«. .مر فيا تقد أعظم شخمية يكن أن تمرض على العباب 
الأنهم يدون فبها خير ما نمب أن يدوا ءن الال الى تتمنى أت 
يطبلوا النظر اليها والتفكير فيها والتأئر بها لملهم يرقون اليها شيا ع 
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من أيسر الأمور على للثكال البارع أن يصنع اممر بن الخطاب رضى الله عله شالا مجمبع بين 
السدق والروعة » وبين الدقة التى ترضى اللحق والججال الدى يرضى الخيال . ققد حفظ التاريخ لعمر 
صورة دقيقة صادقة لا تعرض للشك ولا للخلاف , يث يراها الناس جيه اذا قرأوا تارشه فلا 
لفون فييا ولا يفترقون ق الاعباب برأ والاعظام مهما تختلف أمزجتيم وطبائمهم » ومهما 
تناف آراؤمم ومذاهيهم » ومهما آلف طرائنهم في التفكير وال والشعور 

وهده السورة الدقينة اليادئة الرائعة الي حمَئلها التاربخ لممر لا تمثل شخمه الادى وحده » 
ونما تمثل شخصه لادی والتتوای ابا . وثل شجسه یوین جيم نواحيه : شل قلبه وتثل 
عفله وتمثل ارادته وشل جه أيضا , وهي صادقة فى هذا كلم لايتطرق الما الك لأنها أوضح 
وأظهر من أن بتطرق اليا الشك أو تختلف فيا الآراء . وما أعرف أن تاريخ الخلفاء وللاوك 
المسلمين قد صدق فى تصوير شخصية من شخصيات الخلفاء والملوك كأ صدق فى تصوير شخصية 
عمر بن الخطناب . والغريب ان هذه الشخصية لم تكن سبلة ولا بيرة فى نفسهاء وانما كانت 
عسيرة معقدة كا سترى بعد قليل » ولكنهاكانت قوية جدا » قويةالى الحد الدى يعجز ممه التاريخ 
عن مقاومتها فیضطر الى أن يقبلهاكأ ھی لا يستطيع أن يزيد فما أو تقس منہا » انما يتلفاها 
كاملة ويتقلها الى الاجیال كاملة وتمفى القرون فى أثر القرون وهى کا هى لا يستطيع الزمان 
أن يسما بزيادة أو تقس . واو أن مثالا بارعا قرأ ما حمظ التاريخ من صورة عمر ء ثم أراد أن 
يظهر ذلك بوسائله الفنية وأن يصنع هذا القثال لمر ء جع بين خصلتين غريبتين » فكان ناقلا 
لامبتكر] » وكان فى الوقت نفسه راما معجبا يبر المقول و 

ولكن عم ركان ثانى خلفاء لللمين » شكاته الدينية ومنزلته من النى ومقليه من الاسام 
نفس هكل ذلك رفمه عن أن يكون موضوعا اسناعة المصور أو الشال . فلتجتيد فى أن نستمين. 
بصناعة الكلام على تصويرء للشباب الحدثين » فسر فبا نعتفد أعفام شخصية يكن أن تعرش على 











الفاروق : الشديد الاين . 
الشباب لأنهم مجدون فيه خير ما تحب أن يمجدوا من المثل الى تتمنى أن يطيلوا النظر الها والتفكير 
فبا والتأثر لها لملهم يرقو الما شيعا 

وأول ما يهمنا من أمر عمر أنه كان ملتق لطائفة من الخصال امتناقضة الق يتكر بعشبا بعشا 
أشد الاتكار» ويدفع بعضها بعضا أشد الدفع . ولكن اله قد لاءم بينبا وألف بين مقاديرها تأليفا 
غريا حن التقت فلم تقافر ول تندابر ولم بضد يعضبا أثر بعش . واا اثتلفت أحسن اثتلاف 
وانجمت أروع انسجام كا تأنلف الاصوات الحافرة وكا تنسجم الانقام المتباعدة فى القطمة 
الموسيقية الرائعة » حى أصبح شخص عمرآية خاهدة من آيات الموسيق يتفنى بها تاريخ المسلدين 
وسيتغنى بها ما بق الاسلام وما بق للاسلام تاریخ 

وأغرب من هذا كله أن بعش هذه الخسال لم يتأتف فى شخس عمر » وائما وجدت فى 
أسرته ورهطه الأدئين مفرقا قبل أن يوجد عمز . وقد نكأ هنا الف الفرشى فأدرك شيئا من 
هذه الخصال . ققد كان أبوء الخطاب بن تفيل رجلا غليظا فظا إن امتاز بشیء من قومه فآما تاز 
بالشدة والعنف والحافظة على القديم للوروث والنشاط الثربب فىحماية هذا القديم الوروث والدود 
عنه . وكان ابن عمه زيد بن “مرو بن تفيل رجلا رتبا للنلامرهف الس ذك القلب تى الطبع 
مستعدا للايمان السادق مبغضا القدم .بد التعاط ااتجديذ . شك فى وثنية قومه ثم جحدها والقس 
دينا صفوا وملة ثقية » وجبل پیک عطق ريش ما كانت فيمٍ» فكانت قريش تسمع منه وتعرض عنه 
ولا تفل ہا كان يقول » لگن أبفقلابا بن قبل ثبت 4م انهه يانم بيد فى فته حى أشقاء 
ثم حبسه فى مك2 » ثم أغرى يه الشباب سيق اضطرہ .الى أن يستخق ,وأن تال فى الفرار من مک 
لبلئمس ما کان بحب من دين عند اليوود والنسارى . وقد فر زيد بدينه الجديد أو باستعداده للدين 
الجديد » وجمل يلثمس ما حب عند البهود مرة » وعند النصارى مرة » حتى استيأس من أولنك 
وهؤلاء فعاد الى مك ولكنه قتل غيلة فى بعض الطريق 

وقد ورث عمر هاتين الحصلتين عن أسرته » فكان شدیدا ورفيقا فى وقث واحد » وکان 
غالبا فى العدة » غاليا والرقة أيضاء وكان اسلامه مظهر لماتين الحصلنين للتناقضتين . رج ذات 
يوم کان قى قد نيف صلی ارين ملتزما أن يشتد فى غبظ السامين والتكيد لحم والايفاع بهم » 
يحت عن أول فرصة تتيح 4 البطش بهؤلاء الجددين » فلقى رجلا من السلدين وأخذ معه فى 
حديث حول الاسلام يريد أن ينتبى من هذا الحديث الى الشدة والبطش » فينبئه هذا الرجل ان 
الاسلام قد غزا أسرته واستقر فيهاء وان أخته قد أسامت کا أسلم زوجها فيتقض عمر على أخته 
وقد أزمع البطش بها وبزوجهاءفاذا بلغ الدار ممع قراءةءفاذا طرق الباب فزع من فى الدار واستشق 
مقرىء الأسرة » ودخل عمر على أخته فسأ لما فلم تخف عليه شيثاء فيبطش بها وبزوجها 4 
ويظهرانه على السحيفة الى كانا يقرآن فیا » فلا يكاد يتلو آنات من القرآن حى 
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5 اق » وريسأل عن مكان البى فائا دل على هذا 
الكان ذهب الى حيث كان الى وأصحابه مجتمعون » فاذا أحس أصحاب النى مقدمه أنكروه 
وأشغقوا منه » إلا رجلا واحدا هو حمزة بن عبد الطلب لم يكن أقل منه شدة وبأسا ققد اثنظرء 
اجا 4 » وتلقاء بمثل ما كان قد أقبل به فبا ظن اللمون من الشدة والبأس . ولكن الى يثقاه 
لقاء شدیدا رفيا » ها ہی إلا أن بم عمر ويكبر السلمون ويعلموا أن الله قد أعز دينه بأحب 
الرجلين اليه عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام أبى جهل ء کا كان النى يسأله فى کل يوم 

ومنذ ذلك اليوم استطاع اللمون أن هروا بصلاتهم وكانوا بمخفونها » وان يتخذوا نادبهم 
فى المسجد وكانوا لا يظهرون فيه إلا فرادی 

هذه الشدة البالفة والرقة الرائمة تصوران عمر طول حياته . تصورانه صاحبا النى وشي 
لأى بكر وإماما للمسلدين . تصورانه حين أراد النى أن فى صلح الحديبية فأنكر عمر هذا 
الصلح وال لائ ىكيف نرضى الدنية فى ديثنا . وتصورانه حين رأى الجد من الله ورسوله فى هذا 

فأذعن 4 راشيا مؤمنا أصدق الرضى وأخلس الامان . #سوراله حين أعلن أن رسول الله 

قد مات فأنكر ذلك أشد الاثكار وأندر العلنين ل ينات . فلا ممع قول الله عز وجل : « وما 
محمد إلا رسول قد خلت قبله اارسل ؟ أفاون مات أى قل اقام على أعمابم » ومن يثقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شينا وسيجزى الله الشاكرين >. أؤعن قيا اشم رايا به مؤمنا له أسدق الرضى 
وأخلس الايمان . تصورانة سن جنا فى جزم آم السلبيق واد اليك لأنى بكر باسطا يده للبيعة 
قبل ان تم الشورى » حق:اذا اسثقرت الاموز واطدأنت القاؤب اؤالجتىمث الكلمة عرف من 
نفسه هذه الشدة وقال فى ببعة أبى بكر كانت فتنة وق الله للسلمين شرها . تصورانه فى كل ما تق رأ 
من مواقفه حينا كان يمد المد وبحتاج الأمر الى الحزم والعزم » ثم بعد ان نستفر الأمور وتهدا 
الماصفة . وقد اختصر التاريع هذه الصور الغريبة الرائمة فبا حدث به من أن عم ركان أشد الناس 
غضبا اذا غضب ٠‏ وكان اذا ثار لم يثبت له أحد وم يثبت له شیء » فاذا ذ كر الله أو :لى القرآن رق 
حى أصببح الرقة نفسها 

واختصر الناريع هذه الصورة الرائعة ايضا حين روى ما كان من أمرء لما اجتمع الناس اليه 
فى للوسم فسأل عن سيرة المال فى الأمصار ء قفا البه أحد للسلمين وزع له ان عامله قد ضربه » 
فألى عمر إلا ان يقتص هذا الرجل من الوالى بمحضر من للسلمين. وجمل الولاة يصورون له أثر 
ذلك فى اضعاف السلطان واطاع الرعية فى الولاة فلا حفل بشىء من ذاك » لان رسول الله قد 
اقنص حتىاضطر العال الى ان يرشوا هذا الرجل ويشتروا منه حقه بالدنانير » واولا ذلك 
لرأت ماعة المسلمين رجلا من الرعية يعمل سوطه ف جسم وال من ولاة الامصار 

کان عمر شديد) حی خثى القه فى الشدة » وكان لينا حتى خثى الله فى اللين . وكان يصطنع 











القاروق . . الشديد اللين 0 
فى الناس شدته ولينه جيماء فأما مع نفه وأهله فلم يصطائع قط إلا الشدة ولم يعرف اللين قط الى 
قلبه سبيلا. وكانسمر حريصاطيمال السامين أشد الحرص » حاسب العال والولاة حسابا أيسر ما تقال 
فيه أنه كان عسير) . لايختار واليا لعمل من الأعمال حى بحمى ماله قبل الولاية » ثم يتبعه بعد ذلك 
ليرىكيف زاد ماله وما مصدر هذه الزبادة وما السلة بينها وبين ماکان له من عطاء . ثم لا يتحررج 
أن يقاسم الوالى ماله بعد عزله » قيترك له التصف ويرد النسف الى الاين . وکا ن کرجا فى مال 
السلدين الى أقمى حدود الكرم » لانكاد تجتمع اليه الأموال الى كانت تيه من الأمصار والأقاليم 
حت يشيعها فى المسلمين على طريقة رائعة حقاء لايترك رجلا ولا امرأة ولا صبيا ولاصبية فى أسسرة 
تليه أو تبعد عنه إلا قم له من هذا الال حظه وأدى اليه حقه وأدى اليه الفضل بعد المت . ثم 
كان لا يأمن لى ذلك احدا واا يليه بنفسهء ويتتبع أمور الناس لاليعرفها ولكن ليعرف أيشّكو 
ناس من نكر الناس منه شیا » ققد كان لا يأمن تفه على تحقيق العدل کا كان لا يأمن 





الناس على تحقيق هذا المسل 
وقد أجدب السادون فى يلاد المرب سنةء فاقرأ اخبار عمر فى هذه السنة فستفرأ اروع ما 
حفظ الادب والتاريخ فى أى أمة من الأمم وف أى جيليأهن الأجيال وفي أى عصر من العصور » 
من تصوير الرفق بالرعية والنصح لما والاشفاق عليها والشدة على الأقوياء والرحمة لاضعفاء . أخذ 
عماله فى الأليم بان يرسلوا. إليهب الطيام وآ وتر للناس ب ووجه رسله فى أطراف الجزيرة 
واتحائها يقسمون الطمام وإتجر ون زر ويكِوَنْ اناي / يكام هوش زاك فى الدينة وما حو ما . 
وأ أن يطعم فى بيته اذا اترم ال امون اللعام العام .بقل السجن وق الابحم » غرم على نفسه السمن 
واللحم وفرض هل نفسه الب والزيت حت بصب اللمون . وكانت حرارة الزيت تؤذيه فتقدم 
الى مولاء أن يطبخه له ليكسر من حرارته » فلم يفن ذلك شیا وجمل بطنه يفرقر . فيقول له : 
« قرقر ما شثت فلن تطعم إلا اازيت حتى مخصب امون » 
وكان عمر اجر الناس على الناس » حتى خافه الأقوياء واشفقوا من لفائه ووسط اليمكيار 
الصحابة من يسأله الرقة اناس » لأنهم مهابونه ويشفقون أن يعرضوا عليه حاجاتهم . ثم كان فى 
الوقت نفسه أشد التاس خوفا من الضعفاء والماجزين والحرومين . ستطيع أهون الناس شأنا 
ويرم امرا أن مجترىء عليه ويلقا با یکره من الحديث . فيسمع ثم عنذر ثم يستعبر ثم ستغفر 
وأروع ماتتقاه فى شخسية مر من الخصال هذه الفكرة الى كوئها لنفسه عن الخلافة مثد 
ولى الخلافة الى أن مات . وقد صورها هو تصويراً رائما بامجازه ودقته وصراحته النيفة حين 
خطب الئاس لأول مرة بعد البيعة قفال  :‏ ايها اناس انتم قد ابتتم فى وابتليث بك » 
فالحلافة عند عجر امتحان للخليفة وللرعية مما . كلاها تحن بصاحبه وكلاها خليق أن محتمل 


( البقية على سفحة ٠١8‏ ) 
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بقلم الركور حمر فرب رفاعى بلك 

مدير مصبلحة المساقة والنسر والثفافة المامة 
أود ان أشكر أسدةاى السادة العاملين أسماب هذه البلة الزاهرة واخواتها النافمة من 
مؤسسات « دار الحلال » العامرة . أشكرم من كل قلى لانهم - وهذا من أبرز صفاتهم - 
يلاكرونى » وفاء منهم واخلاصاً » حينا تاح فرصة للساهمة الأدية والتاريغية . ولأنهم يروث من 
حق القراء على" » بل ومن حق إزاء القراء وازاء نه إن أنسى بعش الفىء ما أنا مرتطم فيه 
الى الدروة من عمل ملحى أو اسل فيه مدای براحت وللى بثوارى . ثم اشکرم من كل قل 
لاناحة تفکیری مع سادكء للؤيرخين والملياء .والكاب والأيبايمظات سعيدة بعبرها وعظاتها فى 
شخسية عالة . هى شخسية غر نا الطاب > لسا وهي كتية إلى“ ومقدسة عندى » وطالما 
درستها فى مقالاتى عام ۱۹۲۸ جسلة «الملال». » ثم جاضراتى عنها في مذياع الحطة الحسكومية فى 
فثرات العاش. ومن قبل درست عصرها وما قبله ومايليهحيئا كتبت وعمرالأمون». ثم حينا راجت 
ها كتبت إعداد) وللشخصيات البارزة» . ثم اشکرم من كل قلي انهم حتى بمد فوات الوقت » والى 
ما بعد اللحظة الأخيرة » خصصوا قما من مؤلفهم الخاس ا قد أود الادلاء به عن هذه الشخصية 
العالية الفذة » ولاسها من ناحية عدالتها ونزعتها الىالنصفة والحق » والى أخذ الر: الساواة 
وقد يكون من الماد للكرر » ان أقبس هنا قصما عن عمر » وحوادث معيئة بإلدات ما 
رواء الطبرى وابن الأثب'والمسعودى والجوزى وغيرم من أفرد لعمر صفحات طوالا ما كتب . 
بل لا اخ على الفراء الى أصبحت أنظر التارخ وتلل حوادثه ومواقفه وسني سکامه نظرة 
أخرى را كانت أقرب الى نظرات ج.ه. واز. ورجا كانت متأثرة جد بجا هضمه ذلك الفيلسوف 
الاجتاعى التارخى من قراءاته المسديدة لكتب التارع القدية منبا والحسديث . وها أساب فيه 
المدف بعش العىء الاستاذ « اميل ادوج » فبا أخرجه انان تراجم قيمة ومؤلفات قيعة 
أريد ان آخر. الثىء عن حرفية ما قرأناء » فلا أتفيد بنسوص حوادث مر مع 
الصثار » ولا أتقيد بتشدیده مع عا . ولا ألازم مر وهو ممل هراوته ليؤدب من يستحق 
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التأديب » ويأخذ الحد من خرج عن الحدود » ويحاسب فى الدرم والدينار وللأ كل وللشرب » 
والظهر والخبر » وأود ان أطالع الفراء بالصورة النفسية الق استطاع تاريع مر » ومؤرخو مرء 
وتراجم الرواة والتقلة ان ينقاوها مرسمة من الاعياق » فاعتذر الى سادق علاء التصوص » وناظورة 
هذا التبج التعمد القصود 

تارك حياة حمر بن الخطاب فى نفس اتقارىء العادى » أثر الرجل التناقض بعض الثىء . فهو 
صارم جدا » ورحيم جد » ولكنه صارم مع الأقوياء فى جع التفاليد » وحم الجاهير والعامة وصارم 
مع الولاة» وصارم مع الأغنياء » وسارم مع من حرج علالفانون العام من شريعة أو نظم أو تقاليد ٠‏ 
ثم هو رحم جدا مع غير هؤلاء على خط مستقم من الصغار والاطفال والضعفاء والسا كين 
والظاومين والمهضومين - فتراء يك وستعبر وحمل غرارة الدقيق ويادر الى اداه مهات انسائية 
شاذة . وفى مظهرها ضعة وصغار لمن فى مكانة الاك العام ولا أقول أمير المؤمنين ولا خليفة ال لمين 
باة مر بن الخطاب صورة الشدة والعنف فى الزام الميع الخضوع التام لحم 
القانون وحم الشرع وجادة الزهادة والقناعة من فاحية »كا نترك صورة الماطفة الأبوية الرقيقة 
جدا » العاطفة الرموم » واسعة البر والهنان » والر>مة:ووالاحبان » ازاء جيع أفراد الرعية عامة, 
فبنصح ولانه فى جد والزام » بل فى شدة وستراييةن قاقلا ملمعناء : انه حي ولاهم أمور الرعية لم 
يسلطهم على أبعاريم ولا على أشعارم» وم يم الى يدعم فينيلوجا » ولا الى جرم فيفتنوها » أو 
عسغهم فيظادوهاء أو ارهائهم يت ايؤها »أو [لننلؤعن ونين فيِسرشْرَها, أوتدليلهم فيطروهاء 
بل ليفساوا بينها باحق » ويأخدؤها بالندل »تؤيكوها: بالتقطائن'» ويسوسوها بالاحسان » 
ويقوموا معوجها بما يصلح وينفع » وسعد ويرفع » وأن يقسموا بين ابيع الفىء على حسب 
استحقاقه وجهاده » لا على حسب نسبه وآنائه . وكان يقول لمم فى صراحته وقوة شكيمته ورسوخ 
عفيدته فبا هو حق » وایانه الراسخ با هو سدق » وجا هو واقع وأولى « وال لأن 
الاعاجم بالأعمال » وجثنا بخير عمل » قهم أولى بمحمد منا يوم القيامة . فلا ينظر رجل الى 
قرابة . وليعمل لما عند الله . فان منقصر به مله لم يسرع به نسبه» والرجل «وبلاژه فى الاسلام » 
والرجل وقدمه فى الاسلام » والرجل وغناؤه فى الاملام » والرجل وحاجته » واقه لأن بقيت 
لبأتين الراعى يبل سنماء حظه من هذا الال وهو فى مكانه » . . . . . الى جانب هذه 
السياسة الصارمة الشديدة الوطأة فى اتباع منيج العدل مع الجبع » والانصاف مع الميع » والتزام. 
حدود الحق فى غير لين ولا هوادة » أو رجوع أو تعليل » أو شفاعة أو تدليل - الى جائب ما 
وصف به کل الرواة من أنه اذا تكلم أسمع » واذا مثى أسرع » واذا ضرب أوجع » والى جائب 
فته للتحزب وقوله صراحة جاع من قريش : « يلف أتم تنخذون عالس ! » لابجلس اتان 
مم حق يقال : من صحابة فلان ! من جاساء فلان ١‏ حت تحوميت الجالى » واي الله ان هذا 



































فى دینک » سريع في شرفكم ٠‏ سريع فى ذات بينكم » ولكاق چن بای بمدم يقول 
هذا رأى فلان » قد قسموا الاسلام أقاما . أفيضوا الجالس يينكم » وتجالوا معا » فانه أروم 
لألفتسكم » وأعيب لكم ب عشرات الأمثال من هذا فانك ترى عم 
الشديد فى الحق » المارم ق تتفيذ أوامر الشرع » وتدعيم صرح العدل » الرجل البركل البر فى 
الأزمات الفومية العامة . فى عام « الرمادة » كان عمر جثابة الخادم العام الكل عتاج أو معدم أو 
قير . بل كان العون الوحيد 4 فى رقة جناب وحساسية قلب ورقة عاطفة وحيوية ضمير 
وانسائية وازع . وكان الي جانب هذا فى موقف آخر ومظه رآخر مع الأذوياء ٠‏ ولمل حادئته مع 
بی عدى فيا رواء الطبرى عن أسامة زيد بن سل حيما روجع فى وضعهم فى درجة ئلى درجات 
بی هاشم وبنى تيم أن قال لهم : عدى ! أردتم الأكل على ظلهرى » وأن اذهب حسناق 
لک »لا وا حق تأتيكم ادعو وأن البق عليكم الدقتر» ولو أن تتكنبوا آخر الناس ! .. 
فول لمل هذه اللادثة » ونهيه لأهله وأسرته دائما جا نبى عنه الناس كافة » واضعافه عليهم العقوية 
عند الخروج عما أخذ الناى به . . . لمل هذا وأمثاله يسور لك حمر بن الخطاب بصورته الجامعة 
تلف صفات الرجولة الكاءلة » الرجولة اللسلحة لكل اعوجاج » القومة لمن يستحق التفويم » 
الرجعة لجادة الحق كل من تحدثه تفه بالخرولم على حدوده ورسومه » والرحيمة البارة الميئة 
المدبة مل كل ضعيف وعبتاج ومتاوام »إفى أوتناع سام كببلينوق الاعتبارات الخاصة والاهواء 
الخاسة واليول الفردية الحا 











o 
قد تتكون هذه الصورة القدسةكثيرا عند الؤرخ للنسف »من الأجائب والعرب والسلمين‎ 
وغم » عل تساؤل من بعش غبابنا العم اعدم استاغته لع هنواجها فى موقف من مواقف‎ 
تشديده مع مال ؛ فى التقشف والزهادة » وعدم ااذ باب أو حجاب لهم أو مركوب حاص أو ملبس‎ 
خاص اوبناء خاص أو مظهر سکوی خاص » لمدم انسجامها فى شكلية من شكلياتها الحتكومية‎ 
أو الاعتبارية لا تقضى به تقاليد الك الخاس أو العام » ولقوق الولاة أو غيرم من الشخصيات‎ 
البارزة . فيجب فى غير رغبة منا فى عاولة وقف أحكام الدنيات العامة ومقتضياتها الالرامية ومن‎ 
9 حيث أوضاعها الغربية » النأتجة من سللة مطردة الانساق فى القدين‎ 
الذى عاش فيه مر بعش الفهم » وحكمة الشدة حينذاك من ناحية » وحكمة التزام سياسة الاندماج‎ 
, بين أفراد الشعب من ناحية . وضرورة أخذ المغير والكبير ازاء الاسلام مأخذ) عادلا واد‎ 
وضرورة تواشع الولاة لا فى السلك السياسى العلى بل فى للسلك الشخصى الفردى تواضما‎ 
حقيقيا شمارء الزهادة والتقعف . وعدم الاغترار والاستكبار أو التتطع وللفوة والاعتزال‎ 
) 1١ الية على سفسة‎ ( 














تة ام98ا!.. 
بقلم اروستاذ شكرى أبائل, 


الفرض الدى فرشته على بلة د الحلال » هو مايأ : « تصور أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عله بعث ء ونولى الک فى مصر سئة ۱۹۳۷ » أى فى هذه الأإم » اذا يفمل 18م 

والفرض كا يرى القراه فرش «جامد» » وعويس » ورج . ولكنه فى حد ذاته نوع من 
الأدب طريف . فلنحاول أن نتقل الى القراء البوم برنامج « عمر بن الخطاب » فى سنة ٠۹۴۷‏ . 
ولیعلم القراء سلفا ‏ ولا بد أنهم يعلمون ‏ أن عمر بن الخطاب كان شاذ) فى حياده » وفى نزاهته » 


وفى عدله » وق شدته 
تكتاتورية 
لا شك فى أن عمر بابلاب يتتبكيار إة التإكناتركية به طابما المبكومته وخطة لسياسته . 
وهو حا سيفتك فتكا ذريسا بأدستوار » وعجلس الديوع + اعاس اواك . لا تحديا الدعقر اطيةء 
وما لاله اشتبر بالمدل ٠‏ وبالئنة ١‏ الفاح + وقد افق اطي ته الدولى على أن أسلح 
المكومات هى حكومة م الدكتانور الصالح » ومن أسسلح من عمر ؟! ومن ألزه من عمر ؟1 
ومن أعف من عمر ؟ | 
هده المسكومة الفذة ‏ حكومة عمر ‏ ستكون حتا حكومة العجزاث . فهى دكتانورية 
حا كة بأمرها » ولكنها الدمقراطية مجسمة في أساوبها . . . وبذلك يسدل الستار عل مغالطة كيرة 
من مغالطات الياة » وهى أت « الحم البولماتى » هو وحده ‏ رمز الحرية » والعسدالة » 
والدعقراطية , . . 
مذيحة 1... 
ولاشك فى انه اوبعث عمر وعاد عمر وڪم عمر » لاشطر اضطرارا أن يذيع کان رحمه ال 
قاسيا وجبار وبطاشا فى المق'وفى الصلحة » وان يطيق الرجلالمظيم أن يشبد الاجسام العارية فى 
«متائلى» وه جليمونوباو » , فلا بد أن يجرى حك السكين فى الاجا ال الناعمة المارية ذات 
الايكور والبديكور . . . ولا بد أن مجرى حم السكين فى رقاب الآباء ولاسهينين» » والأزواج 








1 الملال 


«الغطرشين» . ولا بد أن يميد عهد البرقع والحجاب والكبابيك ذوات الشيش » ولابد أن يعدم 
الصحف والجلات الى تنشر صور الميلات والدللات . ثم لابد أن عرى حم السكين فى شاربى الجر 
ولاعى اليسر ومديرى بيوت الدعارة السرية والعلية . ثم لابد أن يجرى حم السكين فى أعناق 
« الناقفين » وما ا كثرم فى هذء البلاد » وستكون مذبعحة الماققين ممة الآلاف واللايين من 
المدبذيين بين اليسار وابعين 

ثم لا بد ان يغلق عمر بنوك الرهون وحانات التسليف بالفايظ» ثم لابد ان جری حم السكين 
فى بطون البخلاء والكاتزين والحتكرين الشرهين . ٠‏ . 

الغلابة المنسيون ! . . . 

فى عهد تمر - لو بعث وم سيفرفش «الثلابة المنسيون» اللدين لاعم لحم ولا خال » ولا 
«أبلة ولا تيزة ولا أنشته» » ولا نسيب ولا قريب , هؤلاء اين يشتفلون فى الحسكومة « كسان 
المجباز» للنط والقفز . طالت لام » وتفوست ظهورم «وتفرفطت» أسنائهم » فى خدمة 
المسكومة فلم يناوا علاوة ولا ترقية » قربانا للآآخرين من الحظوظين والحسوبين . هؤلاء فين 
انسدتنفوسهم فل تلحظهم عين الحناوغ ولا السو ية ولاالقرابة ولا النب سيكو ئون « عاسيب» 
عمر » واسيب الق والعدل وال !... 

سيطهر عمر الأداة التكوسة تمل ويفلها شير «بالليزول؟ الرباق الصحيح القوم . 
وسيثثر دواء الصراصير والميرانَ النتال فى رف وؤدهات الما والأوآئين لللائى بآفات المسويبة 
وحشرات الرجوات » فيعدم غلم الطؤائقن اغذانا ويقضيا من امزاكز السدارة وغل علها 
























اللرتبات 

الرجل الي كان يلتحف السماء ويفترش ا+سى والرمل وبتزود بكسرة ال » لن يسمح يقاء 
للدللين النعمين لابسى الحرير ومفترشی الحرير م نكبار للوظفين .. سيحذف من سجلات الوثلائف 
الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة » وسيشتطب من ميزائية الدولة ما زاد عن المفر فى 
الجنيهات الشبرية الى بسعر الذهب لا بسعر الورق . ٠‏ 

ان سمح عمر بهذه الفوضىامالية الى تبتلع نصف الميزانية . وان يسمح بشل حر العمران 
وشل حركة الجيش والسلاح والدفاع عن الوطن وعن الالام » من أجل هؤلاء للدللين المنممين 
من كار الموظفين . . 
سيسحق « عمر » هذه « الرقاعة » سحتا ويحتها عقا . و « الكتانور الما » لن يناج 
لقا الموظفين وباق الطوائف » لأنه كم بأمره » وبعدله » ويتمته » لا ساعدة الشاخيل 
وذوى امسا » وانصار المادة لا أنسار الوطن 1 . . 















من كات العادل يل 
الركاة 
سوف يجرى « عمر » حكم الزكاة وينفذه جد اليف ء فلا يسمن عشرات من دماء ووم 
لایر . ومتى جرى حكم الزكاة أكل الفلاح والعامل » واكتمى العارى » وصح العليل » 
تللق أمة و شبعانة » ية قوية لا أمة و جوعائة » عليلة صفراء . . 
6 
وید فاذا تتتظرون أيها وو موتك قمع 
بالملل وبالسقام » وتحسون بالآلام . 
وکوک ينع هه ا هل حر ين 1810ل + لكين 
فلن لم ببعث عمر ولن يبعث » ون يحكم عمر ولن يحكم » فن السبل جدا أن بحنو « غير 
عمر » الحذوء وأن ينفذ « غير عمر » البدأ لو أراد الله » وشاء حظ هذا اللد التكود . . 


فکری أبالر 








من كات المادل ا 


Ul erer ٠ 











» امات جمل ضباعا على شط الفرات 
٠‏ أا رجل كانت 4 حاجة أو ظل مظلمة أو : 
فليؤذى » فاما أنا رجل متت 

» ليس من حل أحب الى الله ولا أعم نفما من حلم امام ورقفه‎ ٠ 
ولیس من جهل أبنش الى اقه ولا أعم شرا من جهل امام وخرقة‎ 





ع عات .> بسر ات محم 
ل لانیف ی 


بام ابرستاذ ر فرير وصدى 


1 ان لحياة مر بن الخطاب جوائب شق ديلية 
العم والقدفة,وادراك ال الاسلابة اليا | واجناعية وسياسية » ولمل من أحفلها بالطرافة 
مطلنة . كا أرادها الشارع > وفوق ما | جانبها الفلسغى ء وللفلسفة ممابيرها فى تقدير اللواهب 
اا عي جد علد اي | انفسية » واللكات اللي » وطرقه فى التقيب ها 


الاج عهده ويمد عهده بجيال » 
عر وتس افظر ويدمو ال اة ولا | ينطوى فى اعال الاملين من البواعث اللا على 





ممبزاتهم الأدبية » ومراتهم الروحية 
عمر ومارى اليه من غاياث » وما بدت عليه من صفاث ٠‏ فى 
مزدحم الحوادث » ومضطرب الاتقلابات الى طرأث على جماعة السلمين على عهده » ثبين لنا انه 
م يكن رجلاعاديا » ولكنهكان عبقريا 

تقول عبقريا وثريد مته معناء العلمى لانتعناء الاي » فان القرية فى الاطلاق الأخير نى 
باوغ صاحيها درجة ممتازة .فى إ#ذكاء ».ومكانة چالتر من اللي ولكنها فى الاصطلاح العلمى تعنى 
موهبة لا يكن اكتابها. من طرق الل ولآ الفجرية.» تول يلاما لأن يكون ملهما فيا هو 
بصدده حتى يبلغ درجة الابداع فيه » يدون أن يعلى فيه فتكر] م أ يذل جهد 

هذه حال استثنائية ينها بعش الناس منحا » ولا يستطيع أحد الوصول اليها بالاستكثار من 
العم » ولا بالتبحر فى المعرفة . جاء فى دائرة معارف ( ) لسنة 1۹ 
شىء خارق للمادة على وجه الاطلاق ء وأرق حى من القوة العلمية . وام 
اتختلف فى النوع اختلافا ينا عن الألمية المتازة » فان هذه تمت مقدرة رة علمية سامية » ولكن 
ينقسها نآك الوهبة الفذة الى لا تقبل التفسير وهى المقرية » 

هذه ھی المبقرية الثى متم بها لعمر بن الخطاب انی الخلفاء الراشدين . ومن عجب أن الث 
سل الله عليه ولم فی له بها فى حديثكرم هو: « أن من أمتى ملهمين وعدثین ( بتع الدال 
فيها مشددة ) وان عمر منرم » . فاللهمون هم اللدين يلههم اله الاعال الإليلة » والابداعات 
الفائقة بدون اجالة روية فى سبيل الحصول عليها . والحدثون م الدين محدئهم الروحانيات العاوية 
وتهديهم الى سبيل التقوق فام صدده . فعمر بنس هذا الحديث عبقرى باللدنى الملمى 























ال مانب الفلن فى حياة مر نا 
فى هذا التطبيق فائدة علمية طريفة وهى أن النى صلى الله عليه وسلم عرف المبقرية محدها 
العلمى قبل أن يعرف أحد مداولما الى 
نأ مر وكير فى الجاهلية » ولم بظهر عليه شىء من غايل السمو الدى ظهر به فى الاسلام غير 
شدته وقوة ارادته ٠‏ فلا بث النى صلى الله عليه وسلم ويدأ يدعوالعقلاه سرا الى الاسلام بلغ مر 
أن أخته دخات فيه » ففضب للك أشد الغضب وزارها فى دارها لياومها على ما جنت بترك دين 
آإثها . فلا جاس ليها وأخذ فى تأنييها أسرعت فناواته صحيفة فيها شى من القرآن » فلا قرأها. 





وكان من الافراد الفليلين الذين تملموا الفراءة إذ ذاك -. قلبه من سمو الاسلام ما حمله على 
أن يجتمع برسوله . فلا لفيه عرض عليه الرسول الاسلام » وتلا عليه آيات مث القرآن » فمن 
به لاعته 


کان النى صلى الله عليه وسل قد دعا الله وهو فى شدة النة من اضطهاد قرش اياه وأسحابه » 
عن ود انيس بع عراس 
لمذه المكانة عمر بن الحطاب فال . فكان أول ما عمله خمتيقا لمده الد 
اسلامه » وكان لا مجرق أحد قبله على ذاك .قفد قال ائ ؟ ایا رسول الله علام حى ديننا وحن 
على الحق وعم على الباطل ؟ » . فاجابه رسول أقْ: أن قليل وقد رأيت مالقينا» 

قفال عمر : « والقدى 815 باجنا اعا تاا فيه الكل إلا جلست فيه بالاجان » 
فلقبه النى صلى الله عليه واو بالفارلّق من ذأك اولمعا ق فرق بين الحق والباطل . 
عمر هر بالاسلام ولابتعرض 4 أحد » حى آمر الرسول بالحجرة » فهاجر جميع المسابة 
مستخفين » إلا هو فلم يتصد له أحد 

كان مر أحد عباقرة الحم 

قرر علماء النفسأن المتقرية لاتقتصر على العلوم والفنون والحروب » ولكنها قد نسكون فى 
المج أيضا . ولسنا نشك فى أن عم ركان عبقريا فيه » لما اظهر فى خلافته من الحسكة الفذة » 
والائزان المج فى ماتطم حوادث تدع الیم حا 

م تكن الأداة الحنكومية فى الفرن الابع الميلاد على شيء من التركب الآلى بحيث لا تتأثى 
ماجريات الشؤون الاجتاعية بوفاة عاهل وقيام آخر مقامه » إذ كانت الحسكومات كلها من الذرب 
الاستبدادى الدى ترجع فيه الأمور الى نفسية القائم بالأمر 

والح فى الاسلام وان كان حاصلا على جيع الاصول الى تسمح بإقامة أداة حكة الحم يكون 
من عملها ثيل الامة فى علس نيان أو عجلسين » وسيم السلطات على هيثات خاصة بها » وضمان 
استقلا لكل ملا » » فان الحوادث لا یکن أن تسبق أزمتتها » فكان الک فى الاسلام موكولا لمن 















تراء اة ملد ةلك الأصول اجتهاداً من تلقاء تفه » وقد دلت الحوادث على أن عمر قد 

حقق الظن فيه » وبلغ من اقامة الأسول الاسلامية مبلا رفعه الى درجة المقرية 

ليس من السبل فى دور الشكل الاستبدادى لاحكومات أن يقم القئمبالأمر جمبع الثل الملا 
اتعالم اتی يصدر عنها یلا صحيحاً مها حرص صلی ذلك إلا اذا کان من اللهمين» لاه كيف يتس 
لعفل عادى بعيش ساحبه فى أوائل عهد القرون الوسطى للظلئة يفهم مغزى أصول مثالية لم 
نفهمها نحن الا حت ضوء العلوم الحديئة » وم تدرك مراميما البعيدة الا بعد ظهورها لاميان عقب 
انقلابات عالية خطيرة ؟ 

تمم ان کلات حق وعدل ومساواة وأمثالها كانت تدرف مداولاتها منذ القدم » ولكنها كانت 
مدلولات تنقص أم مؤدياتها الطلقة . حق ان واضع الدوقراطية ارسطو أمير الفلفة لم يدرك 
مؤداها الطلق » قفر فى وئه السياسية حرمان الأرقاء والمال من حقوقهم الدئية » الأول 
باعثبار أن نفوسهم متحطة عن نفوس الأحرار » والآخرين لاشتفالهم بالهن السدوية . فشتان ۴ 
ترى بين ديموقراطية أمس وديموقراطية اليوم ! وقى على ذلك سائر الكلات الشخمة الى كان 
ياوكها الأقسون بألستيم ولا يدركونا الا عقيدة لاغلانة 

كيف فهم عىر الاصول الاسلامية مطلتة؟ 

ان تبوغ رجل كعمرا ف بیت دة ين الم والفلنة »وأو أنه إلال الاسلامية العليا مطلقة 
كا أرادها الشارع» وفوق ما كان بيرك ما فلاسنة ألنفنى وعلباء الاجتناع على عهده وبعد عهده 
بأجيال » أمر يستوقف النظر ويدعو الى الميرة » ولا خرج منه الا بتعليل ذلك بالبقرية 

كل ما فى الاسلام من التعاليم الاجتا رجع الى أمو ركلية معدود: اقامة المق » ومراءاة 
الساواة بين الخلق» والمتك بالعدل » واحترام حرية الاس فى القول والعمل » والاجأ الى الشورى 
فى الأمور الجامعة » فكان عمر مثلا أعلى فى تطبيق هذه الأسول الكلية » وله فكل منها مواقف 
وات نابغة » بقيت أعلاما منصوية لما الى اليوم 

فن أمثله اعترافه بسلطان الأمة عليه وخضوعه لرقابتها قوله منخطية : « اذا رأيتم فى اعوجاجا 
قنوموه » . فقام اليه رجل وقال : « والله يا عمر لو رأينا فيك اعوجاجا لفومناء 
فاو كان عمر أكتق يسماع هذه الكلمة » وأغضى عن مؤا. 
الناس ويتخذونها دليلا على وفور عقله وسمة حلله » ولكته أجايه ب 
فى هذه الأمة من يقوم أعوجاج عمر بسيفه » 

هذه الاجابة لما مغزى اجتاعى خطير الشأن » وهو تربره الثورة لتقو الموج وهذا البربى 
من ملك عظليم يعد غابة في احترام الأوضاع للقررة والمأن العتبرة » لو فاز بمثلها شم من الشعوب 



















الجانب القلنى فى حياة تمر Ww‏ 
الستميتة فى اقامة سلطان الأمة على لان ملك عظيم من جنها لأقامت له نصبا فى أ كبر مياديتها » 
ولبنت له صرحا من التاء الاإد على الدهر 
ى لجرا » فهل كان عمر ديموقراطيا بالمنى الطلق انی کان 
نم ء واليك الأدلة : 
ہار : O E‏ در مقا اك 
كيف يحول على أمير للؤمنين ؟ ققال لیس عليه باب ولا حجاب » يصلى الملا ثم يقعد فيكلم 
اناس » وعن الحسن البسرى قل : « كان بين عمر بن الخطاب وبين رجل كلام فى شىء » 
قفال له الرجل اتق الله . قفال رجل من الفوم أتقول لأمير للؤمنين انق الله ؟ قفال عمر : « دعه 
فلفلها لی . نعم ما قال | لاخير فی اذالم ولوها» ولا خير فينا اذا ل یلها » 
تأمل فى قوله ؛ دلا خير فيك اذا لم تمولوها » » انها واقه لكلمة من أثبغ الكليات الاجتاعية 
وى كا تدل على مباغ احترامه للدعارضة » وقبوله لاتقوبم » وها ركنا الحياة السياسية » تدل أيشا 














على مجريده الأمة الى تتهيها من الخير . وقوله : « لا خير فينا اذالم تقبلها » » تفرير بأن الحسكومة 
الى لا سمح بوجود المارضة تتجرد من الخير أيشا 
0 مثل علي فى الديموقراظية 

أبلغ من كل ما مر في الدلاق علي فهم عير الیو تراط الميجيحة » ماروى أنه لما سافر الى 
الشام لبتفق مع أهل بیت التئس هلا نيذه الادية ء کا راو ذإ / قسدها على بر كان 
اقب عليه هو ومائسه فر ریق قارفا ال ,كان 0 وأمين 





EES HETE‏ 0 بيت القدس 
فابلته سألوا : ابن هو ۲ فأشاروا لحم اليه وكان تما على الأرض فى ظل شجرة . فهالمم ما رأوا 
واا ا توا مع من هذه ساف ء تعفر لماء ٠‏ حت يستعيروا كراءم . . فعادوا وقصوا عليهم 
ما رأوا » ققال لهم بطريقهي: » وهذه حليته فى كتبنا 
ولاکان فیعض اغا ته هناك عرضت له عناضة قزل عن بعيره وخلع نليه وأمسكهما 
بيده وخاش الاء ومعه بعيره » قفال 4 أبو عبيد ة كير قواده : قد صنعت با أمير للؤمنين صئعا 
عظيا عند أهل الأرض . فصك عمر فى صدرء وقال  :‏ أواء لو غيرك يقولها ا 
كنتم أذل الئاس » وأقل الناس » فأعرك الله بالاسلام » فهما تطلبوا 
وأعظم مما مر وأحفله بالمانى الق لا يبركها الا الآحاد » مارواء 7 
ابن قيس قدم على عمر بن الخطاب فى وفد من العراق » قدموا عليه فى يوم صائف" شديد الحر » 
0 




















14 الملال 





ن أبل الصدقة ( أى يدهنه بالمناء وهو النطران) 
يا أحنف دع ثيايك وهل فأعن أمير للؤمنين على هذا البمير قانه من ابل الصدقة فيه حنى 
اليتيم والأرملة والكين . ( الأحنف هذا سيد بنى حتيفة وهو اذى قيا 
ماثة الف سيف لا يسألونه فيم غضب ) 

قفال رجل : يغفر اله لك يا أمير للؤمنين » فهلا أمرث عبد من عبيد الصدقة يكفيك هذا ؟ 

فالتفت اليه عمر وقال : « وأى عبد هو أعبدمنى ومن الأحتف هذا ؟ انه من ولى أمر 
للسلمين فهو عبد للمسلمين » يب عليه لمم ما يجب على المبد لسيده من النصيحة واداء الأمانة » 

قول ليس هذا من سقوط الممة ولكتها اليموقراطية يضع عمر يديه أركائها » ويقيم بقدوته 
بنيائها . واذاكان للمظمة ممنى يرى بالمين » فهو ما رآه الناس من أمثال هذه فی سيرة عمر , عظمة 
عبر عنها الاستاذان ( أمن وكوتان ) الفر سيان فى تارعمهما المام بتمولما : « ان هذا الماهل اللدى 
كانت ثيابه مرقعة كانت ترتعد فرائص الاوك عند ذكر اسمه» 

الدعوقراطية تساوى بن الينادة والمبيد 


من أمثلة الساواة التق كان عمر يقيم محكا ااانا روآء الحسن البسرى قال : « حشر باب 
عمر سبيل بن عمرو بن (لخالانتة بن هپام وبق تیان بن جرب في فر من فرش من تلك 
الردوس » وسبيب وبلال .من تاك الاوالے (أى انين كانوا بيدا ) تمن شہدوا بدرا . فشرج 
اذن عمر لمم وترك أوكك 05ا0 أأبوا ستيان وكات من نادات قرطل * ل أركاليوم قط » يأذن 
لمؤلاء العبيد ويتركنا على با لا يلتفت الينا ؟ ففال سپیل ين عمر ‏ وكان رجلا عاقلا : أبها 
الفوم الى والله أرى الدى في وجوه . ا نكنتم غضابا فاغشبوا على شك » دعى الفوم ودعيتم 
( يريد دعوا الى الاسلام ) » فأسرعوا وأبطأتم » فكيف بم اذا دعوا يوم القيامة وتركتم ١‏ » 

ولا طلب الثلى الى عمر » وهو يود بنغسه » أن يستخلف عليهم . أجابهم : « والله لو كان 
سام مولى أبى حذيفة حيا ما جمتها شورى » أى لاستخلفته عليع . وسال هذا کان رقيقا مارکا 

وخطب الفاروق يوما قفال: « أيها الاس الى والله ما أرسل عسالا اليم ( أى ولاة) 
ليضرءوا أبشارم » ولا يأخذوا أموالج » ولكق أرسلهم العم لشو ديم 2 » ويقشوا 
بد بای » و ركلوا بيتكم بالعدل » هن فمل به شی« سوى ذلك فليرفعه إلى" » قوالادى شس عم 
هذه لاه نه 

فوقف عبرو بن الماص وقال : لؤمنين أرأيت ان كان رجل من أمراء السلمين 
أدب بعض رعيته أإنك لتقصنه منه ؟ » . : « إى والذى نفس عدر بيده الى لأقسنه 
منه » وكيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ؟ » 





افيه اذا غشب غشب ممه 
















الجانب القلسنى فى حياة مر 13 


اذا تبجحت أمة بأنها تقيم مبدأ للساواة بين الناس » فلنكن من هذا الطراز للطلق » وإلا 

فهى صورة ناقمة لما كأ كثر ما نسمعه عنها » وما تراه منها 
المدل الطلق لا يناقى النظام 

من أمثلة حرص تمر على حفظ النظام ما رواء أبو ساعدة المذلى قال : « رأيت عمر بن 
الخطاب يضرب التجار بدرة اذا اجتمعوا على الطمام بالسوق ( أى يضرب باعة الأطعمة اذا 
تكد وا بالسوق ) حى يدخلوا سكك أسلم ( هو حى با مدينة ) » ويقول لا تقطعوا عليئا سابلتنا» 

أليس هذا بعينه ما تكاف به الشرطة من تنظيم حركة الرور فى الشوارع الكبرى ؟ فلو كنت 
وكونستابلا » لباهيت بعملى الدى وضع أساسه أكير ماوك الأرش بنفسه 

وفال للسيب بن دارم : « رأيت عمر بن الخطاب يضرب جمالا وهو يفول : حملت جلك 








ن يلغ جاعات الرفق بالحيوانات أن عمر بن الخطاب سبقهم الى سن هنا النظام 
أ كثر من ثلائة عشر قرا وباشره بنفسه ؟ 

وقال الأحنف بن قيس : « ونداتا بى عور تج عظيم . قفال أبن نزتم ؟ قلت فى مكان 
كذا . ققام معنا حت اتپا الي مناخ روأحلناء فل يتخالها يصرء وقول : ألا نقيت اٹ ف ركاب 
هذه ؟ أما علمتم أن لما عليكم تالالا لتم عا فا كلع من ت الأيض ؟» 

ود فان هذه اسيرة الى تتجلى فيا للل اليا اللحكم فى ايه أت » وتطبق الى أقمى 
حدودهاء لا تی الا اذا كان القائم بها عبقريا 

نعم أن عمر لم يفعل غير أن نفد الأسول الى دونت فى الكتاب والدنة » ولكن تنفيذها علي 
النحو الباهر لا يتأ الا من طريق المتقرية » فهى وحدها التى تلهمصاحها التوفيق في كل مايعرش 
4 من الشثون » والشثون الاجناعية مآزم وما زق لا ينى فيا جرد النشدد فى تطبيق حرفية الثل 
الليا » ولكن لا بد فيا من تصرف وجداى يضع الأمور مواطعها » وهنا عال فيح للبفرية . 
ولا فم قرر علاء النفس وجود عبقرية للم ؟ أليست أصول الأحكام الفوعة مقررة مرسومة ؟ 
نم » ولكن تطبيقهسا عل الحوادث » وتحويل الاجريات الى سبيلها القم » واستنلال الظاروف 
لمصلحة الجاعة دون الاخلال بسلطان تلك الاصول » والاستفادة من مروتها فى حدودها القررة » 
وتعيين مواضع هذه الرخصة وأوقاتها كل هذه عالات تتفاضل فيا النفوس 

وان ما يوجب انا التفاؤل أن يكون أول ملك مصرى مستقل سيا اممر بن الخطاب فى أخس 
ألفايه » وانا رجو ان يكون جلالته أشبه الاس به فى اخص صفاته . وقد تلت مايل ذلك على 
جلالته على قرب عهده بالعرش » اعز الله به مصر وللصريين كر فرير وجدى 





ولم الارن 
تتہشل فى أخلاقى وعقلیثه 
بام ارو ستا ار اہین 


اممر بن الخطاب نوعان من البطولة كان کل واحد منہما يكنى ليكون بطلا عظباء وى 
التاريع أمثةكثيرة من الابطالكانت بطوتتهم من ناحية واحدة » أما بقية نواحهم فعادية أو 
أقل من العادية 

فى الناس من بطولته من ناحية عقله » قهو يرى یمد ما بری الئاس »ثم هو فى غير هذه 
الناحية كسار الناس . وفيهم من بطولته من ناحية شجاعته » فاذا جاوزت الشجاعة وجدته 
كأوساط الناس أو أقل من أوساطهم.- وفهم من ظلال من ناحبة مهارته السياسية ثم هو 
لاثىء بعد ذاك 

ولکن عم ر کان فر دک مج اراپ اتیل مدعت ان وای( علو رمام سمح بهم الزمان فى فترات 
طويلة وبعد شح مفرط و عل ادر 

كان عمر بطلا فى أخلاته ليس فى لق وآحد منها » وتان با فى عفليته ولیس فى ناحية 
واحدة منها أيشا 

أما ناحية الأخلاق فكان رجلا بكل ما تحتمله كلة الرجل من المانى » كان رجلا فى كفره 
ورجلا فى اسلامه » لا يل الى الدئية ولا ينفار الى الصغاثر . كان كافراً كان التكفر يعت به » ثم 
كان مسلما فان الاسلام يعئز به » وكان رسول الله فى أول دعوته يقول ؛ « الهم أعز الاسلام 
بأحب الرجلين اليك مر بن الطاب أو مرو بن هشام » فاستجيب دعاؤه فى عمر ء فلا أسلم 
رن اسلامه فى الأوساط الوثئية وأحدث حسرة وأسقا والخذالا » ورن فى الأوساط الاسلامية 
فأحدث فرحا وسرورا واغتباطا » لآن كفر عمر واسلامه لی کا الاس » ف الئاس من اذا 
وضع فق كفة أو فى أخرى ل تتأثر الأولى ولا الثانية » وفيهم من اذا وضع ف ىكفة رجحت ورجحت 
حق النهاية » ومنهم عمر . ومن أجل ذلك قال ابن عباس : د ا أسلم عمر قال للش رکون قد انتصف 
الوم اليوم منا » وأنزل الله : « يأيها لني حسبك الله ومن انبعك من للؤمنين » 

أسلم عمر فنير حياة السادين الاجتاعية كانوا لا مجرءون صل الجهر بشما ديهم فجهروا بها 











بطولة الفاروق " 
منذ ألم عمر » وكانوا يتسترون فى الدعوة فأعلنوها » وخرج لللمون على أعين الشركين فى 
صفين » فى أحدها حمزة وفى الآخر عمر حتى دخلوا السجد . فاو أن آلافا من عامة الناس أسلموا 
ما عدلوا عمر . وصدق ابن مسعود إذ يقول : « ما زلا أ: ذ أسلم عمر» 

کان الحق متقنماً فأ عمر ما أسلم الا أن ينبلج » وكانت الدعوة الىالاسلام من وراء حجاب 
فأى عمر الا أن تكون علانية وعلى ممع الاس وبصرهم » فكان ما أراد 

وهكذاكان بطلافى صراحته » بطلا فى شجاعته , حمل نفسه على كفه دفاءا عن عقيدة» فلم 
بنش بأسا وم خش قتلا » وصمم أن يموت أو تما وكلة الاسلام » قكانت الثانبة 

هاجر الصحابة مستخفين من أذى قرب واسطهادم » أما عمر فلا أراد أن يماجر الى الديئة 
تفل سيفه وتتكب قوسه وانتشى فى يده أسبما ومضى نحو الكمبة واللا' من قريش بفنائها» 
قطاق سبعا » ثم أنى لتقام فصلى متمكنا » ثم طاف على جماعات قريش واحدة واحدة يعلنهم 
بهجرته » ثم قال : من أراد أن تتكله أمه وييتم وه ويرمل زوجته فليتقنى وراء هذا الوادى » 
افا تبعه أحد مہم 

لم تكن السا مسألة قوة فى بدنه واستكال لآلا کال ع قفد كان فى قريش من هو عل منه 
بالقتال » وأشد منه فى النضال » وکن فی غاز كانت دونها كل نفس س هؤلاء الحيطين بفناء 
الكعبة » وكانت هذه النقسن/التقية إلدكيترعنشع رنه#ي وتنك اجلالا » حتى نستخذى أمامها 
اغوس .كذلك كانت ننسه فى باغأبته ثم زأوت أقوة فى ادلاه لأ رئاس معادن » خيارم فى 
الجاهلية خيارم فى الاسلام ة 














35-35 

ثم نتجلى بطولة عمر الاخلاقية فى المدل التام أيام خلافته 

لفد كان يتصور العدل تصورا دقيقا دديما » ثم منح من الارادة القوية ما استطاع أن ينفذ هذ 
العدل الدى يتصوره فى دقة وقوة وحزم قل أن يكون لما نظير 

طبن العدل في كل شيء » ومع كل أحدء إلا مع شسه وأهله » ققد تحامل عليهم » وحرمهم 
حت مما أحله لله » وضحى بنفسه وبهم ليرد طمع المال والولاة » ويقيم سيرته مثلا لحاربة الأنانية 
وتضحية الشبوات والقات في سبيل الله والصلحة العامة 
رة » ولايرحم من تبدر منه بإدرة أو بزل زلة » وينصف 
الرعية من المال وببعث الفتعين يستقصون أخبار الرعية واخبار المال 

ويعدل فى أهل الدمة من يهود ونصارى فيوصى المال والرعية بهم خير 

ويعدل مع الجنود فيوفر عايهم رزقهم ولا يطيل مدة غرم 

وهكذا يقدر السثولية ديرا فى منتهى الدقة » ويختى ان بقع ظلم ما على امرأة ثائية فى اقمى 








۲ الملال 


فى الى ذلك ما منح من فراسة صادقة فى اختيار الولاة والمال » ينظر 
= يعرف 
مواضع النوة فى رجاه ومواضع الضف فيم » ثم يعر ف كيف يستغل شعف هذا وقوة ذاك فى 
خير الئاس 

صراحة فى الفول والعمل الى أقمى حد » وشجاعة تستهين بالوت فى سبيل العفيدة » وعدل 
دقيق فى كل امر» ومهابة تملا صد ركل من رآء او مع به » وفراسة صادقة ترق الحجب لثرى 
ماورادهاء وسبر على مما الرعية » وعظلم تقدير ماعليه من مسثولية كل هذه بعش خصال 
عمر التق تكونت منبا بطولته وجعلته موشعالاعجاب على اختلاف الاجيال » من كان من اهل دينه 
ومن خالفه في دينه 








0300 

وليست تفل بطولنه العفلية عن بطواته الخلقية » فا نعأة عمرهذا ؟ لفد كان فى صباء يرعى طم 
ابيه احيانا ومختطب احيانا فنا شب کان يتاجر فى ماله القليل » ولكنه مع هذا منج عقلية فى منتهى 
الغرابة فى الصفاء ويعد النظر وادراك الحتائق : جلى هنا فى أول اسلامه فكان رأيه موفقا» 
وكثب) ما يرى الرأى فينزل فبه القرآن مواقا 4 »ختى بلغ هذا اک من عشرين موقفا . من ذلك 
رأيه فى الجر وتحرعهاء وقد روى فى هذا الباب ان رسول اقه قال' : د لق دکان فبا قبلم من 
لام عدثون ( أى ملهمون ) فان يك في أمتى امد فاه اي 

أغرب من هذا كله أن هذا الراعى السنير والتاجر الصنيي ومن ليلس فى حياته فى مدرسة 
وم يتمم درساً فى الجنرافيا والاقتصاد والياسة والحرب يفام الجبوش انتح أعظم ملكتن فى 
العام » وهما فارس والروم » ويعرف مواقع البلاد ومن أبن تؤتى » ويبعث بالأوامر تاو الأوامر 
التقوادكيف بقاتاون وأين يتوجهون » ويرسم لحم الخط كيف ينتصرون » حق ينم له النضاء عل 
هائين الملسكتين المليمتين 

وكان يكون الأمر سهلا لو كانت الألة مسأ فتح وغزو ا تفمل الأمم التبربرة فى غزو 
الأمم التحضرة » ولكن ليس الأمركذلك فهو فتح منظم » وادارة للامم الفتوحة 
لم بأساليب خير ما كانوا بمسكون . هذه العقلية الجبارة العجيبة هى الق نظمت الدواوين فى 
بلاد فارس والروم » ووضعت نظام زرع الأراضى وربها وخراجها » ووشمت التعاليم الى تنظلم 
علاقة الفاح بالفتوح » حتى كانت تعاليم عمر فى الجهاد وف الفتح وف الخراج وفى نظام الكنائس 
والأديرة وف معاملة أهل الذمة هى الصدر الدى يعتمد عليه الخلفاء والفتهاء والفضاة فى شؤرن 
الدولة على مر العصور 

هذا العقل الذي يعلم فارس والروم نظام الحياة الاجتاعية وم م أبناء الدارس النظامية » 








بطولة الفاروق ا 


والنظريات القانونية » والتعاليم الحرية » والبادىء الاقتصادية » هو ولا شك عقل جبار خارق 
اللعادة » خارج عن مألوف ماترى ونسمع فى تارج الأمم 

تدققت الأموال على جزيرة المرب فعر فكيف يضبطها وينظمها ويوزعها فى ممالح السلمين 
وأا ذلك الدواوين 

وفتحت الفتوح الواسعة فعر ىكيف يفسمها الى امارات حرببة وامارات سياسية وكيف يوزع 
الاختصاس حتى لاتتعارض الما 

وسافر الى العام فيرتب ال جند الى تفزو فى الصيف واى تغزو فى الشتاء » وينظم السالح 
وبأمر باقامة ا لصون وترتيب للقاتلة 

ويرتب الأمراء لكل امارة وما يازمها من قضاة وكتاب 

ويرتب البريد حتى نسل اليه الأخبار عن البلاد الثائية فى أسرع ما يمكن » ويمصر البلدان كا فمل 
فى البصرة والكوفة » ويستفنى فى كل مايعرض من مشاكل الفتح الحربية والاقتصادية والجغرافية 
والاجناعية فيأمر فيا بارأى السادق والنظر البعيد 
ف الى ذلك معرفة دقبقة بطبيعة الأمة الفاتحة وأخلاقها » وما يساح لما وما لا يصلح » والأمم 
وكيف تساس على اختلاق ازا وعقلياتيا 

00 


ان أخلاقا كالتي وسفن تيتا اع لجن اعدد تبكر وا ألنظم وتعدل ‏ مع نعأتها 














البدوية ‏ مناهج السيادية الفارسية واارومية وترفها إلى مستوى أه ىكثيرا ما كانت عليه » هى 
جديرة حقا بكل اهاب , وخلبقة أن ت ذكر فى أوائل سجل الأبطال » على مر الأجيال ! ! 
اصمر اين 
رقة حمر 


» استعمل مر بن الخطاب رجلا من بى أسد عل عمل ء اء 

بأخذ عهده . فأ تمر يعض ولد قتبله » قفال الأسدى : أتقبل هذا 
با أمير للؤمنين ؟ والله ما قبلت ولدگ قط ۲ . قفال عر ؛ فأنت وال 
بالناس أقل رحمة . . . هات عهدنا ء لا تعمل لى عملا . . ٠.‏ 





الت اروں : الم الاد 


بقلم امرستاذ على لجار بلك 


الفتش الاول اانة العربية بوزارة المارف 





. امتزج تدير عر اشر وإحاسه بروعته وجاله » يقرة 
تزعته الديبة وبا رسخ فى افسه من الاعان المكين » وكان يمبل الى 
الممدق فى المي ب الالية وال الجد فى الفول . وكان 
يتكر الحجاء 








وديئه وسياسته . ويستطيع الؤرخون أن يظفروا فى اة الخليفة العظيم بنبع قياض بقع الف 
ويشؤالملة .ويستطيع الؤرخون أبضا أن يدوا عند النظر فى سيرته الشريفة ييارق يؤسسون فى 
وئه ما شاءوا من ن يات لنظام لمكم المادال وسقات الما اللنكيم 
ولكن الأديب اذا نظو فی يا لمن ری ن عن ھا کاڈ رحياة 
فام ل ا اسثرت فی كك الاڈ مارعلا بين ۱ 
0 افتات الفاروق في الادب وده للشمر انماكانت لأن السكاتبين الأولين 
توجهوا الى برزسفاته وأظهرميزاته يرهم لألاؤها » وملك علهم زمام 
النول جلا ماء ورأوا أن الوقت أن تق من أن يتسع لاستقصائها فأسرعوا یدونون منها ما يستطيعون 














ويتلقفون م نكري أخبارها ما يتتقفون 
أرأيت البحر الحم الاج وقد وقفث على طرف من سيفه » أ كنت مستطيعا أن حيط بمداه » 
أو قف طرفك عند منتهاه ؟ 


أرأيت السماء السافية فالليلة الساحية وقد طرزت النجوم رقعتبا ولعت الزهر على شطآآن مبرتها ؟' 

أترى وقد أرسلت طرفك الى هذا الفضاء الفسيح انك قادر على عد هذه الكواكب 
السك التنائرة ؟ 

كان الفاروق أدييا ءوكان له ذوق عر صميم ف نهد الشعر» ونظرة البصير فى الحكم طلىجيده 
ورديثه . واو أن الؤرخين عنوا بهذه الناجية من حياة عمر اوسل الينا منها الجم الكثير 

كائت النزعة الادبية فيه شديدة الاحساس . وهذه الرْعة هي الى دفمته الى الدخول فى الاسلام 


الفاروق : الاديب الناقد Ye‏ 


فهو م يسل خوفا من أحد » وم يلم رغبة فى جاه أو عتاد » ولكنه أسلم لانه قرأ القرّآن الكريم 
وتأثر به فلك شعوره وأخڌ عليه نواحى نفسه 
وقد امتزج تقدير حمر للشعر وإحاسه بروعته وجاله» بقوة تزعته الدينية وما رسخ فى 
تفه من الاجان للكين » فكان ييل الى الصدق فى اللديع وإلى المسكة الالية والى المد فى 
الفول » وكان يستتكر المجاء ويحاول تأوبله تزوعا الى درء الحدود بالشيات . وكان شديد اليل 
الى شعر زهير بن أنى سلمى » لمزيد عنايته صقل شعره وتهذيه » ولكثرة ماکان بای فى تضاعيف 
کلامه من الحكم » ولان كان لا يمدح الا مستحقا » ولان ہکان شاعر سام لا شاعر حرب » وقف 
مواهبه الشعرية على الاصلاح بين القبائل وحقن دمائها . قف دكان عمر يقول : أشعر الشعراء من 
يفول من ومن ومن » يقصد زهيرا ويشير الى ما جاء من صنوف الحمكلة فى آخر معلفته 
دخل مرة على عمر بن الخطاب » ابن هرم بن سنان ( مدو ح زهير) قفال ل : من أنت ؟ قال : 
انا ابن هرم بن سنان . قال : صاحب زهير ؟ قال : نعم . قال : اما ان هکان يقول فيكم فيحسن . 
قال :كذلك كنا نمطیه انجزل . قال : ذهب ما اعطيتموه وبق ما اعطاكم 
قال ابن عباس : قال لی عمر بن الخطاب : انشد یامن قول زعير » فأنشدته قوله فى هرم بن 
سئان ابن حارثة حيث يقول * 
قوم ابومم سنان حين :نهم لابوا وطاب من الافلاذ من ولدوا 
ا وکان يقعد نوق الي فن آرم .قوم بأل أو يرم قمدوا 
جن افا ,فزعوا إن اذا اموا , مرزؤون بالل إذا احتعدوا 
عدون على ما كان من تمم الاينزع الله مهم ماله حسدوا 
قفال مر : ماکان أحب الى او کان هذا الشعر فى أهل بیت رسول اللہ ! 
فممر هنا بعربيته الدواقة يدرك جلال الشعر وجاله وقوته » وباسلامه الراسخ لابريد إلا أن 
يكون الشعر صورة للحق الأباج لاختل فيه ولا خداع » فهو الك يود لو كانت أبيات زهير 
مدا فى بيت النبوة لينم له للثل الأعلى الدى يريده للشعر وهو أن يصل الى فة البلاغة مع المدق 
ادى لايعبث به ریا 
وقال عمر مرة ‏ فبا روى الرواة ‏ لابن عباس : أنشدى لأشمر الناس الدى لايعاظل بين 
القوافى ولا يتبع حوثى" الكلام . قال : من ذلك يا أمير للؤمنين ۲ قال : زعير بن أنى سى . فلم 
بزل ينعده حتى أصببح 
وكان عمر يطرب لقول زهير : 
فان الحق مقطعه ثلاث بین أو نفاذ أو جلاء 
ويلى زهيرا فى النزلة عنده نابغة بن ذيان للسبب الدى ذكرناء آنفاء وهو جزالة شعر النابغة » 




















غير مواربة أو عنائلة 
دخل على الفاروق مرة وفد من غطفان ققال لمم من الدى يقول : 
أترك نفك رية وليس وراء الله المرء مذهب 
قلوا : نابغة بنى ذبيان . قال لمم : من الدى يقول : 
أتيتك اربإ خلقا ثاب مل وجل نظن فى الظنون 
الأمالة لم تنبا كذلك كان نوح لا يخون 
ابئة » قال : هو أشعر شعرائكم . والبيت الثائى من بيتى النابغة يشبه لغة الاسلام 
ن سببا فى اعباب عمر بهذا الشعرءقد رسخ الدين الكريم فى نفسه رسوخاحبب اليه 
كل شىء من الشعر فيه أخلاق الاسلام وآدابه 
حج مرة فلدا کال ن قال : لا إه إلا الله العلى المظيم العطى من يشاء ماشاء »كنت بهذا 
الوادى فى مدرعة صو | أرعى ابل الخطاب » وكان ف يتعبنى أذا عملث ويضربئ اذا قمرث » 
وقد أسيت الب وليس بيني بين الله أحد ثم تل : 
لاعىء ما ترى تق شتات إن الالة وبودى الال والواد 
م شن عن هرمز .وما اكه واا قد حاولت عاد فا خلدوا 
ولا سلبان إو جمرىا/ الرباح وإ دالجن دلا قارا ترد 
أبن الاوك آي کات توافلها ...من کل , أوب ألما وافد يقد 
حوض هنالك مورود بلا کنب لا بد من ورد یوما کا وردوا 
وأشہد أن هذا الشعر لم يعظم عند عمر إلا لا بداب الدين وينطق بامة الاسام 
وكثيرا ما كانت الفبائل أو عظاء المرب تفزع الى عمر رش الله عنه يستمدوته على الشرام 
الذين هجوم » » فكان عمر رقفا بالشعراء وابعادا لاشر عنهم يتكلف التأويل مده الاهاجى » 
ويبالغ فى تهوين أمرها » وهو اعلم جا انطوت عليه من سم زعاف . وحكايته مع الزبرفان بن در 
والحطيئة مشرورة 
ولا هجا النجاشی رهط تيم بن مقبل استعدوا عليه عمر وقالوا يا امير المؤمنين انه هجالاء 
قال : وما قال فينم ؟ قلوا قال : 
اذا الله عادى أل لؤم ودقة فمادى بى عجلان رهط ابن مقبل 
قال عمر : هذا رجل دعا فان كان مظلوما استجيب له وان لم يكن مظاوما لم يستجب له . قالوا 
فاته قد قال : 




















قبيته لا غرون. بنمة ولايظامون النلى حبةخردل 


الفاروق : الاديب الناقد vw‏ 


ولا يردون الماء إلا عشية اذا صدرالوراد ع نكل منبل 
قال عمر : ليت آل الخطاب مثل هؤلاء فان ذلك أجم” وأمكن » قالوا فانه يقول : 
وما مى المجلات إلا لقوله خذ القمب واحلب ايها المبد واعجل 
قال : سيد الفوم خادمهم فا أرى بهذا بأسا 
والخلاف فيا أعتقد بين رهط تيم وعمر أنهم يفهمون الشعر بروح الجاهلية.وعمر رضى الله 
عنه يفهمه روح الأسملام 
كان عمر مع هذا ييغض صريع المجاء ويستتكره » وقد حبس فيه الحطيثة مالم يمد مناصا من 
يتأئر بالشعر اذا استعطف به.وق د كان الحطيثة حين استعطفه ليطلق سراحه 
بنيه السغار وما يلاقون من جوع وشظف بعد 
حبس أبيهمء ثم لا م جدحه م يجاوز المد وم يقل إلا حقا : 
ماذا تقول لأفسراع بلى مرح زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم فى قمر مظلة فاغش هيك سلام الله يعبر 
أنت الامام الدى من بعد ماله ب..ألنت ليك مقاليد الهى البشر 
ماآثروك با إن تسوك ليا لكن لأفيبم قدكات الأثر 
ذلك أمر عمر بإطلائه أذ ية الاب جو دا 
وكان عمر رضى الله عنه شامرا مقا ء قال سميدين اليب كان أبوبكر شاعرا وعمر شاعراً 
وط أشعر الثلائة 
وق دكان شعره صورة من نفسه الؤمنة » حتى انه حينا أراد أن ي رجز لحداء ناته کان يقول : 
اليك بدو قلقا وشينها عالفا دين التصارى ديئها 
أى دين صاحبها ٠‏ ومن قوله يوم فتح مك2 : 
ألم تر أن الله اظهر دينه على كل دين قبل ذلك حائد 
غداة أجال اليل فى عرسانها مسومة بيت ازير وخا 
فأسى رسول الله قد عزتصره وامسی عداء من قنيل وشارد 
هذا موجز فى الناحية الأدية الشمرية من حياة الفاروق ارجو أن يكون فيه غنية للتأديين. 


على الام 








روا سام 
ع ااا 


بام ایوستاز مود أبو العيوده 

شيخ العهد الدنى بالزقازيق 
یری ا کرو وت صت شم یح 
فى الشرف من ييوتات العرب للؤثة » ويشرب ٠.3 ١‏ شمر بن الظاب عرو الوسعوم» 
فى أكرم أسلابها وأشرف أرومتها من قريش ».| شوشو مر ہی الطاب تاصرالرسمرم» 
فهو من جهة ايه يتب الى الطاب ن نفيل بن 
عبد العزى بن رباح بن عبدالله بن قرطبين.رفاج. , . 
ابن عدى بن كنب » تيع مع النى على الله | هق اقرز اباب » فوى العزردة املبيع 
عليه وسل فى تبه اشرب + يوحن جهة ابه پال ليت فی اليم واسمزمر. .6 
حنتمة بنت هائم بن المغيرة إنإعبد الله بن عزو ا ١‏ 
ابن عنزوم . فهو من قررش أب وأما ف اللدزة والنشام : وكانت الفر يعن فى ا إاهابة مفاخر معروفة » 
ومكارم معدودة » تثتقل فى بيوتها من جيل الى جيل ومن بطن الى بعلن وقد انصل الشرف من 
تلك البيوت الى عشرة رهط من عشرة أبطن » وهؤلاء الرهط م الدين انتبت اليهم مكارم قرش 
فى الجاهلية » واتصلت بالاسلام 

وعمر بن الخطا ب كان من أولئك الرهط ء وكانت اليه السغارة فالجاهلية » وذلك أنهم كانوا 
هم حرب بعثوه سفيراً » وان نافرم حى لمفاخرة جعاوه منافر ورضوا 
اق » وهى الديات » والغرم لأ بكر السديق » فكان اذا احتمل شيثا فسأل فيه 
قريشا صدقوه وأمضوا حمالة من نوض معه » وان احتملها غيرء خذاوه . ولباس بن عبد الطلب 
سقاية الاج فى الجاهلية وبق له ذلك فى الاسلام . ولمباس بن طلحة الاواء » والسداثة مع الحجابة, 
ولاك بن الوليد القبة والأعنة » فأما اثقبة فانهم انوا يضربوتها» 
الجيش » وأما الأعنة فائه كان على خيل قريش فى المرب . ۶| كان لأبى سفيان نتاق 
وى راية قربش . وكا كانت الرفادة » وللشورة » والندوة والايسار » والاموال الحجرة لآم 
والحكومة لآخرين . فهذه مكارم قریش فى الجاهلية يتوارثونها کارا عن كار » وكا كل شرف 








بد هرادة زمر من اللاس عثره فى 











اذا وقمث ببنهم و 
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من شرف الجاهلية أدركه الاسلام وصله لمم » وقد عرفت مكانة مر من الشرف فى قريشمنزلة ونسبا 
وم بزل امه فى الجاهلية والاسلام عمر » وكثاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحفص » 
وکان ذلك يوم بدر » کا لقبه بالفاروق 
وكان عمر فى قومه مشبور) الشدة » قوی التكيمة » لارام ما وراء ظهره » وكانت قريش 
معادية لارسول صل الله عليه وسل » وعمر وأبو جهلكانا من أشد رجالات فريش عداوة له 
إن فى دارالأرتم بن أب الأرقم 





المخزوى فى أصل السفاء مستخفين لفلتهم ولشدة قريش عليهم »> وكانوا لفلتهم فى حاجة الى 
الاستكثار من ذوى العصبية والجرأة والاقدام من رجالات قريش ليستطيعوا اعلان دينهم » والنود 





أو مرو بن هشام » می أا جهل 

ها تدم تمل مكيف كانت عداوة عمر للاسلام وحشؤلته الین » وشدته عليهم » ومئزلته 
عند الرسول » حت دعا اٹ أن مز الاسلام به #إأو بعرو بن هغام . فاستجاب اله دعاءه » وأعز 
الاسلام بأحب الرجلين اليته بوجو إلتحيد لاوفي عدر رون راللاب ررضى الله عنه » فأسام فى 
ذى الحجة لست سنين من أب » قل لادا آم عه أريمين| رجلا ماما ء ومعهم ثلاث 
وعشرون امرأة » وكانت نئه اة اوطعزيق اا 

ولاسلامه قسة عييبة بحسن إرادها هنا » وقد وردت فيا روايا تكثيرة ورد مها ما أخرجه 
ررى فى «أسد الغابة» عن أسامة بن زيد عن أبيه عن جده » قال ؛ قال لنا 
0 آغہون أن اع کی فکان يده اسلاى ؟» قلنا : نعم . قل : «كنت من أشد 
اناس على رسول اله صل الله عليه وسل » ف یوما فى يوم حار شديد الحر بالماجرة فى بعش 
طرق مك3 » إذ لفینی رجل من قربش ققال : أبن تذهب با ابن الخطاب ؟ انك تزعم أنك هكذا 
وقد دشل عليك هذا الأمر فى بيتك ! قلت : وما ذاك ؟ قال : اختك قد صبأت . فرجعت مغضبا 
وقدكان رسول اله صلی الله عليه وسلم مجمع بين الرجل والرجلين اذا أسانا عند الرجل به قوة 
فيكونان معه » ويصييان من طعامه » وق دکان ضم الى زوج أختى رجلين . فجئت حت قرعت 
الاب قبل نین هذا قل ابن لخلاب وكا قو جا راون ران ى سحا مهم 
فنا موا صوق تبادروا واختفوا . وتركوا أو نوا الصحيفة من أبديهم قفامت الرأة فنتحث 
لى» قفلت : با عدوة نفسبا قد بلنى أنك صبوت . فأرفع شیا فى يدى فأضربها به فسال 
فنا رأت للرأة الم يكت ء ثم قالت :يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافمل قفد اسلمت » فدخلت 





























We‏ الملال 








وأنا مغضب فلت على السري» فنظرت فاذا كاب فى ناحية ايت » ققلت :ماهذا | الكاب ٠‏ 
اعطينيه » قفالت : لا اعطيك » لت من أهله» أنث لانتل من النابة » ولا تطهر » وهذا 
لا يمه إلا الطهرون . فم أزل بها حتى أعطتنيه قاذا فيه ه ببم الله الرحمن الرحيم » فلا مررت 
بالرحمن الرحيم ذعرت ورميث بالسحيفة من يدى » ثم رجمت لاقني ناذا قاد سبح له 
ما فى الموات والارش وهو العزيز ٠.‏ فگا) مررت اسم من اعاء اله عن وجل 
ذعرت » ثم ترجع الى" فی حت 
حق بلنت الى قوله : « ا نکم مؤمنين » . تفلت أشهد أن لا إلا لله » وأشبد أن عبنم 
رسول الله » فخرج القوم يتبادرون بالتكبير استبشار) با سمموه منى » وحمدوا الله عز وجل » 
ثم قالوا : يا أبن الطاب ابشر فان رسول الله سلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال : « اللهم 
أعز الاسلام بأحد الرجلين ‏ اما مرو بن هشام » واما عمر بن الخطاب . وانا رجو أن کون 
دعوة رسول اللهاك فار » » فلا عرفوا منى الصدق » قلت لهم : اخبرونی بمكان رسول الله 
صلی الله عليه وسل » » قفالوا : هو فى بيت فى أسفل السفا وصفوء ه فخرجت حق قرعت الباب» 
قيل : من هذا ؟ قلت ابن الخطاب وقد عرفوا شد ت ازسټول ا صل الله عليه وسل وم يملموا 
بإسلاى » فا اجترأ احد منم أن يفت الاب » فصول الله سل اله عليه وسل : « أفتحوا له» 
فانه ان يرد الله به خيرا بام )یدیا € اوا از جاون(ستدی ایی دنوت من رسول الله 
صلى الله عليه و. ال أرأماوء فأرسلؤق ا فعلسث يلل دي » ولخد جمع يمى فجذبنى 
اليه » قلت : أشبد أن لا اللا واتار سول اف٠‏ فتكي الود نكبيرة ممت بطرق م 
وكانوا قبل ذلك مستخفين » ثم خرجت فكنت لا أشاء أن أرى رجلا أسم يضرب إلا رأيته » 
فلا رأيت ذلك » قلت : لاأحب إلا أن يصيبنى ما يسيب السلمين فذهبت الى خالى ( يمى أبا جل 
ابن هشام ) وكان شريفا فيهم » قفرعت الباب عليه » فقال : من هذا ؟ ققلت : أبن الخطاب » فرج 
الى » ففات له : اشعرت بأنى صبوت ؟ قال : فملت ؟ قفلت » قلت ؛ بلى قد فملت » 
فال : لا تفمل , فأجاف اباب دوق وتركنى . فلا ریت ذلك انسرفت » قفال لی رجل : تحب أن 
.ملم اسلامك ؟ قلث : نعم ٠‏ قل : فاذا جلس الئاس فى الحجر واجتمعوا أنيث رجلا م يكن يكم 
الس ء فاسع اليه » وقل 4 قبا ببنك و بينه انى قد صبوت» فانه سوف يظهر عليه ويصبح ويملنه. 
فاجتمع الناى فى الححر ‏ فحثت ار حل فدنوت »نه فأستيت اله فبا بينى وبينه » فقلت : أعلمث 
انی مہوت ؛ مال : ألا إن مر ب الخنناب قد سبا . فا زال الناس یضر بوتی وأضربهم + قفال 
خالى : ما هذا ؟ ققام على الحجر فأشار بكنه قنال : ألا انى قد أجرت ابن أخق » فاتكشف الئاس 
عنى وكنت لا أشاء أن أرى أحدا من السلمين يضرب إلا رأيته وأنالا أضرب » ققات :ما هذا 
بشیء حت يصيبى مثل مايصيب السلمين » فأمهلت حق اذا جلس الناس فى الحجر وصلت الى خالى 




















عمر عدو الاسلامعمر ناصر الاسلام 3 
قنات : اسع م ققال ما ع ؟ قلت : جوارك علياره ء ال : لاملا أبناتى؛ قلت : عو ذال م 
قفال : ما شثلت . قال : فا زات اشرب واضرب حت اعز اله الاملام » 
وروی عن عائشة أن عمر لما ألم قال : : ارسول الله » علام نمق ديئنا وحن على الق وم 
على الباطل ؟ ققال : يا عمر إنا قليل » قفال عمر : والدى بمئك بالحق نياً لا يبق مجلس جلست فيه 
خرج فطاف بالبيث » ثم مر بمريق وثم ينظرونه » ققال أبو 
زعم فان اك سبوت» قال أشبد أن لاإ إلا الله وأن مدا عبده ورسوله . 
بيعة فبرك عليه وجعل يضربه » وأدخلأصبعه فى عيني 
مل عتبة يصبيح » » فتتحى عنه انان ققلم تمر فمل لا يدنو مته أحد إلا أخل شريف من ونا 
منه حتى أحجم الناس عنه » واتبع المجالس الى كان مجلس فيبا » فأظهر الابمان » ثم اتسرف الى 
لني سل لله عليه وسل وغو قلعن لیم » 13 بسك بای أنث وأى ؟ فوا ما بق مجلس 
فيه الامان غير هائب ولا خائف . فرج رسول الله صلیالله 
عبد الطلب حى طاف بالبيت » وصلى الظهر مملنا ء قالوا : 
فنظرت قريش الى حمزة وعمر ء فأسابتهمكابة شديديظ ومن يومثذ اء رسول الله صلی الله 
عليه وسل الفاروق » لانه أنلهر الاسلام » وفرق بين الق والباطل 
ققد روى عن ابن عباس لالم : سألت يحمي : لأى شی سمت بالفاروق ۲ قفال : « اسل حمزة قإلى 
بثلاثة أيام م شرح اث رئ الام وفك اث لاأ إلا هور الاساء الحنى » فا فى 
الارض نسمة هى أحب الى من نسمة وول اله بس اله عليه وسلم ققلت : أبن رسول الله سل 
الله عليه وسلم ؟ قالت أخق : هو فى دار الأدتم بن أ الأرتم عند السفا ء فأتيت الدار » وحمزة 
فى أسحابه جاوس فى الدار » ورسول اه صلی اقهعليه وسلم فى البيت » قضربت الباب » فاستجمع 
الفوم » قفال لمم حمزة : مالك ؟ قاوا : عمر بن الخطاب » قال : فخرج رسول اق صلى الله عليه 
وسلم » فأخذ امع ثيابهء ثم تزه هرة » فا الك أن وقع على ركتيه » قنال : فا أنث جنه 
باعمر ؛قال اشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك 4 , واشهد انك محد عبده ورسوله » 
قال : فكبر أهل الدار تكبيرة مها أهل السجد. ققلت :يا رسول اق » ألسنا على الحق إن متنا وان 
حبينا ؟ قال: إلى » واادی شی بيد انم على الق ان متم وان حيتم » قلت : قم الاختفاء ؟ 
على الله عليه وسلم فى » حمزة فى أحدها ء وأنا 



























واللى بثك بالق لتخرجن » فأخرجناه 
فى الآخر ول ىكديد كديد الطحين حق دخلنا للجد » قال : فنظرت قريش إلى والى حمزة » 
فأسابتهم كآبة لم يصبهم مثلهاء فى ردول الله صلی الله عليه وسام يومئق الفاروق » فرق الله ب 
بين احق والباطل » خرجه صاحب الصفوة والرازى 

وعن ابن مسعود قال : ما زلنا أعزة مند اسل عمر » وعنه قال : کان اسلام عمر فتحاء 















وهجرته نمر » وامارته رحمة » لقد 
عمر قاتلهم حتی وکونا فصلينا 

ذلك ما أردنا أن نتقله من «صادره فى نصرة عمر للاسلام والرسول » وذاك قل من كثر, 
وهو فى جلته يدل على منزلة تمر فى قومه » وسمو شرفه فى قبيلته » وعلى ما أصاب الشركين من 
الضعف والوهن بإسلامه » ققد روى عن ابن عباس أنه قال : ما أسلم عمر قال الشركون : قد 
انتصف الفوم مناءوأئزل اله ديا أيها النى حسبك الله ومن اتبمك من الؤمنين» والواقع أنداسلامه 
رجح تكفة الؤمنين ط كفة اشر كين » ولهذا رأينام بعد أن كانوا يدون اله مستخفين'فى دار 
ابن الأرقم خرجوا من مكنهم » وأعانوا, اسلامهم » ودعوا الناس اله انين ظاهرين . ذلك لان 
عمر بارز خصوم الاسلام من قريش ونافج عنه بصدرء وسلاحه » وقال ااسادین : لا تمد الله سر 
بعد اليوم . وكان عمر عند ذلك ينصب رايته للحرب بك » وشحاريهم على الحق » ويقول لأهل م1 : 
والله لو بلغت عدتنا ثثائة رجل لتركتموها لناء أو لتركناها لک » ولقد ظلل مر بعد اسلامه » 
قوى الجرأة » شديد الوطأة على الشركين » حتى أذن اقه بلحجرة لرسول اق ولأسحابه » اوا 
إلا عمر بن الخطاتء فانه لما م المح تقلد سیه » و" 
فى بده أسهما » واختصر عترنه » ومشى قبل إلكية » واللا' من قريش بغنائها ء فطاف بالبيث 
سبع » ثم أفى الام فصى متتكيا ثم وقنج طن الان داع ترواچدة پاروقال لمم : شاهت الوجوه » 
لا يرغم الله إلا هذه للعاططى م ناراد أن یکلا آمہ ایام ولاه )أو ترمل زوجه » فليتبعي 
وراء هذا ااوادى ء قل ألحد إلا قوم تن للنتغشسطين »غاي آنا أرشدم » ثم مضى اوجهه 

وجعل عمر بعد المجرة يذود عن الحق » ويصول عل الباطل » وينافح عن الرسول سلى الله 
عليه وسلم » ولفد وقعت له حوادث مع الناققين الین يتدرون على رسول اله » ويكيدون 4 » 
كانت مضرب الثل فى الشجاعة والبأى » وحسن السحبة والوفاء للدعسوم صلى الله عليه وسلم 

هذا هو مر بن الخطاب عدو الاسلام » وهو هو عمر بن الخطاب تاصر الاسلام» لا هوادة 
الأحد من الاس عنده فى حق » عزيز ا إانب » قوى العزجة » منيع لابنال » صلب فى جاهليته واسلامه 


گود ابو العيوده 
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ربل 
الروح الذى وجه المسلبين الى النصر الباهر 


بام اروستا عبر امير المبادى 
استاذ ارخ الاسلاى بالجاممة للصرية 





مهما بعد العهد فليس ينقشى جب الؤرخين وعشاق البطولة من فمال قواد المرب القدماء 
أمثال الثثى بن حارثة » وخا بن الوليد » وسعد بن أن وقاس » وأ عبيدة بن الجر اح » ورو بن 
الاس » وحذيفة بن الان . فهم الدين قوضوا ءل ككسرى وزازلوا عرش قيصر » وهم الین 
شادوا فى مدى من الزمن لا يتجاوز عشر سنوات مليكل ضخا انتفلم الجزيرة والعراق وفارس 
والغام ومصر » ولكن شى ألا يننا لألاء هذء اللمتورج ‏ وما انعقد على مفارق هؤلاء الابطال 
للغاوير من أ كاليل المد أنيم ماكانوا بشعاون ما قعاوا ويلون ما أبلوا لولا روح فياش غمرم » 
وعقل جبار سيطر علهم او زیا پاشبة صقم » هی رور ن الطاب وعقله وعزیته 

واملنا لا تكون مسرفين اذا قلا انهم جیما لم يزيدوا على أن یکو نوا أعوانا وجنودا لعب بهم 
عمر لمبة المرب الرهيية مع كسرى وقيصرء وأنه فى حقبقة الأمر هو الفاح ادى فع الاك ودوخ 
الأمسار » وأقلم الدولة المرية عالية الدرى ثابتدة الأساس متينة البنبان . ورعى الله أ الطيب 
حيث يقول : 











الرأى قبل شجاعة الشجمان هو أول وهى الحل الثاق 

ولربما طمن الفق أقرانه بالرأى قبل تطاعن الاقران 
لم يكن تمر قبل الحلافة بالججدى البارز بروز من ذكرنا من الفواد . وتعليل ذلك الخول 
الظاهرى غير عسير » لقد كانت سنه فى الجاهلية أسغر من أن تأذن له بنشيان الحرب . أما 
زمن النبوة والخلافة الأولى فكان سداد رأيه وشجاعته الا ثر عند الرسول وعند أنى بكر من 
شجاعته الحربية » فكان عندها أظهر فى مقام الرأى والشورة منه فى مشاهد الجلاد والطمان . على 
أن عمر كان من غير شك ذا كفاية حربية متازة ١‏ كتسبها من حضوره الشاهد مع رسول الله 
ومن تد ه قنال الردة مع أنى بكر . وقد أدرك أبو بكر تلك التكفاية وود لو أنه اتتفع بها اثتفاءا 
هباشر) . فيروى أنه قال وهو على فراش الوت : دووددث أ یکنت إذ وجهت خالد بن الوليد الى 






عمر الفاغ 4 

الام كنت وجهت مر بن الخطاب الى العراق فكنت قد بسطت يدى كلتييما فى سبيل اله » ٠‏ 
ققد عد أبو بكر عدل « سيف الله » وضريعه » وکن بذاك دليلا على رسوخ قدمه فى فن الحرب 
وكفايته فى شثون الفتال : فلا ولى عمر الخلافة ظهرت تلك الكفاية أا ظهور وأثرت أا مر 

كانت كفاية عمر الحربية من ذلك الطراز العالى ادى قوم على قوة التصور » وسلامة الادراك » 
والاحاطة يطبائع البشر أفراد) كانوا أو جاعات » وى معرفة الفرص عند ستوحها والعم بطرق 
افتراصها » ومواجهة الأزمات والطب لماء هذا الى شاط جم » وعزيمة صارمة » وذهن شاذ . 
وهنى سفات لم تجتمع بعد رسول الله لواحد من المامين غير عمر بن الخطاب 

وكان لعمر مظهر وخر » ويا بعد ما كان بين مظهره وعخبره ؛ فهو بادى الرأى رجل من 
أهل الدينة » ساذج العيش » يأ كل أجشب الطعام » ويلبس أخدن الثياب » وينام حيث بدركه 
النوم » سلاحه درته » ومطيته قدمه » يروج ويغد و كاحد الناس » لايفضلهم إلا بأنه أول خدامهم» 
وأشبه سادتهم بسبدانهم . بيد أنه اذا تأمله التأمل وقد نسب نه لمرب الفرس والروم لرأى دون 
ذلك الظهر أحوذيا معمراً » قد استحضر فى ذهنه مبادين القنال فى الشرق والغرب » فهو ينتخب 
الرجال ويمىء الجنود » ويرسم الواقع »رط ا لاط , وببعث رجلا بعينه الى العراق وآخر 
الى الشام وثالنا الى مصر » ويأمر بالاقدام تأرة وبالاحجام أخرى » وينقل الأمداد من الشرق الى 
الغرب ومن الغرب الى اصرق ,لا راد[ باغ[ ا فا3ا أوللبغدم يوما واحدا . غذا 
ما أحم الخطة وأعد المدة'قال لأحاه فى نشدؤء الؤائق بحي ماد « قد رمينا ملوك العجم بماوك 
العرب » فانظروا عم تتجلى ١‏ » فاذا ما أفلم سيه ء وأمر عرسه وجاءه نأ الفتح والظفر تلفاء فى 
خشوع وإخبات وتواضع تزيدء روعة وعظمة وجلالا 

ويطول با القول او ذهبنا هبم البيئة على صحة تلك الدعاوى فى جميع ميادين الفتال الى 
نشب فى أيام عمر بين المرب وبين الفرس والروم » فتكت بالندليل على سحتها فى مقام واحد هو 
وقمة الفادسية ( ٤‏ ١ه‏ ) العدودة أعظلم وقائع العرب مع الفرس 

لما اشتد الأمر على العرب بالعراق بعد وقمة الجسر ( س١‏ ه ) ال أودت بقائدين عربيين ها 
أبوعبيد ثم الثنى بن حارثة » وسمم الفرس على طرد العرب من بلادم » قام تمر للامر وقمد 
واهتم له غاية الاهتام » فنكتب 417 الى عماله على قبائل العرب وكورم : « ... ولا تدعوا أحدا له 
سلاح أو فرس أو بجدة أو رأى إلا اتخبتموء ثم وجهتموء الى » والعجل العجل ! » لما توافت 
اليه النجدات حار فيمن يؤمره عليها , وم أول الأمر أن بسير فيا بنفسه الى العراق ولكن ذوى 
مشورته ثنوه عن ذلك » ثم وفق الى رجل لظ فيه اسا الرأى وتمام الشجاعة ومن 
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5 الملال 


عليها . روى الطبرى 217 قال : د وكان سعد على صدقات هوازن فعث الى عمر بالف فارس 
وكتب اليه كتابا بذاك ... فوا ی کتابه مشورتهم » قنالوا قد وجدته ! قال : من ؟ قاوا ؛ الأسد 
عاديا | قال : من ؟ قالوا ؟ سعد ! فاتهى الى قولحم . فأرسل اليه فأمره على حرب المراق » 
وعقد 4 على أربعة آلاف معهم ذراريهم وثاؤم . وأناهم مر فى عسكرهم فأرادم جما الى 
العراق » فأبوا إلا الشام » وأنى إلا العراق » فسمح نصفهم فأمضامم نممو العراق » وأمفى النسف 
الآخر نممو العام » 

« فلمائزل سعد بشرا فكتب الى عمر بمنزله ومنازل الئاس فبا بين غفى الى الجبانة . فكب 
اليه عمر : اذا جاءك كتانى هذا فشر الثاس » وعرف عليهم » وأمر على أجنادهم » وعبهم» 
وواعدم الفادسية » واضم اليك الفيرة بن شعبة فى خيله » وا كتب الى“ باادى يستقر عليه 
را ٩‏ 

ثم يكتب عمر الى سعد بالنازل ال ينها ومخطة المرب وجيماد خمركه » قال الطبرى 2 
« وقدم على سعد وهو بشرا ف کتاب عمر .. أنا بعد فر من شراف نحو فارس يمن معك من 
السلمين . . فلذا انتهيت الى الفادسية . .وهو منزل رغب ميب حصن دونه قناطر وأنهار ممتئمة 
فتكون مالك على أنقابها » ويكون الناس يلاجر وللدر , على حافات الحجر وحافاث الدر 
والجراع بينهما . ثم الزم ككاتلك قلا ع ١‏ قا م181 اعيو اتنطتام ورموك مجمعهم الى يأ 
على خيلهم ورجاهم ودم دأ أ رشم دوگ وا بل تاه ونوتم الأماثة رجو 
أن تتصروا عييم » ثم لا تع لم لهم أبذ] ٠‏ الا أن توا ليت ممهم قادمم . وإن تكن 
الأخرى » كان الحجر فى أدبارم فانصرفتم من أدى مدرة من أرضهم إلى أدف حجر من أرط , 
ثم كنتم عليهم اجر وبها آعم » وكانوا عا أجين وبها أجهل حتى يأل الله بالفتح . . فاذا کان يوم 
كذا وكذا فارتحل بالناس حتى تنزل فا بين عذيب المجانات وعذيب القوادس » وشرق بالناس 
وغرب بهم » 

تمكتب عمر الى سعد يستوصفه للنازل والبقاع ويستخيره عن أحوال المدو3»© :«.. وأكتب 
الى أبن بلذك جمعهم ومن رأسهم الدى يلى مصادمتک فانه قد منعنى من بعش ما أردت الكتاب به 
قلة على جا هجمتم عليه والذى استقر عليه أمر عدوك . فمف نا منازل الدلمين والبلد الى 
بينم وبين المدائن صفة كأنى أنظر الما واجمانى من أمرك على الجلية » 

فكتب اليه سعد : « الفادسية بين الختدق والعتيق » وإن ما عن يسار القادسية بحر أخضر فى 
جوف لاح الى ا بقين » فأما أحدما فملى الظهر وما الآخر فعلى شاطىء نهر يدعى 
(0) لیج 0 () الطبیی ج اس 000 

(0) الطیری ج ٤‏ س ۸۹ (4) الطبىاج ٤‏ س ٩۰ ۸٩‏ 

















عمر الفاح E‏ 
الحضوض يطلع بن سلكه على ما بين الخورنق والميرة . وإن ما عن بين القادسية الى الوسلبة فيض 
من فيوض مياههم » وان جيع من صا انين م نأهل السواد قبلى إلب لأهل فارس قد خفوا 

واستعدوا لنا » وإن ای أعدوا لمسادمتنا رستم في أمثال4 منهم » » فهم حاولون انغاضنا واقحامنا 
وتحننحاول انغاضهم وابرازم وأمر الله بعد ماش وقضاؤه مم الى ما قدر لناء قكتب اليه عمر : 
٠‏ قد جا كتابك وفهت » فأ يالك حت ينض لله اك عدوا وال أن اما دها ا 
منحك الله ادبارم فلا تنزع عنوم حتى تمتحم علييم المدائن » 

« ووضع سعد بالعذيب خيلا تحوط الحرم . . ونزل سعد القادسية قنزل بقديس ونزل زهرة 
العتيق فى موضع القادسية اليوم . . وبعث سعد الى عمر بنروله قديسا وأقام بها 
. . ثم كتب الى عمر : «لم يوجه القوم الينا أحدا » وم يسندوا حربا الى أحد علبناء » ومتى 
يلئنا ذلك نکب به واستتصر الله فنا بتنحاة دنيا عريضة دونها بأس شديد » ٩‏ 

د وبعث سعد عيونا الى أهل الميرة والى صلوب لیوا له خبر أهل فارس فرجموا اليه بالخبر 
بأن اللاك قد ولى رستم بن الفرخناذ الأرمنى حربه وأمره بالمسكرة فكتب بذاك الى عم رفكب 
اليه عمر : د لايكرينك مايأيك عرلا ما يأر ايا ء وابعث اله رجالا من أهل المناظرة 
وارأى وال جلد يدعونه فان الله جاعل دعام قوھینا لم وقلساً علیم » وأكتب الى فی کل يوم » 

209 ولا عكر رست سياباطم کچو اذاف الي جر‎ . ٠ 

bas î دفر‎ AEE FEN Bla ae: 
منظر وعليهم مبابة وليم آراة:: مثيم الى للك 6 "وكا منخ أمز اتتادا الوفد العرى ما روا‎ 
الطبرى من مفاوستهم لرستم أولا ويزد جرد أخيراً وه مفاوضة صورية بطبيعة الال وقد اتوت‎ 
بأن زحف رستم من ساباط الى القادسبة لثقاء سعد ۳ ( ا مرم عام 14 ه)‎ 

كانت كفة الفرس هى الراجحة فى البومينالأولين من أيام الفادسية ثم كان من صنع الله لاعرب 
ولف تدير عمر أن قدم للدد من العام فى اليوم الى وقد زازل المرب زازالا شديدا » قنويت 
عزائمهم وانتصفوا من الفرس في اليوم الثالث وهو العروف بيوم عاس . قال الطبرى2؟© « وكان 
يوم عاس من أوله الى آخره شديداً المرب والعجم فيه على السواء » لا يكون بينهم تمطة الا 
تعاورها الرجال بالأسوات حتى تباغ يزدجرد فيمث اليهم أهل النجدات من بق عنده فبقوون بهم 

. . . فاولا صنع الله المسلدين بالدى ألم النعقاع فى اليومين وأتاح لمم بهاشمكسر ذلك السلبين » 

واتصل الفتال ليل اليوم الرابع وى للعروفة عندم بليلة المرب فم يتنفس صبح ذلك اليوم 
الا وقد انتصر العرب على عدوم انتصار) عظيا 

۹۴ س‎ ٤ س ۹۱ (۲) الطببى ج‎ ٤ الطبىج‎ )١( 

(؟) الطبى ج + س 1٠٠١‏ (4) الطببيج ٤‏ س ٠٠۴١‏ 
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قال الطبرى 22 : و وکتب سمد بالفتح . . وكا ن کتابه : أما بسد فان الله نمرنا على فارس 
ومنحهم سان من کان قبلهم من آهل دينهم بعد قنال طويل وزازال شديد وقد لقوا الساين بمدة 
م ير الراءون مثل زهائها قم ينفحهم الله بذاك بل سلييموه وتقله منرم الى السلمين واتبعهم السلون 
على الأنبار وعلى طفوف الآجام وف الفجاج » وأصيب من السلدين سعد بن عبيد القارىء وفلان 
وفلان ورجال من السدين لا تمهبم الله بهم عام كاتوا يدوون بالقرآن اذا جن علييم الايل دوی 
النحل » وم ساد الناس لا شيم الأسود وم يفضل عن مغى منهم من بي الا بفضل الشرادة اذ لم 
تكب لمر » 

« ولا أ عمر بن الخطاب نزول رستم القادسية كان يستخبر الركيان عن أهل القادسية من 
حين يصبح الى انتصاف النهار ثم يرجع الى أهله ومنزله . قال فلا تی البعير سأله : من 
فأخبره . قال : يا عبد الله حدثنى | قال : هزم الله المدو | وعمر ممه ورت 
على ناقنه ولا يعرفه حتى وسل المديئة فاذا الناس سامون عليه بأمرة المؤمنين . فثال الرجل : فهلا 
أخبرتئى رحمك الله أنك أمير اللؤمنين ؟ وجمل عمر يقول : لا عليك با أخى 1 ع ٩‏ 

ويمكن القارىء أن يدرك الدور ادى قام به عم نفلاك الوقمة الناسلة » فهو مدير رحاها 
وبطابا على الحفيقة . وقد أدرك الفرس ذلك هن فؤزَتم » فيروى أن رستم لما ضرسته الحرب بنابها 
ووطنته بمنسمبا »> نادى قغالبالنازسية مللتمزبه + وأتاني يدوت عنم الداة واله هو عمر الى 
یکلم الکلاب فيلدهم النفل .ا کل اعرا کدی ا أحر كل ۸ وما م الأعاجم اللقيمون 
بالدينة أن بثتقموا من فنع لادم لم ينشقوا الى خالا نولا الى بلقا واا عمدوا الى عمر بن 
الخطاب فاغتالوه . ولعمرى افد کان رستم وأبو لؤاؤة وم نآمروه على قال عدر أصرح وأشجع 
من جاء بعد من روافش الشيعة وغلاتهم لين أسسوا رفم عمر هل استثاره بالحلافة » كان 
لم يكن هناك سبب آخر أدعى الى الرفش وأجل خطرا 

















عبر المي العبادى 


ا الطبموج ٠٤ ٤‏ () الطبيج د س ٠٤١‏ (م) بيج 6س 110516 





العب الفبطى يمانى اشطهاد الرومان ‏ إرهاق الأمة بالضراب 
والدارم ‏ بقية الحضارات الذاعبة ‏ الاسكتعرية م ركز المغارة 
والثقافة ‏ انحطاط_مستوى_الشعب أدياً ومادا- مر ينظم 
مصر وبنعمر فيها الرخاء ‏ ال مسك الفديموقراطى فى مصر أيام تمر 


نه ةلهات 
وص ر کی رکم رر حصا 
بام اروستاز یر عبر التر عثارر 
كانت مصر حينا افتتحها المرب ولاية رومانية ممضع الىك ا#دول الشرقية » وم يكن الفتح 
الاسلاى لمصر سوى حافة فى سادا الفتوحات الباهرة ال قام بها العرب فى أراضى الدولة الشرة 
فترة قصبرة » وكان فتح مصر فى سسنة_عشرين من المنجررة ( 54٠‏ م ) فى خلافة أمير للؤمنين 
الفاروق عمر بن الخطاب » وفى عهد رتل تيمر ادوا الشرقية » وكان هرقل مذ تبوأ عرش 
قسطنطينية فى سئة 81١‏ م قد شيد ظهو ر الي العربي » ولتي بيفارتم ودعوته الى الاسام » ثم 
شبد بعد ذلك قوى الاسلام تكابأ يق الإحرا إلى النزيا ققحم |أرلينيه وتحرز النسر الباهر 
على جيوشه فى موقعة البرموك ثم فى موقية. اجنادين ».وعى أثر اجناديئ تم فتح الشام » وقدم عمر 
إلى بيت لتقدس ليتسللها بنفسه إجابة للتمى بطريقها » ونا هو فى طريق العودة » عرض عليه 
مرو بن العاص افتتاح مصر وألم فى عرضه قغبله عمر دون حماسة » وكان مرو قد زار مصر 
قبل ذلك بأعوام ورأى الاسكندرية حاضرتها المظيمة ف : 
أن تتحدر جيوش الاسلام فى مصر إلى مغامرة لا تؤمن 
تحفظ عمر » وكان أن غزا مسر جبش عرب صنو 
وذاك فى سنة عشرين من المجرة ( ٠٤١‏ م ) » وبذلك خرجت مسر من حم الدولة الرومانية 
وانضوت تحت لواء الاسلام 
ولق الغزاة فى مصر ظفراً سريماً م تتخلله موافع طاحنة كال اقترنت بفتوح العام » وكانت 
ال مبوش العربية قد ظهرت فى اليرموك واجنادين على اليوش الرومانية بصورة حاسمة » ولم ابم 
عمال الامبراطور بمصر شك فى للسير الذي قدر لماء وكان الماک والإطريق الروما قكيروس » 
الدى تعرفه الرواية العربية بالفوقس وتصفه خطأ بزعيم القبط » حكيا بعيد النظر حينا آثر مهادئة 
العرب وعقد السلح معهم منذ مقدمهم إلى مصر وحمارم لقلمة بابييون » ولم يلق العرب مقاومة 





































ذات شأن إلا فى الاسكندرية حيث اعتصمت المامية الروماية بضمة أشهر » ونشبت بين الفريقين 
وقائع شديدة اتيت بسقوط العاسمة فى أيدى الفاتحين 

على أن ظفر المرب فى مسر بتلك السرعة لا يرجع إلى العوامل المسكرية_وحدها بل برجع 
بالأخص إلى ظروق مصر وظروف الشعب الصرى يومثذ » وهي ظروف لما أ كبر الأثر فى القهيد 
لهذا الفتتح الكبير » ذلك أن مسركانت فى أواخر العهد الرومائى نيش بروح شديد من ااسخط 
على سادتها » و بلغ هذا الروح أشده وقت الفتح العربى » وكان الب الفبعاى وهو يومثذكتلة الأمة 
للصرية يعاق كثبا من الاضلهاد لني االى فرضته عليه الكيينة ب 








فى صرح الكنيسة الارثوذكسية تذكي عوامل السخط فى تفوس الخلصين من أبائها » وفى الرقن 
ادى اعتزم المرب فيه فنع مصر »كا ن كيروس عامل الامبراطور بجع فى شخسه سفة الما 
وسفة البطريق مما » وكان يستعمل سلطان الأولى لتبعيم تفوذ الثانية وذاك بالانتقاص من وز 
الكبيسة القبطية وحقوتها » ومن جهة أنخزى فان الا5ارةرآلزومانة انحطت فى أواخر هذا الميد 






سادا فى الاد ون فى إرهاق اكب بالشرائب والغارم الفادحة 
وكان الامن مضطربا » اراح 52 رع کل اتا لكان كب السری يتوق إلى 
التخاص من هذا البير اللا بأى الوا الل فا لاح تنام ارب يسيم ماذاع عن ناعم 
وعدالتهم فى البلاد الفتوحة كان الفط على أهبة اؤازرتهم وعالنتم . وكانوا لم خر عون 
على الفح 

عو 


وهكذا لفى العرب حين مقدمهم الى مصر عجتمعا مهرشا قد عمف به الطنيانء ومزقه الخلاف 
الدينى » وأضناء الف والموى . وقد انتبت الينا من الروايات العربية للماصرة ومن أوراق 
البردى لمات عن أحوال مصر والشعب للصرى امهد الفتح الاسلاني أو لمهد الفاروق مر » ومنها 
يبدو ان مصركانت انت لا تزال محتفظ ببقية مدنيتها الذاهبة » وان الجتمع اللصرى لم يكن قد فق د كل 
خواصه الفديعة» وكانت الدئيتان والرومانية قد تركت كاناما أثرها فى معير » وكان هذا 
الطابع اليونائى الروما لا يزال ماثلا حين الفتح الاسلاى » وكانت الاسكندرية لا نزال مركز 
من مراكز الحضاء انية الرومانية ومصدرا لثقافة الرفيمة الى تمتزج فيها التعاليم الفلسفية 
بالصبغة الوثنية » وكا وق اتح ای ت كا من ی را قود ين 
انها كانت لا تزال أعظلم مدائن اشرق » وكانت أيضا مركز) لللاى الرومانية » يذب ملمها 
الشبير ومباراته الرياضية الشائقة من المصارءة وغيرها الزوار من سائر الافطار » وقد وصفت لا 

















عصر فى عهد عمر بن الخطاب دف 

الروايات العربية مدينة الاسكندرية وصروحها العظيمة وملعبها الشبير وقت الفتح » وذكرت لنا 

كيف شهده مرو بن العاص قبل الفتح بأعوام » وسحره ما رآه من المناظر الرائعة . بيد ان 

انت قد ققدت كاتيها العامة الشويرة منذ الفرن الرابع » وم يكن بها وقت مقدم 

ENTE a 

بمزايا الثفافتين اليونان 

2 ل بسيرة معام الصرييز 

ناء وكات الاغة الفرعونية ( المروغليفية ) قد غاضت تقريا وحلت علها الدبموطيقية نم 

النبطية انى اشتفت منها » واللى أخنت بدورها فى الأعلال والضعف أمام المرية تين الجدد 

وكانت مصر وقت انتح العربىكا كانت على عر الاحقاب يلد زراعيا يعتمد فى رزقه وثرواته 

على الزراعة » وكانت الزراعة لا تزال أبد) على ازدهارها رغم توالى الاحداث والحن » وقد بهر 

المرب عند مقدمهم ما رأوء من خصب الريف للصرى ونضارته ووفرة عاصيله » وكانت مصر فى 

الواقع أخصب البسائط الى تغلبوا عليا منذ خروجهم من القفر» وكان نيلها أروع ماشهدوا من 
الفيث والفيش العم 






















e. 

لم بعش آمی المؤمنيق ودر ع طويلا پود وح صر فيد توف صريما مختجر أ لؤلؤة فى 
ذي الحجة سنة م0 ه ( ئ ) أىالئلانة أعوام أقنط ين الاح . ياد آله اختس مصر بمنايته فى 
لفصيرة من حكنه 6 کان داثم الاه الذازتها الجديدة » وعهد بولايتها 
الى فامحها عمرو بن الماص فسكان أول ولاتها السلمين » وقامت الفسطاط أول عاصمة اسلامية فى 
مصر عقب الفتح مباشرة . وأبدى مرو فى تنظيم الادارة الجديدة براعة فالقة » وائبع نممو الرعايا 
الجدد سياسة الرفق الفرون بالحزم » وأحصيت موارد مصر وثرواتها بدقة » وفرضت على شمبها 
الجزية » وكان فرضها عقب الفتح بطريق السلح . وفي الروايات العربية للماصرة مايدل على أن 
مصر كانت :تمتع يومثذ بموارد وثروات عظيمة وانها كانت تزخر بالسكان والفرى العامرة بالرغم 
ما أصابها من عنف الادارة الروماتية ء مثال ذلك أن قرى مصر أحصيت من أجل ال جزبة فوجدت 
أ كثر من عشرة آلاف قرية أعنى ضعف ماتحتوى اليوم » وانه لما صاخ عمرو القبط على أن يدفع 
كل رجل منهم جزية قدرها ديناران بلغ من وجبت عليهم ال جزة النوية متة آلا الف نفس 
وعلى رواية أخرى ثمائية لاف الف ليس فمم امرأة ولا شيخ ولا صبى » فكان دخل الخلافة من 
ذلك اثى عشر مليوئا أو ستة عشر مليون دينار فى العام . وتلك روايات تحمل طابع 
ريب ء بيد انها تقدم على أى حال فكرة عن فداحة الثم الدى استطاعت الخلافة أن حققه 

فنع مسر 





















ومكاتبات فى شثون مصر تدل على ماكانت تتمتع به الحلافة فى عهد عمر من طابع دبموقراطلى 
میق تدحمه مع ذلك سلطة حازمة » فشدما طال حصار الاسكندرية مثلا ككتب عمر الى عمرى 
مايق : « أما بعد ققد عبت لابطات عن قم عن . اتک تفاتلونهم منذ سئتين وما ذاك إلاىا 
أحدتم واحبتم من الدنیا ما أحب عدو » وان لله ارك وتال لاینصر قوما إلا بصدق باهم » 
ولا ابطأ عمرى فى تقديم خراج مصر فى اموعد الحددكتب اليه عمر يعزرء » ويژنه ويقول 1 
« أما بعد ققد عبت من كثرة كنى الك فى ابطائك بالخراج » وكتابك ال 
وقد عالت انى لت ارضى منك إلا بالحق البين » ولم اقدمك الى مصر اجملها لك طعمة ولا 
لقومك » ولكنى وجهتك لما رجوت من تو رك ا حرا اج وحسن سياستك » فاذا اتالد كتانى هذا 
فاحمل الخراج فآما هو فىء الملمين» فكب اليه #مرو أما بعدء ققد الث كاب لمي اأؤتين 
مستا ف فراع وهم انه احيد عن فلن فانک عن الطريق اراق لادا لد عن 
صا ماتعم ولسكن أهل الارض استنظروف الى أن تبزلااضتهم » » فنظرث للمسامين فكان الرفق 
بهم خيراً من ان برق بهم فيسيروا الى بيع مالابغق اق والسلام » 

هذه الوثائق وأمثالما ها هل الا الروإياتبالجاصموة توضج لنا روح الخلافة فى عهد مر 
روح دموقراطى حازم » وروي لاہ كلية متكيرة > یشان بطري واليا وعاملا من عمال 
الخلانة » ولسكنه كان يتمتع فى تمر ابعلطة حب “مطثقة »يد ألة' عبر بة اخليفة الشاملة كات 
ساهرة توجه باشرافها الفعان سلطة الولاة الى مانيه خير الشعوب المسكومة وخير الخلافة 
الاسلامية . وقد استفادت مصر فا بعد من هذه الفاعدة المستنيرة فتوزيع السلطات » واسنطاعث 
أن تتمتع فى ظل الخلافة بنوع من المت الدائى » وأن 'محافظ على هذا الامتياز حتى قامت بها 
الدول الاسلامية الستقلة 














كر عبر الم عثارر 





الفصاحة تتفل مر من دين الى دين عمر والتقد الأدبى. 
خطب وأقوال تضاف اليه لشبرته بالقصاحة واليان_ آم 
كا تله الناروق 


لحم لما لقنا 
ANE‏ ¢ 
٠.‏ عر رربت 
بم الدكثو. رك مبارك 
الفتش بوزارة لمارف 

ان بين التقلب واللسان أواصر روحية وعقلية لا يتكرها الا من يجهل أن اللسان ترجمان القلب 
وأن الةم رسول العقل » فبلاغة الفاروق هي الصورة السادقة لا انطوت عليه جوانحه من أسول 
المدق والشرف والتبل » فان قال وأسفوء انه كان من أصدق الخلفاء وأشرف الحاكين , فاعم 
أنهكا نكذلك من أصدق الخطباء وأعرّف الكاتبين. 

وكان من حظ عمر فى بلاغته أنه نأ فى عط عرق أهله بالتشوف الى شرف الفول » ققد 
نكأ فى عصر تفرد بين العشبورآباغَران لآق [ألم تكن كهاحة لد رآيةجى العجزة » بعد أن كانت 
العجزات ألوااً من الخوارق:تأبر الأبسارأوَالخواسلٌ 4 

ولأ كانت فصاحة القرآن هى العجزة لهد كانت كذلك هى الب الأسيل فى اثقياد عمر الى 
الاسلام » وانتفال الرجل من دين الى دين يسبب النساحة هو أسدق شاهد على أنه خلق مفطور 
عل تذوق الفساحة وأسرار البيان 

وبلاغة الفرآن الى فننت مر لم تصادفه وهو بكر الفلب » قفد يظهر أنه کان فى جاهليته 
رجلا بسير) ا خلف قومه م نكراام العانى » وقد يظهر أن هکان متو بالشعر وخبيرا بأغراض 
الشعراء » والا فکیف اتفق ل أن يتعسب ازھیر » وكيف صح لابن رشيق أن كم بأنه کان 
من أثقد أهل زمانه للشعر وأنفذم فيه معرفة » وكيف كان من سياسته وهو خليفة أن بوص 
السلمين بأن يرووا أبناءهم الأشعاركأ بعلمونهم السباحة والرماية ؟ 

وأريد أن أقول : إن بلاغة الفاروق كانت تمتمد على أصل ثابت هو فهم الأدب » أو هو 
بالنمل أديب ء فاو فاتته ظروف الخلافة الق فرضت أن بيد الخطابة والانعاء لكان ب 
التقد الأدبى » ققد كان هذا الرجل يلك أثم عنصر من عناصر النقد وهو السخرية » والسخرية 
فن لاببحسنه غير الفحول . هل معتم بقصة بن العجلان ؟ 





تسه می أدب 








(6) 


3 الملال 
انهم قوم انوا يفتخرون بهذا الاسم لفصة كانت لماحبه في تعجيل قرى الأضياف » وظاوا 
كذلك حت هجام به النجاشی الشاعر » فضجروا منه وسبوا به » واستعدوا عمر بن الخطاب على 
الشاعر فقالوا : هجانا با أمير الؤمنين ‏ قفال عمر : وما قال ؟ فأنشدوه : 
اذا الله عادى أهل لوم ورقة ضمادى بنى العجلان رهط ابن مقبل 
ققال عمر : انه دعا عليكم » ولمله لا يجاب ! قنالوا : انه قال : 
قب لا دروت بذمة ولا يظلمون الاس حبة خردل 
قفال عمر : لیت آل الخطا ب كذلك | قفالوا : انه قال : 
ولا بردون الاء الا عشية اذاصدر الوراد عن كل منبل 
فقال عمر : ذلك أقل للسكاك ‏ يسنى الزحام ! قالوا فانه قال : 
تعاف_الكلاب الشاريات ومهم وتا كل م نكب بن عوف ونهشل 
قفال عمر : کی شياءا من تأ كل الکهاب له ! قارا فائه قال : 
وما مى المجلات الا لولم اليب واحلب أبها المبد واعبل 
ققال عمر : كلنا عبد » وخب الوم ساديم ؛ فنااوا : يا أمير للؤ. ن هجانا ١‏ ققال : ما أسمع 
ذلك ١‏ ققالوا : فاسأل حسان ۽ ء فسأله ققال ؛ ماهجام ولكنه سلح عليم ١‏ 
رای كيف جرى هذا دا 
أرأيتم كيف يتغابى عر بن الطاب وک ای عن أغراض الععراء ؟ 
ان السخرية فى هذا الحديث بلغت الغاية فى الدقة » واستطاع عمر أن يستجهل بنى المجلان » 
وبلغ من أمره أن أوهمهم أنه لا يفهم » وتلك أعبوبة الأعاجيب أن يقشع قوم من العرب بأن 
عمر لا يفهم دقائق الحجام 
والظريف فى هذه القسة أن يمول أولئك القوم لعمر : فلسأل حان بن ثابت » والأظرف 
أن يتادى عمر فى التغای فيسأل حسان 1 











son 
. قلنا إن ركان معرونا بقوة العارضة ومتانة الفول ؛ وقد سار اسمه بين الخطباء وا كاء‎ 
وآبة ذلك أن آثاره الأدبية سارت عالا للتزيد يشيف الما من شاء ما شاء » والناى لا بشيفون‎ 
الأقوال الى رجل الا بعد أن هرف باتقصاحة والبيان » وقد شاع بين رجال الأدب أن على بن‎ 
ى طالب أضيفت اليه خطب وأقوال » فلنسجل أن عمر أضيفت اليه خطب وأقوال » ول ينزيد‎ 
الناس على عل“ إلا لشهرته بالقصاحة وإجادة القول » وكذلك تزيدوا على عمر لشبرته بالفصاحة‎ 
وإجادة الفول . هل تذكرون حديث السقيغة ؟ إن كلتم نيتم فأ أذ كرك بالحادث الدى وضع‎ 
من أجله ذلك الحديث‎ 











بلاغة الفاروق ۱ 

وخلاصته أن أبا بكر ما استفامت له الحلافة بين الهاجرين والانصار بلغه عن على تلكؤ وثماس» 
فكره أن تتادى الال فنبدو العورة وتتفرق ذات البين , فدعا اليه أبا عبيدة فى خلوة » وكان 
عنده عمر إن الخطاب » وأوصاء بأن يتاطف فى الى مبايعة أنى بكر وإعلان الرضا عن 
ES‏ لأا قلي ندب له تیم عمل فود بات قوی 













ع قبع ف قد الول لخر دیع" 

والهم أن نسجل أن الدى صنع حديث السقيفة أأنطق عمر بهده الكلات : 

« فل لعسلى : الرقاد علمة » والموى مقخمة » وما منا الا له مقام مماوم » وحق مشاع أو 
مفسوم » ونأ ظاهر أو مكتوم » وأن أ كيس الكيس من منح الشارد تألقا » وقارب ابيد 
تلطفاً » ووز نکل شىء بجيزانه » وم علط خبره بعيانه » وم مل فتره مكان شبره » دينا کان أو 
دنا شلالاكان أو هدی » ولاخير فى علم مستعمل فى جهل » ولاخير فى معرفة مشوبة بكر » 
ولسناكجدة رفغ البسير بين المجان والقانب » وكل صال فبنارء » وکل سيل فالى قراره » وماکان 
سكوت هده العسابة الى هذء الثاية لمى وشى » ولا كلامها اليوم لفرق أو رق » وقد جدع الله 
بمحمد صلی الله عليه وسل أنف کل ذ ى كر » ووقصم ظه ركل جبار » وقلع لسان ک لكذوب » 
فاذا بعد الحق الا الشلال 4 مايهسذ. إيلتزوات الورفى فراش يريك اها هذا الشجا العترض فى 
مدارج أنفاسك ۲ ما هذء الفناة انمق ار ؟ ومان الج أ أ كلت شراسينك ؟ 
وما هذا الذى لبست بسببه لد الفزاء واشتنلت "عليسة بالعشناء والتتكر » ولسنا فى كسروية 
كسرى » ولا فقبصرية قيصر ١‏ تأمل لاخوان ارس وأبناء الأ 
ودريثة ارماحنا » ومرى لطعاتنا » وتبعا للطاتنا . بل تمن في نور 
حكنة وأئرة رحمة » وعنوان نعمة » وظل عصمة » بل أمة مهدية بالحقوالصدق » مأ 
الرئق والفتق » لها من الله قلب أف“ » وساعد قوى » ويد ناصرة » وعين 
ياعلى ان أبا بكر ونب على هذا الأمر مفتانا على الأمة خادعا لما أو متسلطا عليها؟ أثراء حل عقودها 
وأحال عقو ما ۲ أثراء جمل نہارها ليلاء ووزنمها كبلاء ويقظتها رقادا » وسلاحها فادا ؛ لا 
والله » سلا عنها فولهت به » وتطامن لها فلصقت به » ومال عنبا الت اليه > واثمأز دونها 
فاشتملث عليه » . الح . ال 

ثم مضى واشع القصة -فدئنا أن حمر نهر علياً هذه الكليات : 

« كذكف غريك » واستوقف سريك » ودع العمى بلحائها » والدلاء على رشائها ء فانا من 
خلفها وورائها » ان قدحنا أورينا » وان متحنا أروينا ء وان قرحنا أدمينا . ولقد ممت أماثيلك 
الق لغزت بها عن صدر أ كل بالجوى » ولو شثت لقلت على مقالنك ما إن سمعته ندمت على ما فلث 























or‏ الملال 








. ومن أب شاك : قولك : ولول اف عهد وساي عد لفت خب . وهل تزا 
دين لأهله أن يحفواغيظهم بيد أو سان ؛ تاك باهلة وقد استأمل اله شأقتهاء واقتلم جرئوتهاء 
وهوكر ليلهاء وغو”ر سيلها » وأبدل منها الروح والرغان » والمدى والبرهان » 

فكل ماجاء فى حديث القيقة على لسان عمر انا صنعه التوحيدى أبو حيان » وكذلك ما جام 
على لسان أنى بكر , وان خدع به رجال في وزارة المارف فأئبتوا منه قطمة فى كتاب الحفوظان 
للمدارس ألثائوية 

وم نبتكر حن هذا التحفيق » وان سبقنا اليه ابن أ الحديد الذى قرر أن حديث السقيفة 
شبيه بمذهب التوحيدى فالخطابة والبلاغة » وأن خطب حمر وأبى بكر ورسائلها خالية من البديع 
ومن صناعة الحدثين الظاهرة فى ذلك الحديث » وان الدى يتأمل كلام التوحيدى يعرف أن ذلك 
الحديث خرج من معدنه » ويدل عليه أنه أسندء الى القاضی أنى حامد ٠‏ وهده حال فی کتابہ 
(البسائر) يسند الى أ حامد كل ما يريد أن يقوله هو من لقاه نفسه » اذا کان كارها لان ينسب 
اليه . وما يؤيد أنه مصنوع أن التكلمين على اختلاني مفالاتهم من المتزلة والشيعة والاشعرية 
وأسماب الحديث وكل من سنف فى هل اكلام والامامة لم يكر أحد منهم كلة واحدة من هله 
المسكاية . ولقدكان الرضى يلتقط من كلام على اللفظة العاردة والكلمة الفردة السادرة عنه فى 
سرض تاروانم فجي جر بيذ لهال كما عابي ويودعها کته وصايفه» 
فأين کان الرضى من هذا الخُديث ۲ وکن ألباتلانى حذيد] عل اليم عظيم المصبية على على" » 
فاو ظفر بكلمة من كلام أن بكر وجمر فى هذا الحديث للا" الكتب والتصانيف بها وجملها هجيراه 
ودأبه» ثم قال : «والأمر فبا ذكرناه من وضع هذه القصة ظاهر ان عنده ادلی ذوق فى علالبيان 
ومعرفة كلام الرجال » ولمن عنده أدثى معرفة بعلم السير وأقل أنى بالتوارخ » 

وفد قرأث ماأثرعن عمر من الطب والرسائل ,ثم نظرت فى حديث السقيفة فرأيت الاساوب 
ملف كل الاختلاف . وسدق أبن ی الحديد حين جمل ذلك الحديث من صنع أنى حيان 

وقد بينث من قبل ان اختراع الأحاديث على لان عمر لم يكن يصح إلا لشبرة تمر بالفصاحة 
وجزالة الفول . واعلى بلغت من ذلك بعض ما أريد 

e» 
» ندع الكلام عن الشخسية الأدبية لممر بن الخطاب » وما وضع على لان عمر بن الخطاب‎ 
: ونثتقل الى أدبه المريع فتقول‎ 

أعم ميزة فى بلاغة الفاروق هى أدب القضاء ؛ وقد شاء الله أن بلقب بالفاروق لممنى من ممالى 
العدل فى القضاء » فهذا الرجل لم تستقم له الأمور مصادفة واتفاقا » واما قلم ملكة على العدل » 
واستطاع أن لا" ادنيا بالحقائق والأساطير بغضل العدل ء وقد شاع فى الشرقين والغربين أن 
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أحد الوافدين عليه رآء نائما على قارعة الطريق ققال : « عدلث فأمنت فنمت » ومن الرجح أن 
هذه المارة ثفلت الى أ كثر من مين لغة » ورددتها ملايين الألسنة فمختلف الاجيال 

ولا يننظر القارىء من الفاروق كتا فى الغضاء نشبه مؤلفات رجال القانون » فلم يكن العصمر 
عي قرس زاغا عل موه زف اندرو وا نه اة وکن رسال اناي 
الباقية من أدب ابن الخطاب 1 

هل تعرفون كتابه الى معاوية بن أنى سفيان ؟ انه يقول بعد القهيد : 

« إازم حمس خصال يسم لك دينك وتا 
فمليك بالبيئة العادلة » أو العين القاطعة » وأدن الشعيف حق يشتد قلبه » وينبسط لسائه . وتعهد 
الغريب قانك ان لم تتعهده ترك حقه ورجع الى أهله ء وان حقه من ل يرفق به . وآس بين 
الئاس فى فلك وطرفك » وعليك بالصلح بين الناى مالم يستبن لك فصل الفضاء » 

والحسكة البالفة فى هذا الخطاب ليست ف البينة ولا فى الجين » وانماهى فى الكلام عن 
الشعيف والغررب » ققد كان عمر يعرف أن ناسا تضيع حقوقهم بسبب الغربة والشعف » وكان 















يدرك أن الفضاة ينخدعون بزخرف القول » وأن المي قد يتلجلج لسانه حقه » وأن 
الفريب قد ينبيب الوقف فلا بين 

وهذه الكلمة الالية :به آس يين بابي في جلك ويلرفيك »,انها تشھد يما کان يعرف 
عمر من أسرار النفوس 


وقد أ كد هذا للمنى فى رسالته الى أن مونى الأشعرى إذ قال 

ه آس بين الناس فى وجهك وعدلك وعبلسك » حق لايطمع شريف فى حيفك » ولا باس 
ضيف من عدلك » 

وكذاك كان الاقوياء فى جيع الصور مثار للخوف من ازدلاف القضاء » وكانت الشعفا 
مثار للخوف من اغراف القضاء 

وقد دعا الفاروق الى الصلح فى الظروف التى لايين فيا وجه الفصل ء ثم أوضح ذلك فى 
رسالته الى أ موسی ققال : 

« والصلح جائز بين السانين إلا سلجا أحل حراما » أو حرم حلالا » 

وهو بذاك عل السلح مشروطا بالانصاف 

وقد وضع الفاروق أساس «الاستثاف» ولكنه أسرع فمل ذلك من واجب القاضى قبل أن 
اشين » أليس هو اذى يقول : 
اليوم فراجمت فيه عفلك » وهديت فيه ارشدك » أن ترجع الى 
التق » فان الح قديم » ومراجعة الحق خير من القادى فى الباطل » 





يجمله من حق 
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وهو بهذا یکر الفضاة بأنهم س خوت ويصييون » ونی عل سات الم فى 
بعش الأحيان 

وقد خی ابن الخطاب أن يكون فى الفضاة من يضجر ويتأذى قفال : 

« واياك والفاق والضجر والتأذى بالخسوم والتكر عند الخصومات ؛ فان الحق فى مواطن 
الحق يعظم به الله الأجر » ون به اللدخرء قن صحت نیته وأقبل عل نفسه كفاء الله مابيئه 
وبين الناس » ومن تخلق اناس ہا يعم الله انه ليب من نفسه شان لله » 

0000 
ذكرنا بعنصر مهم من عناص البلاغة الفاروقية » وهو الدعوة الى أدب 
ا ك قى وساي الحرب» قفد کان هذا الرجل يقيم رأللقوة للعنوية 
وكان ينهم أن الجندى لابشجع إلا حين يثق بأنه أفضل من خصمه من الوجهة الخلفية . وانظروا , 
كيف ,قول فى خطابه الى سعد بن ای وقاص : 

د أما بعد فائى آمرك ومن ممك من الاجناد بتقوى الله على كل حال » فان تقوى الله أفضل 
المدة على المدو » وأقوى للكيدة فى الحرب » وآمرلؤلين سك أن تتكوئوا أشد احتراساً من 
العامى من عدو » فان ذنوب اليش الوق يغليهم من عدوم » واا بنصر السمون مسية 
عدوم لله » واولا ذلك تسكن ,ذا چم قزةب لان بسددنا لین کیم » ولا عدتنا كمدتهم » فان 
استوينا فى العصية كان لمم لفطل علا فا النوة ]إلا يك لاشتنا ) تغلييم بقونتاء فاعلموا 
أن عليسكم فى سيرم حفظة نحن الل يالنوان: تاوف » فانتخیوا غنيم » ولا تعماوا جعامى اله 
واتم فى سبيل الله » ولا ولوا أن عدونا شر منا قان يسلط علينا » فرب قوم سالط علهم 
شر منهم »كا سلط على ہی اسرائيل لما عماوا بمساخط الله كفار المهوس , بفاسوا خلال الديار 
وكان وعدا مفعولا » واسأثوا اله المون على أنفسكيم کا تسألونه النمر على عدوم » 

فهذه الرسالة ثبي نكيف كان عمر حرس على أدب التفس / وترينا كيف کان يدرك أن 

القوة تتكون أولا فى النفى » النفس البريئة من الظل والجور والسف . وهل رأيتم أقوى من 
عن لكك نالك 5ارب الى خرف فلي من عدر 1١6‏ 

وعمر لابرى الاعان كل شىء » وعنده أن للؤمن الذنب أهل لأن يكون فريسة الكافرين » 
وهو يحدثنا أن الهوس و مکفار انتصروا على بنى اسرائيل وثم مؤمنون 

وبقليل من التأمل ندرك أن عمر يرى أن العمل أصل النجاة » وأن العقيدة الجردة 
وائما التفع فى العمل الصالح » فهو الذى برقع وعتفض » وبالممل وحده يكون بعش الئاس أفضل 
من بعض وأقدر على اللفر بلمنافع والخيرات 

والبلاغة فى أمثال هذه الرسائل ليست بلاغة سطحية تمتمد على الرخرف والبريق » وائما هى 
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بلاغة تفوم على أصول من الشرف ومن المدل » فان سمءتم أنه بلغ بها من أنفس جنوده ماأراد » 
فنذكروا أن جنوده كانوا علمون انها تصدر عن قاب عامر بأشرف ماتعمر به القاوب 
330 
أما بعد فقد كان فى النية أن ين كيف تصور بلاغة الفاروق أحوال عصرء » ولكنا 
خدينا عواقب الاسهاب » فهل بسمح القسارىء ب ذکر شاهد واحد يين خوفه من ارتفاع 


البانى فى مصى ؟ 
الفد ممع عمر أن خارجة بن حناقة بنى غرفة بمصر ‏ والغرقة لاتتكون فى الدور الاول- 
فكتب إلى مرو بن العا : 


« سلام عليك ء أما بعد فاته بلثى أن خارجة بن حذافة بنى غرفة أراد بها أن بطلع على 
عورات جيرانه » فاذا أثاككتابى هذا فلهدمبا » ان شاء الله » واللام > 

والدئية الحديثة تتكر ما اشار به ابن الطاب ء ولكن مهلا » فنكم كانت نوافذ الغرفات بالا 
من الشر ومثارا الفتون ١‏ 

ولیس يشير مر أن لا تنجم آراؤء مع الدتبة إيلدلثة.» واما بشرفه أن بحفظ التاريخ أنه 
كان ينطلع الى كل شىء من أخبار رعانآء قیمرق وهو يأر الحجاز أخبار النازل فى وادى التيل 

وقد کان القارىء باتفا أن موث يعر لوب انارو ولكنه لاحظ ولا ری بکیف 
قفى ابن أبى الحديد بأن اار4 کائاالا من از غرف الفى ألم ,لون 

فلاغة الفاروق هى واخ النطزة قى متوزة من ضراعت الناسعة فى الحسكم على الناس 
وعلى الأشياء » وما كان هذا الرجل معروفا با کثار ولا اقلال » وماکان كلامه بصاغ وققاً 
اروف » فل يؤخذ عليه تفريط ولا إفراط 

هذا » وأعترف بأتى ‏ اباغ من هذا البحث كل ما أربد » ولسكن جهد للقل غير قلبل 


نكى بدك 











یرجم كثير من توفيق عمر فى افامنه المدل وتأبيده الحق » الى أنه احسن الختبار رجاه 
واعوانه من اشتهروا بالامانة والأزاهة » وال انه وضع لم قواعد رشيدة 
دئيفة سيرون عليها فى سياسة الامة » والى أنه كان ماسب المسيء والمادى 
نهم حساباً سیا » كا ترى فى هذا الخال الئی يعرش وبين سيرة عمر فى عله 





يقوم الخليفة فى الأمة بين الله وعباده فى إجراء المدل وتأييد الحق » وإقامة الدين وسياسة 
الدنيا به » والزا مكل اثسان حد ما له وما عليه دون بثى عليه أو استطالة منه على سواه ٠‏ ولكن 
تعر على الخليفة وحده أن ,باش ر كل شىء من ذلك نالك متراى الاطراف » فكان لاد من 
تفویض منه الى عمال يقومون عنه بذاك الأمر ف إتؤاحيهم» وييكونون بينه وبين الرعية يطالمونه 
بأمورم وسوسوتهم بيات 

وكان حريصا على باع اكا الككرم فا جاء بها ىالا اداس رسول اله عليه السلام . 
وحريما عل أن بأخد عا نيل © وإيؤمهم' ١5اب‏ زعاية رعية ازأعقيقا الحسن ملك الاسام 
وسماحة الدين وعدله . فكان يعد تفه شريكا لأمامل فى كل هفوة نوها » قسما 4 فى كل جريمة 
يترفها » لأنه الما يأ ذلك ما له من السلطان اللدى يستمده منه ويرى نفسه مسولا أمام اله 
عن ذلك 

قال الاستاذ الخضرى : « كان عمر من يشترون رشا العامة بمسلحة الأمراء فكان الوالى فى 
نظره فردا من الأفراد مجرى حكم المدل عليه کا جرى على غيره من سائر الناس . فکان حب 
الساواة لا يعدله شىء من أخلاقه » اذا اشتى المامل أصفر الرعية جرء الى الحاكة حيث يقف 
الشاى ولنشكو منه » بسوى بينهما فى للوقف حتى يظهر الق » فان توجه قبل العامل اقتص منه ان 
كان هناك داع الى القصاص أو عامله جا تقضى به الشريمة أو عزله » . وان هذا الرأى اا کان يراه 
عمر واستغرق وجدانه ومشاعرء هو الرأى ادى ينص عليه فى قوانين أ كثر الأمم عدالة وحرية 
وأحرصهم على للساوا ن أفرادها . وم بت عمر بدعا فبا کان يصن » ققد كان مظهر] ل مبتدثاء 
إذ تقرر ذلك بمقنضى قوله تمالی : م ان أ کرمکم عند الله اھا » وبقتضى قول رسول الله عليه 
السلام فى حجة الوداع : « لافضل لمربى على أعجمى إلا بالتقوى » . وانما جمل هذا الخلق ظاهرة 
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فعمر ان النتوحات ق دكثرت ولللك قد انسع فكثرت المال وطال زمن عمر وحدثت الاحداث 
وظهرت خطته فى ذلك واضحة 

وسواس الأمم مختلفون فى شأن مؤاخذة العامل ذى اللطان با يصدر منه من المغوات» 
وعبازانه جا مجترم من السيثات » لأن قريقا يرون التجاوز عن سيثانه وغض الطرف عن زلانه 
أهيب لفامه فى نظر الرعية » ولثلا يكون ذلك مدرجة لكثرة مطالب الرعية وكيدها اعمال وتجنيها 
عليهم . وقد كان ابو بكر على هذا الضرب من السياسة مع قواده وعاله فى أيام أهل الردة وقيام 
الاشطراب فى كل ناحية » وهى حال خاصة يغتفر فيها ما لا يغتفر فى غيرهاء وكات عمر عخالفه 
فى هذا النحو من السياسة وبشير عليه بالاقتصاص من كل عنالف . وقد نهج عمر هذه الخطة فيا 
بعد حين استدعى سعد بن أنى وقاص من السكوفة لتكوى رفا بعض من ألبوا عليه فى وق 
كان السلمون فى أشد الحاجة اليه إذكانت البعوث تضرب على الناس وثم فى مة 
الدين ججعوا الجوع لحرب السلدين واخراجهم من فارس » قل يكرثه ذلك وم يشل عن النظر فى 
شكوى الشاكين » وسعد من نفس عمر بازاة الى دفمت به الى جمله من أسحاب الشورى النين 
ينتخب الخليفة منهم من بعده - وقد قال للمؤلين : «لا"أدليل على ماعندک من الشر وض فى 
ناكار ولد عع من نهد ا ابسن سن ريال 
وان ثزلوا بكم » 


ذلك أن مصلحة العامة عند» فوآق كل شن 





۰۰ 
كان عمر شديد الراقبة اله كثير السؤال عن سبرتهم وأخارم يقيم علبهم المبون يوافونه 
باخبارم ولا يترك خبر سوه ييلفه عن احدم: دون تمقيقه والتتبت فى شأنه تنبت لابدع الشاك 
عالا ولا ينفل أن يرسل اليم الأوامر تباط أن يعدلوا ولا يظاموا ولا يأخذوا بالظنة ولايشوا 

ولايغدروا 
وما غدر المرمزان بعد المهد خثى أن يكون ذلك من ظلٍ أسابه من الاين فاستقدم وفداا 
من البصرة فيم الأحنف بن قبس وسأله عن غدره أعن لم ؛ قال : لا . كنب الى عتبة بن 
غزوان زيادة فى الوصية ومبالئة فالنوكيد : « أعزب الاس عن الظل واتقوا واحذروا أن يدال 
عليكم ندر يكون متم أو بثى » فاتكم انما أدركتم بالله ما أدركتم على عهد عاهدم عليه » وقد تقدم 
اليكم فا أخذ عليكم » فأوفوا بهد الله وقوموا على أمرء يكن لسكم عونا وناصرا » وبلفه أن 
حرقوصا عامل على الأهواز نزل جبلاكؤود) شتی على من رامه والناس لفون اليه فكب اليه: 
« أما بعد » بلننى أنك نزلت منزلاكؤودا لا تؤتى فيه الاعل مثققة . فأسبل ولاتشق على 
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ولا مماهد » وقم فى أمرك على رجل تدرك الآخرة وتصف لك الدنيا . ولا تدركنا 
ولا جلة فتكدر داياك وتذهب آخرتك » 

وخطب عمر ققال : « با أيها الاس : انی واللہ ما أرسل عالی اليكم ليضربوا أبشاركم ولا 
ليأخذوا أموالم » ولكنى أرسلهم الیک ليمدوم دیک وستكتم ويقضوا يكم بالق ٠‏ وتحكوا 
بيتكم بالعدل » هن فمل به شىء سوى ذلك فليرعه إلى » فواادى تفس عمر بيده لأقسنه منه» 
فوئب عمرو بن الماص ققال : 

« يا أمير للؤمنين : أرأي ایت ان کان رجل من أمراء السامين على رعيته فأدب بعض رعبته أك 
التقصه منه ؟ قال : أى والذى تفس عدر بيده اذن لأقصئه منه ‏ وكيف لا أقصنه منه وقد رأيت 
رسول الله (ص ) يقس من تفه » ألا لا تضربوا السلمين فتذاوم ولا تجمروم فتفتنوم ولا 
ننموم حقوقهم قنكفروم ولا تزلوم الفياض فتضيعويم » 

وعن أبى رواحة قال :كتب عمر بن الخطاب الى المال « اجماوا الاس عندكم فى الح 
سواء » قريبهم كعيدم وجيدم كقرييهم » ابأكم والرشا » وال بالموى » وأن تأخذوا الاس 
عند الاشب قفوموا بالق ولو ساعة من النبار » 

وکان عمر يأمر عالہ فى كل سنة أن يوأقؤة ف قوسم الحج » ومن كانت له كوى أو مظلمة 
وافاء الى هذا للوسم كذلك ٣ود‏ فيصل البإمل شرم . يوعياك تياد الى للشللوم طلامته وربشكيه 
من خصمه . فكان المال #افوان الأأشام فاموقف المج علا أرؤلّسَالاشباد وعدومم هذا 
الحوف على الأبتعاد عن الظلم لان احفر غا كثيرا من غاله لاإ ل فضل عظليم فى الفتوج 
وأ کیر فى نصرة الدین » فهذا سعد بن أبى وقاص من أخوال رسول اله (ص) وهو فغ 
القادسية والدائن والعراق ومدوخ الفرس وممر السكوفة » اشتكى عليه إن رعيته فأرسل مد 
ابن مسلمة إغقق الشكاية علنا » وجاء بسعد وخصومه الى عمر فوجده برا م نكل ما قرف به 
ولكنه عزله احتياطا . وأوصى عند وفاته أن يولى لأنه لم يعزله 

وللغيرة بن شعبة كان أمير] على البصرة » وهو ذو لاء 
وغيرهاء اهمه بعض من كان معه بتهمة شنيمة فلم يليث أن أرسل ا عاتبه فيه وعزله 
وأمر غيره . وهذا هو الكاب : « أما بعد نبأ عظيم أإموسى أمي) فلم مافى 
يدك والعجل العجل » . ققدم على عمر ومعه الشبود الدين شكوء فلم تثبث تنبت التهمة عليه وأقام جمر 
الحد عليهم بجا فرضه الله تلهم 

وهذا عار بن ياسر كان أمير) على الكوفة » وهو من السابفين الأولين » أنهى الى عمر قوم من 
الكوفة أنه لا غتمل ما هو فيه منالولاية عليهم » وأنه ليس بأمير يقدر على هذا العمل » فأمره 
عمر بأن يقدم عليه فى وفد من أهل الكوفة فألهم عمر عا يشكون من عار » ققال قائلهم إنه 




















رجال تمر ۹ 


غير كاف ولاعالم بالسیاسة » وقال قائل منهم إنه لا يدرى علام استعمل » فاختبره عمر اختبار؟ يدل 
على سعة علمه بقارس ونواحى الكوفة وتصورء موقع كل يلد » فلم بحسن عار الاجابة فى بعش 
ما سثل عنه فعزله » ثم دعه بعد ذلك قفال له أساءك حين عزلتك ؟ ققال : وال ما فرحث حين 
بمثتنى ولقد ساءنى حين عزلننى . قفال لقد علمت ما آنت بصاحب عمل ولكن تأولت قوله 
: « وريد أن تمن على الدين استشعفوا فى الأرض وأجمابم أئمة ونجعلهم الوارثين » 
فى كنز المال عن عاصم بن أن التجود : « أن عمر بن الخطاب كان اذا بعث عيله شرط 
علہم : أن لا تركبوا بوذونا ولا تأ كلوا ثنياً ولا تلبسوا رقيقاً ولا تخلقوا أبوابم دون حوائح 
اناس ؛ ان فمتم شيثا من ذلك حلت يم العقوبة » 
3535 
أما انتخابه للا”مراء وتحريه لأن يكونوا ذوى عفة وقناعة فكان على أتمه وقد تيسر له من هذه 
الطائفة مالم بتيسر لغيرء . وکا ن كثير من اله هجون مېجه ويترسمون خطواته . هن عله سلمان 
الفارسى على المدائن » كان يلببى الصوف ويركب“الجار يردعته بثير اكاف ويأكل خبز الشمين . 
ولا حضرته الوفاة بکی تفال له سعد بن ألى وقاس : با اد الله مايكياك ؟ قفال ممعت رسول الله 
سل الله عليه وسلم يقول : ان فى الآخرة عقبةالاينطعها إلا النفون » وأرى هذه الأساودة حولى. 
فنظروا فم مجدوا فى بيت إلايإداوة يركوة ومطهرة .ركان أبو عبيدة بنالجراح عامله على الام 
يظهر اناس وعليه الصو الجافى /بأ فعزل في 5ات ء قفال ملک تی اااي اترك ما كنت عليه فى 
عمر رسول الله صلی الله عليه دسم 
وکان عامله على جس سعيد بن حنيم . قشكاه آهل حمس الى عر وسألوء عزله . وكان عمر 
يعتقد انهم ظالمون له » قال اللهم لاتقل فراستى فم » وجمع يينهم وينه فقال : 
THE‏ قلا ا 





















سد مات ا ٠‏ ققال عمر EE‏ 
خير) . وبعث اليه بألف دينار يستعين بها فأب متها بسیر) وفرق ساثرها فی اليتاى والفقراء 
كبن وم بغي من عادته 
NSR E‏ 
خير من الابقاء عليه . من ذلك أنه استعمل النمان بن فضلة على ميسان من بلاد فارس وكات 
يفول الشعر فقال : 





35 الملال 


ألاهل أنى الحناء ان حليبا يان يق فى زجاج وحتم 
اذا شنث دهاقين قربة وصناجة تعدو على كل میم 
فانكنت ندماق فالا كإراسقنى ولا تست بالأصغر التثلم 
امل امير الؤمنين يسوؤه تتادمنا بالجوسق التهسهم 
قفال عمر أى والله انه يسوءى ذلك » وعزله . ققدم على عمر وقال : واه مأأحب شب ها 
قلت ولك ى كنت امرأ شاعراً وجدت فلا من الفول قفلت فيه الشعر . ققال عمر ؛ وال 
لاتممل لى عملا مابقيت . وقد أثار للعرى الى هذه الحادثة بقوله : 
أنعمان ماسر ابن حنتمة ای سررت به من شرب ماف الناتم 
قال الاستاذ الخضرى : « وم عض عامل زمن عمر موثوقا به فى كل أيامه إلا القليلين » وف 
مقدمتهم أبو عبيدة عامر بن الجراح» 
كانعمر قدأقام تمد بن مسانة مفتشا عاما برسله ال ىكل باد اشتكى على أميره » کان تمر یش به 
ثفة تامة » وكان أهلا اذلك منه . وقدكان من رأبه أن يعقق الأمر تمفيقا عاد] على ملا من 
الاشهاد إذ لاعل التأثير فى الشهود واخصوم » لأن يداعتث كانت قوية جد وقد زاد فى حرية الاس 
كير » فا كان أحد عختى امبر ولا عمر بن نطاب » اللهم إلا الريب فان عقابه عليه كان صارما 
00 
وما ساس عمر به عله ا کان عسل لي لوان قل ولتم ٤‏ فاذا زاد مال بعش ولانه 
صادرم عليه كله أو بعشة ذلك آف0 بى انثالا يننال الئل من مال الأمة فو ق كفايته » 
فاا تأئلمالاكان بذاك إما مرياً أخذء من غيرحله فبيت مال السلدين أولى به وفهم اليتم والكين 
والضعيف وذو الحاجة » واما أن يكون رائبه وللسلمون أولى بما فضل عن كفاية العامل الى 
يعمل بالأجر . قد جد هذا العمل عالا للائتقاد من الوجهة النظرية الدينية » ولكن عمر ۴ 
قال الاستاذ الخضري كان يعرف من عا من يستحق هذه العقوبة أن تمع عليه » إذ ماذا يعمل 
برجل ولاه » وهو يعرف مقدار عطائه ورزقه »ثم براه بعد ذلك قد أثرى ثروة لو جعت أعطيائه 
ما بلفتها ؟ لم بر عمر أمام ذلك إلا هذه للصادرة وقد اكت بأن يشاطر العامل ما لاك » ولسث 
أريد أن أحذ هذه الطريغة 

















عبر الوهاب الثهار 


ink 





ا .2 
الزفللينفِت 
ا تارف 
يلم الرستاذ گر عرف 


عضو جاعة كبار الملناء 


قال رجل لابن للبارك : « يازاهد » قفال ٠:‏ اثراهد عمربن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغبة 
فتركها » واما انا قنا: زهدت؟» 

وهذاكلام حق » فان ارهد بتتفی شیا مقدور) علبه يزهد فيه » أما من لايقدر لى ادنيا 
والغتع بلنائدهاء ثم اظهر الزهد فيا قرا يكون سلدظا"ف:ؤهده » وكثر) مایکون أحرى أن 
تکون زهدت فيه انیا من أن يكون زهد فيا 

مثل هذا وان خال + أساك ہا إل بح ق تپ أنه اوعرشت عليه الدنيا 
بمفائتها ومباهجها وما فیا من لذائذ وأمتع ذو وجهه عنبا/ اغ من'أمرها مإيستكبرءالناس » 
ورا اذا عرضت عليه الديا نس فما الى نابت . ليس الحك اذى ييين فضل الرء أن يتصور 
أنه فى حالة ثم يتسور ماذا يكون شأنه معها » بل الحك الدى لا عمل أن يكون في هذه ال مالة » 
متلبا بغيرها وشرهاء ثم ينظر ماذا يكون شأنه ممها 

واماكان الأم ركذلك لأنه فرق كير بين أن يتصور للرء أنه فى حالة وبين أن بابس 
بهذ الحالة : 








واذا ماخلا البسان بأرش طب الطمن وحده والزالا 
وأصدق من جاز هذا الامتحان عمر بن الخطاب ‏ الفاروق ‏ فلقد ساد السلمين » وورث 
ملك الأكاسرة والقياصرة » وقدكانوا فى ترف ونعمة » ورث ذلك كله » ولم يلف مأكل ولا 
مشرب ولالدة يتدذ بها الرء إلاكان قادرا عليا » متمكنا منباء فزوى وجهه عن هذا النعيم 
احتفار لشأنه » ورغبة فى أن يجمع لنفسه مأيكون عليه الك العادل الكريم 
روى أنه وجد على مائدته وهو خليفة للسلمين خلا وملحاء ققال : 
- لا اجمع بين ادامين 


5 الملال 





رحمك الله يا ابن الخطاب ‏ أترى الملح والخل ادامين تتحرج من المع بينيما ء وان أقر 
رعيتك لايراها من أنواع الادام » واا يراهما من الأفاويه المشهية ء الى تحرك الشهية لما يكون 
قد أعد من طعام وادام ؟ ! 

وأخار تمر فى ارهد والتقعف مستفيضة » فن ذلك أن بعش أعاظم الفرس وفد على المديئة . 
فسأل عنه فدل عليه فوجده انما فى المسجد ول التراب » ققال : «عدات »فأمنث » ۰ وميا أنه 
لما فتح اله عليه العام سافر من المدينة الها وكان ممه حادم وناقة واحدة » فكانا يمتقيانها » يركب 
عمر والادم شی » ويركب الخادم وعمر شى » فلا دخلا الشام كانت النوبة فى ا شى على عمر فدخلا 
المدينة والخادم راکب وعمر شی ١‏ 

ومنها أن عثان بن عفان أتى على حظيرة الصدقة فى يوم شديد الحر » شديد السموم ‏ فاذا 
رجل عليه ازار ورداء » قد لف رأسه برداء » يطرد الابل » يدخلها حظيرة الصدقة » فلا التبى 
اليه اذا هو عمربن الطاب » فتلا قوله تعالى :د ان خير من استأجرت الفوى الأمين » وأشار الى 
عمر وقال : هذا وله النوى الأمين 

ولسنا ثريد ان نستفمى هذء الأخبار ق زه ضر وقعنه » وائما تريد أن ثم بيعش الاسباب 
الى خلقت في عمر حال الزه ب هذه 

ان عمر كان قوي الم 4 ملاح الينبة لاهو ولا َك يرع الس »كسائر الناس» 
يعرف مايلائم حواسه ومدتيناته» ويتكر يز الملاثم » ا ای منزب من الملائم الى غير الالام ؟ 

ان مر ل يؤثر ذاك إلا وقد نشت له حالة نفسية بإين بها ألناس الدين لابسلكون مسلكه 
ولا ينبجون نهجه » هذه الخالة هی اعتقاده خاسة مازهد فيه من حظوظ ال ثيا » وشرف مارغب 
فيه ما اختار لنفسهء وعله أنه اذا باع هذه جلك كان رابع الصفقة » غم التجارة » فاع نيم 
الانيا وملناتها» قادرا عليها ما عند الله من رضوان 


تدبر القرآن الكريم 
والدى غرس فى عمر هذه العقيدة طول استماعه وتدبرء لما ورد فى الفرآن من حقارة الانيا 
ونفاسة الآخرة 
« الال والبنون زينة الحباة الدنيا والباقيات الصالحات خبر عند ربك ثوابا وخير ملا 
8 « من كان يريد حرث الآخرة تزد له فى خرثه ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى 
الآخرة من تيم 
د فخرج على قومه فى زينته » قال الدین يريدون الحياة انیا يليت لنا مثل ما أوتى قارون اله 
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ادو حظعظم » وقال الذين أوتوا الم ويلكم » ثواب الله 
ولا بلفاها إلا السابرون » 

وأخرى وهی حب عمر ارسول الله وتأسيه به وتأئره طريقه » يدل للك ما ورد أنه حين 
فتح عليه الفتوحات » قالت 4 حفصة البس ألين ذا وفدت عليك الوفود من الآفاق » 
ومر بصنعة طعام تطعمه وتطعم من حضر ء تفال عمر : باحفصة الست تعلمين أن اعلم الثالى محال 
الرجل أهل بیته . ققالت بلى ! 

قال :د ناشدتك الله » هل تعلمين أن رسول الله سلى الله عليه وسلم لبث فى النبوة كذاوكذا 
يشبع هو ولا اهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية » ولا شبعوا عشية إلا ج 
«وناشدتك اله هل تين أن النى لبث فى النبوة كذا وكذا سنةلم يدبع من القرهو وأهلء 
حن فنع الله عليه خير ؟ 

«وناشدتك الله هل تملمين أن رسول الله قربتم اليه يوماطماما على مائدة فيا ارتفاع فشق ذلك 
عليه حت تغبر لونه » ثم أمر بامائدة فرفمت ووضع الطملغ على الارش ؟ 

« وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول انه کان ينام على عباءة مثنية 
طاقات » فام عليها » فلا استبقظ قال متتو قام ابل ۾ 
كلتم تائونما ؟ 

«وناشدتكالله هل تَلمين أن رسول إل )ان 
فا د ثوبا حرج به الى السلاة حى نمف ثيابه فيخرج بها الى الصلاة 

«وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صنعت له امرأة مني زفركاءين ازارا ورداء» 
وبمنت اليه بأحدها قبل أن يبلغ الآخر » فخرج الى الملاة وهو مشتمل به » ليس عليه غيره قد 
عفد طرفيه الى عثقه » فصت عكذلك ؟ 

و ياحفصة : قدكان لی صاحبان سلكا طريقا » فان سلكت غير طريقه! سلك فى طريق غير 
طريقهما » وانى واف سأصير على عيشهما الشديد » املى أدرك ممهما عيشهما الرغيد » 

الراعى أولى من رعيته بالتقشف 

أخرى وى أن عمر أصبح والى أهر المسلمين » وقد رأى أنه يسع الرعية مالا يسع الراعى 
: أشبع شهواته ضربث وقوبت » ولا تصل الى غاية من 
الوق لوطع الى غيرها » فاستكثر من الاموال ورجا كات ذلك ذريعة الى تطلمه الى 
ما بأيدى الرعية » ليشبع شبواته الجائمة » ونكت توازعه القوبة » اذك كان يحب من ولاته 
التقشف العتاد شظف العيش 





لمن آمن وعمل صاطا » 


















نه بلال فيؤذنهبإلسلاة » 























املال 


يدوى انه كان مجع نه فى کل عام من أمصارم ويوم لهم واعة يقدم فيا من خشن الطعم 
وغليظه » ثم برقم وم يأ كلون » فن رآء قد عافه عل انه مترف » فكرهه لولايته » ومن رآه 
قد ملا" بطنه منه » عل انه متقشف فأحبه لولاينه . وم يكن عمر بدا فى هذا الرأى قفد رآ 
بعش فلاسفة اليونان من قبله » ومن يقرأ الجهورية لأفلاطون بر ما يشترطه على الحسكام من 
عزوف عن حظوظ الدنيا ومتعها » والفرق بين أفلاطون وعمر ان أفلاطون رآه وفرضه على 
الحكام »> » أما عمر قفد رآء وفرضه عل نفسه وتغذه بإادقة والاحكام 

ورابع الأسباب انه کان يرى ان الخليغة حب ان يكون حظه من الدنيا ظ أدنى رعيته 
يبد دلت قوله : اذا كنت فى منزلة تسعنى وتعجز عن الاس فوالله ما تلك لی بمنزلة حق أكون 
أسوة ناس 














التقشف يحفظ القوة والنجدة 

وآخر هذه الأسباب الى جعلت عمر يؤر العف على الرفاهية والثرف انه كان يرى ان الترف 
مذهب للبأس من الأمة ؛ وان الحشونة محفظ عليها فوته ؤتجدتها » ادك کان یکره الترف ف ىكل 
شىء لما يورث من النمومة والطراوة والليق#فن ذلك انه ما كان يركب الفرس مستعينا باركاب 
بل يقفز من الأرض فاذا جو على جلر_الموسي كايا حى عليه 

يكره فى كل أمره عاب المجز/يا واغا نى الأمة الاكيكية فيلهذارالمسر تأخذ بهذا البدا» 
فرجال الطبقة العالية منهم يزاولون الاميال الشاقة كيتسلق الجبال واتتجديف ف الانهار » والألماب 
الرياضية العديدة » لييقوا على رجوتهم الى تمسكن لمم فى اللياة » فانهم يعلدون أن الأمم اذا ساوت 
فى الواهب العقلية فأقدرها على التغلب أقواها رجولة 

رحم الله عمر بن الخطاب فد كان صادق الفراسة » قوى الثلن » فاذا لخصت تاريعم الأمة 
الاسلامية تراه يتلخس فى هذا البيت.* 

ما أفسد الین والديا سوى ترف هنی بواقيه تسرى فى بواقينا 
كر عرف 





معاون اطق الات اتو 
يغام رکوہ تر بك عبر ابر 


مدير متش الك 





ث غرياً عن موشوع الفاروق » ولكن هذا الرجل 
بضكره عصره ويه بماد طوبلة م فابتكر طا 
به البها التاس الا فی هذا المسر الحديث » كا ترى فى هذا 
الفسال انى بين الأسس الى وشعها مر الصحة العامة والاسماف اللي 














واليدات لما فيين من السفات الى تؤهلن لما العمل الشريف » كالكننة والرحمة والرأفة 
والحنان وخفة الحركة وعتىبة الللنإنوفوحين العاملة والمكو ليان اللهواب عل الفور : هى الس 
نايتتجيل منذ قامت بأعما 0ا لبد فى حرف الرم' 

واو راجمنا كتب الفريض والوسوعات للختلفة كا ظفرنا بخير هذا الجواب. وما أدر ىكيف 
نى مؤرخو الافرأج وم يكبون تاريخ القريض ما لناء المرب فى صدر الاسلام من التصيب » 
مع انهم أسيبوا فبا بدا من اپور الانكليزى من للعارضة والقاومة يوم فكرت الس نايتتجيل فى 
الفريض كائنها قامت بذلك على غبرمثال سابق » أ وکن نساء المرب لم يسبقتها فى صدر الاسلام فى 
مداواة للرضى والقيام على الجرحى 

وبكاد يكون قرياً من ذلك نسيان الؤرخين من الافرج كر روح الاسماف وروح الملال 
الأمر ما كان منتشراً فى صدر الاسلام وظاهراً جداً فى عهد الفاروق رضى الله عنه . ققد قيل 
على ما ورد في البخارى: و ان مر ابن الخطاب رضى الله عنه قسم مروطا بين نساء من ناء آهل 
الدينة » فق منبا مرط جيد » ققال له بعش من عنده : با أمير للؤمنين اعط هذا بنت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الق عند » يريدون أمكلئوم بنت على » قفال عمر : « أم سليط أحق به منها» 
( وم سلبط من ساثر الانصار تمن باإبع رسول الله ) قال عمر : « فانها كانت تزفر لنا القرب يوم 
أحد » وللروط جع مرط وهوكاء من صوف أو خز يؤتزر به وریا تلقيه الرأة على رأسها 

ك4 





له لس 
فتلفع به » والزفر الجل على الظهر . ولم يقتصى عمل النساء فى أثناء للنازى فى صدر الاسلام على 
حمل القرب ب لکن يداوين للرشى ويقمن على الجرحى 

وستقص فما بلى ما يدل على انتشار روح الاسعاف الطى فى عهد الفاروق وكذلك على انتغار 
روح الملال الأمر فى الوقت تفه » لان الاسعاف العلى جزء من برنامج الملال الاحمر فى زمن 

5 ين الصحة العامة واتقاء الامراض وذ الآلام والاسعاف فى الكوارث 
ار على حب السلام حتى اذا شبوا كانوا قوة ف ىكفة السل » وما يدخل فى 
هذه الاغراش تقديم الطمام فى أوقات الجاعات وتقديم الثياب والنفقة عند الازوم . واليك ما فمل 
عمر بن الخطاب قياما بهذه الاغراض : 

ققد روى عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : « خرجت مع تمر بن الخطاب رضوان الله علبه الى 
السوق فلسقته امرأة شابة قفالت : يا أمير للؤمنين هلك زوجى وترك غار) لیس لهم زرع 

7 »ونا ابةخقاف بن آین التغارى وقد شبد إن الحدبيةمع سوق 

اله سى الله عليه وسل ۔ رقف معها عمر ولم بش وقال : مرحبا بنسب قريب ثم انصرف الى بعير 
كان مربوطا فى الدار فمل عليه غرارتین ملا' ما لمانا وجمل بينهما نفقة إثيابا ثم ناولها خطامه 
اكثرت لما . قفال 
تك أمك واف ات رآی بنذو اناه ند اير انا ابا فافنتحناء ثم أسبحنا تست 
سهامهما فيه » 

وكذلك روى التاريع قا روى عن أتى إن مالك قال؛ م دنا “مر رضوان الله عليه يمس 
باللدينة إذ مر برحبة من رحابها فاذا هو بيت من شمر لم يكن بالأمس » قدنا منه فسمع أنين 
امرأة ورأى رجلا اعدا قدئامته فل عليه م كل : من الرجل ؟ قال : رجل من أهل البادية 
جثت الى أهير الؤمئين أسيب من فطل » ققال وما هذا الصوت الدى أسمه فى البيت ؟ فقال انطلق 
رحمك الله لحاجتك » قال على ذاك ما هو ؟ قال : أمرأة تمخش قال : هل عندها أحد ؟ قال : لا , 
فائطلق عمر لامرأته أ مكلثوم بنت على رضوان اقه عليها وقال لما : هل لك فى أجر ساقه الله اليك ؟ 
قالت : وما هو ؟ قال : امرأة تمخض ليس عندها أحد قالت : عم إن شثث . قال : فشني ممك 
ما يصلح الرأة لولادتها من ارق والدهن و نوكس جوب كل لانت ب اال ا 
انطلق . وحمل الرمة ومشت خلفه حتى اتتهى الى البيت 8 
قمد الى الرجل قال له : أوقد لى نار) عل » فأوقد تحت البرمة حت أنضجها وولدت الرأة تالت 
أمرأته : يا أمير الؤ. يقر ماك نانم . فلا ممع بأمير للؤمنين كأنه هابه فجمل يتنحى عله 


























عل الباب ققام عمر رضوان لله عليه فأخذها فوضعها بين يدى الرجل قفال : كل وك | فاك قد 
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سبرت من الیل قفعل . ثم قال لامرأته اخرجی وقال للرجل اذا کان غدا فانتا تأمر بما يصلحك 
ففمل الرجل فجازاه وأعطاء » 

وانظر الى مر هذا الدى قام بهذا العمل الل لكيف يختى الله مع تفانيه فى خدمة رعيته > 
قند روى عن جمفر بن زيد البدى قال : «خرج عمر رضوان القه عليه يسس بالدينة ذات ليلة فر 
دار رجل من الانمار فواققه انما يصلى فوقف يسمع قرآنه قرأ دوالطور »حت بلغ:< ان عذاب 
ربكاواقع » ما له من دافع » تفال : قم ورب الكعبة حق فنزل عن حمارء فاستند الى حائط كث 
مليا ثم رجع الى منزله فرض بر يعوده الناس لا یدرون ما مرضه » 

وقل لى أبها القارىء الكرم ألا نتم هذه الحكاية عن روح الاشفاق بأ كرم ممانيه وأدقها 
وأرقها ؟ 

واذا قرأت فى هذه الأام فى احدى الجرائد أن ذلك اللاك قد تفضل قزار مع تلك الل أحد 
الستشفيات فواسيا الرطى والجرحى » وطيا خاطرم ومثا لهم بثىه من الحلوى كالشوكولانة 
وثىء من الورد والأزهار »أفلاتمد سنيعهما هذا عملا هاچ وسميا مشكورا تطنطن به ال جرائد 
والجلاث » وتشر لما السور الختانة وها يدكلان الييتعق ويقابلاننيه أولى الشأنءثم وما يطوفان 
بعنابر المرضى والجرحى ويواسياتهم الان ريما يئل .ما قوبلا.بم من انات البجيل والاحترام ؟ 
أما عمل عمر بن الطاب وأمرأته يجوف اليل » البإلغ حب روماو اليكرم » فلمك لأول مرة 
تسمع به مذكورا .واملك لأؤل غرة تزاه هل المفنحات منشؤزاء وهلاتزى أبها الفارىء لكريم أن 
عملهما هذا فى هذا العسر البعيد هو أساس ما وسل اليه الرق فى هذا العسر ما يسمى ( رعاية 
الطفل) ؟ فن مراكز رعاية الطلفل يتوم الأطباءوالطبيات بتوليد الوالدات فى بيوتين . وقد تقدم 
هذه الرأكز فى الوقت نفه للوالدات الفقبرات شيا من للاعدة الالية أو للادية كثياب الطفل 
الى غير ذلك ما يصلح للمرأة فى أثناء الولادة. 1 
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وان تعجب من اتنعار روح الاسماق الطى بل روح الملال الأحمر فاعجب من أن روح 
الوقاية المحية لم تكن أقل انتشارا فى عهد الفاروق رضوان الله عليه » ققد روى عن عبد اله بن 
عباس رضى اقه عنهما أن حمر رضوان اله عليه خرج الى الشام حتى اذاكان بسرغ ‏ أول الحجاز 
وآخر الام لفيه أمير الأجناد أبو عبيدة بن الجراح رضى اق عنه وأصمابه فأخبروء أن الوباء قد 
وقع بالشام فاختلفوا »قفال بعضهمخرجت لأمر ولا ترىأن ترجع عنه »وقال بعضهم معك بقية الناس, 
وأحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا نرى أن تدهم على هذا الوباء . فال ارتفموا ثم قال : 
أدع لى الأنصارء فدعوتهم, فاستشارهم فلكو سبيلالهاجرين واختثقوا كاختلافهم . قال ارتفموا 














مه الملال 





عنى ثم قال ادع من كان من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح » فدعوتهم ء فلم مختلف منرم رجلان 
فقالوا إنا ری أن ترجع بالناس ولا تمدمهم على هذا الوباء. قنادى عمر فى الئاس : انی مصبح علىظبر 
فأصبحوا عليه . قفال أبو عبيدة بن الجراح : أفرار) من قدر الله تمالى ؟ قفال عمر : لو غيرك قالما 
يا أبا عبيدة | نعم نفر من قدر اله الى قدر الله . أرأيت لو كان لك إبل فيبطت واديا له عدوتان 
احداها خصبة والأخرى جدبة » أليس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت ال جدبة رعيئها 
بقدر الله ؟ قال فجاء عبد ال رحمن بن عوف وكان متغييا فى بعش حاجته ققال أن عندى فى هذا 
عانا» ممت رسول الله صل اقه عليه وس يقول : « اذا سمعتم به بأرش فلا تقدموا عليه واذا 
وقع بأرض وأتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » مقمد الله عمر ثم تصرف 

ودعنا من أن مر لم يرد أن يقطم بشیء تیدا برأيه بل فضل أن يستغير اخوانه وأصحابه 
رضوان الله علييم » قل لی ألاترى فى هذه المكاية مبدأ ( العزل ) ادى تبره رجال السحة فى 
جيع العام أساساً لاثقاء الأمراض المدية ؟ 

.وكذاك جاء ف ىكناب الفاروق عمر بن الخطاب طبعة اللكبة الاهلية يروت ما يأى: 

« وعمر أول من فرض جدومن شينا من بيت آلال ومنعهم بذلك عن الاختلاط بلناس 
فكفام أمر حياتهم وكن الاس أمر المدوى واتار » 

وهلا يدل ذلك الأسائن کل پاٹ آم وو ااام التھ راا للنجنومين مما هو متبع فی 
أرق البلاد اتی لا زال فیا حا الرأش مارا ٤ا‏ وکناٹ اء فيه فا بای : 

« وقال عمر : لا ثزالون أصحاء ما ترو على طبور اکيل وتزعتم عن القسى » أفلا يدعو 
الفاروق رضوان الله عليه بهذه المبارة البليغة الى ركوب الخيل والتدريب على الرماية وها من 
أحسن أنواع الرياضة البدئية وأقيدها للشبان الدفاع الوطنى . وتراء رشوان الله عليه يدعو بعبارة 
أخرى الى نظافة الجسم ونظافة الثياب وها من أم أركان الوقاية السحية . فهو يقول : « يعجبنى 
الشاب الناسك نظيف الثوب طيب الراحة » 

وانظر الى قوله رضى الله عنه : و ايام والبطنة ‏ وى كثرة الا كلى ‏ فانها مكسلة عن الخير 
مفسدة للجسد مورثة للسقم » وان بهلك المد حتى يؤثر شهوته على دينه » أقول انظر الى عبارته 
هذه ألاترى فيا جاع ما يازم الانسان لاوقاية من آفات جهاز الحضم وما يعقبها من الضاعفات ؟ 

ومن أم وسائل الوقاية الصحية الق كان يدعو الما عمر بن الخطاب رضى اله عنه عدم غش 
إلابن بمذقه بالماء » وهو ما تحاربه وزارة السحة فى هنا المد بأقصى عبهودها 

ققد روى أن عم ركان ,مس بالمدين إذ عى فاتكأ على جدار فى جوف الايل وإذا امرأة تفول 
قوى الى ذلك الاين فامذقيه بإلماء ‏ قالت : يا أماء أو ما عللت جا كان من عزمة أمير 
نين ؟ ققد أمر مناديه فنادى لا يشاب اللبن بالماء . ققالت : یا بنيى قوی الى اللين فامذقيه بإلاء 
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فانك بموضع لا راء عمر ولا منادى عمر . قفالت الابنة : والله ما كنت لأطيعه فى اللا وأعصيه فى 
الحلاءء وعمر يسمع ذلك كله ققال لمولاء أسلم : عل الاب واعرف للوضع »ثم مضى فى عه . فلا 
أسبح قال : يا أسلم امش الى اوضع فانظر من القائلة ومن لتقول لما وهل لما من بعل ؟ فذهب 
ورجع فأخير مر فدما عمر ولده وقال : هل فيكم من تاج الى امرأة فأزوجه . ولو كان بأ 
حر الى النساء ماسبقه متم أحد . قفال عاصم : آنا يا أبتاه لازوجةلى فزوجنى » فزوجها من ماصم» 
فوادت له بنتا ووادت البنت عمر بن عبد العزيز رمه الله 

وم يكن منمه رضى اف ءنه غش الاين بالوسيلة الوقائية الوحيدة فى موضوع اللبن »بل كان القوم 
فى عهده اذا أرادوا أن لبوا الناقة أراحوها وتركوها حق تستفرثم غاوا أخلافها قبل ال حلب . 
واراحة البقر والجاموس وتركها حى تستفر ثم غسل الضروع قبل الاب من الوسائل الوقاليبة 
الحديثة 

فقد روى أت كلاب الكتاق سأل عمر بن الخطاب أن يشزيه فأغزاء وكان أبوه قدكير 
وضف ء فلا طالت غية كلاب عن أيه قال أبوء فى ذلك شعرا» فل برد عمر أبنه . ثم أن عمر 
وهو فى السجد فوقف عليه وأنشد أيانا. رق لما قلب :عقن فى وكتب الى سعد يأمره باقفال 
كلاب ابن أمية الى المديئة. 

فنا دخل عليه قال 4 عا باق ميخ بل ایاج 0۹ : كتيج أ كفيه أمره وكنت أعتمد اذا 
أردث أن أحلب لبنا أغزن اق فى أله انیا فأرأيغها فأ كوا ای ثم أغسل ألخلافها حى 











ترى ا أمير للؤمنين .قال : هل من حاجة ؟ قال : نعم أشتهى ان 
أرى كلابا فاثمه ثمة وأشمه ضمة قبل ان أموت . فیکی عمر ثم قال : ستبلغ فى هذا ما تحب 





یی اقب من نا انر ليتق سر ركان 4 : هذا كلاب عندلة حاض قد جشالك به/ فوب اليه 
ابنه وضمه وقبله وجل عمر ومن حشر ييكون وقال عمر لكلاب : إلزم أبويك ما بقيا ثم شأنك 
ينقسك بمدها . وأمر ل بعطائه وصرقه 

وبناسبة الین أبدى أن عمر بن الخطا ب كان يأمر بتوزيع الاين على الققراء مث الأولاد 
لنغذيتهم » وهو من الأنظمة الحديثة لتبعة فى بعض البلاد فى مرااكز رءاية الطفل >واليك ما يدل 
على هذا النظام فى عهده رضى الله عله : 

قفد روى أن رقفة من التجار قدمت الى للدينة فنزلوا للملى ققال عبر لسبدالرحمن بن عوفة 
هل لك أن حرسم الليلة من اللسرق ؟ فبانا يحرساتهم ويصليان . فسمع عمر بكاء سي فتوجه غو 











الأراك امرأة سوء » مالى أرى صبيك لا يقر منذ الايلة ۲ قاا عبد القه قد أضجرتنى منذ الليلة الى 


لان عمر لايغرض لرضيع انما يفرض لفطم . قال عمر: وك ۲۵4 
: لاتعجليه . وذهب فصلى الفجر وما يستبين الاس قراءته من غلبة الام 
عليه » فما سلم قال : يا بؤسا لعمرك قنل من أولاد الین . ثم أمر قنادی ألا تعجلوا أولادم عن 
الفطام فانا تفرش لسكل مواود فى الاسلام وكتب بذاك الى الآفلق كاف 

ومن وسائل الوقاية الصحية حرصه على اقامة الحد على شاربى الجر حرصا على تحرعها » اشام 
الشررهاكا يتضع مما بای : 

قفد كتب اليه أبو عبيدة أن ضرار) وأبا جندل وعمرو بن معدى كرب وغپرم شربوا الجر 
وانهم أجابوا حين سام خيرنا فاخترنا » قال : « فهل أت منتوون » وم يعزم . فكتب اليه 
عمر : معناء فائتبوا وقال له: أدعهم على رؤوس الناس وسليم هذا الؤال لا تزد عليه ولا تقس 
نه : أحلال لخر أم حرام ؟ فان قالوا حرام فاجادم وان قالوا حلال فاضرب أعناقهم . ألم 
وكانوا أحسوا بالشر قفالوا بل حرام پام وننسموا على لباجتهم ثم تتابو 

واولا خو من «لل القارى ب الكري لاديت في سرد ينيل علي أن عمر رضى اش عله ومع 
أساس الاسماف العلى والرقابة المي 

الدكتون: أ فير امير 















“كات ما رة عن ازوق 


» ما الخر صرفا بأذهب لتقول الرجال من الطمع 

* م نكتم سره کان الخيار بيده 

» رب نظرة زرعت شهوة » ورب شبوة ساعة أورئت حزنا طويلا 
ه أعقل الاس أعذرم لاناس 


ان حلم العاماء بالانسان الأعلى 





ETE 
ا یلا‎ 


بام ار وساد عبد ال رکس صرق 
الانان الأعلى هو حل الانسائية من قديم , وهو يتمثل لنا قوى الجسم قوى النفس مما . وقد 
عملت الدنيات القديمة على تنعئته » ولاسبا الاغريق الاقدمون » فكان كل اغريق يأخذ بن 
والرياضة البدنية . وكان الفلاسفة بمجدون الاجا القوبة الجيلة » وكا 









النازية ‏ تسعى سعيها مط رما کان أو ا اقا من يطل الأو سأ وما أحدثته من الذاهب 
والاغلابات » كل دول عل طرايقتها بين القصد والشمئط الح عقن هذا الئل للانسان الأعلى 

وبعد فاننظر الى عمر بن الخطاب كا وصفه واصفوء » تتبن بالقابلة كيف قق عند المرب 
هذا الل الأعلى كا ينشده تاشدوء 

كان مر قويا » شديد الأسر » طوالا مشرفا على الناس بفرعهم » وكان اطوله كأنه راكب » 
جسيا » أصلع ء آدم شديد الجرة ‏ وأنما تغير لونه عام الرمادة لمكوفه على أ كل الزيت وتحرعه على 
نفسه السمن واللبن حق مسب الناس ويزول عنهم ما تزل من قحط . وكات مسبل اللحية فى 
أطرافها صهوبة من المناء » وف عارضيه خفة . وكان أعسر أيسر يعمل بكلتا يديه . وكان إذا 
تکام أسمع » واذا مشی أسرع » واذا شرب أوجع . وروی عن فروسيته أنه يأخذ أذنه اليسرى 
بيده العنى وبجمع باليسرى جرامیزه (ما يننشر من ثيابه) ويئب على فرسه فكاانه خلق على ظهره 

ونحن مع اليوم الى القيامة القائمة فى أوريا الوسطى ؛ وثقرأ الدعوات اللحة اك 
أنحاء العالم التحضر » بوجوب الأخذ بالقواعد اليوجينية 
فى هذه البلاد أو تلك من شق الوسائل كاعادة النظر فى قوانين الزواج والاشراف عليه اجماعيا 
وطياء والقهاب الى حد تمق غير الأحاء وحرمائهم من النسل » ومنع الاقتران بين الآريين 





2 الملال 


وغيرهم من الاجنلس البشرية الى غير ذلك » ثم تمهد النشء بالرياضة البدنية وتدرريهم على الحياة 
العسكرية حتى تكفل الدولة إنجاب جيل من الجابرة تقوم عليه بناء الدولة المثليمة . وما نظن إلا 
أن عمر بن الخطاب کا قدمنا مثال لانمط للطلوب و جیء على رام 

وينبت الانان الأعلى عادة فى للنبث الكريم حيث تغذوه الطينة الحرة والأعراق الأثيلة» 
فيجتمع له ذخر أسلافه من كريم السفات وحر الخلال . وهييات تكون السفة الكتبة 
كالسفة الوروئة » لان التطبع بالفشائل لا يكون إلا بالماناة وحمل النفس على مكروهها » وليس 
يتحول التطبع بها طبما متأملا إلا بعد غالطتها للنفوس أجيالا بمد أجيال . ها من طبع كريم 
فى نفس انان إلا وهو موروث » وأما ما ليس موروثا فهو ناقس لانه جرد بداية فلاغرو أن 
يلين للغمز ولا يثبت على العجم . فأبناء الكرام كأوا مث صغرهم على الأنفة وعزة النفس » 
وتعودوا السيادة » ولم يعرفوا الخنوع » وحمام جاء أعليهم الامتهاث فلم نستذلهم الحاجة ولاب 
الفوت » وم يلد شعورم دوام الكد فى خدمة الث ركادواب للسخرة من غير ارادة ولا اخبار » 
فاذا أفاد هؤلاء لأجامهم قوة عضلية فانها قوة بير فتّة » واذا أفادوا لمماشهم الننى فانهم من 
المرس عليه أدنى الى السالة وارتضاء للتَاومة فى ال والذرف . أما الكرام أبناء الكرام فانهم 
فى طلهم لمم والثروة والقوة يطلبون السبادة 
لفد كان عمس من تبراق هريد إقنوامه إن عي قبع فيرش منزلة رفيعة » وكانت 
السفارة فيم والاحتكام الح أذ نب ف قراس خلا" أو *وقنت ربا ينهم وبين غ 
فى حال صغره يرعى غنم أبيه »ثم اتل بالتجارة عر ماله وقدم الام متجر] غير مرة فى الجاهلية, 
وما زالت هذه صناعته فى الجاعلية والاسلام حتى ولى الخلافة فتركها اشتغالا عنما بمسالح السلمين» 
وكان يشترك فى حلقات للصارعة بوق عاط كا أنه من الأقلين اللدين كانوا عند عبىء الاسام 
يعرفون القراءة والكنابة . وبالحةكان عمر فارسا صنديد) » ومصارعا جايدا » وخطيبا مفوها 

وكان المرب فى الجاهلية يلمون سرا ويجتممون فى دار الارتم فى أصل جبل السفا 
الفلتهم وشدة قري عليم » فا أسلم عمر حتى راح يطوف بمجالس الشركين معلنا اسلامه هنا 
وهناك متعرضا للخصومة وللشاربة . وقد أقبل على الرسول مطالبا باظهار الدين فشرج رسول الله 
فى صفين من السلمين حمزة فى أحدهما وعمر فى الآخر حق دخاوا الكمبة » ومن يومثذ مى 
الفاروق ٠‏ وم يؤثر ان أحدا من للهاجرين هاجر إلا إلا عمر فاته لما هم با هجرة تقد سيفه 
ونتكب قوسه واتتفى فى يده اسهما واختصر عنزته (عكازة لها زج فى أسفلها) ومفى قبل الكبة 
واللا” من قربش بغنائها » فطاف بالبيت سما متمكنا ثم أنى القام فصلى متمكنا ثم وقف على الحلق 
واحدة واحدة » وقال لمم : « شاهت الوجوء ١‏ لابرغم الله إلا هذه للعاطس . من أراد أن تشكله 
أمه » ويؤتم ولده » ويرمل زوجته » فلیاقی وراء هذا الوادى » , وكان عمر يؤثر القتال مع 


























عمر والثثل الال w‏ 


قلة الاعوان على صلح براء غير شري ف كصاح الحديبية . وكان مع حبه للشورى لا يستوحش من 
الوقوف وحده والاضطلاع بمثولية الرأى يراه بمفرده » وقد اختلف مع الرسول وخليفته 
آي بكر في مصير أسرى بدر إذ كانت مشورته فيهم القتل » وفى نظام توزيع الاعطيات من بيت 
الال إذكان حكه عدم التسوية والتفشيل بالابقة فى الدين ‏ وف عزل خالك بن الوليد سيف الاسلام 
فى أوج انتصارء » وكذاك فى تطبيق بعش الاحكام الشرعية مما قضت به السنة كتحرم النعة 
ووقوع الطلاق الثلاث » وغير ذلك من الأمثلة على أنفته وعزة شه واستقلال شخصيته كثير يضيق 
للقام عن سردها لانها تنتطم سيرته كلها 

والى هذا فلابد للانسان الاعلى من الألم ليصهر معدنه ويصفيه وله كالنصل الذكر المسقى , 
ولا عن بالأم ما برزح تحته السا کین ولا بملكون ممه غير الضراعة والأتين » بل نمی مإيكتوى به 
المر العا بين حين وحين فيطيعه على الاحتال والجلد وبحدوء الى للقاومة والعناد » وإغفزه الى 
القرد والاستعلاء . وعلى هذا الوجه يكون الأ مصدر العظمة . فلا ينزل نزول الحتم الدى لامرد له 
كالصخر الساحق الأسم » بل هو كالقوة الشاعرة » تغااك وتغاليا وتصاواك وتصاولها وتعنف 
بك وتطمع فى قهرها . وأ كثر ما يكون هذا الأ ممنؤا ينثا عن عدم مواققة الوسط » وهى 
حال افتضى الجاهدة والدائمة » وتفيد قوة المرئَة بؤنقدة الشّكيمة وتزيد فييما » وها عناد الانان 
الأعلى وعدته . وقد عرف عت بن اماج هذا الإ دافام ميغيدة عى شدته تق ليس وراءها 
مزيد . م ان الأم وان أسا ب الانلالٌ الأكى في شخ فال يق عتم ممناء العخمى » وعلط 
بكل ما بشكو منه الأحياء » قاذا غو تألم انحا النامة عة جهات الا كالظلوم الهين يدفع عن 
نفسه بل جهاد للسلحين بكل ما فى هذا الجهاد من مو وشرف 

والانسان الاعلى عفوز بطبعه الى الاهتام جا فيه صلاح الاجيال للقبلة واسعارها » شديد 
الشمور بحقوتبا عليه والتزاماته وها » فهو لا يميش لنفه ولا لتوفير الراحة والمثاءة لانساره 
وأهل زمانه . بل هو لا بيرح متطلما الى للستقب ل كأهل الكدف وأحاب الرؤى » ويزيد أنه 
يسمى لتحقيق أحلامه ويعمل على جملا حقيقة واقمة عن قريب . فهو خيالى وعملى الى أقمى 











الحدود . وليس باو عظيم من هذا المشصر الى ولو زعم أنه بغي دين . فهو أبدا عامر 
القلب بالامان بمستقبل الانسان » العيسدة العالية » مقبل فى سيلبا على البذل والتضفحيةء 





وكا يسو رجل الدين على بعضهم فيلحق الاذى بأجامهم » وقد يتمفى على حياتهم » وهو 
فى هذا أشد ما يكون رحة بهم لاته ناظر الى خلاص تفوسهم » فتكذلك يفمل الانسان 











الأعلى فيعنت أبناء جيله ويحملهم على اللكاره ويب اليهم الاستشهاد لتخاص نفوسهم وينعموا بالحياة 
الباقية فى الاجيال الآتية . ولا معدى لمن يعنيه مستقبل الانسانية أن عل حياةا جنس قوق الافراد, 


ويقدم خير الجنى ومصالكه على قد ما يعانوته من مشاق وآ لام 









ا ٠ E‏ فتارة يتخس م 
يعلو بعذبتها رأس الكبير قبل السنیر . فہی كثير) ما کانت RR EE‏ وكيد 
عليها فى توكيد زجره واتهاره . وكان لا يدعها حق فى السجد حيث قوم بین المفوف فيقول : 
« استووا ۱ » ثم لا يكير حتى يستقبل الصف التقدم بوجهه فان رأى رجلا متقدماً فى السف أو 
را ضري . ويحسب درته هذه أن تیل فما « لدرة عمر أعيب من سيوف » . وذهب 
بعشهم الى أنه وقمت زازلة فى للدينة » فضرب عمر الدرة على الارض وقال : « اسكني بائن الله » 
فكت ١‏ وكانوا اذا ذكروا غضبه قالوا انه أمر عظيم | ولا تجب فان کل عظاء التاريخ بنطوون 
OEE 5‏ مر ا ET‏ 
ن . بل کان اذا أراد أن يأمر السلمين 
بشىء أو پنہام عن شىء ما في مهم قفال : « انی نبيت الناس عن كذا 
وكذاء وإن اناس ينظارون اليكم نظر الطب الى اللحم » وأقسم باك لا أجد أحدا متكم فله الا 
أضعفت عليه العقوبة » ٠‏ وكان هو ته أشرب اناس ايز فى الجاهية فا زال فى الاسام يهيب 
بالتى وينتيل الى السماء: د اللهم بين فا فى لخر بان شافيا» حى نزلت الآية بتحرعها» وقد بلغ من 
مقته لما أن جمل الحد فا انان جلي . ق اع ر بهار چن واسه أبو شحمة فى الجر 
فا . وكان لا يغرق فى افسأملة بن الان سأواء ناذا العا والشوقة . وحكايته مع ملك 
غسان جبلة , 
عمر بالترحيب » وببنا هو يطوف يوما وطىء على إزاره اعرابى من بی فزارة فضربه على وجهه 
فشكاء الاعرابى الى أمير للؤمنين فاستدعى عمر جبلة وقال له : « اما أن ترضيه واما أن يضربك 
كا ضربته » وكذل ككان موقفه من القضاة وعاله على الولاياث ققد كان شديد الراقبة لهم 
والتعقب لاخارم » يستشير أحيانا فى تمبينوم أهل الأقاليم نمم » ويستعلم دائما من الوفود عن 
سيرتهم » وريبعث من غقق الشكاية فى حقهم 
وقد أتتجت هذءالروح الجادة أثرها فى الناس فأخذوا الحياة مأخذ الجد . وبهذه الروح أقباوا 
على الفتوح ف الشام وفلسعلين ومصر وفارس » وغلبوا اروم فى دن الأرض واستولوا عل ملك 
الأكاسرة .كا أنهم أقباوا فى الوقت نفه على تمصير الأمصار ور العمران » فشقت الطرق » 
وأقيمت الور » وحفرت الترع » وكتب التاريخ المجرى » ورصدتالدواوين لاحصاء السلمين 
وضبط موارد الدولة وتوزيع الأعطيات » ومسحت أراضى السواد » وأنئلت دور الشيافات 
والؤونة » وضربت التقود » ووشعت ولاية الحسبة للاشراف على الأسواق ومراقبة الاسعار» 
وعززت الحصون » وجعلت الرابطة من الجند فى الثفور » وعنى بالمناظر الرفوعة على رءوس 






















عمر والثل الأعلى Ye‏ 


الجبال » ونظم الحرس والشرطة » وبنيت السجون المقسدين » واستعمل البريد فى تقل الرسائل 

وقد كان عمر مختى على السلمين من ليونة العيش والترف حتى كان يشرط على عبله ألا يركوا 
برذونا» ولا با كلوا ثقيا » ولا يلبسوا رقيقا . وقد غضب على سعد بن أبى وفاص وهو فاع دولة 
فارس حين سمع أنه نى له فى اللكوفة قصر) ليكون دارا للامارة وأنه ع عن الثساس بالأبواب 
والحجاب . ويروى أنه دخل ابن لعمر بن الخطاب عليه وقد ترجل وليسى ثيابا حسانا فضربه عدر 
بالدرة حى أبكاه » قفالت له ابتته حفصة : « ل ضربته ؟ » قال : « رأيته قد أعبته نفسه فأحببت 
أن أصغرها اليه » ٠‏ وكان اباس عمر أمير الؤمنين تفه ثوبا جافيا مرقوعا . وكان تقشفه يشق 
أحيانا على صحابته وقد قالت له أبنته مرة فى حنو ومرال باهو ألين من ثوبك » 
وأ كلت طعاما هو ألين وأطيب من طعامك ! » . وقد قنع من بيت الال بالكفاف له وليالهء 
وحلة للشتاء وحلة الصيف » وراحلة مر للحج والعمرة > ودابة لحوائجه وجهاده . وكان عمر 
يفوم أحيانا في اليوم السائف الشديد الحر الشديد السموم متزر يرد أسود وقد لف رأسه آخر» 
يدهن ابل الصدقة بالفطران وبعدها ويكتب ألوانها وأستائها ويدخلها الحظيرة ! 

على أن هذا اللذى عرف فى خلق عمر من الشدةإوالفنف لا باقن الرحمة ولا ينفيها . وان 
فى نفس المظيم دائما لشدة » لان اهنامه بالعظائم واليساعى السام يشغله عن الالتفات الى سفاسف 
الآلام .م أن شدته تن لا اله رمم ,الأقويام تپا لنونيم ...فان عرض له موضع كريم للرحمة 
كان أحنى الناس وأسرعه ر الى الأبيالة . اوقا آرت عن اق لأثناء عسه بالليسل وفيهما 
السكفاية . تروى احداهما خب وقزعه على انرأ وممها مبيان يلما يتضاغون جوعا ‏ وكيف انطلق 
عمر متأثرا من فوره الى دار السدقة وعاد يمل غرارة فيها لهم مؤونة ٠‏ والأخرى عن انطلاقه 
بزوجنه أم كاثوم تقوم فى خدمة اعرابية من أهل الباديةتمخض فى خيمتا وليس عندها أحد . 
والرحمة لا تأخذ ابن الخطاب فى دنية » فان مثل هذه الرحمة تدل على شعف فى اللماسة الاخلاقية . 
وكان عمر فى ورعه وتواه يكره اغاق والتتطع فى الدين ولا هل الطبيعة الشرية ومداخل الشر 
البهاء وقد ذكر قوم عنده رجلا قفائوا : « يا أمير الؤمنين ! فاضل لا يعرف من الشر شيا » . 
فقال : « ذاك أوقع له فيه » . وقد كانت الرحمة عند تمر مرادفة للاغائة وهى من طباع الرجل 
القوى » أما الترقق فهو تقس فى الرجولة لا يعرفه الانسان الأعلى 

وحن يعدما تقدم ‏ فى غنى عن الفول بأن حل الانسانة بالاننان الأعل قد قق فى حمر بن 
الخطاب . وما برح الأفراد العظام فى متطاول الاحقاب يردون ثفتنا بالنفس البشرية ويغقون بين 
حقبة وأخرى حل الانسان الأعلىء فيطلع المظم منهم كأنه للصادفة للوققة ساقها للدنيا طالع دود 
ولكن هذا الحم وا أسفاه ‏ بس تحققه في عالم الوجود ء لا يابث أن يعود الى عا الأطياف 
شأ نكل موجود عبرل کی صرق 





























ES |‏ هاف 
لم سوست عل رضم 


« . . وسيطر مر على میول المرب يصسرفها كيف شاء » واستطاع 
كيسها وقت لشوة الاتسار وزهو الح » ولم تستطم الطاعة النامة 
ولا الوذ للثرئي ولا الال النداق أن يسنبوي لبه ويصده عن طريق 
الزهد وسيل التقرى . . وسمر بهذه الثابة أحد من ساهموا فى 
حركة التقدم الانائى الواسمة ومهدوا سبيله واستخوا سيره . . » 





يتفق أسدقاء الاسلام وخسومه على أنه قد امب ؤوز .خطير الشأن فى التاريخ المالى وأثر 
تأثي بليما فى سير الحضارة » ققد قدم امام دين متازا واشح الحدود ساى التعاليم بريئا من 
الفوامض الق تنبو على العقل.» وشريمة وة لابتمرضى علي الإنان ما يببظه ورج عن طاقه 
ولا تحاول أن مخرجه من ,اتن اناناته ,إو بك افكار) جل انيناع الأخاء الانسانى والساواة 
بين الناس تثب رواقد ااشمين وتحزك فى النفن: حب لخي والعدل :وأ كبر فضل فى تجاح قفية 
الاسلام وانتصار مبادئه يرجع الى ثلاثة رجال ؛ أوهم وأعظمهم شأنا وأشخمهم مرا وأروعهم 
شخسية هو الي مد صاحب الرسالة . ثم أبوبكر الصديقصديةه وصفيه » ثم عمر الفاروق خليفته 
الثانى . ولست أنكر فضل غبرم من أفذاذ الرجال القدبن قدموا للاسلام خدما تكيرة ون 
هامة ‏ ولسكن هؤلاء الثلائة هم واشعو الأسان ومدبرو امرك . فالتى عمد هو الذى أخرج 
العرب من فوضى الجاهلية الى نور الاسلام وأطتفهم من أسر الاوهام والتقاليد التق كانت تستمد 
أهميتها من عصور عريقة ق القدم » ونهض بإعباء الرسالة وما تتطلبه من عبهود شاق واقدام 
وتضحية ؛ وقدكانت الم رک ال دارت ببنه وبين الوثنية تعر ضحباته لاخطر » ولكنهكان می 
النفس بالحب الالحى متقد الجواع بالجاسة القدسة » فاندفع فيا بكل ما أوتى من قوة حت انتصر 
ديئه وتوطد أساسه 

ولفدكانث حياة المرب في الجاهلية حياة مرحة مطافة المنان نافرة من الفيود » حباة للة 
وغرور وطيش .كان المرب واللب والناء وار واليبسر فى مناط أهوائهم ومدار حركتهم » 
وكانث هذ المياة الطروبة لاتمر بها أقكار جدية ولا يشوب صفاءها تأمل دى ولا بزعجها النطلع 
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الى معرفة الحن ولا يقلقها الشعور بالتقس واطاجة الى الاسلاح . وكان الاعتيام بالحاضر الراهن 
والاستمتاع به واجتنا سراي عو فى حياة العربى الجاهلى الترددة بيت 
الأبيقورية الكاملة والادبة الكثيفة » والكارهة لانسك والزهادة والشعور بلواجب 

وقد سما الاسلام المرب وأوسع آفاقهم النكرية وعمق نفوسهم » وجعلهم يشعرون بوجود 
هذه الفوة اارهية للستورة الجهولة للماة « الله » » وغرس فيهم الفضيلة وا 
الثل فى الاقدام والبطولة » وأرسلهم الى العام رسل حضارة جديدة و 

وق دكانت رابطة القبيلة وآصرة الفرابة هى الصلة الوحيدة الق تر بط الماعات فى هذا الجتمع 
العربى الفكك » وميكن فى وسع العربى أن يدرك أيواجب اجتاعى أو أن يفهم أى وحدة سياسية 








غير قائمة على العصبية والفرابة 
وكان نجاح مبادىء الاسلام والعمل على تطبيقها يقتفى توهين عصبية القبيلة » وازالة هذا 
الضيق فى الشعور والعطف» وتخطيم حواج توسيع نطاقه وعاولة استبداله بشعور عام شامل 





بالاخاء فيالدين وللساواة فوالحفوق وقد وفن الت ف فق ذلك إلى مدى بعيد وم يكن فى وسع 
انسان ان يعمل أ كثر ما عمله فى هنا الصدد . وغاق هلاء الروح الجديدة وايجاد هذا الشعور 
الأخوى والاحساس بالوحدة فى الأرب والثايات» جز الى المرب للدور المظيم اللدى لعبوء بعد 
ذلك فى التارخ 

وكان بقاء هذ الوحيذة فة بق ا رلب اليتق اة اليد التواسل » لانها كانت 
فى جوهرها شديدة الخالنة #غرائن اثنومية الوزوثة..وللبول القدهة التغائنة . وقد أدركت الى 
الوفاة وهو يفوم بعملية المزج ويتعهدها بسياسته الرشيدة وروحيته الفياشة و اول ان سمو 
بالعرب فوق منازع العصبيات وثوائر العرات 

ولشدة استيلاء النى على عقول أسحابه وضو مكاته فى نفوسبم لم يستطيعوا أول الأمر أن 
يصدقوا بوفانه » و كان من السير أن يتصوروا أن هذا الرجل الدى جلا شكوكهم دور العقيدة 

ذب نفوسهم بإشراق الالمام وأحدث بيهم هذا الاتتفال الثورى يمضى به الو ت كائر البشر » 
وقد أذهل نعيه عمر الركين اجرب مل يقول : « ان رجالا من الناققين يزعمون ان رسول الت 
توف » وانه والله مامات ولكن ذهب الى ريه كأ ذهب موسی بن عمران » والله يرجعن رسول الله 
فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أنهمات » ولكته. بلبث ان ثاب اله رشده وأدرك حقيقة 
الموقف عند سما عكلة أنى بكر الحسكيمة » وظهرت حيئذاك رجولة أنى بكر فى أروع صورها » وقد 
كادت تتصدع الألفة بين اللسلمين وتتحل الروابط الق قضى ألنى زهرة حياته فى تفوبتها وأطل 
من جديد الحلاف القديم بين الانصار والمهاجرين » وكاد ينذر بببوب العواصف الموجاء لولا ان 
-. بة أنى بكر وظهرت براعة عر العملية فى تناول الوقف ‏ ققد استطاع عمر أن حل 
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الأزمة وغم المة ببادرته الى ية أ بكر » تاك اليم ا امترت رمز للاعخاب الشروع 
وآية التسليم والحضوع للخليفة الخختار » وأثر هذا العمل تأر كيرا حل الآخرين على مبابمة أب 
بكر » وف اليوم التالى كانت البيعة العامة » وبذلك قفى عمر على هذا الخلاف الخطر الدى كاد 
.يودى بالاسلام فى إبان ترعرعه 

ولا اشرت أخبار وفاة النى بدأت الثورات فى بعش الاطراف ء وغظلبر ادعياء النبوة » 
وساولٹ بعش القبائل أن ترتد عن الاسلام » وتاقت قبائل أخرى الى الخلاص من ضريية الزكاة, 
وهمت الوثنية النهزمة ان ترفع رأسها للائل فى مك . ولسكن كل هذه المقبات الشائتكة والأخطار 
للاحفة ذابت وتلاشت ازاء نساعة اعان اى بكر وفائق شجاعته وعزمه للصمم وثباته العجيب | 

وقد اختار ابو بكر عند وفاته عمر ليخلفه . وقد دل هذا الاختيار على بعد نظر ألى بكر ققد 
كان اسناد الخلافة الى عمر غا عظبا للاسلام » لأن عر كان رجلا قوى الاخلاق شديد الشعور 
بالمسثولية صارما فى حدود العدالة جم النشاط دائم الحركة » فأدار حركة الفتوح باقتدار » وكان 
يعس بنفسه ويرتاد امبتمعات ويتفقد أحوال الدمب 

ولتقدير موقف عمر ويان اثرء اقول ان الاسلام اي بمو تعاليه وتشبعه بالروح الديموقراطية 
لم يستطع ان ينسخ نظام التبيلة وم يمحهكل الائ ابذاك م يتير له تطبيق فكرة الماواة القائمة 
على فكرة المسكومة الدب ة كل الإلياق 7 تبث ]تل )بللافاع الميؤبية وتقطع داب الاس بين 
عنتلف القبائل » وظل الو يقس ل لالأمةا من راي الفذلد لأنلت ألتبأكل عتفظة بكيانها دون ان 
تفنى وحداتها او تتحلل اتخ ندعم فى ة٠‏ ونا اشطلرت الئل أن بزل مكرهة الحكومة 
عن حق اعلان الحروب الداخلية لأن اول غرش وجدت من اجله الامة هو الفضاء على النازعات 
الداخلية » وأممر نصيب كير من الفضل في استتباش القبائل وضم عتلئف سفوفها لنزو المدو 
الاجنى وشر مبادىء الاسلام » وهو القائل عندما استفر قبائل المرب لمنازلة الفرس : «سأضرب 
ماوك الفرس بماوك المرب » ولقد كان النظام والطاعة والخضوع شيئا غبر مالوف عند المرب » 
ولكن قوة الاسلام وشدة تعلتهم به هى الى خفضت م نكبريائهم وحببت اليهم الطاعة والنظام . 
ولقد ضرب لهم مر فى هذه مثلا متقطع النظير من بالروح الاسلامية 
والاستمساك بالمدالة للطلفة » ووضع تنفيذ تعاليم الاسلام فوق كل اعتبار 

ولما انتصر المرب وخضدوا شوكة الفرس والروم » أخذت أفواج الناس تعتئق الاسلام عن 
اخلاص وعقيدة » والبعض عن غير اخلاس وعقيدة وائما بدافع الملحة . وأوقف اليونان والفرس 
والاقباط مواههم على خدمة الدين الجديد » وآخنت قيود الصبيات وروابط التقاليد تتحل 
جديدة فى الظهور تربطها روابط الدين وتجمعها جامعة اللثة» 
ة الموروثة الكامنة فى الاقوام الذين تتكونت منهم . وكان عبهود عمر فى 
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أثقاها القدر بين يديه النويتين » فدون 
وضع أساس الابرادات والمصروفات » وفرض الرواتب الال والقضاة » 
٠‏ الضياع والزراعة على أن يدفع بيت الال أرزاقهم استبقاء اروح الجهاد فى 
نفوسبم وخشية ان يقعد بهم الترف أو نتخلهم المملحة عن التفرغ لامر الدين . وكان عمر يرى 
من وراء ذلك الى أن يق أهل اقدمة وأرضهم مصدر للمال الدى يستازمه امام الجهاد واعلاه كلة 
الدين الاسلاى 

ولقد ملا" النى تفوس المرب حماسة ويقينا » واستطاع ان يرفعهم الى الستوى الروحى الرفيع 
الى تزول فيه الاحقاد وتفنى الصنائر والصام الخاسة , واستطاع أبو بكر أن يصون الاسلام 
ويدرأ عنه الاخطار بعد غياب شخصية النى وانقطاع الوحى » وأن حول جهود للسلمين الى الجرى 
الناسب ويوجههم التوجيه الثمر » وسيطر عمر بن الخطاب على ميول العرب يصرفها كيف شاء 
واستطاع كبحها فى وقت نشوة الاتصار وزهو الفتح » ولم تستطع الطاعة النامة ولا النفوذ الترائى 
ولا الال للتدفق أن ستبوي لبه ويصده عن طريق الزهد وسبيل التقوى . فالاسلام مدين بانتصاراته 
وفتوحه لروحية النى وسو مبادىء الاسلام » ورم :أل يكر وصفاء عقيدته » واصلابة عدر 
ونعاطه الجم ونه القساء . وعمر بهذه الثابةأسد من سأهوا فى حرك التقدم الانساف الواسعة 
ومېدوا سبيله واستحثوا ببدم 


















من أوليات الفاروق 


من النظم الطريفة اني وشمبا الناروق ودلت على نصاعة تفكه ورجاحة 
عقله أله فرش المواود حين يفطم ٠٠١‏ درم» فاذا ترعرع بلغ ب 






وليدها على انار وهو يي » فألا منه » قنالت : « ان عمر لا يقرض الولود 
حت يفطم » فنا | كرهه على الفطام کی فرش له » تفال  :‏ با وبل عمر 1ل 
احضب من وزر وهو لا يعم ! . . » ثم آمر مناديه قنادى : ألا تسجلوا أ ولام 
بالنطام ء فان تفرض لكل مواود فى الاسلام . وكاب بنك الى الآفاق . 
وكذك كان غرش اقبط ٠١١‏ درم » ورزةا يأخذه ولیه کل شبر » ويزيده 
من سنة الى سنة » وكان يومى بالافطاء خيا ويجمل رضاعهم وتقتهم من 
بيت الال 





من ر بے مافظ 


عر والشورى 


يا رافعا راية الشورى وحارسما 





اتس أمرك التقداد محمله 
ان ظل بمد ثلاث رأيها شبا 
فاب لقوة نفس ليس يصرفها 
درى عميد بی الشوری بموشعها 
وما استبد برأى فى حكومت»ه 
رأى اجماعة لاانشق البلاد به 





جزاك ربك خا عن عبها 
ولدنية آلام تمانها 
الى الجاعة إنذارا وتبا 
فجرد اليف واضرب فهوادما 
طم النية مرا عن مرامييا 
فماش ما عاش پنیا ويعلهسا 
ان الحكومة تغرى مستبديها 
رغ الاق ورأى الفرد يعقها 


مثال تخ ازهده 


يا من صدفب كلق ارپا وبا 
ماذا رأيت ياب العام جين ياوا 
ويركوك على البرذون تقدمه 
مشى فهملج خلا براكيه 
فصحت:ياقوم »كاد الزهو يقتئى 
وكاد يسبو الى دنيام ( عمر ) 
ردوا ركاب فلا أبثى به بدلا 





فلم يكرك إن لأنياك ریا 
أن ليوك مین الاثواب زاهيها 
خيل مطلهمة تاو مرائهيا 
وف البراذين ما تزمى بالا 
وداخاتی حال لست أدريها 
ويدتضى بيع باقيه بفاها 
ردوا ابی فی اليوم بالا 


مثال من رحمتد 
أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يكيا 
في أثناء ليته متها الدخان وفوه غاب فى فيا 
رأى هناك أمير الؤمنين على حال تروع ‏ لممر الله رائيها 
,يستقبل الثار خوف الاار فى غده ‏ والعين من خشية سالت مقها 





لقد نہضت الوسيقى فى عهد مر 


2 وار م 
8 7 عم n‏ ( 
للدكثول تود گر الف 
مدير ادارة التفتيشالوسيق بوزارة العارف 
قد يدهش لهذا النوان قراء السير عامة ولللمين غياة مر بن الخطاب رضى الله عنه خاصة , 
ووجه الدهش فى هذا أن تلتسق اللوسيق بعمر بن الخطاب » فيكاد ميل لاقراء من هنا العنوان 
أنه موسيقى أو أنه على الأقل شفل نفه بالوسيقى » وهو ذلك التقشف الزاهد ‏ البالغ فى 
التقعف والزهد غابة ما تسل اليه الفوة من حرءان اليس وكح ثبواتها » وهو كذلك 
امجاهد الفا الدى لازم النزو والح الأسلذى أيام يانه » وع الأخس أيام خلافته. 
وطبيعة التقعف والجهاد تقنفى » ولآ رب 4 الأنقطاع عن ملنات الحياة ومسرات النفس 
والتفرغ الى وسائل التجيم أوالثلييانها. . ولكن هنم القبيمة ال تتنتضى الاتقطاع والتفرغ 
لشثوتها ووسائلها » تستازم أا الترفيه عن الوس كلا حزب الأمر واشد نسب النضال » وفاض 
بالجاهدي نكرب المرب والسجال . ومنها استتبطت أغاى الحروب بل وحداء الابل تحفيفا من 
ويلات الأولى وتروغا لمتاعب الثانية 
كان عمر شدیدا فى جاهلیته » شديداً فى إسلامه » حتى لقدكان يخافه كل مبطل » و شاه 
كل منافق . بل لقد ملاات قاوب للادين جيما فبابوء لفرط استقامته » وشدة جرأته فى 
الحق » ومضاء عزيمته فى الامان » وغاوه فى الأخذ ناما 
ولفد جلى أثر هذه الحشية والخوف يوم نرت جارية من قريش لأن رد الله الرسول من 
غزوه لتشربن فى بيت عائشة بدف » فلا رجع الرسول الكريم جاءت الجارية تريد أن تف 
بوعدها » فذعبث عائشة رضى اللمعنها ارسول الله غبره » قالت فلانة ابنة فلان نذرت لأن ردك الله 
تعالی أن تضرب فى بيتي يدف » ققال لما فلتضرب 
واف لأترك فى هذا امال لبيان شاعر الثيل الا كي الرحوم حافظ ابراهيم بك وصف هذا 
الوقف فاقل من قصيدته العمريا 
أربت تلك الق لله قد ننرت أودةارسول الله تهديها 
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Ar‏ الملال 
قالت نذرت لأن عاد النى كنا من لملى دفى أغنها 
وعمت حضرة الحادى وقد ملاات أنوار طلمته ارجاء تاديها 
واستأذنتومثتبادف واندقت تثجى بالطانها ماشاء مشجيا 
والسطق وأبو بكر مجاه لايتكران علا من أغانيا 
حق اذا لاح من بمد الحا مر خارت قواها وكاد الخحوف يرديها 
تبات دفها فى وبا فرق منه وودت او ان الارض تطويها 
قد كان حل رسول الله يؤنبا فباء بطش أنى حفس شیا 
قال مهبط وحىالله مبتما وق ابتامته می يواسيها 
قد فر شيطاتها لما رأى عمرا ل 
وقد يع الى بعش الأذهان أن هذا الخوف الل ى كاد يردى هذه الجارية لرؤيتها عمر أثناء 
تغنبها أمام الرسول » وأبو بكر بجانبه » منشؤء كراهية عمر للموسيقى أو تحرعه لا » أو أنه يرى 
فيا ما يم المقيدة والاجان » لأن القل والنطق والاعتدال فى الك .كل أوائك يقني بأن 
عمر يستحيل علية أن یکر شیئ | يتكزء رسول الله بوغرم د 
کا قدمنا ناشىء ما وهب اق به عدر من اليةزاللالة » وما اشتور به من الشدة فى جاهليته 
واسلامه ٠‏ . 
ویمزز هذا الرأى بل وكدابنا ریای أن راس ول الله كنل لد يليه وسم » دخل ذات يوم 
على زوجه أم الؤمنين عائعة »ترشن الله عنرة »ؤه تزف جارنة لما ننن الانسار ققال لما : «ياعائثدة 
ألا تتعثين معها من يننى ۲ فان أهل هذا الحى من الاتصار بون الشناء » 
وما روى عنه ( س ) من أنه امتدح أبا موسى الأشعرى حيث قال : « لقد أعطى مزمارا من 




















مزاميرآل داود» 
وما تناقلته الرواة والثقات من أنه (ص) تن بال رآن » وأذن لبلال بن راح الحبشى فى الأذان 
بصوته جما 


كان أصحاب الرسول عليه السلام يعرفون هذا حق العرفة . فهل من المقول أن هله 
أخص أخمائه » وأحب القربين اليه »كأ بكر وعمر ؟ 

الحق الى لامرية فيه أن عمر رضي الله عن هكان يعرف ذلك » مدركا له كل الادراك » 
ماما به فل الالمام » مقدرا له كل التقدير » عبا لامناء بالصوت الجيل . ققد مر بدار قوم فع 
ضجة فقال + ماهو ! فقيل عرس ء قال : وما يتمهم أت خرجوا غرابايم فانها من 
أمارة المرس ؟ 

واذا على أن الغربال ضرب من الدفوف كان يستعمل فى موسيقى ا اهلية وفجر الاسلام » 





مر والوسيق م 


ققد ندرك علىالتحفيق رضاء عمر عن للوسيقى والغناء » وعدم التحرج من سماعهما 

ولفد أذن » رشى الته عنه » لرباح بن للعترف أن يغنى أصحابه الدين كانوا معه فى طريقه الى 
الح ليقصر عنهم الطريق والسير وبمل صعوبة سبيل المحراء للقفرة . وقد غنى رباح باذن 
عمر للحجيج وهم حرمون » وكان من بين مكثير من الصحابة والتابمين والانصار 

ماکان حمر » رضی الله عنه » راضيا عن للوسيق والغناء فسب » بلكان أيضا من ذوى 
الرأى والقی فهما , وأحسبنى غير مسرف فى هذا » قفد حدث عبد الله بن مبارك عن أسامة بن 
زيد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال : د مر بنا شمر بن الخطاب وأنا وماصم 
ابن مر وكان مشغوفا بالنناء ‏ نغنى غناء التصب قفال : « أعيدا علي » » فأعدنا عليه » قفال : 
د اتا کحاری المادی » قبل له : أى حماريك شر ؟ قال : فام ذا » 

وهنا وحده ينطق بالقدوق الومیقی . وأحسبنى أيضا غير مسرف ان قلت ان هذا الدوق 
للوسيقى لازم نشأة مر وساير حياته » ققد روى صاحب العقد الفريد أن عمر بن الخطاب قال 
للنابئة لجعدى : أسمعنى عض ماعنا الله لك عنه من غنائك ‏ فامع هكلة له ء قال : وانك لقائلها ؟ 
قال : نعم » قال : لطالا غنيت بها خامم جال الخطاب ٠‏ 

وهنا مجدر بنا الوقوف فيلا » تند نهم من هته الرواية ان النناء ادى عم ركان صنفين : 
سنفا « يعفو الله عله » وتناو لإ قاو إل کت + اوی تط][دقيَ يدل بأجلى بیان هل أدب 
عمر » وجال ذوقه » ورهاتة سه ل[ وما من ويباف أن كبا من الأغأق الى تداوتتها الور 
الختلفة تدخل فبا « لا ينوا الله غنة ) #الأخ! ةمد ما:جكون عن ال » والفشيلة » والتجدة » 
وتشجيع الخلق الكامل » وتزويد الشعوب بأرق صفات الرجولة والثاف ‏ وحبناها لكو 
منه الآن | 

إذن ل يكن عمر یکره للوسيقى اطلافا » انماكان يكره منبا الحنث الدى يمد الشعب ءن 
الجهاد والتخين » ويسانه الى الرفاهية والتواكل » وما كان ذلك من طبيعة الاسلام ولا من 





















خلق عمر 
وهنا بحدثنا ابن الفقيه الممذاتى أن عمر ممع مرة قيانا يضربن بالدفوف ويتغنين جا « لا يعضو 
الله عنه » فكان نصيبون منه قسوة التأنيب والفرع بالعسا 


ولفد غالى بعض ذوى الآراء فب الى عمر أنه لحن أغنية » ولكنا ثرى الغالاة فى هنبا 
الرأى بينة » بل ويترجح الشك فيا . وأكير الظن أن يكون الأمر قد اختلط على أسماب هذه 
الفولة بين عمر الأول وهو اين الخطاب »وعمر الث » وهو ابن عبد العزيز » نظر) لا عرف 
عن هذا من ميله للغناء والشعر » وإ كنا نستبعد عليه أيضا صفة التلحين 

ومن اللدين يستشبدون على اباحة ترتيل القرآن وتلاوته بصوت حسن من يستند فما يدلى به 











A4‏ الملال 
من الحجج الى ما حدث به ابن أني ذثب عن مل بن جندب عن توفل بن إياس الحذلى قال :كنا 
توم فى عهد عمر بن الخطاب فرقا فى السجد فى رمضان » ها هنا وها هتا ء فكان الناس يميلون الى 
أحسنهم صوتا قفال عمر : « أما واه لأن استطعت لأغيرن هذا » قال فلم كث إلا ثلاث ليال حت 
أمر أنى ب نكمب فصلى بهم ثم قام فى آخر الصفوف قال : « لن كانت هذه بدعة لتعمت البدعة » 

وقد بأل سائل : ان کان هنا ميل عمر وحبه لامناء حتى لد تد خاف بمران 
الطاب ء وحتى لفد اتهم بالتلحين ٠‏ فلاذا لم تزدهر أيامه باللوسيق والغناء » وماذالم بشجع 
الغنين والوسيقيين ؟ 

وهذا سؤال يرده أن عصر عمر كان عصر جهاد اشتغل للسدون جيما فيه بالفتح والغزو 
وبث الدعوة الدينية » ومايتصل بها من العاوم» فى البلاد المزوة والمدائن المفتوحة . فا كان 
لممز أن يشفل الجهاد فى سبيل الله » ويؤثر عليه الاشتفال بمرافه الحياة » وهو نفه يكره هذه 
الرافه » ويفتتع بلنزر اليسير من القوت الجاف 

وررده أيضا أن الموسيق شبت وترعرعث ف أيام عمر ٠‏ وقحمت منازل الأمراء والأشراف » 
وسايرت الس الشمر والأدب » فا كاد يبل عصر عنافييرضى الله عنه » حت سجلت أخبار المدينة 
أن رائقة المنية اللدبورة وتدينتها الفتيةغزة اليلاء وطيرعا ٠‏ كن عيبن فما حفلات موسيقية 
رائمة محشرها أشراف الفوم وفنانوهمر» وعلى رم حات بن ثابت رغى اق عنه 

وطبيعى بعد تلك التتويجات/ إل هيه ال إل يد ي أو ال العريقة فى الموسيق الى 
دخلت فى الاسلام » أن حار الموسيق المرية جوسيق تلك البلا ».وأن يتان المرب بواهبيم 
السامية فيرتقوا بموسيقام أرق مدارج الفن ويطبعوها بطابع خاص يلازمها طوال أيام 

وأ کر ظلى ألا يتبمني القاریء بالتحيز للدوسيق حتى ولو جمات عمر موسیقیاً » فلتى ‏ فى 
هذا اللوشوع ع م أتوخ غير سرد الفاق النارغية الثابتة والروايات الحققة ء انصافا امم والتاريخ 


دكثور تود اصمر الف 
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ان عمس هو النى دم الحلاقة 
الاسلامية على أساس الشورى المادلة 
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كيف نفذ» الفاروق 
بقل امسا ار ييرى سعيد 


توف البي سل الله عليه وسلم فاختد التكرب بل أضابة وذهل الؤمنون وفرح الناقنون 
وزازات عقيدة السواد الأجفلم من الب تنام مير رى لله جني وفالٍ : « ان رجالا من الناققين 
يزسمون أن رسول انه س الله علي لولم نؤاق وات وا انناب پانگو ذهب الى ربه کا ذهب 
مومى بن عمران » واق لبيجعن رسول,لله. سل لله عليه وسلم » فلبطمن أيدى رجال وأرجلهم 
زعموا أنه مات » 

وتدارك أبو بكر رضى اله عنه للوقف وماجل الفتنة الى أطلت بقرونها فخطب الئاس فقال : 
« من كان يعبد مدا فان مد قد مات » ومن کان يسد اف فان اق حى لا يموت . وما عمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل » أن مات أو قتل اتم على أعقايع » ومن ب على عقبيه فلن 
يضر الله شيثاء وسيجزي اق الشأكرين » . . . فألق للاء لى النار » وأيقن عمر أن النى الكريم 
قد مات حقا » واعتصم الصحابة بالصبر ء وراح الهاجرون والانصار ينكرون فيمن علق . . 
وارتجتمكة وكاد أهلها برتدون » وهربءاملها » ققام سبيل بن مرو يباب التكمبة قال : ديا أهل 
مک لا تكونوا آخر من أسلٍ وأول من ارتد . واقه ليتمن ات هذا الأمركأ ذكر رسول الله » 
فامع الاس عن الردة 

هدأت الدينة وسكنت مك » وفبيما صحابة النى وجيشه ومركز الحسكومة الاسلامية الناشثة 
وعور الحياة العربية فى الجزيرة والحجاز وينية الأقطار الى دانت لاحنيفية . فلا خوفى على الاسلام 
فى عنفوانه اذا انفقت الآراء على اختيار خليفته . وم يكن اختيار خليفة الرسول بالأمر المين » لتشعب 















5-5 الملال 


اللطامع وتماكين الأهواء واشتباك لاما » وطموح العصبيات الى الاستتار بالامامة ‏ وناهيك 
بها من أرب » قفد كانت مجمع السلطنين الزمنية والروحية ! 

هنا تجلتعبقرية مر » وبرزت صفة من أبرز السفات الق يمتاز بها أفذاذ الرجال يمن يصنعون 
التاريخ . . سمع عمر أن الأنمار اجتمموا فى سقيفة بنى ساعدة وأجموا عى توليسة سعد بن 
عبادة » وقاوا ان أب للهاجرون قلنا لم : منا أمير ومتم أمير . . ققال سعد : « هذا أول الوهن » 

سمع عمر الخبر » وهدته فطتنه المملية الى القضاء على بوادر الشماق » فى منزل رسول الله » 
وأبو بكر فيه » فأرسل اليه أن اخرج إلى . فرد عليه يقول : « انى مشتغل » . ققال عمر : « قد 
حدث أمر لايد لك » . نرج اليه » فأعله ابر . فضيا مسرعين نحومم » ومعهم أبو حبيدة بن 
الجراح . وهناك خطبهم أبو بكر واختتم الخطبة بقوله حن الأمراء وأتم الوزراء » لا تفاوتون 
بمدورة » ولا تقفى دونك الأمور» قعارضه جباب بن للنذر الاتصارى بخطبة حش هيبا قومه على 
الاستمساك بالسلطان وختمها بقوله : « ات أن هؤلاء هنا أمبر ومنهم أمير » . . . ققال عر : 
« لا مجتمع اثثان » والله لا ترضى المرب أن تمرك » وثبينا من غيركم . ولا تمتنع العرب أن تولى 
أمرها من كانت رة فهم . ولنا بذلك الحجة الظاضوة . . . من ينازعنا سلطان عمد » وحن 
أولياءوعشيرته ؟ ١‏ » . . . فماد الاثر راض قوفة» وبدرت منه عبارة تنذر بالشر وتوقد ار 
حرب أهلية » قال : «فان بويا ليك بهذا الأمر ( البلطان ) فأجادم عن هذه البلاد وتولوا عليهم 
الأمور » فقال عمر : راڈ بتاك الل 6 > كال انبر إل درفل » 

فتدخل أبو عبيدة قال م يا مم الاتصبلى »ات أول من نمز » فلا تكونوا أول من بادل 
وغير » . . . فنهض شير بن سعد » فنسح قومه الانصار قائلا : « ألا إن محدا من قريش وقومه 
أولى به . واي الله لايراق لله أنازعهم هذا الأ. » فاتقوا اف ولا تخالفوعم » 

فقال أبو هذا عمر وأبو عبيدة » فان شلتم فبايموا أحدها » . قفال عمر : « أنت 
أفضل الهاجرين » وخليفة رسول الله صلى اقه عليه وسلم فى الملاة وهى دين السلبين . . . أبسط 
يدك أبايمك » وبايعه وتهافت القوم على مبايعته 

e» 

رشح النى صلى اق عليه وسل أبا يكر فلخلاقة » عن طريق اختيار» لاسلاة بالملمين فى مرش 
موته » وزك هذا الترشيح عمر » وكان بقظا في البادرة الى جع الانصار والهاجرين حول راية 
الخليفة » قويا جريا فى مواجهة الفتة , ذكيا ثريا فى افاد التدابير الما كة وادحاش حجة 
زاهد) فى السلطان بتقديم ألى بكر » فبايعه أول من بإيع فتابع الما ون وراءء يايعون 
بقوة الاحاء وفعل الحاكاة وسحر القدرة . . . وم يشذ في كل ذلاك عن مبدأ الشورى » وانسع 
صدره لارأى المعارض وم يضق ذرعا بالتهديد والوعيد والناوع بشق عما الطاعة وغالفة ابماعة 
































مبدأ الشورى Av‏ 





ورشح ابو بكر مر لاخلافة من يعده حين حضرته الوفاة ف 
e EY‏ هه أن يكنم 





۴ و ساي ت 
( س ) لغزو العام وأبى الخليفة إلا أن يزحف غبر مكترث لاتتقاض المرب عليه » فلا سار غير 
بيد خطيهم ناسحا ووصباً »ثم الت الى أسامة ققال : « ان رأيث أن تمينني بعمر فاففل » » 
فأذن له اسامة » وبق عمر الى جاه يدير ممه شثون الدولة الاسلامية التى شرعت تغزو الفرس 
والروم بعد حروب الردة 

ولا نزل الوت بأبى بكر دما عبد ال رحمن بن عوف قفال : 

أخبرنى عن عمر 

- انه أفضل من رأيت » إلا أن فيه غلظة 

ذلك لانه يرف رقيقا » ولو افضى اليه الأمر لتر ككثر) ما هو عليه 

ودعا عئان بن عفان » ققال : 

- أخبرنى عن عمر 

سريرته خير من بعاتم » ولیس فا مله 

وأملى ابو بكر على عبن مهدا إألى ال نين جبايمة عا ءاربا ائ يقرأ على الناس وأشرف 
ابو بكر عل الناس » وقال «٠:‏ ترون حقلت می د ان انوت عليكم ذا قزاياة 
واف قد استخلفت عليسم عمر » فاسموا له وأطيموا » فانى والله ما ألوت من جهد الرأى » 

قفالوا : سمعنا وأطمنا 

ولمل لشخصية عمر أكبر الأثر فى تأمين الفوم على اختبار الصديق له أمير) على الؤمنين 

رشح النى صلی الله عليه وسلم آل ب ا تمر . ورشح ابو بكر عمر » وزكته 
شخصيته وسيرته قبل أن يَكيه عئان وعبد الرحمن بن عوف .. وم يفرض ابو بكر » ولا فرض 
عمر . على جهور السلمين » بل فوض أمر اختيارها الى زعاتهم . فأد ىكل زعيم برأيه » فاتزن 
البعض وركب البعض روسيم ء ثم اتجابت السحب عن صفاء غثى الإو وغمر القاوب 

فن ذا ادى رشحه عمر وهو جرع على باب الآخرة ؟ | 

لفد تثيرت الحال عا كانت عليه فى عهد النى ( س ) وعهد أبى بكر انسعث رقمة الارض 
الى ليها الخليفة وتعقدت الادارة » وتعددت الشعوب الخاضعة لاسلطان وتشعبت مصالهحهم » 
وتضاعفت مرافق الدولة » وانفتح أمام زعاء العرب وأهل العسببة فيم ميدان التنافس على الامارة 
والجاء وللصلحة اداي وان هلا لاقب ,ل بهد عمر رجا يم المع لقا لذا رشم 























هد املال 


قیل لمر لما طمن : « لو استخلفت ؟! » . قفال : و لوكان ابو عبيدة حيا لاستخلفته » وفل 
لربى ان سألى : ممت نبيك يقول انه أمين هذه الامة. ولوكان سام مولى ألى حذيفة حيا 
لاستخلفته » وقلت ارب ان سأثى : ممت نبيك يقول إن سالا شديد الحب لله تعالى 

قفال له رجل : أدلاك على عبد الله بن عمر . قفال : قانلك الله . والله ما أردت الله بهذا , 
ويحك اكيف أستخلف رجلا جز عن طلاق امرأته ؟ لا أرب انا فى أمورك » فا حمدتها فأرغب 
فما لاحد من أهل بیت . ا ن کان خيرا قفد أسبنا منه . وان شرا قفد صرف عنا . محسب] ل'عمر 
أن حاسب منهم رجل واحد » ويسأل عن امر أمة محد . أما لد جهدت نفسي » وحرمت أهل , 
وان جوت كفافاء لاوزر ولا أجر » الى لعيد 

ولد روى عمر فى الأمر » ولم يندفع وراء الفكرة الاولى . تقد رشح على بن أبى طالب » 
الكته عاد فنقض ما أبرمه بشأنه » وائتهى الى رأى حصيف » الفى التبمة عن كاهله » وصان الأمة 
من الخلاف وبوائقه . ذاك أنه أصبح فدما عليا وعئْان وسعد بن ان وقاص وعبد الرحمن بن 
عوف والزير بن العوام » ققال لحم : « الى نظرت فوجدت رؤساء الناس وقادتهم ‏ ولا أجد هذا 
الامر إلا فيح . وقد قش رسول اشرصلى انه علي اال وهو عتكم راش . وای لا اخاف 
اناس عليكم ان استفمتم » ولکی أخافكم فا بكم فيخاف الاس . فائهضوا الى حجرة 
عائعة ‏ بإذنها ‏ فتشارروا فاب فوخلوا چاجراي جورارتنفت اسواتهم » فائتبه عر » 
قفال : اعرشوا عن هنل فاذا مڭ فتعا ووا فلائة أيام للبلا :الاس شبيب ولا يأنين اليوم 
الرابع عليكم » إلا وعلیکم آمب نکم :1 وما أن بل هنا الأمر إلا أأحد رجلين : على أو عثان » 
فان ولى عنان فرجل فيه لين » وإن ولى على قفيه دعابة وأحرى به أن محملهم على طريق الحق 

وأمر أا طلحة الانصارى بتتفيذ خطة أوصاه بها » مؤداها ان يتل الأقلية اذا خالفت . . . 
فأسفرت الشورة عن انيار عثان » واستقرث الامور » من غير ان يفك دم 

وم يرشح عان أحدا » لأنه اغتيل ول يترك له الوقت الكافى للتفكير والترشیح ٠‏ وچوته اهارت 
تلات العلريقة الاتتخابية العادلة الى كان لعمر فى توطيدها واحترامها ورعايتها الفضل الاول والاخير. 
ققد اختلف على ومعاوية على الخلافة وتاتلا » وانشطر السامون شطرين » تتتاحرا حت خلا الميدان 
من على باغتياله » وصفا الجو لخصمه . . والواقع أن الخلافة بعد على كانت ملكا موروثا يغرض على 
المسلمين فرضا » ومن أبى قتل باسم الخروج على الجاعة وش عما الطاعة والروقمن أمر الله 
وفقدت الخلافة ميزاتها وتجردت من معناها الاصلى ‏ فبعد أن كان يتولاها أى مل يجمع على 
اختیاره الجهور » أصبح يتولاها صاحب الشركة د السام . فلا مبالغة فى القول بان الخلافة 
باعي الدى فهمه عمر وصحابته مانت جوت عثان ۱۱ 

اکر ری سعير 

















بام اررستاز ار قاسم جودة 


il‏ إقصر الصبسني همه على الاحياء من الزجماء والساسة واشكر رن حدم ويستفتمم» 
0 بالأبطال الافذاذ من شتى الاحقاب والاجناس » يستطيع أن 
يلام ويام ويم الهم كيف شاء » معا على هنا بنميب من الخيال امب 
E IY‏ 

3 رجه اذا التسرف بلقاء أبن الخطاب » ولاحدئه متدواً عن « الملال » 
اكل البوم لل إل قبا بوه لقصل وحكه الادل 


١‏ اکن قد تبت بثقائه من قبل / أقضِيت اليه وفي قى شن السور هما لابد أن غيطه 
من مظاهر البنع والترف » فدا رأبته م اع الا أن !كنب عيى , . أبمكن أن يكون هذا 




















الخليغةالدى يستولى على ا راطو رة واس فى مثل إن يالا برام جزء منهسا من 
رقعة أو رقعات ؟ 

الحق انى حين فى هذا الشهد الغريب ء آثرت ألا أتحدث وألا أستفق » ققد کان فيه أب 
حديث وأصدق فتوى. . 

ولک الست اليه وجيت فر الع اسن مها .م سا عن وجهق فذكرتها 4, 
وبدأث أسأله عن السائل الاجماعية 





أن مصرء يا أمير للؤمنين » تعانى أزمة اجتاعية خطيرة تكاد جل عن العلاج » وهى أزمة 
الزواج . وما أحسب إلا أن غلاء للهور من أم أسباب هذه الأزمة . فا قول أمير للؤمنين 
فى ذلك ؟ 

فقال رضى الله عنه : 

س لا تغالوا بصداق السا » فا كانت مكرمة ف لتا أو ٹنوی عند الله لكان أولاكم بها 
رسول الله لى الله عليه وسلم : ما أصدق امرأة من نائه أكثر من اثنق عشرة أوقية 

وكدت أطمثن الى هذا الجوا اولا موت امرأة من نان يري من وراء الحجاب فقول : 

س با أمير الؤمنين » ل تمنمنا حقاً جمله الل لنا وله بول : « وانيتم إحداهن قنطاراً » ؟ 





.3 الملال 

فابتم عمر ثم قال : 

كل أحد أعلم من عمر » ثم الفت الى أمحابه اثلا : سمعوتى أقول مثل هذا القول فلا 
تكرونه مل حتى ترد على امرأة ليست من أعلم الشاء ٠‏ 

فاتتقلك بالحديث الى سؤا ل آخر » وقلت : 

ندع حديث النساء يا أمير الؤمنين » وتتحدث عن الرجال . فاذا ترى فى شبان اليوم الین 
لا يكادون ييلتون من العلم القشور حتى تستولى علبهم الكبرياء ويأخدهم الفرور والملف حت 
على معلميهم ؟ 

ققال : 

- تعلموا العم » وتعلموا لاملم السكينة وال طلم . وتواشعوا لن تعلمون مته ليتواشع لکم 
من تعلمونه » ولا تكونوا من جبابرة العراه فلا قوم علمكم + 

وكأ أنى می أمير للؤمنين ميلا الى الاستادة فى الجواب قفال + 

لا تتعلم العلم ثلاث » ولا رکه ثلاث : لا تتعلمه لبارى به » ولتباهى به » ولترالى به. 

ولا رکه حیاء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رشا لهل به 

قنك : 

س وقد انتسر بين التعليين. دام البيلالة الال »_وأسيح اكاب رج من الجامعة أو من 
الازهر أو دار الملوم باتك سبلا الى السك ا لكوي 

قال عر + 

س تعلموا الهئة » فان يوشك أحدم أن ماج الى مهنته 

فقلت : 

ان من الشبان من يأنى إلا اللقسك بالوظيفة الحسكومية اعتاد) على الشهادة الى بالا 
و جد من الیب ض الرف لانها لاتتفق مع الرفاهية الى عل بها 
امير الؤمنين فى لحجة الرجل العملى الحازم : 
بة فيا بعض الدناءة » خير من مسألة الاس 











ففلت : 
وقدكثر فى مصر وساثر بلاد الشرق اليوم » قوم بمحترفون الدين » ولا عمل لحم سوى 
التظاهر بالتقوى والامان » وتلاوة القرآن » والظهور بمظهر الخشوع » ومطالبة الاس باعتبارم 
أولاء الله فى الارض 

فاعتدل فى جلسته وهز سيفه وهو يقول : 

س ان الله ليس بينه وبي نأحد نسب إلا طاعته . قالئاسثمريفهم ووضيعهم فى ذات الله سواه 





مع عمر بن الخطاب له 

الله ربهم وم عباده . يتفاشلون بالمافية » ويدركون عفوه بالطاعة 

وسكت رضی الله عله لحظة ثم قال : 

- لاتنظروا إلى صيام امرىء ولا الى صلاته » ولسكنانظروا إلى صدق حديثه » والى ورعه 
والى أمانته 

ولا استزدته الجواب استطرد قأثلا: 

ان المشوع لايزيد على ما في القلب » ف نأظهر خشوعا فوق ما ف الفلب » فان أظهر لاس 
تفاقا على نفاق | 

ومفى يتكر التعود عن الرزق بدعوى الاشتنال بالتقوى والعبادة ققال : 

لايقعد احدكم عن طلب الرزق ويقول الهم ارزقى » وقد عل أن السماء لاتمطر 
اذها ولا فضة 

وأردت ان انقل الحديث الى ميدان الحباة الياسية الصاخب » قلت : 

- لف دكثر بيننا الصا الباسى يا أمير الؤمنين«الأخذنا نهد الرجل وهو يعلن عقيدة 
ویسل فى الخفاء جا لايثئق مع العلن 

ققال: 

ف ما حاف عليكم أجد رجليق : مؤْمنْ قدأتبين اعأنهلا و انرا قد تبي نكفره . واا أخاف 
او شعن 


TT‏ بمنتلف عنه فى الياسة الداخلية : فهذه القوات نشد 
على حدود مسر الغربية ثم بؤكد ثنا رجال السياسة انهم لايضمرون لنا أى سوه وانهم مخطبون ودنال 

قال : 

- الله اعم بالسرائر » فاته من أظهر لنا شيثا وزعم أن سريرته حسنة ل تصدقه » ومن 
أظهر انا علانية حسنة ظنا به حسنا 

301 
والى هناكنت قد أخنت من وقت امير الؤمنين غير قليل , فاستأذنت شاكرا وانصرفت 
اصمر قاسم موده 

كل ماہاء فى هذا المديث على لان امير الؤنين عر بن الطاب 
رفى الله عنه صحيح + أخذ من خطبه وخطاباته وماتور وادره 





1 24 2 

س ر ٠‏ 

عم 
للمستشرق الاتجليزى الاستاذ ينولد يكلسون 


کل مفكر متم اسر وتهره من عمر إن الطاب أخلاق سامية قويمة » وعقلية راجسة 
ناصمة » فلا نمه الختلاف الدين أو الجنس من أن بغر لاروق بمظمته وعبقرجه كا أأقر 
بها افيف من أعلام المتصرقين النصنين فى مقدمتهم الاستاذ ريتولد يكلون في هذا امال 





تنيف مدة الحلافة إلاسلامية على ستة قرو نو ربع قرن ( أعنىمنذ #سسيره ١١م‏ ) وتتقسمالى 
ثلائة عصور يتميز بعضها عن بعش » قلاتنساوی فى آمادها ولا تتحد فى خصائصها . وأولها هی الى 
بدأت بانتخاب أن بكر أول خليفة السامين سنة ٠۳‏ م واتبت بإغتيال على الخليفة الرابع وصور 
النى عام ٠٩١‏ م , وهؤلاء الاقام الأريعة مم العروفوةالخلفاء الراشديئ الأنهم اقضوا تماما سنة 
النى , والندوا للدي ادورة اعد 108418 انوا مستعينين يصحابته العظام اين 
كانوا شون من _ 
















9 1 طم ففرا من تعقيبه واد] من صلبه . 
وم يكن نظام لللكية الورال EAR UTE‏ 
أسبح من الافكار السائدة » » تعتم إذذكد عل المع الاملاي أخبار ريه جريا على السا 
الى شب عليها المرب فى جاهليتهم عند اختيارم شيخ الفبيلة . وكان أولى الناس بهذا الأمر ثلا 
قرشيون م أبو بكر والدعائشة أحب زوجات الرسول إلى تفه » وعمر بن النطاب » وطى بن أ 
طالب ابن عم التى وزوج ابثنه فاطمة » فكانت تربطه بالنى رابطة النسب والقرابة . أما أبو بكر 
فكان أسنهم » وقد زكاء عمر ووقعت البيمة العامة » وآنلم يهل الامر من ظهور بوادر فة 
مناهضة 

وخلفه عمر بن الخطاب » وهنا يتبغى علينا ان نشف قليلا مستعرضين شخصية هذا الرجل 
الجليلة » الدىعده اكابر الاين فبا تلا من الزمان صورةجامعة لسكل الفضائل ١‏ 
بها الخليفة . ومن الحتمل أنه قد بولغ فى مدحه وتقديره » ولكن ماورد بشأنه من الآثار ينم على 
أية حال عن شخصية فذة » وصورة رائعة للرجل وعصره » قفد قال احدم : « رأيت عمر بأ 
يوم العيد ماشياً حافياً , اعصر ايسر » متليا بردا قطرياء مشرظ على الناس كأنه على دابة » ٠‏ 























مر الرجل 3 
وقس احد موالى الخليغة عبان بن عفان : انه ركب خلف عنان حتى أنى على حظيرة الصدقة فى 
شديد السموم » فاذا رجل عليه إزار ورداء وقد لف رأسه برداء » يطرد الابل 
إبل الصدقة ‏ قفال عثان : د هذا والله القوى الأمين» . وكان من عادة 
عمر ان يجول فى الأسواق ويقرأ الفرآن وعم بين المتخاسمين أنى وجدم . وقد سأل كب 
الاحجار احد جيران عمر بن الخطاب: « كيف الدخول على امير المؤمنين227: ققال : د ليس عليه 







لو أن جلاهلك ضياءا بشط 
0 : خطياً فقال : « لأن عشت إن 
شاء الله لأسيرن فى الرعية حولا » » فى أعلم أن الئاس حوائج تقطع دونى ء أما عمالحم فلا يرفموتها 
ا إلى قر لقنا كم ما ابر اکر رما 
شهربن + م أسير الى البصرة اقيم بها شهرين » وال نعم الحول هذا ١‏ » 

ا إلى باب عبد الرحن بن عوف ققرعه » خا امرته فقتحه ثم قالت 
له  :‏ لا تدخل حتى أدخل البيت فأجامئ على » فلم يلظ ى جلت ثم فا 
ثم قال : هل من ر 3 
فلم عبد الرحمن حيتت ثم قال عليه قالخ :3 مابات بكر فعا البياجة با أمير الؤ. 
« رقفة نزلت فى ناحية النوق لخدي عليم راق الدبنةأفاتظلقّ مى حرسم . » فانطلفا فأنيا 
السوق فقعدا على نعز من الارّض' يتندانان »ارك لما مساح فال تمر : « ألم أنه عن للصابيح 
بعد النوم ؟ » فانطتفا فاذا قوم على شراب لهم » قفال :د انطلق قفدعرفته » . فلا أسبح أرسل اليه 
قفال عمر : « با فلان » كنت وأسحابك البارحة على شراب » قفال : « ومن أعلمك يا أمير 
الؤمنين ؟ » قال : « شىء شهدته » قال : « أو لم ينبك الله عن انجس ؟ » فتجاوز عنه 

وكان عمر اذا استعمل واليا كتب له عهدا » وأشبد عليه رهطا من الهاجرين والأنصار 
ؤاشترط عليه ألا يركب برذونا ولا با كل قي » ولا يلبس رقیقا » ولا يتخذ بل دون حاجات 
الناس . وكان من مألوف عادات عمر أن خرج مشيما الولاة الذين استخدمهم فيقول مم: افلم 
أستعملنكم عى أمة عمد صل الله عليه وسلم عل اعشارهم ولا أبشارثم وأنما استعملتكم عليهم لتقي وا 
بهم الصلاة وتفضوا يينهم بالحق . وتقسموا بينهم بالمدل . وإ لم أسلطكم على أبشارم ولا على 
وقد ورد فى ( اناج ص 48 ) أن الغيرة قال امسر « يا خليفة. 

فاك ماب التترد » ال : 

لابخ مقامی صرقه . 












(1) کان مر أول من تانب بأميرالمؤمنين 
ل وت : « فاك ني الله داود » فال :« يا خليفة رسول الله » 
ت رسول لي : د ذلك أمر يطول » ال : « يار > 
أ الؤنون واا انیم » اللترجم 
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أعشارم » ولا تجلدوا المرب فتذلوهاء ولا تجمروها فتفتنوها » ولا تغفاوا عنها فتكفروهاء 
جودوا القرآن » وأفلوا الرواية عن مد صلى الله عليه وسلم » ونا شريكم » واذا نشكا اليه 
عامل اص منه وجمع بينه وبين من شكاء فان صح عليه أمر يحب آخذه به » أخذه به 

وكان عمر أول من أدخل الديوان فى الاسلام » دون فيه أسماء المرب حسب قبائلهم » وعين 
لمم أعطياتهم » وقد ذكر ‏ الفخرى » أنه لا كانت سنة مس عشرة من المجرة م ) وي 
فة مر رأى أن الفتوح قد توالت وأ نكنوز الأكاسرة قد ملكت وأن الحمول من اله 
والفضة والجواهر النغية ولباب الفاخرة قد تتابعت » فرأى التوسيع على السليين وتفريق تلك 
الاموال فيم » وم يكن يعرف كيف يصنع وكيف بضبط ذلك » وكان بالمديئة بعض مرازبة 
الفرس فنا رأى حيرة عمر قال 4 : « يا امیر للؤمنين أن للاكاسرة شيئا يسمونه ديوانا » جع 
دخلهم وخرجهم مشبوط فيه لایشذ منه شيء » وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب لا يتطرق الها 
خلل » . فتنه عمر وقال : « صفه لى » قوصف الرزبان » وفطن عمر أذلك ودون الدواوين» 
وفرش ازوجات الرسول ساوات الله عليه وسلامه ولسراريه وأقاربه حتق استنفد الحاسل » ول 
.يدشر فى بيث للال شيئا » قالوا رجل وقال :يلوا امیر للؤمنين , لو تركث فى بيث الال 
ينا يكون عدة لحادث ان حدث » فز جره عر تافلا وة ألناها الشيطان على فيك وقانى الله 
شرها ء وهى فتنة لمن بسدىبه انی لإ اعتمدلاحلوث قي يدث سوي طاعة الله ورسوله » فهى 
عدتنا الى بلغا بها ما بلنناء أ ثم كى عفر إأن تجمل_الطملا" كل ياس البق الى الاسلام والى 
نصرة الرسول 

وقال عمر لتاس : « والله ما أدركنا النضل فى الدنيا » ولا ترجو مانرجو من الآخرة مق 
'ثواب الله لى ما عمانا إلا بمحمد فهو شرفنا » وقومه أشرف المرب » ثم الأقرب فالأقرب . ان 
المرب شرفت برسول الله ولمل بعضها يلقاء الى آباه كثيرة » وما بيننا ويين أن نلقاه إلا نه » ثم 
لا نفارقه الى آدم إلا آباء يسيرة مع ذلك » والله لن ج ت الاعاجم بالاعمال وجثنا بغير عمل فهم 
أوى بمحمد منا يوم القيامة . فلا بنظر رجل الى قرابة وائما يعمل لما عند الله » فان من قصر به 
جه يرع ېلب 

وجدي بعمر أن يقال فيه ماقيل فىكرمويل من أنه « أفرغ للإلك الفدجة فى قالب جديد » 
وكأنه للفصود تماما فول أحد شعراء الانكليز :« ان النشآت الى تثمر القوة لجدير التوفر على 
رعايئبا » . وف ظل النظام ادى سنه عمر اتنظمت الأمور في بلاد المرب بعد أن طهرت من أدران 
الشرك وأسبحت موردا خصبا » وقاعدة ثابتة لقوين اليوش الاسلامية الدائمة » وصار المرب 
القيمون فى القاطعات الفتوحة أساسا لوين الفوات الرية على الاقلمة فى مسكرا تكيرة » 
والاثفاق عليهم ما جى من غير امین » وكا من تنائج هذه المسكرات أن قامت مديئتان 






















عر الرجل م5 
ذوانا أثر بارز فى الارع الأدى ها « البصرة » عند ملتقى دجلة بالفرات ء و « الكوفة » الق. 
ظهرت إبان ذلك اين أيضا على الفرع الغربى للفرات وعلى مقربة من الحيرة 
ولقد كان مصرع عمر على يد مولى فارسى يدعى فبروز » اغتاله وهو قائم صلی بالناس فی 
للجد الجامع » وجوته ذوت العزة الحرية » وأخذت ف التقلس أيام الخلاقة العادلة السعيدة » 
و جاب مزاياه البارزة الى تشرف وتشرئب فى تايا ما أوردناه سالفا من الأخبار عنه » 
وان کان من الحتمل أيضا أن تكون قد أشيفت اليا سور لابلاغها حد الكال ‏ كان عر 
جامما بين البساطة والقصد » مؤديا عمله لا عن رهبة » ولا جريا وراء رغبة » شديد) الى أقمى 
غايات الشدة رغم شفقته على الضعفاء » وحكنا ءادلا شديدا على نفه أ كثرمن شدته على غيره . وقد 
واد ليكون حاكاء وكان مثال الرجولة فی کل سيرته » واذا أتممنا النظر فبا حدث اثر متتل من 
شنب ء فان الرء لا يسه إلا الاعتراف بصحة الفول الدي قله أحد المكاء بعد خمسة قرون من 
هذا الحادث ؛ وهو « أن سعادة الاسلام أدرجت فى أ كفان عمر بن الخطاب » 





(رج) مس هبسّى 
عن كناب « نارغ المرب الادى » 
قط Lılerary History ol The‏ به 


من نظرات الفارؤق 


الرجال ثلائة » والنساء ثلاث : 
فرجل عافل إذا أقبلت الأمور واشتبيت » تأمل فيا أمره ونزل 








عند رأيه . وآخر ينل به الأمر فلا بعرفه » فى ذوى الرأى فينؤل 
عند رأيهم . وآخر حار لا يأئمر رشدا ولا بطیع مرشد) 


وامرأة عفيفة سلمة » هينة لينة » ودود ولود » تمين أهلها على 
الدهر ولا تمين الدعر على أهلها » وهذه قلا تجدها . وأخرى وعاء 
الوك لا تزيد على ذلك شتا . وأخرى غل جلها الله فى عنق من يشاء 





لاف ارون وخالريراوليد 
م وای برا 


إذا قرأت فى التاريخ أن اثنين تحاربا ء ثم قتل أحدها الآخر » قندا تستطيع أن فف بين 
كلبهما عايد) » ولا مفر لك من أن تمد نفسك راضيا عن أحدها ء ناققاً من صاحبه 
ويصدر الماک أمرا بعزل رجلما » فاماكنت أمام هذا العزل تجا إماكنت مكنا 4. 
ويدور الحديث بين اثنين فى شأن » ويختلفان فى الرأى » فلا جاك أن غه الى أحدها بالقة 
ونوليه الرضا 
أما فى هذا الحادث التارعخى الجلل ‏ حادث عزل خاد بن الوليد ‏ فاتك لتجد نفسك راضية 
ع نكل بطل من أبطال هذه الأساة ججيما » ترضى عن حمر الفاروق رمز العدل » وترضى عن 
خلد سيف الله الساول » ذلك الرجل اقدى عقد الله الخير بناصبته أا رحل ء وكتب له النصى 
لبة حبما حارب » وترضى عن الشاعز.الفارس السرئظالك بن تورة » ذلك الى يضرب به 
يقال : فت ولاكألك ١‏ 
ليت التجاسم لو کون يكون ین ر الان ر۱ 
۷ آنل بەٹ دیل إن الطلاتابةئ 
فيم 2ا0 مناغاة! الأسق 0 "وفثان م العضون 











ق E‏ الأو 





وعزل خالد » و: E‏ 

وثم يتقف الفكر حائر] متسائلا : ترى ما ادى أثار عمر بن الخطاب ‏ وهو من هو حزما 
وعدالة » وبعد) عن الموى » وإيثار) للنصلحة العامة » وكيا لاعفل على العاطفة ‏ حقى أقدم على 
عزل الفائد الفا » الدى مكن للاسلام باتتصاره فى حروب الردة » وأفسح فى رقعته جا نميا من 
افتوحات يتبع بعضها بعضا ؟ 

تری ما اى حفز الفاروق المادل الأ كر الى عزل خا الفاح الأكير ؟ 

ليس لمذه الاسئلة وما الييا من جواب » الا ما تراء مسطورا فى حادث مالك بن نويرة : 

es 


Cv) 


4“ الحلال 

بعد ؤفاة رسول اله ساوات الله عليه » ارتدكثير م نالعرب . قفطع أبوبكر البعوث وعقد 
الأأوية فكالت أحد عشر لواء . فعقد لخك بن الوليد على أن يارب طليحة بن خويلد ء فاذا 
انغ بن سار ال ن » وكان عاملا لرسول الله على صدقات بی يدبوع » فلا مات الى 
اشطرب فیا فلم ”محمد أمره » وفرق ما فى يديه من إبل الصدقة » فكلمه فى ذلك صديقان 4> 
وقلا : ان لهذا الأمر مطالا » فلا تعجل بتفرقة ما فى يديك . قفال قصيدته الى منها : 

وقلث : خذوا أموالتم غبر حاف ولا ناظر فيا يجىء مك الد 
فاتك فام بالأمر الحٌوف تام منعنا. وقلا : الدين دين مد ا 

فلا سار خاك استبرأ أسداً وغطفان وطيثا وهوا يريد البطاح دون الحزن » 
وعليه مالك بن تويرة . وقد ترددث الأنسار على خاد » وتخلفت عنه » وقاوا : « ما هذا يبهد 
الخليغة الينا » ققد عهد البنا إن نحن استبرأنا بلاد القوم أن ثقيم حى يكنب بمسير نا » ققال لمم خاد : 
« إن يكن قد عهد اليكم هنا » قفد عهد الى أن أمقى » وأنا الأمب » وال“ تتهى الأخبار » 
واو أنه لم بأنتى من هكتاب ولا أمر» ثم رأيت فرصة » فسكنت إن أعلمته بها فاتتى » لم أعلمه بها 
حتى انتبزها . وكذلك او الین بأمر لیس منه عهد إليتاقيغم ندع أن ری أفضل ما بحضرتنا» 
ثم تعمل به . وهذا مالك بن نوبرة غيالنا » وأا قاضد اليه ومن معى من الهاجرين والتابمين 
باحسان. ولت أكرهم اوی اا نچا الأان:]وتذيؤوا ‏ وقلا : « إن أصاب 
الفوم خب إنه خير حرمتهوء ا وإئا سام مسي اليجطا تك افاس » /تأجموا الاحاق بعال » 
وجردوا اليه رسولا » فأقام تلم حت لتوا بة ."مم نار لذ ٠‏ ع أقذم البطاح » فل يجد به أحدا 
ووجد مالكا قد فرقهم فى أموالهم ونيام عن الاجتاع 

وخرج مالك راجما الى منزله » ولا قدم خاد البطاح بث السرابا وأمرهم بداعية الاسلام » 
فن أجاب ساللوه . ومن لم يجب وامتنع » قنلوه . وكان فما أوصام أبو بكر : « إذا نزلع فأذّنوا 
وأقيمواء فان أذآن القوم وأقاموا » فكفوا عنهم » وانلم يفعلوا » فلا شيء إلا الغارة » فاقنلوا 
وحرّقوا » فان أجابوم الى داعية الاسلام فسالوم » فانم أقروا بالزكاذ قبلتم هنهم » وإلا فلا شىء 
إلا الغارة ء ولاكلة ... » 














ese 
كيف قتل مالك بن نويرة ؟‎ 
هنا روايتان » تفول الأولى : ان خالدالما بعث السرايا » جاءته الخيل بالك بن تويرة فى ثفر‎ 
معه من بنى ثعلبة بن بر بوع ومن بعاصم وعبيد وجعفر » واختلفت السرية فم » فنكان أبو قنادة‎ 
» فيءن شبد بأنهم قد أذ نوا وأقاموا وساوا » فلا اخلفوا فهم » أمر خاد يحبسهم فى ليلة باردة‎ 
لا بقوم لا شىء » وجعلت تزداد برد » فأمر خالد مناديا » فنادى : « دافتوا أسرأم » وكان فى لئة‎ 








بين الفاروق وخالد بن الوليد ۹ 


كتانة إذا قالوا : دافأنا الرجل » وأدفئوه » فذلك ممنى : اقتلوه » وف لثة غيرجم : أدفثوهم » من 
الدفء» فظن التقوم أنه بريد الفتل » ققتل ضرا رين الأزورمالكا .وقتل الجند من بقى من أصحابه 

ولفد أشار للعرى الى الخلاف فى الادقاء » إذ قال : 

أدفئوا بالطعان بين التراق والحوايا أسسنة مقرورة 

فسمع خا الفائل : ادفئوا أسراكم » وخی أن يحدث ماکان قد حدث » فخرج » ولكن 
كانوا قد فرغوا من تلهم » قفال : إذا أراد الله مر أسابه . ففال 4 أبو قنادة : هذا عملك ؛ 
فزره خاد » ومضى حق أى أبا بكر » فغضب عليه أبو بكر » حت کله عم فيه » فلم برض إلا بآن 
يرجع الى خالد » فرجع وم بزل معه 

تلك إحدى الروابتين فى مقتل مالك » فما الاخرى » فبقصها علينا أبو قتادة نفسه » فيقول : 
« إنهم لا غشوا القوم » راعوثم تحت اليل » فأخت الفوم املاح ء قفلنا : إنا لل لمون ! قفالوا : 
ونحن السلمون » قلنا : فا بال السلاح متم ؟ قالوا : فا بال السلاح مسكم ؟ قلنا : ا نكنم كا 
تفولون فضموأ اللاح . قال : فوضموها ء ثم سلينا وسلوا . وكانت بعد مناقشة بين مالك بن 
وة » وخالد بن الوليد : 

قال مالك لالد وهو براجعه : الى آلى السلاة ون الزكاة 

ففال له خالد : أما علدت أن البساةة و از 5ة ما إلا و ينتج دوية,الأخرى ؟ 

قفال مالك : قدكان ااك بزل نلك ؛ 

قال حك : أو ما ترا لتخا #ؤاقة هات أن اشزب عط¡ 

ثم تجاولا بالكلام طويلا 

ققال خالد : انى قاتلك 1 

قال مالك : أو يذلك أمرك صاحبك ؟ 

قال : وهذه بعد تلك ؟ 

ثم قدمه وضرب عتقه » وأعناق أصحابه 

000 

ونزوج خاد أم تم امرأة مالك بن نوررة » وتركها لينقضى طهرها » وكانت العرب تتكره 
الناه فى الحرب ء وتعير » ققال عمر لأى بكر : إن فى سيف خا رهقاً ١‏ وحق عليه أ 
وأكثر عليه فى ذلك » وقال : عدو الله عدا على امریء مل » قفتله »ثم زا على امرأته . 
وكان أبو بكر لايقيد من عماله ولا وزعته » قفال : هيه ياعمر ! تأول فاخطأ » فارفع لانك عن 
خاك . وودى مالكا » وكتب الى خاد أن يقدم عليه 

وأقبل خا بن الوليد قافلا » حى دخل للسجد » وعليه قباء 4 » عليه صدأ الحديد » ممتجر 














4 املال 
بمامة له قد غرز فيا أسبماً » فلا أن دخل للسجدء قام اليه عمر » فاتتزع الأسهم من رأسه خطمهاء 
ثم قال : « أرثاء | ؟ قتلت ملا ثم نزوت على امرأته » والله لأرجمنك بأحجار » ولا يكلمه خا 
ابن الوليد » ولا يظن ناف إلا أن رأى أفى بکر على مثل رأى عمر فيه » حتى دخل عل أى بكر , 
فأخبره الخبر » واعتذر اليه » فضذرء » وتجاوز له عما كان فى حربه تلك » فرج حال حين رضى 
عنه أبو بكر » وعمر جالى فى المسجد »قال : هلم الى با بن أم مسلمة ! فعرف عمر أن أبا بكر 
قد رضى عن خالل » فل يكلمه » ودخل بيته 








. 
وقدم أخو مالك » متمم بن نويرة » ينشد أب بكر دمه » ويطلب اليه فسبيهم » فكتب 4 برد 
السى » وقد بى أخاء بكاء لم يك . وم يدخر وسعا فى الاشادة بذكر أخيه » وإشاعة 
مناقبه » والتنى بفروسيته وأريعيته » والتذكير بمصرعه » متشذ) فى ذلك کل الوسائل . فیا عمر 
يصلى الصبح » فلا انفتل من صلاته » اذا هو برجل قصير أعور » متتكبا قوسه » وييده هراوة » 
فال : من هذا ؛ فقال :متعم بن نويرة »فاستنعده قول فى أيه » فالشده : 
لممری ومادهری الك ولالإجزع ما أساب فأوجما 
لد كفن التهال اعت تیابهاو فى شب الان المعياث أروعا 
حتى بلغ قوله: 
وکنا كيتاي فة لمع ]من يرجت تيلا أن يتسدما 
فلا تشرقنا.. .كاف .:ومالبكا:...الطول «اجتناع الم لبت ليلة مما 
فقال عمر : هذا واقه الثأيين ١‏ واوددت أ ف نشد الشعر » فأرئى أخى زيدا بمثل ما رئيت 
غك | ققال متعم : لو أن أخى مات فى ما مات عليه أخوك ما رثيته 
وكان أخو عمر قنل بالهامة شبيدا » وأمير الجيش خاد بن الوليد أيضا ١‏ 
وبينا متعم يصلى الصبح مع أنى بكر » إذ ب 
نم القتبل اذا الربإح تتاوحت نحت الازار قنلت يا بن الأزور 
أدعوته بلله » ثم قله ؟ لو هو دعاك بنمة لم يدر 
قال ابو بكر : والله ما دعوته » ولا قله 1 
لاحب لوت ردائه حاو شائله عفيف للزر 
حدو الدرع أنت وانر ولتم مأوى الطارق التثور 
ثم بکی » حتى سالت عينه » ثم ارط على سية قوسه ( يمى : مغشيا عليه ) 
وقد ذاعث قسائد متم فى أخيه مالك » وصارت مقرب الأمثال فى الرثاء » کا سارت مرا 
الحنساء . فلا رى أحد من للسلين متما إلا سأله أن ينشده بكاءه على أخيه . وبلغ من ذبوع 

























بين الفاروق وخالد بن الوليد يل 

ميتم ىا الإعانتغ د اوجن بن أف بكر وقنت عائشة على قبره » وقالت متمثلة : 

وکنا كتساق جذيعة ... لح 

فلاغرو إن تركت هذه النصائد أ كير الأثر فى نفس عمر » ولا سيا أنه يشارك متما شعوره 
موت أخيه زيد » فكان يعطف عليه » ويدتيه منه » وينصح له 

ولا تنس فى هذا اقام قول أبى العلاه : 

فهلا يإامتمم إن فهر حوت من مالك دية الفرار 
عنابك خلا لم جد ثينا ولا تس الملام الى شرار 
30-1 

لم بزل عمر ساخطا على خا »كارها لأمره » فی زمان أنى بك ركله ء لوقته الك » وما کان 
يعمل به فى حربه . وخاد يعرف ذلك من عمر » حتى إن خالا لما فرغ من حرب ية » 
قال للباعة : زوج ابنتك ٠‏ فزوجه إياها . فلغ ذلك أبا بكر » فكتب اليه يقول 4 : « يقطر 
الدم لعمرى ياب أم خاك » إنك لفارغ » تتكم النساء ويفتاء ببتك دم ألف وماتتى رجل من 
السابين لم جف بعد ؟» 

فنا نظر خاد الى الكتاب » جمل يمول : ها عمل الأعيسر ! ( يعنى عمر ) 

000 

وما ازل للسلمون باللرموك» واسجمدوا أ بكر ۽ قال : خا 1,4 

فبعث اليه وهو بالمراق » واستحته فى السير » فوسل اليم ذلك الفائد النتصر ادى جع الله له 
الخير فى فتوحه » تاز طرقا معجزة » وسبلا وعرة » لا طاقة لأحد باجتيازها . ووصل الى 
للسلمين » وهم فى أحرج مواقفهم » ققد كان أما مكل جندى منهم ألف وحمسباثة جندى كاملةالعدد» 
فاعبأ بذاك ولا أوهن من عضده » وقد استكثر أحد الاس جنود الروم » وهاله حمعهم على قلة 
السلمين » فأجاب خاك بقوله الاق على الزمن : انما تتكثر الجيوش بالنصر » وثقل بالخذلان 1 

ثم نشب الفتال » والتحم الفريقان » وتطارد الفرسات . وأنهم لكذاك إذ قدم البريد من 
للديئة » وأسر الى خالد بموت أبي بكر » وأمرعمر الخليفة أبى عبيدة » قفال خاك : « الجد 
لله اادی قشى عل أبى بكر للوت وكان أحب الى من عمر > والجد لله الدى ولى عمر وكان أبغض 
إلى من أبى بكر » ثم الرمنى حبه » وأخذ الكتاب » وجمله فى كناتته » وخاف إن هو أظهر ذلك 
أن يتشر له أمر ال جند » ثم خاض بالجيش امعركة » حق انتصر ثم رآ مؤزراً عل عادقه ٠‏ . 

ولا اطمأن الى التيجة الباهرة » وتم الفتح » تتحى لصاحبه أبى عبيدة عن إمارة الجيش » 
وانضوى تحت اوائه فى عداد الجنود . ٠.‏ سير ابرافيي 

















الفاروق الشديد اللين 1۳ 


القاروقه ... الشريم اللين 
( بقبة اللنشور على صفحة 7 ) 

الحنة اجا لما صابر) علييا » وأن خلس منها وبتفة من مشكلاتها صحيحا بريثا ءلم يكام فى نفسه 
ولا فی خلقه ولا فى دينه ولا فى شىء من هذه لللكات الكثيرة العفدة الت تكوت ضمير الرجل 
الكرم , واذاكان الخليفة ممتحنا دما مبتلى برعيته فن احق عليه لنفسه ولاناس » ومن الحق عليه 
لله الدى إلى أمره وأمر الناس » أن يحاسب نفسه دانما عن عظے الأمر وهيته » والا يأنى امر؟ 
منیا أ وكير إلا وهو عام با بق وجا بحل على أن يأ هذا الأمر أو ذاك , إلا وهو مقدر انه 
سيسأل عا أنى ومهىء الجواب على هذا السؤال حين يلتق اليه . سيسأل عا أنى فى اليوم الآخر 
حين يسأله الله عن الجليل والشثيل من اعاله . وقد ستأل عا أى ىكل لمظة وم نكل انان . فانه 
بالأمر قد عرض تفسه لمذا السؤال » لأنه احتمل أمانة يشترك فى حسابه عثها اناس جيعاء 
وينفرد محسابه علها آخر الأمر ربه الدى جمل اليه أمور الناس على ان يؤدى اليه حساب مافمل وماترك 

وما أعرف أن خليفة س خلفاء اليلمين أو ءا كين ماوكهم » منح ما منحه عمر من هذا 
الشمير الحساس الى أقصى ما تطيع الشمير أن يجي » ظهر ذلك من أمرء اناس جميما ظهورا قويا 
مفنها حتى شبهوه بالیزان الدقيق لادی .لا یگن أن ينجرفر أو جور . وما أعرف خليفة من خلفاء 
السلمين أوملكا من مارك عل حاف ا فى جبيع لقال يان وما ءاملا ومستريحا » 
منبلا على عظائم الأمور أو .على امون منها كا فمل هم 

يدخل على بفته حفصة ام للؤمنين فتقدم اليه خب ومرقا قد جملت فيه أثزيت فينصرف عنه 
ويقول : «ادمان فى إناء واحد لا والله لا أذوقهماء . ويدخل على رجل من للسلمين فيستسقيه » 
فيقدم اليه الرجل شرابا » فيسأل ما هو فاذا عرف أنه عسل انصرف عنه وقال : لا والله ليحاسبني 
اله عليه . ويدفع الى أحد الفرس قيصا له ويتمجله فى ذلك ف 
فيسأله أليس فما من مال الدمة شیء فيجيب الفارسى :لا إلا الخيط » فينهره عمر ويقول : أغرب 
وأردد إلى فيصى » ویرد عليه الفارسى قيصهلم يجف بعد . فهو يرى اله ذا أصبح ويراء اذا 
أسى » ويتمثل نفسه قئما بین يديه يؤدى اليه الحساب عا فل وما قال 

ولف ذلك أعاجيبكلها رائمة وكثير منها يدفع الى البكاء دقها.. 
لبعيش» واحتاج الى ثلاثة آلاف درم فأرسل الى عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن للرسول : ليقترضها من بيت الالء فدا لق عمر عبد الرحمن بعد ذلك سأله : أأنت قلت 
هذا ؟ قال : نعم. قال عمر: فآی ان اقترضت هذه اسرام من بيت امال ثم أدركنى الوت قال للسلمون 
ضعوها عن أمبر لاؤمئين واتركوها لأهل أمير للؤمنين » وسألنى اله عنها يوم القيامة » ولكنى ان 





























05 الملال 


اقترضتها من شحيح مثلك ثم أدركنى الوت لم يضعها عنى وم يتركها لأهلى حت تؤدى اليه . ولا 
طمن وأفاق من غشينه الأولى کان أول ثىء عناء وأهمه ان يعرف أ كان طاعنه رجلامن للسلمين» 
فليا عرف أن طاعنه كان غلام المثيرة ۽ رضی واطاات نفه لانه علم أن قال لا يستطيع 
أن بحاسبه أمام الله عن سيئة قدمها اليه أو شر جناء عليه 

ومن هنا م يكن عمر شدیدا على الناس بما كان ياقام به من المزم مفب » وانما كان شديدا 
عابہم با کان يتعدد على نفسه .وكان كثير من المسلمين يرون من امامهم هذا المي الخشن الغليظ » 
فيستحون ان يلينوا لأنفهم من العيش أو يظهروا ذلك»وربا وسطوا اليه أبتته حفصة أمللؤمنين 
التسأله أن يرفق بنفسه وأن يبح لما شيثا ولو قليلا من طيبات الحياة » فأجابها لقد نصحت لفومك 
وغشدت أباك . وكذلك كان ضميره مرهف الحس شديد المراقبة أله ع نكل شىء قبل ان 
يسأله الناس وقبل ان يسأله الله » وكذلك أدى امتحانه مدة'. (فته . ولكن الثىء الدى ليس فيه 
م تؤد الامتحا ن کا أداء » وم تثبت للمحنة اميت . ٠‏ ومراقبسة الضمير لاتتاح 
لاس جميما وأنما تاح لأخيارهم والممتازين منهم وهى على النحو الى عرفه عمر لا كاد تناح إلا 
لارجل الذ بين'حين وحين أو قل بين القرون الطويلةوالترون الطويلة 

واا امتحن امامو من أهل جزيرة العرب لدب واشتدت علييم السئة ظهرت مراقبة 
الشمير فى حياة عمر وفى أقواله وأفماله حبيساب» مجان يفول اس . ان اف قد ابتلام ی وابتلاف 
بم فا أدرى أ خطيئة ب آم خليقة ميم أم ھی خطيية کنا نمیا م أجلها المداب 

وقد صلى بالثاس صلاة الاستسقاء, ته استنفار) كلها بق بظن الناس انه لن يسأل الف 
شيئا إلا المنفرة ولكنه فى آخر السلا سأ| يسق الاس 

وعمر اول ال لقا تشددا فى تعرف احوال الناس كأ قدمت ليتعرف ما يمكن ان يكون قد قدم 
الیم من شر او جنى عليهم من مكروه . کان اذا اقبل الليل صلى فأطال الملاة نم خرج مستخفيا 
يتحسسى اخبار الناس ويستمع احاديثهم » وقد نفعه ذلك فأصلح من امور الناس شیا كثبرا .كان 
قد فرش العطاء لارجال وا الفتبان والفتيات وللصبيان بعد أن يفطموأ » فد كان فى بعض 
لياليهسمع شديدا » فسأل امه عن مصدر هذا ابته وهىلاتعرفه جوابالم يفنعه. 
واد المي الى ال اد مر الى السؤال وتكرر ذلك من المي .ومن مر حتى ضاقت الرأة بهذا 
السائل الللم ققالت له : « لقد أثقلت لى منذ اليلة » أماتعلم ان ابن الخطاب لا يعطى الصبية إل بعد 
النطام . فأنا أنعجل فطام هذا الصى اتال عطاءه من بيت الال » فانصرف عمر عن الرأة معزونا 
کیا وهو يقول : د وہل عمر اك قتل من أبناء للسلمين» ثم أمر النادين فنادوا فى الناس آموا 
رشاع ابنائتم فان لحم عطاءهم منڌ يولدون 

ول يعرف عمر نظم الحسك الديقراطى كا أله اليونان والرومان فى بعش عهودم . ولكن 



























الفاروق العديد اللين 1 


ضميره الحساس وغريزته الستفيمة وقلبه ا كى وحرصه على العدل وخوفه من ال جور كل ذلك 
اح سمت ب ٠‏ ولمل عمر او عاش لأحدث للسادين نظاما 
بر من حوله من اساب النى وسادة التلى فى کل ما يعرش له من 
لشكات» ولک کان دید امرس ان شج بال فكل طم وبهد اوس الى جع في 
أهلالأمسار » ويأمر العال ان يوافوه على رأسمن یلیم » فاذا كان الموسم وحضرت هذه الوفود 
حع من المال فالرعية وسمع من الرعية فالمال وأقر العدل والنسفة بين اواك وهؤلاء .كان 
موسم المج عند عمر موسما سياسيا يستعرض فيه امور الأقاليم بمشهد من الما كين وال حسكومين . 
ومن يدرى او ان الله مد له فى الحياة إلام كان يمير امر هذا الاجتاع السياسى الا 

وخصلة اخرى منخصال عمر هی بفضه التكلف وازدراؤء ارت 
فاذا خرج جلس على المنبر واعتتر الى الناس قاتلا : لقد اخر » غسل له قيصه فاتنظر ان 
يف ثم خرج للناس بعد ان تم له ما اراد . وقرىء امامه قول القه عز وجل دوفاكهة وأباء ققال 
ائل : وما الأب ؟ قال عمر : هذا هو التكنف وما يضرك ألا تمرف الأب ؟ 

واوافيذهبت أعدخسال عمر الرائية وخلاله الى تاز ايت ان استغرق هذا السفر من اسفار 
« الملال » دون ان ارضى من ذلك أت واج اتقراء . ولكنك توافت فا اظن على ان 
ما عرضت عليك من صوزتة كال كل الككنلزة لیات مابزجتةتةإفى اوال هذا الفصل من ان من 
ايسر الاشياء أن يصنع لمم تال داق رأئم ادون ان يناج النال الى آئ يتعين الخيال 

وقد حفظ التارع السؤنزة للاذية لحم رافظ السورة المنوية قد كان عمر طويلا يفوق 
الناس كلهم طولا » وكان ضخا بدينا » وكان اذا مشى أسرع فى مشيته » وكان أبيش اللون إلا فی 
عام الدب قفد اقتممر على أ كل اثريث حت أقسد عليه معدته فاسود شيشا » وأ كبر الظن ان الذين 
وسفوه بالسواد لم روه إلا فى ذاك العام 

وخصلة أخرى أختم بها هذا الفصل لان عمر قد ختم بها حياته وعى الرقة والأدب والحياء 
والا کار رمات البيوت . كان عمر شديد الحرص على أن يدفن مع صاحبيه اذا مات » فلا طمن 
وأحس الوت دعا ابنه عبد الله وقال 4 : « اذهب الى عاثعة أم للؤمنين وقل لما ان عمر بن 
الخطاب يقرأ عليك السلام ‏ ولا تقل أمير للؤمنين فآ لست للؤمنين أمبياً - وستأذنك' فى 
أن يدفن مع صاحبيه » فذهب عبد الله قفال ذلك لعائشة وعاد الى أبيه باذنها ققال لابنه : د اذا 
مت احملوتى على سرير فاذا ولتم الى بيت عائشة فلاّندخلوا حق لتأذنوا » وقد حمل سوير 
عمر حت اذا بلغوابيت عائشة قاوا : ان عمر بن الخطاب يستأذن عالشة أم للؤمنين . وم يدخاوا 
السرير حتق أذنت عائشة . وهتالك دفن عمر بن الخطاب مع صاحبيه محمد رسول اقه وأي بكر 
اول خلفاء السليين. اط مسین 




























التسانى فى عم ر عمر 
التفسير النفسى لقصة نصر بن حجاج 


الماعة كالفرد » من حيث أمراض النفس وسيطرة الفراثز على الاعال والامجاهات . قفد تبتلى 
أمة بالنسيان أو الخوف » كا نى شعب مسر ماضيه الجيد أجيالا طويلة وكا حل الجين فى قلوب 
الرومان مكان الشجاعة فاستخذوا لاغزاة الناتمين » الى أن شفام « مازينى » من الدلة الفاسب . 
دف التارعخ أن أا مرشت بأمراض الكذب والنفاق والاستبتار » فطلقت لشبواتها انان » 
واطرحت النواهى جائبا ورکہا فور أنى عليها 

وكذلك اشتبر ع نأمم أا برئت ما ألم بهاء وشفيث تاما واختفث أعراض العلل . وآبة ذلك 
والمانيا النازية , ولكن شفاء الجاعة من أمراضها النفسية والخلقية 
تعمر قلويها وأذھانا يويؤمن با اناس جیما » وقد ون 
غباتهم ارلا يدامن قنتوة سالحة تتمثل فيا هذه الفكرة 






وقد هبعت على العرب- | التيكز: اللكيره » وحيا تلك ني اللا مد » وكان هو نهم 
القدوة وتعم امثال 

كان العرب يعبدون الأوثان » فجاءم عمد بعقيدة التوحيد . وكانت نظرتهم الى المياة تتتهى 
بالوت » فدها الاسلام الى ما بعد الحياة . وكانوا يؤمنون بالجزاء فى الدنيا » فجعله الاسلام فى 
الدئيا والآخرة . وعاشوا أبد الدهر فى عزلة عن العام فضؤل حظهم من الثقافة وم يصل اليهم 
غير اله من الحضارة » فنطاحئوا على موائد صحرائهم النذرة» فأورثهم التطاحن رذائل الحقد 
والحسد وحب الانتقام والتفاخر باتتصارات تافهة . فأخرجهم الاسلام من البيد الى الارش بها 
رجت » وبوأم مك كرى ومو ٠‏ وهكذا جاهدوا من أجل الفكرة فغرقت الأحن فى 

خم الرغيات الرفيعة والفاسد الفسيحة م وجعهم الفرض الضم فالقلب التباغش الى تنافس 
كيده راسم اسل اما لي اله . وبدل أن يتفاخروا باعباد القبيلة وسؤدد الآباء » 
صاروا بتباهون بثل العروش والاستحواذ على للالك وحم الشعوب . وتحولت الخصومة الفردية 
الى خصومة على هبدأ انناف عظيم 

وف ابخلة طرأ می کل راف فالعرب ما صححه » وی كل التواء ما ألم مموجه ٠‏ وتوجهت 
البواعث وجهة أرفع » وتمالت الأغراض من لارض الى الماء . وجبارة سيكولوجية : نمت فى 














التساى فى عصر تمر 1 
جزيرة المرب تجربة « النااى » بنجاح جيب متقطع النظير . وفى جبلة الغرائز التى نسامت هناك 
غريزة الحب ء والقصة التالية خير شاهد على هذا التساى العاطق 

6 
قبل : بيا كان عمر بن الخطاب يطوف ذات ليلة فى سكك للديتة » إذ سمع امرأة تنشد 
شرا أوله: 
هل من سبل الى خمر فأشربها أو من سبيل الى نسر بن حجاج 
فلا مع عمر هذه الأشمار تتشبب بها أمرأة غضب وقال : 
ا 









» فذا هو من أحسن الناس وجها . ققال عمر : 
1 من شعرك » (أى تفصه) . فأخذ نصر من شعره فى حضرة 
E‏ د ا م بدا عمر وقال 4: 
اعتم ( أى البس اليامة ) 
فاعتم نمر » فافتتن الاس بمينيه » قال مر * 
- واقه لا شاک فى بلدة انا فيا 
ققال نصر : 
با امير الؤمنين » وما ڈنی م 
قال مر : 
هو ما أقول اك 


ثم سيره تمر الى البصرة منفيا 
فخعيت الرأة أن يدر من عمر الها ثى: تتکرهه » فدست اليه أبيانا » ھی : 
قل للامام ادى تی بوادرء مالى والخمر أو نمر بن حجاج 
لاتجمل الظلن حقا ان ان السبيل سبيل الحائف الراجى 
ان الموى زم بالتقوى » فتحبسه حى يمر باجام واسراج 
فى عمر حتى اخضات للبته وقال : 
- الجد لله الذى زم الموى بالتفوى 
بكى عمر لأنه أساء الظن باءرأة تبجس بالتى فى أحلام اليقظة » وتنفس عن فؤادها 
لواعج الشوق . بكى مر لأنه سبا عن حفيقة مشبورة فى عصره » هى أن حب الخاوق ياساي 
إلى حب الخال . بك عمر وهو للشهور بالغلظة والفظاظة » يال النناء بوجه خاص » بدايل قول 
أة فى وصف ما أحته من 



















۱۸ املال 


التساى » يفولا : « أن الموى زم بالتنوى » فعنى « الزم > لغة هو الشد » ومنه الزمام » وزم 
الرء بأنفه » ثمخ » وزم رأسه » رفعه . فيكون للمنى : أن هواها بنصر بن حجاج قد رفمته التقوى 
من الارض الى الماء » وتسامت به من الخلوق الى الخالق 

وأراد مر استصلاح نصر بن حجاج وعلاجه » قند كان جيلا عبوبا من النساء والرجال 
جميعاء فخاف عليه داء « التارسيسزم » » وهو مرض تفساف پتوم الرء فيه بل بمتقد » أنه عور 
الدنيا » وأنه ينبتى عل الناس أن بمخصوه هو وحده بالحب » والندليل 

ولاشك فى أن تفيه الى البعسر: الى الحنين لوطنه » ويغرس في 
فؤاده الشوق الى الاهل وينسيه ابتغاء الشوق اليه هو . وهكذا اشتملت القصة على أمثلة ثلاثة من 
التساى » تدور كلها حول الارتفاع بعواطف الحب والمودة من الاغراض الذاتية الى القاسد 
العالية » وتسامت بالفرائز الميوائية الى المدارج الروحانية 















«غ» 





دعاء مر 
« لماولى اللافة قال : 


الم الى شرید فاب » وافى طميف فقوف » وان بل فى 
# ولا وقمت الجاعة فى عام الرمادة كان يدعو : 
الم رو ہل شمر ام تمر على یری 
# ولما وجه اليوش لتنشر الاسلام قال : 
ارم ارزفنی فتعو ی سبيلك أو وفاة فى بلر نيك 
* ولا تقدمت به اسن كان يقول : 
ل کرت سی » وضعفت قو ؛ والتكمرث رعبنی فاقبشئى 
اليك غير مضبع ودر مفريل 





عمر بن الخطاب کا أتصوره 1 


0 
عر ہہ افطاب كا اتصوده 
( بقية المنشورعلى صفحة ٠١‏ 

والتساىء ولا زعم ان هذا الطلب سبل ميسور ق إلامة كهذه » وقصارى ما نطمع فيه أن نكب 
على هامش الامش خطوطا هيكاية فحب 

كان عصر عمر قريب الصلة جدا بالعسر الجاهلى . وكانت الدعوة للاسلام ‏ أو أثر الدعوة 
الاسلامية على وجه الدقة ‏ فى الانيا . ولک تذكرون « الردة » وخروج التكثير ممن ألم 
على أحكام الاسلام فى الصميم » متخا عداو تكأة اتخلص من أحكامه الالزامية . وكائت 
الطاعة لحسكم اججاعة فى انها أيضا . وكانت التقايد الوثنية » بل مراكز بعش النبائل » وبعش 
.زجماء المرب ء وبعش الأسر » بل بعش العادات البدوية من حيث سطو القوى على الشعيف » 
واعتداء الكبير على الصغير » واعتزاز صاحب اللطان الوراق أو العائلى أو الشخمى بما له من 
جاء وقوة » وساطان وافود » وحول وطول - كان لمق كله شبه ترقب ورجمة وعودة » وترقب 
كر وفر» وحدس برفع رأس » أو حلم بعلالة اسار أو آمل فى امتطاء مکائة » کا هو منتظر 
وسسترف فى عتتلجات الطبيمةبالإنانية اماي أي ِيمة الاجزب اليياسية خاصة » أو طبيمة 
الاجناع بصفة أعم 

فالسؤال النطق الول وانواجب النساؤل به هو ماذا يجب على الك أو الرعيم أو الخليفة أو 
الحم الدی ببعث فى ظرو ف كهتم ؟ 

أظن أنه من للنطق والعقول والواجب أن يلابس کل هذه لللابسات ويعمل هو وولاته 
والايدى العاملة معه عل درء خطر سيطرة الأقوياء » وحمل السابقية فى للكانة والجاه من بحسن 
اسلاما وعقيدة وجهادة وسنما » متخا من الفاعدة الاسلامية الحكيمة : « إن أ كرمج عند الله 
اک » ا بدا أو کا قول عمر : « من قصر به عمله لم يسرع به نسبه . والرجل وبلاؤء 
فى الاسلام » والرجل وقدمه فى الاسلام » والرجل CEE‏ 

يتخذ من أحكام هذه القوانين » وأحكام تلك 














عثبا ولاحول 6 ولا مقر منيسا ولا متدوحة . . وأن تكون هذه الاحكام العرفية مازمة للجبيع 
وضرورة الانباع من ابيع على حد سواء » سها فى أدوار الاتقا کال كان قيا عمر لأنها أدوار 
تقال من عصر جاهلى الى عصر اسلاى » أو حي قبائل تفت بعضہا بعضا وثقاتل بعضها بعضا الى 
حم اسلاى شعاره المساواة والاخاء والعدل والحيسة . وليس من ریب بتانا أنه اذا تاهل عمر 





We‏ الملال 


بالطريقة الى يتساهل بها معاوية مثلا أو بعض خافائه ازاء هؤلاء الولاة أو الزعاء أو الكبراء » أو 
الغذ من سياسة ميكيافلى أو حكام الفرون الوسطى أو من بمدم في انجترا وفرنا من حيث. 









ارضاء نهمة الأقوباء بالاقطاعيات الى يطمحون اليا » والمبات الىيؤماونها ويطمعون فيها ‏ تقول 
انه اذا تساهل عمر فى شی« من هذا أو شبيه به » والاسلام فى أولى أيامه » وإبان نشأته » وبعش 


العرب فى شبه انصال بذكريات مر ازم فى قبائلهم وفئهم ومنامهم وجولاتهم ومواقعهم وما کان 
م من سلطان ونذوذء لني اذن وجه التاريخ الاسلاى » وللكن الاسلام قد استفاد حفا من سياسة 
مر الى صدق رسول الله حينا طاب الى الله مبتهلا صادقا أن يعز الاسلام بعمر » وقد أعز الله 
الاسلام بإسلام عمر . إذ قد جع فيه من الصفات الحيوية اللازمة لازمان والكان » التفقة مع الوقف 
والساعة , الفاهمة لنفسيات من يحم » ونزعات من غك » وأتجاهات من عم 
إذن م يكن نة من مفر مما تقدم لممر السياسى . ولا أتكلم هنا عن عمر الل الورع » ولا 
عن عمر الزاهد العف » ولا عن عمر الفيلسوف ذى العفيدة والتبج الخلق الساى , بل أتكام 
عن عمر السيامى أو الصاح الاجتاعى أو الماك الاسلامی 
٠‏ أقول ل يكن نة من مفر لمم أن يكون کا كانة»لآن حيث التزامه الشديد للتزمت » غير 
مترخص » ولا متبادن » ولا متاون » ولا مقصيرلبادة الق الجاف » التق الصراح البحت . 
من تنفيذ المدالة المارمة ابن لا الإو وفيا / لا لجلفت ولإ ليان وم تنفيذها قوبة التكيمة » 
كاملة الأداء » مصاسلة الوقع »| بينة الآثر »افا جلجلة وسأويتةا راء مع الجيع على حد سوا 
ولكنه من ناحية أخزقئ يجب أن براقع الملنفت:النام من اازعبة الوم أ كثرية خلق الله » 
وم عامة المسلمين » وهم الممود الفقرى لأمته وشعبه . يجب ان يرفعهم بروحه الدعقراطى التواضع 
النبيل الى مستوى انسائى لاثق . يجب الى جانب تفقيههم فى الدين وما فيه منكنوز ثقافية مهذبة » 
مصلحة » مثورة » ومكلة » والى جانب خلفية متينة بعبدة عن التتطع فى 
تنطع السخفاء دين بقواون قال الى كذا ويكثرون عنه بالروايات امتعددةالتلاحقة فغيرما مناسبة > 
وائدين لا يعملون ولا جاهدون بل يريدون أن يكونوا عالة على المجتمع الاناق » والدين همهم 
م أو تهجدم أو صومهم أو صلاتهم أو تقشفهم » أو تزمتهم » 

























في كل زمان ومكان » وى كل مقع ودولة » وفي 
كل ناحية ومنبج ‏ تقول إن عمر فى ناحية أرى عم لكل ما فى المقدور الاصلاحى التقوعى 
الانائى على رفع مستوى أ كثرية الرعية من حيث البر بهم » ومن حيث الافادة لهم » ومن 





عمر بن الخطاب کا أتصوره WM‏ 


حيث امدادم ا يستحقون من عون مادى » أو تهذيى » أو دینی » أو انا . کا انه أحسن 
الاحسان كله الى الصغار وأحسن الاحسان كله الى النساء » وأحدن الاحسان كله الى دن 
بالاطراف» واحسن الى الجند . وعمل فتدعيم الديقراطية الاسلامية » وفى سبيل النظم الحتكومية 
شيعا كثير] » كنظام المفتش الفضائى الادارى العام ونظام اللراجمين الماليين » ونظام التغتيش 
الفضائى والادارى وما الى ذلك نما تطلب بحوما تاريخية مطولة ليس هذا مكانها 

ومن هذه الصورة التواضعة نظتا قد أتينا فى موضوعنا بقبس لا بأس به » ونظنا لم تقصر 
كنبا دون الاحاطة بهوامش متواضعة ادستور عداله » وشر ب » وناموس حکه » بل 
نظننا قد أنينا بطرف من صورته الحقيقية التى نرجو أن تنجدد فى البيثات الدستورية والأوساط 
الدموقراطية الراهنة وفى ظروف للدنية المالية الحاضرة » وفى هذه لللابات الانسائية التقدمة » 
التي استفاد منها الانان علما وابتكارا » وثروة ومالا » وفهما ورقبا » وعمراتا واصلاعا . ونؤمل 
أن يكون لنا فى ملبكنا الورع الحبوب فاروق الأول خير عبدد للاحان والاصلاح والتجديد وحامل 
للواء المدل والانساف » وبشير بالحق والصواب » لالمصلحة مصر وحدها بل للعالم الاسلامي قاطبة , 
سما وعصرنا عصر حرية واستقلال ودقراطية ودستوايية » وتعمير وبناء » وتشييد وانغاء . 
وسيا ومجلالنه مد لف حياته البافمة النتية طبر رجال وولاة » وزعاء وقنهاء » ووزراء وعلاء» 
وخلصاء أوفياء » وسواعد,أمناه موف اميم ازعم الكير وإللم إلورع مساق النحاس باشا 
الدى حباء الله بالدين القوي !الل لظم و الؤلا:]الكر) 















سنن 'فنزبر رفاعى 


استدراك 





ذكرنا سهواً فى مفسة 5١‏ أن الاستاذ عد عرفة عضو 
الماماء » والمبحيح أنه عضو فى جاعة كار الملاء الدعو: 








س وس ء- اا 
2 0.7 »)| + 
مؤامرة دبرها اعداء الاسلام 
بام ابرستاذ مسن التريف 
مشبد الاغخيال ‏ أو لؤلؤة الجإلى ‏ هل هى مؤامرة دبرها الأماجم ؟ 


أصحاب الؤامر: 
يلقى أبن البر على فراش الو 






كانت الأضواء الأولى من الفجر تنبمث من الشرقي وترسل على السكون أشعتها النضية فبدد 
شيعا فعينا من كثافة الظلام للنيم عل للتينبة » وكان السليوان قد بدأوا بتوافدون على السجد 
زرافات ووحدانا ليقيموا سلاة سبح اليوم السأيم والعشرئ من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين 





الهجرة » وقد جلس الابون] مم آغ الى لير" بذ كروال له يلون ما تيسر من الدكر 
اكيم متنظرين أن يواح آمب لاؤمنين وميم فى السلا 





أما أمير للؤمنين فكان فى تلك الساعة يتجول فى الأزقة ‏ جريا على المادة الى ألفها مئذ ولى 
الحلافة ‏ ويطرق براحته الفليظة أبواب اناس ليوقظ النائمين متهم مناديا أمام كل باب : 
« السلاة السلاة » يا عباد الله بادروا الى طاعة الله » . فلا اتبى من مجواله واطائن الى أنه أدى 
هذا الواجب الأولى اللى ان يستفتح يومه » اجه شطر الجد ملتفا بردته حاملا فى يسراه 
الدرة الى لا تفارقه » وهى قضيب من 5 
من تحدثهم انفسهم بالحروج على أوامر اقه . ولمل هذه الدرة كانت هى الصو حجان الدى قنع به 
ذلك اللك الراهد فى مظاهر اللك وأبهة الاوك 

وأقبل مر وهو يتمثم بات من القرآن ويتلو بعش عبارات الاستثفار ويمشط ينه بأصابعه 
واقتحم عتبة للسجد مخطواته الواسعة وسار بين الناس بهم فيردون ميته بأحسن منها » ونبش 
السلمون يتأهبون » وسار مر بين هذه الصفوف يقو" مها بدرتة 
وسوا مشیر الى هذا ليتقدم خ 
وألق الدرة من يده وكير وتشهد ويدأ الصلاة 










مصرع عمر بن الحطاب Ne‏ 


وبا الصلون سجود يردد كل منهم قول الامام « سبحان ربى الأعلى » وینتظر ان ينض 
عمر من سجدته لينبش الاس وراءء . اذا برجل كان يصلى الى جانب للثبر قد انقض على الحليفة 
وبرك عليه واستل خنجر) ذا شعبتين وجعل يطعنه به طعنات سريعة متوالية . واذا الخليفة يصيح: 
دآ . . . لقد عرف الكلب » 

رفع السلون رؤوسبم دهشة وذعر) فرأى للتقدبون مهم فير وز أبا لؤلؤة غلام شبة 
بنبض من قوق ظهر مر وف ينه خنجر يقطر دما ٠‏ ورأوا مر ييل على جانبه ويتمدد فوق 
الارش وهو ين انينا مصحوبا محشرجة طويلة ويسط راحتيه ويقبضها ويردد الشبادتين ويفول: 
د هذا قضاء الله فلا حول ولا قوة إلا باق » 

استولى على الناس ذهول شديد شل أيدبهم وعقل التبم فلم يستطيعوا اول الأمز الا أن 
يصيحوا صيحة المول والفزع » وال ان تضطرب صغوقهم و نظامهم . ولكنهم إذ رأوا أمبير 
EEE SEE a E J‏ متفر 
لاوثوب على من يدنو منه » هرع بعضهم الى الجرع محضنونه ويكشفون عن جراحه» واثقض 
الآخرون على المبد بحاولون الأخد تلايبه والفبض عليه 

بيد أن اليائى لا عاف . وافد أدرك أبو لؤلؤة الل لا #اة 4 من ايدى القوم للتكاثرين عليه 
الااذا أرهييم وسدم عن چ لذي بین حف رج رقا رالالاب فاحل الجر فيمن حوله 
وجمل يضرب يمينا وشالا والسليسا تا تمع مق کل جانپ الال شرو من بین يدديه » حيق أا 
الله احدم فألق على رأسه غناءة غظك'عينية نات احرركه: ا وأختن الب د انه لا عالة مأخوذ 
قطمن قلبه جره ره طنة أودث يسان » فلا طرحوه لوا وكلشفوا الباءة عن جسمه ألفوء 


جثة هامدة 











33 
اختلف اسحاب السير والرواة فى تعليل مقتل عمر قفال بعضهم ان هذه الأساة الفاجعة جاءت 
حقد احد للوالى عليه » وذكروا ان ابا لؤلؤة غلام الثيرة بن شعبة صادق عمر فى الوق 
يوما وشكا اليه فداحة الخراج الدى فرضه سيده للغيرة عليه وتوسل به فى تخفيف هذا الخراج » 
فسأ عمر عن مقدار خراجه قفال : درهمان كل يوم » فسأله ما سناعته قفال : حداد وحاس ونفاش. 
فانتهرء مر وصاح فى وجهه : ٠‏ ليس هذا اراج بكثير على رجل يماك كلهذء المناعاث » فذهب 
المبد يفول : « ما لمدل عمر تمل جميع الناس إلاى ؟ » واسرها ضثينة ظلت تأ كل قلبه حتى شفاها. 
يد الرواة هذا التمليل ب ذكرم ان عمر قال لان لؤلو: يوما : « لقد بلثى 
تفول او اردت أن استع رحى تدور بارع لفملت فهل قلت ذلك حقا ۲ » فنظر اليه المد 
وأجاب : « نعم قلت ذلك ولو مد اف فى اجلى لاسنعن لك رحى يتحدث بها أهل 





















كلا الملال 


الخحاقنين » فلا انصرف أطرق عمر مفكر) وشيعه بنظرة قلقة وقال : « لقد توعد الد » 

وذهب غير أولئك من الؤرخين الى أن مقتل عمر انما وقع تتيحة لمؤامرة رهيبة دبرها الاعاجم 
القيمون فى الدينة اتقاما من الخليفة الدى فتح بلادهم واباد عرشم واذل ملوكهم » واو امتد به 
الاجل لد سلطان السامين الى اقصى اشرق واقمى ارب ولممل من العالمكله مستعمرة اسلامية 
عزيزة الجاب رفيعة لهام 

وما دام المرب لم يكتبوا نارعهم وم يدونوا حوادئهم وقت وقوعها أو بعد وقوعها بقليسل. 
فليس يسع للؤرخ اليوم أن بؤكد أى التعليلين أسح وأصدق » بل ليس بسعه حيال #لكالروايات 
الختلفة الا أن يوازن بينها ليأخذ بأقربها الى العقل وأدنلها الى للنطق » مؤ يدا استنتاجه جا اتفق 
عليه أكثر الرواة وا تنا اليه من شهادة للعاصرين 

وافد ينبو عن تصور الذبن درسوا سيرة عمر وعرفوا ما اتصف به من شدة البأس وللراى 
وماکان له من للكانة بين الناس والميبة فى تظرم » أن يجترىء عبدكأبى اؤلؤة على توعده أو أن 
يقدم عل قتله بين جهرة الدين لسبب تافهكذلك الدى بعالل به الرواة مقتل ابن الخطاب 

أما مؤامرة الأعاجم على حياة عر اتقاداد زم افو أمرها تيا بعد أن القفى 
على فتح بلادم سبع سنواء فتغائل أن بَقَول]:[نا مولا الأعاجم قد سبروا واستكانوا هنم 
القبة من الزمان ؟ وما اللي ألآر ركاف والب مه515 ابن الطوال ؟ وم م يفتكوا 
بعمر أثر قدومهم الدينة وقد کن عار ردول کل أبوم "أزكنا وا اتی وحيد) أعزل وينام على 
فارعة الطريق فى ظل جدارا جد بلا حراس ولا أجناد وعترج الى السحراء «تفرد) ليستقبل 
رسل القواد وأمراء الجيوش ؟ 

وافد تكون لهذا الاعتراض وجاهته اذا صح أن أمحاب للؤامرة كانواكلهم من الفرس .أو 
او وقف سبب اهرهم عند حد الشأر لسكرامتهم الوطنية الى أهدرتها جيوش السلمين ١‏ اوقد 
كان قوام هذه لاؤامرة خليطا من الفرس عثلهم المرمزان الأتجدى » ومن الب : 
النسرانى » ومن الود التملدين يمثلهم كب الأحبار » ومن ن الجوس يمثلهم فيروز أبو لق 
وقد کان سبب الؤامرة خوف أولئك جیما من 
مر وحسن تدييره واحكام خططه حتى تغم ر كل البلاد وكل الأديا فلا يصمح للعالم حاكم سوا 
ولا دين سوى الاسلام ‏ قان الأمر بدو عندئذ معقولا لا عرابة فيه 

ومن العلوم أن الهرمزان کان من قواد الیش الفارسى وقد هزمه سمدبن أبى وقاس وأسرء . 
وأنه يعتنق الاسلام الا ليتجو من القتل » وقد عاهد الاين على الولاء فدينهم وخليفتهم ثم تكث 
عهسده غير مرة. وانطلق محرض مواطنيه وير دهاقينهم علواللمين » فلا أخفقت جهودء وفشلت 
مساعيه عاد الى الاسلام وهو يضمر له القد الدفين 
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ومعلوم أيضا أن جفينة نصراق أنى به سعد بن أنى وقاص من نجران ليعلم أهل للدينة الفراءة 
والكتابة » وقد ظل على نصرانيته ينظر الى تجاح الاسلام وتقدم فتوحاته بعين الحقد والحد » 
حت اذا بدد للسلمون تمل جوش الامبراطور هرقليوس حاى التصرانية ثارت حفيظته وبيت 
للمنتسرين هذا الكيد المظيم 

وأن كب الأحبار يهودى عام داهية رأى راية الاسلام فق فوق ربوع اليهود وجيوشه 
تكح الأدبن والبلدان» وأيةن أنه لا قوة على الارض تثبت فى وجه ذلك السيل ال جارف » فأسم 
وعل الأسح تظاهر بالاسلام وائدس بين للسابين يفسد عقولحم وعقائدم ما بافقه من الاخبار 
والروابات الی ينسبها كذبا الى التوراة . وما من شك فى أن هذا الرجل هو عن نكل الجزعبلات 
والأساطير والاحاديث النى شابت صفاء الدين الاسلاى وشوئت عقائد السامين بعد ان أخذوها 

قضية مقبولة لما كانوا يعرفونه من عله ويتوهمونه من صدقه وقوة اانه 

فهل يستغرب بعد ذلك أن يجد ال حرمزان فى ساحبيه جفينة وكب الاحبار حليفين قويين 
بحركهيا نفس الدافع الدى محركه الى اتخاس من عمر » وأن يمد الثلاثة فى المووسى الوتور أنى 
لؤلؤة أداة صالحة لاتقاذ الييودية والنتيرانة والجوسية ولك الخليفة الدى يترد أديانهم بلحو 
هن الوجود ؟ 

وبعد فان الؤرخين عوقو رمن پار واا موش دللا ل أنه مر راح ضحية مؤامرة 
أعداء الاسلام . فتقد در الأطركأآن دار ن رن الگ الدب شبد يوم مصرع عمر 
بأ» يما كات فى طريقه ال دار نعتتية الامة © زا لمش زارةواجقنبة وأا او 
ویتاجون » فلا اقرب منم اضطربوا وسقط من يد احدمم خنجر ذو 
وهو نفس الحتجر ادى طمن به أبو لؤلؤة أمير للؤمنين , ولفد تحقق عبد اف بن حمر صحة هه 
الرواية واقتنع بصدقها فمل سيفه وانقم لأبيه بقتل جفينة والهرمزان وابنة أنى لؤلؤة » وأفسم 
ايفتان كل من اشترك فى الجرعة بالايعاز أو بالندير » فلا بلغ ذلك مرو بن العاس رهب اليه 
ليهدىء من ثورته وأخذ السب من يده واقتاده الى دار سعد بن أن وقاص وحبسه قيها الى 
































أن سكنت غشي 

وجاء ف ىكتاب « أسد الفابة » ان كمب الاحبار أنبأ عر جا سيقع 4 قبل وقوعه بثلاثة ايام 
إذ ذهب البه وقال : « با أمبر الؤمتين اعهد فانك ميت فى ثلاثة ايام» قسأه عمر : « وما يدريك ؟ » 
قال : «اجد ذلك ف التوراة» فلا كان اليوم الثانى ذهب اليه وقال : و 





وبق يومان فاعهد » ولا كان اليوم اثالث ذهب اليه ايشا وقال: 
الؤمئين سوى يوم واحد وهولك بليلته <تى مطلع الفجر » ولكن عمر لم يشا ان يسدق ذلك » 
او م يرد ان غتاط له استخفافا به وامانا مئه أن لن يصيبه إلا ما کت ال له 





ين املال 





عليه مر فى السؤال ولأثار به أن يرد ذكره فى التوراة 

على أن رواية ٠‏ سد الثابة » اذا حت فهى تشعرنا بان کب الاحبار کان لى عل با بيت 
لعمر وائما أراد ان يمهد طريق براءته من للؤامرة اذا فئات 
كنت شريكا فيها ما حذرته 





000 

الآن وقد أوردنا ماقيل فى تعليل مقتل عمر وما محسن التعويل عليه من تلك الاقوال » نعود 
الى الشبيد الأعظم لر ىكيف وقيم أمضى ساءاته الأخيرة ٠‏ ولتلقى أب“ فى نسيان النفس 
والاان باق والاستهانة بالدنيا ألقاء على العام أعظم أمير حم السامين من فوق ذلك النبر الرهيب 
الدى يسمونه فراش الوت 

سقط عمر حت ضربات أنى لؤاؤة فكان أول ما فاه أن قال : « أخروق عن الثبلة » فلا 
أرقدوه الى جانب النبر وأقبلوا عليه يواسونه وبحاواون می جروحه اشار اليهم بيده ان يكفوا 
عن ذلك وسأل : «أفيم عبد الرحمن بن عوف#يبإفضاح عبد الرحمن : « ها انا يا امير الؤمئين » 
فال عمر : ٠‏ تقدم وسا الاي لابخ عف ]9 »م إعتيد کو چه على الارضٍ وحبس بيده 
احثاءه فى بلنه البفور وم لمع الال مللاد اناق م يع اقا تیا ولا ركوما ولا سجوما . 
واممرى او حاول أبلغ كنات أن يف هتنا الانسيان للثفنن'فى ذلك للوقف العصيب حقه من 
الاعظام والاكبار لاتتفس من جلاله وأزرى بروعته فاندعه اذن لتقدير النفوس صونا 4 من 
تر الاقلام 

ويستعلم الفاروق عن ضاربه فيقال 4 انه أبو لؤاؤة فبغرح وسر ويقول : « المد ف الى م 
ممل قنلى بيد مسلم يشاركنى فى قولة لا إه إلا لله » ويسأل من حوله أله سلمين ضلع فا وقع 4 
فيقولونكلهم : « وا لفد وددنا ان تفديك بأرواحنا با امير للؤمنين» فيتنفس السعداء ويقول : 
والجدشء 

ويأمر فتقل الى داره هادىء التفس رابط الجأش وبجتمع اناس حول فراشه يتكون اسفاً 
وجزعاً كأن ل تصبهم مصية قبل ذلك فيتنهرم قأثلا : د ألم تسمموأ قول رسول الله ان اللعنة تصيب 
للبت بقدر بكاء هله عليه ١‏ » ويستشار فى استدماء الطبيب فيقول : « وعم ايها الناس أأنظر فى 
امر نفسى قبل ان انظر فى أمور الین ؟ » 

وبغول لهكار السحاية : « استخلف علينا خليفة يا أمير الؤمنين » فيجيب : « ان أترككم 
ففد ترك من هو خير منى ( يعنى رسول الله ) وإن استخلف قفد استخلف عليم من هو خير 
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ة عامر بن الجراح حيا لاستخلفته فان سألى ربى قلت ممعت نياك يفول 
رحون عليه أن يتخلف ابنه عبد الله فيقول : ٠‏ محسب آل الخطاب 
أن بحاسب واحد منهم عن أمة مد . ولفد وددت او أنى بجوت بتضى من هذا الامر كفافا لا 
عل“ ولا لی » ويراجمونه فى وجوب اختبار من عملفه فيقول : « كنت اعتزمت بعد مال 
أن اول عليم رجلا أرجو ان حملت على المت ( ويشير الى على بن أبى طالب ) ولكى رأيث ان 
لا أتحملها ( اى السثولية ) حيا وميتا . فعليكم بهؤلاء الرهط القدين قال فهم النى على الله عليه 
وسل انهم من أهل النة» ويذكر ستة أسماء ويوصى ان مجتمموا ويقعاوروا ويقول : «فليختاروا 
منيم رجلا فاذا ولوک واليا فأحستوا مؤازرته » 

وجاء فىكتاب « العقد الفريد » عن ابن عباس انه قال : 

« دخات على مر فى أيام طمنته وهو مضطجع على وسادة من أدم وعنده جاعة من اصحاب 
رسول الله قفال لہ رجل : لا بأى عليك يا أمير الؤمنين » قفال عمر : لان لم يكن على اليوم بأ 
ليكونن على" بعد البوم . وان لاحياة انيا من الفلب وان الموت لكربة . . وما كنت متكم ومن 
امرگ الا كالغريق بری الحباة فبرجوهاويختى ان بوت فلانها فهو ب رکش الما ييديه ورجليه . . 
ولقد ترکٹ زه رتكمكا ھی ما للبتها فاختقتها » ركم نة فى ا کامھا ما کنبا ء وما جنيت الندى 
جنيت الا نكم » وما تركت وزائق مإلا عدا دان او؟ريونيردرها .يم ثم بى وب الناس ممه 
قلت له : طب تفا وابدير لا اي /ألؤمنيق فواقا لد اث وشول الله وهو عنك راش وات 
أبو بكر وهو عنك راش وا لثللنين نيك اراشون :قال المتزاز والله من غررتموه وای 
لأعرف ما لنفسى وما عليها وما حسان الا عند الله » 

ويشفق على الملمين من نزوات تقوس الدين قد خلفونه فيستدعى عليا وعثان والزير 
وسعدا وطلحة ويقول لم : « اقضوا فى امرم واختاروا واحدا متم » ثم يقول : « الاشدك الله 
با على أن ولیت من امور الناس ان لا حمل بنى هاشم على رؤوس المسلمين . واناشدك الله ياعثان 
أن لا تجمل بنى معيط على رقاب الناس . وأناشداك الله با سمد ان لا تدم اهلك على سائر المرب . 
قوموا وتشاوروا واقضوا امرك ولیمل بالناى میب » 

وعِلى وصيته فيقول  :‏ أومى الخليفة من بعدى بتفوى اله وأوميه بالهاجر ين الأولين الدين 
أخرجوا من ديارثم واموالهم ينون فضلا من اق ورضوانا وينصرون الله ورسوله أن يعرف 
حفهم وبحف ظكرامتهم » وأوسيه بالانصار خيرا فيقبل من سم ويتجاوز عن يهم ویش رکم 
فى الامر . وأوصيه بذمة الله وذمة ممد ( أى اهل الدمة ) ان ب هدم ولا يكلفهم فوق طاقتهم 
وأن يقاتل من ورام » 

ويدعو ابه ويقول له : « يا عبد اقه انظر ما على من الدديون » فيحصونها ويجدون أنها ستة 





می . ولو کان أبو 
إنه أمين هذه الامة » 























كن الملال 





وثمانون الف درم » فقول : « ان کان فى مال آل عمر ما يكي قأدوه من مالهم والا فل في بنى 
عدى فن لم نف أموالهم قل فى قرش ولا تصد عتم الى غيرثم » ويطرق برهة ثم يقفول: 
« ادهب الى عائشة ام للوّمنين يا عبد الله وقل لحا ان تمر يتقرئك السلام ولا تفل أمير الؤمنين 
فلت الوم للمؤمنيناميرا . وانه يستأذنك فان يدفن مع ساحبيه ( ای مع رسول الله وأبى بكر) » 

ولقد ذهب'عبد الله الى عالعة وأبلنهاررسالة أيه قفالت : ه كن تأريد هذا الكان لنفسى وانى 
لأوثر به مر » وعاد عد الله فأخبر عمر بما قالت قتبلل وجهه وقال : « المد ق فيا كان شىء م 
لنفسى من ذلك . والآن اذا قبضت فاحماونى ميتا واذهبوا نى الى عائشة وقولوا لها ان عمر يستأذن 
فى ان يدفن الى جائب رسول اقه وأنى بكر فان اذنت فادخلوى والا فردوف الى مقاب للسلمين 
» فلا قبل ل انها اذنت قال : « اختى ان تكون قد ندمت هلى ما أذنت او ان تكون قد 
أشفقت من ان نميب رجاء امبر للؤمنين فاعيدوا عليها الكرة وأنا لست اميراً المؤمنين » 

ويستدعى الطبيب بهد ذلك فينظر في جراحه وبسقيه دوا فيخرج الدواء من شق فى بطنه » 
ويسقيه نا فيخرج بلوته من ذات الشق فيسارح الجر بالمقيفة ويقول : « اعهد با ادير الؤمنين 
فلي لى فبك حيلة » جيه عمر :وصقت واواقك لى قير ذلك لكدبتك » 

وإذ يمس قرب اللهابة وشي ان متلق الزعماء على 'الملافة بعد موته يستقدم اليه ابا طلحة 
الانصارى والقداد بن الامحوق وبول الول إ امد امز ياد يا ابا طلحة فاختر جين 
رجلا من الانضار وکرنوآ مع هؤلاء ارعط ( يريد علا _وعنان وعدا وغم ) حنى اروا 
واحدا منم » وقول للنقداد : كن مع أنى طاحة فان اجتمع جفسة على رأى واحد وأنى السادس 
أن ينزل عليه فاشدخ رأسه'بالسيف» وان اجتمع أربمة على رأى وخالفهمالائنان فاضرب رأسييما». 
وان اشا فريقين متعادلين فكوا يينهما عبد الله بن مر » فان لم يرضوا بعبد الله فتكونوا مع 
اللي نيهم عبد الرحمن بن عوف واقتاوا الباقين ان رغبوا عا اجتمع عليه الاس » 

ويدخل فى دور النزع فلا يقوى على التمكير فى اللائل العامة فينصرف الى اعتباراث أقل 
خطرا ويذكر ان ادى قله علج فيقول ألم أفل لتم لا نجليوا علينا أحسد) من الموج فلم 
تطيعوني ؟ » ثم تتفل عليه الال وآخور قواء فيقول : « اتزعوا الفراش من قى واجعلوف على 
الارش ووسدوا خدى الراب » ويلفظ النفس الأخير وهو مينم : « وبلى وويل أى ان لم 
فر لی رف » 

إبهيا مر ماأعرفك بأقدار الناى وما أجهلك بقدر نفك | ق 
عند الله مقاما من ان يسألك عن شىء وأعز ديه قدراً من ان يدخلك الإ 





























ماهى اسباب الثورة ومن المسقول عنها 
بقلل ال رکئرہ كر میں وبل بك 


منذ عامي ن كانت حرب ايطاليا والحبشة . والآن تدوررحى الحرب بين الصين واليلبإن . وال مرب 






ما تزال قائمة منذ سنة ۱۹1۸ . ومشكلة البحر الأيض النوسط » ومشكفة الستعمرات الالمانية 
هذه وغيرها مشكلات الثورة الساحة الظاهرة أو الخفية . وتقوم الى جانب هذه الشكلات ثورة 
ليست دولا عضا . فلأزمة الاقتصادية متاح العام منذ بدأ العام ينظم تبعات المرب المالية فى 
التعوبضات وما يتصل بها . والأزمة الاقتصادية تنوم جبثااإينب زيادة الاتاج 
تضم العملة » وحينا ثالنا بسبب النانة الدولية فى التجارة . ومشاكل الما الاجتاعية 
مكاكله السياسية والاقتمادبة اتاق انرون[ بأتها الو رة د جت اب 
النظام الاجناعى مل مألوف العام قل الراب أخ رولا جملا العا كله 9د 
فد نطور تصوره للقيم الاب يه وان سات عند الأمم غمافظلة قناز ما أساب الأمم انى كانت 
لير من قبل مسرعة التطور جا يكاد يشبه الثورة . واتجلترا اليوم ليست دون فرنسا تطورآ في 
اناحية الاجناعية . وهساك الثورة فى نظم المت . وه ليست دون غيرها من صور الثورة شدة 
وعنفا , فاديتفراطية انى سادت العام قبل المرب قد أصبح مصيرها فىكفة الفدر » وقد هب حم 
ت الا مظهرا لهذا النضال بين 
الذهبين . وأنت اذا ذهبت تستممي مظاهر الثورة فبا وراء هذه الشؤون العامة الفيتها متغلفلة فى 
أطواء التفوس وف تقدير الناس للقيم العنوية فى الحياة الى حد يثيب عن كثيرين . عواطف أبناء 
اليوم ليست کواطف آبثهم وتفکیرم لیس كتفكيم . م لا يبو نكحب الآباء ولايزنون 
الصداقة بقياسم » وم دون الابقين حلا وأكثر منهم عنفا وأشد لآرآئهم تعسبا 

هذه ثورة عمت العا مكل . لم تقف عند الغرب بل أخذ الشرق فيا بنصي ب كير » وثورات 
الاستقلال والحرية الى قامت فيه بعد المرب ء والتي لفتت العام فى دهدة الى ناحية منه كانت مضرب 
الشل فى الاذعان والاستسلام لا تزال حتى اليوم باقية يندلع ليها بين حين وحين . هى تواجه 





















Ir‏ الملال 


بالبطش فى أحبان كثيرة فلا بقضى عليها البطش ولا حمل أحابها على الاذعان . فاذا قممها البطش 
كان فما مؤقنا فلا ليث أن تثور من جديد . هذا مع ما كان من احتياط الغرب بعد الحرب مذ 
الثورات إذ قم أمم اشرق على نعو م يمهده التاريع فمل من الملسكة العئانية سبع دول 

هل لهذا العام الثائر ما سوغ ثورته ؟ وهل فى أفق الحياة العالية ما يشهد بأن هذه الثورة 
سيدأ ضرامها ما قريب ؟ ومن السثول عن هذه الخال ال تطور العام اليا وعن بقائهاكل 
هذا الزمن الطويل ؟ أما ان لثورة العام مسوغا فأمر لاريب فيه . ولا أدل على ذلك من قيام هذه 
الثورة فى آحاثه الختلفة واستمرارها هذه السئين الطويلة التعاقبة . وأما ان تهدأ هذء الثورة فى 
زمن قريب فنيب علده عند اله » لان العوامل الى أدت البها كثيرة متثلئلة فى تفوس الأمم 
والاقراد الى حيث يتمذر البت برأى فى تشخيصها . وأما للسثولون عن هذه الثورة وبقائها 
فأولئك فى رأف م المداء وللفتكرون فى أعاء الام الختلفة . ولا أحسبهم يتكرون هذه البعة , 
لكنى أحسبهم مجيرونك اذا سألتهم عنها أنهم شركاء فيها لمن سبقهم من الملماء وللقكرين الى أجيال 
عدة ؟ وان عجزجم عن سكين الال يشبه عجز الطبيب عن تسكين اجى حتى تأخذ كل أدوارها 

وإذا قلت إن العلماء مسثواوتعن ذه الال » فلبنتآلجلهم بذاك وزرآ . فلم يكن أحدم يفصد 
إلا الى الخير حين قام بيحوثه الملمية أو بتقكيرء الفلق . تكن جهودم الشتركة أدث الى هذه 
التتيجة الحتومة كا تؤدى قور[ القباب]ال ماجحا ف الجيم د ر[مظافر 
يوم عملوا جاهدین لنوثيق الو اسلا بين الجراءا الما ولب بشما من بعض إلى التقاء تشک 
اشرق ونفكير الغرب واحتما کہا وال ناكأ عن ذلك من آآثار م یگن منها مفر ؟! وهل قصدوا 
من زيادة الارش قوة على الاتتاج باستنياط الخصبات الصناعية الى هذا الثنافى الاقتصادى ادى تراد 
من الأثر مالا ريبة فى انهكان أقوى العوامل الى أدت الى ثورة العام ؟ قاتاج النى ترتبت على 
هذه المجهودات العلمية من اتفلاب يعاني العام أثرء اليوم لم يقصد الما عالم ولا طائفة من العلماء . 
الكنبا كانت أثرا عتوما لمملهم . ونحن البوم ثفرر هذا بعد ان رأينا هذه الآثار . ولتد كنا 
وما نزال نشيد يعمل هؤلاء العلماء ونرجو أن يطره به خير الانسانية وتقدمها 

سنا نريد بالحديثعن السثولية ان نرتب إذَ) تبعة على أحد . انما هو استقصاء للاسباب وتائجها. 
والاسباب الق أدت الى ثورة العام اليوم هى لا ريب تخير اثقيم العقلية للاشياء والنظم فى نظر الام 
كله » وبقاء العام غير مطمئن الى قيم جديدة تل عل القيم القديمة وتمتبر للقابيس اللقبولة من النلس 
ججيما ليفيموا على أساسها صلاتهم فى اللياة . وحسبك دليلا على ذلك أن حال الاجابة على أى سؤال 
يتعلق بهذه الفيم »فهل فشلت الدعقراطية حقا ؟ وهل يكن للشيوعية ان تبق أو تثرك فى الام أثرا 
كادى تركته الثورة الفرنسية ؟ وهل يكن أن يقوم السلام على أساس من تفاهم الشعوب أم جب 
ان يكون سلاما مسلحا قاعدته ان الاستعداد لاحرب ينع المرب ؟ وما مدى التطور التوقع فى 



































الما الثائر عون 


بعضارة الغرب الادية أم يعود الغرب الى حمى الحياة الروحية 
فى سبيل الكال الانائى ؟ وعى ای ساس اتستقر اقيم 
الاخلاقة المستقبل ؟ هذه وغيرها أمور يتعذر الجواب الصريع علبا . وكل ماحاول الملماء الآن 
ان حللوها وان يقدروا صلاتها عياة الما للادية والعتوبة لإقرروا مبلم 'تفاعل العوامل الختلفة 
بين هذه الصلات . ون كان حقا ان العلاء مسثولون عما حدث من ثورة العا لق كذيك انهم 
وحدم مناط الأمل فى مستقبل يطمأن فيه العام الى قيم جديدة حل عل القيم القديمة فكل شؤون 
الحياة العامة والخاصة , فاللاء وحدم بما أوتوا من سعة الأدق فى التقكبر ومن النظر فى الأمور 
بمين سامية فوق اعتبارات الحاضر ومنافعه م القديرون علأن يرسموا لمالم طريقه . فهم أقل تأثر) 
بالحدود الفومية وبالأهواء الوقنية » وهم قديرون ادات على القاس الم الى تصلح لاحياة الانسائية فى 
هنا الطور الحاضر . فاذا هدتهم بحوثهم الى هذه القيم خرج من بين المفوف رجل العمل الدى 
وهبه الندر قوة تفر هذه للبادىء فى الأدهان وتنشرها فى ربوع العالم كله 

أما الرجاء فى أن يسل الاسة بتقكيرم وعمليم الى طمأنيتة العام فرجاء خادع تتعاق به 
الاضانية البوم لأنها لاتجد غير ١‏ لال .. والواقع الا"لناينة لم يكونوا فى يوم من تاريخ 
الاضانية أ كثر من مثلين يبون أدواراً رهام للذكرون والعلاء » ويلمبونها جهارة ولاقة أو 
بعجز وضعف حسب ما تونجى إه و اجام ية ق اليدان .الى .الاجدال فى ان لامشل فشلا 
كيرا فى إراز السورة أو التكرة الى بر/دها الزن قول إأشلمةأأو سّيفة مهمة » لكن متلا 
غبره قد يكون أسعد مندحظأ |: أن اسل الى ام الهو اليه أن والؤلف الدى ياقى النكرة 
التفذة للانائية من ثورتها ا ماضرة لم يرتفع بعد صوته فليس للسياسبين إلا أن بكتفوا بأن يلمبوا 
الأدوار القديمة الق مرنوا عليها منذ الحرب والتى لم تصل الى تتهدثة النفوس فى أرجاء العالم الثثئر 

على اتی لا أحسينى أخطىء حين أقول ان القبم الى يمكن أن يطمئن الها عالم الغ لا بد أن 
تتکون من طراز غير طراز الفيم الى اطمأن الها عام الأمى . وأول مابخطر بذهنى من دلك ان 
هده النبم بيجب أن تتكون عالية عامة تتناول تفكير العالم كله فى جميع لليادين » وب أن يكون 
القسد منها الى تعاون العالم لغاية مشتركة على أساس من حرية الجيع أفرادا وأما . وإدا قلت 































الجزية اند ومن باب أولى لم أقصد الفوضى . فالحرية نظام فكرى أولا وقب لكل شىء . 
فكرى كناك . فاذا نظمت الحرية الحياة الانانية لخير الجبع أمكن التعاون 
الشترك فى العالم كله » لا لفائدة القوى على حاب الضعيف » بل لينال الكل أ كبر قسط من العرفة 


وما تؤدى العرفة اله من کال ۔ مق محدث هذا ؟ الأمر غریب عله عند الله ا قدمت . وسيظل 
العالم الى يومثذ ثائراً وسيكون السلام أمثية ترددها الألسن ولا تؤمن بها اثنلوب .. وكل الى 
ستطيعه اليوم أن تتوجه بارجاء الى اله أن عل يوم اللام قري مر مسين شيكل 





أوسا ليث أ فرق 


بام اروستا اکر اہین 


أستاذ الادب العربى بالجاممة الصرية 








ان كانت ساحة الادب مى القصرر لانها حصن الارستوتراطية 

مارت الكب والجرائد والجلات لائها مظهر الدعوقراطية . وبمد ان 

کات الأديب يميش على موائد الامراء ومن عطائهم وهبالهم » 

أسبع يميش على موا الثمب ومن عطاك وجات 0 
ة كلاغة والمسكومة ونظم الترية _ كلها مضع للحالة الاجاعية 
باسية والاقتسادية للاأمة . فالجاعة من الناس النين يميشون على الصيد » أدبهم من قمص 
وأمثال وشعر مشتق من نوع حباتهم » والدين بميشون فى مديئة مدلة منظمة » ينتج أدبهم صورة 
سادقة من حياتهم . فحال أن کون ابن الم بدويا وان يكون شعرء شمر بدويا » وعال أن 
يكون طرفة بن المد حضريا أو ان يكون شغزء حضريا . فالأدب يشتق مظاهرء وموضوعانه 
وأساليه من الحياة الى بياهابالأويبب. أدب كل جامة ينتمدبعل دترا فى النظام الاجناعى 
والاتتسادى 

فلقصر نظرنا على الادب العرى .من هذه الناجية » فترى أنه تمن بأدوار ثلاثة 

(1) أدب قلى فى المسر الماعلى وسدر العسر لاسلا 

(۲) وأدب ارستقراطى فى القرون الوسطى 

(م) وأدب دعقراطى فى العسر المديث 

فلادب الجاهلى صورة صادقة اة المرب القبلية » فهو ثل لناحياتهم الواقبية من 
غير أن يكون فہا كير عناية بتجميل » أو تلوين باون زاء براق » شل لنا حياة لا سند على اق 
واسعة ولا علم غزير » يثل حياة حسية لا تتجاوزها الى الروح والعناية بها » فالرأة الجيلة هى 
الميلة جما » والنظر الیل هو ما يدركه البسر جميلا » قد اشتق أدبه من حرو به وعلاقته بالابل 
وبالخيل ورحلته عليما من مكان الى مكان ورعيه لما ونحو ذلك 

لايكننا أن نسمى هنا الادب أدبا ديتقراطيا لان أساس الدعقراطية شعور للرء بنفسه » 
وتقديرها لشخسيةكل فرد » عظبا كان أو وضيما . والشاعر الجاهل كان بشمر بقبيلته اكثر ما 
يشعر بشخصه » فهو يعتقد أن دمه ودم قيلته كلها من أصل واحد » وان حياته لقبيلته » وان 
اغارة احد من العرب على احد ليست اغارة فرد على فرد بل قبيلة على قبيلة » وأن العار الى 























أدبا الحديث أدب ديوقراطى 1 
يلحق الفرد يلحق القبيلة » والفخرة الى يأتيها الفرد مفخرة القبيلة ‏ وعلى الجلة كان شعور 
الفرد بقبيته أكثر من شعوره بشخصه- واذا استعرضنا الادب الجاهلى اتضح لناهذا المنى ‏ قترى 
قبيلة الشاعر فى القام الاول » وشخصيته مستترة وراء قبلته » فهو قلا يعبر « بأنا » وانها يعبر 
بحن » » وقلا یشید ب ذکر افعال قام بها وانما اغلب ما يفخر بأعمال قومه وآبائه » فالشخصية 
الفردية نكاد تكون معدومة والشخصية القبلية طاغية علها ء واذلك لا يمكننا ان نسمى الادب 
الجاهلى أدبا ديمقراطيا بل ادبا قبليا 





000 

تحضرت الأمة المرية وفتحت أعظم الاك وتدفق الال علها من البلاد الفتوحة وكات 
أ كثر الال والننى فى أيدى الختفاء والأمراء » واذا كان عطاء للافراد ( مرتب أو ماهية ) 
فلاجند وأمثالهم لا للشعراء وأمثالهم » وشاع الشمور التبلى أو على الأقل أسبحت قبيلة الشاعر 
لا تموله كا كانت تموله فى الجاهلية » فوجد الشاعر نفسه أمام أحد أمرين : إما أر 00 
ويرضى بالفقر » أو يشعر للخليفة والامير فين لما » ففضل الثانية . والخلفاء والامراء 
رأوا أن الفن ‏ ومنه الشمر والادب ب أواة من الاذؤاك :إلخيلة ‏ كالتحف تملق فى ويد 
وكفرة الجبلة والعقد المْين والحجر الكرم »اقزجوا بأعل الفن يزينون بهم قصورم . كان 

قبيكه ا0 ناچا وق كثر الل ابلح ف[ اللكيي ركان بن لفبيلته فأصبحت 

قيلته لاتجرئه ء وكان شيخ اليا قر نألسبح الخليفة وأسسله الْامر القنطرة من اذهب 
والفضة » وكانث حاجات الفتان اة لاحت فطل المشارة كدي مركية » والعمب لا بلنفت 
كيرا الى الفنان لأن فنه نوع من الترف » والترف انما هو في قصور الخلفاء والامراء 

كل هنا وأمثاه قلب الأدب الى أدب ارستفراطى » وأعنى به الأدب ادى قبل فى 
الحلفاء والامراء مدعا أو رثاء» أو اجابة لمطلب لمم من وسف مائدة ووصف طرفة ووسف 
روضة ونمو ذلك ء أو قيل تحريضا من الخلفاء والامراء الشعراء عل هجاء أعدائهم » أوكتاباً 
أدياً أنه الاديب لخليفة أو مير » وعى ابجة كل ماقصد به أمير أو بمث على الايان به آمب 

وهن هى الخاصة الواشحة في الأدب العربى فى الفرون الوسطى » فلو نظرت الى الادب النى 
قبل فى هذه الأغراض ولهذه الاسباب ء لوجدته طاغيا على غيره من الآداب » أى أن الشساعر 
الندير قل أن يفن لنفسه فى شرح عاطفة تملكته » أو مناظر أعمبته » أو يشعر الشعب فى وسف 
آماله وآلامه » أو للانسانية فى وصف سرائها وضرائهاء وانما همه اذا أجاد أن بحتمى فى حمى 
خليفة أو أمير أو وزير يث له ويقول مايعجيه 
رب اذك مثلا عنتارات البارودى . قفد اختار ثلاثين شاعر من شعراء الدولة العباسية 
فبلغ ما اختارء لحم من للديع ۲٤۱۸۰‏ بيا من الشعر » على حين أن ما أختار لحم من الادب 1۹۹۷ 





























ın‏ الملال 


بيتا » ومن الغزل 415 فاذا أضفت ما اختاره لمم من الرثاء والمجاء الى الدج - لأنها كلها 
ارستفراطية ‏ بلئت ۴٤٠۷‏ وهى نسب ةكيرة جد لبان طنيان الادب الارستمراطى على النزعات 
الاخرى » وخاصة اذا عمت أنكثيرا من الغزل كان ليس إلا هيدا لددبع » وأن كثير امن 
أبيات الادب ليست إلا تعليلا للمديع ثم تبحث فىكل هذا عن نميب الشاعر من شعره أو 
نميب الشعب منه فلا تجد إلا الفليل 
ية اجتاعية أيضا » فالخلفاء والامراء كانواكل شىء » والشعب مهمل إلا فى 
ن اليهم » ومثل الادب فى ذلك التارج » فالتاريخ فى هذه العسور م يؤر 
إلا الاوك والامراء وحروبهم ونزاعهم وموتهم وولادتهم » وشجهد للؤرخ الصادق الآن شه 
لبر على ما يستتتج منه حالة الشمب قفل أن يد كلة فى صفحات عدة 
30 

سادت بعد ذلك الدجقراطية أوربا فى العسر الحديث » وينيت على أساسين : كل انسان ب 
أن کون حرا » وكل انان يجب أن يشعر بالثولية . فالفوانين الغا توضع لجاية حرية الأفراد 
الا لتتفيذ ارادة الاوك » والفرد اذا أطاجالفانون ئما يطب لأنه بشعر بغائدته له ولمواطنيه لا لأن 
سلطة أخرى يتبغى أن نطاع » وعلى الجملة قق اتكس الفرد أنه بير ته لابسيره غيره » وأنه 
سيد فى نف لا عبد لنيرء أو كال هينا القر واک اوی 

سادث هذه النزعة ورو فسلقت كل شىء أباوتها ا تنظمث اللتكومات على هذا الاساس 
الدى يضمن لافرد حريته وإتنتزء :دافولته© وأئزات فى التطليم قخكل فرد أن له الق أن يتلم 
وعلى الحسكومات أن تبى» له وسائل التعلم » بل أثرت هذه النزعة فى اللاب الصناعى والتجارى 
والزراعى » وأتتجت تانح خطيرة ليس هنا موضع شمرحها » وانما ادى يهمنا هنا أنبا أثر تكذلك 
فى الادب -فولنه من أدب ارستقراطى الى أدب دعقراطى » فأخذ عظاء الادباء يصورون هذه 
النزعة الجديدة » فلئن مثلا ‏ يكنب ويلح فى السكتابة أن حقوق الناس أقدم من حقوق الاوك , 
وأن الناس ليسوا مازمين باطاعة اللك الظام » وأن النداس وادوا أحرارا » وليس الاوك إلا 
أجراءها » وكذلك فمل روسو فى فرنا وجفرسن فى أمريكا» وأمثاله مكثير 

وتاون الأدب بهذا اللون فأصبحت الأغانى الشعبية تتغى بالحرية » وانتشير نوع من الادبوهو 
« اليوتويا » أو « الطوبى » أو « الدينة الفاضلة » وهى الكتب الى ترسم صورا لمميشة الاس 
عيشة أسعد ما عياها النلى فى الواقع ‏ وتعددت موضوعات الأدب الى تؤيد الديتقراطية » فهذا 
بالانانية » وهذا شاعر يؤيد أمة ماهد فى سبيل استقلالها » وهنا إشهر بظل 
القوانين ومكنا 

وصلت هذه الوجة فى سيرها الى اشرق فأخذ بحارب الاستمار و ماهد فى نيل الحرية وينشد 













أدب 








أدبا الحديث أدب ديمقراطى كفنا 


الديمقراطية » وأخذ يقلد أوروبا فى حركاته وأعماه » وتشبع الفادة بحب الدمقراطية إتغنوا بها 
ونشروا مبادثها بين الناس فآمنوا بها ورسموا خططا يلها » فهذه خطب فى الجالس النيايية وهذه 
مظاهرات تعرقل عمال للستعمر » وهذه احتجاجات ومؤتمرات وتشبر بالدول الأوروية وعفهاء 
الى كثير من أمثال ذلك 

وأخير) رأينا الأدب العربى يتبع هذه النزعة » ويعد قليلا قليلاعن الاستظلال بالأمراء» ويقرب 
قليلا قليلا من الاستظلال بالشمب . فلن كان شوقي فى حياته الأولى شاعر الامير » فبو فى حيانه 
الاخيرة شاعر الشعب » وأخذ شعراء العراق والشام ومصر يتغنون بالحربة ويعلنون ألهم مك 
ااظلم وأملهم فى اقيق العدل » وطر ق كتابهم وشعراهم موضوعات شعبية صرفة بد أ نكانوا 
بففون ادبم وشعرم على مديع الامراء والخلفاء » ققاسم أمين يكتب فى ررر للرأة » وشوق يشعر 
فى بنك مصر ويرثى مصطق كامل وسعد زغاول ويلتفت الى موشوعات شعية بحنة كانتحار الطلبة 
والعال ونوضة مسر هذا شوق الارستفراملىفا بالك عافظ الدى أخذ يتابع الحركة الديمقراطية 
ويصوغ فيها شمره . وكان من أكر مظاعر الدعفراطية في لغرب والشرق شج « فن الروايات » 
فبى تم اکر هنا حياة العامة والجآغير » وظا عق عياة ابلاط » فالديمقراطية ‏ اكان 
أثرها الشمور بالدائية ‏ وجيت الايب إلى حلي الدخسيات وليل أنواعها وضرو ما » وما كان 
يمكن أن برق هذا وذاك في اأعفان الأنطة الارطر اطية 

وتبع شعور الفرد بنفسه وشخسيته أن أا كثير) من الادباء.يتجولون من مدح غيرثم الى 
تحليل نفوسهم . فطه حسين يكنب « الايام » ,شرح فیا طوراً من أطوار حيائه ويصور فيا 
مشاعره . و هیکل بشرح ما يشعر به فى رحلاته الى السودان والحجاز » والعقاد يلل فى بعش 
«قالاته نفسه بل يحلل نفسيةكلبه وخادمه الح . . 

وع الجلة ظبرت أعراض الديقراطية فى الادب العربى بأشكالها الختلفة وهي سائرة فى طريق 
كا ما فك أن الزعة الارستقراطية تعد الفرد الدولة » والنزعة الدجقراطية تعد الدولةللفرد » كذلك 
الشأن فى الادب»فن المهد الارستفراطى يعد الفنان ليكون طرقة لتقصور » وفي العهد الديمقراطى 
تعد القصور لتكون طرفة الفنان 

وبعد انكانت ساحة الادب والشعر هىالقصور لانها حصن الارستقراطية أصبحنا ثرى ساحة 
الادب هى الكنب والجرائد والجلات لانها مظبر الدمقراطية » وبعد أن كان الاديب يعيش على 
موائد الامراء ومن عطائهم وهباتهم "سبح الاديب والشاعر يعيش على موائد الشعب ومن عطائه 
وهباته » وان كانت الشعوب ‏ أحيانا وخاصة فى الشرق ‏ تمل من يتنى لما » فيلقها غناؤه » 
ولا بۇلها بؤسه وشقاۋە ا 















عند أ سنام ریش 


بقلم الدكثور طم مبیں بلك 


ميد كلية الآداب 


م بنمهذان الشيخان من شيوخ قريش تلك الليلة » وانما انفقاها ساهرين ولم يتفرقا الا بعد مطلع 
الشمس وحين أخذ الشحى فى الارتفاع . واولا انهما انتا ان تظهر عليهما قريش فى وقت لم 
تنمود ان تراهما مبنمعين فيه , فيذعب بها الشاك کل مذهب ء ما اقترقا وما عاد کل واحد منهما الى 
داره حيث كان أهله يننظرونه ويرقبون عودته ويتكرون انفاقه اللي لكله خارج الدار 

ذلك انهما على هذا الحديث الطويل اذى انفقا فيه الايل كله لم يكونا قد قضيا من اجتاعهما 
وطر) , ولا ارضيا حاجته! الى هذا الحوار الدىكانا فيه 

على انما افترفا وقد أوسى كل منهما.ساحبه الا يمليق"اللتكث فى دارء » وان بغدومع الناس اذا 
غدوا الى ماكانوا فيه من بناء ايت » قا يتتى ألاتفتقدهما قرش فلا تجدھا » وماينبغى أن نجس 
قريس غيية الوليد بن للغرة حَإنة/ فإك قلعا ركه لزتالانيظل+الآحنلة بنتسلة منذ كان اسراعه الى 
الل فى هدم البيت 

ومن الحق ان قريشا قد اطمأنت تاوما وحدأت وسا حين رأت ان قد مضى الوليد ليه 
آمنا وغدا على قومه موفور) بعد ان أعمل معوله فى هدم الكمبة » فعرفت ان ربها لم يتكر من 
امرها شيئا وانه رضى ا أخنت فيه من تجديد البناء . ولكن قريشا على ذلك كانت نكن فى 
ضمائرها البعيدة جدا خوفا لا تظهرء ولا تكاد تشعر به . وكان الوليد بن مور ذلك الحوف. 
فكانت نب من أمرء ما ظهر وتتبع منه ما خفى » تريد بكلا رأته هادثا مطمثنا 
راض النفس ناعم الال صالمة أموره كلها » الى ان ربها ما زال راضيا عن هذا العمل اذى هى 
ماضية فيه . فلم يكن بد من أن يغدو الوليد الى البناه مع الناس اذا غدوا اليه » ومن أن بروج 
عن البناه مع النساس اذا راحوا عنه » ومن ان يراء اناس فا بين ذلك بينهم ذاهبا جائیا وآمرا 
اهيا » قد استوفى قوته واستكمل نعالطه وظهر عليه الاقدام للتمل والشجاء + حن يتم 
البناء وحتى يعود كل شي» الى قراره . وقد أحس الوليد ذاك فاحفظ به وحرص عليه وضدا مع 
الناس وراح معهم » وأقام فييم بين الصباح والاسيل هذا وغث ذاك . ومضت أمور قريش 
على وجهبا حنى أوشك البناه ان يتم . فا كان ينغى اذن ان يخير الوليد شيثا من عادته ولا ان 


























عند أصنام قريش A‏ 
يتخلف عن شهود البناء والمشاركة فيه باح ذلك اليوم » وان كان قد اتفق ليله كاملا لم ينق 
فيه النو. 

5b‏ 8 خلف قد يدأ بالدم » وانما كان قد احتاط مع الدين احتاطوا » واستأف م 
الدين روا الأناة » وارتقب من أمر الوليد ما ارئقب الئاس . ولك هکان شيخا من شیوخ 
فریش عظيم اللكانة فیہم ترقب قريش أمرء كله ولا ترضى اذا أقبلت على عظم من أمرها ولم یکن 
داعبا اليه وحائها عليه ومشاركها فيه 

فل يكن بد إذن لهذين عن أن بم کل منہما بأهله حينا ثم يغدو الى السجدكا تفدى 
اليه قربش كلها . وم يكن الشيخان بشففان من ذلك ولا مجدان به بأسا ققد کان الوم أبعد شىء 
عن تلكيرهاء وكان نشاطهما موفورً كأحسن مايكون النشاط » وریا تحدث كل منهما الى 
نفسه بأنه لن يذوق النوم إلا غرارا اليل » وأن عهده بائوم الريع قد اتقفى وأنه 
ن يستأنف ما تعود من اغراق فى نوم مريع قبل وقت طويل جد 

ذلك أن أمر) عظباكان شغل بال هذين العيخين من شينح قريش » وعلك عليهما أمرهاكله 
ويكاد ينعلهما عن كل شیء غبرء » لولا.أنهما من اة قرش قد عرفا كيف بملكان أمرما 
ويضبطان نفسهما ويظهران تقرش شيثا ويضمران فى قأوبهما شيثا آخر 

وكان مصدر هذا الا انتم ای جنل هلاي الكيديق طن م قرب أمر السكمبة وما 
كان من هدمها واعادة /بنائم) . الها كأنا يان أن نطاب أرب فريس عى قريش . ققد 
كانا من هذه الناحية راشيين کل الرضى مني نكل الامن لا بشكان فى أن رمم قد رضى عا 
يعملون . ولسكنهما نظرا الى أصنام قرش تلك الق كات مرفوعة ل ابيت وان كات قرش 
تكبرها كل الأكجار وتمقام أمرهاكل الاعظام ‏ ولا تدم على أمر ولا جم عن أمر ء إلا اذا 
تقدمث الها بالسادة » وتفريت الما بإلوان القربان 

نظرا الى هذه الاسنام فى شیء غير قليل من الأكبار والاجلال وسال کل منهما نفسه : ما 
عسى أن تصئع هذه الاسام حين قرش فى هدم هذا البيث الذى كانت تنسب اليه ونستقر 
عليه . وم مخطر لأحد منهما أن من أيسر الأمر وأهونه أن نظل هذه الاسنام قئمة حيث أقيمت 
حت تعمد قريشى اليبا فتزيليا عن مواشهما وتفرها فى مكان أمين ريما بهدم البيت ويعاد بناؤه ثم 
ترد بعد ذلك الى أماكنها من هذا البناء الجديه 

لم مخطر هذا الخاطر فاوليد بن الغيرة ولا لأمية بن خلف ء لأنهمالم يقدرا قط أن 
ضروب من التاع يمكن أن تتقل من موضع الى موضع كأ تتقل الاشياء الجامدة الى لاحظ لها من 
حس أو شعور ولا تصيب لما من إرادة أو تفكير . انماكانا يقدران أن آلحتهم تمم ماتدبى قریش 
وتسمع ما تدير قرش بينبا من الموار وترضى ما تريد قريش لهذا البيت من تجديد . وما شك 





































1 الملل 


الوليد بن الثيرة وامية بن خاف فى أن اسنام قريش كانت فى خسم مفتبطة بجا أزممت قرش من 

قند کان فى ذلك رفع من شأنها واعظام لأمرها واطراف لا بيت عم جديد 

يلم مكاتها الرفيعة تزتها السامية وسلطائها المظيم » الدى أخذ يتجاوز قريشا ويتجاوز المرب 

الضاريين 9 اتهامة والحجاز لإنبسط على تفوس المرب كاقة 

فى أن اسنام قريش ستحدث فى قريش حدثا عظبا يوم قبل على 
هن قلت لكل عن ا عن مواضما وتسعى على اقدامها الى هذا الكان الى 

٠‏ سيأ لها في دار الندوة غير بعيد من السجد «ويومئذ تمتلىء قلوب أهل مكة كار لللآلحة وامانا 
بسلطاتهاء ثم تامع المرب بأثباء هذا الحدث العظيم قتزداد أكراما لفريش واعظاما لحرمتها 











واذعانا للطاتها الديئى المظيم. 
ومن أجل ذلك احتاج الوليد بن الغيرة وأمية بن خلف الى جهد عظيم حا للك كل منهما 
نفسه ويمسك کل مثهما لساته فی اللا" من قريش يتشاورون قا يصنمون باتهم 





أثناء مام مقدمون عليه من هدم البيت وتجديد البناء 

واولا أن هذين الدبخين انا كا قديت من سادة رين وقادتها الذبن تعودوا من الحذر 
والاحتياط ومن الكر والدهاء ما لا عهد لنا به ءل أستطاءا أن يسما لهذا الحديث دون أن يمنا 
البادىء به أشد التعنيف . ن لآم چاڑف] اق کلام ناڑا ]وما تدب » وتعرف ما تی من 
معو يي 050 اروس لما عنه» 
كف زه الى قري سرورھا وجا حين م أي البناء الجديد فبعود كل صم منها الى مكانه القنى 
هي« 

وإذن فف دكظم الشيخان غيظهما وحزما أمرهما »واستمما لهذا الحديث صابرين عليه مكرهين 
ا . وقالكل منهما لنفسه ليدبر قومنا ما شاءوا فستردهم الآلحة الى صوابهم 
قد اساءوا بها الظن وجئوا عليا ما لا يعنى الناس ملآ متهم . وقال كل منهما لنفسه 
ندم قربش ولا اندم » وتأسى قريش ولا آمى » وتاج قريش الى أن تترضى مہا 
فتتقرب الها وتضحى لها ويشبع الفقراء من جوع وبروى الفقراء من ظمأ . وما أ كره أن أقرب 
مع الفريين وأشحى مع الشحين فأرضى الفقراء وأبر البائيين 

وكذاك انتظر العيخان ذلك اليوم العظيم وان قلوبهما لمعمورة بهذا الامان الساذج » وان 
ضبائرثما لتجد غبطة خفية غيفة تحرص الحرص كله على ألا تظهر عليها تفوسهما ولا حسما 
قاوبهما . ققد كان كل واحد منہما يشعر فى اعماق ضميره بهذا الخاطر الغريب » ومن يدرى : 
امل الآلحة نظل جامدة فى أماكنها مستقرة فيمواضما مننظرة أن تتقلها قريش من مكان الى مكان . 
وكان الوليد بن للثيرة وامية بن خلف راضيين عما اظهرا من عباراة الناس ومتابتتهم فبا أداروا 




















عند أصنام قرش ۳ 
من الحديث وما دبروا من الامر لو استطاع كل واحد منهما أن يقرأ فى قلبه لرأى أنه فى حفيقة 
الأمر قد بدأ بك فى الآلمة ويرتاب فيا لها من سلطان » ثم احتاط لنفسه من الآلمة والناس جيم 
ادع قلبه وأحسن الظن لآلحة وجارى الناس واشترك فا دبروا من أمر وضمن لنفسه احدى 
المسئيين . فان كان ظته بلا تا كلاق ری ل ری سا متا وتسم وا 
ظهر أن رأى الناس فى الآلمة هو الحق وائها عاجزة حت عن أن تشتف کان قد جارى الناس فبا 
رأوا » واحتفظ معهم بهذء الخدعة انى تضمن للاقوياء التدلط على الشعفاء » والى تضمن لفريش 
التسلط على نفوس المرب كافة 
ذلك البوم وأقبلت قريش على أستامها » وتنحى الوليد بن النبرة وأمبة بن خلف غير 
بعيد ينظران . واذا قربش تباغ الاسنام فتنزلما عن أما كنبا القديمة وتتقلها الى أمأكنها الجديدة 
الى هيات لها .فى دار الندوة » والشيخان ينظران فتتكر نفوسهما أشد الانكار » وتعرف قاوبهما 
أشد العرفة .وهما سيان مع الساعين يمأران بتمجيد الاسنام » ويظهران للم الا كار والاعظام 
کا يفعل غيرها من اثناس . والکن شیٹا الا قد وقع في قاب کل منهما فارتسم عليه واستقر فيه 
وم يتحول عنه وم پزل منه 

ولیس على هذبن الشيخين من اوم فا فككرا روما قرا وفيا 
فرأبا هذه الاسنام قائمة ماتيا واف ربق وچا نبا قاتي أ اليهود . رآها على هذه 
المال الآباء والاجداد وم بطر لادا اپا سققل أوازؤل ا اشام كنلا م أدركتهما 
نة وها بريان أكار: قيش لم الاتصنام تارا لادء 'والطاعة والاعظام » ويشعلان 
من ذلك ما يفمل قومهما ويؤمنان منه با يؤمن به قومهما » لا يداخلها فيه شك ولا خامرها فيه 
ريب . واملك تذكر أن قريشا كانت أبعد اناس عن هذا الإمان المميق الدى يال" القلب ويغمر 
النفس ويسيطر على الشمير . انماكان الفرشيون وأسحاب الفوة والثروة منهم خاسة قوما يفكرون 
فى الحياة أ كثر ما بفكرون فى للوت ء وينظرون الى الارض أ كثر غا ينظرون الى الماء » 
ورسعون الى جع الال وكب الثراء أ كثر ما بسعون الى ارضاء الآلمة والتقرب اليهم 

واو انك فتعت فى قلوب الكثرة من قريش لرأيت اانا ظاهر بالآهة» ولكنه رقيق ضئيل» 
واو انك أمعنت فى التفتيش ارأيت الفرشى للمتاز منافقا مع نفسسه ومع آلمته ومع الاس جيم 
غيل الى نفسه أنه مؤمن هذه الآلمة وهو بعلم أنه يمفتها أشد القت ويزدريها أشد الازدراء » 
ولكنه مع ذلك مدع نفسه ويظن انه يخدعها ء ثم خدع الآلحة ويظن انها تتخدع 4ء ثم مدع 
الناى_ولا يشك فى أن الناس ينخدعون له ويؤمنون به ويرونه الواسطة الوحيدة المجدية ينهم 
وين آهنم 

واو انك عرفت أمور قریش على وجهها لما شککت فى أن المتازين منہم كانوا رجال دين » 











وما فملا . فقد نأا صييين 



















r‏ الملال 


منهم للاهر والاكرالدى بتخذ الدين تجارة ويتوسل به ال راه للكانة وانباط السلطان والاع 
الجاء وكثرة الال » ومنهم الثافل الاذج الدى يأخذ محظه من منافع الددين ويرضى تفه الغافلة 
الساذجة بشىء من هذه للظاهر الى يراها الناس تقربا وتمبدا وامانا 

وأ کر الظن ان هذين الشيخين من قريش کات من هذا الطراز » وقد كان على كل حال 
سيدين من سادة مكة محر سان على مكاتهما أشد الحرص » ولا يقصران فبا من شأنه ان يمكن لما 
فى الأرض ويوسع عليهما من الرزق وبسط من سلطاتهما على التفوس 

قفد احتاطا لتفيما إذن من الناس والآلحة جميما حى كان ذلك اليم العظيم فرأيا ما رأيا». 
ونظرا فاذا الآلمة محماون على الأبدى والأعناقكا حمل الناع وينقلون من مكان الى مكان كا ينقل 
أهون الأثاث. فكان فما رأ من ذلك ما أظهر الشك فى قلبين كانا فيان الك حق على أنفسيها . 
ومنذ ذلك اليوم ساء رأى الشيخين فى الآلمة والناس جيما » أو قل كاشف كل من 
بسوء رأيه فى الآلمة والناى جيما . ومن الحق أنهما رأيا اليهود والنصارى واستمما الى أحاديثهم 
ولكنهما م يغهما عنهم شيئا » ولم تعلب نموسهما لهذا النجو المتاز الجرد من اللدين اذى لانستطيع 
المین انتراء » ولاستطيع الانسان اڻھس مظهرم طا شه عالطا له مثا رکا فى حياته اليومية, 
یاقا اذا أصبيع ويلقاء اذا آسی » وستغيره فما باد ويستخيره قبا يدبر من الامر 

وقد ہا حقا حين را تلا تمن ربل عاو الى مالا الو ب أوالتمارى ويظهرون الفهم 
لما واليمان بها » فيمرضوات عن الألشنام والأؤثان وطوط الى الليم والكنائس . ومضيا على 
حالما ال ىكانت عليها قرب كلها من هلا الاجا الظاعر اذى جل فريشا سادة وقادة ووسطاء 
بين الناس وبين آلمنهم . والكن الشيخين جملا منذ ذلك اليوم العظم يتساءلان أيةسدران على 
للشى فبا كانا فيه والاستمرار على ما كانا عليه بعد ان رأبا الآلحة حمل كا حمل اللناع وتنفل ۴ 
يقل الأثاث 

وكان الوليد بن لاثيرة فى تلك اليل قد أقبل كادته منذ ذلك اليوم المظيم ققشى مع آلمته 
ساءة لو شهدتها قريش لمزقنه تميقا » وانه لمنصرف عن لمته وقد امثلا'ت تفه استوزاء بالآلحة 
وسخرية من الناس » واذا هو يلق صديقه أمية بنخلف مقبلا يسعى الى للسكان الذى انصرف منه 
فى جنح اللیل , فلا ترآی الشيخان ارتاعا شيثا واتكر کل منہما مكان صاحبه ثم أمن کل منهما الى 
صاحبه وقال الوليد لأمية :« الى ابن تريد وقدتهدم الايل وما أراء إلا قد انتصف؟» قال أمية : ومن 
فى وقد تقدم الیل وما راء الا قد انتصف » قال الوليد : « لقد ألممث بهذا لكان منذ حين 
وتقدمت الى لحتنا يعض الصلاة لامر همنى » قال امية وهو يبشم : « قفد اقبلت لأل بهذا للكان 
حينا واتفدم الى آلمتنا يعض الصلاة لا. فش . قال الوليد وقد اخذ چنکې صاحبه وهو يضحك : 
« ماذاك ؛» قال امية : « سل نفسك فی جواب تلقيه اليك فهو جوالى » وأى رد ترده عليك فهو 


























عند أصنام قريش سو 

ردى . وما أرى الا انك تعرف من امری مثل ما اعرف من امرك . لفد سكت کا سكت انا حين 
نعاور اللا" فى هذا الامر ء ولقد تنحيت كا تنحيت أنا حين أقبلت قرش على هذا الامر . وها انت 
ذا تتصرف عن الآلمة حين اقبل انا على الآلمة » قال الوليد : « فأنت اذن مثلى جد ما اجد » . قال 
امبة : « هو ذاك » ولكن خفض الموت » فان صمت اقيل خليق ان ب 
حديث » 

ثم سعى الشيخان مما يؤثرات الصمت ويخففان من وقع أقدامهما حتى دخلا الى حيث كانت 
الأسنام من دار الندوة . فلا بلغا من هذا للكان مأمنهما أرسل كل منهما نفسه على سجيتها ورد 
الها بعش حربتباءواذا فه يتفرج عن ضحك مرتفع عريض . يفول أمية بنخلف للوليد بن مثيرة: 
« أترى الى سادة فربش وقادتها والى عظائها وأولى الرأى والنبى فبها يدون هذه الأحجار ال 
لاتملك حى أن تضع نفسبا بمأمن من هذه العاول الى أعملناها فى هدم البيت » . فيقول الوليد : 
« زى الى قريش الت تذعن العرب لما بالسيادة وتؤمن لها بالتفوق وتدين لما بسعة اقول 
ورجاحة الأحلام , تبد هذه الأحجار الق أفامبا آنإؤنا ىهنا البيت والى حططناها حن عن هذا 
البيث » فل تمتتع على آناثنا حين أقاموها كال تمنتم علينيليظيين حططناها » وكا لم تكن لتتنع عل 
مماوانا او ملت فى رءوسبا ووجوهها وأطرافراء کا تمل فى بيت هدما وتخطيا » 

فال أمية :د وكا لامع الآن جل جين أصنع مإ مإ رى » ثم يتقدم إلى هبل فيلطمه لطمة عنيفة 
ويرتد عنه وعلى ثثرء ابتسالة ل تراپ قعل وجه انان أ 6# الوليذ :ب فى مازات أصنع بها 
ذلك منذ البلة حت ىآذيت من ذلك يدى »وای لأم بها كللبلة منذ ذلك اليوم ذأسنع بها مثل ما صنت 
واک ما سنعت » وان لی ليتمنى كأشد ما یکون التنى انها أحست شيثا من حياة فردت الى بعش 
ما أهديت السا مث السمع والصفع » اذن اردت الى شى بعش الثقة وإلى قلى بعش الرضى » 
ولنزعت من نفسى هته الفنكرة السيثة البينة الى لا تبرحها » وما أرى أنها ستبرحها » وهى أنى قد 
أفنيت سباى وشبابى وكهواتى وكدت أبلغ آخر الحياة وأنا أنقدم بالمبادة والطاعة وبالقرابين 
والشحايا الى أحجار حمل کا حمل التاع وتقل کا ينقل الاثاث » 

قال أمية :« أما أنا فايسوء رأنى فنفى الى هذا الحد» وما أحب أن أخق عليك بعد الذىظهر 
كل منا عليه من أمر صاحبه الى لم أومن لمذه الاحجار يوما بالفوة ولم أعترف لما بالسلطان ول 
أخلس لها الدين قط . وانما سرت فيا سيرة قوى » وجاريت النساس » رأيتهم مجهاون -فهلت » 
ورأيتهم لا يتكرون حمق شم فل أتكر حمق نف » ولو استطعث اريت زيد بن مرو 
وأصحابه » ولكني لم أستطع لافى أوثر الحياة ولنانها وأعراضما وما تقدم الينا من للناع » 

قال الوليد : « فاما إذ ةكرت زيد بن مرو وأسحابه فا أخني عليك نغ ىكثير] ما ازعتنی 
الى ما دعوا اليه » واو الى أطمت قلی واستجبت اضميرى لكنت واحدا منهم » ولكى رأيتهم قوما 








با يدور بيتنا من 














e‏ املال 


يتحرجون ويشقون على انبم ويحرمون عليها من دات الحياة مالم تطب النفس عنه فى يبر 
واسماح . وقد فكرت وقدرت قرأيت ان عاقبة ما يدعونا اليه شر على قريش » 

قال أمية : « وما ذاك ؟ » قال الوليد : « قان امر قريش اما يقوم على هذه الاحجار الى 
رها ونزدريها » تعظمها الدهاء وتكبرها العامة » وتؤمن لما العرب بالفوة والسلطان» وتوم 
نحن بالوساطة ينها وبين الثلى » وعلى هذه الوساطة تروج تجارتتا » فلو اتا اتكرنا من امرها ما 
.يعرف الناس لانصرفت عنا الفلوب وتحوات عنا التفوس » ولاحرفت عتا اهواء العرب الى هذا 
العم او ذاك منسادة الجن والعراق والشام» قال أمية : « وكذلك تقوم كبار الامورعلى صغائرها 
وتبنى عظمة قربش وثروتها على احجار لا تف عن قريش شيئا » قال الوليد : « هو ذاك » وهل 
قامت امور الناس الا على حو من هذا الخداع ؟ » قال | افلا بشق عليك ان تقيم امرك كله 
على الكنب والمداع ؟ » . قال الوليد : « أما قبل الآن فل أ كن أجد مشقة ولاجهدا لأ م كن 
أفكر فى هذا الأمر ولا أقف عند » وأما منذ ذلك اليوم العظيم قأنى أجد الشقة كل الشفة والجهد 
کل البهد × کن حجاب قد رفع عن قلى فاتكشف لی ماکان يق على من كذب وخداع . 
ولكنى على ذلك مضطر الى أن أسير في قوي کا سرت يوان عليهم من الأمر ماظهر لی » فان ل 
أفمل عرضت أمرمم وأمرى الشر والنآق » # قال أمية:: ا ما انت فى حاجة الى شىء من هذا » 
فبك هؤلاء الذين يظلهرون الابصراف عن هذم ال أججار ولاينفون إلاعراض عنبا والازدراء لها 
ولا تحرجون من ان بائذ توء أيهم فيها وحن ان عمقو تين يهل ليها بالاعظام والاکار» 

فال الوليد : « الى لأرئ وأسبع من ذلك الشنء السكثين: وانى الاشفق على فريش مئه . وما 
أرى الا انا غد او بصد غد الى ان نفو فى خداع اسنا ونسرف فى الكذب عليها » 
عات سد مد Ca EE SG‏ 
حول وطول » . قال أمية : « وتظن ذلك كاثنا ؟ » . قال الوليد : « بل أراء قرا فاجلس ان 
شت الى ورقة بن نوفل واسع لما يتحدث به من العجب وما يتنب به من الاحداث » 

قلت مدأ :د انك لنق ص على من امرهذين 
معهما اشراف قريش يذودون عن هؤلاء الآلحة » ويتكافون فى سبيل ذلك ما يتكلفه للؤمنوث 
الدين اخاصوا الدين لآلمتهم . لفد قطموا الارحام وضحوا بالود وعذبوا الاولياء وانغقوا الاموال» 
ثم لم يترددواحين جد الجد ان يخوضوا عمرات المرب ويضحوا في سيل آلمتهم بالاتفس والدماءء 
قال عد وهو یتسم : د فکر قليلا فام ل يستموا ماصنعوا من دلك ولم مشتملوا ما احتاواء الا 
ذودا عن نظامهم الاجتاعى اول الامر » ثم حفاظا للاحساب وحماية للتجارة والنافع » ولولا البو 
لماكانت بدر ا 























طم مسين 





مزاياز دا الثباب 
وساوئ زوش 
فلم کنر مر بك عبر ابر 


مدير مشن الك 

جرت عادة «الملال» منذ ته أن يشايع الزمن وساير الحوادث.فليس غريا ان يطلب مى 
أن أكنب شيا فى موضوع « الزواج فى الشبخوخة » فى هذا الوقت الد ىكثر فيه اهئام ابخهور 
بالرواج بنوعيه : البكر والتأخر » وان كان اهنامه لم يتمد الكلام والسمر فى الوضوع » ولا صل 
الى الاقبال عليه 

فأما هتام الجهور بازواج البكر فالئاسة العيدة إلثى بدت ية حضرة صاحب الجلالة 
مولانا الاك العظم فاروق » إذ رأى حَفظَةإلله تال أن ييكر بالرواج امتثالا لأوامر الدين . ققد 
روى عن الثى سل الله عليه وسل انه قال ؛ و من كلت ذا طول فليتزوج فانه أغش ابر 
وأحسن للمرء » . وكذلك راو یاپ انه 7+ الكاح ااي قن شی فطرق فليستن بستى » 
وكذيك قال صل الله عليه وسل :و جا كبوا تكاروا تلى الى بم بوم ألقيامة » 

واازواج للبكر ما ثم عقب الاوغ مباشرة أو تفريا . والنوانين فى كثير من البلاد الراقية 
ننم للزواج حد) أدنى لسن امرأة وسن الرجل . فهو فى الرأة ما بين ١١و۸٠‏ » وفى الرجل 
ما بين ۱۸و٣۴‏ 

و غيل لى أن الطب الحديث أخذ يدعو أو كاد يدعو الى التحال من هذا الفيد مكتغيا بقيد 
الباوغ الى يكو قبل الادسة عشرة فى للرأة وقبل الثامنة عشرة فى الرجل ٠‏ وأصبح 
الطب يتساءل لم اتننظر الفا البالقة الحد الادى من السن اذا جاءها الخطيب قبل هذه السن ؟ 
اليس الباوغ دليلا على نضج الاعضاء التتاسلية واستعداد الرأة لما هيا 4 الطبيعة من حمل 
وولادة ورضاعة ؛ وما شيك الم اذا ضحكت مرة كل شهر الا حملا خائبا أو حملا 
يوافق الحديث الأثور عن النى ملى الله عليه و. 
جوء إلا تفملوا تكن فتنة فى الارض وفساد كبير » 
وأى فتنة أشسد وفساد اكير من انتشار الفسق والفجور والامراض الزهرية باختسلاق انواعها 
بسبب امتناع الرجال عن الزواج أو تأخرم تأخراً طويلا حى ترج استاتهم ؟ 

ومن الأثور فى احدى الشرائع القدعة ما معناء : « اذا ادركت ابتاك ويلقت منتصف الثالثة 



















1 الملان 


من عمرها فلا تعشلها ‏ تمنمها من الرواج ‏ بل باذر بتزويجها واو من عبد من عبيبك 
تفك رقبته لهذا الفرض دقما لبغاء » . ومن مزايا التبكي فى الزواج سهولة الولادة وندرة ما ينعأ 
عنها من للضاعفات الى قد نذهب بصحة الوالدات أو حيانهن . ومنبا مالوحظ فى اطفال الوافدات 
صنيرات السن من حن الصحة وطول العمر وفرط الدكاء وندرة الوفيات 
e.‏ 
أما اهام اججهور بالزواج التأخر أو الرواج فى الشيخوخة قبمناسبة خطبة حضرة صاحب 
القام الرفيع توفيق نسم بلشا » فلا جدال فى ان هذا الزواج خاو من جميع الزايا انی ذكرت 
فى الرواج البكر . ولمل أخطر أنواع الزواج فى زواج ث كبير قد ابلا تاس 
الاين وأخلقه تعاقب الجديدين وحطمته السن العالية وارعشه الكبر وخذلته قوته » لانه طوى 
مراحل الشباب وباغ ساحل الحياة » من فناة فانة الحاسن حسنة الاعضاء هى الحسن عنما 
والجال ثلا » تنترق الابصار - لأنهاا الخيزران أو كحورية من حور ال جنان . وأشد 
ما يكون هذا الزواج خطرا اذا ظل هذا أعزب طول حياته أو ساخ وقنا طويلا منها وهو 
أعزب . وقتثد ينصح الطب خطيبته أوولى أءرها أزكع يتبال : كيف مه الكبر وم يمه 
زوجة ۲ أكان يكبت عواطته الجنية وبر ها واذن فهو أ کان یکسر شهواته ويطفتها 
بنفنه کا يفمل كثير من الحبلق م اذیا فهو انع يعذوذ جد : آمایکن فيه لانساء ؟ إذن فهو 
عاجز جدير به ان يكف رع لالج . أ کان متخلا لاد كال منهمكا فى الاشتفال بالملوم 
والمارف أو السياسة اشتغالاا عقا كديا ؟ ١‏ كان متفيرفا الى الالءانينا الرياشية انصرافا تاما ؟ ولا 
مفى على الرجل حيث من الدهر وهو متوفر على شىء من ذلك » منصرف عن عواطفه الإلية 
انصرافا ينسيه اياها » لفد قترت هذه العواطف ونامت وسار من المعب بها من مرقدها 
أما اذا عاش هذا الشيخ العزب عيشة اباحية يتلهى بالفجور ققلدا برأ اذا طالت مدته من 
الامراش الزهرية وما يندأ عنها من الضاعفات . ووقتثذ يكون زواجه وبلا عليه ووبالا على امرأته 
ووبلا على نسله ان کان له ولد 
واذا تصافى شيخ وسا الى غادة من الحسان الخرائد وتصباها » فهل تدرى ماذا يكون من 
أمره؟ يمثل معها دور صلاح الدين من رواية صلاح الدبن المرحوم الشيخ نميب الحداد إذيقول : 
ان کنٹ فى الجيش أدعى صاحب الملل فاتنى فى هوام صاحب الأم 
يامن تملكم قلى فكان للم عدا وكنت له من أطوع الخدم 
رقد يقضى عليه زواجه لما بينه وینما من عدم التكافؤ قان وهو يردد قول صلاح الین : 
یا نظرة خلتها فى بدثها نما فأسبحت ف الموى من أعظم الم 
وهل تدرى أيها القارىء الكريم ما سبب ذلك ؟ أنه لا يستطيع أن يقوم ۽ا فرضه الله علينا 






































مزا زواج الشباب .. ww ٠‏ 

فى كتابه العزيز إذ يقول : « ولمن مثل الى عليين » 

وان أبهم عليك ما أريد » اليك هذه الحكاية فى كتب الادب ق ذ كرها ما فى عن الشرح : 

« پروی ان الحارث بن سليل الاسدى وكان حليما لملقمة بن حفسة الطائى زاره فنظر الى 
ابنته الزباء » وكانت من أجم لأهل دهرها » فا تبتك خاطبا وقد يتكح الخاطب 
ويدرك الطالب ونح الراغب » قفال 4 علقمة : « أن كف مكريم يقبل منك العفو ويؤخذ منك 
العفو فاقم تنظر فى أمرك » . ثم اتكمأ الى أمها » قفال 
ومنصبا وبينا وقد خطب اليناالزباء فلا ينصرفن الا محاجته » . قالت امرأته لاب 
أحب اليك ؟ الكهل الجحجاح » الوامل الناح » أم ألفق الوضاح ؟ » قالت : « لا بل الفق 
الوضاح » . قالت : « ان » وان الشيخ يميرك » وليى الكهل الفاشل ء الكثير النائل» 
كالحديث السن » الكثير الن » . فالت : « يا أمتاء ان الفتاة تحبالفتى كب الرعاء أنين الكل" » 
شديد المجاب كثير التاب » قات : « ان الشيخ يلى شباى » ويدنس 
ٹیا » ويشءت بی أثراف » . فل تزل أمها بها حتى غلبتها على رأبها قتوجها الحارث على مائة 
وخمين من الابل وخادم وألف درم . فابتنى بها ثم رتيل بها الى قومه . فیا هو ذات يوم 
اء قومه وهی الى جابه إذ أل باب من ب ند يعتاجون . فعضت المعداء ثم 
ينها بالبكاء فقال مل + ما يكيك ي الت : ب مالي وللشبويخ الناهضين كالفروخ » . 
فال لها : « تكلتك أمك جع اة ولا تاك إتدبما ٤‏ جل أ أما وأيك ارب غارة 
شبدتها ء وسبية أردقتها » وخمرة شريتهاء فالحق بأهاك فلا جاجة لى قبلك » 

ولا كذلك زواج الشيخ الدى مانت امرأته أو طتنها لسبب من الاسباب الشرعية, من أيم فى 
مثل سنه أو أقل منه قليلا , فهذا النوع من الرواج ينصح به الطب لتكافق السن وبنصح به الدين. 
قفد روى عن ابن مسعود رضى اله عته انه قال : « لو ليق من عمرى إلا عشيرة أيام لأحببت ان 
زوج ولا ألق اله عزبا» 

« وكذلك پروی عن معاذ بن جبل انهكانت ل امرأتان » فاذا كان يوم احداهما لم يتوا من 
بيت الاخرى » ثم نوفيتا فى الطاعون الدى أصاب الفوم فى الشام والناس فى شغل فوقعنا فى حفرة 
فأبهم بينهما أيتهما تقدم فى القبر ولا ماتا قال : زوجوف فى أكرء ان أتقى الله عزبا » 

« وكذاك پروی ان احمد بن حتبل رحمه الله تمالی تزوج فى اليوم الى من وفاة أم واد 
عبد الله وقال : « أكره ان ابیت عزيا » 

وهناك نوع من الزواج فى الشبخوخة وهو زواج الفتى من المجوز » وهو زواج تادر فوت 
وكيا زاد الملف بينيما فى السن زاد ضرره الدكثور تر عبر اير 
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على ماص راس ! 
أخطر رجل!فى أخطر منصب! 
غلم امرستاذ گر ی اباط 
أخطر رجل فى أخطر منصب 


هذا هو « التعريف » السحيح لهذا الرجل . قفد شاءت الظروف أن تُكون موققة تترفمه 
الى منسب سياسى خطير طالا احتل مثله وأرفع منه . ولكن الظرف الحاضر جمل النصب أدق 
الناصب , وأحرج الثاصب . . 

فهو البوم بين الأغلبية الكبرى ».وبين العارشة اة اللتحدة ء وبين الرأى العام . ولكل 
من هذه المناصر حقوق » وعل كل نبا والجبات ازل السراى وازاء الاج , والطلبات من كل 
ناحية تهطل كالمطر على الاج الأ » ف كلح طا بسعورة و ياست وحرج . وعلى ماهر بائ 

نر الختس أن حدر الیک الؤاد اجام »رك ده اميق «والمقل »والتفيد 
أن دعل ماعن »اتل ابه بد جج »سط طجيج » فمليه ولا 
یی . وعليه « ثانيا » أن يستدرج للتحرجين من تميينه الى الثفة النامة 
ااي ا أن « على ماهر » أقوى منهما » وأنه موفق بإذن ال 





مةد 
أسرة ماهر باشا الكبير » أو على الأفل من عرفام من أبنائه » يكونون أسرة « عصبية » 
.ينضج الرأى فى أذهان أفرادها فلا تمل تردداً » ولاجبنا » ولاتقهقر] » ومن ثم لا يكون هناك 
غير التنفيذ ! والتنفيذ البات الحاسم مهماكانت التتانح . وعتاز و على ماهر » وهذه ميزة أخيه 
امد ماهر أيشا ‏ بأنهما لا يكونان الرأى الا بعد تفكير واختار » ثم تأثى و الدفمة » مظهر 
العصبية » فيظن كثيرون أنها وليدة الاعصاب . ونعتقد حن أنها وليدة الدهن » والأعصاب مما .. 
أكمبرس .. 


و دعل ماهر » أكسبريس ». من نوع « الرابيد » الدى يمرق فى أوربا كلها مروق الهم . 





على ماهر باشا لهذ 
قهو من أكثر أقطاب الدولة إتداجا وعصولا فى الحم ! وهو من أكثر أقطاب الدولة تفكيرا 
وشیا خارج رج الحم ١‏ فان 4 - فى منز عزلة ليست بالفلفية , وانما عزلة دم فيها الدولة والأمة 
وانما لستقبل ١‏ وأدلك فانه ما يكاد يقبش على زمام الحم حق يمطر الدولة 
نين واجراءات لا يمكن أن تكون بنت الساعة , ولا وليدة اللحظة . وهو ييي 
فى تتفينها أيضا بسرعة « الأكبريس » » وقد يتاب التنفيذ بعش المنات » ولسكنا نفضل فى هذا 
العصر العمل مهما كان على الجود والخول ٠ ٠‏ 








حزيه 1.. 
ليس اعلى ماهر حزب معين . بل 4 أنصار » أو أعوان » أوحاشية . وهذا بمحث لطيف .ققد 
امتاز بعض أقطاب الساسة للصريين فى فن تكوين الأنصار والأعوان والحاشية . وقد كان لعدلى 
يكن باشا أسدفاء» ولكنه م نسار) وأعوانا وحاشية بالعني الدى يتشخم الى مرنبة الحزية . 
وكان رشدى باشا مثله . أما وثروت باشا » ققد عر فكيف ربى وكيف ختارحاشیة وانصار] من 
ابرع وأنبغ ما عرف البراء بأساليب الاسة السريين زهلا تزال اسماء عبد الجيد مصطق باشا» 
وعبد اليد بدوى باشا » وحلى عي بأشا وغيرم, فى القمة العليا . وعرف « حسن نكأت » 
كيف يربى له اسدقاء لا بزالون فيوم من ار الأسدةا. » واسدق الأونياء . وفشل « سدق بإشا » 
فى هذه الهمة ولا ادرى سأر هذا الإفل ؛ فليل الفلروف هى التي لم لوه نظر دولته الى هته 
الوجهة , . , 
اما وط ماهر» ققد عرف حقا كيف يختارطائفة من اتبغ الشبان » واوفرم استعدادا »واعرفهم 
لاواجب نحو الدولة ونمو شخصه ء فالتقطهم التقاطا من السلك القضائي ادى يعرفه تام المعرفة 
والدی بحن اليه مام الحنين » فطفر بهم وابرز استعدادهم » وأ كد انهم ظلوا وسيظلون الى الأبد 
أوفى الأوفياء لسيدمم فى كل الظروف . . 








حرىء... 
دعلى ماهر باشا » جرىء . وعند اللزوم جرىء ادرجة السحق | ولكنه لا يلجأ الى استعال 
فوته اذا توافرت السلطة فديه ‏ إلا بعد ان يكون قد استتفد كل وسائل المنطق » والحق » 
والحسكنة . ونعتقد انه ومأمون» جد فى الظروف المادية . فاذا ما استفز وحيكت حوله الشباك 
فلست أضمنه ! وهو من طراز الساسة الين يعتدون بنفسهم وباستعدادم » فلايرون انهم فى حاجة 
الى الاستمانة بقوة الحزية » وعون الاحزاب , والدليل انه فى أغلب أدوار حياته يعمل لابه 
الاس » وعلى مسثوليته الخاصة 
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وقد تدفمه الظروف الى ان بقدم على اجتياح النظم » والتقاليد » والاجرا. 
دفاعه لفال ؛ درست واقتمت قل أعاً 111 
وقد تصيب هذه الخطة أحيانا » وقد لا تصيب ... 








ES 
و « على ماهر باشا » من ساستنا القين يق رأوت . والقين لا يعيشون عيشة ميكانيكية » بل‎ 
. يستزيدون معاوماتهم بالقراءة والاطلاع واستنطاق الحوادث العللية . فهوكل يوم فى تجدد‎ 
وهو مثقف فاية انثقيف ول وثورات» اسلاحية عمرانية تشريمية اجتاعية برتفع با الرقم القيامى‎ 
... فى العمل » وف الابتسكار‎ 





سيايى مارا .:.: 


ولا شك ان دعل ماهر» سباسى ممتاز أشعه فى القدمة وف الطليعة . وهوكائب عبيد ولا أظن 
الجهور يمل ذلك . فتقفد طاما طلمث « أخبار أمين ااراففيعا على الرأى العام بأجود وأمقن ما جاد 
به اثقل » وكان الكانب الومئى اتفال هو و قلق ماهر شه . .. 

ومن عصوره الأهببةبعسير الي الوفالأرلى فى سينتيه إ١‏ بم وعصر ئة الوظفين فى 
ثورة سنة 1916 » دعر وزأييله الأجنيرة آل خدم بتو >/والا 
خدمات متازة مدهثة لا يمكن أن إيئسناها حت خصؤمه فى الرأق وف الازاج ... 

وأشف الى هذا الاحساء « عر الوظيفة » قفد كان فيها ممنازا أيشا . وما دون ذلك من 
العسور الذهبية » فهى عصور « فضية » أو « نصف فشية » ولكنه على كل حال لم بطق بها صا 
ولا اقام » فهدمها کا بناها » وسحتها کا قواها 

ومدثك خلانه وأحابه فى عباله الخاسة عن عبقريته فى اللطف والظرف والجاذية لا تقل 
عن عبقريته الدهنية والسياسية . وسثر ىكيف يجتاز هذه « التجربة الحالية » وهى ‏ کا قثن 
من أدق التجارب » ولعله أقى امتحان يتعرض له فى هذا الزمان ... 

وفقه الله ... 





فكرى بار 


المبر» والصدق » والقصد 


ثل ككونها ممارسة الم 


ات 5 لیا 
جار ىن ياء 


بقل ارکترہ صم بلك کی 


مراب مسلسة السكيبياء 





الاخلاق قواعد رسمها العرف أو لين الاوك الانان فى الياة . والانان حسن الاخلاق 
ما انبع هذه الفواعد » وهو سيثها اذا تتكب عنها فى مالاو لكل فمل من هذا الافعال ناحيتان » 
ناحية ظاهرية تعلق بالثارف الاس الى وتخ النمل يفيه » و ناحية باطنية تتعلق بالنى جرى فى 
رأس الفاعل أو فى قلبه أو فيعسه قبليوفوع إلفيل. م والياحية الثإنية تسبق الناحية الأولى 
دما » وی أ كثر تعقیدا مہا اقل إشها ای اتتا . واا فول ایل أنقذ طفلا من حريق 
إنه شجاع » وهو حم بير يسيط على بجدث ظاهر ».ولكن الأسول النفانية الى صدر عنما هذا 
الحدث ليسث فى هسنا اليسر ولا فى تلك البساطة » وهى على الأغلب تركب من أ كثر من أصل 
واحد . وفى هذا الثل يستطيع الفتكر أن يتبين أصلين باطنبين صل الأقل ء ما قلة الخوف الطلق 
والمنو للطلق كذاك . وهنان الأسلان قد يدخلان فى تركيب خاق لا براه العرف حميد) . 
فالخوف الطلق قد مجتمع الى أصل آخر فيكون تهور) . والمنو انطاق الى أصل آخر 
فيخلقان جبنا . كلأيدروجين يأثلف بالاكجين فيكون منہما ماء سائغ » أو هو ناف 
بالسكبريت فيكون منه ما تغلق دونه الأنوف تقزر 

على أن هذه الاسول النفسانية تتألف من حيث نشأتها ومادتها من أصول أيسط » ترد" بدورها 
الى أخرى أ كثر بساطة هى الثرائر الانائية الاولى . وهذه الغرائر تولد مع الانسان 

يواد الانان بهذء الفرائز وهى أشبه ما تكون بغريزة الحيوان » ثم تتفاعل هذه الغرائز مع 
البيثة انى بها الطفل فتزيد وتفل , وتقوى وتضف» وتتغير وتتحور » وينشأ منهما عادات مركة 
فبها كيف ندأث » ولا من أى المناصر تركت . وتزيد هذه المادات الباطنية تعقد 
بتفتح ذه اء الطفل واقساع نطاق يشته» وتزيد كذلك عددا . فهذه هی أصول ساوكه فى الحياة . ثم 















يدل الملال 
تتيقظ فيه انسانيه الامية باتع وعغالطة الناس فتأخذ امش تتكون فيه فتكون هى الحدف الى 
ير اليه فى ساوكه وآغاقه . والعم ٠٠1ء5‏ من الأمور الى تؤثر فى هذه العادات وهذه الثل 
تأثيرا كيرا 
فى نطاق هذه المادات كثيي ما يميه الناس خلقا . فالسدق الطلق عادة » والنضب 
عادة » واليأس عادة » والامانة عادة » والصبر عادة 

ويتضح أثر العم فى تتكوين هذه العادات وهذه الثل من تفهم الطرق العلبية وشروط النجاح 
فما . ولنبدأ ببانة أثره فى العادات ثم نعقب ره فى الثل 
ا رب ااك مثلا عالا كيمباويا يأخذ فى درس مسألة عابية » وهى مختص بتطبع طائفة من 
اواد وآغاقها » وهى مواد لم يسبق لما فى الكون وجود » قهى من تصورات المالم ء دله علييا 
وط أنها تمكنة الوجود ما عرفه من طبائع الناصر والأجام عند تفاعلها . فهذا العام أول ما يشمل 
الآلاف الؤافة من الاجسام » ما صتعته الطبيعة و٤ا‏ صنعه الانسان» 
ببعة الى خلفها » أو الائسان الى صداعتها . فان كان » 
ب يتجهن وأيفظى الاسابيع والاشهر لتحشيرها وها 
ما خلق الله . فهذه الخطوة هالاو من كلايد فيان الحذر والنظة والا شاع على الباحث 
جهد كبير وزمن طويل فى اسدتئاطٍ طرق پیر يبه اليه الجابنيون ييفاذا تكررت البحوث تكرر 
الحذر والبنظة حتى يصبحا قي اسنها خا يميهب اما فى سيق ميل وأ نطاق الحياة الاخري . 
وهو فى استتباطه الطرق اتجهيز عؤادة الجديدة يرجح الى الخؤانة الق فى رأسه » وبها عصو ل كير 
ما حصل من القراءة وما حصل من التجرية » فهو يستعرش مافبها شيثا فشيثا ليتخير أقرب الاشيام 
الى شيثه » ویشابه بین الطرائق ويقارن بيها لينتخب منما أشبهها بطريقته . وهو فى هذا يمتحن 
قواعد عامة لبأخذ منها ما يصلح لاله خاصة » فلا بد له فى هذا من الي بين ظرف أصيل وظرف 
دخيل » وبين سبب رابط وأسباب غير روابط » وثتيجة عارضة وتا غير عوارض » وإختصار؟ 
يعمل كل قوات الفكر ما يعمله الناس فى اللياة » ولكن فى موضوع أكثر حددا » وبأسلوب 
أكثر تركزا . ولن عد الباحث فى غير العام الطبيعية الا أوفق لرياضة الفنك ركهذه الجالات » 
ولارياضة أملك لا تراش فيه من هذه الياضات م الك لأنها تعمل فللاديات ء فى أسولما الأولى 































ثم اذا استقر الكيمياوى الى طريقته على الورق وف الخيال » وقف أمام منضدته يق اجاج 
والثار والخار في فيسل الأيام والايم فلا مرج شىء م . ثم هو يميد الكرة » 





الى ری مله ايم فى قا ید مد ایم لك ماما تا 3 ال حديقا أطنً 





أخلاق الملماء يذل 





فاذا به حصل من مادته على نصف جرام و" قد رجا أن تكون خماثة جرام . فلا يستريه ملپا 
اليأس کله » ولو أنه يمرن ما بل باادى حصل فيسكاد يمود الى حالته الاولى واک ری 
5 بعد اها أن اة مألة مصابرة » أو لمله 
يفكر فى أن التفاعل النى أنعأ هذه للادة لا بد وقع » 
جرام منها . اذن فالطبيعة م تالف سجيتها ء وانا هو النى لم يغيم سجاياها كلها 
ظروف التجربة فيزيد من هذا الظرف » وينقس من هذا الظرف عل ذلك يصادف عند الطببعة 
هوی . ويظل يجرب ثم يجرب الاسايبع فلاشبر حتى محصل على مائة جرام بعد نصف جرام . 
عندئذ يؤمن بأن النجح لمن صبر » لايؤمن به من الكتب » ولا من موضوعات الانشاء يستكتبها 
فى للدرسة » ولكن يؤمن به من اسوداد الدنيا فى عينه ماثة مرة » ومن الخبية تحز فى السويداء 
من قلبه مائة حزة » وهى حزات عميقة ترك بعد الخثايها ألناريد دائمة الوجود محملها معه فى الحباة 
كيف دار وأينا طلع 

حصل ل مالة جرام بعد.يصنب چرام ء ولكيه جسن علي مائة وکن قد آمل اة . درس 
آخر تلفيه النجربة على من وى : إل الن رات دي تاشم ياتى الإؤراق ماثة فى للائة » ولكن 
تطبيقها لا يؤدى الا الى بعش :هنا » وأن للرء لا بد أن يشيئ بوتا البعض ٠‏ بل خي من هذا أن 

لا يؤمل فوق هذا البعش » فان جاوز الخخسين فى للاثة فى أ: 

تذكرنى هذه الليية الى لابد منها لكل باحث الم يوم ف بد أجنى » کان من سنوات 
بعبدة » إذكنت قثا الى جهاز فيه دور ىكر يسع خخسة ألنار » وشعت فيه مادة أغلها بأخرى » 
وكنت صرفت فى هذه الادة أساييع أحضرها » ثم ذهبت من العمل الى ركن غير بعيد » فا كدت 
أسله حتى ممعت طقة » فتلفت وهرعت الى الجهاز فاذا بالدورق أنفتح بطنه وانكب حشوء . 
امد) عنده لا أفوه بكلمة ولا يظهر على ملاعى غشب » وف تفسى من النيظ 
للنكبوت ما لو أسلت ل الياد لآعی يدى على بقية الجهاز تكسيرا وتحطها . وكان يجوارى رجل 
جاء من استراليا » من بلاد يجرى السب واللعن الى ألستتها جريان الاء الى 
ب شيئا » والعن بعض امن » ونفس عنصدرله» أم أتم 
معشر الصريين خلت لنتتم من ألفاظ الامن والباب ؛ » تفلت له بعد هنيبة : « لاء فن لثتنا 
من السباب مالو تلاحق لاعجزك » مع اعتراف الك بلتبريز فيه » ولكن ليس هذا أول دورق لق 
وان بكون آخر دورق بطق » علمتتى الكيمياء هذا فوطنت النفس عليه » 
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والحق أنه نا قري مداق 3 الحياة ETF‏ 7 حلزية »إلا وتصورت 
الدورق فيا يطق » فان مل فأمر توقمناء » وان لم يفمل فخرج يسره لا الله مقمدناء 

ودرس آخر » أفادنيه هذا الاسترالى السى » أو أفاده تفه . جهز بعش الواد ليقارن يبن 
رات ر اا ندا او لاي ر ت ا نسب العناصر فيا . وحلل 
الطائفةالأولى منبا بقاءت نتائجها على هواء . ثم حلل طائفة أخرى فأخذت تائجها تخذله , ولكنه 
كان مفنتا بالنظلرية الق يعمل لنصرهاء وكا بطب التجاح السريع لحاجة ملحة فى نفسه » فزعم أن 
الخطأ فى هذه التائج نعأ من سوء ٠‏ اجراء تجارب التحليل a A‏ لي جني 
عليه أن يستبدها بجرة من قله بأرقام أقرب منها . ثم جاء على طائفة ثالثة بما حضر » فخرج من 
تعليلها على أرقام لابمكن اقامة الموج فيا بالقلم والدواة » فاذا يصنع بها ؟ والوقت قد أزف ؟ وموعد 
التقدم انيل الدرجة قد سان ؟ اذن لا سبيل الا الى طبخ أرقامها طيخا لتأتلف بالدى أمله . وسول 
له الشيطان فكان ماکان . وكان بينى وبينه مادة مشتركة أخرجت لى من النتيجة غ 
4ء أو غير ما زعم أنها أخرجت له . ولا علم بذلك انى فى أمرها ء وتنطرق الحديث 
للوادكلها فداخلتنى الرية قيه وفيها تروكنت أعل أنهو الاقامة فى انجلترا 9 
فنصحه أن يميد كل ادى فمل بعد تتنية موادةتثقية لا ترك بها أشأل شابة » ثم يى النظرية 
الى يناصرها لسيانا كاملا 1 تم ہیقت لااد انیا يم الليءة ولو ساءء . ثم کرت له 
ما سيكون من متابته الوت بعد األدرجة »وأ الطية اك امحطلت آن يفير باحث تنائجها على 
الورق بعش حين فهى لا تل ذاقا ادا وان اللاب لما آنا سادق يجيب بالحق كل من 
سأل » فاذا جاءت أكنوية من بعد أكذوبة » فشاعت الربية » فلن يعدم باحث أن يرجع الى 
الطبيعة ستنطق لاتها , قاذا يكون من حالك عند ذلك ! 

وم يكن ساحبنا قد انجمد طبه على الكذب ألفة له , وانما زاد تحرقه على الاجح السربع 
وشاقه الأمل القريب فألق على قلبه غشاوة » فانصاع . ووصل ليله بنهاره يعيد الكرة فبا صنع + 



























ويتقبل كلمة الطبيعة کا تنطق بها » الأمر على تتائج متواققة فب بيذ متخالفة فى كثير 
مع النظرية الى اعتنقها » أو التى اعتتقها استاذه . فكان فى هذا التخالف أنجح عند الامتحان فبا 
أمله منه 


فالصدق والأمانة لا بد منهما لكل عام تجربي . والكذب ان جح حينا فهو يخذل "من بعد 
ذلك طول الدهر . كذلك التعسب ليس من شيم الطساء » فهم ان أحبوا قسدواء وإنكرهوا 
ليح اممو كوه 
غلا أن ينازعوا خصيا فى حق . أو هكا يجب أن يكون الملداء . فالطبيمة 
الحق شايعه حبيب أو خسم 
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هذه بض جا الداء ا يكتسيونه من مارسة الم وقنف قري . ولا سين حاسب أن 
الطاء كلهم على هذه السجايا » فيارسة العم لاتكون إلا بعد أن ينشأ #ارسه ويشب وتجمد أخلاقه 
بعش الجباد . فاادی يحدث ف الاغلب هو صراع بين عادا كسبها مارس العم من بيثته » وعادات 
يكسبها إياه العم بمارسته» فهما قوتان تازعتان, فاغلبة لاقواها نلك تمد من الا قومايتحلون 

i‏ ااا ير ج ليان 

إلا ضئيلة » أونترادى فيم سمات للشر بارزة بينة . هؤلاء او م يمارسوا الملم لكانوا من 
الهرمين . فأثر الم فيم أثر تلطيف » ومقته علهم مغبة آخفيف 

ومن الاخلاق مالا يتناوله التدريب العلى بقليل أو كثير » اللهم إلا مسا من بعيد . داك ان 
من العلماء سكيرون » وكان منهم دساسون » وكان منهم من جرى فى حياته وراء الرائجة » وتاقق 
وراء الناقفة » فل كدت ولى” عن كاسبة الأمس الى كاسبة 

وافى لأعرف من العلماء من هاتروا لنكاية مخصياتهم من العلماء . وأعرف منهم من اشتهوا 
فسرقوا نسوة أسدقاتهم من العلماء م.قتجربة العمل اؤ ااال فة الفرج / والامانة فى الارقام لن 
سم الامانة فى الارحام. 

فهذا ما أقاده الملماء ادوم سن هارية إل 

ا » من علمأء و عدا أم نأمارسو ا ليوأ نل مرسوء منهم » قفد أفادوا 
من العم الئىء الكثير. ٠.‏ ولنشة أعين بذلاكة الى ما أمتابوء شن سنائية واخانبات مادية » ولكن أريد 
أن العم با طلع عايم به منتانجه » وما أشاعه فیم من طراتقه » قد أث فى نظراتهم » وغیر من 
ممتقداتهم » فتکو ت فم شل للحياة تغالف للثل الاولى . ثم أصبحت هذه الثل مرمام » فثيرت 
من ساوكهم وتطبعهم فى حقير الامر وجليله 

على ان هذا الشطر من الوضوع شطر يطول » فلمل فى هذه الاشارة السانعة اليه غناه 


7ه 
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عرض عام لششون الشرق العربى وأحداث السياسة العالية 
يلم ار رساد سامى الجر يرق 
)١(‏ شو ننا الىاخلية 
م بيدأ الرلان <تى كتابة هذه السطور بالسيطرة على شثون الدولة التشريعية » بيحث ما 


ته من تقنين وقنا لما جاه فى خطاب العرش على أنه لا يلبث ان 
عن أن خطات المرشش خطة اللسكومة فى ستتها الحالية » مقيدة بها 













ولمل أبيز يا بالخلا وشم أثر) 6 ادا الاجثاعية ‏ ونن فى بده عمو 
جديد - الآمور الالية 

فمل الأمة الصرية واجب تقتضيه الماهدة مع الخليفة أتلترا » وواجب آخر يقتضيه مركزها 
الدولى . وقوامكل ذلك تديير الال واتقان اتفاقه 

ولنا هنا فى مقام التفصيل » -فسينا البادىء وهه واضحة فى خطاب العرش » ثم عن نظر 
صحيح للامور 

فاته من السهل على المسكومة ‏ وقد أطتنت يدها فى فرض الشرائب » أن تسرع بتضخم 
لليزانية بزيادة الشرائب ؛ والجال فى ذلك واسع هين . ولكنا نعيذها من ذلك 

فللهارة الالية ليست فى فرض الضرائب » بل فى اجنيا إلا اذا لم يكن عن ذال عيس 

السياسة لالية الرشيدة تقوم على نط النفقات ضنطبا خنطا شديد) كما لاهوادة فيه ولا 
هوى ‏ فالاسراف فى الحسكومات شر يفوق شر الاسراف فى الأفراد . وهذا ميدان فسيح فى 
تفو عليها الحكومات الابقة حى الآن . فسى أن يكون تتفيذه من نصيب حكومة 








ولا نشك فى صعوية الأمر » ولكننا ئراها صموبة حكتها فين القاليد » وبدعة الحق للكنسب 





سجل الام A‏ 


يتغلب عليها عزم صادق على جمل أبناء هذه الأمة سواسية متضامنين » لا ينعم فريق هنها على حساب 
فريق » ولا يشت فريق ويذل ومجوع ليشبع فريقا غارةا فى أنانيته 

فاذا باغ القصد فى الاشاق مداء بذلا الحمة فى توزيع الضرائب ت 
ولا ينفر الشمولين » بل يديم الثفة جقدرة البلاد للالية والاقتصادية . عند ذاك نضمن للبلاد دفاعا وطنيا. 
متين الأساى » ونؤدى قسطنا فبا ألفته علينا للماهدة من اعباء » وما ذاك على وزير ماليثنا بعزيزن 

00 
التعليم ولفد جاء خطاب العرش حافلا جا اعتزمته السكومة فى أمور التعليم 
وكان من طالع السعد أن اشتد ساعد الوزارة برجل فى ابان الشباب » ثرت مصر 

كنانتها فلقيت فيه عبقريا جع الى سواب الرأى سداد التفيق 

واو كانت الاقوال عكا لارجال ملا'نا صفحات من خطب هذا الوزير فى عختلف شثون التربية 
والتملم » وفى شتى أبواب الادارة . ولكن المبرة بالامال 

قق كاف وهو بميد عن الوزارة فوضع قري عن ءاس بلدية الاسكندرية»اذا قرأته عرفت 
ماهو عليه هذا الرجل من تشكير ميق وتطبيق لى مق بإقنه مصر علا غتلطاء وأعل الجانب 
الوطنى فى لباقة وحزم » قبل أن بفكر أواو الامر بالماهدة أو بمؤتمر موترو 

ما كاد يطأ اعناب اة امايق إلى زار کنا وميم قربا آخر عن مناج 
الدروس الثانوية والمالية “سيل دلكتور) لا تحب أن يكوك غل الم فى ممر 

وقد عل الثارىء أتا ني إلى ا ملالى بك 

وا وکنا فى مقام اطراء للوزير احمد نميب الملالى بك لفلنا إنه الرجل السكفء » سواء أ كان 
وزيا للعارف أم وزيا لأى وزارة أخرى 

واسكنه نيطت به وزارة عرفها وعرفته » فسار محق للامة التعطثة الى التعليم أن تتام مله 
جفوئها » فهى بين يدى طبيب يعرف الداء ويعرف الدواء ‏ ويعرف أن يععلى بمقدار ويعرف أن 
يمنع بفدار . فشكلة التعليم واخراج جيوش النعدين فى كل سنة والقذق بهم عاطلين فى أحضان 
الأمة , لمشكلة عالية أولا ء ومصرية فيا يتعلق بناثثان 
























مو 


ف وامل المناية بالمال والتشريع امال من أعقد مسائل هذا الرمن . تمالجها. 
تربع كمال أوربا وأميركا منذ مو وخطيق 7 
وکان من نعم الله علينا ان لم يكن عندتا مشكلة عمال » فصر بلد زراعى قب لكل شیء 
ولكن المناعة سيدة العام الآن ء وقد أخذنا منها قسطا ضئيلا لا بث أن يشمو ويزيد على 
مر الزمن 








\e.‏ الملال 
قانونا على قانون ونأخذ »نه ما نشاء نصوصا مقئئة قد 
بطرب لها صاحب النظريات » ولكنها تيء الى المال ولكل من له صلة بهم عند التطبيق . هل 
تستهونا مبادىء نشأت فى ظل تحسم الصناعة قضينا بعدما بينا وبين قوم تديطر فهم هذه 
الحاكة | 








بن . أن ننسى اننا أمة زراعية قلا نطمع الزارع فى هجر 
حقله الى للدينة تستهويه الاجور والراحة » وأن حم السياسة على الشؤون المالية 
فاتجلترا سيدة البلدان السناعية منذ قر نين لم بشتد فييا ساعد المال لتاول السياسة إلا بعد تربية 
وتحضير طال أمدثما » وبعد مران خاب مرارا فى الاضى وهو لم ينجح النجاح للنظور حق الآن 
وضع الثىء فى عله 'آية الآبإت فى التشريع . وسنعود الى بحث هذا الامر المام عندما بطررح 


أمام الببنان. 

الفد أسبحنا ولیس فى الواقع من عام داخلى وعالم خازجى . فارثباط أجزاء العالم بسضها بعش 
جمل البشري ةكلها متضامنة فى السراء والشراة 

ذلك کان اهنامنا عا بور ونا من قريب ,أو بويد رأموا لايد مله . تدفمنا اليه الثفمة 
وتربطا به روابط الاسرة الي 
ولمل لتاق اسنائياآيات للدارسين ققد بدأت اللبتكلة الاسبائية نزاءا با 
أحدهما والآخر بالفاشية . ثم اتقلبت حربا أهلية » واذا بالطامع 
لدولية لعب بها ارة ذات المين وأخرى ذات اكا » فأسبحت نار وقودها هذه الجاهي الاسبانية 
يقودها الزعماء الى الملاك » واعدين أو موعدين . ويقود ابيع مأرب . يتجاذبها طموع موسوليئى 
وسيطرة انجاترا . فأذا جردنا العضلة الاسبانية من حواشيها وما يفحم عليها من وقائع تدور هنا 
وهئاك نراها برزت لا حديا قذف به الدوتثى في وجه انجلترا عساه أن يزحزحها عن السيادة 
ف ابر لتوسط وييد الابراطورية الروماية سيرم لايل 
من امبراطورية الرومان بحسكها قناصلهم حكهم بلاد الذال وشمال 
با وكانت ل رشهم ففتحوا الجلترا واسكوتلندا. 
واعادوا تدويخهما كفا حاولوا التخلص من النير الروماى . وقد لايملم الكثيرون أن قسطنطين 
صاحب الدولة الشرقية جىء به امبراطورا على رومة من ولايته على انجلترا 

وداول الله الابإم بين الناس . فاتحلث الامبراطورية الرومانية وتنازع أمراء الدين والدنيا 
امك على اسيائيا مقاطماث ودويلات 








هوادت اسبائيا 














سجل الايلم 1۱ 


وجاء ابن طارق فاغا قتم له الامر وام الالون فى اسبانيا ملكا واسما شامخ الدرى 
كبوا أماسه فلت بضع قرون 

( وداول الله الايام بين الناس ) وعاد الى الاسبان عزهم بعد أن”ذاوا وهانوا » فكوا العام 
الجديد أو كادوا » وتسلطوا على جزء غير سثير من أوربا فكانت ايطاليا تابعة لمم يتسكون فى 





أغر » » واستذرت بل طارق 

ونر بنا الأبام فاذا بموسولينى حلم أحلاماً ويرى ری›وإذا بكثير من الأحلام بتحققء ققد جمل 
ابطاليا البوم غير ماكانت عليه بالأمس . سلحها فى البر وال جو والبحر يننا أنجثترا طب فى جاممة 
الأمم لحث العا لى نزع السلاح وتضرب لمم قدوة حنة . وسواء أكان عملها هذا رياء أو عجزا 
فند رآها حاك ايطاليا الجديدة فرصة سانحة اقتصها وأحكم خطته وشحن سلاحه وصار حا 
الحبشة أيضا . فأصبح الأمر جد) وسارت العلة الاسبانية تحديا ظاهر) للسيادة البحرية الانجليزية 





على أن التكهن بالنجاح لمذء الدولة أو ذلك ضر بان إلخيال 

لا هم السيادة الا بعد نر رى مين 

فك أن معركة ناذاريئ. کے میا سد رکا ف انكر وام روک أن فوز الا نجلین على 
الارمادا الاسبائية قضى عل الطبادة الاسبائّة 

وكا أن فوز الانجليز ق ترأفلجار وأني قير نت هذه اليادة وكاد يدها 

وكا أن فوز اليابان فى وقءة ناسوشيا قضى على الروسيا وكان بدء السيادة البابإئية فى الباسيفبكى 

كذلك كان فى للاضى » وهكذا يكون فى للستقبل » السبادة لمن يفوز والسلطة لمن يقه رخصمه 

والي أن تأتى نلك الساعة لا يزال الع 








33 
ابابا الین وتد أقفنا السياسى الحربى فاذا بنا فى اشرق البعيد واليابائيون يعماون سلاحهم 
لت ف رقاب المين يقتلون رجالهم ويتمون أبناءهم وستحيون نساءم » بغية 
الفتح واقتناصا للفرصة السائحة 

ويقولون لليابإن : تكثت بالموائيق وم تن بالعفودء فقول : وما تاريخ البشرية الا حكاية موائيق 
تنتقض ومعاهدات تمزق وييقى الفوز للمصلحة التارغخية الكبرى ولصاحب الاعد الفوى 

واج ونما باعتراف منها على أن عترم استغلال الصين وتبقى أبوابها مفتوحة للجميع » فنفول 
هذه أشحوكا لا تستهوينى 








ذل الملال 


لباب اقتو كلة ظاهرها عدل وباطيا ظم .لدا حدينا الامر سل يوز بها کر الاس 
مالاکان التجاح نصيب التنى القدير 

وأميركا ا لما من عدة طليعية تستأئر بالمي ن كلها إن تركنا الباب مفتوحا يتساوى فيه ايع 

ولیس هذا من العدل فى شی ان هو الا قول ملؤه رياه يقد ب شل اللي بلكلا 
المحاوة والجمل الرنا شار 
لا لقيده بقبد ولاتظر الى سنه ووزنه ومقدرته الطبيمة » وما هكذا الناس 

أما الاستقلال فلفظة تحدم ل كيرا من التفسير والتعليل . وأنا بنت الشمس الشرقة قد رجت 
فى مدارس الغرب وحفظت تعالههم . ان قالت انجلترا انى فتحت المند لأمدنها أقول وهذا ما أنا 
فاعلة » أو للتمتع غخيراتها قلت وهنا ما أنا اع وأحرفى وأنا على قاب قوسين ‏ من السین ۔ أن 
أنولى أمورها من اتجلترا فى الحند وهى على ابعاد هذا مقدارها 

على أن لا مندوحة ارجال السياسة ( ولنائها بعد ان دخلن الملبة ) أن يدركوا أولية 
يتغاضون عنها » اذ حجب الكبرياء والاعتبارات القومية ما ينهم وبين القيقة . وى أن 
والاستمار كار عتمة لنوسع قوم قد يذ بهم بادهأ وجاعوا . والالم_كا يدو لنا الآن ۔ 
مفسوم الى فسمين . قم اشتءل شموبا شبعت تق النتقمة »وقسم احدوى أقواما جاعوا حق كادوا 
همون بانس ذات الیین وات العام يمون في توا ابرا وفرنسا وأميركاء وقم 
فوامه اليابإن وللانيا وايطاليا الى ما قبل الحبعة . ذاك. امتلاً خرش يو يهل قطنى » وهذا فرغت 
جمته فهو بتأهب لالقاس ما بزيده'قوة: والغتضابا عيث لا يتفم ال ؤال 

فان قال الفريق الأول : إننا وسلنا الى ما حن عليه بعزمنا وقوتنا وذ كاثنا فلسنا بمنخلينعماملكن 
ااا » أجاب الآخر : وحن أثينا اازمان على هرم فاساء الينا وألتم أتيتموه فرع » ولكننا 
طاقت بنا أرضنا وجعنا وصيرنا أماب بطش وقوةءفاما اتفاقا تعداون فيه ولا جورون » واما ربا 
لا مسر فيها ما أنتم سرون . ولا نى أن الاستقرار والسلام والتتعم بالثروة عن طريق التجارة. 
فى مصاحة الى الثبعان » فاذا أراد أن يستمرىء فى مرعاء وجب عليه أن يضحى فى سبيله » سير 
الاتفاق مع ال جائع التأعب بى وأجدى . ولكن العاطفة والكرامة والاعتبارات العنوية تفمل فى 
ال ماعات آ كثر ما تفعل فى الأفراد فيغاب الموى على التعقل فلا بام فريق للا خر جا بريد أو بعش 
ما يريد فتنشب المرب » وقد قالوا عقب ال مرب الكبرى إن تلك للقبلة سيكون ميدائها الباسيفيك 

فهل تم البو ؟ وهل أخنت اليابإن عدتها فوئقت من انقسام أوربا وضعف الجلترا وعدم 
أكتال الرجولة الأميركية ‏ فاقدمت تفرض هل السين الآن وعلى العالم بعد ذلك حضارة غير الق 
مرف » صفراء فاقع اونما تر الناظرين ؟ الجواب فى سر الأقدار » ومن بعش بره 

ساعى الجريريى 























تأر الاحلام 'فى الشعوب الاذجة ‏ الفوارق ين المم_والبفنظة ‏ 
لذا كرة لا تؤتمن على نهل المم ‏ ماهو الوم ؟ ‏ الاحلام فى النلفة 
أى فرويد فى وظيفة الاحلام وأعيتها 


إعلا م توالا ماله 
الاعلام و2 الإيإن 


بام ایو سناد عبد ا ری صرق 


لفد كانت الاحلام شغل الانسائية الشاغل ولا سها فى الاجيال الحالية . ولا غرو أن تنثفل 
بشرابة 5 ليفها ومفاجأة تساريغها تلك الاجبال الغريرة التطلمة وه فى سورة اقبالها على التفكير 
واجتبادها فىكشف الحقائق الفلسفية الكرى للتبثة فى الخليقة 

على أن هذه الظاهر: فبا الافهام . وقد تولاها فى كل إقليم رجال دين وطبقة 
الکھان ليعبروا بها عن مكنونات النيت». فا كتوةئِجذاين الناس منزلة المارفين الواصلين 
القائمين بالوساطة بين العام الأرضى الطبيعى ان اتقوى ألملا الخارقة . وقد دات النوراة 
وتحدث القرآن فى موا عاذ تمن الاقم ألإحر] !الل وعزعليا عاقب السالحون . وليس أبلغ 
فى تصديقها والامان بها-من قول أبراهم له اسلو لاٹ الال ٠>‏ ای أرى فی النام آی 
اذك » فانظر ماذا ترى ؟ > قال : و يأأبت ! القمل ما تؤمر» 

ومن الأقوام الى ما زالت على الفطرة من ينظرون الى الاحلام وما يتمثل لمم فيها نظرم الى 
حتقائق لها وجودها الدائى كالقائن الواقية فى حالة اليقظة سواه بسواء . وم يعتقدون أن روح 
الحالم تنطلق فى الوم فى زيارة. خلاته وأحبائه الاحياء منهم والأموات » والاختلاف الى معاهده 
القدبمة ومدارج حيانه الأولى » ومراجمة سوالف أيامه وأخباره » والقلى بمشاهد منسية ومطالع 
رائعة ليس ل بها عهد » وما الى ذلك . وكذلك يستفدون أن أرواح للوق ومن سوام منالاحياء 
تفشى اطلام أيض زائرة من تلفاء أنفسها أو بارادة أعلى منها . وهذه عندم أحلام الوحى والاثباء» 
وهى إسيطة تارة وتارة هى اثارات وإعاء 

ولا جرم أن عار الانسان فأمر الاحلام . فحن نذكر فى حال اليقظة » انتا في أثناء لنام قد 
أحسسنا أحاسيس وخطرت لا خواطر من جراء صور أشياء تراءت ا بالفمل » حتى اذا صحونا 
عرفناها أضناث أحلام . واسکتا كنا بها- على الأفل طوال النوم - مصدقين. 

مي أتالا نتردد فى التفرقة بين الحم والتقظة » واتتا تجعل | :كلها للقظة و نأباها على 

(e) 
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الحم » ولايفوتنا أن عنج لهذا بالحجج الناسعة فتقول قبا تقول مستدلين : ( أولا ) أن حواسنا فى 
حال اليفظة فما ةة كلها » متصرفة فى بعضها » لكل حاسة على الأخرى حم السيطرة وواجب التلبية 
وفى هذا الغمان على أن مدركتها موجودة باقية . ( ثنيا ) ان مدركاتا فى اليقظة ترش شبادة 
الغير أيضا على صحتها ‏ وهنا غير حاسل فى الاحلام . ( ثالنا) أن متصرفاتنا فى اليقظة تجرى فى 
سياق مطرد تجمل منها كلا متصلاء آما فى الاحلام فلا تتابع ولا اطراد بين حلم ليلة وما قبلها 
أو بعدها . (رابا) ان اليقلة حلاف الم تسير على سان «نطفية ونواميس اختيارية ثابتة 

إلا أن هذه التفرقة سواء سللت من الاعتراض أو لم تلم فام لا تكشف لنا السر فى أمر 
الاحلام ولاتبطل السيب 

والصعوبة فى درأسة الل آنية من استحالة البحث الباشر » بطبيعة كونا لا ملك دراسة الم 
الا فى حال البقظة . فليس الحم هو الدى تحته بل ذكرا. انما نعتمد فى وصفه على 
الذاكرة » ولا سبيل لا الى معرقة مدى أماتها . فاذا يدرينا ما - وه خاضعة معنا لغريزة حب 
الحياة والحرص عليها ‏ لم تعمد الى محريف الل الى الناحية الى تناها أو ممشاها ؟ ماذا يدرينا 
أنها لم تدخل على الحم شيثا من النظام الدطق » وها فاج الانان وتركيب عقله الواعى ؟ قد 
يكون ال حل الدى نذكرء منکک مث وخاء ولك ن اتا يدرينا لمله كان أ كثر تفككا وأشد تخليطا؟ 
ولقد بصح ما يقوله العش اتارطیال نوم علا كا أعط طڑال] اتپا شكر » بدليل التأكثير) 
ما ملم دون أن ندكر ما رين لام الا بحت وأسيانا شاعا كله حي لا نذكر من أمره عند 
الاستبفاط الا أننا حلمنا . ولخ من هذا فى ا#دلالة أثنا فى بلالا حا لا نذكر على الاطلاق آنا 
حلمنا فى لتنا مع سدور ألفاظ منا فى أثثاء الثوم تدل على ما تخلل منامنا ليلنثذ من حل . فا 
يدرينا إذن أن ما يؤخذ على طبيعة الم من تفكك وعدم اطراد ليبى مرجعه الحلم بل الذاكرة ؟ 
وأنها هى ان لا تمى من الاحلام إلا أشتانا متفرقة »> ولولا ذلك لمرفنا لعالم الاحلام ما تعرفه لعا 















البفظة من سياق منطق وحياة 
ويزيد موضوع الم صمويا بقة النوم من ناحية تركيب الخلفة ووظائفالاعضاء لايزال 
سرا فامضا. فاته مع شعف السيطرة فيه على العشلات الارادية ثرى البعش يسيرون في أ ومهم 








ويأتون أعمالا ببنها على وجهها السحيح .كا أن اا بغ أحيانا بأنه حلم » فاذا كانت أحلامه 
عمادبي غرية الأفانين والأشكال فانه يمضى معها هنيهة متلذذ متنزها» واذا كانت أحلام كابوس 
مزعبةم تلبث أن استفحلت واستهولت حتى هددت حباته فانه ينفضها عنه برك بائسة ويفزع 
بتكذييها الى البقظة . وهذا مادعا الباحثين فى الاحلام الى النظر فى مبلغ علاقتبا بالوعى والمافظة 
وأحوال الجسد وسيطرة العقل وشهوات التفس 

وافد ذهب الفلاسفة فى المصور الفديه والوسطى فى تعليل الاحلام مذاهب شق من طبيعية 








الاحلام توجه الانان م1 


وفلسفية . فزعم ديوقريط وأخذ عله أيقور أن سيم أشباء وأطياف للاجرام الججمانية تطفو فى 
الجو وتنشى النفوس عند النوم . ويردها أرسطو إلى ما تطبعه للدركات الى حسما بالمين من الأو 





فى أذعاتا . ومع أفلاطون بن الحم ف أثاءانوم واشتغال اللهن فى اليفظ . ورى مثل رأيه 
شيعيرون . ولا براه بلينى إلا فالأحلام عقب الطعام . ويقرر أبقراط أبو الطب أن بعش الاحلام 





أحوال من الرض فى البدن » وم يتف ذلك اعتقادم فى بعش الرؤى أنها وحى من الآلمة . 
ويرى أفلاطون أن هذه الرؤى الماوية تسرى إلى النشى الميوانية فينا بواسطة الكبد 

والثامات فى رأى الفلاسفة الاين عى ستة أنواع . فنا ما هو'أضنات أحلام من أحاديث 
النفس كالدى يراه الفلاح من الزرع والحساد والعوامل من الميوان ما هو منصرف اليه نهاره 
ومفکر فيه ليله ومنها ما يكون منجهة غلبة أخلاط الجسم كالدى يرى الدموى من معام الأفراح 
ودواعىالشحك ومارح اللب وما شاكلها » وكالدى يرى البلغمى الرطوب منالأنداء والأمطار 
والآجام والأنهار والوحل وما شاكلها ‏ ومنبا ما يكون من جهة موجبات أحكام النجوم مسب 
البروج وطائعها والبيوت وأوتادها واستيلاء العود عليا أو التحوس - ومن ماهو وساوس من 
الشيطان ‏ ومنها ما هو إلهام من اللائكة ومتها ما هوالأأحن من الله وتأيده 

وقد صنفت فى تأويل الاحلام ممنفات اغاق كافة » وأخبرها عند لللهين ما كه مد 
إن سيرين 

وجاء الم الحديشر قر ابل اكا عل مآ عب الا الأقتطونا بارغتس بالناحية الطيعية 
للاحلام » وأقرم على ممظم ,ما أهتدث البه بموثهم مع زبادة فى التق والاستيفاء والتنفيم 

ويجمل الحدئون من علاء النفس الاحلام على نوعين : 

أحلام ترجع إلى إحساسات واقعية ما ينشأ عن الأحوال البدتية . فالكابوس بأحلامه 
الزحبة يكر مع سوء الحضم واكنظاظ المدة » والحم بالارتفاع والتحليق أو بالسقوط من 
قد يحدث من تمرية الاقدام أو حال التنفس . وقد توحى الدورة الدموية صورة البساب التدقع 
ومساقط للياه وما شاكلها . وقد يؤدى عدم التهوية وضغط الاغطية الى خلع الثيساب فى الم وما 
يفترن عادة عخلمها من العانى . فاذا حن أخرجنا من حاب هذه الاحلام ما دخلها من اللخ 
والتبديل والبسالغة واهويل فاا لا تمدو كونها إحاسا مباشر) بالواقع » ولا بأس من تسميتها 
بالاحلام الباشرة 

وأما النوع الآخر من الاحلام فهو ما يرجع الى اتاج اللراكز الخية بدافع من نفسبا ء فاذا 
عىتتمئل عسوسات أو شواغل سابقة لولحم باعات أو أيام . ومن هذا القبيل أيضا مالستحضرء 
فى الحم من صور عن عليها الثسيان فى ظاهر الامر » والتعليل الارجح لاستذكارها مع تقادم البهد 
بها إحساس مشابه لما قريب عهد بنا ولكتنا فى جلبة الفظة وازدحامها بللؤثرات لم تلتفت اليه في 




















لكل الملال 


حينه مع وقوعه فى نفسنا »حت إذا اهتاجت الر اكز الخية فى الحم ألقت به إلى ظاهرها کا يقنف 
البحر المائج بمكوناته . وهه الاحلام تمثل لنا مكنا فيه » فلا غرو إذا ميت بالاحلام للمثلة 

فلم الحديث يعرف للاحلام فى نوعها الاول اتصالما بالحاضر عن طريق الاحساسات الباشرة » 
كا يعرف اتصالها فى نوعها الآبثر بالماضى عن طريق الدأكرة . أما الاحلام التصلة بالمستقيل 
الكاشفة عن الغيب فلمل الحديث بطبيعة طراتقه فى البحث لا يعرفها 

ومنذ أن وقر هذا فى الاذهان قندت الاحلام عند الاس سحرها واهتامهم بأمرها . فلا يكار 
يستيقظ الحلم حت بن ما علق بفهنه من أضنائها . وأسبحت دراسة الاحلام من حيث ممانها 
نشتم منبا الكهانة والعرافة ا يترقع عنه رجل الم الجاد 

إلى أن كان عام ( 11٠٠‏ ) إذ قام العلامة الفسوى « سيجموند فرويد » فأحدث 7 
النفس بقل مال البحث العلى من منطقة النفس الواعية إلى منطقة النفس غير الواعية » مفررا 
أن أفمال النفس هی قب لكل ثىء وليدة الوعى الباطن . ولفد كان معروفا قبلفرويد أن فى قرارة. 
الثشى عانا مهما هو جثابة حياة م عشبا أو ماش دقين » وأن هذا العام ى حال رأكذة لا حراك به 
ولا عمل 4 ولا تأثير منه على شعورنا الزاهن . قاري رويك بعارض النكرة السائدة مناديا أن 
هذا العام الدفين ليس فشاة الس ووّرها » باهو هل الشد من ذلك مادتها الاولى » وأت 
جزم جد طثيل منها هو ديا يك إل للظم [اغلاح ىإ ااا عبة ا روأما الكبلة التكبرى الى 
لابين ونی بها الوعى الباط نفيك من أجل ذلك ف ات حأمحة أ وحبردة من القوة ا حركة ء 
بل ھی ىكل انسان سرء الگئون الحيق 

فكيف البيل ا ىككف هذا السر » والانان فى تأثره بمتقده التاقينى ومدارانه للمرف 
الاجناعى يزور على الئاس حقيفته كاليزورها على شه ؟ 

اللدى لامراء فيه أن الاثسان طالماكان مالكا لوعيه » فلا سبيل الى سره 
وحده هو المال الئقة للغرض ء لأنه وحده الال الى ج 7 
ماوكا انام عسكوما بوا الماقلة . وتتكون الاحلام فى النوم جثابة الرآة الماكمة لا يكنه هذا 
الوعى الباطن 

ويرى فرويد أن وظيفة الأحلام هى الحافظة على النوم . وذلك أنها فلب ما يدور فى دخيلة 
نفسنا من الحوافز الى تهدد نومنا بالشكدير الى حل باشباع هته الرغبات فاحلامنا 
من شأنها أن تفشح مافى قرارة سیر تا . وصدق إلثل الصينى القديم : « مكنونات النفس تعطس 
فى المم» » . إلا أن الأمر لاغاو من النواءات وتعقيدات يب أن مسب حسابها ليصح للاحلام 
تفسيرها , فللزعجات لللنام على أنواع منها البدنى والدحتى كالوجع في العدة وإ طاح هم على الفكر > 
والائر النائىء من هذا أو ذاك يقترن برغبة من رغائب النفس الكامنة الكبوتة سوا ء كنا نجهلها 

















فاع 






















فيه ما وقر ولت بجي أل ول لاد جد 
والحذف قبل ظهوره أن فى منامنا . و إلا فان كانت الرغبة اللكبوتة قوية جارفة 







الى حيث كانت فى غيابة الوعى الباطن » ويفشل الل فى مهمه الشقفة اللطفة ٠‏ ومن هذه الاحلام 
وأمثالها بغلس الطبيب الى الى سر الداء الح انى انيه . وهنا للبحث الجديد اتحليل 
النفسى فيه ال كبر لاتمثيل وزبادة اليان ولا ضبق لللقام 
وهكذا دار الفلك دورته وأصبحت السكلمة اليوم فى مسيرا مرة أخرى للاحلام 
عبرال رس صرق 





من هو_الإجِ ل لافنا | . ُو دیا یشیم انأ 
وشعوره » درسا و غا فى امور برها الجاهل غب جديرة بلاة او اشارة 


روبرت كبلبى 


ما هی اجدى طريقة للاقتصاد ۴ . هی ألا تفق قلا » بل ان تريح 
كثيرا ... ای ھی ان تفكر وتدمی لتكب قدر ما تستطيع 
ادوا د بور تی 


ما ھی اسعد ساعة فی حياة الانان ؟ ھی الى يقفها بين النوم 





کک د | 0 
رہ سکیا الل 
وأثرها فى تقهقر الفكر الاوربى اليو م 
غلم امرستاذ براش المری 


لا بد اشک رکی يعيش وينمو ويؤى ابرك الغرات الى هى غاية الحضارة وقبلة النطور » من 
حرية مطلفة تعترف بها الحكومات ويقدسها الافراد ويذود عنما مجوع الأمة » ولا يدخر هذا 
الجموع وسعا فى سبيل حمايتها يذ لكل م رتخس وغال 

وافد انمهت أوربا عقب الثورة الفرنسية إلى تأبيد هذا البدأ والى شر الآراء والتعاليم 
الدموقراطية التى تقوم عليه وتستمد منه الفاعدة الأساسية لنظام الدولة. 

الدولة كانت فى نظر ممظم الأورييين المستنيرين قؤتي ترش على الكعب » ونتمثل فيا ارادة 
الشعب؛ وتتحرك وتعمل فى شوء الحرية الفكرية الى مارسما اب وبستطيع بواسطتها الاشراف 
على أعمال الدولة ومراقبة رجال إ 

وجاءت المرب العالية الأخإرة فهامت دؤا حل المر وش وليشت تنما وضاعفت الافكار 
الحرة سلطانا وزادتها رواجا وانتشاراسجى لد یل إلى عض الفكررين أن عصر] جديد] يوشك 
أن بشن وأن الرجمبة التكرية لن تقوم لها فثمة وأن حكم الفرد قد قفى عليه الفضاء البيم 

وحدث إذ ذاك أن غمرت أوربا والالم موجة من البادىء الانسانية النبيلة » وقام فريق من 
كار رجال الفكر أمثال رومان رولان وواز وبرترائد راسل واضرابهم يدعون الى تغلیب 
النزعة الانانية على النزعة الوطنية » والى مكافة روح التعسب الوط وعاربة أصحاب رؤوس 
بين أضرموا ويضرمون النزعة الوطنية فى قاوب سواد الشعب رغبة ففحفزه 
الى حروب الفتح والاستمار 

وكان الفكر الأورنى قبل الحرب العظمى وف السنوات الاولى الق تلتبا » مشبعا على وجه 
عام بالافكار والتعالم الديوقراطية .كان لكر حرا » وكانث E‏ 
وکان من حق القكر ان يكتب ما يشاء ويصارح با بشاء ولوتعارضت تاج تذكيرء مع مسالط الدولة 
الى ينتمى الها مد او ا عي م 
الى الممكر لا باعتباره مواطنا » بل باعتباره فردا حرا عليه أن يخلص للحقيقة المهردة العامة قبل 
أن خلس للوطن الحدود » عليه أن يعمل لا لوطنه -فسب بل للانسائية جعاء 











نظرية سيادة الدولة 1 


وكانوا يدركون أن هذه الحرية فاجاهرة بالحقائق أياكانت لابد أن تعود آخر الأمر بالنفع 
الكير على الوطن نفسه حكومة وافراراً 

لمذاكان الفسكر مزدهرً والثفافة نامية والاتاج المشلى مطرد الرق » والذهن البشرى طلقا 
متوثبا لشعوره باستفلاه وقدرته على تقد کل ثىء وال علىكل شیء ء والصارحة دون ماخوف 
أو وجل بأفكار وآراء قد لا صفق مع مصلحة ادو ولكنها تهدم الحنيقة الانانية الكبرى 

ومن أبلغ الأمئة على ما تقدم أن السواد الأعظم فى قرنا أيلم قضية دريفوس كان بتهم 
دريفوس البرىء » وكانت الحسكومة أيضا تتهمه وهيئة وأقطاب أحزاب الهين . ثم 
قام بعش الأحرار للدفاع عنه فتكائر أنصارء وختى رجال الحكم أن تنشق فرنسا على تفسها من 
جراء هذه الفضبة » فرأوا أن من مصلحة الدولة الحكم على دريفوس حق ول وكان برعا 

عندثذ مض الكانب الشهور اميل زولا واستخدم حريته القكرية للدفاع عن الرجل البرىء 
أى عن المح والمدالة والانانية ضد مصلحة الدولة 

وقد لوحظت مثل هذء الظاهرة فى الجلترا أيضا . الشاعر الاتجليزى وردسورث جاهر بسا 
لسكومة بلاده عندما أنعأت جيشا لخاربة الثورة الفإقلةة وكذاك فمل الشاعر سوينبرن أيام 
حرب الترنسفال ‏ أما اكاب الاتجلينى ولفرةبلقت ققد اتتسر لللصريين شد الاستعارالبريطائى 

وكانت هذه الروح جار ق أولباكله اوقتا کد ا2ا النيلود فى روسيا حيث تألبت 
قوى الاحرار على المكم الأوتوقاطى أ وف الانيا سبك افع أطاق الأفكار الحرة واشتد تفوذ 
الحزب الاشتراك الدجوقرائاق تريب َل فطل غنوه البرّتى باز من وظيفة نشار الدوة 

تل ككانت حرية الفكر فى أوربا وذاك مركز للفنكر 

أبن انتبت هذءالحرية اليوم وماذا حلبها “وهل هي ماتزال عترمة مقدسة » أم أن الياسة 

قد طغت عليبا ونظام الدولة أوشك أن مجهز على جوهرها الانساني الثبيل ؟ 

هذا ما ستحاول الاجابة عله : 

لا شك أن حررة الفكر ل نتتبك فى,الدول الدعْومراطية الأورية ولكنها حوربت وتحارب 
الى أقمى حد فى الجزء الكبير من أوربا انى فشت فيه الديكتانورية وسيطر عليه النظام المروف 
باسم سيادة الدولة 

فهذا النظام الشائع الآن فى الانيا وايطاليا والبرتغال واليونان وغيرها لا سمح المكر دة 
الحقيقة امجردة » ولا يسمح لكر بأن جاوز عيط وطنه ويتصل بالانسانية العامة » بليفرض على 
الفكر والقكرين الاندماج فى الدولة وخدمة الدولة ققط والاهتداء عام حكامها والرضاء بهذم 
التعاليم واذاعتها والترويح لما واعتبارها مثلا أعلى . فكل تمد منوع » وكل دعوة اثسانية عرمة » 
وكل رغبة فى خدمة الحق الطلق والمدل للطلق يعاقب صاحبها أشد التقاب » وكل أديب أومفكر 























52 املال 





عن طية خاطر نول الذود عماترى فيه مسلحها وبأن تؤلف منه ومن 
رفقه مسكرآ فكري يداقع عن اساويها ف السياسة وام 

فتحويل الامة الى نكنة عسكربة كيرة لابد أن يشمل قب لكل شىء طبقة للقكرين » لأنهم 
بطبيعنهم رجال استقلال وحرية تسكسبهم العرفة ذلك الضرب من الاعتزاز العقلى والاعتداد النكرى 
الى نخداء الديكناتوريا ت كل الخشية 

هذا مايجرى الآن فى جزء كير م نأوريا . ولقدترتب عليه أن انحط التكر الاورای فى عبموعه 
وشعف اتتاجه وضاقث حدوده وأصبح اندفاق تيلرء لا يقاس بماكان عليه قبل الحرب العظمى 

فالانيا النازية حاملة اواء الزعة المنصرية طلردت مفكريها وشردتهم » ولم تستطع مند قيام 
FI‏ سي هه مر د ام 








لافى البدان الاقتصادى قط بل فى اليدان المكرىأيضا » وأن تستغنى عن الثمافات الخارجية وموادات 
العقل الاجنى . ومعنى هذا أن التكر الأيطاى عب أن يتجرد من عنصرء الانسائى ويصبح وطنيا 
عضا تام الخضوع لسيادة الدولة عدود الجواتب شيق الفحات ماسلا عن العالم» فى عصر تعددث 
روابطه وسهات مبادلاته نظ ت يآلا اجا ار مَك وان بوحدة العام 

والذى يهمنا من كل مانام ويم كل شرت لاحت والام نتر بء هو أنالمكر الأورف 
قد تفهقر تحت تأثير نظرية سبادة 

فأصبحت أوربا فى مجموعها تفاخر بقوة 
الفكر » واولا بقية باقية من ذلك الفكر الميد احرص عليه الامم الدبْموقراطية لشرب 
الاتحطاط رواقه على أوربا وعمها ظلام دامس 

ولسى بشعر الفارىء بخطورة هذه الأزمة أبلغ شعور وأوفرء » ولكى يدرك مبلغ التفهقر 
الدى أصاب الفكر الاوربى من جراء NETE‏ الذى 
وضعه كاب احصاق عبرى حر » وثقلته عنه الصحف الأمريكية وطالعناء اخير) فى عبلة « العصر 
الجديد» الاريية 

قال الكائب : « فى وسعى أن أؤ كد استناد| الى الاحساءات التقدمة أن الاتاج الفكري 
فى بلاد أوربا المحكومة بالديكناتورية هو بالنسبة الى اتاج البلاد الدجوقراطية كالآق : 

القصص ع الى ب 

دواوين الشعر ۲ الى + 
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كتب الفلسفة م الى به 

الابحاث الاجتاعية ؟ الى به 

اللسراسات السياسية ۽ الى ۸ 

اللوم ه الى ۸ 

هذا فبا يتعلق بنسبة المدد وى كا ترى ظاهرة الذعف . أما قبا يتعلق بنسبة الاثقان والجودة. 
أى بقبمة الاعمال الى مخرجها الدول الحسكومة بالدموقراطية فالإك ماقاه فها الكاتب الانجليزى 
هيلير يلوك للعتبر من غلاة الحافظين واندى أظهر فى بعش الاوقات ميلا واضحا الى الفاشزم ثم عاد 
فراجع نفسه وحمل عليه : 

« ان الانتاج القكرى فى الأمم الرازحة حت وطأة الديكتاتورية لايفاس جثله عند الشعوب 
الدبموقراطية الحرة » فهو انتاج عرضى سطحى لا ابشسكار فيه ولا طرافة ولا جديد . وعندى أن 
القكر هناك يكاد ينصب فى جرىواحد وموفدات الشكر تكاد تتكون متشابهة فى الجوهر والعرض 
فلا تجديد فى الذاهب النكرة أو الاجتاعية أو الأدية مك أن تأخذ به الأمم الأخرى وتتتفع به 
الشعوب على اختلاف أمزجتها ونظم الىك قيا والحقيقة أن الأمم الحكومة بالديكاتورية 
تمي لنفسها قفط اغا مې قد نملك هن إرآة كانه غر لإنطالية/ .تأدية أى واجب مشترك 
نم والحضارة نفسها». 

الى هذه الحال من التمهفر اتهى المُكر في ق مكبر من أو رب » ولیس شك فى أن جرائيم 
الأخطاط ستؤداد شار | لزداد الجر مل التكر» نكا درت الدميت الوطية اع" 
وكلا تعززت نظرية سيادة الدولة وفناء الاستغلال الفردى فيها 

فهل تقبل أوربا هذا المير وتنزل عتتارة عن رسال التحشير الى طالا تشدقت با » أم تظل 
مقس ةا هى الآن الى ممسكرين الكل منهما سياسته ومثله الاعلى » أم أن هذا الاسام نفسه 
سيؤدى بها الى صراع هائل ينجلى عن مدتية جديدة ونظام جديد ؟ 

تلك أسثلة يحمل الستقبل الههول جوابها » وكلءانتطيع أن توه هو أنه اوكان قد احتفظ 
بالفسكر حر وباللقكرين الخلصين أحرار) وبالاستملال الفردى ثابتا موطدا » ما انزلفت أوربا الى 
حيث هى اليوم » وما عاشت وتميش وسيف المرب مصلت فوق رأسها وعلى هامة العام ١‏ 


ابراثبم المصمركا 








ا وسا 1 بسك 
وجوب تو افر العنصر الانسانى في الادب المصعرى 
يبدل الأدباء فى مسر جهودا كبيرة فى سيبل خلق أدب مصرى ينم عن عواطفنا وإحاماتا 
ويسجل مظاهر حياتنا الخاصة » ويكون لمذه الأمة بمثابة تار ها الوجدال يقوم مجوار ارح 


الحوادث والأعمال 
غبر أن فكرة الأدب للصرى لم يستوشحها عم ايز نينجلا وان 












5 0 ل وباس 
طابها وت ف المي المادق عن هذا الروح وإواذ زات د لعن رت ماكر 
جلك الرحلة من جهاده » فلن شمر أو بز لاش ول نشی آمل يلم ا 

ولكى يصبح الأدب السرى فى مستوق الاب الكمتة 3 3 
الصرية بمنصر اخياة الرحبة الشامة الى نحسباعل انان وتؤثر فى كل شعب وف ىكل زمن 

فرسم العادات والأخلاق والتقاليد للصرية البحتة » وثملها ثفلا فوتوغرافيا؟ لياء والسعى الى 
عاكاتها من ناحية اللغة والاساوب العامى .كل هذه قشور يتبثى ألا تصرفنا عن الجوهر وتحول 
بيثنا وبين وصف الوا والعواطف واليول أل تعتلج فى النفس البشرية عامة ء ويمكن أن يفهمها 
ويقدرها ويشعر بواكل من توافر على مطالمها مث فى العمل الأدنى القوى 

فحاوة تصورر العادات للصرية اللحوظة أمر لا قيمة له اذا لم بستطع اللكاتب أن يمس خلف 
هذه العاداتعارضا نفسيا عاما » أو ظاهرة خلقية شائمة » أو نزعة » بہت لما القاریء 
الاجنی ويؤمن يصدقها وتبا لفرط تأثيرها فيه » سواء أكات يعيش فى يويورك أم فى باریس 
أم في لندن 

وليس ممنى هذا أن يضحى الكاتب باللون اللصرى الصميم مخلمه على العمل الثنى » بل الثاية 
الثلى اقتران هذا اللون بالبواعث والحوافز الطبيعية الى تتردد فى قلب كل انان . وهذا هو 
ألسر فى عظمة الادب الروسى مثلا وتفوقه 












أدينا الحديث می تكتمل عتاصره r‏ 


فنحن نلمح فى أحمال جيع أدباء الروس خصائص النفسية الروسية ولف الاخلاق والمادات 
الشائعة فى البيثة الروسية فى عهد معين 

ولكتنا شح أيضا من خلال تلك الالوان الحلية ميول الانان الابدى ونزعانه وتقلباته وذلك 
الجوهر العنوى الخالد الى بشترك فيه الناس حميعا من أى شعب كانوا وإلى أبة أمة انتسبوا 

030 

وما لا يقبل الريب أنالانسان واحد مهما تنوعت الثفافات واختلفت البيثات وتباينت الامزجة 
وهذه الوحدة المشتركة هى أساس الفن وعنصره الرئيسى . وما الاخلاق والعادات الحلية الا الاطار 
الدى لا يجب أن يستغرق اهتام اللكاتب ٠‏ والا باعد بينه وبين الصورة وضيق آفاق له الارن 
وحبسه فى جو عدود وتفى عليه بألا يطلع فى غير البيثة الق أوجدته . . 

وب أن تصارح بعش أداثنا - ولا سيا كتاب النصة منهم ‏ أن معغلم أعماهم لا تحفل بلك 
الوحدة البشرية الشتركة قدر احتفالحا بتصوبر الل اق والعادات امحلبة » ولا تتم برسم عواطف 
الانسان المطلق قدر ما تتم بتمل عيزات البيثة المسرية قلا سطحيا مخطيطيا لا نصيب له من الذن 
السحيح العالى 

وهناك مسألة أخرى من الاه.ية كان » بالك أنظار الادباءالي! » وعاولة تتبيههم الى خطرها 
وهذه المسألة هى أن نان المإداتر اال الى نين سمي مقي ل مبوايرها ‏ سوق مخف وطأتها 
أو تزول مى تقدمت الامة وقطمستا أدواطا لحديطه فى ماتا سنا . م زالت تلك العادات 
فلا بد أن زول مها تایا الل الآذن الى َمل علا ء وكا بَمى على كانييا ومسورها 
الفضاء ميرم 

وإذن فالمامل الانانى الأبدى هو ادى بهب تلك المادات الزائة صفة المياة » وهو الذى 
غدها على مر الاجيال » وهو الذى يضعف تأثيرها الوقتى يا يده فيها من تأثير دام » وهو 
الدى حول بينها وين أ تصبح عبرد آثار متحجرة صالحة لاعرض فى الناحف 

ولد حدث أن تميزات البيث الى رعتها الفسس الروسية فى ا ميل الماضى قد اخنفت الآن 
من الحياة الروسية وحلت علها ميزات أخرى وعادات أخرى . ومع ذلك فا تزال تلك القمس 
باقبة . لماذا ؟ لاما قامت على العامل الانساى لا على الرغبة فى تصوير البيثة ومظاهرها فط 

فيجب والطالة هذه ألا نرف عند ما تتكلم عن الأدب الجديد» وخاسة عن أدب القصة اق 
التعصب لاون الصرى. بل يحب أن تتجه قوانا وعبهوداتا الى أجراء ذلك التعادل النشود بين اللون 
المسرى والطابع الانناق ٠‏ وعندى أن النصصى الصرى الخليق بهذا الاسم هو الذى يستطيع فى 
بوم من الايام تحقيق ذلك التعادل المشاهد فى أعمال تولستوى وجورك وتشيكوف واضراهم 

ss 

















E‏ الملال 


وأحب أن لا أجتم هذا المقال قبل أن أعرض ل ألة أخرى أغفل عنما والاشارة اليها ممم 
ثقاد لادب عندنا. وهذء الألة هى الحلاف اللحوظ فى مصر الآن يبن أساوب الكتاب فى وضع 
القمص وأساوب الشعراء فى قرش الشعر 

فالقصسى المسرى يحاول أت يستوحى البيئة المصرية وقد يرق فى بعش الاحيان إلى درجة 
من اللالانسانى المنشود . أما الشاعر المسري فلا مصرية واضحة فى شعره ٠‏ ومعظلم قصائده ترى 
الى التغني بالعواطف الانانية المشتركة . فالأول » أى القصمى » مصرى اللون أ كثر ما هو اناق , 
والثائى » أى الشاعر » بازع إلى الانسانية أ كثر ما ينزع إلى المصسرية ٠‏ بل هو بؤثر وصف 
الاحساسات الجردة على وصف الريف المسرى مثلا والتغنى ماله وا بيمثه فى نفسه من 
عواطف وأخيلة 

وصفوة القول أن الصرية والانانية يجب أن تتوافر عناصرما فى العمل الفنى الصالح سواء 
أ كان قصة أم شرا . أما تضحية الأولى فى سبيل الثانية أو الثانية » فى سبيل الاولى » فليس من 
شأ الا أن ضف من أثر الادب وتشيق عيعله و اوكا اقيق النبضة التي نطمح الها جيماً 


» الرجل الدى تؤله أسنانه يظن السعادة الطئفة لمن سمت أسئاله... 
وكذاك الفقير يظن ان السمادة اساست قيادتها لمن توفر له امال خب 
براه شو 


عرض ومحليل 


ا 


Manuel de la volonté par Georges Poltier 


تابف مررج بوتير 











مف مثا الكاب رجل فکر ول . وهو أدب كير وشاع ابع وروا 
ملحوظ السكانة . ثم هو فى الوقت قسه مدير مصئع ومن كار الهندسين 
اليكانيكين . وقد استطاع بعله انانب وارادته النفدة أن يوفق ين الهنين وأن 
بعل من تجاربه الكيرة هذا الكاب اللي الذي بتي عصارة حياته 


تنيض الحشارة على السراع الأبدى القائم بين عمل الاثسان وأعوائه وميوله وعغتلف الفريات 
الى تعصف به ولق تستجيل رف بمعظم الإحبان الي شهوات طاغبةٍجاعة . فكلا استطاع الفردكبيع 
جاح أهواله » والتغاب أل اسلإ يواه وكجؤاته » والفأكق بدني بي ملم انكر والروح » 
ارتقت انسانيته وتهذبت مشامرء وجان جيل المادة وجمرر.من رة الغريزة الميوانية العمياء 

وهن الفدرة على التحرر هى « الارادة » بأوسع سانيا 

فنحن نعيش فى عالم كل ما فيه يدضضنا الى التمة واللذة والاستبتار وعدم الا كتراث . ولكننا 
مق أطتفنا لنرائزنا المنان » واستسانا لهنم الدوافع الى يسوقنا الها ضعفنا ورغبتنا التأسة فى 
الاستمتاع ؛ تحط شعورنا يكرامتنا » وهبطت قوانا العنوية » وعجزنا كل العجز عن تأدية الواجبات 
القدسة الى يغرضها علينا ا جتمع وتفرضها عابنا قوانين التطور وطيعة الحضارة تفا 

فالفرد والخالة هده : أمرين : اما أن يرجع بعاداته وأخلاقه ومستوى حياته وأسلوب 





















تفكيره الى أحكام الغريزة المجردة فبنفصل عن العام التحضر ويقطع السلة بينه وبين الجتمع الآخذ 
فى النطور ويا على هامش الانسانية العاملة الجادة الجاهدة » واما أن بحاول ما استطاع التسلط على 
هذه الغريزة واخضاعها واستثصال جرائيمها فيشترك مع الفوى الساعية الى الخير » ويام فى عملية 
التطور وي ؤكد شخسيته الفائية فى جهود باقية تمود بالتقع المظيم على الفرد والجموع على السواء 





والواقع ان قوة الارادة تتمثل فى هذه الحاو » فى عحاولة الانان التفوق على انانيته 
ول عوامل الفتور والشعف الشائمة فيها . ولا شك أن جيع الجهود الى بذلها البشرية وما تزال 


0 الحلال 
تبذلها والتى أوجدت المضارات وخلفت العلوم والفنون وخرجت بالانسان من ظلمات الغاور ومن 
حياة الكهوف الى أضواء النور وظلال المرية , لاشك أن هذه الجهود بعت وتنبع من 
الارادة أى من جبروت الانسان المظيم الدى أقدم عى سحق عوامل ضعفه وفاز آخر الأمر فى 
العركة اهائلة انی نشبت بين عفله وبين شبوات غرائزء 

وإذن فهو الل الدى يهدى الفرد ويرشده الى مافيه خيره ويدقمه الى مصارعة أهوائه وميوله 

ولكن سيادة العقل على الغراثز والشبوات ‏ أى قوة الارادة ‏ لايمكن أنتتحقق إلا بواسطة 
نوع خاس من للبارسة والتدريب والتربية . وما لا يقبل الريب أنه لا يكن الانسان أن يقول : 
« أريدكبح جاح شهواق وأريد أن يسود عقلى غرائزى » بل يجب عليه أن محذق طريقة نافمة 
وأساوبا عملي واشحا وأن يتبع هذه الطريقة ويستهدى بهذا الاساوب كى يتمكن فى التهاية من 
إخضاع شهواته والتكم فى عرز ته وتنمية قوى إرادته 

وكل نجاح فى الياة يتوقف على حسن تربية الارادة وعلى اتباع طرائق هذه التربية والاخلاص 
فى تتفيذها وفى تطبيقها اليو على تاف ظروف اليا . ولد فاز الغرب على الشرق لان معظم 
النربيين لا يون كعنم الشرقيين كيا الاستنامة التوأكل» بل يعيثون وفق قواعد يومية 
معينة تر فيهم ملكات الارادة وتجمل عقوطم قأزة على النكم فى غرائزم وشهواتهم 

بقواعة بزعا الاراية 

ويرى ماف هذا الاي أن اق وندعنا الال عناضر رة الازادة ,مغة عامة فى الفواعد 
الآنية التى تصلح سكل انسان » وال بؤدى اتباعها الى رق الفرد واستطاعته الاشطلاع بش الاعباء 
الثقاة على عائقه مع أثقاتها والتجويد فيها الى حد النبوغ للنشود : 

أولا- يب أن تمرف قيمة الوقت معرفة عميقة الط منا النفس والاحساس فلا نفرط فى 
دقيقة واحدة ولا بذر أمارنا هدر ضياءا فى أرض عقيم بور 

ثانيا ‏ يب أن مرف معرفة تامة واضحة ما هو غرضنا فى الحياة وما الى ننشده فما . 
وهلهذا الفرض يتفق مع مؤهلاتنا واستعداداتنا الطبيعية أم لا . ولكى تعرف ذلك حق للعرفة » 
علينابملاحظة أنفسنا واستطلاع آراء الغير فينا حتى تتكون لدينا القكرة الواضحة عن شخسيتنا 
وعن المدف اذى ثرى اليه 

ثالنا- متى أدركنا حقيقة شخسيتنا واستقر رأيتا على ٤‏ 
برسم خطة افيد 

راجا أن تشتمل هذه الخطة على عدة عناصر أهمها : تقسيم العمل » ثم تيم أوقات 
العمل » ثم أوقات للرياضة » ثم أوقات الهو 




















غرض ممين » فيجب أن نمرع 








تربية الارادة ونا 
خامسا ‏ يب ألا يصرفنا شىء العام عن اتباع هذه الخطة وعن الاسراع الى العمل فى وقت 
العمل وإلى الرياضة واللهو فى أوقات الرياضة واللهو 
تقيد يوميا بنصوص البرنامج اذى رسمناء يث لا يقمدنا عن فيه الا 





اشتداد وطأة للرض عل 

ساببا - لامجب أن نتخف بالرياشة البدئية اليومية لأا فى الوافع ناعد على ثرية ارادتنا 
وتنشط قوى الحركة فينا وتنعش أجسامنا وتمكس على أرواحنا طابع المحة والبهجة والسرور فلا 
نشعر بوطأة العمل وثقله 

ثامنا يجب أن يكون لمونا برينا . لأن اللهو الحرم يقتطع منوقتا اين جزم) كير ويغلق 
نا للتاعب ويضعف أجامنا وينهك عقولنا ويعود بأسوأ الآثر على أعمالنا فما 

تاسما يجب أن نؤمن أن الانسان يستطيع بممونه الله کل شىء . وأن العقبات مهما كانت 
فن وسعه تذايلها بالسبر والدأب والثبات وثىء من الجلد والتضحية 

عاشر) ‏ بحب أن محةر الكبوات ولاقات للنطرفة الصارخة,وأن نؤمن أيضا بأن لدة العمل هى 
اللذة الكبرىءوأن متعة الجهاد هى الئمة للثلى . والحفيقة'اننايمى اتعنا نظام العمل لاتواصل فاس 
هذا النظام لا بد بعمرنا آخر الأمر أن ادة الستل,تقوق كل قدة 

حادى عدر عب ألا وأ اذ لتك سنا اليسجثم وين نا أي الل الدى فنا بهم فق 
مثا الألى . وعلينا أن تيم ,أن الئل الأكل جوهو ميسوز الاحنيق افع ألزمن ومواسلة السل » 
وان المقرية نفسها صبر مويك كا قال الالامة بإؤقوق 

ثا عش يجب أن تعتفد اعتقاداً راسا أن فی کل فرد متا یکن رجل عظيم من السبل أن 
يوز ويتفوق اذا توافرت فيه الشروط الابقة واستطاع على مر الأإم تربية ارادته 

















المظاء وثربية الارادة 
هذه أم الفواعد الى ينصح بها للؤلف . ولا شك أنها تصلح الجميع . على أن فى مقدو رل 
فرد حوب بعش أجزائها ما يطابق استعداده وخلفه ومزاجه 


ولند أراد الؤلف أن يستدل على مة نظريته وعى أن من الشرورى اناع خطة معيئة لثرية 
الارادة والفدرة على العمل والائتاج فاستشبد بحياة بعش العظاء . واليك ما قل فى هذا الصدد : 
م يتأخر الشاعر الايطالى دانوئزيو عن الجلوس الى مكتبه فى ساءات معينةكل يوم الا أربع 
هرات فى حياته الطويلة . وم مخرج بازاك من غرفة عمله ثلاثة أشبر متوالية أراد فيا اتجاز إحدى 
قصصه الخالدة قم له ما أراد'. ولم يتقطع فولنير طوال حياته عن العمل عشر ساعات فى اليوم ٠‏ ولم 
ينق يوم على الروالى الاتجليزى توماس هاردى بدون أن يكتب ويطالع ویلب الولو ويذهب 











4 الملال 


إلى السرح وكذاك ف أوقات عددة . ولقدكان تابليون عيقريا ف تقسيم ساءات السل وف معرفة 
قيمة الوقت . وكان باستور ماهر كل الهارة فى تحويل العمل الرهق الى لذة وف الشعور بازدياد 
الاذة كلا ازداد العمل . أما اميل زولا فكان لا يبل دعوة الى عرس أو الى وأية أو الى أية حفلة 

1 فرض على نفسه العمل اليومى من الاعة الثامئة صباحا حتى 
الثامنة مساء » ولأنه كان تس ويتجهم ويكاد ي كا شعر أن ظروف الحياة أقفدته ساعة واحدة 





من تلك الاعات القدسة 
لبيك ف جاتر E EY‏ الناشىء عن طبيمة العظمة 








. الذهاب ف التضحية الى حدها الاقمى‎ EE BOTE 
وهذا لا يتيسر الا لافراد فلائل . وصفوة الفول أن حياة المتلاء تعلم الانان كيف یکون جلد‎ 
مبورأ ؛ وكيف يريد ثم غقق ما يريد » معتمد) على نغسه وعلى دقة تنظيم وقنه وعلى ذلك‎ 
العناد المجيب الى بغلق بدائع الفكر وروائع الاعمالخ‎ 
ارادة اله‎ 
الطبيعة فى حركة دائتة وق تانىر واو اتا مر بق الله لإا أنه ارادة . ارادة عظيمة‎ 
جا عا راع فيو الام وأمو اتان اعم لملا افر الميوى الشليقة كلها‎ 
نا وات فلن اللبية وة الل هى الخلق الدام أو حى‎ 
لمان والاتاج الام . . وكذلك يب أن تنكون سنة الانان والا تجرد من أسله انكر‎ 
خالقه واستعدى عليه قانون الطيعة الأول والأخير‎ 
» فكلما أغى الفرد فى نفسه قوى الارادة وكيا ازدادت قدرته على العمل والانتاج اليومى‎ 
طابق مسانكهساكالطبيمة وازداد صلة بإثممن حي ثالرغبة العامة فى تطبيق نواميس هذا الكون‎ 
والواقع ان لاعمل صوفيته كأ الدين صوفيته » وان الاقدام على العمل وحبسه والاستزادة مئه‎ 
وعاولة تيه وتنسيقه وتم اجزائه »كل هذ ءشمائر روحية انوع من المادة يرجع آخر‎ 
٠ . . 1 الأمر الى شخصية العامل الأول أى الى الله‎ 
وأباغ دليسل على ما تقدم ان التباونين,‎ 
الخليقة ولا يون وفق الارادة العليا ولا يرضخون‎ 
! وتردم فى مسترك المياة اذلاء مقهورين » ثم تسحقهم سا‎ 















للستمتعين الكالى اللدين لا ينصتون لسر 
الطبيعة ‏ لابد ان تثأر الطبيعة منهم 


م 











بن الال فى النالجم 
ار » رکنات اقدامكثير من الاس 
على السباحة فى الحامات والبحار» مل حوادث 
الاختناق كثيرة الوقورع . وهذا فكر الاطياء 
تف الخثق » 
وامداده بإلكية اللازمة من الاركيجين » 
فوفق احد متدنيات باريس الى اختراع هنا 
الجهاز انى سل على الأطباء والر نين مهمتوم 
وأغذ حياة كثير من الخندين 





واللحاجر و 





سررة ٠‏ جهاز اغا للختنين » وترى فيه امز 
الخصس للجبهة واقصدر » والأحزمة الى تلف على 
الظهر فى أثناء اجراء السلية 


التق منكنناً على جهاز الاما ات د رات 
جببئه وأنقه وفه فى الواضم المع للا ۽ وع 
ية تسبل اجراء ملب النننى الأ 











تسل جهاز الاغاذ ببهاز آخر مملوء 

الاوكيجين » وترى المرضة تقوم 
بهذا الناز » بكيات حاف 

تناسب درجة اثماثة أو نليه 








كا كدير fae f e‏ مد 








ان سمه 
الليِلة! لاجر 
حا الامباطورة الاو 
يفلم اررستاز مس اريف 


الاعة الناسعة من الماء » واليوم الحادى عشر من شهر نوفير سنة ۱۹١۸‏ » والكون شامل 
قصر شونبرون» ولكنه سكون رهيب يشبه ذلك الدى يعم بيت التوفى عشية تشيبع جنازته 

أولئك بعش الوزراء يتأبطون أضاير ضخمة وبتسالون وراء رثيسهم من احدى الحجرات 
ويدخلون مكب الامبراطور على أطراف أقدامه مكأنهم ألشباح متحركة 

وهؤلاء بعش رجال اللاط قد جملوا أبديهم وراء,ظهورم أو فى جبوب سراويلهم وساروا 
يذرعون الردهات جيئة وذهابا خطوات وثيدة مطرق ازس كاسن الوجوه 

وف ركن أحد الأماء ابتقدت حه »نواد المي وأعساء البرلإن نستون فى وجوم الى 
البونى هوهناوهى وزير الثلايط وأ يض ماخر الأياويرو لمم ان الميش قد ازم ف 
اليدان الابطالى هزية قاضبة ».وان الاميراطون ل ب بدا من مفاتة. إيطاليا فى شروط الصلح » 
والكن القيادة العليا الايطالية ترفش كل مقاوضة » وتأبى الا أن على شروطها املاء لا قبل فيه 
أخذا ولاردا 

وف زاوية احدى الغرف انعفدت حافة كبرى من الزعماء ورجال السياسة يستمعون الى 
حا فيينا المسكرى وهو يغضى اليم بأن ريع الثورة قد هبت على الامبراطورية من كل ناحبة > 
فالكرواتيون قد رفموا راية العصيان وصارحوا الحسكومة المداء » والأعلام البوشفية الجراء 
ترفرف فوق الدور فى بودايست كأنها ألسنة انسار » والاشطرابات قد عمت العاصمة والدن. 
الكبرى وبانت تنسذر بشر مستطير » وروح القرد تسربت الى الجيش ومصائع الدخيرة ومصالح 
الحسكومة وقد قصرت عنها قوى اللطات 

وف حجرة المكنب الامبراطورى وقف شارل امبراطور الفا والجر أمام الان 
جينه اللتبب الى زجاجها الثلوج » وأخذ يسرح الطرف فم أمامه قيرى خيوط لطر الدقيفة تتدلى 
من الماء وأرض الشوارع البللة تلدع تحت أضواء المصابيح » وكتلاكثيفة من الشعب تتدافم 

كك 














وقد أسند 





كنا املال 


كالوج وتغدم حاملة يارق حراء وتاوح بقبضات الأيدى وتصيح : « لتسقط الحرب 
ولتحى الجهورة »> 
وبالقرب من الامبراطور الى جاب متضدة مستطيلة جلس الجرال البارون فون آرتس رئين 
نة أركان المرب الفساوية يتاو على مولاء ترير مهيا عما وصلت اليه الال وقد جاء فيه ۽ 
شيدوق جوزيف أعلن العصيان وأصدر أمر) يتسريع جيش الجر الدى عهدت اليه قياوته » 
وإنالجريين قابلوا هذه الخيانة بالرضاء والارتياح حى فد ألقت فرقنان من الشاة سلاحها وغادرتا 
الممسكرات وطلبتا العودة الى الدور » وإن متعهدى توريد اميرة الجيش قد أجمعوا أمرم على 
الاضراب » وإن بوادر الثورة أخذت تتجلى بين الأهالى فيختتلف المظاهر ولأنفه المناسبات » وإن 
الامة قدكرهت الحرب وباتث عاجزة عن مواسلتها بعد أن استحر الفتل بأبنائهها وأنهك النقر 
والجوع قواها وأعصابها » فصارت تريد الصلح شرا أو مهينا وتتمناء بأى نك ومهما كلفها 
من التضحيات 

واف د کاٹ شارل يستمع الى کل ذلك وهو يثفر بأنامله على زجاج النافنة ومز رأسه من 
وقت لآخر فى حزن بالغ وأسى شديد ر فلا انتهى رئيييأزكان المرب من تلاوة تقريرء وقف 
.يننظر أوامر الامبراطور , ولكن الامبراطونم بل شنا وانما معى الى مكتبه مشية الشاعر بأن 
قوام ابراطوريته تهزز تحت قدميه ول ړکاما ترج وتداعى اسقوط وبأن مر عرشه ومصير 
أسرته قد بانا عل كف اندر لا بهل جانا تطلع لما ثيل نيبار واعتمد رأسه بين يديه 
واستغرق فى تفسكير طوبل رجه جنه الا همهمة أراد بها الباروذة أن يذكره بوجوده » فرقم 
جفنبه النثاقلين عن عينيه الشاردئين وقال بصوت هو أشبه الاصوات بالحشرجة : « ان ساوك 
الارشيدوق جوزيف لا يدهثنى فهو يطمع فى عرش الجر ولا شيء أحب اليه من كك أوسال 
الامبراطورية ليستولى على هذا الشطر منها » ولكنه قصير النظر عفيم الندير فان العاصفة الى 
تقتلمنى من هنا لن تبق على أحد م نآل هابسبو رج :. » 

وعاد الامبراطور الى تفكيره وكا يربت بكفه على جبينه ويبز ركبتيه فى حركة عصبية ویم 
ة وأخرى : « رباء ان هذا لكثير 

ثم وجه الكلام الى فون آرتس وقال : 

س ألا تستطيع الحتكومة أن تضع حدا لافوضى الناشبة فى البلاد ؟ 

س افد خرج الأمر من يد الحنكومة يا مولاى وكل مقاومة لمذه الفوضى انما تذكيها وتزيد 
ضرامها 

وال ميش ؟ أو على الأقل الجزء الباق على ولائه لنا من ال جبش ؟ 

أن من الخبل يا مولاى أن أنصح للالتم بالاعتاد عليه 

















بين 





اميك الأخيرة اهن 


- والب ؟ 

.- لفد ققد رزاته وآغوته وأصبح كالائمة يطلب الخيز ولا يفكر فى غير ذلك 

اذن فلا علاج اتلك الال ؟ 

Kiz‏ عنبرين يا مولاى فنتردد بين الحل الما وال الاصلح » وانما عن مكرهون على 
مواجهة الأمر الواقع وعلى تقبله مهما يكن مؤلما ومريا . أنا رجل عكرى لا أعرف الشعر 
والحيال ولا أقيم وزنا الا الحقائق الراهنة » فاذا طاب لنيرى أن بين لجلالتم وجوب اللجوء الى 
الفوء لتهدثة الحالة فى الداخل ووجوب استثناف القاومة لصد المدو فى الخارج » فليتقدم هذا النيي 
لجل هذه للسثولية » أما أنا فلا أنصح بتضحيات جديدة ولا أحمل شميرى تبعاتها الوخيمة 

وتهد الامبراطور من أعماق سدره وقال : « فهمت ما عندك يا ارون وسنفح سكل ذلك 
بسد لحظة فى عبلس الناج » . ورفع القائد العام يده الى جبينه بالنحية المسكربة وتراجع خطوات 
الى الوراء وانصرف . وتتاول شارل قلدا وورقة وكتب البرقبة الآتبة الى صديقه غلبوم الاق 
أمبراطور أللانيا : 

وحيال جسامة الدزائم الى حاتت يوشى فى مياذين" اليب لم أر بدا من أن أطلب الى الفيادة 
المليا الايطالية أن تدخل معي فى مما وشات لاطللخ على أثى أعدك » اذا فرش على“ المدو فى تلك 
اللفاوشات شرط التسرع لبه ياجتاز برقال" أو أي يتهإأخرك.ءن بلادى للوسول الى 
أمبراطوريتك » ان لا ادد اق أئاأنم نى مى وال الأ مالبين| الوكلين لنا فى الفا لأحول 
دون مرور تلك الجيوش ؟ أناجذوذى ابن م من يات رى فان لا أعول عليهم وليس لى 
فہم كير أمل ‏ صديقك الوفى : شارل » 











. 
فى تلك الاثثاء كانت الحياة تدب شيثا فشيثا فى أرجاء القصر الحزين » فقد بدأ التواب وفواد 
الميش والرعماء السياسيون يتوافدون زرافات ويمتعدون فى الحجرات والأبهاء وم ينساءلون فى 
نة وقلق عما وسلت اليه الأمور »ويتناقاون أنالامبراطور لمسعه حيال ترد الميش والاضطرابات 
النائدة على البلاد إلا أن ببعث رسله الفوضين ليتوا شروط المدنة من اثنبادة الايطالية وإن 
'عودة أولنك الرسل مننظرة جد قليل 
م کاو وائجه الى مكتب 
هة خرج جلالنه على أثرها وسار الى الو الكبير العروف بام 
بوته راس هيأنهم وليشاوربم فى الشروط الى 









أرسلتها الفيادة المليا الايطالية اليه . ولقد أو 
الآلام وعملت فيه النوائب عملها الخرب ء وعينين غائرتين قرحهما الجهد المتواصل وأحاطهما طول 








سراد بال سوداء ؛ وسار ال ىكرسيه بجر ساقي التخاذنين من فرط التعب والاعياء وقد حن أنه 
الثفل بالهموم على صدره امترع بالأحزان » وثنى أصابه المرتجفة على ورقة طويت أربع طيات » 





وجلس شبوخ الدوة حول النضدة اللستطيلة وشخصوا بأبصارم غو الأمبراطور يتأماون هذا 
الوجه النى كان حق الأمى القريب يفيض شبابا وبشرا » وقد استحالت صباحته كابة وعبوسا» 
وانقلبث نضرته شحوبا ويسا » ويرثون لهذا الماهل الشكود الدى قيضت له الاقدار أن يرث عن 
سلفه عرشاً مزازل القواثم عفوف بالمكاره والاخطار » وأن يقتمد هذا العرش وشعبه غارق فى غار 
حرب طاحنة عاقبتها غير مأمونة والنصر فما غير مضمون » وقد جاء الآن ليواجه نتائج تلاك المرب 
الى لم4 يكن له فى شبوبها يد ولا فى مضاعفانها رأى » وائما هى سنة اللاك تفتضيه أن شى على 
الحسك الى زرعه سواه 

وشر الامبراطور الورقة اللطوية ومد يده ال ىكير ياوريه » وقال : «اقرأ يا جنرال» قفرأ : 

«يذرر مركز القيادة اليا لييوش صاحب الجلالة ملك |يطاليا أن شروط الحدئة النالية لايمكن 
أن تكون موشوع مناقعة أو مساومة بأى حال من الاتعؤال فينمين قبوها برمتها أو رفضها برمتها 
قبل انفشاء أربع وعشرين ساعة على ت ايا ايموي اكوم الفا والجر » 

وهنا تبادل الامبراطوو وتء انلس اليظرإينم.وليكن أا منهم لم يأنى في نفسه القدرة 
على النفوء بكلمة فالتزموا پلا كبلك الأرآت ا اط يكب اليأزرين قراءته فسرد الشروط 
الطالة الفادحة الى اشترطها الايملاليون: بول الحدنة #فلنا هى:تنقى بأن رح المسكومة 
الامبراطورية فى امال جيع جيوشها الحاربة فى عنتلف اليادين » وبأن تسم الى السلطات الابطالية 
جيع قطع الأسطول البحرى » وجيع قطع المدفعية من سائر الانواع » وجميع خطوط السكك 
الحديدية جا عليها من قاطرات ومركبات 

ووضع الفائد الورقة أمام الامبراطور وقال : « تقد صارحتنى القبادة الايطالية أن هذه هى 
الشروط الؤقنة الق لابد من قبولها لمقد الحدنة . أما شروط الصلح فسوف تدعوتاحكومة روما * 
إلى تتوقيعها بعد أن يتم التغاهم علها ينها وبين حكومات الحلفاء > 

انفضت دقائق خم فیا السكوت على الحاضرين وأطرقوا كلهم كا لوكانوا مجهدون أنفسهم 
ليستردوا صوابهم الشتت وليستجمعوا أفكارهم للشردة » ثم شر القائد الدام البارون فون آرتى 
خريطة ليادين الفتال » ويدأ يشرح لوقف المسكرى الذى وسات اليه الحال » وبين مواطن الخطر 
على الیش المسوى والنافذ الى لن سطىء العدو فى التفاذ منیا الى أرض الوطن » ثم قرر أن کل 
أمل فى مواصلة الحرب قد ضاع » وأن التفكير فى القاومة جنون لا يقول به عاقل » وألا مندوحة 
عن قبول الشروط العروضة على ما فيها من قسوة وارهاق لأن فى قبولها دفما لتكبات أدهى وأمر 














الليلة الاخيرة 1 


وعاد أعضاء المهلس الى الاطراق مرة أخرى وساد السكون الثرفة كا لو كانت خالية من 
الاحياء » وققد شيوخ الدولة الفدرة على أى شىء حى على تبادل النظرات . وأجال الامبراطور عبئيه 
فيمن حوله نم رأى ألا بد من شيء يعمل أو شیء يقال فأهاب بهم قائلا : 

« أبها السادة » لفد جتنم لتقرروا مير وطتم وان هذا للصير معلق على الكلمة الى ستخرج 
من أفواهم فاذا أتم قاثلون ؟ » 

عندئد نمش المیر شبتسمولر وزير الالبة م نكرسيه منتفضاكا او مه تیا رکهربای وأخد 
يتكلم بصوت متهدج من فرط التأثر والفيظ وبك دكلاته باشارة قوية من يديه ققال: و لا.. لا .. 
وأخبرا لا . نحن لا نستطيع أن نقبل هذه الشروط من دون أن تنج علها » ولا نستطيع أن 
لون حليفتنا الانيا ونطنها فى ظهرها بأن نسمح الجيوش الايطالية بأن تنفد الها من طريق بلادنا» 
فکروا أبها الاخوان في أى ثىء آخر » أما هذا قحال » 

وقال البعش : «هذا حق » وه ز آخرون رؤوسهم مواقنين . أما الجرال فون آرنس تسم 
تسم الحسكيم الدى يستمع الى ثرئرة أطفال وكأنه قول لنفه : « عجبا لأوائك للدنيين | أنهم 
أشد حا للحرب منا مشر المسكريين._» ثم أهان+الاعتاء قاثلا: و ليست الاعة للمواطف 
وانما هى لامقل وحن تقدير الامور . أن ال قق والتعب لا بريدان الحرب وان أراداها فالدولة 
عاجزة عن مواستها » اى ى لابو !> 

وتلفت الامبراطور بين وثمال لسن جوا لمن هذا لقالا قيا برع أحد بالجواب تارل 
قلا وقال : « أمل على" ماتلكتئة الى الاق ف 
وثيقة قبول شروط المدلة مهيأة للامضاء فأمفاها الامبراطور وقال : 3 
الجواب الى الفيادة الايطالية فى الحال » ولكن الستشار القانوى المي لاماج اعترض فالا 
« ان هذه الوثيقة لا تم لما سبغتها اثفانونية إلا اذا أقرها اميلس الامبراطورى الأعلى فدعونى 
أحملها اليه وأحصل مل اقرارء اباها وأعد الي بعد قليل » ووافق الامبراطور ى هذا الرأى 
وأعلن الجلمة حق جود النتفار 
انا بإتتصاف الایل لما أخلى أعضاء مجلس التاج بهو مارى تيريز 
وانصرفوا الى الحجرة الجاورة يدخنون ويتشاورون . ولقد استفل للستشار لاماج سيارته اصدا 
الى سراى المجلس الامبراطورى مخترقا شوارع مدينة فيينا النائمة الى لاندرى شيا ما هو واقع من 
عظائم الأمور ء ولا تمم إلا أنها ستصبح مسرحا للاشطراات والظاهرات وميدانا لاسطدام 
الشعب الحائح بالشرطة التى تحاول حفظ الأمن والنظام » ولم تكد السيارة قف به حى قز منها 
وجمل يتسلق درج اللالم مثتى » واندفع في الردهة الوسلة الى قاعة الاجتماع فألفاها خالية , 
ففتح باب حجرة آخری کان الور ينبعث من خلال شتی بإبها ووجد يبا رئيس المهلس وواحدا 


























WAY‏ الملال 


من الاعضاء . فا عرض عليه , الوثيقة قرأها مرتين ثم هز كتفيه وقال : « نحن هنا اثنان قفط 
ولا غلك وحدنا إقرار وثيقة لما هذا النوع من الخطر فلا بد من امهالى ريما ادعو هيأة جلى 
الى الانعقاد للنظر فيا » قفال للتشار : « ولكن الدقائق معدودة علينا ياسيدى الرئيس فكيف 
نننظر ؟ » فد الرئيى شفته الغلى وقال : « سأوفد من غاول ايقاظ أعضاء الجلس من ومهم 
ويدعوم الى الحضور » 

se» 





الساعة الثانية بمد نمف الليل ونوافذ قصر شوئرون لاتزال ٠.‏ ة وأعشاء عبلس الاج 
منتشرون فى الحجرات يدخنون وينتظرون عودة زميلهم لاماج وقد عقد دخان التبغ فى التقوف 
سحا كثيفة وارنسمت على وجوه أولئك الشيوخ علامات التمب وأمارات الاجهاد » وأجراى 
التليفون ,هناك والياورون ورجال السراى بهرواون من هذه الفاعة الى تلك » وكل 
مافى القصر قلق حيران يشعر أن هذه الدقائق سوف تتمخض عن أمر عظيم » ولكن ماهو هذا 
الأمر العظيم ؟ لا أحد يدرى . 

أما الابراطور فذهب الى حجرة زه الامبراطؤرة نينا واستلق على صفة » وقد دكن 
حوادث الأبام الأخيرة جسمه » وأنى السهر توصل قواء » فأراد أن شطجع لينال قلبلا من 
الراحة ولكنه م کد بلق کالپ کی ب ]دلا سكإ ]نوم یل 

بالثقاء الاوك اذا جار رمأ ١‏ ا ع ؤًتازّل الراطوڑ الا ار وؤارث عرشى هابسبووج 
والقديس اينين وسليل أقدم بيت مالك فى أوربا » هذا هو ناما نومة اليائ الحزون مقوس 
ال يه الج يي رمي واستقلك عيئاه 
افمشتان ضوء الصباح فبدتا غائرتين كمون الأموات . وها هوذا ينتفش فى تومه ويباوس 
OT‏ تلم على ما فى نفسه من م شديد » وما يكاد يستقر على أحد 
جنيه حنى شق شهيقا ميقا وينقلب على الجنب الآخر وهو پتاوی کا يتاوى الناثم على الرمشاء . 

















الى الكان الذى رقد 
اذا كنت قد خلفت لك 


ببخوخته حت اعباء للسثوليات الجام » وهاهى عيناء فى السورة مصو 
» كأنهما تنطقان بلسان المال فتعتذران قائلتين : « عفواً ومغفرة 
الثقيل » 

وى فى الحجرة الجاورة جلت الامبراطورة تسيتا مع لقيف من صاحباتها ورجال البلاط 
وكانوا بتحدنون ما لک لا توقظ أحادثهم الامبراطور » ويتداولون الرأى قها يشفل بل الجيع 
ويقلق خاطر الاسرة للالكة بنوع خاص » وهو النساؤل عن اكان لقدى يلجأ اليه الامبراطور 












الله الاخيرة ا 


ودووه اذا استفحات الثوزة ووجب الرحيل . ان الاح مع ايطاليا سيتم بعد أيلم وقد يتم بعد 
ساعات » وسيعود الجيش للهزوم الى البلاد » بل سيتدقق كيل العرم تهدمت من حول ا جور » 
وسيطفى فى تدفقه على کل شی« ولن يقوى شیء على دفمه » وقد يلغ أسوار الفصر الامبراطورى 
ويجرفه » فا النى بعصم الاسرة الالكة من هول ؟ ومق كان لفاوك عاصم من الجيش اذا مرد ومن 
العمب اذا هاج ؟ 

دقت الساعة البرونزية القئمة على اطار الدفأة أربع دقات وبدت تباشير الفجر الاول مخترق 
ألواح زجاج النوافذ فتأوهت الامبراطورة ورقعت عينها الى الماء وقالت : « هنا سباح يوم 
جديد فباذا تطلع علينا شمسه يا رباء ؟ » . وفى هذه الاحظة أقبل الكوئت ابردادى متقع الاون 
وم یکدی الوجودن فى الفرفة حتى قال وهو يلهث کا ائم : « أين جلالة الامبراطور يامولاق؟ 
ای عائد من عند سام فبينا المكرى وهو يرى أن الهالة تستوجب ارتمال جلالنه عن 
الماسمة الآن » 

ونهض البرنس هوهناوهى وزير البلاط وقال : « اذا الرحيل يإسيدى الكونت ؟ لفدكنت 
أتحدث منذ ساعات قليلة مع مدير الامن العام ذأ كاك أن ليس ثم شىء يهدد سلامة جلالة 
الأمبراطور فهل طرأ جديد بعد ذلك ؟ » فرقم اللتكونت ابردادى كغيه وأجاب : « لیس من 
شای أن أجيب على هذا الال رال سال اچل ٣ا‏ ایق چھ چا 

وقفت الامبراطور ةنا طالأة الل رة التكز ذاننة الطر وقد بهت لونها وترقرقت 
دستان بين أهداب عينها' راتات ۲ اق اماتا ی: قتليع؟؛م او تم عبارتها حت كان الجنرال 
البارون فون آرنس قد اقم اباب ودخل متجهم الحئة متبدج السوت وقال: « أبن أجد 
جلالة الامبراطور ؟ » فتقدمت أغوه الامبراطورة وسألته بصوت يكاد اليأس غه : « أحقا 
باجنرال لاتوجد فرقة من الجيش مقيعة ى ولائها لتدافع عن الامبراطور ؟ » فض الفائد من 
بصره وتسم تيسم القائط المزو نکأنه يريد أن يفول : « هل من العقل أن نعتمد البوم على 
الجيش وقد سرت اليه عدوى القرد والثورة ؟ » ثم رقع عينيه وقال؛ ديب أن اقابلالامبراطور 
حلا يامولانى فالأمر جد خطير » 

ولفد استمهلته الامبراطورة لمظة ودخلت على زوجها فألنته يذط فى نومه للشطرب » فوقفت 
برهة تتأمل فى عطف وحنان ذلك الرأس للائل على هذا الجسم للتأود » وذلك الوجه الشاحب 
انى ارتسمت على أده التجاعيد والغضون » فلم تستطع أن تبس اللموع فى ماقا وأرستها 
تنبمل على خديها» ولسكنها جاهدت نفسها لى لاتنفجر بالشبيق واقتربت من زوجها على أطراف 
قدمیہا ووضعت .يدها الرقيقة على كتفه وهزته فى رفق » فانتفض شارل کالذعور وهب من 
مضجعه سائلا : « ماذا حدث ؟ » قفالت زوجه ؛ « لقد قدم الکونت ابردادى وأففى الى" بأثنا فى 














لسك الملال 


خار واه عدن أن مجو ياه قبل أن تفوت فرسة النجاة » 
ونظر الما الامبراطور نظرة مشدوه ثم أجرى يده على شعرء الكث وسأل : و > الاعة 
الآن ؟ » فلا عل أنها الرابعة والنصف من الصباح هرول الى 3١‏ التليفون وخاطب مدير الأمن 
العام سأك عما وسات اليه الال فأجابه اللدبر بلهجة الوائق ما يقول : « لاخطر على ااا 
واي أضمن سلامتمج وسلامة الاسرة للالكة » قبدت على الامبراطور أمارات الاطمثنان ققال : 
و اکر نیدی ویرت أن نرف بآ انت دراك بلطن الال من ادان افا نیدی » 
وعاد أدراجه الى غرفة اوعد ينظر الى ما أمامه ت 





الاخلاء به » وهنالك فى زاوية من زوايا الثرفة سر اله اخناا الستغار لاماج فى مسعاء ى 
امجلس الامبراطورى الأعلى » وأنه لم يق حيال ذلك إلا أن يكر الامبراطور فى سلامة شخصه 
وسلامة أسرته . وكان شارل ينصث الى أقوال البارون وهو مشتت الذهن شارد البصر فاستعاده. 
إياها مرة أخرى وناقشه فى بعش تفاسيلها » ثم انمه صوب الامبراطورة الى لم تكد ثرى سحنته 
المابسة حن صاحت : « ماذا جرى بإإشارل ؟ » ولكنهوم جب بل فكر قليلاثم فال : « اليوم 





الأحد وأريد أن تام السلاة *. عن یادها اليادى بل اأريد أن تقام الآن » 

کان ذلك قبيل الفجر ولايد ببن اء جنع باءات -نى تنغ الشيسى . وقد سار الامبراطور 
وزوجه فى مقدمة سكان التتير ال اأنسلي . وكا هذا ليق مضاا بأنوار شيفة باهنة فوقف 
شارل وتسيتا حانى رأسبهما يح ركان شفاههما بصلاة خافنة كانت بمثاية جناز على روح الامبراطورية 
الفساوية التى كانت 

وف هذه الاثثاء شوارع للديئة وتنفذ مثها الى الطريق للوسل الى الحدود 
حالة رسول حكومة فين الى مركز القيادة العلا الابطالية بيده ظرف مختوم الام الامبراطورى 
محتوى وثيقة قبول شروط الحدنة 











e 

وكان ماخيف أن يكون فم تكد الشمسى ترسل أشمتها الأولى على الدينة حت كانت سيول 
المي النبزم قد تدققت الى شوارعها وأحاطت بالقصر زاخرة صاخبة تهتف ضد المرب وثثادى 
بقيام الجهورية . وافد حاول حا فييتا المكرى أن يطوق القصر عامية الدينة ليحول دون 
طنيان هذا الطوفان عليه . ولكن أنى اتلك الامية الشعينة التخاذلة أن تصمد للشعب وال جيش 

مما وقد انطلنا من عفال الطاعة والنظام ؟ 
عندئذ طاشت المقول ومشت القاوب فى السدور ودب العر الى النفوس » فبدأ الوزراء 
برساون استقالاتهم الى الامبراطور وأخذ رجال السراى يفرون من مراكزم طالبين لأنفسهم 


اة الاخيرة Me‏ 


النجاة من ذلك الخطر الزاحف » ووقف الامبراطور ,شهد بعينه ذلك النظر الخجل الأليم ويرى 
أقرب الاس اليه يتخلون عنه فى ذلك الظرف العسيب ويأبون أن يشاطروه الضراء بعد أن طال 





أوائاك الكبراء بالبران تهجر الدفينة الشرفة على الفرق» ثم يرف عبنيه ويقول :رياه نا أقل 
الوفاء فى الئاس 1 » 

على أن بقية من الحياء وذماء من الروءة والرجولة أبقبا بع كار رجال البلاط بالقرب من 
السيد النكو. فم تطاوعهم تفوسهم على ترك وهو يواجه الكارنة » فل 
ويجيئون مستسادين لفضاء الله تطير قلوبهم هلما كلا دق جرس تليفون وترتعد فرائصهم خوفا كلا 
رأوا ادا يذل من سيارته امم الل 

القدكانوا يعلمون أن الآزفة قد أزفت ولبى لما كاشفة » وأن الباق من عمر الامبراطورية 
لا يعد بإلايام بل يعد بالساعات » فكان محز فى غوسم أن يكونوا شهود تلك الشمس الرائمة وهى 
تتحدر بسرعة الى للغيب » وأن يروا بأعينوم آخر عاهل اھ ق آل هابسبورج بمبط درج العرش الى 
ممير جهول » ولكن ماذا يفعلون وقد قزل البلاءرولا دافم » وحم النضاء ولاعاصم » وشاء مالك 
اللك أن يعسف بعرش انيضت به النړون وقصرت چئه فوة نابليون ؟' 

وم يكن الامبراطون ازل اپار خیم اناا ولا او لزجلا لد يلس هو أيشا منكل 
شیء وم ببق أمامه أمل بتمال به أو .عامل يمول عليه » حتى قد أملى بعليه البأس تلك البرقية الى 
صديقه غليوم الثانى وى کا ترى تفیش حزن وأسى 

« أشعر فى هذه الاحظة الألهة اجى الى أن أفضى اليك بأنه محزنتى كل الحزن ألا أستطبع. 
إلوقوف يماننك في هذه للرحلة الأخبرة من جهادنا للشترك . تقد ملنا مما عبء النضال الطويل 
وتقاسينا سراء الحرب وضراءها وشربنا سويا من حلوها ومرهاء أن اليوم فأنا وحيد استقبل 
الاعصار الدى بهب على » فأسأل الله أن تكون أحسن منى حظا واكثر توفيقا » 

وانعقد عبلس التاج مرة أخرى بيهو مارى تيريز ولكن عدد الین حضروا جلت كان قليلا » 
فاد استفال معظم الوزراء ومتشارى العرش حت خاف الستشار لاماج أن لا يق مثيم أحد 
فنصح للامبراطور أن يرف استفالة من بستقيل منهم بعد ذلك , فلا جاء وزير للواصلات يرجو 
من الامبراطور أن يعفيه من أعباء منصبه وير ذلك بفوله : « لم ين لى بعد سايم وسائل الثفل 
والواصلات الى ايطاليا ما أفمله فهل أيق وزير) للواسلات وأا لا أملك قاطرة ولامركة ؟ » 
أجابهالامبراطور مؤنبا : « ان موق قأشد من موقفك يا سيدىفأنا الفائدالأعلى للجيش والاسطول 
وم بین لی جندى ولا سفينة ومع ذلك فها أنت ترانی فى مركزى لا أبرحه » 























كما الملال 


بيد أنه لم يكب لهذا للنشبث بمركزه أن بيت فيه بعد ذلك طويلا . فلقد رأى الوزراء ألا 





تاول الامبراطور الورقة وتأمل سطورها مليا وقال : « يعم الله أيها السادة أن ليست عظمة 
بعرشى » فأنتم تعرفون الغلروف الحرجة الى اعتليته فيا » وتدركون 
صعوبات الساعة الى تزهدني فيه » وأنه اولا رغيق فى أن أخدم شم بالاشراف على مسائرء فى 
تلك الغاروف لا قبلت أن أعتلى هذا العرثش الحفوف بالخطر ولا رضيت أن اضطاع بلك 
اللسثوليات الثى ينوء بحملها أقوى الرجال » ولكه الواجب أملى على ساوكى إذ ذاك » وهذا 
الواجب نفسه هو الد يوحى إلى اليوم أن أبق فى مركزى حتى أشاطر شعبى مصيره الى النهاية 
وحتى لا يفال الى فررت من المشولية فى أدق الاعات . 'وبمد فان مشيئة الله قضت أن تضع بين 
دى أمانة الآباء والأجداد لأسامها الى الابناء والاحفاد » فلت أملك بل واست أرضى أن أخون 
هذه الامانة أو أن أفرط فيا ما دمت قادرا على الاحتفاط جا والدفاع عتما . لدلك أوثر أن يتزع 
التاج من رأسى على أن ألنيه بيدى » 

وف هذه الاحظة كان تدفق الجاهير والمبش حول القمر قد بلغ أشده وكانت الصبحات 
تتسمد مالية فنملا' البو هات بوط الإمبإاطوارة وكيام[ رلب فم جحد رئيس الوزراء 
ما يرد به على عبارات الامّاطور الا أن يلكي يد الى الثافتة ورل : ء ان القوى الى تحرس 
3 أن تثبت طويلا أمام عله الجاهير يا مولاى » فساح الامبراطور وهو يشرب 
« لا أريد الفاومة ولا أسمح بسقنك الدماء . افتحوا الأبواب ودعوا الشعب يدخل 














ولتم اراد 

عندئذ نهض رئيس الوزارة خلشما وقال : 

« ان الشجاعة الى الى تبديها جلاک فى هذا للوقف جد 
أن جلالتم آثرتم مواجهة الخطر فى أشد مظاهره على اعن واجبم نممو الأسرة والعرش 
والبلاد . ولسكن من الاعتبارات با مولاي ما ينبغى أن مدو جلالتتم على التفكير. فى الأمر من 
ليؤانى أن أسارح جلالتم بأتم اذا لم توقموا هذه الوثيقة لتعلن للشب قبل 
ظهر اليوم فان المسكومة ستواجه حالة اضراب عام يتناول تواحى العمل كافة فى سائر أرجاء 
الامبراطورية » وعندئذ تنعقد السائل ويفلت زمام الأمور ينا ولا نمم ما قد حدث بعد ذلك ٠‏ 
وبعد فان اتنا لذبن يقون ل أسرة جلانتم ظلناتيعة المرب قد يتشددون معنا فى شروط 
الصلح ويزعمون أن 5 یا قبل لنا ب 

لا تری جات ان هذه الاعجارات الامية تستحق متك أن تضيفوا الى تضحياتم الاب النواملة 





ادير والاتجاب » وسنذدكر اعام 




















اليلة الاخيرة ينيل 





فأطرق الامبراطور وأغمش عيثيه حة وكانت رعشة يديه تدل على الصراع المائل القائم فى 
نفه بين شتى الواجبات والاعتبارات ثم قال : « اذا كتم حفيقة ترون فى ذلك جلبا ير أو دفما 
شر فليتم ما تريدون » وتاول القلم وكتب امه فى أسفل الوثيقة 

e 

٠١‏ نوفير سئة .14414 . الاعة تقارب الثامنة من الصباح والطر ينهمر من السماء والرج تهب 
باردة فتحمل الى ردهات الفصر من خلال الابواب للفتوحة قطرات تبلل الارض الخحشية» وأوراق. 
صغراء ذابلة تنطاير من أغصان الاشجار قفتملا اللاثى وتنفذ منها الى الحجرات » وقد وقنت 
الامبراطورة تسيتا فى أحد الابهاء الف حولها أعضاء الأسرة للالكة ومن بق من رجال الماشية 
ونائهاءوقد ارتدى ابجيع ملابى السفر ونت السيدات الفراء حول أعنافهن ورفع الرجال بإفات 
مماطفهم اتقاء لابرد الشسديد ولبثوا يتنظرون أن يفرغ الامبراطور من جع أوراقه الخاسة وما 
يريد أن مله ممه من التحف وا 

وهنالك أمام الل الخارجى الكبير وقف رتل من إلسيارات وقد أدبرت عركاتها واسطلف 
ضباط الحرس الامبراطورى على جانى يزين الرخاق وع افريز الممشى الرئيسى الموصل الى 
البستان وقد وقفوا كاسن الوجوه دامعى الميوق 

فما دقت الساعة الثامبة لهالا الو رإأمام لباب الاجا الأمبراطورة ومن خلفهما 
أولادها وأعضاء الأسرة أتاللكة والبرنن هوهتازي ور اللأط” نأخار قائد الحرس اشارة 
يده فرفع الضباط أيديهم الى جباههم بالتحية المسكرية » وتقدم الأمبراطور وتزل درجات السلم 
مخطوات وا ييل الطرف فبا حو كأن بنظرة من ذلك القصر الديف . فلا 
بلغ الدرجة الاخبرة من اللم وقف هنبية وابتسم لرجال حرسه ابنامة حزيئة ولوح يده ئة 
ويسرة ورفع قبعنه مودعا ثم احتل مكانه فى السيارة . وأخرجت الامبراطورة منديلها ومسحث به 
السموع الى كانت تنحدر من مآآقيها على خديها وقالت : « وداءا أيه الاسدقاء » ودفت أولادها 
الى داخل السيارة وجلست الى جانب زوجها . وانطلفت السيارات تحمل آخر عاهل من آل 
هابسبورج الى الث البعيد 

وأدرك قائد الحرس وضباطه أن مهمتهم قد تبث وأن قصر شوثبرون أسبح مذ ذلك اليوم 
ملكا الشعب»فغادروه مودعين ذلك الأثر الأخبر من ثار نلك الامبراطورية الشخمة ال ى كان لها 
فى التاريع شن عظيم عن اشرب 

[اعسدنا فى كتابة هذا الثفال على كتاب « ذكرياتى عن بلاط فیا » 
الارشيدوق ليوبواد المساوى ‏ ترجة فرئسية من مطبوعات بإبو] 























أث را مسألة الجنسية في حياة الغرك وا لماعت 
يلم ارو سنا على ارم 


تواجه الحضارة فى العصر الاضر طائفة من للشكلات الخطيرة والقشايا 
طبيعتها عن سائر الأزمات العسيرة الى عاتها فى سوالف العصور » ققد كانت النظم الاجتاعية 
والآراء والمنتقداث تتطور تنما لتطور داخلى بطیء أو نحت تأثير ظروف طارثة وقوى خا 
مفاجئة » أما فى العسر الحاضر فان أسى الحضارة والاعتفادات الي تقوم عليها عرضة لاحتال تفر 
أصيل شامل » وقد أصبحت ٠‏ وشما لاتساؤل ومثارا الكؤكد 

والنا البارزنان فى أىعبتمع قديم أو يث ها بلا مرية نظام الأسرة والنظامالاقتسادى . 
ومن أجل ذلك ليس من للستنيرب أنهيسيدرفي التمكير ف الإفتمياد وام الأسرة الجيل ال مار » 
وان يشم أكثر م فكري مد ستأناهامنان ون إلدارساليكرية يأأعلرام! تستنبط کل ثىه من 
مصدر اقتصادى » والمدرسة الأخرى تستخنج كل شىء من نظام الأ بلفظ آخرمن المسألة 
الجنسية . والمدرسة الأولى عمورها تمالم كارل ماركس شيخ الاقتسادبين فى الفرن التاسع عدر » 
والمدرسة الثانية امامها فرويد كير علداء عل النفس فى العصر الحديث . ومن الصسير أن يشمب 
الانسان لمدرسة من هاتين المدرستين» لان أرجحية احداها على الأخرى ليست من الأمور الواشحة 
القطوع بصحتها» اذلا نزاع فى أن الآداب الجنسية والافكار الاجتاعية قد تكون مدعاة الى 
احداث تغيير كير فى الأوضاع الاتصادية في بعض العصور » كا أن النظم الاقتصادية فى عصور 
أخرى قد تكون من الاسباب الق توغ ظهور آداب جديدة وتعين على يوع أفكار مستحدثة 

والمقيقة ان المألة الجنسية والمسألة الاقتصادية متداخلتان. أنه ليس من الميسور 
فصل احداهما عن الاخرى . فالاقتصاديات قائمة على طلب القوت ‏ ولكن الانسان فى غالب الحالات 
لا يكدح فى تحصيل الرزق انفسه وانما يريد لأسرته وذراريه ء قاذا ت الأسرة تبع ذلك " 
تغير فى النظام الاقتصادى » ولو قامت الحسكومة بعبء تربية الاطفال وتنشلتهم لانتفت أسباب 
الادخار ووجوه التأمين على الحياة » ويزعم الشيوعيون أنه لو صارث الحسكومة هى التصرفة 
الوحيدة فى الثروة لاتثر عقد الأسرة . ومها يكن نصيب هذا الرأى من التق فانه لائزاع فى أن 
































هل يتقوض نظام الاسرة A‏ 


هناك علافة أ كيدة بين نظام الأسرة ونظام اللكية الفردية 
ق اکر اللا ق عدن الأمر ان دين را القالدء 









والجانب الشخصى احالس منها بتاوله التحليل النفى الذى استفاشت بحوثه وكثرت تجاريه 
ومشاهداته منذ أوائل القرن الشرين » وهو يتتقمى حياة الفرد من مستبل طفولنه وترييته الب اكرة 
وعاولة اخضاعه لاناموس الأدنى السائد والالات النفسية الى اختلفت عليه » ويكشف عن تأثير 
الوائع والحرمات الجنسية فى هذا الدور الخطير من أدوار الحياة وما ب من أدوار 

وتبدأ الآداب اإنية بن النقورات وفهرمات ان يناه لاثنان ق شرت + تحن 
تلقن الطفل من مفتح بیته وبده بقظته ألا يلس أجزا. اسة من جسمه ازاء الاس » ونكم 
عنه سر عيثه الاش الى لدي اذا أغراء حب الاستطلاع الغريزى فى الاطفال بلاطا فى السؤال 
عمع أجوية غر مطابقة للواقع » وكثر) ما بهدد الحا ١‏ »ومن ثم ينثا الطفل وقد اقترنت فى نفسه 
للسألة الجنسية بفكرة الجرعة وخواطنإلزهبة والحوق ورا هذا اكمور من نفسه كل مل 
حتى يستفر فى عقله الباطن » وعداء النفس بردو أسباب « الادية  »‏ أو الرغبة فى إيلام الفر - 
و « للاسوشية  »‏ أو الرْعبكاآى] ابلق التقَى] - الا عنام التمر ية من الناحية الجئية » 
« فالسادى » مثلا رجل اشا شور رة لارأة .لانها فل عرفا وخب الآداب الى نشأ فى 
حجرها وملكت عليه عة الان قد العو واستتزلنه من انى آلمئة الى حضيش الابتذال 
وأفسدت عليه صفاء تقكيره وطهارة نفسه وصلاح مذهبه » فهومن ثم حريس على ايذائها والثأر 
مها » ويصبح ذلك الشعور فلى مر الام رغبة عامة فى الايذاء والتتكيل بالذير » لابستشمر بواعثها 
ولا يدرى أسبابهاء لأنها قد تسربت إلى ما وارء الوعى وكمنت هناك تعمل عملها وتنفث مها » 
وقد أخذ الشرفون على تربية الاطفال فى خناف الأمم يدركون هذه الحفائق. 

وعهد الطنولة ومطالع الكباب ما تلك الفترة من العمر الافلة بالتزوات ومظاهر الطيش 
والنسور على الحرمات » ومى فى تلك السن طييعية مألوفة ولا يطول فيه الأسف على التورط فى 
الفمرات والتكثر من الخطايا واحتقاب الأوزار » ولكن استباحة الحرمات الجنسية واسقاط 
مغروضاتها تعامل فى هذا السدد مماملة خاسة وينظر الها بمين أخرى حتى يستبق الى الطفل 
الشعور بأن لها شأنا آخر مغاير) لسائر الشؤونء فاذا سرق الطفل ثيثا أو كذب أ كذوبة فهو 
لا شیر شديد استسكارنا وبالغ ازدرائنا ولا مس انه قد ارتكب زل لا تستفال وأ أمرا إدا . 
ولكن أدنى غالقة وأيسر خروج على الفواعد للرعية فى الائل الجنية يستدعى التقريع الشديد 
والاخذة الفاسية حتى بقع فى روع الطفل انه قد ارتكب كيرة من الكبائر وأحدث خرقا فى 



































الآداب ا يشمتو اصلاحه ء وها التبويل والاستفظاع فى نفسه الكثير من الوساوس 
ويوحى أليه أنه قد أسبح فى عداد المجرمين » وليس من شأن هذا الشعور أن يثهاه عن الخطأ 
ويسرفه عن الشلال » وما يله أن يعتاط نفسهويالغ فى اخاء جريته » وان . ماعن اراتا 
وما محمل من أثقالا بأنها مستورة تا 
يلم بها من حسرات» شديد اموس عل أن 
AE EY FES‏ برد ع وو 
چهد له أسباب ماستبا فى الكبر ٠‏ فيصبح مناققا مرائيا ومشطهد) قاسيا يلنذ تعذيب الغير وبروقه 
إبلام الاس والايقاع بهم والامحاء علييم . ومن سخرية القدر أن يكون ذلك كله نتيجة منطقية 
للمحاولة البارة السالحة الثى قوم بها الآباء الأمائل ليجنبوا أولادم سوء السبيل ويلقنوم الحرص 
على الفضيلة والنفور من الرذيلة ١‏ 
أن ملا" تفوس الأطفال عخواطر الجريمة ووساوس الخوف » فى حين أن 
فى حاجة ماسة الى أن تلنظ بأسباب الاستبشار والنبطة » والتفتح الحياة 
والتأهب لتلنى مشكلاتها بأعسابسايءةبجليدة ونفى قولةاسجنيحة ونشاط عتمع وافر » وإذا أردنا 
أن نتخرج من الاطفال رجالا شجمانا صرحاء لا النؤاء فى طبائعهم ولا سنار فى أخلاقهم » فعلينا أن 
ندربهم من الصغر بحيث بک وتا ذلك 1 الک سبلا برا اپ الدى يب أن شوم عليه 
الااداب السحيحة هو أنه الزائز لاأتاوم » واا مهنبا ليا وطنل'ستلا » ولام ذلك إلا 
بتعهدها فى أوائل العمر » لا رة اذ حورت هدك تق أبن رعا كان للك أثره السىء 
فى تلف مراحل المر » واضطرها الى أث تبدو فى صور أخرى شوهاء وأساليب معوجة 
ووظيفة الثزبية هى استئار الثرائز وسياستها » ومن آخر تناح الآداب القدية انها تفرق بين المقل 
والغريزة تفريفا شديداً » وتهد بذاك السبيل لاام الشخصية وتوزع جهودها إوجمل النفى ٠‏ 
ميدانا تمتدم فيه معارك حامية الوطيس بين غتلف الاهواء ومتنافر الافكار ‏ ويزيد فى خطورة 
الأمر أن الحضارة قائمة الى ح د كير على كت القرائز واخشاعها للاغراش الاجتاعية » فالشكلة 
الحادة الى تواجهها الحضارة الحسديثة هى عماولة التوفيق بين متنتضيات الحشارة ومطالب الفريزة 
الجنسية » واللاءمة جهد الطاقة بين النظر الى الدنيا بمين الدين والآداب الائدة » والنظر اليا 
بعين الطبيعة 

والأة الجنسية بالنسبة الى القرد حاجة من حاجات الجسم والنفس » ولا تفل أهمية لكياته 
عن الطعام والشراب ‏ وحيقة أن الانان 7 ليع الحيا 
الطعام واشراب » ولكن من الوجهة النفسية تتعادل الرغبتان » والافراط ىكبت تلك الغريزة. 
يزيد الحاجة يفظة وشدة » واذا طال الحرمان واشتد الكبت أصبحت الألة الجنسية الشمل الشاغل 

























هل وض نظام الاء لذ 
وسألة السائل وغمرت القكر وغطت على القلب وتضاءلت الى جانم سا الثيات والاغراش » وقد 
تصدر من الأقراد حينناك أمال غير لاثمة بالسدادممعنة فى الالتواء » وعدم اول للوضوع فى 
صراحة ووضوح واعتراف بالحقائق مله شغل حيرا أ كثر ماكان ينغ ىأن يشفله حق يستشرى 
الداء رتستفحل التكبة ولا علاج الك الا طرح اللسألة على بساط البحث الحر » وأن يميرها القائمون 
إ ايتهم » وإهال هذا للوضوع واحاطته بالكهان هو الدى جمل الشكلة الجنسية فى العصر 
الحاضر تتحدى الفكرين وتستعمى على البحث والارتياء . والرجل المنهوم بالشبو: فى أفق 
عدود معطل القوى مسف الأرب »كذات الرجل القى ينفق وقه وجهده في مالتها والانتصار 
على إغراءاتها » ومن ثم كان هناك وجه شبه بين حياة الناسك التشدد والفوى المستهتر » لأن أحدها 
مشغول بالاستجابة طالب الشبوة والآخر منبوك مستهلك فى ماتيا وعصياتها . والرجل الام 
لامر قكره فى نفسه على هذا الفط » بل يرى فى الياة من العجائب والح ما يستدعى الاهتام » 
ويصرفه عن الأكياب على النفس والقبوع فى جحر الخواطر الشبوائة الى بحدث من المثالاة فى 
كت الرغبات ونركها ظمأى هائمة أو من جرائر الافراط فيمطاوعتها والاستسلام للطائها. وإطالة 
التفكبر فى المسألة الجنسية هو نفسه ضرب من ضروب الهزمان كأ أن الرجل ادى يفرط فى اخازان 
امواد الغذائية هو فى الأغلب قد على آلام اللسمبة والأعلاق ؛ والسعادة الانسانية انى يمكن أن تناح 
قئمة مل يقظة الغرائز مع الحافظة علرتوازن وعدم الاسترسال فى تقوية احداها على حساب اطراح 
غيرها وإهدار حقوقه 












الألة الحنية عند مآ تتقل من دراسة الفرد فى ذانه الى دراسة 
أراء وتتخاصم امعتقدات الى تدور حول توضيح طبيعة تلك العلاقة 
وشرح الاساس الدى جب أن تقوم عليه » وهل تتغلب فيها الموامل النفسية على الموامل الطيعية 
الحشة . والرأى الأعم والأسح فى نظرى أن المب يزيد ويقوى كلا تفاهمث الشخميتان » ونبد 
الروجات في الواقع ليس مثلا أعلى للعلاقة الزوجية 

وناق هنا بمسألة الأسرة » ولنشوء الأسرة تارع طوبل وتطورا تكثيرة » و أكتق هنا نقرو 
أن الأسرة الأبوية ‏ الأسرة الفسائمة على سلطة الأب انتصرت فى المراحل الاخيرة من ذلك 
التطور على الاسرة الفائمة على الأمومة . واستتبع ذلك نشوء طائفة من الآداب والتقالييد تدعم 
أركان ذلك الانتصار وترفع بثياته » وجاءت الأديان بعد ذلك وتوجت هذا الانتصار وأسبغت عليه 
روعة القدامة » واستارم ذاك 















أساسها على هذا النظام موشما الشاك وهدذا للاقاويل . 3 
بميدة فى هذا الموضوع وذلك بمطالبة الرجال بالتزام حدود الفضيلة فى المسائل الجنسية » وساعد 
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على هذا الاتجاه فى آدابها نزعتها البادية فى ا#عوة الى الزهد والتنسك ٠‏ وأعان على تفوية هذا 
الغرض وتنأ كيده العسور الحديثة ظهور شخصية المرأة واستردادها بعش حقوقها ومطالبتها 
بالمساواة » واعتبارها أنه من الحق أن يقيد غبرها بالاداب التى فرضت عليها فرضا 

واستدامة العلاقة الزوجية أو شبه استدامتها موجود بين بعض الیوانات » حيث پستدعی 
حفظ النوع أن يغاسم الذكر الاثى أعمالها فى تعهد سارها ٠‏ الطيور مثا عل الأثى منبا أن تطيل 
الرقاد على بيضها لتدفثه » وأن تقضى زمنا قى الحصول على القوت ء والقيام بالعملين متعذرفى بعش 
الاحيان ومن ثم ينشأ التعاون بين الذكر والانثى . والطيور من أجل ذلك أمثلة باهر: 
الناحية الجنسية »كذلك فى الانان فان تصاون الأب والأم فى مصلحة النسل وغخاسة فى أوقات 
المزاهز والفلاقل » ولكن فى أوقات استقرار الحضارة وابساط رواق الامن فان الحسكومة تقوم 
الى حدكير بوظيفة الأب وتنوض بدوره في الحاية واستدفاع الحطر . واوسارت المضارة خطوات 
فى هذا السبيل فانه من الحتمل أن يتبع ذلك حول فى الآداب والاخلاق ونشوء عادات وتقاليد 
تلام » واذا مدت الحسكومة إلى التدخل فى تريية الاطفال وتعليمهم وقامت اتيم بطلت وظيفة 
الأب إلى حدكبير وثفاست سلطلته على الأسرة . ووظينية الاب فى الاسرة الحيوائية هى حماية 
الأسرةك فى الأسرة الانانية » ولكق اق الجاعات الحلا يتنوم بالجابة الشعرطة , فاذا قامث 
الحكومة باعالة الاطفال وتريتي ألنت ملك الخالة_الاتتسادية_وجود الاب وقد تنجه الآداب 
يناك وبية لغزى 

على أن مسألة هدم الأسرة ليست من الأمور الرعوب فا وال بتاتاها للفكرون بالترحيب » 
لأنه سيمكن الحسكومات من تصوغ الاطفال على ٤ط‏ واحد وتصهم فى قوالب متشابهة وتريهم 
ترية عرومة من حرارة النان الأبوى ورقة الأمومة » وتيىء المسكان لظهور شعب حربى جامح 

انس لاتفاق الناشیء والبيثات ‏ فان لم بد أوجود قوة دوا الدعائم بميدة اللفوذ 
تق الانائية أخطار الحروب والطامع» استهدف العام لأضرار ثريية و. متطرفة لانعرف هوادة 
ولا تطيق اعتدالا » وعملت كل أمة على ثقض بنيان غيرهامن الامم واجتثاث ,أسولما 

ولستخلس من ذلك أن الستقبل ملىء بالاحتالات » وأن الال الراهنة ليست حال استفرار 
من جهة الآداب الجنسية » واو قامت الآداب الجنسية على أسس بريثة من سيطر: الأوهام وأحكام 
الحرافات لما اشند أمرها هذه الشدة حق أسبحت لما الصدارة فى مشكلات العصر الحديث » 
وليست ہی کل ثىء فى الحياة » ولیس کل خبر فى الياة موقوفا عليها منوطا بها » والرجال الذين 
قاموا بأجل خدمات للانانية لم تكن السألة الجنسية هي التى حفزتهم على التووش بها . والرغبة 
فى فهم الدنيا والحرص على أسلاحها هما الدافمان الى التقدم وما بريثان من سيطرة للألة الجنية 
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د 27م 
ثیاب ا مرء تؤثر فى نفسيته وتفكيره 
بقل الركنور اہر بغار 

ما هذه القيود الثقيلة ال ىكل بها الانان نه ؟ وما هذه السلاسل التى أوثق بها بدنه ؟ 
علام هذه السراويل الى تكاد تلتصق با جسم فتختقه خا ؟ وهن الأحذية الضيقة الى تضغط أصابع 
القدم حتى كاد يتما ؟ وفيم هذه الأحزمة الى يشدها الرجال والنساء حول أوساطهم حتى تتقاس 
أشلمهم ؟ وم هذه الأزياء الي حرم مام الجلد من المواء العليل التاق » وكريات الدم من أشعة 
الشمس فوق البنفسجية » وتلكر على بى الانان أول مبدأ من مبادي, الحرية ؟ 

أبن الحرية الى ينشدها الرء » وتزهق لأجاه ا نوين على شفرات اليوف ؟ ألم جن هو 
علها بيده » قففی علہا فى مهدها » وبدأ بجر بدت مثا » بما جرد عليه من الثباب » جربا 
وراء الزيئة لا وقاية من الخرازة الوح كاوج الى ؟ 

ترى ماکان يكون عال الا ن/أن لوطلا عنفطا يدنة کرادت الطيءة أن يكون » قبل أن 
خبط أوراق النسون فيز بها ٠‏ غيت الأباتٍ قبن اق ثنايلها/ وتبل أن يستعيض رداء 
الحشمة والحياء فى جسمه العارى » بلباس التبذل فى جسمه اللكسو بالثياب ؟ ترى هل كان يكون 
أطهر قلاً » وأخلص نية » وأشف سربرة » وأسق شا ؟ 

من العجيب أن أقل الاس ثيابا » ما التقيضان » أ كثرم حضارة » وأشدهم همجبة . فكان 
الثبال فى وربا وأميركا » وهم أ كثر بنى الانسان حضارة » لا برتدون من الثياب إلاما یم من 
البرودة ؛ وهم اين تكثر ينهم أندية العرى » وعباد بقطمون مثات الاميال سا على 
الاقدام » فى الجبال والغابات والأحراش عراة أو ما يغرب من ذلك . وسكان أواسط افريفا كذاك 
يفرون من لللابس » ويعيثون كالحيوانات » وعرحون فى جوف الفلا عراة الأبدان » وبقضون 
أيامهم فى أحضان الطبيعة كا كان يقضيها أجدادنا منذ مثات الألوف من السنين . وهل صدق أحد 
كار الرحالة فى قوله ان أشد اثقوم حبا الطيمة أقلهم تماقا باللابى » وان الناس يزداد شنفهم 
ب جنع عن الب الايا اقوط ؟ 
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إلفا 
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أن لللابى عنصر هام من عناصر البيئة كالناخ والاقليم والطمام ونظام الأسرة ونوع الثربية . 
و ضىكائر هذه المناصر لما أثرها فى للرء ونقسيته » فى تفكيره وإحساسه » ومسل 
وشضيته ذكر الكاب الألاق المي د اميل ادوع » فى مؤلفه الأخير « اليل » أن للك 
فؤاد الأول رحمه الله قالله فى سياق الحديث إنه يختلف تفكير) فى ملابسه المسكرية عنه فى ملابه 
النكية . والناى فى ملابس السهرة » أو « الردنجوت » أو « البنجور » باقانها واناقتها وجلال 
منظرها » محسون بثىء من العظمة والوثوق بالنفس واحترام النير لمم . والرجل ( أو الرأة ) 
الدى لا عيب فى هندامه بخاطب الناظر اليه عناطبة الند للند » والنظير لانظير » وجلا عينيه منه » 
وإن علت ماله » يكس من بعلم أن هناك نقسا فى ثيابه » كقطع أو فتن أو رتق » فانه پشمر 
بالضعة والهبن » وبظل مطرقا بعينيه » وإنكان عحدثه دونه مرتبة . ولمذه السألة أهمية لا بستهان 
بها فى تكوين الشخسية ‏ لأن الرء اقدى يتهاون فى هندامه قثرة من الزمن » تلازمه صفات 
الجن والمياء وعدم الوه ووهن الشخصية كل حياته . وقد لا يستطيع التخلص من 
غك ایرو م وذ تكن من اضين ناوه وناو ف کنل د ن وهذا الرض النفائي 
عيب الخلقة . والأم 
الحسكيمة هى الى تير هذه الأ ما هى جديرة» فسان » فلا مدع انام .مخرجون بملابس 
قذرة أو معيبة ( وقد يكوت البح متهتووا على ستاع زين أزيزار البترة ) » وبذا تضع أساسا 
متينا لشخسياتهم فى مستغبل ياتهم /أأرأيك وجلا بشئل طسبا عالیاولگه معروف بالحياء والخجل 
وعدم الجرأة فى مواجهة عنائية » انث عن أشال عه الملة اها ق عيب طبيعى فى خلقته »كان 
يعير به فصئرء » أو تجد انتباون فى ملابسه فى مرحلة من مراحل حياته » والمثول عنها فى الذالب 
أهله وذووه . وقد صدق الفرئسيون فى قولهم القميس بكو“ن الرجل ٠1٠۴۳١‏ غاما #ماسءك ما 
ومن الغريب أن رجال الدين فى أزيائهم الرسمية يشعرو نكاها توحى اليهم الائزان والورع 
والكرامة » لا لما من التأثير التفسانى الساحر . وف بعش البلدان الى يسمح فيها لمؤلاء أن عخلموا 
ملابسهماللدينية » ويستبدلوها بملابس عادية فى مناسبات استثائية كالسفر والسياحة » وجد أن رجال 
الدين هؤلاء لا افون فى ثيابهم العادية المستوى الأخلاق الذى يكونون عليه فى يام الدبنية , 
وقد اعترض بعضهم على معلدى الدارس الاازامية فى مصر الذين يرتدون الملابس الأوريية » وبنوا 
اعتراضهم على أن هذه الأخيرة تخنى شخمباتهم » وهذا لا سبيل الى أنكاره » بيد أن هناك وجها 
خر لهذءالسألة وهو أن عرد ارتداء العامة والنفطان يوحى الى صاحبها صفاتالاتزان والاعتدال 
والتعفف عن الوقوع ق الزلل 7© . والفتاة الى يمجل أهلها فى شراء « الفساتين » الطويلة لها 
انا يجنون عليها وم لا يفون اذ أن ظهورها فى مثل هذا المندام يشعرها بنشجها قبل الاوان » 
)١(‏ ولست أريد بهذه البارة أن أوافق أصحاب الاعتراض على رأهم 
























فلغة لللابى 1 






ويدفمها الى الغرور والتيه والاتجاب بنفسها فى مرحلة الطفولة البريثة . والصى الذي يحرم من 
السراويل القصيرة فى سن مبكرة » ويلبس « الاقة » العالية ورباط الرقبة الفالى الف ء انا يقفز 
نحو الرجولة قفزة سريعة قد تزل فيا قدمه فيسقط الى المشيض . ولا بدع اذا شاهدنا الصبيان 
والنيات فى الراجة عشرة من أعمارم فى بعش البلدان الجنوية يقلدون الرجال والناء م 
ناعمو الاظفار » ورأينا أمثالهم فى الثامئة عشرة فى الشمال » » فى أقوالهم وخفة حركاتهم وسذاجتهم 
البريثة » يقطرون عذوبة وحلاوة فى طفوتهم 

رأيت مرة في مدرسة ثانوية فى أمبركا طفلة فى الرابمة عشرة من عمرها نتهادى فى ثوبها 
الحريرى الانيق » وقد غطى ذيله كب حذائها الفضى الرشيق » وه تختال تيا ودلالا » وتتسنع 
الثفل والبطء فى مشيتها جيثة وذهابا أسرت الى عا أن أنها ھی أت جنت عليا تنيرها 
هذه الازياء فىهذء السن المكرة . وقد أردت أن أعل شتا عن مدى تفكير لفتاة فسألا 
تريدين أن تفعلى في نابة التعليم الثانوى ۲ فأجابت على الفور قبل أن آنى على الكلمة الا 
سؤالى ؛« لست أريد أن أنهى دروسى الثانوية لاتى أبحث عن عمل فى أحد البيوت الالبة » وأوثر 
أن أكون سكرتيرة لأحد رجال الأجمال » ولا أنياهااريية جربية ملحقة باحدى الجامعات 
الاميركية » حضرت فبا ذات مرة حف رأة متاك أن تيمها ماءكل سبت لطلتهاء نمت 
اشراف بعش معليها وصلناتها 7 ولأ کد ادق ما ولت يمينا » يا شاهدت تلاميذ السلة 
الاولى ( الثانوية ) فى ملايى « الشركلع ‏ وطيذاتافى فانإن اللبرة « الدكوليه » يقلدون 
الكبار فى السبر والحرة وآداتٍ الفديث و ( اتيكيت ) الزقضن / نكت كثيراً عدا شاهدت 
هؤلاء الصببة الل كور برج متأبطا ذراع طفلة مثله ليسحبها الى منز ل أهلها » كأ يفعل الكبار 
نا أ ب كيف يسم أولو الامر لمذه الفاكبة الحيلة أن تقطن 
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تماما . خرجت من هذه اللفلة وأ 
من أشجارها قبل نضجها 

ان الممرضة فى جابابها الناسع الياض » ولباس الرأس الذي ي ذكرها براهبة الدبر » يوحى 
الها الرحمة والتضحية والحنان والاشفاقبلمريش » فاذا ماخلت هذه للابس كان ملكها فى الثالب 
مساك غيرها من الفتيات . واذا ارتدى أحدنا الملابس الرياضية » أحس بدافع قوى يدفعه الى امب 
الكرة أو حمل الاتفال أو الاتيان بحركات رياضية عن شغف ورغبة . وليس السبب هو الحرية 
الى يشعر بها المرء فى هذه المال قط ء واماهى الحالة الفسية التى يكون عليها ء وا جو الخاص الذى 
لغلقه هذه اللابس . والدليل على ذلك أن الواحد اذا تجرد عن جيع ملابسه فى غرفة لا يكون 
فبا سواه » يكون أكثر حرية مله فى ملايس الرياضة » ومع ذلك لا يدعر جا يدقعه الى الامب 
شعوره بهدا الدافع فى ملايس الرياضة 

وقد استرعى نظرى فى مديئة نيويورك ظاهرة غرية » وهي أن البلدية قد أعدت فى الاحياء 
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الثقير: الي لا يستطيع ألا الاستمتاع امات البحر صيفا » رشاشات من الا تنسب فى الشوارع 
السغيرة للاطفال خاصة » وتفتح فى ساعات معاومة من التهار » فيبرع اليا الاطفال من كل صوب 
علابى السباحة التعددة الازياء اليله الالوان . فا الذى يدعو هؤلاء أن يتابقوا 
الملابس والتفان فى ألوائها وأزيائها ؟ أليس هو الإو الذى تخلقه ‏ والائر الذى تتركه فى نفوسهم 
وما يتوهمون ‏ عملا ببدأ تداعى الخواطر من أنهم واخوائهم الذين يشون الشواطىء 
سواء بسواء؟ 

وهذء السيدة الاتجليزية تلميذة غاندى » ألم تخلع ملاببا الانجليزية وترتدى يابا هندية وطنية 
حتى يكون الجو الذى تنمو فيه مبادىء غاندى » وتترعرع فيه فلسفته كاملا لا غبار عليه » فلا 
تشوبه ملابس انجاوسكونة لا تتفق وتلك الفلفة ؟ 











وقد بلك للقراء أن يدوا أنكانة مصرية فذة » وأدية ذائعة الصيت تهوى الريف » لابطيب » 
لماخاطر » إلاذا اسعانت عن يام الأررية النيقة ليب ة » وجلست بين نساء الريف 
تتحدث ألين كأنها واحدة 






الصرية ق زيها الأو رب ةأظلِيثِ أدعى الى احترام الناس لها منها فى 
زيها القديم » وأشد اعندادا بذاتها ٠‏ وا 5ا . ول ترشا ک1 اسحلا 
ومع جال للرأة المددية فر هالو ال كتين ]وألواءم ال كق يابرتها السمراء » فاي كلا 
شاهدتها تیر فى شوار عورا ارک۵ الحمى ما تحن بهن الخجل والحياء وتثافل الخطى » 
لما حمل ثيابها فى طياتها من # الانتماد : ومماق اباب وملابينانه » وعدم مساواتها بارجل 

ومن أغرب ما رأيت من أثر اللابس فى نفسية ساحبها ء فتاة من شمال أوربا زفت الممشابمن 
أسرة مصرية طيبة » مسرفة فى مراعاة التقاليد » عافظة على المادات القسديمة الى أبعد حد , مع 
اندماجها فى الأوساط الراقية . ونزولا على رغبة الأسرة استبدات 
فوشعت تقابا شفافا ل وجهبا » واتزرت ۽ 

ت عيننها بمرود من الكحل إخفاء لزرقتهما . وقد رأيتها بعد سنوات فى احد الحال التجارية 
وكأنها وادث فى سيدنا الحسين » ورأيتها مرة أخرى فى ملابسها الأورية فى شرفة الكو نشال 
اتتأهب ادخول فاعتها الكبرى » فاذا بها حيبة مسرفة فى الحياء » بطيثة الحركة » مسرفة فى البطء . 
قفلت : سبحان مثير الاحوال ١‏ !1 

انظر الى ملابس السبرة وما توحيه الى الرجال والنساء من الوقار والحشمة » مع ما يبدو على 
فساتين الناء فما من للظاهر الغايرة للحشمة والوقار » ومع مايصحما عادة من الخاصرة والرقص 
على نات « الجازبائد » » واحتاء الشمبانيا » الكثس تلما الكأس ء الى ساعة متأخرة من 
الايل . وانظر الى هؤلاء الراقصين والراقصات فى ثيابهم للعتادة »كيف أنهم يتبذلون فى كثير س 











فلسفة اللاب ل 


الاحوال » فلا براعون الحياء حرمة ولا ينصبون النورع ميزانا . واتتقل من الحفلات الزسمية أو 
العادية الى حفلة مستهترة تكون اللابى فيا « يجامات » النوم أو بذلات البحر » وانظ ركيف 
يف أحابها الى أحط الفرارات . حدثت قراء « الملال » من:عهد ليس يعيد عن حفلة كهذه 
طلبة الطب فى باریس » ولیس من مصاحة الفراء فی شی أن أصدعآذانهم » فأسترسل 





فى وم نقيت 
والملابس من أثم ما يدعو صاحبه الى الانساف بمزة النفس ٠‏ أرأي تكثيرين من ذوى الحندام 
امسن يتشاجرون ويعرضون ملابسهم لاتمزيق ؟ ان الفلام للها كى » المشاجر ذى الثياب الرئة 






لأن اللابس بتأثيرها الحرى آغلق من نفيته الثارة بة جديا 
وليست الثياب فى ذاتها هى الى تغير من عقلية الرء واحساسه » وائماالمادة هى النى أ كسبت نوعا 
خاصا من الثباب هذا الجو وذاك الاحترام 

فى السنوات الست أو كثر الى تلت الحرب المي كانت للرأة فى كثير من البفان الأوربية 
غر أنيقة فى ملابسما » وكانت لا نشم بالاجترام والبظفة أل كانت نشعر بها أختها الاميركية الى لم 
تأر ماليتها وم تنحط ثيابها . أما اليوم فالفتاة الأؤزالية فى ممظم أوربا لا تفل شمورا بثل هذه 
المغات عن الاميركية » نظر] لسسع الابتوال وراك ياء اناري( 

ولاجدال فى أن حدن الس امأو نظاقة الافرآد تسبي شن الى جل .افا حادم النوى فى قفطائه 
الناسم البياض » وحزامه الان انق "الى ونسظلة ٠‏ وطر توهاللا على جينه » أشد مراءاة 
النواعد النظافة كلها » منه وهو فى قيصه الطويل وسرواله القديم و « صديريه » و «طاقيته» . 
والكبار والسغار بوجه عام فى ملابس النوم أقل منهم عناية بالنظافة منهم باللابس الاخرى » وم 
أشد نظافة فى « البيجامة » . منهم فى الجلباب ٠‏ الدى بوم فوق وظيفته للعروفة بوظيفة المنديل 











وللازياء أثرها فى الصحة والمنظر . فالرأة قد حصنت متها منذ ان عرضت ذراعيها وعنفها 
ا ا ET TE‏ بشعرممند اعتادوا خلع 
البقاء مكشوفى الرءوس في معظم الأوقات . والمرأة السرية بفشل اللابس الأورية 
تكون ضامرة رشيقة» أوعجفاء هزيلة » بعد ان كانت في ملابسها الوه 
ئة . وكادت تكون فى خيرقليل من الاحوال لوب كالسارية ‏ مستقيمة » بمد أ نکات 
أن الألوان والأزياء على اختلاف أنواعها نخلق من الثياب ضريا من الخداع 
البصرى ء تمختلط بواسطته الأوانس معالموانس » والعجائز التسابيات مع النيد الفاتات » ويستوى 
فيه الأقوياء ذوو العضلات الفتولات » والفواجر المترجلات . والخباطات البارعات فى باريس 



















املال 


ات الجال فى أمهات المدن يستطمن أن بلقن من كتة الحاجبين » شعثاء الشعر » عشواء 
العينين » عروسا تنهادى » فيتيم فى حبها أجل الشبان وأقوى الرجال 

ومن المشاهد أن الناس جميعهم ېمون مغزى اللابس وأثرها بعش الفيم . فالطلبة » حى 
نار الثلاميذ منهم » مق حان موعد الامتحان الشقوى » تأتقوا فى ملابسهم » حتى يكون منظارهم 
شفيعا لهم أمام #تحنههم . وقد شاهدت علس التعلم فى تيويورك يتخب الملات من عد كير منين 
وقد ظهرن بمظهر رائع من الأزياء امخلسبة للفقام» علدا منين أن ما المنظر أثر) فى ذوى الشثون. 
والظاهر أن الاس كا أوغلوا فى المدنية ازدادوا حاسية برأى الثير فى هندامهم . وأذكر بهذه 
المناسبة أن سيدة كانت تملس مع آخرين هلى مائدة فى احدى البواخر فوقعت على صدر فستاتها 
قطرة من الطمام » لا تتكاد تراها المين » فنكدرت جدا . وسألما الجالس أمامها : « آلافين ألا 
تزول البقمة ؟ » فأجابت : « كلا » ولكنى آسفة جد لان أ كون السبب فى منظر قد لا يروق 
الجالسين أماي» 











030 
ومنذ انقشار للبادىء الديعقراطبة والآلات السناعيةكأءبالفقير والغى ستويان فى ملابسهم » 
فى الالك الثربية على الأقل » وأسبح المندام وحتؤلق)كثير من الأحيان لايدل على مرتبة صاحبه . 
فقد يدخل الوزير والكاب التي عزنا نجاو قبا الأول و تالم في استقبال الثاني والترحيب 
به . وهنا ثرى لليزة فى اللاب الرسلآة , الى بمستطيع الناظر الا آنا أول وهلة على من 
صاحها فى المجتمع » ومر تبه ال وه اتيت قا بعش الأخياق . قلذا بلس ملازم ان فى اجب 
أو البوايس فاحدى عربات الترام مجانبكير من كبار وة كان الأول موضع التبجيل والاحترام 
بمكس الانى ادى قد يكون فى نظر الجهور موظنا بسيطا أو سائق سيارة أو ادما عند أحد 
الأعبان . والفلاحون فى بعش قرى الريف عند رتهم وكيل النيابة والحاجب لأول مرة 
مترمون الثانى لا تم عنه كوته لمزركدة دون الاول اذى لا تلف عن عباد الله فى شىء . ولا 
غرابة إذاكان الاقبال على مدرسة البوليس والحربية شديد) » ولاغرابة إذا بالغ الناس فى المناية 
بملابس الخدم والسعاة وأ كثروا من أزرارها البرافة وأشرطتها الجراء » فلرسالة إذا 
لا أحد هؤلاء تقبل على العين والرأس من الرسل اليه » وقد تلق فى سلة للهملات اذا بث بها 
Ps‏ 
5 والأفراد والجاءات محتكون أحيانا على ماحب لللابى أحكاما صارمة يشير مسوتخ . فن 
انجلئرا لاينتفرون لرجل إذا انبر ىكب حذائه من الخلف ء مهما كانت ملابه أنيقة » لأن ذلك فى 
نظرم دليل الشعفء ومنتهى الوهن فى شخصية صاحبه . وادلك يعيرون الرجل يقولهم : 
,اع ۵ا ا سما“ . وکن ت أعرف رئيسا لايقبلموظفا عنده أي كانت مؤهلائه إذا كانطر بوشه ماثلا 























فظغة اللاب 84 


على رأسه يمينا أو يسار . وحدث مرة أن تقدم أحد هؤلاء الى وظيفة » وكنت أعل أنه أهل 
لماء فأوقفته قبل أن يدخل فى الرئيس ونصحت اه أن يكون طربوشه من رأسه ٩۰‏ درجة ففمل 
وشفلالوظيفة ويسرتحاه . وأدكر من هذا البيل أن أحد د كاري » الزام . (وكان طربوشه 
قدكون زاوية حادة مع رأسه ) سثل عن الساعة قفال إنها ٠‏ وريج . فأجاب معظم اركاب كلا 
انها ؟1 تماما فأصر د الكسارى » على آنا ٠۴‏ وريع . وكان بين الركاب شاب من أولاد الل 
حاضر التكنة قفال: «ممذور الكسارى لأن ساعته مضبوطة على الطربوش » 1 

ومن أم الباحث فى فلسفة اللابى أثرها الاجتاعى . واتى كت هنا ب ذكر ثلاثة أمثلة ٠‏ 
أولها الطربوش فى تركيا وكيف أن مصطق كال قفى عليه لاعتقاده أن 4 ثرا سينا فى تكوين 
عقلية الشعب الترك » وأن استبداله بالقبعة بشعر الأمة بالعقلية الأوربية ويلخه مما يسمونه خط 
المفلية الشرقية . وعند ما رأيت لأول مرة مؤذنا يدعو الاس إصلاة والنبعة على رأسه قلت 
اصديق الترکی ل ختفظ رجال الدين باری النديم ؟ قفال ل قاری ان شر الأمةكلها أنتا 
ن قبل كل شيء ‏ وأن هذا الشعور لا 
خاص بالرأة . ان النناء كوحدة عظيمة. تكون نف الجتمع أصبحت شمر بنزتها الاجناعية 
وحقوقها وواجباتها منذ أن تخلست من قبوه لالابس ال محجبها عن الجنس ال 
على ذلك ان الرأة الفلاجة إو المي »إمع بها هن عليه ون إالان اء أ كثر حرية ة من الرأة 
التحضرة الى لاتزال أسبوة الحجابا. أما اتل انالك فافش امن التآرائى الخاسة فى ايطاليا . 
كانت طبقة السكناسين فى تاليا الى هذ قريب اة قر غتقرة /كزميتم! طائفة الكناسين ف 
مصر الغاوبة على أمرها . وكان معظم السبب فى ذلك حقارة اللابس . أما الآن فانك اذا رأيت 
الكناس الايطالى فى بذانه الرسمبة وقبعته وحذائه خيل اليك أنه جندى باسل . وفيل لى إن هذه 
الطائفة منذ أن تزيا أفرادها بهذا الزى موضع احترام الث أسوة خيرم من المال وسار الصناع . 
وقد سبقت سوسا مثلا إيطاليا فى هنا للغبار » وأخذ الكاس يرئق حى أصبح مرئبه الشهرى 
اليوم عشرة جنات مصررة » مع الع أن متوسط الهاية العظمى فى الرتباث هناك أربمون جنها 
شهريا ولا يستثنى من ذلك إلا الوزراء تقريا 

3-1 

ولا بد لنامن ذك ر كلة هنا عن لللابى وعلاقتها بالشنوذ الجننى . ان الفتاة الى غيل كن 
الى الى بذى الرجال ء والثاب الى ييل كتير الى ارتداء فانين الناء مى أن يكونا 
مصابين بشذود جنى . وقد اسطلح العلاء على لسمية هؤلاء د للرضى » باسم عسلاه»همها 

وقد منع البوليس فى اميركا مثل هؤلاء من السير فى الطرقات وأعد عبرد ظهورم فلا علنيا 
فاضحا . ولا ين أن معظم هؤلاء يفعلون ذلك عن حن نية وبقصد اللزاح ولسكن القادى فى 


























3 املال 


هذا العمل قد يدفع بعض ضماف الأخلاق منهم الى الشدوذ الما اليه . ويوجد د مثهم ف غوامم 
أوربا مدد غير قليل 


الى عيب بقع فيه الوالدون وذلك انهم رغبة منهم فى تدليل بم وبناتهم 
5 : » وستمر الصى الى سن متأخرة فى ارتداء الفستان » وتستمر البنت 
فى ارتداء السروال . و بذاك يكون أوائك الاطفال عرضة للوقوع فى هذا الشذوذ » لا قد توحيه 
اللابس الهم من البل والساوك مسلك الجنس الآخر . ومن حسن الحظ أن مثل هؤلاء الوالدين 
لاوجود لمم تقرييا فى مصر 

وكا أن الرجل تشتد رغبته فى الرأة بنسبة بعدها عن الرجولة وقربها من الانوثة » وان لم 
تكن مليحة الوجه » فكلك 7 اختلاف ملاسما عن ملابس الرجال . ومن 
الرجال من يكادو ینمی عليم اذا شاهدوا امرأة فى سراوي ل كالق يلسها الفرسان عند ركوب 
اد . وهناك حكاية معروفة عن فتاة تعاهد مع شفيقيا السغير الاوحات الفنبة فى 
متحف الصور الوطنى فلندن فلا | امن صورة آدم وحواءسألت انا الم هماقم ويم 
حواء ؟ فأجابالسي السافج : وكيف, معرفة ذلك ماداما عريانين ؟ 

n. 

ولت أريد أن أختم هذا البحث تل أن أثول إن إلالنة في النأنق لا تقل عيبا عن الاهال 
فيه . ولمل أقبح صفة فى ليجل كلل الم كن الاغراق ياالهنايةابالمبدام . والرأة الى لا تار 
بمسسدة من ال جال قد تتكونه مقبولة اذا اتغت علابسيا. بالباملة. م يكس البالفة فيا » فما نجعلا 
كرواية فرنسية من الدرجة الثالاة طبمت طبع أنيقا ٠١١‏ »4 . وقد يكون منشأ الاسراف فى حسن 
الهندام تغطية عض الميوب . فالرجل القبيح النظرأو الطاعن فى السن الدى بريد اخفاء حفيقته » 

نايته بملابسه » ولا بقف عند هذا الحد » بل يجوب الشوارع الممومية ويغازل النسوة 

نة ويسرة » انما هو [كوميدى) رواية هزلية متحركة . وما يؤسف له أن معظم الأدباء وبعشا من 
أكابر القوم ييملون أمر اللابى امالا مما لانهم يعتمدون على صبتهم الذائع » وم لا يدون أن 
لاظهر الخارجى فى العام الى نعيش فيه لا يقل أهمية عن المقيقة الواقعة » ونسوا أن الاسترسال 
فى اهمال هذه الناحية من الحياة ,ؤثر فى نفسياتهم تأر سيئا . فتدهور أخلاقهم » وتوهن 
عزائهم » وتضعف شخصياتهم من حيث لا لون 



































امير بقطر 





قصت مصربة 


ا a‏ 
۳ ي 
شرف یله بین 


بقلم اررستاز ار عبر القادر الازی 
قدة العواطف ء متتيبة الشعور 
بنضارة الشباب » جد مغرمة بإرتياد دور السينا والمسارح لرؤية الواقف 
الغرامية المنيغة وارواء عواطفها التية بعش الارواء » ثم تعود الى دارها وهى تستعيد الى ذهنبا 
نلك المناظر الى كانت تزکی نبران كُمورها » وتزيد اتاد عواطفها 
وماعادت يوما الى دارها من الينا إلا ووققت(أفاغر قبا وحيدة أمام مرآنها » تتخيل أن 
على كلب منها عاشقا متها يناجيها به اشيا رامه + ققق بعش المركات الى رأنها على الستار 
القضى ؛ وتثى عنتما كأعا تيشم على كيف ا پیب تروم عينها يوتمد شفتها للقبلة الندودة 
ثم تقد ايها طبيب ينبوازوابيهاً 
ورأته من شاا وسيم الوجه .ممتد لالطول » رشيق ام كات » أنيق اياب » فاعجث 
ب وود أن يقب أبوها هذه الخطة» وأن يتم زواجها بهم ين بوم ولي 
ثم حلت لبلة الزفلف . وطفقت تسائل نغسها أترى هذا الروج بطلا من أبطال الغرام مجيه 
ثيل دور كا مجيدها أبطال الافلام ۲ وهل ستنجح فى مواقنها الغرامية كا جحت جريتا جاربو » 
ومارلين دبتريش » ونورما شبرر وغبرهن من اللمثلات النابئات فى فن الاغراء ؟ فظلت تأرج 
بين الحاطرين حتى غمرها جو الزفاف فنيت القثيل وارغمت على أن تسلك المسلك الطبيعى » 
مسلك العروس 
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وسعدث أياما غير قليلة » ققد كان زوجها اللدكتور خليل شابا رقيق الماطفة » وديع الاخلاق » 
رض الطبع » وكان وسا أنيقا مستملح الفكاهة » شهى الحديث . وكان الى جانب هذا بيا 
جا عميقا » ولكنه کان حبا هادا رزينا 

ونما عخير مابنعم به زوجان 

بيد أن قلبها كان طفلا فى نزعاته فكان لا يزال بحن الى نلك المواقف الغرامية الينائية » 
ولاينفك يتعطش الى القثيل . فكانت سوسو اذا ماجلست على الأريكة الى جانب زوجها » وطفغا 





¥ الملال 





وقعت عليه أعينهما فى يومهما » وما بعتزمان أن يفعلاء فى غدهما » ظات ت 






ن الشوق الى تبي » ويديه ترتمشان من فرط ما 
الى أخرى أن همس 


أت يا سوسو ؟ » قوم تسيح فى وجهه وثقول 4ه كيف 1 کون سعيدة وأنا أجالس لوحا 
من الثلج لانسرى فى عروقه حرارة الحب ؟ ألم كيف يكون جون جلبرت وكلارك جابل وغيرها 
فى مثل هذه للوائف الغرامية ؟ » ولكنها تكبح نفسها » وتزدرد الكلات الى تيم بالخروج من 
فيا وتسم فى وجهه ابنامة غامضة متكلفة وتفول له كاذبة : « كلل السمادة با حبيى » وأنث ! » 

أنا أسعد خلق الله طر 

لها الله من مسكينة م بمدها المظ بزوج اهيا قدرة وكفاءة قي هذا الفن البديع ٠١‏ 

وعاد الروجان الى التاقية رو پارخ آل اة چنا حي اليك سيزيها الطبيعى الألوف فى كل 
الدور والنازل . وكان زوجم ككل الأزواج ٠‏ ادر دازء با كَل بوم » فيذهب الى الست 
الذى يعمل فيه ومن ثم الى عاذت اهز افإقفئ فا ناعتين' يوون بمدها الى داره وهو متب 
مكدود » فيتثاول غداءه ثم بانس الراحة بعض الوقت 

ويكون منه فى المساء ماکان منه فى الصاح 

ويعود الدكتور خليل الى داره ليلا منبوك الذوى فيتهالك على أحد المقاعد الوثيرة وي قثرة 
علوبلة وهو فى د شبه اغاء » مغمش العينين » ساكن الأعضاء » لا يرتمز ولا يكاد ينيض فيه عرق , 
اخرى 

ون كت خی رج كاوق الي عق درج عيض لل يه 
الشهرة الطائرة » والصيت الدائع » وأن تزداد ثروته » وتنمو على مر الام لييىء لنسله حياة طبية 
هنيثه مريحة » ققد كان لابنفك يذ كر ماعاناء من شظف الميش وهو طفل سند ؟ ثم وهو تی 
.يدرس فى المدارس الثانوية » ثم وهو طالب فى الطب . وانه لیذک ركيف مرت عليه أوقات كاد 
يثوقف فيا عن انام دراسته لأنه لم يكن جد مايدقعه من المصروفات المدرسية ولا مايثفقه على 
نفسه فى غضون العام ٠‏ وم من عام قشاه بذلة واحدة لاتثير ولاتتبدل إلا ما تتن کل بذلا من 
أثر افحة الشمس والمواء 




















شرف للهنة يف 

وماکان الفتى خليل ليمانيكل هذه الشدائد وذلك الفقر المدقع لو أن أبه الحاى العظيم عرف 
كيف يدخر لابناكه شيئا يستندون اليه فى حياتهم أو فی مستهلها على الأقل » ولكنه كان رجلا 
متلافا مضياءا » فأسرف ينا وثمالا ‏ وترك أرملته المكينة تعانى مر المناب فى تريية أولادها . 
امنا نكأ خليل يعرف قيمة المال وأثرء فى الحياة » ويعرف أن من الجرم أن يتوج الرجل وينسل 
أبناء دون أن کر ويعمل على أن يببيء لحم حياة رغدة لا بقاسون فيها مثل ماقلمى » ولا يعانون 
فيا كانى عاناء فى حياته . ولمذا كان خليل يدأب على العمل » وبيذ لكل ماجلك من جهد وقوة. 
فى سبل الشسهرة والثروة والغى 

بيد أن هذه الجهود كانت تستتفد كل وقته فلا تدع 4 إلا الحظات قصبرة يستطيع أن يقضيها 
مع زوجته الفتية الجبلة . وباعدت هذه الجهود بينه وبينها » وكا مرت الايلم وهو لابنفك متكا على 
عمله » دائبا على غابته » كانت ثقة الحلف يبنه وبين زوجته تزداد اناع . غبر أن الكتور خليل 
كان غافلا عما أحدثه فى نفسها من الأثر الىء 

وانهار الصرح الجميل الرفيع الذى شيده خيال سوسو ء وشعرت بهول المدمة حون هبطت 
الى أرض الخفيقة » ورأت نفسها ضحية وشبيدة 

وراحث تفكر فى ضبق وكد و غور ف هدي ألحياة الق لا تفترق فىكثير أو قليل عن حياة 
الحيوان . أى شیء فیا اکل وشرب ونوم ! وعكذا_حياة الميوان ! ای فرق ينها ويينه؟ 
وثارت نسما ثورة مرعداة على هابا اميل »وأتيحت عيش يتقو ون أذاك الروج ٠‏ وخيل الها 
أنها اذا قنمت بهذه الحياة فل يكون مسيرها إلا الى انون اليلبق 
نسم عكلة حب ترن فى أذنها ودون أن يتطق بها فها . وسينققى 
عمرهاء ويذوى شبابها » وغو صباها دون أن تستمتع بالحياة وبالحب . وستهرم وضرب الشيب 
فى فوديها » وينحنى عودها دون أن تتذوق حلاوة الغرام 

00 

وکات تهم بدخول دار للسينا . وكان شاب واقنا على الافرز » وقد مد يده ليغلق باب 

السيارة بالفتاح . وكان شابا طويل القامة » وضاء الحياء أنيق الثباب » من أولئك العبان الذين 











افد مضت أشهر دون 1 





ينفقون جل دخلهم على وجوههم وثياهم » فتوققت يده فى طريقها الى الباب » وراح يحدجها 
بنظرة الاعجاب 

وم يسع سوسو » وهى ترى قبالتها هذا الشباب النش النضير » إلا أن ترفع عينها الى وجهه 
وتغفهبما غير مرة حتی اذا ذنت منه وكادت تمر به يسمت فى وجهه بسمة خفيفة طار من أثرها 
عقل الف » فأسرع الى اغلاق سيارته وتبعها الى شباك التذاكر . وما درت سوسو لم كانت 
هذه الابتسامة نها , ولسككهالم تنم عليها قفد أعجبت بالفق » ونال جال من نمأ » ورأته 











f‏ الملال 





واتنا الى انها وهى تطلب ایا تد ة ورأت نظرته مت RSE‏ الل 
فأيقنث أنه يريد أن يعرف أبن سيكون مكاتها » فتعمدت أن تثير الى مقعد الى جاننه مقاعد خاية 
وکت جاح تقسياقم 
وخفة وهى موقنة أن الى > 
ظيرها ٠‏ وجلت فى مقعدهاء وتعمدت أن تضع حقيبتها على للفمد الخالى الى جائيبا » وما رأث 
عيناها شيثا مما كان قبالتها بل كانت تنظر من جانب عيئيها الى ناحية الباب . وخفق قليها خفقة 
سريعة حين رأته فادما يتسال بين الصفوف ليأخذ مكاته بين الجالسين 
وتجاهلث قدومه » وتظاهرت انها تطالع برنامج الحفلة حت ممعت صوته الرخم الى زاد 
فى خفغوق قلبباء وهو يقول لما : 
هلى تسمح سيدق ؟ 
فتجاهلت مرة أخرى أمر المقيبة » ورفمت أنظارها اليه فى نظرة استفسار وقالت : 
سما 
فبسم وقال وهو يشير الى القيية : 
هل تدمح سيدق أن أجلس كان هذه الستية"ا هل 
وتردد وهو مابزال باسما قنالك وعى تتثاوال الحقية : 
- طبعا . تفضل 
وکات بده أسبق من بدا ء فام ك ایال > ۔ شا 
وجلس الى جالبها وشا آنا تاا آل فذق شال 
س أنا آسف يإسيدى الى أزعبتك » ولو أنه كان هناك مكان آخر .. 
4 ة وهى تدير رأسها اليه وقالت : 
س لاداعى للاسف »قاق م اشثر إلا تذكرقواحدة لقعد واحد 
سكنت أود أن تكون سيدق فى راحة تامة 
س وهذا ما أشعر به 
س اذاكانت الحقيبة حملا ثقيلا فاتى متأهب جلها 
فلم سعها إلا أن تسم وتقول : 
س انها خالية إلا من للناديل وما اليا 
س مثل سيدق تتوء حمل الحرير 
فتخضب وجهها » وأعجبها هذا القول » قياله من مبتكر مبدع ١‏ 
ولا رأى صمتها خثى أن يتقطع حبل الحديث ققال : 
























شرف الهنة e‏ 
أم هل غشى سيدق أن اختطف الخفيية ؟ 
فرشفته باحدى نظراتها الساحرة » قدت قيها مارلين دتريش فى أحد مواقفها الغرامية وقالت : 
لا أظن أن هناك سبيلا للفرار 
إذن لم الحوف ؟ واستطيع أن اضع طربوشى رهينة عندك 
یلو . هل تريد ما فيها ؟ 





وراقها هذا اليال الجميل مرة أخرى ء وأحست أن ماعلا أذتها من الصدأ بدأ يتلاثى من 
وفع هذه الكليات للمسولة اجميلة الرائمة 





وال الفق وهو منطاق 
لفد كانث الرواية رائمة بديعة 
نمم وكان البطل مدعا فى اه ,رای كينت مث وور الماش ام ح یکاد ستئرق 
من هرات ؟ ان ليخيل اله ان مثل هتا ارم 9 4 الث ف اليه التي 
ثم بم فى وجهها ببسسة مشرة يقال نم يكن قد يديك ألم عب من ذلك الشرب 
اديع » فا كر الظن انلك تين عله ويا هو حر سنه في اشر امال 
وم تنفل عما كان يشير اليه » وكانت وى منزوية فى ركن السيارة تشعربانه 3 
أحدها الثبطة بهذا الغرام الجديد اللدى خيل الها أنه سيكون ثمساً مشرقة تسطع فى حباتها للظادة 
الدلحمة » وأحدها خوف غامش » واشطراب مستسر ء قن دكات التجربة الأولى من نوعها فى 
حباتها الزوجية » وماكانت لتتطيع أن تمر ما يمكن أن تتكعف عنها 
وراحت اتلس النظر الى هذا الفق» وتفابل» عفوا » بينه ويين زوجها » فاذا بها ترى قباتها 









من فرط ما نا4 من التب » متك على مقعده وهو لا يكاد راد ساکنا 
يها لفتى تيار خواطرها وقال باعا : 

لم أتشرف الى الآن باسم سيدق 

قفالت فى ايهاز ‏ سوسو 

ما أبدع وما أحلى وقعه على القاوب 
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ويسم لها وقال ‏ امب ىكامل 
قفابلت ابتسامته بإبتسامة مثلبا ثم قالت : هل لك أن تعود بی فانى أخشى أن يعود زوجى قبلى؟ 
ت عليه مظاهر الدهثة وقال : زوجك ؟ 








اولا قولك ما حسبتك قد مجاوزت الثامنة عشرة من عمرك 
e.‏ 

والتقث به مرة ثانية وثالثة . وكا نكامل قد تبين نزعتها الخبالية » فضرب على وترها ا ساس م 
وراح ينشد لما أنشودة الحب » ويرتل فى أذنها “آنإت الغرام السادق لللكين » ويهمس لما بنجوى 
هواه » حنى استطاع أن بزازل قدميها » وأن يكتسح أمام هذا المجوم الغراى العني ف كل ما كان 
يساورها من خوف واضطراب من زوجها وما هی مقدمة عليه ما لا عهد لها به 

وراحت سوسو تتمثل كاملا فى ذهنها » وتقابل بينه و لين فى الحب » أولتك 
المثلين ادبن طار صيتهم كل مطار » وذاعت شبرتهم فى كلل 
أساوبه » وأحاديثه الثائقة » وملحه الثادرة » وفى رشاقة حركانه » وبد. 
لا تنس تهدج صوته » والقاع عينيه » واب وجهء داقو يول لما الى ج 

_ لو انك اطلمت يا سوسو على ما يكئه ت طلا فلب من الب والثرام لجذلت وطربت 
وسمدتءو لكك كغبةة أن توت وا( نإتمرّقى آتنؤنا ي هدالالتليابين هول ماختويه لك من 
حب رائع » وعلى تلك الاضالع أن لقنل «أفق هذا اقل السك ركأن ثائر عظيم 

وغلها المب واليال می امرها كانت عتم من كام ھآ آلى الثفاء 

وحل البوم العسيب»واستفلت السيارة الى جان ب كامل» وانطلفت .هما فى طريق مر ا جديدة 

وكانا يتحادثان فاقتربت منه » وقالت ردا لى سؤاله : 














فطوقها بيده العن » وأدناها منه » وتملك الشوق كاملا فانضض علها برأسه» وقبلها قلة خاطقة 
وم أن ندل فى جلسته وان يرى الطريق قالته » ولكنها كانت متابفة الى قبلة طويلة مشبعة » 
وكات قدطوقت عقه بذراعها ابت وأسه ليا وشدت غل حثقه 
ضغطها على حرك السرعة فانطتقت السيارة القويةكالسهم . وم ب ركامل 
ة الى كانت واقفة الى جانب الافريز » وم يشعر إلا بهول الصدمة الى وقمت ثم 
غاب وغابت عن رشدها . وتجمع الناس حول السيارتين » وعلت الصيحات من هنا وهناك 

وتقدم أحدم وقال : 

نحن على قيد خطوات من المستشق فليتقلا اليه أولا ولتبق السيارتان مكانهما 








شرف للهنة ¥ 

واستدعى الدكتور خليل لفحص حالة الصايين » فدخل الفرقة الى وضما فيا 

ووقت عينه على زوجته سوسو متمددة على الحفة فبيت » واتمت حدقنا عينيه » وسمر فى 
مكانه . وظل ينظر الا طويلا » ثم حرك رأسه فى بطء عظيم وفى بله ظاهر ‏ وأرسل نظرة الى 
الساب الآخر فنا به يرى شاب أجنييا لا يعرفه ولا يذكر أن نظره قد وقع عليه یوما 

وأبى عفله أن یسدق عينيه فتقدم الى سوسو وتفرس فى وجهها » وهو لا يصدق أنه يرى 
حا زوجته . وراح يسائل:فه ء ما اقدى أى بها الى هذا للكان ؟ وما علاقتها بهذا الشاب ؟ 
وقال للممرضة وهو ينظر الها 

س أود . . أن أعرف . . ما حدث 1 

فروت له ما سمعته من أن هذين للصايينكأنا يستفلان سيارة اسطدمت بيارة أخرى خدث 
٠‏ وكان اتور خليا الى حديثها ويفكر فى هنا الو 
أمى لاعخالجه شك فى أن هذه الزوجة الى كان عظيم الاعتقاد فى طهرها وعفافها كانت فى رقفة 
هذا الشاب . وأذهله الوقف حتى تبلد ذهنه فلم يعد يدرى ما يدور حوله » ثم أيفظه من هذا 
الدهول سوت المرشة وهى تقول 4: 

س هل تاج سيدى الدكتور الى أحد من مساعفيا؛ 
فأوما برأسه أن نم وقال: « ملعا 

اث خاطران عنيفانيق ,ذه 

لفد خدعته زوجنه وعَدرت /بأ» ولیک التفر حاء أن ياق اڈ رکا بين يديه متلسين 
با جابة , وأهاب به أن ثأن لنفسه واسترفة »أن يقضى عل خحياة أخادها أو كلما ان أراد» وان 
ماسب أحد 

وهب الخاطر الثانى ثائرا عنبغا يسائه أبن شرفه هذا انی يريد أن يدافع عنه اذاكان يريد 
أن يستغل مهنته ويتخذها ذريعة للاتقام من خصمه ؟ ثم ألا يكون هو قد خان شرف مهنته ان 
اتم لنفسه؟ ا كانت زوجته قد غدرت بشرف أسله الما » فسيكون مها ان غدر بشرف مهتته 
ادى سل اليه » واؤتمن عليه فاطمأن اناس اليه 
وتأرجح بين الخاطرين وظلت الكنتان تتبادلان الصمود والمبوط حق غلبه شرف اللهنة » 
فأسرع الى خلع معطفه قبل أت يعاوده الضف . واتكب على ااذ زوجته الى غدرت به 
وشريكها فى هذا الندر من موت كان عنقا 
o's‏ 











مايراة 















خلیل! 
ففال دون أن يدير نظره آلييا » وكان منېکافی مزج الدواء : نعم ؟ 





۸ الملال 


- أعرف أن لا أمل لى فى صفحك وعفوك » وا كنت الى حد ما لا أستحقهما » ولكنى 
لا أحب أن تتركى ومثل هذه الصورة البشمة عالقة بذهنك 

وصدتت لمظة » وظل خليل يعبث ما كان فى يده كأها هو يسمع مالا يهمه فى شی . 
واستطردت قائلة 

كنت خيالية النْعة » انشد ما نان تمثيلا » وامقث حقائق الياة » وكنت أعتقد أن كل 
غرام فى هذه اليا أن يكون شبيها با تراءط التار الفقى . ولمذا اعتقدت أن قلبك لاغفق 
عب » وای سأقفى حیانی دون أن استمتع بالحب » وسأفنى زهرة شبای فیا كنت أحسبه سجنا 
مقبضا . وكان من أثر هذه النزعة الخيالية الجاعة الاولى » على الى احمد 
الله باخليل انى لم اسقط فى الموة قينة أن أتردى فما لولم تفع تلك الحادثة للباركزائى 
أتقذنتى من هوة السقوط والق أرتىالبطولة الحقة الجديرة بالاعجاب والتقديس لبطواتك بإخليل 
حين أنفذت حياتى وحين أافدت حياة هذا الشاب فى حين كنت تستطيع أن تفغى على المباتين 
مما ... والتى أطارت من ذهنى هذه الترْعة الخيالية وأرتى الحياة .. على حقيقتها 

وتريئت لظة ثم استطردت قائلة ‏ 

- وما كرت لك کل هذا لانلفر بصفحك فلا أمل لى فی كا أسافت » ولكنى أحب أن 
نظل صورق فى ذهنك نظيفة من اثلا هذا الدنئ وتلك/الشرائب 

وازمت الصمت فاد الكون افر غير اذا ر خلب ژاه ى بطء واختلس نظرة 
الہاء ورأى سوسو وقد شردت أنظارها » وهمت عبراتہا تتحدر على وجنٹہا دون أن تفكر فى 
تجفينما . واسطخب الحب والألم والغيرة فى قلبه » فال مطأطىء المامة كأنما حمل هشابا 

کی ر لك بعد ذلك أن تتركتى . اسففح أولا فلت أطيق أن أحيا 
وأنا امل ی رأسی 

فظر ايا وشرس ف 0 الأ » والندم عتزجان فى هانين المينين . ودثمه ا مب 

0 تقدم وها » وأمسك بتلك اليد التى امتدت اليه وقال : انى صفحت فهل تندمين 
ن ندى لعظيم وان توتى لأعظم 
فاحنی ا 


اصمر عبر القادر الطازئی 



































)١(‏ المداضون عن الانتحار 

قال سينكا الفيلسوف الرومائى مهذب الأمبراطور نيرون : 
واذا کان لى أن أختار بين الوت لصوب بالمنالآت وللؤت اخالى منها » فلماذالا أفضل هذا 
على ذاك ؟ وكا لى أن أخار الفينة الى تقل وألبت اذى بحوين »كناك يجب أن يكون لى 
الحق ان أختار للينة ال أبشلج عا پل ابا ولا من .اله أنشل اخبارنا بشأنه مواقا 
ارغبة النفس كالوت ٠.‏ ولت شعرى انا امل عدم الا وآلام الامراض وعذابات 
اطا كزل الح اقب من جوع ناك . أن الحياة لیت شرا بعتم على كل أمرىم 
ن كانت تروقك فتمسك بها وابق فيا. وان كائت لا تروقك فلك الحق فى العودة من 
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وقالت شاراوتجباهان فى رسالة كتبتها قبيل اتحارها : 
ون على الانسان حق قثل تسه : انهم بزعمون أولا أن الانتحار جبن . ويقواون 
ثانا إنه خطيثة . وكأ بهم يقولون ان الرجل الشجاع يب أن تحمل الآلام والمذابات البرحة وان 
شرب الكانس حى الما » وان الرجل الؤمن يجب أن حمل صلييه بالصبر ولا بحاول ارتكاب 








٠‏ ولكن ما أروع شجاعة ذلك الطبيب النى عل أن السرطان قد بدأ تفشى فى جيع أنحاء 
جسمه ء فتناول مسدسه وأفرغه فى ججمته قاثلا : تله لن يلغ السرطان أربه من 
« ... أن الوت الدى يودى بحياة الانسان بالطريق الطبيعى لیس فى الخ 





جسم 
كارئة لا تطاق » 
0 





۰ الملال 


إذ يستوى بإزائه جيع أفراد البشر . قكيف حه كارثة اذا لبأ اليه للرء ليقطع الطريق عى 
الآلام والمنابات الق لا مسوغ لما ؟ » 
e»‏ 
وقال کاب ھول فى رسالة بعث بها الى عبلة هاربرز : 
« انتى أعتقد ان الذين بحرمون الاتحار وينهون عنه انما يفملون ذلك مدقوعين برغبة 
عن النظام الاجتاعى على وجه لا تدعو اليه الحاجة . فنحن » شما ء مضطرون الى الدفاع عن 
الحياة والى بيان مزاياها المظيمة . ولكنا » أفرادا ء لا يجوز نا للفاضلة بين الوت والحياة لائنا 
لانعلم عن الوت شينا فلبى من العدل أن وازن بينه وبين الحياة 
« وأعتفد أيضا أن الرغبة فى الوت قوية فى الائسان كالرغبة فى المياة . إلا أن الأولى كترم" 
ما تنظ ل كامنة فى النفوس الى أن تصبح الشروط الى تفرضما الحياة ثقيلة باهظة . وكثير ما يتم 
الدين ثم فى سن العباب أن وتوا فى هذه السن وألا يلوا الشيخوخة لانهم لا بريدون مواجهة 
مصائب الزمان . وقلها بريد أحدم تحمل أعباء السنين وشرب الكائس حتى ثمالتها . وما أ كثر 
اللدين يمطفون على ذلك الدى بلغ الاثة تفال لمن جاءوا ينهيئوته وبتمنون له الزيد : المزيد ؟.. كلا 
وألف كلا . . کی ما عدته ؟ 
« ان سواد الاس فاون اججتال_عذابات الحياة النى لا تطاق على وضع حد لأشاسهم . وم 
يريدون ان يميشوا الى أقسلى ا بتطاع »و بذاك تسار مى الأعلء با بر زحون ته » 
300 
وقال توماس أوبى فمقالة نشرتها 4 عبلة ه ذى تشرتكمان » : - « لفد زالت الفكرة القديعة 
النى كانت تقول بأن الدی ينتحر لا يجوز أن يدفن باحتفال رسمى » بل يجب أن يلتق يجثته کا بای 
ممثة الميوان . ولست أدرى ماذا يرغم أفراد اليل الحاضر على المضوع بالية سواء أكانت 
دينية أم سياسية . ولماذا ينظر الخالق نظرتين عنتلفنتين الى من تنتهى حياته بفمل الآلام والمذابات » 
ومن بضع حد) للياته قبل أن تفتله تلك الآلام والمذاب ؟ » 
ees‏ 
وقال بلينوس الفيلوف الرومائى : « ان أعظم عزاء للانسان فى هذه الحياة هو أن الآلحة 
أن تفمل جيع الأشياء الى يفعلها . قفد أنعمت علية بنممة القدرة على الاتتحار مع أنها 












(0) الذ, 
قال السر أوليفر لودج الفيلوف الا 








علة الجلات MM‏ 
درجة واحدة . ف كاتا جريتق قتل الثبر والاتتحار يزهقالرء روحا قبل أكتال مبمتها فى الحياة . 
ترى ماذا يعمد للرء الى مثل هاتين الجر یتین ؟ أنه يعتقد أنه لا شىء بعد هذه الحياة سوى العدم 
الدائم . والكن اعتقاده خطأ فان تحر لا يتمتع ولا يتخلس من عناء الآلام بمجرد خلعه 
ثوب الجسد . وإذا كانت الحياة فى هذه الدنيا اماب والآلام فى وسعه أن ينسى تلك 
الصائب والآلام باهتامه غير الاجتماع » 






00 
وقال ماكس هوشوفر فى مقا شرتها ج ستانستيك : « ان المحافظة على النفس غريزة فى 
الانسان والحيوان على حد سواء . وهذه الحافظة هى عمل أدبى . وكل عاولة لندل النفس هى 
مناقضة لكل مبدأ أدبف » 
«se‏ 
الكانب الأميرك فى مقالة 
3 بديبية » فهم قولون ان الياة قد تكون جيل برتاح الا 
ويتعم بهاكل فرد ٠‏ . ولكيم برقضوذوحذا أقدئه النبقدائن أن يكون جيلا-. - على حد قوم - 
إلا إذا وافق هوام . . على أن جال الحياة لا وق على الموامل الميطة بها قنط بل على شعور 
الرء الباطنى واقتناعه بذاك اال » 


رتها عبلة « أمبركان موتثلى » : « ان الذين 





at 
وقال جون هابنس هنؤاق  ۶ ان الاقعارا هو ازاز" م الب : والدى يتحر ارق بجبئه‎ 
عن مواجهة تبمات الحياة وحم ل أعبائا . وه وكا جندى الدى يلم سيفه قبلاتهاء الم رک إما انم‎ 
أو بالحذلان . وببارة أخرى ان اقدامه على الاتتحار هو بمنزلة اعتراف منه بأنه عاجز عن أن‎ 
» ينجز للبام الى أخذ على تفه القيام بجا فى اليا‎ 
000 
وقالتوتودوكانو الكاتب اليابانى : « ان معظم حوادث الاتحار هىنتيجة البأس والرغبة‎ 
» فى التحى عن حمل اعباء الياة . . , والذى ينتحر يعجز عن خوض ممامع التجاريب والصروف‎ 
وهو إِما ينتحر أملا فى الفرار من عذابات يجين عن معاناتها ولا يهمه أنه باتحاره يسبب الآلام‎ 
» البرحة لأهله وذوى قرباء‎ 














[ خلاسة أقوال فريق من كار الفکرین نرت فى مج دست ] 











آلاف سشخص وهو : « ما هي أمنيتك فى هذه الحياة وما هو غرضك الأسمى ۲ » . وقد أجاب 
أربمة وتسعون فى الماثة منهم بأنهم انما يتحملون مضض الحاضر على أمل القع يما ينيلهم السعادة 
فى المستقيل ١‏ 

أمثال هؤلاء الناى هم اهل لارأفة وا فهم يحون مقا الزمن الحاضر طمما بما قد 
ينالونه في المستقبل . ويعرضون عن العاجل تعللا بالآجل . وسواد الناس هم من هذا الفييل » 
تجدهم فى كل ميدان من مبادين الحياة وهم خباليون يتعللون بالأحلام والأوهام 

خذ ميادين الأعمال والوظائف مثالا تمد معظم وين يفولون فى انفسهم انهم ما يقضون 
الأبام وبياشرون وظائفهم د مؤقنا » الى أن يتلام المستقبل ما عم فيه مك حالة لا تليق بهم » 
ويضعهم فى المالة الى هم ال12 

هنالك موظفان فى مترفاً مالىأقضت الأزمة ألالئة هكل الجرثهما ألى نصف ما كانت عليه » 
ققبل اوها الخفض متذمر) لاء وقله انما ية خاطر وة حنة . واهمل الاول عله 
حت اشطر المصرف الى فسله » واحسن الثانى القيام بواجباته حتى سر رؤساؤه وأعادوا أجره بمد 
قليل الى ما كان عليه . وفى هذا اال أبلع عظة لكل من يتثمر من حاضرء ويعلل نفسه بأمئى 
اليل 

وقد سأ لكاتب هذه السطور مرة سيدة متوجة : دما هو الفرض الدى تعيشين من أجلد!» 
فأجابت : « اني أمشى الأيام معلاة نفسى بأن أعيش الى أن محال زوجى على « الماش » ويتزوج 
أولادى وإذ ذاك أستريع وأقفى ية أيام الحياة براحة وطمأئينة » وقد عاشت هذه السيدة حى 
أحيل زوجها على الماش وتزوج أولادها » ولكن زواجهم أورثها الحزن والسقم وقفى علبها ٠‏ 
فاو ان هذه اليدة عملت ليومها من دون ات تتنظر غدهاء لكانت خائتها | كثر فرحا 
وأوفر غبطة 

وفى الواقع انه ما من امرىء فى هته الياة يثق بمستقبله ثقة تامة ويملم ما سوف يدث له 
فيه حيث يجوز 4 ان يضحى عاضرء . وهن حقيقة أحد اتكارها . فن اتكرها 
أو تجاهلها وجد المياة مأساة مؤلة . والعاقل هو من نظر إلى حاضرء ن 


















جد وانعد 


علة الجلات N‏ 


لكل طارئة من طوارىء الزمن ادى هو فيه . هو ذلك ادى ينى الماضي ( إلا ما كان من 
عظاته ) ويتجاهل المستقبل ( الا حیث يجب الاحتياط 4 ) وبقل متهىجهده ليع العركة قبل ان 
ينقضى الزمن الحاضر ويقم الى سفر الأبدبة . وغنى عن اليان ان كل ازمة تطرأ على الياة انها 
تزيده قوة وتكبه اختارا 

ومن الأمانى التي يتعلل بها الكثيرون أت بأتهم الال - بطريقة من الطرق - فيتمتعوا به 
ويعيشوا عيشة المناءة » ويسافروا سائحين فى جميع أتحاء العام . ولسكن الايام تمر بهم سسراءا من 
دون أن تتحقق أمنيتهم . فلا الال بأتيم بطريقة من الطرق » ولام يمتعون أنقسهم بالسفر 
والسياحة . والثريب أن معظم لين يمنعون أنفسهم بالاسغار والسياحاث ليسوا من طيقة الاغنياء» 
ولاهم من أهل اليسار » بل هم من العامة الدين يميشون فى عام الحفائق لا فى عام الاحلام 

والكثيرون من المتعدين اللدين اعتادوا فى دور من أدوار حياتهم مطالمة الكتب اللفية قد 
بسلون إلى سن تولى فيها عليم الكل ت يون عن الغا والتعث. والاسقماةويقؤاوة 














فهم يؤجاون تغذية عقوم من يوم الي يوم غير عالین ,نهم بعملهم آنا بقضون على انفسهم ويفتاون 
حب الدرس والاستفادة لان الفرسة آلق تقد وتها لن اقستعالحم على الوجه الدى يريدوث . وعليه 
نظل عقوم على ما هى ,عليه ويظل الام اثر فى ريه . ولكن الرغبة الحفيقية فيم نموت 
الى الايد 

قال اح د کار الکتاہ: ماتا لى انففنا عبر دقال ق کل يوم في تغذية عقولا وارواحنا لكان 
فى ذلك شع كبير لنا . اما ان تؤجل هذه التغذية من يوم إلى آخر او أن تعيش على امل هذه 
التغذية فى المستقبل عندما سنح الفرصة ‏ فى ذلك مضيعة اوقت وقتل للفائدة » 

انك لاتستطيع ان تتجاهل الحاضر وتعال بلمستقبل . حسن ان تمن بمستقبلك . ولكن 
أحسن منه ان تعنى به والماضر مما . والا فانك تكون كمن يعيش فى عام الاحلام والخبالات . 
انك تعيش فى الحاضر سواء أردت أو لم ترد . فماذا ثريد ان تتتسل منه ولا تحعل لك فيه غاية 
عاجلة تسعى الى حقيةبا ؟ ان الثىء الوحيد الدى نستطيع أن محمله معك الى المستقبل هو معرفة 
قيمة الحياة وكيف تضع خطة الماضر بحكة . واذا وضت هذه الخطة حك فالك تضع لاستقبل 
وتنكون لك تلك القوة السحرية التى تنيلك كل ما تتمناء فى هذه الحياة. 

[ خلاصة مقالة للاستاذ ولم مارستون لدرت فى ج دای روتاریان ] 





















أو علية الا وتجد فيا أخبار] عن القلب وعن الامراض القلبية 
ملة على الاطلاق . ولفد تدم علم الطلب تقدما عظيا فى هذا المصر . ومع 
.يجهل علة من الملل ينسبها الى القلب . والقلب كثير) مآيكون بريثا ما ينسب اليه 
نفسه يمقتضى البيثة أو الحالة الى 
قد يكون فيها ٠‏ بل كثر) ما يضلح بفسه ما أقسدته العوامل ‏ اخری . ولملنا لا بالغ اذا قلنا إن 
الاطباء لم يعرفوا القلب معرفة حقيقية الا منذ نحو ثلاثين سنة . قق كان الطبيب حق أوائل هذا 
الفرن بضع الماع ( الستتكوب ) على الصدر قاذا مع آثار ( خرير ) بدت على وجبه علامات 
الاهتام وتظاهر بالاضطراب . وكذا ك كان يفمل اذا وجد الثبض متقعما » ولمل أ كثرنا ن ذكر 
ماکان يشمر به آباؤنا من الدعر اذا كر ضف النلت اناتوم 

أما اليوم فان الطبيب الاخسائى فى أمراش القلب بل أن ( الخرير ) الدى قد يسمعه فى قلب 
المريض ليس مدعاة اقلق مواق تغط ابش قد يكون عرض بلطا اعراض تهيج الاعماب . 
وان آثار الاجباد الى تيدر كل القاب اثر ألتبك ارعن قد زول من تلقاء نفسها لأن من خواص 
القلب انه يصلح بنفسه ما افسدته العوامل الأخرى 

وفى الواقع ان الطبيب ذا العرفة الحدودة بأمراض القلب قد يسىء إلى العليل بإيهامه ان حال 
قلبه تبعث على القلق . فثل هذا الفول بزيد الداء استعصاء وقد يقضى على المريض » والامثلة على 
ومن دواعى الأسف أن الجلات والسح ف كثير ماتزيد الطين بلة بنشرها إحصاءات 
عن وفاا تزعم أا بسب الأمراض القلبية ولا شك أن فى تلك الاحصاءات مبالفات كثيرة » 
بل إن جانا منها لا ستند الى شىء من الحقيقة . نعم ان القلب هو مرآة جميع أعضاء الم . 
فاذا أصيب أحد هذه الاعضاء بعطب اشطر القلب أن يتحمل جاناً من المبء باعتباره « الطلببة » 
العامة للجم . وما بجدر بادكر أن الانسان قدا يموت من مرش واحد فان أ كثر الناس وتون 
من مجموعة أمراش . وكا أن اثياب أزياء تتثير مع الزمن كذلك لتخي الأمراضش 
لشيخوخة قديما هو اليوم ضف القلب.واذلك يصمب مقابلة احصاءات الاضى باحصاءات اللحاضر » 
وقد قامث بعض الماهد الطبية بحث احصائى دقيق عن انتشار أمراض القلب من سئة ٠۹٠٠١‏ الى 
سنة ٠۹۴١١‏ ثبت لما أنه ليست نة أية زيادة فى عدد الوفيات بالامراضالقلية بين الاشخاص القدين 




















عبلة الجلات Ne‏ 


تقل سنهم عن ا سين . وانما هنالك زيادة طفيفة فى تلك الوفيات بين الاشخاص الدين تختلف 


أعمارمم بين الحسين والتين 
ومن الغريب أن هذه الزدياة سما ناشثة عن أسباب مستحبة لا مكروهة . فالطب قد خطا 





ليد والجى القرمزية والجدرى والدقثريا والسل . وغنى عن 
البيان أن الانان لابد أن يموت بمرض من الامراض . وكا كانت وفاته بمرض من الأمراض 
العدية أبعد احتبالا كانت وفانه بعلة قلبية أقرب الى الاحتيال 

وليس الهم عدد الدين يموتون بالامراض القلبية » بل السن التى ي.وتون فيها لك الامراضش. 
والغريب أن ظهور أعراض هذه الامراض انما يكون على أجلاء فى المقدين الابع والثامن 





أن قاوب الاشخاص الدين يفرطون فى الالعاب الرياضية هى عادة 
بة الافراط فى الرياضة . على أن هذا النضخم زهيد جدا لايمكن 
أكتشافه بأدق الوسائل الحديئة 

واليك طائفة من الاوهام الشائمةةبين المامة افا : 

ان تعاطى الدخان أو الشاى او النبوة ‏ ئ پیات معتدلة - بضر الفلب ضرا بليغا 

وان الرياضة البدية ت قاب الارلاد لماز 

وان العقاقير اذا اعابت بجرعات مدا تؤنر فى الف 

وان اسروبات الرو ا التكدوقة - تڑز فى القلب 1 كثرا من تأثيرها فى لى عضو آخر 
من اعشاء الجسم 

وان برودة اليدين أو ازرقاق لون بشرتهما أو الخنفان أو سموبة الننفس ‏ كل ذلك دليل 
قالع على أن الثقاب مساب رش عضوى مع ان الواقع قد يَكون خلا هذا 

03 

وندل الباحث الطبية على أن أمراش القلب | اشئة عن أربع عال رئيسية وهى : 
الزهرى » وحمى الفاسل ء وضغط الهم المالى » وتصلب الشرايين 

فازهری يؤثر ‏ لا فى القلب وحده ‏ بل فى جيع أعضاء الجسم . ومن حسن الحظ أن فى 
وسع الطب معالجته . ولو أمكن عو الزهرى من العام ازال على الأقل عشم الوفيات بالامراش الفلبية 

أما حمى الفاسل فلم يتقدم الطب فى مكافحتها حتى الآن . ومرضا ضغط ادم وتصلب الشراين 
ها علة معظم الأمراش القلبية 

ومن الاوهام الشائعة أن بعض أصناف الغذاء تسيب ارتغاءا فى ضغط الهم . ولمل الاصح أن 
يقال انالافراط فيتتاول بعض الأغذية الغنية بالواد البروتاتينية (كاللحم والسمك واليض وال ن) 











1 الحلال 








قد يؤدى الى زيادة ادم . ومن الامور للم بجا أن الافراط فى الا كل قد يؤدى الى السمن . 
والاشخاص المان اقصر عمرا _ كا تدل الاحصاءات - من النحاف » لان قوب الاولين تضطر الى 
بذل عهود كير سحب الدم وتوزيعه فى الجسم 

ومن الامور العروفة ايضا ان مقتطيات الميشة فى للدن تساعد على انتشار الامراض الفلبية . 
وسكا الارياف - حيث الشمسى والمواء الطلق ‏ اقل تعرضا اللاك الامراش . والرجال أكثر 
تعرضا لما من النساء . والجهاز العصى فى الجسم وللغدد المماء علاقة بالامراض اتفلبية اقوى غا 
بتصورها الناس عادة . فالئدة الدرقية والغدة الكظرتية مثلا تفرزان فى الدم مواد حمل القاب 
عبهودا فوق طاقته 

والهم من كل ماتقدم ان نل ان أكثر ما يقال عن القلب وعن الامراض القلبية لا ينطيق 
على الواقع وان هذه الامراش ليست فى ازدیاد 
[ من مفالة الدکتور ملتون مأك لفرت فى 34 ربدرز ديمست ] 











شبوط قب المرأة 


وامفاف ارط الفا 








1 ناس فى جميع اتحاء العام أن مقام للرأة بعد الحرب المظمى للا تلف 
عم اكان عليه قبل :تلك المرب » وان قيمتها الأدبية قد تقصت لما ممسوسا . نعم انها لا تزال فى 
بعش البلدان تجاهد فى سبيل الحصول على حتقوقها السياسية واللقانوتية كأ فوفر نسا مثلا - ولكنها 
فى البلاد الاخرى قد نزلث عن منزتها الابقة وخضمت لتطور الاجتاع . فالنظام الفاشسق فى 
ايطاليا يعاملها بشدة ويملن لها بسراحة أن وظيفتها الوحيدة هى أن تكون أما . وفى الجلترا قد 
أصبحت حشو لا ازوم له إلا تنزيين النزل . وفى البلاد الاخرى يفولون إن عدد النساء قد زاد 
حق سار حدر بكل رجل أن بتزوج اثنتين 

وف الحفيقة أن عد النساء فى العام قد أسبح اليوم أ كثر من عدد الرجال . ولكن هذه 
الكثرة العددية لا تغنى الجنس اللطيف عما قد ققده من مقامه الاد . وقد صدق من قال ان 
الرأة فى هذا العسر مجرى وراء الحال جسمها واضافه وقد أورئها 1 
فالنيضة النسوبة الى شبدها العام منذ حو ثلائين سنة وال ى كان غرضها تحير للرأة قد انتبث 
الى الاخفاق. والدعوة الى قأمت بها زعبات النساء واستوجبت اعجاب العام أجمع آلت الى الزوال » 















عل الحلات يلف 


راجلل ل ل تصديق النظم البيكانورية اللي مما بأن وظيفة لرأة الوحيدة هى أن 
تكون أما . ومن دواعى الأسف أن الرأة فى بعش الإلدان لالم بهذا لليدأ ولا تصدق أن 
وظينتها الوحيدة هى الامومة . وما ذلك إلا لجا تريد الدهاب الى أقمى الستطاع للتمتع بسرت 

الحياة » وهذا التتع لا بتفق ووظيفة الامومة 
وغنى عن البيان ان للرأة فى معظم أنحاء العم قد نالت من الحرية قسطا وافر وصار ايا 
شيوع الآلات والادوات للنزلية الى تن عن جانب كير من الاعبال 
قد أثبت أنه كا زاد قراغ الرأة تنمت قدرته لى السل . فهى قلا 
اللتزلية من طبخ وكنس وغل وك ورفو وخياطة وهل جرا . فكل عمل 
مجازء اليوم بالآلات والادوات للنزلية الى تش لثرأة عن كثير من 
















ثم ان هالك اختراءات أخرى - غير التى تغنى ربة الدار عن الاعمال اليدوية - تلهيها وتعينها 
عل قدل السآمة والضجر . فاليانو والتايفون والراديو والينا_كل هذه تساعدها على ملم 
فراغها وقنل سآمتها . بل إن دور السا فى بعش الدن تفط أبوابها فى الماح لتؤمها النساء اللوائى 
لا یعرف ن كيف لاان الفراغ 

ويقولون لك ان الرأه تلا فراجا عا يتر إتضمجتا انيو الجر . فهى تغنى دور اليا 
والأندية الوسيقبة ومهاهد اليل برها ال, اران مل وتبا لگا فى اوقت تشجم 
ا الحيلة التاق با ولاه لأفلتات تلكا ززا زالأندية ورم العام للة 
القع ما 

وف الواقع ان الرأة لابهمها إلا مايقع حولها ء ولا تى إلا جا بقع عت حواسما . واذلك 
تراها تحجم عن الكثبر من الشثون السياسية ‏ إلا ما كان خاماً بجنسما - ولا تهمها الشاكل 
الدولية ولا الاستمارية ولا خلافها . واذا اضطرت ال ىكب قوتها عرق جبينها فهى تفضل 
العمل فى مصنع أو عنزن أو حانوت على الدهاب الى للستعمرات حيث قد يكون حظها من 
النجاح أ كبر 

وعندما تدخل الرأة ميادين الاعمال تدرك أول وهلة أن حوطما من النافسات من أفراد 
جنسها أ كثر مما محتمل الجال . والغريب أن الرجال قد يعملون مما جنبا الى جنب واما النساء 
قنادا تمل بعضون البعض وان كن أقدر من الرجال على كبان ما يشعرن به . وفى الواقع أن 
أقدر ی رؤية ما فى غيرهن من أفراد جنهن من شوائب وممايب 

ومن قبيل تحصيل الحاصل القول بأن للثثافة بين الناء قد يلثت أقصى درجات الحدة . 
وھذہ النافسة تجمل كلا منہن تسعى للفوز على منافته! بتجميل وجهبا وتحسين مرآها » حت افد 














4 الط 


مها ارد اذا كان ات تسل فى مضع أى نز - - أن تكون جية التکل جذابة لایع 
ا 1 . حقا ان خزانة ثياب الرأة هى مصنع الأسلحة واللسنائر 
التى تارب بها أفراد جنباء والياب نفسها هى الأسلحة » والأزياء ‏ الودة ‏ هى 
الخطط الحربية 

وفى الواقع ان الرأة تمل أنها اذا أرادت أن تحتفظ با لما من السلطة عل الرجل أو الحظوى 
به فيجب أن لانبدى أمامه دائما بثوب بعينه » بل أن تبد وکل يوم بثوب جديد . وال الظهور 
بأثواب جديدة أفسح فى بعش البلاد منبا فى غيرها » ولكن خلق الرأة هو هو فى جيع أغاء 
العام . فازى يستهويها » وى تطلب الثياب الجيلة لتستبوى الرجل من جهة » ولتفوز على 
منافستها الرأة من جهة أخرى 

وما بجدر با هكر أن امور بالحباء عند الرأة هو اليوم أشعف ماکان فى مامفى . وسيب 
ذلك كثرة اختلاطها بمجتممات الرجال والانصات الى أحاديثهم واذلك تراها تسمع اليوم من 
الرجل قسسا ما كانت جدتها لتسمح لأحد بأن يلتبا على مامعها . وهى بدلا من أن 
تؤنب الرجل على تلك الأقاسيس تشجه على موا سانإ خيها وتضحك مثا ملء فها 

وم تكن اارأة قط تدعى الاواة بالرجلافى كل لقىء کا شمل اليوم » مع أن الاواة فى 
کل شىء ليست فى مساءتها ولا مجلس اليد رين فی شین أجكإنها وام اليوم فى الدرسة جنا 
الى جنب مع الرجل » و لَك ن هذا عابم لا نيعا شيا فآ لالإتئف المندسة ولا تدخل 
اميش ولا تزاول الحاماة ولا تعتتل: بالنورتة ا ولا لسن :تياب التتكهئوث ولا تشغل الناسب 
السامية فى الشركاث الالبة والصناعية . فتحصيلها فى المدرسة قلا بفيدها فى ممترك الحياة . فهى لن 
تشتغل بالرياضيات ولا بالجبر ولا بالهندسة ولا بشىء من ذلك إلا اذا كان مقضيا عليها زاولة مهنة 
التعايم . وهذا دليل على أن نظام تعليمها يجب أن يكون عمليا وأن برعي الى ما يفيدها فى ممترك 
أما اخضاعها لنظام التعليم الدى مخضم له الرجل فليس من الحكمة فى ثىء . وعلى كل 
فان تطور نظام الاجتاع قد خفض من قيمة للرأة الأدبية بوجه الاجال . أى أن الرق الحفيق 
لم يشمل الناحية الادبية أو العنوية منها 











[ خلاسة متاه للاستاذ يتان درت فى ل باسنج شو ]ا 





ع الجلات الفا 


مامات کار كاطر 


أسرار شاف عى اشرب الماضيز 








من أغرب ما امتازت به المرب العظمى للاضية دقة العلومات الى كانت تحصل عليها وزارة 
البحرية البريطانية عن حركات الأساطيل الامانية . فكثي ماكانت السفن اللمانية تبث الالقام سر 
فى منطفة معينة » فلا ينقشى اليوم حى تتكوت السفن الاتجليزية قد دمرث تلك الاانام . وقد 
شرت وزارة البحربة البريطائية اخيرا كتابا أذاءت به سر حصولما على العاومات الوثيقة عن 
حركات الأساطيل الالمانية . وخلاصة ذلك أنه كان فى البحرية البريطانية فى سنة ١9414‏ غواس 
يدعى ميان » اشتبر بين رفاقه بالجرأة والشجاعة وبقدرته على النوص واحتاله شغط الاء طويلا 
وف ذاث يوم أصدرت وزارة البحرية أمرها الى «النواس ميار» بأن يذهب الى ثقطة معينة 
فى البحر قرية من سواحل « كنت كان الاتجليز قن ألطرقوا فيا غواسة الانية , على أن بخوص 
ويأنى بع العلومات عن آل معينة كانت فى تلك الفواصة . فاطاع ميا الأمر وغطس الى حيث 
كانث الغواسة ودخلها عن ري تپگ کر کان عار يك ال ىإأغرقها قد أحدثه فى قمرها .وكان 
میار حمل بيده معباسا #كهزبايً كوبا »أفدأدخل غرفة اانا غر ل سدوق حديدى ف هكتب 
وأوراق » مله وعاد به آل سلح للا '. وكات تلك التكب والأوراق تشتمل على « مفتاح 
الشفرة » السرية الى كائت السفن الحرية الامانية تتخاطب بها فى زمن المرب . وكانث تلك 
الشفرة أنواءا » ومنها نوع خاس بالتخاطب مع القيادة المليا . وكانت الاوراق آختوى أيضا على 
خرائط للمناطق الى كانت الأساطيل الالمانية قد بثت فيا الالام 
وف ذات يوم غطس مير على غواسة اثانية أخرى كان الانجلين قد أغرقوها على كشب من 
سواحل يوركثير . وكانت هذه الفواسة قد استفرت فى قاع البحر بين صخور يصعب الرور 
فى وسطها » قاضطر ميار أن يمود الى سطح للاء ويأخذ قذيفة جهنمية مود بها الى قاع البحر انف 
الصخور واختراق طريق الوصول الى الغواسة » وهكذا كان . ولا لل عن فرح ميار إذ عثر فى 
داخل الفواسة على صندوق حديدى مماوء بالاوراق والستندا تكالمندوق الدى عثر عليه فى 
فا بعد أن هذه الأوراق والتندات كانت تحتوى على « مقتاح » 
5 على خرائط جديدة لمناطق الالقام 
وبلغ عد الغوامات الى غاص عليها « ميار » ما أغرقه الحلفاء ستين غواصة . وفى كل مرة 
-ان يكنشف « مفاتيح » شفرة جديدة وخرائط لمناطق الالنام . وكان الخلفاء يستغاون هذه 




















r‏ الملال 


هذه العلومات فى عاربتهم للالان » وهؤلاء يدهشو نكيف يعرف الاء 
وغاص ميلر مرة علىغواص ة كانت قد أغرقت على مقر بة منساحل دوفر . ف رأى منظر) تقشعر 
منه الابدان . إذ رأى جثث الضباط والجنود وكأنها لاتزال على قيد الحياة وقد علا وجوهها الملع 
والدعر . ويظهر أن الشباط قتلوا بعضهم بمشضا برساص السدسات فرار؟ من عذابات الوت 
بالاختناق . والدين بقوا بعد ذلك اتتحروا » وكان اام فى جتتهم لايزال ساخنا 
ويقول ميار انه یکل مرة كان يموص فیا وراء النواسات كان جد الاسماك والحيتان 
والحيوانات البحرية الفترسة عدقة بجثث النوتية الفرق ترشا مشا . والى ميار يرجع الفشل فى 
انقاذ شحنة من الدهب قيمتها خمسة ملابين جنيه كان الالمان قد أغرقوها مع الباخرة « لورنتيك » 
ولا وضعت الحرب أوزارهاكوق. ميار بسخاء» وأنعم عليه للك جورج بوسامين رفيمين » 
ودعاء هو وزوجته ازيارة قر بوكتجهام حيت قص على الك واالكة أخبارأ مدهشة عن كيني 
مكافحة حرب الثواصات 
[ خلاسة مقالة لكاتب بجهول نرت فى عة ستردى ابفتدج بوست ] 


ماذا أفادتنا ارب الاضبادء 


دوس ريه ولاآي ایر 

















كانت الدباباث من أثم أدوات الفتال الى ظهرت فى أثناء الحرب العظمى للاضية » وقول الاد 
الحربيون إن الفضل الأعظم فى اتتصار الملفاء فى تلك المرب يرجع الى تلك الدبابات واتترات 
فلهورها بمنصر الفاجأة . وعنصر للفاجأة من أم عوامل الاتتسار فى ميادين القتال 

وفى اسبانيا اليوم حرب طاحنة سيكون القول الفسل فيا للسيف » وجميع القواد السكريين 








براقبونها عن بعد ليستخرجوا منها المظات » وول عبرة يستفيدونها منبسا هی ازدياد قوة وسائل 
الدفاع . فللدافع السريمة الحديثة تحصد الحاجمين حصا رائما وتحيل هجومهم عبزرة بشرية . ولقد 
كان اختراع الدبابة فى الحرب الاضية فى مصلحة للهاجمين . فكانت الدبابة تهجم على الأعداء وتخترق 











صفوفهم غير عابثة بالعوائق والحواجز ‏ من خنادق وحفائر وأسلاك شائكة ‏ إلا أن آل جديدة 
ذلهرت فى الحرب الاسبانية الأهلية وهى الدفع للقاوم للدبابات » وبفضل اختراع هذا الدفع صار 
فى الامكان وقف هجوم الدبابة مواجبة . وهذا دليل على ازدياد قوة الدفاع فى الحروب 

ولكن بحب أن لا نسرع إلى بناء التائج الخطيرة على هذه القدمة وإلى القول إبأن عمر 
اللدبايات قد اتفضى . فستظل الدبابة من أم أدوات القشال بشرط زيادة سرعتها د وتصفيحها » 





علة الجلات لفن 


يث تتمكن من اجتناب للدفع للغاوم . وببارة أخرى ‏ يجب أن يكون مع كل دبابة مهاجمة 
دبابة تحميها من للدقع للقاوم لا 

وما يدر باكر أن الحرب فى اسبانيا لم تثبت أن الدبابات قد قامت بعملحاسم » وهذا لمدة 
أسباب هما أن القائمين باستعمال الدبابات وادارتها ليسوا ذوى دراية بها . والدبابات ضما 
مصنوعة صناعة رد: . والفبادة المليا الى تتولى استعالها لم ترسم للها خطة حرية ملائمة . وكثبراً 
ماتتحطم الديابة فأثناء سيرها لسقوطها فى هوة أوصدمها بصخرة أو قد تتعطل بسبب علة ميكانيكية. 
كل ذلك يجمل حكنا على الدبابات غير صحيح . وما يجدر بالفول أن الین يسوقون الدبابات 
فى اسبانيا فى الحرب الحاضرة لا محسدون على مبمتهم فانهم أشقى الجنود في الحرب 
ولیس انا احم ءات دقيقة عن عدد الدبابات ت الوادى كل من الفربقين ارون ولاج 













ا ابات الروسية أفشل مثبا ومن لد ات 
5 رز توجبه انتقا د كبر للاخيرة لأن معظمها صنع سرا نمث ستار الكهان 

وباد يكون من المحقق أ ت تمن فى هجؤمها اذا كانت الدافع القاومة لما متوائرة » 
إلا اذا لجأت الدباات الى للفاجأة . أسف فهك أن قوم فى اسباتيا قد استنبطوا وسائل أخرى 
لناومة الدبابات وذلك بامللاتي م خراطم »نبول اما تي رتفا إإإندوفات اليدوية الحرقة . 
فتعتمل الدبابة ترق الإين فى دابطلها إو لبس يمون الجاة 

وقد أثبت الاختبار أيشا أن اللدفع:الأمنان لخخاومة النبليات هرؤاأفشل الدافع الى من نوعه 

أما بإعتبار الحرب الجوية فان المبرة الى نستفيدها من المرب الاسبانية هى أن الطيارات 
ليست سلاحا حاسماء ولیس فى وسمھا كب الحرب > وان كان ا عر والاضرار ال تلحقها باھار ہین 
وغير الحاربين عظها جد . وتدل اختبارات ا مرب الاسبانية على أن الطياراتااروسبة والطيارين 
الروس أفضل من الطيارات الألمانية والايطالية والطبارين الأمان والابطاليان . الا أن الطبارات 
الايطالية أمان وأحسن من الطيارات الألمانية . واذا كان فدى الجنرال فراتكو طيارات أ كثر ما 
لدى المسكومة الاسبانية » فان الطيارات الى ادى هذه أقوى وأفضل . أما أممطاط الطيارات 
الألانية فسببه أن معظمها صنع سرا لان معاهدة فرساى كانت تحرم على أمانيا أن تاج 

لتنظر الآن الى الداع القاومة للطيارات » فى الألمان منها مدفع عبار قذيفته ۸۸ ملليمترا 

وتصل الى ارتفاع +م ألف قدم » ويطلق هذا الدفع خمى عشرة طلقة فى هناك مدقع 
آخر أشف منه عيار قذيفته بهم ملليمترا. واسكئه شديد الفتك أيضا . ولا شك ان أفضل سلاح 
قدمته أمانيا لسديقها الجنرال فرتكو هو الدافع القاومة الطيارات 
[ خلاصة مقالة #جترال تبرلى درت فى مج قوررئ أفيز ] 






























YY‏ الملال 


منوں الماشير بالمال 


سمو ب تصاب بالجنوده سعيا ورا الروة 





بخاص اليجة خاطة من مقدمات مبيحة. والمجنون علس مة صحيحة من مقدمات خاطقة. 
فالجنون الدى وجد رجلا نانا قنطع رأسه ليرى ماذا سيقول می م مخطىء فى النتيجة الى 
استخاصها وهى أن الاثم اذا استبقظ ووجد فى حالنه تغيرا تاءل عن سبب ذلك التغير . ولكنه 
أخطأ فى مقدماته اذ فرض أن الرجل سيظل حيا بعد فصل رأسه عن جسمه » 
وكا أن الجنون يصيب الافراد كذلك قد يصب الجاءات . والحوادث الى تدل على جئون 
مفحات ناريخ » وأ"كثرها - ان لم تق ل كلها خاصة بالشؤون المالية . ومن 
دواعی الأسف أنه لم محاول أحد من الؤرخين أن يدون بالتفسيلحوادث الجنون الاجتاعى الدى 
أصيب به البشر من وقت الى آخر وكتيزعزع أركاةالأضازة 

قفد حدث ف التاريخ أت نموا وجماءات أسرها كانت تصاب بشبه مس من ال نون فى 
سبيل العى وراء الال ۽ ان لين إن إالاء 61 جروا وزالء ثروة وهمية لا وجود لها 
إلا فى غيتتهم . واذا تجن لاکن وة فيل ذه لانو الش بأ لايك الذى يث على جنون 
الاعات . فصفحات التاريخ ملاثى بوامل أخرى من عوامل ذاك النون . وقد جع تشارلس 
ماك ىكتاب شر فى سنة 14١‏ تاريخ عدة عوام ل كانت من أسباب ذلك الجنون. وق مقدمة 
ذلك السكتاب أن للافراد كا الجاعات أوهاءا وتصورات » وقد يدو لحم وهم فيندفمون وراءه 
لا يلون على شیء ولا يكترئون لثىء » فبعضهم يندفمون وراء ابد وغيرهم يندفمون وراء الثروة 
وآخرون وراء غرض دينى. وما الحروب السليبية فى العسور الوسطى سوى مثل من أمثلة جنون 
الجاهير فى سبيل الدين . قفد سور لهم التعسب الدينى أن عليم بذل السعى لاستخلاس أرض 
القدس واسترجاع ر ليح . وف ذاك تدافث شموب أور! غو ارق وق الصور الوسطلة 
أموالما فى سبيل البحث عن حجر الفلاسفة . وارتكبت فى سبيل ذلك 
جرا لا عفاد لها . . وصار الشتغلون بالمقاقير يتيطون حاف أنواع الوم ول يحجمون عن 
أتمربتها فی غیرهم حتى صار تسميم الناس 2 
ارصن قنك اندر E‏ ا 
























عبلة الجلات r‏ 


ومن ضروب جنون الجاهير ‏ ولا يزال باقيا الى هذا اليوم فى بعش الامحاء ‏ عادة البارزة 
الى ندأت فى الأسل بين الشعوب امتوحثة وتفشت بين الشعوب التمدنة 

ومن تلك الشروب أيضا الضاربات امالية |! تى الآن فى معظم البلاد التمدنة . ولمل 
أغرب تلك الضاربات ما كان خاسا «بزهرة الخزاى » . ققد بل من مضاربة اناس با فى هولندا 
فى الفرن السابع عشر أن هواندا كلها كادت تفلس ء فافتقر أ كثر الأغنياء وأ 
انهلم يكن فى هوندا أحد يومئذ لا يضارب يصيلات تلك الزهرة - وکان يؤق بها من تركيا - 
اء الاسناف النادرة منها . ٠‏ وبلغ ما دقمه أحدهم فى أربمين جذرا أو 
نف جنيه بتقود ذلك العصر . وقبل ان غيره دفع ما بزيد على ذلك 
کیا ٠‏ وكان سباسرة الخزاى يكسبون الاموال الواقرة بالبيع والكسراء كأ بفعل سماسرة البورصة 
هذا العسر. وتارييع ھواندا اوہ بأخبار الثروات الطائل التى کان اناس يكسبونها أو يخسرونها 
بوذ فى طرفة عين . قيل إن الألوف من ملاك الییوت والاراضى كانوا بببعون أملا كهم بأغان 
بخة ليشاربوا . وأسيبت نجارة البلاد من جراء ذلك اثر فادحة حتى ضاقت الحكومة ذرعا 
5 اربين وحارت فى أمرها . ومع إنها سنت الفوانيل لاقمب الشاريا إلا انها إنستطع اثفاذالناس 
من الخراب والافلاس . وم برجع النوم عن تجتوتهم إلا عند ما انتوا واذا أموالهم قد اضمحات 
واذا الاغنياء منهم قد اسبحوا معزي 
























no. 

وما وقع اله ولنديين من جدون ابات وتع مئل للتكثيرين ب والأمثلة على ذلك لا می . 
ومنها الضاربة انى اكتسحت فرنسا «بأسهم» مشروع وهمى يعرف بشروع السيسيى . ومؤسس 
ذلك الشروع رجل يسمى « جون او » كان صديقا الدوق دورليان الومى على عرش فرنسا بند 
وفاة اويس الرابع عشر . وكانت فرنا يومثذ في حالة مالية يرثى لها . فأشار « جون لو » على 
صديقه الدوق دورليان فض قيمة التقد الفرنى بنسبة اجس . فرت الحكومة من ذلك ريا 
عظيا . واستطاعت اسكات المارضين بتخفيف الشرائب » وعاد الرخاء الوهمى الى فرئسا ردحا 
من الزمن . ولكن رد الفمل بعد ذلك . عفطر « لبون لو » انثاء شرك يكون لها 
وحدها حق التجارة على نهر لديسى وفى ولاية اويزيانا . وبعد قلبل حولت تلك الشركط الى 
د بنك فرنسا لللكى » . وأسدر هذا البنك أوراق بتكنوت با قيمته ألف مليون ٠‏ ليرة » من 
دون أن يكون اديه أيكية من « الثعطاء الذهى » . فانتشعرت أوراق البتكنوت فى طول البلاد 
8 بون وشترون « أسمم » شرك السيسي . 
وم يسم أحد فى فرنسا من تلك للضارية حي کان الأمراء والكبراء والوجياء ينهبون الى مركن 
الشركة اشراء « أسهمها » فيضطرون الى الوقوف فى الشارع ساعات طويلة حتى ىء دورم 
























الملل 





شة على أثر ذلك الرخاء الوهمى » وجرور الزمن فترت حماسة الضاريين 
شبه السبات الدى كانوا فيه وبدا لعضهم أن يتبدلوا « أسبعهم » بثقود . وم تنجل 
لم الحقيقة الا حين ثبت لهم أنهم لا يستطيعون أن يقبشوا ملها واحدا ينا للك « الأسهم », 
يتلكونها لم تكن سوى «.ؤسسة على الفش والداع . وحاولك 
اعادة الثقة الى ورق التقد فكانت النتيجة أن قيمة التقد للعدنى هبطت . وا 
ذاك دب الدعر الى حملة أسهم اليس » وما هى الا أيلم حق أفلست مصارف وبيوت مالبةكثيرة , 
وخربت شركات لا عداد لها . ولى أثى ذلك أنتىء بنك فرننا على أساس مالى صحيح فمادت 


وارتفعت أسعار 













الثقة الى تفوس الناس 
e‏ 
وحكاية شركة السيسىتشبه حكاية شركة أخرى أندأها ٠‏ ارل أوف أكتقورد » سنة ا۱۷ 
باسم و شرك البحار » وكان الغرض منها احتكار التجارة فى جيع أنحاء القارة الأ. 


وماكادت « أسهم » هذه الشركة تطرح ابيع حتى تاطت! لأيدى وارتفمت أنه انف احا 
وسا ركل من بلك آرماً أو عفارات پپیما لبدترى پشپ ۾ أسهم » الشركة الذكورة . وكان 
الاس كينها ساروا فى انجاترا وأميركا الجنوية لا سيوك الا أخبار الشركة والأرباح الوافرة الي 
ستعود على أسحابها وعلى بي ادبن اشترواره أجهسها» م وكلن إقيل إلى من يسمع تلك الأحاديث 
أن الشعب الانجليزى على بكرو أ يلأ قد ول آل جرع ڑا ادارائ ركان كل فرد يطل 
نفه بأنه سوف يصبح بعد اقاب ذا ثررؤة سمظيعة :»وما نؤاد الأمز تقار أن عدة شركات فرعية 
شات من « شرك البحار الجنوبية » ومن جملتها شرك قيل ان غرشها استنباط دولاب ( مجلة) 
لاحركة الدامة . وشركة أخرى غريبة جاء فى اعلان تأليفها « أنه لاقيام بمشروع عظيم الفائدة 
ولكن لن يعم أحد ما هو » ومع أن هذا الاعلان نفس ه كان يك لالفاء الريبة فى نفوس الئاس الا 
أنهم أفباوا على ذلك الشروع اقالا مدهعا وكانوا يتدافمون بالمناكب لشراء « أسهمه » الغرية 
ومن كل سم ماثة جنيه . وقد بيع من تلك« الأسهم » فى سباح يوم واحد ما قيمته مائة الف 
٠‏ جنيه . وم يض زمن طويل حت أفلس جيع الذين اشتروا تلك الأسهم » وفر مروجو الشركه من 
انجلترا . وفى طرفة عبن تلاشت ثروات طائلة 

هذا قليل من كثير من أنباء جنون الجاهير . وهو دليل على طمع الالى وتصديقهم كل ما 
يدوى لهم من أخبار جمع الثروات الطائلة . ولو عقاوا لأدركوا أن خلق شىء من لا شىء عال 
وان التعلل بالننى من دون رأس الال » واتفاق الال على امل مضاعفته فى طرفة عين كل ذلك 
من مظاهر جنون الجاهير . وستظل الجاهير عبنوئة تسعى وراء امال ووراء الخيال 

[ خلاسة مقالة للاستاذ روبرت ورئن ترت فى جريدة بوسطن بوست ] 














نت الح مالعالل 





المواد العقمة 


أكتفف الانان عدة موا دكييائية لقتل 
الجرائيم واليكرويات مى اختلاف أن أنواعهاوالاطياء 
.يمون هذه الواد الواد الشّمة أو الطهرة 
وق «قدمتها مادة حامض الكربوليك . ولملها 
أوسع تلك الواد انتغارا وأ كثرها استمالا 
وقد استعملها الاورد ليستر شيخ الجراحين فى 
الفرن التاسع عشر وأوائل القرن الشرين 
لتطهير جروح العمليات . ولا بزال الجراحون 
يستعملوها الى هذا الوم 

ثم إن ليتر فى امجاترا وباستور فى قر 
كانا اول من تنه الى وجوبر تشم اجرج 
لواد الكبميائة . وكان العلياء قيلي قدإياراوا 
اکتشاف مادة كيميائيه عع فلم بوققوا الى 
ذلك توفيقا علميا . وكان بطم بشير اء 
البخور والواد العطرية وما أشبه فى غرفة 
اليل لطر اليكروبات . وزعم أطباء الفرن 

الناسع عشر أن الخل مادة معفمة . على أن 

قد أثبت البوم أن الحرارة هى أضمن الوسائل 
لقتل اليكروبات بشرط أن تصل الى درجة معينة 
من الشدة . كا أن هنالك مواد كيميائية أخرى 
کحاول الامانى والبود واللیزول والكلوريد 
والبرمنجنات وطائفة أخرى لا نكاد تحصى من 
الواد 

على أن السابون هو من ل د 
العقمة الى هى فى 
الاخبار أنه يقتل أكثر لكر بات 








الى وة 





أن لم شل كلها . ولا شك أن استعلله ب 
امراضا عظيمة وشرور) أعظم 
مخدر جديد للاسنان 
من أنباء الجلات الملمية الاميركية أن 
التكتور أوسرمان من كار أطباء الاسئان 
بمديئة نيويورك وفق الى اكتعاف معجون 
للاستان در کل ألممهما کان إنه 
بن يصلح للاستمال عند خلع الاسنان. وقد جربه 
المكتدف فى مثات من المرضى فكانث النتيجة 
نديو ال أشد الارنياح ٠‏ ويسمى هذا اشر 
«تيمول أمينو بنزوات » . وقد سنه لنة 
ناء اا اناس كولييا بالولايات للتحدة 
ضح جا اة وشرع أطباء مستعفى 
ديت اسرايلء وهر من أكير 
الاسنان بمدينة تيوبورك ) فى استبه على نطاق 
اع 


يقى اللره 














برودة الاء 

من طبيعة الانسان أنه ييل الى شرب 
للثلوجات وللشسروبات البردة كايا اشتدت حرارة 
الإو الحبط به . ولا يشرب الاء فى الصيف إلا 
اذا كان مبردا . ومع أن الا البرد أو امارج 
قلا يلح بيثة الميكروبان فان العدة لاتهضمه 
بالسرعة الق تهضم با الاء فى تكون درجة 
برودته متوسطة . وقد قام بعش الاطباء بمباحث 
ت ثبت لهم منها ان أفضل ما يكون ماء الشرب على 
درجة خمسين ( بفياس فهرنهيت ) من البرودة 

0 











لضفا 





فائدة الافاويه 
الملح من المواد اللازمة لنذاء الانسان 
والحيوان على الواء . ويظهر أن البشر كنا 
مدموا فى الحضارة احتاجوا الى ملح أ كثر فى 
طمامهم . ويقال ان الانسان بدأ باستمال الح 
فى جميع مواده الغذائية منذ العصر الحجرى » 
وانه اعتاد يومثد أن بلحس الور الى 
٠‏ يتباور » عليها املح . وللا تقدم فى المدئية 
واندقع الى تيار الترف مار يستعمل ماف 
الافلويه والشلات لتيل هفم أطعمته وجمل 
طممها مقبولا . ذلك لأن انتاسه فى المدنية وى 
أسباب الترف أفد معدته فصارت لا تفوى على 
هم الشام بسجواة إل اذا أشنت ا اش 
وكان الشرقبون ‏ ولا سيا المقيمون س 
بالماطن الحارة ‏ أ كثر استعيّلا للإفاري» لمكي 
فى على الكيرين » وهى أن تلك الأثاريه 
اننشط الد الى تفرز المرق ف خسم الافتان 
فادا ما تصبب الجسم عرقا شمر المرء بشيء من 
البرودة التى يستطيما فى زمن الحر 
اة لاسکی 
المعروف عن الاسكيمو أنهم شب منحط 
فى المدئية ولا بزال على فطرته الطبيعية . على أن 
الاستاذجورهان م نأسائذة المتحف الاتتوجرافى 
باریس قد درس ارخ لا الف هرما 
مسها واتهى منه إلى القول بان للاسكيمو 
9 + سكن فى دقر أقل مرتبة من 
ن دلائل 












على جدران مناز لم قفط بل يشا على أمتمتهم 


الملال 


ومتقولاتهم بوجه الاجمال . ولاشك أن تلك 


الرموز والتنوش كانت ضربا من الكتابة لأن 
الندى يتعمق فى عثها جد انها تقوم على اساوب 
ن أن کون قد وجدت عفوا 
أو أن يكون تصويرها اعتباطا . فارموز 
والقوش تکرر فى مواضع ممينة كا تتكرر 
أحرف المجاء فى كتاباتنا ما يدل على أن 
الاسكيمو لم يكوئوا بقصدون بها تصاویر 
وشوشا مجردة من الممأق 

وقد تمكن الاستاذ جورهان من فك 
طلاسم بعش التقوش أو السكليات وفى مقدمتها 
كله القمة أو جل البحر ء والكلمة الدالة على 
تاب إلدتيمة وغبرسما »من الكاات . ومن عادات 
الاككمو الباقبة حق الآن أنهم عند ما برحاون 
“66 من لاد الى بلاد أخرى بنقدون على جدران 
تاز علاتا بپشرل منها من بزورم فبا بعد 

أعى- اطلّية' الى تاو اليا فاذا م تكن تلك 
الزن والدلاماكا بنرا الكتابة فاذا عسى أن 
تكون الكتابة ۲ 





ساعة دب بن » 

فى مدينة لندن ساعة كيرة معلقة على برج 
علس البراان وتعرف بأسم وبح بن» اذا قرعت 
بيسمعها أهل لندن جيعهم م ٠‏ ياغ قطر دائرتها 

تسع أقدام ووزئها ثلائة عشر عأنا وغصف طن 
والاتجليز يفتخرون بها لأا من أشبط الساعات 
فى العام أن م تكن أشبطها . وتدل تقارير 
المرصد الفلكى جديتة جريئتش على أن هذه 
الساعة تأخرت فى السنة الاشية مس مرات فى 
كل مرة ثانية واحدة . وهذا منتهى الدقة فى 
بط الوقت 








تنم الم ولمع 


سكان أميركا فى المصور الالية 

لايزال لاء غير متفقين على هوية سكان 
أميركا الأسليين . فلن الدلائل متوفرة على أن 
امنود اللدين لاتزال فى' أميركا 
يكونوا أول من استوطن 
وجموور الملداء على أنالسكانالأء 
السبب غير معروف وم تبق لهم الا ار ضئيلة. 
وقد جاءنا اليوم الدكتور شوك مدير متحف 







ولاية نبراسكا بأميركابنظرية جديدة مؤداها أن الأ. 


الفارة الأمركة » كات 
سنة مأهولة بشعب لايتاليه المنود الامركون 
لاون بسلاء وان هذا العمب اهرش يسبب 








بيك ل نك مرتين عل لأ ال 
الجيولوجى العروف بالممتر يسيج لأبإنيت 
جيع الحبوانات ذوات اقدئ ول أي اا جر 
سوى احافير موجودة البوم فى التاجف الأمبركية 
فن النحت فى زمن الفراعنة 
.يزعم الاسناذ الكسندر شارف من أسائذة 
جامعة 







مغ بألمانيا ان فن النحت فى زمن 
العروف » وان القائيل 





الفراعة | ب 
ألتى كان النحاتون 
تكن نشبه أحابا فى فليل ولا كثير»لان غرض 





ونظرية الاستاذ شارف هذه غرية جد ع ت 
وهو يقول ان التحات الصرى لم يكن يمه 
سوى صنع تمثال جيل النظر يرمز الى الك أو 
الكاعن أو الوزير للراد ليده . وسواء أ كان 


ا 





نما فى ذلك المسر لم أ 


نذا 


ذلك الشخس عليلا نميل الم قان النحات كان 
يرز على وجه يدل على الصحة والقوة والبأس 
غير مراع وجوه الدبه بين الشخس الق 
ا 









مرض البيوريا والفيتامين 
تدل المباحث الى قام بها فريق من أطباء 





وجود العلافة من فحس مثات من الصايين 






بالبيوريا فوجدوا أنه كا فس 
من الدم كان مرض الببوريا على أث. 
طا مثاثامن أطاء الأسنان فالولايات المتحدة 
لس دم لذن مدو رمن للصابين «باليورياء 





تالم أمكن دشح أبس المالحة ع 
أفى البحر 
لازال الجدال قثما بين علماء الحيوان بان 


من الحيوان العروف بأفعى البحر . فمشهم ب كد 


وجود هله الأفى وجضهم يتكرها. التكرون 





بأن أحد طلبة جاممة كاليفورنيا عثر في جهة 
بز غرف ال بال الصخرية بأميركا على أحافير ن 





1 الى متحف جامعة كاليفورئيا 
وهى الوحيدة من نوعها فى العام 





اللطع الشمسية 
امروف عند علا القفلكان اللطخ أوالكاف 
الشمسية لها فترات كل قترة منبا محو احدى 
نة . وفى شهر يوليو الماضى شوهدت 
E‏ کو الاطغالشمسية ورصدت فلغت 
مساحة احداها أ كثر من ألف مليون ميل 
مربع أى ان تلك اللطخة أو الكلفة ت عكرة 
تزيد عل عشرين ضعف الكرة الارضية 
مك منذ ألف مليون سنة 
الميوان البحرى العروف بالسمكة الملامية 


أوفانوس البحر من أقدم الاحياء الحيوا 
أبسطها . وأجامها عبارة عن كتل 




















عثر العبأه على آآثار هذه السك ( أى على أحافيرً 
O‏ فع البشيية اتلج 
نا الاميركية وهه الور ارجح 
الى زمن لا يفل عن مليونا مئة 
لحاربة السرطان 
قدم أربعة ونسعون شيعا من أعشاء جلى 
الشيوع الاميرك اقتراحا يلسون فيه من 
المحكومة 'خصيص مبلغ مليون خا ار کو 
مائق ألف جنيه لحاربة المرطان 
فى عام الاحصاءات 
من الاحماءات الغرية الى عنيت بها 
احدى شركات التأمين الامبركية احصاءات 
الاطفال الذدبن يعرضون تلف الاسابات . وقد 
ثبت منها أن لفلا واحدا من كل خم ة آلاف 
طفل يعرض للموت بالاصابات الختلفة قل باوغه 
العاشرةءوأن واا واحدا من كل ألفين ومائق 








انان فى بيت أو الطريق أأوخلانعا ولا 
بها الامراش 


بموض الملاريا 
العروف عند الاطباء أن أثى البعوش 
الانوقيليس هى الى تلسع الانسان ود 
بميكروب حى اللاريا . وقد أثبت الاختبار أن 
هذه البموضة تلع الانسان عادة فى اليل وقلا 
تتعرض 4 فى الهار.والأرجح أن سبب ذلك أن 
الانان أقدر على مطاردتهاق التهار منه فى الايل 
نصوص المهد القديم 
ين الآثار الثى عثر عليها الملماء فى رأس 
مرا يشمال -وريا ألواح تفارية عليها نصوص 
[نطاب يحرفا تخرفية بش النسوص الواردة فى 
المد لدي »هى آذن دليل على المسدر الدى 
غلت ننه فلك 'التقنتوص 
منافع الثوم والبصل 
الثوم والبسل من البقول الق يسول خزئها 
للاستمال عدة أشبر لاف غيرها من البقول 
الثى تفسد بعد يومين أو ثلاثة أيام . وقد حيرت 
خامية الثوم والبصل هذه جيع الملاء » فسعوا 
للوقوف على كنهها . ويؤخذ من أحدث الباحث 
العلمية التى قاموا بها ان فى المادة الى تن 
الثوم والبصل وتدمع العيون مادة كي 
الجراثيم والتكتيريا وى سبب حفظ هين البغلين 
من الفاد . فأما مادة البصل .فتسمى «آليل 
الديد » . وأنا مادة الثوم فهى « الديهيد 
كروتونيك » ویسمى العلاء الآن لاستتباط 
وسية تمكن من الاتفاع بهاتين الادتين طياً 




















تعنم ال وال 


لنع تقاص النسوجات الصوفية 
لاغفى ان المنسوجات الصوفية اذا وضت 
فى للاء تقلست . وقد حاول علفاء الكيمياء 
من أقدم الازمنة اختراع طر 
الن.وجات يث بنع تقلسها . وكان/ 
ين حمق 







فى احدى الحلات العلمية الاخيرة أن مهتدسا 


كيميائيا انجليزيا يدعى مستر هول قد وفق 
الى طريقه اذا عوجت با اللوجات الموفة 
فائها لا تتفلس عند وضعها فى للاء قضلا عن 
كونها تحتفظ بنعومتها . ولا بزال عترع هذه 
الطريقة يكنم طريقته ولكن التلدون أا فلم 
على تغطيس الصوف فى عاو كيميائى يسعين 
سلفوريل الكاوريد ,مب آمإنة مواد كيبا 
أخرى اليه 
علاج جديد الملاريا 

من أناء جه مواع الطبية وى من أشبر 
المهلات الطبية الألانية "ان الاستاذ اسكولى كير 
أطباء للستعى بجاسة باليرمو بإيطاليا وفق الى 
ممالجة لللاريا بطريقة جديدة وهىحقن الماب 
غلاسة الغدد الكظرية ( الأدريالية ) بدلا ين 
حقنه بالکینا أو بإحدى مركتها . ويظهر أن 
هذه الطريقة قد أسفرت عن تاج تدعو اله 








انح ٠‏ ويقول الاستاذ اسكولى ان فائدة ب 





الحلاسة الكظرية تمود الى كونها 
فض كية ادم انى فى الملحال » والطحال كا 
لاغ هو البؤرة ال ينمو فيا ميكروباللاريا. 


N 
فاذا حاقصت كية الدم الى فى هذه البؤرة‎ 
فانها لا تصلح لعو اليكروب . ويظهر أن هذا‎ 
العلاج يساح فى المالات الزمنة كا فى الحالات‎ 


الجديدة 


الملوم عند أهل بابل 
لا شك ان العلوم بلفت فى بابل منذ خمسة 
آلاف سنة مبلنا عظيا . ققد عثر العلماء حديثا. 





كانوا يستعملون بعش شروب الشعوذة.ولكوم 
انما كانوا يلجأون الما لانتشار الحرافات يومئذ 
بين الال یت کان الاغاء والايهام يؤثران 
قم اران ف أهل هذا الزمن . على ان 
آلبلِيب الايلى كان مبتفظ دائما بالمقاقير والواد 
والشمادات إلى لابپشى ءا زميلوفيهذا العسير. 





وان للامراش عند إلنوم اسماء ختلفة وكانوا 
يعللونها تعليلات غتلفة ينطبق بعشها على 
تمليلاتا لها 

وکان عل الرياضيات عندم يقوم على نفس 


الاسى الق يفوم عليبا هذا الم عندنا . وكانوا 
ماهرين فى علم الحساب والساحات وفى قواعد 
المع والطرح والشرب والقسمة وحساب 
الكسور , ونيغوا فى علم الملك واتنجيم بوجه 
خاس.وكات لمم نظريات فلكية نفية أخذها 
عنهم الفرس والبوناق 






للمدية ما كان له علاقة غير مباشرة بعلم 
الكيمياء 











فى المهوريات کارا وارلا اة عا 














فى اليالك ‏ كا والانيا وايطاللا مشلا ؟ 

( املال ) ملب طم الحم كا لطت نشم 
الحاات وقوائين المقوبات فى جع البلاد . بل لقد 
اتختلف فى الجهورية الواحدة باختلاف الولايات الى 
تتألف ملها تلك الجهورية . ويرجع هذا الاختلاف 
الى عدة أسباب مها : 

(1) مستوى البلاد العلى والاجتاعی 

(؟) عادات أملها 

(۴) أمزجتهم وميلهم الفطری 

وليس أدل على اخصلاف قراين الءقربات من 





الحعلاف الغوبات الى تازه الام اها تاق 
البلدان يمن يرتكب هس |لجلية ,اال أفلك أن يق 
بتعاطون الخدرات أو يروجون تمارتها أو خرن 
على إدمائها فى امین وادابان يعاقبون بللوت » اله 
کون عفوبتهم فى مصر لا تجاوز غرامة الف جنيه 
والسجن مدة لا تيد على نمس سنوات . ثم إن بس 
المسكومات نمكم بإعدام القائل التمسد لقتل 
تستكر عقوبة الوت وتتبدل بها الجن 
الاشضال الثاقة . وقى على ذلك عفرب 
لجرا في مخاف اللدان 

.وكذاك الفول فىنظم الحاكم والحاكات : فبمضشها. 
يفضى بوجود « الحلنين » كا فى فرلا والجلا 





خف 








ودرجات الفشاء هما غخاف باختلاف البإدانة 

تل على عام اتدائية واستثائية وعاج معش 
وابرام » والبمش الآخر يشتمل على محا من هرجات 
تتاف عن مته ثم ان بست الدول تحير بنش 





الأعال منقيل 


« الخالفات » سالة أن غيرها تتيرها 





( البادية الجنوية ‏ العراق ) حجى نميف 
الكثيرون الىأن من أسبابشقاء الانان 
جهله ااحنيفة . ويزعم الآخرون أن جهسل الانان 
المتيقة ءن أم أسباب سمادته لأن هذا الجهل هو 
الذى يحمله على السمى فى هئه المباة . فأى الفريقين 
عل واف 

( افلال) لا دل ءاذا تريدون بالمتيفة , فان 
أأردتم حقيقة الياة أو كتبها قمرفة هذه الخفيقة قد 
ترد ية لان الذينية رسوخا أو فد تزعزعها . 
اذا عرف لان ۲ا 
جن أسبابم ادنهر ولكن اذا 
فائبة وان القبر هو نباية كل شىء _ لا سمح ال 
كان ذلك من أسباب شنائه . وعليه فال الؤمنين 
بالله وغاود الروج يشمرون دأها صز كيرة كلا 
تذكروا أن الياة مرح قسيرة يمانون فيها أسئاف 
الثقاء ثم يقيها يم حال 

ولاشك اشم فة حقيقة الغارد - أو عدم الملود 
تؤثر في تمس الاشان ا#نى يطمع دالا فى التعريش 
بيد الوت هما فاته فى هذه انا القانية . حى إن 
مهرم انی يغشى حياته فى ارتكاب الوبقات برجو 
- اذا كان یڑ امارد أن يعفو الخالق عله قبل 
پالم الام . فترى اذن انالاشان پرجو 

انود ولا عبان يكون الوت آخرة 
ا . فمرفه المتيغة لا عكن أن تكون سيب 
حفائه الا اذا كان مؤدى تلك المقيقة أنه لا حياة 
ہمد الوت 











بين الملال وقرائه 


داء الحاباة 


( اتيف الاشراف ‏ العراق ) عبد المبار الباملى 
فد استولى على النشاؤم بحيث سرت أفضل الوت 
مل الباة مع انى لت بالكلان الال ولك 
أشمر بأن داء الحاباة هو اثدي يمان بائا . قهل 
هذا الناء مقصور على العرق فقط أم هو منفش بين 
جيم أمر الالر؟ 
( املال ) يكاد هنا الداء يكون غريزة فى 
الانان . وفنا تجد أمة تمت منه » فهو متفش فى 
السرق والغرب على الواء . ولكنه ‏ وهنا من 
دواعى الأسف ‏ | كثر تفع ين الشموب الدمرئية 
منه بين الشعوب الفريية . ولا بد من مرور الأحقاب 
الطويلة حق يزولهنا الداء س جم الميمع البشرى 
وتسر في هنا الجسم الناعة من الحاباة . وما قد 
ہکم أنكم لمم وحد الغا كين من هنا لماه بل 
إن الشكوى منه عامة . واذاكان قد أسايكم_حيف 
منه النكوبون بها الحيف ملاين من الربال وألا 
فى امام » والصبية افا توزعت في 
سبب الضححك' 
(كركوك ‏ المراق ) بد الواحذ عبدالسيه 


تی 

اذا نضحك ؟ وناذا نضسك من بمش الأشياء 
دون غييما ؟ 

( املال ) السك هو انباط الوجه اناج عن 
حركة عضلات الرجه ( ولا سيا عضلات الثفيين ) 
حركة اكثزرما تكون غير مقصودة » مع ظهور الین 
شير خاس 'يشف عن افرح والانشراج وارتياج 
الثفى . ويكون هذا اللهر مصحوبا بانطلاق افوا 
من الرئنين انطلاقا منقطاً ويصوت برج من الملق . 
فان لم يكن مصحوباً بصوت وبظبور الاستان فهو 


أما سيب الضحك ننه قل يستطم الاناء الوصول 
اليه حى الآن . فهم لا امون انآ يسك الانان 
من منظر أو حركة أو عبسارة دون 





بها . ولاذا ” + 


WY 


من نلك المركات تفسها اذا ام بها شخس آنخر 

وف الواقع االاسان لا يضحك من حركة واحدة. 
ولا من كلمة واحدة بل منبجوعة حركات أو كات 
وهذا يعمل البمش على تعلبل الضحك يقوهم انه يجمع 
بين حركات أو أثاظ على وجه مبوج غير منتظر . ال 
ان هسنا التأويل لا يملل جيع الحوادث والناظر 
والاقوال الى تدعو الى الضسك .كا أن الاخبار 
يدل على أن الشك هو مل لي . كلد تضحك أن 
من شىء لا يضحك غيرك , وقد يقه من تكنة لا 
يقبقه ها جليسك . وهنا دلبل على أن ازاج أيضا 
علاقة بالضحك , فأسماب الامزجة الباردة لا ترون 
بالتكات بالسهولة الق جاربا أسماب الامزجة المبية,. 
وقد يكوت أسب عليك أننضحاك الرجل الاتمليزى 
من أن تضمك الرجل الفرنسى 

وخلاصة الفول أن اللماء م يتنقوا على ليل 
سيدلا سا 

التقافير والستحضرات المضرة 

“(اإلنامية ب سمي )ع .ع . .ار 

»ا ربكل أي والتافي وللتحضرات الى 
تب أل بض عام الل متا وفى الخارج كالادهان 
أل تسل اذى التبدلة والادوية الى تستسمل 
لازالة الس والسوائل الي ستعمل فيض البعرة 
وغي ذلك مزعفائير تقوبة الشعر ومنع سفوطه وإزالة 
المبرية أو قسرة الرأس . وهل من - وأنا 
فناة فى الابمة عسرة من الممر ‏ ان أستسل نلك 
القائير ولللتعشرات ؟ 

( الال ) لا تع لك باستمال أى شیء نبا 
من دون اسنثارة طبيب اخمای . فان ا كث هذه 
التاق واستعضرات تمصع لاسندرار الكسب من 
جيوب الاغرار والسطاء . والسكي. نها 
يتفع. وبسضها لايضر ولايقع.ومهما فت للرأة انا 
لا تيع عارية السر وما يطبم الزمن على وجهها 
وجسها من آثار النقددم فى السن . على أن الطب 
يستطيع ساعدة الانان على ازال التشوبه أي بميه 

علة طيعية يشرط الاستعانة بطبيب ماهر لا بدجال 























علاج السمن 

(كربلاه ‏ العراق ) مس ۔ ی . ش 

ما هو أحسن علاج لجسل الجسم سيا ؟ 

( املال ) نااك عدة وسائل لين الجسم 
وأنشلها حن اختبار نوع النذاء . ولامروف أن 
الواد النعوبة والدمنية تزا ممم . وى كتب الائة 
أن السمنة ( بخم الين ) دواء يمن به وعثبة 
تنبت فى الصيف وتدوم خضرتها , وحبها يعرف بمب 
السئة وهو يثبه القلفل ونأ كاه الناء اتن عليه 

والسمن اذا زاد على المد الطبيعى أصبح مرا 
يب السعى لازالته بالاقصار على أنواع مميئة 
الأغذية وبلرياضة فى الحواء الطلق . ولا 
السكسل وعدم المركة مجلية اسمن فيجب اجنتابيما. 
الشعور الطبيمى بالمى والكراهية 

(كربلاء ‏ المراق ) ومنه 

کہا ما أشر بكره شس لب ۶آ 
ناذا فيل سی هنا الدضی ممروظ زال مني رر 
الكره وأسبحت أمبل إله وأبة .فهر انا لديف 
اس بی وحدى أم هو عام ين اللأبى ۸ 

( املال ) شمورم هذا بثيين يسدق مل 5م 
الاس . لأن النفس ترتاح الى من يمسن الها وتفر 
من يسىء الها . بل ان الميوان نفسه يرتاح الى من 
يمسن اليه ولف عليه . أما الشعور بالكرامية لير 
سبب ظاعر فعش الملاء الوت بإبماث تيار من 
الكبربائية المروانية من الشخس غير للرغوب فيه لا 
يدق ويار الكهرائية الميواية البث من الشخس 
الواقف أمانه » وهى نظرية لم ينبتها العم حت الآن . 
ولکن من أنصارها بعش كار المداء وفى مقدمتهم 
السر أوليف, اوج القيلوف الانجليزى الكير» 
وال رابو يقولون عن الشخس الذى يكرهه الفير بلا 
سبب ظاهر ؛ « فلان تفيل الظل أو ثفيل الدم أو 
يل التجم » ومن الحتمل أيشا أن يكون سيب عا 
الكره المي عدم استحان الشخس الكاره للاح 
الشخس اللكروه أو لمركاته وسكاته او لات 
صوته او التو ع شكله او ما الى ذلك من الاسباب 
الى تق نحت السمع او البصر او العم او لقنس 

















الملال 


سقوط الشعر 
( یروت _ لئان ) أحد الفراء 
يفال ان شمر الرأس اذا بدأ ينساقط فلا علاج 4 
ولكن لى صديقا كان شمر رأسه بدأ پناقط قنصحه 
أحدم برك رأسه بائا من قدر فتجان قهوة 
من عصير البسل ومثله من زيت السك غير الكرر 
ومقدار ملمقةشاى من‌زيت الزيتون الثق . وقد جرب 
صديق هنا الززع قنوى شعره . فا رأيكم فى هذا ؟ 
( الملال ) لانن لزج الذى ذكرتموه دواء 
ناجماً جنم سقوط الشمر » فان الم لم يكنيف حت 
الآن مواد أو عفاقيي تصلح غذاء لبعبيلات الشبر 
وتنم اقطه . نعم ان فرك الرأس فركا مرا : 
سواء اکان بالزيجاقنى ذ كرتموه آم بنيره» قد نش 
بصيلات الشمر وينشلها قليلا يحول ذاك دون سقوط 
التعرلل جد قلبل . ولكن هذا اللأثير تافه بدا لايؤبه 
له فزق اتوت لا يدوم لوبلا 
ويظهر من أحدث الباحث الى فام بها الملناء ان 
پاچ وسيل لغاش البصيلات ومع تائط الدع 
عر ال ية إِْةٍ الخامية » فان خلاصة هذه 
المت نئا اث العا ويد اليه لوه الأسلى . 
عل إن عدلية تة أللفن عانة لا يعطيع النيام بها 
الا أطباء اخسائيون . ونذكر آنا قرأ منذ نحو 
سين مقالات نمية فى هنا الشأن قى بش الجلاث 
الملية الأميركية كانت شمن خطاً ومباحث لبش 
كار العماء فى يحم تفدم اللوم الأميیك 


إطالة الجسم 

( يروث لنان ) ومنه 

أسميح أن النوم على الظهر يبيج الندة النخابية 
وباعد على إمالة الجسم ؟ 

( املال ) كلا لبس ذك صحيعاً . ومع فاك 
ال استطالة الجسم هى تتيجة افرازات بمش الفسده 
الباطية اترازاً غزيراً . وكثياً ما تصبح مده 
الاستطالة مرمتاً خطياً ينتهى الى الوت . وفى مصر 
اليوم شاب فى نمو ؟لعشرين منعمره يكاد طول جسمه 
يلغ الثزين وتصف ال وهو ياغ فى أحد للمننياث 

















كنوز الفاطميين 
للدكتور زکی محمد حسن 
مطيمة دارالكب المسرية . فی ٠۹۰‏ 
صفحة » 514 لوحة فنية 

يركو الفن ويرق فى وسط الترف والرخام, 
لهذا ازدهر الفن الاسلاي فى زمن العاطميين » 
حين كانت مصر مركز التجارة الرائجة ييف 
اشرق والغرب » تجتى متها الثراء والرخاء . 
وهذا الكتابالحافل يتحدث عن الفن الاسلاى 
حين ازدهر وأبنع فى المسر الفاطمى 

ومع أن هذا المسر لم غاب ابر غاغة 
وح مائ بلذخة » ول يلغ فيه فلي خف مالمفه 
فى عمر للإليك من دق وانداع 1 ١‏ لااد 
فاق سار عصور: افاريع الاسلاى فى التنون 
الفرعية ( عه بومده) أى .صناعة أدوات 
الزخرف والزيئة . وقد أبدع من اكور 
يتحدث عنبا هذا الكاب الحافل فى 
وإاضة 

يتناول القسم_الاول منه التحف الفنية فى 
قمور الفاطميين كا تصورها للسادر التارعغية 
والأدبية الختلفة » فعرض ماذكره مؤرخو العشر 
الوسيط كان ميسر وللفريزى عنخزائن الفصر 
الناطمى كخزانة الكتب , والكوات» 
والجواهر والطيب والطرائف ‏ والفرش 
والأمتعة » والسلاح وغيرها . وقد تحدث عنها 
جیما فی اسهاب وتمحيص » وأورد عنها شتی 













وا اء ا يق 
لأت مرق متف الث حامس المجرى» 
وأسايد اسلاية وسبحية 





وتتاول اقم الانى « الفنون الفرعية فى 
العسر الفاطمى » دا 
حك للذاهب الاسلامية فهما » واستعرض شق 
الرسوم والتفوش فى مصر وتونى وغيرها » 
وابإشيماكان لها من الأثر في تطور الف نكا 
يدوق الا[ سوم اة عل الأبية النورمندية 
محزرة عقلة . وأجل ماعات هذا العسر 
سناع لإلتليج واب والحزف وازجج ۰ 














دالا » ى تقل ازم 


a 3 


الدى کان أساس الزخر 


حسن امين دار الآثار العربية من دراسة عجهدة 
متصلة سنوآت طوبلة » بحث فيا واستقمى 
مموعات من الاسفار المرية والفرية » وطاف 
فيها يبتاحف أوربا دارسا مثقبا » حتى صار 
حجة فى تاريخ القن الاسلاى » وح عازيا 
E‏ ي 

بها . وكتابه هنا - کا يقول الستشرق الكبير 





+ - يشهد بأن مؤلفه أصبح مؤرخا 
فذأ لاغن الاسلاى » 4 طريقة علدية بلغت الغاية 
دقة» وله فى التقد حاسة قوية نافتة 





وقد زين الكتاب بأربع وستين لوحة فنية 





وذيل كذلك بثبت طويل عن الراجع القيمة 
طالما الؤئف وعثها جيماء کا يتضح ما کته 
من الحواثى الكثيرة » وهى خير مرشد لمن 
يريد أن يدرس ویستقمی تاريخ الفن الاسلاى . 
ولاشك أن دار الآثار المربية جديرة بلناء كل 
من تعليه هذه الدراسات 
مهود عظلم فى اسدار شتى للؤلفات الأثرية 
والتارغيةإحياء لفون المرب وإشادة آثارمم ٠‏ 
وتدكان إسدار وكنوز الفاطيين » فى هدم 
الايلم عملا موقنا مود ب فهر أجل هيد ا 
تتأهب ل القاهرة الآن اغالا عرويا الب ام 
عل تأسيسباء وخير هذ كر چا كانت عله ف 
ماشيها الجيد من مدنية باذخة زاهرة 
مذكرات نائى ف الارياف 
للاستاذ توفيق الحكيم 
مطبعة لنة اتأليف والترجة والنعسر . فى ۲۴١‏ صفحة. 
شوق الره أن يقرأ ذكريات سواء »ا 
ببدوقه أت يذدكر ما جرى فى ماشيه . ولمد 














منباحياة الفرد العادى . لأن عقله أنفذ تفكيراً . 
وشمورء أدق إدراكاً » وخياله أرحب آفاقا 
واذا فهذا الكتاب يتخذ أولا اسلوبا طريقاً 





الحى مثقف العقل فى اصفاد واحدة مع الجريمة 
للتكررة يطالع وجهها سباح ماه . والاديب 
٠.‏ لايتحدث عن الجرية إلا حديث العطف والأم 


والرحة ٠‏ لأنه انان لاغقد ولا يكيد بل يعفو 
ويأسو » ولمذا كان هذا الكتاب مقترنا بفكاهة 
جميلة وا ن كانت ساخرة لاذعة 
واذاكان الاستاذ الحسكيم فمؤلفانه الابقة 
أديا ببح فى أفاق الخال » فهو فى هذا 





رق 





الكتاب أديب يندمج فى غمرة الناس ووسطهم 
يدرس حاتم » ويتبين قائسها » ودم 





سورها الختلفة . فهو بين مساوىء «الادارة» 
الحتكومية فى قرى الريف » وما تقترن بها من 
أماوى: ومظام قاسية » يصور « الأمور» 
النطكى اليك يأر العمدة » التملق النزلف 
و الان الى يريد ارضاء رؤسائه لا أداه 
واجه . و م اليب » الذى ينظر الى أبنام 
الشعب نظرته الى الم السائمة 

وهو يدير هذا الحديث كله حول حادئة 

.ة تضم أشتاته » فنجملالكتاب قمة منسقة 
مطردة الأجزاء 

واذا كان الاستاذ الحكيم قد مهد طريقاً 
جديد) في الأدب المرب حين وشع أهل 
« الكهف » و « شهرزاد » » فهو يقدم فى هذا 
الكاباونا أديا جديدا من السكتابة الاجماعية ‏ 
يقترن فيه أساوب «١‏ الأديب » وخياله » بقل 
« الاجتاعى » وروحه » فيجمع فيه علصر 
التعة والطراقة ٠‏ إلى جانب عنصي الفائدة 
والقيمة 





فى مصر الاسلامية 
أخرجه الدكتور زک جد حن 
والاستاذ عبد الرحمن زک 
مطبعة التتطف والفطم . فى ١14‏ صفحة 
دراسات شتی عن مصر فى العصر الوسيط » 
وضعها لقيف من خيار مؤرخينا الباحث 
عرضوا فيها بعض 'جوائب الدنية الا. 
وادى النيل » وألموا فبا بالأحداث الى ر 
على مصر فى العسور الوسعلى » ومھدوا بها 
للاحتفال بمضى ألف سئة على تاسيس الفاهرة 
تدأ هذه الفسول ياجالة عن تاريخ مسر 
الاسلامية أبان فها افكتور زكى عمد حن 
أن الزعامة ائ ی آالت الى مصر فى الام الاسلاى 
ليست وليدة العسرء بل تقوم مل دعام قوية عند 
فتح المرب مصر وفرضوا علا ديم وليتبيء 
وقموا جریا كا امت اعم 
واستعرض الاستاذ اجاعبل أبو الينن من 
خريحى معهدالآثارالاسلامية هذه القبة 
من التاريخ فى مقال مركز دق 





0 





ويل هذا مث قم للاسئاذ جاستون فبيث 
عن الواسلات فى مصر فى العسور الوسطى ٠‏ 
وهو مث طريف جديد وفاه للؤرخ الك 
حفه من الدقة والشمول . وقد ترجه عن 
القرسية ا سهد 


بمصر» » فاستعرضة ثارها ومساجدها ومنازلما 









الفسطاط » والمسكرء والطائع ء والنا 
كتب عنها لللازم الأول عبد الرحمن زکی فملا 
شاملا عن نشأتها وتطورها ومظاهر 
الحضارة والرخاء فيها » وزين بعدة خرائط قيمة 

وقد اختص الجامع الأزهر بقصل مسقل 
وشعه الاستاذ يونس مبران خر معهد الآثار 
الاسلامية » يتضمن تارعخه منذ أنشىء الى يومنا 
هناء فأإن عن تطور عمارته » ونظامه » 
وطرق التدريس فيه » وذيل بثبت عن شيوخه 
جیا 

امن امل موث الكتاب القصل الوجيز 
اقاي وشمه الدكتور زکی عمد حسن عن 
الاير للجتلة ف وراسة التاريخ الاسلاى » 
كلائلز .وأتراقا ارد وال وبحوث 
للستعرقين السدئين . والكناب فى الج من 
الؤلفات الويجدريالمرنى عامةء وللصرى خاصة» 
أن يطالمها ويتقف با 


هندسة الكون 
بمب اموس النسبية 
للاستاذ ولا الحداد 

مطبمة اللتتطف والقطم . فى 114 مافحة 


تع رصل ن لم يدرس تى فروع العسلوم 
5 »أن يفهم نظارية 








من هذه النظريا 
ت مبادئها البسيطة . ذا ينتبط القارىء 











SEET E 
وهو هذا الكتاب الذى وضعه الاستاذ شولا‎ 
الحداد وعره ف جرا اب ضا البية دة‎ 





كتبه كيار كابها لفق : Fre‏ 
عل تدر لانن من شرع الراشية » وذلك 
بلانتانة برسم "كني اني 
كناب سبل الول راح 





اه قد قدم الكاب بفصل وير أوضح 
مد ص ا 
قم عن « هندسة الكون » تم 








سبق له دراسة هذا العم . واستطرد من هذا 
الى محثممى النسبية والتغرقة تج أ ز5اليكوكق 
والكتاب مقسم أربة_أقام لث على 
التوالى فى )١(‏ ناموس النون (؟) النسيبة اكامة 
(©) اللمبية الدامة (6) مض مقتضيات النسية 
ولا شك أن الاستاذ الحداد قد سد بهذا 
اكناب العلى ثثرة فى التأليف العربى » ووفى 
عاج ة كثبرين ون الاطلاع على هنم 
النواحى الملبية » فيحول جولهم باقغات الأجنية 
ينهم وبين ما بريدون 
معاوية بن أبى سفيان 
ويزيد بن معاوية 
للاستاذ عمر أبو النصر 
ال ية بيروت .كل متها فى ٠١١‏ صفحة 
يديدكثير منا أن يدرسوا رجال نارين 
العريق » فيحول دونما يريدون أنهم لايجدون 









ت ية عن عؤلاء الرجال » تننهم 
عا لا .يعهم من والجهد فى مطالعة 
الاسفار الضخمة فير ضون -کارهین _ 
هلهم أحداث تارخهم وأبطال ماشيهم . لهذا 
تعنتهد أن الأستاذ عمر أبو النصر يؤدى خدمة 
جليلة باسدا ركتب سبلة للأخذ شاملة الوشوع 
عن كار رجال التارع الاسلاي فى المرب 
" والحكم والياسة 

وهذان الكتابان عن معاوية وابنه يزيد قد 
67 سبتتبما كتب أخرى عن رسول الله وخلفاله 
الراشدين . وهو يريد بهذ للؤلفات للتابعة أن 
يستعرض التاريع الاسلاى كله » وأت يظير 
فنائله ومفاخرء » بالتحدث عن أبطاله وأفذاذه 
الكثلان ب وهو فى هذا يتجنب التحيز لعصبية 
خاصة أو ٠‏ ولاغاول بمجيد 
بهذا أى نهيهبذاك چون حق » وإغا يسمى الى 
آس ويا ا تأرقام تسورا يعاو على 
يخلافات :لاضن .وما:ايق لما من أثر فى بعش 
الفوس 

والاستاذ أفى النصر فى عرض تراججه 
أسلوب طريف جيل » فتراه بيدأ الحديث عن 
معاوية بقصة عاولة اغتياله بيد أحد الخوارج » 
ويتدرج من هذا الى شرح للوقف العصيب 
الذى وجد فيه . وهو يلجأ الى الايجاز على أن 
يضمن السطور شق الأحداث والوفائع. ويناقش 
ما يسترضه من كآراءء و عاول اثباتها أو تغنيدها, 
ويرجع فى هذا الى موت المشاء الحديشين 
وخامة الكرقين منهم 

ومن أجل الفصسول الى عقدها فى كتابه 
الأول : سياسة معاوية » شيعة معاوية » معاوية 
فى يومه » الم عند معاوية » ثروة الدولة فى 





مذهية 











کنب جديدة 


عهده . ف هذه الفصول يدو أساوب للؤاف 
فى البحث والدرس ء وفى قدرته على ضم أطراقف 
الوضوع فى سفسات قليلة 

وف كتابه عن يزيد صو ركيف بدأخلاقته 
والجاءات الاسلامية تفز #ثورة وتتمد 
الكفاح , هذا الى أن يزيد ل يكن له من الخلق 
ولا من المقل ما بؤعله الى اجتذاب القاوب 
النافرة » وضم الأطراف العتنة . وأثبت صورا 
كثيرة تما وقع فيه يزيد من أخطاء وخطالا» 
وکیف أن خطله هو النى أدى الى ما اتاب 
للسلمين فى عهده من أحداث كثيرة 

الشخصية 





للاستاذ مد عطية الأبراشى 

مطبمة المعارف . فليا اساي 
دراسة « السخصية,) تا ة اة | لأا 
دراسة جاع فشائل الانان ورفائه »وة 
تمن امرء أن جمع لى الفردحكا مايا .وهنا 
عنى علماءالنفس يسثها و#حيصماطل ضوهالتجارب 
الملدية الحديثة » ووشعوا فى هذا عشرات من 
السكتب القيمة » أما في اللفة المرية فلا جد 
سوى هذا الكاب » شی وإن كان غتصرا 
موجزا » الا أنه بل بأطراف الوضوع جيعها 
فهو يعرف الشخسية وعددها » وبين 
أوجه الاختلاف فيا ء ثم يتحدث عن العناصر 
الرئيسية التى تتكون منها الخمية القوية » 


>الجاذيية والدكاء والشجاعة وسداد الرأى شا 


والتفاؤل والتواضع . .ثم بتطرد الى الحديث 
عن وسائل ثفوية الشخصية المملية » وكنلك 


mv 


الشخمية القكرية » وماهى الأسباب الق تؤدى 
الى اضعافها وكيف يتجدها الانسان . وغير ذلك 
من البحوث المتعلقة بالوضوع 
وأم ميزة فى الكناب أنه يلو من جنا 

لكب اللية » لأه تمد ل ضرب الأثة 
وسوق الخكايات » أكثر من سرد السطلحات 
والتعاير الفنية الدقيقة . وأسلو ب الكتاب جزل 
الأن مؤلفه قد درس الأدب المربىقبل نيدرس 
عم النفس » لخاء شرحه واضحا بينا 


قتح دارفور 
ابکبائی حن قنديل 
أمظمة الددل بالاسكندرية فى ٠١‏ صفحة 
اق سنة ۱۹۱٩‏ شق سلطان دارفور « على 
بدينار-م عا بالطاعة على الحسكومة المصرية , 
فار لا ج لأاع و تأده . وقد كان من 
اجنود هذه ا1لف هذا الكتاب , فطلب 
اليه حضرة ساحب السو الأمبر مر طوسون 
أن بضع عن اة كتاب!» لان حوادثها تتعلق 
بتاريخ مصر والودان . فوضع هذه للذكرة 
الى تمد صفحة عفار الحندى المصرى . وقد 
وسف اة منذ قبامها من مسر » وسيرها فى 
بلاد الودان » الى ان اتتصرت على السلطان. 
الثائر . ووصف قه e‏ 
وتحدث عن سلطاها وما كان 4 من 
وسطوة » ومن ربد م 






الشائعة فى هذه المناطق الى لا بلي 
مهلها لامها جزء من بلاده 








الوطنية والانسانية 
أخرج الكاتب الجرى هنريك رال كناب 
جديدا عن ( الوطنية والانسائية ) دعا فيه الى 


تعز, عصبة الأمم واصلاحه . وقد أشار 





العسبة وقيامها بعمل ملح اججاعى شد الدولة 
الى تدبا تسا بالاعتداء على دولة أخرى . وما 
فاله فى مفدمة كتابه : « ان الدولة للحمية الى 
المسبة قد لاجد من مسلستما الاشتاك فى حرب 
مع أة دو معتدية » ولكن الأ فى رأ 
لكاتب ليست مسألة مصاحة بل مسألة دفاع عن 
مبدأ سی اناف عام لو شیع الو ]اتا کا 
فند تصبح هى شحية لهذا الاباك أل يوم مئ 
الايام . وضرب لدلك مثلا بقؤله إن انجلترا لز 
كانت قد حالت ان وبين الاعنداء على 
ماشوريا » ما وقمت حرب البشة والحرب 
الاسبائية والحرب الأخيرة. 1 
ولفازت للبادىء الانسانية على النظرية الوطنية 
الاستمارية 

مسح فى المواء الطلق 

فى الانباء الواردة من باريس أن الخرج 
السرحى الشبور جاك كوبو يعد المدة لافتاج 
مسرح ف المواء الطلق فى احدى ضواحى 
الءاصمة الفرنسية 

وستمئل فى هذا للسرح درامات المؤلفين 
الاغريق مثل أشيل وسوفوكليس واريستوفان. 














بن السين واليابان» 7 


والشائع أن هنا المسرح سيفتح فى مستبل 
الصيف القبلبراوية (أوديب الملك) الى اقتبسما 
أندريه جيد عن سوفوكليس 
رمسيس الثى 

شرت احدىالمحف الألائية نبأ مؤداه ان 
الكاتب الانجليزى موريس بارج يشتغل الآ 
بوضعقصة تارمية عن الفرعون رميس الثاق. 
وان الكاتب السرحى نويل كوارد سيقبس 
ممما زإياية مثيلية 














ره الت |الاربية الذالمة الميت 
یسیل اسو( یل فا رامذ كرانها . وقد أشادت 
قاب ربة ذانوليلؤ وهنريك ايبسن وموليير. 








المصرى إلا اذا كانت عل نصيب وافر من الثقافة 
وعمق الفكير 


ترشح اتجلترا سإائزة نويل فى الأدب الروال 
هك » وترشح فرنا الشاعر بول 
قليرى» وايطاليا الكاتب مكسيمو بوتاتبلى . 





یدعی (تشانح) كان قد وضع کناب 
باللغة الفرنسية سماء ( والدتى ) وصدرء بول 
فاليرى بجقدمة شالقة 

لاخطر من حرب أوربية 

وشع الكانب الألماني ( ادوع ران ) 
الشهور بعدائه الشديد لانازى والفاشيزم رسالة 
حاول أن يثبت فيها عجز ايطاليا وألمانيا عن 
أضرام نار حرب أوربية جديدة . وبما قله ان 
الانيا لا مسلحة له فى البحر الأيض للتوسط » 
وان نسليحها ان يتم على الوجه الطاوب مادامت 
تنشكو الحاجة الى الواد الأولى .وانها لن نشتيك 
في حرب جديدة مع انجلترا بعد الدربي الى 
تاقته فى المرب لللاضية . وأما ابطالبا ققوم 
بثاورات سياسية وعسكرية يدضمها الها خوفهاً 
من أن يكون فى نية امتترا نزام للب يا 
يوماما . ويرى الكت بان أبطايامق بيك 
بفاه الحبعة تحت سيطرتها وأمت حتا غدر 
انجائرا فلا بد أن تمدل عن منامرتها الطائعة 
فى اساي 








كاركو فهو أدب اتتبر برسم طبقات الدب 
ليرة وشلف الاوساط اباريسية الق يمين 
فيا جماعة الماطلين والهاجرين ويناث الموى 





ة أطفال الشوارع فى فرسوفيا . وقد راج 


لهذا 

وله مؤلفات عنمسرم ينسف للصريين فيا 
وم محاول التعمق فى دراسة عاداتهم وأخلاقهم » 
وان كان قد أجاد اجادة ملحوظة فى رسم يعض 
نواحى تفكيرم وبعش ألوان المياة الصرية 
الحاسةبالطبقات العالية وفريق التمولين التمتمين 
من الأجانب الدين بعيشون فى مم 

شارلى شابلن والاقتصاد الحديث 
شابان 
انه رجل واسع الثقافة غزير الاطلاع .وقد دلت 
على ذلك عادثاته المشبورة معتاغور وبر ناردشو. 
وقد تقلت صحيفة ( العسر الجديد ) الباريسية 
عن ع أمربكية أن شارلى أنجز وضع کناب 
فى (الاقتساد الحديث ) وان احدى دور النشى 
التكتيزة قي انجترا ستنولى طبعه 

لابهة يالندة بف نكتاب الملاج 

أغأنلى ارش فالشهر الماضى انه ستصدر 
اة اجديذة لكاب الدى وشمه الستدرق 
اليم ماسيتيون عن اللاج وصوفيته . وحن 














ندهش كيف لم يتدم أدبب عرى حت اليوم 
لتقل هذا افر العالمى الى اللغة العربية 


أدب الرحمة 

أخرجت الكانة البواونية مدام مارتا 
فبركوفكي قصة رائمة تصف الثقاء الدى يعانيه 
هذه 
النسة رواجا عظها ويعت منها ألوف النيع » 
وعادتعلى صاحتما برع وافر قدرغحسة لاف 
جنیه . ولا كانت مدام فركوفسكى سيدة ثري 
ققد تبرعت بهذا البلغ كله لانشاء ملجأ جديد 
لأبناء الشوارع 














كلد ناح الصجراء » الذى صدر هذه الأيلم بعد 
أن ماك مؤاقه لمق ایارک لقاب کتوه 
هولو) 

قا ها السحني سنة ٧۹۲٤‏ برحلة فى مر اكش 
انصل فما ييدوها اتصالا ويقا » حيب اليه الحياة 
الشرقية والدين الاسلامي » فاعتتق الاسلام ليجد 
فيه كا قال ما افقد قا مښی من هدوم 
النفس ورضا الشمير . وقد قام برج شاقة 
سنة ۱۹۳۰ الى مک مارا بصحراء افر تا جا 
شل عثيرة أيام كاد la er.‏ 4 ادقع ف 
قبغة البدو فا عدوا بأمرء أطلنوا سره 
وفد لاق فى رحلهكثرا نتن تت 7النلطات: 
الايطابة فى تلك ١ا‏ فقېضوا عليه ات 
مرة وأرساوه ففسفينة الى نفازى » واضطروه 
أن يعدل عن رحاته الصحراوية ويستقل الغينة 
الى الاسكندرية . وهو يصف فى كتابه هذا 
مشاهد رحلته وصفا ف كثير من العطف على 











مركز المرب السياى » وكثير من التبصر 
بوهم الاجباعية » وكثير من التقد اللاذع 
لاسياسة الأوربية هناك . وهو تمن بمتقدون أن 


اماد الشرق والغرب ميسور وضرورى » 
ويقول فى هذا : « ان اشرق والغرب قرعا 
شجرة لو بحثكل منا فى أعماق قلبه لوجد 
جذورها دة متأصله فيا » 

والكاب على وجه اة يستحق أن يقرأ 


الملال 


فى هذه الظروفی التى تتجه فیا أنظار الما كله 
الى هذه البقعة من ساحل البحر الأبيش المتوسط 
شباب الاسلام 


آسدر الدكتور مورى تيتس » وهو من 
الاساننة الامريكيين التبمين شثون الدوق 
الأدفء وتطور حياته الاجتاعية والفكرية » 
الغا كل الى تواجه شباب 
الاسلام فى هذه الآوئة الى طنت فيها الحضارة 
الغرية على أفكارء وتقاليده وعقائده 

واسم هذا التكتاب «الشبابالاسلاى ينظر 
الى الحياة » . وقد صاغه فى أساوب المديث 
الفط وأدار الحديث فيه عن اسان رجل 
من وعقيدء الثاب منذ أن غادرا مدينة 
وكاشجار » ذاهبين الى م والدينة لاداء فربضة 
المج )ادا پان عن شتى الشاكل الى 
كرض ا ول مھا يدى رأيه فيا وهو 
رأى ينافض غالا رأى الآخرء وبهنا یی 
ما اعترض تفسكير السلمين من التطور خلال 
الجيل الماضى 

ولفة الكتاب سبلة بسيطة لانهكتب للشبان 
الامريكيين ليغهموا حياة هذا اشرق الناهش . 
وقد تحدث فيه حديئا موجن عن حياة الرسول 
ونعأة الاسلام » ثم استطرد الى بيان امرك 
السياسى فى شتى الدول الاسلامية » ثم عن اجام 
التفكير فى الجيل الاسلاى الناشىء وما يننظر أن 
,دته من ثورة اجتاعية فى القريب العاجل ٠‏ 
والكتاب على وجه عام يرأ ما بكب أولفك 
الاتحون العابرون ء وعا يكتبه المتحاملون على 
الشعوب الاسلامية من أخطاء ونقائص 





لابا وجرا 

















ك1 


يكلم كنوه ل صمي بل 


عميد ية الآداب. 





اين موا عليه » من اللمى اللرمف الدقيق » والشعور القرى الرقيق » والزاج اليف م 
يرن أخلاهم على اخااف ما یامن الج اشر = مايق من أخلق فوم مزالاس..» 





ست الكتاب الدى أرسلته الى دالحلال»تريدتى فيه على أن أتحدث الى قرام عاق الأدباء 
م انت إلى سې أحبه وأوثرء وسألته عن ألهر أخلاق 5 , 
وتضبيع الأوفات وتصديع الرؤوس » ثم استأق شينا كيفك فا قال وتار نسحي رالند 
ثم اتف حديئه ققال : « ولسكن من عي الأ دامن يترون ويشيعون الوفت ويصدعون 
'الرؤوس » فلتفل ايثارا الدقة وحرسا عل اتحقبني / أن الأدب تخد _الثرئرة صناعة وفنا وطابا 
يطبع به حيانه » وغایته يلفق فيه پاد | على حي زز ادا ال لامقسور علا ولا 
مدفوعا الها ممع الثريز: الطبع م وكذلك أبتطاع هذا المي أن يسور أظهر صفات الأدبب فى 
الغاو والاسراف » ولكن فى شىء من الاسابة غير قلبل . ولهذا السى عذره فبا أسرف 
وما غلا » فهو تفه بحب الأدب ويتكلفه ويوشك أن يشارك فيه » وربما كان الغاو من أخس 
سفات الأدبب وأظهر خساله ‏ ولمل الاو أن بكون الحسلة الأولى الجوهرية الى تنشأ عنها أخلاق 
الأديب والتى يصدر عنها الاديب فبا يفمل وما يقول . فالأديب من غير شك انسان صناعته الكلام 
لا يتكلم لبؤدى ما تعود الناس ان يؤدوه من العأ فب » والكئه يتكلم لأنه اذ السكلام غاية 
وغرضا . وهو لم يتخذ الكلام غاية وغرسا الا لأنه فاش عليه من الروعة وأشاع فيه من الجمال 
الئاس فيه ويتهالكوا عليه » وماجمله خليقا أن يطلب أشد الطاب 
نبة » فبنيه به أسحابه ويتخذه منشثه تجارة ترم أحيانا ويدركها الكاد 
لأديب اذن قد عمد الى الكلام ادى يتخذه الاس وسيلة الىتأدية أغراضهم وأداة 
بعضا » فحوله عن وجهه وجعله غاية بعد ان كان سيبا» وغرضا يقصد لنفسه بعد 
ان کان أداة يوصل الى غيرء . والذى مكن الاديب من أن عمل السكلام غاية بعد ان كان وسيلة » 
وغرضا بعد ان کان أداة وسبباء انما كان هذا الغا دی ركب فى طعه والاسراف الدىكون 



























2 مما يحبا 
وغاد فى الشءور والماطفة عله يندفع الى الاشياء أو برتد عنه على غو أقوى وأشد ما يندفع غر 
الى الأشياء أو برتد عنها » ثم غلو فى الح والتقد: عله يقوم الأشياء تقوها م وده اناس وم 
ثم على تدا هذا كله فى سوير الأشياء والتسير عنها مله يعرش 
م يأف الناس عرشها عليه » وعم من أجل ذلك ية 
وما اعرف ان أدييا يشذ عن هذه القاعدة أو يتحرف عن هذا الأسل . فالشمراء والكتاب 
مختلفون فى إيثارم للبالئة وحرصبهم على القصد والاعتدال» ولكنهم على ذلك متفقون فى مقدار 
من الغلو لايكون أحدم شاعرا أو انبا بدونه » فان تجد أدييا إلا وهو مرهف الس دقيق 
الشعور رقيق المزاج » الى حد لا بشازكه فيه غيرء من الناس ‏ وارهاف حسه ودقة شعوره ورقة 
مزاجه الى هذا المد غيراللأثوف هی التى ميته من الناس , فاتاحت له أن جد ما لامجدون ويشمر بما 
لا بشعرون » ويقول بعد هذا کله ما لا يقولون ویذهب من مذاهب الفول والوانه ما لا:يألفون 
فاذا أردت بعد هذا أن تمرف أخلاق الأديب فارجع ما الى هذا الأسل وردها الى هذا 
السدر , قستتتهى بها الى الينبوع الدئ..فاشت منه والن#الليدن الذى سدرت عله . وقد مود 
الناس أن يظنوا بالأدباء الدون وأن بضيفوا الم من الأخلاق والحسال ما غيل اليك آم 
بمنازون به من غبرم وينقرة ثيه اتفرزاد): ولغن مذ ودوج فهپاررون للادباء أو للمنازين 
منيم على أقل قدي أطوارا غرأية خأسة »وهم بغرأون مل ترام وترم ما يسور لهم الوانا من 
الحياة يتكرونها ويرضون ترا" أو يؤنزؤنها وعنر سان غلهاءؤلكتهم لا يألنوتها عند أوساط الناس, 
فهم بعرفون من أمر بشار ما يعرفون : اسراف فى الهو وغاواً فى العبث وتهالكا على الاذة 
ودفاعا عن هذا كله واستهتار) بهذاكله . فا يتكون فى أن بشار] رجل شاذ وفى أن شذوذه جاده 
من أنه أديب » وربماكان من الحق أن يروا أن بار رجل أدب وأن أدبه جاءه من أنه خلق 
شاا » واولا شذوذ فطرته وخروج الطبيعة به ما ألف من اعتدال الزاج وائزان الحس واستقامة 
الشعورء لأحس الأشياء كا حسما غيرء من اثناس» ولتصرف فما وحم عله كايتصرف فها وعم 
علها غيرء من الناس . وقل مثل ذلك فيمن شات من للمتازين التفوقين بين الأدباء فى كل بيثة 
وف کل عصر وف كل جيل ثم قوم شذت بهم الطبيعة عن الأثوف وخرجت بهم عن الطور الدى 
عرفه الناس » فتحتهم حسا مرهفا وشعورا دقيقا ومزاجا حادا » ودقمهم هذا كله الى التأثر بالحياة 
وظروفها تأثر) شاا والى التعبير عن الحياة وظروفها تميرا شاذا . ولكن الغريب أن الاس 
م يقبلوا الأدباء كام وم يرضوا عنهم ج » ونما اختوا الأدب فشطروه شطرين تاوا أحدها 
فتافسوا فيه ورفضوا أحدها الآخر ونموا عليه أشد الى وعقتوه أشنع للقت 
فالناس يقرأون شعر بشار فيعجون به أو يعجب به أكثرمم ولكبم ينقمون من بشار 

































صا ا ا 
والهون » ولكن اقدى نطلبه هو الانضاف » فاولا أن بشارا قد سار سيرته العروفة وعكف ل 
ما مكف عليه من العث لا تج هذا الشعر الدىنرضى عنه ونعجب به ٠‏ وفرق عظم يبن أاترضى 
ن أن قق السلة بين هذه السيرة وبين 
الى أسل واحد هو هذا الشذوذ الفطرى 
O I ENTE‏ 
وساحب الأخلا كفيل بتتبيه الناس الى الفضيلة والرذيلة وترغيمم عن هذه وتزيين تلك فى 
قلويم » ولكنا نحن حين نمسي فى الأدب وتقدر آثار الادباء خليقون أن نقرر أن سيرة بشار 
هذه القبيحة قد اتتجت لنا شعرء هذا اليل 
وقد أراد الله بإلناس خير) فأعفام من الشر للطلق ورفع عنهم تغل الفبح الخالس»واستخرج 

لحم من الشر يرا ومن القبححسنا »وجل مأيكرهون سيلا الى ما غبون ء فلترحم هؤلاءوالادباء 
البائسين الدين تورطوا قبا نكرء فانتجوا انا ما نمب لآق أحس بشار بغش معاصيره 4 وع 
نميم عليه وأراد أن يذود عن شه وأن تقار اکان يتكر الناس من مره فقال : 

طعت ع باق غير پر 7 هؤاىوواو رخبت كنت المهنبا 

أريد فلا أعيلى واطْطى يام أزد | وقسراً عا أن ااال اليا 

فأصرف عن قسددئوعادىءقصر ١‏ وأمسى وما اقبت إلا النعجيا 

والفلاسفة وأسحاب الكلام أن #اداوا بشارا وينازعوه فى ميله الى الخير وأعلاله للدعوة 

البه » ولسكبنا حن الدرن ليسوا فلاسفة ولا «تكلمين خليقون أن نرحم بارا وأمثاه من آثامهم 
هذه وأن نعرف لمم أنهم قد تورطوا فيا وثقوا ا لتم تمن جا أتجوالنا من آإن الفف 
وروائع الشعر والثثر . وليس الامر مقصورً على أمر بشار وأمنه من أسساب البث الدى . يأبله 
لين ويتكرء الخلق» ولكنه يتجاوزم الى أسحاب الجد بهم الطبيعة عن الأأوف 
فدفتهم الى الوان من السيرة والى فنون من الكلام تتاقض العبث والمون » ولكنا مع ذلك 
اام بيني . وان أعبنا بآثارها الفنية » ققد شذت الطبعة بان الملاء مما الف الئاس فى 
















حياتهم وألزمته فنونا من الفسوة على نه وعل النلى ومن سوء الرأى فى نفسه وفى الثاى, 
ما أظن اتا تتخنها مثلا أو نغرى بها الشباب 
بكثير من شعرها » ونجد الوانا من التاع فيا 
أبو العلاء أن يكون متشائما مظلم النفى سىء الرأى » وما اختار أبو العلاء أن يسير هذه السيرة 





الى دفع اليها دفما . فلترحم أب العلاء إذن من سيرته هذه الى لم خترها ء واا أكره عليها أكراها» 


tt‏ الملال 


ولنعرف 4 أنه شقى انعد وقا على نه لثرفه حن على نفوء 
والأدباء بعد هذا كله افون اختلافا شديد) هنهم من 












حياته . وقد كان الشاعر الفرني ألفريد دى فينى ألق فىنفوسالناس الدينقرأوا شمره أنه صورة 
المد والحزم والنعاؤم والشدة على النفسءثم أظهر البحث من أمره ما يناقض شعرء أشد الناقضة . 
ومن الأدباء من يتوسط بين ذلك فيظهر من سسيرته فى آثاره الأدبية أطرافا ومن منها أطرافا, 
ويكلف الباحثين عن تاريخ الأدب ألوانا من العناء ليستخرجوا الحق من سيرته وآثارء . وهذا 
الاختلاف بين الأدباء بى فبا أقدر من رأيهم فبا يكون بيثم وبين ال اعات التق يعيشون فيها من 
الصلة ومن شجاعتهم واختلاف حظوظهم من هذه الشجاعة الى تمكنهم أو لاتمكنهم من ممارحة 
الجاعة بشخصياتهم كا هى . فنهم من بؤءن بشخمه أ كثر ما يؤمن بالماعة ويخفل بشخصه | كثر 
ما عفل بالجاعة فيجاعر الجاعة بنفسه وما يؤلف من العواطف واليول والأحوال متعرضافى سيل 
ذلك لألوان الانكار والخط الى تتبى به أحيانا الى الإطاطهاد ورا انتبث به من الاشلهاد الى 
أفساها . ومنهم الذى يصانع وبوادع وبؤثر العاقبة يقير للحاعة من تفه ما تحمل ومني عليها 
من نضه مالا يطيق لينف ق.حياقٍ هإدثة أو كالماد'ةب. ورا كان جؤلام ااسانعون الوادعون أحق 
الناس بارحة وأجدرم بالإتتتاق ‏ لى أتكثر الف خسبة بلدر]: ]شين على ماحب الشخسية القوية 

وقد تسألى بعد هذاءعن أغلاق:الأذباء اما هن »,أو ماضن أن تكون ٠‏ وهل يمكن أنيقال 
فا قول جامع مختسرها ويجملها ؛ فسدتتى ليس هذا بالشىء المين بل ليس هذا بالثىء للمكن 
فلأدباه ناس من الاس لهم مالفيرم من الاخلاق ولكنهم عتازون با باز به أسحاب القن 
ادبن طبموا عليه من المس للرهف الدقيق » والشمور القوى الرقيق » والمزاج العنيف الماد » 
فبظهر من أخلاقهم على اتلاق ما فيا من الخسير والشر ماخ من أخلاق عيرم من الناس . وما 
أ كثر انين أحبوا اللهو وعكفوا على الجر فلم يكد يعرف الناس من أمرهم شيئا لانم لم يفطروا 
على طبيعة بغار وأنى نواس ء وما أ كثر الین يدخنون الحشيش والافيون فلايكاد الاس يعرفون 
من أمرهم شيعا لانهم لم يغطروا على طبيعة بودلير . وما أ كثر الذين يتغاممون ويقسون على 
أنفسم فل يعرف الناس من أمرهم شيا لانهم لم يفطروا على طبيعة أنى العلام . صدقني أن للاادباء 
عيا خط هو الدی يدل عليهم ويغرى يهم » او قل ان لم عيين خطيرين یلان الى الناس انهم 
فر تق لايشاركيم فياغيره . فأما اول هذين المیین فهو الناو الدى ركب فى طبائعهم 
وأشيع فى امزجتهم وجملهم ب إن ذراعا كلا قلس النای اب ثانى هنين الميين فهو هذا 
الدى ذكره الصى ادى أحبه وأوئره وهو الثرثرة والاغراق فى اكلام ل مسین 


























الاثم والرذائل ليست كنك إلا لأنها امال هادمة _ كا ارتقت الامة 
ما لسلس ا ست 
توت امال المدم ‏ اغفال الكنايات وامال التعلم تمل هدام 
السساواتين الافراد والطوائف والاحزابه والدول تهدم فى باء الانانية اء الانانية 


وام ينا رامع 


اررستاز اکر این 
استاق الادب العربى بالجامة الصرية 


إا ىاد أ ل ل سي 
اذا حن آردتا مقياساً بسيط سبلا تيبس به الأفراد والأمم فا 











عن ا أن نجع عمل الفرد أو الأ فى الناء نزخ امت عملهما فى المدم فاق الطرح هو 
مقياسبما . واذا أردنا أن نارن بين شخصينأزأمتين نظرنا الى مقدار باق الطرح فى كلبيما 


فا زاد فهو أرق » واذا احا الدققاق إلتكير ملك نور إالكهة فى البناء والحدم بل حسبنا 
فى ذلك نوع ما يبنى ومایہدام» قا قم التاء اوقم الشف أحتلونا كيرا حب نوعينا 
وسفاتهما وكيفياتهما » الاق تمه ق الناء الى + فانا تدر الا محجمه وساحته قنط بل 
نقدره كذلك بنوع حجارته ونجارته وبنوع هندسته وما الى ذلك من أمور لاتق 

وقد أ كث الكناب منالفول فى البناء . فالوعاظ الدينبون ورجال الاخلاق وللسلحون وخوم 
اننا يتكلمون فى البناء وغذرون من الحم » فتأخذ نحن الآن جائب الحدم فتيره » فكيرا 
ما يكون المدم مقدمة البناه بل رها كان خير بناء ما سبقه الحدم النام 

فيمكننا أن نقول إن الرذائل الخقنية من كذب وظلم والجرائم الفانونية من قتل وسرقة » تمد 
رذائل ولاجرام إلا لانها هدم ء اما هدم لمرتكب الرذيلة والجرعة » واما هدم للعتدى عليه » 
واما هدم لبناء الجتمع . وحن اذا نظرنا للرذائل والجرائم من حيث هى هدم أفادنا هذا النظر 
کک جد ق ھی اردای وار ا ل اک مسا خد ا ربوا دالت كل 
الفتل أفظع من السرقة لان الفتل يدم النغسى والسرقة تهدم اللكية . وقد يؤدى بنا هذا النظر 
الى تعديل فى قائمة الرذائل والجرائم » فهل من للعفول لهذا النظر أن الحسكومة تعد عبرمة اذا 
حصلت من الأهالى مالا لانستحقه ولا تعد عجرمة اذا ل تمد قرية بالاء السحى مع علدها أنها ترب 
سما زعافا يقضى على عدد كثير من الأرواح ويذهب فى سيل كثير من الشعايا ٤‏ - ليس هذا من 











i‏ الملال 


العقول فى شىء ء لاتا ان أقررنا عماها قومنا حق اللكية بأ كثر من حق الحياة » وعددنا هدم 
اللكية مقدما على هدم النفوس » وليس ذلك يحق » وأمثلة ذلك كثيرة 

بل ان هذا النظر يعدل رأينا فى التقوية » فالممل ادى هدم أمة أشد ما يدم شخصاء والنى 
يعرش النظام الخطر أشد ا بعرضملكية الفرد لاخطر » والدى يسرق لانه جائع ولانه يريد أن 
بى لنفسه مجزء مما يهدم ملكية غيرء أقل خطرا عن يسرق اداعى الطمع والشرء فيريد أن يزيد 
ثروته لهدم ثروة غيره 

وهكذا » وى كل حال فن للمكن ن أت تول ان اخسائية الجرائم فى الأمة هى عمليات من 
ميات الم وليسث كل عدم 

فلتترك الآن الجرائم والمتموبات لرجال الفانون ولننظر لاعمال الهدم الأخرى فى المجتممات 

فهناك هدم مادى لكل أمة يجناح مقدار كيرا من ثروتها ٠‏ فوادث الحريق حوادث هدم » 
والامة انى لاتختاط لما تترك أعمال المدم والتخريب فى ساحتها » وكدل ككل أعمال الفوى الطيعية 
العنيغة الحادمة كالسيل والنيضان العالى والسواعق والرباح والموامف . وكلا كانت الامة أرق 
كانت أ كثر احتياطا وتوفيقا فى منع أعمال المدم المليبعطة يوقا 

وهناك هدم سلى ليس أذل خطر من الات الإا » وأعنى بالدم السلى عدم الانتاج مع 
القدرة عليه ء فالامة الى #راتل ارتا وات مق أتإاسع! بوركؤقائية بسيلل المدم السلى » ومثل ذلك 
ما اذا کان ففديها مناجم لا كستملها أولأوى البيفية لقوايد التكب ٠‏ لالم مها أو حو ذلك » فكل 
هذه أعمال هدم سلبية لا فزق قى اقرز والاشراز تيا وني الحنم الابما 

ومن هذا الفبيل أن يكون فى الامة قو ى كثيرة لاتنتج » فالماطاون فى الامة قوة للهدم سلبية » 
لانهم يأ كلون ولا يعماون » ويستملكون ولاينتجون » وبأ 
الاغنياء القدين لا يعماون واللدين يصرفون أوفاتهم فى الكسل وار ولليسر » فهؤلاء ‏ من غير 
شك هدامون لا بنامون مها كانت ثروتهم 
بطع النظر مما اذاكانوا مذورين فى مرضي أو ليسوا 
ممذورين » فهنا شىءآخر غير الحقيقة الثابتة وهو أنهم هدامون . نعم ان بعش الرضى قد مرضوا 
اختيارا بتصرفتهم من إفراط في ( الكبوف ) أو اهمال لقوانين الصحة » فهؤلاء هدامون مجرمون 
*ما » ومنهم من عرض رغ أنفه كن أدركته الشيخوخة أو مرش مرضا لم يكن فى وسعه أت . 
يتجنبه فهؤلاء هدامون لا مجرمون 

ان كان ذلك كذلك فا بالك بوم صناعتهم فى الأمة الممدم والتخريب كتجار الخدرات 
والحرضين عل الفجور » فهؤلاء وأمثللم هدمهم وتخريهم مضاعف » ثم ريون انقسهم وشرع ٠‏ 
م مدرسة سيثة تخرج المدامين وتسلحهم 























اذا تمن ارتقينا من الاديات الى اتويات 

فن طرق الحدم أن تكون النظم الاجتاعية فى أمة مضيعة لكفايات أفرادها » كأن تمطى 
الناسب لقدوى الحسب والنب ء أو قوى لللق والداهنة » أو غو ذلك » ثم تتحى عنها ذوى 
الكفايات عن لیس لم سلاح الا علههم وخاقھم » فبذا - من غير شك عمل من عمال التخريب 





ومن هذا الفبيل ألا يكون لتمليم فى الأمة ضابط » فلا احصاء ولا توجيه ولا دراسة لحاجات 
الامة ومقدار اتغاعها بأنواع التعليم الختلفة . فلامة الى يكثر فيا دارسو الفائون عن 
الحاجة ويقل فيا الزارعون والصانمون وهى الم فى أشد الحاجة أمة خربة » والامة الى لا تسمح 
نظمها باكتشاف ذوى الاستعدادات المتازة فيا وتزويدم با غقق نبوغهم واستغلال بوغهم في 
خيرها أمة عغربة » وهكذا 

وكذلك من أعمال المدم في الامة أن نود فيا أتؤاع يمن الآداب والفنون تحطم الثرائز 
ونميث الشخسية , وتبيد الحيوية . فلآداب والفتون إلى قث لأس ونث على الاتتحار أوالترهب » 
أو اتی ٹیر الشبوات الى أقسي عبد ويها چیپاذا اشم فيا لاان یہد ملح اسل » أو التى 
ندفع الى الحب المائع والاجلاق المنخلة كلها آواب وفنون شر هى فماول لابدم لا أدوات للبناءم. 
وقل مثل ذلك فى روايات النينا والقيل وأ تاع الإرائد والهلات الى من هذا القبيل 

فان شات مثالا أوضح من هذا کله فى أعمال الحدم فانظر الى ( المداوات ) وما جره من 
نخريب » وأعنى بها المداوات بين الافراد والاسر » والعداوات بين الطوائف والاحزاب » 
والمدارا بين الامم , فأ كثر هذه المداواتليس لما غرش صحيح ترىاليه » وترتق المداوات 
سعدا حى تأ بأفظع أنواع التخريب : تخريب ف النفوس وف الاموال وفى الاخلاق وف الضارة. 
فم جرت العداوة بين الافراد والاسر من سفك دماء وضياع أموال وشياع زمن فى التفكير فى 
الاقام » وضياع زمن الحاى فى احضار الدفاع والمرافمة » وضياع زمن الفضاة فى قراءة الملفات. 
راع المرافعات وتحضير الاحكام » قكل من فى المكة من خسوم وكنبة وعامين وقشاة انما 
بشتناون فى الحدم » فان أحسنت الظن قلت إن هدمهم فى الحاضر فط البناء فى المستقبل 

وم جرت عداوة الطوائف والاحزاب من ويلات وخراب » في كانت المداوات الدينية سي 
خراب ماك وخراب حضارات » وکر عاق حرب الأحزاب الأ.م من ب 
لدم الحزب الآخر » وك انصرفت الجهود الجبارة في عرققة الحزب الآخر ولو أودت بالأمة » وم 
كانت هذه الجهود تی غر بناء » لو وجهت كلها لير الأمة 

















الطامة الكبرى والنخريب 
الفظيع والوت البيد والفناء الدريع . وقل ماشثت من الأوساف الرعبة والنعوت المفزعة » فبك 
ان ثقرأ ماقام به العلماء من احصاء لما سبيته الحرب الاخيرة من خسارة فى الأنفس والاموال 
والاخلاق ندرك صدق ما أقول 

بل فى أثلن أن هذا الاحصاء ناقس لاهم يكتفون فى الاحصاء بالحسارة الواقعة فملا » فابالك. 
او أحسوا ما حسل من الشرائب اتصرف فى شثون المرب حتى فى أوقات الل » وما يصرف من 
وقت الجند فى الاستعداد » وتفكير رجال السياسة وأشياعهم فى الاحتياط للحرب » وما يسيب 
الناس من فزع كلا ساءت المالة الدولية » الى كثير من أمثال ذلك » أليس كل هذا من امال 
المدم والتخريب فى الام ؟ 

قد يقولون إنك تنظر فى كل ما قلت الى جانب واحد من جوانب السا » فتنظر الى جانب 











المدم فى المداوت ولاتنظر الى جانب البناه » ق أفادت العداوة الشخسية خفزت الفوس , 
وشحذت المفول » وکر أفادت المداوات | بة من دراسات للسائل واظهار لعيوب السياسة 


وتوجيه الآخذين بزمام لحك الى وجهة.سالمة » وك ]لوت الحروب من إذكاء روح الوطبة 
والنافسة بين الأمم على التقدم والنافة بن الملماء عل الاختراع الى غير ذلك ١‏ 

ولكنى اقول إفى م ت یکل ذا ول ناڈ ال الس کی مھ : ميل ما بنت اکر ما عدمث ؟ 
وهل هذا البناء الدى بنتالا يكن أل يق الا مده ااال المد ۲ ان الاجر لايكت 
مساب ما دخل فى عازنه من الاع بل لا بد أن حب ما أنقق ق نيلها من الن » وأظن بل 
أؤكد أن ان ای ننفقه فى هذه المداوات أكثر ما تريح » وما شهدم لما أ كثر ما بى » خصوسا 
اذا آمنا بأن العقل البشرى لم يمان افلاسه فى إبجاد طرق شريفة لاتنافس بين الافراد والاحزاب 
والامم » فنبني البناء الكثير بلا هدم أو بهدم قليل » والا کرای بربك : أى شیء ف الوجود يساوى 
افناء اللايين من الارواح » وبث الفز ع الماثل من حين الى حا رس البشر » وتقطيع 
أ كاد الأحياء حزنا على من قفدوا من أبنائهم وأزواجهم » وما أسيبوا به فى نفوسهم وأموالحم ؟ 
اظن ان كل ما ب رن به من عتترعات ‏ على فرض أنها لا تنتج الا هذه الويلات ‏ لا نساوى 
الدماء المسفوكة والاتفس الكسيرة والقلوب المالمة 














اکر ابن 


اتروجة فى حياة رجل القن نا 


الناقد ! » . وبان على أساريره أنه أسبح أقل كراهة لناقد وأخف نفورا مئه . وما حب 
منظر) أوقع فى الامس من منظرها فى هذه الشيخوخة وقد افنفدت ارو رجة زوجها اشاعر فلتجدم 
عاد من ازهته فى اليوم الشمس » فنا ى ملف الى الحديقة» قتجده نانسا فى الدمس فهرو 
انا لاچ بجواره خی 
اتروجية جديرة بكلمة صاحبها الأثورة : « إن الرجان لا يجلبونة 
عامل تدر را يل لثم لان فر السكفاية من المبقرية . وثم اذا أوتوا 











وبعد ٠‏ فهل ترى کون سر التوفيقفى زواج شاعرنا وردثورث أن زوجته وهی من ذوى 
قرابته كانت زميلة 4 فى 
والنها طيلة شبابه » 
بين التجاد والوهاد في 
شأ فى نفس الترية الى 
حبث مدارجه ومعاهد 


ولالف احساسما وفيض 












أنه وذاك الى رقا 
عبتها وحسن تقديرها ؟ 





أتكون إذن وحدة ۸R‏ النبت وتاه التعليم 
والتنشئة واغة الشرة ا بعى الأرات الى 
يجب اتوافرها السعادة أأزوجية ؟ 

انه ليصرفنا عن هذا التحديد أن غير 
وردثورث من الشعراء تزوج ل خلاف هذا 
الوسف وعاش معلمثنا الى زواجه سميدا به 

قفد التق « هين » شاعر الألان بفتاة تييع الكفوف ( الففافيذ ) فى عل صغير يمر شوازيل 


فى باریس فشخف بها . وكانت لا تتجاوز الريبع الناسع عشر من مقتبل مرها . وقد أنث بها 
لتديل من كا"بة المائوت وتك 
ت قيل فى وسفها با ملهمة الاق » وا 













إجئتيها عند الضحك نوتان» ضحوك 
کے اف ا ی ميا کاس «ميدة لجرد أنها تيا وتتحرك وتتتغس . ثم هى 
الى جانب ذلك جاهله » غير مهذية الحواشى » هوجاء » غافلة عن مءتبات الأمور ال لاهية» 
لا م لما إلا الاستمتاع بکل ما فى الوجود من مناعم وطببات طال حرمانها منهاء ھی نهمة الى شهى 











ot‏ الملال 








الطام والشراب » مفتونة بقار الثياب » ترناد 
الراقسوالسارح فتحب منالأولى لدة الانسياق 
مع النغم وا مرک 


والاغانى البييجة , تحدث البها فى قات يوم 
بعش الاصدقاء عن كتاب « لمينى » فى وصف 
الاسفار حديث للعجب التحمس » فألمت على 
ااسديق ولت فى لالاح ليوافيا بالترجة 





فيه نظرها فاذا كل ما وعته منه أن فيه بالتساء 
وتيا ٠‏ فتولتها توبة من الثيرة وعلا 
الشحوب وجهها وجملت ترجف من فرعها 





الى قدمها ء وتوسلت الى الشاعر ألا يتوجه عثل 

هذا الغزل الى غيرها . وقد لس هينما تمه 

جهاتها وغرارتها من عوائق فى طريقه فى عام 

الأدب والفكر الدى مرعاني لسغن قزاوه ايدام لدی بروتج 

على أن يزودها على الأقل يما يوز ها من تفا أولية ء ىلا 56 لا شبل/الى اقا لما من تلقاء شما 


ت اافتبات فارتضت مفامها 
بينون ووجدت فيه حادئا مسليا » ومع هذا فما كانت بحم لستوى المكرى تعتبر فى سلون .وكان 
النعاال خارت ارق النرسة ع وات 
أرداف الرأة الثفال دون أن تلن 
الى ذلك بلا . وأخيرا غادرت الدرسة وقد 
أفادت معلومات 








بة كانت تمر ضما مباهية ۴ا 





يوم تبينطا أنها أعرف بأسماء الفراعنة للمريين 
ن هينى العظيم نفسه . وهكذا ‏ تفمل للدرسة 








وتلك هى للرأة الى كنب لشاعر من أعظم 
١‏ شعراء ادنيا الفنانين وأرقهم حا أن يتزوجها 
الشاعرة اليزابث بروتج ولا يعدل بها أخرى على مابها منجهل وغرارة. 








الزوجة فى حياة رجل الفن (oe‏ 


ولد کان نحسبه فى ستوات مرضه الأخيرة أن يح ح ركتبا حو فی قيسم ايشاه الخنيفة اة 

انشعر فى قلبه العزاء والرضى 
لآ وقد أسلفنا مثالين أحدها تزواج الفنان بالرأة للتسلية بالعذل والكال » والآخر لزواجه 
بالرأة السبية الجيلة مع الجهل والغرارة » وكيف أن التوقيق كان مساحبا لارواج لافى الاه 
. فها تحن أولاء طاممونفى هذا التوفيق بعينه حال أخيرة 











ن ‏ فى شارع وبول » وق غرفة بالطابق الأعلى من منزل الاسرة تجلس على 
,بک بيتها فناة ازمها السقام من عفابيل سقطة من على ظهر الجواد فى صباها ومن أثر صدمة 
ناتيا من وفاة أخيها غرقا . فنمر الام تاد الام وتحضى الشهور والاعوام وهى هنا مع كنبا 
وأورائها بين كاب للأساة من الاغريق وشعراء عصر البصابات » مقطوعة عن الانيا رهن غرفة 
موصدة النوافذ على الدوام » لا تطرق وحدتها بين الفيتة والفيئة غير زائرة واحدة فتحدثها عن 
الحياة الاجناعبة والأدبية فى الدينة ‏ يا لمامن فى الشعلة الحرى فى غبابة قبر ! تلك هى 
الآنة اليزابيث باريت الداعرة النابهة وقد أخرجت قعالم من عبسبا الدهى مجدوعة أشمار 
رائقة . وقد شاءت لاسادقة أن يسبع ابن بها يدديقاحييا اشايعر روبرت بروج وأن يتحدث 
الى كل منهما عن الآخر.._وأتدق/أن نك الداعرة اجوق تالا إثارة لشعر صساحنا 
مع آخرين غيرء ففالت : نان رمانة من قطاف خديقة بروشج اقا ثقت الى صميمها تكشفت 
عن قلب نابش بدم الحياة وله كل وشا الانا فكان لمدء التحية المتازة تقديرها فى 
نفس بروئنج » وشجمه ابن عمها على الكتابة لما ء فكتب معرب لماعن اعجابه بديوان أشمارها . 
وكات عبارة صاحبنا جياشة متحمة » فأخذتها كلاوة الكتاب نشوة طرب لابوسف . 
وأجابث يحواب تسرى فى رقنه بين الاحتجاز والترسل هزة سرور عميق . ولكن أرجثت 
بينهما القابلة الى الريع لاشتداه السقام عليها فى شتاء اتجلترا القارى . واتصلت الكاتبة 
فيا الرأى والتصيحة فى الأب . ومع أن هذه الرسائل فى جنتها تدور على للوشوعات الأدية 
قفد أخذكل منهما يتعرف فبا نفسية الآخر ودخائله فلدا وقع اللقاء ينما كانا قد عرفا بعضبما من 
قبل نمام العرفة . وكانت زيارة بروتج لها فى مابو زيارة 3 
دون استقباله لا هى عليه من الشعف والتقاعد . ول تمض على هذ الز؛ 1 
أن يتزوج بها » وم يكن علمه حال مرضها لمزم يقل عن علمباء ثم هو فى الثالثة والثلائين من 
عمره وهى فى التاسعة والثلاثين . قدفنها حبها 4 الى رفض زواجها به . وق دكعت اليه فى 
احدى رسائلها : « انى رهينة مرك ىكل شىء إلا فما فيه اضرار بك . وعهدى لك ألا غوا 







































لذن الملال 


بينى وبينك إلا الله ومشيشك انت . واعتى انه تعالى اذا قفى عغلاصى فى مدی غير طويل ن 
ربقة ضمق هذا » فانى أكون لك وقنئذ ماشئت أنت ان أكون : صديقة أو أ كثر من صديقة, 
وأناعط كل حال صديقة الى آخر العمر . فالأمر لله ولك . على انك فى هذه الاثتاء حر مطلق 
المرية - أى غير مقيد ( على حد تميرم ) بقيد شعرة . واولا انى معتفدة انك تعتبر نفسك غير 
مقيد لما كنت أراك ولأبيت هتا على تفسى مهما كلفنى الأمر » 

واقد ساعدها حبرا بروج وجدد فيا الرغبة فى اللياة 
وجرا الى فرنسا وايطاليا وعاشا عمرها هنا ما عاش زوجان 

فالفنانون غير أشقياء بازواج عامة » بل منهم من يسعدون فيه كنيرجم أو م أسعد حال . وقد 
بكون لهذه السعادة علل وملابات ولكها فى رأينا منتلطات متشابهات . وتحن أميل الى 
الاعتقاد بأن الزواج العيدكالرزق يسعى 4 الرء ولكنه بعد قسمة يقسمها ااناس مقم 





فتالت المافية وتم الرواج بينهماء 











الأرزاق والحظوظ 
عبد ال رمن صرق 
کلت ماثورزة 

» كثب ما مجهل الرجل ما يكن أن فوم به للرأة من رائع 
الاعمال بإسم المب 

٠‏ ان تتزوج بلاحب خير لك ألف مرة من أن تتزوج بامرأة 
يا ولانحبك الوسر ویار 

» الد كاء يرفع الانسان فى عين نفسه ولكن أخلاقه هى الق ترفعه 
فى عيون اناس ژور 


» ازدهرت العلوم فى هذا المصر ولكن المواطف والاخلاق 
ما تزال فى طورها البدائى التوحش . فالم ترتق أخلاق الانسان 
کا ارتق عله » فليس لنا أن تمول إن البشرية استكلت 
عناصر حشارتما مول روماه 


ذكريات 
چ عاض او 5 
کی یں واف ارام 
غلم امرستا عبر العبط یری 
مراتب الجمع لمحي النة المرية. 
وكناكندياق جذية حقبة من الدهرحتقيلان تمده 
فنا تقارقناكأتى ومالك لعاول اقتراق م نبت ليل مما 
وبسد » فا أدرى ماخپر د املال » فى أن تريدنى على السكتابة فیاکان ينى وبين شاعر 
النيل حافظ بك ابراه » عليه رحة الله ؟ 
لا أدرى ماخيرها فى هذا , وما الذى نر ها يفييؤيدنمها اليه » ركلا اعتذرت ردت 
الاعتطار» ركلا حاوات النلس دت على لياف لت بين بدى الذاهب . ويا عجبا ! 
ماذا يكون بيني و بين خافئ إلا ايكون ع ف إلمادة كن جيم الإصدقاء » أو بين جميع 
الاعداء ! 
كنت أصحب حافقا و خی | كلك ماه يلتاق ٤‏ وَكلْتَ جر معه ويسمرممى , 
على انه ف جع سا اوم ا ع 
ومن غشوا يجالسه ۽ واستمتموا بملحه وطرائفه أ كثر . وحافظ لم يكن متحجباً ولا منقبض عن 
الناس ء ولا برما بقانم وغ عجالسهم وفسح مجاه لهم » والبسط بأوان المديث معهم . 
بل لقد کان فياضا ثراً متدقنا ٤‏ يسمح يطرائفه »کا يسمح اله و بطعامه ماضن على أحد 
بماطالت بده ولا جا يطول لسانه » قم إثارى بالتحدث عنه . وفم اختصامى بالقول فبأكان 
بی و بینه ؟ على انی ما برحت مقروح الكبد لنقده » ماترقا لی عليه دممة » ولا تبره لی » 
كلا دکرته لوعة . فتكيف لی » مع هذا » بالموض فيا بروق من شأنه » وما يعجب وما یسر 
من حديثه وما يطرب ؟ 
فى الحق ان تسكليفى هذا دون الناس جیما عجب من المجب 1 


ses» 
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Yen‏ الملال 

وبمد » فاذاكانت « الملال » إا تحرص على إيثارى ہنا لأنها تحسب ان یکنت أوئق 
أصدقائه به وأقريهم محلا س تفسه ‏ ققد خالفها الظن وأخطأها الحسبان 

عاشرت حافظا وصاحبته ولازمته أ كثر من هس وعشربن سنة متوالية متصلة » حتى 
مقى الى فضل الله ورحمته . ومع هذا لا أدرى ا کان لی أصدق الأصدقاء » أ کان لی أعدى 
نى يا » أ كنت له أصدق الاصدقاء » أم كنت له أعدى 
الأعداء ؟ وهل كان يحبنى أشد الب » ويشمر لى أخلص الود » أو كان يكره أشد 
الكره » ولا ينطوى لى إلا على أبلغ القت كذاك لا أدرى إذا كنت أحبه أشد المب » 
ولا أ كن له إلا أصدق الود » أو انى أ كرهه أعنف الكره » ولا أنطوى له إلا على أقسى 
المقد والبغض ؟ أ كان يكبرنى ويجل موضمى » وكنت أ كبره وأجل علہ » أمكان پزدر یی 
وأزدريه » وبری ان لا فضل لی وأرى ان لاخير فيه ؟ 

وترى ان هکان لا يبخى لی الا الع والیر » ولا بی له الا النفم واتلیر . أو أنمكان لا 
برجو لى الا الأذى والضر » ولا أرجولة الا الر< والشر؟ ! 

مازلت » لممرى » بين الأمر بن ف أأحير آللورة وأطل الشلال ! 

كنت لا أستطيع ماجنا میرن اناو کان يالا يشيع مبرا على فراق . ولا 
أستطيب طماما شم الااذأكات يدم ع ريدى » بولا تعيب :له نزهة مفرجة الا اذا كانت 
رجل مع رجله . وهل مهد لأينا جاس غناء أو لمو أو سمر » فاستوى فيه » واطءأن الى موضه 
منه » آلا اذأكان صاحبه ممه » واحتل من الجلس موضمه . لا يحقن أحدنا عن الآخر سرا » 





الأعداء 7 ولا أدرى » 














واقد يدعونى بمض الأمر الى الشخوص الى الاسكندرية على أن أبيت فيا ليلة ؛ فيئبط 
من تی » ويدغدغ من عزی ؛ ويهون على من خطب طلبتى » و ينطاق يذم الاسكندرية ؛ 
ورطو بة الاسكندرية » وضيق مساحة الاسكندرية » حتى لتتقى من تكره فى اليوم الواحد 
عشرين مرة فى الاسكندرية . فاذا أصاب منى العزم والاصرار » زم متاعه ومشى معى الى 
الاسكندرية » ما يفتر لسانه طول الطريق لظة واحدة عن لبى وتقريمى » والابانة عن سوه 
رأبى وفساد ذوق . يفمل هذا وهو متتجهم الوجه بادى الفيظ ! ولقد تدعوه بض الحاجة الى 
سفرة كيذه السفرة » فأفمل ممه مثل هذه القعلة . وسرعان ما أرزم حوائم السفر » وأمفى ممه 
متى اسئيقنت من عزمه وإصراره | 
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وكيني كان الأمر ؛ فاتى أعود فا القارحة لل عليه »کان لآ يستيع عل زاق 
صب ولا أستطيع على فزاقه صب ومع هذا قان ما رة إلا جمل يصارحى ببغضه » 
وأاديه بقته . و بذكرني ما أسقت من أذاه » وأذكره مأ أسلف من الكيد لى » ولا نزال 
على هذا حتى يبدو ناجذ الفتنة ويبيج هأج الشر. ومع هذا لا توسوس لأينا قسه بالقرقة. 
وطلب الخلاص من هذا البلاء ! 

لا أذكر أنه ضنى به مجلس قط ء سواه كان فيه من تمرف أو من لا نعرف » وكان فيه 
من نمل أقدارم ؛ وجل أخطارم » أوكان فيه من تهاون شأنهم ء ولا تضمر أنفسنا الا 
استحقارم والزرابة عليهم . لا أذكر أنه ضمنى به مجلس قط إلاجلا 4 مداخلى » و بذل بين 
يديه أ كره مكارهى .اذا أعوزته السكاره خلا خف وارتجهاء من عفو الماطر» ارنجالا 1 

وقد يوغل في الكيد ويعمن ف الأذى » فبشرك شه ممى فيا یی ب منآوان التي 
ولوقد صح أكثرها لأفنت بناكلينا الى عحكة الجنايات » والمياذ بال 3 
وفلان كذاء ولا اقترذنا كذا ‏ وهكذًا » + وكل هذا ليك على التهمة و بوثق الجرجة . وتراه 
يضع فى هذا الو سء ويبلغ نچا ب مالا بم أعدي عدوها » لييشى ثقبتهمنى واضطفانه 
على . ولاآجر الله الل 

فاتساوق:: :ومالتكا: + واقعلوا مالىكا عى | 

وانظر یا سيد ىكيف يكون غيظى › حتى لا کاد أخرج من جلدى ء ثم فكر فيا يري 
به لسانى من مككر القول ؛ ومسككره الفظ » نضح عن قمی » وشفاء لصدرى ! ثم تدر » 
بمد هذا » ما یمر ينی من الألم» وما يلحتتى عليه من واخز الندم . ولعن اله على الفضب وما 
يفمل النضب ! 

ولتد يتوافق رأينا فى رجل » فن ذكره بم تسب فيه من ثقل الظل » أوشدة البخل » أو 
الكذب والتزيد» أو اتنفج وعرض الدعوى . أو غير ذلك مما يكره اناس أن يذكروا به . 
فيلقاه وس رمى » وقول له : « إن فلانا يرميك بكيت وذيث › فتمال سى أسسك بأذنك » . 
ويواريه فى غرفة مجاورة » أويدسه من حيث لا أرى » خلف ستار» أو تحت سرير. “م يبل 
على فيستدرجنى الى حديشه » وما عسى أن تكون قد أرسلنا من النکات على خلال تيك . 
فاذا باغ من هذأكل ما أراد ٤‏ سل صاحبنا من حيث كان » فطلم على مغبر الوجه ‏ متكرش 
الجبين » عر المدق » بارز الناب 1 

















3 الملال 


وانظر »يا رعاك اللهء أى جهد يجب على أن أبذله . وقد يمننى حافظ لاناذ لوقف (س 
بقولون ) » وصرف الام ركله الى النكتة » حتى يسكن غضب الرجل » و يتفرج غمه » وتطيب 
قسهء ويشيع البشرفى وجه . على ئی اذا خرجت من ثاثرشره على سل واطدأقت مه 
إلى الأمن » قانی لأقضى بقية نپاری وسواد ایل قاق النفس متشعر الجا ما عسى أن كارن 
کون . ولا حول ولا قوة الا لله الملل المظل 

ومن أعجب العجب » وان شئت قلت ( من بركة المجز) ان هذه الحوادث قد انتهى 
أكثرهاء إذ لم يكن قد انتعى جيمها » الى استيثاق الصلة » وعقد الال بيننا وين هؤلا, 
الذي ن کان يغريهم حافظ بى » ويثيرحفائظيم على بما يسسعهم من حديثى فيهم » وتناولى 
لمسكارههم . وقد يزداد هذا الالف » على الأيام » حت يصببح صداقة وود خالا 1 

وأغلب الظن فى هذا اننام نكن نمرفهم حق العرفة . ول تخالههم حتى تقلب عن بقين 
حقيقة أنه » فسرع الى الحم عليهم جا زی من لواهرم » أو ا نع من خصوميم 
م . حت اذا مرفاعم وبلناهم تبات انا فشائهم ومؤاياهم . واذا ماذهبنا اليه اما کان 
أوهاما فى أرهام » لم أم, غرج منها واحپ رتا الا اکر والاثل 1 الہ اغفر لنا خطاانا وب 
علينا واعف عناء انك أت تاپا الم 1 a‏ 0 

على ان مما يمر يناء قى هذا البايبد» اشنا ما تناولنا:» اباد رصا » ولا اتہمنا أحداً فى 
ذمة » ولا رميئاه بكبيرة . اما مى الشبوة الى التندر على الناس والسلام ١‏ 
030 

ولتدكان حافظ يمرف مى شدة الحوف مثلا من سرعة السيارات » فيستدرجى الى 
احداهن لنزهة أو لمدة . ولا أركبحتى أستوثق من أن السائق لايفمل . واذا هو قد أوصاه؛ 
ور ما رشاه . فا يكاد اللغز بر يبعث عجل السيارة حتى يجريها فى سرعة الكوكب الماوى 
أو البرق الماطف .ما يبالى زحمة الطريق » ولا مواجية القرام ء ولا يطامن منه أنه يرق تلمة» 
أو يمثى على حافة ترعة . أو نحو هذا ثما يناب توقع الناف فيه على توقع السلاءة ! 

8 

وبمد فأرجو ألا تظن اتى كنت أتثل مع حافظ » على شىء من هذا » بالحنكة الرفيفة 
القائلة : « للسامح كريم » » فان ما كنت أجز يه الا شرا بشر » وغي ئبخي » وكيدا بكيد 1 
وام ل كنت أخبر الناس با يخيث تنسه » و یکدر صفوه » ویذکی همه وغمه » ویسود نهاره » 














نظرات فى المي للف 

وبقض ف اليل مضجمه . فا حرمت شيئا من هذا شبرة المقد أبدا . والبادى أفلر 1 

هذا ولا نتفارق ٠‏ لأنناكلينا لا نستطيع على القراق صبرا 

3 

وإذا أردت ان تمرف بالضبط والتدقيق لون الصلة الى كانت يبى وبين حافظ» 
فالسا فها كان يصفى به ويردده على الأسماع عنى : « قلان ضرر لا بد منه 6 وكان ذلك 
رأ فيه ايضا . رجه الله » والمتتى به على الامان ان شاء الله 

وارجو ؛ اذاكان فى الممر فحة ء ان آنى بثىه من الفصیل عن بمض ماکان 
یی وينه من هذا القبيل 


نظرات فى للك 1 

بطل الب أاية متايلة حت يش اواج وجوج الل فنا مدر حباً بعد 
الزواج واشدد اسطراما بعد الانال » مدد نظام الال وقفى كآخر الأمر على مول 
المياة الروجية لأن أنانية المب لا صفق مع واجب التضحية للاسرة وللابناء 


تولىنوى 
الب قاع تتزعه الرأة تقسبا عن عين الرجل . وهنا هو السر فى عذاب الماشقين 
سترال 
كايا ارتق عقا واتسمت مدا ركنا ازداد استعدادنا لع . إذ القل الل قير 
هو الى يواد المواطف والاحساسات واليالات الى تلع على الب وبه الشمرى 
الحالى ٠‏ واذن فلرجل التدف هو فى الاب شعية المب الخال » وأما الجامل فع 
بننداء الفريزة , ولكن اللرأة كثيراً ما تمب الإامل لبساطنه وتغر من العم لشعورها. 
بأنه بطب منها اأكثر مما تستطيع أن تمطى 
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كا تص وي ماوكا راتفا 
بفلم الركثور زك مبارك 


الاستاذ بدار الملدين المليا يداد 

قبل الرحيل الى بغداد بأيام أوصانی صديق عزرز لمل الدكتور طه حين ققال : ستقدم بشداد 
وأنث كاب معروف فيقبل عليك الصحفيون فيسألونك كيف رأيت بغداد ‏ فان فملوا فاحذر 
بادكتور کی أن تصرح بشیء » لأنك موظف فى حسكومتين » وم رکز دقيق 

وقد صح ما توقع ذلك السديق» وكنت عنس اتشيه لين » فلم يظفر منى المحفيون 
العراقيون بعىء غبر التلطف الفبول . والتكن عرز الملال سيلفر با لم يظفر به المحفيون 
العراقيون » لأن بعد للزان م يصوفه چیپ يكنب پیسالی يكن تمبورت بشداد وكيف رأيت 
بشاد » وللهلال على تی وق » اللا نوکل فل آله > ولا :ة على ذلك للركز الدقين 

على أت لا أنوقع أن بنضب المزاقيون مق بع ماسيقع. في اها 1الدث » لأن السدق لابغشب 
عقلاء الرجال » وأا + د 

ولیس من الاشراق أن آم پا لت من الثرباء فى بداد » فأنا أغار عليها کا أغار على 
الفاهرة أو الاسكندرية أو سنتريس أو أسيوط » لأنها فى قلى وفى نفسى من المواضى العربية ال 
يغار علييا العرب والسدون فى جع الاك والشعوب » وف نبتى ‏ وأناصادق _ أن أجاهد فى سبيل 
بنداد حن تبلغ ما هى أهل 4 من الحضارة والعمران » وتحمل مصابيح الثقاقة کا كانت فى عهود 
الخلفاء » ولن أترك هذه و فى صدور تلاميذنى وأصدقائى بذور الشوق الى الحياة 
ألعالية ء حياة للدنية السحيحة الى ت تمدق الأنوار وتبغض الظلفات » فاد تی في بنداد شارع 
ولا بيت إلا وحوله ملائ أطهار يسمون به الى مناط الجوزاء » والله بالتوفيق كفيل 

ee» 

أما بمد فق د كنت أفهم جيد) أن بشداد أدت واجها بعنف يوم شاء لما الطالع السعيد أن 
لشسرقين والغربین » وكنت أفهم جيد) أنها فى ب 
فر يكن غطر يالى أن أراها كاتفاهرة أو باریی » ولك مع ذلك "كنت أنتفار أن أجدآ ثار 















بغداد کا تصورتها . . rr‏ 


للدي الق أقاباالباسيون» وهنا ا أن آثار التطاريف من بن اباس 
نها إلا رسوم ضثیلة ھی فى منازما ظنون فى ظنون » وكذلك قضت القادير بأن لاييق 
منقصور الخلفاء والوزراء والأمراء ادبن سيطروا علىالعالم حو ثلاثة قرون » وكانت أيامهم مواسم 
الدنيا وأعياد اازمان . وقد سألت عن السبب فى ضياع تلك الآثار ت و 
O‏ يا ن القصور والبساتين » وقد شاء له عدوانه 
ن ينقل بغداد من مكان الى مكان » فهى اليوم فى البقمة التى اختارها التصور على أيامه 
TE‏ النديمة فارجموا الها فى الكتب , ققد كان الؤلفون القدماء 
پد رکون بر وعى صريح أن مدينتهم سبأى عليها بوم لايعرفها فيه غير قراء الأخبار والأساطير 
03 
وكنت أتصور أن بغداد لازال فيها بفايا من تقاليد الرخرف البراق الى عرفه الحلفاء» 
فوجدتها مدينة لانعرف غير خشوئة الحقائق» ورأيت الوزراء جتممين فى قمر ساذج لابعرف من 
التصاوير والتهساويل الى تعرفها بعش الفصور فى بعش الكومات » وقد حين زرت 
وزی العارف » وكان أول من رأیت ن الرجال بوم توسلت الى بداد » قفد رأیتی أملم وزير 
العارف قفط » أمام النطق والمّل » ول ر فى تشرفته شيثا يدل على ذوق الثرف فى فهم للماش » 
وكذلك كان الحال حين رت ري لوز الو دا ری لا رجأ بمثل أدب النفس »وذلك 
كل حلاء وهو رئيس الإثاراء 
وكذلك يكن الم با دور الحتكومة فى بنداد هى مواطن أعمال لامواطن استقبال 
كنت أنصور بشداد قد تأثرت بللدنة الحدثة فأصبحتالفاهرة فيا هى قديم وحى جديد » 




















غير الاضاءة وتوزيع الاء على البيوت » وفبا عدا ذلك :ميش نداد عيشة القاهرة قبل 
فتجد فيها الأسواق والخانات على حو ماكانت القاهرة فى عهد الاليك » والنب هكير جد ين 
سوق الفحامين فى الفاهرة بلاق اتلد رام اقاری: أن بغداد نتت من 








ققد شرع الناس فى المجرة الى الشواحى وأخنوا يشيدون ازل جديفة على الطراز الحديث» 
فان زرم بغداد بعد عشرين عاما فسترونا كالفاهرة تتقسم الى قسمين عظيمين : قم جديد 


وقم حديت 





e‏ املال 








على أننى أصبحت أتَنى أن لاتبيد بنداد التدعة » فلا سواقها 
من الحسن الأسيل » وى فوق ذلك صورة من للدنية الشرقية 
منصور فهمى أشد الرس » ويتمنى لو يعود الها الشرقيون أجمون 
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وكنت أتصور دجلة نرا صخير) لم يأخذ عظمته إلا بفشل أخيلة الشعراء » فلا رأيته أخذت 
مني الروعة كل مأخذ» وتيت لو جاء شعراء مصر فرأوه وعرفوا أن فى الدنيا ہر يشابه 
تهرالتيل . ان دجلة تهر هائل جد » وهو حین اير بنداد يقرب من النيل فى الانساع » ولابمناز 
عليه التيل إلا بمزية واحدة هى قوة تدفق الاء » أما دجلة فله مزالا 
جانريه » وحرص أهل بغداد على اقامة النازل والشرفات يت تواجه منظره اليل 

وقد مشت عن الجر الدى قال فيه ابن الهم : 

عبيون الها بين الرصافة والجسر جلين الحوى من حيث أدرى ولا أدرى 

أعدن لى الشوق القديم وم أكن ساوت ولكن زدن جرا الى جر 

مئت عن هذا الجر وم اجک فوا آسناءا#الإأغلوجدث جرا موه چم مود » 
ومود ٠٠٠٠١‏ هذا اسم قأئد من قواد الاتجليئ ابن ذخاو بداد فاخين 

فبا رئيس حكومة الدراق شال بم الور الخدت هل[ بق الهم ) مراعاة لخواطر الشعراء 

وهدوء للاء فى نهر دجنة مله من أسالم الأنبار لنلوشة انيتا ولتكى بعد الدرس رأيت 
اللاحة فى دجلة تتعدم أو كاد تند تر ساءات وسآءات ولا تفع المين على واحدة فى ذلك 
الثهر اليمون الثدوات والروحات . أما الفلك الصيرة الى يمنطيها اللاهون والمابئون فلا تزال على 
العهد الى عرفه الشاعر الفضال أبو نواس » ولكن قفا نی قيها لللاحو نكا كانوا يغعلون 
فى الأيام الخوالى » وقد ساهرت النجم ليلتين على شاطىء دجلة لأعع غناء اللاحين , ثم انمرفت 
وقد ادت أذلى تصم من سكون ا0یل 

وحانى حب الدنيا على التنکیر فى بناء بيت على شاطى؛ دجلة فعرفت أن لتر الربع بباع بحو 
نارين » وكذلك عرفت ان أهل بشداد يعرقون قيمة الارش على شاطىء ذاك النهر اميل 
اتظر أن تكون مداد مديئة يغلب عليها اللهو والامب والجون » فرأيتبا أعجوبة 
الأعاجيب فى ا جد والنشاط » ولقد زرت نحو عشرين مدينة من الدن العللية قم أر من صور الجد 
والاهتام ولاسابرة معشار ما رأيت فى بغداد » فبا نظرت رأيت ناسا يدون الى أعافم عدو 
الظليم » وشهدت الاس يدون ويروحون وطلى وجوههم أمارات الجد الرزين . والدارس فى 
بنداد هى اليوم مصائع لسبك الرجال » ويندر أن تجد شابا يضيع وقنه على غو ما ترى فى مدارس 
القاهرة أو مدارس بارس 





















نداد کا تصورتها . . e‏ 





۴ البنداديون يتلكون مديته تلم الالال » » فهم السادة الأعلون , ولا يسود فى مديتهم من 
الاجا لادد قل » وميكرث من حم اتیل أن يمارا تعن فرت دتتا وغ اعد 
على تعضيرها واغل من العا القديم أو العام الجديد 

ولد شهدت آثار هذا الجو حين رأيت #لامينى فى دار لللدين العالية » فهم شبان أذكياء 
تكفهم اللمحة » ولا أحتاج فى تغريمهم أدق الشکلات الى أدفى عناء 

وكذلك بعدثني الأسائذة لامر بون افدين يدرسون فى كلية الحفوق فيم يشهدون بأن تلاميذم 
فوق ماكانوا ينتظرون » وأنهم يفهمون أدق التكلات ليل من اليان 

وكنت أننظر أن تكون بغداد ميدانا الجدل والصيال على حو ماكانت فى عهود التكلمين » 
فكانث کا انتظرت » فهى البوم تزخر بالأدباء وللفسكرين الدين لاون الاسمار بأجود ما تجود به 
العقول » ويكني أن يكون فبا رضا الشيبى وزيرالعارف وطه الراوى مديرالتعليم ء فبثان الرجلان 
بصوران ما امتازت به العقلية المراقية فى قديم اثزمان 

وأشبد صادقا أنى ما صادفت رجلا من الفگرین فى بداد الا اتتفعت منه أجزل انتفاع » ولا 
رأيث كاتا ولا هالا الا تذكرت الجاحظ وان العميد. 

وليت أدباء الفاهرة يعرفون أن مؤلفاتهم لزأ ف بداد » وليت أسحاب الجلات فى الفاهرة 
يعرفون أن لمم قراه فى الزائ #فاو جرت تيهلائنا ف تعير نادن ذلك لابوا أتفسهم مض 
الحساب » فى المراق موازي نأ يعرم ا التتسآن والرجحاة »ؤقالمراق جال يون بين الطيب 
والحبيث والفث والسمين :أدبا عن ل ق النزاق ختدوم و تلز الاق عنهم المق ولا تجوز 
عليم الاباطيل 
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وكنت أتصور بغداد مدينة أثر فيا الاحتلال » احتلال الترك أو احتلال الاتجليز » فوجدتها 
مديئة عربية كل شىء » ولا تغلب فيها لنة اثثرك ولا لنة الاتجليز» فالعراق من هذه الناحية بشبه 
مصر » فهو يبتل كل شی » ولا يؤثر فيه شیء » وامل لماضيه أثر) فى ذلك » فبو لا يزال يعتقسد 
أنه دان الامم العربية جمعاء » وهو من أجل ذلك برفض السيطرة الاجنبية » فان رأبتموء بستعين 
العداء السريين فى بعش شؤونه فاعلموا أنه برى المسريين إخوة لايراثم أجانب » وهنا 
ممن لمسته بنفسى وقابلنه بأصدق آيات الثناء 


















وكنثأنصور بغداد مد. السروف عن تقاليد الاسلام » فراقى أن اراها مديئة إسلامية 
یکل ثىء » وما ظط فى الفرن العشرين وى مع ذلك لا سح لانان بان يدخن 


سيجارة فى رمضان » ولا يفتح فما مطم ولا مشرب ولا حانة فى ايام الصيام ؟ 
هل تصدقون أن الخروج على آداب الصوم مجر الرجل الى دار الشرطة حيث باق سوء الحساب؟ 





N‏ املال 


ِل تشنخون قن َال 0 الشرطة ف تداد يراقبون اناس ف الطرقات عام يظفرون بام امل 
ينظاهر بالافطار ليزجوا به فى غيابات السجون ؟ هل تصدقون أن النصارى واللهود فى بداد 
بحترمون رمضان مراعاة -أواطر السلمين ؟ 

أقول هذا وقد ممت أن الصوم الم يقوم به إلا الأقياء » ولكن هذا لامنع من الاعتراق 
بأن العراق من الأنطار الاسلامية الى تعرف الواجب تمو الددين الحذيف 
الث رات اجات لذن يت ا م 









1 ت أن للذاهب ال العو ا 
الأخوة العراقية ستكون أساس الوحدة بعد قليل من الزمن 
وجلة الفول أن خداد فى عهد البناء » والتجارب القاسية الى مرت بها ستجملها فى حرز من 
تلبات الاهواء . فن كان فى ريب ما أقول فليننظر قليلا » فتأقى هذه البلاد بالأعاجيب » 
وسيرى الساعون بالقيمة أنهم كانوا ومين 
ان العرا ن عينيه آثار السات القديئ»فويتيفت الى المستقبل تلفت الليث جاع 
أشباله » ويقبل على المياة اتبال الأضوان الهج ويشطرب ف ادنا كا تضطرب الوحوش 
الشوارى فى غسق اليل + فن كانج:9 وتم التاق حابي ايليا قلاا » فان العراق لا بكر 
اليوم إلا فى شیء واحد :ھون بکڑن أمة م ونستال 
3050 
قد تسألون : وكيف بحيا المجتمع فى بداد ؟ . وأ 
أا الاون الأول» لون الجد »فهو ماحدنتم عنه, وأهل ب 
,صل امار بالليل فى سبيل الرزق»وفيهم من لا بأو الى فراشه إلا وفي صدره غرض ميت مدفون 
وأما الاون الثانى »لون الهزل» فهويتمثل فى الراقص والقهوات » وما أزعم انتوقادر طوف 
الراقص » لأ زرت مرقصا واحد) مرة واحدة » وذلك الرقس يعطى صورة صحيحة ء لانه فا 
ممت كثير الأشباء فى بشداد » ومادة اللهو فى هذه للراقص لا تعتمد على ا لجال المراقي » وانا 
تعتمد على الال الأوربى » فاراقصات فى تلك المواطن من لاع ادى تجلبه السفن والسيارات 
لابناس اللاهين من الشمرقبين ‏ واللحظة الى قضيتها فى ذلك للرقص نهتى الى كثير من المعئى م 
قفد رأيت من السامرين من يقول : ان ذلك النتى الدى يراقس تلك الشقراء هو ابن الشبع فلان 
الرجل السا ادى لا يعرف غير اللسجد والبيت » قفهمت من ذلك أن بغداد تتشم الى جبلين 
عتلفان أشد الاختلاف : جيل الشباب وجيل الكهول » وممنى ذلك بمبارة أوضح أن النتيان 
الدين يرتصون الرقس الأفرتجى فى بغداد ليس لمم فى ذلك اممترك أعمام ولا أخوال 












WY ٠. بداد ۴ صورتهاء‎ 


وأحببت ان أرى الملا البغدادية الأصيلة » ولكن المدیق الى أثق هف داد نپا 
عن ذلك . أكون مى هذا الى أن البمدادبين يرون ملاهيهم اتنديمة ما نعافه الأذواق ؟ 
أما الهوات فكلها من طراز قهوات حى“ الحسين . ويتدر جدا أن شرب فيا غير الهوة 
والشاى » ورجا كان من الحق أن نقرر أن البغداديين لايشربون ار أبدا على قارعة الطريق ع 
يتفق ذلك لأهل الفاهرة والاسكندرية وبور سعد » فهم من هذه الناحية عقلاء » ومع أن الحانات 
نظل فى الأغلب مرخاة الستائر مغلقة الأبواب لا يهتدى الها غ قرأت فى الصحف 
المراقبة كلا يقترح كاتبوها أن توصد أبواب الحانات ايصاداً مطقا فى الى رمضان 
ومع أن البغداديين يتحفظون فى شرب ار فهم يسرفون فى شرب الشاى إلى حد الادمان » 
ويف ف لو كين أن بتقطع الرجل عن الحديث مفاذا سألت عرفت أنه م يشرب الشلى من 
ماعتين » وأنه من أجل ذلك خرمان » فهم من هذه الناحية يشبهون الفلاحين فى الجيزة الذ 
فن أهل الجيزة من لا بدرك ولا يعقل إلا اذا أسعفته بكأس من الثاى الأسود اليذه 
وهناك مسألة على جانب من الأعية وهى الوحدة الجنسية فى المراق » فن المعروف أن فى 
العراق أجناسآ ولكن اللون يكاد يتوحد فى لالجد » فاذا مشيث فى شوارع بداد 
شاهدت وحدة جنسية بمثلها االون » وسيب ذلك رقا أعتقد برجم الى جو العراق » فقذلك الجو 
سلطان قاهر فى افع الوجء ورتم الدرع بجات يقرت عبن يتان علي اتلاق الاجناس 
وللرأة هنا عجبة ام التحجب 4 وهي لا لبيل البقم اكاش ال #الرأة المصرية » واا 
تغطى وجهها كله تغطبة سكئة قلا ترق الدتيا إلانمن ززاة النؤاد افا رأيت امرأة سافرة بعش 
اسرائيل ٠‏ وقد شاع اختلاط الجنسين فى المدارس العالية » ولكنه 
اختلاط عوط بالتحفظ الشديد » وهو على كل حال من طلائع العصر الحديث . والوجوه فى هذه 
البلاد وجوه مكدودة أرهتها طول النشال » فلا تعرف لين اقرف إلا فى قليل من الاحيان 
وهذا المج نوا بتحفظ لاتا رجو أن يكون خلف الستاثر كثبر من اللؤئؤ المكئون 
. أن الحسن الدى أطال فى وصفه الشعراء ؟ أبن إن الها با خداد ؟ أبن 
مراع الهو » وأن مراع اتون ۲ أفى الحق ان فد عليك قلب خان فلا بجد لني ؟ 
أجل من باريس ء فارفعى الستر قليلا 
أغتبق مينك الوضاح » فان لم تفعلى فسيطول عليك التب من شاعر سنقريس 
نى باك 







































2 
وو کون ب اسرناط 
بقام ١ررستاذ‏ براقي ا مهمرى 


وتف تطور اليا الصرية الاججاعية عند حد الفور ولكن الفور 
وسيلة لاغاية . وأئما الفاية الى يجب أن تتعدها اتحفق نهشتا الاجتاعية هى 
السرى الختلط فى دائرة الادب والاحتدام . وهثا الوضوع 
aA a‏ وهنا لق 3 





من الظواهر اللحوظلة فى الجتمع للصرى الحاضي الق تدل أباغ الدلالة على أنا لم مخط بعد 
الخطوة الحاسمة فى سبل تطبيق روح اللشازةٍ اليمرية على عاداتنا وأخلاقنا وأساليب حيائتا» 
ان نساءتا العصريات التسداتي. الإواتي ,مالين اليسجفم و بتي أن التميس ويفشين للسارج ودور 
السينا ء مايزال حال ينين وأين الور فى امات الث ةمام رارغ ربب 









فنحن قد ساسا بدا صليم شاا ولتكسالم فل # هؤلاء النساء على الاتنظام فى حفل 
كير بشم عدا عتارا من أفراد الجنسين ويتألف مته تمع مصرى علط أشبه بالجتممات 


الأورية الق نشهدها فى مصر وتحسد الأجائب عليها 
والواقع أن ارباب الأسر للسرية على الرغم من ارتفائهم وارتفاع مستوى تعليمهم واندماجهم 
فى الأوساط الأورية , ما يزال معظمهم شى الاغراب ويوجس خيفة منهم ويىء الظن فى 
ن غريزة احترام الرأة لم تتكون بعد فى نفوسهم » وأنه من الحتمل جد او 
انهم اتصاوا بامرأة الشريفة » سواء أكانت زوجة » أن تعصف بهم أهواؤم الندعة فتود 
من هذا الاتصال فضائع عائلية يكرهها الرجل الشريف ويفزع منبا ويسخط عليها أشد السخط 
ويذل قصاراءك لا يصبح ضحية للها 
وإذن فثفة الرجل الصرى بالرجل للصرى ما تزال معدومة فى مصر . وقد يكون رب الاسرة 
مديقك بل من أقرب اللقربين الى تقك ء وقد تتكون فى نظره انسانا متحضر) » فاشلاء 
ولككك مع ذلك ان منه بدعوة خاصة الى بيته » ولن نستطيع الجلوس الى امرأته وابنته » 
وان يسمح لك بأن تدخل دارء مصحوبا بامرأتك وأولادك يتم التعارف الكامل بين الاسرتين 











بعد السفور ذف 

وتكون من هذا التعارق نواة الجتمع الصرى الختاط النشود 

وصحيح أن بعض الاسر عندنالم يعد بحفل بهن التقاليد ء ولكن السواد الأعظم من 
للتعلمين أنفسهم مايزال متشبثا بها حررصا علها معتفداً أن الاستمساك بها فضيلة عظيمة وعنوان 
شر یکیو 

وقد ترتب فى ذلك انك أصبحت ترى امرأة صديقك اللافرة فى الشارع وى الل التجارى 
وف دار الرح أو السينا » ثم لا تستطيع أن تراها فى ييته! تتفهم حقبقة شخميتها وتعر ىكيف 
تمي وكيف تشعر وكيف تفكر . أصبحت تبصرها فى الياة العامة وتعجب بها ولكنك متى 
تهذيب عواطفك وسفل احساسانك ومشاعرك بالجاوس الما والتحدث معها واشيرأكها فى 
السائل التي تعمل عقلك وعقل مواطنيك » حيل يينك ويينها واتهمت باد النبة وسوء القصد . . 

وليس شك فى أن اتبالنا على حياة الكل والبلادة فى الهوات يرجع الى هذا . ومادام 
الجتمع الصرى غير موجود فاقهوة هى الجتمع . وتحن لانتطلق الى الفهوة إلا لفراغ بيوتنا 
ونقس عناصر التسلية منها وتبرمنا بركودها وجفافها ونفورنا عن جوها الخائق امتثابه الذى 
لابحمل اليه الاغراب طابع اليجة دالج 

والحنيقة أن تمع النهوات لابسلح بل ياء ولا برف بل يغد »لأنه تمع رجال قفط » 
وم اجتمع الرجال فى ج واإحباا متخ الجانة ريطما الإذاب وزايلت الفرد ملكات 
الم ع ننه وع الناظه ع كل مايمكن أن مدر عط 

فوجود المرأة هو الى يمر لجل كرات / ويشطرء إلى اة نفسه وأقواله » وره 
على الززام حد الأدب » ويرغمه على الارتفاع بشخميته وحديث الى مستوى يدعو الى 
الاحنرام والاعباب 

وهه هى المشارة فى أدق ممانها 

فارجل بظل متوحها حت يتصل بالرأة فيتحضر . والرأة تظل رائمة فى أنوتها الببيمية لا 
تمكر إلا فى السائل الأرضية البحتة ولا تم إلا بالصور والخيالات الجنسية حتى نتصل بالرجل 
فى المياة العامة » وعندثذ تحشر هى الاخرى وتدرك أن هناك أفكارا وآراء ومشاكل تشفل: 
عقل الرجل أكثر الف مرة ما تشغله السائل النسوية» وهكذا تع هی كف تفيعه وتناركه 
فى حياته وتسعى لمرضاته » لا باعتبارها اثى ققط بل باعتبارها انسانا 4 ذهن وتفكير وروج 

فالمتمع المختلط هو ادى يقرب مسافة الخلف بين الجنسين » ويقيم علاقات الرجل والمرأة 57 

قاعدة التفاهم القكرى والعاطق » وعخقف من وطأة زواج الرض والمملحة » ومجمع بين شخصين 
مؤتلفين فى وسعهما انثاء أسرة متاسكة يسودها السفاء والوثام فى ظل الاخلاص والتضحية 

وانى لأتساءل : لمن غلم شيابنا ومن تتقفهم اذا كان علمهم لايمود على الرأة أو الفتاة بأىتفع » 















الملال 





واذا كانت ثفاقتهم محمد فى أنفسهم أو تتبدد فى عیط قھواتہم ولا تصیب منہا شریکنہم فى الحياة 
إلا زر اليسير ؟ ولمن نعم فتياتا اذا كان علمهن لاينيض باخلاق الشبان ولا يتصل بحباة الشبان 
كى تسمو وتتجدد ويشيع فيا ذلك الضوء التفسانى العاطن الرائع ؟ 

لفد خطونا الخطوة الاولى فعلمنا وبتاتنا فى المدارس والكلبات والمعاهد الاجئية 
الملياء فواجبنا الوم أن مخطوالخطوة الثانية وندربهم على خير وسيلة بتباداون بهاذلك العم ويتفعون 
به يعضهم بعضا ويشيدون عليه صرح سعادتهم ومستقبل بلادم وعبدها 

ان الشاب للصرى التعلم ظمآآن الى الفتاة لاصرية الى تفهمه » والفتاة للصرية المتملمة ظمأى 
الى الرجل الادى يستطيع أن ينض بمقلها ويرفعها الى مستواء ويشعرها بأنها مسؤولة فى الحياة 
مثله وان علييا واجبات کا أن لما حقوقا 

فاذاكنا نکرہ أن تفنى حياة شبابنا فى القهوات وحياة 
نهل للجنسين سبيل التفام والالثقاء » علينا ألا مختى 
بيوتنا» وأن تخیر أفرادها من خبرناهم ووقنا على ف 
بهم شاهدين على حسن متهم 

وللهم بعد إذ يستوئق رب الاسرة من بفتع لمم أبواب بيته » أن يولهم ثفته وبتزع من 
نفه جرئومة الك فبهمء ويطردامن ذه ذلك الأتتتآي إلدرق/ الشائع بأن الرجل والرأة 
مق الثفيا فلا بد أن ينض اللذبطان بينهما ينث فى هنا وم 'الرذيلة والشى 

هذا الاعتقاد هو سر تأخرنا وهو من بايا عصور الجهل وألوف والظلام . إذ ما فائدة 
الم اذالم يكن منه #نفس عاصم » وما فائدة العرفة اذا كنا نغذى بها نفوس أبناثنالا ليشمروا 
بالحزية بل ليزداد احساسهم بالوحدة والقلق والخوف ؟ 

أولى بنا والحالة هذه أن نبقيهم جهلة من أن تفتح أبسارهم على نور العم ثم نمرمهم ثعمة 
التآلف والحرية 

وانه لخير ارب الأسرة وقد علم أبناءء أن يمترف لهم بهذه الحرية عن طية خاطر » وأن 
يشرف عليها وينظم لمم أسسبابها ويراقب تطبيقها ء من أن يتبرم بها ويضيق أمامهم فسعانها 
فيضطرم الى السعى الما من طربق غير مباشر وغير مشروع 

وهنا مامحدث الآن . فكلا ضيق أرباب الأسر التاق على أبنائهم » وكا حرموا عقد 
الجتممات الحتعمة المختلطة فى ييوتهم » نفر الأبناء الى الخارج » وبدل أن يتصاوا بشبان وفتيات 
من طبقة مهذبة راقية » الحدروا الى تمع الفهوات ثم الى دور لللاهى الابليسة 
الدعارة وأوساط 

ويب أن نلاحظ ان الشاب الدى لم يعرف للرأة فى مجنمع شريف علط » بل عرفها فى حان 














بناتنا بين جدران البيوت فمليئا أن 

















لفن 








و فی ماخور » لامكئه بأى حال من الاحوال أن يحبا فبا بعد وخترمها کر 
وربة بيت 

ويدولى أنكثيراً من النازعات الى تحدث فى يوتا لاسب لما إلا ان للرأة تجتهد فى أن 
تعامل زوجها کرجل شريف » والرجل لایستطیع أن يعامل امرأته إلا وفق تا لك الأساليب العائئة 
الى ألنها أيم ااوحدة والعزوبة مع نساء و" با 
المزوبة عند الشاب المرى هى تسا عند زميلة الاورنى . وهذه مثالطة ظاهرة . إذ هناك فارق 
بن الاثنين . وهو أن عزوبة الصرى لا تتقغى فى الغالب إلا فى أوساط مرذولة» فى حين 
أن عزوبة الاورني يتقغى معظمها فى مجتمع مختلط حافل باوف من الفتيات والناء 
للتعدات الشريفات 

وهكذا يتر عهد العزوبة عند الثاب للصرى عهد اأغطاط » أما عند اكاب الاورى فهو عهد 
اختبارات وتجارب وتمرس بالحياة 

وكثيرا ماننتهى عزوبة الاورى الى زواج سالح موفق جتوافر فيه عناصر الفكر والماطفة » 
أما عزوبة الصرى فتنتبى - إلا فبا نرب زواج يم "لي الضجر وتدفع اليه للصلحة الجردة ٠‏ 
ولقدكنا فبا مفى تحجب النتاة عن الشاب قلا يراه إلا بعد إذ يقترن بها ثم تطورنا فسمحنا 
الخطييين بالتعارف الطب[ ولأم ادود 3 وللكن عينابلابكنى .إن لين الهم أن يتعارف 
الخطيبان وأن يرى كل منبسا الآ لا ثلاث مرات أو اربج مراك قل اواج 

بل الهم هو أن توسع مدى الأتبار أمام الشاب والثناة 

الهم أن نير لما سبل للقارئة والفاضلة بين عشرات من الشبان والفتيات . الهم أن ثربى 
فما ملكات الملاحظة وا حكر المحيح على الأشخاس والاشياء 

امهم اثفاذها من التردى فى أوساط وطيعة نشوه فى عقليهما غاية الزواج ومعناه. الهم أن ثثبح 
لتزعانهما التكرية والماطفية فرس التوافق والتلاؤم تهيدا نفام العميق بعد الرواج 

وهذا كله لا يمكن أن يتم إلا فى المجتمع الختلط الحكم النشود 

وإذن فبدلا من أن يعيش الرجال فى تمع مغلق يسمم البعش منهم أخلاق ایسا 
وبدلا من أن يعيش الناء فى تمع مغلق يقد البعض أخلاق ابض الأخر» وبدلا من 
أن اول العبان والفتيات أن يتعارفوا ويتلاة, شق 
ر أبن ب اک با را قن چ ر کا واه من 
أتمالهم ونماونهم على حياة قوية بية تكره الل والوارية وتأنى الانطلاق إلا فى جو صرع سلم؟ 

الواقع ان السفور أسبح لا مجدى اذا م يقترن بوجود تمع غتلط » إذ السقور فى ذاته 

















vt‏ املال 





وسيلة لا غابة » وأما الغابة فهى انشاء ذلك الجتمع » وهى القدرة على انشائه خالصا من الأدران هيا 
من القواب 

وعلينا أن ندرك اتا بقدر ما تتجح فى تكوين الجتمع السرى الماع الختلط » تكون قد 
اقتربنا فى حياننا الاجناعية من تقدير ف 

ولى تقدر الحرية على أصلها ونستطيع تحقيقها والانتفاع بها » يجب أن نفهم أنه اذا كان لا 
أن مهدى اوقا فليس لا أن نسلبه حريته ولو کان أقرب الثاس ال 

ان فىكل فرد من كنوز للعرفة وكنوز الفوة مالا تظهره غير الحرءة. 

أو م نطاب الحرية السياسية للاأمة لتتمكن هى أيضا من اظهار هذه الكنوز ؟ 

أولسنا نمل ان الأمة ستقامى الأمرين قبل أن تألف حياة الحرية والاستقلال ؟ 

فكيف تعسب طرية الأمة من الوجهة السياسية ولا تعصب لحرية الأفراد من الوتجهة 
الاجباعية 5 . .. 

الشكلة واحدة . وكأ أن الأمة الق هخم حقها اليامي تميش مقتولة لواهب عننوقة الروج » 
كذلك الفرد ادى يهشم حقه الاجاعى لايد أن يميعن تول الواهب نوق الرووح ! 

فانتدبر أمورنا اذن واندرك أن الحربة وحلاءالا تتجزأ » وأن قيمتها السياسية ستظل طايلة 
عدودة ان ل نظهر وتتج ان حاو الأقراق عكلة فا عت ميا[ ي تاليا زتعاونأعضاؤء على اللووض 
باحساسائهم وعقوم وطل/ تاق التيشة الج عة للضرية يطاو ١‏ 














براش المصمرى 


الناس فى عصرنا هذا يعرفون تمن كل شىء ولكنهم 
لا يعرفون قبمة أى شىء 
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كلات مختارة نحن نعيش فعصر أصبحت فيه اللكاليات ضرورات لازمة 
وهذا هو سر ثقاثنا 
لاوسكار وایلل 3 


الأم يطهر ويهذب . ولكن الأم النائىء عن النقر باوث 
النفس ويمتل الروح » فكنا حاربنا التق أتفذنا كرامة الائسان 


اسالا 
الفاق 


يغام الدكنور ار يفار 
ماهو امال ؟ 
ما هو الخال ۲ لم نعجب به ؟ وم عخلقه ؟ يجيب عن هذه الأسثلة أنانول فرانى بالوقوف 
مكتوف اليدين » ملجم اللسان » ويقول لنا فى صراحته العروفة : « هبات الل البشرى أن يدرك 
ماهية الجال أو أن حل الاغز الخال. : لم يكون الثىء ميلا ٠۲‏ » كل قلب فى الوجود خفن سريها 
لجال » ولكنا لا نعرف عقلا واحدا يدلنا على سر هذا اتان . فالجال عند الأمم الحمجية فى 
العفاه للدلاة » التتفخة » التضخمة ء وعد قدماء الاغريق فى الشباب القوى السواعد , الفثول 
المضل » وفى القائيل الرخابة الباردة الصامتة » وعئد الرومان فى النظام والمو والقوة » وعند 
مماصرى الترضة الملية دمطهامكوجراقى الآوآل الق ىة 
وقد نفر المداء ورجا الدين فى الور الخالية تن الحدث شن انال ء لأنهم جنوا أمام 
الحفيقة والواقع » خشية أن بؤدى بهم البحث الى تفقد الجال فى تايل الرمر المارية» الناسعة 
الباض » الشربة بألوان الورد » وفى الجيلاث من فانتات التساءء غازيات الرجال . وكل ما فمله 
هؤلاء أنهم فسروا الج لكل تيم لملم لفل به د E‏ 
الطاء قبل المسر الداروينى » نظر) لآم بالطيعة انات قاوا إن الال ف الوسیقی مزه 
أسوات منظمة متوالية » وا مال فى القائيل, 
فر ال مال تفسيرا هندسيا حسايا ققال انه تب ت 
ونزعته الأخلاقية » قفال ان ال جال مرادف الماح » وان الفنون ا جسية فى نظره 
من عل الأخلاق وجاء بمده أرسطو فكانت نظرت للجال تلام انساع الدائرة 3 
بين العاوم الرياضية والطبيمية وال قال ان الال ف لتاب والقتل وتتاسق الأجزاء الى 
يتكون منها الشكل » وانسجام هذه الأجزاءكلها انجاما يصح به مجوعها وحدة كاملة 
ولنقفز قفزة نارغنية سريدة الى كانت وشوبنوور » قفد عرف كل منهما ا ال بأنه الصفة الف بها 
يسر الثىه الجميل الناظر اليه بخض النظر عن منفعته لثادية » والصفة الىبجد فيا للرء لدة وسعادة 
لق 















ve‏ املال 
لا يتطلب من ورائهما نفعا . ثم جاء بعدهما الفيلموف هيجل قعاد بنا الى عصر الاغريق وصور لنا 
الجال كا سوروء . وحاول نيتعه أن يستعين عل الياة قفال ان كلا من الال والقبح برجع 
الى عوامل حيوبة (يولوجية) فالتىء جيل لأنه وجد بالاختبار أنه صالح للسلالة والمكس بالمكس. 
0 بأ كلون السمك المفن ( كا بأ كل التمدنون الجبنة المفنة « روكفور » ) لأنها تكاد 
تكون للادة الوحيدة عندم الغنية بالنتروجين . ولسنا نستمرىء اللكر لأنه حاو ونما تمده حاو 
لأنتا ءامنا بالاختبار أنه ببعث مى القوة والنشاط . . ولاغرابة حيال هذه الآراء كلهاء اذا قال 
انا الفباسوف ديورانت إن أسخف الؤلفات هى الى تبحث فى موضوع الال » وإن عل الف 
الدىكان خلبقا به أن محدثنا عن سر الال أحال الموضوع الى الفاسقة »كالممتاد فى سائر الالفاز التى 
يعجز العناء عن حلها , فائها تحال جيمها الى الفلسفة 
يد أتا ننتطيع أن نلخس للقراء ما اتقق عليه الناس فى تحديد ال مال إقوانا : انه كل ما يسر 
الناظر » أى أنه صفة لشكل » أو موضوع » تؤثر فيمن بتصل هذا الشكل » وبرغب 
فى هذا الوضوع . ويقهم من هذا أن الرء لا سره للوضوع لأنه جيل » واا الفىء أو للوضوع 
جيل لان الرء بسر منه أو برتاح لانن اليه ء والنظرة فلا كلة عامة تتناول مموعة من الحواى 
البائغ عددها فى العم الحديث با وائنق عشرة َالَة » فالطمام جيل في نظر اسان مشرف على 
الوت جوءا » والباية ج إل گار عا ف ارت کح أمتواج اليم . وأعذب الالحان 
الموسيقية » لا تمت لاجال 'بسلأفى نكر هذا أل اك .ويك كلاالقأرئء اللكاية الفرنسية المعروفة 
عن رحل شل اللبيل ف الللدرا ء٠‏ و16 بد الف ا أن بار تن الامل لاحت 4 فى الافن 
إذ رأى على بعد شيثا يتأاق خا صفيح ماء » فهرع تحوه حت باغه . ولكنه ما كاد يقبينه حق كادت 
فى » وصاح بصوت يمزق أحثاءه وهو يقول : « أواء أواه !ان هذا الا ذهب 11 » 
الال فى عل النفس 
على أنه حدر بنا أن نرجع الى علماء النفس لتسألهم عن النزر اليسير ادى يعرفونه عن ابجالء 
يفول هؤلاء ان الال الدى يتمثل فى شخس أو قصيدة شعرية أو دور موسيق أو رسم أو مثال 
أو رقصة أو صوت » تعلو درجته فى نظرنا ٠‏ بتقدار ما تكه موه من الب والاعجاب . وهناك 
عنصرانيرجع البيماسبب هذا امب أوالاعجاب ء أو لما الخبالوثناسبيما الوجدان . أماعن العنصر الأول 
فلا عن أن العقل الباطتى خزانة مكسة بالصور و الحبالات التى مرت بنا فى أدوار الحباة فنيناها 
أو تناسيئاها » من أحباب » وأقوال » واشارات . وأتراح وأحران . وحوادث ووقائع » وما 
اليما من اختبارات انات الىأدهاننا انلالا . فدت الأيام حولها الحبال الدقيقة , والشباك ١ء‏ 
وم نعد ندكر منها شيئا » تی ثرى تالا أو حناء » أو نمع لخناء أو نذوق حلاوة » أو شم 




















روحه 7 














قلفة المال Ve‏ 


رائحة عبقة » وسرعان ما عت هذه من رقدتها » وتعود الى الظهور . وهذا يفسر لنا ما يسميه 
اناس المب لأول وهلة أو ه أصل الغرام نظرة » . وعلى هذا تكون هذه النسمية غير حيحة » 
لان كل حب أو اتجاب لابد أن يكون مصدره صورة ممادة » أو خيالا كريات مرت هنيناهاء 
رغم انها ظلت دفيئة فى المقل الاطنى حى أينفظتها صورة شببية بها 

والعنصر الان الوجدان » أو الحساسية بللذة والارتياج 
والخبالات وما الها ء لا يكون حب أو اعباب. والوجدان يتغلال فى نفس العجب الحب » ويسرى 
فى بدنه سسريان السكهرباء » فلا يقل صاحبه فى دقة احساسه عن السور أو الثال أو الشاعر . ورغم 
هذا التحليل قان المنصر الواحد متدخل فى الآخر تدخلا يمل الفسل يبنا مسألة نظرية بحنة , 
فاذكريات القديمة من رحمة » وشوق » وحنان » وسلوى ء وائة » وأ »كلها متسلة بالخيال اتصالما. 
بالوجدان . وهذا الاتصال هو الدى يثير فى الجهاز العسى أشجانا هى أقرب ثىء البادة . ولمل 
التحليل الملى هو انی بحسل الناس ثرون اللمب واخال کا يراها لفان » على الب واجال كا 
براها العام » کا يؤثرون التضب والخوف کا براها العام , على الغضب والخوف کا يراما الفنان. 

بيد أن هناك ناحبة أخرى جديرة. بالاخارة » هنأل الناس فى نظرتهم للجال لا بتقيدون 
بفواعد الم أو الفن » فالجال عندم وحدة لاتجزأ » بفش النظر عن الاجزاء الى تتكون منها 
هذه الوحدة . لسمع فى عتايقاثٍ الجال إن ذه إالوحدة ميدأ إلى سإقين وعيدين وأنف وجبية 
وشعر وغير ذلك من أعياء الا يد أن فا ية السيلية يذ لاوا جب ادا أثارت فى موعها 
إعجابا فى نفس الناظر الما/»٠‏ وقد يكون مضل الخال نة معنو اتنطى على كل شىء آخر » 
كلارة الحديث ورقة الاحساس » أو سرعة الخاطر » أو سمو الخلق » أو ثيل الماطعة 

الماطفة الجنسية وا جال 

هل للجال علاقة بالماطفة الجنسية ؟ بيدأ الطفل منذ نعومة أظفاره بملاحظة الجال فى شه » 
ثم محس ال من حوله من رفاقه » ثم يلغ ذلك الحى بالجال أشده عند ما تنضج فيه الماطفة 
الجنسية » فيحب رفيقا من ال جنس الآخر . وهنا يصبح الجال مركتزا فى اوق يسمونه ا جيب » 
تشر منه أشمة الجال فتقع على كل ما يتصل به » ويفوح منه شذا الجال كا فوح رائحة الزهرة » 
ويفع على كل ما بتصل به . فكل شكل بشبه ا بيب جيل » وكل صورة فرب من صورة الحيب 
جميلة ‏ وکل لون ,زین الحبيب بديع » وکل زی يرتديه الحبيب حسن » ول زهرة فى يد الحبيب 
عطرة » ذكية » وکل خطو: مخطوها الميب اراق بار 
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الجنسية بيهما . وتتد هذه الجاذبيه بإنساع مسافة 


الرجل وللرأة » والق بيا تون | 
الخلف بين هذه الأعضاء فى كل منهما » فيرى الواحد الآخ رجميلا تقدر مافيه م نأنوثة أو رجولة , 
فحلاوة السوت ورقنه » وخاو الوجه من الشعر » وتكوين الخصر والفخذين » وأكتال الردف 
ن يقابله التكى فى الرجل . ومن الغريب أن « هفاوك اليس » من أ كر علاء 
يقول ان أشد الاس ذكاء وعلا كثبا ما يكون أشدم تعلقا بالجال والحب لأن الدة 
الدرقبة تدعو لانشاط العقلى كا تزيد الماطفة الجنسية نشاطا 
بيد أنه رغم الحقيقة الاغة » فان التربية والثقاقة والحضارة قد هذبت الماطفة الجنسية 
کک امسر لھا ا نھان رة الشبوات الكامنة ء واذا 
5 روحانية وطهارة منهما فى الى لم تأخذ م نالحضارة 
والتقاليد الحمنة بنصيب واثر . لأن فى الأولى يلغ الكبت والحرمان وضبط النف سأشدها » بكس 
الثالية . وتبعا لهذا يقولون ان الفن أو خلق الجال ياغ ذروة الجد كلا طال الزمن بين اشتداد 
الرغبة الجنسية واشباعها . فلا غرابة إذا كان الناس اللديئ لا بزالون يميشون ى الفطرة لإمحسون 
بال مال كا بحس به للتمد نون »لأنهم يستطيعون اشباع الماظفة الجئسية كا أحوا بها » ولأن الحصول 
على للرأة فى كل زمان ومكان لا حول دونه "الأو عادات أو مبادیء 
ونظرة الممجى إلىفارة يفارخ اليكروالىالأشن في ايلبوان تيرياء أى أنه لا یکاد يؤئرى 
واحدة على غيرها لأن كل النلياء مادء سلواء . وقد سلا مرل اسيلأ رَؤياء قبائل المنود الجر فى 
أمبركا عن أجمل زوجانه 1 افأجاب :/إنه لم مخطن على باله وتنا أن فتن من توق الأخرى جإلا ٠‏ 
وأردف ذلك بقوله : قد تكون امرأة أملح وجها من أخرى ولسكنون ف یکل شیء آخر سواہ 
بيد أن هناك بين هؤلاء الممج من يؤثر امرأة على أخرى بعش الابثار لميرة فيا به 
من علاثم الال » وقد تكون من علاثم القبح عندنا . مثال ذلك مارواء أحد الرحالة الاجناعيين 
من أن السود موما يعدون الرأة جميلة طالا لم تكن ية الخسر » أى الى يستوى جسمها 
نض فريقيين تحب فللرأة الآذان الكيرة (آذان 
اليل ) والبطن التمدد التدلى م كثرة الشحم واللحم . وفى نيجرا لجال والسمن كناك 
مترادفتان » والرأة التوسطة فا مال هى الى لانستطيع السير دون أن تنوك" على عبد يسندها من 
المين وط آخر من البسار . أما للرأة كاملة الجال فعى الى تتفل على العير « فيعبع » من شدة 
الأم . وهناك مير يعدها معظم الحمجيين من علاثم الجال وتنبو عنها أنظار للتمدئين » وهى الشدى 
الكبير الطويل امتدلى 
ويقول دارون إن رجال الموتئتوت لايفنهم فى المرأة سوى ضخامة العجز وبعد خروجه عن 
سائر الجسم » وقال انه رأى أجمل امرأة فى تلك البلاد » فاذا هى لا تستطيع الفيام إذا أجلدت» 








































فلفة الجال Ww‏ 





حق تزحف الى أن تأت الى متحدر تسند عليه عجزها الرامى الأطراق . .وروی ی آخر أن الرجل 
السومالى إذا رغب فى اازواج صف عدد) من الناء فى صعيد واحد » ووقف خلفهن حنى يتخير 

أ كرهن ردفاء وأبعد هذه الأرداف امتداد إلى الوراء 
ونستطيع أن نستمد من امحاث العلماء فى نفسية اليوان معاومات طريفة عن علاقة الجال 
بالماطفة الجنسية » لأن طبيعة الميوان ترب من طبيعة الانسان الاولى » الفطرية » الى لم تصقلها 
الترية » وم تهذبها الدنية . ولا كانت البحوث الرياضية والطبيعية بعيدة عن الوشوع فلرجع 
. وهنا جد « دارون » بول لنا فى دقته المهودة : ان حاسة الدوق والال 
تة . فذكر الطير تبيرء الالوان الجميلة فى الاثى » وكثبرمن 







لو ريط ألا بحث عن ونبد اة زین عشه . ويؤخذ منتجارب قام بها وهفاوك 





تا عجل البحر 00م وان ممم الحيوانات تؤثر فيا الكان واتلى أ کار من أية ar‏ 
أخرى » وأن کلبه کان يعوى اذا مع نا خاسا من وضع شوبان » ويستغرق فى نوم هادیء ميق 
اذا مع لحنا مفرحا . والحبات ءن كني الحبوانات ظز الوسيقى , وقد كان لكانب هذه 
السطور کاب ازاندى يموى عواء مؤثر) نكل عزف أحد على الندولين » ترق سرت اذا 
سمع عزفا على البيائو 
بيد أن الحيوان بوجه عام يدرف ال مال جما انم نزامن اة البسر » وهناك ماغل 
على الاعتقاد أن الانسان الأول كان كذات ١‏ ق انسور الى ۴ات قينا من ذوات الأرع » وم 
تأخذ المين مكانها اللائق قى الاعجاب بالجال » » إلا بعد أن سار منتسبا على قدميه ورقع رأسه الى 
فوق . ومهما قبل فى احتال وجود حاسة الال عند الحيوان فان المشاء متففون على أن هذه 
الحاسة تنكاد تكون مقصورة على الجاذية نين الذدكر والاثى. وهنا مغزاه أن الأسل فى الجال أن 
: لجنية . وقد تدرج الانسان من هذه الرغبة حتى سما بالغريزة الى 
نوع آخر من لجال فتطله فى السامتة بين قمم ال بال » والطبيعة الساخبة فى عرض 
الإحار » وفى البئايات الفخمة في امهات المدن » وتلسه فى الرسوم والقايل » والحيوات 
والانان » ويحث عنه فى القامة المعتدلة » والسوت العذب »والحديث الطلى » والماطفة الرقيقة » 
والخلق الشريف النبيل . . 










امال والفن 
لماكان المرء عاشقا لجال فانه لايقتع بم براء جيلا فى الطبيعة » ولكنه خلت الجال ‏ وهذا 


5 والفريب أن هذا الحيوان يده عاداء التقس من المسرة الأول في الدكاء وهى على الترتيب‎ )١( 
... الشبائزى » الاوريع تاج » القوريلا . القيل . الحصان . الكاب . القط‎ 











هذا املال 


ما يسموته فنا. فالفن هو إِذا التعبير عن رأى أو وجدان باساوب أو شكل يبدو فى عيوتنا جميلا 

فى قرارات أنغسنا تلك اللذة الأسلية الأساسية الى توق 
. ومهما حددنا لفن من قواعد » فاتا لا تب بها فى نباب الأمر» لأن 
زان النطقى » أو مضع لقوانين الرياضيات » وما ذلك إلا لأن النطق 
المقل » وال مال والفن من وظيفة الوجدان (القلب) . وليس على للره إلا 
أن يلف نظرة سريمة على دور الفنون الجميلة الخالدة فى أوربا » حق يتحقق من هنا الرأى . ان 
الجالا هو مثل فى فاورنا وروما والبندقية وميلائو وجنوا وباررس واندن وبروكل 
ودرسدن وموئيخ وفيينا وغبرها من عواصم أوربا ء يكاد ينافى جال الطبيعة » ان لم يققه 
وييزء . ولا يستطيع امرؤ أن يدرك الخال جا فيه من أسمى العانى » وأعمق الآيات » مالم يتعرق 
على تلك الدور الزاخرة بعالم الجال . يقواون ان التحت سيد القنون لأن الجال فيه 

















خاود الرخام وبروز الجسم بوذا وان العيب فيه أنه لاتدب فيه روح المياة . بيد أنتى 
شاهدت الكثيرين من عباد الجال يقفون أمام تلك الأججار المماء خاشعين » كأنهم بقدرة الخالق 
يتحدثون » وبعظمة الماء يسبحون 

امال والطبيمة 


قلنا إن للماطفة الجنسية آثر) عقا ف تناق الال ٠ا‏ نر٠5‏ حل الطييمة ؟ يجيب اللماء عن 
هذا الؤال بغولهم ان الاثناق قد ونج من تتذع الزما أن فى ألخاتها » فى سكونها » وعظمة 
جالها » واتناع وديتها » وخرير مياهها » وصفاء سمائهاء بين الجداول النسابة من الرافعات 
الشاهقة فى بطون السمول والأودية » مجانب الاء للترقرق بين الأغصان . والغدير التلا“لىء بلماء 
الزلال» وشجرة السغصاف المعطرة بعبيق الزنق الممثرة زهورء الذابلة هنا وهنالك ‏ فى هذه 
كلها بزدهر الحب ويترعرع » وتأنس للرأة ادعابة الرجل » وتجلس بين ذراعيه تثاقشه الحساب 
على وعد كاذب » أو عهد بائد » أو تسم ايمان الوفاء والولاء 4 ولجيلهما المستقبل 

الطبيعة جيلة لأا ثرى فيها حب المرأة » عطنها وحنتها »كأ نرى فبها قوة الرجل » وشدة 
بأسه . فيا ند السعادة وراحة الوجدان» وس فى احضانها بحب أنفستا والقب . من ثدبيها 
نرشع لان الطفولة » وعلى ركبنها نكر حرارة الشباب » ومن نتيا تلق قبلات الفرام » 
وفى صحرائها اليدبة تتدب الماضى » وثرقب المرم يدب فى نفوسنا » واكيب مط شعورنا . وف 
حفرها نذكر الفناء » خامة اللياة . واخي) نعترف لاطبيمة ضما أنها هى التى شخت فينا روج 
الحياة » وهى الى نرقد فى أحضانها بسلام عندما تفارقنا هذه الروح » ويصبح هذا الجسم الى الدائب 
الحركة ء جثة هامدة باردة 



























هنا 


پچ ب يد ذلك النوازن والتوافق 
ادى يده فى الزفير والشبيق » فى نيش العم فالشرايين والأوردة » فى تعاقب الصيف والخريف » 
واليل والتهارء والمد والجزر . ويرتاح الفنان للشكل لأن فيه القائل , والقائل يذكرنا بالنظام 
البدبع فى خلق النبات والميوان » والرجل والمرأة . ويرتاح اخير؟ للتكل لأن فيه اللون - 
الخاسة الى تتكسب الأشياء بهجة ونورا وضياء . ومن هذا الشكل الدى نبو اليه نفس الفنان 
فيخلق بواسطته الجمال 
والتحت والممار » والدعر » والأدب » والفلفة . أليت الفلسفة فنا؟ أليست هى عاولة جريثة 
لاق الجمال » أو ابجاد الشكل الذى يعبر عن فكرة حائرة مضطرية مملوءة بالفوضى ؟ 
٠‏ امال بين الرجل والرأة 
كان الرجل عند قدماء الأغريق مقياس الجال لا للرأة » لأسباب كانت تفتضيها البطولة وألنوة 
والشجاعة فىذاك العم » غبرأئهم أسرفوا فى ذلك إسرافا أدى اليشذوذ جنىطانا كان وصمةعار 
فى جبين ایهم . أما بعد الاغريق إلى عصرنا هذا قان للرأة قياس الجا » وان حب الرجل لها 
أشد من حبها له » وان كان حب الرجلل آقعراةأتمير حمر من حب الرأة الرجل . وقول العلداه 
أن شدة حب الرجل المرأة يز يدها الا .بو الررجلي بحب في لمرأة ما يراء نها من لجال الادى 
والروحى » المسى أو الذری » أواأكييا . ید إن الرأج لا تي یڑا ارہل جحاله» ورانا غب 
فيه الفوة والرجولة والغوة.راتساع ا#دائزة الى يعمل فبا »:ومتمبوته على حايتها . وقد لا نمس 
هى فى الظاهر بهذه العوامل الى بيا فى الرجل ‏ ولسكن هذء الموامل كامنة فيا » وهى بفية 
من با الفطرة » وستبق غريزة فيا أمد الدهر فى الغالب . يظن معظم الاس أن السيدات يقعن 
فى غرام للشاهير من رجال السينا الهم . قد يكون ذلك فى الطاهر » غبر أن التعمق فى البحث 
يدانا عل أن شهرة هؤلاء وذيوع صيتهم وانساع دائرتهم الاجتباعية هى الى تثب إتجاب الرأة بهم 
وما أجسامهم الرياضية » أو جال وجوههم إلا مسألة ثانوية » مانب ماتراه فيم منمظاهر الفوة 
الاقتصادية والاجتاعية . وقد تحب امرأة شاعر] رث الثياب » دميم الخلقة » خاوى ال ميب » على 
الأماس عينه » أى انها تعجب يقوته اثثي تتمثل فى ذبوع اسمه » کا تحب امرأة رجلا لاله رغم کل 
يب فيه » لان الال مصدر من مصادر القوة لايستهان به . وموجز الفول أن الرأة لانعجب برجل 
الاشخسية 4 فى أية ناحية من نواحى الحياة للتعددة مهماكان جيلا 
سف ل أن الرجل بيبط مقياس شغفه مال للرأة مق تغلب علي وتملكها » فطالا شمر 
تهزم مامه هزعة حاسة » وان كانت « ملکا » 4 ( كائزوجة مثلا) ان جبالها يور 
ويأخد بيه » ران طال ارمق . ولمل هذء هى الضربة الفاضية فى الزواج فى معظم الأحوال » 



































A:‏ الملال 


»کار 





إذ أن الرجل يمم أن الزوجة «ملك» له أولا وانه تغلب علها ثانيا . و غرج عن البدا 
النفوس الدين ييتى اعجابهم بالرأة وحبهم لحا رغم كل اعتبار فى الوجود ما داما على قيد الحياة 
ويتبين من هذا أن حب للرأة لارجل أطول أجلا لانه يتعلق بمألة هى مسألة الوجود 
لیاف لاحب ارچ ل فنرأة فى لناب من الأيون تفي زا لاه اهاب علطا وسپ 
ومن الشاهد أن الرجال فى الغالب يعجبون بأصوات للغنيات من الناء بمكس النساء فانهن يعجين 
بصوت الرجل ذى الاحية الكثيفة , لى حد قول هفاوك اليس » وفى هذا دليل آخر على ما ذكرناء 
من أن الرأة تعجب بالفوة أيا كان مظهرها والسوت « التتور » من مظاهر الفوة 

وهنا تنساءل : اذا كانت للرأة مقياس الجال فل لم تنب فى خلق امال ؟ أى لم لا جد نساء 
فنانات من الراب الأولى ؟ جيب البعض أن السبب يفهم من الفقرات السابقة : الرأة لاترغب فى 
الجال ولا تسمى اليه » انما الجال يسعى اليها . للرأة كا أسلفنا لا تريد ان تملك وانما تريد أن تملك 

وهناك رأى آخر طريف » وهو ان الرأة كلها جال وعاطفة » وكلها رقة وحنان » وهذه 
كلها توزعها على الغير » على الزوج والواد » فلا يتى لما شىء له » ومن الجهة الأخرى فانها 
ھی كلها مصدر الجال » وهی امال ينه فلا حاجة افلا أن تخلق الجال . أما الرجل فلخاوه منه 
يموض هذا النفس عخلقه الجال ‏ فيصبح قنانا . لزأ ةتوحى الى الرجل بالجال ولايوحى هو اليها . 
واذاكان الرجل خاليا مرخ إل فين لدي بزح ال1 آمل ونا اتبا الى الخال الميت » جال 
الأحجار والقائيل » طانا مث افيا امال أطي 

ليست هذه الأقوال تة ااب زان ل آزاء أدق” ا انرون من العلاء . غير أنها 
نظريات لا نستند على حقائق عامية » وهببات لنى الانسان أن يساوا يوما الى حل ألنازها المويصة 
حلا مرضيا . إلا أن هنال المنعلق جوابا عن السؤال التقدم.» وهو أن المرأة لم تلب 
فى الفنون اجميلة نبوغ الرجل لانها لم مط لما الفرصة الكافية بعد . وما مثل الفنون اليل إلا 
مثل الرياضة والملوم على اختلاف أنواعها . فالمبقرية بين الرجال نبحث عنها بين الملابين من 
الرجال » فى حين أن المبقرية بين النساء نبحث عتها بين المثات من النساء المتمدات » وسبتون طليلة 
جد اذا قسناها بنسبة الرجال المتعلين فى العام كله 

ابال والحرية والحقيقة 

جال من الكاليات » ولا تسعى اليه الأمم والأقراد إلابسد قضاء لوازم الحياة . والفن يزدهر 
مع تراك الثروة واستغرار الحياة الاقتصادية واستباب الأمن الأم .كذلك الأقراد يعشقون 
الجال إذا ما خلت نفوسهم من الحموم والتاعب الاقتصادية »> ة الاملاق » والجال ملق المي 
كا أن الحب بيخلق ال جال . والتاريخ ينبثنا أن الحرية عامل لا بد منه في ماح الفنون والاعجاب 





























قلسفة الجال ۸۱ 


با مهل ء فالفنون بلغت أوج عزها عند الأغريق فى عصر الحرية الدهى . وقد مر بالمام زمن 
طغى فيه الاستعباد على ب البشر فاتحطت فيه الفنون » ولمل الألف عام الى تع بين السئة ال 
شيدث فيباكئيسة صوفيا ( سئة ٠٠١‏ ) وكنيسة الفديس بطرس فى روماء هي تلك الق هبط 
فيا مستوى الفئون الجيلة » قنيها حاربت الكئية الجمال لأنهكان فى نظرها شهوانيا 









حباها. ولمل جوهر الخلف يبن للذهب الكاثولييوما 
اليه من الأديان بسلة» هو 
عن ان نكا مكان للعبادة 


ذا یک اک حامر الال قا 

وزيتها بالمائبل والسور ودعت أعذب ملشدئالأؤرا صوتا من رجال ونساء » وأشبرللوسيفيين 
للاشتراك فى خدمة يوم العم »تج لت الئل اذخ تجا رجا الع جنيه البادة 

وما تفع الحسكمة إذام مدنا كف نيل بالدمال اغاق كمه وسيلة » غير أن جال 
الجسم والنفس » جمال الثول والعمل والتفكر / غابة . الجمال ( أو ألفن ) بثير عل عدم وقفر » 
۴ ان الم ( أو الحسكمة ) بيه فن هجية ووحشية . وكل فلفة أو حكمة لاستوحى الجمال 
والفن » فلسفة عق الانسان . الحق والمب » والعلم والفن » والحسكمة والجمال » 
بسي الواحد بجانب الآخر . وأولتك القدين عدون الف أو الجمال » فى للوسيق » والثناه » 
والدمر » وغبرها عدوا للخلق أو الدين » مجیون قبل أن يكونوا حكأء وزهام) 

افد قفدت مصر الفراعئة كل شىء سوى جال المارة فى الكرئك وجال النفوش والسور 
والغاثيل فى مقابر ماوكها » وجالالحرم وانى المول ف الصحراء » وحكة ححكائما فى أوراق البردى .. 
شىء من أعاد الاغريق القدماء فلم يبق منها إلاحكة سقراط وأفلاطون وأرسطو 
وسوفكليس وبركليس وغيربم من الفلاسفة » وجال الفن فى الأكربوليس وغيره من الآثار . 
تت شىء ولكن بق منبا حكة التورأة والانجبل » وأخيراً ققد المرب كل شيء 
تار جزيرته حكمة القرآن وجال الشعر والشر . ألا تری أن الأمم تزول وتطوى 
مفحاتها, وتقى كته وجااوعلها وقها الواح يشد الآخر؟ امير بقار 




















بفام امرستاذ سامى الجريريئى 
)١(‏ شو ننا الداخلية 


58 8 كان لحادث الاعتداء على رئيس حكومتنا وقع شديد فى آعاء 
الكل اانا س2 سروه هد يجيي راك إن نابت ررش 
فشاركتا فى شمورنا جميع الالك الجاؤرة. والميده < قان الاعتداء إثم فى ذاته » ويزداد الجرم 
سوء) اذا قام به سملوك لا فى الب ولا فى التثير » بريد أن حدث حدثا فى بلاد أحوج ما تاج 
البه الآن الطما نيئة والسلام. 

عل أنه قدر فجاء الب من حيث أريد اشر »فل رئيس المسكومة وبا الحدث للشثوم حافزة 
اشعورالأمة »فأظهرت ماتكنه منحب وتقدير لزعبم بذل کل ما 1 تاء اله من قوة فى خدمتها ووفق 
فى ذلك أا توفيق 

وم يبق علينا إلا رجاه نلنسه من الحسكومة عساها أن تبحث عن الملة النفسية فتستأسلها بما 
تمده من مشروعات تعليمية واجتاعية تقضى على هذه النزعة الشريرة وهى لا تزال فى للهد 

فلأمة للصرية والجد لله سليمة من داء الاغتيال السياسى » وما هذا الحادث إلا طارىء عارش 
يصاب به بعش الأفراد فيكفرون عن ذنهم بم ينالون من قصاص وريشى الجموع صحيحا معافى . وإذا 
كنا نانمس من المسكومة أن تعمل على مداواة هذ الم السياسية الاجتاعية قبل استفحالما فائنا 
اعيذها من تشريع مرتجل يرمى الى قئل روح العارضة أو اشعاثها 

فالمارضة واجبة ىكل نظام قوامه الحرية والدستور» وهى قد تطنىحينا وقد تهدأ انما حينا 
آخر . ولكنها ضرورة فى كل الاحوال لاغنى عنها إذا رغبنا في حكومة صالمة 

والحسكومة الصالحة تعمل أبد) دائما لندها لا ليومها ء وفى منفمة الكل لا الجزء . فان اخطأت 
العارضة اليوم ظهر خطأها غدا » وان أصابت أفادت الحسكومة منها 

















سجل الام Me‏ 


تقو الروح الدستورية فى اه فان الفرض الأساسي فى حياتا السياسية هو 
المسكومة الاق بلأمر الآن أو المارضة التي ستقوم به فى لد يعملون للخير العم 
الطية 





الرتصار وأدم سيب ليس الاقتصاد بعلم » ققد يمل الطلبة فا جامعات أن أول فصل بق رأونه 
فى كتبما يسمونه بالاقتساد السياسي يحث فى هل يصح نسمية الدرس الاقتصادى علدا أم فنا . 
أوهو قوام بين ذلك . فالعروف عن العاوم أنها ذات قواعد تكاد تكون مطلفة اذا وضعت 
الأساس .. وهو معروف ‏ اقت البناء فى الال . وظاهر ان الاقتصاد ليس فى شىء من ذلك . 
وليس هو فنا لأن الفنون لضع إماطفة » وقل أن يسيطر عليها العقل 

يكون أقرب الى الفن منه الى المل » فان مصدر الاقتصاد كمسدر الفن ميل شخمى 
بظهر فى الفنون الجبلة جردا عن للنفعة الادية » وفى الاقتصا د كله منافعمادية 














ولقد قدمنا هذه الكلمة للوجزة لأتا رأبا ادبن يتصدرون بحث الائل الاقتصادية عندة 








وأفوالا ان سحت فى عر فلا تصم فصر آخر > أو واقنت بلدا فلا توافق بلا آخر 
فهذه جريدة عترءة جلا )3ة تملح لارارة أن لخن يذهب ادم ميث فى التشمربيع 
الاقتسادى وقوامه اطلاق المرية فد تمل ما أكاء لاي ال ناللوس/العرض والطلب 
ولكه مذهب أكل الذهر عله وشربٌ 
انق ا لبان حلا نام لادی زم اوی 
اتج الآلة فجمك من ابن آدم عبد تلط عليه فتججعه عشرة أام وتشبعه يوما واحدا 
اتتج شركات الاحتكار فخنقت صفار للتتجين وقذقت باهلهم الى الاسواق يتسولون 
وكيف يترك مبدأ العرض والطلب طلقا والانتاج لاحد له والاستهلاك يكاد 








ية العتداة عىا#دواء الى ينه أطباء هذا العسرللامراش الاقتصادية . وهو 
يرمى فى مبدأء الى تعميم نظام الجالس اليدية ىكل نواحى المياة . أى جمل الرافق العامة وقفا 
على خدمة الجهور لا يتأ بها فرد أو شركة» ثم هو يمى الى تأمين العامل ‏ العامل بعقله 
والعامل بيده فى أيام عجزه عن العمل اما لمرض أو لشبخوخة 

وما هذا التشر بع للتوى عندنا لتأمين المال الا أثر من آثار هذا للبدأ . ومثله التشريع النى 
طلبه الحامون والأطباء ومن الهم بقصد اعانة للتقاعدين منهم 














۸۹ الملال 


وهو مبدأ عدل لأنه تم على أفراد أى تقابة من التقابات أن تودى قسطها الى خزانة عامة 
حى امود وتتنأوله فى أيام البطالة والعيخوخة 

والحسكومة الى تمثل موع الأمة تماعد هاه الحزانة ما استطاعت » وبذلك يتم التضامن 
والتماون بين الأفراد جميما 

ولاشك أنه إذا ساد هذا للبدأ الملاقات الاقتصادية جميعها أمن الناس تح المادة فى حياتهم » 
فاه إذا أمن الانسان'رزقه فى شيخوخته أو مرضه انصرف عن السعى لاحتكار الادة مجميع 
الاساليب الى السعى لتحسين حياته الروحية والأدية 

والجال واسع جد اسرد فائدة هذا اليد » ولكتنا ثم به الآن الاما متتظرين فرصة أخرى حتى 
ثقربه من الافهام مكتفين الآن بنصح اخواتا الكناب أن يتركوا ادم ميث جانبا ومن سبقه من 
الآدميين : أبوم آدم سن المعامى وعلدم ممارقة الجنان 


)١(‏ الشؤون الخارجية 
باس الرازبل وهذه إقمة أخرى من الم ورة اليا الدب وقراطىواعتاقت افكتانورية 
كنت وقد كان عهدنا ف ورات الفاة فى اميرك الجنويية واميركا الوسطى حت 
تند الى للكسيك انها حكوماظ اجن کب وى کل کل تام شوه وری غریب . فالاحزاب 
عندم تبدأ المرال كلاما ثم یق للد ورتم أ شرج وعم شب أليجىء بتباعه و 






شب تفالبد وأخلاق تفرش عليه نظام الحتم مهما كانت النظريات والفوائين للدوئة . فالاس 
تحكهم طبائعهم وتاريغهم وتفالیدم لا الكتب ولا ما خط فها من دسائير 

ولكنا نتداءل ‏ وقد أصحت الذكتاتورية زيا حديثا قائلين : ما السر فى جاح هذا الفرب 
من المسم فى هذه الأيام » وما السر فى اخماق النظم البرمانية ؟ 

كلمة اللدكناتور تفيل على المع 

اذا وسف بها موصوف طنت فكرة الاستبداد والتفرد بالأمر ع كل الاوصاف وتيت 
وحدها مرسومة فى الذدهن 

هكدا كانت منذ القدم ولا تزل حت الساعة 

فلماذا؟ 

السبب واحد لا ای له 

كان هؤلاء الستيدون الحاكون بأمرثم طفاة بقوا عند ما آل اليم السلطان واستأثروا بالناقع. 





سجل الأيام AY‏ 


وشحوا بإلناى ‏ حياة ومالا ‏ فى سبيل مآربهم ية 

هذه صوزة ا كتاتور 

م ينج منبا المتقرى نابوليون رغم ما أسداء العام من خدمات جلى 

ولكنا رأينا بعد المرب الكبرى طراز) آخر من هؤلاء الحاكين بأمرم - طرازا حر 
من الاثانية واقام تفسه خادما لامته 

وفى الشعوب کا فى الاطفال غريزة تدل الفرد على عاطفة الحب فيع ركأنه يشم الاخلاص 
ويتذوق العطف من بعيد » فيغمض عينيه وبل الاد 

وهذا هو السر فى جاح هذه الفثة الجديدة القالبة اى رأيناها بعد المرب » تغزو الدموقراطبات 
وتأنى أن تقيم الطنيان والأرة علها 

أنظر الى موسولنى كيف تجرد لخدمة أمته ففادها فقي وظظل قفي أخلس الشعب وبذل 
راحته وادته فى سبيل اسعاده لايطمع فى مال أو فى ملك فاتقاد له الشمب وأحبه 

قل مثل ذلك فى اتانورك , او شاء هذا المقرى أن يحذو حذو خواقين الثرك لأقم لنفه 
ملكا عالى الدرى ولادخر الال وجلين على عرش 1 ل لاق 

ولك كته عقبدة أخرى و أقسم لخت اة لرك دون سواها ودون نفسه فتحرد عن 
الطامع الدائية وقمد على كيقبن الدطلية وامبتدة جد كن تالأ تين قوة عقل ومن سلطان 
ارادة فى سيبل إسعاد آم افم فا اننوك ات أفاحاوء ف لآو وأللموء القياد 

ذلك لأ آثر اة يقوم هو بها ادل الب عن أن راتت الشعب فى خدمته 

وكذلك عظيم الالمان هدار . مثله مثل ذبنك الماهلين الشعبيين اين مر بك كرها , جره 
من الاثائية فى سبل مبدأ قثم على منفمة الد »أنه أخذ الروح الألانى وتف مه وأقام على 
خدمته فسار سيدا أول الجبع بعد أن كان فى أواخرم 

فأنت تری أن هؤلاء ادبن بنعتونهم بالدكتانورين تربلا اقدرم ليسوا فى الواقع من ذلك 
الطران الفدبم اذ ىكره الاس كه . ان هو إلا ميدأ ألمنه اقراد عدةثون عرفوا دهرم 
وجيلهم » فادركوا سر العلمة الحقيقية وهو الخدمة ء أو الغيرية حل عل الأنانية 

وعندنا ان افلاس الديموقراطية فى هذه الأام راجع سيه الى ألما ذهات عن هذا 
لليدأ القدس 

فاته عند ما أحل الناى فى ثوراتهم هذه الديموقراطيات بأنطمتها الرمائية عل ماوكهم 
الستبدين التفردبى ظنوا أن قد خلا الجو للحم الالح وأن قد تطهر السلطان من اللنعمة الداتية 
وخدمة الماحلة دون الآ 

وجربوا الأمر قرئين أو أ كثر فاذا يهم - فى ممظم بلاد الله أمام تجرية نكاد تتكون فال 

















A‏ لل 


تطلعوا فرآوا منتخبيهم بن أقاموم ولاة أمورم قد استأتروا باللطة باهم اوا هم متسرة 
الى سن القوانين وأرهقوا الناس ينفقات لم يمل اليها الاوك لل تبدون 

وقد يألف الشعب نظاما ويطمأن اليه والامور سائرة فى سيرها المادى . وللكن اذا جد الجد 
وأضرمت المرب أو عصفت ريع أزمة اقتصادية رأى نظامه الألوف 21 ثقيلة الخطى بطيئة 
النفمةكثيرة الاغاق »ورای وكلاءه البرمانيينيقنتون جاعلين بقاءم فى التوكيل نسب عيونهم وف 
القام الأول ومتفعة للوكلين فى للفام الثانى . لذلك كانوا اذا قام فيهم فرد يقفل أبواب هذه ا لجال 
بضع مفاتيحها فى جيبه ويتولى هو الامر لاينظر إلا الى مصلحة الحسكومين يلتفون حوله » ناسين 
نظرية سلطة الأمة » لا يذكرون إلا هبدأ واحدا هو خدمة مراققهم والممل على ترفيه الحياة عليهم 
سواء أ كانت هذه الحياة مادية أو أدبية , هذا هو السر فى جاح الدكتانور بين فى هذه الأ » أنهم 
أدركوا الفرض من الحكومة وهو خدمة الحسكومين » قم مم الأمر 

ن بنية الشعوب حكومة صالحة ٠‏ وتستوى بعد ذلك عندها الوسيلة سواء أ كانث فردية أم 
جين عبردة عن الموى رأبنا اين ينجحون فى هذا النوع من الحم 
قوما غيريين آثروا الغعة العامة وضحوا بأضيم فى هال لتيل 

وهذا كل ما بطلبه هذا الكبن رجل الشاراع 
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ار الياآآن فى غر الطين كل حط مرأسؤامة يقذونها باحكام بکاد يكون 
عمل اياده فى اص م آلا اة الت وکا علا ا 


فأدركوا #ز روسيا عن مناوأتهم » وعرفوا موطن الشعف فى الشعب الاميرى واعتزازه للم 
وكرهه المرب » ورأوا اشتمال انجلترا في كلل اعحاء للعمور تحاول أن تسترد ماققدت من ثروة وما 
فام على هذه الثروة من عزة ومكانة » لا لمم ال جو فبسطوا سلطاتهم على جيرائهم يتمتعون يا ليس 
لديهم من خيرات صناعية وزراعية » حق اذاتم لمم الأمر ونظموا الامبراطورية الجديدة خطوا 
الخطوة اللكبرى الى احتكار الفارة الاسيوية 
يز على شعب أهاته الأفدار لاتحتم . وأول هذه للؤهلات روح التشحية وضياع 
الفرد فى سبيل ارتقاء الجموع » ويتلو ذلك عزم صلب ينظلم عدة الجلاد فتلين له الامور وتتقاد 
فليابان مثل بمدنى . وقدوة لا بد منها بيع الشعوب التطلمة الى الاستقلال فالزعامة 
التضحية » بل الغرام بالتضحدة فى سبيل للثل الأعلى ء هذا هو السر فى قيام الأفراد والامم 
هكذا قامت الديانات والحضارات ىكل زمان ومكان ‏ سنة أقه فى خلفه ولن جد لسنة 


الله تبديلا سامى الجريريئى 











زوجات اماعیل ۹۱ 





واثااثة جثم آفت خانم افندى وقد كانت تقب «كوجك هائم » أى المائم الصغيرة 
وكانت ذات منز خاصة عند اللحديو أسماعيل : وامتازت بوجود جوقة موسيق وترية خاصة 
بها ومعها الننيات . وکات تتمنى لو رزقت خلاء لالم يقدرلما ما تمنته كرت ف أن تتبنى 
ها بن » وقد وقع اختيارها على فائقة خانم م رأقه فيها من صفات طيبة وأخلاق فاضلة 
جم افت هى الى انثات أول مدرسة للبنات فى مصر بحى السيوفية ؛ وأسئدت 
رياستها للسيدة ر وزة المربية المروفة إذ ذاك . وكانت تمل فيها الفراءة والكتابة ومبادىء 
المساب والأشغال اليدوية وشئون الزل»وكان عد التلميذات قليلا ف بادى؛ الأمر ثم زاد 








شوت فام 
ازنری زرم 


اسباعيل ابرق 








rar‏ الحلال 


الاقبال مہا تی ضاقت بهن » 





أخرى أ كبرمنهاءوتم بناؤها ضلا. 
وقبل افتتاحها كان اسراعيل قد 
بارج معر هو وزوجاته» فأمل 
شأن المدرسة » وشفاتها الحكومة 
عض المواوين » وسكلها آآآن 
'نشغله وزارت الأشفال والمواصلات 
ودار البرلان وما حواليها 

والرابمة : والدة الحديو توفيق 
وقدأشارالسلطانعلى! بأسماعيل بالعقد 
عليهاء فصدع بالأمرفصارت الرابعة 





وذلك عقب صدور ,الفرمان 
السلطائى مجمل ولاية معي وزائية أب عام لسك يذ اساعبل اداو 
فى أكبر أولاد امماعیل ارعن 





ول “النهد اتؤفيق بأثنالأقامت ممه فى سراى القبة 


۰ 

وكان اماعيل يقيم أغلب أوقاته مع زوجاته فى عابدين ء وفى بمض الأحيان ينتقل الى 
احدى السرايات الأخرى فى از برة أو الاسماعيلية أو الميزة فيرافقنه اليها 

وکا تکل واحدة من اثلاث قتي فى «بلك» » وهو مسكن خاص مستقل » ولكل منهن 
« قنفاوات » توزع عليين الوظائف الخلفة من «خازنداره » و « شماشرجية ». . ا . . 

وكان للفتقاوات خادمات خصوصيات من الجوارى السود . وفنيات شركسيات يدر نهن 
على القيام ا تقوم به القتفاوات إذا ما كبرن 

أما اسماعيل فكان له «بلك» خاص تتفل أبوابه عند دخو فى المساء » وكانت ل هكذلك 
والجوارى ترافقه ىكل سراى من سراياته 
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وف استقبال الزاثرات سواءكنمن الافرنج أوأهل البلاد »كان يتقدم الاغا »و يساعدهن 




















E‏ الملال 


فى التزولء ويرافتين إلى باب الحرم » وهنا تأت جوار من مدربات الجال ليتداين مهن 
« البق والفراجية » أو للماطف » ويراتنين إلى « الصالون » فى الدور الأسفل وهو مؤنث 
بالأثثات الفرنسية الفاخرة ثم ترشد الزائرات الى « الصالون » الخاص بالبرنسيسات والدور 
الثانی 

وف الاستقبالات المامة تتقدم الزائرات إحدى القنفوات فى زى رجل علابس مزوكثة » 
وكانت تار ذات وسامة وقد رشيق طو يل » تحمل فى يدها عصا مفضضة غليظة ؛ قنسير ين 
آبدیہن الى مکان البرنسيسات » وكان يطلق عليها اسم « الا ش» 

وكانت البرنسيسات » يلبسن اللابى المريرية الفاخرة ذات الألوان الزاهية ؛ والاذيال 
الطويلة » فى زى افرنهى » وكن مجلسن عند الاستقبال بمضهن مجوار بمض . وتقدم الزائرات 
ال ىكل منين الوصيفة الماصة بالترجة عند وجود الاجنبيات . وكان يقوم بهذه للهمة بالتداوب 
وصيفتان ما قو بىز خانم وجاره سز خائم 

ثم تقدم الهوة فى فنجان ذى نارف صوغ سن الأسلاك الذعبية الرفيعة على أشكال جميلة 
ومرصعة بالاس . وكان يسمي : « حمل عقتشى | أوسردانى » 

ولق دکانت الداخلة لأول قف لجراي أبدين تک امل الجوارى اللانى بستقبلن 
الزائرات فى ملابسين الفضمة.» وتتبادل :و أجنا مؤلاء ملوكات 1+ 

أما فى المفلات الكبرى وفى الأعياد وأفراح الأنجال ء كانت البرنسيسات يتزين بأبهى 
زينة فى الملابس المزركثة بالجواهر : ما لا يشاهد حتى عند المنكات الأوربيات 

35 
على وفاق تام مع أبن ضرائر . فضلا عن وجود محظيات 
تكن تصل إلى إحداث شقاق بينين فى الغالب . و إذا 
خدث شىء من ذلك قام « خليل أغا » وهو « باش أغا والدة سماعيل » باصلاح ما ينين 
سرب 

والفضل فى ذلك يرجم لاسماعيل لأنه عقد على م نكان يمتقد فيهاء الرزانة والمقل 
الراجح ء والحاففلة على امقام الماى الى برضا اليه . مُكن لآخر حياتهن يحترمات موقرات 


من اميم 











عن مذ كرات المحاجع ار تفي اشا 








زوم اسماعيل الات 





رالرة اربع ربس 


صفحة من تاريخ الاسلام 


مام ع سباح ان 
بم امتا مر عبر الہ علاده 


لا قدم صلاح الدين الى مصر لأول مرة مع مه أسد الین شيركوه فى سثة ٠٠۸‏ ه » لم يكن 
ينصور أنه سيغدو بعد ستة أعوام قفط سيد هذه البلاد العظيمة اة , أجل لم يكن هسنا الفق 
ادى لم جاوز السادسة والشرين من مره بنشمر ذلك الستقبل الباهر الى يبيثه 4 التاريج » وم 
يدر ده يومثذ أنه بعد الاستيلاء على ملك مصر سيشدو بطل الاسلام وحاميه ومتقذه وعرره 
من خطر الصليبيين 

قدم صلاح الدين الى مسر مع الج الى أرفدة تور الدين زتى ساحب الام الى مصر 
بقيادة شيركوه لنصرة وزررها شاور وزير الخليغة الفاطمى العاضد دين اقه ‏ على منافسه ال حاجب 
ضرغام » وخاش غار اللمرب] الأهليةا ال اريت عمل لومي وإثبت بظفر شاور ومصرع 
خصمه . ولا حاول شاور بائذ أن بسع بلأمرأوأن شلش م شائ شيركوه وجنده » ثار 
بين | ال استعان فيه شاور بالفرنج السليبيبن » ولگ أثهى بوزته ومصرعه » ونولى 
شيركوه مكانه وزارة الماضد » ولک م يلبث أن نوق بعد قليل » عخلفه فى الوزارة ابن أن 
سلاح ادبن وذلك فإ جبادى الآخرة سنة ٤ه‏ ه ( 1154 م) 

وكان ذلك فائة عهد جديد فى تاريخ مصر الاسلامية . ذلك ألالحلافة الفاطمية كانت يومئف 
لتم حياتها وتلفظ أنفاسها الأخيرة » وكانت فد ققدت مند بميد سلطائه الزمنية والروحية فى ظل 
جماعة متعاقبة من الوزراء الطغاة » اغخذوا فى ظلها الفا ماوكية » واستخلصوا لأنفسه مكل سلطانها. 
1 فل يق هنبا حين آلت الى الماضد ادين الله اه ه سوى رسومها الأسمية » 


















وكا ن آخر هذا الثبت من الوزراء الطناة شاور الى تلب بالك النصور + فلا تولى صلاح الدين, 





وزارة الماضد جرى على رسوم أسلافه » قتسمى بالك الناصر » واستأثر بكل سلطة » وثابت له 
فى الحال ثية القضاء على هذه الدولة الحتضرة » وهذه الحلافة الشيعبة للفرقة , جر على اليف 
ورجال بطائته » واشطهد رجال الدولة والزعماء للسريين » وسلهم كل سلطة ونفوذ » واعتقل 
الكثيرين منهم » وأطلق يده ويد عصبته وصحبه فى جيع الشثون والراقق » وأغدق علهم الت 

(°) 


4 الملال 


والااعات ‏ ووهيم التصور والشياع للصرية » وأخسذ جهد لحو رسوم احلاقة الاطيية » 
واحداث الاثقلاب ا. 

عندئذ جاثت بأهل الفصر”21 واازعماء الصربين فورة من الحفيظة والسخط على ذلك التغلب 
الأجنى » دإ يكن صلاح الدين قد خاض شيئا من تلك الوقائع العظيمة التق أسبغت عليه حلل 
بطلا قوميا صر وللاسلام كله » وم يكن يومثد فى نظر الزعماء المصريين 
و مقاومته واتقاذ العرش والخلافة من مطامعه . وفتكر فى الاشطلاع 
بتلك الهمة الخطير: ادىء ذى بدء زعي من زعماء الفسرهو جوهر أحد « الاستاذة الحتكين »0 
اللقب بَؤْتمن الخلافة » وواققه على مشروعه عدة من الأمراء والقادة للصريين » واجه بسر 
الؤتمرين الى الفرنج الصليبيين فکانبوا آمورى ( اومرى ) ملك بيت للقدس » حت إذا زحف 
الفرنج على مصر » وذهب سلاح الدين للقالهم وجنده ‏ أعلنت الثورة فى الفاهرة وفك للصريون 
عغصومهم وسحقوا الفز » ولكن ضبعلت بعش اللكتب للرسلة الى الفرتج » ووقف صلاح الدين 
عل سر للؤامرة » فقعر للتآمروت واستثروا حينا » وتريس صلاح الدين بالاستاذ جوهر حن إذا 
خرج ذات يوم من القصر الى بستانه تريش بث اليدنق) ين رجاله » ففتکوا به واحتزوا رأسه 
وحاوه الى صلاح الدين » وكان ذلك فى اأوآلكراشهر فى النمدة سنة ٤ه‏ ه . فذاع الحادث 
فى الفاهرة ورأى فيه الأمراءإو ادس الام بون ب احيرا ؤا جوعهم وأعلنوا الثورة 
وزحفوا على دار الوزارة »وكات ليم لوائ فكيرة من الناو نين والميد »وحشد سلاحالدين 
قوانه من الدر وركب مع آل وَعَسَلنه لثقاء اللوم » والتق اللنمان فى ميدان بين القصرين 0 
ونشبت ينما ممارك شديدة » ورى أهل القصر عكر الفز من فوق الاسوار بالبال ٠‏ وكادت 
تدور عليهم الدائرة » ولا أن شرع الثز فى تصويب النفط إلى القصر لحرقه » فعندثذ شى الخليفة 

: » وبعث أحد الاستاؤين » فأطل من الفصر » وساح بشمس الدولة أخىسلاح الدين 
وقائد الغز يبلغه سلام الخليفة ووسيته بنحق «البيدء يعنى السودانيين وهم عماد الجيش الثائر » 
فاتكسرت نفوسهم وانهزموا اك بز » وطاردم الفز فشوارغ ار مدى يومين وفتكوا هم 














۲ م ) حتى زوا ما في سنة 1۷ 

(؟) م جاعة من أكابر البطائة في الملافة القاطدية » وكانوا بشغلون فى القصر عدة مناصب هامة ومنهم 
ساحب الجلس النى يعرف على مجلس الخليقة » ومتولى شد الناج » وصاحب الرسالة وصاحب الدقتر » وسوا 
بالحتكين لأنهم كانوا يدورون اليامة على احنا كوم 

(؟) ين النصرين هو اليدان الشاسع الذى كان يقصل ين القصرين الفاطمبين السكييرين » الفصر العرقي 
وعو الكبير والقصرالتربى وهو المغير » وكان يسع نعو مائة الف تفس » وكانت تنظم فيه الوا كب الحلاية 
السكبرى والمفلات والظاهرات المظية 


مؤامرة على صلاح اللدين لف 


شر فنك » وسلم من بق مثيم » وبذلك حطم الجيشالثاثر » وحطمت قوى الدولة للصمرية والخلافة 
الفاطمية » فى تلك الواقعة الى تعرف بواقعة الصيد ( ۲۸ فى النعدة سنة 4+ه ه ) واشتد ساعد 
سلاح ادبي وعصبته الفز » وم تبق أمامهم قوة يعند بها أو نى بأسها 
وما اطمأن صلاح الدين الى منعة مر كز وتوطد أمرء » رأى أن قن مشروعه فى الفضاء 
5 » قفبش ذات مساء على من بق من أكابر الدولة وأولباء الحلافة ووضع يده 
على النسور الفاطمية » وقطع اسم العاضد من الخطية » ودعا للخليفة اعبامى الستفىء لله وأزال 
جميع شعائر الحلافة الفاطمية » فات الماضد حزن وغا بعد ذلك بأيام قلائل ( الحرم سنة 09 ) 
واحتوى سلاح الدين على جميع عتلفاته » وقبض على أولاده وأهله وسائر صحبه » وأخرجهم 
من الفسر » والتبت بذاك الول الفاطمية وبدأت صر دولة جديدة 
0-30 
وكان سفوط الدولة الفاطمية على هذا النحو مأساة ألمة حزت فى تفوس الكثبرين من أوليائها 
وأنصارها » وكان فوق ذلكضربة قاشية للطان الزعماء السريين ونفوذم . وشعر هؤلاء بشدة 
الحسك الجديد وعنفه » ورأوا أوائك النغلين ا ب يد تخلسون لأغسبم ذلك التراث البافع » 
وستأئرون دونهم بكل شىء في الدولة » وآبقَوَا م أن لم تداركوا الأمر فى بدابته ويسعوا الى 
تفويش ملك صلاح الدبن قبل أن تبط ده ۲ فان الفرمية جات فن أبديهم الى الأب 
وكانت خيوط الؤامرةا الأول الى أت وأسفرك با وان اليد م تتفطع مالياء 
ولكنها كانت فى تلك المزة لخطر وأؤشع فطق ركان قؤائها عه من الزعماء الأقوياه » منهم 
داعى الدعاة عبد الجبار بن أسماعيل » والقاضى الفضل ضباء الدين نصر الله بن كامل » والقاضى 
الأعز سلامة الموريس متولى ديوان النظر » والكاتب عبد الصمد والشعريف الجليس» وناج 
الجاى » والفقبه الشاعر عمارة الينى» والواعظ زر » وكانت المؤامرة تقوم على نفس 
الخطة أعنى الاستمانة بالفرن » بيد انهاكانت عندئذ أوسع نطاقا وأجد مدى » ذلك أن التآمرين لم 
يقموا بالانفاق مع الفرنج الصليبيين فى بيت القدس بل رأوا أ. 























تفرق قوى لاح الدين كل مفرق » ويتمكن التآمرون من السيطرة على الماصمة بأيسر أمر » 
وان رسول افر المسلیبین الارن فى مصر يدعى جووج ( جرج ) » كات يترد عل 





الفاهرة محجة الانصال باللطان والسفارة اليه » ثم يتم 
تديير الخطط » وزاد التآمرون ذلك ان كابوا سنانا شيخ ا بل زعم الاماعيلية أو الحشيشية 


1 طا » ومهمته ابر على تلم 
الدعوة اللي لها رة ٠‏ وان نول ديوان اثر وال کاب من كابر رجال الديوان الملافى 















Wu‏ الملال 


فى الشام » لسكى يرسل بمض رجال الفدائية لاغتيال صلاح الدين » وكانت خطتهم تتلخص فى انه 
مت غادر صلاح الدين العاصمة يجنده فى احدى حملاته الى العام » زحف الفرت لى الفاهرة 
وبثوا أسطوهم الىالتغور » وف الوقت نه يضرم المتآمرون فى القاهرة نار الثورة فتشورا ماف 
القديمة وبقية العسكر الفاطمى وطوائف السودان » ويفتكوا بالعسبة الصلاحية وجند الفز» 
ويستواوا على الماسمة وينادوا بأحد أولاد الخليفة مكانه » وبذلك تنتهى دولة المنثلبين » وتسترد 
الحلافة الفاطمية ملكها وسيادتها 

وكان من أمم أركان هذه الؤامرة الخطيرة ف ايدو من أقوال الروايات المماصرة الشاعر الفقيه 
عمارة الى الى تقدم ذكرء » وكان هذا الشاعر نيا قدم الى مصر لأول مرة فى خلافة الفائز 
بلله سفيرا ثم وفد علها مرة أخرى أيلم الماضد بلله ء وبق بها » ولق من البلاط الفاطمى أمظم 
رعابة وبقى ع ولائه للفاطميين بالرغم من زوال دواتهم » وله رثاء مث پور لدو الفاطمية یکی 
فيه عاسنها ومفاخرها » وكان من أقطاب المعارضين للدولة الجديدة ومن المتصدرين لكل حر 
تدب لمفاومتها » وكان اللطان شی قلنه ولانه » وينقم عليه ولاءه للفاطميين ودمايته لمم فى 
قسائده ورسائله 

وهكذا كانت الؤامرة مكة المرى » ند أن الخيانةكانت ترقب هذا التديير الم » ذلك 
أن أحد للثآمرين وهو زرن الدب لياع »ينعي عاقنة“إلافتايع أ يبإلفعل » فأفشى الى سلاح 
الدين بسر للؤامرة وخطط آمل » مزه لاح فان بالملماتاء واأمرء أن يى على انال 
بزملائه حت يقف منهم عل كل 'عى »زلا أبن الام [الذين عازه التدبير » واجتممث اديه 
الأدلة الحاسمة » قبض على للتآمرين يمن ذكرنام ومن كانت لمم بهم صلة من رجال الماشية وزعماء 
المسكر ء وحقق معهم » فاعترف أقطاب الؤامرة با اقترفوا » والظاهر انهم عذبوا » وأراد ملاح 
غ على تصرقه لون الشريعة والمدالة » فاستفق الفقهاء فى اعدامهم فأفتوا 4 با أراد 

ن يعدم الاوك فى أى عصر أمثال هؤلاء الشترعين الطبوعين 

رة فى أاسط سن( م) ) » وتن حسم الاعدام اماب 
انی في أوائل «رمشان» » وعدم فريق آخر منهم فى 
جب حوق+ ومن كبرمن a‏ نين المتكوع مله بيش صما الغز اين 
اشتبه فيم » وأبدى ملاح این ف معاقبة الحسكوم عليهم قسوة ظاهرة » فأمر بشتقهم نهم أو لبهم 
بين الفصرين أو على مقربة من القصور الفاطمية » وصلب الكثير منهم أمام دورم على جذوع 
النخل » وصادر جميع اموالمم » ثم تع كل من كانت 4 ملة بهم » وشی رجال القصر والجند 
القديم الى أقاصى الصعيد » وعذب كثير منهم » وطورد أولياء الدولة الذاهبة فىكل مكان » واعتقاوا 
وشردوا ومزقواكل مزق 





















مؤامرة على سلاح الدين ۴۹ 
وعكذا اثارت الؤامرة الخطيرة وسحقت فى مهدها . وقد كان انبيارها الحسن طالع مصر 
وطالع الاسلام كله . وعا يدل علرخطرها أنه لم ضشهران على ذلك حق هاجت ثغر الاسكندرية 








حبة بحرية بها مك صفلية واحتلته أإما وم تغادره إلا بعد قنال رائع (ذى القعدة سنة ٠4‏ ه) 
وكان مقدمها من آثار للؤامرة ومن ذيوطما » ققد حالف الؤتمرون ا رأينا مع ملك بيت القدس 





وملك سقلية » والظاهر أن فرأج سغلبة لم يعرفوا قشل الؤامرة فكانوا عد تمهدم » ولكن 
الخطر الخارجىسحق فى مهده أيضا . وكان لتقدر حكته » وسرعان ماغدا سلاح الدين بطل مصر» 
وبطل الاسلام كله ء وسرعان ما انهارت الملكة السليبية حت ضرباته الفوبة » وعادت الأرامى 
المفدسة الى حظيرة الاسلام » وغدت مصر فى ظل الدولة الجديدة زعيمة الشرق ومعقل الاسلام 


قر عبر الل الہ 





» اذا أردت أن تروق في أعين اناس يجب أن تتملهم وتكنب . 
فاسع قبل كل شیء الى أن تروق فى عين نفك ! 

* ان السبر هو فن الأمل 

« لا يعرف اله دكل من لا يعرف قيمة الوق 

* أن الروائى الدى يصور انا خاطر الشبوات ومتاعب المواطف 
يملا قيمة المقل 

« الافكار الكبيرة تصدر دائما عن القلب 

# لكى تنجز الأعمال العظيمة يجب أن تعتقد أنك لن تموت أبدا 





الى الفوة 





297 خاو‎ dêk 
الرجلوالمراة‎ 
5 مون 4 غم‎ 820 8 
أيه أو عيبا وط ايضار‎ 
يغام اررستاذ على رهم‎ 
مندرة للرأة على الاجسكار تمادل مقدرة الرجل اذا كات الستوى‎ « 
» خفيفا » قاذا ارتضع المستوى وائسع الاق صر عله ولا تبلغ مداه‎ | 
من المركات الاجتّاعية المامة الى نشطت فى أعقاب الحرب الكبرى وقوى امرهاء ا مر‎ 
النائية . وقد خطث قضية للرأة خطوات حثيثة مفاجثة حتى أصبحت الكاثة الجديدة الى شئلتها‎ 
فى طلبءة للسائل الی يينى بها التكرون وتختلف عليا:إلآراء » لا لھا من كبير شأن وبعد تأثير لا‎ 
من احية الرأة سب وام من ناحية ارجا و متيل اليم ومسير ا مضارة » وقد استردثت‎ 
الرأة الكثير من حفوقها. السلوبةٍ وحجيتها للدنسية ,وفتجت لم يعتاني ميادين النغاط الانساف‎ 
الاقتسادية والثغافية والياتبة وات إمن قبل تكاد_يلكولق »روطم فى وجهها » ولقد حفات‎ 
صفحات التاريع بسير نساء ممتازات فى السياسة والأدب من ملنكة تمر الى اللسكة اليساباث ومن‎ 
اسبازيا وسافو الى مدام دی ستايل وجورج ساند . وكثرة اللكات القديرات الاواتى أظهرن فى‎ 
مسند املك سياسة حازمة وارادة صارمة وكفابة فوق الألوف فى تصريف الأمور ورياضة للتكلات‎ 
نكاد تغرى بالظن بأن حسد الرجل للمرأة هو الدى عاق ظهورها وحجب ملكاتها . ولفد امتاز‎ 
الكثيرات من النساء بأمال باهرة وثنتت لمن مواهب سامية حتى اضطر الرجال الى أن يقدموا‎ 
لمنالاعجاب الخال والتقدير البرىء » وف الأساطير اليوثانية نساء يمثلن المكنة وضروب الشجاعة‎ 
. مايدل على تأثل التبوغ فى للرأة وعراقة تقدير الرجل لما‎ 
» ولكن الاجاب يعض ات وأكبار شأنهن شىء آخر غير تقدير النساء بوچ عام‎ 
فالرأة من قديم العسور تام الف وتجثم المول » وهى عند الفبائل التوحشة تعامل معاملة‎ 
ظالة قاسية وتعيش على ما يسدى الها الرجل من عارفة وما يلق لما من فضلات الزاد » ولا سمح‎ 
لحا ببىء من الترف والاستجام » وتفوم باعباء الخدمة من حمل للاء واحتطاب الأخشاب ونجهيز‎ 
الأطعمة والعناية بالأطفال . و6 عاق تدم للرأة مسألة الجل وما يستازمه من احتجاب عن المياة‎ 
العامة وحاجة الى الرعاية . ومنذ ابتداء الحشارة صحث عزيّة الرجل على استلاب المرأة كل حى‎ 





















الرجل والرأة er‏ 





وحرمانها من كل ميزة قانونية كانت أو اجتباعية واسحر لما بالعداوة والازدراء . ولائزاع فى أن 
کل مايعزى الى المرأة من وجوه انتقص ودواعى الشعف ليس مرده جيعه الى خليقتها وتركيها 
الطبيمى ء وأا مرد الكثير منه الى العاملة الق عوملت بها والاشطهاد الدى لنيته 

وقد رفع ظهور المسيحية من أن الناءء لأن المذراء مرم منهن » وأحاط ا نس النسائى 
بجا من الفداسة . وساعد ذلك فى العسور الوسعلى فى الثرب 'لى نشوه الأفاسيص الخيالية وانقشار 
فكرة البطولة وقبامها على الدفاع عن المرأة وتقديها . ولكن هذا التقدیس والاکار )ب ن 
منطويا على فكرة المساواة بين الرجل واا ترتض اللكنيسة اختيار « بابا » من النساء » وكانت 
النساء فى الأدبرة وعتتلف التاسب الديتية تحت سيطرة الرجال » وم يكن لدرأة سوى طريقين : 
اما ان تكون زوجة خاضعة مطيمة واما ان تلجأ الى الدير تفق فيه زهرة شبابها وتففى بين 
أركائه الضيفة حياترا , 

وغالى بعش المقكرين فى الجلة على الناء وأتكروا على المرأة كل مفخرة ورموا الناء بكل 
تقيسة ونبزوهن بفسولة الفكر وفاد التحيزة . فالناء فى رأى شوبنباور طويلات الشعر قصيرات 
الرأى , وأنكر عليين أوتوفينتجر وجود الثفس والمقغزيةاوللنماق والاخلاق , وم تصادف هذه 
الآراء التطرفة بضرورة الال النبول الام الريب اللتكامل من ساثر اللفكرين , ولكها نين 
الدی الدى الحدر اليه دی إلرلة عن فين من كار لليكرين. 

والمكانة الى بلغتها ارا فى أليظر اللدديك لماناث اة يكل كاي كبائر الحركات الاجناعية. 
اتتيجة عبهودات سابقة ومقدمات ماويلة » ولند انحث. سوت الرأة بالطالة بالحقوق السياسية فى 
الفرن السابع عشر بامريكا إذ رفته مرغريت برنت فى سنة 15.417 مطالبة متها فى الثبابة . وفى 
الفرن الثامن عشر طلبت الكثيرات من النساء أن يكن عمثلات فى الجالس 
كتبث مارى ولستوتكراف تكتابها الشبور فى اللدفاع عن حقوق الرأة » وأخنت أبواب العام 
فى عختلف مراحله تفتح أمامها 

وم يشتد ساعد الحركة ويزخر تيارها إلا بعد استمال البخار وتنكئر المسائع » وهو مإيسمى 
فى عرف الفكرين بالثورة السناعية . وزادها قوة فى خلال الفرن التاسع عشر ظهور طائفة من 
الساء التابغات ودفاع الكثيرين من منصنى الرجال . ويضاف الى ذلك التأثير الباشر لسريان 
الفكرة الدوقراطية وتثلغلها فى جيع الطبقات والاجناس » لأن التفريق فى المفوق بين الرجل 
والرأة يناف التكرة الديمقراطية فإسميمها ويتاقض فكرة المناواة وبهدم قواعد الحرية, 
والساواة والحرية ها الدعامتان القويتان اتان ترتكز عليهما الفكرة الدبجفراطية . وشجع الرأة 
على الاصرار فى العاالبة محقوتها اشتغال الكثيرات من النساء بأحمال خارج امنزل وعدم تموبلين 
فى حيانون على الآباء أو الازواج 


















Pet‏ الملال 
ولكن برغم الحفوق الاجتاعية والسياسية والاقتصادية التى فازت بها المرأة فان قبولها 
فى المجتمع باعتبارها مساوية لارجل لا يزال موضوعا للبحث . فهل للرأة مساوية لارجل من 
الوجهة النفسية والوجهة التكرية ؟ واذا كان هناك فرق بينهما فهل هو من الفروق اثقامة م 
التفوق من أحد الجوانب والتفس من جانب آخر ؟ 
لبحثهذه للشكلة فى العسر الراهنطريقتان : طريقة الركون الى التجارب والاختبارات النفسية 
والاعتاد لى مقاييس الدكاء » وطريقة مشاهدة ما يؤدي هكل من للرأة والرجل فى الحياة واسطناع 
النجرد والنزاهة لاستخلاس مقدرة كل منهما واستمداده . والطريقة الأولى رائجة فى هذه الأيلم » 
وى طريقة عل النفس التجربي . ولكن التتائج الى انتهى الها الع فى هذا السدد لا تشن اللفس 
ولا تتقع الغلة » ققد كان معروفا من قبل ظهور هذه الطريقة العمية ان الرأة ممادلة للرجل فى 
الاحساس بالألموالحرارة والبرودة » وقد أيد عل النفى التجريبي هذا وجمله وراء متناول لفك » 
ولكن ماهو عصل ذلك ؟ وماذا يمكن أن نستخلس منه ؟ الواقع ان أ كثر التائج الى اتبى اليها 
عل النف التجربي فى هذا المدد من قبيل تحصيل الماسل» وانا الدى يعنينا ممرفته هو هل تفكر 
اللرأة تفكير) منطقيا مثل تقكير الرجان» أو هل هى 4ك لدرا كا للا مور بصادق الحس وألمية 
الفراسة » وهل هى أقل تولب خيال وأ كثر وة وأوفر قابلية لاشمور وأقدر على النظر فى 
دقائق الحياة السلبة وأسخ مر الجا كا عل الاخناء ك[ عزاق جه باللبيعة البعرية» أو ان الأمر 
على تقيض ذلك ؟ ان الم لم بتكن لمن رقم التناب عن شرل خد لواهب العقلية السامية بعد » 
وليس فى مستطاع الملماء الى اليوم الخشاءها لطرائق الث العم الصارم » ولا تزال هى جال 
اروا لاوهوب والشاعر لللهم والفيلسوف الوفق ترشدم فى نواحها البسيرة النافذة والخيال 
اللامح اذا ما عزت حقائقها على الملداء وشام طلابيا 
والتوسع فى استمال الاساوب الآخر » أساوب للشاهدة ومراقبة الواقع واستنتاج الاستعداد 
والفدرات والواهب واللكات من خلال الاوك للتباين والواقف للختلفة » بقتةىاستفصاء حالات 
كثيرة وجمع حقائق جة ويستازم بمحوثا شاقية الديول . وثقتصر هناعلى حصر الوضوع فى ناحية 
واحدة » وهى القفدرة فى الابتكار وهل هى متساوية متعادلة فى الرجل والرأة » وأمهما أوفر 
نسيبا وأعظم بلاء فى توطيد الحشارة وإغاء ثروتها ؟ 
00 
فى تاريخ الحضارة عصران : العصر الفديم البدالى ادى تغيب أسوله ومناشئه فى ظلام ما قبل 
الناريع » والعصر الحديث ومعاله واضحة وضوحا ييا . فق العصر القد: يكن للمرأة حظ فى 
الزعامة السياسية والاجتماعية » ول يكن لما نصيب مذكور فى الحفلات الدينية ولافى توزيع الثروة » 
فليس من الننظر إذن أن تبرز لا مواهب خالفة مبدعة في هذا المجال أو إن تدانى الرجل فا 
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أحرزه فيه من تفوق واتتصار ٠‏ ولكن فى الفن والصناعة ظهر لها أثر ملوس وتفوق ملحوظ » 
واذا تأمنا الانتاج الفنى والصناعى للفبائل القديمة وجدنا مشاركة للرأة الرجل بيئة فيه : فالأواق 
لثانية باز خارف والفواريرالحافة بالرسوم والطارف للوشاةء كلها من منع للرأة » وهی ىكل مكان 
نرقم الال وتنم الوشى وتغزل المخمل » وفى اججاءات البسدائية هى التى تستثبت الأرض وتبفر 
المبوب وتفومنجمع الحضراوات والبقول وتحيلها طماما شهيا بأساليب فى فى الأغلب من مبتكراته . 
وواشح من ذلك أن سجل الرأة فى حالة الانسان الفطرية حاقل بمجلائل الأمال ويكاديكون معادلا 
لجل الرجل . ولكن علينا أن نلاحظ هنا أن طابع القبيلة فى أمثال تلك للجتمعات بتغلب على 
اليزة الشخصية سواء من ناحية الرجل أو من ناحية الرأة » فوثبات الموال والقدرة على التجد, 
واارغبة فى الاختراع مرهقة مكبوحة فى تلك الجتممات بسبب رسوخ العادات وسلاة القايد . 
فاا ما اتقلنا الى العسور الحديثة استبان لنا جز للرأة وقسورها فى الشؤون الاجناعية والسياسية 
بحيث لا يكن الاعتراف لما بمشاركة مأثورة فيا » كذلك فى فن البناء والمارة ليس لما 
فضل يذكر » ولكن مواهب لارأة تمل تإفى نواح أخرى مثل القلفة والرباضيات والملوم 
والنحت والتصوير والأدب وللوسبق واإدواءا 

وف القلدفة والرياضيات لم ندم الرأة الى لتبة الأولى » كذلك فى الملوم لم تبلغ 
الدرجة المليا وان كانت يسه ن7 رة بلقا وايتي [ ويلأجظ أت النا 
اللوافى برزن في العلوم قد قن جا فن به فى العمل لان ءا( الك الرد منعلفة الخبال الكاشف 

ويمكن الرأة أن تعتذر عن جهدها للتواضع وقلة انتاجهأ فى هذا لجال بأن الفرصة الى 
أنيحت لها لاظهار ذكائها فى الفلفة والرياضيات والماوم ليست بكافية لفصر مدتها » وان عدد 
الناء التوفرات عل العلوم جد قليل » ومن ثم فانه من ماتم فى هذا للجال دليلا 
ماليا ومقياسا حاسم » وهو اعتراض خليق بالرعاية والالنفات 

أما فى نواحى النحت والتصوير والأدب والوسيق فليس هناك ما ير #جزها وتفوق الرجل 
عليها » فنذ زمن يعيد أواع النساء بالفن وللوسيق وعالجن الأدب والكتابة » وزاد فى العسور 
التأخرة اقبالهن على هذه الفدون زيادة مطردة وم يراعين فيا حدود آدابالمرق وأحكم التقاليد » 
ولكن ماذا كانت الثتيجة ؟ 

أمافى النحث والتسوير قفد بغت ساء كثيرات ولكن لم تصل احداهن الى مرتبة أمثال 
رودن أو بيكاسو أو رينوار » وامل حظهن فى الأدب والشعر أف وأجزل » قندوققن فى الشعر 
والثثر الى مدى بعيد وم يفصرن إلا عن الأفذاذ الفلائل والفحول التوادر 

وف الموسيق ممح النساء فى الاداء حبث يكن القليل من الابتكار » أما فى التأليف فانون 
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فشان فخلا خريما » ومنهن من تفوت فى الثشاء ورخامة الموت ولكن ليس لحن في اليف 
والتلحين تصيب وافر ولا مقدرة ملحوظة 
ثيل وصل الناء الى الفمة وأدين أدوارهن على أحسن الوجوء وأنمها وتحدين فيه 
الرجال وتفوقن عليهم فى كثير من االات » ولكن فى التأليف السرحی ‏ وان كن قد اہین 
الى مستوى رفيع ‏ ولكتهن لم يستطعن مساماة الممتازين من أمثال موليير وابسن وشيكوف 
فاذا ما أعد: الآن الى ماضى المرأة فالمسر البدائى وقابلناء محاضرها فعصر الحضارة » 
أنضح لنا أن اللرأة عند ما أنيحت لحا الفرصة فى المالة البداثية ساوت الرجل فى الابتكار » ولكن 
فى المجتمع الحسديث لم تستطع مباراته في أرق اليادين وأسمب المجالات » والنتيجة الى يمكن 
استخلاسها من ذلك هی ان المرأة زات الرجل وجاذبته فضل الابتكار حيث كان المجال ضيقا 
دود بسبب حالة المجتممات البدائية الثقافية » أما فى المجتمع الحديث حيث الفرصة سانحة والمجال 
فسيح لاظهار اللكات وتفتح المواهب» قفد المرأة ولم تستطع عباراة الرجل. فقدرة المرأة 
على الابتكار تعادل مقدرة الرجل اذا كان التوى خفيضا » فاذا ارتفع المستوى واتسع الأفق 












بئة . ومسألة أن ذهن الرجل 
تتم سم فى موجة المتايزج المليةٍ الثابتة » فانه لم يثبث نهائيا 
أن ذهن للرأة اصغر من, ذهن الابلمل ۲ وقفلا عن ذلك فا ألملاقة لين الدهن نفسه والقوى 
القكرة لا تزال موشوما البخنث + وَالعشن يلل وق الزنجل ق الابتكار بقوة التقكير وانماله فى 
غير ونية ولا انقطاع . ولكن انواقع أن هذا التعليل غي ركاف لأن البتكر لايمتمد على قوة التذكير 
وحدها وائما يعتمد فى الأغلب على قوة حمر التفكير وتوجيهه وجهة دعينة وجرأة الخيال وتقحمه. 
والقكر البتكر لامعدى 4 عن أن يتخلص م نكل قيد موهن ويرتفع فو قكل ازعة سائدة وبفسح 
المبال اياله الطليق » فالابتكار مرده الى الشخصية والخبال لا الى التفكير وحده » ويظهر أن الرجل 
يمنازعن المرأة فى هذه الفدرة وان كانت للرأة لاتملو من آثارها 








نا أة يكار نبوغها وتفوقها كا كان الموال أقرب الى النعيين 
والتخصيص » وأدنى الى العنصر الآلى السناعى واثعامل الانساق . فالابتكار فى للوسيقى أ كثر 
حاجة الى للفدرة على التجريد من الابتكار فى القنون التصويرية والأدب » واا قل تبوغ 
الموسيقى » وهى نحن فبا الأداء بعش الاحان ولكنها لاتجيد التأليف , وهى لا محسن 
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التأليف المسرحى لا بستازمه من قدرة على التجريد ولكنها تجيد الفثيل على الممرح إجادة فائقة ». 
ويزيدها افالا عليه وتجويد) 4 حضور الجمهور ووفرة المنسر الاناق فيه . وواضع من ذلك 

0 وكفايتها تتجلى فى عام العيين أ كثر منها فى عا) التجريد » وق منطفة السليات 
الثاليات » وفى النواحى الانسانية الحضة أ كثر منبافى النواحى الكوية 
الاتفاق مع أ كثر مابرد عن المرأة وتحليل نفسيتها وتشريع ساوكها 
ت الق تجود بها عبقرية امؤليين الممنئزين 
اظهرت استعداد) صاطا للابتكار » ولكن عند ما سمحت ظروف 
الثقافة بتوسيع مال الابتكار فنها لم تظهر تفوفا من الناحية التجريدبة»والظاهر أن العام القكرى 
امهرد لاينميل نوازع المرأة » والمرأة بوجه عام أزهد فى الابتكار من الرجل وأمبل الى أنتميش 
على مستودع الافكار العادية » وليست شديدة الرغبة فى تحدى الألوف والخروج على الطراز 
المهود ومن ثم كانت أ كثر عمافظة من الرجل 

ومن التسرع اصدار الاحكام على امرك النسائية وتطلع المرأة الى التحرر الكامل والمساواة 
انامة . وهى الآن تبذل جهدها فى اللايمة بين غب اوبين الوق الى اكتسبتها . وأرجح أن 
من مسلحة المرأة ان تعرف فى هذا النام ألما علق متافسة لارجل وأن عليما أن ينيضا بواجيين 
يکل كل منهما الآخر » فن 5اتارنهآ[آ:إرالإل وام على الإثبانية والحضارة 


میم 














کا 


مأثورة 

تتجلى عبقرية العظيم فى اهتامه بصفائر الأمور 
با 

لا تسخر من والدبك وإلا سخر أولادك بك 
امرسوله 

أن شلت أن تحب بلا خي فانجه بأبصارك غو الله 
تافو 

اتا حتقر أثياء كثيرة تفاديا لنامن أن نحقر أشنا 

فولدج 








عرض وتحايل : 
الباہا ن راا 


للا الكير روميم درفن 


Le Japon marche sur I'Asie, par Roger Lavigne 
كتاب فرنا السياسيين ومن أقدر رجال المبحانة على القيام‎ 
بتحفيفات سياسية واجتاعية فى مخلف مشاكل العصر الماضر » وقد اخس هذا‎ 
الكاب في الاعوام الاخيرة بدراسة شؤون الععرق الاتصى فام برحلة طوبة الى‎ 
آسيا وانصل بكبار الاسة فى السين واليابان ووقف منهم على -تقيقة الال هناك وعلى‎ 
بواعث الخلاف الى تمصف بالأسيوين وال أدت الى المرب الراهنة » وكتابه‎ 
» البابان ترحف على آسيا ) يلتق شوياً اطا على عرر النزاع فى الفرق الالمى‎ ( 








مساحة الجهورية السينية ٠۷۴ ٠۸‏ ١كاو‏ مترا مرا » ويلغ تعداد سكاتها حو 
. ۲ه نسمة » ويمإش/ وأف [لانةمن أو ك القن من أأرراعة 

وقد انعىء النظام الجهورى فى القن عام © أ۲ عتث التزرة الى قادها الزعيم الشهور 
سان يات سن وال أتحدرت منها سللة حروب أعليةٌ مشفوعة بالفوضى وغتتلف الاضطرابات 

وبلاحظ أن السياسة التى اتبمتها السين هى السياسة للستوحأة من ا مزب الوط الصينى العروف 
بالكيومتااع وأم أغراشها شر البادىء والروح الوطنية وتوكيد النظام الديموقراملى وضمان 
أسباب الحياة والرفاهية لجموع الشعب 

ولانتطيع أن ندرك أهمية الحرب الناشبة الآن بين اليابإن والصين وغايات اليابإن من هذه 
الحرب واستبسال الصين فى الدفاع عن كيانها وا » إلا بعد أن ندرس دراسة وافية منطقة 
السين الثمالية الى تنطلع الها أنظار اليابانيين.. الواقع أن الصين الثمالية تتأئف من مس مقاطمات » 
الأولى والثانية والثالثة أى (هوباى) و (شانى) و (شاتتوتح) هى مقاطمات تة واما الرابعة 
والخامسة أى (شاهار) و (سویوان) قهما ت ان الجزء العروف بمنغوليا الدا. 

ولک يتبين الفارىء الأسباب الى تدفع باليابإن الى بسط نفوذها على هذه النطقة من السين 
تقول إن للواد الرئيسية الأولى مثل الحديد والفحم والفطن متوافرة جد فى السين الثمالية . 
والخقيقة أن البلاد تجلب من هته للنطقة ه؛ فى الائة من بموع اتاج الفحم الصينى و 4م 
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فى لقائة من مجموع اتاج الفطن و ٩١‏ فى للائة من جموع اتاج السوف . وبلاحظ أن فى مقاطمات 
شای وهوبلى وشانتو مناجم فم وحديد تدر خيرات عظيمة 'لى البلاد 

وإذن فتوافر اللواد الأولى فى السين الثمالية هو اقدى يغرى الان ء وهو السبب الأول فى 
مطاممها الاستعارية » وأما السبب الائى فيتعلق بأعمية للركر الحربى » واليك اليان : 

تدتبر مقاطعة ( شانسى ) جثابة قلب الصين » قاذا ما تمكت الابإن من الاستيلاه علا زعزعت 
المسكومة المينبة للركزية وحالت بيا وبين امكان الاشراف والسيطرة على الاراضى الصينية 
الواسعة الواقعة فى شال السين الشرق 

ولقد تم للبابإن منذ عام ۱۹۳ فرض رقابتها على منشوريا » وعى عى الآن لبسط نفوذها 
للطلن على السين الثمالية . ويور اليابإنبون سياسة الاستمار والتوسع هذه بأن تمداد الابان 
قد ازداد منذعام ۱۹۲۰ الى ۱۹۳۰ بنسبة ١6‏ فى للاثة » وأن الاد تضخمت بسكائها وأن من 
واجها الحث عن منسرف جديد لأوائك الكان . ومن الهم أن نعرف أن الابان 
الواد الأولى وأن شمارها اليوم هو « انشاء دولة عظيمة على قاعدة السناعة » وأن 
لمكن أن دمو وتزدهر إلا فى بلد يستطيع أن يكق نيئهطن اللواد الاولى 

أشراف الباباد, ومماشرة الدول الع 

ننس مماهدة الول المآ جوب [احترآم لامك الظين]وعبل ,لاس بأراضها ونب 
اجراء أى تعديل في جغرافيتها الحاظرة 

والابان تدرك ذلك حق الآدراك ولا لكر ق احتلال آية ارش نة بصفة مباشرة بل تقصد 
من وراء المرب الماضرة اخضاع السين للحتي الاإلى باساوب غير مباشر لابناقض سلب مماهدة 
الدول التسع ولا يثير حريا جديدة بين اليابان وبين احدى هذه الدول أو مبموعها 

.ويتكهن مؤلف هذا الكاب استناد) الى خبرته الطويلة بعؤون الشرق الاقمى ومعرفته 
الواسعة بأغراض الامبراطورية اليابانية وأهدافها بأن اليابان لن نكف عن تدخلها السلع فى المين 
إلا مق حصات عل للطالب الآنية : 

أولا ‏ الاستقلال الادارى مال السين 

ثانيا ‏ الاستقلال الادارى لمغوليا الداخلية 

ثاثا - التسليم لليابان بأنتشرف على الضرائب والواردات الجمركية فى السين الثمالية ومنفوليا. 
الداخلية مع فرض الماية الابائية علا 

رابما - توسيع حركة تبادل المنوعات البايية بللواد الاولية المينية 

خاما ‏ الاحتفاظ بمخلف الجزر الاحلية التى استولت عليها الابان خير والرضا بتحويلها 
الى قواعد دائمة للطائرات الحرية اليابانية 






















,كير مع الاح ها بإنشاء قوة عسكرية لمفظ الأمن 
سابعا - أن تقب الصين الدخول فى حاف اقتصادى يوثق الروابط بينبا وبين الان ومنشوريا 
ثامنا ‏ أن تعترف الصين باستقلال منشوريا 
عرف الؤاف . وسواء أكانت الأغراض الحفيغية معندلة أممشوبة 
بالاسراف » فهى ولاريب قريبة في جوهرها من الأسول الى كرها للسبو رينيه لافين . وأ كر 
دلبل على صحة تلك الأصول وفداحة تلك الطالب أن الصين لم تتردد فى عماربة البابان مع علنها 
بالفارق العظيم وعدم التكافؤ فى الفوى المسكرية بين الدولتين 
القوى المسكري عثر الصين واليابال, 

تستطيع الصين أن تجند أ كثر من مليونين ونصف مليون جندى . ولتكن كل اعتادها فى 
الحرب الحاضرة يهش على الجنود المصرية النظمة التابعة كوم نانكين 

وتستخدم الجنود الصينية بنادق ( مانيكر ) و ( موزر ) من طراز عام +191 ومسدسات 
أوتومايكية من طراز لوجيه وكية كييرة من مدافع کین وهوتنکیی 

ويلاحظ أن نوع الدضية قديم و أن الكتكومة اول ديد 

ويفول للؤلف إن انی الین اچرپ مين الب بطئرة من عليراز فيات ونورئروب ودوجلاس 
وان الحكومة لاتنفك تمزاز ليام بالطب اف إوآا الب ايكيا ف يفن إلسبيل بإمال الوافر » وان 
فى وسع الصين مواسلة حرب طويلة بالانتحاب شيتا فيا الى القاطلمات الداخلية 

وهناك عقبات ثلاث تمترض هيثة أركان حرب الجيوش السينية فى توجيه حركات الجنود وه : 

أولا - ان مسائع السلاح قثمة فى وسط الدن 
١‏ وان الأرز وهو أم غذاء اجنود غير متوافر إلا فى قاطمات الجنوب 

ثالنا - وان مسرح الحركات المامة الحربية هو فى الشمال لا فى الجنوب 

وأما فا صلق ايك فق وسعها أن تند مليوق رجل . وهى تعتبر الدولة البحرية الثالثة » 
وموطن قونها ان اسطولها البحرى كله مركز ف مياه بغار المين لحفظ للواملات مع داخلية 
البلاد الاباية 

وقد جددت اليأبإن فى عام ٠۹۴‏ معظم قطع اسطولها وأجرت عليه عغتلف التحسينات فاصبح 
اسطولا محري عصريا من الطراز الأول 

وف وسع :ا أشتد عليها الخطر واضطرت الى مقاومة «تصلة عنيفة أن مرج بواسطة 
مسائعها للستوظة شروط الاتاج الحديث ثلاثة آلا طائرة وعشرة آلاف عرك والفا وستائة 
دبابة وعشرة آلاى مدفع ضخم و١١٠‏ الف مدقع عادى فى عام واحد 



























اليابان تزحف ى آي للع 





٠‏ لکا تصطدم عندئة غات اى للواد الأول قضطر الى جلها من الخلرج وتبيح تحت 
رحة الأجنى . وبحب أن نلاحظ أيشا أن هناك ۴ مادة ٠ن‏ للواد الأولى لايد أن تتوافر ادى 
ادو التبمكة فى حرب طويلة ل ان قن لازا اريس لامك الا 3 
أزمات اليد فلم 
بمد أن ابتاعت من الروسيا. هم الف طن » ك ميتبذل قمارى الجهد مضاعفة انتاجها من الحديد 
والسلب » غير ان هذا الاتتاج ااضاعف يتطلب الحصول على مناجم وافية وهن الناجم كثثة فى 








رحمة الغريب ها العاملان الاذان يدفمان رجال الجيشى الى الاسراع في اتهاء الحرب القائمة خدية 
أن يدب الخال الاقتصادى وامالى فى جم الدولة فتطمع فيها روسيا واتجلترا والولايات التحدة 
ويرى المؤلف أن اليابان لم تنضم الى اليثاق الالانى الايطالى لمفاومة الشبوعية إلا لتحجب عن 
الأنظار هذا الخطر وتبتق الخلافات بين دول أوربا على حالما وتستغل تلك الخلافات لمصلحنها منفية 
بذاك تألب الدول الأورية علها واتفاقها على مل معترك شدها 
وتدل اتجاهات الوقف اليامي على أن البابان نبالمفظتٍفى هده الخلة إها ناح » نمكت 


بوجه خاص م نكب عطلف ابطاليا وتأيد اتاب وسوی , الى حد انهم يتحدئون الآن فى 
طوکیو عن انال عق مثاقي ای يون بلبالان وإیسلالا الائيستية مزن الباق الثلااى ويزيد فى 
منانة العلاقات السياسية ولتي ادان روسل ىكو 

والحق انه ما دام مون (زؤما- برلين) قثا عق أساس متاوأة البنزل الدبنقراطية محجة القضاء 
عل الخطر الشيوعى » فلا شك ان لابن تمعن فى غز و آسيا وتته زكعادتها فرصة اشام وربا 
لتحقق برناعبها الاستمارى الأ ع الواح النطاق ادى يرى فى الواقع الى الاشراف على الصين 
واقصاء الأورييين عن البلاد 

وليس بعد عل البابان أن خطو خطوة حاسة أخرى فتتقض فة مماهدة الدول الع انشع 
هذه الدول أمام أمر واقع وتتتزع منباكل أمل فى التدخل فى النزاع اباب السينى 












يفوم اليلإنيون بدعاية منظمة فى تلف الأقالم الثمالية الصينية لحل السينيين على الكف عن 
الفاومة والتضال فهم يقولون ما معن : « نحن لا رید سوء المين ولا بآسيا » وکل ما تطح 
اليه هو تمدن الصين والجع بين حضارق الشرق والغرب فى ممبط واحد هو اسيا الى يجب أن 
تكون للاسيويين ققط . ولتفد احتلنا منسوريا لنبدأ بتهيئة أفراد الشعوب الثقفة فى سيا الشرقية 
التحرر من استعمار واستغلال اخوانهم الغريين 
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دون شمر أن من واجنا قاذ ققراء المين واتاعهم بروائع الحشارة العصرية التى سنطيعها 
بالطابع الأسيوى التقليدى للشترك . ولفد كان فى وسع الأور ن والامريكيين القيلم بهذه للهمة 
ولكنهم تهر بوا منها مسن الح ظك #صبح آسيا العظيمة ملك الأسيويين وحدم » 

هذا مايفوله دعاة اليبان وهو عين ماكان يقوله دعاة الاستمار الأوربى . أما الغاية الاخيرة من 
دعابة اليابإن فهى انعاش الحياة الاقنصادية فى السين اكمالية ليتمكن ملايين الفقراء هناك 
الأنواب الجديدة وللمابيح الكهربائية وغتلف المنوعات الى تنتجها للعامل اليابانية 

فايابان نسعى الىالاستيلاء طىمناجم السين الثمالية وموادها الأول ى كى ترد هذه الواد الى أسحابها 
مسنوعة فىقوالب عصرية يفتتئونبها ولايترددون فدفع تنا غاليا . وهذمدائما أولى غايات الاستمار 

من شر اما يشال ساج ڈی شك 

تكافعالسين الآن تحت قبادة الاريشال شاعكلى شك . فن هو هذا الرجل وماسياست» وكين 
غامر بالدخول فى حرب هد اليابإن ؟ 

واد للساريشال شان کای شك فى عام ١85‏ في فنجوا من اقليم شكياتح . وقد تلق دروسه 
الحربية ف الكاية الحريية المليابط وكيو ب وكان من كبا توق الزعيم سان يات سن وأحد مسي 
الحزب الوطى الصبني . وقد تولى عام ٠۹۴١‏ ف الجلات العسكرية ند القواد الصينيين الدين 
دوا فى اقليم الثمال . م1 عل ۹۷[ ,آنا بی کوج م کب فى نانكين ثم شرع فی 
مكالخة العسابات الشيوعية“واأعمل لذوحيف. المين فى شكل فرلا ديلوقراطية مناسكة » ثم أسبح 
ريسا للحكومة ولهيثة الشؤون أنارية افا ةزب الكيوءاتاع زى 

ولا بصح أن نى أن شان كاى شك عدو الشيوعيين الألد كان تفا فى هذه السياسة مع 
حكومة طوكيو» بل كان من رأيه على الدوام الام مع اليابان واناد تسويةءمقولة تكن أن توفق 
بين مسال الأمتين » على شرط ألا تمس وحسدة السين الى كافح للاريشال من أجلها طوال حياته 
والق جعلته فى نظر الأغلبية من الشمب السبنى بطلا قوميا 

وإذن فالسر فى تزعم الاريشال شالج كاى شك وقبادته المرب الصينية الحاضرة ضد اليابان » 
هو أن الابان بمحاولتها الاسثيلاء على السين الثالية تهدم الوحدة الصينية التى نهض على تمفيقها 
عبد الاریشال والتى لا يستطيع التفريط فيها وإلا غامر محياته وسمعته وماشيه هله 

وليس شك فى أن الحرب الناششبة اليوم هى حرب داع عن وحدة ألمين . فهل نظل هذه 
الوحدة باقبة,وهل فى وسع المي فى حرب طويلة تلات اليابان وتردها على أعقابها خاسرة ؟ 
1 أم ان الاستمار اليابآق سيغوز آخر الأمر ويوطد أقدامه فى الصين مرة أخرى ؟ 

هذا ما سيكشف لناعنه للستقبل القريب م 








ن شراه 


























الشاعر البلجیکی اميل فرهارين 


ا 
ا 
کک را 


تألق نجم العاعر البلجيك اميل فرهارين فى مطلع هذا الفرن » ركان شاعر) قوى الخبال 
بميد أفق التسوي مضطرم العاطفة ماتيب الوجدان تمس فى قسائده روح العظمة وخمائس 
اراج الجر السليم 

ول يكن فرهارين من أولك الشعراء الدين أفنوا حياتهم فى انى بعاطفة الب وفى التكوى 
والنواح والأنين وعتاف الانغمالات الضميفة الرذوة الى تبمثها فى النس اليائسة خيابة للرأة أو 
المسرة على حب ضائع أو النطلع الى سعادة ظامضة مبهمة لات الى الحياة الواقمة بسبب 

واواقع أنه كان بلسى وحيه الشعرى من روح الهمير الماضر : من روائع الدثية السناعية » 
من جبروت الانسان المسرى اقدى توق قله عل نلؤاهى اة » منعاطنة الرجوة الفذة الشائة 
فى قلوب الباجيكبين والنى ازدهرت أ ازدهار وكانت حديث العام فى مسترل المرب العظمى 
تريب فى أمر هنا اا لک واد إلبا» لاحل بل ١د‏ لبقم هاكير وزن » وينفر 
أشد النفور من مصادقبا أو طا التحدث الا أو اسك السلة بيه وبينبا أو الغاذها واسطة حب 
والمام كا يفمل معظم الشعراء 

كان ماف للرأة و 


















ويوجى شرا منها » ويعتقد اعتفادا راسا أن فى وسعه ابتكار شمر 
خاد جيل لانشترك الرأة فى بواعثه ولا فى جوهرء » ولا توجه ممائيه وأغراضه وجهة عاطفية 
تة تضيق فحاته وتباعد بينه وبين شق الأغراض والمالى الرحبة تزخر بها الحياة 

للك عاش فرهارين عيشة أقرب ما تتكون الى الزهد والتقشف , عاش من أجل فنه ومن 
أجل الحياة الكبرى ٠‏ يتفنى بكل ما هو قوی وکل ما هو حیح وكل ما یکن أن يشعر الفرد الناق, 
بارادته الاساتية وعظمته الروحية وقدرته على اخضاع نواميى الكون لمفله وسلطانه. 

ولند ترت على هذا الاحاس ول تلك الرغبة أن تعلق الناء حب فرهارين بدل أن 
ران عله 

كيد عليين أن يسخر منهن الشاعر ولا فل بهن وميا حياة هائئة سعيدة بمعزل عنين » 
فتألين عليه وشايفنه وحاول البعش منهن اغواء» ولكن على غير جدوی 
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عندئذ حقدن عليه وشبرن به وذعبت احداهن » وهی مدام لاروميه » الى حد التطاول عليه 
فى حفل عام والثاء خطبة عن شعرء وأثره فى الأدب البلجيكى ملؤها التحامل والتسف والحنق 
الدى فاض به صدرها لأن الشاع ركان قد اجتواها واعرش عنها 

وضاعفت مدام لارومي هكراعية فرهارين لانساء وزادت من سخطه عليين وقوت عزمه على 
العودة الى عزلته والاممان فى حياة التأمل والتنسك والم 

وهكذا لم يعرف الشاعر عاطفة الحب ول يتق اليهاء ولم يستقد لحظة واحدة أن هناك امرأة. 
يمكن أن تمنحه اياها وتفتح له مغاليق ذلك العالم السحرى اقدى طالا أشاد به الفتانون وأقاموا 





عليه صروح عبدهم وخاودم 
وظل فرهارين ييا حياته للعتزة الأية للستوحدة الى أن أشرف على الكهولة وأوشك أن 
يستقبل نهابة الحياة بقلب الفكر ونفس العاقل وحكة القبلوف 





وف تلك اللحظة عمش به القدر . فى تلك الاحظة خاتهكبرياقء وزايله صبره وارتمى مجمع 
قواه فى عاطفة صاخبة جاعة زعر. عن الاعماق وطوحت ب هکیل جارف 1 

شاهد فى باریس فى احدى المفلات فتاة تدعى (ملول”دوبوا) . وكانت عذراء بديعة للنظر » 
الطيفة الحضر عذبة الحديث » ذات عبدين زرقاوين ساطمتين وأنف دقيق وخدين متيبين وجية 
عررضة ناسمة لايشك من"راهنا أن بها عن اال ووالسغل كج اها 

أواع بها فرهارين عل الاقم ملا . ألم آنا قد حلت" شاو قرت ف فؤاده وملكت 
عليه مشاعره » وأن ليس اف وراد بقاع اقننائدة الزائمة ١31ا‏ نظر العا وتملى من اسنها 
وأجلسها تجاهه كالفوذج اليل أمام الرسام العبقرى 

وشعر على مر الابام بعجزه عن العمل وعجزه عن التقكير لبعد تلك الفتاة عنه » فسمى اليا 
حنى تعرف بها » فأدركث العذراء بشريزتها للتفدة مدى حبه فازدهت وتمالت وتجبرت واستخفت 
بدوصدته » واعتبرت أن من المار عليها ومن الزراية بها أن مہا رجل كهل وأن يكون هذا 
من أولتك الاين الجانين الذين يسميهم الاس شعراء 
الل وعبودية الموى 
كان يذهب الى ( ماري ) ويجلس اليها كالطفل ويستعطف ويرجو ويتوسل » فتثور به الفتاة 
فيرجع اليها دلبلا خانعا وکل أمله أن تقب فى بيتبا كصديق قفط وتتلطف ممه وتسمح له 

«تطبع أن يعيش ويفكر ويتتج 

لم جبه الى سؤله بل ازدادت تمتها عليه ورأت أن حه الشديد سيجعل منها أضح وک ويصرف 
الشبان عنها فاعلظت ل الفول وأعلقت قى وجهه باب 



























يتعزى ويشى . ولكنه لم ستطع فكان 





عاشق الذکری Ne‏ 


بنطاق غائما على وجهه فى الشوارع والطرقات ثم يتجه حو منزفا ثم يقبع فى زاوية هناك ويظل 
برقب للتزل عساء أن يلمحها وأن يتزود منبا 

وشاء القدر أن ينتقم لفرهارين فرشت الفتاة + 
راقسة تعرضت فى أثنائها برد شديد 

أسرع الشاعر الها » أراد ان يطمئن ويعرض عليها خدماته ويؤاسيها » والكنها أغلفت بابها 
الدرة الثانية فى وجهه 

وإذ ذاك ضاقت الدنيا فى عينيه ولم يدر كيف يشاركها عذالاتها فتجد واحتمل » وكان بأل 
عنبا والديها وستفسر من طبييها عن صحتا ويرسل اليا كل يوم باقة كبيرة مث الورد 
الاجر الضير 

وحدث ف ذات ليلة أن مع الشاعر طرق شدیدا على بابه فهب من فراشه مذعور) واذا به 
جاه شقيق ( ماريز ) يعلته اشتداد وطأة الرض على أخته ويلدمس اليه أن يراققه الى للنزل بناء على 
طاب التاة 

أحست ماريز أن الوت يننظرها فمز علي أن تنضئ داؤانبرؤبة الرجل الوحيد الدى أحبها ١‏ 

أرادث قبيل مفارقة الياة ان تطلب الشف من ذلك الرجل الدى اججمعت فى جه كل 
قوى الحياة 1 

م كأ ان تموت وف أللةأمنبا بلك الجر ليت الها 216 اليف الأخير 

ولا دخل الشاعر التكود. وأبصرها صغراء لون ضامرة التفاطيح أشه .يكل عظمى تسربت 
مئه المباة » امتقع لونه واختلج اختلاجا عنيفا واغرورقت عيناء بلدموع وعقد الرعب لسانه فكان 
بتاع ويرتعش کن اصيب بالشلل 1 

وجنا عند قدميها وجمل يلثم يديها ويشجمها وينيها بالسحة والسعادة والمناء مع شاب جدير 
بها »ولكنباكانت حدق اليه وتیکی . وعلى حين اة مایلت ف فراشها وتاهت عيناها وأرسات فا 
ميقا مستطيلا ثم تهاوى رأسها وسقطت على الفراش جثة هامدة 

لم يصرخ الشاعر وم ينبس بكلمة بل ظل واقفا تجاهها جاحظ العينين شارد البصر فاغر الفم 
كابله أ وكمجئون 

وتحامل على نفسه وقاوم ضعفه وانسحاقه وشيعها مع أهلها الى قرها الأخير » ثم كر راجما 
الى بيته ودخل غرفة مل وتلفت حول وإذا به يشعر شعور) قوبا جیا أن لیی فى مقدوره بعد 
اليوم ان يعيش 1 

أدرك أن لا بد 4ه منها ! لا بد له من حبييته ولو خيالا » ولو وها » ولو طيفا وشبحاء ليستطيع 
أن بقضى البنية الباقية من حياته فى هذه الدنيا | فادا قعل 





أصيبت بداء صدرى عضال أثر حثلة 








يديه | 
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غنيا مأسرع الى أهاها وطلب الهم أن يبيعوه كل ماكانت تمتلكد الفتاة »كل ما وقعت 
عليه يدهاءكل ما شاهده بمرھا » کل ما أحاط بها فى حياتها القصيرة التعة 

اشترى منهم أثاث حجرتما وياضاتها وقبعاتها ومكنبها الصغير وأدواته وغل هذاكله الى داره . 
وهناك رتب ونت نلك الخلفات فى حجر: اسة استحالت الى شبه متحف رائع للعزيزة ماريز ١‏ 

وفى صدرذاك الف أقام العاعر صورة رائمة امقيدته أحاطها بوشائح بيضاء وجللها بأزهار 
ممتلفة الألوان ونصب فوقه! مصباها زيتبامئير] وجملمنها شبه هيكل مقدس لبادة الخيال والذكرى 

واعتقد فرهارين على مر الأعوام أن حبيته حبة واا قد أمبحت له » فكان سعيدا وكان 
لايفكر في مله الا فى ححرة التحف » ولا ينام الشعر الا وهو متطاع الى الصورة البديعة » ولا 
عد المناء الا وهو ينقار الى أدوات ( ماريز ) أو يقلب الاشياء النى نعمت بلس يدها واستمدت 
منها روح الجال وا مرک والحياة ا 

وهكدا ءش فرهارين حتى قفى » عاش وفيا للذ كرى » أمينا للحلم » خالص المبة للخيال » 
بد ع نكل هنة» بام نكل شاب 
وكان اذ ينف له أن عادر متحف الروسی و غر ای للقباة ويرى امرأة جميلة ويسحر بها 
ويكمر أنه فلى وك أن ماف عابها أو عا ٠‏ کا إد يتفق 4 ذلك جاهد ما استطاع 

ماهد لبطرد عن الحزية تم بود نل وع مرم ع الى حك الححرة اللفدسة ء وهناك 
أملم السورة الحدئة اليه اراق » باک واس لدي قط لبد ركه فى شبه غيوة جارفة 

ولا کان يطول أمد الت , كانت شاا الحو اراق أمراء وماق عليه ولا جد بدا فى 
الصاح من افتحام غرقة التحف » عندئل كان تراحع خوفا وذعرا » إد تبصر سيدها السكين 
فافد الحول موب الاب » متطرحا لابه على الأرض وقد كت قواء واستغرق فسبات ميق » 
فتدنو منه وتوقطه فييتاج وتثور ثاثرته.ولكه لابلبث أن براها ويعرف من هي حق يرق أحساسه 
وتميش عواطفه فبفتع ذراعيه ويحتضنالرأة العجوز ويظل يقبليدها النحيلة لار ت 
الأجنبية الوحيدة الى سمح لما بأن تتعهد عغلفات ( ماريز ) وأن تشاركه فى تقسديم قربائه اليوى 
لحكل ال کری 

ولد انمکس ضوء هدا القربان على آخر ما أبدعه فرهارين من قسائد ورسائل وقصص » 
فتجدد شعره وزاباته حدو ته الوحشية الأولى وسرت فيه نغمة انائية رحيمة لطفت من فوته 


وهذبت من جوهره واكبنه ‏ بواسطة داث الطابع الآبدى للنشود ! 
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ينهض على الخلق لا على الثقافة 

يقول اندريه سيجفريد الاستاذ بالتكوليج دى فرانى والكاتب للشهور بإعاله فى طيعة 
العقل البريطائى وخسائس الأمة اا أن نظام الثرية فى اتجنترا لا يرمى الى ابحاد أفراد 
شديدى الاحاس بغرديتهم يتوجهون بفوهمم وأفکارم نحو بادىء وآراء تفصل يينهم وبين 
البيئة الى نشأوا فيها والجتمع الى يميشو فيه 

فلئغافة فى عرف البريطان يجب أ لا تؤدى الى انلاخ القرد عن أمته وتشبعه بمجموعة 
أفكار تثم عن استفلال شخمى متطرف » بل يحب أن تسب فى القالب البربطانى التقليدى » وجب 
أن تتكيف بالأنظمة والمادات البريطانية » ويب أن تفنى الى خدمة للجتمع الاتجليزى أولا ثم 
الى خدمة العام 

هذا ما يقوله اندريه سيجفريد . ومعناء اشح أن الانجلبن ف) ,تماق بلثقافة يقكرون أول 
الأمر فى مسلحتهمكدولة وام ار ر مام امراف ”كم مون يداك فى مصلحة الاثسائية 

ولد أدركوا بعد حت واخبار طول انشودم ویم ورم علالاشطلاع بشت الاعباء 
الى تلقيها الامبراطورية على كواهلهم » كل ذلك مستحيل التحقینی أن لم بوش الدهن الانجليزى 
على الخلق القوى النزيه قبل ان ينبض على الثقافة 

والواقع ان الثفادة مت انمت جوانها وترامت 7 فاقها وازدادت شعلتها تأججأ واشطراناء 
أوجسدت أفراداً مولمين بالحرية فى كل شىء » مسرقين فى اعلق بهذه الحرية » مغرمين بنقد 
بيهم » خارجين عليها » معتبرين أنفسهم أرق منها 

وليس شك فى أن حب الخرية طبيمة فى الععب الاتحليزى . ولكن الانحليز مع ذلك شون 
الحرية ولا بقدرونها إلا فى ظ ل احترامالتهاليد » واحترام الأنظمة القائمة , واحترام كان الامبراطورية. 

فهم يمجدون حرية الفرد فى حباته الخاسة » وفى الاستمساك عتقه الشروع أمام القانرن ٠‏ وى 
لقاع عن حقه الشروع فى طلب الأمن والعدل » وفى رغبة الاعراب عن آرائه ومبادك 
هذه البادىء والآراء » ولكن الغريب فيم انهم مق مروا بأن ثمادة الفرد الواسعة ألمبت فيه 
تزعات التطرف ودقته الى الافراط فى تقد أنظمة الجاعة وعاولة هدم هذه الأنظمة والاستعاضة 
متها بثبرها فى طفرة جائية وبدون تطور تدرى » سرعان ما ترام يتومون به ويتجهمون له 























r‏ املال 


ويسخطون عليه و غاولون طرده من حظيرتهم كاثنا ما كان مركزه الأدلى أو الاجتاعی وكاثنا 
ما كان نبوغه أو عبقريته 

واد فعاو ذلك بنفر بارز من عظيائهمككيرون وشلى وأوسكار واد وأضرابهم 

والحقيقة أن الانجليزى الدى بژمن جال التقاليد وصمنها وقبمتهاءوالقدى يتدى فى حياته الخاصة 
بأخلاق وعادات الطبقة الارستقراطية » يفضل فى صميم نفسه الخلق على الثفاقة » ويؤثر انسانا قوى 
الخلق متوسط الفكر ل انسان موفور الثقافة غزير المارف حتى ولو دل هذا الانسان فى الوقت 





نفسه على خلق قوی مستقيم 
ويرجع هذا الايثار ا أسلفنا الى الخوف من عنصر التطرف الدى يعتقد سواد الانجليز أنه 
كامن فى كل 'ثقافة واسعة. 


وجب أن نلفت النظر الى أن هذه المقيدة لا يؤمن بها جوع الشعوب فقطء بل زعماؤه وقادة 
الرأى فيه أيضا . فهم فى الثالب يفضاون الرجل الياسى صاحب الواهب التوسطة العروف 
باعتداله وليونته وتوافقآرائه مع آراء للتوسطين من زعلائه » على الرجل السياسى العبقرى الأدى 
برغب فى استحداث شیء جديد والدى مدي زملاؤه "تارق نبوغه ونزوات عبقريته أن تؤيى 
مادو آخر الأمرا لى التورط فى ظروف وأعمال اة ل#تصبرها القاليد ولم تحن صلاحيتها الزمن 

مده الأسباب تة 65 ااا عل نزور توم الع الالخليرى على الخالا على الثفافة 

ولكن ما هو الخلق ف نارم وما هی ازات نانوی نادن بها ويطبعون أفرادهم 
بطابمها ومجماون مها الئل الى الط 7 

يقول اندريه سيجفريد إن الخاق الانجليزى ينبض على النزاهة والارادة والجلد وكبح جاح 
العواطف والثرائز وعدم الخوف من الوقوع فى الخطأ والقدرة على الاتتفاع بالتجارب ومعرفة 
قبة الوقت وحن تنظيمه وتقسيمه مع اسستغلال ساعات الفراغ فى القتع بدىء يسير من الثقافة 
العامة وف الاقبال على عتاف أنواع الرياضة البدنية 

فالفرد الانجایزی كاعر فه ولاحظه الاء ريد لابتييب الاقدام مثلا على عمل وكل اليه 
وهو يعرف حق العرفة انه يجهله . نعم لا يتم اول ملاحظة وجوه هذا العمل ودراستها 
فى بطء وهدوء » والامعان فى هذه الدراسة واو أخطأ بادىء الأمر فى فهم بعش مناحيها » وهكذا 
رع بالصبر والارادة حتى يصبح ذات يوم واذا به على رأس العمل الدى وكل اليه 
وقد مح الاتجليز فى مستعمراتهم باتباع هذه الطريقة » وكثيراً ما جلبوا الى تلك الستعمرات 
أفراد) هبط عقولمم إلى ما دون للتوسط » ثم ساعدوم وشجموم وأودعوا فيم ملك الثقة بأنفسهم 
فأصبحوا عل مر الأبام ‏ ن كار للوظفين وصفوة الستعمرين النظمين 

ويعتقد الاستاذ سيجف ريد أن لب التعاليم الختفية الالجليزية يقوم على مدأ تفاؤلى جيب . وهذا 















الدهن الاتجليزى N‏ 
للبدأ بتلخس فى أن كل انسان فى وسعه القيام عند الاقتضاء بأى عمل يعهد به اليه مادام سلما جم 
سليم المقل, للا يستطليع اتر عن لفرت للدية وال كتفاء اء غياة هادئة متتواضعة الرخاء 
ملك اللاحظة والاستقراء فى تقس الطالب» 
وبتحرير عفله من خاسة الاستظهار الآلى » ودقعه إلى التفكير بنفسه فى شى ظواهر الطبيعة كى 
ينشأ نشأة عملية توجهه إلى الواقع الحسوس لا إلى الفكر التجريدى النظرى 

أما فيا مختص بالترفع عن الغريات للادية فالاتجليز يعتبرون هذه لللسكة من لللسكات المي الى 
أوجدها فى نفوسهم حب الاقتداء بطبقتهم الارستقراطية الى فديها ما يكفيها والق تظهر على الرغم 
من ثروتها وغناها بمظهر عادى غاية فى البساطة 

ويرى الاسستاذ سيجفريد فوق ما تقدم أن من عناصر الاق الاتجليزى الرئيسية خاصة الج 
الذي ببعث على العمل ويطرد البأس ومجمل الحياة 

ومن الهم أن نلاحظ أن مرح الفرد الاتجليزى تلف مثلا عن ذلك للرح الشهور ادى زميله 
الفرد الفرنى 

والواقع أن الرح الاتجليزى دائم ثابت ينعأ عن سنيةابينية تامة سور على سلامتها الألماب 
الرياشية اليومية . أما مرح الفرنى فقأ عن عمل لامع مثقف وعن لمات متفطمة يرسلها هذا 
العقل ساعة الصفو والارتيا. 











1 ية تستبتقه المياة الاطفال ,وكين فى طبيعتم ,جناسة للرح الدائم وتتجلى 
فى حبه العمل مهما كان ثبلا مرهتا 
تؤثر فى تكوينه مصلحة انجلترا ومصلحة أمبراطوريتها . وهو مكون 
فى أسله خدمة هذه الامبراطورية وتزويدها برجال السلطة أسحاب البى والأمر . وعا لا يقبل 
لريب انك لا يمكن أن کون صاحب رسلطان بذكاء خارق وثقافة واسعة قد تبعث على 
النطرف أو على الحدم أو على الاحتفار والاستخفاف أو على الفرد وكره الطاعة لمن ثم أعلى منك. 
لايمكنك أن تكون ساحب سطوة بكل هذا بل بالخلق . أى بالناهة والاستقامة والصبر واذأب 
وال جاد والترفع عن الحسوية والرشوة » وهكذا يقدرك من ثم دونك مركز وثروة » لأن الاس 
فى الحققة يقدرون الاخلاق أشعاف ما يقدرون العم 

وهذه هى النظرية الاتجليزية : الم شىء شائع أما الخاق فشىء ادر . الخلق: الفوى هو الى 
يوحى الاحترام والقجيد والليية » وهو القى يكن أن يكون قاعدة للوطن ودعامة للابراطورية 











e. 
والآن وقد أوضحنا أم خصائس اللدهن الانجليزى العام » وكيف أنه نه صل الخلق لا ى‎ 





02 الملال 
الثقافة » وكيف أن لهذا الخلق فضائل رائمة وعظيمة ء لا نجد بدا من الاشارة الى موطن الشعف 
فى هذا الأساوب من الترية والتفكير 
وموطن الضعف هو فى أن العالم لا ينتفع من هذا الاسلوب قدر ما تنتفع به بريطانيا نفسها. 
وايضاحا لمذه النكرة تقول : 
اند أفلى ایب اماق غل الاج خند اتبا الى فال وتدرة التزيات وابلذة »والآراء 
مقكريهم وأدبائهم . فالفكر الاتجليزى ق 
نه لن يتعصب أبد) ية مود بلع عل البشرية » تراب على تحقيها هدم الانظمة الاج 
وتقوش دمام اشع نجليزى 
ومن الحال أن رجو أن يوم الانجليز مثلا بثورة ذات غرض على وانساى كالثورة الفرنسية 
مثلا أو الثورة الروسية 
إنهم أهلجزر » وطبيعة أهل الجزر متأسلة فييم » وأبرز جوالب هذه الطبيعة موالميطة والحذر 
والثريث والأنانية . فهم يتوقون الى خدمة العام ولك پود خدمة أنفسهم » وم لا يسمحون أبد) 
بأن بقوم منهم نفر من الخوارج عماواوق خدمة الل صل قاض أمبراطوريتهم . وهذا هو السر فى 
ولع الاتجليز بالاعتدال وټم لاحاول ااوچدلی داهم ال الازقلابات الاجماعية والسياسية 
والاقتسادية الحاضرة وقبة الزقبب)إطادئء الت اني ايك چ لابه باحنا عن حل مبتكر 
يوفق بين هذه التنافشات, ويؤدى ج الأجن الى مزب مركزه ,واتقوية أنظمة بلاده وخدمة 
مصلحته الشخصية باعتباره مواطنا 
فارجل الكامل الحرية الواسع الثافة اقدى رفمته ثفافته فوق عيط بيثنه وجمطلته يشلبمصلحة 
الانسانبة عل, مصلحة الوطن » هذا الرجل يسمى تجرد الشعب الا ن 
ضعفا » ولكن الانجليز بسمولها حكة وقوة . وعلى هذه 
وعبد الام اطورية 
وعليه فالروح الفردية أقل تغلغلا فى النفسية الانجليزية متها فى النفسية الفرنسية مثلاءوأنت اذا 
شات أن تقارن وتفاضل بين الفرد الفرنى التوسط والفرد الانجليزى النوسط لابد أن نشعر على 
الفور أن الفرنسى أحد ذهنا وأعمق ذكاء وأغزر ثقافة وأقدر على قهم مختلف ظواهر الطبيعة 














بقیمون صرح الوطن 





والمجتمع من زميله الانجليى 
ولكن اتساع أفق الثفافة عند الفر نى يلهب فى كيانه خاسة الكبرياء العقلية وملك الاعتداد 
بالنفس » وكثير) ما حفر هوة سحيقة بينه وبين المادات والأنظمة والتقاليد السائئة فى بلاده م 






وهذا هو السبب فى وفرة عدد الاحزاب فى فرنا وفى قوة الرأى العام الفرنى وى 





انحن الاتجليزى للق 
تعدد الثورات والاعلاات الفرنسية وفى سرعة سقوط الوزارات وفى ظهور الفضاح الال 
والياسية بشكل مارخ وصورة مكبرة مروعة 
وقد قال الفكر الاجتاعى لوسيان رومییه فى هذا السدد أن كل فرنى ينود فى تثقيف عله 
ما استطاع » وان العناية رقع مستوى الاقافة العامة غاية التعلي الأ جيع حكومات ا جهورية » 
وقد ترنب على ذلك ان كل فرد أسبح يمتقد انه هو الحكومة وان منحقه أن ماسب الحكومة 
على كل شىء ويف منبا على الدوام موقف الاقد والحسي » ويطالها ف كثير من الحالات بتحقيق 
آراء ومبادىء قد براها صالحة له كفرد مستقل بصرف النظر عن صلاحيتها لجموع الأمة 
والحقيقة أن الفر نيبن لفرط ايالم بتفوق عفولهم وتفوق فرديتهم وتفوق ثقافتهم بظل 
معظمهم فى تقاتل وتاحر دام أإم الل ء فلذا ما شعروا بالخطر الخارحى يوشك أن يعصف بهم 
تناسوا عندئد خلافاتهم الفكرية ومشاحناتهم الياسية وتضامتوا لح العدو الخارجى 
ولا شك أن هذا الغليان القلى للطرد يجدد الحياة الفكرية الفرئسية ويم الأفراد بيهم 
وتأثيرم فى تصريف شثون الدولة ويجمل فرنا مركز الثقافة الأورية . ولكن هذا الثليان 
العفلى النطاق فى حرية نام ةكب مابهد د كيان الأمة ويضبيف مموعها ويغرى الأجنى بها ويجمل 
مهمة الزعماء فى حكها عسيرة شاقة إلى أت 
فالسيامى الانجليزى يمسم وهو سكن الى قالبده وال احترام الأمة هذه التقاليد . ولكن 
السيامى الفرنى بم د اك هة الييشعك مدد ارات و الا ر انكر دق التحديق 
1 هذء الزعات والافكار 
الدعوقراطبة ف أظهر زتها أصبحت طيعة فالشعب الفرنني» ومن 
















وق من العقول والأذهان أن تحاول السمو بأغراطها فوق عبط 
ع انائية قد تمارض فى بعش الأحيان مع مس لحة الوطن . 
وادلك يعرف الفكر الفرني بنرْعته النطقية للثالية » فى حين يعرف الفكر الاأجليزى بنزعته العملية 


الواقمية . ولكن الظاهرة الغرية الق يلفت اليا الاستاذ سيجفريد أنطار مواطنيه والنى تتش 
دليلا ساطما على عظمة الأمة الاتجليزية » هى أنه كلا اضطرب نظام الدولة فى فرنسا وكا أوشّكت 
ازعات أفرادها وخلافتهم أن نطنى على كيان الأمة » حول الرعماء الفر نيون أبصار مواطم م 
الى اتجاترا واتخذوا من ثبات النظام الاغليزى قدوة لحم ومن تماسكه وحرصه على مصلحة الدولة 
واسطة لاقرار التعادل بين عناصر الديموقراطية الفرنسية وسبيلا لتقام للنشود بين رغبات الأفراد 
وما يتطلبه جوع الأمة 


0. 





الفرنبة من أقدر أدباء الجيل الجديد ف | 


v‏ 7 و د بك دی لا كزيل عشو الالادية] 
۰ 
s r‏ | فرتنا » وهو روان مشهور باسلوب اللایع | 








0 وتفوقه والتحاليل الفية والوصف الشعرى. ! 
ا کا ر أ وتسد اقا اتی لتسیا مرا صرت ق | 
| الأسل تحت اسم (باولا) وحازت اجا كيار أ 

قصة ماخصة الرواثى الفرنى التغاد الفر نسيون وهات الى عدة لفات أجنية | 
| وهزت بجائزة مالبة فى مباراة كانث ور أ 

عاك دی يرك ريقيل ! نظيتها احدى الصسف الكيرى » | 


شات ( باولا ) فى شاحية من ضواحی نابولى تدعى ( بوزيتانو) . وكانث فتاة هادئة النفس 
صافية القلب مطمئنة الروح . توف أبواها وهى فى الخامسة من عمرها كماتما عمة لها وسبرت 
وأحبتها جا خالصا ميقا وكانت لما مثابة أم ردم 

ول تكن باولا من أولنك الفتيات اللوائى يصرفهن شيء فى العالم عن الحياة الروحية وملاذهاء 
كانت تعيش منطوية على نفسها تك رجاتم اة وق افر وشا الدينية اللقدسة وفى راحةعمنها 
وزوجها وف الطبيعة ابم الى زينت ضاحبة بوزيتائو وخلمت عليها أفآن للداظر وأبدع الأوان 

ا اضرة بالقرب من 
ينوع ما ثم ترفع راسا ولط أل افا لامحبة مق يُمثرها الى الشجبرة فتحدق الى 
الأطبار وتناغها وتستمع موسيتاها نتنطة رب للياء الناصمة البياض 

وكانت هذه هىكل سعادتها . لاتطلب من ۱ ولاترغب فى شىء ولا تتطلع الى شی 
م شکر فى اروا » وم تلحظ الشبان يرمقوتها بعيون نهمة ويحومون حوهما ويجتهد البعش 
العا ا ا ا ا و 
والشجيرات الضاككة , والأطيار الماخبة » والسهول الشاسمة والفضاء ا 

ولفرط ما ألفت حياة العزلة والتأمل » تجردت بعش الثىء من أنوثنها وشاع فى أخلانها 
شرب من الحشونة وأصبحت ف نظر الا یوان ابرى الغو 

ولكن هذا الانکاش أغرى الشبان بها وزادم جا لما وأضرم فى نفوسهم كبرياء الشباب 
وغريزة حب الاستطلاع. فأسرفوا فيالاحاطة بها والتهالك عل اکا اسر وا في ت مدرها 
ذرعا بهم وتبرعت كل التبم غخلطتهم وآثرت آخر الأمر الانزواء فى بينّها مودعة أحلامها آسفة 
على فراق الطبيعة معشوقتها الأبدية الخالدة 

ووادت فى تفا وقاحة العبان توعا من الحنق الكبوت » فا كانت ترى واحدا منهم 
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حتي تفر الى عخدعها مستتكرة » ولا تلبث أن تسمع فى ا مارج أصواتهم حق تفلق النوافذ وترخى 
الأستار وتلوذ بصلاة طويلة خاشعة 

ولاحظت تیا انقلابها هذا عليها وخشيت أن تتطور أخلاقها تطورا يعود بالفرر 
على حياتها ومستقيلها » فأقبلت عليها تطيب خاطرها » وتحاول صقل تما وتهذييها » وتجتهد فی 
ررر عفلها من ذلك النفور الوحثى للتمارض وطيمة الرأة ووظيفة الأ . غير أن « باولا » 
أعرضت وتمنمت وجاهرت بها العزلة وبنضها الرجال ورغبتها فى السكيئة والراحة فى ظل البيت 
وفى ظانات عندعها 

وكانت العمة الطببة قد أشرفت على الاين وكان زوجها للهدم يشكو مرضا عضالا شى منه 
على حياته بين لحظة وأخرى . فرأت العمة من واجبها أن تزوج الفتاة وتطمن عليها قبل أن 
تبارح هى وزوجها هذه دار الفائية 
غبتها فأصرت الفتاة على عزمها وأمعنت فى عزلتها واشتدت فىكراهية 
نهم الا من عطف وشخف الى استخفاق واحتقار 
تبعها الأيلم والشرجت آفان الحياة فونه باولا» فمادت الى حياتها الاولى باعمة. 
الثغر متبللة الجبهة مشرقة اميا تتدمج فى الطبيعة الزائعة أهناً ما تكون بوحدتها وبانسراف جيع 
شبان الشاحية عا 

فى نلك الفترة أ حت الا ملا الرخم مني أن شين هذا يتنبا أعني ت كان فراها بيبا يخفر 
فى تابا . أحسث أنها فى بحاجة الى قوة غلا" هذا الفرلغ »قود ل تشكر فما من قبل وم تخطر على 
إا لله ود انها مكن أن مھ یا وال هجا وبمار على ادا دعا يتم 














صارحت « باولا » , 









نفسها تيفو الى الماطفة وأن فؤادها بتوق الى الحب وأن بدنها 
بم يتطلع الى الأمومة 

ارتعدت فرائسها واستمادت ذا كرتا التقدة تاف الظواهر الخلنية التى كانت فد لاحظتها 
عند الرجال والشبان » فازداد نغورها وتضاءفت وحشيتها و«ضت تفاوم فكرة الزواج وتاضل 
طبيمتها وتبذل قصاراها فى العمل البيق کی تهدأ وتطمان وتنی 

وحدث ما كان فى ا بان 

توفی زوج عمتها ذات مساء فزنت عليه امرأته أشد الحزن وم تبث أن للقت به عصر يوم 

انث فيه « باولا » خارج النزل تتمهد للاشية وتجمع من الكرم عنافيد المنب 
ايت واذا بها تبصر عمتها الطيبة مجاة على فراشها عبعدة الوجه صفراء اللون هامدة 
وحوها رهط من القرويات ينتحبن ويرسلن صرخات طوبة ممزقة 
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بجنت الفتاة وتملكها الرعب وشمرت أن الفدر قد اتزع منها واسطة حياتها وانها أصبحت 
حتا وحيدة لاحول لا ولا طول 

انلع قبا وهوت على الجثة تيكى بكاء الاطفال » وعندئذ تقدم اليا شيخ الضاحية ورفه عنها 
وعرض علا مساعدته وصارحها ودمع الشفقة والمنان مجول فى عينيه ان عمتا النبيلة أوست لها 
بمجموع ثروتها 

000 

استفاض النبأ فى أتحاء الضاحية وعلم أن ٠‏ باولا » اسبحت غنية فكروا راجمين الما 
وتباروا فى التلطف معها وفى تفرح مها وفى القوز بالحظوة ديما . وكانت تدرك حق الادرالا 
ألا أحد متهم بها ولا أحد منهم يقدرها ولا أحد منهم يستحق الحب أو يساوى عرد الاهنام » 
فأغلظت لهم القول وباعدت بينهم وبينها وبدت أمامهم فى مظهر مترفع سرعان ما استثار كرههم 
لها وحتقهم علي 

غير أن الفراغ النفسى كان بتع فى صدرها شیا فعيئا وكان بقافها ويعثبها ويعكر علا صفو 
وحدتها فأحست بعد طول السبر والجهاد أن لا قبل لياجقاومة نشبا وأن من الحكة أن تتزوج 
على شرط أن تعرف كيف مختار 

وكان أن لحث بين شنان إلشإسي ةوف جروا يفتول الياعدين عرش التكبين مديد النامة 
أسمر الوحه بم مظهرء الفوى أن ا جة فا ولكية مان3 

كس نيل اليه ولخشات فى الوقن اة 

كانت تلنذ سباع حديثه ويضطر ب كيانها كله إذ تراه 

كانت تستأنس بقوته وت رجف أمامه كطير فى مهب الماصفة 
وهی لا تدرى 1 
واحی نا الشاب هذا شيف فأقبل علييا وادآن فى اغوائها واصطنع عتتلف ضروب الرقة. 
ت a‏ 


















ترق وتپال کلم العريى الروت 
وخيل لباولا أن العام قد افتح لها عن جديدة وأن ماضيها کان على وشك أت يغرر بها 
وأن حبها الطبيعة وحبها المزلة كانا حلا خادعا لا يمكن أن يقاس ال هذه الحقيقة الساحرة 
ومع ذلك قفد كانت ما تزال قا 5 
كانت ماتؤال مشطرية غ 















وشاء الفدر الغادر أن يتحفق ظتها وأن 

كان زوجھا يدعى ( سيزار ) وكان شابا وت 
بالخر والنساء» خن نحت مظاهر الطية والرقة عقلا شري وقلبا قلسيا وعاطفة متحجرة وروا 
أفسدها الطمع واللؤم وافهاء 

كان يهزأ بامرأته ويسخر منہا وبيغز تنودها ما استطاع ليتفقها على عشيفائه ثم برع الہ 
منبوك اتقوى عطم الأعصاب وقد عبنت اجر برأسه وطوحت بعفله وأهاجت حواسه فاستحال الى 
وحش مفترس فظيع يثبر منظره الماع ويعث فى النفس الكراهية والاشيئئاز 

حاولت أن ترده الى السبيل السوى وأن تبادله اعراضا بعطف وسدا) ع وخياءة بتصحية 
وإخلاس » ولكنه كان یتہک بها ويتتبرها ويغض قيد الزوجية ثلا فيا وبطمح الى حرية ثامة 
بع غر ائزه وتمكنه من القتع بكل حرم 

وأدركك «باولاء على مر الرمن الا فئئدة ترجى من عاو اصلاح زوحها » فسبرت واحتمات 
وإ تفكر فى سواہ . لم تفكر فى أن مخدعه ‏ ل تنظر الى رجل آخر , كانت 3 
الماطفة مستقيمة الاحداس شريفة القلب والسمير فب اتتطوى على فما وتاوذ جزلا وتبرع 
الى الله الدى يسع كل حب ويعزى عن کل أل 

وخشيت أن يزداد عشابا دآن يخي ف وجوه ا فسعت ادال قزل رما اندم على الرخم مہا 
فاتبات الى الماء أن تمنجها افلا د عه إصنوة كالما وخا يةآ لبا وج وهر ما فى فما من رعبة 
عميقة فى التشحية وانكار ادات ١‏ وكاتت” لفاك ضاق زتؤر اتات للرضى وتواسى الفقراء 
والنكويين وتحسن اليهم » وملء سدرها اليقين بان الله لا بد مستجيب دعاءها وأن الطفل اللدى 
تنشده لا بد مقبل عليها جد حياتها ويتقذها ما تمانيه 

واتفق ذات يوم ان کانت فی الحقل تتنزهكمادتها وإذا بها قف بغتة وتحملن فى الفسام 

0 بشىء بتحرك فى احشائها . كادت تجن من الفرح وأسرعت الى البيت فأغلفت 

أبوابه ثم دخلت مخدعها ثم جنت لى الأرض وجمنت تصلى والدموع تترقرق من عينيهيا 

وشرعت تعيش من أجل انا 1 

تناست وجود زوجها »لم تعد تحفل به » أغدقت عليه الال ليتصرف عنها » مهدت 4 سبيل 
الابتعاد عن الترل » غات منه جهد طاقتها وار يمع قواها فى حضن هذا الأملالساطع ا ديد 
وكان ان وضمت غلاما مته ( سائدرو ) . وشعت غلاما ثاضر الوجه ملىء الجسم جيل الطلمة 
حيوية وصحة فده وركزت حياتها فيه وأتمطعت لامناية به وأحست أبلغ احساس وأوفره 
أنهالم تكن سعيدة غير الآن وأنها متيثة لاال كل أنواع للكاره وشتى صنوق الأم ى سبيل 
أبتسامة واحدة يفتر عتا فر هذا الطفل ! . ولد ذهب بها القرح الى حد أنها غفرت لفربنها 
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کل شی وم تدم على هذا الزواج الل ار ف الباية هذه الشمرة الحاوة الباركة 

وکان سيزار فى غضون ذلك معئا فى غيه ضاربا فى عرض القرية يتصيد النساء ويوقع بازواجهن 
ويرتكب الوبقات فى شبه جنون وهو لا يعى » الى أن اوغر عليه صدور الفرويين فاخذوا 
يتريصون به هزون الفرص اللائحة لاقضاء عليه 

وف ليلة من ليالى الشتاء غابت نجومها وتكائف ظلامها وتساقطت أمطارها زاخرة السيل » 
ممت باولا صيحة هائلة منبعئة من أقمى الحديقة فهبت من فراشها مذعورة وتدثرت بمطفها ثم 
خرجت الى الحديقة 3 » وهناك خلف أشجار السرو وعل مقربة من البثر المميقة شاهدت ع 




















منبطها على الأرض مطعونا فى ظره 
ولا دنت منه وحاوات انهاضه تعلق بها واستند ال ىالأرض وجاهد ليتحرك ولسكن الألمعاوده 
سفحظت عيناء ثم تايل وهوى وأسلم الروح 1 
000 


واتحسرت حياة باولا فى وادها سائدرو . ل تفمكر فى الاضى . لم تتمظ جا وقع لما . لم نى 
فى صدرها نداء العاطفة وم تستمع لصوت المفل . أجل اترك أن مث واجبها العمل جهد 
الطاقة على ثربية ابنها وغرس الفضيلة فى نفسةواسقتضال چرومة الشر الى أودعها فيه والده 

عتم بكل هذا . بل طت رعانيا عاط الأجومة“كزابرفجاتطيزام هذه العاطفة أن باولا 
التكودة ا لظ كانت فى أند الاج الى اليدب على عزنو ق اوليك عليه وامتاعه بكل ما وسمته 
نفا من اخلاص وحب + اوكا أسترقت"فى اتدليل: اها وأمنزفت فى النجاوز عن هفوائه 
واخطائه » وأفرطت فى تلق نزواته وغرائزه » واعتقدت أن هذا هو الحب وهذا هو الدليل 
البالغ على تعلق الأمهات السالحات بأفلاذ أ كبادهن 

كانت ترى ساندرو يضج ويرح ويطلق لفطرته العنان فبتم ولا تكلف نفسها عناء رده 
الى عجة المدى وسبيل الخير والصواب . كانت تراه يتلف أعشاش المسافير وبضرب صبيان 
الفرية ويسرق مخاف أصناق الحاوى ويصر على التمتع بكل ما يريد والحسول على كل م 
فلا تحاول زجره ولا تجنهد فى ردعه ولا تعلق أبة أهمية على هذه الظواهر النى كانت تعتبرها 
نزوات طفولة بربثة لا يمكن أن تدوم ولا بد أن تزول وتتلاثى بغمل الزن 

وشب ساندرو وترعرع أزى ما يكون محریته » ملا نفسه الى أوضع غرائزه » قاركا 
عواطفه وميوله تمرح على سجيتها » غو عانى. بوالدته ولا بالناس 

وكان شرها فى مأكله » خشنا فى حديشه ء فظا فى طباعه ء لا يحتمل المارضة ولا يطيق 
الراجمة ولا يصبر على كلة اليه أمه أو من غریب . وكان ملم حق العلم أن والدته 
أتحبه الى حد العبادة»قكان يستغل هذا الحب ويسترسل فى غيعدون ما وازع من خلق أو من ضير 
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وتطورت شخصيته شيئا فشيثا وعلت قامته واشتد ساعده وبدا لأمه فى بوم من الأيام رجلا 
كاملا فبتت ثم تطامت اليه ثم أطالت التحديق الى ملامج وجهه ولممةعبنيه فاقشعر بدنها وارتجفت 
وهالما هذا الانقلاب القجاق الريب 

شعرت الأم والرعب بلا فؤادها والحسرة تزتها أن هذا الابن للبود » هذا الشاب القوى » 
هذا الرجل الفخور بقواء العتز بصلابة عضلاته » لا يشيه انها سائدرو فى شيء . . 

أحت أنه تبدل نبدلا ناما وأنه ينفسل عنها ويتعالى عليها ويرمفها بنظرات عتتفرة شزراء 
أدركث أنه لم يعد ابنها الحبوب وأنه أسبح على مر الأيام ( سيزار ) بعينه ۱ نعم . شاهدت فى ابنها 
شخس زوجها وقد خرج من قبره بخنة وخثل أمامها بكل ما فى نفسه من ضعة وخة وفجور | 

وأبقنت ان لا قدرة لها علراسلاح شاب أفلت مما وأشحى رجلا ؛ فعمدت الى عواطفها تحاول 
بها تهذيب احساسه وكسر شرة ميو وهدايته الى التق والخير » ولكن ساندرو ترم بها وانتررها 
وأازمها حدها وجاهر فى صراحة متكرة بأنهالم تمد شيثا يذدكر وأنه أصبح السيد الطلق فى البت 

وبدأ پستبد بها ويشطهدها ويذلها ويجردها من الال وينفقه عل الفتبات عشيقاته کا کان فمل 

م شرب الجر وى ثليه في الخارج وجو دالا صارخا هاذيا » فلا ستطيع الا 
أن ننظر اليه ملناعة وتفر الى خدعها ثم تستغرقة فى الككاء. 

وكانت باولا قد جاات فى البدت عام ب ولا تود جال اولع بها ساندرو فة 
روحها وظرف حديئها ولطفك عظارھا ١‏ أولم بہا وشرع تود ل الما ويتقرب ما 
بشق المدابا ويطارحها الم :رركت اكام أن ق زؤاعتها سينا كبر مصلحة لحا فأ عرطت 
عله أول الأمر ثم أقبات . ثم أسلست قبادها فى انباية فجن بها العاب حبسا ومارح أمه ذات مساء 
أنه قد اعتزم الاقتران مخادمة البيت 

ذهلت باولا واتتابيسا شبه خبال وجاهدت لنثى ابنها عن عزمه والکه أصر على الزواج » 
فأذعات على مضض ومل. نفا الكره اتلك الرأ عات BE‏ 

وعقد الزواج ودخلت الخادم اليت دخول ال . وما إن استقر بها القام بضمة 
ا IT TEE‏ 

استبدت بالأم هى الاخرى , عامتها أسوأ معاملة . حاولت تجريدها من كل شىء . أشرفت 
على اليت بمفردها وصعت يدها على كل ما فيه 

وأسبحت باولا ذليلة مهينة قبع فى عم مخدعها لا رأى ل فى شىء ولا قدرة لما على شىء 

وأوغرث الزوحة سدر زوجها حقدا على والدته » ولفقت علها مغتلف الم » ونبت الها 
أقوالا وأعمال لا يمكن أن تصدر عنها , قثار سخط الروج عليها وأمعن فى اشطبادها واشاد 
لامرأنه ممع احساسه وعواطفه وأضحى هو والرأة الدخيلة حربا عوابا على والدته ١‏ 



























ra‏ الملال 


وم تطق باولا احتال الحياة فى البيت . اسودت الدنيا فى عينيا وعضها الل بنابه وشردها فى 
القرية كالروح المذب الماش 

وحدث أن الزواج ألمب فى ابنبا كريا.. الحمومة وزاد احساسه بالحيلاء والعرة لشعوره 
الباطنى بأنه قد اقترن بامرأة دونه مكائة وقدر . اكان منه الا أن أفرط فى الزراية بالفرويين 
وامتهانهم وتحقيرهم وفرض سيطرته عليهم <تى تجهموا 4 وأرادوا اثفنك به كافتكوا بالطاغية والده 

وأدرك ساندرو ما بيت القرويوذله فأسرع يتقيهم بتأليف عصابة من الماطلين عالت فى الفرية 





واتفق ات مساء أن اسطدم ساندرو بشييخ قروى عنفه على مالك أشد تعنيف وأراد تأدييه 

بالحسنى فطازل عليه الغاب وسبه ثم لله فى صدره فلقط التيخ فل حر وشح رأمه :و 
باولا قد علدت بالناً فهرعتاليه تقبل يديه وتلثم موطی بيه وتلتمس 

اليه أن يحم أهل القرية ويرحنها . ولكته زجرها فى عنف فلم فل وأعادت الكرة فاكان منه 
الا أن اتقض عليها وأوسعبا لكا وضربا 

وف تلك اللحظة ممت فى المارج كنات نة تيزعت باولا الى النافنة وهى تي 
وتن من فرط الأ فشاهدت جوع النرويين تيع وتستتحد با وتطلب اليا رد عادية انها عن 
الفلاحين الابرياء الاکن - وکات الام ازوج انديب 3ا اليااباولا وإلى القروبين وھی 
تضحك فأحست الام کان يم غلا تقاض عل قا فرظ من اشدراها الداى ولكنها هداق 
وكظث غيظها ووعدت التلانين رآ 

وف نفس ذلك للاء دلت باولا عغدعها وأوصدت بابه عليها وركمت تصلى . وبعد لفلات 
صمت طويلةفتحث نافذة الدع وأطلت منها فأبصرت ابنبا خارجا الىالحديقة فاستدارت والتنعات 
شينا وقع منها کر .ثم فتحت الباب فى رفق وللا ممت غطيط الزوجة الدخيلة اطءأنثك 











ومشت بخطى وئيدة وجعلت تتحى الاشجار عن طريقها حتى وقع نظرها على اا فاقتربث 
منه دون أن پشعر فأبصرته منحنيا على البثر يذتسل فأمهلته حتى انتهى ثمكشفت عن صصدرها 
واستات السكين واستجمعت قواها وهوت بها على ظهره فاستقام ثم اخناج ثم تايل ثم سقط مدرجا 
بدمه خلف أشجار السرو وعلى مقربة من البثر المميقة وفى نفس اللكان الى قنل فيه والده ١‏ 
300 
وتنفست القرية الصعداء وفرت الزوجة الدخيلة من النزل ولم يلم اتقرويون أن باولا التاعسة 
اللتكودة هئ الى أنهنتهم وهى الى افندت سعادتهم عحياة ابنها ! 











موسوليق وشتار 
بقار بها اللاب البررودى امبل لودفج 


أمقى هتار سنى نشأته وشبابه عاطلا » لا بحس فى تفه رغية تدقمه الى العمل والدرس » 
وتعوزه عناصر السكفاء: اط والتفكيرء ورضى أحيانا أن يكب قوته الزهيد م نأعمال تافهة 
. وكان موسولينى فی سنه الأولى «صبباء فى ذكان أيه الحداد . 






ابه كلها بنعاط داف وتطلع ائم الى مرتبة أعل . وقد سجن قبل أن يلغ 
تع رآك لان قار تحرط کاس - /ثم پلک اننأ تولى تحرير أ كبر جريدة 
اشترا كية فى يطاليا جاك 

وقد كان موسولينى متذوا فى ساحة الكفاح والنطال أنا تارف 
ظاهر فى هذا السبيل » فى الحركة ال قامت فى ميونيخ سن ۱۹۲۴ انسحب هتلرمن العركة ناركا 
وراءه كثيراً من زملائه بقتاون بالرصاص فى الشوارع . وهو لا يظهر الآن فى الحافل المامة إلا 
حين تتكون الطربق مسورة بثلائة سفوف من كتائب ا إند للدججين 

ولم يوفق هتار الى زعامة الشعب الألماى إلا بفضل موهبة واحدة هى موهبة الخطابة . 
ar gE E EDT TG‏ 





ابه أى أثر 









أما موسولين فان حتجرته التي تر ونين العدن ‏ تشتف بالل البسيطة قوبة داوية 


إنذ 


pr.‏ الحلال 

وفارق آخر بينهما فى أساوب الخطابة : قى خطبة النصر التى آلفاها موسولينى عقب ان افتتحن 
جيوشه الحبشة » لم ينك ركلمة « آنا » سوى مرتين . أما هتار فيكرر هذه الافظة فى كل خطبة 
ماثةمرة . وعند ما يكون موسوليى واثقا من نه لا يتحدث عنها إلا نادراً » وهتار على تقرش 
هذا : زع فته بنفسه ييضب دأئها بالحديث عنها 

وموسولنى ‏ إلى هذا مكتمل « الرجولة » من ناحية الجم والظهر . فهو لا يأف أن 
حمل فأسا ويفلح بها الأرض . وعندما بلغ سن الثالثة وا سين أدى امتحانا فى فن الطيران . أما 
هتار فلا بای بنفسه حى فى أية رياضة بدنية » ولا يعر فكيف يقود سيارة » وم ير أبد) يؤدى 
ملا يدويا . . وكل ما فيه رغبة كرغبة للمثل فى أن يؤدى دور ملك من ماو العصور الوسطى 

وقد نمت ثقافة موسواینی وتشعبت يوما بعد يوم فأثناء ولابته امع . وهو ينطاق فا مديث 
بالأمانية والفرنسية والاتجليزية » ولاتخرج من عنده زاثر الا بد أن يشيف موسولينى الى ثقافته 
شيثا ما ناقش فيه زائره . أما هتار فيأبى الا أن بنغرد بالكلام طول وقت الزيارة » وبعد أن بقذق 
فى ممع زائره بكيانه الدواية » صرف الزاٌ شبه مطرود 

وموسوليى أعظم كفاءة من أى عون من أعوانة :»يكل متم فى الواقع «سكرير» فب . 
أما هتار فتنبسط فوقه ظلال بعش أعواته الإاززين :وهو لا يفوق أحدا متهم الا فى ناحية الدعاية 

ولا يغادر موسولینی عاسيمتم الايصيها بولابيرتاد. فيلات والولام » ولا بستفبل فى بیته 
ضيوفاء لأنه يعمل دائما بدا أما/وذار فیخی الل بغرا ننيكة4 باق أن يظل صامنا » بل 
هو شی أن علس الى كناب يطالمه فى سدو«ا» وهو يقشى:أكثر'النننة بيدا عن برلين فى بيته 
الريق » وهنا وسطجع من ابه ویار الاعات للتواسلة يتكلم وحدء . وهذا يظهر 
روح للمثل » للتأصل فى قراره » واقدى يدفعه داثا الى إيجاد مبتمع يسمع ما يفول . وهذا 
يفسر لناكذلك لاذا كانت آراؤء وأعماله تنحو النحو السرحى من حيث الغرابة وللفاجأة » فلا 
شرب ولا أن تهوى ضرباته 
اسی الابطالى » رجل تفكير وتقدير وتدبير ۰ فهو لا يغامر فى أن يقيم 
حربا فى أوربا» ولكنه برقب حفرا متأنيا » حتى يعم أى الكفتين ترجح فينظم الى اعاہا. 
وهذه الخطة تتاقض خطة هتار الدى يقامر بكل شىء ليرضى نزعة الانيا الطاعة . وهو بعلم أن 
الايا لاود هراك مدا فلع الى أوكرانيا » ولكتها تريد أن تنتصر اتصار] مؤزرا 
وقفت سنة ٠۸۷١‏ وإلى هذه الثاية يقودها «للمثل الصوفى» هتار 

فوسولیی لا .يسح فی عام الم والخيال » بل هو سياسى عملی مفكر . وسیجنی رغه من 
الحرب الى قد يقيمها هتار . . ادى سيدفع من للانياكل ما يأخذء موسولينى لايطاليا 

[ خلاسة مالة فى مل « فورم » ] 

















يعرف أحد مق 














عامل فرننى مقف 
يصف مقيف: الال فى بعد السوفييت 








تتضارب الآراء فى حقيفة الحال فى بلاد السوفييت . وقد سافر الى هناك عدد وافر م نكار 
القكرين والأدبام وحاولوا دراسة. الروسيا الجديدة . ولكنهم عادوا بأنكار 
ونظريات يغلبعليها الطابع الحزبى » فبعضها يؤيد أنظمة الحكومة الروسية على طولا خط والبيض 
الآخر حمل علييا حملات شمواء ويجردها من كل قيمة اجتاعية 

ولم يحدث أن عاملا مثقفا سافر اتلك البلاد ودرس حياة أخوانه المال الروسيين ع نكثب 
واسنطاع أن يط اللثام عن حقيقة النظام الدى يعيشون بموجبه » مثل العامل الفر نسى كليم لبجاى 








والسيو ليجلى هذا عامل متقف واسع الاطلاع غزر للدارك يتر فى فر من زعما للمدئين 
للولمين بالافكار الاشترا كية 

عل أن اشتراكية للبو ليجاى تفت الديكنانورية وتهوى الحربة وتحاول النوفيق بين تعاليم 
الذهب الاشسترا كى وبين ما جب أن بتع به الفرد من خربة مطلقة فى آرائه الخاسة وأساويه 
لاقل فی اليا . وقد اد لسو پا ی راک أن تنى في 


دحا طويلا باعتا ملاحظا 
اونا عن رحلته کناب 











أخرجه حدينا وأطلق عله أسم د عامل معب فى يلاد السوفييت 
قول كليير ليجاى ان معظم الروس لا يغهمون امكان تحقينق البادىء الاشترا كبة مقترئة 





لنت أنظار الأورسين الى أن روسياكانت حت مطلع القرن الثامن عشر بادا همجية . 
وان النظام الاقطاعى كان سالد فيا حى منتصف الفرن الناسع عشر. وإن الفلاحين الروس 
كانوا يرزحون تحت وطأة هذا النظام وبساون لسادتهم الأشراف وان البلاد الروسية باسرها 
كانت خاشعة لارهاب البوليس القيصرى 

ويقول السيو ليجاى ان ارهاب البوليس فى عهد الفيصر استعيض عنه بعد الثورة بارهاب 
بوليسى سوبي لا بقل عن الأول فظاعة وقسوة 
نذا ف النظام العام من ناحية الحرية والارهاب النيامى ء . وأما ف 





أن وتك الال ولا سيا عمال للناجم بحيون فى بژس ام وشقاء مستكم » وآن ا ححكومة من 
فى استغلالمم ولاتهتم بدرء أخطار الحياة فى الناجم عنهم » وأن العمل للفروض علي شاق وثفيل » 





FY‏ الملال 


وأن الحسكومة تجبر النساء العاملات على المبوط الى أعماق للناجم وهو أمر لا تسمح به الحسكومة 
ألفر نسية وقد حرمته أطلاقا 

ويقول للسيو ليجاى إن العامل الروسى لا يتقاضى الأجر الناسب لعمله وأنه يميش فى مسكن 
غير جى ويتناول طعاما لا يكاد يفوم بأوده وأن معاملة العمال فى الروسيا لا تف عن الرحمة 
واللين بل عن الشدة والقسوة . وقد شاهد هذا المامل الفرئمى بعض بؤساء الروس يأ كلون 
الخيز الاسود بلا ادام وب با کل ایز مع شیء من شحم انزو 

والهم فى عتتلف اللاحظات الى أأبداها للسبو ليجاى أنه بيا يرى الانسان طبقات المال بائسة 
برى بجوارها طبتقات موظق المكومة ورجال الجيش والبوليس ينعبون حياة رخية ناعمة 
وبأكلون ما اد وطاب ويقضون لياللهم فى الحفلات والراقس 

وبالاجمال فالسيو لیجای يرى أن حياة المال فيفرنا أسعد منها بكثير فالروسيا وأرفع مستوى 
واكثر ا ويلاحظ أنكل ما قاله ذلك العامل الفرنسى الثقف يتفق تام الاتفاق مع جموع 
لللاحظات القعاد بها من روسيا السر ولتر سترين زعيم ا مرك الثقابية فى انجلترا 

فهنه هی حقيقة امال فى بلاد السؤفييت كا عبر امل أوربى اشتراكى النزعة يستطيع أن 
يقدر ويفهم حباة المال الروسيين زملاته كارن سواه 

[تزإمال ل درج ررر ف يفيسينة « نوفيل ليترير » ] 








هل أوعز دان ویو 
بسر صورة الي وكونرة مس “خف اللوفر؟ 





كانت صورة الجيوكوندة الرسام الايطالى الأشهر ليوناردو دافشى قد سرقت من متف 
اللوفر اريس فى ۲ أغسطس عام 1411 ثم ردها سارقها الى التحف بعد اثقضاء نحو عامين من 
ذلك التاريخ 

والغررب فى الأمر أن للسيو شارل شاسيه وهو من كار عداء العاديات والآثار الفنية ب ؤكد 
أن الشاعر الايطالى جبرييل دانوتزيو هو اذى أوعز بسرقة الصورة وهو الدى أشار بردها الى 
انض بعد ان قفى ليانته الفنية 

ويفول السيو شاسيه ان دانونزيو أحب الجيوكوندة فى ظرف معين من ظروف حياته جا 
خياليا شعريا تيا » أحب طيف أمرأة كانت موطن إلهام ان عظم فأراد أن محظى بصورتها 








علة الحلات rr‏ 


وان غيا مع تلك الصورة وان يستجلى غوامض ابتامة الجيوكوندة الخالدة » فا كان منه إلا أن 
أوعز بسرقة سورتها وأبتاها دارء عامين »ولسكته بمد ان على منها عاقها نفسه فأشار بردها الى 
التحف الدى سرقت منه 

وهذا لايستغرب من رج لكدانوئزيو عرف بنزواته القرية الطارئة ومبوله الفجائية السريعة 
التحول والاتقلاب وعبادته لختلف الآثار الفنية ولاسباآثار مصورى عصر البضة فى ايطاليا 
وآثار لیو اردو دافنشی على وجه خاس 

ولك نكيف استطاع السيو شاسيه اثبات تهمة الايعاز بالسرقة على الشاعر دانوتزيو ؟ 

الواقع ان هذا العام الثفب عثر فى كتاب فدانوتزيو طبع فى ميلانو عام 15# على هام 
البارات : 

« لا كن لأى فرنى ان يفهم ابنامة الجيوكوندة » ولي افر ئيين أن يفخروا بأنهسم 
احتجزوا صورتها فى متحفهم إذ الحقيقة الى يعرفها الكثيرون ويختى البعض الجاهرة بها الى أنا 
اذى أشرت برد السورة الى التحف بعد ان شبعت منبا وانتابنى الشجر من طول التطلع اليا 

وم کف للسيو شاسيه بهذ البارات يرهن بها سبق زمه بل بمحث وثقب أيضا حت 
اهتدى الى حديث كان جربل دانونزيو قد أفضى ب الى صح يدعى جان جبرييل لهوان وشرء 
هنا الأخير فى جريدة+الايكودى باري فوشي بونيع. من طم ۲ ۱٩‏ بعد ان كانت صورة 
الجيوكوندة ردت الى حب الور 

وف هذا الحديث بقول دانؤلئيو * 

دلاذا لانم بأن من للمكن أن بحب الرجل أو الشاعر أو الفنان امرأة مانت وطواها الزمن؟ 

« الواقع أن هذا المب لات الى الخال الروائى بصلة كا يقد الكثيرون بل هو حب 
صحيح حى نابع من الحياة الق تجود بكل شیء وثقبل كل شیء 

« وأنا أعرف معرفة صميمة و رجلا » هام حبا بالجبوكوندة وابتمامتها الخالدة . أجل . 








لم يعشق الرجل الصور: لنا والنى قدت مع الألم روعة ألوانها بل عشق فى الصورة. 
شخص صاحبتها أى الرأة الفاتتة الق كانت تدعى قبا مضى مواليزا 


« وهذا الرجل العاشق الفتون هو الدى أوعز بسرقة صورتها » 

وأمام هذه الاعترافات الى اهتدى الها للسيو شاسيه بعد عناء وجهد » لا يسعنا إلا التسليم: 
الشبية الحائمة حول دانونزيو . فاذا كان الشاعر الايطالى هو الذى أوعز حقا بسرقة السورة ثم 
أبغاها فى داره عامين ثم ضجر منها فأثار بردها » فيا لا قبل الشك ان حبه لمونا ليا كان حيا 
حفيقيا بوحا . ولكن حب الأموات كب الأحياه مسيره أيضا الى الزوال واو كان الباعث عليه 
لیوناردو دافئتى تفه ١‏ [عن ا «ا.جءت . از » ] 











rs‏ الملال 
اذا ادت أن تاو س امات 


فأقنل من أ كل الحم واتمر ع صب ارد 








قلدا تمرأ فى صحيفة ما أسم معمر بلغ للاثة أو جاوزها ء إلا وجدته من أبناء شبه جزيرة 
البلقان الى يعيشى فيا اليوم زهاء أربعة آلاف نسمة جاوزوا سن الائة . وفى يوجوسلافيا وحدها 
وفق الاحصاءات الدقيقة » أ كثر من الف رجل وامرأة يلُوا الآن أ كثر من ماثة عام 
ويكاد يكون جنيع هؤلاء للعمرين أجماء البدن » وافرى النشاط » عتفظين بقواهم العفلية وحوا م 
كلها . وأ کثرم ما زال يزاول عمله کا كان يزاوله منذ خسن أو ستين سنة مضت 

وقد حار العداء کی فى تعليل تعمير أهل البلقان دون سوام من أهل الاقاليم الاخرى . 
نقطر لأحدم اخ مائة معمر بلغ سن الاثة أو تمداها » ولسكنه لم يثته من عمله هذا 
الى رأى حاسم دقيق » وأعلن أنه لم يوفق الى ككف الي فى طول الممر أو قصره 

قفد وجد أن هؤلاء الممرين + لف بعضيم عن يعض فى الأ كل والشرب . ولكنهم يتفقون 
غالبا ف القلال من تتاول الجوم» بل إن بوم م بن الحم طول حجان » وم جد من ينهم ادا 
يسرف فى أكل الاحم . وات عؤلاء المت سرف ق > لهاان » » وببضهم لم يعرف 
« الدخان » بتانا . ولكن أ كثر أهل الان يدجنون » لأنهم يزرعون الطباق فى حتولهم, 
فیستہلکو نکل مالا يستطيءون يمه . وهم يدأون فى شرب « الدخان » منذ سن الطفولة اللكرة 

أما عن الجر » فنہم من يشربها وعنهم من يحافها . وقليل منهم من أمشى حیاته ورعا طاهر؟ 

على أنهم جيما تمتعوا جا ينقص أ كثرنا » وهو الحياة الريفية المادثة » ال لاتفلق فكرة » 
ولا ترهق أعمابا . وكثير من هؤلاء العمرين لم يغادر قربته الى للدبنة ابد 

وجميع هؤلاء العمرين متزوجون » ولمم أسراتكيرة ينعمون ويعنزون بها 

وأ كب هؤلاء العمرين يدعى ياشتيانكوزان » وهو يلغ الآن س١‏ عاما » ومع هذا مازال 
يعمل فى حقله » وما زال ,سیر على رجليه ثلاث ساعات أو اربع ساعاتكل يوم . وحاسة بصره 
قوية» ويرى جبدا دون حاجة الى نظارة » وم يصب حت اليوم بأم فى أسنانه » ول عرض طول حيانه . 
وقد تزوج مرتين » ومات ابنه الأ كر بعد أن بلغ ه١٠‏ سنة» وأسقر أبنائه فى سن السابعة 

عة . وجميع أفراد عائلته يسرفون فى احتساء الجر » ولكن 
لم يثادر أحد منهم قريته الحادثة الى مدينة صاخبة 
[ خلاسة مقالة نسرت فى ا « بيستر لويد » بيوداببت ] 
































ليس شك زان الحضارة الحديثة أصابه الخلل . فالاتاج فى بعش البلاد قد أربى على 
الاستبلاك بحيث أصبح عدد من الحكومات لايرى طريقة لاجراء التمادل بين الانتاج والاستهلاك 
إلا بإنلاف جز كير من الاتاج ند 

وعكذا ترى الما ى بعش الناطق يكو الفاقة والبؤس والعطل » ونراء فى مناطق أخرى 
فكو التخمة ويعمل ما استطاع لا ثزيادة الانتاج بل لاثلافه 

ومن ذلك مايقع الآن فى بلاد البرازيل 

قفد دلت الاحصاءات الرسمية على أن حكومة البرازيل اثلفت منذ عام ٠۹۳١‏ نزولا على 
أحكام سياستها الاقتصادية الراهنة وء مليون كب فين إلبن أى عسول عامين كاملين من 
هذه الزراعة .. 

ومع ذلك فربات البيوت مإتزالء|سوتين ترتفع بالتكوي من ان إسعار البن قد ارتفمت الآن 
بنسبة ٠١‏ فى اللالة 

على أن المسكومة مازالت. ماشية فى جياسة, الاثلاف معتتيدة أنها بر وسيلة لعلاج هذه الحال 
وقد قررت فبا يتعلق بموسم عام ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ أن تشترى من الزارعین ٠/7١‏ من عصول 
البن أى مليقرب من عشرين مليو نكس وأن تضيف اللياكية الفائض لديا من عصول عام 
AF‏ — بصو 

وأن تلق بهذاكله فى البحر .. 

ويلاحظ أن البرازيل وحدها تتبج هذا النبج وتتبع هذه الياسة » أما البلاد الاخرى فلا تكو 
من أى فائش من عصول البن 

وقدترتب على ماتقدم أن أسبسح الزارع البرازيلى لانى البن إلا لتلف الحسكومة معظمه . 
وهذه الظاهرة الخطيرة فى حياة البرازيل الاقتصادية دفمت بالاسة الامريكيين والاوربيين الى 
التقكير فى عقد مغر لل ات الى عفدت فبا مفى لبحث اتاج التكر والطاط . 
وذلك للامتباء الى طريقة تقر التعادل بين الانتاج والاستبلاك وتضع حدا لارتفاع أسعار 
الین وثقلباتها [خلاسة مقالة نرت فى ج « ليوا » ] 











ا الملال 


ار العس العرق 


شر وھیتو امسراطور الباباںہ 
هذا الفوام الشثيل الناحل » الدی لا يتجاوز طوله خمس أقدام وبوستين » ولا يزيد وزنه 
عن ٠۳١‏ رطلاء هو ای بيديه فى زمام ۰۰ ۰ر۰۰ ۰ر لأف و ۰۰۰ ر »۰ ۰ر۳۰ 





کوری و ۰۰۰ر ۰ر۲۰ منقشیکی » ويريد الآآن أن بسط سلطاته لی ۰۰۰ ر۰ 

وهذا هو هبروهيتو ادى نسميه لحن امبراطور البابان » وتلقبه هذه الأوف للؤلفة بإإن 
المماء وحفيد الثشمس 1 

ولیس امبراطور اليابإن من طراز ماوك أوربا الحديثة » الدبن يملكون ولا حكمون » فان 
سياسة الابان الفومية كا قالت الحسكومة فى رسالة أذاعتها يوم اعتلى عرش بلاده - « تتمثل 
وتتلخس فى هذه الرسالة الفدسة ال الفتها إلمة الشمس لحفيدها الامبراطور » 

واليابإن غلع على امبراطورها شتی مظاهر التداطةة فلا جوز أن نمه يد اسان ليس من 
رجال الحسكومة . فحين يفوم اليب يمن نين همثلا يعلى يديه بقفاز . وحين بتار موظفو 
الحنكومة على الدمب أوامر الامو اطور يب عليم أن يولول وجوههم شط رعاصمة ملك طوكيو 
وأن يطأطتوا الردوس قبل لقائه بنية اوا ج55 . وإذا امي تو كيا الاببراطور فى طريق لم بجر 
لامرىء أن يقف على شى من:الأرضش:» ختخل سلوج لاال ,وشيرفاتها » حى عتبات البيوث 
الواطثة لا بسمح بالوقوف علا . قيل ان عاملا سعد ذات مرة بناء عاليا » وراح طب زملاءه 
غضم على الاضراب » وأراد البوليس أن يقبض عليه ولكن العامل أن أن ينزل رغم هديد م 
ابه باطلاق الرصاس عليه » فل يكن هناك من وسيلة ينزلونه بها الا أن يتظاهروا بن الامبراطور 
قادم الى هذا لكان , فاذا بالعامل هوى الى الأرض سريما» اثلا يكون على مستوى أعلى من 
مستوى الامبراطور ! 

ومن الشائع فى اليابان أن لا توان من بای أى عمل لا برضى الامبراطور أن يكفر عله 
بالاتتحار . قفد حدث ذات مرة أن توائى أحد عمال الك الحديدية فى افاح الطريق للقطار 
اللكى ء فتأخر الامبراطور عن موعد وصوله دق فاكان من العامل الا أن أطلق الرصاس 
لی رأسه تكفيرا عن خطيئته وارضاء لابن الماء | 

ويوم يتوفى امبراطور اليابان تدوى فى أنعائها أسوات للناحات » لا حزنا على الامبراطور 
فحسب » بل حزنا كذلك ل كثير من رجال الجيش والحسكومة الذين يجدون فرشا عليهم أن 
يلوا بامبراطورم الى القبر . . . 














علة الجلات pv‏ 


وقد تعرض كثير من الدول لنضب اليابان أوعدائها » لأن أفراد منها أشاروا الى الامبراطور 
إشارة لا تتفق وماك فى بلاده من حقوق القداسة . فى سنة ٠۹۳١‏ قالت ال4 الصيئية « المياة 
الجديدة » ان امبراطور البابان عام أ كثرمته حاكم . ثم قلت عن « کائج تی » امبراطورمنتشيكو 
إنه « العوبة تلهو بها العوية 1 ١‏ 
انج ى تعك بطلبون فيه ازال القاب بمحرر هذه الج البذيثة . ققدم هذا المحن الى 
القضاء » وسمح لأحد الضباط البابائيين بأد عجبرى الفضية الى اتوت بسجن الصحق أربمة 
عشر شهرا . ثم صدر أمر أذيع على أرجماثة مليون نسمة يأمرمم « الاإيذيموا بينم كلة واحصدة 
نمس شعور الكمب اليابانى » وحدث هذا مع 3 « فانيق فير » الأمريكبة حين نشرت صورة 
هزلية تشبر فها الى أن امبراطور الابان بريد المرب ويعادى الل » قفد احتجت اليأبان احجاجا 
رسيا صارخا » ولكن أمريكا اعتدرت بأنها لا تستطيع أن تحجر عل صحاقها الحرة 

على أن الامبراطور هيروهيتو قد خرج على كثير من تفاليد آبائه أول ابراطور 
ذهب ال للسرح وشاهد الكثيل » وأول امبراطور سافر خارج اده وطاق بأمحاء العام اليح » 
وهو أول « حفيد مس » برضی بان پهز يد من بسافحةاء.وبأن تلقى فى حشيرته بعش اللات 
الكهة » وبأن بشارك سواء فى الألماب الرياشية اوا يسبقه ملك بای اختار زوجته بنفسه كا 
اختار هو الامبراطورة «-ناجاكر »)وس خليف اباب اتقون پکانوا يتخيرن عدا من السرارى » 
واكتق يزوجته الق آرت له لقلان فى الراب اة 

والامبراطور هبروهيتو فى فطليعة الاوك اللقفين »اوهو فى شطرا من يومه فى دراسة 
الملوم واستقمى موضوع الوراثة الجنسية على شوء قوانين مندل 

وهو أغنباء العام البارزين ‏ ففضلا عن مرتبه من الحسكومة » يملك ملايين 
الأفدنة من غلإت البابإن ء تتفوكم بزهاء ٠٠‏ .رء ٠‏ .ره" جنيه . وهو يام فى أ كثر الاعمال 
الالية الكبرى بشطر من « اسبمها وسنداتها » يلغ مقدارها ٠.‏ ءرء ٠‏ «ر ۴٠‏ جنيه » موزعة على 
البنوك الكبرى وشركات 3 والفنادق وغيرها . أما أملاكه من البائى والواشى فتضيف الى 
هذه لللايين . . . وهو الى جانبٍ هذا لك - لا نظريا لحب وأنها 
قانوناكذاك الا من 

کل لاطو را بعل ف سینا تكو کی یسل ورتا 6 فل جیه 
أنب الجيش تأثيا قاسيا على هذه الثورة الى قام بها سنة ١۴۳۹‏ 
أن نذكر هنا شیا عن الجيش اليا » فان تارج الابان الحديث يتلخس فى جهاد 
هذا الجيش ليبسط سلطاته على شتى آفاق الشرق الأقصى 

لاغخضع الجيش فى اليايان لط الحسكومة كا مخضع لماكل جيش فى جيع البلاد الدستوربةء 















































A‏ الملال 





فله الحق فى أن يعمل بغير » أو ضد » رأى السكومة . وله 
مستغلة ما تصدره المكومة . والجيش سلطة كبيرة فى تا زارة وعزلها » لأن وزراء 
ؤيعزلون » لا برأى الحكومة » وانما برأى اليش . ويتألف الجيش من 

۷٠٠١‏ ضابط . على أن عدد من ثم فى دور الجندية » أى من الساوسة 


يصح بآراء فى السياسة الخارجية 











e. 7‏ 
ويد التدريب الجندية فى اليابان فى دور الطفولة . أى منذ سن السادسة على أنغام للوسيق 
والالمان والانلشيد . ويساح الطفل بأداة خفيفة حين يلغ سن الثانية عشرة » ويعرض الاطفال فى 
مناورات المسكرية وهم فى هذه السن . ويدخلون اليش فى سن السادسة عشرة » بيا 

تفوم الفتيات حينذاك بتعلم طرق الاسعاف والغريض 

ومستوى الجيش العنوى يغوق مستوى سائر اليوش . ولكن معداته الحربية لم تتقدم كثيرا 
منذ سئة ۱٩۱۸‏ » كا أن وارد لاتمكنه من أن يصمد طويلا » والحرب القائمة الآن بين السين 
واليايان »كالحرب الق قامت بين ايطاليا والجبعة » الوقت فيها.عدو الحارب ء فان استطاع أن 
يصبر طويلا ليحتمل الصدمة الاو ىكي لامر ءواذا وتقت السين الى احتبال هجوم البابان عامين 
فن الحتمل أن تندحر عدوتها وترتد عل أنتقابها [ خلاسة منالة من مج « باريد ٠‏ ] 


ا هو الى ؟ 2 


رای طائف: م یکاہ اكتاب والنقاد 













يفول أفلاطون على الان سقراط ان ليست هى الممكة الى تهدى الشاعر أو الكانب أثناء 
النيام بعملية الخلق والابتكار وانما هو ضرب من العتقرية أو نوع من الوحى الالحى 

والشاعر أو الكاتب فى عرف سقراط هو رجل أشبه بالساحر أو المرا فكثيراً ما تصدر عله 
أشياء رائعة لا بسنطيع هو نفسه تقدير مدى روعتها وصدقها 

وقد جع الأديب « هائن سوافر » عدة ملاحظات طريفة أبداها عدد م ن كار الكتاب عن 
موضوع الوحى وأثره فى حياتهم الأدبية . واليك بعش هذه لللاحظات : 

قال الروائى الاتجليزى جون جوازوری 

« من عادتی الجلوس الى مکنی وسیجارتی فى فى والورق الأيش أماى أحاول ان أ كتب 
فلا أجد شيا . . . نعم أشمر برأس ماد فارغ وأركض خلف الافكار فلا أستطيع المثور على 








عبة الجلات A‏ 


فكرة واحدة منها فيتلكنى شبه يأس » والكتنى أقلوم الضجر وأنباطأ وأنتظر وقد زايلى كل 
أمل فى عبتقريق ويدأ اليأس الفظيع بنش فؤادى 

ووعل حين اة تيل الى ان ذه فارق المد اقدی آنا جالی فبه ومقى يعدو مع شخصيات 
روااني ثم ارتد إلى واستحال الى کلم وجل وعبارات وسرعان ما بنطلق معها قلى على الورق 
من تلقاء شه 

« وكا أظل ساعة أو ساعتين شبه جوم أ كتب وأ كتب وأنا لا أعى 

دولا يستولى عل النعب فأهدأ وأتاو مأكتبت يتملكى نوع من الدهغة فلا أستطيع ان أسدق 
انی أنا ساحب هذه العبارات وان جون جوازورأى هو الذ ىكتب تلك الصفحات الب العائفة . 
هذا هو الوحى الدى لا أعرف سره واعتبره نوعا من الاتصال الصوفى بقوة اف 

وال الروالى للسرحى الفرنى فكتوريان ساردو : 

« أستطيع ان أؤكد انى لت مؤلف للسرحيات الق تحمل اسمى . ان قوة غريبة عنى هى 
الق أوجدتها » والواقع انی آعیی مع اشاح كإلر مؤئق ال القدماءء وکا أقدمت مل وضع 
درامة جديدة طافت فى أشباحهم وتنثتها بای واستفيك فجي منبا ومن غلفانها 

« والغرب الى عند مأكبت رواية (التاييرة:) كن أرى شکب ماي وأصعه بتكام 
وبضحك ويوحى الى تمق وال وچرپ الواقب وللاغتاني. ولبيت أشك فى انی لا أستحق 
الشبرة الى فزت بها وف أن اماق هى في متت موداي نة أاها ذل رجل ممنون» 

وقال الاقد الانجليزى شسترتون الشهور بنزعته الكاثوليكية ; 

« ورد فى التعاليم الديتية الى سای ان الله خلق الانان على سورته ومثاله . فانا 
أعتهد ان الوحى ما هو إلا فظة من اللحظات الى تفت فيا الشخصية الانسانية وبيرز منها ا جائب 
الالحى السكامن فى أعماقها 

« وعندى أن الشاعر أو الكاتب كلا كان نق التفنى صافى القلب عف الضمير مؤديا واجسه 
الاجتاعى والدينى على الوجه الأ كل » كان أقرب الى استنزال الوحى على نفسه لقربه من الذات 
الملية مبعث كل وحى وإلهام 

«والدليل البالغطى ما تقدم ان الرسل والانبياء كانوا أ كثر استمداد؟ لتقبل الوحى من الشعراء 
والكتاب . بل ان الوحى كان يبط عليهم ىكل لمظة » أى فى الساعات الى أذاعوا فيها على اناس 
آنات الله وفى الساعات العادية انى كانت تتألف منها حياتهم اليومية الخاسة . فسبولة تفيل الوحى 
وسرعة الاحساس به وتوالى هبوطه وتجليه » براهين لا تقبل التقض على أن الوحى جوهر الى 
کا فينا » جوهر يزداد ظهور) وتأثقا كلا ازداد الانان اقترابا من الله وتوغلا فى حياة التجرد 
[ ملخصة عن م د لو » ] 
























فار قكير بين من يواد فاقد حاسة السمع » ومن يصببه الصمم فىأثناء حياته فلك لايدرل 
أن نة ٠‏ وأن سواه يزيد عنه حاسة خامسة . أما هذا فانه يعيش فى د 

فا ذكرياته عن الأسوات العذبة الشجية أو العنيفة الصاخبة الى سممها فبا مضى . على أن كل أ, 
حین برى شفا الناى تتحرك » يريد أن يعرف ماذا تسفر عنه حركتها هذه » أى ما هى الأقاط اتی 


تحرج من 
وقد نشت ساهد شق لتعليم المم كيف يفهمون حديث الناس » بملاحظة حركات شفاههم 


حين آغرج الألفاظ . أى مكنم من أد -٠‏ بأعينهم ‏ عن آذاتهم التي ققدت حاستها . 
وأم هذه الاعد ما أندأء « ادوارد تيتتى » فى أمريكا 

أسيب هذا الرجل بالسمم فى حدائته » فا استمياڪابه البرء من عاهته رى أن يتخلس من 
حياته . وكان هذا سنة 1851 حين كان اق الزايمة عصرة که عدل عن فكرة الاتتحار » 
ورأى أن يسمل جهده مل خیب ويلأة_ اليم على من منوا يه . أن أتم تعليمه الجامعى 
متفوقا» ذهب الى نبويوركة يٽ يط « افا بواسطة افيتان »م دا مدرسة اليم هذه 
بطريقة سبلة يسيرة. يمكن للاطغال أن يغه موها ,ول ليث للبرسة أن اجتذيث الها مثات 
المم من » وقام نيتثى بحض تلاميته الاغنياء على القيام بنفقات تلاميذه الففراء . 
اق مو س وعشرون سنة على تأسيس هذه للدرسة الى صار لها فروع فى شتى أنهاء 
أمريكا» والى تعد عور « الحياة الاجتاعية » لآلاى الصم وضعاف السمع 

وتشرف على هذه الحركة « جمية شمف السمع بنيويورك » ولها ادارة جميع من فما من 
مدرسين وموظفین اللهم الا سكرتيرين ‏ صم الآذان» ومع هذا لانسمع فى أرجائها صوتا عاليا» 
ولا شخما حمل بوقا لتضخيم الصوت » ولا ترى أحد) يطلب الى عدثه أن يعيد شيثا ما قله . 
ذلك أنهم جيم يتفنون ادرا ككل لفظة بمراقبة حر الشفتين فى أثناء نطقها 
بة منذ عشر سنوات على ادارة التعليم بنيويورك » أنتعنى بحاسة المع 
فى تلاميذ للدارس ء فان فى أمريكا زهاء ثلاثة ملابين تابي معرشون لفقد حاسة سمعهم اذالم 
يدركوا باوقاية والعلاج . ولكن ادارة التعليم لم تلق بالها الى هذا » ققامث 0 
هذه الادارة من لحسائر يسبب اهال هؤلاء الصبية العرضين لاصمم . ققد ثبت أن الطفل 
ضعيف السمع يتخلف عن زملاثه عاميل أو ثلاثة لانه لانتتبعكثيراً من شروح المدرس وما ات 





























وقد أشارت هذه | 











عة ا جلات 1 


وكل تلميذ يكلف ادارة التعليمكل سنة زهاء ٠م‏ جنها . واد لو أنفقت ادارة التعليم بضعة لاف 
من الجنبهات على علاج تلاميذها من ضعف السمع أو من عاهة الصمم » لادخرت آلافا وآلافا 











أت سنة ٠۹۳‏ باجراء اختبار لفوة المع فى مليون تلبيذ 
أل من قوط + قوتت ار آلاف یم 


مثل : باب » تاب » غاب دال ذال » سال » وبعد ان ينطقها 
مما بصوت مرتفع ويراعى الدرس فاختبار» الألفاظ ان | كار 


ية لانمكن الشيخس من أندينهم كل كلة » لان هه ب/ز من جيع الأسوات 
لا أثر هما فی حركة الدفتين , لانها تم در من الحأ أو من جوانب النم . على أنه اذا استطاع 
الأمم أن بن الأسوان تأي 5 لعن » انی بتع ساق المي 
على أن هذه الدارس لا نموم نط بتمليم اسم شما السمع کنب يدركون الحديث. واا 
هى مركز النعاط الاجتاعى لمذه الطبقة . فهى تسى الى امجاد أعمال لمم تلام تتكوينهم هذا . وقد 
ثبت أن هذه الفئة أسلح من سواها لاداء الأعمال الى تحتاج الى تركيز التفسكير والابتعاد عن 
الضوضاء » كالاعمال الكاية , والاحصائية » والعسل على الآ الكابة » بل ان كثيراً من 
الناس ما انوا يوققون الى أداء أعمالحم ولا أن بهم شيثا من شعف حاسة المع . وقد قالت 
أحدى الشرفات على هذه للدارس : إن من أسيب بفقد أو ضعف سمه اذا وجد من يعطف عليه 
وستخدمه » قدر له هذا العطف فكان أخلص اليه من سواء . وهو يتجنب الاطالة فى الحديث 
وقد يظل طول الوقت صامتا» فلا يضيع من وقث العمل شيثا فب لا مجدى . وهو يعمل دائما على 
انق واحدء ولا .عب » أو لا يستطيع » أن يشب وغور فى طريقة العمل » وهذه ميزة حسنة 
تجمل رى العمل مطردا فى طريقه . ثم هو مشطر الى أن يعمل بعينيه عمل البنين والأذئين 
معا » وهذا برهف حاسة بصره ويجعله أدق ملاحظة وأ كثر اتباها 
[خلاسة مقالة نرت لرسل أوين فى يمل « فورم »] 














rer‏ الملال 


لزة الدهل أن ينى نفس 


اول اضعاف سعوره ليغيب عن رسره 

















» وادة تتتبه الى نفسها . فا يتمنى الرجل أ كثر من أن 
» ينغيب فى أثنائها عن رشده الواعى . وما تسعى المرأة إلا الى كل 
شعورها ويرهفه » ندرك نفسها وتعى ما حولها . ولهذا نر ىكثيرا من الرجال يسرفون 
فى شرب الجر » عن رشدم حينا ما » بينا النساء عامة يعفن الجر » لأمون يردن أن قى 
شمورهن صاحيا متبقظا يدر ككل ما جری 

أبحث عن الأوساط ال يسم الما الرجل » والموایات الى يتخذها وعارسهاء جد أا اغا 
انستبد بععوره وتستأثر به » فيقى غير شاعر بنفسه » غير مثتبه الى ما يجرى فيها وحولها 

فن الحوايات الى ارسبا الرجل عادة الألماب الرياشيةء.لا لأنها تقوى صحته أوننشط بدنه » 
بل لأنها تمكئه من أن شس فيب الى حد يقت يده قه . ثراء واقنا أمام لانضدة » وقد 
ارتسمت صلی عیاہ مارات الجدروالنكي, وتركز كل .شعورميفكرة إو عسا مثلاء ولم يمد سواها 
بستحن أية الفنة أو اشارة مله أبلاذا جا كله اموق على | ة۲ لتر باعباب من براء ؟ كلا ١‏ 
بل لينصرف كل شعوره عن تشه الى اما أمامة :فشي كل نابشطرب اتفه من عاطفة واحساس» 
ذلك أنه كا استطاع أن ينسى نفسه وما بجرى فيها » اقترب الى السعادة الق يتشدها 

ونرى الرجل يسعى الى المفلات والولائم » وللرأة ليست اقل منه سعيا الى هسدء الأوساط » 
ولكن لكل منهما قصدا وغاية . فهو بريد أن ينسى هناك نفسه » وهی تريد أن تعرض شما . 
فعد أن غتمى الرجل كانس أو كا'سين من الجر » يخيب عن وعيه شيثا ما » فيفارقه هذا اليب 
الطبيعى من الرأة » ويروح يلقى نظراته على الاعناق والصدور والسواعد المارية » وروج 
يتخيل نفسه سلطانا يلك « حرعا » عامرا . وتدرك فى نظراته ولمتاته أنه تقول لكل امرأة 
تعجبه فى هذا الحفل 

- ألا تعرفين 

مع أنه او كان متيقظا الى نفسه لعرف أن هذه السيدة الى ينظر الها فى كبرياء وخبلاه » لو 
انفرد بها فى غرفته لجعلته يرتعد أملمها کا برتمد التشيذ آمام مدرسه القامى 
يدة الننيه الى نفسها . نشعر أن شعرها جيل فتحاول أن تبرزه لكل عين » وأن 
يدها فتحاول أن مخفيهما . وترى قوامها رشيقا ممتدلا » فتقفى أ كثر المفلة واقفة 




















أما للرأة 








عبلة الجلات يننا 


لاجالة . ولا عمل لما طول الف الا أن تمارن وتوازن بين نفسها ومن حولها وتظل دائما أبد) 
تال تقسما : 

الى من ينظر الرجال وعمن يعرضون ؟ أى اللابى تجنذب الأنظار وأيها لا تلفتبا ؟ ما هو 
مركزها فى هذه الحفلة » وهل يرتفع عن مركز سواها أم ينحط عه ؟ 
هذا فى أن يقارن بينه وين الماضرن فى طول الفوام » 
وعرض النكبين ولون البشرة » وزى اللابى وهو يشعر بنفسه جملة واحدة لا 
اول أن بظهر بعشه وغ بعضه . بل هولا يفسكر أن باه الناس أو برفضو, 
قد غاب عن وعيه » ولم يعد هناك من صلة يبنه وبين الآ 

وترى الرجل فى حفلةكهذه اذا تنبه شعوره الى م لايرضيه » لم اول اخفاء القباضه وأكتثابه 
أمام الآخرين » ولوكاتوا ضيوفا فى بيته . ذاك أنه حين نى نفه لم يعد يعنيه أن يظهر أمام 
الئاس فى صورة مستحبة أو مكروهة . أما للرأة قتنظاهر بفرحها وابتهاجها رغم كل ما يحدث » 
لأنها متنبية الى نفسها تريد أن تعرضبا فى أحسن صورة » ولو أنها تحمل فى سبيل هذا ما تكره 

الرجل يسعى دالا لأن بى ننيه» يأن ينغم سبق اللملي » أو ار » أو للرأة » أو الوسيفى 
أو الرياضة » أو الحب » أو الدن . . وقلا كان من الرجال ‏ لامن النا انون » والملاء 
والفلاسفة » والانبياء» والديهاءر, أپا القرين په تيعون إن ييسوا إتفسمم وشوا عنها 

1 الستإمده بارت اف 34 مار ایا يميه سوزان ابر ] 


وى مكيافيق 
بسبطر على سياس المصر الحاضر 


كان مكيافيلى م ن كار الفكربن السياسيين فى عصر الثبضة » وقد لازم الطاغية قبصر بورجبا 
وأوحى اليه بعش تعالهه وأودع هذه التعالييكتاب « الامير » وكتاب « خطاب ثبت ليف » 
ولا شك ان هذ التعاليم أحدئث أباغ الأثر قى عقول معظم الساسة فى العسر الحاضر ‏ بل هى 
الوحى الدى يستمدون منه متلف الأساليب السياسية للتعلقة بنظام الدولة وغاياته واتجاهاته 
ولكن ما هی تمالم مكيافيلى وما هى الأسول والتواعد الى تنبش علما ؟ 

فى وسعنا أن تلخس تلك التعاليم فبا بلى : 

يرى مكيافيى أن كل سياسة لا تقوم على الحنائق العملية هى سياسة كوم عليها بالنغل 
الدريع . وهو يبشر فى إعان وحماسة بالبدأ المروف من أن الغساية لا رر الواسطة فب بل 















»فى الواقع 

































is‏ الحلال 


تتطلبها وتدعو اليها وتفرضها على السيامى العملى فرضا . فاذاكنت سياسيا وكائت غايتنك ترى الى 
ريع استعيارى مثلا فلك أن تتستخدم جیع الوسائل كاثنا ماكانت اتفوز بهذا الربح 

ويرى مکیافیلی ان هذه الوسائل هى قوة السلاح وقوة العقل وقوة الدهاء . وأن العمل بهذه 
الوسائل يستلزم من الرجل السياسى الصحيح ألا حف لكشا بقوانين الآداب والشرف 

ففضائل الأفراد التى نتصح لمم باتباعها كالاستقامة الروحية والبعد عن النفاق والكذبوعم 
استخدام العنف هىبالنسبة الى الرجل السياسي رذائل يؤدى العمل بها الى تفويض صرح الدولة 

وأما غاية الدولة فى نظر مكيافيلى فعى الطموح والتوسع والغنى وعاولة تحقيق عناصى النوة 
والسلطان هذه بواسطة غرس مبادىء الطاعة المكرية فى تفوس الشعب واجبار أفراده عند 
الاقتضاء على التضامن النام فى سبيل مصلحة الدولة ولو باستخدام القوة 

وهذا ما يفسر آنا سر اعباب موسولتى بمكيافيلى واتخاذه من هذا الفكر الايطالى استاذ) له 
وعاولنه اقامة صرح الدولة الايطالية القاكتية على قاعدة سياسة مكيافيلى 

وقد يتساءل الفارىء عن الدوافع الأولى الى تكونت منبا شخصية مكيافيلى » وعن الأسباب 
الاجناعبة والسياسية الى أ وجدت ذلات الداهية ودف ويهال ركز مبادثه على الدعائم الى ذكرنا . 

















فرنا وامبايا . فنا من 5ع فى لين عاق أفى_أنَا نكيل وریا والبال جول الا 
والبابا اسكندر السادس حل الوعندة الابطالية : زلا كان هذا الال قن اذا مستحيل التحفيق فوذاك 
المسر بدون الفوة وبدون البطش باهوريات الايطالية للتافرة وسحق الغزاة الاجانب ققد شيع 





مكيافبلي بروح المنف وببدا الثاية تبرر الواسطة وبمكرة وجوب ارغام أفراد الشعب الواحد فل 


التضامن واو بالقوة فى سبيل انعاء دولة عظيمة ماع [ ملخسة عن جل ٠‏ ليوا » ] 





تملع نالعال 


ليست الحرب من طباع الانسان 
باتو جية ابوث النفسية فى السائل 
من أسائنة عل 
النفس والاجتاع فى جاممات امريكا ومماهدها 
الكبرى ‏ أن حتفل بعيد الحدنة احتفالا علميا». 
فطرحت أمام مثات من الباحثين فى السائل 
النفسية هذا السؤال : «هل للحرب دافع نضى 
لابمكن ماو اقلق کن ۰ فى لثائة 
بأن دراساتهم وتجاربهم اثبتت لهم أن المرب 
لبت طبا من طباع الانان » وأنغرار. 
ليست هى الى تدفمه الى ا رب 

فأسدرت الحمية بيانا اراق لم2 تة 
الفرار الدى انتهى اليه هنا الا ياء بل 














منه هذه الففرات : 
ه حن علاء النفس تج أشد الاحتجاج 
عل هذا الرأى الشائع الدى يقول ان المرب 


ننيجة عتومة تؤدى الها طبيعة الانسان » فان 
هنا الرأى لا يستند الى أى أساس علمى » 
وليست هناك أية قرينة تؤيده 

« والى عؤلاء الین يزعمون أن غرائز 
الانسانهى الى تقيم المرب نوجه هذا السؤال؛ 
غرائز من هی النى تؤدى الى المرب : غرائز 
الود الدين محاربون » أم غرائز القين 
بوجهون سياسة العالم توجبها يؤدى الى ا رب؟ 
ان الناس ملطون فى الأمر خلطا حين يقولون 
ان الحرب بين دولتين تعبه شجارا يبن فردين» 





فق هذه الال يعرفكل فرد اذا يتشاجر م 
وفى وسمه أن يجتنم عن 
الأمر لا يتأهله . ولكن فى تلك الحلة ثبت 
أنا أن أولئك الدين يحاربون لايعرفون السبب 
الحقبق الى اندفموا من أجله الى العمعة» 
وام سيرون مدفوعين ميات ر 








نقى من اذب واقثاءات 

« وهب أن الحرب تبه شجار) » فالا 

ما زلنإنيدأل : أيتسامح الجتمع مع من يريد 
الزاعه مع سواه يديه ؟. كلاا. 
و خيذا ومع البشر النإنون » وانشأوا الماک » 
إبدلا مي تلك | الليايغة البدائية الى تقول ان 
« المين بالعين »...وما من أحد ما يستتكر 
أن تقوم هذه الفوانين والحاكم مقامه فى 









علاج كل ثزاع بينه وين الآخر على غرش 
أو رأى » واذ نمر على أن طبائعنا 
وغرائئنا عب أت تطلق لتؤدى الى 


الحرب» 

وبعد أن ذكر اليان ازدياد نسبة الجنون 
والخبل » والامراش العصبية » والأزمات الخلفية 
عقب المرب الكبرى قال : « يمكن أن تبطل 
الحرب » مق عرفنا كيف تقاوم الدعوة الى 
ينها من يريدون أن تنعب الحرب » وم 
عدن 

کا ترك أمر الحلافات القردية لتقضاء » 

4) 


لاا 


أثر فصل الرييع فى الرأة 
الطبيعة تنظم النسل للصرى 

لق افکتور ع عبد الواحد الوكيل بك » 

أستاذ علم 





الاحصاءات الصحية الصرية » فصادفتنى ظاهرة 
ية رأيتها فى نبة لاواليد » وم أ كن أتصور 
وجودها . ذلك أى رأيت أن للواليد يزيد 
عددم فى موسم حاص من کل سنة » أى فى 











رسم بای يوضح هذه الظاهرة 


أشبر_ديسمبر ويثاير وفبراير ومارس » فترتفع 
النسبة فى تلك الأشهر كل عام ثم تنخفض بعدها 
بتكل ظاهر 

د وقد ميٽ من ذلك لأنه إذا كان ارتفاع 
الوفيات مثلافى موسم خاس » وهوفصل اليف 
فى بلادثا » امر مفهوم ٠‏ لأن ذلك الفصل هو 
فصل النزلات العوية التى صد ألوف الأطفال » 
وإذا كان للامراض المدية مواسم ترتفع فيا 
بشك ل أوبثة لملاءمة الأحوال الجوية أوالاجتاعية 





املال 


ا أو للححيرة القاتة » اللارياف الحريف مالو 
ببب العوض » أو التيفود فى الصيف يسبب 
الأدباب » قان نسية للواليد بعيدةعن مثل ذلك أن 
“ الجل ينتج من اتصال ار رجته وهواتصال 
فى التالب دائم على وتيرة واحدة طول السنة 
« وحيث ان الولادة تتيجة الجل » والحمل 
يدث قبل الولادة بتسعة أشبر ء فلا بد أن 
هناك أربحة أشبر أخرى ف السنة يكون فها 
الناء أهلا لاحمل أ كثر منين فى سواها . وقد 
اتضح أن أشهر زيادة الحسوبة فى الناء هى 








دجو اا تجبلمن | كثر خصوبة فى موم » 
وأقل وة اموم . فكيف جحد أذ 
ألنطربة القائلة إن اليليبة شأنا فى ٤‏ 
وتنظيمه » 








عن الاعتفادات العامة 
الصيئيه هى من أقدم حضارات البشر 
انم تكن أقدمها . ومن 
هذا الاعتقاد النظرية الثفائئة ان انسان م 
الدى عثر المناء على أحافيرء فى المين هو اس 
انسان ظهر على وجه الأرض . على أن بعش 
الملاء الألمان يزعمون أن الحضارة الصينية أحدث 
عهد] من الحارة اللصرية والبابلية بكثير ‏ واا 
تمتاز تلك بثباتها على أحداث الدهر حالة كون 
حنارة للصربين والبابلياغرشت بسببكثرة 
الحروب والفزوات 








شم لمر وال 


وبما حدر باكر إن المنطقة الى كان يعيش 
»فى اليوم احدى الاحات الى 
القتال بين اليوش السينية والجيوش 








عمر الارض 
لف عمر الكرة الارضية باخلاف 





وأحدث ما اهتيا اليه هو النشاط الرديومي 
لمنصر الارش. وقد استخلس الملماءمنه ان عر 
الكرة الارضية لا يزيد على ثلائة آلاف مليون 
سنة » وهو تقدبر مختاف عن جيع التفديرات في 
الابقة ولكن له فى نظر الملماء ما يوغه 


مل تناب الطب على اتاب الإثين 








هذا ناء TE‏ عل يشار آلا 

حتى الآن . وقد أشرنا فىأحد أجزاء «الحلال» 
الناضية الى مستحضر كيمياقى جديد يسمى 
«سافائيلاسيد» »وقد اشتهر بلسم «بروتتوسيل» 
وهو 0 








riv 
منیا توصل الى تحشير مركب جديد أساسه‎ 
وأطلق عليه اسم « هيدرو كنيثلابو‎ » 8 


كورن 6 e18(‏ مما ا8ر ) وقد 








وهنا الاج أقراس تخد بطريق افم 
غاز الهيليوم 
غاز الميليوم هو النناز الدى يكاد يكون 


وجوده محصور) فى الولايات التحدة . وحكومة 
هذه الولايات محظر اخراجه من بلادها لاستعاله 


نيفة بناء الناطيد لأغراض 
من غاز الايدروجين 
اامناطلا لانه غير قابل للاننجار وقوته على رقع 
الأقال تزيد عن ٩۴‏ فى للالة على قوة غاز 
الإيسروجين يأ اپا اذا أخذنا كية من فاز 


وهو 


الايد روب تفع أرط » فان نلك الكية 


يها من غاز المبليوم تتطيع أنترفع ٠۹۲‏ 
رطلا 


للخلاص من الجراد 

يؤخ من التجارب الواسعة النطاق الى قام 
بها بعش الشاء الاميركيين أن اللح الانجليزى 
کو جد ةو لهذا ا رمه 
أنواعه ولا سا التوع العروف 8 
وا ا 
لهذا الغرض . وطريقة استماله فى أن يصنع من 
ب مزځ من 09-٠‏ فى للاثة من التخالة وه 
فى للائة من الل الاسود و ۲١‏ -ه؟ فى 
ن الث من الل الانليزى ويضاق الى هذا لزج 

ن رش على الارض حيث يكثر 
















لكا 
غاز النيون 
هوالنازالاحر الدىرضىء ليلافى الاعلانات 
الى تكثر فى الشوارع . والعروف عن هذا الناز 
أنه ادر فى الكرة الأرضية » واذلك ترى فى 
تلف البادان شركات قد أسست لاستئارء . علي 
أن هذا الغاز الثادر يوجد بكثرة هائئة فى كثير 
من الشموس والنجوم الى تسبح فى الفضاء وف 
بعش السدم الساطمة للنتسبة الى نظام الجرة . 
والوجود ءنه فى بعشها أ كثر من الوجود من 
عنصر الاوكسجين فى جو الكرة الأرضية 





الملال 


الام الولادة 
يلجأ بعض الأطباء الى نخدي الأم فى ساعة 
اذهام ن الام الوضع . ولكن هذا 






خدير مضر جد ويؤدي الى عواقب وخيمة» 
إذكثيرا ما يؤدى الى تسميم الطفل وولادته 
مينا . وفوق ذلك ان الام ال تضع طفلها ولا 
تشعر بآلا الوشع تققد على ما يقول علبا 
الننس ‏ معظم حتانها عليه . وفى الواقع ان 
الطبيعة قد رتبت آلام الوضع لناية سامية وهى 
غرس المطف وال نان فى قلب الام 












ما أفبح هذا الميوان وما أبأسه ! فان تر 
شى مظاهر النباء والبلادة والكابة والدمامة 
اء الذين كشفوا عن هيكله المظمى يرون 





جسمه الفلبظ » والاماراث الرتسمة على وجهه » ندل على 
وليل الرسام اقنى 
هنا الرسم يلأم هذا الميكل ملاءمة تامة . وقد عاش هنا 
أمريكا الجنوية فى المصور المبوار. 
بثة أوفدها أحد متاحف الناريخ الطيعى بأمريكا . . وهو يشبه الى حد ما ثوراً صفياً . ولانا لا جد الآن 





صورته قد أسرف فى تتبيحه . لکن 


٠‏ وكشنت عن آثاره 





حيوانا يجتمع فيه ما اجتمع فى هذا الميوان من قبح الظهر ودمامة الميعة 





ڪت یر با 





على هامش السيرة 

إلدكتور طه حسين بك 
مطمة المارف فى 7814 سحلة 
لاتب أن يدرك للر ءكيف نز 
الآراء والعقائد الخطيرة الوتفير تاريع الانسانية » 
وكيف تنفد آثارها الى القلوب وتتأسل فى 
ثواحيها » وكيف ينبسط ظلها على الآفاق وترسخ 
ف نعأت فهاء» 
فهما شاملا أعاءها الفكرية والدينية » وأعاءها 
السباسية, والاقصادية » ليتبين هذمالوسائل 
الى تبىء لها وسائل النلهور والنشجوالاتتعارة 
ققد غير للرء أن الاسلام دن الإو جد ,يتأ 


فى مك مركز الوثنية 





هله 

















مكو جد ا 
الاقطار حميما » فلا تتقضى سئوات حى بقفى 
قضاء تاماء ول علها الدين الى 
من الششرك باق . ولك اذا درس 
ما کان يضطرب إلى عقول اناس وقاوبيم من 
شق آراء الك والالحاد حئذاك » لهم كيف 
وجد الاسلام ارا خصبة نما فها » وى | كله 
عاجلا 

وهذا الكتاب يصور هذه الحياة الفكرية 
الفافة لاشطربة التى كان بعياها أهل الجزير 
العرية وما حولها من الأاليم » حياة النك فى 













ر الاد اة قط ال دين أسدق وأعىء 
حياة التردد بين إذلال التقل والقلب للأآراء 
القديمة السقيمة » ايثارا لاراحة وللتعة والما 
ويين البحث عن الرأى اللدى يقنع العقل ويرضى 
الفاب » واحنال ما تلاقيه النفس فى سبيل هذا 
من الأذى والمدوان » أى قل حياة الضال 
المتيف بين القديم والجديد » الق نؤذن دائما 
بانقشاء عهد فاسد ء وابتداء عهد سال 

وهو لا يصور هذه الحياة تصوير) علبيا 
برجع الى الوثائق والأساييد ب وام تصوير 
الأديت الفذ الى يبح خياله ويقكر عقله جنا 
الى جنب » قثراء برسم الشخصيات الى مجرى 
على لسازيابأحاويشه , ومشاهد الحياة الى يعرض 
فاا َكل ايأو اشطرابها » رسا ازج 
فيه خيال الأدبب ومقل الفكر مما . وهذا كله 
يجرى فى سياق رائ لا يداف فيه ادكتور له 
حمين» فهو أديب أوقى أوفى نضيب من دقة 
الحس » وسعة الخيال » وضخامة الثفاقة 

واذا كان الكتور طه حسين مدا بارا 
فى ماشه وجدل » فهو عدث أبرع فى هذا 
قنور لنت i E‏ 

ولا شك أن الدكتور طه 
الرائع « على هامش السير: 
العرف الحديث باون من الفن التسمى الرائع , 3 
غلبل اتخات وتصور المشاهد كأبرع 















مايكون التحليل والتصويرء وفيه عرض للاذكار 





الناضجة فى أساوب متع شائق, 


o. 
السألة الجنسية‎ 
لأوجت فوريل‎ 

ترجة الكتور صبرى جرجسٍ 

جزءان الأول فى ۲۸١‏ صفحة 

واثأق فى ۲٠١‏ مفسة 

الكتور أوجست فوريل من أعاظم الرواد 

فى بحث الائل الجنسية » ودراساته الدائعة 

الميت فى هذا الوضوع الخطير لا تفل آمية 

وخطورة عن دراسات هفاوك اليس وكرافث 

ابنج وأمثالها . ويعت ركتاب أوجست فوريل 

عن السألة الجنسية الدعامة الأولى الى استند 

الها معظم العلاء العاصرين فى مث متف 

الأعراض التعلقة بالتتاسليات من الوجهتين 
الفزبواوجية والاجماعية 

وقد أحدث هذا التكاج إأر) كيرا يق 

العلامة الدمسوى سيمونم فر يد هى ريح 

فى رسالته عن ( علاقة الشخسية بالحياة الجننية) 

انه لإبنفك يق رأ كتاب أوجسث فوريل ویعتره 
مرجما لا يمكن أن يستغنى عنه أى طبيب 

وم يدع فوريل فىكتابه أى عارش من 

الأعراض الجنسية الفزبواوجية الا 0 0 





الكائنات المية » الاختلاف بين ال نين » المي 
والعواطف التحدرة من الماطفة الجن 
الزواج والياة التاسلية » للألة الل 
وعلاقتها بالتربية والاقتصاد والفن 

بع الؤاف فى دراسة الأثر المميق 
اللى ده الماة الجنية فى أنظمة الجاعة 











املال 


وتقاليدها وعاداتها فلم يكن طبیبا سب بل کان 
عانا اجتناعيا أيشا 
لبس شك فى أن الشعوب الشرقية العرية 
أحوج ماتكون ال مثل هذا اكاب الى بلق 
شوم ساطا عل حياة ارد الخاسة فر اليل 
للؤدية الى ضبط التوازن بين 
وبين الواجبات للطالب بتأديتها حو الجتمع 
وقد اعتاد البعش منا إسدال حجا بكثيف 
على المائل الجنسية واعتبار بثها أو الاشارة 
اليها خطرا على الأخلاقولكن الواقع يدل على 
أن الجهل الجنسية هو الخطر على 












عا اثارة انرا اث أو افساد الأخلاق » بل 
نهو على النقيض يدفع بنا الى عاولة التحرر من 
اغڑ ار وإلتلاى چا . وهذا مايدو واشحافى 
كتابأ أواجللتاقوريل ادى قله الى العرية 
الدكتور خبرئ انجرجس فى أمانة مطلقة وفى 
أسلوب عامى بيط فأدى بذلك خدمة جليلة 
مسر ولشعوب اشرق المرنى قاطبة 


الوحدة السورية ومستقبل المرب 
للاستاذ ادمون رباط 

طب مارسيل ويھ ياربس . ف 
الاستاذ ادمون رباط من النواب السورين 
البارزين ومن أعمق مفكرى سوريا وأغزرم 
ثفاقة وأكثرم توافر على دراسة عتلف 
الشاكل السياسية والاجماعية والاقتصادية للتملقة 
مياة سوريا . وهو الى ذلك وطنى ملتهب 
العاطفة صادق الاعان يدعو الى الوحدةالسورية 








کتب جديدة 


والى مستقبلعيد لبلاده ولشعوب العرية جعاء. 
وقدوضع كتابه عن (الوحدة السورية ومستقبل 
المرب ) باللغة الفرنسية لتنوير الاوريين عامة 
والفر سين خاسة عن آمال ورغبات السوريين 
توثيقا لعرى التفام بين فرنا وسوريا على 
فاعدة الحن والعدل وانصاف السورين وا مر 
المرية 

وقدعابج الاستاذ رباط فى كتابه موضوعات 
من الأهمية كان عظيم و هي ( الأمة العريية ) 
و ( الاستقلال اللبنساف ) و ( الولايات التحدة 
العربية) و(فرنسا فى سوريا) . وتوخى فى امال 
بساطة الأساوب ووضوحه ود بن 
الستمدة من حوادثالناريخ الا 
مرجما لا يستغق عن هکل سورى وکل عر 

وس أروع ما ورد ىكتابه قول ؟ و ان 
وحدتنا الوطنية تنبشق من المروبة وتمتد وجراي 
وتستفر فى الشرق العربى » 

وأيضا : وان الخطر أذ يبد اليل 
القرنى فى سورية ويهدد افريقيا الفرنية 
لأيكن فى النبضة العربية بل فى عماولة خئق روح 
هذه البضة » 

أمثال المبارات النشدمة تدلنا أبلغالدلالة على 
قيمة هذا الكتاب وما يمكن أن محدثه فى أوربا 
وخاصة فى فرنا من تأثير نافع ميق 


علة مع اللئةالمرية اللكى 
الطبمة الاديرية فى ۴۷١‏ صفحة 
أخرج ممع الاغةالمربية اللكى الجزء الثاك 
شق الأبواب 
القتعود ولاشك 
بأجزل الفوائد على كل قاریء عر 

















طبع معجم للستشرق الألماى الاستاذ فشر 
وقرارات أخرى عن المج الاسطلاحى العلى 
ووضع المجم اللثوىالوسيط 

ذا الجزء أيضا طائفة من المطلحات 
الجديدة فى الآداب والفنون وف العلوم الطبيعية 
وف عاوم الأحيا. 
وأمتها وجيع الشتلين من الوم العصرية 
والشغلين بنقسل آثار الفكر الأورنى الى 








أناشيد دينية 
للاستاذ مود أبوالوظا 
,مطعة مسر , فى ٠١‏ صفعة 
الاستاد جود أبو الوفا من أجزل شعراء 
مر ادبا وأرقهم عاطفة وأعمقهم شاعرية . 
وقد اعاب چارم عند ما أخرج ديواق. 
( اقاي مترقة) ر( الأعتاب) وقد ا 


لأول 





وناز أناشيد الاستاذ أبو الوفا برقا 
وسلاستها والعذوبة الترقرقة فيها وشيوع الاان 
الدب الصادق بين أياتها ما يمل تدريسها على 
الطلبة فرضا واجا 

وقد أبدع الشاعر فى وضع النشيد اللديني 
الجلالة اللاك فاروق مما يدل أبلغ الدلالة على أن 
اخلاصه لاذاتالملكية الكريمة ينبع من اخلاصه 
الوطن والاسلام 





or 





مسبحة الصوفى 


Le Chapelet d'un Mystique 
للاستاذ راجى الراعى‎ 
صفحة‎ ۸١ مطبمة اليل . يروت . فى‎ 
يعرف القراء الاسستاذ راجى الراعى من‎ 
عتلف القالات والكييث الختارة الشائقة الى‎ 


لا 





المصاعب اللثوية والثقافية والاجماعية 
الق تمترش الكانب العريى الماصر ولا سيا فى مصر 
للدكتور شر فارس 
مطبمة جوتتر بارس . فى ۲۲ صفحة 
عرض الدکتور شر فارس فى هذه الرسالة 
الى نشسرتهاباناغة الفر نسي ةمجبلة الدراسات الاسلامية, 
لموضوع خطير يصطدم ب هك لكاتب ع رف معاصر 


الحم وهو موضوع الصاعب المختلفة الى تعترضه 





الاح ار اندي لاکد 
على عاطفة غرية أو فكرة خطيرة أو انشمال 
نفساقى ميق حتی يسرع الىتدوين تللشالة 
أو ذلك الانفمال سال لك بشن كار 
كتاب الغرب أمثال لاروشفوكو_وجوير 
وجان روستان 

وكتاب (مسبحة الصوق) هو طأقة من تلاك 
الكلم المختارة وضعه المؤلف بالفرنية فدل على 
معرفة واسعة بهذه الاغة لاتقل عن معرفته باللفة 
العربية وأسرارها 

ومن أبدع ما فى لكاب هذه الكلات : 

« ان التأمل يهىء الاثسان العمل 

«أزهار الشجرةهى أحلامهانتحقق فى الغار 

«المب يتمطى وينفصل ويقبدد فى القبلات 

« ثبات الانسان فى عمله دليل على حدى 
ادر » 

وأمثال هذه الكلات الرائءة فى الكتاب 
كثير » ومنها يتضح لاقارى مبلغ اد 
عاناها المؤاف فى وضعها بهذه السورة الدقيقة 


اللركزة 








وتقف عثرة فى سبيل اثتاجه الفکری 

وقد أجل الدكتور بشر فارس تلك 
اللساعب فبا يلى 3 

أولا- تقس المسطلحات اللية والفنبة 


۾ والقليفية الحديثة قالئثة المربية واعتياد كتاب 


المزي فى عل اقيرب مرت دقة البارة 


: اللي 
شين فى الأدب_القديم 
ابم رورا مزا مارت اتکی 
الى لا ننبش على أساس من الواقع 

ثالنا ‏ تضبيق نطاق الحرية الفكرية من 
جراء تمكن الافكار والتقاليد القديمة من عقول 
بعش الحافظين 

رابا الجتمع لاصری التردد بین حضارتين 

هذه هى آم الساعب الى تعترض فى نظر 
الدكتور بشر فارس الكاتب العرنى الصرى 
للعاصر. والواقع أن الفكتو رع ح قف نظرته» 
وان كل من عاج السكتابة فى مصر لابد يدرك 
خطورة هذا الوشوع المنعلق بمستفبل 
د اللدكتور بشر فلرس رسالته الى 
العربية كى يتناولما أدباؤنا بادرس والتحليل 
فهى مثار بحث شائق باي ع كتاب العربية 

















المواطاف 
للاستاة جحد صالح بحر الملوم 
مطمة الراعى بالتجف . فى ١١8‏ صفحة 
بتاز ديوان ( العواطف ) الشاعر النجق 
عمد صالم حر العلوم بنزعة اجناعية اصلاحية 
تدل على عفل متحرر ونس 
الانسانية . وتبدو ازعة الاسلاح مقثرنة + 
الرحمة فى قسائد الشاعر عن ( الحى القبور أو 
فلاح الفرية ) و ( ثورة القلاح ) و ( الفلاج ) 
وااواقع أن الاستاذ للؤلف يبدل قساراء 
لتجب الانياد ارو القدبة فى الشعر المرب » 
وهو بحث فى دیواته عن وحى جديد»ويستمد 
هذا الوحى مئحياة الطقة العامة ولاسيا طيغ 
الفلاحين . فهو شاعر شم الزعة برق 
بتصل بریف بلاده ويتخو بعر ويد اچد عبن 
شفاء أهله . وهذا السرا دابيا فى ادير 
العربى يكسب دپوانه اونا طريفا جیا 





شاعريات 
للاستاذ عبد اليد مصطق خليل 
مطعة صر . فى 11١‏ صفحة 
قد يتسع الثثر فى بعش الأحيان لالوان من 
الفكر واليال لا يتمع لما العمر . ولا شك 
فى أن ال التفكير فى الشعر ضيق عدود الا 
عن دكار الشعراء أمافى الثثر فيستطيع الكانب 
أن مجمع بين استفاشة التفكير وعمق التصور 
والخيال . وهنا التوفيق بين الخيال والفكر 
يتمثل فى الشعر النثور وفى كتاب ( شاعريات ) 
الى وضمه الاستاذ عبد الجيد مصطق خليل 
فف هذا الكتاب قصائد نثرية بديمة اليك 











عم 


غزيرة الى تم عن روح شاعر حاس وعقل 
مفكر مثفف . وأجل هذه القصائد النثرية 
(جرية حفار) و ( الشاعر الصور) و (الراهبة 
الحناء) وكلها تحمل طابع التصور اليب 





والماطفة الاحساس بعظمة الكون 
وجال الطيعة 
رسالی 
للاستاذ عيى السقرى 


مطبعة مكتبة فلطين ياف . فى ٠۴١١‏ صفحة 

تجلى فى هذا الكاب روح 
الفلسطينى وحماسته وتوقه الى الحرية و 
الى تشييد عبد قوی عربى ثابث لام مو 
الأركان. 

وقد تاول الاستاذ عيسى القرى ا 
الكى عتا إجناعية 
أمها( أن بشم ) و (هدقا فى | 
وا( ادبن وال ) تاها بأساوب تقترن 
دقة لللاحظة بجتائة البارة فى شىء من النثر 
العمرى الشائق اليل 

وف الكتاب خلا هذا عدة أمحاث عن 
التجدد فى ناموس الحياة وعن القبود الاجماعية 
ن والشليدية الى تموق حر النقدمءوعن الحلاف 
بين القديم والجديد. وقد وفاها الؤلف حقها من 
الدراسة والتحليل ودل فيا على ذهن متحرر 
وعقل سقاته الثقافة الحديثة 
وما يقت انظ فو هنا لكاب آي 
















بالاغاث الطريفة اتى وضعها الكاب القسوى 
فيح عن ( تولستوى ) و ( تيتشه) 
فى) 





الضف 








ترجمة ابن خلدون الى البولونية 

ظهرت فى عاسمة بولونيا ترجمة جديدة 
لمغدمة أبن خلدون ء وقد ورد فى التصدير الى 
وضعه الناشر أن فىنيته المناية بنقل آثار عرية 
أخرى الى الغة البولونية ولا سما أشعار المتني 
وأ الملاء ومجوعة من اللثر العربى الحديث 





وبعض درامات شوق 
ظاهرة سياسية غريبة 
من أغرب الظواهر في المباد الياسية 
الفرئية أن اسيو توريز_سكرتير الكزب 


العيوعى الفرنى ألق ف اله ر االإفى اة 
دعا فيها الكتوليك ال رئيا الي النماوان ممم 
حزبه . وقد صرح بأن عددا كبر من وجوه 
الكاثوليك قبل فكرة التعاون ورحب بها . 
والاهمية فى هذا البأ أن فريما من أدباء فرتا 
الاحرار قد أيدوا فكرة التعاون وأذاعوا 
نشرة قالوا فبها ان هذء المركة لو حققت فتعدل 
من تطرف الافكار الشيوعية وتصبتها بصبفة 
ديموقراطية مقبولة وتوفق آخر الامريين روح أ 
الاشتراكة وروح الدين 


انذار لأوربا 


وضع السكائب الألافى الكبير :وماس مان 
فى الآداب کنا بالمنوان 
الأندية الاجماعية 











والياسية فى فرنا وأمريكا وانجلترا. وقد 
داقع توماس مان فى كتابه دفاءا حار| عن حرية 

اتہک فى ألانيا بلادء ووطنه » ووجه الى 
الدول الأوربية انذار؟ خطير) يتعلق بحياتها 
وكاتها السياسى ومستقيل ثقاقتها . وما قال فی 
هذا الكتاب الرائع أن شعوب أوربا ولاسما فى 
لمانا وايطاا قد استماشت عن مبدأ الخرية 
الفردية وعن حق الفرد فى اتتقاد أجمال 
المكومات وتصرق رجال السياسة , بدأ 
الو الأعى جموعة أفكار وتعاليم يفرشها 
اديكناتوريون على سواد الشمب ويجملون منها 
به عاد ديزية لااثقيل الجدل 

وائ توا امان أن الجاهير فى ألمانيا 
5 لا سحت سابة برض أطلق عليه اسم 
الطاعة ) » وان هذا الرصٌ أفقد تلك 
استقلالما الشخمى » وقشى على مواهبها 
وأجهز على حرية الفرد للقدسة الى 

الفرنية » وجمل ثلاك الجاهير 













ر كوردل هول واف 
على قكرة عقد هذا لار 


الأدب فى شبر 


وفاة مؤر خكيير 

:وفلاؤرخالفرنىللشبور للسيوابلىفور. 
وكان من الاخصائين فى درامة تاريخ اليونان 
والرومان . و «ؤاف فم عن تارع القن فى 
المام بقع فأريعة عبلدات ويعتبر عرجما عظها فى 
هذا للوشوع » وقد توجت الأ كادهية الفرضية 
هذا الكتاب ومنحت ماحبه 
ويلاحظ ان فدار الكباللكة للصرية : 
ذ نكتاب تاربع الفن یکن أنيطلع عليها ويتفع 
با كل من بم فيمصر بالفنون وتطورها عند 
تاف الشعوب 









كتاب جدید عن زولا 

وضع هنيع مان شقبق توملس مان كايا 
جديداً عن حياة وأعمال الروائي الثرذى 
عبل زولا 

ودنرع مان لا يقل ق عام الأدب الأور 
غبرةعنأنيه.وهو من آ کر د ادعوتراطة 
وأنمارها وللروجينلها. وقدتاول شخصيةاميل 
زولا بصفته من الكتاب الشمبيين اليو قراطيين» 
وأظهر فى أسلوب شائق وتحليل تقسائى عميق 
كيف أن زولا ماش من أجل الشعب » وخدم 
فى رواياته سواد الشعب » وأشمر الشعب المامل 
للجاهد ومدى جهاده وعظم تاره 
فى تكوب حضارة وربا الحديثة . وما ورد فى 
كتاب هفرع مان قول : د ان جرع الروائيين 
الالمان الذدين ظهروا عقب المرب البعينية 
وأنشأوا الأدب التصمى الالماق الحديث م فى 
الواقع ثلامذة موباسان وفاوير واميل 
زولا» 








Fee 
روسيا السوفيتية وقكرة الأسرة‎ 


كان ممظم أ أدباء روسيا السوف 


هدم نظام الأسرة ومنج ازو 
اله فى الطلاق متى دب ايزا 


هنا التبار الاجناعى قد حول الآن وظهرت فى 
روسيا حر جديدة ترمی می الى توطيد ممروج 






٠‏ الأسرة وتفييد حق الطلاق والاعتراف ارب 


ليد ددن ا 





وق 
ليوا يدم 
عدد كير من الأزواج عن الانفاق على أبنهم 
بعد الطلاق 

وما يدل عل شیوع هذه الحركة المديدة 
أن الطاب الروسية أخرجت فى الشبر اللاضى 
قط خمة عث ركتابا ‘هذا الوشوعالاجماعى 
الط 


قسةايطيع »نما ماثة الف لسخة 





ما که توزع هله اة ل انا اء وبتناو ا 
الثقاد بالحث حتق مجدوا صاحبتها فأسبحت بين 
عشية وضحاها من أشبر اديات أوربا. 

وهذه الفصة تحال فى صدق عجيب شخصية 
فتاة ريفية وتتقلها من الطفولة الى الشباب 








واسلائها بلاحاسات والدوااف النطرية 
الليمة » فى اطار من جال الريف وسحره 





۹ 





وقد ب من هذه الفصة فى شبرين ققط 

مائة الف نخة وترجت الى أربع لفات أورية 
حداد المسرح الفرسى 

أوقف التمثيل فى فرنسا فى الشبر الاضى 

بضع دقائئى حداد) على وقاة الكاتب للسرحى 


فرانسيس د ىكرواسيه . وكان هذا الروائى من الفلا 


صفوة أدباء المرح الكوميدى الباربى » وقد 
أحرز شهرة كبيرة عندما مثلث روايته ( لللاك ). 
الى عادت عليه برج يقدر بنصف «ليون فرنك 
والق مثلت على أحد مسارح أمريكا عامين 
متواليين . وكان هنا الكانب من أصدقاء 
السربين وقد شر فى صحيفة الفيجارو عدة 
مفالات شائفة عن مصر الحديئة 








اندربه سيجف ريد فى مصر 

امتازت الحركة الادبية ق مر الشمر لاط 
لل الحاضرات المامة التي إلناها ألفگر 
الاجتاعى الدائع الصيت اندريه سيجفريد بقاعة 
مدرسة الليسيه فراذ 

والسيو اندريه سيجفريد م كار أسائذة 
السكوليج دى فرانس » وهو اخصائىفي دراسة 
حضارة العم الماضر ودراسة تاريع اتجلترا 
ونطورها هذا الفرن . وكانت أبدع عماضراته 
تلك الى تناول فما موضوع الحشارة_الصناعية 
وعلاتها بشخسية الفرد . فأظهر كيف أن 
الانتاج السناعى الآلى الحديث يقشى على مواهب 
الفرد الخائقة المبتكرة » وغيل الفرد نفسه إلى 
آل فيعطل حر التطور ويرجع بالمدنية 
القهترى 

ومن رأى سيجفريد أن من الشرورى عدم 
الفضاء على السناعات اليدوية الق يتجلى فيها فن 








املال 


الماع وتتمثل قى حالما عبقرية المقل البشرى 
ااستل . وقد قوبلت هذه الحاضرة بالاجاب 
م 

الأدب اللصرى الحديث فى أوربا 


اعتزم السيو جورج بلتبيه وهو من الأدباء 
4 رن فى مصر ويجيدون اله 
الفرنسية والعربية » أن يثقل الى اللثة الفرنسية 
جموعة من القصس ة لبعش أدباء مصر , 
والسيو جورج بلتييه کاب معروف فى فرنا 
ول قسة شائقة ان ( الأوهام الدائمة ) لاقت 
فى باريس أعظم تقدير . وقد شرع الآن فى 
ترجة أربع قسس هى ( الشيخ جمعه ) لحمود 
تيمس( ا ریف ) لاراهيم الصرى و (سخرية 
الاى) اللاهر لاحين و ( السجين ) لحسن 


ود 









مشیر اسبانیا 


خلهر أخيرا فى انحثتراكتاب لأديب اسبافى 
يدعى جوان ماريتنيز يدور موشوعه حول 
مصير اسباتيا بعد الحرب الاهلية الراهنة . وما 
قله الأديب الاسبائى ان اسبائيا الفبلة ستتجه فى 
طريق الديموقراطية وستناصرالدول الديموقراطية 
الكبرى حتى ولو انتصر الجنرال فراتكو بصفة 
نهائية 

وحجة الكاتب فى هذا الرأى أن كتل 
المال فى سبائيا قوية جدا ومنظمة مل خير وجه 
وان ال ارال فراتكو سيشطر فى حالة اتتصاره 
الىملقها وكسب قتا وعماولة إمجاد حل يرضيها. 
ويرضى الحافظين الكاثوليك الذين ساعدوه فى 
المرب . ويرى الكاتب الإسباق أن فراتكو 
سيعى الى مرشاة الكانوليك باعلاء شأن هذا 











الأدب فى شير 


الذهب فى اسبائيا وإسناد بعض لاناسب الكبيرة 
اوجوه الكانوا 2 
فى الداخل ء ثم بجتهد فى اماد ثورات المال 
واتقاناتهم عليه بانثاء نوع من اللكية 
ترز امار 








اتمترا وفرنا. وي 
لي اشر لاد أن ليق لسغب ادرال 
الاتجليزية اباش حركات البناء والتعمير 





ضوح الاساوب ومتانة البارة ومناء اهن 
5 ونمجيد المضارة الاريقية 


موررس روستان ومسرجيته الجبدديدة 


موريس روستان هو ابن الشاعر الشبور 
ادون روستان وهو شاعر كيه ويؤلف 
مسرحى وقصصى . وقد مثلت له أخيرا على 
«سرح « الاوديون » فى باريس رواية عن 
(كثرين امبراطورة روسيا) حاول أن يظهر 
فبا نلك الرأة المظيمة بمظهر عنلوقة لنت فيا 
خسائس الرجولة على مبزات الانوئة فكائت 
انسانا خارفا وشخصية فذة 

وقد لاحظ الثقاد على مسرحية موريس 
روستان الى جتزج فيا انث بالشعر » ان الجزم 
الثرى منبا قوى والجزء الشعرى ضيف » 
واستخلصوا ما تقدم أن موريس روستان مهل 
سر نبوغه » وأنه فى الواقع ليس بشاعركا يعتقد » 








» أى أنه سيرضى الكانوليك ١‏ 


tov 
ل هو من أب النائرين الفرئسيين ف المي‎ 
ولكن مورس لاريؤمن بهذا » وسيخرج‎ 
رواية جديدة شرا مل نی‎ 
رواياته القديمة الى لم تعجب القاد‎ 
جوليان بندا وشخمية القكر‎ 


يعتبر جولان بدا فى مقدمة أدباء أوربا 








لتطهير شخصية للفكر العصرى من اللوئات 
النفعية الى علقت بها 

وقد ظهر ولان دا كتاب بمنوان 
« أيضاحات جديدة » حمل فيه حملة شعواء على 
أولئك للمكرين الین ينزلون عن حرياتهم 
وكزامتهم واستقلاهم للدفاع عن سياسة حزب 
من الأحزاب . ويري ( بندا) ان مهمة الفكر 





هى اتترا معدل والإقيقة قنط » وهى السمو 


فوق الأحذا بتكن من خدمة المدل والمقيقة 
فى إخلاس نجرد عن للطامع الشخصية والاهواء 
اللادية 

ويعتقد هذا الكاب أن من الخطر على 
للفكر النزيه أن ينشم انغباما كليا الى هيئة او 
حزب . لأن الحزب ب السيامى قد تضطره ظروف 





والحقيقة ليتجع وميش وبژداد عدد أنصاره . 
وقد يكون الحزب على حقفى اتتباج هذه الخطة » 
ولكن واجب للقكر » أى الاب الحر ء ألا 
يقبل هنا عل الاطلاق » وان يظل دائها بد 
يا مدل اميا للحقيقة الجردة واهبا نفسه 
وعقله خدمة مثله الأعلى كاملا . وهذه الطريقة 
وحدها يدم المزب ودم وطنه وموع 
الانسائية 








بين الال وقلئہ 











تشببيط الشمر وحلقه 

( للوسل ‏ العراق ) عيد الإليل البسرى 

اسبح أن تشييط شمر الرأس وسات بللوبى 
يؤديان الى وه ؟ 

( املال ) نه خراقة شائة ين العامة 
وبمش الملاتين ياعدون على ترويمها . وق المقيقة 
أنه لا تشبيط الثعر ولا حلقه بؤدى الى اطاله . 
وامل التكس هو الأقرب الى السواب فان فيط 
العمر عبمله فصما جد 

مرارة الميار والفقوس 

( بر الي فسطلين ) شكرى ترد 
5 0 رل مرارة الخبار قشر ومرارة التقوسن. 
( املال ) لبت مرارة الجازينى يرع ود 
بل ھی فى لبه کنات كرارة إلنتريى اپا 





لى صديق عرفته منذ صتره . كان قوى الببة 
صلب المود متين المشل » ونا بلغ سن الرشد زل 
جسمه وضفت‌قوته وفارث عيناء وازوق لون أجفان» » 
هل تون أن سيب هنا مارسته المادة للمفوتة ؟ 

( املال ) عنا عو الأرجع الا اقا استطاع 
الطبيب تمليل حالته تمليلا آخر مقبولا . ولا شك أن 
ممارسته نلك المادة بافراط جلبة لبلايا كثيرة » ولا ينهذ 
الشاب منها ال الا كثار من الرراشة فى المواء الطلتق. 
وممارسة الالماب الرياشية والاقتصار على أتواع اة 
من الفذاء 








السياسة 


( أربد شرق الأردن ) بثارة عيب 
أضع الآن رسالة فى عم المياسة . فا هو أحدث 


كتاب بالعربية فى هذا اللوشوع ؟ وما اسم الكناب 
الذى يدرس بمهد المقوق المسرى فى علم الياسة 

( املال © لم توتع فى العريية كتب كثبرة ز 
علالياسة . وخير هذه الكب : )١(‏ تارج النظم 
المياسية للدكتور زك عبد التمال الاسناق 
المغوق الصرية (؟) عل الدولة للاستاؤ اجر 
وهو موسوعة شاملة دقيفة صدر منها خمة أجزاء 
آخرها جزء خاس بمسية الأ 

وعم الياسة لا يدرس فى كاية الحفوق السرية 
وائما فى كاية النجارة . ودولى تدريسه اسعاذ انجليزى 
وهذا بوم فيه بالمربية سوى الكتاين للذكورين 


عبد اله ندم والمسيحية 


3 لازي - مسر ) احد الروی 

حتت تدج يولم إن عبد الله ندم السكائب 
المعليب الوا قيار ف الاسلام واعشق اليمية فى 
أواخن جات , اهل هنا يع ؟ 

( املال ) لبد الله ندم سورة تلل فى مسو 
الفسس» وعلى رأسه همامة سوداء قلا يلإسما الامو 
وامل هذه السورة هى الق جملث ساحبك يزعم ان 
عبد الله تدم اعتتق السيحية . والواقع ان الذي حل 
على التزنى بهذا الزي أ حينا أخفقت النورة المراية 
وقبش على زمائها » وكان عبد الله ديم من أبرزم 
وأقوام » اخخنى عن الأنظار تسمة أعوام » كان فى 
أنائها يتغل ينترى النطر ومدنه » مشكراً ملاس 
مخافسة . قارة يلبس ملاب أهل الثرب » أو أهل 
انين » أو عرب الفيوم » أو قس الأقباط . وكان 
ذا سريع الحاطر » فكان يميد الحديث باقهجة الى 
تواقق زه ودعواه 

وقد أعيا السكومة أمره » وجملت ألف جيه 
عطاء لمن پرشد عته . ولسکه لل هده الد: 
بيدا عن قبشة المسكومة » بفضل ذ كانه وبراعنه. 























بين الملال وقراثه 


ولا » ويفضل من كأنوا يعرفونه ويقدرونه كمون 
أمره ولا برشدون عه ولسكن بش الطاسين فى 
المطاء وعىبه أخيراً قمترت عليه الكومة » ولكن 
موعد المطاء كان فد اتقضى » فلم يتل من أرشد اليه مكشلا 
شا . وقد عنا عنه الحدبو توفيق بيد هذا وهاه 
الى سوريا حيث نزل باق , ثم عاد الى مصر فى مهد 
الحديو عباس اكانى » واستأف اهاد شد الاحلال 
الاتجليزى » وأنتأ ج « الاستاذ » الى كانت تتاصر 
الحديو وتقاوم العتمد البريطاق, 

.ومن هذا ترون أن عبد القه ندم لم بعتت السيحية 
ولكهكان دائماً بدعو الى الوثام ين المنصرين » 
با 
الل الى الل جياً #وحدة الدبنية » 
ونش اانا ال الى والهردى جين الوحدة 
القومية . وليكن شمار اليم مصر الفصرين » 

القلاب جنس الميوان 

( التاهرة مصبر )1 . 

کرای صديق أ ف فا کان ای اچ 
تيس » ثم اقطت من وشا اليش أيه شور 
م تحول شکلھا روبداً حت مارت تبه اليك ٠‏ وقد 
وجد بمد ذلك أن هذه الدبالجة الأو ل قيطا من 
«السباج» الوظيفة الى يؤديها الديك ؟ نهل تمبدقون 
هذه الادئة الفذة » وهل تستطيمون تعليلها ؟ 

( املال ) عم تصدق هذه ال مادئة » ققد كر 
الملاء حوادث تشبهها . وقد صار من القرر فى عل 
اليا وود حالة يطلدون علييا اسم « اغلاب المنى» 
Sex Reve»‏ » أىأن ا كر مزالطائر أو الميوان. 
جنول أثى » والأثش تمصول ذكرا . وقد وصف 
كثير من العلماء هذه الال التي اعابت حيوانات شق 
وسناً دقيقاً لا يدع يمالا ادك فيها. 

وقد ترأنا فى كتاب « الوراثة » الذى وشمه 
الدكتور احد فاشل الحشن أمئلة شتى هذه الال 
الفرية » ققد ذ كر عن الما أ بج أن مض الأجاك 
أعرطة لانقلابات جنية كثيرة »عد أن ضع الا 
صنارها » تظهر عليها علامات اكور » ثم يد 
ال الجن الآخر محولا ناما . ويحدث هذا فى التفاوع 

















م 
وغبرعا منالميوانات الائية الأرطية . ولكه اكز 
حدوثاً فى لع لواب ارغ بعش 


شخ ون 





الام » فوجدوا كيف حولت انا 
ت الأنوثة » ذكوراً مكدلة صفات 





من هذا ما ڈکره كولور سئة 1954 
ب ولود تخوت ثوراً بنت 4 قرون » 
وسلك ملك غيره من اكيران 

وقد ذكر فيزئر من علماء المیوان أن اهلاب 
الجنى بحسل فى الانسان أيضا » ووصف حال من 
الات هنا الغلاب 

ویر افاری؛ فى عدد مابر الافي بنة عن 
« تير جني الطي » بواسطة عابة جراحية دقيفة 
مكت علباء المياة ورجال الطب من أيعولوا اكور 
اانا » والأغث ذكوراً » بقل الفدد الإئية من 
جلي هاليوآخر وبع هنا لني تنه فى الظامر 
الاغری كتفي لون ارش + ومو أطراف واخضاء 
أرق » وتنير السنات والطباع كذاك 

/ 7الوقبطائيون 

وید رط ی ری 

الل لم يلا آخر أو يتوم به» نول ل : 
أنت سوفطاق Sek‏ 

( املال ) هذه الكلمة يوئاتية الاسل » وممناها 
حكي أو متكر . ولكن الالى أساءوا استيلها 
فصاروا يطانونها على من يكابر وبنالط فى قاشه 

قا 
جاعة من القلاسفة الى عليهم اسم ( الموفسطائرين ). 
آی المكاء . وکات مهستهم أن ينشوا فى أرجاء 





البونان يلموا العبان الكنة » وينبهرم الى المرية . 
وقد أدام البحث فى تملي الثبان وتقيفهم الى البعث 





براه جديدة تركث أثراً ظاهراً فى تاريخ 
وتار عليهم هذا كثير من الفلاسفة » منهم افلاملون 
انی اذى اتقد كراءم اغاداً شديداً 

وكان خصومهم يتهمولهم بالتلاعب بالالقاط »> 
فيليسون الاطل ثوب الق »وهنا یس یکل من يغاط 





0 


وجلاعب ساسعائياً » ومارت « الفسطة » ملا 
لاتكابرة فى المق والغالطة فى الجدل . ولكن 3 
أن مدرسة الوفطائين من أبرز للدارس القلنية 
وأبدما آثرا فى تاريع اشكر الانائق 
تاريخ الآداب 
( الفاهرة - مصر ) عمد حدى 
أريد أن أدرس تارج الآداب الفرسية والألنية 
والروسية » فأرجو أن تفيدونى عن كتاب فم عن 
کل من هذه الآداب . مع مراعاة تی طالب تانوی 
لا أقرأ الاتجليزية الا مستبا بإلماجم 
( الملال» رى أن الكب الالية تم جارخ 
هذه الآداب إلاما وافياً » وأنها بسيطة البارة الى حد 
کی فلا تق قراءتهسا على طالب تانوی «تفرق فی 
الاتبليزية وه : 
Il Landmarks in o ii‏ 


إميل ارد 
( الفاهرة ‏ مصر ) ومنه 
ما می أشبر مؤلفات اميل لودفيج ؟ وأرجو أن 
تذكروا بذة وجيزة عه 1 
(اللال) امل ذلك كا جد بم فل 


الملال 


واللیح فى كتاب أسماء«ابن الانان» .وكتب كنيا. 
عن زاء أوربا الحديثة » وله فيهم كناب تحدث فيه 
عن موسوليق وستالين ومزاريك وبريان وفيئزبلوس 





وغم 
وآ رکب هکتاب « اليل : حباة نهر عطي 
وقد تحدث الاستاذ القاد عن جزثيه فى أعداد مضت 
من «الهلال» . وهو يكنب بالأمانية وتترجم «ؤلفاته الى 
كثير من الانات الاخرى عقب صدورها . ولک 
لا يعيش الآن فى للانيا قفد تن منها# يا نى أكثر 
الههود ‏ عقب قيام المسكومة , 
تسجيل الادوية 
( سان بإولو ‏ البرازيل ) عبر 
وق شب آنه ف كر كرس الريك 
تاويقةككتين من للرضى فشفرا ما ألم بهم . وقد أراد 
أن جل عذه الأدوبة ىمسر » فاتقفنا على أن افر 
الا . ولكنا ريد مرف ما هي روط السجيل 
نا بک اھا اا 
اما € اذا ارا ليب أو صيدل أن يسجل 
اذا النزلية »قدا اا الى وزارة المبحة السسومية 
عن الواد التي يأف متها الدواء وكبةكل مها 
وأرسل كذاك آوذہا « عبنة » منه لبحث وبرى 
خاوها مالضرر . فاذا ثيث لوزارة الصحة أن الدواء 
اوق اليان الذى قدمه الطبيب أو الميدل » وأنه لا 
يحدث ضرراً لن بكاو » أفرته وأباحت لصاحبه يمه 














الثاء « التراجم » واجكر فيها أسلوبا طريفاً. وقد الجهور 


بدأ حيائه يكب قصصاً سرح » ثم فصولا الصحفء 
ولكن تجاه الأب اسر أخيراً على اثثاء التراجم 
الى أخرج منها عدداً وائراً تمتاز بنمباعة تفكيرها 
وطراقة أساويها » حي ليل ال من خأ لوج أنه 






وأشبر ها هذه التراجم : « جوته » وهو يزع 
اعادتها فى أسلوب جديد وه 






أجمهور 
ثم يقدم ساحب الدواء علا الى المسكلة الختاطة. 
يطلب فيه جيل هنا الدواء الذى أفرته وزارة 
المسة » فجله الحسكلة وترقه برقم ممين مسابل 
رمم بيط , وعند هنا يستطيع ماحب الدواء أك 
يخاضى من شلد دواءه » أو يتشد أسمه ويطلنه على 
دواء آخر . وهنا لا ثرىشرورة لفرك مالبازيل 
الى مصر . وحسبكم أن ترسلوا اماج ويا بهسنه 
الأدوية اليوزارة الصحة حيث تفحس فتقبلأو ترش 





1 لوح للایی 
وكين شيعم ینوا اطلاب 
5 ¬ 6 
بقلم كود ل مين بلك 
ميد كاية الآداب. 
أن عدبي الال الفخصية الدكتور له سین باك هو النى حدا به لاتراج هذ 
الموضوع عليه . وما ذك الاليقين الملال بأن ا#دكتور هو يمن بالج هذا الوشوع 
اللي الونيق الصله ياتا الفكرية وستغينا اققا . واملال فى هذا يكن جنب على 
الدكتورء بل مطاسا فى الوقوف على رأى من يدرف على احياء الروج ا اس فى مص 
م أختر هذا للوضوع مادة لهذا الحديث » واما اقترحته الملال متحكة به فى ومتجنية به 
عل » وما أكثر ما تتحك الملال فى أصدقائها من اليكتاب + وما | كثر ماتتجنى به علهم !وما 
أشد إذعان هؤلاء الأسدقاء لهذا انتم والتنئ »كانم طلاب يقترح عليهم أساننتهم ين 
حين وحين هذا الوضوع أو ذإك ب ليكتبوا فيه ما يفتح أنه بوعلهي من الجيد والردى+ ومن 
الحال والستيم . وما أعلن أنه نشی مدان دمن لادک یار أ تور بها وتمرد علا 
وتخالف عما تصدر الينا ون دين وحين من :أمز طاق أو لاطا ف بستحب أو لا يستحب . 
فلتكتب اذن فى هذا الروح الجامعى الذى هبط الوحى على الملال بأن تلينا به وتمتحننا فيه . 
وليكتب الله لن التوفيق فيا ندير فى تفسنا من رأى » وما على عىكاتبنا من لفظ ‏ وما سوق 
الى قارئنا من حديث 
وأول ما أقول فى ذلك الى لا أ كاد أنبين ممنى واضحا دقيقا دود الاطراف والنواحی 
لهذا الذى نسميه املال روحا جامعيا وتريد أن نشيمه فى تفوس المللاب . فهذا النظ فى لثثنا. 
جديد ما أعرف أن عهدنا قد بد به »وما أرى أنه قد باغ المشرين من عمره ‏ وأ كران أن 
لم يكد يتعجاوز الماسة عشرة » وأ كبر الظن أنه لم يشم فى مصرالا بمد ان انث الجامعة 
الصرية الحتكومية وأخذ صاحب العالى الأستاذ احمد لطبي السيد باشا مدير الجادمة يتحدث 
عن جاممته » مبيدا ما يفهمه من هذا القنظ وما يجب أن يفهمه الطلاب والأسائذة » والتواب 
والشيوخ أيضاء من لنظ الجامعة ‏ وأخذ بمض الأسائذة الصر بين الذين اختقفوا الى المامعات 

















عن الجاممة ومثلها المليا . وقد يكون من المفيد أن نبحث ونستقصى لوأتيح لنا الوقت وهيت 
لنا الفرصة عن أول نص عربى حديث استعمل فيه لفظ الروح الجامعى هذا . ولكن القت 
لا ياح لنا واقرصة لا تتهيأ .ولمل الملال لاترضى منا مثل هذا البحث الغوى افا يخى الثقيل 

فالثىء الذى لاشك فيه هو أن اللفظ المربى النصيح فى نفسه أجنى المنى » قد جاب 
معنا من آوروبا ومن آمر یکا وأسبغ عليه نظ عربي مرج لاغبار على عر يته ولاشهة فى 
صراحته . فهوفى ذل ككالسيارة والدراجة والاكى والذياع » الناظ تستقي من الناحية اللغوية 
استقامة حسنة ء ولسكنها تدل على أشياء طريفة ل تمرف من قبل ولوسمع الماح وأشباهه اظ 
الروح الجاممى هذا ا هم منه شيثا ولا اتهى منه الى شىء» الا أن نبين ل ما ريد وما تقصد 
اليه حين نستممل هذا القظ المربى القديم فى هذا للمنى الأجنى ال مديث . س ذلك فلابد 
من أن تلاحظ م ن فى ملاحظاتهيا انصاق وتحقيق . الول ان ممنى الروح الجاممى اذاکان 
ند شل ألا يكو تسدنا ن چینم الرجوه : وامله أن يكون قد وجد 
بل أن تنشأ الماممة المكومية أو ارو وله أن يكون قد وجد قبل هذا المصر» 
الحديث فى القرون الوسعي فى مب وفي عد همر من قفار اليش الاسلامية انى نظم فيها 

على نحو ما واتى اطردت فيه سكن ,وعادات,لخامة المشتغلين بلعل والنقطبين له 
والما كنين عليه . لمله أن يكون قد وجد بل قد وجد بالفمل »ولسكننالم حاول أن شخمه أو 
نسی کا يفمل الاور و بیون والامريكيون وکا تفمل نحن فى هذا المصر الاديث 

فيس من شك عندى فى أن العلمين والتعلمين من أهل الازهر الشريف منذ المصور 
البميدة قد اتخذوا لانفسهم عادات وسننا ثمتهم جیما وفرضت عليهم ‏ جميما ورأوا على مى 
الزمان واختلاف الظروف ان اضوع لها والرعاية لحرماتها أصل من أصول الادب الازهرى 
الذى لا تليق الالفة عنه أو المر وج عليه . وقل مثل هذا فى لين اشتخلوا بلتعلم للنظم من 
غير الازهربين فى سماد الملا الاسلانى وفى غير الناهرة من مرا كز الثقافة الاسلامية . وليس 
التاريخ الصحيح للازهر وأشباهه من مماهد a‏ ا 
يشمل التقطين له والماكفين عليه مهما تختاف ظروفهم ومهما تتغير أطوار حيانهم . وهذا 
الروح الجامعى قد وج د كذلك فى أور وبا أثناء القرون الوسطى ف البيئات الى نشأت فيها 
الجامعات النديمة » فكان للجاممة الباريسية روحها الجامعى فى القرن الرابع عشر »كا كان 














الروح ال جامعی wr‏ 

لبامعة أوكسفورد وكبردج روحها الجامىالخاص النى تطور مع الزمن . ولكدنا نستطيع أن 
ستقمىتاريخه ونشخصه علىاختلاف المصور والظروف . وى هذا كله أن الروح الاسم 
ليس حديثا ولا هو من الاشياء الى ابتكرها هذا المصر الذى نميش فيه. ليس حديثا فى أور وبا 
وليس حديئا فى الشرق . وائما التكلم عنه والاشادة به والمناية باشاعته فى تفوس الشباب هو 
الجديد . وسسنی هذا أيضا أن الروح الجامعى شیء حى قم يتطور ويتغير» ويساير فى تطوره 
.وتنيره ما يخا على الضارة الانسانية من ألوان التطور والتخير . وما أرتاب فى أن الأكادمى 
اکان يشرف عليبا أفلاطون والوكايون انی کان يشرف عليه ارسطاطليس ومدرسة 
الاسكندرية قد كان لكل منها روحه الجاممى الخاص الى الاسائذة والطلاب 
جيما والذى تتوارئه أجياهم حريصة عليه محتفظة به مجتهدة فى جابته أن يدخل عليه ما ليس 
منه أو أن يصيبه الفعف من التقصيرفى حمايته والذود عنه 

فهذا أول الأمرين اللذين أردت أن ألاحظهما قب لكل شىء . والأمر الثانى أن الذين 
ی ذکرون الروح الجاممى الآن من الصبربيين لا يكادؤن"إضقون | على ماير يدون منه 
وما يداون به عليه . فالروح الجاسمى نتاف باشخالا الجامعات » وهو من أجل ذلك يختاف عند 
الجامميين الصريين باختلاق الببياك آبائميةالتى ھار فليا يتأثروا جا ما من المادات 
وافقاليد. ومن الحقق أن الوح ال امي رنب لبن هن لبط الروحالامعى الانجليزى » 
بل من الحقق أن الروح الجاممى الاتليزى سه يختاف فى اتجلترا اختلاما شديدا . هناك 
الجامعات الانجليزية التديمة ذات التراث المغلم اذى تحرص عليه أشد الحرص وتذود عنه 
أعظم النياد . وهناك الجاممات المديثة انى أأنشئت فى القرن المانى مناهضة للجاممات القديمة 
أومكملة ما كان يتقصها . وما من ريب فى أن الروح الجاممي فى أوكسفورد ليس هو بالشبط 
الروح الجاممى فى كبردج . ثم مامن ريب ف أن الروح الجامعى فى لندرة بي د كل البمد عن 
أن يطابق الروح الجاممى فى هاتين الجامستين المظيمتين . ومثل هذا يقال فى فرننا بالقياس 
الى السوربون والى الجاممات الفرنسية فى الأقالم والى بض العاهد الديةالمديث فى باريس 
تقسهاء ومثل هذا يقال فى الانيا و فاذأ تجاوزت أوربا الى أمر كا فالاختلاف أعظم 
وأوسع مدى . والاوروبى یس عادة اذا ذكر له كثير من ال مامات الامريكية » والامریکی 
يضحك كثيراً جد من تقاليد الجامعات الاوروبية 

فالروح الجامعي إذن شىء مختاف أشد الاختلاف متباين أشد التباين » يختاف باختلاف 




































eé‏ الملال 

الظروف البيئات ويختاف باختلاف الطبائع والأمزجة فى الأمم التى تنثأ فيها الجاممات . 
فالرياضة ا انية مثلاعنصر مقوم للروح الجاممى فى انجلترا ولسكنه ليس كل شىء بفاذا ذهيت 
الى فرنا فالروح ال ماسى يستغى استغناء تاما عن الرياضة البدنية في تتكوينه » ويستطيع 
اكاب الفرنسى أن يكون جامميا بأدق معانى الكلمة وأثملها دون أن يشارك في الالماب 
الرياضية أو يكون له حظ من المل بها قليل أو كثير . فاذا ذهبت الى أمريكا فالالماب 
الرياضية هى المنصر الأول الذى يقوم الروح ال ماسمى ويكون الحياة الجامعية 

وعلى هذا فالمص ريون الجامعيون اذا ذكروا الروح لبد ی يتفقون على مأ يذبغى 
أن بهم من هذا الفظ. يفهم منه السو ر بونى معى » و يقهم منه خريج آوکفورد معی » ویم 
مته خر بج لندرة وليفربول ممنى » ويفهم منه خرج جامعة برلين أو ليزج ممنى » ويفهم منه 
خريح امسات الامربكية ممنى بکال يخال ف كل هذه امان أشدالحلاف 

وقد تنيرت نظم المياة الانسانية فى هذا المصر المديث الى دجب يد 
مظاهر هذا التنير تقر بب مسافات الف وبحاولة اقا الفزوق بين الججاءات الانسانية ىكثير 
من انحاء المياة . فنظمت علاتات بين أِائاكَ گنما من التبادل والتعاون » ونظمت 
علاقات بين الطلاب مکل م ہیا آن اترا لمارا بتاورلاو ينهم بعضهم بمضا و يؤثر 
يعضوم فى ہش ء هذاكل أ من راصلا اتجرية الى لا تيع الانسان أن لص 
منها» بل هو مضطر الى أن يخشع لها سواء أراد أو ليرد كالكتب والصحف والجلات 
والرادبو والسينا وما يشبه ذلك . كلل هذه الأسباب تقرب بين الناس على اختلافهم من جهة 
وتنيح لاصحاب الصناعات التقاربة والهن التشابهة أن بزدادوا تقاربا ونشابها من جهة أخرى 

وقد شهدت أثناء الصيف الاضى ف باريس ماولة من هذه الحاولا تكان لها فى شى 
أبلع الأثر وأغربه . ل فى باريس مؤمر لتعلم الما مثلت فيه جاممات رق والغرب » 
وتممنا فيه مى الجاممات الأوروبية والامريكية والأسيوية والافرة يتحدثون عن الجاممة 
وعا يفيسونه من الروح الجاممى . وكانت أحاديئهم ممتمة حقاء لأنها كانت مختلفة أشد 
الاختلاف متناقضة أشد التناقض » ولأنها كانت معذلك يسيرة سائغة فهمتاها جميما واستطعنا 
أن نهادل فيا ونستخلص منها اج وقرارات 

وهذا هو الذى أريد أن اتهى اليه بمد هذه الاطالة وبمد هذا التغصيل فأجيب فى 
ايجازعلى السؤال انی القته على الملال : ما الروح الجاممى ؟ وکیف نشيمه فى تفوس الطلاب ؟ 



























الروح الجاممى e‏ 

الروح الجامعي الدى يسمو على كل الفروق ويرتفع فوت كل لون من ألوان الللاف » 
هو الذى ميزالانسان وسيميزه من الكاثنات الحية كلها » هو حب المق والبحث عنه » هو 
الرغبة فى العرفة والحرص عايها ء هو الاقبال على الم من حيث هو لا من حيث ما قد ينتج من 
الميرأو يحقق من الع . هذا الروح هو الذي مكن مثلى الادمات الخفة فيا ينها أشد 
الاختلاف من أن يفهم بعضهم بمضا ومن أن يتهوا الى نانح وقرارات 

هذا الروح من طبمه أن يرفع الانسان عن الصخائر ويبرئه من الدنيات » لأنه يره عن 

ف الماجلة التى تثيرالحصومات الرديثة بين الناس وتفسد صلات الود والمب 

الروح الجامعى هو الذى جمل الناس اخوان فى المل ء ويقيي اخوتهم على الودة والحب » 
على المرية والساواة فى الحقوق والواجبات » هذا هو الروح الجامعى.. فاا السبيل الى اشاعته 
فى تفوس الطلاب فيسيرة جدا لأنها لا تكاف صاحبها عناء ولا مشقة ء هى أن يكون الاستاذ 
مثلا صالها لطلابه لايترض علهم سه ولا رأيه ولا يأخذم بشدة الاک ولابسير فههم سيرة 
العحک ء وما يصطنع منهم روح الود ان تنش من حب الم والتعلون على تحصيله فى غير 
مارأة ولاتهالك على الخصرية ولا إعتزان اتی ولااضاد پارآی 

الرويج الجاممى هو اتتاون كل مالي لبن وان يدي إن لوب إلا اذا ضرت لم 
من نفسلك أحسن الأمثا وأضدقيا في بحتب ابلق و لسن اليه .ثم يقتا الروح الجأبعى بعد 
ذلك باختلاف البيئات والظروف » وکن جوهره الذى لابختلف ولا يتباين مهما لختاف الييئات 
والظروف هو حب المت والاذعان اسلطان هذا المي 

لم مين 
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ازوج 


فيض من الفرح يغمر کل قلب » وآمارة من البشر ناء كل وجه » وهتاف صادق ورعاء 
<الس يترددان لی كل لان . ٠‏ 

کا كانت مصر قاطبة يوم احتفلت بزواج مليكها فاروق بليكترا فربدة » يوم١؟‏ يناير المائی 
الذىكان عيدا مشبودا اختلجت فبه أشدة الأمة قاطبة بأسدق عواطف الرجة والمبطة » فاذا 
بالفرح يزدهى الشیخ الما یکا ہر أعطاف حفيده الدارج ؛ واذابالسكوخ للنزوى يشىء بالبشر کا 
بضىء الفصر الباذخ » وادا بالفقير يبلل ويدعو صادقاكا جود الى بسحو تجا ٠.‏ 

ذلك أن مليك مسر جزء من قلف كل مصرى , آغقه عاطفة من الحب الخالس وشعور من 
الولاء الصادق » ققد للست الأءة فى ل سفحة ءن صفحات حياته السعبدة شى علائمالعن والتوفيق 
ودلائل الحكة والداد » وآيات/السكال وا لما : أل تمد انا بعائر العد يوم أشرق 
الفاروق ولا مهد » ثم آم تندر لنا سفحة الوم يوأ الفاروق أريكة العرش ؛ فلم يكن فرح 
للصربين اذ تظاهر) وائعا:[ وما كان تمو را اتا کی دو ماق قلوهم فردا فردا ؛ حتی من کان 
منهم ثائيا فى قريته أو منزوياقى ب 

هذا الى ما بترن بواج لالت اشد دان اغلام اتوك اناد . فبادرة جلالة لاك الى 
الزواج دلالة على أن أمر مصر فى يد ملك يتى الله ويرعى دينه » فان الزواج عصمة مره من 
نزوة لهو ؛ وتثبيث اتقوى فى قرار التفس » وتلبية لداعى الله الى المدى والرشاد . والرواج 
فى إبان الشباب أفضل وأجدى» إد يبىء لفره وجهة سالحة يقصدها من طريق لاعوج فيه ولا 
التوا كا أن العباب هو عهد الفنوة والنضج والخصوية . واا فزواج جلالة اللك فى هذه السن 
أعلى مثل يضرب فى هته الآو: الق أعرض فيا كثير من الشباب عن أداء فريضة الرواج ‏ 
فرارً من واحف ب رضه عليهم مرق الرجولة وحقوق الحاة 

وشاء حلااة اللاك قوق هذا أن تمكون قريئة حياته وعجده من سميم الشمب الى به 
ويرعاه » ففق بهذا ابه نيل حلبة رى الييا من قبل والده لظم . وهذا الاختيار الوفق أوشح 
دلالة عل أن على عرش مصر لبا يؤثر الشعس عبه وعطفه » ويؤمن بأن عجده من عبد رعيته ٠‏ 
فينهج فى أخص شؤونه هجا ديموقراطيا واضحا 

وقد أفاء الله على جلااته الجن والسعد وافرا » فوققه الى اختبار ملك حديرة 
فى عراقة أصلها » ويد نعأتهاء ورقيع خلالها جيما . خلالة الك فريدة سليلة بيت مؤثلعريق. 




















i 
سيم السر ابل‎ 
تكو ينه من ناحيتى الاخلاق والشخصية‎ 
بام ابرستاذ ایر بقطر‎ 





* عورالعلبم حول استقلال شخصية البيذ عن 
تلخيمما فى البيت والأسرة » والمدارس الأوليسة : شخسية الم » واشعارالبية جريه الفردية 
(وتشمل الابتدائية) والثانوية والكليات والجاممات» 
وسائر الانظمة الاجتاعية كازواج والفانون ٠.‏ عوامللا اكراءوالاجهادمن برامهالدراسة | 
والحكومة والسحاف واللاى ودور لقثي والمنشاتا © EN‏ 
الادبية والدبنية 

إن أثر البيثة البيتبة فى مسر اة على الاو ان لم يكن زنر للا سنا . أما الجاممة وار 
أرها يذكر إلا فى إعداد زعماء الامة وقادة ارائ فيا ودود الاد بأرباب الهن الراقية . 
ولست أريد بهذا الفول أن اهضم الجامعة حتها فى مسر أو فى سائر بلدان العام » ولكنى أريد 
ان أقول ان أمرها لايكاد يذكر لثلاثة أسباب : أولهما أن الدين يلتحقون بها نسبة ضئيلة من أبناه 
الأمة » وثانها أن الجاممة قبل النشء بعد تتكوينه » وتصلب الجهاز العسى فيه » ورسوخ مبادیء 
الحا والشخصية في أفراده » وثالثها أن وظيفة كليات ال بر ثفافية » ولا بد 
ذلك إلا الدرامات الأدية والفلفية فى كلية الآداب . وحسى لايضاح السبب الأول أن أقول إن 
عدد طلبة الجإممة فى مصر اليوم على سعتها أقل من عشرة آلاى فى حين أن تلاميذ الدارس 
ججميعبا يقرب من الليون . وف أميركا » وفى معاھد التعليم فيها ربع سكاها » لایوجد فى جامعاتها سوی 
مليون طالب يقابل ذلك ٠٠‏ مليونا فى للدارس الابتدائية وحمسة ملايين فى للدارس الثانوية » 
واولا شيق القام اسردت أرقامامن اتملترا وفرنا والانيا وابطاليا والبابان وكلها شاهد على ما أقول 

ونعود الى مصر فتقول ان تأثير البيثة غير للدرسية فى الجيل القبل لايش بالخير » فان البلاد 
لاتزال فى عبموعها بميدة فى أنظمتها الاجتاعية عن الرق المقيق الدى يكون الداب من ناحيق 
الأخلاق والشخسية . ولت أبإلغ اذا قلت إنه فبا عدا المنشات الدبنية وبعش الصحف والجلات 

































الجيل للصرى التقبل م 


الراقية وقليل جد من دور السينا والتثبل » فان الترية الأخلاقية صعب تسكوينها خارج المدارس 
الابتدائية والثانوية ولا سبا الأولى متها . وما يؤسس 4 أن هذه المدارس على <اتها الراهنة لا 
تعمل مطلقا على تسكوين الشخصية ولا تقوم الاخلاق . وسيرى القارىء هذه المقيقة من وصف 
الوسائل اتی تؤدى الى تون الأخلاق کا رأتها فی أوروبا وأيركا 

وجدير بنا أولا أن تفهم معنى الخلق ومع أ كثرنا الأخلاق بممناها الضبق 
الحدود - معناها الروحى الدينى » كالتقوى والسدق واا والعفة . بيد أن الأخلاق تع يع 
السفات السامية النبيلة انى تجمل المتصف بها مكانة خاسة فى البيئات والميئات التى يلابسما . ومن 
هذه السفات : الدقة » للثابرة » الصبر » الاحتال » الاقدام » العجاعة » قوة الايتكار » التعاون ». 
خدمة الغير » مراعاة شعور الآخرين ء الاتهاب بكل حسن وجميل ‏ الوق السليمء الاثقان » 
الروئة » إعطاءكل ذى حق حقه » سعة السدر » عزة الثفس 

هذا هو ممنى الخلق . أما الشخسية فيقصد با عجموعة المفات الى تكسب ساحيا قوة 
التأثبر » وتعمرالغير بهذ الفوة الكامنة فيه » فى ناحية أو أكثر من نواحى الحياة . والشخصية 
متلف عن الفردية قليلا » وان انفتنا من بعش الوجوة ٠‏ فالفرفية ««زمدم»««بيز هى عبموع الخلال 
الى تجمل الفرد ميزة خاسة تميزء عن سواء » وتطبعه بطابع ممين ينفرد به عن الجموع 
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فى أوربا وأميركا كا رأ مبارىء حأدة أغامة/ تخد" اذا فا السكمية وتكوين الأخلاق 
فى معاهد التعليم » وسأشي غنا إشارة موجزة الى أرب متها ؟ 

» ان المور الذى تدور حوله جميع النظم الدرسية هو التاميد» فالجهود الى تبذل‎ - ١ 
والأموال الى تتفق » والادارات التعليمية الى تنشأ » والناهج الى تفرر , وأساليب التعليم الى‎ 
ثبع » والنظار والعلمون والفتشون الین يعبنون ويثقلون ويرقون ويعزلون » وغالون على‎ 
» الاستيداع » هذه كلها وسواها من السائل , يكون الحدف الأسمى فيا موجها اتلبيذ ومنصبا عليه‎ 
قب لكل اءنبارآخر . وهنا ينساءل بعضهم "ل : أليدت جبيع النظم الدرسية ف مصركا فى غبرها‎ 
من البلدان تشاد على أساس واحد » هو سالح التميذ ؟ أقول كلا . . فانه قد جرت العادة أن تنا‎ 
الادارات » وتتفن الأموال وتبذل الجهود مسي العرف . والعادة أن النظام يالغ فى الحافظة عليه‎ 
ام لت الأمزقلة لال افيد والناهج والكتب الدراسية شى بها الواد والحفائق وغ‎ 
























والأساليب ال تتسها فى لتعليم هى هى الأساليب الق تاها معدو معلى ممليناء وه 
مقتشينا ء ونظار نظار نظارنا ‏ عمل بواج ترجع الى عهد بث » وأنظمة طال علا الرمن » وعز 
على أولى الأمر إعادة النظر فى صلاحيتها . والامتحانات توضع أسثتهاء وتعقد انها » وتصحح 





من أن المدابا الى قدمت الى اح 
الك فى فرانه اليسون هدية غلاا انسلا 


الامراه 









نائب من الجيش لاصرى فى حربى الحبشة والروسيا . وكان رجلا وفيا 
اولاة مصر , فلما اعترزل الخد واسماعيل عرشه ذهب البه يوسف بك واستل سيفه وم یکره قافلا: 
وان سب هتا لاعدم واك» . ققال له اسماعيل : واغمد سبغك بايوسفء أن مثله تقليل » وإفى 
فى حاجة اليه يوماما. . » وجد جلاتها الباشر هو على باشا ذو الفقار من رجال الفضاء والادارة 
البارزئ » ووالدها يوسف باشا ذو الفقار من كبار للشرعين والفضاة فى الحاكم المنتاطة . أما 
جدها اوالدتما فهو #د سعيد باشا رئيس الوزارة للهمرية أبلم ثورة سئة 1416 ٠‏ ومن دعام 
الحركة الوطنية الحديئة 

وقد وادت جلاتها فى الوم الحامس من شهر سبتمير سنة ١و1 ٠‏ والعأها والدها نشأة 
رفيعة أهنتها لأن تكون شرك فاروق الأول » قلقت درو-ها الحديئة فى مدرسة « 'وتردام 
دى سبون » حيث أجادث اللفتين الفرنسية والامجلبزية ‏ ودرست فى بيت أبيها علوم اين 
الاسلاى والامة العربية , معت بهذا بين خصائص النشأة الحديثة , وعناصر الثربية الاسلاءي 
بهذا بين وسائل النرشة اللرجوة في عهد قرينها المظيم ٠‏ وتقاليد الحياة الرفيعة فى عهود 
أسلاقه المظام 
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الملالد 


والاميات » وم 





U‏ املال 
أوراتها » لأن هذا هو النظام لنتبع وك » وليس لأن فى هذا النوع من الامتحان فائدة لاتفيذ 


ترجى . والعلمون والنظار والفتشون والراقون وماعدوم يعينون ويثقاون »ويرقون ويعزلون 
وغاون على الاستيداع » طبن للوائح وأساليب تتفق وأمزجة السياسيين وكبار للوظفين الامراعاة 






لصالح التلاميذ . منذ زمن بعيد فاجأناه كور تيكى » بأكتشاف اتقل به عور الفلك من الارض 
الى الشمس » وه اثفرن التاسع عشر اتتقل مركز الجاذية الدرسية من الناهج والدروس 


والامتحانات والنظمالادارية ابيروقراطية الى التلميذ .غير لائزال تقول إنالارض ثابتة لاندور 
وإن التميذ بعيد عن مركز الجاذبية . وكيف بستطاع نكوي الأخلاق والشخصية فى جو مدرسى 
يمن فيه بالواسطة لا بالناية » بالتعليم لا بالتيبة » بادرس لابالتلميذ » تفكيره » خلقه » شخصيته ؟ 

؟ - التعليم فى أوربا وأمبيركا شطر من عملية الثرية » يكون التلميذ فى كلييما عاملا مام 
لاعاطلا ممم مبتكرا لامقداً . طرق التدريس هناك » وتنظيم للناهج » والامتحانات » وجميع 
نواحى النشاط »كلها تقوم على أساس واحد » وهو أن يقف الم خلف الستار » وأن يلعب 
التلاميذ أدوارم تارة افراد) وتارة جماءات تحت إشرافه . وأقل العلمين دراية بأساليب الثرية 
عندم هو من يتدخل ف لا يعنيه فيشمرح الدروس شبزاالا تاج التلبيذ بعده الى عناء الرس . 
وأقل الملمين دراية بأساليب الترية هو من تراءأظهز شخس فى حجرة الدراسة وأ كثر كلاماء 
من يكون تلامذه أشد سنبنازتعبوء)وأقل جر وأ كت العفدين ورابة بأساليب الزية من 
تبدو حجرته لأول وهل کمن دبا فيه الدوضى ‏ فهذا شغ منغراد) “وهذا يستعين بزمبله على 
حل مسألة » وهذا يجادل هوا نيهم الجدل : ولي م مانام ن الوقت للاسواب فى هذه 
التقطة » وحسبى أن اقول إن هذا النظارميى علىميداً ديوى « التعلم العمل » دده برط اد٠٠٠‏ أو 
عملا قول برنرد شو : « إذا علمك أحدشيثا فنك لن تتعلمه » » وأجع الطرق لتعلم السباحة هو 
أن تسبح » وخير الوسائل لاثفان الرقص » هو المران عليه » 

هناك فى حجرة الدراسة بتعلم المي التقكير كا يتعلم التعاون والاعتاد على النفس ومراعاة الغو 
وما عداها من السفات » لا بالاصناء الى الشرح والح والارشاد » واستظهار قواعد الأخلاق 
ودروس الدب 

ام - ان عملية التربية ( ا فى ذلك تتمية الأخلاق وتسكوين الشخسية ) يراعى فما فى ادان 
الغربية الراقية تهيثة الجو المدرسى تهيثة يتوافر فيا عاملان أساسيان ها الرغبة أولا دعام 
أما ف بلادنا فا بو المدرسى يتوافر فيه طى النقيش من ذلك عاملان أساسيان ها 
الأكراه والاجهاد من« & «ممعامن, «ويمود الفضل فى ذلك الى المناية النامة بائهاء التقرر والفوز 

ضاء الفتشين والناظر وك 

٤‏ - المدرسة فى البلدان الغربية الراقية هى حياة اجاعية مصغرة رنماعمه #مسسماددم » والتلميذ. 




































هديية ولى المهد 
ندم ماح ايز للق الا مد على الى جلالة للك عاب اميد 
کوت ام اممو الأميواطورة_.يوجينىي حين زيلرتها صر الى اند 
پک ماک المي اسابل )رثن فد بھی ورا سد هذا .ثم اعتياء 
لو ؤل ايد أخياً مدا الأ زر نيد امامل المي 
وهكذا هيأ الله لماحى الجلالة أسباب التوفيق والسداد جيما ؛ ومكن لما من قلوب رعينيما 
الوفية مكانا منيعا » فكانت أفراحهما اليموتة أعبادا مشهودة فى مصر قاسيها ودانها . فضمت 
العاسمة أشماى أهلها من وفدوا الما من جيع للدن والفرى ء ليشاهدوا ما أقم فيا من معام 
الأفراح الباذخة ليلا ونهارا . فرأوا دورها الكبرى وقد أخذت زخرتها الآسر اللبيج » ورأوا 
كتائب الجيش الصرى الناهض يعرضما قائدها الأعلى.» ورأوا أسراب الطائرات تملا" الفضاء رهبة 
وروعة » فتجيش قاوبهم فخرا وأملا » ورأوا شباب الكدافة وفنيات الرشدات عبون فق مصر 
ورمزها الأعمى » وسموا وسط هذا كله ما اثتشوا 4 سمداء فخورين 
وكذلك كانت هذه الأعياد «ناسة جيلة أظهرت ما يكنه الما لمصر ومليكها من تفدير ووفاء, 
فأهدى ماوك الدول ورؤساڑها الى جلالنه هدايا عي تدل على أنهم يرون فى جلالته رءرا لأستى 
ما تمر به مصر من ناريها الميد ء وأذل ما تسعى اليه فى نهضتمها الحديثة . وكذلك تنافست شق 
هيآت مصر فى رقع المسدايا الى جلالته » دلالة من دلائل ولام ووفتها . وماكان المرء يسيع 
طول هذه الأيام النميدة الشبودة الآ #دعاء الخالص بأن يمرن الله أيام صاحى الحلالة الت 
يمل عهدها أبر المهود بمصر وأ كرمها عليها 


















اميل الصرى القبل 3 


فرد عامل من أفرادها » إشترك فى ملاعبها وأندبتها وجاءتها» يدرس ورتم » ولكن ليس 
هذا كل شیء » فانه فیا يلعب ویسبح » ويناقش و طب » وبني » وينشد » ويشرب الشاى » 
ويتناول المشاء ويشترك فى حفلات السمر ويرقص . وبدا يتمم بجائب الجنرافيا والحساب 
والكيمياء وعم الاحياء الشرف الرياضى «تضتميسيمر وآداب للجاملة دونهلا الل 
اعدم ٠‏ ولا برجع الفضل فى تسكوين هذه السفات الى هذه انشآ ت فى ذانها » وانما الى 
الروح الى تسودها » والى شعور الطالب » أنه هو الى يشترك فى إدارة دبا لا العم » وأت 
المدرسة هى مدرسته أولا لامدرسة الم أو الناظر 

اد موي ع مع ا i‏ 

0 ا ag‏ والبيثة تعد 2 راخ فع 














تمل دراستهم انصالا مباشر) بهاتين الثتين أو ماهلا ولا ا ر کب ق من زیت 
الرياضية إلا اذاكان برغب فى مزاولة مهئة تفتنى ذلك , وإلا فليقل لى قارىء من غير المهندسين 
أى نفع جنيت من معرفة أن مباحة ال دار ناوي ط انوك مرق أنيحت لك الفرصة لاستمال 
هذء العرفة عمليا ؟ 

(۲) ان كل نظرية شيدت على أساتها الناهيج » وانشم فادها هايا قفى علها » وحذفت 
الواد الى كانت ترتكز على هذ النظرية . مثال ذلك قولحم ان دروس الرياضة المالبة وإن كان 
لا يستفيد منها الطبيب أو الحاى أو التاجر فانها تمرن العمل وتمين على التفكير وحل للسائل العامة 


فى الحياة . وقد برهن عداء النفس على فساد هذه النظرية » وحسينا أن نمم أن القابشين على دفة. 
الزعامة فى جيع الأمم اليوم لا تزيد معارفهم الرياضية عن التكسور الاعتيادية . وقد سثل العام 












اينشنين عن رأيه فى الأزمات السياسية والاقتصادية ‏ فكانت القترحات الى أدلى بها ل هذه 
الأزمات شبيبة بأقوال سبية الدارس . والخقيقة ان الرياضة لا تمرن العفل الا ق خخص بالرياضة 





أو ما يقرب منبا ء والنطق لا يمين على التشكير الا ف دائرة اروس للتطفية أو ما يقرب منباء 
ورسالة الثنفران لا تثقف العمل بأى وجه من الوجوء ء لأن مفرداتها لاتحت الى حياتنا العملية بصلة » 
ومعائها ترجع الى العصور الجبولوجية » ولكن هذا لا جنع الاحسائيين فى اللغة العرية » دون 
سوام » أن يضموها فى حم الراجع التاريغية 

(م) يتمتع النميذ فى للدارس الغريبة الراقية اليوم + 
بهذه الحرية الخروج عن الفوانين ء لأن هذه القوانين 





لم من الحرية الفردية . ولا يقصد 














قصر القبة 
عفد الخران اللنتى الميد وفيت أفراحه اللشهودة فى قصر القبة الامر . وقد ثا 
هنا القصير الباذخ الحديو اسماعيل وخصصه لزوجنه الاميرة 
ال الحديو توفيق . وكان مقام اكز وا 
علبغات وسط حديقة فسيحة » وقد أقرد قبه جناح خاس بماحبى الجلالة 








3-5 الملال 


وم الین يشتركون فى تنفينها تبما لظام اذى يسمونه هناك «ملامراماممم :موده أو 
ممم مولاءة student‏ 

وم الدين يعقدون الحم للدرسية لتوقيع التاب على زملائهم . ويحدث فى الجامسات 
والكليات والدارس الثانوية أحيانا أن تحم الطلبة على زميل لم أن يغادر للعهد تهائيا وألا يتتحق 
جعهد آخر فى جيع اء الولاية . انما الغرض من هذه الحرية تهيثة اجو الدرسى لصفات الصراحة 
فى ابداء الرأى » والشجاعة فى القول والعمل » وصحة المىك على الأشياء » وحمل السثولية 
والاعتاد على الدات » بغير أن يكون العم شميرا التميذ مهيمنا على كل كيرة وصفيرة . ومن أم 
مظاهر هذه الرية أن يكون المي على الدوام موشما لسن ظن الحم » وأن يكون العم موشعا 
مسن ظن الناظر » وهكذا اىر اللم . وبهذا يثق المي فى نفسه وفى أخلاقه وشخسيته »وعلى 
حد قول شكسبير على لان میت "ا معط عمد عور لا ماتا ۵ مسسد» 

وازنوا بين ذلك ال جو الغرف وجونا للسرى المدرسى . هنا نهىء ال جو وكأننا لا ترید به سوى 
اشعاف الشخصية » والائقاس من الرجولة » وحط الأخلاق » وغرس البذور الق تبعسد صاحبها 
عن الخلق النبيل الساى . فهءة الطالب عندنا الانسباع إلى الل والتحايل عليه لأنه عدوه ع 
وظيفته » أليس هو الدى بتكل يوم نريه ويجره رث باسمه الى ولى الأمر ؟ ومهمة العم 
أن ينكش أمام الناظر وبتماقه ويكذب عليه . ألنيس الناظر واقنا 4 بالرصاد يتاس 4 الاخطاء ؟ 
أليست مهمة اللفتس الاا5؟ وكيز إأفوآل نا تس)إل!انتانية عل طرقها السلبية فى حين أنهم 
يسعون ليبا عن أساليم) الالخاية ١‏ لاتا تعد أن الال قا ااذ انكر والكذب والمداع 
والنش » وهم يتقدون م٥٥‏ ۵۰۵م آن الأصل فى اید الاڈ م نكل هذه . وكيف رید 
منه بمد ذلك الكرامة وعزة النفس ؟ 

(؛) لكل معهد هناك مطمح سام فى الوصول الى مثل عليا ء مثل أو أكثر چتاز بها عن 
سواء » ويسمون هذا اهما»» ١٠ا‏ اه »مها «٠‏ وترججمته الحرفية « نغمة الدرسة »وتر جنه البعيدة 
فهذه مدرسة شمارها الصدق » وهذه الامالة » وهذه الاعتاد هل النفس » وهذه خدمة 
الذبر . وتجسد جميع من فى المهد من الدير الى الخدم يعماون لى ممقيق هذا البدأ . وأضرب 
ااقاریء مثلا واحدا : 

وجد ناظر مدرسة بعد الاب مع مدرسة أخرى أن أحد الطلبة اللاعبين كانت سنه كبر من 
اللازم فأعاد الكائس بعد اللعب مع الاعتذار للفرقة الغاوبة لان قانون الاعب كان ينص ىسن معلومة. 

(ه) تعترف الدرسة هناك بالفروق الفردية بين التلاميذ » فتنوع لمم الناهج ونواحى النشاط 
:تويعاكافيا ستطيع أن يجد فيه الطالب ما يلاثم ذكاءه واستعداده الطبيعى » ويتجنب مالا يكون 
كذلك . وقد شاهدت مرة فى أميركا مدرسة ثانوية قسمت فها السنة النهائية و» قا مخار 
الطالب منها مع إرشاد معلمه القسم الذى يلاه 























اليل المرى ابل ™ 
الوجدان والعاطفة وتهذيهما » وذلك بطرق عدة 
رفن التسوير والقثيل والرقس . وليس معنى هذا أن 
» ولكتها تقوى فييم بواسطتها ملكتى الاعجاب والدوق 
السليم ء وبذلك تهدب فيم الغريزة الجنسية الجاعة وتعمل على صقلها وتثقيقها » ومنها تدريس 
المسائل الجنسية تدريسا صرعا لاتدوبه شائبة » حى يشب الطالب واقنا على ملهية هذه الفريزة 
القوية الميوبة » ملما بنفعها وضررها إلاما علميا لا حياء فيه » ومنها الا كثار من حفلات السدر 
الى بمتنع فيا التكليف وتجمعالعلمين والناظر والتلاميذ والتلميذات فى صعيد واحد فيتعم التلمية 
كيف ترم الم بخير أن يكون له عبدا ذليلا » وتنوطد الالفة بهن العم وتلميذه بير أن تفضى 
الى الاستخفاف » ويتعلم الصى أن يجالس الفتاة ويسامرها بثير أن يكن" لماسوى كل احغرام 
واجلال » وبغير أن ينطق أمامها مالا لق به أمام أخته أو قرية له 

(۷) لكل مدرسة هناك قاعة المحاضرات مختلف الما جبيعالنلاميذ من جيع الفرق خلال 
الحصص الدراسية مرة كل يوم أو ثلاث مرات أو أ كثر كل أسبوع » لماع الألان للوسيقية الب 
و الاشتراك فى نشيد مدرسى أو قو أو الاستاع الى سفلبة وجبزة أو تنبهات عامة . وبذلك 
تتقوى الروح للمنوية وريم م4 "امن 

كا أن لكل مدرسةبقاعة معطالءتكيرة تساي يمك ةيامر بإلسكنين والمبلات يغتلف الما كل 
طالب يوميا بغير انقطاع و بذلك باون فل العف بالكتب والطالية 

ولكل مدرسة ملمب كل #نفهاتق وغترة لبان .وتلم الدارس الثانوية والكليات 
¥ تنح شبادتها النهائية لمن لا ينجح فى السباحة . يضاف الى ذلك ان من الوسائل الق يلجأون فما 
الى تكوبن الخلق الا كثار من الماع فى كل مدرسة وجمل تمل الحرف اجباريا لكل تبي 
وبذلك يعلدونهم درسا عمليا فى احترام الاعمال البدوية :موادا وراماك حى لا يتكون متهم 
جيش عاطل من ذوى الياقات البيضاء » فضلا عن ان فى هذه العامل تتكنشف مواهب الطالب 
واستعداده 

(۸) من وسائل تكوين الاخلاق الشخصية تقوية الصلات بين الدرسة وللتزل » بين الوالدين 
والعمين . وذلك انهم ينشثون أولا ناديا تاف اليه الوالدون والوالدات » يتناولون فيه الشاى أو 
المشاء أو يعقدون فيه حفلات السمر فى قرات معاومة » تتاح فيا الفرصة #تعارف بين الناطر 
والعلين من جهة وأولياء أمور تلاميذم من جهة أخرى » ولا خن أن الابيد الدى يعلم أن العم 
من معارف أحد والديه يستحى أن يأنى فى الدرسة عملا لابروق فى عينى والديه » ويستحى أن 
بأ فى ازل عملا لابروق في عينى معليه . وفوق ذلك فان لكل مدرسة مملة أو أ كثر لا تقوم 
بالتدريس ولسكن تتحصر وظيفتها فى زيارة الثازل للوقوف على الحباة للنزلية والبيثة الى يعيش فيا 



























Wr‏ الحلال 


كل طالب وتبذل جهدها للتوفيق بين البيئة الدرسية والبيثة النزلية ما استطاعت الى ذلك سبيلا 
ووظيفة هذه العامة يعضت ve‏ 

من زمن ليس يعيد زار أحد الربين الأجانب للغفور 4 اللاك فؤاد وذكر إلااته أنه ينوى 
افتتاح معهد فى القاهرة قفال له الك : دينبغى أن تملم أولا انك ستجد الكثيرين من النلاميذ من 
غير أمهات ». وكا ذكرت هذه الواقمة وددت لو أتيح لنا إدخال نظام للملدات الزائرات فى بلادنا 

(ة) لست أريد ان أتحدث عن مهمة الحلل التفساى ومهمة للوظفين الختسين باستيفاء 
سجلات الطلبة الخاسة بارهم الوافى من جيع الوجوءكوسيلة لنهذيب الاخلاق . وحسى فى هذه 
السجالة أن أشير اليا 

)٠١(‏ من أبلغ الوسائل فى نظرى الق تسمل صل تكوين الرجولة والشخصية » النافسة الحرة فى 
غرف الدراسة أثناء تلق الدروس الاجتاعية كالتارع وال جغرافية والثرية الوطنية والاخلاق 
والاقتصاد وعم النفس ال » وف الاعات والائدية بشت أنواعها . وفى خلال هذه الدروس لايعتمد 
على الشرح ولا عى الحاضرة ولا على التسميع » بل على النافة الحرة . وهنا أضع أمام الفارىء 
أمثلة من الاشياء الق يبحثونها فى قاعة الدرس » ومنها:قظم.أمها جيمها تنسل بمياة الطالب وأن 
الناقشة تسود فيها الحرية النامة وعدم الجر ١ا‏ 

(1) ما الفرق بین الج وال واپ 

(؟) ما ممنى الكذبر» وهل إلابة فور اتو ليل ؟ 

(م) هل تفوم الدولة يليم أبناء:الأمة للمتحافظة عل کیاتما :الأو تنثىء الدارس کا تشىء 
السجون للمجرمين ؟ 

(4) هل في طاقة الشباب أن يميش عيشة طاهرة » أم هذه الميشة لاوجود لما إلا عام الخيال؟ 

(ه) هل من الصواب أن يسمح للطالب بالندخين ؟ واذاكان الجواب سلبا فلم يدخن العلون 
وأولو الأمر ؟ 

(5) وهل يجوز التدخين للطابة أيضا؟ 

(۷) هل الرقص مرغوب فيه ؟ 

(۸) ما ينعى أن ييكون شعور الرء نحو من غالفونه - رأيا أو مذهبا أو دينا أو سلالة 
أو طبفة أو اونا ؟ 

)٩(‏ مق يجوز لشاب أن يثور على المادات والتفاليد ومتى لا يجوز ؟ 

)٠١(‏ ما الفائدة من لدعاء لله أن ينزل التيث (الاطر) فى قترات الجفاف طالا حن تمل أن الطر 
خاضع لقوانين طبيعية جوية هيبات أن يعمل الخالق على كسرها ؟ 

. اذا كان والد الطالب يعتفد أن دور اليا مفسدة الخلق ويحرم على ابنه الذهاب اليها‎ )1١( 
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والطالب من جهته بعل أنها وسيلة للتثقيف لا غناء عنها » قهل جوز 4 )١(‏ أن ملف الى هذه 
الدور رغم ارادة أبيه (ب) أو مخلف الہا سرا ويكذب على أبيه ( + ) أو لا مختلف أبدا ؟ 

(؟1) هل من المدل أن تكدس الأموال فى أيدى أسحاب لللايين ويترك الكثرون فى 
فقر مدقع ؟ 

(10) أى النظم أسلح للامة : المكتانورية أم الدبموقراطبة ؟ وأى الدكتاتوريات أكثر 
عطفا على الانسانية : الفاشستية أم البواشفية ؟ 

(14) اذا تمارض الدين مع العم فأبهما نصدق ؟ 

وأخيرا أريد أن أوجه الانظار الى أمرين : 

(أولا) معظم هذا الكلام عن الدارس الابتدائية والثانوية ... 

(ثانا) لا سبيل الى تجاح الأداة التعليمة فى البلا إلا بثلاثة أشياه وكل منها فى مسر أعقد من 
ذاب ألشب وهی : 

)١(‏ ادارة حازمة ناجحة عاملة مجمع أفرادها بين العرفة والرونة وحيوية الممر وادته 

(ب) جيش من الملدين الاكفاء الملمين بالطبيمة البشريق التقفين الميطين بأحوال البيئة 

(ج) رای عام مستنير يكنسح كالدبار الف كل افارة لا تؤدى الفرض من وجودها 

وانعل أخير) أن الاخلاق لا تكن يكوينباب,تدربى الاخلاق ولى حدية لان الاخلاق شجبرات 
تغذيها جمبيع المواد وجميع وى اللا وجب ميات )لق تيل بالدرسة . وقد أتيح لى 
حشور مؤغر الاخلاق انى عه فى واشتعلون, سنة »*؛ :وقد كان ملخس القرارات الق 
وشعث فيه ما يأ : 

(۱) أن کل منباج مدرسى حسن يؤدى حا الى تكوين الاخلاق والشخصية مها كانت المواد 
انی يتركب من 

)١(‏ ان كل طربقة حسئة فى الندريس تؤدى حا لتحسين الاخلاق والشخصية 

(م) ان كل شخصية قوبة بين الادارة الدرسية ومعليها التسفين مسن الاخلاق لابد أن 
تؤدى الى تمكوين الاخلاق والشخصية 





أمير بار 





شبابتاواطن المت 
مرمتظ افع ره 


«.. المب هو الولاء لامرأة واحدة » هو ارادة الاحفاظ بهذه للرأة موفورة الكرانة 
ملمثتة على حياتيا وستقبلها كزوجة وأم . فا انى يمول بين شبابنا وين الاحاس 
بهذه النامقة ؟ وكيف سما في تفوسهم وتفذم من الأساة انى يميشون فيب » مأساق 
السبزعنالمبوالمجز عن تحقيق الب فودائرة الزواج ؟ هذا ميب عليه كانب الال .. » 


يزعم البعض أن الحب احاس طارىء وعاطفة قائية سرعان ما تستولى على العفل والقلب 
وسرعان ماتضمحل وتنبدد ووت 
من الخير ألا بنبش الرواج على اليب » وأن تبنى الأسرة لى قاعدة توافق 
للراكز الاجناعية واشتراك الما النادية »وان فكرة الزواج نفسها تقوم عل معن الثبات 
والاستمرار »وهو معنى يتعارضٍ كل التعارض مع تزوات الحب وتفلياته وسرعة تحوله 

هذا هو الرأى الشائع عند طلئنية من الحافظيق أنسار) اتال و يلاء احرص على عخلفات للاضى 

فهل م على حق ف يحون اله ٠‏ وعل بح أن زواج المب لأ بعمر طويلا وان زواج 
الصلحة أصلح وأبق ؟ 

الواقع ان ابحاد ذكر واثى فى غير دائرة الحب الاختيارى هو احطاط بالكرامة البشربة »> 
واساف ماقت الإنسية وتيب شان اإدة على ارو ح»وختق لمواطف الفرد التحضر»واجبار له 
» وعحاولة اشباع عواطفه خارج دائرة الزواج بتضحية واجباته 
اليتبة على مذبع أهوائه وميول وأثانيته 

فلدى لا يتزوج عن حب قد يبحث فبا بعد عن الب خارج نطاق الزوجية 

والدى لا زوج عن حب يظل حاملا فى أطواه نفسه ذلك الفراغ الروحى الدى هدد الأسرة 
بشر الكوارث والتكبات 

ثم إن زواج الصلحة قد تدقع اليه فى الغالب تقاليد الآباء وأوضاعهم الاجماعية ورغبتهم فى 
5 ينسب رفيع وارتباطهم بأسرة ملحوظة للكانة ذات نفوذ وسلطان وجاه عريض ٠‏ 
فاذا ما اتفق ودبت جرائيم الفساد فى هذا الزواج أحس الزوج أو الروجة انه لم يكن مؤولا عن 
شاه وان أهله مم علة هذا الشماء #قتراء يترم بهم ثم بسخط علهم ثم ينحى على نفه باللا ةكف 
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انه أسلم حياته ومستقبله تقوم أعمتهم النظرة لنادية الى الحياة 

ونفس هذا الشفاء قد يصيب الفرد الدى تزوج عن حب . ولكن هنا الفرد 
بمحض اختبارء واقترن بالشخس الدی يهوى » فهو واالة هذه لا يَكنه إلا أن محمل نفسه 
مسؤولية شقائه ولا بشرك سواه فى أسباب أله » شاعراً أبلغ شعور وأوفره بأن عليه وحده أن 
يقر اللام فى الحياة الى اصطفاها لنفسه 

فزواج الحب يغرس قى النفس معن الؤولية الشخصية ء ثم هو فوق ذلك يواد فى شخمى 
الزوجة واازوج استعدادا رائما لاحتال عذابات الفقر و: لبات اثرمن » ثم هو يروضهما على النفاام 
الفسكرى وعلى التسامح التبادل والتضحيات المشتركة . فالحب والخالة هذه عاطفة لابد أن بحسب 
حابهاء ولا بد أن يقام لما فى الزوا جکیر وزن 

وسواء أ كنا من أنمار المب فى الرواج أم من خصومه قطينا نم بفضالله المظبمة وعلينا 
دليل بالغ من أدلة الاعماد عل النفس والاستمداد لتحمل اللسؤولية والنزوع الى 
ياة فة على المثامرة والبطولة 

ولكن أى حب ذلك ادى يهىء الفرد للزواج وشنزء اليه ؟ 

لیس شك فى أنه ذلك الب اوجتدانى الدى ,ہج اشر ويسقل الشاعر ومو بقوى 
نجه آخر الأمر حو الاندماج الشلى واللدأى النام . فهل عناصر هذا الحب متوافرة فى 
نفوس العباب للصسربين 3 َيِل تدم حا ”اراج 1م اطا يقي بهم لتحتيقها في دائرة 
الزواج » ثم كيف مم ينظزوف الى آلب وللرأة وی لوط ؟ 1... 

الواقع أن الموامل الى "تلق ذلك الشرب من الب فى توس الشباب الصريين ناقصة كل 
النقس أو تكاد تكون معدومة الوجود فى #تممنا للصرى 

فالشاب ينوج وبدلا من أن يعيش فى أسرة تتقضى حيائه فى سحراء , فلا امرأة تعطف عليه 
ولاعغلوق يفمهه وستطيع أن بودعه صفوة أفكاره وعواطفه 

والفریب انه هو نفسه على الرغم من تعليمه وثفافته م يقكر فى ذلك قبل اازواج وليحثك 
لحظة عن الحب وم ينعد فى امرأةغير الأثى الولود » وم بسع إلا الى الجاء والثروة وتوطيد مستقبله 
الاجتماعى وتعزيز مصالهه للادية ١‏ 

فهو وقد سممه الجتمع يساق مع اليار اة الى رشده وت 
فيشعر ان حياته خاوية من كل فكرة أو عاطفة » وانه يعاشر عخلوةا لا جت اليه بأية صلة » وانه 
يحبا فى الزواج حياة العزوبة » شريدا قتقا عير » فيثور ويتمرد ويوشك أن بطم ويهدم . ولكن 
الحباة تدوخه والعادة تصرعه » وشيوع هذا النظام فى يبوت الغير يوثسه ويبظيه بالكلل والعجز 
فبخضع ويستلم ويطمثن فى النهاية يانه البلبدة ويعيش رقا غامضا بين أرقام 1.. 





















مؤثرات ثفافته 








لفن الملال 


تلك هى للأسأة الروعة حدما زواج المصلحة ويؤدى الما تمص العوامل الى تلق الب 
وتجمل منه الطريق الطبيعى لازواج 

فا هى هته العوامل الى تعوق شبابنا عن الاحساس بالحب » وتحول بينم وبين اقمة 
الاسرة طلالحب » ونفسدكيان العائلة » وتحيل البيت للصرى الىشبه فندق يأوى اليه عابر سبيل ؟ 

أم هذه العوامل هى : 

أولا- نظام المتمع الصرى 

ثانيا- مركز المرأة فى الأسرة 

ثالنا ‏ جهل الآب! 6 

رابعا ‏ اعتقاد الحافظين من الآباء ان الحب عار 

خامسا ‏ اللون الثالب على المب فى الأدب العرى 

وستحاول بث هذه العوامل الخسة فا بني : 

لا ريب أن نظام الجتمع السرى ينض على التفريق بين الرجال والنساء , وهذا التفريقق 
ينشأ من تقديس مبدا الحافلة على المرض وتجيد فكر ةاشرف 

فالعرش فى نظرنا أن جوهرة فى تاج للرأة »زالديرف أغلى فشيلة تتحلى بها الأسرة . ولكن 
عافظة للرأة على عرضها تتدو ابعش ما مستحيلة التعتقبق في جو تسوده الحرية» واستمسالك 
الرجل شرف اسرته باو مليتحيان ابا فى جو سودء الملاقات المجطللة 

فنحن فصل بين الرجل والرأة فصلا تمنيا لسر كلا منهما على الأحتفاظ يفضيلته . وهكذا 
نق المواطف الق تدفع اوا الى آخر ونستميض عن هذم المواطف بملاقات مشروعة ينظمها 
الل وتهدي الها للصلحة 

ولیس الهم فى نظرنا أن تكون الأسرة دار تفاهم قكرى وعاطق بين رجل وامرأة » بل الهم 
أن تصون الأسرة الأعراش وتحرص هلى الثروات وتتقذ من مهاوى الفسق وتمكن من الأنسال 
وط الدب 

فكيف يكن وهذا هو نظام مجتممنا أن تمو فيه عاطلفة الحب وتتشريه! فوس شبابه وبح 
مقترنة فى أذهاتهم بكرة الزواج ؟ 

ان الحب عنسد شبانتا شىء والزواج شىء آخر . والحب نفسه ‏ لاستحالة الاتصال الاثم ييل 
أفراد الندين ‏ يتقلب فى نغار الشباب الى معش نداء شوى عبرد من كل احساس عاطق وکل 
إيثار فكرى أو خلق 

هذا هو العامل الأول فى قفر شبابنا من عاطفة الحب . فلننظر فى العامل الثاق وهو مركز 
الرأة فى الأسرة لاصرية 
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إن اسراف اليل ادم فى استغلال عللات الشرع للاتتقاس من حقوق للرأة والبث 
بكرامتها وفرض سلطان الرجل الطلق عليها » قد لوث تسية للرأة وامتبنبا ونزل بها عن مركز 
وبة ايت وسيدة الاسرة 

فا ميل القديم فى جوعه لم برع أحكام الشرع وأفرط فى الطلاق وتمدد الزوجات وفى توكيد 
سيادة الرجل » فترتب على ذلك أن تسرب الثىء اللكثير من هذه الجرائم الى الجيل الجديد » 
فاعات اديه شخصية الرأة واعتبرت فى نظر الاغلبية منه أداة استمتاع وانال سب 

ولا شك ان شباب اليل الجديد يكافع ويقاوم ويؤمن بوجوب انهاش الرأة وتجريرها, 
ولكنه فىأعماق نفسه ما يزالخاشما لتقاليد الافی رازا ٤‏ الثرية والوراثة » لا يستطيع 
أن برى فى المرأة غير صورة الاثى » ولا ستطيع أن يتخيل ويفهم أن فى وسعه النطور بها الى 
مرتبة امرأة واشراكها فى أفكارء واحساسانه والغاذها صديقة ورفيقة عن طريق العاطفة 
وطريق الحب 

ومح ان الشباب غاول تحقيق هذه الامنبة » ولكن النجاح قل أن غالفه لان ماضيه ينعم 
فى تصرفانه ء ولان الرأة نفسها ‏ لترط ما امتبنت وبعذييت ‏ أصبحت آغنر الرجل وتوجس 
خيفة منه وتمتبر حبه ضعقا فتعمل على استقلال هذا الشعف ما بزيد الرجل حسرة على رة 
ويأسا على باس 

فلا بد من عاقب بشمة بأل ارال إشم لبلآلات) تي ا ككل من الشاب والفتاة تلاك 
الاستجابات الروحية الى تى جوا الشخصية وتمت على الب تقر فى عبط الرواج 

وأما العامل الثالك وهو جهل الآباء ماطفة الب فهو نتبحة مبأشرة للعامل الثأفى 
وإنه ان البديهى أن من لا يفهم حكة الشرع ولا ينعم النظر فى مبادىء الدين الحنيف 
فبطلق المنان لقرائزء ويستببح لنفسه الطلاق لاتفه الاسباب والمتع بعدة زوجات دون ما وازع 
من خاق أو ضمي » لا يستطيع أن يفهم عاطفة المب أو يتصور ان اازواج يكن أن يهش 
على امب 

والواقع ان الب هو الولاء والاخلاس لامرأة واحدة » هو ايثار امرأة ممينة على سواها من 
النساء » هو ارادة الاحتفاظ بهذه المرأة موفورة الكرامة مطمثة على مستغبلها كزوجة وأم . 
ثم هو فوق ذلك اعتراف صربح من الرجل بأن لامرأنه شخصية مستقلة وان لما حقوةا) ان 
عليها واجبات 

فهذء النزعات الفسكرية والماطفية لم تكن متوافرة فى رجال العهد الماضى ‏ وم يكن قد أنضجها 
النطور بعد فى نفوسهم » وم تكن قد خالطت عقوم وقاويهم . إذ كيف کان يمكن أن يشعروا 
بها وم على ماكانوا عليه من رغبة فى أقامة بنيان الاسرة على سلطة الرجل وحده وعلى تجريد 

لفق 


























المرأة م نكل شخصية واعتبارها متاعا حلالا وأداة الال وحفظ السب وبقاء النوع ؟ 

فالآباء واحالة هته كانوا مجهاون عاطفة الحب . ولقد زادتهم اليد الحجاب جهلا بها » فنعا 
من ذلك ان أصبح السواد الاعظم منهم يتكرها على أبنائه ويحرمها عليهم ولا يفهم وجوب اتترائها 
بالزواج بل لا سمح بها ولا يطيق من الابناء اتمارم لما أو ميلهم الى تشبيد صرح حياتهم 
ومستقبلهم عليها 

وقد يتف نأن يكون الابن راغبا فيزواج المب تواقا اليه اعرا بأن سعادته منوطة به»فيعارطه 
الواك ويلوح له غباته هو وبالعادة الى أحرزها بفشل زواج العقل والصلحة » فيتمرد الابن 
ورج عل طاعة أيه أو يشعف ويستلم ويستطرد الياة التى عاشها والدء 

والحق أن صراع الأجيال يتجلى فى هذا المتكل واضحا مروعا ١‏ 

فالجبل القديم لايغهم الجيل الحديث » والجيل القديم يصر على مبدئه ويستخدم تفوذه الأبوى 
لاقرار نظامه ! والجيل الحديث فى عجبموعه شى القرد ويتهيب الطفرة وتغريه فى نفس الوقت 
قيمة امال ومجذبه عامل المصلحة فيضحى آخر الأمر بعاطفة الحب ويرضى بزواج المصلحة 

وهناك ظاهرة أخرى تموق الثباتٍ عن حبق التاق المياة الروجية . وهى العامل الرابع 
الدى أشرنا اليه أى اعتفاد الحافظين من الاب أن لتب عار 

هذا الاعتفاد شالم في ميظ] بوتا 1 متا سا ف"عقول وتاس غد كير من آباثنا 

وهو فجوهرهء لاربجع الى شور بامتسكار الحب فاقاتاء بل الى ألستسكار التتائج الاججماعية 
المادية الى تثرتب عليه . وانتالما لفتكرنتا تقول 

ان من يزات الحب عدم الاحتفال بالفوارق الاجتاعية وعدم الاكتراث انوافق المركز 
والثروة » وهذا هو مايستتكره الحافظون من الاه . إذ م لو سلموا بقانون الحب لاشطروا الى 
تضحبة قانون المسلحة والتسليم باختلاط الطبقات ودجةراطية الحياة العامة 

فالحب في نظرجم عار لأنه قد ينزل بالفرد عن مركزء الاجتاعی ويسوقه الى التزوج ن هو 
دون أسرته حا وجاها وثروة 





















والآن فاننظر ف العامل الخامس والأخير 5 ألاون الغالب على الحب فى الادب العرني 

هذا العامل الثقافى يدث ولا ريب فى عقول شابنا أ. لغ تأثير ويوجه حيتهم الخاصة وجهة 
تمار ضكل التعارض مع الحب کا بسطناء آنا 

ان اللون الثالب على الحب فى الادب العربى هو الاون الحى الشهوى المفرون بش ألوات 
الثرف وغتلف ضروب اللهو والتلية 
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فلرأة عند ممم شعراءالعرب اثى قبل کل شی » انى من حيث امال وائی من حيث الخلق 
وانثى من حيث العقل . وما دامت أثى فقط فهى مثار نة وهى وسيلة من وسائل الرح وأتفريج 
عن النفس ونسيان الحياة 

هى كالخر يذوب فما العقل وتفنى الشخصية 

هى كالنناء الشرق واسطة لاثارة الأعصاب والهاب الحواى والتحلل من قيود العرف 
وآدان المجتمع 

ادك مجع معظم شعراء العرب بين الرأة وخر والثناء فى وحدة فنية ترى الى الفرار من 
المياة الواقمة يواسطة الاحساس بأقوى اا 0 

فحاولة الفرار من المياة على أجنحة الذة هى ماينشده أولئك الثعراء في الرأة » لا عارلة 
النبوض بها والسمو بشخصها فى سبيل تجميل الحياة وترقيتها واشفاه حلة روحانية عليها 

فكيف يكن أن بولد هذا النوع من الأدب الحى عاطفة ا مب فى قلوب شباينا ؟ 

انه لى اللقيض يمسخها ورشوهها وجهز على البغية إلياتية من لأنه يستخدم قوة اللكاء وقوة 
الخيال وقوة البلاغة فى تجيد الاذة واعتبارها ملا أل 














هذه آم المناصر التي تشترك فى تتكوين الا اثثى يعيش فيا شبابنا . مأساة العجز عن الب 
والعجز عن تحقيق الحباف رئيا » وار هن تجن الاجر ةياواق تا على صرح اننام 
العاطق والمكرى 


اب أن شمر بكرامته ويصون مستقبه ونش بعقله وعواطفه ويجدد الاسرة 
أن يجاهد لاصلاح المجتمع المصرى وتبديل مركز المرأة فى 
الاسرة والتحرر من بعش مؤثرات الأدب العربى » وإشمار الحافظين من الآباء بارادته وشخصيته 
وحقه الشروع فى التصرف غياته 

ولكن هذه الاغراض لن تتحقق إلامق عقدكل شاب متحرر متعلم عزمه على تطبيق علمه 
عل حياته » وثقافنه على تصرفانه » ومبادثه وأذكاره على بيشه وعثيرته 

أما الندق بالعلم والثقافة والآراء الحديثة مع التردد فى تطبيقها على الياة العملية خشية اثارة 
النازءات واستجلاب السخط » فذاك هو الجين الشاثن ادى يمكن المحافظين وط من قدر 
العباب ويئقس من قيمة تفكيرم ويرجع باللاد ونيشتبا الفهقرى | 





اراش الصری 





صاقو المت اذا 


بيغم «روستاذ عبر ال رکس صر 


0 .ما تكونون تُكونصحافتكم » قاذاشتم أن تقوم الصحافة نمیا كر 
في التعليم فلا بد أن تكملوا لما قراء عا ا 
بة وعلى الاخس مالكة التقد والحكم الصحيح على الاعياء .. 





الشأن الأول ااصحافة تزويد الفارىء مخلاصة مفيدة قرية للنال عن الفدنيا الى بميش فيا . 
فان هذه الدنيا فى مموعها أشد تعقيداً من أن يفهمها فكر وحده » وأوسع رقعة من أن تيط 
بها نظرة واحدة . فتتولى السحيفة من الصحف با لما من عحررين عنتصين ومكاتبين فى تاف 
الشثون ومراسلين فى أعماء العمورة ‏ مواقا الفارىء فى كل حين بصورة ملة واشحة الحدود عن 
هذا المام التراى الفاق التعابك الصالم التعدد الجهودٍالتجدد التبارات . فالصحافة من ثم وليسدة 
الرغبة فى العرفة وحب الاستطلاع . وه الرغبة الل الحافزة التى فطرت عام النفس البشرية 
والق هى قوام كل تدم عمرانى وانتصار على » هى تقها التى أشعرت بالماجة الى السحف 
وأوجدتها وكفات بقاءها رادا اذاو امار 

وكانت الصحف فى أول عهدها بالود مقس ور ى خسار" اللو واتتصاراتهم وأسفارم 
واستقبالاتهم وحفلات القصر وميلاد أولياء المهد وما الى ذاك عا تع 
به من ذوى ال جاه . وتوالت الأحقاب أثر الأحقاب وأخذ الناس باون على التعليم والامام بأطراق 
من المعارف والعلوم وتخصيل مبادثها المامة » وإذ ذاك أفسحت الصحافة مكانا فيا عض الكنابات 
فى هذا الاب التعليمى مع بقاء الشأن الأول للاخبار . ثم ما لنت أن ظهرت بوادر الديموقراطية 
واشند شعور الانان : قہ ء قات الناس الى أساليب الحم وأباة الماك واهتموا با رن العامة 
وقام الفادة من الممكرين يدون البحوث فى الصف بيانا لما يعرض من أمور الدولة وتأييدا نا 
يذهبون اليه من رأى . وهنا الغابت الصحافة املابها الكير من سجل للاخبار الواقعية الى أداة 
للدعاية . الخد دعاة المذاهب السياسية والاجتاعية من المحف ألنة لمم » لكل فريق صحف 
تنطق باسمه وتروج لمذهبه وتعمل جهدها لنأثير على الرأى العام اجتذابا للانصار ولاؤيدين ومكينا 
4ه من النفوذ والنلية 

ما هبت الروح المناعية التجارية ى الفرن الناسع عدر هبتها » وطبعت للدنيية بطاببهاء 
وبسطت سلطاها على جميع مرافق اليا وتحكت فيا »كان من غير الننظر أن تغفل عن الصحافة 
















الحافة والتفاقة ۸۱ 


مع هذا قدى لها من الأثر فى الناس والاتصال بالحياة . وكان على الصحافة الاندماج فى هذه امرك 
السناعية التجارية ولا جناح عليها فبا حصل ولا يد لما فيه » لأنه ضرورة لازبة من مقتضيات 
الزمن . وقد أحدث هذا اعلابا فى الصحافة لا يقاس به كل ما طرأ عليها من قبل . قفد كانت 
السحافة فى طورها الأول تعنى بنقلالأخبار لفرائها الاقلينللاحاطة » واتفارىء ا 
ويعقب عليها بينه وبين نفسه أو خاسته جا يشاء . ثم انتقلت الى طورها الثاى وهو أدخل فى حياة 
الناس وأقرب ال الفمل فى سير الحوادث » ققد صارت أداة فى أيدى دهاقين السياسة لتأثير بها هى 
ذوى الرأى يفصدون بذاك الى توجيه سياسة الدولة هذه الوجهة أو تلك ء ودعوام على كل حال 
خدمة الامة والصالح العام 

فالسحافة كان لما فى أول أمرها رسال للع » ثم تطورت رسالتها كالم نفس من عجرد الأخبار 
وتلقين الماومات الى تربية الادراك بالبحث وللناظرة . فاذا استجد على الصحافة بد دخولما 
الحتمى فى طورها الأخير التجارى ؟ 

فامت هذه الصحافة الأخيرة على أن يكون قراؤها لا ضعة الألوف العهودة بل جهور لللإيين 
من السواد الأعظم الذين توا اليوم الثقراءة بغضل النملي الاتزالى ولكبم لم بتعلفوا 
فلا غرو اذا هى أستقطت من حابها تلك لأطولات اللسياسية التفقهة التزمنة الى كانت ندور عليها 
السحافة فى طرازها النديخ اهدر جص السافة الجبعيدةيت الى ما س اليه حاجة الفارىء 
الجديد وتردد ما سعجيب ‏ مورا فان هلدا القارى, يلآلا عل عصرنا الحديث أنه فى 
مجنم هائل مبيب لا يدرف غنه الا القليل وه قد مم التراءة ال2 فلتكن السحيفة له اذن فى 
هذا اليم الزاخر تام الدليل الرشد » فتقرب الى ذهنه تباب العم ومستحدثات السناعة والتقدم 
فى وسائل التقل وتيسير الأسفار وما الى هذا » ا توقع فى روعه الحول والمظمة فيا ع لاجد 
اللدافمين ورواد المجاهل للتكشفين والطيارين الأولين وما بسبيل ذلك » وهنا وذاك جيه فى 
سباق شائق وأسلوب حى بمعلان هذه للطالمات فى حير تجاريه الفعلية ومغامر انه الشخصية 

ثم بای بعد هذا - بل قبله بالنظر الى اهتام لللايين من سواد القراء ‏ تفصيل خبر ما بقع من 
الجرائم » فان أقل الجرائم شأنا يعالق المنان لیام ٠‏ قترى القارىء أشبه ما يكون يكلب الشمرطة 
البراق العينين فى مطاردته للمجرم حتى مكنه . أو هو يتخيل نه ذلك « الخارج على القائون » 
كير للممة رائع الاقدام » صاحب النجدة والروءة على الدوام > الاثم فى وجه العام كله » سيج 
وحده فى وحدته وعزته 

وهناك فبا عدا هذه ألف موشوع وموضوع ما كانت السحافة القدعة تعتبره لنوالاقيمة 4 
فاذا هو من دواعى رواج المحافة الجديدة : كيف تنجح فى المياة ۲ فى أى سن تتزوج ؟ خي 
الطرق لاسستحام الطفل الرضيع أو لصنع الحساء الشبى أو لتنظيف الأنف » وهلم جرا من أمثال 

















PAY‏ الملل 


هذه الارشادات الناقمة والوسفات لاتزلية . قالمقات الواجب توفرها لتجاح صحيفة حديثة هى 
ما يتصل بالحياة الخاصة » وما يفعل فى الخيال » وما يتعلق بالامب والرياضة . أما الحوادث السياسية 
مها بلغ من خطورة شأنها فلا تستبوى جمهرة الفراء إلا اذا أفرغتها السحيفة فى صورة للأساة حى 
بدى العامل والمستخدم الصغير مآمى حياته فيا . وظاهر أن هذا الغوذج من الصحافة جاء مطابقا 
لماجة حقيقية » فهو امتداد لشخصية القارىء وفيه یناس له با مجاوء من‌النشابه بينه وبين اللایین 
حوله فى شواغلهم الخسوصية ونشاطهم العملى واحساساتهم وأحلامهم 

واذا كانت الصحافة القديمة تعاب الموضوعات الاجتاعية والسياسية على بحو الرسم التخطليطى 
يرهز الى مواضع الأشياء وعلاتفها ووظائفها دون تجسيمها وإبراز صورها وعا كاة عملها » فان 

به بالسستار الفضى تعرض عليه الصور للتحركة متعاقبة تجتذب الانظار وتمرك 

للشاعر » ثم منها أيضا للفيد » ثم هىقب لكل شی تتوحی الابداع والادهاش 

والسحافة الحديثة فى سعيها لارواج لا تدع وسيلة ء حى لتعمد أحيانا الى الترغيب فى شرائها 
بانشاء جوائز أو توزيع نصيب لأسحاب الحظ من قرائها أو بإعطائهم الق فى التخفيض فى تمن 
ما يبناعونه من الساع فى بض الال والاسواق . وقلا أن السحافة لم تمد أداة دطية للنفوذ 
السیاسی -فسب کا كان المهد ,ها من قبل » انا هئ تنظر أبضا من وراء رواجها الى الكسب . 
فهى البوم ليست بمزل بن العواءك السياعية. التعجاوية بيفتيانطوتٍ فى ساطائها كأ انطوت 
السسياسة نفسها , وهؤلاء ماؤك اللبذاعة وعواهل التجارة ففرا م [ل_يطرون المقيقيون على 
مسار الأمور 

ولقد نخد هؤلاء المواون السحف الاعلان عن مصنوعاتهم ومتاجرم . وكا وشحت قاهدة 
الاعلان بين لللابين من القراء الجدد من جيع الطبقات اشتد حرص أسماب الاعلانات ى شرها» 
وغالى أسحاب الصحف فى أجور النشر على قدر رواج صحفهم » حتى أصبحت الاعلانات الركن 
الركين فى قبام الصحافة وللورد الك لثروتما . وأدى التافس بين الصحف قب يزيد من رواجها 
من مضاعفة عدد أوراقها وأبوابها وكتابها وصورهاء ان أصبحت الصحيفة تباع بأقل من تكاليفها 
وسار العول كله على الاعلانات فى سد التقس وتوفير اكب . ومن فضول القال أن شير الى 
ما تستتبعه هذه الال من أن الصحيفة من هذه السحف مهما لمج اللاهجون باستقلاها فلا مراء 
أن لاشركات السكبرى صاحبة الاعلانات بض الأثر فيا يكنب فيا من الفالات والاخبار 

ول كل حال فان هذه الصحافة الجديدة يتوخى الكتاب فى تحريرها مثالا يجماونه نسب 
أعينهم » وهو أن الفارىء أو القارثة انما يفون علها نظرة فى قترات الثرسل وخاو الب لأثناء تناول 
فطور الصباح أو فى أثناء المودة فى الافلة أو القطار بعد نهار من العمل الناهك . فالقصود بها 
تسلية قرائها » وترضى ما نشأوا عليه من ميول » ومصانعة ما ورثوه من اعتبارات ومزاعم متوائرة 


























الصحافة والثقافة Ar‏ 





وما سينا نمدو الحقيقة اذا اجترأنا ققرت أنه فى عهد هذه الصحافة الجديدة تم الانفصال 
بين «الجريدة» و «الكتاب» . وان القارىء نفسه ليحس من تلقائه الفارق فى الفيمة بين الكلمة 
الطبوعة فى كتاب والكلمة الطبوعة فى جريدة . وهو حتفظ بكنبه وقد يراجع القراءة فها» 
وقلا عتفظ جريدته أو يعود اليا 

ونب أن ننبه فى هذه الناسبة الى ان الجلات غير ما تقصد اليه بكلامنا عن الصحافة . لأن 
الجلات مكائها بين الجريدة والكتاب حتاف الكلام فيا بنقدار ميلها الى هذه الناحية أو تلك , 
والذى مدو عبى الائسانية الحريصين على تقدم الدنية الى التوجه دائما الى المحف قبل غيرها 
بالتفسكير ومطالبتها بالدىء الكير ولمله التحيل » فذاك أن اتتشارها هائل لا يعدله اننشار 
للطبوعات الاخرى مهما يكن من رواجها 

والصحف يصح فيا أسوة بغيرها قونا : « کا تكونون تكو صحافتم » فاذا شنا أن تقوم 
الصحافة ١‏ كر فى التعليم فلا بد أن تكفل لما قراء فى هذا المستوى . قراء تنوفر لهم الثقافة 
الكافية وطى الاش ماک التقد والمم السحیح على إلا ن من أنفهم رقييا على 
ما تنشره الصحافة من غث ونمين وغنظق وعنااف للنتتلق ويقتشوتها وسفا للعالم وللحالة السياسية 
والقيم الأدية أجدر بالثقة ما تغمل السحف اليومية عادة . واذا كان غر فين بالصحافة أن تف 
عندما يستطيبه الفراء وبآ وله موأ تكو نإعبرط مزّاء لشم[ فان بذاك من الظل لما أن بلق 
على عاثقها واجب للمركله وأن تون ألثولة وحدها عن /لتقأقة ! ولاامراء فى أنه اذا تضافرت 
الفوى كلها هوض بالتعليم ملف الطرق على وجهه السحيم ليأ الصحافة أن تكون بحق : 
ترج دالا را ری صرق 











الشوبسي فى العسرالحريف 
بقلم ارو ستاذ على أدضم 


« . . ليت النموية درطا أساسيا #قومية لأن الامة وحدة سياسية تمهد 
أسبابها الدؤافع الاقتسادية والروابط الفوبة والديئية والموقع الجنراقى 
وذكريات ارغ . وأما المغات الاخلاقية الجيدة والمواهب اللقلية المتازة 
فليست وقفاعلى جنى من الاجناس أو على شعب من التموب . . » 


لشعوية فى العصر لاض فى طليعة المعضلات الجسام الى يتناولها للفنكرون من نواحيها 
الختلفة » وتستأثر بالنسيب الأوقر من عناية الساسة » وهى من السائل الى تتأ كد أهميتها ويشتد 
تعقيدها على مرور الايام وتكاثر الأجناس . فعلاقة الأور يبن بالكان الاسليين في افريقية لا تزال 
من مشكلات الفرن الشرين الستعسية . وفى الولايات التحدة رغم كل ما يبذل من جهد لتوحيد 
المناصر وم مبعثر الكمل » لا تزال الاك الدسية تز الخلا وتؤجج العداوة وتنبه الفتئة » ف 
الجنوب تمد مشكلة الزنوج من للشكلات الحبرة . وكثرة هجرة السناع من أوروبا خلق فى الشرق 
مشكلة خاسةءوفى توا ال بے ا لوط إن عَكاآ اني لشديدة واحتكا كاتخطيرة. 
وتبرز هذه السموبات وثرداد كا كث لاق الاجناي الحتلظة وتنثمتٍ ألواسلات واشتد الترابط 
الدولى وعظمت الحاجة اللحة الى المجرة يسبب عدم النكافؤ فى توزيع الكان واشتداد الشعور 
القوى وانساع نطاق التعليم ويقظة الطموح السيامى 

ولتأثير الجنس والفول به ثلاث مدارس ء احداها تقول إن لاجنس أهمية أساسية وأن 
مستفبل المضارة قثم على صراحة ا لجنس وخاوصه من الشوائب » وم بين أنبياء هذه للدرسة 
دزرائیلی الوزير المشبور والسكونت جويينو » ومن أقوال دزرائيلى فى ذلك : « ان شعبا خالس 
الجوهر م بشوهه الاخلاط لمو ارستقراطية الطببعة » وكان يسرح بأن الأرض سترئها الشعوب 
الثقية وتبيد الدخلاء الحجناء » وأنه لا قوا ولا الآلام الجسدية ولا الاشطهاد الشديد 
تستطيع أن تجمل شعبا أرق بتحلل وتفنى شخصيته فى شعب أدنى » واسترعى جوبينو التفات 
الاورييين الى ضرورة الاحتفاظ بصراحة الجنس الابيض وتنزيهه عن الاختلاط بسائر الأجناس . 
وقد قم الشعوب الى ثلاثة أقسام شعوب بيضاء وصفراء وسوداء . والعظمة والبل والتفوق 
مقصورة فى نظره على الشعوب البيضاء » وهو فى أ كثر بحوئه يطيل الأسف ويكثر من النحيب 
لأن الشعب الأبيض الخالص قد تدنس شرفه وتلوثت دماؤه لتنازله الى الاختلاط بالشعوب الاونة > 

















الشموية فى العسر المديث FAs‏ 


وهو يذهب إلى أتالزا ين الشموب التقة قد يسم بالشعب الوضيع وصلح من شأ وسفر 
عن تانح مودة » والعبقرية القية فى رأيه غرية عن تاف الدعوب » وهى انمانشأت من النؤاوج 
بين والسود » ولكنه مع ذلك يرى ان انحطاط الجنس الأيض ببب الاختلاط شر لا 
بستعاض عنه ولا تزيل آثاره ابة ميزة . والتزاوج بين الأجناس الثلاثة هو فى نظره سبب تدهور 
النوع الانساق 

والسياسة العملية الق تقوم على هذه النظرية هى الحرص على الاحتفاظ بالشعب الابيش الفوى 
وسونه عن الاخخلاط بمختلف الشموب ,حت يستمر فى تقدم مطرد وتغلب دال عى قوى الطبيعة 
وبسمو مير الاخلاق ومقاييس الفن . وسيصل تأثيره بعد ذلك الى الشعوب التشلفة فعلى منها 
وتقدم الانسانية رهن بوجود تلك الارستقراطية بين الأمم 
الشموية بالا من أبواب الشر ومصدر خط ركير موينادى أنصارها بأن 
توطيد السلام والقضاء على أسباب النزاع بين الشعوب والامم وتقريب وجهات النظر الخلفة , 




















لازم لتقدم الحضارة واطراد سيرها ., ذلك بذ فكرة الشعوببة واضمافها والممل على زيادة 
الاخنلاط بين الشحوب وتوثيق الروابط والصلات. .و أقزى للدافمين عن هذا الرأىعارشة وأشدمم 
نشاطا هو الكاتب الانانى للشبور واز 


والدرسة الثالثة تدك ر دة ذكرةرالشهب تز أن اإعوية بق السائل الى تغلفها سرعتنا 
فى نسيد الاحكام وافتنايس الآراء البادزة بدو روية ولا اال ال تيمها والتوسع فى تطبيقهاء 
وعلى لنا فى ذلك التعسب والتكراغة ازالفرؤزة ذأ كثر الشفات القننزوها الى شب من الشعوب 
مردها فى الخفيقة الى الوسط الطبيعى والبيثة الاجتاعبة والأحوال التارغية 

وبرى بش الباحثين فى طبقات الععوب وأطوارها أنه قد وجد نة أنواع مث الانسان » 
ولكن الرأى الأغلب ان ايجاد الانسان استازم من الطبيعة قة وسجهوداً شخما » وهى 
أكثر محريا للاقتصاد من أن تستنفد قواها وتفنى حيلها فى خاق أنواع أخرى من الانسان 

وف الاضى العريق للوغل فى القسدم ادى لا يامع فى ظفاته بصيص من الور ولا توضح 
اهله أسواء ولامعام » انتشر الانسان على سطم الكرة الارضية وسمى فى منا كيا فنشأ فيأفريقية. 
الثرئوج وق اسيا الشول وفى أورو! الجنس الأيض الفوقامى والتقسيم الغالب الشعوب هو تقسيم 
الانسائية الى ثلاثة أجناس : الجنس الفوقاسى والجنس الغولى والجنس اثر جى » قاتقوقامى يشمل 
أ كر أهل أوربا وثمالى افريقية وجنوب غربى اسيا ويضم التينوف الازرق العينوالابطالى الاوح 
الحلد والاسبائى والساميين فى جنوب غربى اسيا والحاميين فى ثمالى افريفية 

وليست الشعوية شرطا أساسيا لتقومية » لأن الأمة وحدة سياسية تفوم على ملاح عضوية 
متعابية سببها تقارب النشأ وانفاق الوسط » وتمهد أسبابها الدواقع الاقتصادية والروابط الدينية 








1 الملال 





والقوية أو التجمع ارد غارة ودقع اعتداء حر أو اقتصادى . ومن مقومتها الوقع الجغراى 
» والشعور الشعى قد يكون كير الأثر فى تكوين القومية وتوحيد 
الأمة » ولكن الأمة يمكن أن تم وحدتها وتفوى قوميتها وهى مع ذلك مكونة من شق الشعوب 
والأجناى. 

ومن الادلة الناهضة على وحدة النوع الانانى ان الشعوب الختافة عندما تتكون منها أمة 
يتقارب تفكيرها ورتشابه عزاجها ويصبح ما بينها من وجوه العبه أقوى وأوضح ما ينها وبين 
اموب الامس بها رحما . فانماويون مثلا وم من أصل متولى قد أسبحوا أوريين فى تفكيرمم 
وم الآن أقرب الى الاوروبى الفوقاسى منهم الى للغولى الشرق » وما يعزز وجود هذه الوحدة ان 
اخلاط السلالات الختلفة لا ينتج نسلا منحرفا عقيم الدرية » ومن أقوال العلامة الشمى راتزل : 
ولا يوجد سوى نوع واحد من الانسان » والتومات على اخلافيا وكثتا لانهى ال لاماق ». 

1 ن العداء بتساوى الشعوب » وأنه لا فضل لاحدها على الآخر . وينكر 

بعش الملماء ذلك » فالنائلون بالوحدة الاصيلة الجوهرية للنوع الانانى بفسرون الاختلافاث الثقافية 
والمشوية باوسط الطبيعى والبيثة الاجتاعية » وي قكدؤظاقايلية النوع الاثسائى التثير والتكيف 
على حسب الظروفووقنا المؤثرات للتواترة#والفائلؤق بتقي ذلك يعلاون الاخخلافات المهودة 
بان الشعوب بوجود تنوعات أب مركوزية تإحة أو الاذليطويلة اليوام شديدة الشبث بالبقاء » 
ويمكن القول بأنه لم ندر الآئبألى فيدلا حالم جين لكين الإشبلرف طبائع الشعوب ما برد 
عليها من تأثير البيثة وفمل الوسمك وهنا تدز دور كل متهم فى |نلشارة 

والتجارب الى أجريت قى دراسة الفروق والحسائس الشمبية لا تزال قليلة ولا تزال بتايجها 
مظنة التعسب والتحامل وبجافاة الروح العلمية والبحث التزء .وفى عل الاجناع وعم طبقات الشعوب 
دعاوى عريضة وتعمبات شاملة ونظريات لامعة لا تقوم على أساس وثيق ولا تستتد الى تجارب 
عدية » وعمادها ما يكتبه السانحون وما يللحونه بنظراتهم الخاطفة وخواطرم السائحة » وكثيراما 
تتعارض تلك النظريات وتصادم أحكامها لقيامها على زيوف الآراء وسطحى الشاهدات 

وكثير]ما بردون تكوص الزنجى فى مفهار الحضارة الى تم صطبيمى م ركب فى قطرته » ولكنه 
تعليل لايؤيده الاثبات الملى . وهناك أسباب كثبرة يمكن أن يعزىاليها تأخر ال زنجى » أهها احتكاكه 
القليل بالحضارات الاخرى وطبيعة الامراض افريقية وهی من شأنها اضعاف قوى الدهن 
وحيوية الجسم 

وبمكن الفول بأن السفات الاخلاقية الجيدة للرجوة وللواهب العقلية المتازة ليست عكر 
موقوفا على أرومة من الارومات أو جنس من الاجناس » وليس لشعب من الشعوب تفوق داخلى 
بارز ومواهبادنية موروثة . ولند أحاطت بالاوروب القوقاسى ظروف تارخية واحداث اجناعية 




















الشعوية فى العصر الحديث Av‏ 
زودته بصفات خاصة وأكدت فيه مواهب معينة وميزته بالقدرة على التماون والشاند . وأكثر 
ابتكارات الاوروبى وما قدمه للحضارة برجع الفضل فيه الى بروز تلك اليزة فى ساوكه » فليس 
هو أقدر على الابتكار من المينى اثدى استعمل الابرة الممغطة والفرقعات والطباعة وعرف 
وسائل الرى قبل أن تعرف فى أوروبا » وقد امتاز الاوربى بقدرته على تطبيق تلك الاخترءات 
وانمائها فى جال واسع » وأعانه على ذلك غريزة التعاون القوية فى شه 

والفولى صانع قدير وفنان بارع ومنظم تاز وفيلسوف مادق الوحى ملهم التكرء ققد ابتدع 
البوذية والكونفوشيوسية وها من ديانات العام العظيمة . واازنجى موهوب فى الفن والوسيق » 
وجوبينونفضه أ كير غلاة الدرسة التوردية ينب اليهالحاسة الفنية » وللزنجى شخصية جذابة زجع 
الى خلقه الرضى وعاطفته الشبوبة 'وفكاهته امشرقة وهى احدى خصائسه ونبع فياش من منابع 
حبويته وله جد على الشئل الشاق المرهق 

وقد اشتركت الشعوبالختلفة فى باء المضارة ونش المعرفة »وقد أخد الأوربيون التقوم عن 
بابل » وحروف المجاء عن الفينيقيين » وأرقام الحساب من الخد » والدين من اليهودية » واقتبسوا 
القوانين من الدولة الرومانبة والنلفة يمن اليونان > انوا أسس العم الحديث من العرب 

وقد علل بعش لاؤرخين للتشبمين بالذكرة |الشعبية سقوط المشارات الندبة بالاخلاط الشعبي» 
وقد عزا هوسان ثمبران ةرط قروم الى[ ا13 اتشر لإ وان ا الاه وب الأخرى » وم بلق 
باله الى أن شر قباصرة الرومان اللأن عبلواا بست وط الدؤاة الرومانية من' أمثال تيرياس ورون 
وكالبجولا ودومتيان » كانوا يما من أسل رومآق خالس : رةو ألدولة الرومانية أ كثر تعفيد) 
من أن ينسب الى سبب واحد » وهنك أسباب اقتصادية هامة ودوافع سياسية داخلية وثورات 
اجتماعية كان لها الأثر الأ كبر فى احداث ذلك السقوط . وقد توفرت )کار الؤرخین 
على بحث تلك العلل وم يروا فى مسألة الاختلاط الشمى ما يستدعى عناتهم وما يكشف لمم عن 
الملة الحنية والفز الغامض فى انهيار حضارة الرومان 

ولقد ادعى أنصار للدرسة النوردية #تورديين من بارع الخلال وأثير الواهب ما جملهم 
للتفردين بلق الحضارة وحمل رسالتها » والكن الكثير بماكتب في هذا للوضوع يعزى الى عدم 
استقامة الفكر وشدة التعصب . ويقول فريق من الستمسكين بهذا الرأى ان حضارة الرومان 
والبونان استمدت وحيها من أصل نوردى » ولكن المروف الآن أن حضارة البونانكانت فى 
جوهرها احياء للحضارة الامجية » والايميون على ما بظهر من سكان حوض البحر الأبيض النوسط » 
وقد مخض غزو أهل الثمال عن عصور مظلدة استازم اثقاذ أوربا من دياجيرها عدة قرون » 
وكان الفامحون الغزاة من الثمال أفل مستوى ثفافة وأقرب الى الحمجبة من الشعوب التحضرة الى 
غلبوها على أمرها 














FAR‏ الملال 

والنظرية الألاية الحديثة انى يؤيدها النازيون نظرية الشمب الآرى قائة على أن النورديين 
بيغي الوجوه ذوىالرؤوس الستطيلة قى شمال أوروبا مم الممثاون للشب الآرى الأصيل + وأن هذا 
الشعب هو أرق أتموذج للثفافة فى العام اللتحضر وأسمى ما أتتجته الحضارة سواء فى العصور القديمة 
أو العصور الحديثة » وان الطبيعة قد خصتبم بصغات + أقصى التطور الدى بلغته الصورة 
الانساية » وحبتهم جواهب عقلية ضنت بها على غيرهم أصبحوا بغضلها سادة وحكاما فى العام القديم 
والمجتمع الحديث وحازوا بذلك تليد الشرف وطريغه ومعوا اليد من أطرافه . واختلاط اللورديين 
بالسلالات الأخرى من شأنه أن ضع منهم ويحمل فى تضاعيفه عوامل الركود والاحطاط . فمن 
أوجب واجبات المسكومة إذن الاحتفاظ بالشعب الآرى سلا خالصا.من شوائب الاخلاط سواه 
من الوجهةالحيوية أو الاجتاعية أو السياسية . والأدلة الآنمتوافرة على أن مسألة الدم الآرى الث 
أسطورة من الأساطير وخرافة من الحرافات الى تتخذ ستار) لاخفاء المآرب السياسية وضرها من 
الدماية الى يقصد بها ابقاظ الشعور الفوعى واذكاء الروح الوطنية 

وسألة الشموية من المتكلات المقدة ال يعالجها ساسة المسر الحديت » والعتدلون منهم 
بتعبون روبتهم فى التوفيق بين سير المضارة وحركة التيدي والاستغادة من الواهب الشعبية الختلقة . 
والمعروف الآن فى علاج الموقف ثلاث تظريات : نظي احتفاظ كل شعب بتومانه و 
سمو بي امم سرس سو يي لودو 
والعزلة ونظرية المزج » والترية الأولى| و عل نط بذ انام علي متجار بنتتهى 

نظربة الكل والمزلً SEFER‏ 

: الولايات التحدة مع الزتوج وام تأت بنتائج مرضية . والطريقة الثالثة 
وهى مذهب اختلاط الاجناس الختلفة وتزاوجها تاق معارشة من بعش الشعوب وتصادف ترحيا 
من شعوب أخرى . والتقد الوحيد الجدير بالاعتبار الى وجه الها هو أن التزاوج بين الشعوب 
منه سل قوى » بحلاف الزاوج بين الشعوب التباعدة الأسول فاله يا 
منحرف لط مستشيف 

وخلاسة الفول أن أ كثر المفاشلات بين الشعوب قائمة على الاجاجة في التعسب والاغراق فى 
ة ونشويه الحفائق ونفذية روح الزهو والفرؤر على حاب الإحث النزيه والاستفادة من 
عفلية الجامات الى لا ييؤئر فما العقل ولا تفقه المنطق . وتقوية النزعة الانسائية تشين أن عرف 


ذلك ونمتدى بهديه 
على ادم 



























الجدون أماسه الالال فى بعش القوى النهثية » أما البقر 
فى بمش قوى الذهن المليا على حساب القوى الفريزية السياء 
شذوذ أسله اختلال واحلال » والسقربة شنوذ امله سمو En‏ 


: ال“ 

ع لا کنو نس تازا تا لر 
بم الدكنو رشبم ابی 
لک نيب عل هذا المؤال جواا بها يجب أن اوه تاولا ليا بجنا ل يجب أن دد 


ممنى اللفظين ( الجنون والمبفرية ) ديد عاديا سيكولوجيا مبنيا على حفائق لشرعية وفسيولوجية 
ثابتة » وبمارة أخرى يجب أن نفهم عملية اتشكير فهما دقفا » فخير هذا النهم لا ستطيع أن 













0 ل رادو بان عتمتن وعد ٠‏ وهنا 
ان کل العامة أف غاب اويه » وفى أشياء أخرى » 





ومع ذلك ليسا وادين لأب وأجدٍ, 
رن بدراسة عم النفس سيخرجون بتتيجة غالفة كل الخالفة لا هو مفهوم أديا 
التففين . وقدكنت أعبب ارأى شوبنهاور حين يصف البقرية » ققد أساب اكز 
ا ا الحديثة البنية على دراسات 
تجريبية قوية . وسيرى القارىء تفصيل هذا بعد 

إذا أردنا ان تتناول دراستنا تاولا علبا وجب علينا أن نبدأ البحث من أوله » وذاك يستازم 
أن نذكر فى ابجاز بعش الحقائق التشربحية والفسيولوجية للمجموع العسى » ومن ذلك الوسف 
عضى الى شرح التاق اليكولوجية الق تمي فى مت 

فالجموع العسى يتكون من قسمين » الخ وفيه للراكز الملياء ثم النخاع ونيه الراكز 
الغلى » والثانية تابعة للاولى نحت تأثيرها واشرافهاء وهى أبسط منها تركيا ء وشل الجموع 
العسى البدائى » على أن العمل فى كلتما تقوم به خلايا عصبية متصلة متشأبك . و ىكانيما وحدة 
العمل أساسها ما يسمى باتفوس الانتكاسية »1ءء وهى تتكون من عرك ورسول وعطة » ومهما 
اختاف نوع هذه القوس » فهو اخلاف فى الكيف اذ هى فى الرأكز الفلى بسيطة» وف 








.۹ املال 
للرأكز العليا ممقدة » ولكى نفهم عمليات التفكير والانفعال والارادة » همنا أن ندرس القوس 










المقدة فى الراكز المليا 
فهذه الفوس العقدة من طبقتين طبقة عليا وطبقة سفلى ء أما الأولى ففيا التفكير 
والانفعال والارادة ء وأما الثانية قفيها اوج اثز » وسنسمى القوس العليا اختصارا قوس 


التفسكير , والفوس السفلى قوس الغرائر . ويجب ان تلم أن تلك القوى تعمل مما عملا منسجا 
متحدا غير أن اتقوس العليا تكبح القوس الدنيا وتنمسك بلجامها ء ومآ لكل ذلك الى التنفيذ » 
وهو ما يسمى عليا بالساوك » أو الخلق . فالساوك اذن متصل اتصالا وثيقا بالعمليات الفكرية » 
وفساد الخلق مظهر من مظاهر اختلال تلك العمليات الدهنية » وهذا الاوك يب أن يكون أثر. 
الطبيعى « :٠م‏ الشخس مع البيثة الى يميش فما » أى يجب أن تسكون التفاعلات الدهنية 
فة لهذا الأمر فى التهاية » والا حدث مايسمى عند الاتجليز وضع الوتد الستدير فى الثقب للرربع » 
فتكون النتبجة أن الوتد قد لا يستطيع دول الثقب » أو يشكسر الوتد باسطدامه مع الثقب 
انی لا يقبله 

من هذه القدمة يتضح لا : 

١‏ ان الرأكز المليا المخ تسيطر عل التق 

۲ - ان الأقوس._الانككاحية بم تحني إلتشكين”< وى ف لإر اكير المليا تتقسم قسمين : أعلى 
وأدف » والأعل يسيطر على الأدق يكم امه 








4 - ان التفاعلات الذهنية مكونة من عناصر هامة أرقاها التسكير والارادة » وادناها الغرائز 

أما النفكير فيتوقف هل التذكر ء ويتفرع من ذلك الخيال » ويتصل بالتفسكير انمالا شديد) 
ما يسمى بالانفمال » وعند ما تتكون مجوعة من الانفمالات حول غرض واحد يتكون ما يسمى 
بالاحساس 

والتذكر يحدث با يسمى « تداعى الاقكار » أى ان الكلمة جر أخرى من مكنها والفكرة 
تبعث الفكرة الدفينة من مكنها 

وتوجد فى ال أجزاء تدعى « ماحات التداعى » وكلا زاد ذكاء الشخس كيرت هانه 
الأجزاء وانسعت مساحتها » وكلدا اعت مساحتها »كان عسو ما من الكلات والافكار والمور 
أغنى وأ كبر . فشأكسير أمكنه أن تعمل ٠٠١١‏ كلة لأنه عبقرى » وقد اوحظ أنه كلا 
قل ذكاء اللرء قل عدد الكلدات الى يستعملها ويكررها بينها 

والوعى هو مركز التفنكير ‏ اما مركز الدأكرة فهوالمقل الباطن وهواادى يرسل الكلات 
أو السور الدفونة » وعى مقدار قوته تتوقف سبولة يعث هاته الكمات أو السور أو للعانى» 











هل ال نون من مستازمات ۱ 
وارسالما الي مركز الوعى » فن الواضح اذن أن ف البقرية )١(‏ يكوت مركز الوعى فويا 
متإسكاءوتكون قوس التفكير طاغية متحكة فى قوس الثرائز (۲) يكون الل الباطن قوي كذاك 
أذ هو ينذى مركز الوعی 

ويزاد على ذلك شىء يعده كثير من الفلاسفة وعفاء الفس أساسيا وهاما فى البقرى . وهو 
(م) تكون التفاعلات الاهنية عند المبقرى على أشد ما تكون التفاعلات حدة وتجددا وحيوبة. 
فالشخس العادى تكون عند التفاعلات الذهنية كل يوم سائرة على نظام واحد لا يقبدل » اما فى 
مباقرة » فالسور الذهنية » والأفكار » تتبدل وتغير وتنشكل على آلاف من الأشكال » تتقابل 
وتتافر » تفرب وتبعد » تحرب وتستحدث . وهذا يتمق ماسعناء من الأدباء فى وصف الباقرة» 
فان « ويل درانت » يعد هذه الحيوية الدرية أساس كل عبقرية ... 

ويقول كارليل إن العقرية قدرة على السبر والتعب قبل كل شىء ... 

ويمد ولیم جيسى هذا « التخمر » الدى لا بد أن يحدث حدثا يوماما » أساسا للمفرية يفوق 
عوامل الوسط والناخ والتركيب الشخصى . وقد أفرد فسلاخاسا بذلك فكتابه « أوراق فى 
الفلىفة » 

وما شأن النريزة إذن ؟ 3 

هې فى رأى الاستاذ كول ترجي الى و آلا جاه نحو هيف پا يقير تبعير ولا تعليم » 

وهنا بحسن ان آذك رَأى عرف اور الى آرت اله ثلا فراعو ما تكلم عن البفربة 
قم المملية الذهنية الى ارادة وريز أي الى قوسين كا نينا » فن الاطفال والحبوانات تكون 
قوس الغريزة كل شىء ء وفى الاشخاص العاديين تتساوى الفوسان قوة » وفى النساء ( فى رأى 
شوهاور ١‏ ) تطغى قوس الغريزة على قوس التفكير » وفى الباقرة تتضخم الفوس الفكرية حى 
كنسح الفوس الثانية | كتساحا ناما 

وادلك تكون من صفات العبقرى 

)١(‏ ان يرى مالا براء الشخص العادى ‏ بمو تفكیره وخياله واثفماله 

(؟) ان يرى وجوها للمسائل لا يراها الشيخس المادى » الدى بك بالغريزة » والفريزة مياه 
« غشیمة » لاترى غير وجه واحد ولاترى غير نفسها 

(ع) ان يكون صادق الحوى غير متحيز لانه يرى للسائل من جميع وجوهها 

(4) ان يتأ تنبا صادقا جا سيحدث بعد زمن » لانه بيد النظر دالب التفكير 

فالبقرى ع ذلك شخس غير عادى لانه يرى غير ما يراه اناس وعم غير حكهم » فهو فى 
رأى المامة « عنون » وف رأى الطب والسيكولوجيه ثل أرق طبقات اأدهن البشرى 

والواقع انه هو «الانسان» كا ب ان یکون 




















Ar‏ الملال 
وأما الباقون فى الطريق حو هذا الانان ! 

وم يعد مث جدال البوم فى أن المقرية ورائية وأن للوسط وللناخ والعوامل القومية 
وال نسية را بيدا » وقد أمكن لملم الحديث أن يقيس الذكاء الفطری ويضع له درجات ,وأ كثر 
الاختبارات ترى الى عرفان الفوى اللدهنية البنية على التفكير والذاكرة والخيال » مع استبعاد آثار 
الم للكتدب 

هذه هى المقرية . فا هو الجنون ؟1 

الجنون هو فى رأى مرسييه « اختلال فى أى عنصر من عناصر القوى الذهنية » 

وقد يكون هذا الخال ی و انو ا ا ا 











ولاجدال الوم فى أن الورائة والبيئة والترية للنزلية الأولى » والتزكيب الكيمياوى الحبوى 
للانسجة المسبية شأنا كيرا 
ويقول مرسييه ان أ كثر سالات انون سپا نمم يعلىء » بؤدى الى الال العرى بین 
المرا كز المليا والاراكز السفلى » ثم يؤدى الى الال العناصر_التى تكون تلك الراكز » ويمكن 
احداث الجنون عمليا باعظاء أى بي من الوم بالتدر: 
ويعتقد مرسييه أن آلكر ضبرب من انون » ويالغ تول أن الجر لا يرتكب جره إلا 
وهو سكران .. أى نون ١‏ 
وفى رأى فرويد أن الموامل الورائية وتركيب البنبة فى للقام الأول » ثم بتاوها عنف النضال 
بين عناص الوعى وخير الوعى » ثم بين العقل بأ كله وللؤثرات الخارجية » وبين الات والذات 
فهذا التشال هو البب فى الامراش العسبية ثم فى الجنون » ولكن 
لبنية » ويضاف الى ذلك عوامل أخرى كالادمان والخدرات 





لابد من لتا خاص كالورائة 
والافراط التثا-لى والاجهاد المقلى 








ل ناثىء من أن العبقرى غير عادى . وان الجنون أساسه اختلال فى 
بعش القوى الذهنية . فالذلهر الخارجى هو الخروج على الألوف فى الجنون والبقرى . ولكن 
التحقيق العلمى يدانا على أن الشذوذ فى الجنون أسله اختلال أو اغلال » والشذوذ فى البقرى 
أسله سمو وارتفاع . وشتان بين هذا وذاك » وأن اعد للظهر فى الخروج على الألوف 

برقم نای 


اسع التاق 


يبن رجولة جور ج سانل 
وانوثة الفريل دي م وسيب 


ظل الشاعر الفرنى الكيير الفريد دى موسيه يخم طوال أيام حدائته بحب امرأة نادرة. 
ممع الى فتنة البدن جال العقل والروح . ولندكان رجلاحاد الزاج سريع التحول متوئب 
لأعصاب خيالى النظرة الى للرأة والمياة » قفى ردحا طويلا من شبابه الأول مطلفا الان 
لفرائزه يلهو ويمرح مع ناء عابثات مسترترات » أمتعنه بكل ما قى الحباة من ملاذ حسبة وضيمة 
سرعان ماتتبدد وتخلف القلب البشرى فى عزكه الأبدبة, يمد فى البحت عن نمم امب 
وسعادة الموى 

والواقع أن إممان الفريد دى مويه راف غاللة اوت النساء زاده رغبة فى للرأة الكاملة 
الندودة اتی کان خيالها يلوف بذهته وغدل عقله ويعكر عليه صنو لياليه ويبتليه بفرب من 
الزن العميق المزوج بالج لديم وة 

كان شی أن بوتا قبن أن يعرف الب | وان اغاق أن البصريحه اندر وهو لم يعرف 
غير اللذة الغادرة الى تزول بزوال ألاعة » وان شمرء فى تاك الفثرة من حياته رجع صدى 
نه الفلفة الماثرة فى بها الطويل عن الماطفة للشبوبة الحافة 

هذا السعى الطرد وراء الب أفاشعل قصائده حلةساحرة غرية ! فشاع فيها نوع من السذاجة 
الفاتئة والبراءة المبودة والطفولة الخلابة » ما أ كا شهرة واسعة وأجراها عل كل فم 
وکل لان 

وعندئد تنبيث الكانبة الروائية النابغة جورج سائد لشخمية الشاعر الفريد دى موسيه 

أعببت به وراعها منه سناجته وشدة إيانه بأحلام المب وتقديسه جال الرأة وطهرها 
فاه . . 
أحبت فيه الشاب اليافع والقى الغ والبطل الخبالى والشاعر لللتهب صدقا وحماسة وإخلاسا 

وكانت امرأة ناضجة الأنوثة وافرة قوى العقل مضطرمة الحواس جليدة الأعصاب حديدية 
الارادة » عاشت وأحبت واختبرت الرجال وعرفت منرم عدا كيرا من صفوة عظاء عصرها 
وغضبة أفذاذه ونوابغه 














(r) 


At‏ الملال 

والحق أن جورج ساندكانت قد عبت الاذة هى الأخرى وتاقت الى الحب , الى حب صادق 
ينبع من قلب برىء » فتوددت لموسيه وتقربت اليه وافتنت فى استالته وإغرائه » فييت الشاب 
وازدض وتملكته النشوة الكبرى ء نشوة العابد الصوفى إذ يستفيق عن تأملاته فيصر معبوده 
مائلا مامه يتألق حسنا ولج جرک وحياة 

شعر موسيه أن حلله قد قق وأن للرأة للندودة الجاممة الى فتئة البدن » جال المثل » 
أصبحت 4 وحده يتعم بها ويستطيع أن يستلهمها أروع القصص وأبدع الاشعار » فاسل نفسه لما 
واتقاد لنزوانها ودع امام وتبعها وهو موقن بأن حبهما سيكون أقوى من الوت لأنه أثوى 
من المياة 

وأرادت جورج ساند ألا ينازعها فى حبييها انسان . وراد موسيه أن ياعد بنها وبين مفائن 
باريس » وأن ينتزعها من أيدى العجبين بها » وأن يطمن فى العزلة الى حبه ويتطهر من شوالب 
الغيرة ولوثات الشك » فانفقا على ترك العاصمة والسفر الى البندقية مدينة الموى وال 

وهناك » فى تلك الوحدة الزاخرة بالحب الحفوفة با#دعة والأمن » : ن العاشفين معارك 
نفسية مروعة » ونجاث عوامل صراع عنيفٍ يبن رجو ورج ساند وائوثة الفريد دى موسيه 
أسفرت عن تمزق فؤاد الشاعر وانهيار حللةاوخيسة أمله وتقوش المرح النى شاده 
بعقله ودمه | 

واليك آم الناصر الي اش رک فی كران حدم اناد ۳ ڈ کڑھا ادیب ( روجبه فوثنان ) 
فىكتابه عن حياة موسیه : 

كان موسيه يحب الناس وكانت جورج ساند تكلرههم 

كان الشاعر مولما بالحياة فى الجتمعات وكانت القصصية تهوى التأمل والمزلة 

کان الرجلكدولا يقضى سحابة تهاره متنزها فى القوارب » وكانت للرأة جادة عاملة نشتفل 
أ كثر من أربع عشرة ساعة فى اليوم ولا تغادر مكتها إلا لتخرج باحثة عن حبييها فلا تلتق به إلا 
فى الحانات سكران مم ربد 

وکان موسیه هوج نويا دنا » بعد بشىء ثم بى قيخاف الوعد » يقتنع بفكرة ثم بتأثر 
5 3 ثم يعرض عنه بغتة وف غير أدب » يظهر اتجابه بيت 
م يطرى لامها عامن من صايق فى البندقية من ناء . وهكذا كان يعيش ممها ساعة ويعيش 
ف الخارج ساعات » يتجول قى الحاء للدينة ويشى احياءها الشعبية » طحا فى جولاته رهطا من 
البحارة وفئة من للوسيقبين وجما مشاغبا من الترفين الماطلين وطائفة دارة من 
بنات اللموى 




















الصراع الغرائى Pe‏ 


والغررب فى أمر الفريد دى موسيه أن اثفوة الى حفزته الى الاسراف فى الهو والافراط فى 
الرح كانت هى نفسها قوة المي 1 

كان افرط حبه جورج ساند يود او استطاع أن يعتنق العام 
به اقرح ويدفمه الى الرور ويدعوء الى النسامح وعدم الأكتراث 
خلاقه تلباً وتاونا ويزيده طيثاً ورعونة كطفل فز جا يشتهى فهو يطرب وبمال 
وملا نا صياحا وضجيجاً 

وأما جورج ساند فكانت هادثة النفس صافية المقل متزئة الأعصاب تنظر الى شاعرها نظرة. 
اللاحظ المارم فتستجلى بواطن شخصيته وتف على حقيقة أهوائه وتعد عليه هفواته وتشعر على 
الرغم منها بعظم الفارق بين خبالها عنه وين ماهو عليه فى الواق 

وجب م نكل هذا أن الفريد دی موسيه ظل يمرح ويعربد دون أن تخطر ل باله هظة 
واحدة فكرة خيانة جورج ساند ! . . 

أجل »كان يا بين أجل ناء البندقية» ولكنه لم بر فين من تستحق قبلة أو 'نظرة وم 
بتطلع الى امرأة غير حبيته وم سمح لغرائزء بتلويث اترم » وكان فى لموء مثال الترفع ع نكل 
ما يمكن أن يسىء الى الخاوق الذى عله ويسلا 

ومع ذلك ققد أعرشتم عنه جورج ياه وتتكوشي4 وزايلها يا ضباً حها 
الجامح اللقديم 

أعرشت عنه لا لأنه يكن وفيا مايل لأن أخلاقه ل تتجيرط1: 

أعرشث عنه لأنها لمست فى سارک وتصرفانه » ولا سها فى طبشه ونزقه وتفلبه وسذاجته » أشياء 
هى فى عرفها من خسائس الأنوثة » هذه الخمائس الى كانت تتكرهها وتحاريها في فاليا وتمتود 
في ری فبا نبا 

شعرت أنها بارادتها الفوبة وحبها العمل وهدوئها واتزان أعصابما » ثل فى هذه الأساة دور 
الرجل وأن موسيه برعونته وغرورء واستهتارء ثل دور للرأة فک عليها أن يتعبدها ا مب 
بة الأبدية » رغبة للرأة فى الرجل الدى هو أقوى 
به لأنه يستطيع أن مخضعها ويفرض عليها سلطان رجولته وخلقه | . 

ول تعد تحتمل الحياة مع الشاعر ونمت فى هنما فكرة الانفصال عنه 

أرادت أن تسترد حريتها وتتخلس من هذا الطفل للتعلق بمثفها . ولكنها احجمت أول 
الأمر وترددت 

أحست غرامها القديم يستفيق من سباته وبستولى علي ويقترن بعاطفة جديدة لم نكن 
فى حسبانها 





















ا الملال 


خيل الها أنها تمنو على موسيه حنو والدة على ولدها وأن شيثاً مى روح الامومة قدسرى 
فى حہا » فتريئت وراجمت نفسها واستقر رأبها على وجوب تهذيب شخصية حبيها لتتمكن من 
الحياة مجواره والاخلاص 4 

حاوات أن تجمل من الشاعر الكسول رجلا عاملا » ومن الفق الطائش شابا عاقلا » ومن 
الانسان الصاف التكبر الستتر الغرور عغلوقا رقيقا هادثاً متواضماً » قبدأت تصارحه برأبها فيه, 
وتنتقد مسلكه بالحستى » ونمده بمختلف الارشادات والنصائح » وتدفعه الى حب العمل البوى » 
وتزين له حياة البيت » وتبذر فى عفله وقلبه بذور الارادة والقوة والرجولة . ولكن الشاعر 
استخف بها وسر منها مكبر عليه أن تحرو امرأة على اقتحام حرمه النفسى » فتمرد علبها والزمها 
حدها » وانطلق بلهو رح وفق هواء وهی تنذرء وهو يضحك وې زکتفیه غبر حافل 

ويب إنسافا لجورج ساند أن تقول إنها أعادت الكرة مرات » وجاهدت أساييع طويلة 
لتبديل شخصية حبيها » وأنها استعطفت وتوسلت وبكت ولكن على غير جدوی 

حينئذ دب البأس فى فؤادها » فتثير كل شیء فيه واستحالت الى امرأة أخرى 

ملت الاعر بات فاتیت كرياء وکاد یجن ! 

م تكترث 4 وشرعت آغرج مع سواةوتتعرف الى ازا جال وننشى الجتممات وتطيل ال ہر 
فى لللاهى حتى ساعة متأخرخيمن الايل 





يمر وهر الدى يلاظرهااوهر الدى تأكل الثيرة قله 





وعسفت به الغيرة وبرح به الأ » ولسكما لم تشفق عليه ومشت توفق بين حياة العمل وحياة 
الهو هائثة سعيدة طروباكأن وجوده بالأمس كان عالة عليها 

ول يفهم موسيه أنها بمسلكها ا إديد أرادت اشعار» بضرورة الانصراف عنها 

لم يفهم أنها أعرضت عنه ليتخلى عنما من تلقاء نفسه 

بهم أنبا زهدت فيه وأن من واجبه أن برحل » فاستمسك بها وازداد تعلق بعبها وآلى على 

ن يسترجعها مهما كلفه الأمر 

واحست جورج ساند بثفل وطأة حبه عليها فزادته إعراضا وجفاء » فا<تمل » وزادها لمنا 
وتقريماً وغيرة » ما أثار حفيظتها عليه وواد قيها الرغبة الآمة فى الغدر والانتفام 

وإذ ذاك أصيب الفريد دى موسيه محمى خبيثة أثرمته الفراش وحالت بينه وبين كل مفاومة 

وقع فرسة للرأة وهو لايدرى ١‏ 

سامته التقادير اليها وتركتها تفمل به مانشاء 1 

اصطنعت الئان وتكلفت المطف ونظاهرت بالاخلاص والتضحية » وأخذت ف البدء تمي 














الصراع الفراى الو 
به وتمهر عليه وتحرص عل مماوته فى كبح للرض » ثم تراخت عزيتها وقترت هتما وابثردت 
نها » وعادت الى الخروج ليلا مع أسدقائها » متناسية ذاك الريض النبوذ ادى بن فى وحدته 
عذابا وحسرة | 
وما اشتد به المرش جاءته ذات يوم بطبيب ايطالى يدعى (باجباو) . ولم يكدبيصر هذا الطبيب 
اميل الأعر اللون الفوى العضل » وم يكد يلحظ نظراتها البه ويستبطن حديثه اليها » حت 
a‏ ا 








انه تعمدت ارتكاب هذه الننالة لتجهز على القبة الاقية من أمله وتفطع بينهما فى 
المستقب ل كل صلة 1 

أدرك هذا إدراىا عميقاً جارف ساحقا . وفى تلك الاحظة » فى تلك الاحظة التي خلدها فبا بعد 
فى اشمارہ » أحس موسيه احاسا طارثا غریا آن کل شيء قد اتتهى » وأن االكرامة أمن من 
الحب ء وأن الحرية أغلى من الموىء وأن الحياة ةفو أجل من أن غصر فى شخس اء 
فد المزم على أن ينقد سه وعملم قيده ويل عن جورج ساند م استطاع مغادرة الفراش 

ولق رد الام لبه رججولته لمتشم الحيسرت البفينة ربعن حزم . بم بکد يشفى حت جع أمتعته 
وحزم حفائبه وودع الرأة اأنشواية وعأد عرد من يك أ 

عاد الى باریس حمل شخسية رجل :+ وکن قلبهكان: قد مات + مات لتبمث عذاباته شر 
خالدا على مر اتفرون والأجبال 








نظرات فى الى 
قبلة واحدة فى وسعها أن تهدم حياة انان ١‏ 
التقبر ادى بحب وستطيع أن يكون عبوبا هو الى الحسود ١‏ 
الحب وحده هو الى يق الانسان أحيانا من الاتتحار | 
لا يصح أن شق بامرأة تصارح بسنها المفيقية ١‏ 





« أوسلار وابلر » 





حضارق نإعالية 


وكذلك يجب أن تكون ثقافتنا 





ن عرب م ی 
رمال ما تتهى با الى عبودية سياسية واتصادية . 

وردت ىكناب لكر امجرى هنرى رال( الوطية أو الانانية) هته البارة : دأصحت 
المشارة الصناعية الراهنة حضارة العالم بأسره . وهذه الفكرة قد فهمتها الشعوب ااشرقية 
8 يقها على أنظمة حياتها . ولكن السبب فى أن تلك الشعوب ما 
» يرجع الى أنه لم تفهم بعد أن الثقافة أصبحت كالحضارة عالية أيضا » وان كل شب 
يفرض على نفسه لفسافة حددة أو عدة ثقافات ممينة لا بد أن تتجه ميول أفراده وجهات متلفة 
متباينة تهد د آخر الأمر ذلك الانسجام لاعنوى الى بيش عليه ينيان الأمة » 

هذا ما يقوله الملامة المبرى .والواقع أنه الشاهرة آلى قار الما يلحشلها الباحثفى عاف أمم 
الشرق العربى ولاسها فى مصر 

فنحن نميش الآن خاشمين لمق أمين من الات الأ غدل رلا وسيطر فى عواطفنا 
ويصدر عنه وحى تفكير !اانا 

فاادى تثقف منا ثقافة امجليزية » يظاهر الامجليز ويؤيد للبادىء والتعاليم الامجليزية ويمجد 
الروح الالجاوسكسونية . والدى تلقف ثفافة فرنسية ينتصر انزعات الفرنسيين ويشدو با 
اللاتيئية » والدى أحرز قسطا وافرا من ثفافة الألان سر بالتقافتين التقدمتين ويقدس فضائل 
المنصر الجرماق 

فكل فرد من هؤلاء يتجه فى حياته ومنزعه القكرى انجاها خاسا » ويحاول أن يطبع أعماله 
وجهوده بسبنة القافة الأجدبية الق تشر تسا نفسه » بل هو يجتهد مق تزعم رك كيرة أو مق 
أسند اليه منصب خطير , ١‏ فى طبع أعماله العامة بطابع تلك الثقافة الممينة أل يدي بها ويرى الخير 
كل الخير فى تروريجها ونشر الدعوة لها 

ولند ترتب على هذا ان فشا بيننا التعصب التنافى للمقوت واحدر منه نوع آخر من السب 
السيامى للاأمة صاحبة الثقاقة 

وأبلغ دليلعلى ما تدم أن فى البلد الآن تيارات ثقافية متعارضة اول الدول الأجنبية استفلافما 
فبا يمود عليها باع فى دوائر السياسة والاقتصاد 


















حضارتا عالية A‏ 


والحفيقة ان مصر أشيه جنجم حاقل بالكنوز تسعى الدول الأجنبية لاستئاره من طريق العمل 
مل نشر ثقافها وتكورن طوائف من المصريين تعتنق هذه الثغافات وتتقم على يعضها وتنحاز 
كل منبا ادولة دون أخرى ما يعود آخر الامر بالتفع العميم على تفوة تلك الدول ومصالمها المادية 

وقد انجهت مسر صوب أوربا منذ عهد مد على الكبير » وكانت ميالة بوجه خاس الىاقنباس 
الانظمة والعاليم الفرنسية » ثم جاه الاحتلال الريطانى خاول زعزعة تفوذ فرنا . وهام الاجلين 
ييذلون قصارام لنغليب تقافتهم على البفية الباقية من سلطان فرنا الاد 

وأما حن فا تزال تتخبط بين هاتين الثفافتين وبين غبرها خبطا تبدو آثاره فى اعانا 
وتصرفتنا وأساليب الحياة فى بيوتنا والاغة الاجنبية الق تتخاطب بها فى منازلنا » بل فى انتاجنا 
الفكرى شه 

وليس شك فى أن هذا التعارض الثقفى هدد كيان الوحدة للمنوية الصرية ويوسع مسافة 
الحلف بين أفراد شب واحد »ثم هو بعد ذلك كله يفقدنا الاحساس بشخسيتنا للصرية ال تضمحل 











ولفد استفحل ذلك التعسب الفاق فى فوسنا الى خييأن أسبح منيق الغام بين عناصرنا 
للثففة أمر) عسير) شاقا » فبتنا ثرى الاعات النكرية وانفلاقات العقلية وتضارب اليول والأهواء 
العاطفية والخلقية » مائ فى علاتا بين من انوا الع من أفرادها فى اتمثترا مثلا وين من ثلقوه 
فى فرنسا أو الانيا 

وهكذا شملت الحسيرة ألياة المي وتبها القن وأحاطت بأ ع وآمل التفرق والتوزع . 
وأمست مضطربة لا تدرى على أبة ثقاقة تسر ومن أية ثقافة تستوحى وتفتبس 

وما لا قبل الريب أن هذا الداء الدى ينخر هيكل الوحدة للصرية كامن فى عجزناعن ادرال 
المقبفة الى أشار اليما الكاتب المِرى » وعىأن :مافننا يجب أن تكون عالية بما أن الحضارة العصرية 
الى آمنا بها وسادنا بوجوب الأخذ بها ووطأناها أ كنافنا أسبحث حضارة العام بأسرء 








فواجبنا اليوم وقد سلكنا سبيل هذه الحضارة أن تقتدى بأقطابها وأن تعصب للفكر لا كر 
ثلا فى ثفافة معينة » وان تعصب لفكر الحر لا الفكر مقيداً بوجهات نظر خاصة وبميول 


واعتبارات لا تتفق ونفسيتنا ومزاجنا 

الهم أن نفهم ان الأخذ بثمافة معينة ضرب منالمبودية الفكرية سرعان ماتنتهى ينا الىعبودية 
سياسية واقتسادية 

الهم أن قبل على شت اقات العام تنبل منبا مااستطعنا » وان تدرك أن 'ثنافة المند أو السين 
أوروسيا أو أيطاليا أو اسانيا أو بلاد أوربا الثمالية , لاتقل عذامة وروعة ولاثقل شما نا وفائدة 
لنبضتنا عن ثفافة الانتجليز أو الفرنسيين أو الأمان 





fe‏ الحلال 
وأما ثقافتا العرية القديمة فلا ينغى أن تستحيل فى أذهاتا الى شبه عفيدة تقيد عقولا 
ونشل حرکاتا وتستغرق مناحى تفكيرنا وتباعد بيننا وبين العام 
ان تلك الحالة الفدسية الى يخلمها البعض على الثقافة المربية لمن أفمل الأشياء فى ختقها » وان 
ذلك الوم الشائع بأن تلك الثقافة قد وسعت للعارف جميما » وان الأكتفاه بها فرض على كل شيرق 
عرف غيور » من أشد للؤثرات وأبعدها خطرا على مستقبل العرية ومصير الشرق العرى. 
ومن الخطأ أن تصور أن فى تمديسنا للثقافة العربية تفوية لعسبيتنا القومية » إذ الواقع أن 
تضييق دائرة الدهن » وحسه فى عيط الاضى » وقصره على تجيد عقلية حدودة » هذه الفروض 
لا تقو السمبي النومية بل تضعفهاء لانها تقطع صلاتها بعوامل الرق الخارجى وتحرمها الاتفاع 
بشمرات عقول الغير وتحيلها الى ايمان تعصبى قثم على للكابرة والعناد والجهل 
وإذن فليست العبرة فى أن تكون مثقفين بل فى ان تكون ثقافتنا مطلقة واسمة الأفق رحبة 
الفسحات مترامية الأطرافءخالية مى شوائب التعصب الرذول تمد قواها من تلف القوى 
وتتحدر وننصب آخر الأمر فى الطيئة المصرية والميط اللصرى لتعزيز وحدة الأمة واقرار الافسجام 
الفكرى بين أعضائها ومضاعفة شعورها بشخصيتما المخاؤة وخصائس كيانما اللستقل 
فنحن كا جردا من التعسب لقاقة معينة إزدادت قفيرتنا على اقنباس ما يصلح انا من متمدو 
الثقافات وازداد احاسنا غريتنا وتوكيدن لهنم اطرية 
ويجدر بنا أن نلاحنة ان نويا فوق التازاك الثمافية البرعة يقار نا الها جميما بمين البحث 
جنبنا اجراء أية موازنة أو مفاضلة بين واجد منها وآجْن » واستعدادنا للامتراف بمافيها 
من جوانب القوة ونواحى الشعف » كل هذه القشائل تاعدنا على الاحتفاظ بجوهر عقلنا 
الفاحس وتنقذنا مشر الحا كاة ووصمة التقليد وتدفع بنا الى الات والابتكار با يتفق ومؤهلاتنا 
ونظرتنا الحرة الى الحياة 
E SEES‏ تكز البو قا ادي 
هذه الكراهة هى سر عظمة الأمم الاوربية الكبيرة الى تتصف ثفافات الأمم الاخرى 
لاال فنا ربخا ریا وتقدر قيمتها ء لا لتتعسب لواحدة منبا بل لد عقول أبنائها 
بلقاح جديد يفذى روح الأمة ويدعم كينتها المستقل ويزيدها شمور] بفوة شخصيتها 
ولقد عرض الكاتب الفاوى ستيفان زفاح لمذا الوضوع فى حديث له مع عرر عبلة 
« اليا الجديدة » الدمركية ققال ما معنا 

















5 فى تسى على سائر الثقافات وتعصبث لها » وذهبت فى 
نص الى حد الى أردت لبلادى أن تناخ عن ماتيا وتتكر ترلنها الأدلى وثقبل على كل ماهو 
وعدا مك ٠ E‏ وكنت أعتقد أنهذا هو السبيل 





حشارتنا عالية 03 


الأوحد ارقا وان فناءها العنوى فى فرنسا هو خير تجديد لحيانها ونشاطها 

«والحن أن هذه التزعة م تضيق ف نظرى يط بلادى سفسب » بل شيقتعيط شخمى أيضا. 
فشعرت على الرغم منى انى قد بدأت أقلد الفرنسيين فى حيآى وطريقة تفكيرى وف أساوى الأدبى 
وانتاجى العقلى . الى ان بدا لی فى يوم من الاام آنى لم أعد تماويا وى غريب عن وطنى ودخيل 
على أهلى وعاجز عن كل ابتكار واتاج 

ثد أبقنت أن لاشخصية لى وان تعصى لثفافة واحدة هو الدى يوشك ان يجهز على 

«فلما أحسست هذا الخطر فى ساعةمن ساعات التأمل و-قس الضمير ثبت الى رشدى وفحت 
بصرى على العام الواسع وآ ليت على نفسى ان أكون عالي النكر جدير) بالحشارة العامة الى 
أعيش فيها | » 

ومثل هذا ادى وقع لستيفان زفح فى مستبل حباته » بقع لمعظم الأفراد فى قترات شعفهم 
ولعظم الشعوب فى قارات ضعفها أى فى أزمنة التحول ومراحل الاتفال 

فق عهد التحول تضطرب النفوس وتتداعى الفواعد ويسرع الانان الى كل جديد تسوقه 
اليه المادفة » فيتعاق به ويتشيث بأوضاعه وبؤمن على الذور بفيمته ويعتقد أنه السبيل الأوحد 
اتعجيل النحول واجراء الاسلاح التدود 

ولكن الاسلاح المميى هو تلج بى إلتمافت,مستخلمية يكز 

والتجديد السحبح هو نتاج الكل إالعامل لا اإإزيالننعال الميذود 

فالفدرة عل حيازة هذا التكل هئ ذليل الفنؤة وه عتوان التأهب انوكيد الشخصية نوطثة 
لاحراز السيادة والتفوق 

والدى يسرى على القرد يسرى على الجموع 

فكنا أن ستيفان زفايح بعد إذ رر من لون معين من الثافة » وبمد إذ تطلع الى تلف 5 فاق 
العرفة » استطاع أن يشعر بشخصيته ويستجلى بواطم! ويؤكد لها السيادة والتفوق باظهار ماكانت 
تنطوى عليه من ملكات الخلق والابتكار » كذلك الجموع لاییتکر ولا يتفوى ولا يسود إلا 
بعد إذ يهضم جهازء القكرى أوفر العناصر وأغزرها كى وما الى مادة مستقلة تضمن حياته 
وتتجه بدورها الى منفعة الآخرين . وفى هذا بقول فرانك رالف : 

د ان جسم الانسان السليم عالمى بطبعه بعنی أنه يعيش ويقنات من کل ثىء . فلا يجب ان یکون 
ة كذاك مشتركة مع الطيعة فى تمجيد روح الفوة 











ام 





EE 


عرض عام اشؤون الشرق العربي ومسائل السياسة المالية 


بقلم ابر ستاك سامى امريد بى 
لبت لا لان الشعراء بل ليتنا أعطينا ريشة الفنانين امف أفراح الأمة 


افراع الاوك ف فيح متكي 

ماو الدقراع واذا قلنا أفراح الأمة قننا أفراح الامراء والمال والفقراء وأفراح كل 
= من احتوته مس مصر الزاهرة 

فلهئأ صاحب العرش جا حباء الله واخنسه به لپن طايه وروعته ولينأ بزوجه وما من الله 
علييما به من حب وجمال ولينأ بمحة أمته لها 

ولبنأ ملك نزيده وررید» هو مليكا يهؤيدا ومیل موز بايفرية مكرما بالمساواة بين الرعية 
من الآن والى أبد الآبدين 

١ ٠:‏ اعنذسة فرغ النائوق ت شائين اة رئيس اللجنة الى نيط بها 
ا 2-7602 وضع الدستور ف عهد نابليون من مهمته قدم الى الامبراطور 

5 فى حفل , والداهية « تالبران » واقف الى جنب مولاء » 
مجو اهنا فر ! قفتح سائيى فاه وقال : « ها قد أتجزنا با مولاى ما أخذنا 
على عاثفنا من جهد وأتممنا نسوس الدستور فجاءت شام كاملة » 

قال تاليران : « ومبهمة » 

وم تكن فى الواقع مبهمة ولكن عبقرى الاستبتار أراد أن يعبر بكلمة واحدة سما سطرء 
التارع ولا بزال إسطره من خلاف على الدساتير » تفر بشىء الآن بشىء آخر بعد زمان,وهكذا 
الى أن بسود روح الوفاق والتعاون أو تتغلب إرادة على أخرى 

وقد قاوا نعليلا للتقنين ووضع الشرائع مواد ذات أرقام وأعداد إنها وضمت هكذا لا تكون 
فى متتاول الكافة فب بل لبحمى صاحب الدعوى تفه من قاضيه عند ما تطرح أديه الخصومة » 
فلا جيل مع الموى بل يقضى با هو منصوص فى مواد معينة مرقومة 














سجل الام tr‏ 

وقاوا فى كتب شرح النساتي شيئا كثي وف الأنظمة البرمانية شبثا أكثر » امل خيرها 
ما يستخلس من درس تاربع اتجلترا براق ومطالعة سير رجالهم وأعملهم بإعتبار أنهم طلبعة 
الأقوام الدستوريين وقادة الحسكومات البرمانية » ققد اجمعوا أمرم على أن ممنى الحسكومة البرلانية 
وروح النظام الاستورى هو أن تكون الحكومة حكومة تعاون وتفام وتساهل لاحكومة تمك 
بمواد ونصوص 

Goremmeat by Concession فموها بلساتهم‎ 

فادستور روح ولیس ألفاظا جوفاء 

أما الفسك بالروح فيح » وأما ا مرف فيميث 

قوام المسكومة الصحيحة فى النظام البرلانى الأخذ والمطاء وسبيلها عاواة الاقاع . فتىء من 
الأول عن بعش الأمر هنا وشىء مثله هناك وهكذا حت يلتق الفريفان 

النظام الرلانى القئم على استور ليس مواد قانوتية مهما تعددت مواده . أن هو إلا روح 
سبلة متساهلة تمل ما لما وتدرك ما عليها فلا صاب ولا عنت 

وهو ببارة أوضح ذوق وكياسة 

حى تكييف الواد القائونية فى كانم متاو ای فى ذوق وكاسةالنوى الفصد من 
المدالة وضاعت الحقوق 

فالرجال التمرسون تلجع تقر ] 0 ر2 أن شرا مب امن اسغرار 
أداة الحم واستمرارهاحق تملح وكام ليع ایا وها ان كاب عنها للدبرون . وف 
سبيل ذلك بطاقون التسلب فى الرأى ويلينو وبتعنون » ی قال “كير من رجال الفکر رئا 
إن أعرف الزعيم الحق عند ما أجد رجلا اذا قال تصلب وتشدد فتحسبه صخرة لا تلين » أما اذا 
فمل وجلس ينفذ ما فل فى معاملة الاس والأخذ والعطاء فيهم تساهل واتقاد وم يتمسك برأى 

أو م يقل رجل من أعظم رجال الدول فى تاريخ : او کان بينى وبين الناس شعرة ما لمت 
فانهم اذا شدوا أرخ 








واذا أرخوا شددت 

وليس معني هنا أن ينافق الرء أو يسدر فى أعماله عن غير عقيدة فهذا شأن الوسوليين 
لا قيمة لمم بين الرجال . انما معناء احترام رأى الثبر كاحترام للرء نفسه ومعرفة المد فيا هو 
مستطاع أو غير مستطاع والنزول عن بعش الشىء فى سبيل إدراك الفابة 

وما الثاية فى عرف الحسكومة إلا خمة الجهور 

ادك سعى القوم البناؤون فى هذه الاللم » ألم عم الشعوب » الى استنباط أداة للاسترار 
في نظام من ختفه التبدل والتغير عند ما أعوزم الاستقرار اارخى والطبيعى 

ومن حسن طالعنا أن مصر صاحبة عرش ثابت الاركان » والعروش كانت ولا تزال خير دعامة. 














tt‏ الملال 


لاستفرار الحكومات . ويقولون لك إنه لولا المرش بأجلترا للا تنى لها أن تعيش هذه القبة 
من الدهر بلا تغلغل ولا طفيان . ورقواون إن داء البرمانات فىكثير من انحاء العام مصدره ققد 
عامل الاستقرار لفقد نظام ملك ثابت 

ولا يق أن 17 الحم عمل لانظريات 

وأن خير ما نخدم به الشعوب تكييف حكومتها حسب تقاليد الناس وبنية 

فاذا استقرت هذه البادىء فى الأذهان وجب على بالسياسة منا ‏ رعاة 
يأخذوا الامور كأ هى وأن يتجردوا من « الكرامة الشخسية » فى سبي ل كرامة أعل وأقني هى 
كرامة خدمة الامة بنبيئة حكومة سالحة وضمان الاستفرار 
نم لنا كيان أو نبلغ الغاية فى البناء الدولى إلا اذا كان حجر الزاوية فى سياستنا الفومية 
الاعتراف با لعرش من حقوق 

ولا قول حقوقا مكنوبة 

فانها أن م تكن مدوئة مسطورة فواجب الخدءة العامة بله للصلحة الفومية - يفشى بأرك 
نوجدها وازہد فيها وئرعاها ونوجهها توجيها شعبيا 

ذلك أدعى الى الاستغرار . وذاك هان مدل أن يحد له ملجأ يفزع اليه اذا حزب الأمر 
وشاع السواب وطقى الانتاتيانة 

قفد تزول الحسكومات على اختلاى الواني] وقد بنتقلبا ديك هنا الزارير بتقلب مذهب صاحبه 
السياسى . أما العروش فى الاللتة قتبق'مابقيت الام ة ية 

والعروش فى هذا العسر جزء لا يتجزأ عن الشعوب » فهى ليست كأ كانت عليه ألم الجاهلية 
السياسية الاولى منتبفة من الناس مكانا قسيا ومترفمة عن تفهم حقيقة أمرها على أنها رمز الأمة 
شعارها و الخدمة » لا « السيطرة » 

ونح من اين يفرضون النية الطيبة ويؤمتون بتحلى رجال الدولة عندنا بها 

الك نعتقد بأن روح الاستور سيتهى بأن بفوز 

روح اللستور لاحرقه 

فرجل الدولة من عمل لنده لأ ليومه » ولأمته لا لتفسه 

ونود أن تفرق بين رجل الدولة ورجل السياسة قفد وضعنا هاتين الكلمتين ترجة للا هو 
فى لائهم اء أو اماع عسدددط للاولى و ممءاهدم للثانية 

فرجل الدولة عظيم تد نظرء الى أفق بيد وقد لايعرق له قومه حقه فى أحياته ولكنهم 
يقدرونه قدره عننما ملء الزمان وتدق الاعة التى عمل لما . ولكنهلم بظهره لا 
الناريع إلا عاملا فى ظل نظام ثابت مستقر لا تزعزعه التقليات السياسية أو الاهواء 





















سجل الايلم tie‏ 


وهنا من طبيعة الأشياء >فالممل النتج بن تماره فى هدوء وظرف استمرار » قذلك قلوا ان 
أكابر رجال الدولة قاموا فى ظلال العروش الفوية فثبتوا دعام الك وغذوا الروح النوى 
ووحدوا الجهد الشعى 

ويقول أعداء النظم الرلائية إن هذا الصنف من الرجل أسبح قليلا لا تكاد تجد 4 أثرا الآن 
بعد ان ملا التاريكتبه إشادة بذکرم فى سالف الزمان 

وأما رجل' السياسة مددلاعادم فهذا أقنى تجده وقد غصت به البمانات فى هذا الفرن ومعظم 
الفرن التاسع عشر » فهو ابن النظم الق قامت على اتاض الثورة الافرنية عنذية النظم الانجليزية 
ما استطاعت فکادت تمم العام 

فهو ابن يومه وليد الظروف يمثل ما فى الک البرلائى من تفر وتحزب وتقتفل 

ولیس فى هذا القول ما ینمی به على رجال البرلانات « شخسيا » فانم يكادون يكوئون 
میرن لاعبدين 

فالحياة البرلائية وليدة الدموقراطية بشكلها الحاضر تزع من الفرد سلطانه واه الحزب 
وراه الحزب للرعماء ويرجعه هؤلاء الى الامة اذا قارا وإلى تأييد مابدبنون به فى رأى أومذهب 
اذا فملوا 

نأنت ترى أن النظام ضيه وهو چ ندر یدیل ولب ار ' ولأهواه بخلق رجلا 


اتوہ 














0 و‎ or eT EE 
شىء من الدقائق أو الاعات‎ 
خذنا بهذه النظم ال ىكثر مناهضوها فى هذا اثزمن قفسد صار من أوجب‎ 

واجبات رجال الحسم أن يوقفوا بین ما تنطوى عليه النظريات فى تماليها وبين ما تفتضيه الحياة 
منهم بما أورثتنا من تقاليد وما عودتتا من طرق للم لا تنفق الانفاق كله مع النظم البرمانية. 

ولیس الامر سولا بل ثراء عملا تكاد تنوء به م الرجال فاته يستدعى مهارة ربان سير 
السفينة فى ب ركثير النبارات مضطرب الأمواج ميق الغور تارة » رقراقه أخرى . ولا مندوحة 
أن يكون هذا الربان متمرسا آفات الدهر يعرف مالك الايلم فيأمن المثار 
ر هل يجوز لنا أن ترحم على أيام الدولة المئانية ؟ وهل آن أن 
-2 لل لت ننى مااتصفت به تلك الحمكومة من مساوىء فى الادارة 
ومظالم فى توزيع العدالة وعجز فى كل مرافق الحياة الاقتصادية ؟ 








ومراشا ناه ابرقطار 








ES‏ الملال 





ولاذا لا نزحم على ميت شر إذا تطلمنا فته الحى له ما كان للميث من شر » ولیس 
له ماكان للمتوفى من عزم وحزم وعل بادارة آ1 اليادة الحكومية . فنحن بشر معرضون 





النسيان والزمان نى . وحن بش رأ اب الامل » وإذا بنا لانعرق الاما + ومانحن 
فيه شر وبلاه . ويعذرنا اخواتا وأبناء أعمامنا اذا نطفنا بلانهم فاتتقدنا ماآلت اليه حالهم على 
ايدى أولى الامر فم 


أليسوا يدعوننا وندعوم أبناء الاقطار الشقيقة ؟ ومن حق الأخ على أخيه الصراحة فى الرأى 
والاخلاص ف ابداء الرغبة . رجال منا تولوا الحكومة فى شتى الحكومات والدولات فاذا فملوا؟ 
رضوا أن يضعوا طرابيشكيرة واسعة فضفاضة على رؤوس صثغيرة » وظنوا أن هكذا تكون 


الدول وهكذا تكون الحسكوءات ١‏ 
وزراء وبرلانات ورؤساء حكومات وموظفون بالثات . كل ذلك فى سبيل ارضاء الطمع 
الشخمى والطموح الفردى . والكن ماذا فلتم الشعب ؟ . 


تؤخد الأموال وتضرب الشرائب على شعب تكادييرافق المياة تسد فى وجهه . فهلا أقلام 
من الانفاق ؟ وهلا نظرتم نظرة سحيجة إلى تسين الادازة والأخذ بالممل النتج وتركتم هذه 
الاظاهر الخلاية الكاذية ؟ 

اليس لهذء العوب التاملة ميا حق على اناا غب أناغت الوم بأداء مرتباتهم ولي 
الاسحابها من تفع الا النايل التليل.؟ 

اننا بدأ بلومم أتم أيها الاخوان لأشع أبناء هذه الشعوب تعلمون ماكانت تشكومنه وتعلمون 
ما هى الآن فيه فا معنى هذه الانانية والتضحية براحة أمة فى سبيل ملء وظيفة . وما هذه العاول 
هدم بها بشم البعض الآخر 

ثم تعفر ونلوم هؤلاء الدين تولوا أمر الاتتداب فيك قد رأوا فى الأخلاق اعوجاجا فا 
قوموها بل زادوا فى النوائها . برسلون حكامهم من طراز لا يصح وشعه فى الدرجة اثلثة ء إذا 
کان الأصل فى الحم الشريف التزيه العامل على خير الحسكومين . ويجماونه وتجلونه 
اتم ربع الال تسيرون سيرته وتبتدون بهديه » وما أتم بظالین » فالئاس على دين حكامهم فى مكل 
زمان ومكان » فا بالك وتاريخ هؤلاء الاس حافل عحكام لا يل إن با مسك منذ مثات من السنين 
حت الآن 

وقد أجملنا وعممنا وم خصص ء فلداء يكاد يكون وباء . فن لنا بسيد مطلق الأمر والبى 
( وطنيا كان آم اجنبيا ) يتزعم الاصلاح بسيرته وتحكومته وید له فى الأمر وف العمر حتى لتقم 


4 قواعد الحم ؟ 














سجل الام eV‏ 


لموقنف الرول الما ٠‏ لو كان كاب هذه السطور خمب الخيال مغرما بكابة القمس 

سحلت والروايات اول أن مرج رواية مجمل عنواتها « للؤامرة لي 
الامبراطورية البريطاتية » وأبطالها أولو الأمر فى البابإن وابطاليا وللاناا 

فقد مر على الناس بعد الحرب فصول من السنين كان يتتقل الفول'فبها بإنحلال الامبراطورية 
البريطانية ودنو أجلها من بلد الى آخر 

وكان أول من نادى به الفرنيون عند ما خلت عنهم الامبراطورية ولم تتتعهم فى سياسة 
لع لايا 

ثم راجت الفكرة فى الولايات التحدة وأخذ القوم هناك يسون عدتهم الحاول عل اليت 
فى بعش تركته 

ولكنبا'كانت عقيدة متأسلة فى نفس موسولينى آمن بها هتار وأخذ الالانبون فى تنفيذها 
وصاحب الترّة حى يرزق . ذلك أن هذه الامبراطورية متسعة الاطراف لا تفرب الشمس عنها » 
وشاءت لما سياستها أن تمتنق دين جامعة الأمم وأن تبشر فى الناس بأنجيل تزع السلاح ونبد 
بالتجرد من كثير منه بغية أن ذو العام حذوها قتطم على با ملكت يداها 

فلم جز الحيلة وعدوا ذلك ضعفا ما ت فيفخ موسوليى فى السور اذا به يعث ايطاليا دولة 
م نمهدها من قبل » وأخذٍ تاح فى اليحر والموأم وال ر وعنبه.هتار يعد المدة لمسكر عبر تضبق 
به أورباء وشرعت البالإث تت المي 

وهؤلاء قوم جاعوا وملمموا وعقدوا إلنية أن يعبموا ها كاد تمد يد من أيديهم الى ناحية 
من نواحى العمورة حتى تصطدم بالامبراطورية . فأعدوا المدة لانزول مها الى ساحة البراز 

فلا جد الجد ورأى هؤلاء الجزيريون أن أعداءم غير لاعبين نهضوا بتلحون 

فهل ينجح الاعداء آم ثرى الا 

وم لهم من موقعهم ال غراف ومن أخلاقهم ومن ثروتهم ومن الزمن حلفاء وأنصار . فهل 
الوقت ويمكن لمم استعدادهم قبل أن نقع الواقعة 

أذلك ترام يفاوضون هتار حينا علهم بفصاونه عن زمرته ا يدون » وحينا يرزوت 
نبوبهم لوسولیی ثم يعودون فيسمون » وحينا يستعدون اميركا على الابان فا هی موغلة به من 
ضرب بالفوانين الدولية عرض الحائط املهم يأنون بها تشد أزرم فا م علبه مقبلون 

فهل يسعفهم الوقت ؟ 

ان نجاح اليابإن فى السين مجملها سيدة خسياثة مليون من الصفر وما ملكت أبانهم من 


أروة معدنية وزراعية 

















EA‏ الملال 


فهل تستطيع الامبراطورية البريطانية أن تصمد فى وجه هذه القوة وحدها ؟ 
وهل تأتى اليها آمیرکا تقف الى جنها فى حرب ان فلز فيه الاتجلوسكسون کان الغنم للامبركيين 


والاعياء والشعف للاتجليز ؟ 
وماذا تمل فى اثفارة الاوروبية توليها ظهرها حين تتوجه الى الشرق الاقمى . ومن يمحدى 
لما هذا الظهر وقد كاد يتحتى 








فى الاقدام على المرب عبازفة لا تؤمن عقباها منتصرة أو مهزومة 

وف الاستكانة الى اللم والرضاء بالال الراهنة موت عتم بطیء . حا أنه لموقف لا مناه 
رجل امدوه » فا بالك وهؤلاء البريطانيون حلفاءكرماء هذبهم الاستمتاع بالثروة وممارسة السيادة 
ردسا من الزمن حت حبيوا الى معظم الآدميين ؟ 

انها سارة تتكب بها للدئية اذا تكب هؤلاء الاقوام 

أم ترام أسبحوا كهذه اليل اللكرية العريقة فى شجرة الاصل الطيب كبرت فمجزت عن 
نزول ميادين السباق واكتفت بأنجاب مهار من صلبها مخلون علها حق يقضى اشام ر كان منمولا؟ 

ساعى الجريريئى 








٭ اذاكنت سياسياً وأردت الاحضاط بتقوذك :لدى الجاهير » كن حازما فى اقرار 
المدل » ولكن تنب ما استطمت الاختلاط بالجاهير 


د لماشو » 
يبب أن تطأعلى» الرأس فى بسش الاحيان لتستطيع فيا بعد أن ترقمه 
« فوش » 
* كثيرون منا يصابون عخلف الالام دون أن يكلفوا أغسيم عناء البحث فى 


أسباب شقائهم . وعندى أن هؤلاء تاس يشبهون الميوانات تہال عليها عصا سيدها. 
حون أن تفهم السب الذي تعاقب عليه 
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الأنراء القواح 
في امسر بالاو 


بقلم الأستاذ عبد الرحن الرافمى بث 





الصرى فى عهد لد الع جلالة الك اروق الاول يهش لبطة 
ا«ولقة يستعيد بها جد انط قطنا الى الؤرخ السكيير الاستاذ عبد الرحن 
بك الرافعى أن يكتب هذا نتمم الاسرة الملوية من القواد المظام 









يذدان تاريخ الأسرة الحمدية الملوية بطائفة من الامراء والقواد القبن جموا بين الامارة 
وقيادة الجيوش وشيم کن تولى حم مسر 


اران معز 

الحمد على كان فالا 3 ئر يق الإبكلاء سلا و79 اھان لار ية فض ل كير فى توجيه 
عزيسه الى اثعاء الجبش 
الصرى والأسطول للصرئ. 
وقد خاش هو غار التتال 
فى المرب الت اتيت مجلا 
الثرنشيين عن مصر . وهو 
وان لإشترك بنفسه فى ممار 
رشید والحاد النى اتہت بمجلاء 
الاتجليز عنيا سنة ۸١۷‏ 
الكته كان الدب للخطط الى 
امان غلا ترا فى تلك 
مدالية عد می: ضريت قاری 
اسنة ٠۸٠٠١‏ تذكارة لرك 
تصبيين اتی اتصر یبا الجيش للصرى يقيارة 
إبراهيي بإشا على الجيش الترى اتصاراً بارا 








لفق 


t۰‏ الملال 


للمارك . وقد اشترك بعد ذلك فى 
الحرب الوهابية وسار الى الحجاز 
فى أغطى سنة «ؤملء وهناك 
تولى قيادة اليش الصرى وبق 
بقانل الوهابيت حق سنة 16 ثم 
عاد الى مصر بعد ان ظامر بهم ٠‏ ول 
يشترك مد ذلك فى حروب مسر 
على عهدء » ولکنه کان الرأس 
الدب لادى يجهز الجيوش والأساطيل 
وينفذها الى ميادين القتال ويرسم 
إقواده طريق الزحف والتصر 
مر وسون انا 
هو ان ممد على الكبير ووالد 


| الأول . عهد اليه أبوه 
اا الله التى جردها سنة ۱۸ 





لاسام الوهايين » وكانث سله 
لا تجاور الابمة عشيرة . فاشطلع 
باعاء القيادة والقتال شجاعة 
كيرة » وواجه فى هذه الحرب 
الشروس قوات الوهابين فى أوج 
سطوتهم ٠.‏ فزحف علهم بطريق 
البر يقود فرقة الفرسان وظفر بهم 
فى بدابة الحرب واحتدل مواقعهم الحامة . ثم اتهرم أمامهم فى ( الصقراء ) فلم تمن المزيمة عزن 
به . ثم هاجم الوهايين فا-تل ( المفراء ) ثم ( المديئة انو 
وأرسل مفائيحها الى أيه فى «صر ( ا كتوبر سنة ۱۸١١‏ ) وعاد الى ينع وأقلع منها الى 
(جدة ) فاحتلها. وسار منها الى ( مك المكرمة ) قدخلها دخول الظافر . وتمدم الى ( الطائف ) 
احا ورجع الى مصر وقدم الى الفاهرة بوم ۸ نویر سنة ۱۸۱١‏ وكان يوم رجوعه پوما 
مشهود) واحتفاث به العاصمة احتفالا عظما 





الاب مموسون بن مد على اكير برتدى لاسا عسكرب في موه 





وبعث "يطلب الدد من أيه فوا 
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وقد أنفذه #د على الى برتبال ( تحاه رشيد ) لقيادة الفرق الرابطة على فرع رشيد» والقذ 
مسكرء هناك يلتمس الراحة من عناء اامارك الى خاضبا فى الحجار الى ان عاجاته لمبة ليل ۹ 


سبتمبر سلة 1415 


النائد البطل ابراهي شا 





هو ابن محد على وذراعه النى فى مبادين الفتال. وق#د الجبوش للصرية فى حروب الالال 





اخترك فى المرب الوهابية وقاد الجيش الصرى فيا سنة ٠۸٠١‏ وظل يتولى الفيادة فى هذه المرب 
الكاقة الى أن تم له النسر بعدكفاح دام عامين . وعاون أخاء اسماعيل ق فح الودان» ولكن 
م يطل مكثه هناك إذ أسيب بمرض شديد اشطره الى العودة الى مصر » وتولى فى حرب البونان 
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الاسطول الصرى يضرب فلإع ك1 
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٠۸۴١(‏ -۱۸۲۸) قيادة اليوش للسرية ف الب والبحر أربع ستوات متوالية ؛ ففتح بلاد للورء 
(البونان) وبسط فبها نموذ مصر » الى ان تأت عليه الدول الأوروية فدمرت الأسطول المصرى فى 
واقعة ( نافارين ) سئة ۱۸۴۷ . وحاءت حروب سور والأناشول ( ۱۸۳۱ - ۱۸۳۹ ) وخاض 
ابراهيم غارها على برأس ال جبتی المصرى فتجات فيا عبقريت» واقترن اسه يكبار اواد والفاعين إذ 
ظقر بالجيوش التركية فى وقالع (عكا) وس وبيلان وقونبة » ووصل الى قلب الاناشول . وا 
ترکیا الى عقد الصلح المعروف باتفاق (كوتاهيه) ‏ ۸ ابريل سنة ۱۸۳۴ - وهو يقشى بأن تتخلی 
لحبد على عن سورية واقليم اد على مصر وجزير ةكريت والحمجاز مقابل ج 
السرى عن بلاد الاناضول . ثم قت ا سين واستؤتقت المرب يناد 
براهيم بإشا الجيش المصرى فى هذء الحرب الجديدة الى اتوت الترى فى واقعة 
( نصيين ) السريرة ۲۲ يوتيه سئة ۱۸۳١‏ . ويعد ابراهيم باشا اكش غرية ق انرم 
امحمدية العلوية 


























الوسر اسماعيل باش 

هوثالت أتجال جد ع ( وهو عفديو اناقل افيد اله أبوء بقيادة البيش اللدى 
أنفده سنة. 1 الفتح الودان اطاع بذ موتح ميث حت وسل (كو كور ) فاحتلها 
بعد معركا نعبث بينه ہیں ارت( نون 241 روا ایم زحفه حنى بلغ ( بی ) 
ففتحها في ١؟‏ مارس لمكم ( دی ) م[ دران )وح لك سنار ( بوليه سئة 
۱ ) ووصل فی زحفه إلى باد [ لأزوغلى ) فدات 4 فى ( بار سنة ۱۸۲۴ ) ثم شت ثورة 
فى ( شندى ) وكان عليها لللاك ( ٤ر‏ ) وهو للدبر ااثور اساعيل باشا فى أواخر اكور 
سنة ٠۸۲۴‏ وأحشر اللات ( تمر ) أمامه تفرعه وأسرف فى تأنييسه إذ لله بإلشبك على وجهة 








قر اسماعبل اك أتال عه على اذى قتل دقن في بشندى بالسودان ٠‏ وال 
انه مف من نيا الميش الصسرى يتوسطهم ابال اعاعین فاوود ( ٠»‏ ). 


| ١ 


عباسياشا الاول شريك 
ابراعم بإشا فى اروب 








ف رها لمر ف غه وأظهر الاذمان والحضوع . م دع الماعيل ال عة فى قسمره فلى الدعوة . 
وف هو وبطاته فيه أضرم الثر الار ق 1 كوام ءن الحطب والس أعدها من قل حول القصر 
عة العالف بول الاشا » فاشتماث النار فيا واتدلمت“منها الى اتقصسر ومات اسماعبل ومن ممه حرق 
عباسى باس ارول 
ك مع ابراهيم باشا فى الحروب السورية وقد قيا أحد الفبالق 
سعير باتا 
إن جمدي . نمأ شأة حرية عربة إذ اخخار 4 أبوه اللك الإحرى ودرب على 














نوه الحربية واتنظم فى خدمة الاسطول المرى 
قومندانا لاحدىالبوارج الحريية التق كانت ترقع 
عم مصرفوقظهر البحار وارتق فيللرائب البحرية 
حت تولى فى أواخر عهد أبيه منصب القائد السام 
للاسطول . ونا ارتق عرش مصر کان مولا 
بلجب وقبادت» » وكثيراً 0 
مسكر اليس وتعرضاً عله شؤون الحكومة 
وهو وسط جنود يليب أنبسي بالجيش 
منتقلا فى أحاء البلاد وانكنه عش غار الفتال 

مس باينا 

هو الأمبر حسن اغا ابن الحديو اساعيل . 
اشترك فى حرب الجبثة اسن ۱۸۷٩‏ إذ كان من 
قواد الجيشى اللصرى فيا 
واتبت بهزيمة الجبش فيا 





اليش الصرى الدى جرده حاربة الروسيا فى حرب البثقان 5 ابريل سئة ۱۷۷( فانطلع بأعباء 
القبادة واشترك فى الفتال حتى وسعث الحرب أوزارها فى مارس سئة ۱۸۷۸ وعاد الى صر 
٠‏ 
والآن وقد سعدت مسر عَم علالة اللاك اغبوب فتروف الأول ققد آن لمأ أن : 
لما جدھا الحرى على بده وثى عهدء اثراهز 





عبد ال رصن المراعهي 





i RS 
وور ليسا ل ص ل‎ 
يخم ا رکوہ ر بلك عبر اير‎ 
مدير سنثقى الاك‎ 

جاء ترتيب سن الرأة فىكتب ققه اللفةكا بأفى : 
٠‏ هى طفلة مادامت صغيرة . ثم وليدة اذا تج رکٹ . ثم كاعب اذاکمب ثديها . ثم ناهد اذا زادت 
ثم ممصر ادا أدركت . ثم عانس ادا ارتفمت عن حد الاعمار . ثم 
ثم سلف اذا جارزت الأربمين . ثم نمف اذا كانت بين الشباب وال 
وجدث مس الكبر وا . ثم شبيرة اذا عجرتو وفيها مادا 
عالية السن ناقصة الفوة , ثم تام ولطلط اذا اني قدها وسقت أسناما » 

أما فى عرف الطب فالرأة جين پاد امت فى إلرجم مرو ويد إذا وات ورضيع مادامت ترضع 
وقطيم اذا فطع عنها لبن الأم أو ال . وسبية اذأ دبت وأ تال أن يفط رواسعها وه الأسنان 
البنية . وكدلك هى سببة اذا تفت تفنيا شتت من الامب مع السبيان ونشهت 
أسثرهن , فاذا دخلت فى عداد الناء وكمب ثدياها ونهدا ونبت الشعر فى مواضع 
جسمهالميكن فيها وجاءها العلمث کل شهر فهى قتا أو جار 

وير الرجل بهذء الأدوار : « فهو جنين مادام فى الإطان ‏ ورضبع مادام يرضع ء وفطي اذا 
غلم عن لبن الأم أوا الذثر . فاذا دب اونا فهو صي . فاذا قطت رواشعه فهو مثفور . فاذا 
ترعرع ونشأ وكاد ياغ الم فهو يانع ومراهق . قاذا دخل فى عداد الرجال واخضر شاربه ول 
وجهه ونبث الشعر فى مواشع عتافة من جسمه ونير صوته » ومال الى الناء فهوفق وشارخ » 

وجم الف أو الفتاة من ادن البلاد الى حينالباوغ ينصرف - وهو يكل موه لحفظ ذاته 
مستصرخا بأبويه وقت الخطر من الخطر 

أما بعد البلوغ فيتصرف جم الف أو النتاة لظ النوع أو الل . ذلك لان الله سبحانه 
وتعالى جعل للرأة لياسا لار ل كا مل الرجل لاسا للمرأة . وتظل الرأة سالحة لاقيام .وظيفة 
حفظ الل الى أن تصير شهلةكهلة . أما الرجل فيظل قادرا على حفظ الل مادامت حياته » حت 

("22 
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قد قال بحضهم انه يستطبع أن بهز للهد باحدى قدميه بيا تتكون الاخرى فى القبر . ولسائل أن 
بأل : وم قيدت قوة حفظ النسل فى الرأة فلم تتجاوز دور الكهرلة ؟ 

ولاجواب على ذلك لابد أن نعرف أولا متى تصير الرأة كهلة . لفد مر بك أن دور الكهولة 
يأل بعد دور النصف . والرأة نمف هى الى بلنت حمسا واربءين أو مين سنة أو حوها» 
فكأن الكهولة لغة تعادل ما سمى عند الاطباء سن اليأى . واليأى فى عرفهم هو العقم الى 
تصاب به للرأة اذا وصلت الى هذه السن قاقطع حيشها وخصبها 
N 3‏ وقول الاطباء 
ای . أى اذا بكر ظهور اليش تأخر انقطاعه 
: 0 والثانية والجسين . واذا ظهر فى السنة 
انطع فبا بين الثامنة والاربعين والجسين . واذا ظهر فى الثانية عشرة القطع في 
بين السادسة وا والثامنة والاربمين . وخكدا اذا تأخر المي الى الشرين من العمر 
انقطع فا بين الثلاثين والثانية والثلاثين . ومن ذلك يتضح أن مدة الحصب'فى للرأة هى مدة 
اليش وى للدة ما يبن سن الراهنة الى سن البأى * يهن و ثلاثين سئة على للنوسط . وذلك 
لأن ظاعرة ال ميش الى حدث كل شمر لازضهابظامرة عرق وهى خروج بويضة م نأحد مبيشى 
الرأة . والبووضة انى كرون من الجن أن لفت والبشان .من أعشاء النناسل,الباطئة فالرأة 
ويسترربهما ضمور فبا يعتريأ تأر أميطاء انا لاوا دخلا الى ياو الكهولة أو سن البأى 

وقد بعدث التاع الحيض :ف سن البنى دفمة واجدة وقد يتلم تدرا إذ يأك غير تم 
ينقطع شهرين أو ثلاثة . ثم بألى هرا آخر وينقطع بضعة أشهر , وتك ممم 
اثلاث سنوات . ثم يتقطع انقطاءا لارجوع مده 

فصر تأثير الكهولة فى الرأة على انقطاع خصبها وحيضها بل كثيرا ماتيدى علبها أعراش 

فبر مرضية فتصبح سريعة البادرة وتغضب من غير سيبح ولا نفر أى من غير شىء . 
وقد يشق الطمام على معدتها ويتفل عليها فلا ستمرثه ولا تحمد مثبته . وقد تصاب بالامساك أو 
الاسهال . وقد يهجرها النوم فلا تذوق الكرى ولا يطمثن جنها الى 'مشجع . وقد يأخذها 
صداع أو دوار أو سدر فى البصر الى غير ذلك مما يطول شرحه 

ويعلل بعضهم هن الاشطرابات بوهم ان وظيفة المرأة هى الامومة وما اليها » فاذا 
حرمت منها فى سن اليأس اختل توازنها 

ولا يقتصر تأثير السكهولة فى المرأة على ضمور الميشيث بل يتد الشمور الى سار أعشاء 
الفابل تجنت 0 فيسترخيان فى للرأة 
موت اترم مرهفة لمم رققة بن اذاه 




































دور الكبولة وخطرء على الرأة 8 
مبينة متلثة درماء لانتبين كعوبها ومراقتها فان كانت المرأة قبل الكهوة سميئة فاحعة المئة 
قفد بذوب شحمها وبذهب ها فاذا هى هزبلة عجقاء 

ومن ظريف ما حكى عن سبب المي الدى يدو فى لان خصب الرأة وينقطع عند سن 
الپاس مايفال انه أثر لغشب الله سبحانه وتمالی على أمنا حواء خروجها فى وزوجها عن أمر ریما 








اذ قال لما فى سورة البقرة : « اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا مها رغدا حيث شتا ولا قربا 
هذه اك نا من الظالمين» وقال ليا فى سورة طه : «إن لك ان لا جوع فما ولا تعرى» 
وانك لا نظأ قبا ولا تضحى » 


فلا أغواما إبليس وأ كلا من الشجرة ناداهما ربهما قله تعائى : « ألم أنهكما عن تلكا 
العجرة وأقل لكا إن الشيطان لكأ عدو مين » فكان اليش فى للرأة على هذا الرأى أثر من 


آثار هذه الغضبة 
ومن الاس من قول ان ال ميض من فضول البدن الق يتخلس بها الجسم من الواد الدائرة. 
اتی تتجمع فيه 


ومنهم من يول انه للم الرأة كسام الأمن الآ اليخارية . ذلك لان الرأة منذ ماتدخل فى 
زمن الحسب وتصبح معرشة الحمل يدر جما غذاء اشانيا لا عى أن تحمل . فاذا خرجت 
البورضة من اليش وم تلفح أسبيح اسم ف غب اجة لا أدخرهيمن الإسناء الاشالق » وع ذلك 
بتخلس الجسم منه فى مواد ال ميش اوبكر دا الادارا وتا اللي حت اذا حملت انقطع 
الحبض لتحوله غذاء الجن , ويستدل جاب هذا إلرأى على بصعت قرم ان ال ميش يتقطع فى 
للرأة فى أثناء ارضاعها مولودها لان الغذاء الاضافى الدى يدخره الجم رج منه لبنا للرضيع . 
وم بادون فى تأبيد رأيهم يفوم ان الميض بتقطع أبضا فى الرأة اذا كانت مسابة قفر فى 
دمها . ذلك لانها تتكون هى نفسما وقد فى حاجة شديدة الكل ما يدخره جسمها 

وهناك رأى آخر يدعى ان,الحيش ضرورى لتبيثة الرحم لقبول البوبغة للتقحة وعلوقها فى 
تجويفه بتضخم النشاء المخاطى الدى يطن هذا التجويف. فأدا | يحدث الجل افيح البويضة ذاب 
التشخم وخرج فى مواد الموش . وعلى هذا الرأى بحسب الميض حملا قاشلا 

ولا يسبقن الى ذهنك أيها الفارىء ما هو شائع من أن للرأة لا تحمل مادامت ترضع وإدها . 
فن النساء من تحمل ولا يرجع الميش فى أثتاء الرضاعة . والعناد أث يبدو الحيش فى الوالدات 
اللا لا برضن أولادهن عقب ولادتهن بستة أسابيع . أنا اللاى يرضعن أولادهن فيتأخر 
رجوعه دمن 

وان تعجب من حدوث الجل فى الرأة وهی ترضع ولدها وما برجع الميش فعجب أن ترق 
أن الرأة قد تحمل فى سن الراهقة ولا يبتدىء الميض عندها ! بل العجب العاجب أن تعرف أن 
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للرأة قد تحمل بعد اتقطاع حيضها لإموغها سن اليس . ولمل من هذا النوع ما شرت به امرأة 
ابراهم عليه اللام نقالت : «ياولنا آل وأنا تجوز وهذا على شیخا ان هدا ىء یب ؟ 1 
قلوا أتعجبين من أمر الله رحمة اق وبركاته عليح أهل اليت انه حميد بيد » 

ولیس هناما يدعو الى العجب حقا » ذلك لان من أمره تمالى ما هومعروف عند الاطباءتما محدث 
أحيانا من خروج البويضات من البيشين فى من للراهقة قبل أن يدو الحيض فى المتاة . ومن 
استمرار خروجها حينا من الوقت فى سن اليأس بعد القطاع امرض 

ومن خطر الكهولة فى الرأة تمر ضما لسر طان » ادكثير) ما يدب فى عنق الرحم ويعدث نزفا 
غير منتظم قد تبه للرأة حيضا فلا تبادر بعلاجه فى اوقت لأسب . وقد يدب فى أحد ثديها . 
وههنا أيضًا يجب أن تبادر بعلاجه عنافة أن يفوت أوانه 

ومن خطر الكهولة فى الرأة تعرضها لارتفاع الضغط الدموى ببب اقطاع الحيش وما قد 
يعتريها من السمنة الفاحشة . هذا الى اسرافها فى الغذاء باستمرار تناولها ما احتادث أن تلاو 
فى شبابها من اللحوم والبيض وما الى ذلك من الواد التروجينية قاد لا تاج اليا جسمها ف 
هذه السن 

ولاعتاج للرأة فى اثقاء أخطار التكهولة الا إلى مراياة الشر وط المحية الألوفة فى نواحى 
الحياة الختلمة » والا ال ,امنيا فى كهواتها بوتا _وتشاطها وحبويتها اماما بها فى شبابها » فان 
من التعجيل بالدبخوخة القاإك يليشها ! وجات أن يكونيذك فاللراة 


الذكثرر قر عبر اليد 











فد 








انيع بر رر طا بز الوزر 
م الستاذ مسن ار بف 


اتح «الحلال» هذه السنة الجديدة من سى حياته للبار بعدد مع وقف صفحاته على سيرة 
ثانى الخنفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضى اله عنه وأرضاء » ولقد تطوع أمة الأدب فى مصر 
لاوفاء بدين التارج داك الأمبر العظيم فم يدعوا ناحية من نواحى شخسيته البديعة إلا جاوها 
للقارئين . . 

بيد أن اغتاطى بقراءة هذا الفر النارعخى القبم قد شابته اة من الأسف إذ رأبته خاو 
من مسألة مكتبة الاسكندرية وما يقال قا من أن عبرالا مز عامله على مسر بإحراقها » وأحزتى 
ان أحدا م ن كار الكناب لم يهأ ان بعرض اتلك السألة على ممما من الأمية المظمى فى تاريخ 
الفاروق . لدلك رأيت ات تارك ج3ا لانمل اناا اول اتر اللي تصل اليه معاومائى جلاء 
حقيقة تارعغية لا يجوز أن تي ملع ابد فهر ولا أن تال رشو آخلاف بين الؤرخين 

وف اعتقادى أن من أن عمر بن الخطاب على ؤر لح المسرى الدى توافرت اديه الراجع 
وا کتمات عنده وسائل الاستقراء والفحيص » أن يعرش افضیته وأن يحم فیا 4 أو عليه » فما 
أن مله وزر الأمر باحراق داركتب الاسكندرية وابادة ذلك الكنز العلى الدى لا يعوض » 
وما أن بيرئه من هذا الوزر فيمحو وصمة علقت ظا بسيرة رجل من أعظم رجال الثار. 

على أننى أبادر فأفول إن الدين يصورون إحراق داركتب الاسكندرية فى صورة | 
والجنا. انما يتجنون على الواقع ويهولون فى تقدير الأشياء » إذ ينون أن لكل زمان 
الى انيان أعمال قد راا اليوم مرذولة ونعتبرها ضربا من شروب الوحشية وقد 
رف ظروفها وملابساتها فشيلة من الفضائل يتنافى فيا التتافون 

نعم فلقد أنى على الانسائيسة حين طوبل من الده ركان فيه إحراق الكتب وهدم المابد 
وابادةكنوز الم والفن فشائل توحى بها روح الحافظة على الدين والخوف على العقائد من أن 
تتأثر بآراء الخصوم . وم تفتصر هذه الروح على المسلمين وحدم بللفد سبقتهم اليا أقوام من قبلهم 
وجارام فيها أقوام من بعدم » وهذه صفحات التاريخ قياضة بالأدلة الى تؤيد صدق ما اقول : 





















كانت فى حي 





r‏ الملال 


فلفد أمر الامبراطور تيودوسيوس فى سنة ۳۸١‏ ميلادية بهدم ممابد الوثنيين وهياكلهم 
وآثارم م تعقب جيع سام الدتية الوثنية فى مائر أعاء الامبراطورية عفرب معبد سراييوم 
بالاسكندرية واعدم ما اشتمل عليه هذا المبد منكتب وتحف ومقتنبات 

ولا أغار هولاكو النترى على بنداد سنة 05+ الهجرة أمر بالفاءكتب الملم الى كانت فى 
خزائها الى نهر دج کا أمر بأن تبنى زه من هذه الكتب اسطبلات لاخيل ومذاود ابقر بدلا 
من الآجر والطير ( راجع تاربخ ابن الساعى ص ۱۴۷ وابن خلدون ج ۴ ص 00# ) 

ولا فتح الفرج طرابمس الثام فى الحروب الصليبية أحرقوا دار كتبها بأمر ئدهم الكونت 
برتران ده ساجيل ( راجع تاريخ الامبراطورية الرومانية ج + ص همه للمؤرخ جبون) وكذلك 
فمل الاسبانيون بمكتبات الأندلى لما انتزعوها من أيدى اللين 

وفى عصرنا الحديث لم تسل أمم عريقة فى للدنية من هذه الروح فلقد أحرق الفرنيون كل 
الكتب الطبوعة والخطوطة الى وجدوها بمكدات مدينة قطنطينة عند ما فتحوا بلاد الجزائى 
كأنهم من صميم امممج أو من أهل الفرون الوسعلى ( واج ع كتاب سيدياو : تاربخ العرب النام 
(Me E‏ 

فهل يقال بعد ذلك ان الأمر باحر اق اركب الاسكندرية كان جربة ستكرها مدنية العسر 
اذى فح للسلمون مسر قي أو أن عي بن الطاب قد افر مجريرة متكرة لم يسبقه الما أحد 
وإ يقدم عل مثلها مده آج۲ 

على أنه سواء كبرت هذه النملة أو صغرت ۽ وسوآء كانت إجراء عاديا افتضته صيانة الدين أو 
جريمة شنعاء يستتبععها إحساس الانان » قان عمر بن الطاب برىء منها وم يأمر بها . والدليل على 
ذلك سهل بسيط ؤهو أن دار كتب الاسكندرية لم تكن موجودة حين فتح المرب مصر إذ فى 
قد أحرقت قبل ذلك الفتح بزمن طويل 





ese 
ق .م . وکان لم عقب وارثايرث العرش من بمده»‎ ۳٣۴ ما مات الاسکندر للقدونى سنة‎ 
اقتسم قواده أجزاء امبراطوريته للترمية الحدود » فكانت مصر تصيب الفائد بطولوماوس سوق‎ 
مؤسى أسرة البطالة الى حكت مصر قترة طويلة من الزمان‎ 
واندكان هذا النائد للاك رجلا مستثير با لالم والثقافة يكرم وفادة أهلهما ويجرى الأرزاق‎ 
على الكتاب والؤافين » فتقاطر اليه الملياء والدلاسفة من بلاد اليونان ومن كل سوب وعاشوا‎ 
فىكنفه هابئين فكان يشجمهم على مواسلة البحث والدرس وعثهم على التبحر فى شق فروع الثقافة‎ 
العامة ووضع الكتب فبياء حتى أغصرت الحياة العلمية بمدينة الاسكندرية وصارت هذه الدينة‎ 
عاصمة العلوم والفنون ومقر الدراسات والباحث وعبمع الملماء وملتقى الفقهاء من عختلف البلاد‎ 














مخ مؤرخو العرب اسه ماو ذميرة ) وقد أشار هذا الرجل على الاك بتأسيس دار كب 
مع فيها ما يتيسر جه من الكتب الملمية والدينية البثرة فى أغاء العام . وصادفت هذه 
الفسكرة هوی فى نفس بطولوماوس فعمل على تميقا وم تمض سنوات حتى كانت عشرات الألوف 
من أنفس الأسفار تختل جناحا واسما من أجنحة القصر الللكى بالاسكتدرية 

وجاء بطواوماوس الث اكير باسم بطليموس فيلادلقوس فنعا غو سلفه وزاد أن رسال 
رسله الى أقطار الدنيا ببتاعون الكنب الهمة والأسفار النادر: فجمموا 4 فى بضع سنين مؤافات 
اليونان واليبود والاشوربين ن وکل ما احتوته مكتبة النيلسوف ارسطوطاليس 
جاء من ب بطواوماوس أورجينى قاتا الى مكتة الاسكدري ةكثرا من الكب 
قم بالاسكندرية أو يمر بها أن يهدى مكتبتها نسخة من كل كتاب ولک . 
وهكذا ظلت تلك الكتبة فى عهد الاوك البطالة تنمو وتنضخم وظل شأنها يماو ويعظم حت بات 
ما فيا من للؤلفات قببل مبلاد اليد السيح يعد بثات الألوف وذهب ممظم للؤرخين الى الفول 
بأنه بلع زهاء سبعاثة الف كتاب 

وفى سئة باغ ق . م .كان الرومآن قدا عزو يضر وثارت مدينة الاسكندرية على يوليوس 
قيصر لما شاعت بين أهلها فضيحة علافة حذا الائ بلللكة كايو بايلرء فحاصر الاسكتدريون 
الفصر لللدكى فأمر قيس بار )انمز ولأحرآق. الايد بللا الیاڑی لادی کان راسیا فى اليناء 
أمامه حتى يلهى الأهالى بنكية اسظ وهم فيدبر اله »هزنا من لتر أثناء اشتغال النلس بالحريق ٠‏ 
وقد امتدثت البران من الاسطول ومن النسر الى الجناح الدى كانت للنكبة تله فالتيمتها أو 

















ونفذت الى مصر ثم تبعها اندماج مصر فى الامبراطورية الرومانية » 
اسطبنت الحياة العلمية فى هذه البلاد بصبخة ادن ال مديد وبدأت الماوم والفنون والآداب الوثنية 
فى التأخر لنفسح الصدر مادم للسيحية وآداها وقنوئها 

وثفد سافنا أن الامبراطور تبودوسيوس للسيحى كان قد هدم معابد الوثنيين وهي ا كلهم 
وأا د آثارمم وكنهم ثم تعقب ممالم مدنبتهم فل ببق منها على شىء قائم ولا على شی« عفوظ » ونضيف 
الى ذلك أنه لماكان الجزء ادى سل من نيران حريق قصر الاوك فى سئة ٤۷‏ ق .م . قد شل الى 
معبد سسرابيوم وأعد له فيه مكان حاص » قفد امتد نشاط الامبراطور الى هذا العبد فدكه دكا 
سواء بالأرض بعد أن أوقد النار فى محتوياته » وهكذا أعدم هذا الماهل المتحمس لدينه كل ما بى 
م نكنوز العم والفن التى جمعها الاوك البطالسة من معارق الدئيا ومفاريا 

وف سنة ٤٠١‏ ميلادية دار نقاش ديى بين امرأة ابا هيانيا كانت آخر فلاسفة الوثثية ق 


ré‏ املال 
الاسكندرية وكيرلس الأول بطريرق المدينة » فرأى هذا الخبر الجليل أن يضع حدما اذلك القاش 
الدى آثار خواطر الئاس فأمر بهدم آخر معهد وثنى فى مصر وباحراق ما يوجد عند الأفراد من 
كتب الوثنيين 

وبظهر أن حملة الرومان علىآثار الوثنية وعلومها وكثيها لم تقصر نشاطها على مصر وحدها بل 
وجهته أيضا الى بلاد اليوثان . فلفد رأى الامبراطور جوستئان سنة ٥۲۹‏ للمبلاد أن يطهر 
الأرض من كل أثر يمت الى الوثنية بسبب » فأمر باغلاق أبواب مدرسة أثينا الملسفية وبإعدام 
كل كناب يتضمن اشارة الى تمالم الوثنيين فى سائر اأعاء الامبراطورية الرومانية 

بعد كل هذه الطاردة المنظمة»و بعد كل نلك الحرائق والابادات المنواصلة » مق لنا أن نتساءل : 
ماهى إذن مكتبة الاسكندرية القى أحرقها عمرو بن العاص بأمر عمر بن الخطاب ؟ وادا لم تكن 
بالاسكندرية مكتبة أيام مر فعلام تلك الضجة الى أثارها بعش المؤرخين قدا وجارام فما بعش 
المؤرخين حديناء وما أصل هذه الفرية النارغخية » وما هى الأدوار الى مرت بها ء وما الذى اتتهى 
اليه أمرها اليوم ؟ 
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انقضى زهاء ستائة عام على فتح المرب مسر و! بقل أحد من الناس ولم يذكر أحد من الرواة 
أو اللؤرخين خلال تلك الفروإن أن ره بن المالى أحرق اة الإذكبدرية بوحى من نفسه أو 
بأمر من الحليفة حمر بن الشاب . فلما كان الفرن التابخ المحري ظهر رجل يهودى الأمل 
اعتنق الدياءة المبيحية ورق في رتب الكنيسة حى مار افا وكان اسه « ابو الفرج الملطى » 
وقد وضع هذا الرجل كت بالاغة السريانية نم قله الى الانة المرية وجمل عنوانه : « مغتصر 
تاريخ الدول » وأورد فى النسخة العربية عبارة لاوجود لما فى الأسل السريئى هذا صما : 

« ... وعاش عي الغراماطيقى الى أن فتح عمرو بن الماص مدينة الاسكندرية ودخل فل 
مرو وقد عرف موضعه من المادم فأ كرمه عمرو وع من أنماظه الفلسفية الى لم تتكن لامرب 
أنسة بها ماهاا وكان عمرو عاقلا حسن الاستاع صحوح القكر فلازمه وكان لا يفارقه . 
ثم قال له مى بوما : ه انك قد أحطت محواصل الاسكندرية وختمت على كل الاصناف بها ء فالك 
به انتشاع فلا نعارضك فيه » ومالا انتفاع لك به فنحن به أولى » قفال مرو : « وما الذى تمتاج 
اليه ؟ » قال يع :ه كنب التكة انى فى الخزائن الماركية » قفال مرو : و هذا ما لا يمكنى أن 
آمر فيه إلا بعد استثذان أمير الؤمتين عمر بن الخطاب » فكتب الى عمر وعرفه قول ی فورد 
عليه کناب مر يقول فيه : « وما الكتب الى دكرتها مان کان فا مليوافق كتاب الله فى كتاب 
اللہ غنى عنه » وان كان فیا مابغالف کتاب اله فلا حاجة اليه » فتقدم باعدامها » قشع مرو بن 














إحراق مكبة الاسكثدرية لين 
يقها على حمامات الاسكندرية واحراقها فى موافدها فاستغدت فى مدة ستة أشهر » 
فامع ماجرى واعجب » 
وافد ظن بعش الؤرخين أن هذه الروابة العجية فرية دسها على عظيمين من عظاء الاسام 
قس مسيحى متعصب لدينه حاول أن ينال من حسن مهما ومن حسن سمعة الادارة الاسلامية فى 











آن واحد . ولکن | ذلك فان أا الفرج الملطى لم يفتر ولم يختلق شيثا وأا نقل مأكتبه 

لا يكاد يكون حرف « تراجم الحكاء » لابن التفعلى المعروف باسم القاشى الأ كرم . 

واليك ما ذكره هذا للؤلف المصرى الأسل تتقله عن النخة امخطوطة بدار الكتب بالفاهرة : 
قال ابن القفطى : 





يغب التحوى ال ى'أن فح مرو بن الماس مصر والاسكندرية ودخل على مرو 
وقد عرف موشعه من الل وماجرى له مع التصارى فأ كرمه مرو ورأى له موشما وسمع امه 
فى ابطال النثليث فأتجبه » وسمع كلامه أيضا فى انقضاء الدهر قفتن به » وشاهد من حججه المنطفية 
وسمع من الفاظه الفلفية الى لم يكن لاعرب بها انة ماهاله . وكان عمرو عاقلا حسن الاسناع 
صحيح القكر فلازمه وكاد لا قال له ع يؤماة_دانك قد أحمات بمحواسل الاسكندرية. 
وحمت على كل الأجناس الموسوفة الوجوةة هاب قأما مالك به اتتفاع فلا أعارضك فيه وأما مالا 
نفع لک به نحن بول فأفرج لنا چنه ره قال برو زر د يومايالدى تاج اليه ؟» قال : کنب 
السکة فى الخزائن الاںک وقد اوقت الو آلا رجن چکاچ ون لار ولا نفع م بها » ففال 
له : « ومن الذى جع حن اللکتب وما قتا ؛ + قنال 4 ئ :,«:أن بعلولوماوس فيلادلفوس 
من ماوك الاسكئدرية لا ملك حبب البه الل والعلماء وس عن كنب الل وأمر مها وأفرد 
لماخزائن وولى أمرها رجلا يعرف بابن ذعيرة ( دمترى فالبروس ) وتقدم اليه بالاجتباد فى جمعها 
وتحسيلها والبالمة فى أثماتها وترغيب تمارها . . ا .. الح . . وما تزال هذه الكنب عروسة 
عفوظة براعبباكل من بلى الأمر من الاوك وأتباعهم الى وقتنا هذا » فاستكثر عمرو ماذكره بحي 
وجب مئه وقال له : و لا يمكنني ان آمر بأمر إلا بعد استثذان امير المؤمنين عمر بن الخطاب » 
وكتب الى تمر يعرفه بقول غ الدى کر واستأذته ما لی يسنعه فیا فورد عل هكناب مر 
يفول فيه : د وأما الكتب اتی ذکرتہا ان كان ما فيا يوا ق کناب الہ فى كناب اہ غ عله 
وان كان مايا خا فكتاب اله تعالى فلاحاجة اليا » فتقدم باعدامهاء شرع مرو فى تفريقها على 
امات الاسكندرية واحراقها فى مواقدها وذكرت عدة الجامات يومثذ وانيتها » فدكروا أا 
استتفدت فى مدة ستة أشهر فامع ماجرى واب » 

وبتضح من مقابلة هذه النقرات بالمقرات الواردة فىكتاب أنى الفرج الملطى انابا الفرج کا 
قدما لم يكن مفتريا ولا عتتا اما کان تاقلا . وغاية ما يقال فيه أنه استغل رواية لا سند لما من 

















3 ليفة حمر بن الخطاب » وانه لو توخى 
ر وق ت ار دعر الاق ساك ار قوم بق ابن الففعلى 
الها أحد من المؤرخين طوال ستة قرون والى لايذكر لا واضعها من أين جاء بها ولا السند 
الاريغى الدى يمول عليه فبها 

إذن فبن النفطى- لا أبو الفرج لللعلى هو أول من كتب أن عمرو بن العاص أحرق مكبة 
الاسكدرية بأمر من مر بن الخطاب . ولسكن ماهو الصدر الدى استمد منه هذا الرجل تلك 
الثنسة » ولاذا سكت عنا التقدمون عليه من مؤرخى الفتوحات الاسلامية ۲ ميل للرحوم جرجى 
بك زبدان فى كتابه «تاريخ القدن الاسلاى» الى الأخذ برواية ابن النفطى ويحاول أن يوجد لما 
سند من الناريخ فيذكر ان ابنالقفطى لها عن كتاب «الافادة والاعتبار» لبد الاطيف البغدادى 
الذى زار مصر وكتب ع نكثير من مشاهداته فيا . ولكن هذا السند الذى يلجأ اليه مشىء 
د الملال » غير بح لان الإغدادي لم يعرض لمكتبة الاسكندرية ول يدرس متها وكل ما جاء فى 
كتابه « الافادة والاعتدار » قفرة أوردها عرضا فى سياق حديثه عن مود الوارى للعروف 
فى الاسكتدرية وهذا مما : 

« ... ورأيت أيشاحول مود السوارى من هذه الأعمدة ايا سالحة بعضها حيح وبعضبها 
مكور ويظهر من حالما !كات اة فة الأجماة تيل 7نف روود الدوارىعليه قبة 
هو حاملها . وأرى أنه کان الزواق) الدى كلل يوسن .فيه لول طاطلليس “وشيعته من يده وأنه 
دار العم الى بناها الاسكندر نين بى مدينته . وفيا كانت خزانة َكب الى أحرقها مرو ب العاس, 
باذن مر رشى الله عله » 

ولا شك أن القارىء لا جد فى هذه البارة توكيد) لرواية ابن الففطى ولا مرجما تار يا 
يؤيد الفصة الختلف فيا ولا دليلا يدها » وأغلب ظنى أن عبد الاطيف البغدادى هو الذى أخذ 
عن ابن النفطى لما كانا متعاصرين وق دكتب فى «الافادة والاعتبار» متأثر) با قرأء فى «ثراجم 
الحكاء » ول يشأ أن يكاف نفسه مشقة التحقق من سدق الرواية ولا عناء البحث عن مصادرها 

على أنه سواءكان البغدادى هو الاقل أو التقول عنه فا للرحوم جرجى بك زيدان لم 
يستط أن يفول لاا ی ابغدادى وابن الففطی روايتهم! » ولا أذيوقكى دليل تارغى 
يويد هذه الرواية . وكل ماذكرء فى هذا الوضوع كلام لابركن اليه ااؤرخ ولايمول عليه الباحث 
إذ هو لا يعدو حدود الظن والتخمين كقوله : « .. ولكن لوء الحظ قد ضاعت تلك الصادر 
( أى للصادر الى أخذ عنما البغدادى وابن التفطى ) فى ج ما ضاع من مؤلفات العرب » 

واو سثل الرحوم منتىء « الحلال » من أبن جاءك أنه كانت هناك مصادر حتى تؤكد أنها 
ضاعت لأحرج ول يهتد الى جواب . ثم يبرهن الرحوم زيدان بك على رأيه فيقول : 















إحراق مكبة الاسكندرية فق 

و على أننا إذا تدبرنا ما ذكره ابن النديم فىكتاب « الفهرست» عن أخار الفلاسفة 
من حكابة انشاء مكتبة الاسكندرية يتضح لنا أن فى جبلة للصادر التى قات عنما تلاك الرواية تارغنا 
ارجل اسمه اسحق الراهب كان ببحث فى أخبار اليونان والرومان وآدابهما » ومن جل مانةأوه عله 
خبر انداء مكتبة الاسكندرية على يد ذميرة وهذا تمه : « أن بطولوماوس فيلادلقوس من ماوك 
الاسكدرية لم ملك بث عن كتب العم وولى أمرها رجلا يعرف بفميرة ممع له من الكتب مى 
ما حك أربمة وسين الف كتاب ومائة وعشرين كتابا وقال له أبها للك اميد قد بق فى انيا 
ثىكثير فى المند والند وفارس وجرجان والأرمان وبابل وللوسل وعند الروم » . وی شس 
بن القفطى » فالظاهر أن ابن الفغطى أخذ انشاء الكتبة عن اسحق الراهب وأخذ 
حرقها عن سوك > 

ولست أرى فى هذه التفرة م نكتاب الفهرست دليلا على أن عمرو بن الماص أحرق مكتبة 
الاسكندرية و من أن اسحق الراهب يقرر أن البطالسة أسوا 
مكنبة فى الاسكندرية وهذا أ أمر مسام به ولا خلا فيه ء انما الحلا کله فى أن عمر بن الخطاب 
أمر بإحراق تلك اللسكتبة فأحرقت وهلا مالم يعرش لامالام فى «النهرست» بشىء وم شر 
اليه اسحق الراهب بكثير ولا بفليل 

وإذا سانا بأن « الظواهن »رماع لأن يكن أو تار ية وأسانيدٍ يسول علا للؤرخون 
حت فى السائل الخطيرة فن هو « اء »اهنا اذى ,تسد اليه آلا دتاريخ القدن الاسلاي» 
ومن أين جاءه بأ هذا « النتوئ ةاعحق يرجح أن ابن النفطئ أسنشاعته بأ الحريق ؟ 

وبعد أليس العرب هم الدين جلبواكتب العلم من بلادها الختلفة وثقلوها الى اننهم ثم اوها 
الى شمال افريةبا وجنوب أوروبا سف هوا الما بذاك ثمس المارف والملوم ؟ فهل الاين فعلوا ذلك 
هم الین يصدق فبهم أنهم أعداء العلم وكتب العلم بغرقونما أنى وجدوها ؟ 

ثم أليس مر بن الخطاب وعمرى بن الماص ها الاذان وما القواعد الى يجرى عليها كام 
مصر من الاين فى معاءلة أصحاب الأديان الأخرى وفى مقدمة هذه النواعد قوله : « انما 
أعطيناهم المهد عل أن على بينهم وبين كتائسهم بقولون فیا ما بشاءون » وأن لا تحملهم مالا 
يطيقون » وأن لى ينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين فنكم بينم » ؟ 

فهل الذين يؤمنون غالفيم فى الدين على عقائدم وآرائيم وكنائبم وأحكامهم هم الآدين 
بؤذونهم فى دو ركتتهم ويغر بو نکنوزم وغرقون غافات آاثهم وأجدادم ؟ 

وف البابة ألم يهادن مرو بن الماص مغاوبيه هدنة طويلة جمل مداها أحد عشرشبرا لا يدخل 
الامكدري قبل انقشائها وسمح لحم أن محماو! الى بلادم فى خلالما ما يرون الاحتفاظ به من 
أموالهم وأمنعتهم ومقتنياتهم ورك لحم البحر مفتوحا لا يحول فيه شىء دون ذهابهم وايابيم طوال 





















4۸ الملال 
تلك المدنة ؟ فهل يقال أن يهمل الروم هذه الفرصة ويشفاوا عن تمل الكنوز العلمية الى كانت 
تحويها مكتبة الاسكندرية لو أن هذه الكبة كانت باقة ؟ 

وإذاكان مرو بن الماس قد أحرق اللكبة خشية أن يتسرب ما فى كتا الى عقول اللبين 
افاممنى نلك الخرافة الشخمة الى تقول بأنه وزع الكتب على حمامات الاسكندرية لتحرق فى 
مواقدها وأن عملية احراقها فى تلك للواقد استغرقت ستة أشهر ؟ علام تحميل الناى مثقة شل 
الكنب من مكانها الى أماكن متفرقة بعيدةوتمريضها طوال ستة أشهر لسرقة الارقين وعبث 
إثين ونهب الناهبين ؟ ألم يكن أيسر وأسبل ما دامت الكتب قد قضى عليها بالاحراق أن ترق 
فى مكانها فوق ربوة الأكرو بول فيضمن الوالی اعدامھا اعداما كاملا لا ببق ولا يذر ؟ 

الا إن هذه كلها لأدلة وقرائن تن روابة ابن القفطى وتجاو بطلانها ولا تدع منها الا لحرافة 
وضعهاكانب لم يشأ النشبت من المادر التى لها عنما أو اختلقها ليخدم بها سياسة له لا نعرفها . 
وإذا كانت هذه الخرافة قد تواترت واستفاشت سى أخذ بها بعش الؤرخين الحترمين فهى لا 
انف اليوم أمام التقد الملى البرىء ولا شوى على مواجهة الأدلة التارغية الى تضافرت عليها من 
كل صوب 

o. 


وحسينا فى نهاية هذا لقال آن نويد رام لعب ى بكار ارين الأورد يبن فى العصر المديث 

عن عر شوا مده للسأة المائنةأوتأولها إإلت اقبي فيان ا وكنبها . ولو شنا 
انب ذلك آرام. المؤلفين الاين | لأوردنا منها الثىم السكثر » ولسكا لا تيد أن 

ؤلاء لاؤافين متأثرون ب#فيدتهم الدينية أو بعاطفتهم الاسلامية » وادلك ترك 
یکن أن پرتاب فى صدقهم وحيادهم ولا جوز 

قال الؤرح اوكلير فى الملة الملية الفرنية : 

« ان مكتبة الاسكندرية لم تب الى عهد الفتح الاسلاى لمصر حتى يقال ان العرب أحرقوها » 

وجاء فى دائرة العارف البريطانية : 

« ان ماذكره أبو القرجلللطى عن احراق العرب مكنبة الاسكندرية ليس فى |. 
وتلفيقاء لأن الكبة لم تكن وقت الفتح العربى تحوى شيثا ذا قيمة بعد المرائق 
العرب بزمن طويل وبعد ما أمعن البطربرق تيوفياوس فيا احراقا بأمر الأمبراطور تيودو سيوس 
اسنة ۳۸۹ للمبلاد » 

وجاء فى دائرة العارف الفرئسية الكبرى تحت كلة و عمرو بن الداص » + 

« لقد كان مرو رجلا مهذبا ومثقفا فلیی ما يصدق أن يكون قد أمر بإحراق بايا مكتبة 
الاسكندرية الى كان للسيحيون قد سبوا بأعد.وها » 





































إحراق مكبة الاسكندرية 4 
وجاء فيا أيشا تحت كلة « اسكندرية » بقل المؤرخ الكبير دوتامبل : 
« كانت هذه للسكبة قد أ كلتما الثبران عند ما أحرق يوليوس قبصر أسطول الاسكندريين 
ای کان راسيا فى لليناء سنة ۷ع قبل للبلاد » 
وقال الملامة المعروف جوستاف اوبون فى صفحة ۲١۸‏ م نكتابه حضارة العرب : 
« أما ما زعموه من احراق مكنبة الاسكتدرية عفرافة لا تسدقها لأن مثل هذا العمل الوحشى 
لايتفق وعادات العرب بل هو يتنافر وإباها الى حد يمنا نتساء لكيف رضى يعض المؤرخين أن 
الخرافة ويوا بسحتها . قد تولی كار للؤرخين من مماصرينا ومن سانا تفنید 
3 دا بختنا عن تاوما يحث جديد وإلا فليس أبسر من الندليل بنموص صرغة 
وبأسائيد لا اقش على أن الىبحيين كانوا قبل الفتح العربى بزمن طويل قد أعدموا الكنب 
الى كانت مكتبة الاسكندرية تحتويها وانهم أعدموها بتفس المناية الى هدموا بها كل العاثيل 
والميا كل الوثنية حت لم ببق منها شىء بحرقه المرب » 
وعقد المؤرخ الاجابزی الکیر آلفرد بإثار فى كتايه النذ RR‏ 
عن مكتبة الاسكتدرية وحريقها كنض أود لو بسح للا ينه كله » أما والقام لاببسمح 
أجنزىء منه بانتائح الى وسل اليا ذلك المؤرخ لظم قال : 
اذا سا بأ تاك کک :]على مادعا چ5 المرك الاسكدرية » کان أبمد 
الأمور أن يكون المرب كك افوا ودار . فدات با نولزدلا : وهو أن المرب لم يدخاوا 
الدينة إلا بعد أحد عشر شبر) من أل » وقداجاء ق روط الماح الى أمضاها عمرو مع المغلوبين 
أن للروم فى مدة الحدئة أن مخرجوا من الل اذا شاءوا وأن اوا معهركل ما استطاعوا تله من 
متاعهم وأموالهم (21 وكان البحر فى كل تلك المدة خاليا من المدو لا يقف شىء فيه بي الروم 
والقسطنطينية أو سواها من فور البحر » فلو كانت مكثبة السرابيوم باقة الى يومئذ لطمع الروم. 
فى نكتها ولأغراهم ذلك بتقلها ان لم يدفعهم الى هذا داقع آخر من حب الاحتفاظ بذاك الكئز 
المي » ولسعوا فى وقت الحدئة الى اقل تلك الكئوز العلمية والفرصة سأعة 
«.. .لم نقصد بكلامنا هذا سوى اثبات المثيقة . ولا شك في أن العرب عنوا بعد فتوحانهم 
ممع كثير من الكنب القديمة وغبرها ها وقع فى أيديهم وعنوا محفظها وتر جوا متها ف ىكر من 
الاحوال. وفى الحق أنهم ضربوا أمثة مجدر بالفاعمين فى العصر الحديث أن محذوا حذوها » فليس 






















() ر يه لازا ا الراببة من هذه 
العروط با بأ : « ترحل ملحة الاسكتدرية وغمل الروم معهم متاعهم وأمواهم جينها ا 
الادسة با يأ « يتم السلمون عن أخذ كناف الميحيين ومقتناتهم عن الندخل فى شؤونهم بأي شکل 
من أشكال الندخل » 















te. 


ما يسبل تصديقه إذن أنهم کانوا من الو. 


اننا فنا الفصة وحلانا ما جاء بها فألفيناها سخافات غير متناسقة يستبعدها المقل ولا 
يستينها النطق 

٠‏ ان الفصة تشبر الى واحدة من مكتبتين : الأولى مكنبة النحف وقد طاعت فى الحريق 
ادى أحدثه قيصر . . . والثائية مكبة السرابيوم وى اما أن تكون قد شات من المبد قبل عام 
۹۱م » واما أن تكون قد خربث وأعدمت » فتكون على أى حال قد اختفت قبل فتح المرب 


بفرئين ونصف قرن 
ع - ا نكتاب القر نيت الخامس والسادس لا يذكرون شيثا عن وجود مكنبة بالاسكندرية 
وكذا ك كتاب أوائل الفرن السابع 


ه او صح أن المكبة كانت موجودة وأن المرب أحرقوها م أغذل ذكر ذل ك كانب من أهل 
الم قريب المهد من الفاح مثل حنا اليقومى ونا مر وهة! الحادث من دون أن يكنب عنهحرفا» 
ثم غم الفكنور بانلر هذا_الفمل بقوك : و ولايمكن أن يتى في الأمر شك بعد ذلك ٠‏ 
فن الأدة الناطقة ترر ما ذهسا لوووك من راض قم أل ارج الى(“ وعدم صديتها. 
ولا بد نا أن تقول إن روآبة آي المج لا تمدو أن نكون قسة من أقآسيص الحرافة ليس لها 
أساى فى التارع » 





سس الثريف 





'تعقيسا 


ل الحلال )4 عرض الأستاذ حسن الشريف لما ذكره منشىء «الهلال» فىكتابهه تاريع القدن 
الاسلاى » من أدلة ترجح رواية احراق مكتة الاسكندرية بأمر مر بن الخطابءفرأينا أن نعقب 
على مفاله بكلمة وجيزة نذ كر قا أن الرحوم جرجى يك زيدان عاد الى بحث هذا الوضوع فى 
مقال نشره فى « هلال » أول اكتوير سنة ٧۹١١‏ أوضح فيه رأيه الابق وأيده بأد جديدة 

فأبان فى ئه أنه لو ثبنت هذه الرواية لما تق هذا من قدر عمر بن الخطاب المذايم » ولا 
اقش ما عرف من مثاقبه العالية » ققد كان إحراق للكاف فى عرف الساسة القدماه ضرورة من 


(۱) واضح أن الدكتور بطر وغيره من المياء لم يطلموا علىاللصدر القنى تفل مئه أبى الفرج الللطى روايئة 
وهو کناب ابن النفطى الذى ورد ذكره فى هذا اللقال وأذلك هم ينسبون أصل الرواية الى أبى الفر ج 














عرض وتلل 


ليبن 


للبامثُ ال غم رق ا«وار سا ينتير 
Les Péchés Capitaux par Edouard Charpentier‏ 


« ادوار 
شام وروال ونیدوف . وه سدة مؤانات شاعة فى ( سن اعرد 
و( قيمة الاخلاق في حياة ارد ) و( الاجرام في تاريخ البسرية ) وقد ومنم هذا 
الكناب بناء على رغبة جمية الاصلاح الاق فى فرنا ورسم فيه صوراً دليفة 
رائمة لطائبة من الرذائل الكبيئ الى تطوح إياة النرد ووش انشة الجاعة» 





تملع الشخميةالنشرية 

بم الانسان المسرق انیپ عقا يجاهت اغف اکا پل حن الملوم » ولكه لا ينم 
بثقيف روحه ولا بتكاف مؤونة املهاد فى سبيل النلفر بأوذر تسبل من كال النفس ول الان 
وسو البول والأهواء 

وثفافة العقل نقعبة تدر للال وتعزز الركز الاجتاعى وتدف من اقيق أعظلم الشامع 
والأغراض » للك يقبل عام الناس . أما ثمافة الروح فنزيية تجد غايتها فى نفسها » ذلك يعرض 
عنہا الناس ولا يكترثون لها 

وقد ألمب هذا العصر الزعة التفعية فى الثلوب فاعطت ثفافة الروح واتسعت شفة الحلاف 
بين الثفل والماطفة وتصدعت الوحدة الى يجب أن ترض عليها الشخصية البشرية 

فندما ازدهرت المشارة الصناعية الراهنه وظهرت أدوات ارف وراجت لاصنوعات الرخيصة 
وائبسط سلطان الم » طعت على الأفراد غريزة القتع قتزعزع إقانهم بالدبن واشتد مام بالعسلم 
وأسبحث النفعية قبتهم وللسلحة الموردة غذاءم الأول والأخير 

فدت عواطفهم واعتلت أذواتهم ولد قلوبهم » غيل الى للسلحين أن الفن قد غل عل 
الدين وان الثقافة الفئية جا تشتمل عليه من دعوة خالمة الى الال والحق والح ركفيلة بتبذيب 
النفس وتتقيف الروح 





الرذائل الكبرى ان 

ولكن الفن ذاته أصاته النزعة الادية للستحوذة على العسر فتضاءل واحط وبدل أن يكون 
فنا مثالا ينساى بالعقل والقاب والساوك » استحال الى عض عناية بال التلواهر وروعة الاشكال 

وهكذا خاب للسلحون وظل البون شاسعا بين رق الانسان من ناحية العقل ورقيه من ناحية 
الماطفة والاحساس 

فلکی يتم التعادل بين عقل الانسان وعاطنته » أى بين تفشكيره وساوكه » جب أن يستأسل 
من نفسه الرذائل الكبرى الى تعوق رقي عاطفته كا يموق التعصب والكإرة رق عق 

واو فطنت الحسكومات لخطورة الرذائل النفسية فأوعزت الى كبار رجال الثرية بدراستها 
وتخليل أعراضها فى كتب صغيرة واضحة الأسلوب توزع على الثلاميذ والطلبة وتعتبر فى الدارس 
جزء) غير منفصل من البرنامج السرامى ‏ لو تم ذلك فا لا يبل الريب أن الماطفة تمائى العقل 
حينئد فى الرق تمهيد) لتحقيق وحدة الشخصية البشرية 

فتلك الرذائل النفسية الكبرى الى ما تزال كامنة فى نفوس الأفراد وال ما بزال يشكو عفها 
وطنيانباكل انسان بالفاما بلغ من العلم والعرفة » هى الى ستحاول شرحها وتحليلها ماز فبا بلى : 

وذيلة البعن 

الحرص فضبلة » ولكن البخل رذيلة مذكرة 

واارجلالحريص هوبالرجل إلياقل الدب للنتهد , ولليكن.الر جا اليخيل هو الانسان الوضيع 
الدى استمد لمال واستترّق مع الال خلاصة قوى عتا وغواطقة 

وبلاحظ فى البخيل أنه لا ممع الال اصلحة تقضى بذاك » بل مدمه حب فى جمعه وولما بأكتنازه 
وشنفا برعايته وتدليله كأنما هو معشوقة شی علا من عبون الاس 

والحق أن البخيل بغار على ماله كا يفار على للرأة » وبظل يقتر ويجمع وهو بعلم حق الم أن. 
أمواله لن تعود عليه بأية فائدة وانها قد تبدد ميث بمده » ومع ذلك فهو جاه جهاد اللجابرة 
للاستزادة منها والاحتفاظ بها والفتك ان استطاع بكل من محدثه ثفسه بإلدنو منها 

وقد رسم (مولير) فى مسرحية البخيل صورة مروعة لمذه الشعخصية ينفر ناكل انان تيبل 

ورذيلة البخل توك رذائل نفسية أخرى لا تمل عنها ضعة وخطورة . ومن ذلك ألا جرد 
صاحبها من كل خلق صمح وکل عاطفة سخیة وکل عمل ينبض على انكار اللات . ثم ھی تضيق ف 
نظر البخيل آفاق العام وتميسه فى حدود معيئة وتحرمه آخر الأمر من القنع - ولو فى اعتدال 
بطیاٹ هذه انبا 

وصفوة القول أن البخيل هو الرجل الى يعيش وهو ميت والدى تضاءلت فى نظره المياة 
وضاقت وتركزت فى ادة سلبية لا نفع منها ولا غرض لما 
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tre‏ الملال 

واسكى غارب البخل يجب أن مسن عناطبة البخيل . عب أن تقدر حبه لمال . م 
نفهمه أن اقباله على الحياة وانفاقه الال فى وجوه الخير ولا الواجبات الببتية والا< 
عليه » أشياء يكن القيام بها مع الحرص والحافظة على الاقتصاد وبدون تبديد لالع الطائلة الى 
جمعها والتى قضى فى جعها الام الطوال 

هذا مع الاجتباد فى تهذيب نفسه ورفع مستوى عقله وهدايته الى لاتاعب والآلام التى حدما 
عله فى أقرب الناس اليه أى فى أفراد عائته 

رذيلة النضب 

كثييا ما يفقد الانسان حقه اذا ما جح به الب 

وسرعة القشب دليل على ضعف الأعماب وقصر الدهن والاعتداد بالنفس 

وليس شاك فى أن الحليم يربع على الدوام وسريع العضب خر على الدوام . إذ غضبة الرجل 
العسى تعتبر فى معظم الأحوال اهانة موجهة الى من خاطبه . أما تؤدة الحليم فتعتبر أدبا ورجاحة 
عقل وإن كانت مشوبة بإادهاء وللكر 

وقد يتحدث اليك أحب صديق الى نفك حديثا ليه ككل الخير لك ثم يغضب ود فة 
وبدون مسوغ فتدعر على الرغم منك أنك قد بدأت تكرهه وتنفر منه . وقد يتحدث اليك عدو 
لك فى هدوء ورفق وائزات نقد أيڭ يه وسوس هة اقبي ألطارائ, الثريب 

فسريع الغضب عدو مشلحه ومسلحة الأخرين / دحلم الع برع على حسابه ويشيعه فى 
الغالب بإبتسامة استخفاق و 

وسرعة النضب فى فرد من الأفراد لا تفقده حقه فب » ولا تنقده الأسدقاء وللعجبين 
٠‏ لأن الغضب فى ثورانه هبط بمستوى الفكر ويشوه معارف 
ب على الاحتقار وتستثير الشحك 

وعلاج الغضب فى علاج الاعصاب والمدة وسلامة البدن أولا . ثم فى رياضة النفس على 5 
المي وكبح المواطلف وشبط الزوات الق مها الشاعر وينطلق ب الهم قبل أن يمحصها التكر 

وقد كان فولتبر عندما يشر بثو تعصف به » يطرق الى الأرض إلظة طويلة ويظل 

3 وهو يفكرء ثم لا يدفم أسه الى عدثه الا وهو يتم 

وكان نابليون كلا ثارت نفسه وخثى نوبة الفضب يذرع الفرفة عدة مرات ويتسعط 
حن بدا 

وكان جان جاك روسو رج بغتة ومختق عن الأبصار ويظل يتنقل فى حديقته حت تفر أعمابه 
ثم برجع الى زواره ضاحكا متبللا يستأنف الحديث فى هدوء رائع 1 


























الرذائل الكبرى fe‏ 
والمقيقة أن تدريب الفس عل مثل هذه الأنواع من الرياضة للنوية هو خير وسيل لملإج 


مرش النضب 
رذيلة الكسل 

الكل أكثر الرذائل شيوما فى طبيعة الاننان لأن المياة جيك وقصيرة ‏ ولأن ملقاتهبا 
الختلفة التجددة تغرى بالاستنامة والراحة والانصراف عن مثاق العمل 

والكسول ف الثالب رجل استمتاع . هوى اللذة ولوكانت خالا ووهما وحلدا من الأحلام ٠‏ 
فهو ينشد الراحة لأنها فى نفسها اة ولأنها طريق معد لنيرها من الات . قتراه منطوبا على ذاته 
مستفرقا فى موده خائر الاحساس الل متقائلا متواكلا بؤجل الى الغد ما يستطيع عمله اليوم . 
وه وكثير التسويف والتأجيل خوفه من العمل وتبرمه با مرك وشعوره بعجزه عن مواصلة الم 
واعتفاده الفلسقى بأن الحباة باطلة وانها لا تتحق النسب والكد 

فالكسول يأخذ ولا يععلى . برغب فركل شی« ولا نح من قواء أى شي . ولكن الكل 
من تأصل فى نفسه أخطت رغبانه وشعفت معتراته:وأظبح يقنع من الياة بلازر الببير على 
شريطة ألا يسل وألا يرهق بالجهاد البوى عتا وعقله 

ومق كنت منه هق القطاغيرة اتال الى بض و كب ج اتح نال على أهله وعالة على مجتمعه 














وكان أشبه بنبات طفيلى يميئق ونای من سارة ولا 
وما يلفت النظر أن عاذت اللكلل من اخنظر ااك أتواع المنذؤى » اذ م نطبع الكسول 


ألا يمس لدة الراحة وينذوق نمم البلادة إلا مق ساق الآخرين فتياره واستطاع أن با فى مجتمع 
حافل بالسكسالى العاطلين . فهو والخالة هذه يتعمد تقل ميكروبه الى الاسحاء ليجد مبررا لكسله 
فيتمكن من القادى فيه 

ومن أبرز خسائس الكول امه نظافة بدنه وعدم شعوره يقذارة هذا البسدن واعتباره 
الاستحام عملا مرهقا ومضيمة للوقث الثمين ... 

ثم هو الى ذلك عب للثرئرة بقتل الوقت الثمين فى لغو الفول أو التعريض بشخميات الماملين 

وإذن فالكسل رذيلة تفسل الفرد عن المجتمع » وتجرده شيئا فيا من عنصر الانسانية » 
وتنتزع من نفسه قابلية التطور والرق » ثم تجمله عقبة في سيبل تطور ورق الآخرين 

وخير علاج لاسكسول أن ييتعد عن أوساط الكسالى » وأن يندمج فى جتمعات رجال الكد 
والعمل » وأن يمارس بعش أنواع الرياضة البدنبة ء وأن بنط لنفسه خطة واضحة وغرضا ممينا » 
ثم بقبل على مطالعة تراجم العظاء جاعلا منها غذاءء الروحى الدائم 








لعن الملال 
والواقع أن حياة المظاء +! يها من صبر ودأب وجا وتضحية » هى أصدق الأمثلة وأروع 
الفدوات وأقوى الحوافز على العمل والجهاد والتفوق 
رذيلة الزنا 


الزنا جرمة لا رذيلة » أو هو رذيلة لا يمكن أن تتحقق إلا بالاجرام . والزاى فى عرف الناس 
وفى عرف القانون كالسارق » لدلك يعتبر عبرما 





الواقع أنها تنبع من ولع الانسان القاسه العقل والخلق بكل ماهو غرم » ومن اعتقاده 
الساذج أ نكل منوع مرغوب » ومن شموره الوحمى أن اللذة الحرمة هى اللذة القوبة الجديرة 
بأن يغامر للرء فى سبيل الحصول عليها 

فهذه النوة أو الفتنة الخبالية الكامثة فى الاذة الحرمة هى الى تدفع الرجل الى اشتباء زوجة 
الآخرء أو الرأة الى اشتهاء زوج الأخرى ء أو الاب الخليع للستهتر الى إشباع رغبانه الجئائية من 
طرريق غير مشروع 

ولاشك فى أن هناك عاملين يلهبان ف النفس رذيلة الزن وتفرع متها عوامل وحوافز عتلفة 

الأول سوء الثربية وماينيا عنه من يادا لني وضعب إلارإدة وعدم اعتياد المفة منذ الحداثة 

والثائف هرب الفرد مِنّ الزوا اومن حمل ملم ليان الأتأعيةأوالإقتسادية 

فازانى بحاول أن يستمتع. لى بجساب غيره .ويتوق الى: القلفن بسعادة لا تكلفه شيثا ولا 
تضطره الى تقييد شبابه وحياته ومستقبله . وهذه هى السرقة فى أوسع ممانيها 

ومن الحال أن تتمكن رذيلة الزنا من انان بدون أن تلازءها رذائل أخرى كالكنب 
والثفاق والبث والدهاء واحتفار اننال ا والاستخفاف بالآداب والزراية بالقوانين وتحدى ميول 
الناس وأوضاع المجتمع 

وادنك ممى الرجل الدمن على لزنا فلسقا » وسميت الرأة فاجرة . والفسق أو الفجور مميره 
الهائى الى الاباحية الرذولة ‏ والاباحية عنوان النوضى ومعول الحدم وجرثومة الوت تنخر جم 
المجتمع وتبليه شيثا فشيثا 

واذن فئزائى هو عدو الجاعة كلاص أو القائل » بل هو أشد منهما خطرا وأبلغ فى حياة 
الأمة والأفراد أ » لأنه لا يساب الناس أعراضهم فب » بل يليم كرامتم وتم وداحتهم 
وشرف اسهم وجوه ركيانهم الاجتتاعى والأدفى انی لا يقدر بشن 

واو عرف الزاى أن اللذة للشروعة أسق وأمتع وأثئل من اللذة الحرمة ء ما أقدم على الثانية 
وما عاف الأولى 














الرذائل الكرى ev‏ 


واداك يب تسپیل الزواجى يقل اثزنا 

يجب نذليل العقبات الاقتصادية الى تمترض اروا كى يقبل عليه الشبان بلا وجل 

والحق أن الزواج متعة تقابلها فى هذا العسر تضحيات ومطالب متعددة . فكلا خنفنا من 
عبء هذه للطالب عن كواهل الثبان » وكا غرسنا فى قلوبهم عاطفة الغيرية » وكا أشمرناهم بأن 
قيمة اللذة لا تفاس إلا بقيمة ما نضحيه في سبيلها » زاد اقبالهم على الزواج وتتكبوا من تلقاء 
أنفسهم طريق اازنا والفسق 





رذيلة الشره 

من الافراد الذبن تنحط احساساتهم وميولم » وتجدب عواطفهم ووجداتاتهم » وتزايل 
أنفسهم الزعات والرغبات الفسكرية والروحانية » من لا يجد ل فى الحياة مطبا غير الاستمتاع بق 
الائدة وما يكن أن تكون حافلة به من مختلف ألوان الطمام والشراب . والحقيقة أن الشره فى 
الأ كل رذيلة تتحدرمئ عدم الرغبة فالعنويات . وكا شمفت مطالب الفرد العنوبة اشتدث بطبيعة 
الحال مطالبه الادية وتركزت في ممثلم الأحبان فى شو الطهام 

والخطر فى رذيلة اء انها حمل فى قشاعينها تزفائل أأخرى قد تر الويلات على الفرد سواء 
فا يتعلق بحت وسلامة بديه أو في حتيس بع ركيزم فى ايليا الإجناعية 

وما لا يبل الررب أن أقدر» إلى دا انلاجر رہل شكس يل رار الحواس ونحدث فعا 









أعمق تأر 
والدلیل على ذلك أن من کان شرها فى مأ كله تمده فى نمس الوقث شرها فى عواطفه ومپوه 
وشهواته ولا سما الشبوة الجنسية 


الاسراف فى تناول الأطعمة القيلة اة يؤدى إلانسان الى الاسراف فى إشباع رغباته 
الجنسية والغلو فى اتباع اللذائذ البدنية الحضة » والافراط فى النظر إلى الحياة على اعتبار أنها متمة 
فب . وهكذا جف يناييع الاحساس فى تفه وتفلظ عاطفته ويتحجر قلبه وینحدر شیا فشا 
إلى درك الغريزة الحيوانية الاولى 

والواقع أن الرجل للصاب بالشره هو مثال الأنائية » لا يمنى بآلام الثير » ولا تتكاف عناء 
التفكير فيهم »ومن الحال أن تصدرعنه أية تضحية فيا مصلحة لسواء » وقد فشت رذيلة الشره 
عند الاغريق والرومان أيام انخطاط حضارتهم فنكانت تتيجتها الوبيلة ضف الروح الوطنية هم 
وموت نزعة التضحية الفردية فى سبيل السا العام 

فالشره والمالة هذه داء يفتك بصاحبه وبمجموع الأمة على السواء . ومن آثاره فى الفرد 
أمراش السكبد والتكر وشعف الدم وضعف القلب وما يلازم كلل هذه الأدواء من ترهل وكل. 














fA‏ املال 


وحمول . أماآ ثاره فى جوع الأمة فمدم الأكتراث بمسالمها المليا وعدم الاحتفال بواجب الفرد 
حيالها مع النظر الى الحياة وملاذها باعتبارها غنيمة تدعو الفرد الى اقتناسها وتملكها رغبة فى 
عش الاستمتام 

ومن الغريب أن التطرف فى شهوة الطمام يصحبه فى العادة تطرف فى شتى اليول والاهواء . 
كا أن الاعتدال فيا بلازمه اعتدال فى البول الاخرى . وحيث أن الاعتدال هو ال«ليل البالغ على 
قدرة الانسان على ضبط غرائزه وكبحها فن وسمنا أن تقول انكل رجل شره هورجل لم تكتمل 
يته عناصر التحضر . لأن التحضر هو الاعتدال فى كل شىء أو هو بمنى أوضح 
قدرة الاننان عل ادراك وقهم ما يود عليه بالشرر أو النقع 

وليس فى مقدورنا أن حارب رذيلة الشرء فى الفرد الا بتوجيه عفله وقلبه مم والتعلق بالعنويات 
من مطالمة واهتام بالقنون وما أشبه . وهكذا يشعر بلذائذ أخرى أنبل واسمى من اللذائذ للادية 
الى تفسد العاطفة وتجفف القلب وأختق الشمير 

رذيلة الحسدٍ 

لا يشعر بماطفة الحسد إلاكل من اققتدهته سه وأجين فى قواء الخور والعجز عن قبن 
مطامعه . فهو بدل أن يعمل ليصل » يظل متطلما الى الدب وساوا منفقا خلاسة عمره وصفوة 
لدب من قدرم إوايلرفن إشأنهم. وعأوة يبام فى ين الناس بمظهر للشعوذين 








والحسد فى الواقع عاطفة شل النشاط وتفى الحمة وتغرى الاثان بالحياة الدائمة فى جو من 
اد رديه ركفي . ثم هى فوق ذلك عاطفة يشوبها الخبث ويتخللها الدهاء ويسيطر عليها 
الكذب والتغاق وحب الاإغاع امس 

واه من ادي أن السود الدى لا تطيق نفسه رؤية التجاح يسعى مجمع قواء الى ال ماق 
الأذى بالرجل الناجج » غريه وعدوء اللدود . قتراء ينصب له الاشراك ويك له الكائد ولا بتورع 
عن التضاء على سمعته قضاء مبرماكا سنحت 4 الفرص 

فالحسود اعجزء عن النجاح يتوق اليه من أقرب السبل أى من طريق الفيمة والوشاية أو 
من طريق الاق الشائن بزجيه الى العظاء والكبراء الذين تطريهم الزن وتحول بينهم وبين تقد 
:قيمة عمل الفرد وخلقه 

والغريب فى عاطفة الحسد أنها مق تأسلت فى تفس انان أسبحت ادته الكبرى ونعيمه 
الأوحد وانتهث به لا ال یکره شخس معن فب بل الى بنض و جيع العاملين التاجحين . 
وعندئذ يبح الحسود مريضا قيستوحش خلفه وتجف عواطف الطيبة والمنان فى نفسه وقد 
.يذهب به الرض آخر الأمر الى حد ارتكاب جرعة 

















الرذائل الكبرى mM‏ 

ومن الأمثلة الرائعة على خطر طنيان عاطفة المد وتملكها من النفى , ما أظهره كيو 
فى رواية ( عطيل ) خلا فى شخصية ( ياجو ) 

فياجو هذا وقد تأ كات نفسه حقا والحبه الطموح الفرون بالمجز » شعر من حو ( ميشيل 
كاسيو ) بحسد هائل فأراد أن يقصيه ليحل عله عند عطيل ويشغل وظيفة حامل عل الفائد الغرنى 
بدلا مئه 

أراد هذا فم يحجم عن الوشاية بريه فأسرع والفى فى أذن عطيل أن ميغيل كاسيو ونه 
ويشرر به ويطارح امرأته الحوى 

وكان باجو يلم حق العم أن عطبل رجل غيور وأن هذه الوشاية قد تفضی الى قتل كاسبو .. 
ولكنه مع ذلك لم بتردد لأن عاطفة المسد كانت قد برحت به وعصفت بمقله وقادته برغم منه الى 














فغالب الأحوال . إذ الحسود لا بد يفشل فالباية ولا بد تفتضح أعماله وعاط الثلم عن مكائده » 
الأن العجز لا بمكن أن يؤدى الى نجاح سوطد » وا لحبثاواللهاء والوقيعة لا كن أن مل عل 
الندرة الذهنية والكفاءة الشخسية والممل اريف فى وضع النبار 

فناية أمل الحسود هي أن يتحول ال 1 كا الزن يلإن لم بستطع فى انفاش 
ن » وهى ظاهرة كمارش كل التمااض مع أنظام الخ ولملطة انين وناموس التطور 


5 
نفسه . وهذاهو السر ف أن اللو كثيرا مأيتعب ية نه وفزننة إبانه الساذج بنباوةالناس 
رذيلة الكبرياء 

هن الخير أن تکون أبيا ولكن الث كل اشر فى أن تکون متكبراً 

والاباء هو الترفع عن الدنايا والشمور بقيمة الشرف والاحاس بمنى الكرامة » ولكن 
السكبرياء هى أن تضع حاجنا ن الاس » ھی أن تدريهم وتتيع عليم ونتف 
عقوم ولا تكترث لأقدارم وتصب نفك اليد للطلق على تفسك وع الآخرين 

هذه الرذيلة الى اشتورت بها جماعات الارستقراطيين فى المهود الاقطاعية » هى الى أضرمت 
نار الثورات وقوضت الأنظمة والعروش وسفكت من الدماء مام تسفكه جيع الحروب الوسومة 
بالتعسب الدبنى والذهى 

وذلك لأن الكبرياء بإقسائها الفرد عن سواه » تجرد التكبر من خاصة الرحمة وتحول بينه 
وبين الاهتام سام الثير » وتمنحه فى نظر غه حقوةا وهية كثي) ما بغاول الفوز بها متخطيا 
حفوق سواد الناس . ولفدكانت امتيازات الارستفراطيين فى العصور الثابرة هى الى تلق 














fe‏ الملال 


الكبرياء » وتقيم الحدود والفواصل بين طبقة واخرى » وتثرى الدهاء بالخاسة » فأصبحت 
الكبرياه الوم تفترن بقوة الثروة » وتلازم سلطان الال أو أبهة النصب الرفيع 
ب الثروة الكبيرة أو صاحب النصب الاي » لابد تعصف برأسه الكبرياء ان لم يكن 

على ثقافة واسعة وخلق كريم » وعندئذ تراه ثل تمس الدور الدى كان يثله الارستفراطى 
فبا مغى » فيحتقر الشعب ويتسلخ عنه ولا يكترث لرغباته ومطالبه » بل يتحول بسلطانه وتجموع 
ما فى يده من قوى » الى خدمة نفسه وخدمة طبقته وخدمة الطائفة ا حوبة عليه 

وهكذا ينعأ اللق وتشيع الزلق بين الجاءات اللتغة حول التكبر » فيد ويطرب ثم ينض 
الطرف ويتسامح » فتفسد أداة العمل » ويتعطل سير الأمور » وتدب الفوضى فى كل ما يتعلق 
بالصالح العام 

والتكير وجل يقدر اللق أشعاف ما يقدر التكفابة » لأن مرجع لللق إلى شخصه ومرجع 
الكفاية الى منفعة الناس » فهو وال الة هذه انان خطر على غيره بتقدر ما هو خطر فى شه 

والخطر على نفسه بتواد من عجزه ‏ لفرط تمجيد ذاته ‏ عن معرفة مواطن ضمفه . قتراه 
مخطىء وهو يمتقد أنه يسيب » ويتظاهر بالسل وهو يقد أنه يعمل » وبقرب اليه النزلفين وهو 
يعتقد أنه يكافىه ويقدر جهود العاملين 

لهذا ی الصلحو نكل متكبر ای پطوة ووذ يأمابالوسوليون فيسخرون منه الهم 
أن من السب عليهم خداجة وأ ر/يابه وا حو على أغ نه ينه أبس ركلفة وأقل هود 

فالكبرياء إذن ‏ سواء. أملكت. فود من :اواس أ د العوام مى رذيلة متكرة تنبع من 
حب الدات » ونفترن بالاستبداد والقسوة » وتممى صاحبها عن رؤية ثقائسه وتسمم أخلاق من 
حول وتجمل الذاكل منهم يفنط من ذكاك » والوهوب بيأس من تقدير مواهبه » ثم يتهى آخر 
الأمر الى وضع الاق والزانى فوق الكفاية والصلحة المامة 

ولند وفق مؤلف هذا الكتاب الى علاج طريف لرذيلة الكبرياء » وهو أن يذهب للتكبر# 
ولا سما اذا كان منالمظلاء ‏ فيزور القابر العامة فكل اسبوع مرة . وهناك حيث تضمحل العظمة 
ويتساوى ابيع فى التحلل والفناء » يستطيع للتكبر أن يلس حدود نفسه » وياس الشقاء العام 
وبدرك ضرورة الرحمة وممنى اللساواة ! 









se 
هذه هى الرذائل الكبرى الى تصدر عنها سائر الرذائل والتى يكن بعضها أو جلها فى نفس‎ 
كل انسان منا . فملى قدر طاقة الفرد فى التحرو من هذه التقائص يكون اقترابه من الثل‎ 
الألى . أما اذا استطاع بعد صبر ورياضة وجهاد طويل أن يتحرر منها جيما فهو البطل وهو‎ 
الندييس وهو رمز الكال الروحى والثل البشرى الأ‎ 











أندرمم على رسم 

غليات الوح أ 

| وشوعيل الدوسف النواجع الأية ولي | 

رعخلف الاحداث البسرية ال 

عم هه گر 09 0 معرب الى | 
۴ لان زكر 

57 | باشو شی كل أل - وم | 

ھی الروك اندعوم يرجم ا می نايع | 

عضو الاكاديية الفرنسية || _ تسمه وأشيرها » 





كان اليل حالك السواد » رع نهب عاسغة باحةء والطر بطل » والفارع من 
الاس . وكانت أضواء الصابيح تبرق برقا بإهتا يتمكس على الارض الب للوحلة فيتألق تألفا 
راما غریا 

ودقت ساعة دار البريد إا اتتمشت الحياة فى الاو .واكنى حلة من الخال والشعر » 
ثم ساد المدوء فترة وعادث الرع تسر وللطنييدن والظلفة تنكف وتبث الرعب فى القاوب 

وعندئد انطلق من أقصى ر الشاوع يشاب مير القلية رر الكين عليه ممطف قصير 
وف ريده عصا وجمل بدو حير سأ باكر ولا بارع ال کبک سیف أوتمطوح به وتحاول عبثا 
رده عن الطريق 

وكان يركضكحموم متجهم الوجه غائ المينين شاحب اللون يترقرق المرق من جبينه والح 
فى حدقتبه الواسمتين ومضات تم عن حنق ها كقيم 

احرف قليلا ثم زلقت قدمه قتهاوى عل نفه وكاد سقط ولكنه ضرب الارض بقدمه 
الاخرى ثم أسرع وقفز الى الرصيف وظل يمدو حتى أبصر بينا صغير) فى احدى زوايا الشارع 
ار ارق الى النافذة فاق الور ينبعث منها ضثيلا خاننا فش هل شفته وجاهد ليقر 

الكيئة فى فؤاده ثم احرف مرة ثانية وتستر خلف جدار البيت وكن هناك وهو يله وللاء 
يقطر من ثيابه 

وبعد انقضاء عدة دفائق فتح الباب الصغير وأطلك منه فناة وجعلت تلفت » ولا م تيمر احد 
أرخت ابما على وجهها وتدثرت بمعطفها وخرجت تعدو هی الاخر ىكحيوان مطارد 

تعفبها الشاب لحظة وعند ما اجتازت الشارع وعرجت على زقاق قصى مظم وانأدت فى 
مشيتها وم تمد خش عين الغريب » دنا منها ولس كنفها وصاح : 

قفى | 








Hi‏ الملال 
فارتعدت الفتاة والتفتت مذعورة وم تكد تتبين وجه الكاب حى صرخت : 
ا۹د 
فاغمض عينه نصف اغاضة وأمسك بها من ذراعها وجعل يهزها هرا عنيفا وهو يتم : 
من أبن أنت قادمة ؟ من أن ؟.. 
فسرت قتعريرة فى بده الغض وتأوهت من فرط الأ وم تستطع الكلام فتأبط ذراعب! وقال 
وهو يدفما بارغم متها الى متابمة الي : 
كنت هناك ! .. ممه ! .. مع عشيقك ١‏ .. رأيتك بجي خارجة من الباب السغير ١‏ ريتك 








بعيى 1 

وصمت بفتة ثم اختلج وتدلت شفتهكطفل واندرت من عينيه الدموع . فوجت الفتاة 
وطفقت تردد كمتوهة : 

س رويير ٠.‏ روير 

فصاح : 


صافيا حيا ! . .كيف تبدات على هذء الَو ؟ .. كف أضابتك المدوى ۲ .. أكاد أجن ١‏ 
بضعة أثفاظ مبهمة شل عبر اكاب وأتصاها عنه فى نف ثم عاد ؤذبها اليه 





فنظرت اليه خلةثم قالت فى هدوء : 

کا 

فقال وهو يحدق الها حدقا هاثلا : 

- سأقتلك 

فتوقفت الفتاة عن السير اة وتطلعت الى شقيةبا قترة ثم طوت ذراعيها على صدرها ورشقت 
روي بنظرة ماؤها الكبر والزهو والتحدى وقالت : 





أقعل أن أسته . ولكن اعم .. 


وانأدت دقيقة وهی تزفر فصاح بها : 





4F الشهيد‎ 

مانا؟.. 
فأردفت وقد اتسعت حدقتاها وزايتها رقة أأنوثتها واستحالت الى وحش مفترس : 
اع الى أنا عندثذ سأقتلك | 
فأجال بصمره فيها وجمل يتأملها وهى مستوية أمامه كتمثال » وفى تلك الاحظة ققط أحس 
.رويير احساسا قويا عميقا أن هذه الفتاة أقوى منه » وأنها أغطت الى أسفل درك خلق » وأن 
ستوطھا زادها جرأة ووقاحة » وأنها لاتستحق فى الواقع أن يتم بها غلوق وأن يظامر شاب مثله 
بعياته من أجلها ويرتكب فى سبيلها جريمة قل 

أجل أحس روير أن شفيقته مقضى عليها وشعر فى نفس الوقت أباع شعور وأوفره بأنه هو» 
هو الدى كان السبب فى هذا للسير » فا رتجف وغشى الدم عينيه وصاح العرة 

س شعيرى یکت ! . . . لولا ذلك الال انى أغدقته عليع الفادي بواسطتى » ما اتيينا الى 











س ارحميئى وا رحمى نفك 


بثو الى رشدلفه... عودى الى ماضى حياتك . . . غ 





عن ذلك الرجل ١‏ 

تتشت عدلات وجمب وات ف لهل ابدام 

ا 

حيتاد رفع الشاب يده وم بلطمهاً ولكنة يسرع جلمد ثأببة موثقة برذيتها راسخة فى 
الوحل الاسود امبر عن قرارة نفسهاء فتراجع مرتمد) وطنت على مدره موجة ازاز وسخط 
ثم دفع الفتاة عنه وهو يردد فى يأس ممزق ‏ 

س اذهى ! . افعى ٠.1‏ 
وطفق يعد وكجنون ضاربا الريع بذراعيه متلفبا ماء المطر كحبات الندى غير 
آبه لا يمره » ميما وجهه شطر حان يسرفه فى أقمى الشارع الكير 

وما ان دخل الحان حت ات بل كذ عل اق عط اکا مني التق لي 
الخادم وطلب مرا فاؤوء بزجاجة من الابسنت فافتشبا وجمل ,شرب متفرسا فى الفضاء الليد 
بسحب انان شاع أن حیویه قد سريت نه وأن ذعن ت بد وتحجر وأن روحه قد اترزعت 
ب الرذيلة والام 

وثقلت على رأسه وبلأة الخر . وأرخت عضلاته وتملكه تعب عميق فاحنى هامته ومد قدميه 
واستند الى لقعد وأرسل تسا مستطيلا ثم استسم انوم فكان يبدو لاناظر أشبه بجثة قتيل ألفيت 
فى عرش الطريق 1 




















ttt‏ الملال 


نكأ رویر فى بيت قفير. وكان والده کانبا متواضما فى احدى الوزارات وكانت أمه تشتفل. 
بالخياطة والتطريز لتعاون زوجها فى القيام بواجبات المنزل . أما أخته هنريبت فكانت تقفى سحابة 
يومها فى صنع قبعات السيدات وهى جادة صابرة تضحك وتفن لترفه عن سا وتخفف عرش 
عاقيا عبء العمل 

وم يستطع روير اغام علومه فترك المدرسة واشتغل عاملا فى خزن كير ثم التحق يمكتب أحد 
الحامين وشرع يدرس القائون 

وكانت الأسرة تحيا حياة هادئة سميدة محف بها السفاء ويسودها التواشع وتزينها القناعة 
ولغلع عليها الفضيلة حلة ساحرة الالوان 

كان الوالد يدخل البيت متهلل الوجه مشرق التقاطيع فتستقبله زوجه بإبتسامة الاتهاب 
والترحيب ثم تسرع اليه ابته فتتعلق يعنقه وتوسعه ضما وتقبيلا ثم تعد له الطعام وهی تفز وتف 
وملا" الدار بهجة وسروراً 

ولا كان يدخل روير كانت تتصاعد صيحات الفرح ويغمر البشر وجوه الجيع وتدمع عينا 
الامحنانا وحباء فيبحشترا جبينبا ويقدم للق أطاقة من الورد أو علبة من البكويت 
أو بعش أسناف الحاوى » فيخفق ذؤادها طرباوتفؤال وهى تبص ابتسامة عتاب حاوة : 

- مق تقلع عن هذه الإا دترا رور 

فبجیہا مازعا : 

عند ما ازوج . . 
الكل بالشحك وقد تناسوا الفقر والحرمان وشفاء الجهاد اليوني ١‏ 

هكذا عاشوا لإيتطلمون الى من م أرفع منهم » ولا يتوقون الى تبديل حياتهم » ولاغسدون 
الثنى على غناء » ولا شون انسانا الا مابلع من المز والسطوة وال إا العريض 

كانت سعادتهم فى الفناعة وف تمجيد العمل وف عبادة الفضيلة وف الرضا جا قم الله 

والحق أن الواك لم يشاك يوما وم يتبرم . وكذلك الام والبنت لم تبد عليهما فى لمظة من 
اللحظات أية رغبة فى النطلع الى عالم غير هذ . أما روير فكان مثال الصبر 
والدأب وال جلد والنشاط وحسن السمعة وشرف النفى واستقامة الخلق والضمير 

وانقضت الياة أصفى ما تتكون سماء حتى توف لواد بداء السدر ذات مساء 
خم على البيت سكون رهيب وفارق الابتسام عيا الأم الشحكات فى صدر 
البنت وازداد شعور روي » فاكتأب أول الامر وشاع المزن فى أخلاقه » ولكنه 
سرعان ما استجمع قواء وطرد عنه شبح اليأس ثمضاعف عبهوده ليقر اسعادة فى البيت من جديد 

بذل قصاراء ليعوض النقص الدى أحدثته وفاة والدء » فسعى للحصول على وظيفة أخرى أو على 
































to الشبيد‎ 


عمل اضاقى فم رتمكن منه الأسى والضجر » فطيبت الأم خاطره وصارحته بعزمبا على تراد 
ابیت وابحث عن مل داق أحد ازن باريس الشهورة حيث تقدر الكفاية الفنية وتعطى 














وكان أن جحت الام واستطاعت بعد سمی طويل أن تفوز بمركز مديرة افم صغير من 
أقام الازياء فى عنازن جاليرى لافابيت . ولكنها كانت ترى الى أبعد من هذا فا زالت تعمل 
وار وتكتسب بنشاطبا ثفة الرؤساء حتى تمكنت من الحاق ابتتها هريت بنفس القسم الى 
تعمل فيه 

وعادت السعادة الى البيت » وتجدد الأمل ء واقتر غر الام عن ابتسامتها للعهودة » وتطور 
فرح الفتاة من الضحك الى النهقهة ترسلها قوية داوية بعد أن يرتفع صوتها بأشجى الالحان 

وكان رويير يلحظ كل هذا وهو منتبط . ولک کان فى بعش الأحيان يفف مبهوتا حيال 
والدنه وشقيقته 1.. 

كان بلمح فى ابتساماتهما وحركاتهما شيا غريا لم تطع همه 

كان بشعر أن مفلهر شقيقته قد نير وأن وافدته أسيحت أفل هية وأ كثر ميلا الى البث 








وعدم الاحتفال 

كان بحس أن روحا جديدة سرث فى الرأتين وأن كلا مما أشحت معغوفة بالحرية ولوا 
ارح والانطلاق مفتونة بارع وكباب إال 

وأبصر الام تن يزيا تسرف فى لابه » وأيسرألفتاة تبي يوالها وتزداد فتنة وجالا » 





ثم استولت عليه الدهشة عند ماعل أن هنريت تنفق نصف مرتيها على شتى أدوات الزينة والتبرج 

لم يعجبه هذا الانقلاب ولكته عجز عن مقاومة تياره . كان سيل السعادة قد طغى على 
البيث وكانث الام سکری والفتاة نشوى » وكانث ذكرى الففر والحرمان ما تزال مائ فى الاذهان 
متشلفة فى أعماق القاوب 

سمت الشاب وغض الطرف ونجاوز ثم الف اللا الجديدة وأصبح هو نفس ه كلما بالحرية » 
ميلا الى التسامح » ينظر الى والدته وشقيقته نظرة الكهول يلتمسون العذر الشباب وان كانوا 
يشغفون عليهم من عوافب الطيش والزق والغرور 

ومع ذلك فقد كان رويير غير مطمأن . . 

کان يتجاوز ثم يندم » ويتسامح ثم يلوم نمهء ويقبل الواقع ثم تعش ٠‏ ویم باسح 
والارشاد ثم يحجم ويتردد 

م يلحظ فى مساك للرأتين أى اغراف جوهرى يستوجب الاوم والتعثيف . قل ما كان بأخذه 
عليهما هو شدة اهتيامهمابالمظاهر وشدة حرصهما على القتع البرىء بنتاج جملهما . ولذاك لم يستطع 





e‏ الملال 


الكلام وم يد مبررا 4 » وآثرآخر الأمر العودة الى الصمت والنسامح مع شىء من التحفظ ينم 
عن قلقه وحيرته وترفمه 

وأدركت الام ما يحول فى نفسه فكانت تزا به وتسخر من تصوراته » وأما الفتاة ققد كانت 
تغريه الياة الرحبة » وتزين له الخروج الى اللاهى » وتيك به لبساطة هندامه وتتصحه باغتام 
فرص اللهو وإلا اشمحل شبابه وذوى قبل الأوان 

غب أن روير لم فل وظل وفيا لأخلاقه » مغلسا لبادثه ونزعاته » عبا للاعتكاف والوحدة » 
بفضى لياليه فى مراجعة القضايا ودراسة كتب الفانون » بينا شقيقته تمرح فى الراقص » وأمه تلهو 
فى السينا أو السرح أو تتخطر بثوبها الجديد فى حفلة ساهرة أحياها قوم من الاغنياء العاطلين 
لا يمتون اليا ولا الى بيثنبا وجتمعها بأية صلة 

وكانت الام أو بعد منتصف اليل » تبصر رويير جالا الى مكتبه معتمدا 
رأسه بين يديه » مستغرقا فى الطالمة والتفكير » فتحييه ية عارضة “¢ ترمقه بنظرة أسف 
واشفاق » ثم ته زكتغيها وتتطلق الى عندعها غير حاف 

ءءء 

وإذ فاك حدث مالم يكن فى المسبات ٠‏ وق لوث غير منتظر بدلحباة روير » وكشف عن 
حفيتة التطور اذى تم فى ضس واد توبث » و ماعب هذا النطور شدة وقوة واتجه به نحو 
غايات ممينة زعزعت نظام الانترة وضع مو حالبيت 

كان لرويير عم سرى لم ريت پخفا بروکان هذا المم پغیاد كل الببخل بتر على نقسه وأهله 
ومع الال حبا لمال ويميش كأتقر وباس ما يكن أن يعيش انان 

أسيب هذا العم يمرض عضال بعد وقاة زوجه ٠‏ وأحس أنه مشرف على الوت وكان مب 
رویر حبا جا ويؤثره على أخته ويتبرء ابنا 4 . فا أسرقت هنرييت ووالدتها فى حياة الهو 
والحربة ترم بهما العم وازداد حبا لابن أخیه 

فن ذات صباح تسل روبير خطابا من عمه يدعوه فيه الى متقابته فى الدار الى يكنا بمفرده 
فى احدی ضواحی باریس 

اضطرب الشاب وختى أن تكون قد اشتدت وطأة الداء على الشيخالستوحد فأسرع واستقل 
النطار حاملا الى تمه بعش المدايا مصطحبا طبيبا من أسدقائه كان يثق بعلمه ومهارته كل الثفة 

ول يكد يدخل الدار حتى أبصر الشيع تدا على فراشه أصفر اللون ضامر التقاطيع فاتعنى 
وقبل يده ثم استفسر عن صحته وقدم له صديقه » فتکره العم على ثبل عواطفه ثم أعرب عن 
رغبته فى التحدث اليه على اتفراد 

وانسحب الطبيب وأوصد الباب عى العم وابن أخيه . وكات الحجرة رحية يشيع فيا ضوه 











4V اكبيد‎ 


الشمس وكان المواء يبب من النافذة جافا منعشا » فاستوى الشيخ .عل فراشه واعتدق الشاب 
وبى , ثم صارحه بأنه كان بالأمى عند مسجل العقود وبأنه قد وهب کل ثروته الشخس الوحيد 
الدى أحبه أى لابن أخيه رويير 

بہت الغاب وجحظت عيناء وأوشك أن مختبل » ثم تهلل وجهه وأبرقت أساريره وهوى على 
يد عمه يلثمها وقد اغرورقت عيناء باللسوع 

وأ العم إلا أن افته ومين . ولكن مضاعفات الرض برحت بالشيخ فتوفى فى 
مساء اليوم الثانى »كثنه لم يكن يننظر غير مقدم أبن أخيهك برا وسعده ثم يموت قربي المین 
مطمان الال 






٠. 

وكان ان عصفت هذه الثروة غير التنظرة بالبقية الباقية من فضيلة الأم والفتاة 

أسرعث كل منهما بتقديم استفالتها والتحرر من عبء العمل اليوى . ثم دتا وتا لفتا فى 
سبيل الحصول من رور على أوفر مبلغ تمكن من الال . وكان رويير سعيدا بهذا الحظ الفاجى: » 
منئعيا بهذ التعمة الطارئة امختبطا بهذا الحدث الرائعييفأراد لطية قلبه وسفاء نفسه أن شرك 
في سمادت أقرب الثلى اليه » فأغدق على الأم وابنتها مال بلا حاب واستأجر لما مسكنا فخا وجاءها 
بسيارة بديعة ومكتهما من شراء إن اللي وأجل الا 

وافتح أمام الرأنين غلم دي 

حاط بهما الاسدقاء م كل مبوب» انهالت,عليهما الد موات إلى اغلات الكيرة 
بهما الجتمعات العالية » عدت السحف عن اناقتهما ورشاقتهما و جاه الساحر » تهافت 
خطب ودها » وتهالك أذ كام وأمهرم على الفوز ولو بنظرة واحدة من عي هثرييت 

وكانت الأم ما تزال حسناء فأحدق بها العجبون وسعوا الى الققرب منها ولا سیا وقد زادم! 
ملف ألوان الترف والتبرج فتنة واج 

وان هریت قد ازدعت وترفت وقسنت بها وسثرت من الفباة جيم » ورات نلهو 
بهم وتلقى بذور الثقاق بينهم » وتعرض عن هذا قرب ذاك » ثم تقل مل الأول وتصدف عن 
الثانى » حتى تلفت بها القاوب وأسبحت فى نظر الرجال دمية نادرة تهون فى سبيل الظفر بها 
تضحية كل م رخص وغال ١‏ 

ونشأت فى ذهن الرأنين أفكار ومبادىء جديدة 
نفس الأم استمتاءا بشتى الروائع الى + لال » ونكت م 2 فأرادث التمتع أيضا 
بلذة الحب ون نيم الموى » فمقدت بعش الصلات 3 
ال ومة ومن جل الى وتيك فو م( ولع مواق أو هنين 


























SEA‏ الملال 
ولحظت هنربيت ساو أمها فأفرطت فى اللهو هى‌الأخرى واقصتعنها فتكرة الزواج وتمارت 
فى رغبةالتمتع يممكنات الحرية » حى تصيدها شاب طموح وضيع النفس غليظ القلب ساقط الحمة 
بديع ابجال » فأحبته وأثفقت عليه من مال أخيها وإن كانت لم تضكر فى التزوج منه اثقاء لقدره 
واحضاظا ریما 
وبدأ روي الساذج الطيب يلمح فى تصرفات والدته وشقيقته أشياء كانت كل من الرأتين 
لذب لاخفائها عله 
راقبهما فى ال جتممات العامة ولكنه لم بغز بطائل . تحرى عن ساوكهءا ولكن لى غير جدوى 
کان اناس يتحدثون عنهما فى غيبته ولكهم كانوا يشفقون على روير من معرفة المقيقة , 
كانوا يشفقون عليه »ولکن أثبلهم نضا واحساساكان ينفرمنه ويتجنبه ویشعره فى لباقة بأنه غير 
مرغوب فيه » حتى استفاق الشاب ذات يوم وإذا به بحس أنه يعيش فى عزلة » وان خطيبته نفسهاء 
خطيبته التى بها وتحبه » أسبحت تنبرم به وكاأئها تهم بالتحدث اليه موضوع خطيريتعلق بجوهر 
حياته فنتردد ولا ستطيع 1 
وكانت الألسئة تلط بالاشاعات » وسيدات المتممات«المالية يتفامزن كما أبصرن هتربيت أو 
والدتهاء ويفطين جباهون استتكارا وسيخطا كلا وقمت أنظاره نعل رويير» ومع ذلك فا حياة کات 
تنصب فى عبراها العادى +حتي تيلفشيالأم الكهلة بب عر بم يلغ اليشرين » وتوثقت علاقة ابنتها 
بالشاب الدى كانت تعوام أوكاخ ر/بظه على موا ىو مسمع من ايع أوعندئذ استفاضت الأباء 
عن ساوكهما وأغلفت دونهما أبواب البيوت البكرية وامتيزتا خارجتين مى المجتمع » فأفضى هذا 
إلى طرد روير أيضا م نكل ييثة متازة وکل وسط راق وکل بیت شريف ء ولا سب البيث القدى 
اختار منه زوجته وشريكة حياته 
أجل » أنبأء والدها باستحا عقي الزواج ثم رد اليه خاتم الخطبة بد ان حرم على ابثته 
الاتسال به وأوعى زوجه بالامتتاع عن استقباله 
وفى ذلك اليوم للشؤوم أدرك روي أن تلك الثروة الى عقد علها أسباب سعادته كانث 
سببا لشقائه » لأنها فتحت لاله باب عالمكانوا يطمحون اليه فعجلت بسقوطهم وأصابته هو شه 
بشر مايمكن أن صاب به وجل کرم حر 
واستوات عليه هذءالفنكرة وضاعف سلطاتها فش فى الزواج من يهوى » واصطدامه اليوى 
بسخرية الناس واحتفارهم » وتحمله الذال والتعيير والوحدة » فثارت ثاثرته ووطن العزم على قب 
يده وحرمان أمه وأخته من الال عسى أن تردها الحاجة الى طريق الصواب والحدى 
واتبع الفكر بالعمل ٠‏ لخن جنون الرأتين ودبث اللنازعات فى البيت ونشب صراع هائل » 
ولکن روير ثبت فى موقفه وجاهر بمحفه فى الاحتفاظ اله وأصر على اتباع خطنه حن تعدل الأم 


















tA الثييد‎ 

وابتتها عن سلوكهما الحزى وتقطع كل منهما علاقتها الشاثئة بمشيقها 

وشعرت الأم بالخطر . وكانت أحد ذكاء وأعمق دهاء وأوفر خبرة من ابتتها فنصحت لما 
بالتريث والطاعة ومين الفرص ء ثم راوغت واحتالت وبذلت قساراها لكب هة وادهاء ثم 
كفت عن منادرة البيت واستتكرت مسلكها الفديم ومارحت باستعدادها لاتكفير عن ذنويا 
وتظاهرت بالسعى دی ابتباى تنفصل عن خليلها 

وكان ان أجادت الرأثان تثبل الدور فخدع رویر واطمأن وخيل اليه أنه قد قز وأن ارادته 
الحازمة الذوية قد استأصلت من نفس الأم وابتها جرائيم الفساد والشر 

وزاده ثفة واطمثنانا اعتكاف والدته فى دارها واقتداء شقيقته بها وامتاع للرأنين عن اروج 
الى'لللاهى والميتمعات العامة إلا باذته » فاعتقد على مر الزمن أن كلا منهما قد ثابت الى رشدها 
وتخلت بصفة ثبائية عن عشيقها 

وأوشك الشاب أن يغتبط با أحرز من نمر » وأن يملل النفس بالمودة الى خطيبته واقناع. 
والدها بفكرة الزواج » ولكن الفدر الثادر أى الا أن بيط الثام عر عينيه ويلقى به أمام 
الحقيقة وجها لوجه 1 

أبصر'جاستون شقبق خطلييته فى د الأندية ذات هساء خياء عن بعد » وللكن الرجل أشاح 
بوجهه وأعرض وم برد احية» فاشدد نب روي وکر عليه أن تقر إلى هذا المد » ققد الرجل 
وعانبه وأسرف فى العناب اواللوم وذ فاك تاره اعون وهو پش حنقا والمئزازا ان 








أخته هثرييت ما تزال متم بمشيقها وأنها .تافلم وتذجب خلية اليه وأن العا ركامن فى البيت » 
والرذيلة باقية تعشش فى أوكارء كالبوم وتتذر بالخراب العاجل والشر الستطير 





اسودت الدنيا فى عينى روير وأستبول هذه الخديمة وبمد ان کان مصلحا حازما رشيدا اثقاب 
بين عشية وضحاها الى منتقم جبار عنيد 
استحوذت عليه فكرة الفتل » تملك خيال الجريمة » أراد أن يفتل عشيق !. 
يستوئق من استمرار علاقتهما » فبخلص من عاره ويل باهم فضيحة الأسرة وينقذ شفيقته من 
ذلك الغرام السمم الوبوء . ونت الفكرة فى رأسه واتابه شه جنون ء قطفق يستعم عن المديق 
حى اهتدى الى داره » ثم راقب الفتاة حقى أبصرها بعينى رأسه خارجة من تلك الدار . ولكنه 
+ يكد ياغتها ويتحدث الما ويحس مباغ تأص ل الرذيلة من نفسهاء حق تداعت قواء وانهدث أعصابه 
وزابله الاعان يفائدة الجرعة فترك الفتاة لشأئها وانطلق الى الحان وجمل يعار الجر حى صرعته 
وهاهو يتحرك ... ها هو يستيقظ ... هاهو يتحامل على نفسه وسير مخطى وثيدة متجها نحو 
الاب عدودب الظهر مترأع البدن برفع رأسه وبنظر الى الشارع وهو لا يدرى الى أين يذهب 1 
00 





بعد اذ 
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fo:‏ الملال 


وكان فى ذلك اليوم قد أعرب عن عزمه على السفر لتبديل المواء عند صديق له فى الريف » 
وأكد اوالدته أنه سيتيب عن الماصمة ثلائة أيام . أقدم على الكذب ليغرر بأهله ويستجلى 
الحقيفة . وها هو قد أبصرها فاجمة مروعة . ولكن هل هى كل القيقة ؟ .. وهل عرف هو 
فى الواقع كل شیء ؟ ... 

لازمته هذه الفكرة الجديدة الطارئة وعضت فى قلبه بتابها وعذبته أعاتمذيب فأوسع الخملى 
نحو منزله وصدره فق والرعب آخذ منهكل مأخذ . وعندما وسل وطرق الباب لم غبه أحد 
فارتجف وعاود الطرق ولكن على غير جدوى . وحيتئذ أدرك وهو عحطم منسحق أن والدته قد 
غادرت البيت أيضا ء غادرته الى منزل عشيقها . اجع وکح جاح سخطه واستدار » واذا به 
يبصر شقيقته مقبلة عليه راجعة الى البيت تتخطر وتن 

م يستوقفها لم اطا » بل أفح لها الطريق وأحنى رأسه واننظر . ولا اخنفت ثاب الى 
رشده واستجمع قواه وانطلق يعدو متوثب النفس ملتهب الوجدان نشط العضلات » حتى بلغ دار 
مسجل العفود فتساق الدرج وهو يلهث وأبفظ لجل من نومه وأحاطه علا برغبته العاجلة فى 
النزول ع نكل ما لك للفتاة التي أحبها والتى كان سيتخفيهنها قرينة ل 

وهبها كل ماله وجرد أهله من كل شية ثم يودع لجل وكر راجما الى بينه , وهناك أوصد 
عليه باب عندعه وجنا أعام سودم آي وسپلی ثم سن ,وفتج اليافنية وألقي على الماء الالسكة نظرة » 
ثم شرب قدسا من للاء » ثم اجرج لله من دنج مكبة وعَوْبه إلى مدره وأطلق الار قتايل 
وهوى على الأثر مضرجا ببمائه | 













وه 
وبعد انفضاء بضعة أيام عالت الأموالفتاة بمصيرما وناءت عليهما منجديد وملأة الفقر والحاجة 
فانصرف عئہما العشاق وهجرها الأسحاب والأحبابءوأدركتا أن القادى فى الغى لا بد مقض ہما 
الى احتراف الدعارة فى أحط وأقبسح أشكالها . وإذ ذاك عادت الأم الى صوابها وردت الفتاة الى 
الطريق السوى وشرعت تبحث لنفسها ولابنتها عن عمل شريف تكفر به عن العاصى والآثام ال 
أودت بعياة وحيدها 
وهكذا أبنعت شجرة الأم وأمرت التشحبة وانبئق نور الحياة من ظلة الوت والعدم ١‏ 





ارا وسياستررا افاي 


لديم مودوا 








ما رأى انجلترا فى متعدد الشاكل الى أسبحت الآن مثار تنازع وانقسام بين م أوربا؟ 
لاجاية خن هذا الؤال يجب أن تفق قب لكل شىه هل ال التسود يكامة امجتراء 
الواقع أن الرأى العام فى انجلترا كأ هو في فرنا 
جاهل ومتقسم على نفه . وى وسمنا أن جف 
السحافة الاتجليزية آراء وجاديء ووعهات نظا 
متمارضة يؤيد كل منها طافة كيرة ل الأقمارا 
ولكن الهم هو السيالة الف ازبية الى نهآ 
الحنكومةالانجليزية . وذلك لأنالحسكومة الانجليزية. | 
الحاضرة ستظل على ما أعتفد قابضة على ناصية الدولة. 
وجح نا 








E 
لأى تهديد جدى من خصوم أقوياء نخثى منهم على السباس” الوكليز ير‎ 
مركزها الثابت الوطيد » فى وسمنا أن ترد أن فرنبى_ماهنا الرسم الغريب ؟لاأرى‎ 





هذه الحسكومة تمثل انجلترا حق القيل أن يدل على ئیء 1 ا 
ا E EF‏ - لا ! انل منزى ميقا . .كلة 
فكتتاول: الآن ندید موظھا من ا فى رور ب ريز فيانة امیر 


الانجليزية العامة وعغتلف مثا كل أوربا الراهنة ( عن ميومانيق ) 





tor‏ املال 
ب أن ندرك قل كل شىء أن الحكومة البريطانية 








ت فى حاجة ولاهى تريد اتباع 





سياسة تنيض على تخليب النفوذ البريطاق فى أوربا ثم هى لا تى بأى وجه من الوجوه تقسيم 
أوربا الى ممسكرين متنافرين 

والقيقة ان الحسكومة البريطانية تفر أشد النفور من الشاحنات القكرية والتقائل حول 
نظربات كالفاشية أو النازية أو الشيوعية . وهى الى ذلك تمقت الأخذ بالسياسة القائمة على العاطفة 
دون المةائق الواقعة 


تطبق على الحالات السياسية الجديدة أو للواقف السياسية الطارئة تقاليد 
الى صقنتها الأيام وامتحنها اازمن والتى كان العمل بها فى الاضي أكبر 
ضمان لاثقاذ الامبراطورية وخلاسها 

وأولى هذه الفواعد أنه لا ينبنى لائجاترا أن نسمح لأية دولة ولا لأية مموعة من الدول أن 
تبسط على أوريا تفوذها وتحاول الميمنة على الانجاهات السياسية فيبا 

ولیس شك فى أن الاختبارات وحوادث الاضی علت الانجليز ا نکل شعب انسع فى أوربا 
ساطانه وطمع فى المبمنة الياسية على القارة » اتقليؤعلل الفور مما عديد) لانجلترا 

وهذا ينطبق تام الانطباق على موقف انتبانبا القن الادس عدر وموقف فرنا فالفرن 
الثامن عشر وموقف الانيا في الفرن للمنيرئ 

واذن فکل ما ترغب بيه إسلئيا هو |الاجتناط فى أوز يكو يان اإنوازن الواشح بين قوى 
الدول . وهو مبداأ ابتكرم السكردينال وشن فى عصبز .هترى الثامن و تان يطلق عليه إذ ذالا 
اسم ( ميزان السلطة ) 

ولك نكيف يطبق على الظروف الحاضرة هنا للبدأ السياسى الدى ما يزال فى جوهره 
سلبا ونافما ؟ 

ان عور ( روما برلين ) يوحد ولاريب بين قوی عظيمة . فاذا تم الاتحاد التهائى بين هذه 
الفوى بحيث تصبح أوربا خا الك و كت 

لدلك تحاول الجلترا اعادة التوازن الختل 

وما لا ختمل الجدل أن المسكومة الاتجلي 
أوربا الوسعلى للعروفة بنزْعتها الفاشية سلطاتها على اسان 










ب تسط دول 
:ل البق نل ق کر ارت 
: : كية الطرفة سلطانا آخر على القارة الأوربية 
واذا ما بدا لاتجلترا أن هناك مجموعة مؤتلفة منالكئل الاشتراكية التطرفة توشك أن تبط 
على أوربا ذاك السلطان أو يحتمل أن تبسطه » فن التوقع جد "أن نرى الاتجليز ينتقاون اة 
من قطب الى قطب ومحماون جيع قوام الى الكفة الأخرى من اليزان أى الى الجائب الفاشى 














عبلة الجلات ter‏ 


وعندى أن قرب انجلترا من فرنا سيزداد توطد) ورسوخا ما بقيت السياسة الفرنسية بعيدة 
عن التورط فى تأبيد النظريات السياسية والاقتصادية التطرفة 

نلك هى القاعدة الأولى للياسة البريطانية الخارجية . أما الفاعدة الثانية فهى أن انجلترا 
تبذل قساراها حابة .واسلاتها البحرية والا اء الخراب والجوع 

والحق أنهالا تستطيع أن تعيش وتجد ما كفي من للواد الغذائية إلا باسطولما التجارى »6 
أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها والحرص ع ىكيانها وضمان مواصلاتا إلا بأسطوها البحرى 

وهذا هوالسب فى أن أعمال القرصنة فى البحر الاييش التوسط دفعت بوزارة الخارجية 
ابريطانية الى القيام بمحركات اة ل نقم ثلها فيا تعلق بتتائج المرب الناشبة فى داخلية اسبائيا 

فالبحر الابيض التوسط من طرق التموين الق تعتمد علا انجلترا » ومع ذلك قابارة البخر 
البريطانية تلحظ للوقف ومحسب حاب الستقبل وتمد المدة منذ الآآن فى تؤدة وحذر لتنظيم 
طريق آخر للتموين کن أن نستعيض به عن طريق البحر الابيض اذا ما دق ناقوس ال مرب 

ولكن ليس معنى هذا أن انجثترا ستنخلى عن البحر الاييش فى زمن الحرب باعتباره ميدانا 
اتال , بل هى على النقيش سترسل اليه البوارج الحريقييهد تغفيفها من حول النموين قصب 
مطلقة الحرية فى القيام جناوراتها الحر ية المجومية 

وعلينا أن نفهم من جهة أخرى ان بكرا ما تزا بإقبة 'لى اخلاسها لعسبة الأمم بارغ من 
بمض الظروف الى خيبت/أملها فرظ رفك الساية . ولا بغ اناتوم کا ينقد كثير من 
الفرنسيين أن اخلاص بررطانيا العصببة هو ضرب من 
ف حسب الظروف » اذ الحقيقة أن عصبة الأمم تمود بأجزل الفوائد على انجلترا وان 
اليدان الوحيد الذى تستطيع فيه بريطانيا العظمى وبلاد ا#دومنيون أن تلاق وتام وتبحث 
مشا كل العام بطريقة ترضي جيع شعوب الامبراطورية 

وما لا بغبل الريب ان اجلترا فى أشد الحاجة الى مرضاة الدومنيون والى تأبيدها النائم على 
الثقة . وهى بفضل ارضاء الستعمرات الستفلة واقرارها روح للاواة والتقاهم بين أجزاء 
الامبراطورية » تمكنت من ضمان تأيد الدومنيون للسياسة الى يبعها الآن الستر تعمبرلين وللسقر 
ايدن والثى ترى الى تعزيز برنامج التسلح اقدى فرشته الظروف مع السعى جهد الطاقة لاحياء 
روح السلم وانعاش عصبة الامم 

وصفوة القول أن الشمب الاجليزى لا يطلب الى وزرائه القاء خطب رثانة 
ولا قاذ موقف سيامى ينم عن المداه والتحدى» بل برغب اليم ان يسلكوا ملكا ترن فيه 
الكرامة بالحزم وضرورة الحرص ما أمكن على سلام أوربا . وهذه الرغبات تشبه فى جوهرها 
تمنيات ورغبات الأغلبية اساحفة من الشعب الفرنى [ خلاسة مقالة فى جا ماريان ] 



























tot‏ الملال 


امام 


ار اران أو الوفزام أو ال زکوہ 














جنة العميان 

جيع رجا هاكهول عميان ... هذه هى قرية قترينك بيوجوسلافيا ال أنعأها لاك الكسندر 
منذ تسع سنوات لايواء من كف بصره من الجنود الكهول فى أثناء الحرب الكبرى 

ققد جعت السكومة هؤلاء الكهول الأ كفاء في احدى مناطق الريف » وأقامت لكل منهم 
بيتا ريفيا بسيطا » ومنحته قطمة فسيحة من الارض » وما يلزمه من ماشية وأدوات زراعية 

ورأى اللك أن يوج من لا زوج له منهم » لهون علهم لام الماهة الق منوا بها » فأعلنت 
السحف عن حاجة هؤلاء الكهول العميان الى عرائى فنيات » فقدم مثاث من أجل بنات 
يوجوسلافيا اختار منهن عمدة الفرية أزواجا وزعهن ب لينا رجاه الهذيين الاكفاء 

ويقوم رجال القرية وناؤها بزراعة أزشها وثرية يوبا وطيرها » وقد أقامت المسكومة 
سوفا خاسة لبيع ما تنتجه القرية وحدها بين ولات عتلفة . وهر لذا يدون فى رخاء جميم ٠‏ وم 
يفكر أحد منهم حن البوم فى أق يق زوجع 1ل بد ادا لاج ابر أى تأفف أو نفور » 
وقد نبت الفرية فى خلال هذه السبنوات التسع زجاء مائة لفل بشاطرون آباءهم السعادة والرخام 

مملكة الاقزام 

من أرذل الأمور الشائمة فى الطبقة الدنيا فى بعض جهات بلاد الجر أن تجهض الرأة نفها قبل 
أن تم مدة الجل بأسايع » لبتي وليدها قى» القامة ثل البدن فيصلح العمل فى لللاهى الرياضية 
« السيركاث » الى تكثر فى تلك البلاد . ولمذا فان نسبة الاقزام فى تلت البلاد أ كبر منها فى أى بلد 
آخر » حتى انه رؤى أخير) أن مختص هؤلاء الافزام الدين يفون بضعة آ لاف بمنطقة معيئة بجرى 
الأمور فيم وفق أجامهم الشئيلة 

وصاحب هذا الرأى هو سیو « يوليوس جونت » زعي الاقزام » وهو من کار تجار 
بودابست » وله فما متجر فخم جميع من يعمل فيه من رجال وسيدات من الاقزام » وجميع ما فيه 
من مناضد ومقاعد واطىء شئيل ثلا مهد هؤلاء الاقزام فى بلوغها وتسلقها . ويلغ طول هذا 
الزعيم ٩۸‏ سنتیمترا ققط 

ويباغ عدد من فى العالم من أقزام زهاء ٠١‏ +ه نسمة يرى مسيو جونت أن يعزلهم فى منطفة 





عة الجلات foe‏ 


خاسة ولان حياتهم مع هؤلاء الطوال الضخام توا فيم عقيدة نفسية تشعرم ‏ خطأ ‏ بالتقصس 
والنصور » . وهو يرى أن تكون هده « الملکة » كأ يسميها ملامة فا لة أجسام أهلبا » فلا 
تکون مدنها وکنائہا ومدارسہا ومستعفياتها شا قیشمرون تجاهها « أنهم مال تدب فی 
حجورها » . وسيميش أهل هذه الملكة فى رخاء ونيم » إذ ستقصدها أفواج السامين من شى 
الجهاث » فيننقون فيها أموالمم وتجبى عليهم الذرائب والكوس 
جزيرة الراحة 
هذه هی جزيرة «مياجياء احدى جزر اليابإن » وقد حدث عنها الأدبب الفرشى «ييرلوف» 
حديئا شائقا رائعا . . . فق احدى المنيات الحادثة فى شاطىء الحيط الصاخب » تفع هذه الجزيرة 
ت أجل تضيق » وسط حدائق ناضرة ومائل غناء 
الجزيرة ممضعون لفانون لا مثيل 4 » إذ لا يعاقب من يؤذى انسانا فب » بل ومن 
.يؤنى حيوانا أو طائرا أو باتاكذلك .لياح لأحد أن بذ لبان أو ال ولا أن بتع 




















الجر أو ينث النبات 
وأغرب من هذا أن الفانون لا يبي أن بوا أذجوث اق' الجزيرة أحد . فاذا ما أشرفت 
امرأة على الوضع غادرت الجزيرة لنشع وليدها بلدا عثبا» وكذلك يفمل من يشتد به للرض 


ورشرف على الوت . ذلك بان هدم الأب لآ تمرف ألا مل جم الما الى هى قد خصت مثابة 
للسمادة ومازلا للسعداء . اذا فلا تمع فيا ألة ماو جح ولن ترق فيا عبرة عزون . والطير أن 
يسبح فى فشائها » وللخلى أن جيم فى غاباتها » مستمتمين بالأمن والسلام كيف شاءا . . 
دنا بلا إناث 

فى أعلى جبل د آنوس » حيث كانت ثقيم آلمة الاغريق » يعبش اليوم زهاء ٠/٠٠١‏ كاهن 
عيعة غرية حقا , فنذ الخدت هذه النطقة مقر للرهبان فى منتصف الفرن الرابع عشر لم تطأها 
قبم امرأة سوى اليزيث مالك رومانيا الق سمح لما أن تزورها وثلبث فيها خمس عشرة دقيقة 

ولهذه النطقة حرس من الرهبان مهمته مراقبة الحدود خشية أن تجتازها « الدثاب أو النساء» 
ولا بنع النساء وحدهن من غثيان جب ل آنوس هذا » ب لكذلك إناث الحيوان والطب ركذلك . 
ففبها قطعان من الثيران ليس ينها رة واحدة » وقي أسراب من الديكة لا دجاجة فيا 

وعلى سفح جب لآنوس أديرة وكنائس ملاى بأقدم الكتب » مرينة بأبعى النفوش ء حافلة 
ت بيزائطة الى تزمت العام الغرنى ردحا طويلا من الزمن » وال 
الصناع أبدعوا فى إقامة كنائس آنوس وأديرته الى تقوم فى 
دقيقا العسور الوسطى ‏ [ خلاصةفاةقى جل ربدرز ديجت ] 










to‏ الملال 


دين ودى عديد 








يفشا الرثر الصبفيز 
ظهر فى الحند جديد يبشر به نی يدعى « دام كلان » . وهذا النى مره أحد 


ولسكن الشائع أنه يقطن على ضفاف نهر بو ين . والغريب أن هذا الين يحمل روحا ثورية 


وتلخص تعاليمه في بل : 
أولا- وجوب مسابرة السلطات الفرنسية حتى تدق الساعة الى يستطبع فيهأ دام كلان إتقاذ 
البلاد متها 


ثانيا ‏ وجوب الحرس على الأخلاق الفاضلة ولا سبا التضامن حيال الأجنى 

ثالنا حرم القرابين الى تقدم لأشباء الآلحة 

رابعا- تحريم أ كل م المبوان اليش سواء كان دجا 

خامسا ‏ وجوب التخاس من هنا قوج من الميوان .: 

وبنس هذا الدين على أنه من واج كل قربة تتفم أن تدشب نن سكاتها ثلاثة أعيان تغضع 
لمم كا لضع لاني دام كلان »او تدك لمم بجزلة مفينة مين أننظة 1 ولذى/ب.تطيع الؤمنون الحصول 
على برک وحماية دام كلاه أن بشغتوة من ينوع كالن فى قرزنة'( داك يون ) ماء عجيا يشفى 
المرضى ويقيم الق دين » وقد يث الوق من قبورثم فى يوم من الأيام . غير أن المج الى تلك 
القرية للقدسة يجب أن تتقدمه سلسلة طويلة من أعمال التفكير والنطهر والتقوى 

وقد وعد دام كلان للؤمئين باي ة كل قرية حصلث على ذلك الاء من المدم والتدمير فى اليوم 
الأخير » ذلك اليوم شى سيطلق فيه النى عناصر الطبيعة من عفالها » فنظهر فى السماء شموس ثلاث 
وجب إعسار هائل عنيف يكتسح ما يصادفه من جبال وأشجار وأجانب طفاة مستبدين من 
فرنسیین وأنامیین 

هذه ظواهر هتا المذهب الدينى الجديد الدى فى نحت ستار الدعوة الروحية ئزعة 
ثورية ساذجة تمترن فى المادة عند الشعوب البدائية بنّعة الان وروح الدين 

[ ملخس مقالة بجا الفيجارو ]ا 














to 





الأولى - عاولة معرفة مواهب اللليذ الشخصية ونين اعلوم ل ورمع اح اپ 

والثانية ‏ مزج العم بالصناعة .ج الطالب وهو يحذق مهنة مينة ستطيع التكسب 
منها ان أصابه الفشل فى الأعمال 

وقد بذلت الحسكومة الفرنسية وعنتلف الجالى البلدية والقروية جهودا جبارة لتحري النش» 
من سيطرة ما الاستظهار على عقولهم » وذلك بتتقيح المواد الدراسية وبرامج التعليم وتركيزها 
ونسيطها وتمويد الطلبة الاعتاد على أنفسيم وعلى مواههم للستقلة وعلى مباشرة الدرس والتفكير 
بأساو, ينمض على الملاحظة والاستقراء والاستتاج 

ومن الظواهر ال جديدة فى حر التمليم النرنسية ان المكومة أندأت فى عدد كير مك 
اللدارس الابتدائية فسولا لني عليها ايم ( فصول التوجيه ) وفيا ينى الدرسون بتوجبه الطاب 
الى الل الدى بتفق واسكةتإده وييلوه وا ل وسع الاب أن بلح فيه . وقد جىء لهذا النسم 
بنغر من الاخصائيين فى قن التربية براقبون الطالب سبنة كاملة ومتهبون عند نهايتها فى قر للادة 
الدية الى تصلح له وتناسب استعداده ويمكنه التفوق قيا اذا ما تواذر على دراستها فيا بعد 

رهناك عناية خاصة بصحة الطلبة يقوم بها عدد من الأطباء يعاونون الدرسين والاخسائيين 

أما مزج التعليم النظرى بالصناعة ققد فاق نجاحه المد التتظر . ويوجد الآن فى باريس 
معهد وطى لتوجيه الصناعى أو ما يسمى بتوجيه ا حرف ومعهدآخر تابع ااغرفة التجارية يتجلى فى 
نظامهاتصال الدرسة بللصنع اليكانيكى وتفريب مسافة الخلف بين العلوم النظرية وا . 

وهذء الماد لا تسر الطالب على تمل صناعة عددة أو حرفة معيئة 
الق ميل بطبيعته ايها وال أظهر الاختبار الاولى استعداده لما » وذلك بالاتفاق مع أهل الطاب 
بعد أن تعرض عليهم تناح اختبارات الاخصائيين فيا يتعلق چواهبه واستعداده 

وصفوة الفول انالثربية فى فرنا اليوم ثغوم على التعاون الوثيق بين أهالى الطلبة وبين الطلبة 
والدرسين والاخسائيين والاطباء ورجال الصناعة . وهكذا يتخرج الطالب شاعراً تميمة الفكر 
الستفل العخمى فادرا على البحث والتتقيب والابتكار قادرا على النجاح فى معسترك الحياة مفتح 
الدهن قوى البدن سليم الاعصاب [ خلاسة مفالة فى جل لوموا ] 

















fo‏ الملال 


نظام یر أباد 


اغى رہل فى العام 





أصدرت الحسكومة المندية منذ عهد قريب قرضا أهلياكير] » سام فيه نظام حيدر أبإد بأوفى 
نصيب » فخرج من قسرء قطيع عديد من البغال حمل أ كياسامن النقود الفضية» وتحرسهكنيية 
من الجند المدججين بالسلاح » ذاهبا الى دار الحسكومة حمل تمن « الأسهم » الى اشتراها . ذلك 
أن « النظام » لا يحب أن يودع أمواله فى للسارف ولا أن يستثمرها فى الشركات ‏ بل يؤثر أن 
يكدسها فى خزائن قصورہ الى يقدر ما فیا من أموال وجواهر بزهاء ۰۰ ٠ر٠٠‏ ۰ر۱۸۰ جنيه | 

وقد شبدت حيدر أباد ذات مرة منظراً طريفا يدل على ثراء « نظامها » قفد امتلاات خزائن 
قسرء كلها بالأموال والجواهر » فم تنسع لككية جديدة من الدهب تباغ ٠١‏ ٠ر٠١‏ ٠ر١۴٠‏ جنيه 
فوضعت فى أ كياس فى قناء القصر نحت حراسة ال ند ريما تنكأ لما خزائن جديد: 

وبتلك النظام عدة قسور باذخة متها قصر « فلآ كنؤءا » الدى ,عد أجل وأفخم قصور 
الحندكلها » ولكته يؤر الاقلدة فى قصر م« كوتهى » الفسيح حيث تيم زوجاته وأولاده مما 

دم يتزوج النظام سوی عدر قدا أسدان « كلك جيدس | ألإد » . وقد خرج فى هذا على 
سنة آبائه وأجداده اللرِنٌكانوا ,وجول سرأت النثاء تدان عكرات الجوارى 

ولنظام حيدر أباد من زوجانه عدد كير من الأولاد بمنح كل منرم لقب « نواب » ويلع 
عدد من يفيمون فى قصورء من الزوجات والاولاد والجوارى والخدم زهاء ثلاثة آلاف لسمة 
برتعون جیما فى راء ونيم 

وقد احتفل النظام فى فبراير من العام الاضى بالعيد الففى اولايته الحم . وأقيمت حينذالك 
حفلة باذخة فى « ميدان الفاغ » يدر أبادء اجتمع فيا أقيال الحند وكبار الاتجليز . وقال 
النظام فى الخطبة النى القاها حينذاك : ولفد ثرت ان أقنسد فى للظاهر الكاذية الخادعة وأكتفيث 
هذه الحفلة البسيطة التواضعة » لننفق ماكان يضيع فى هذا هباء فى انشاء مستشق أو مصحة أو 
مدرسة » وقد كانت هذه الخطبة بليغة رصينة الى حد أن أ كثر الحاضرين لم يفقهوها » وذلك 
ف » ومنب هذه 
« ات فى اتيا خراقة حية » يختلج بها قلب حزين وخاطر متأم . انى شاعر القاوب 
هذه القاوب الق تتفجع بثير جدوى » 
والنظام على حظ كير من الثغافة الاسلامية والأورببة » وقد أنشأ فى المند أول جامعة حديثة 

























ع الجلات بوم 





» نبة الى اسه الحقيق « عثان » ومدير هذه الجامعة هو رث 
بپ وهو قانونى كير وشاعر معروف » وله سلطة واسعة 
ولكه لا يتقاضى مرتبا كيرا إذ لا يزيد كثيرا عما يتقاضاه رئيس وزارة بريطايا . بنا كان 
أسلافه يتفاضون زهاء ٠۰۰‏ ر٥٤‏ جنيه فى العام 1 

وما زالت أم النظام على قيد الحياة » وهى تجوز عمباء تقم فى قصر باذخ على مقربة من قصر 
انها الدى لا فطع عن زيارتها . وهو شديد المنو على أهله جيما ء فنذ عهد قريب أخذ بعش 
بنانه إلى « مدراس » حيث کان يشترى لمن بعض عازن لللابس بأسرها . وقد اشترى لكل 
منبن ثلاثين رداء للسبرة ١‏ 

وتصحه أى ذهب حاشية 











من الثم والاتباع قد يلغ عددم أحيانا الف نسمة , وم 
جيم ينفقون عن سعة وينزلون أ كبر الفنادق والطاعم » ويروجون سوق البلدة الى يخصدونها 
أرق مقاطمات المند جيما » ويعمل نظامها على ادخال التعليم الحديث 
7 . وهو جيل شيثا ما الى البادى. اليموقراطية والآراه الحرة . وقد 
أل أخيرا خطبا تحدث فيه عن الطبقات الدنيا والطبقة للثيوذة من المندوكيين فقال : 

و انی أرى أنه يب ألا تكون هناك طب ةعليا وطيقة دبا . ولا كن ان نسمع باجاد طبقة 
منبوذة ما دامث تؤدى عنلازناتطا دة الةم امتياويون في نظام المجتمع » لأنهم جيما 
متساوون أمم الله . وهؤلاء ناسون مبودين ليوا كذآك إلالأن:| كثرع جهلاه أميون » 
وليس هذا ذنهم بل ذنبا اللنتكومة ال قول ترم (٠ ١"‏ حلاملا فال لني برلين فى جل ناش ] 


روما - برلين - نوكيو 


عاقى الابات الحفيقي: مى تابف هرا العو 























الواقع أن ليس الغرض من تأليف عور ( روما برلين ‏ توكيو ) هو مكاة الثيوعية ا 
يدعى الزعماء السياسيون فى هذه المكومات اثلاث . ولو كان هذا هوالفرض القيقی ماح ركت 
الدول الديموقراطية ساكنا . لأن هذه امول جملت من افاليدها جنب النازعات الفكرية 
وال مرس على عدم التورط فبا يسميه البعش ممارك صليبية جديدة قامة حول مبادىء ونظريات 
لانت بسلة الى الوقائع العملية 

ويظهر أن النابة الحقيقية من تأليف هنا الحور هو التعاون المسكرى بين ابطاليا وللنيا 





537 الملال 


والبابان ووقوق هذه الدول صفا واحداً عند الاقتضاء 

ويرى الاسة الدبموقراطيون أنه قد شرع بالفعل فى تكوبن لنة ثلاثية مكونة من بعش 
رؤساء هيثات أركان حرب ايطاليا وللانيا واليابإن » وأن هذه اللجئة سيكون مقرها مدينة برلين 
وأنها تبحث ملف أسباب ومقتضيات التعاون المسكرى بين الدول الثلاث 

والكن ما الفرض من هذا النحالف المسكرى ؟ 

أهو تقسيم الجهود للتعثقة باستمار السين واستبعاد الدول الأخرى من الاتفافات الاقتصادية 
اللقبلة الى ستتناول تنظيم الوضع السياسى على شواطىء الميط المادى . أم هو انفراد البابان باستعمار 
اتن نئي مقا اوی ای الأ شرا اچ ورات بن امي لالع رای و اا 
لمت اننداب اليابان ؟ 

لا شك أن النفاق اللا ينطوى عل الكير من هذه الأغراش 

ولا شك أيضا فى أن للانيالو حملت بموجبه من الابان على مستعمراتها القديمة فسيشتد 
ساعدها ‏ بعاوئة ايطاليا ‏ وستمضى فى العمل لتحقيق حلها الكبير وهو الاستبلاء على قح 
اوكرائيا وفحم دوا ال باكو ».بعد اذ تستوثق هق موقف الغا وموقف الألان الفاطنين 
فى بوهيمياء وبعد اذ تفرغ من ارهاب تعيكوسلوفكيا وجاها على الاننسال عن الوفبيت وهو 
الأمر الدى تسمى اليه الآن بك قواهايو بواسطة #دجابة للنازية إلشديدة ال يبثها الألان السوديت 
فى بلاد تشيكوساوفكيا .رامآ إروءاإفتعتي على ذا الاتاق اق ارهاب/انجتترا فى البحر التوسط 
وارغامها على نوزيع قواها بين البح اللتوشط اشيرق الاقعنى 

وقد وعدت الأمان والياباننين مقابل هذا باشراكهم فى استممار الاراضى الحبشية على شعريطة 
أن تكون مطلقة الي فى البحر التوسط منفردة محماية الاسلام وللسلمين ساعية فى الشرق الأدفه 
للحصول على ما يكن أن تتتزعه من القطن والبترول من غالب بريطانيا 
من تأليف عور ( روما برلین - نوكبو ) وقد شعرت الملتزا 
تؤدى الى تقوية ساعد الانيا واغراه بالاقدام مى حقنيق التحالف الألانى 
الغساوى توطثة کی یی و ر والیابان فى الین 
فأوفدت اللورد هالفكى الى برلين ليستطلع نيات هتار ثم عززت التحالف الفائم بينها وبيت 
فرنسا ونظمت رحلة للسيو دلبوس الى أوربا الوسطى للسعى فى تدع الحالفات العقودة ين 
فرنسا ودول التحالف الصغير 

ونا الأ يبل ارب أن سفر الاورد هاليفكى الى برلين وجولة اليو دليوس فى أوربا 
الوسطى تدلان أبلغ الدلالة على اشتداد الخوف من تائح تأليف ذلك الحور الذى زاد فى متاعب 
الدول الديوقراطية [ خلاصة مفالة فى جل لوموا .]ا 











ع الجلات للف 


غرائب الطمام واللباس 


رمال الى ,تحر عن مشاشر اسجفاعي: طرف 





أغرب ولهة رتباكات فى ادد الميقة ب 01 خادم مضيفنا 








دين فبتوافت الاس على شراء روس الأسماك وذيولما » وزعائف الحينان وعظامهاء 
وهي عندم من الاطعمة العبية الغينة الق تدم فى الولائم الكبرى » بيا ترك لحومها للنساء 
والأطفال والخدم 

ولا أعرف اسا يسرفون فى الأ کی اسراف أهل پنیا وم مخلطون بين 
عجيبا مؤذيا » ويستريحون فى أثناء الا كل عله مراك يقدم فى أثنائها مناشف 
يمسحون بها وجوههم وقاچ إراحتپ شما بذفوءبمن.البيه مواثارة تبنم ال 
فى هذا ال مولنديون الدبن يمون في جاو لح ليفول با وم جايس ف حنم 
جرعوا من الجر وما التهموا من الأرز :وقد زأيث بعضهم يتخشأ مق فرط ما أكل ثم يعود الى 
الائدة فيتخم ممدته من جديد 1 









0 
أما عن اللابس فأطرفها ما يبتكره الستعمرون الأورييون الفيمون فى بعش جهات افريقيا 
وآسيا . ف سيام مثلا يتخ الانجليزى لباسا خليطا من الزىالغرى والزى اشرق » ققميصه أورى 
وسرواله سينى » وحذاؤءكهذا الى يتخذ فى ملاعب « الجولف » . والفرنسيون فى المحراء 
الكبرى يقادون رجال قبيلة « الطوارق » » فبحجون وجوههم بتقاب رقيق 
وقبلة الطوارق هذه نشذ عن سائر العام الاسلاى فى أمر التقاب » فاامون الحافظون على 
تفاليدم وشعائرمم بمحجبون وجوه نسائهم لثلا برام من الرجال سوى الآباء والاخوة والاعمام » أما 
فى الطوارق قارجال ثم ابن محجبون وجوههم بدلا من وجوه نسائهم السافرة » فلا ثرى من 
الرجل سوى عينيه الحادتين العميقتين . والكن الحجاب هناك لا يتخ لغرض دى بل لحاية 
الوجه من أذى الرمال الى محملها الرياح العاسفة » ومن سفع الشمس الحامية الى تلهب الوجوء 
وتاوحها . ولمذا فان النساء لايتحجبن لأنهن لا ينادرن البيوت والخنام إلانادرا . وديانة الطوارق 

















EY‏ الملال 
هى الاسلام مشوبا بسقائد وثنية قديمة . وقد علمت أن للمرأة هناك أن تتزوج عدة رجال معا . ومع 
أن الطوارق يعيشون فى صمي السحراء الجرداء فان ناءهم يعرف ن كثيراً من وسائل الزيئة الحديثة 
فيصبغن أصابعهن وأظافرهن » ويلون بشرة وجوهبن بأ 

أما عن الحلى فلم أر أغرب من ناء قبيلة « ماساى » فان الواحدة منبن قد تلبس 
عضرة أقراط فى أذن واحدة » بعضها اطواق كبيرة ثقيلة . ومن غرائبٍ هذه القبيلة أن رجالها 
يغطون أجسامهم ويدهنون شعورمم بصنف من الطين لونه مائل الى الجرة » ويصتعون منه ائيل 
وثفوشاً ساذجة يلصقوتها بأجامهم 

وناء بعش قبائل افريقيا لأيكتفين بالاقراط فى آذانهن » بل يتخذنها كذلك فى أنوفهن 
وذقوتون . وقد رأيت بعفا منهن وقد تدلى أنفها لتقل ماتحمل من اللات والاطواق المدنية » 
كا تغطى ممظم الوجه بقطع شتي من الفضة والصفييح . وهن يقاسين فى سبيل هذا التجمل عذابا 
ألما » حقى انجرى على صفحات وجوههن أخاديد عميقة أحدئتها الكاكين والخناجر 

30 

وتعدد الزوجات تفليد قلا بشن بعنه رجل من نال الفبائل الافريقية . والنساء هناك سلح 
رخيسة لايكلفن أفقر الرجال مهر) يبظه ١‏ قد کان خادمى فى الكونغو زوجدان ل تكلفه 
احداهما أكثر من قطمة ن اله أخيد اها اياها اني ترجا عورتها » ولكنه مهر الثانية بضع 
ناج » ولباسين » وقلنوة لأيما ۴ أقلم مأدب ةأكبيرة اوقا بلاداللكتهر ترك الفتاة شير اسم 
إلى أن تتزوج » ليختار لما نها الانم النتىا تند ى لخاذاق زوجته الثانية « قطار » » 
وذلك أنه بام اقترن بها جرى هناك أول «قطار» فأطلق اسمه عليها لفرط دهشته منه واعجابه بها | 

ومن الشائع هناك أن يبع الرجل زوجته بدلا م نأن يطلقها » وكثير) ما يريع الرجل من هذا 
البيع . والرجل يتزوج أمه وابنته وأخته » كا أن رئيس القبيلة ملزم بأن يتوج كل امرأة غوت 
عنها زوجها 

























قطران فى نظام حفلات الزواج ومن أغربها ماجری فى « داهومى » حيث برک 
الشاب والفتاة الى خطبها حصانا ينطلق بهما بينا رجال القبياة يسددون الهما السهام » فان اسيب 
احدها بسهم الفيت الخطبة وطرد الشاب الى أن يتفن ركوب الجياد واثقاء سهام الأعداء ., 

ومع سهولة الطلاق وتبادل النساء فى الكوننو » قان زوجات رؤساء القبائل لا بنفصان 
عنهم حت بعد الوت » فان القربات منبن الى الرئيس يدفن فى قبرء أحياء لیکن برقفته فى الحياة 
الاخرى الى يؤمنون بها 
[ خلاصة مقا ارال الاتجليزى باتريك بقنورفى جل برجانيا آند ايف ] 





عة اللات يذ 


فل نت عركء ؟ 
اہب عن شزه الرس تمرف فك 








هذه عشرون سؤالا عن مسائل الياة اليومية » أجب عنها تعرف مقدار ما تناز به» أو 
مقدار ما يعوزك » من جرأة وشجاعة 

وطريفة الاجابة أن تضع أمام كل سؤال أحد الأرقام الأربعة الأولى » فان كنت تخفى الأمر 
الى حد الفزع والرجفة فضع أمامه الرقم + » وان كان خوفك منه لامجاوز حد الاثمئزاز والنفور 
فضع أمامه الرقم ١‏ » وضع أحد الرقين الأخيرين لا هو وسط بين هذا وذاك . ثم اجع هذه 
الأرقام كلها واقسمها على ۲١‏ » ببين لك هذا التوسط مقدار التوافق بين حالتك واطالة العادبة 
الى يكون فما منوسط الرجل ١٤ر۲‏ » ومتوسط للرأة ١ر۲‏ . وبمقدار الفارق بين متوسطك 
وأحد هن للتوسطين يكون شذوذك واتحرافك عن اا3 الطبيعية . وتستطيع أن تفاخر بالأمر 
الذى تجيب عنه بأحد الرقمين ١‏ و ».وعب عليك 0 تنب تمك ف الأمر ادى نيب عن 
بأحد الرقين ۽ و م . على أن امر) ب أن يلاخظ : فلو أن فأرا بدا لرجل وامرأة » فاتشعر 
بدن الأول دون أن رى إو تيصع ء إو راي تجالثاجة نماث وتبا يابا وعجيجا » ما كان هذا 
دلبلا لى أن الرجل أشجع وأئبتأمن للرأة » وانما هوا تة لخلا ہما فى اظهار شور 
الحوف الذى مسانه بدرجة واعنة 

وهذء هى الاسثلة : 

١‏ - كر شى العمليات الجراحية السغيرة »كخلع ضرس أو قتع دمل بيط ؟ 

؟- الى أى حد تستاء أو تضطرب حين' تشر أن جليسك لامختملك أو ضبن بك ؟ 

+ هل نشعر يكثير من الحجل والتهيب حين تطلب الى أحد 

۽ - اذا كان رأى صديقك اليم يناقض رأيك تماما » فهل تؤثر أن نظل صامنا أو 















تجاريه ظاهرا ؟ 
ه- الى أى حد تضطرب حين بقع نظرك على فأر أو عفرب أو ثعبان أو شفدعة أو ماشابه 
هاده من الليوانات 





- هل تفضل أن ترسل خطاباء أو تتحدث فى التليفون » الى شخص بينك وبينه أمر ما 
على أن تقابله وتجابهه بالحديث ؟ 
الى أى حد تحب أن تغمض عينيك أو تلفت وجهك حين ترى منظراً غير جميل » 





45 املال 


كشحاذ تعرى أ كثر بدن » أو جريع بتر الترام ساقه ؟ 

۸ - هل هيب أن تملن رأيا مالف الآراء العروفة فى حفل حاشد ؟ 

؟ -اذادخلت علا تجاریا فهل تفضل أن تشترى شیا ما حت واو لم يكن ماتريده » على أن 
ترفض كل شى« يقدمه اليك البائع ؟ 

٠‏ هل تحب أن تقول « إني مريض » أو « انى عسي » كا واجهك أمر لا تبه ؟ 

١‏ هب أنك قابلت شخصا بارن أو عظبا معروفا » وجثت تقس ما جرى بينكما من 
حديث فهل نضيف من عند دكات فكهة وأخرى بارعة لم تجر فى هذه للقابلة ؟ 

١‏ الى أى حد تحب أن تكنم رغائيك ومطالبك اثلا تقابل بالرفض أو بالامتعاش ؟ 

س٠‏ هل تجرى هذه البارات كثيرا في حديثك : و لا أحب ان امع شیٹا عن هذا » 
« أرجو ألا تحرجنى  »‏ « أظن ألا دخل لى فى الوضوع » ؟ 

٤‏ - اذا اختلف اثنان فى رأى فالى أى حد تحب أن تناصر أحدها على الآخر , والى أي 
حد تحب أن تید الضعيف منهما شد القوى ؟ 

٠١‏ - الى أى حد يلين عزمك مل أرما اذا اهلك اعد بالابناء اذا مضيت فيه ؟ 

١١‏ هل أنت عن باجأو ن كث الى «/التكذب الاي » أى الكنب الدى إغلمك ولا 
يؤذى غيرك ؟ 

۷ - الى أى حد نحت أن تال ما وله اللك-حنْ لام أو افد تمثل الاجاات : « لم تكن 
الظروف مؤائية  »‏ د اولم يتدخل هذا الشخس فى الأمر لأوقع الخطأ » . . ؟ 

۱۸ - هل تقبل أن تعانب أو تعاقب مرار] على خطأ لم تفعله أنت وانما آنا سوالا ؟ 

9ل هل تناج الى كثير من الجرأة تقول لخادم الطعم ادى أ كات فيه إنك نيت كيس 
تودك فى البيت ؟ 

٠؟ ‏ اذا قابات أحدكبار رجال الاعمال أو السياسة أو المجتمع فهل تتحدث اليه « ضير 
الغائب واو تكررت هذه الفابلة عدة مراث ؟ 

[ خلامة سنال لامبل لوتز فى جل دی كورال الامانبة ] 














تملع لے الال 





أى الدول أغنى ؟ 


هل تن صرالدعوقراطية فى المرب القبلة؟ 


می کل دولة الى أن تحزن فی مسارقها 


أكركية من اذهب » الدى مابرح فى النظام 


الاقتصادىالفائم أ كبر ضمانلارخاء والاستقرار 
الالى » والدى تعتمد عليه الدول فى سياستها 
وحروبها قدر ما تعتمد على جيوشها وأساطياها 


وقد وشع الكانب الاقتسادى الفرنى |[ 


١١‏ . ل . جين » احصاء عن مقدارما مامتلكه 
مض الدول الكبرى من الذهب » فَوَجدأنٍ 
دول الى تتمتع بالنظام الدجوةراطى أغى 
من الدول الى لضع لاحك الدبكاتورق .واا 
فلاولى لاتتمتع بالخرية اللياسية والقكرية 
فحبء بل بالراء والرواجكذلك أن ية 
فتقامى الأزمة والكاد ا تماق الشف 





والاضطهاد 

وهذا هوالاحساء مقدرا بلایین الفر تكات 
الدهبية : 

للانيا 1 

A ابطالیا‎ 

لبابإن لديل 

YA انمترا‎ 

u فرنا‎ 

۳٤4۳۹  هدحتلل اولايات‎ 

واف ففدار ماقتلكه الدول الديموقراطية 
الكبرى عة » أى انجاترا وفرنسا والولايات 








التحدة » يساوى ۸٠١ر‏ إه مليون فرئك ذهيا 
ومقدار مالک الدول الثلات الاخرى ءابطالا 
وللانيا واليايان » وی الدول الى تجری فى الجا 
سباسى واحد » يلغ مبةار؟ مليون فرنك ذهيا 





ا كية شعي يردا ى يترا 
ورتا وارك المد 


تع من هنا أته من الرجح أن 
افنقصر الدول الدموقراطية فى الحرب القادمة » 
يفش ل فوته لفالى جل الدول الديكتانورية » 
أوأن الا يدي ق القبل بالبادىم 
الدج وقراطية بعد أن بئذ الأسالبب الديكتانورية 
ال غيل الى ممم آم سوف تنتصر وتتدر 
خريطة للمميان 
بتي لكفيف البسر أن يجيد دراسة 
الجثرا لأنه لاإيستطيع أن يطلع على خرائملها ». 
فرؤى أن تصنع للعميان خرائط خاسة يتمسون 
فما بأيديهم تضاريس الارض وبع رفو نكذلك 
أساء مدنها وأتهارها 
قيستطيع الاعمى أن يعرف عاسة اللمس 
وحدها ء ماتينه الخريطة من جال وهضاب 
وأودية وار وغيرات . أما الدن ققد ثبت فى 
موضع كل منها قطمة صشيرة من النحاس » 
وكذالك الأنهار مدت فى ارما أسلاك نحاسية 
0( 





EU 


دقيفة . والحفت بهذه الخريطة قثمة تشتمل على 
اء جيع الدن والانبار مكتوبة بطريقة 
« إرايل » الق يتعلم بها فاقدو البممر القرا 
بوتا ان اقم من النحاس» 
وط اكتييك 2 E‏ 
تيار موجب وف الآخر تيار سالب . فاذا أراد 
أن يعرف اسم مديئة أو تهر ثبت طرف أحد 














فمو 
الديئة أو فى عبرى البر 57 إل لك الجر 
فوق قامة الاسماء حق يلدنى طرف الاسم الطاداب 
فيدق جرس کھربائی » وعندئف: يقرأ عذا الام 
الكتوب بطريقة برايل . ولا شك فى أن هذا 
FERRET‏ السيلا ني 


نحن فى عصر العلم 
أمثلة من المتترعات الى تظهر كل يوم 
» أول ما بيدا لار الوسيق تكون 









ولهذا رؤى اختراع آلات موسيق 
للبتدثون المزف عليها . ولا .يسمع صوت 
الآلات سوى الدرس وتاميذه » وذلك بواسطة 
ماعات كماءات التليفون ‏ توضع على آذائهما 
» کشر ماإستطيعالقأرء وهوحيوان شدید 
الس والانتباه » أن بغر من الصايد الق تتصب 


الملال 


4 فى البيوت. . واذا وقع فأر فى لاميدة وأطبقت 
عليه » صار الفثران الاخرى فى مأمن منها » 
فراحت تعيث فساد؟ . فرؤى أن تصتع مصايد 
أخرى لا تطبق على الفثران » انا لها فقيل 
وى مفتوحة . وذلك بأن يسسرى تباركبربائى 
فى السلك الدى يوضع فيه « الطعم » فاذا جاه 
ار رھدا افم م ایا فج وتظل 
الصيدة بعد هذا مفتوحة تفتنس سواه . وهذا 
برع الخدم أو ربات اليوت مرك عملية قنل 
الفثران 








» يدث أحيانا فى مستشفيات الولادة أن 
حلط الاطفال بمشا يعض فى أثناء الا. 
مثلا » فتخرج الأم من للستشق وهى تحمل طفلا 
غب و يدها . فرأت بعش للستشفيات فى أمريكا 
أنتضادى هذا بأن يد م كل طفل بعلامة خاصة » 
فن ارف الاول من اسم أنه معا ونا 
براسكلة ألشمةاكهرفائية لا تؤم الطفل ولا محدث 
ف جف N‏ را لاع 

لوف نخدم البوليس الامريي قريا 





يقاومونهم »سام جوم 
بأيديهم يصابون برجفة كهربائية شل حركتهم 


٠‏ مؤقنا ريئايتمكئون م نالقبش علبېم. ولارتعدى 





ير الثبار هذا الحد » فلا ضرر منه على حياة 
عن م 
مصحات الروماتزم 


يكن إبراء الجسم من الروماتزم إذا أسرع 
للريض الى العلاج أول ما يصاب به . وهذا 





عم لمر ولام 


الملاج بتطلب الراحة النامة » واجتاب كل 
ما يكدر أو يتعب . فهو يقفى أن يأوى 
للريش الى « مصحة » تتوافر فيا وسائل الراحة 
والعناية . ولمذا فتكر بعش أطباء يويورك فى 
انشاء مصحات لاروماتزم ىغط مصحات التدرن 
الرئوى . قفد ثبث أن بقاء لساب بالروماتزم فى 
بيته أو فى مستشى لايؤدى الى برئه » لانه لاجد 
فما كل ما ازمه من الراحة والعناية 

هذا الى أن مرض الروماتزم يتطلب علاجا 
مستمر طويلا » بتطلب تدليك أعضاته الصابة » 
وعلاج أسنانه الربضة» FE‏ 
اشطراب فى الحضم » وكذاك تعريضه لأشعة 
اكمس أو للاشمة فوقالبنفسجية 

ولا شك ان الاطباء والجهور يب أن 
يفاوموا الرومائزم بشتى الوسائل وبتس الضايةٍ 
الى يقاومونبها الميات والندرن وغيرها . ذاك 


أن الرض ينع الانان من مزاو جل کہ ا 


ما نمه مر الدبابيطس ,أو ارعان وب 
السرابين . وقد ثبت ان الناث كلق يا عا 
أفرادها بالرومائزم يشيع نصف دخلها : أولا 
لمجز الماب عن العمل والكسب » ثائيا لا تتفق 
على علاجه من نفقات طائلة. قان هنا الملاج. 
يستغرق مدة طويلة تراوح بين ستة أشير 
.عل أنه جب أن يذ كر دام أن علج 
الرومائئم ميسور ء وانه كن إبراء للريش 
هئه الى حد ما حق بعد أن يتمكن من عظامه » 
ولكن علاجه عقب الامابة به مباشرة أيسر 
وأجدى 








السرطان مرض الدنية 
رأى شالع ولكنه خط 
شرا ونسمعكثيراً أن السرطان من أمراضش 


wv 


للدنية » أى أن حياة الانسان التمدن » و 
الأ سطعامه وشرابه» فى الق تؤدى الىاتنشار 
هذا للرش الحبيث 

ويكاد يقبل هنا الرأى أكثر الفاء» 
ولكن ظلا من الك قد أل عليه أخيراً , اثر 
ام 


ال ان افر عنما بحثالدكتور 







ع E‏ 
الاقتصادى عند الدرجةالاول من 
وجد أن السرطان منتشر يينهم 
الى بات درجة عالية من | اللداره راان 

للتحدة 





قبي ذس هذا الطبيب ٠۷١‏ مررضا بالقاب» 
فوچت بينهم ١١‏ شخسامرضى بالسرطان . ولايد 





fils‏ ن الل ا تكون نسبة المابيف 
بالسرطان فى هذه الجزيرة كيرة جد 

وربا كان السبب فى عدمانتشار السرطان 
بين الأقوامالبدائية انتشارء فاكم وب التحضرة» 
آنا رطان لإمیب رہ الا لا بد أن تقدم 
به السن » وعلى الاخس بعد تجاوزه العسقد 
السادس . ولا كان متوسط طول المدر في 
الأمم للتمدئة » أقصر مه فى الشعوب الى 
أسابتحظا كرام نطريق للدنية »كان أولنك 
أقلعرضة لهذا للرض منهؤلاء . وإذا لايكون 
طعام للشمدن e E‏ 
بل أن فشل الدنية فى إطالة عمره هو 
يؤدى الى هذا للرض أحيانا 











H1 


فرس النى 

هناك نوع من الجراد ‏ أخضر فاليا 
تطلق عليه العامة اسم وفرس النى» وللبسطاء 
منهم خرافاتغريبة عنها. وأسراب هذه المشرة 
تدفمها الرياح الى الزارع وللدنء ولكنها 
لا تحدث رازا هته اق اتحدائها أسراب 
الجراد ال ىكثير) ما تفف رآفاقا فسيحة من ناتها 

وقد اتقات أسراب من « أفراس الى » 
من آسيا الى امريكا واستوطنتها و « تأقنت » 
فها. وى هناك انتشار كيرا ولكنهم 
لا يقاومونها لانها لا تفرم شيثا . ومن الغريب 
أن البسطاء من الامريكيين يذ كرون خرافات 
ما يذكره بسطاؤنا عنبا من خرافات 

وأغلب هذه المشرات اناث ءرلانها - 
كالنحل ‏ تأ كل ذكورها عقب أن اقتا 
ولاتبق منها إلا الاناث 














عليبا كل الحافظة 33 ذلك أن أن الفلاحين 
الأمريكيين وجدوا 
أن جض الامراش 
للعدية تقل الى 





طريق حوافرها » 
وأن هذه الامراض 
تقتلها أحيانا وتقعدها 
عن العمل غالبا فرؤى 
أن تلبس هذءللواثى 


الملال 





خاصة من الكاوتشوك . وقد صنعت هذه 
الأحذية من مادة رقيقة كى بتيسر للمواثى أن 
تير وتجرى بها » ولكنها متينة فتتحمل 
طويلا . وقد استخدمت بعض الزارع هذه 
الاحذية لأغتامها فتقصت فيها نسبة الامراض 
والوفيات ما عسوا 








أن جع أنواع التعابين والأفاعى تجيد 
احة 


» أن هنود أمربكا » أى الدين كانوا 
يستوطنونها حين كشفها کولپوس ١‏ أ كثر 
التعؤب ‏ بعد السيتبين - تضديرا الجال» 
تدرو إشرورة تواقره فى اليا 
» أن قاثل المنود فى امربكا الجنوبية كانوا 

يمعو او الابر واإدبابيس » من الذهب فى 
متو مالا اطع 

ان الاق رفون بعاسة الم وحدها 
هق ينضج العجين الذى خبزوئه 

» أنه قد اخترعت فى ألمائيا آل كابة 
« تايويتر » تكتب بها « نوتات » الوسيق 
* أن صبغ انا 






اخفت الى انظهرت وانتشر, 
اورا وامريكا 

» أن هناك نوما من الحيتان عطي 
يأ كل فى اليوم الواحد طنا كاملا من الطمام 
» وانه تقع فى الولايات التحدة كل 7 


أن 


اجهاش جنا . 











فى مزل الوحى 
للدكتور مد حسين هيكل بك 

مطيمة دار الكتب الصرية فى 740 صفحة 
عندما يمر ضوء الدين قلب الرجل الاقف 
أنذل عواطفه » وتنسع 
فيستطيع أن برى العالم من خلال 
إمانه حافلا بشتى الكنوز الروحية الى لايلحظها 
الرجل المادى ولا محفل با الرجل التعلل الى 
بتلاه المبالقلق والعك أوبالجحود والكفران 
ولا شاك أن ثقافة الرجل لاتدين غلم عل 
اانه حل ران من طرائ. الکو يدون ا 





اطمأنت الى هذا المت بعد جهاد طويل . وأما 
کتابه « فى منزل الوحى » فهو صرخة أخرى 
التسبيح والقجيد وتتجلى فيا قوة الإعان 
فى أروع مظاهرها ! 

وهذا الكناب هو تاريخ الرحلة الى فم 
بها الفدكتور الى منزل الوحى تأدية فريضة 
المج للقدسة 

ولد وجه أكبر عنايته الى آثار الرسول 
الکرم وجل همه أن بس حيث سار وأ 
بلينوي#ا قي حياته من أسوة وعبرة ٠دلكن‏ 
لفكتو ل ينيد ف کر 


TT o 














ولفد أسدت حماسة الاجان بالاسلام أجل 
لخدم الدكتور محدحين هيل بن 
أسلويه وتفكيرء مقا وفتتة » ثم توت 
بطبيمتها حو خدمة الاسلام واللين»وكل انان 
حر خالص من شوائب التعصب يلتمس فى 
جوهر الدين الحقيقة الكبرى مقرونة بالاوى 
والعزاء 

وما لا يقبل الريب ا نكتاب « حياة مد » 
كان صرخة فرح ونشوة أطلفها الكتور هيكل 
من صدره التواق الى الحق ومن نه التى 











الاابان وهو 90 بالمقيقة ا 
انتعى الما بحثه 

وهذا الامان السادق المميق ده مثلا فى 
فصول الكتاب ولا سما فوفسل (وقفة عرفات) 
و(فى جوف الكمة ) و ( ف غر حراء) 
و (ق زإرة اوداع )ثم فى الفصل الحخاى 
البد. الداثر حول خصائص الميائين للادية 







به اروج هديا الى وحدة الكون 


32 الملال 


4 ألحياة » أى الى الوحدة بالحب والوحدة 
باارجاه فی الله وثوره الدی يشىء الكو ن كله 
والى وحدة الزمان والكان . وهته الصبوة 
الروحية هى الى تصور لنا وحدة الخالق . أما 
الحيساة الادية فانفصالية بطبيعتها ولك جمل 
التعكير الادى الاتقسام اليم أساس الياة » 





الحبشة المسامة 
لحمد تيسير ظبيان الكيلاق 
طبع فى دمشق فى 118 صنسة 





قم بحل إلى بلاد المبعة درس في أصوال 
المسامين هناك واستطاع أن برسم صورة رائعة 
من عاداتهم وأخلاقهم OFF 7 f‏ 
ومدى نطورم الاجتاعى والأدبى ¥ ومين أبدع 
فصول كتابه « الاسلام ف «الهيان«البعية:» 
و « تموذج من أحكام الاين » و « سلطلة 
جا الاسلامية » 

والواقع أن المؤلف أماط الاثام عن جوانب 
من الياة الاسلامية كانت ما تزال جهو » قعزز 
روابط التفام والاخا. بين المامين وسعى قوق 
ذلك دى اللطات الايطالية فى البعة لايصال 
مطالب اخوانه الها » فأدى بذاك خدمةمزدوجة 
للاسلام بوجه عام ولمسالى البشة بوجه خاس 

وقد صدر هنا الكتاب بقدمة شالةة 
لكاتب الكبير الأمير شَكيبٍ أرسلان حمل فيا 
على الاستمار الأوربى وأشار الى 
مسالى المبشة اين هم نصف سكان تلك البلاد 
ولفت الأنظار الى وجوب الاهتام بهم وعاولة 











الانصال بالعناصى المستنيرة منهم لتحسين أحوالهم 
والعمل على رفع مستوام الي والتقافى 

ويلاحظ أن الؤلف ل يدرس في كتابه 
عادات وأخلاق مالى الحبشة فقط » بل تنا 
المياة العامة فى أم البلاد الحبشية 
عراس كاملة وافية جديرة بأن يطاليها كل مسلم 
وکل عرب 

امريد 


ابول بورجيه 
ترجة سليم سعده 
مطبمة « يملق » فى ٤٠١‏ صفحة 
قصة الريد أو الابيد من أبدع القصص الى 
تجا عا خيال الروالى الفرئى الأشبر 
بول بورجيه . وقد أراد بها الؤلف تصوير 
بأل اتعالي اللادينية فى عفل شاب ملق تلك 
العا عي سذ يلوف يدبن بها دوج 
الدعوة لما 
فتحت تأتير تلاك الأفكار شاءت المحوادث 
أن يكون العاب مسؤولا عن جريمة لم يرتكيها 
بالات وم يشترك فى ارتكابها وان کان قد دقع 
اليا خاشما للافكار والتعاليم الى تاها من 
مؤلفات استاذء اليلوف 
وقيمة القمة فى أن حوادثها تطرح عابنا 
هذا الؤال الخطير : هل يجب على الفيلوف 
أو الفكر أن يمارح بالمقيقة كاثنة ماكانت أم 








عليه أن تحجيا وفيا عتى أدرك او شرا 
تدعا مسد عا لغيه ا قد مجر م 











الذكر نفه وبذلك نيم العراقيل فى وجهتطور 
الدهن البشرى 

فهذا المراع بين الزعتان هو لب هذه 
النسة الرائمة التى ثقلها الاستاذ سليم سعده الى 
اثة المرية فى اساوب واضح جزل وفى أمانة 





وافية عن شخصية بول بورجبه 
ملكات العقل الباطن 
للاستاذ ولیم سرجیوس الحا 
الطبمة الجارية بالقاهرة فى ٩١‏ صنحة 
من أوفى الكتب الى وشت فى عل التقس 
الحديث هذا الكتاب الدى تبر خلاسة واف 
لاغاث فرويد ويوج وادار وغبيم من أتطاب 
السيكولوجيا الجديدة . وقد يام اؤ 3 
ظواهر العقل الباطن ء كازذواج ا 
وسيطرة الفسكرة الثابتة ونوم ال 
الإغاء والتبائا أوالاتصال الل بدو وساطة 
المواس . ثم عقد فسلارائما عن قوة الاتكار 
بهة وما يميه علماء السيكواوجيا 














للوروثة , والتأثيرات والاغاءات الى تفيش 
عابنا من العام الحارجى 

وقد بذل للؤنف جهدا كيرا فى ری 
الأدوار الى مر بها عم النفس حتى استقر على 
التحليل التفسى :وعلى دراسة الظواهر العقلية 
والنفسية دون فزيولوجية الغل وتشرعه . 
والواقع أن بعث ملكات القل الباطن جهد 
بعود بأعظم النفع على الفرد والمجموع لأن غاية 


جديدة 


به الاوك البشرى اراج لالات 


Ha 


عل التفس هى دراسة الانسان أو دراسة 





ونفسية خاسة . فكلما كشف العم عن 

االات اقتزب الانسان من معرفة حقبقة شخصه 

واستطاع توجيه سلوكه غو المن والخيروالجال 
تصدع مذهب دارون 
الدكتور حليم ری 


٠‏ صفحة 






وان العم الحديث نقله يؤكد 
رقد درس المؤلف فىكتابه ما 
المباتؤهلاتة ننلرية النحول بالجيولوجياء وتحدث 
فى اساب ان الحلقة اة ودة وعنتاف عوامل 
التعؤال ٤م‏ استخاس من ذلك عدة مبادىء 
اها دة لامها : ان هناك قوة غير 
#نظورة ولا ف و ا تلك 
: الد عاق منفكزة تسن ع كل شیء من لاشیء » 
وأن الموامل الطيية والواد الطبيية الحادية 
لا قدرة لها على صنع كثن حى أو على ويل 
توع من الكاثنات الية الى نوع آخر 

وجبلة الفول ان كتاب الدکتور سوريال 
ه وكتاب رجل اتتعى من العلل الى الامان 
استند فى معارضة نظرية التحول الى علماء 
اذ أمثالكوفييه وأجاسيئر وفيرخوف 

ملك لجال والمق والمير 

للاستاذ جود على قراعة 

مطبمة اتوج بمصر . فى ۲۷۷ صفحة 
ألوان الجال فى الحياة كثيرة ومنها ما صل 
بالعواطف والاحاسات والاخيلة ويرجع الى 
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عام الادب والفن » ومنبا ما يتصل بالاخلاق 
والعادات والانظمة ويرجع الى عام الاجتاع . 
وقد أراد الؤاف فى كتابه دراسة تلف هذه 
الااوان فاب موضوع الجال فى روح الخاعة 
وف أساليب الحم وتدرج من ذلك الى _تحليل 
فكرة ابال فى المب والصداقة وفى تكوين 
الجانب الروحى فى الانان . ويرى الؤلف 
وهو فى ذلك عل حق أن غاية الجال أ فاي 
الفن الاخيرة هى الاتجاء بالنفس البشرية الى 
الكال روسان التجريدى الطلق 








الدين » من حيث السمو فوق الادة والتطلع الى 
مثل معنوى أعلى بحر الفرد من سلطا غرائزم 





الوضيعة ويتجه به حو عبادة الكال أى عادة 
ال باعتبارء رمز الروحائية اء 
روينسن کروزو 
للاستاذ كامل كيلاق 


مطبمة المارف فى ١١١‏ صفمة 
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نأا لم الاستاذ کامل کیلانی 
الآن عشرات من الكتب عتا 
الأدب العرية والغرية » معروضة فى أساوب 
سلس متع شائق » فتغذى عقل الطفل وتنبه 
خياله وتثير ملكاته 

ومن هذه القصص احيلة قصة « روبنسن 
كروزو » الق تمد عور الدراسة فى للدارس 
الأولية الانجليزية » والتى اختارها جان جاك 





الملال 






روسو لتكون غذاء « إميل » الفكرى » لأنها 
« أصدق مقياس تقيس به مدى تجاحنا فى الحياة 
کا قيس به أحكامنا الى تسدرها » فلا شك 
أن أطفالنا يجب أن قرأو قسة جتمة كهدء » 
ولا سا وقد ترجت فى أسلوب عربى طريف 
وزيئت يكثير من الرسوم الجيلة ! 
وقد كتب الاستاذ جيب الملالى بك كلة 
مامة فى آخر القسة قال فيها: « لأن أدركت 
الأطقال « برياض الأطفال » مراد بيدا » لقد 
فتحت لمم « بمكبة الأطفال » فتحا جديدا . 
أدركت أرب نفوسهم » وأبدلهم أنا بين 
عبوسبم » وهجث للعالى أشواقهم » وحسنث 
اغتيم وأخلاقهم . . . وإن طفلا تتمهده هذه 
نعبي» وينعئه هذا الأدب » لمو خلين أن 
عضي فمراق اللاغة قدما » حتى بماا 8 
باه وحسب الاستاذ كاملكيلانى هذه 
تد الول التماونى 
الدكترن: ابراهيم رشاد بك 
للطبمة الاميرية . فى ٠١‏ صفحة 
يطرد سير الحركة التعاونية فى جيع الشعوب 
مع سي راحركة امدق راطية » وتقوم نهضة التعاون 
انما على مناكب للؤمنين بالنظام الديوقراطى » 
فلاتجب اذا كان سعد ل - وهو الدى خلق 
الروح الدموقراطى فى هذه الأمة- من آم 
أركان حركتنا التعاونية . قفد أراد انهاشها 
ودافع عنها عند ما كان فى ال ية التشريمية » 
ومهد لما سبيلالتبوض والقوة عندماكان رئیا 
للوزارة » وتولاها برعايته فى كل الظر وف حق 
قوی أمرها وصارت کا ترى الآن : مبعث النور 
والرخاء فى كل قرية حلت فيها 
وقد وضع الدكتور ابرهيم بك رشاد مدير 

























کتب جديدة 


التعاون كتايا صغيراً عن جهود سعد زغاول 
فى هذه الحركة » أبإن فيه جهوده العظيمة فى 
سبيل نصرة الفلاح والعامل عن طريق التعاون. 
والكتاب على ف3 حجمه قم ممتع » لان مؤلفه 
اذى يتزْعم بكفاءته واخلاصه حركتنا التعاونية». 
بعد فى طلبعة مفكرينا » سعة ثقافة » ودقة 

بخث » ونج تفكير » ووضوح يان 

المطالمة التاريخية 

للاستاذ مد بك رقمت ء وا كتور زک على 

والدكتور تمد مصطق زيادة 

مكبة املال فى ٠١١‏ صفحة 
أت وزارة العارف حين عدت ميج 
التارع الابتدالى الى حو قسمى م يستهوى 
التميذ الناقىء الذى لم يألف ادرا الديدة, 
ققام جماعة من الاسائدة البارزين فى وزارة 
العارف وال امعة بوضع كناك ف بيطا 
بصوغ بعش الوضوعات الا ية مباغة قصطية 
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ولمل أجل ما فى الكتاب ما ورد فيه من 
الحديث عن حضارة مصير القديمة وأساليب 
الحياة فبا وذلك با أورده من أحاديث متمة 
تناولت كثيراً من نواحى تارا القديم وأبطاه 
البارزين 
AT RANDOM‏ 
للدكتور رك أبو شادی 


ندوة الثفافة بالاسكتدرية فى ١١١‏ مفسة 





تسم ال یکنا 
بالانجليزية اللدكتور زک أبوشادى فكرة واحدة 
هىالسعى الى الثل العليا فى شت نظمنا وأفتكارنا 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والدينية . 
وهو لايع اليا سمى أسحاب الأحلام اذهبية 
الغابيةاء .بل يفكر فيها ل أسس عللية منطفية 
تعاب الال الى تواجه الشموب والأفراد فى 
ا ية لطي 
هذء الفتكرّة فى هاشم أساء هذه لاوضوعات : 
يري انوع الشري ء ما اانى يمدن الانان ٠‏ 








تفربها من أفهامهم ينا الممرية » الددعوقراطية و#ديكتانورية » الدين 

الشوق . وهؤلاء الاسائذة النظم والتقدم الانساق » الساواة بين اجنين » 
عبد رت هتر لي للاعد الديموقراطية الاقتصادية 

والكتور زکی على الدرس الآداب» والاستاذ اللؤئف يعرش أفكار الباحثين فى 





وافكتور محمد مصطق زيادة الاستاذ فيها» 
والاستاذ احمد جيب هاشم اللدرس جمهد الرية 
البنات » والاستاذ سيد |حمد خليل ناظر مدرسة 
السيدة حنيفة الابتدائية 

ويتاول القسم الأول منه طائفة من عظاء 
للصريين الفدماء » وبعض الانبياء اين صل 
سيرتهم بارا القديم » كبوسف وموسى » 
فعرضوا سيرتهم عرضا مبسطا واضحا » ناز 
ما يثره فى النشء من روح الفخر بوه 















يغندها ء شمیدلی برأيه مدعا بأدلة الا و 


الك » مبوة فى أماون الأديب ونزعة 
الشاعر . وهو يرى أن الحضارة الحديشة قد 
آذت بازوال لتخلفها حضارة أصح من وأرق . 

وتضحم فى هنا الكتاب ثقافة الؤلف 
الواسمة للتشعبة » ققد قرأ كثراً من أمهات 
الكب ف السياسة الاقتصاد والاجتاع ولد 
وأثبت به أنه لیس طيا بارعا TA‏ 
بء بل هو با مفك كناك 





الدبف قي 








الشعرى ففشلت فا كان منا إلا أن الجهت وجهة 

عامية وظلت تجاهد حتى أحرزت شوادات كيرة 
متازة فى علمى الطبيعة والكيمياء . غير أن 
انصراف هذه السيدة الى العم لم ينسها الأدب . 
وقنا شتت لحا ان فى جدرها عند وار) من 
شبوخ الادباء العجرة لارضى الدين أتميم الفقر 
عن مواسلة العمل » وابتلام ۾ واک 
الآفات فعز عليها ان تتتبى حباتهم على هه 
الصورة فطافت بهم وجعت من كل اراح ملم 
قصيدة أو مالا ثم طبعتبا'ق كتاب عت ام 
فاجع ) ثم دارت بالكتاب تى زملائها' الملناء 
وفامت فى وفد منهم الى رئيس اللدية تتاشده 
طبع اللكتاب على نفقة العاصمة. 

وقد طبع الكتاب بالقمل وتخطف الجهور 
نسخه وعاد بلغ وافر جدا أرصدته مدام مادا 


رولنس على بناء ملجأ لشيوخ الأدباء الوزن 
حول الاحتفال بذكرى وكارت _ 








وشت عنه وعن فلفته "فى الف كناب تولى 


تنظيمها عد دكير من أمناء الكنبة الوطنية 

وما مدر با نکر انهم عثروا بين لفات 
ديكارت على عقد کان أمضاء مع الناشر اللدى 
قام بطبع كتابه الخالد العروف باسم ( دراسة فى 
ر ر هذا القد أن 

الناشر لم يدفم اافبلسوف أى مبلغ من الال » 
وان کل ما فز په ديكارت هو . 
كتابه وزعها على أسدقائه ومریدیه 

ثروات كتاب الانجليز 

برج كتاب الاتملين اموالا وافرة من 
ل لنائهم # وقد قاپاق احدى المحف الباريسية 
باحساة دقيّق] علا خلفه بعش أولئك الكتاب 
امن اثزازانتة ققاليتة ان الروالى السرحى جيمس 
بارى خلف رع( جنبيا وهول كين 
٢١‏ وردیارد كا ¥ 
وتوماس هاردى ۰۰۰ ر۱٩‏ وجون جالسورق 
۰۰۰ر . وعكذا يقدر الاتجليز کار دام 
ويقيلون على النثنف والاطلاع 

أكادعية الشعراء 

كانت قد تألفت فى باريس أكاديمية للشعراء 
باسم أ كاديية ( مالارميه ) وهو شاعر فرنی 
تألق نجمه فى مستبل القرن المالى . وناز 
هذه الأ كاديمية بقبولما السيدات النابمات فى 
عضويتها . وقد ورد فى الأناء الأخيرة أنها 
انتخبت عضوين جديدين هما الشاعر جان 


۰ نسخة من 














الأدب فى شر 





كوكتو والشاعرة جبرار دوفيا 

ت ا العصيرية 
القئمة لى عرض وتصوير خلجات العقل الباطن 
وعنتاف الاح_اسات الى نطرأ على الحواس 
فقط ولا تثوبها شوائب العقل للنطق . 
واشتبرت مدام جیرار دوفيل بشعر نسوى حالم 
رقبق ثل عواطف الرأة ولاسم الب القرون 
لعزم والولاء والنشحية 

نظرات فى لق الرأة 

أسدرت الأدية الاتجليزية هيلين جراى 

كارليل رسالة يمنت فيا بعش أطوار الخلق 
النسوى . وما ورد فى هذه الرسالة الطريفة أن 
الرأة لاحب الرجل الفوى كا توم سواد ااناس 
بل تحب الرجل الدى دعر بغريزتها أن في 
بعش مواطن الشعف وأن 














ورها أت 
ترعاه وتخسه ونجمل من معفه إقوة . وري 
مز جراس أن غررزة الدب والأمونة في 
الى سيطر على الرأة متى أحبت » لا الحوافز 
وان انب ل فهى تنظر الى الرجل 
الدى تحب نظرة أم مئخلال عيني أثى» واداك 
اجن رامل الوق اک ال 
بأبة حاجة اليها 
فاجمة الفثاة مادلين 
هذا هوالاسم الذى خلمنه الادية الاسوجية 
ماريا بتكهردت على قصة أخرجتها حديثا وعالمث 
فبا باسلوب شائق مئر ظاهرة من الظواهر 
العائلية الخطيرة 
وهذه الظاهرة هی تباون الآباء فى اخفاء 
مشاحناتهم البيتبة عن أبصار أبنائهم مما يؤدى 
الى تسم أخلاق الابناء . وقد رمت الروائية 
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الاسوجية صورة مروعة 
رأسها عاف ضروب التزاع بين والبها قدت 
بهما وشبت وضيعة النفس ملوثة العاطفة 
والاحساى تمثل مع زوجها نفس الدور الشائن 
ادى مثلته أمها مع والدها 

وقد أحرزت قسة مدام بتكهردت نجاحا 
كبر طورة موضوعها ولشبوع تلك الظاهرة 
الاجتاعية الويلة قمعم الاسرللولمة بالاسراف 
فى تقدير ا حرية الشخصية 


ا الجوائز الأدية وهى جائزة جو نكور 
وفيا ونودو وجائزة جمية المحفيين 
اوقد فاز ممائزة جوتکور الروائی شارل 
ييه ديا لقستبه ( الزواج ) و ( جوازات 
فر مور 
وشارل پابتی ببب باحيى الأمل مروف 





از ريون فنان تقدير] 
لننستها (الريف) الى أشنا الما فى العدد اللاضى 
من الملال . وفاز بجائزة رينودو أدبب يدعى 
جان روجيسار تقديرا قنسته الأخيرة ( مرفال) 
وهى تتناول أيضا وسف حياة الفلاحين فى 
الريف الفرنى . وأما جائزة الصحفيين ققد 
منحت لجورج يدان شدي لكتابه ( مانات 
الحب) وهو دراسة تحليلية فة لماطفة الب 
فى قالب قصمى 
فى الادب الامرتى 


جون دوس باسوس من أقد ركتاب أمريكا 
للعاصرين ومن أنبغ الروائيين فيها , وقد أصدر 

















الكاتب مرحلة خطيرة من قاريع با ا وتار 
أوربا . وهى الرحلة ال اجتازها الجتمع الغرى 
عقب اتباء الحرب العالمية واعلان الدنة 
تداع اابادیء النديعة وكيوع اسارج 
والاستبتار وانتشار الاخلاق الشبعة بنزعات 
الفرد والفوضى والناشئة عن ويلات الحرب 
وآ لامها »كل ذلك مالجه جون دوس باسوس 
فى قصته فسجل بها صفحة هامة من تطور الما 





وقد ترجت هذه القصة اخيرا الى الفرنية *. 


وبع منها فى اسبوع واحد الف نسخة 
هدايا الاطفال فى الاعياد 
اعتزم اشر جری فى بودابت إسقار عير 
من الكتب السورة الب تنم للاطفال فى 
الأعياد 
وم يتكر هذا الناشر ق اع قلس أورلية 
غرية الوقائع من أمثال قطمل أندذرالن ويراو 
التى اعتاد أطفال أوربا مطالمتها . ولكنه رأى 
أن تار عددا من قصس « الف ليلة ولاهم 


بها ويعهد الى بعش كار السورين برسم تخا 


حوادثها . وقد أخرج مشروعه بالفمل وأصدر 
آلاف النسخ من هذه القصس . وتقول صحيفة 
( سوسوار ) الفرنسية إن أسحاب للكاتب 
تهافنوا على شسرائها وإن الناشر باع منبا حتى الآن 
مابربى على ٠.‏ الف نسخة 


كتاب عن المب 
يعتبر جاك شاردون من أبرع أدباء قرئسا فى 


معالجة مشاكل الاسرة والزواج والحب . وقد 
أخرجكتالاحديثا هوعبموءةخواطر وملاحظات 








الال 


عن هذه العاطفة وعلاقتها مياد الفرد . ومن 
أعمق ماجاء فيه هذه الخواطر 

الابوة أقوى فى نفس الرجل من عاطفة 
الحب الجنى . ومولد الطفل يكشف لارجل 
عن عام ارحب وأغزر الف مرة من ذلك 
رب الى يكشفه له الحب 





أن الرأة الى بها ولا محبك تظل فى نظرك 
على الدوام سر غامشا 
اللرأة يغيرها الحب ويدلها تبدلا تاما .ومى 





فى الحياة أن يحب امرأة . وهنا ما لا تستطيع 
الثساه أن تفهمه 


الدههاء وال امير 


اشر کاب افر ني بدعى أندريه جوسان 
كتايا عن" فة الدهاء أثار ضجة کبرى فى 





حكومة ال ماهير أى 
حكومة الدجوقراطية لايمكن أن تميش وتتمو 
وتخلقأمة قوية متاسكة . ويرىأندريه جوسان 
أنالجاهير شىء وأنالدهاء شیء آخر . فالجاهير 
ہی الكتل التى تنتظم فى شكل هيات 
وأحزاب تعر عن عنتاف آراء الأمة ونست 
أن توجه رجال الل , وما الدهماه قهم سواد 
الشعب الذى لا يفكر ولا يقبل الاننظام فى أى 
هيثة مفكرة بلتبدى ميوله وعواطفه فيفورات 








الأدب فى شبر 


متقطمة يكن أن تيد نظام الدولة . فلدهاء م 
عليهم آراء جوستاف ب 
الجاهير فهى القوة الساقلة الى تمزج الماطفة 

بالفكر وتؤثر فحكومة الدولة . واذن فتدهماء 
غخربون وأما الجاهير النظمة فتبنى . ولاشك أن 
جميع مبادىء الحرية والعدل وللساواة وجيع 





شروب الجهاد السياسى حرجت من هذا النوع ل 


الناشج من الجاهيو 
شكسبير الال 
من أتجب الظواهر الدالة على خاود كير 
عاج کل عصر اليه أن سبع تراج جديدة 
ظلهرت لض رواباته فى امم عتلفة وف شر 
واحد . فقد نفلت الىالئرنسية لرابعمرة روابة 
( الماسنة ) وثقات ( همات ) امس امود إلى 
الأمانية و ( عطيل) اماشر مرة الى المجرية 
و (حل لله سيف ) فال م في وة [ 
وكذلك أعيدت ترجة (مكبك ) ا( 
الشريرة ) و ( عطيل ) الى الاثة الزؤمائية 


دان نزيو كانب فرلنی 














Er RAF مشى بالاثة‎ 

سباستيان ) التى مثلتها ایدا رو بنشتين على اکر 
مسارح باریس 

وق الأنباء الأخيرة أن دانوز ازيو آممر 





وقد شاع بهد الناسبة ان فرنا تفكر فى اداج 
دانوئزيو فى عضوية ممع الدراسات الاجتاعية 





tw 


وف الكرمى ادى خلا بوفاة المسيو مازاريك 
رئيس جهوربة تديكوسلوقكيا الابق 


لبلا والملوم الييولوجية 


ورد من مديئة اد ان البابا يوس 





ويلاحظان الفاتيكان م دد جنية الكاب 

بل ترك باب الباراة مفتوحا لكل مفكر 
أخلاق النظاء 

عثروا فى لفات الؤرع العير هيوليت 
تابن یطوط بل كارليل يتحدث فيهالكانب 
الإلجليزتق عن أخلاق المظاء . وما ورد فى 
دي ث كار ليل إن عنهاء رجالا کر م يتمكنوا 
من باجا ال لنطوية علما قوسم 


.. وع اام أول الامر نمم أقوى منم ذهنا 


وأغزر عبقرية . فلا ماب هوفنظ ر كارليلمنعا 
العظمة ومبمئبا . ومن المحال أن يستفر الاعهاب 
فى ضس انان الامق أتكر شخصيته اتكارا 
موفنا وتواشع أمام من هو أعظم منه وراش 
عقله وذهنه على اعتبار سواه مشلا عى . وأما 
الكبرباء فلازمة العظ مك لايفقد ثقته بنضه » 
ولكنها إن طت عليه وأفقدت» خاسة الاتجاب 
بخيره استحالت الى مرض ويل . واعراض هذا 
الرش هى المسد والتيرة والأثائية . وم 





ن استفحلت الأنائية وتأملت فى شخصية عظيم 
 . )‏ أسيب هذا المظيم بالمجز عن رؤية العالم ورؤية 


ألناس » وتوجه بكليته الى عبادة شخصه » وهكذا 


يسدل ينه ويين حقائق الكون حجابكثيف 








بین املال وتان 





الاسلام فى بولونيا 


( الحرطوم ‏ السومان ) اعد احد بدوي 

قرأت فى بعش الصف أن الدين الاسلاى متفر 
فى بولونيا اتتعارا كبيراً . فا هو عدد السلبين هناك» 
وما هو مركرم الادبى والادى » ومالتهم الاج 
والاقتصمادية ؟ 

( املال ) مدر فى مصر منذ عامین كتاب عن 
« الاسلام فى بولويا » وضه طالب بولوق يدرس 
فى الازعر هو الاستاذ على ااعيل فورونوفقش م 
وأديب مصرى زار بولو نعو الاستاق عمد سيد 

















هذا الكتاب إجابتنا على هنك الي ؤار 
ببلع عدد الاين فى وار أزماء ١١‏ الك فة 
حسب تمداد سئة ٠١۴۴۳‏ . و۴ يوك اق تمنو لهي 


قرية مننسرة فى الجهة السرتية العالية من أرش 
الول . وفى هذه القرى ماجد كثيرة يقيمون فيها 
شمائرهم الديبة 

.واكثر السلمين هناك يسلون فى زراعة الارض 
وفلاحة البسانين وهم على جاتب من الرخاء . وكثير 
نهم يشل مرا كز وفيعة فى المكومة والجيش . 
ومنہم مهندسون وأطباء ومحامون كثيرون . وقد 
انقشىعهد الاشطهاد الدبى . وأخذ السلمون يميشون 
فى صقاء مع اخوانيم اليحيت . وليس أدل على ما 
بين الفريقيت من وفاق وتماون أن الفبكونت زامویکي 
تبرع فى متف الفرن الاغى ياء جد السلبين ٠.‏ 
وأن الفبكوت پوسارفکي تبرع بتوريد | 
مسجد آخر . وكذلك فمل الجرال رومائقش للل 
حين تبرع بدوريد ا معب لبناء كنيسة ميحية سئة 
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وحياتهم الاجتاعية خلبط من القاليد العرفية 
والنظم الفرية . ولا تمرف الرأة الحجاء وهی 
ا ٠‏ وهم جبا ت كثبرة تم 
بتغريم ادبن والابتاية ولادبة . ولتي ٠ا‏ 
المسلمين فى بولونيا من مكانة » حسيك أن تعرف أن 
فيها ست مملات خامة بهم تصدر بالبواونية والتركية 
والروسية وغيرها من اللنات . وعلى الخلة نان السلمين 
البولونين على جانب كير من التعلم والرخاء بنشل 
ما بوم به المسكومة والب من رعاية وتاج 


الاذاعة اللاسلكية فى مصر 


اوت کیاس _البرازيل ) توفيق سممان 

امافى أوفات الاذاعة اللاسلكية فى الفاهرة ؟ 
وبا مو البق فى الزمن بين مصر والبرازيل رف 
تی نولب أسهاز اإابا المصر؟ وما مدد« الكبار 
شعن »الى تمكيغ بها /الغاط هذه الاذاعة ؟ وهل 
تود غطة للاقائفة اللا لكية فى فلسطين ؟ 

( املال ) تتاف أرفات الاذاعة اللاسلكية 
فى التاهرة حسب اختلاف الفصول وكناك الأنام . 
فن الميف تيدأ مبكرة منها في الكتاء . ومواميد 
الثتاء هى : من الاعة السادسة والتيقة الحاسة 
والاربمين ماما الل الاعة السابمة والدقيقة الحنين , 
ومن الاعة الماشرة الى الساعة المادية عصرة . ومن 
از الامة اثاية 
والدقيئة الحمين . ثم منالماعة السابمة والتعيف مساء 
الى الساعة المادية عسرة . وعثا أغاب أيلمالاسبوع 

وعدد الكيلوسيكل اللازمة لحطة مصر فى 51٠‏ 
كلو سبكل وطول موجتها ۹ر۸۴ متر . وهناك 
عطة اضائية طول موجتها 5ر575 مثر , وعدد 
الكيلو سيكل ٠۳٤۸‏ 

والفاهرة تفع على خط طول ۴۰ شرق جرينوئش 
والببازيل يخترقها خط طول +١‏ غرب جرينوئش . 

















بين الملال وقرائه 


واذاً نالفرق بين مصر والببازيل ۷١‏ درجة طول . 
وحيث انكل ٠١‏ درجة تحدث فنا فى 
ساعة » اذا يكون الزمن فى الفاهرة سابغا الزمن فى 
دار ۷۰ ث ٠١‏ ياوى أريع ساءات. 
نيقة » وتكتكم على هذا أن تعرفوأ أودا 








ونرجد لطي عطة للذاعة اللاساتكية قوتها 
8 كلوسيكل وطول موجتها ا۹٤٤‏ متا 


قرارات مجمع اللغة المربية 


( جبيل ‏ لبان ) الأب بطرس السكفوق البنائى 

أرى أن تسر « املال » یکل عدد منیا بنش 
الأثفاط الى يقررها ممم النة المرية الك » لبر 
لا قهمها اذا قرأناها ولتعبر بها فى ال مديث والكابة 

( املال ) يصدر جم اللنة المرية ل الل 
بالمطلمات الق يقرها أعضاؤها بسد امت والنقائش ي 
ودر بأبناء لفة الاد جبماً أن يطالموا مء ا 
لأن الأثفاظ الى يقرها اللجسع ماقي بن لالم ية 
وبك من الفؤون المامة وهل تال فللا كن 
هذا على المبطلسات الى يقترج يمشن البانتين تزاجا 
وعلى بحوث كثيرة فمسائل اللنة بضمها أعضاء الع 
وكبار الفرين 

ولاينسع نطاق «الملال» لتسركل السطلمات ال 
يفرها اجنم أو يفترحها أعضاؤه . فتكنى يما قد 
يذكره كتاب «الغلال» فى مقالاتهم من هذه الألاط.. 
وثرى أن يمى قراء المربية بمطالمة بج الجمع الى 
صدر منها ثلاثة أعداد . تطلب رأساً من ادارة ابيع 
( ومنواتة ٠٠١‏ شارع القصر المي بالفاهرة ) 


ا ةك 
علة عربية لفن التصوير 
( جییل - لبان ) ومنه 
ه لتعبدر فى مصريجلة مصرية خاسة يق نالتصوير؟ 


( املال ) مى بش اللات المرية يفن 
التصوير . فتنسر بمش الآثار الى يتتجها القناتون 





الآثار الفنية المنازة وشرحها والحديث عن مبدعيها . 
ولك لا تصدر بلعريية جل خامة بفن الرسم ولا 
يفن التصوير الفوتوغراقى 


برنارد شو والاسلام 


(كرستائى ‏ صولو ) عبد الرحن بن توح 

ما هو ان الى يتقه برتارد شو وما انی 
حدا به ال أن يغول ان الاسلام دين الستقبل , وان 
الغرب سيدين به بمد نصف قر ؟ 

( املال ) این ٭ ارس » 
برئارد شو هو للسيحية . ولكن السيحى الؤمن 
یری فى كب برتأردشو ما مده الادا فى السيسية , 
وعر یکی من أمثاله لا يقباون ما تدكره الأدبان من 
مبجزات ولاک وساب وعقاب وجنة وثار. , 
إللْ.. بل عر يقد أن ه الله » ليس سوى 
"نو » إلالبان ثبو بماسبه حين يخطىه وستزيح 
بن ب قل ايا اني عرف الكيرين رجل 
موتح شد الأملاء بيد ع نالكفر بلنه كل البمد» 
وغ عط اني ندا وحثل بآبإنه فى حديه 
وف کتاانه 

ولا غرف أن برنارد شو تل ان الاسلام دون 
اللتغبل » واته سيسود الفرب بد لصف قرن . 
ولكه فى كناب « البربرية تبحث عن الله » 

The Black Girl Search ior ber God. 

ذكر على لانعربى ‏ لمله رمز اید ف الاسام 
أن الملین سوف يحون الارش 

وم يقل برنارد شو ہمد هتا ألى أرى سمة هذا 
الرأى ٠‏ ول ورد من الأدلة ما جه ويؤيده . وان 
کان حدرئه ع الاسلام فيهكثير م نالقبيد والاکبار» 
حتى أن بم ما یعده الآخرون تقائس فيه يراه هو 
افضائل یاد بها , فهو يرى أن تمدد الزوجات نظام 
حن ء لأنه خير ين امرأة أن نشترك فى رجل 
ممتاز » یچین منه أطفالا ممتازين » من أن تفرد کل 
منهن برجل ضيف الجسم والنقل واا , . 












A: 


السل الفقرى 

( يدرت نان ) م .اء 

أسيبصديق لىمنذ ستينجرض «الل التقرى» 
ففد وجدت النفرة الناسمة من سلاته الفقرية تحت 
أشعة | كس مصابة بالل . وقد حار عليه الأطاء 
بالراحة وتاول الدواء ولكن هنا لم يبد هما . 
فرأيت أن أسألتم : ما سيب هذا لار ؟ وهل له 
من علاج ؟ وهل من آمل فى الدفاء منه ؟ 

( خلال ) هناك نومان من اسل : الرئوى 








حى تزول أو قط »ثم تلم الذلة ولكن يمد 
حدوث اغتاء فيها » هو ما يعرف باسم الدب أو 
« التب » وهفا اليب يندا إما من مايل 
الفقرى وإما عن اسابة رض الكاح 

ومرض الل بنوعيه [بورث) ولا بها 
ميكروبه من الجسم واا الال اپام مل اا3 
أوحيوان مرش » کان ينام ی فراش شی مسأب 
به » أو يسرب لبن بقرة ماولة . وفلما ينجو انان 
ن الاصابة كروب هذا الرض » ولكن اكز 
الاجسام ثفاومه وتتشى عليه . أما فى الجسم الشف 
فيستطيع هذا الیکروب أن يقوى ویکائر حتى يردى 
به » اذا لم ييادر المريش الى الملاج 

وقد أبنت اتجارب الملبية ألا دواء السل سوى 
الراحة النامة الجسم كله أو لامشو الساب به ب » 
وهذا ائثئت ممحات خاصة يشت فيها الريش 
بالراحة النامة فى غرف تاف اليا أشمة الشس 
ويتجدد فيها المواء التق» وتيسر قيا الننذية الكامة 
ووسائل سيان امسوم والشاغل » وذك تموية الجسم 
کی يقاوم ميكروب الرش . وقد یتاول الريش بعش 
الادوية بنعبد تقوية جسه » لا بقسد قل اليكروب 

ونی مصر مصحان : احداعا فى حلوان وهی 
انسل الرثوى » والاخرى فى الاسكتدرية وهى اسل 
الجراحى . والدة التى يقضها فيها اللريش تتراوح 





الملال 


حب درجة تمكن الداء مئه » وان كان علاج الل 
الرئوى أيسر من علاج الجراحى 
أبروس ورسيشيه 

(الاسماعيلية ‏ مصر) عيد العزيز جد عبد الحادى 

ترت فى هلال نوقبي سنة ٠۹۴١‏ صورة 
ايروس وبيثيه » المروضة الآن يمتسف اللوفر» 
فأريد أن أعرف شيا عن القصة التي تمبر عنها. 

( املال ) تمثل هذه الصورة أسطورة اغريفية 
خلاستها ان « ايروس  »‏ أحد آلمة المب وان 
فينوس إلاهة الال كان يطير فى فضاء العام عندما. 
ی الد ا ن يردق ويزهر کل ما 
يصادفه من الأشجار » و كنك کان يلق سبامه هنا 
ومناك فسلاً كل قلب تصييه الب والموى . وحمت 
« توس » أن قناة اسمها « سيعيه » هی ابئة أحد 
اللرك دقتنت الرجال بجالما الرائع » فانصرفوا اليه 
أعن إقة الجال انها » خندت عليها أشد الخند 
وأرحك لتا رلا في قبها سما » وسهما آخر فی 
قب رجل يكتيع پام ماما على ديما إلامة 
الال وعرؤما علا 

ولكن م تكد تفع عين ايروس على بسيشيه حق 
بهرته روعة الجال وأذملته, فأحبها » وخلها الى 
قصر أنامه فوق ربوة عالية » وراح يزورها خفية 
فى ظلام ایل » وقد أوصاعا ألا تعمل تارا ولا نورا 
فلا تراه أبدً . وسمع أخوات « بيشيه » ا جرى 
فان لها ان هذا الحبيب عاريت شرير » قطنا باء ذاث 
اليلة واستئق الى جانبها لاما » أشملت مصباما لثراه »: 
فوقمت قطرة من زيته على وجه «ایروس» استيفظ 
من نومه جافلا » وغاب عن بصرها الى الأبد : ٠‏ 

وائقسة كا ترى رمز جيل للحب اللذى بھی آمره 
ساعة أن يعرف ويكشف سره » ويرى أفلاطون أن 
هذه القصة رمز الى المب الروحى ‏ الاقلاطو ا 
يقال فى أسمى سال صو ركثيرة هذه 












يلم اررستاز اکر امین 
استا الادب المرب بالجاسمة للصرية. 

. كثياً ما يؤدي التمصب لوجهة النظر الشخصية الى در التائج‎ ... ٠ 
والح كل المي فى اجراء الصالحة ين الطرقين التخاصدين أو ين المزيت‎ 
التاقرين بحيث يعزل كل منهما عن عيء من مطالبه , وهكنا يتحقق‎ 


أل الوسط النى مم القع وخرب ين وجهات انطر 





من الواضح أن الامة الحية تتبع الحياة الواقمية للامة الت تنكام بها » فاذا استعمات الأمة 7ل 
من الآلات أوجدوا الها اما اتير عنبا واذا اخترعوا يترا أو استكثنوا عنصر أو ركوا 
تركيا جاءت الافة مباشرة فكمات ننسها يوضع اسم فلت النىء ا جديد » نمت الاغة مع العم 
والفن والصناعة ‏ وكذاك الدأن فى رالمان , لاإ انوا ظاهرة في علم النفس وضموا لها 
اها واذا شعروا جمنى من الان رفلكذلك إ ور اعمال الالماط الى إلاغة بقدر وقوع 
وأثميته» لي جين أن أمة أخري لا نستعيل بهذا اننظ فى لقنا ولامايرادفه 
ذا الى ولم تستعمله 
بة أتا رأينا فى الاغة الالجلبزيةكلمة تدور لى ألستته م كرا ويستعماونما 
فكتي کنیا ثم لانجد لا مقابلا يستعمل كثير) فى لنتنا العرية , وهذه الكلمة وأمثالها فى 
الاغة الامجليزية يصقلها الاستمال ويتحور مداو لما على عر الأ: لما مجرى عليه المسل 

تلك الكلمة هى +«امه:مومن وقد تنقات فى استعالات ختلفة حتى صارت الآن تستعمل عى 
حسم النزاع بين فردين أو أمتين أو حزبين » وذلك بتتازل كل منهما عن شىء من وجهة نظره 
ومن مطالبه واثفاقهما بمد ذلك طى نتيجة هى وسط بينهما » أخنت بطرف من هذا وطرف من 
ذاك وقربت بين وجهة نظر هذا ووجهة نظر ذا 

وهذه الكلمة بهذا الى تدور فى الكتب وعلى الألنة دورانا كيرا لان حياة الالجليز 
الأخلاقبة والسياسية مضع لهذا الم ىكثي]» فهو مسلكهم فى فض النزاع بين الافراد فى العاملات 
البومية وفى الخلاف بين أفراد الأسرة وفى الاحزاب السياسية وفى الفاوضات بين الدول وهكذا , 



















AY‏ الملال 


وعلى اججلة ققد استعملوا هذا الم كثيرا فى حياتهم فكثر استماله فى لتم 

ولكنا لانتعمله كثيرا فى حياتنا فلم نشعر جا يلجثنا الى استعاله فى لغتناء فانا اذا تتازع فردان 
منا أو حزبان صمم كل منهما على وجهة نظره الى التباية غالبا مهما كانت ننيجة داك من الراب » 
واعتقد الاعتقاد ال جازم أن رأيه كله صواب لا عالة ورأى مخالفه كله خطأ لاعالة . ولأجل هذا 
لا يسمح أن يدخل فى صوابه شىء من خطأ عخالفه ‏ أما هذا الخلق اث تدل عليه هذه الكلمة 
الاتجمليزية فبتطلب أن بترم ذو الرأى رأى مالف ثم يبز فى باطن نفسه أن يكون رأيه خطأ' 
ورأى غغالفه سواباء أو على الاقل يجوز أن يكون فى رأيه بعش السواب ودش الخطأ وفى رأى 
عنالفه بعش الصواب وبعش الخطأ فيحملهما ذلك على أن بتقاربا ويتفقا على حل وسط 

لا أجد أقرب في اللغة العربية للدلالة على هذا للعنى م نكلة و مصالة » » فمن معان للصالحة 
القانونية فى كتب النقه أن يكون بین اثنين خسومة وکل منهما يدعى بق فيأخ کل منهما بعش 
حقه وينزل للآخر عن بعش حقه ء فاذا وسعنا هذا للعنى وجملناء يطبق على للعنويات کا طبق على 
الحقوق للالية كانت هذه الكلمة أنسب #دلالة على كلة ودوج الانجليزية » ثم اذا أكثرنا 
استعمال هذا العنى فى حياتنا اليومبة ‏ اشطر الناس لظي ينه بهذا الاغظ فصقل وأخذ حيزه من 
الافكار ومن العاجم 

و بعد , فا الدائرة التي بحل ا بوتا اللنيظ»< تأي پتاچی پیا يستخدم فيها هذا للم ؟ 

إنى أرى أن الحباة السملية فى ليع ماعا مشطرة ال اك شال العامة أى التسالح» وهذا من 
أم الفروق بين النطق النظازئ والخباة الغسلية'؛'فالنضاق بقار يتبعت أجكاما صارمة فهذا أبيشس 
وهذا أسود ولا شىء من الأيض بأسود » وهذه النضية صحيحة أو خطأ ولاثىء ينما » وهذا 
الرأى حق أو باطل لا عالة . أما الحياة المملية فليس فيها هته الأحكام الفاطمة الحاسمة » ولسكن فيا 
الصالحة سواء كان ذلك فى التواحى الا أو الفانونية أو السياسية » فكل انسان ان دقنث 
النظر فيه مسرح صغير تلعب فيه الفضيلة والرذيلة وتتحاريان ثم تتصالحان على أن تتنازل الفضيلة 
تشدداتها وتتنازل الرذيلة عن بض استبتارها . وما الفضيلة فى الحقيقة إلا الرذائل 
مسد أو ماقئية 

فالانان التوحش كان يعيش رائزء فلا تمدين عدات هذه الغرائز التوحثة وء 
فالفضائل بالنسبة للردائل كالزهرة فى البستان والزهرة فى الوادى أو الفط الستأنس بال 
الفط التوحش فالعبق عند للتوحش تحول الى حب لطيف فى للدنية » والقتل والفارة والانتقام 
عند التوحشين دخل فما العقل والنظام » فصارت قانونا وسياسة وعدلا عند للتمدنين . والأنائية 
عدات فسارت الثفة بالنفس واحترام النفسى ونمو ذلك ما بعد فضائل » والحرب بين الافراد 
والجاءات دخلها التعديل فسميت منافسة مشروعة كامنافسة بين النجار والعلماء والأدباء » والنافسة 





























ت فشائل . 
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بين الأمم لتتبوأ كلل منها خير مركز فى اللدنية . ومالنا نذهب يميد ونظرية أرسطو فى الأوساط 
وهی أن کل فشيلة وسط » ليست في الحفيقة إلا من هذا البيل أى أن هناك رذيلتين 
تمادانا وتساللتا فكان منعا الفضيلة » فالجين والتهور تسالا فكانت الشجاعة ‏ والبخل والسرف 
تسالحا فكان الكرم » والفجور والجود تصالحا فكانت العفة 

بل لعل هذا هو الشأن فى العم والأدب . فالحرافات وأوهام للتوحشين صارت خالا خصبا عند 
التمدينين ينتج الشعر والقصص » والتجيم عند الأولين مار عل الفلك عند الآخرين » والسحر 
والكهانة فى الجاهلية أسبحا علم النفس فى العسور الحديثة » وتحويل العادن الى ذهب فى الفرون 
الوسعلى أصبح الكيمياء فى الفرون الفربية » ووسفات العجائز وللمالمة بالتجارب أصبحت لى مر 
الزمان عل الطب بعد ان دخلها كلها التمديل والسالحة 

وهنا هو الشأن فى التضاء » ف التضية يتولى عامون جانا من جوانب الفضية ييذلون عللهم 
وفساحتهم ومهارتهم الخطاية والقانونية فى يان أحقية جانهم » ويفعل مثل ذلك 0 
الآخر ثم يقف الفاضى موقف الناظر الى ال جانين ويفاشل بين وجهق النظرين» 
بجانب منهما ويقضى به » ولسكن فى كير من الاحياق باجأ إلى السالحة :لت أ كوم 

بين الخصمين ولكن أعنى أن رى لكل خم انان الق وجانا من الباطل فيسالح بين 
وجهق اانظر ويشعق سنا جا ركداقي ہو اغا 

فان نحن جثنا الى السياكة فال الأول ذو سة “الالح افلا راب السياسية الرلائية 
تقوم فى قضاي الأمة العامة معام المأميق فى اناا الشخمية ى الحم ء كل يؤيد رأى حزبه 
ويدمه بالحجج وين الخطأ فى وجهة نظلر خصمه » ثم يفوم الاقتراع على الرأى مقام الناضى فى 
الحم » وف كثير من الاحيان تكون الصالحة أيضا أعنى أت ينناز لكل حزب عن بعض رأيه 
وبأخذ يبعش رأى الآخر وهكذا » نزولا على فاعدة أن كل حزب يجب أن سيره مصلحة الأمة 
لا مصلحة حزبه الخاس 

من الحزب السياسى جماعة لهم مبادىه معينة يرون أن المسكومة يجب أن تقسير عليها لتحفيق 
«صلحة الامة » ولمم وسائل مميئة فى تحقيق هذه للبادىء » ولمم خطة معيئة فى ترقية الامة من 
ناحية يرون أنها أم النواحى » وم يعملون للوصول الى المىك لتحقيق هذه الاغراش النافمة للاثمة 

وا مسك فى صلاحية حزبهم أو ببارة أخرى فى صلاحية مبادثهم أو عدم سلاحيتها هو رأى 
الامة فى الاتتتخاب 

ولسكن مبادى كل حزب اذا نزلت من سماء نظريتها الى حيتها الواقمية تبين أنها فى حاجة الى 
تعدیل واصلاح وأن مبادىء الاحزاب الاخرى قد يكون فہا من الخير ما لیس عند غيرها » قتا 
للبادىم 



























At‏ الملال 


وأساس هنا التمالم والباعث عليه هو « تسيل اير للامة » فتى الخد هذا مقياسا تلاشت 
الى درج ة كبرى الصالح الشخمية والاغراض الحزية » ودخل هذا الاساس يعدل حدتهم ويقرب 
م . وهذا للبدأ ‏ أعنى مبدأ الماللة - يتطلب من الشخص ومن الحزب سعة النظر » 
به يعتقد أنه يرى السألة من جانب وأن خصمه برى الال من جانب آخر » وأ نكل جانب قد 
یکون فيه حق وباطل » وأنه هو تفه قد يكون مبطلا ویکون خسمه عقا » وقد يكون من الخير 
أن ينظر الى للسألة من الجانبين مما ويؤخد منهما مقدار الحق فيهما 

فهذا النظر يلعلف حدة كل من التخاصمين وبحم لكل خصم على احتزام خصمه كا ترم شه » 
وألا يعنتقد أنه هو وحده الماقل الامين وأن خصمه هو الجاهل الخائن , بل يعتقد أن له وجهة 
نظر جديرة بالاحترام ولخصمه وجهة نظر أخرى جديرة بالاحترام كذلك 

وبعد فلمل ما يصيب الشرق الآن من اضطراب سيامى سببه أنهم لم عرفو هذا الحلق ‏ خلق 
الصالحة ‏ وم يفهموا سره » وإذلك لا مجدون أنسهم فى حاجة الى البحث عن كلة تدل عليه 

أعتقد أن الحصومات الفردية حلط ف كثي) بهذا الخاق وأن اللافات الحزبية تفقد حدتها إذا 
سارت عليه 

فهذا الخلق يل الاحزاب السياسية التازغة آغترم وجهة نظر خسومها وتنظر الهم كاششراف 
لا عبرمين » وتعاملهم معاهلة اندلا چا لچم ور ی أن ارج اذا وى ا لمکم فليس تم حزبه 
ولکنه عت الامة على اختلاف آکڑابہا 4 نهو طالب أن شال ف کسه کا يعدل فى مژیدہ _ 
وهذا الحلق مجمل صاحبه بغار الل تسةه كا تنظ كلل فرقة اق لتنا الكرة الى الفرقة الاخرى » 
كلهم يتسايقون وبتر اکشون وکل فريق يود الثلبة ولكن قانونهم جميما فى اللمب هو قانون 
الشرف » فاذا نتهى الاعب صافح كل خصم خصمه ولا غل ولا ضغيئة » و: 
مصطنعة وأن الفرش قد تمق لاغالب والناوب مما وهو الرياشة اليد 

> نی أن ينتبه الناس لهذا الخلق خلت للصالحة ٠٠ا‏ وأن ب 
فى لغتهم وفى معاملتهم وأن يضعوء فى أول ثبت الاخلاق بجانب الصدق والشسجاعة والمدل 


امبر ہیں 





















سياةافدتيني زاس رواد 
م ونت کے فر أبوعضيد 

كانت صر فى ارو اوستلی مركو - 

والائدة . وكا يمه لاوريون لشامدة مدال تاك المشارة واريارة 


باع دبنية كانت لها قداسة خاسة فى الالم السيحى إذ فاك , وفى هذا 
اثقال وصف شائق لمنمالقاع بقلم اين من مشاهير الرحالة الاوريين 








اليس من العجيب أن تكون بلاد مصر فى الوقت الحاضر مقصدا اساحين من جيع الأفطار 
فان جوها البدبع وحده ‏ ولا سيا فى فصل الشتاء » كاف لأن يجذب أهل الثمال + اتمتع بالشمس 
والمواء الجاف والسماء الصافية » وشروق الشمس وغروبما » بين السحب النى تزينها الوان الطيف 
الختلفة» بين اللدحبية الوهاجة والبنفجية الحادثة . ولكن السائع الحديث جد فى مسر فوق ذلك 
ما بغذي روحه » ويفعم قله بالشاعر الفدقيقة اليية . فاته ا فى خيال مستمر » إذ يستعرض مناظر 
الفرون اللاضية مائلة أمام عينيه » مید اليه زكر عوال عبدة مضت » وا ينق منها فى العسر ا مدي 
إلا تلك الآثار البديمة الخ لا نظي لها في تجار غر من إأتعكيو ]لما هو عبا حينا فى خياله فى 











مصر القديمة ويتمثل جيوش طويلميس ويي عاتدة بلص من بلاد الشام أو من مجاهل 
كوش :ويا حينا آخر فى مصر الاسلامبة يتمئل أسواق الفاهرة المزدحمة بسلع الشرق والغرب» 






وقصور السلاطين العظام ا حوت من آيات الترف والبفع والأبهة . وقد أصبحت مسر في الصو 
الحديث على قيد أيام قلائل من أقصى أطراف أوربا » يستطيع الثنى الفادر أن يصبح فى باريس م 
ويصبح بعد يومين ائتين فى حضن الجبل الاجر » على حدود الضاحية البديعة الفرية من عاصمة 
مصر القدعمة « مديئة الشمس » . فلا معقة ولاكلفة غير نفقة الفادر على الانفاق 

ولكن العام م يكن فى وقت من الأوقات غريبا عن مصر » قندكانت مصردائما مقصد الاشحين 
فى كلل العسور » وكانت دايا مثار الخال والروعة فى قلوب الشعراء » أو مثار الأمل والثروة فى 
تفوس طلاب الثروة من التجار . فكان السائ يغد الى مسر فى القرون الوسطى بعد سفر طويل 
فى البر والبحر » يفضى فيه أشهر ويتعرض فيه الى الخاطر » فاذا حل فيا مد السرى وامثلا" قلبه 
بمشاعر قوية » لا تزال الى ايوم خالدة فى الكنب النى خلفوها فى لنات متعددة ولمجات 
ولكن الشاهد الى كان الائح فى الفرون الوسطى يسمى الها وتم بها كانت تختلف 
كتا عن الشاهد الى يسعى الا السائح فى العصر الحديث . فم تكن هة السائح فى القرون 








A‏ الملال 
الوسطى تنصرف الى الأقصر وأسوان » وما فيما من معابد وهياكل » إذ كانت تلك الآثار عند 
ذلك غامضة لايعرف عنها إلا أنها من بناء الأوائل . وم تكن كتابتها إلا طلاسم لا يطمع أحد 
فى إدراك معناها . وكانتكنوز القابر وما فيها من آيات بارعة يعرف عنها أحد شيا » 





الى . ولكن مع ذلك كانت مصر ق العسور الوسطى مقصدا 

السائحين » يفدون الها لأغراض متباينة » فكان بعضهم يؤمها للتجارة » إذ كانت عند ذلك مستودع 
سلع الأقطار الشرقية من السين والمند وفارس وأفريقيا . وكان البعش الا خر يقصدها ازيارة 
ما فيا من عجائب وتحف . ققد كانت عتدئذ مركز حضارة العام العروف » تستبوى الألباب 
والأخبلة ا فيا من قصور منيفة » حافلة بآنار لفن الدقيق » وآثار اسلامية تملا الأنظار بم تبرزه 
من جمال وروعة . فكانت مصر فى تلك العسور بين الدول فى القام الدى حل فيه اليوم دول 
أوربا الكبرى » يؤمها الناس ا فيا من معالم الدنية » وأرق مماهد المضارة الى أقامتبا أرق 
عفول البشر . وكان البعش بقصدها فو ق كل هد تلض ثالث وهو زيارة مشاهد دينية لها 
قداسة خاسة فى المالم اليحى . وكانت عقوال أل أوربا فى تلاك العسور منصرفة انصرافا قويا الى 
الددين وما بتصل به من رتوم فكإ نت أمنية التكتتزين مسجم أنو جوا إلى البناع اللقدسة فى فل طين » 
فاذا ما قسدوا المج عرجوا فل مشر لزيارة بعش البفاع الخترهة ليا ».ويسدون ذلك جزء) متما 
ملجهم . وكانت أ كر تلش لاغ التزمة زا وغ دي الاب انلؤبيوس والانيا بولا بالسحراء 
الشرقية ودبي القديةكاترينة فى شبه جزيرة سينا وشجرة العذراء بالطرية . وقد غلف عن 
كثير من هؤلاء الائحين وسف ما شاهدوه فى مذكراتهم وكتهم . ومن خير هذه الكتب 
ما الفه اثنان كانا من خير من يستطيع الكتابة من أهل أوربا فى تلك العسور » وهذان ها 
( حناتنو ) الفرنمى و ( دومنیکو تريفيسان ) البندق الابطالی ( حوالى سئة 16.٠‏ للميلاد ) 

وسنبدأ بشىء ما ذكره هذان الؤلقان عن بعش الشاهد الدينية الى سميناها » ريد بذللك 
أن نظهر جانبا عجيا من عقلية أوربا فى القرون الوسطى : 

قال (دومتيكو تريفيسان) البندق يصف شجرة العذراء وما جاورها : « وفى الناحية الأخرى 
من الفاهرة فى الجهة الشرقية تفع قرية اسمها الطرية » وفيها لامكن أن مر العجين ء لأن السيدة 
العذراء عند ما حلت بتلك الجهة » وهى هارية من بلاد هوا من ظلم (هبرود) » طلبت من أهلها 
خا » فأخبرها نساؤها أن خبزهن لم مر . وهنا شجرة ججيز ضخمة » وهى الشجرة الى انحن 
اسيدة العذراء وأسقطت عليها من مرها إذ هى جالة متها . والسامون اذا أصابيهم 
مرض » ويعتقدون أن ذلك يشفيهم سريما ‏ وامام نلك الشجرة قنديل مضاء . وهذه الشجرة 

















سياحة الأوريين فى مصر 4Y‏ 

كائر أشجار ليذ فى مصرء تحمل الثر فى كل الفصول » ولیس لها فروع صغيرة » بل فى مكونة 
من جنع وأفر عكبرى (1) 

« والى جوارها بر ميقة » غسات متها السيدة المذرا ثياب اليد السيح » ومنها يس نات 
البدم الدى فى الحديقة . ولكن تلك البثر فاضت عند زيارة السيدة المذراء حتى انها روت كل 
الارض الحيطة بها 

د والبلم انی ينبت هناك خير بم فى بلاد العام فهو خير مما بنبت فى بلاد المند أو بلاد 
المرب » ويستطيع الانسان أن يعرف الباسم الجبد من صفات عدة » فهو كدب ل 
وضعث منه قطرة فى الراحة ودلكت بها » واذا وضعت قطرة فى لاء هبطت كتلة واحدة الى 
خرجها الانسان بدبوس بير أن تحل . واذا دهن بها جم دجاجة أو أى 








للم لمر سبد عفن 
« وقد أسبح عدد أعواد البلم قليلافم بين وقت زيارتنا الحديقة إلا نمو اى عشر 


عودا . يفول السامون إن قلة عدد الاعواد راجع الى زيارة بعش الييود لاحديقة وم الاك لا 
يسمحون بدخولهم اليها . » 

وقال ( حناتتو ) فى وسف حجه أل درن الد كاتريئة بعبه جزيرة سينا : 

« وجبل سيناء جبل عال منيع يعادلا يشطاع اوسول اليم وفيه تی جمان القديسة غو 
خسياثة عام ہنی أن یمم ب أعيد .ینکن 51با الرحبان كأنو يميق ناك ليلا ونار تیج 
اللائكة بغر أن يروا أحدا,وفي مالآب ( کاباك) رئيس دبرسينا البى بناء الامبراطور (جستیان)» 
سعد ذلك الأب الى القمة مع جاعة من الرهبان ليال متوالية » وكان سير علي هدى 
ضوء لامع ينير لمم الطريق فى ظادة اليل الدامس » حتى بلثوا الفمة فوجدوا ال إثة وتقلوها » وكان 
ينبعث منها سائل فيه شفاء من كل الامراش 

« ولأجل أن ندخل الى الدبر دلى الينا حبل من أعلى الور توضع الندم فى عقدة معقودة 
فى نباينه »ويمسك الاننان بالحبل ويرفع الى برج فى أل البناء ءانه اذا وجدباب قريب الى الارش 
حاول العرب الدخول منه لتخريب الدير » وقد بقيت فى أسفل الدبر أ كثر من أربع ساءات حى 
أذن الديرائى فادلى لى اللبل »لأن رهبان ذلك الدير من الاغريق وم يكرهون اللانين 0 
وكنيية الدب جين لما جناحان» والى أقصى اليين 
کہ ن رخام أيض فيه جثان القدية العظيمة والشبيدة العنراه السيدة 
(كاترين ) » وغطاؤه من خشب الارز والرصاص » 

1585 إن هذه الشجرة قد سقطت فيسلة‎ : ۲۴٤ وقال فالسلبب ف ىكتابه (وسف رح اليعصر) س‎ )١( 
ايلاد وحفظ رهبان ( الارش القدسة ) فروعها فى كنيستهم باقاهرة‎ 
























A‏ الملال 
وقال يصف معيشته ومعاملته هناك : « وبعد السلاة أحضر لى رئيس الدير شيثا من ألنبيذ » 
وكانت له رايحة ذكية نشبه رائحة المن » وهو نبيذ لا يوجد مثله فى أية ناحية أخرى من 
العام ثم أحضرآلى فأكهة من الجوز والتفاح والكثرى » وسألنى عن رأف فى النبيذ ء قفلت 4 إنه 
یکن لتحبيب الانسان فى الحياة فى ذلك الدير » وعرض على أن يبيعنى شيثا منه » وما لم أجد معى مالا 
بها فى السحراء » وقد أنساق ذلك النبيذ كل ما مر بي 









أما أثر الفاهرة فى تفوس زوارها من أهل أوربا فى تلك العسور » قفد كان شيا الائ ادى 
تحدئه زيارة الفاهرة البوم فى تفوس أهل الريف مرت سكان مصر » عند أول زيارتهم لما فان 
مناظرها الخلابة, وقصورها الشاغة البديعة الصنع ء وكثرة سكانها » ورخاء الحياة فيهاء وكثرةالخيرات 
امتدققة اليا من جي ع الاقطار » واختلاف أجناس من فما من القاطنين » كل ذلك كان يقع عندم 
موقع الروعة والدهشة»لانه عخالف ماكانوا يمهدونه فى بلادم أو فى الاقطار الى سبق لمم الرور بها. 

قال د حنانتو » فى وصف أول نزول بالفاهرة : 

« وما بلغنا بولاق » آتى البنا مي من قبل اللطانةا/.وممه للماليك يحرون بعش الخيول 
والجير لثقلنا الى النل الدى خسسه السلطانالنزولنا: وكان ذلك الزل وى على سنة أبهاء أو 
سبعة » فائفة اججال » يغطى أرما إار ام والرهر وا بجر بيع ويفير ذلك من الاحجار الغينة » وقد 
سفت على مط لا نظير 4 من دقةالئن 4 وان الجدران للها يلجارة من نلك الأنواع » وقد 
طليت بالدهب والألوان الزاهية » وكانت الابواب مزبنة بالمابع والابنوس وغير ذلك من الطرف » 
والكن دقة الصناعة كانت دائما تفوق مواد البناء وتبزها فى الروعة . وكان فى تلك الابهاء عيون 
ب خفية » وکن للانسان أن يقول ان 
ن ما يزيد عل ثمانين الفا من قطع الدهب . على أن هناك فى 
الفاهرة مائة الف منزل أ كثر من هذا بهاء» لا بقارن بها هذا للنزل » وقد رأيت منهاكثراً.وكان 
حول هذا النزل حدائقفسيحة » تملؤها الاشجار الشمرة كالليمون والبرتقال والشمش والتفاح وغير 
ذلك . وهذه الحدائق ترويها مياء النبل الى ترقعها الثيران والخيول » ولمذا فان هذه الحدائق 
تكلف أصحابها نفقات طائلة » لا تقل عن حمماثة أو الف قطعة من الذهب كل عام . ويوجد 
بالقرب من القاهرة ما يزيد عن الف وخماثة من تلك المدائق 90 

وقال الؤلف نفسه يصف القاهرة فى موشع آخر: 

« وف الصباح الباكر تی الينا أمير وترجمان من قبل السلطان » ومعهما خمسون ماوكا » وسرنا 
معهم فى طريق عظم » يلغ طوله مثل طول ( طريق باريس ) من ( سان جاك) الى ( سان دن ) » 

۴۹ ۴۰١ ) رحلة حناتنو ( صفحة‎ )١( 














EM 


ركان ذلك الطريق مليئا اناس ف کل آغاته» ويشبه الازدحام فيه ازدحام اقاس ف بهو ( ايه 
دى باريس ) فى الايام الى تقر فيا للراسيم » ثم وصانا الى سراى السلطانءوهى لاتقل فى الانساع 
عن مدينة ( أورليان ) . . وما دخان ابوان اللطان فنا بتحية بالغة ‏ بأن اسنا الارض بأطراف 
أسابعناثم قبلناها . ثم قرب الغير حق طرف الباط ولم يتقدم بعد ذلك . . وقدم الترجمان 
جد 1 لزمراء اع بج ولعد ةبحق لا اوها اولان 
خنامها » واطلع الجيع علها » ثم سألا عن أحوانا . وقال اتک فى بلادى آمنون کا تكونون فى 
ب ناك 
... والفاهرة مديئة عظيمة بما فيا > بلغ ق الل 00 أشناق ازى م ويلع مدد لذا 
خنة أشاف ریس .وأظن أن مابوقد به من الزيت فى تلك الماصمة يلغ نحو مابشرب منالنبيذ 
مدينة أورليان.وهذا اريت يستخرج من تبات القرطم . فانباتقاهرة عشرين الف مسجد » يوقد فى 
كل منها باستمرار تحوثئاثة قنديل.ولا يوجد فى الدينة غرفة مسكونة بثير أن تكون مضاءة طول 
الليل» بلان الطر كلها توقد فبا للسابيح طول اليل . فلا هب أن حرق فيا من اثريت ذلك 
ااندار العظيم . وهذه للدبنة أغنى من كل للدن »نظر) توي أرض البلاد.وكثرة مافييا من اللع 
ال ترد اليا كل يوم » ولكل توع من السلع سوق تخاصة» فهنك سوق لافضة وسوق الذهبوسوق 
احجارة وسوق للحرير وأخزى منيتوحات إوأخزى قاقر بأد إلجاييد وسائر الاشياء . . ٠‏ 
ارا نبا ء كيزن ا فنيها مأثنان ا تیل ثلوتهم أ كثر من مليون 
قطمة من الدهب ء'وألفان #ن تبلغ تروت ماثة الف » وقضر السلطان وحدائقه شىء جدير بكل 
الاعجاب من حيث اجال والعظمة والاءبة » 
وال دومنیکو تريفيسان : « ونزانا فى قصر يستحيل أن ند له مثيلافى هذه الديئة . وم نباب 


































بالماج والابنوس . وبعد ذلك ذهبنا الى قصر السلطان ودخلنا فى يوان ف 
وهو فى جماله وعظمته لا يكن أن بقارن به بهو للقابلات فى إمار: 
وانه ليطول بنا الفول لو أردنا أن تأنى على ملخس ما جاء فى وصف القاهرة وجا ماف 
أعين هؤلاء الزائرين . وحسبنا هذا للقدار لنطلع منه على جزء من عظمة مصر الغابرة. 
هذه لحة مما كانت عليه مصر فى تلك العسور الوسطىء وماكانت عليه أوربا عند ذلك » قبل 
أن يدور الفلك دورته » ويتقلب الدهر فى سنته . وهأ فى مصر الوم آخذة فى النهوض صمدا » 
لاسترجاع كاتبا» وتوشك أن کوت بد حين قلب الال نابش » ومركزء ره العامر اليد 


قر فرير أب وهديد 











الخيارم 
يعوق التفكير و يعترض طريق النجاح 
بم الدكنور اہر بطر 





الاختبار من الناحية العلدية محتمل معنيين » أحدها خاص والثانى عام . فالاختبار جعناء الخاس 
التجريب والفحص » وهو ما يعتمد عليه العداء فى تقر ير المقائق » وتدوين الوقائع » واخراجها 
من دائرة الأقوال والنظريات الى خيز العمل والتطتق + أما الاختبار جعناء العام فهو للعرفة 
السابقة » أو كل ما يأنى الينا اعتباطا عن طرق |البيئة » وكل معرفة تصل الينا من الذير بوساطة 
الكب والصحف ولاس »او تال التاص لاتق واو دايا والحركية ( أوما يسمونه 
بالارادة ) . وقد بكون الممى الأول عنصر]. من المناعار الى يتكون ماما الى الثانى » بيد أن 
الاختبار بمعناء العام يكون ق الثالبٍ سور] ذ. ة۲ لا ساب للها » منتافرة غير منسجمة » 
مشكوك فى صحتها » مشطرية ٠‏ وألبب فى ذلك أن الحواى وحدها لا يتمد عليها فى تقربيي 
الحقائق لعيب خلقى فيها » ولائها ليست من الدقة بيت تكن للحم على الاشياء » كالمين الجردة 
مثلا فائها لاترى الاشياء على حقيقتها فى كل الاحيان » وقد لاتراها أبد) الى ذلك أن 
العاطفة وما يتبعها مرش اللتزعات والميول تزيد السور الى يتألف مثبا الاختبار نشوبها واختلالا 
واضطرابا » تكسما ألوانا مزيفة » لاوجود لما فى الم الحقيقة . وهذا هو بلاريب الاختبار الى 
تريدتى « الملال » ان ألخده موشوعا لهذا العدد 

بركة أم لمنة ؟ الاختبار كالنار والال » فاذا اناه عبدا كان نممة لنا ويركة » واذا ادنا 
سيدا » كان ثقمة علينا ولعنة » وبسط علينا سلطانه مستبدا » شديد البطس . ولا كانت الناحية 
الابجابية لا تفتقر الى تبسيط أو اسباب رأيت ان أركز البحث فى الناحية السلبية 

الاختبار من أشد أعداء الانسان فهو عدو التفكير » والتقدم » والنجاح » والتجديد . هو 
خصم ادود شديد العناد » قوى الشكيمة » دائم اليقظة» يقف بالرصاد للمغامرة » والاقدام » 








الاخبار للق 


والجازفة » ومحارب التجديد » والنجاح » والتقدم » ويينا ثراء يقبل العم على الخد الأمن إذا به 
يصفعه على الأيسر . الاختبار صديق حميم لتقديم من العادات » والتقاليد » والممنقدات السائدة » 
شديد الغبرة والحافظة على الخرافات الشائمة والأباطيل البائدة . بظله يستظل الجهل والتردد » وفى 
أرضه يشب التحيز والتعصب » ويترعرع الفرور والتحذلق والاعتداد باقات 

الاختبار يطفى مى العيون فيعميها » وعل الآذان فيصمها . به يرى الرء اليل نبارا » والحاو 
مرا » وريسمع اللحن العذب قبيحا » والكلام للنسجم متتافرً » وإغال الأم ئدة » والسكر صحوا » 
والدميم وسا » والمكس بالمكى . وخطر الاختبار الداهم انه يخيل الى ساحبه أن حالة واحدة أو 
حادئة واحدة تك أن تكون مقياسا دقيقا لما يأى بسدها من المالات » وما يجرى بعدها من 
الحوادث . ولت أنمى ما قاله لى صديق فى زمن النامذة » كان قد قضى أياما فى نزل على شاطىء 
رمل الاسكندرية » وكانت جارته فناة روسية الأسل . ذكر لى بين اختبارانه الصيفية أن اليدات 
الروسيات أقبح نساء المام أجع » وكان شديد الثقة برأيه ء صادق الاخلاص فيا يزعم . ولست 
أغالى اذا قلت انه لا.يزال مصرا على ما بول » رغم أن هذا الحادث مض عليه عشرون عاما » 
ورغم أن روسيا تضم هم ملبون أثى »لم تر عيناء مق سوى واحدة » وواحدة ققط . لهذا 
السب عينه نبنى « قصورا أو أ كواخا فى سانيا الخال » وقد تى هذء الفصور قصورا» 
والأكواع أ كواخاء ماش في الجياة تومي ,وإ التتببيعييه تكرء زيا أو فرنسيا أو مسيحيا» 
أو مسلا » أو اسرائيليا مأو أقلبا ل الاقام أؤ اونا من الام .أو تردا مف الافراد » أو 
المكس » وان كان عهدنا نينا كلة لباق الازة الزات لاناغامة الاس يتخذون الال 
الواحدة مفياسا بع الحالات . وهكذا يدنع الاختبار صاحبه الىالجرى فى غنائه على قاعدة واحدة 
من قواعد النغم » لانه لا يرى اة فى غبرها . أعرف رجلا فاشلا لا بغرأ إلا التوراة والاتجيل » 
وأعرف رجلا فاشلا قبا لا يقرأ إلا الفرآن 

فى مثل هذه الاحوال يصعب على للرء ألا يسام ان الاختبار تكبة على صاحبه » ويصعب طلوالرء 
ألا ترف أن قلة الاختبار نعمة عل ذوعا . انظر الى الطفل البرىء الناذج » وانظر ذهنه 














الحالى كالصفحة البيضاء . ألا تراء يتغلئل فى الآراء والاشياء » كا يتغلفل الطائر الحلق فى غار 
غريزة الاستطلاع فى سن الطفواة فيا من الفوة ما تأنى به الفكرة بالفكرة » 





ويقترب الرأى من الرأى ؟ 

الاختبار يغلق على من بقع فى قبضته باب الاجتباد » لان لساحبه آراء ثابتة وعقائد راسخة » 
سحت أ وکذبت » يبقى عليها أ كثر ما يقى على صداقة الاصدقاء . فاذا حاولت أن تريه الوجه 
الستثر لاصورة الرسومة فى ذهنه » أخذ يهدر تهدار.البعبر فى رغائه » دفاءا عن الوجه الظاهر ‏ 
"وهو بأ بكيفية قاطعة أن ينظر الى الوجه اللسنتر. منذ شبور قلائل مضت التقيت برجل 'لى عدد 








AY‏ الملل 


ليس بقليل من الشبادات اللبية » والكنه للاأسف لا يفكر تفكيا عليا » لانه لط بين العم 
والاختبار . ذكر لى قبا ذكر أن للدنية الحديثة تقصر الأعمار » ولا ان أبنت له ان كتب الاجتاع 
والارقام الاحصائية بين لاء أن وط الأعمار يكاب تاسبا طرهرا مع حظ الاد من أسبابٍ 
للدنية © » واتى على استعداد لاعارته هذه الكتب وما فيا من أرقام ٠‏ أقم لى بكل عرجة من 
الايمان أنه ان يصدقكتب الاجتاع والارقام الاحسائية ء لانه رأى بعينى رأسه عدا من للتمدئين 
ان السبا » وعددا من الفلاحين الل 
٠‏ وكليا ذكرت أن الكثبرين بن يتخذون تملع التسء فى بلادنا مهنة لحم مرك ضحابا 
ختبار » قلت على الآمال والأمائى وأبناء اللستقبل السلام. ان مثل هذا الرجل السكين جدير بكل 
عطفء لان العم بحاول أن يمد له فى جدران عه المانية المباء منفذا يدخل منه » فلا إستطيع اليه 
سبلا » ولا غرابة اذا مانت أنسجته الذهنية كا تموت خلايا الجسم قى الشيخوخة , الخلية تليها الخلية 
والاختبار ينسج فى قلوب الأمم والأقراد على مدى الأجبال والسنين ألوانا مت المب 
والصدافات والعلائق » تصبح الحياة بشبرها ذلا وبؤسا وججها ۔ غبى أنه محدث أحيانا أ يلغ 
السيل الزبى » فيؤثر الفرد ( أو الأمة ) أن تهدم الاڈ ڑچ ما تسل به من آثار » وتبنى من 
جديد على صفحة جديدة من الارض ناسمة الياتن(؟)وروسيا الوفيائة أفضل مثال استطيع أن 
أضربه لدلك . وتكاد رتا[ تكون الأمة إلوحتيدة الى بيش لما ذلك النظام الاجتاعى / لأن 
الفياصرة بلغوا من الاستبداد أؤسوالنظام مأ سال يدكل قم فار وكيا جثة عفنة ورمة بالية» 
فقام السكان الجائمون الغا نهل مرم بهددؤن أعز مابناء الالقنا ٠"‏ من حكومة وأسرة وعادة » 
واوا معاول التخريب يسماون بها فى أقرب اخناراتهم الابقة الى قلوبهم من دين » وبيث » 
وملكية فردية » وحرية ذائية » وتقليد نالك » وبنوا على أنفاضها نظا اجناعية غيرها » ووشعوا 
ة مره بدلا من الحرية العروفة الجامدة ٠هاه‏ وابتكروا شرائع 
أخلاقية » وآدابا ساوكية » وأدوات حكومية ‏ وتقاليد متطرفة » قد محمرمنها وجه العام والقديم» 
خجلا » ونسى اليل الجديد من مواليد سنة ٠١٠٤‏ قا فوق أن هناك فى الوجود دينا غير اللادينية 
وآدابا وسننا فردية أخلاقية غيرآداب الجاعة والدولة » وعفة غير ما نيل للبعض أنها إباحية لاشك 
فبا 0) ٠‏ وبهذا التحول للدهش أطلقت من عقالها ججوعة قوية من الواهب واللكاء » الكامنة فى 
)١(‏ زاد متوسط الاجمار في الان الفرية مسر سنوات ٠‏ ارد على ما كان عليه منذ نصف قرن مض 
(؟) اقرأ مأ كنبه عام من علماء الاجتاع في الكاب J‏ «##السةاطهما The Lasting Elemente of‏ 
لمؤلفه )1937 Wllllom Ermest Hocking (tale Unlverslty Press,‏ 
(۴) اذا ت وکنا ايز ابا وقرأً) الؤلفات الى يتمد علبها وتحدئنا الى الباح الذين يو بمعاهداتهم 
الخالية من الفرض انضح ا أن الموقيات كادت تمدم من بيتهم ما نسيه الشكلة الجنسية وأن الاباحية لا أثر 
لما في تلك البلاد 


























tr الاخبار‎ 


الافراد » وقضت على راسبوتين الداهية وأمثاله , واستأسلت الاعتقاد بالقشاء والقفدرء والداء 
الدى كان وصمة عار فى جبين اللاد واسمه بالروسية ««اضعاه وترجبتهبالعرية الدارجة صديقتنا الجبوية 
« معلهش » 

وماذا تصتع بمدينة من الحشب تتخر كل لوح من ألواحها جرائيم الوباء والطاعون » حت 
أصبحت قيا الحاليل الكيميا' بة للطهرة عديمة الجدوى ؟ انار أنجع دواء و « شراء البدخير من 

» وما يسرى على الجموع يسرى على الأفراد » قى هدم الكثير من اختبارات قديعة 
اختبارات غيرها جديدة خالية من جرائم الداء . والرجل الاقف تقيفا الم المحيح هو 
الدى لا يذعن للاختبار » وانما يكون على استعداد تام لان يهدم في دتبقة واحدة مابناه الساف 
فى أعوام » إذا جاءت التجاريب الللمية معززة اناك . وهذا ما فمل العام الايطالى جاليليو عندما 
٠: N TORTIE‏ الارض تدور حول تفسبا» وظل 
غير من العداء والرعاع « عقلاء » لا شاك فيم 

ومن سوء الحظ أن الكيخوخة عرطة لتسلب الاعصاب الى تحمل الاختبارات السابقة كاهى 
عرطة لتسلب الشرابين » وكا كر الانبان حل الجمؤفق تنكيرء عل الليونة والمرونة وهزأت 
« حكة » العيوخ فيه » و « جلال » الاختان» ب« الشباب » و « سر » العم الحديث » 
وأسبح وإذا به مناعة لول الابختاراتي ادر وق يسدق الوزن الانجليزى دزرائيل فى قوله 
الأثور : « ان الآراء الساندة الى بطر س انسل » اع يازا لب يزاثل ... » ومن سوم 
الحظ أيضا أن الرء ال يلدت من الى لائ «حنين الابل الى مالع النجر » وإذا ما أراد أن 
يدرس مبدأ جديدا أغوار للاشى وأنجاد الحاشر » وإذا ما لفظ مبدأ قديما من عبلته 
الموانبة الفاسية »كان مثله مثل الفتاة المبية البكر وهى ترسل من عاجرها أول دمعة من دوع 
الب . وإذا ما عفد النية على الاحتفاظ بآآرائه القديمة رغم تسليمه بفسادها » آثر أن يريق فى 
سبيل ذلك عجا من دماء القلب كا تؤثر المذراء جز المنق على التغريط فى أعز مالهديها' 

أن الهندسين ورجال الثقانون والعدين والأطباء وغبرم من ذوى الهن الراقية (وغير الراقية). 
مناقفون » دجالون » إذاكانت رءوس أموالم الاختار'وحده » واذاكانوا لابرجمون الى الكنب 
والراجج » ويشتركون في الجلات الحديثة » ويتمشون مع الزمن » ويطلعون ى ما استجد فى 
مهنهم » لانهم بغير ذلك يستسامون #صدف والخبالات! والصور » وستمدون على الداكرة » 
ويخاولون أن سوا اتس اليو أزيه ميم الى مفى علها رات السنين 

الاختبار'أداة بطيئة للتعل » لان ما يتنه الرجل فى ساعة أو ساءات من الكتب العلمية 
السحيحة » لا يستطيع ادرأكه من الاختبار فى عشرات الاعوام » ومهما قل من أن الكب 
وحدها لا تمل الانان » فاته لاسبيل الى التعلم بثيرها . ومخطىء الاس اذا قاسوا كفاية الطبيب 


















A4‏ الملال 
أو العم أو الحاى بسنه وطول خبرته لان رقاص الساعة لا تقاس قيمته يقدمه بل بدقنه «العاممم ما 
regleê‏ ملعك dunê pendelê m'est pas dête viellle mals‏ والالحام کا بول الفرنسيون لاينزل 
على صاحبه يطول الستين بل بالاستمرا رق العمل Liinsplretim,... esl de ravelller tous |e os,‏ 

وب دكتابة ما تقدم وقع نظرى على كلة لمم حائة كان له الايادى البيضاء فى تقدم صناعة 
السيارات وعترعانها نتقلها محروفها )١(‏ : « ما بؤسف 4 أن مواد الدراسة الى تاها توم 
الطالب أنها الفول الفصل والاخير فى الموضوعات الى تطرقها . والعامة من الناس يصرخون على 
الدوام مطالبين بالاستقرار » لان تفكيرم تقايدى » وكل جديد فى نظرم زتدقة ‏ وقد سوا أن 
التغيير سنة الحياة . ان السكتبات لا تكاد تقسع للمؤلفات الق تبحث فا نعرف » وم أود لو کان 
هناك مكتبات اابحث قبا لا نعرف . لو تيح ذلك كانت مؤلفاتها أ كثر عددا وأشد ضخامة من 
ساقتها . ان العام انی حاجة الى جهل مع ذكاء ( فهو خير من عل 
التعلمين يظنون أنهم مامون بكل شاردة وواردة فى الموشوع » ف 
ذا أردئا ان شکر تفكيراً صحيحا فلنخاص ولا 
بأذهاتنا من للعانى الجردة » (؟) .ومن أقوالغتذئ: أن البيل الوحيد لاشاذ المند من 
جهالتها هی ان تسى مأ تعلته ٠٠٠٠ء‏ وتبدا طك اجديدة. 

واسنا تريد أن نقفل باب إلحث إفى يدذابالوضواع قبل إن لىإ الاختبار » حقه » وتشيد 
بدكره وقيمته فى الحياة .ومن ل المد االكام على الاب اللي ساب الا لسا أن الاحية 
الايجاية أمر مم به سلفا» نكن قفا يفكز النائن ل النتكباتأؤاللسائب الى مجرها الاختبار 
على ذويه وعل العام وجه عام 

تيدأ عملية الاختبار منذ ولادة الطفل » وتستمر طالاكان الرء على قيسد الحباة » والفرق بين 
الطفل والرجل فى للشاهدات المسية ‏ أن الأول يتمد على الحواس وحدها ( ثقرييا ) فى تفهم 
الاشياء » فى حين ان الثانى يكون جل اعتادء على الاختبار . فاذا نظر القارىء الى ساعة ملقاة على 
للائدة » لا نتكاد تمع عيناء عليها بضع ثوان حتى حم أولا أنها ساعة » وثانيا أنها من الفضة » وثالنا 
أنها من مصنع كذا ‏ ورابها أنها الساعة الرابمة الخ 

أما الطفل الدى لم يسبق له عهد بها , فانه لا يغهم عنبا الا ما تَليه عليه الحواس - العين لانظر 
الى شكلها ولونها » والأذن الماع دقاتها ء واليد للسباء والغم لدوقها » وكل ما يد ركه عنها أنها 
تشبه شيثا آخر سبق له اختباره » وقد يكون هنا الشىء ريلا أو بيضة أو صدفة . وأا لا يكت 
بالنظر اليما بل يفك أجزاءها اذا تسكن من ذلك » وف الغالب يكسرها تكسير) » و اول أ كلها 

(1) عن Ji American Magazine‏ ع Kitteting‏ 8 عماس 

To think correctly, we heve lo get له غلم‎ your “ls” (؟) وعبر عنبا جبير قرى فى قرله‎ 



























e الاخيلى‎ 


أحيانا ‏ اشباءا لفريزة حب الاستطلاع . ومن هنا يتقح أن الطفل أحوج الى الحواس من 
الرجل . والرجل الريف الاذج يكون مثله مثل الطفل » اذا وقع نظره على عجهر » بعكس التعلم 
فانه سرعان ما يراه أمام عينيه الجرائيم والأمراض والعام الفرنى « بإستير » الخ الع 
بر الاختبار اذ تبن الاشياء والحفائق نظرية تة » عدمة العنى . فدروس الطب مثلا بغي 
اختبا رآلات غير مشحوذة » وأقوال جوفاء » وسور خيالية » وما الان والحذق والهارة عند 
المانع والجراح والفنان سوى انماع الاعساب لصاحبها انصياءا يصبح به الجهاز العسي ( الخ 
والمل الشوكى ) طوع بنانه » وهذا ما نميه اخبارا . واو وقفت عملية الاخخبار ساعة واحدة 
من العام ای نعيش فيسه ء لا تقرش ال جنس البشرى ( والحيوان ) ونی النلى كيف يأ لون 
وبشربون وينامون ویشون وإستدفئون ويتتمون غوائل الجو والرض » ومتى وأين .. وما العلوم 
والمخترمات والاستكعافات الا تاح لاختبارات سابقة ترجع الى فجر التاريخ الانانى ٠‏ وما العاوم 
الفارنة فى العلب والقانون والترية والمندسة وغيرها الا اعتراف صادق بغضل الاختبار 

البحث ان الاختبار اذا الغذناء انا سيدا » سف وتجر » وكان علينا نكبة ورزيثة 
اه عبدا » كان انا عو'! ونما امير بقار 





















التعصب والتسامح 
کلات مختارة لارنست ربنان 
منشأ التعسب هو الماطفة الى م بهذا العفل وال تنطاق فوارة جاعة لا وازع لها من 
ارادة أو تفكير 


والتعسب بشو عادة فى الأمم المتأخرة وفى الشعوب البدائية السافجة . وقد تتحدر اليها هذه 
الرذيلة من الطبقات المنمولة النى كثيرا ما تلهب التعسب فى نفسية الجاهير خدمة لمسالحها وقضاء 


لأغراشها 
والواقع أن التعصب لا مغدم الشعو نضا بل خم أسحاب الصلحة فيا ء أولئك انين 
يزيثون للجاهير التعصب لفسكرة مرذولة أو امفيدة فاسدة محجة أن هذه الفسكرة أو تلك العفيدة 





هی دعامة استقلالمم أو رمز قوميتهم أو عنوان عدم وعفارمم 





التضاءوالتام 
ن رایت کیٹ 


بام ارو تاذ عبد ا ری صرق 
٠‏ ... ان حياة لاان يحدوها من داخلها فى خارجها موامل من وراء 
وعيه وفوق ارادته . قفى الخارج اللؤثرات الكونية وأحكام البيئة . وفى الداخل 
الم النفس'البااشة يصدر عن أغرارها موت الفريزة القوى وهمهمة التوازع 
الورائية فتباوب بها جيعاً جواع الئان وتاش اکل جارحةمن جوارحه...» 


ما تداولته الألسن وتر فى الأتغان. أن ترق إلا إلتضاء واتقدر . ولا عب أن ندفع 
هذاكا يفعل بعضنا استتقاذاً لسمتنا تحن امرقان من وسمة الجهل وظلام الفكر » بل نؤثر 
أن نسوق هذا بمینه امیا آل نا ابال م[ءاج التطرق قا لق تمن إلأبمل وسداد النظر 

فانه اذا كان من الطتيعنن ألا ,تل کل من خأش معز اة | وأ بئرق كل من حطمت 
ليستوقف النظر أن يصعاى الرجل نيران الوغى أو تتحطم به السفين فى المبط 
اللجى نمی مرات أو عشر مرات ويخرج فی کل مرة سابا ساف 

ولیس فينا من لا يعرف أو يسمع صل الأفل بامرأة من معارفه أو ممارى معارفه كلا زوجت 
عاجلث النية أزواجها الواحد يعد الآخر . وكذلك ليس فينا من لا يذكر تاجر) من حواليه ظل 
دائم الفجيعة فى ماله من جراء طوارق خارجة عن ارادته لاتفع فى الوم ولائرد فى ال مبان . 
ولقد ينعأ الاخوة نفس النشأة ويتاقون تفس التعليم بنسه وفصه ويسالكون طريقا واحدة » فاذا 
أحدهم قد أفاد الثراء والجاء كله وأخوه ي ك ألا جد قوته ويقيم أوده 

ومن الناس من 'بتحقق له قط أمان فى الرزق أو فى الب أو فى حباته اإزوجبة المائلية أو 
الاجناعية مهما دبر وجهد . على حين تتكفل الألم برفع غير كل آن من حضيضه الأوهد حت 
تبلغ ذروة للعالى وتبوثه سنام اليد . والتار حافل فى هذا بالشواهد العديدة من كل أمة وفى 
کل زمان . وما لا قاو أممن كل انسان منا النظر فى حياته لماعتم 
أن يتتهى الى العجب من آنه“ هو أيضاكان یلق 'لى الدوام المسر مثلا أو قل اليسر فى أمور بمينبا 

0 





به سغيئة م إلا ر 

















4 الملال 


فلا جرم يشق على المقل البشرى أن يتصور أن تكرار هذه االات التائلة فى حياة هذا الفرد 
من الئاس أو ذاك من موجبات مسلكه الشخمى ورهن تديره وتصرفه . ولامندوحة لنا نحن 
البشر أبناء الفناء - حين ريد التسير عن هذا الاتفاق فالناروف ولللابات والوائف وللؤثرات » 
وباججلة هذا التوجيه السائد على حياة ينها من أن نذكر القضاء والقدر 

ولفد كد أئمة الأديان والمسكنا, وعلداء الكلام والباحثون فى الاخلاق جيما أذهانهم » وطال 
جدالمم واشندت ملاحاتهم دهورا ليتقروا مدى ما هو مضروب على الائسان من جبرية وما هو 
متروك له من حربة . ثم هذه هى مسألة « المبرية والقدرية » لا زالت بعد هذا كله حيث هى 
من للسائل الخلافية 

على أن الدى نريد ملاحظته هنا أنه كنا تقدمث الماوم الطبيعية كانت أشد قبولا فى غالاتها 
الفسكرة الجبرية ٠‏ فالكثير مما براه الدهن العاعى بداة من بدوات الطبيعة غير معلفة على شرط ولا 
مردودة الى علة » لا يزال العلم بها على طول الزمن حتى بهتدى الى مصادرها ومآثيها ويستقرى 
حركاتها وجاريها ويحبط بنظامها ويتعرف نواميسها , فكل شىء فى نظر العلل كوم بالسيبية » 
خاضع لسيافها الحسم » سادر عن عل طبيمية الى تاي 

نه الجبرية الكونية الي بف النهاعلماء عصرنا جبرية أو جريات أخرى 

ذلك أنالشاهدة الحتقة والتجارية التعستّة دنأ جلي انتغل مابين الخلفة الجسدية والطباع 
الخلقية من صلة وثيقة ف الاخباء كافة من لدان وعبواڻ .اوقل الخرى) بعش | اللا جاريم فى 
بعض الطيور مثلا » فزوذوها" بنذ ماتيا اداد "اة الخاملة' بالجنس الآخر » فاذا افير 
الطارىء عليها لا رقن قف أثره عند سمات التكوين والشكل فى الربش والاعراف والأظفار وغرهاء 
بل بتعداها الى الصفات الخلئفية . فاذا الدجاجة الى سارت ديكا قد أخذت فى الناقرة والعرالا مع 
الديكة الأسيلة وأفبات على مغازلة الدجاجات بنات جنها الابغات 

ثم مأساة الذراشة الى م برحت موشع الوصف والتشبيه فى اشعار العشق وهى تحوم حول سنا 
لاسباح حتى تحترق فى آخر الأمر بناره . تلك الأساة بعد ان كانت موضوع الدمراء تاوما أيضا 
بحث الملماء . فذهب بعضهم الى أن دوران الفراشة حول الشملة دورانا متنظا مطرد الياق يدل 
على أ بين النور والظل كلدرة الزلالية فى جسم يتحلل كهربائيا » فهى تارة غو لاوجب 
وأخرى نحو الب على حسب ما تصيبه ف ىكل ماسة من شحنة كهربائية موجبة أو ساللة . أى ان 
دوران الفراشة باختصار يدخل فى نطاق ما بسمونه قانون التذيذب التغاضل . وهكذا تكون 
حركات هذا الكائن اللطيف الحى كلا افق وجوده على مسافة معينة من للصباح ‏ خاضمة لحم 


القوانين الطبيعية الكيمياوية خضوع حركات الكرية الصغيرة للدحرجة فى السحن للفوانين 
لليكازيكية 
























الفضاء والندر ف 

وعدا ما رأيئاه من تأثير المنصر الجننى وحم التقاعل الطبيعى فى الكاثنات الية » فهنالك 
حم الوراثة ٠‏ فالكلب مثلا يدور قوق مرقده من البساط قبل أن امه جنه » لأن أسلافه 
النوحشة كانت تفمل ذلك فى دا الورق وطرداً الهوام منه قبل افتراشه . وبديهى أنه 
لاحاجة اليوم بكلاب النعمة أحلاس اليبوت الى هذه الحيطة . ولكته لى الرغم من بطلان الحاجة 
ققد بقيث المادة 

وهذه الاحکام غير مقصورۃ کا قدمنا على ملک الميوان » بل تسرى فى جلا على نوع 
الانسان . إلا أن الانسان بلع على جيع ما يأنيسه لوس العفل ويتبره ماد عن الارادة ٠‏ 
فى حين انه لم بفكر فى فمل من الافعال وم يرد إلا لان دوافع طيعية فى دخيلة نفسه اقتضت 
ذلك . فارادة الانان للثىه دلبل على الحالة النفسية لا باءثها ٠.‏ فهى ليست سيا موجبا بل نتيجة 
مباشرة 

وبديبى أن هذه الحالة النفسية النى تصدر عنها أفعال الانسان ومعقباتها واقمة حت تأثير 
الظروف واللابسات الحارجية الحيطة كا انها رهينة بالاستعدادات والنوازع الى يبىء تفوسنا لها 
نوع التركيبالعضوى ومدى قيام الاعضاء بوظائنها وغوافل الوسط والورائة وا 

وتقد أفاش عل التحليل الى الحديك ف الاينة نازع الجئسية من 
الحياة الفكربة والماطنية.والرروجية ويغيريها من توا المياتيها لا يدج عالا لنائل »كا أنه فى رده 
حنائق حباننا جيمها الى خاي اليل اة لا بع انا ذا كاري ق ر فاتا . فان الرجل منا 
فد يعرف سوء الصير لنزعة فى مناتكه وقد لا صوت» ارادة التحرن هلبا » ولكن ما قيمة هذه 
الارادة اذا اصطدمت باستحالة التنفيذ ؟ هيهات يش هنا شيئا أن تتعقد الارادة فى النفس الواعية 
اذا كان امرك اقيق الكامن فى النفس الباطنة لا ترك فى هذه الارادة ولا يسدق على قرارها 

وكذك الورائة فان أثرها ملحوظ منذ أقدم الصور . وقد ترك انا أبقراط الفيلسوف 
والطبيب الاغريق نظرية فيها. وأجرى علداء الورائة لحدثون تجار بعدة وسجاوا فييامشاهدانهم 
تخلصوا منها الى أقيسة وقوانين » حتى ليصح الفول اليوم أن الورائة أخنت تدخل فى عداد الملوم 
الق يطلقون عليها اسم « العلوم للشبوطة » 

أما العادة فلا خن سلطائها حت على رجل الشارع . وهى تجمل أ كثر ما نأنيه فى حيانا اليومية 
من أفمال كالسير والقبس وادارة بعش الآلاث» أفعالا آ لية تأنياعلى الوجه السحيحدون أن نوقظ 
لها شعورنا أو نوجه اليها اتنباهنا . وفوق ذلك فان هنالك أعمالا تحتاج الى متبى الدقة وألما! فى 
غاية الخطورة يؤديها من اعتادوها وتمرسوا طويلا يها فى ترسل وارتجال دون مبالئة فى كلف 
الاهنام وتركيز الدهن » بل ان هذه الاعمال تم على الوجه الأدق والأسرع والأضم ن كا فلت 
حاجة الوعى الى الاستيفاظ لما والتدخل فيها . ثم اننا كفا تقدمت با السن ودرجت علينا الام 
























o.»‏ الملال 
تأصات المادة فينا » فإذا هى متولية علينا واذا بنا نتنيم الها فلا بجهد فكرا ولا نعمل روبة» 
وائما تفعل ما تفعل يميم العادة لا غير ء تبعا لفانون الجهد الأدنى والنحرك الداتى . ولامشاحة فى أن 
كل تمل تيحة يواد ی شا تزوعا من نوعه » فاذا تكرر اجتراح العمل زاد جرا فى النفس 
«د تعميق واناقت فى تياره لا تلاك ارعواء ولا توقفا بل هى ماضية فى الاتجاء الى الغاية 











اللفدورة 

واس مما تقدم أن حياة الانان محدوها من داخلها وفى خارجها عوامل من وراء وعيه 
وفوق ارادته . فف الخارج للؤثرات الكونية وأحكم البيئة . وف الداخل عام التفى الباطنة 
يصدر عن أغوارها صوت الثريزة القوى وجمهمة النوازع الورائية فتعجاوب بها جيما جوااع 
الانسان وتنبض لما كل جارحة من جوارحه . وقد أشار « ماترانك » الى هذبن فى قوف : « ان 
الملاقة قأمة أبدا بين الغريزة والقدر . فها متضافران » ومان ويدكل فى يد زميله حول الانسان 
الغافل» . وال بين هذين لتقدورين يتفق واعتبار الانان فى حكلة الاقدمي نكونا ميا يقابل 
الكون الكبير » ويتفق وما جاء الم المديث مصدةا له با كتشافه أن تركيب الخلية مثل ركيب 
الم وأن القرة فىكيانها كالنظام الشمسى » وبالحلة تغربرء للائلة بين الجزء والكل . فهما 
قيل بعد هذا عن حرية الانان فلا حربة 4 في شير غرائز الخلنة الطيعية والاخلال بالنواميس 
الكونية 

فالقدر عبط بناء اشد قم قا !وق مقت ارق أيه أو يكذبه وجدانه 


عبد ال رگ صرف 











الوسيقر أ شق 
مل تعل تعبرعن روح الشرق الجحدريد 


بقلم السار ابرا الممسرة 5 


بغاول الشرق العرى أن يتقدم ويتجدد متجه الانظار صوب المضارة الغرية القائمة . ولقد 
جاهد فى هذا السبيل حت الآن جهادا رائما استمد عناصره من مختلف الحركات السياسية الى قام 
بها للمطالبة حورته وتمحقيق استقلاه 

فرغبة الحرية أشعرت الأمم الشيرقبة بأن لاجرية بدون علم ولا استقلال بدون ثقافة ولا نبشة 
سياسية صحيحة بدون نهضة فكرية وروحبة تعزز قواها وتبرر حق الطالة بها 

فق ميدان الفكر استطاع ارق العف ولا سباق مضر أن يؤكد نوضته . فجدد الأدب 
وأشربه روح الأساليب الأوريا به من ذائرة الخيال للطلق الى فسحات الحياة الواقمة ثم 
أخد بفسط وافر من العل ايراج يق تلن الما تلك مل تناذة شيء جديد الى الكتعفات 
الملبية الحديثة 

وف میدان الفن ولاسما فی مصر أبضا آرشی الرسم والنحت الیل وانجه أسحاب هاده 
الفنون الى أوربا فاقتبسوا منها الاشكال والاوشاع والاصول ثم حول بها أذكام وأنبنهم فأدمها 
فى النفسية الشرقية بثية استخلاص فن مستقل يعبر عن مصر خاصة والشرق دامة 
فى الشرق العرى تیار أوربا ما خلا فن الوسیٹی الدى بفى جامدا تردد 
الحانه سدى للاضى السحيق 

فا هو السر فى تقدم الغنون الأخرى وركود فن للوسيقى ؟ 

الواقع أن هذه الظاهرة ترجع الى سبب واشح. وهو اتا قبل نهضتا الحالية م تكن قد عرفنا 
فنون الرسم والنحث والفثيلممناها الحديث كان تصوبر الشخوص عمرما عندنا » وكان حجاب للرأة 
بحول بينها وبين الظهور على للسرح»فلدا أخذنا بأسبابٍ الحضارة الأوربية انا فنون الرسم والنحت 
والقثيل من مصدرها الباشر فكان التطور بها سبلا علينا وكات هذه الحركة بالنسبة نا شبه طفرة 
فسلت بين القديم والحديث 

وأما فن للوسيقى فكان قائما عندنا . كان الشرق العربى فنه للوسيقى العين ونزعنه اللوسيفية 


















55 الملال 
المستقلة تمسكنت منه وتغلذلت فيه وتأصلت فى تفوس أبثاثه وخلقت لمم أذنا خاصة ومزاجا خاسا 
وطابعا متفردا فى الاحساس والشعور 

فهذا الرسوخ فى الاضى هو الدى عاق تطور للوسيقى الشرقية وهو الدى جملها اليوم فى 
مؤخرة الفنون 

وافد ارتقى الشرق العرفى فى تفكيره وأديه ومعظم قنونه التصويرية ولكن موسيقاء بقيت 
على حالما تدل أبلغ اإدلالة على انساع الموة بين عف ل الرجل اشرق واحساسه » بين قشرته ولبابه » 
بين ذهنه التطلع وقلبه التخلف » بين ثقافته المصرية ومزاجه القنى 

فروح الشرق الناهض الجديد لم تمد تعبر عنما موسيقاء . وهذا التاقض الصارخ لابد 
العقل واتتفكير والدوق » ويفسد فى الفنون خاسة تطورها للنسجم ان تجاوزناعنه وم تلفت النظر 
الى خطره 

والحفيفة ان الوسيقى الشرقية فى أوضاعها الحاضرة فن لم خرج عن طوره البدالى بعد . أو 
هى ل تصبح بعد فنا بالعنى القصود بهذه الكلمة ٠‏ إذ 
غاياته ونبل وحيه وجماا وعمق أثره وشيوع خلال التساى فيه 

ها هى غايات الوسيقى الشرتية وما هو وتبا وعم تير ؟ 

جيب فى صراحة انها مجبوعة نات إتنعللق بترت النريؤة إنليوالبة ولا لاطب غير الغريزة 
الحبوانية وبعض عواطف مبينة 6لا أو نارن بها أو سد متها 

فاذلال النفس أمام اليب ناته أوالنشت اشن جه واتتضمداء فته بالبكاء والندب والعوبل» 
هی الاخيات السيطرة على اللوسيقى الشرقية . وأما الاي منها فواحدة لا تتبدل وهى القع 
بهذا الحبيب عتما جنسيا عضا 

فالرقة والنعومة واملاوة الشائمسة فى نلك الثنيات توه علينا المواطف وتموه علينا المر 
واججال » ولسكنبا فى جوهرها شبوبة الفرش حسية المدف حيوائية الثاية والعنى . بل ان تانياث 
الانغام الشرقية والنواءاتها وما فيا من تأوهات متعاقبة وأنات متداركة وزفرات وشبقات حادة 
متقطعة » لتزمز الى النداء الجنسى وتم عنه تميرا شاثنا فاضحا لا مجاريها فيه غير رقص البطن 
البغيش المرذول ! 

فاذا كانت للوسيق الغرية توحى الينا لبد فالوسيقى الشرقية توحى اليا الحان . وهى 
من هذه الوجهة تمثل نفسية الان ورواده أبلغ وأتم تمثيل 

وأ كبر دايل على ذلك اها لانطرب الماع الطرب العميق للنشود إلا وهو سكران . فتلهب 
عندئد بأنامها الادة حواسه وتدثرك مع الجر فى زعزعة عقله وأعصابه وفى حمله على تنامى 
انيا وما فيا بإلارتماء فى اة البدن ونم الشهوة 























الوسبقق الشرقية o‏ 

فليس هو الحب الدى تعبر عنه موسيقانا إذن بل هى الشهوة . وما الحنين المزق السارى قى 
نيتها إلا حنين الرجل الشرق الحروم من للرأة » الى عاطفة الب الى ينشدها ويتحسر لمجزه عن 
الشعور بها 

فالحرة رة على حب مستحيل التحقيق في مجتمع يغرق بين الجنسين » هى الى تملع على موسيقانا 
ذلك الاون الألم الى يسميه البمض حنينا ء وما هو فى الواقع إلا سدى عجزنا عن الب اغف 
عبئه عن نفوسنا بالتخلس منه واغراقه آخر الأمر فى عبط الشهوة 

والعجيب فى للوسيق الشرقية أن الرجل يطربنا حين بغ المانها أضماف ما تطررنا للرأة . 
وذلك لأن هذه الالحان فى أسلها بكاءة نامحة » فتى اندها الرجل الفوى ونث وتأوه وتحرق 
وبى أو تباك أثر فينا بالطبع أ كثر من الفروض فيها الشعف . فكأتنا تأنى إلا أن تذل 
الرجولة أمامناكى يستخفنا الطرب ونتعر بالنأثيي 

والطرب فى الوسيقى الشرقية طرب « ماعى » يلد على الآذان وقمه ولا ۾ 
الحواس . وأما العواطف النوعة لتضاربة للتفرعة من المب مثلاكاليرة والقلق والأمل والمم 
والثيرة والكراهية والثورة والاتقام. وغيرهاء فوياا لانوحى بها ولا تكشف السترعنبا 
ولا تحاول سقلها وتهذيها لأنها لاتسورها ولا يعاولا عبر عن المب ننس هكجموعة عاطفية 
منوعة » إذ التعبير الماملفى وبلانوع ي العيامل ليس من خاما اغا الأ رد السباعى » المسي القائم. 
على نغمة مطرية واحدة إو عة تياك مط ريه عة هو فيا الأولا والآخير 

فاللحن عندنا والالة هذء تل فى أايه:اليزء البدائى الفطرئ من عاطفة الحب , ويسجله 
خاوا من مظاهر الانتفاش والنوة فى حين أن هذه للظاهر جزء من الفطرة أيضا . ولكنها 
الروح النواكلة السلبية التخلفة فى نفس اللحن من عصور الجهل وأزمنة البودية والاستبداد 
تدقع به الى قصر جهوده على تسجيل مظاهر العف والتواكل والسلبية فى الحب » والأكتفاء 
بها واعتبارها أسدق وأ كل صورة مه الماطفة 

واللحن إن ادرك بالحامه ان الحب عبموعة عاطفية خسبة بلميول والاهواء التنوعة لتتابزة 
فلن بد من أصول وقواعد فن الوسيقى الشرقية ما يسعفه على تحقق ذلك التبير العاطفى النوع 
الذى اعتدى له 

وإذن فوسيقانا ليست تسيرية بل هئدسية تمنى فى أنغامها بالتعاريج والالنواءات والقد 
التداحلة والبحات والحشرجات للتشابكة التنظمة . وكلاكانت هذء العقد والبحات منسجمة وثلك 
الالتواءات عبوكة مناسكة زاد طرب الجهور بها واتجابه وتهليله لساحها 

وهذه الظاهرة تدل أصدق الدلالة على تنا نطلب فى للوسيقى الحذق الياواق لا التعيير 
السحيح عما يشعر به الاننان 
























o4‏ الملال 


وأتجب م نكل ماتقدم انك لا تكاد تسمع قطعة موسيقية شرقية حى تدهش للفارق العظيم. 
بين الحامها ومعانى الالفاظ للقترنة بهته الالحان . . . 

فالاحن ينع الى خاية واللفظ الى غاية أخرى . . . 

واللحن سير فى طريق واللفظ فى طريق أخرى , حت انك لو دات هنا الأفظ غيره 
وركبت عليه تفس الآلان » ما أحدث هنا الاتقلاب أى أثر فى الفطمة الوسيقية ولظلت الاتفام 
حرة مستفلة بنفسها لا تعبر الا عن الأغراض الى قسد اليها اللحن بصرف النظر عما قصد اليه 
الأديب واضع الألفاظ ... 

وتاك فى الواقع مهزلة نشجها وتقبل علا ونطرب لما وتغرى اللحنين بالاسترسال فيها , 
ومرجعها كا ذكرنا تملك فكرة الطرب على اللحن واعتقاده بأن الطرب النشود يصدر عنه وحده 
أى عن قدرته على التوفيق واللاءمة بين الد والالتواءات والحطات وغتلف ضروب « العام » 
بصرف النظر أيضا عن مما الالفاظ الى عليه أن بيحسمها ويرزها ويصبها فى الانقام النطبقة عليها 

فالأننام الطربة الحددة الى يعرقها لللحن وال اعتادها سواد الجهور والف أن يطرب لما 
فى التق تصب بسب وأساليب عنتافة على كل لنظ وك كلام مهما تنوعت معانيه وثباينت أغراشه 

وهذا هو السر فى أن موسيقانا آلية متغابية» بل هذا هو الرفى الخط الدى يديه شبابنا 
للتعلمون على كل تلك الادوان واليلقاطن الى لتضك يكور أينامها فى ركود مذل النفس 
مثير للاعساب 

يسخط التعدون منا ويشتد بيضهم فى البيغط لكمورم بأننا أسبجنا اليوم أرق من موسيقانا 

لقد تقدمنا بنا وتطورنا فتخلفت عنا وتنوعت ميولنا واحساساتتا وما تزال موسيقانا 
جامدة راسبة 

ان المواطف الجديدة الى أشاعها العسر فى تفوسنا والاغعالات الجديدة الى وادتها الثقافة فى 
عقولنا وقلوبنا » لم يعد فى وسع اللحن الشرق الستعبد لتقديم تصويرها والتعبير عنها 

لفد أصبحنا أرق من اللحن ولفد اتقطعت صلة اللحن ينا » ويتنا لا يمد فى بلادنا فنا موسيقيا 
يستطيع أن خاطبنا ويثفع ظمأ وجداناتنا 

وقد تكون موسيقانا فى وضعها الحالى متفقة ونفية الجاهير التأخرة من شعبنا» ولكن 
وظيفة الفن أن ينبض بالجاهير لا أن يداهنها » أن يرنفع بها لا أن يتحدر الييا ء أن مجدد احساسها. 
وشعورها لا أن بالا على ذوقها ومزاجها . والح أن اللحن عندنا عبد الجاهير الحافظة الجاهلة 
يستوحيبا انه ويأنى الا أن يفرض هذه الالحان على الطبفة للتعلنة وعلى الدع ب كله باعتبارها فنا 
قوميا يعبر عن روح الشرق ويحمل طابع الامة 

غير أن الشرق الناهض م يعد يقنع بهذه الألحان ولم يعد نمثلا فى هذه الموسيق . فاك نحن 














الوسبقى الشرقية o.‏ 
أبقينا عليها وأغشينا الطرف عنا وخدعنا بواجب ال مرس على اونها الشعرقي للزعوم » عطلنا نمضت 


واتكرنا تفافتا وغررنا باسنا وبلنالى 

فواجبنا الوم أن ندعو الى فن موسيق جدید . فن جل نهضتا ويسابر تطورنا وبر عن 
الستحدث الطريف من أهوائنا وميولنا 

تحن لم نعد سلبيين وم تعد أذلاء متواكلين . لم نمد تفنع من الياة باللأمل الأجوف وا م 
الباطل والرخاوة العابثة الستمتمة 





لم نعد تقنع من للرأة بإلأثى ومن المواس بالشبوة. 

م نمد تفنع من الحب بألوان التضرع وظواهر التوجع وصنوف السرة والابتبال 

ان فينا لفوى امجابية تتحرك وتنطلق وتعمل . ونحن بعد هذا كله أناس كغيرنا لا تتوسل 

ندما حب ولا نشتهى قط ولا نکی قفط بل نتفعل ونفكر » نغار ونحفد » ثور وتتمرد » 
نسمو ونتحط » تنشجع أو تجن » فهذه العوامل جیما وما يتل بها وبتفرع منها جب أن تترادف 
وتأتلف وتتمثل فى القطمة الوسيقية الغرامية الجديرة بأن تحمل اسم الفن 








افوسيقانا تخد بنظام الطرب السياعي أي « اليأودى» وموبييق الذرب تأخذ بنظام آخر هو 
« الحارموني » أى التسير اتن عدار واف واتولات ميا ب اتوفق اين بين أنثامها المثافرة 
ويممها فى قطعة واحدة منسجمة 

فهذا النظام هو الدى تاج اليه . وما دمنا لم ندخله بعد على موسيتقانا فلا يمكن أن نسميها فنا . 
لأن الفن هو طرب الروح بواسطة التعمير الشامل لا طرب الاذن بواسطة البراعة الهندسية فى 
ترتيب الانام 

وقد يتمد البعش أن ادخال نظام الحارمونى على موسيقانا يفقدهاطابعها اشرق » ولكن 
الثرك أدخلوه على موسيقام فنجددت وانمت آفتقها واستعذبها الاوريون وظلت مع ذلك تركية 
سیا 


واللوسيقى الروسية او الاسبانية أورية الاوضاع ومع ذلك ففيها من خشونة الشرق وحدته 





التحشر عن جوانب الصحة والفوة الق أوجدها التطور فين » على أن تتخذ من أوضاع الوسيقى 
واسطة للابتكار لا لتقليد ووسيلة لابداع مقطوعات أرحب وأ كل وأغی تتجلى بين 
تضاعيفها حقيقة المواطلف الشرقية كا محسها أبناء الشرق ال مديد 
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وأما ما يفمنه ملجنونا و العسريون » من تقل بعض النغات الأوربية الشائمة وترقيع بعش 
النغات الشمرقية بها بدون توافر سابق على دراسة أوضاع للوسيقى الثربية وبدون احداث القلاب 
جوهرى فى أسول وقواعد موسيقاتا » هد لا #صدر عنه فى الغالب سوى أنغام مشوشة مشحكة 
لارابط بينها ولا انجام فیا ولاممنى لماء أنغام لاترى الى تحقبق 
بسطناه » بل الى مضاعفة الطرب الشرق الماعى مرش طريق ادخال بعش المناصر الاجئبية 
الطريفة عليه 

فاسكى تتحرر من داء الطرب هذا ونخلس الى جو التمير التقى » يجب أن حدث الاشلاب 
الجوهرى فى أسول موسيقانا يجب أن تفيمها على أسسوقواعد للوسيقى الثربية . ولن هذا 
الانشلاب فا يتعلق بمسر إلا بانع الوسائل الآنية : 

أولا - تنشيط الدعوة للتجديد الوسيقى بشرح الفوارق الفنية العظيمة بيت للوسبقى 
السرقية والغرية 
- تنظيم الجزء العربى من الاذاععة اللاسلكية ميث تخلاء أمثلة غتارة من للوسيقى 
الأورية تدم الى المستممين بكلمة عن الفنان الأورف وطريقته والثاية الى قصد الها من وضع 
قطمته . وهكذا بهذب احساس الجهونلمرى وتر قله اة الدوق والفاضلة وتتكون 4 أذن 
موسيقية جديدة 4 

اتا توجيه درا الئشت في اتب للوسيقىالتترق هة أوثرية على أيدى جاعة من 
الاخسائيين 

رابا - اباد انات اللؤسيقية ال ازا 

نامسا انشاء كونسرفتوار يدرس قيه أعضاء البثات فن الوسيق مى أسواه الأوربية أو 
الحاق أولئك الأعضاء :مهد الموسيقى الشرق بعد تجديده 

قد تسكون هذه الوسائل غير قد ببكون هناك أفضل منبا . ولسكن الاهتداء الى الملاج. 
الشافى هو نتيجة لسن تشخيص الرض 

ولد حاولنا فى هذا القال دراسة سيكواوجيا للوسيقى الشرقية وشخسنا جهد استطاعتنا الداء 
الذى يفتك بها ولفتنا الانظار اليهءفملى الخبراء ورجال الفن للقتدمين بتقص موسبقانا أو الذي يمكن 
| بوجود هذا لقص فيا بعد مطالعة هذا للقال » أن يدلوا الآن بآرائهم فى خير سيل 
#تبع اتجديدها وانهاشها وتجريدها من عنسر النعابه القليدى وما حمل من الألوان العاطفية 
الوضيمة الدليية التكرة » هذه الألوان الى قال فيا للوسيقى الفرنى الكبي ( رافيل ) الها 
لو سلطت على أقوى الشعوب عزما واصلبهم ارادة وأشدمم ولما بالحياة » فضت فيه على كل رجولة 
وكل كرامة وکل حياة | برضم امصعرى 










































حياة لاحي ریا 
يالا لای ارہ 
هل يجب التوفيق بينهيا 

يعتفد سواد الاس ان حياة الأديب يحب ان تكون قدوة لسواء » وان أخلاقه يجب أن 
تكون مشرب الال فى الفضيلة ‏ وان مبادت وآراءه وتعاليه بجب أن تنكون رجع صدى حجاته 
یٹ لا یدو فى ساوكه الشخمى ما يدل على تعارض جوهری وتصرفته اليومية 

فهل أولئك الاس على حق » وهل من واجب الأديب ان يوفق بين حياته ومبادثه » وهل 
يكون انتاجه الأدنىفاسدا اذاكانت حياته فى عرف الواد فاسدة ؟ . . 

هذا ما ستحاول الاجابة عنه في هذا لاال : 

الواقع ان الأديب المحبح اسان لايؤمن فى الحياة الاجقيدة الاختبار . فهو يتوق الى اختبار 
عنتاف العواطف وشتى الواث البول والأهواء کی پقظاع مدى کیہ وتتضاعف قوی حال 
وتتوافر اديه أسباب للعرفة ويشرف بغله ل العام وبيش فى حياة واحدة عدة حيوات ١ء‏ . 

وما دام قانون الاخبارهو الى يمكم فيه » فهو جل لإمسعطيع ندعو الى مبادىء تناقضه 
ولا يستطيع ان يدعو الى فل الإامد لن در رة ال که جا اینب وترشد. اليا 

وهو فوق ذلك اوق داثم العحول نقعلزد التبدل والصلوز يأن الوتوف عند رأى واحد 
والتسليم نكرة واحدة تمتمع فيها عناصر الحفيقة الكبرى لأن الاختبار قوام حيانه ولأن الرغبة 
فى تجربةكل شىء ومعرفة كل شىء هى الظاهرة للسيطرة على شخصيته 

فالحتيقة المإردة لا وجود لما فى نظرء » والبدأ السحيح الطلق غير قابل التصديق عنده » 
والنضيلة الثابتة الجامدة السالحة لاناس فىكل زمن لا يمكن ان تصادف من نفسه الوثابة للتاونة 
أى هوى 

وهذا هو السر فى ان حياته الخاصةكثيرا ما تتعارض مع الفكرة الق يدعو الها فى وقت من 
الأوقات أو البدأ ادى يروج اه فى ظرق من الظروفق 

فهو فى حيانه العامة يناد البوم مثلا برسالة ممينة . ولحكن حياته الحاسة تنطاق فى نفس 
ليوم بل فى نفس اللحظة باحثة عن رسالة جديدة خشية ان تتكون قد خدعت برساتها الاولى 
واطمأنت بصفة نهائية الى سلامة الحفائق الشتملة علها 

فخاسة الأديب البارزة هى عدم اطمثناته الى صحة الفكرة الى اهتدى اليا » ورفضه التسليم. 
بأن هذه الفكرة كاثثة ما كانت قد اجتممت فيا خلاصة الحفيقة » واعتقاده الراسخ خ بأن الحياة 
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اعد وارحب من أن حمر فى مبدأ حدد أو رسالة مميئة 

واذا فهو عن فى الاختبار ويفرق بين حياته الخاسة والمامة ليتمتع بحرية الاختبار خدمة 
الفكر وخدمة لاحياة 

وهو من هذا 

وكا ان العام يظل غخاما النظرية الطلية حتى تدعو التجرية الى نقضها واستبدالها بأخرى » 
كذلك الاديب يظل علصا لدا الاجتتاعى او الخلق حتى تدعوه التجربة الى ثفضه والأخذ بسواء 

ولكن العالم رى مجاربه فى معمله » اما الاديب فياه هى العمل » وهى ميداته التقل 
تتراكش فيه قوى للعرفة والاختبار 

ولو اتنا طالبنا الاد ألصلة على الدوام بين حيانه ومبادئه » لجردناه من حقه ف الحرية 
3 » وضيقنا آفاق تجاربه » واقمنا الحواجز والدود أمام ذهئه » وعطلنا 
حركة الفكر » ورجمنا بالتطور الثقافى الفهقرى 

وقد يستشكر البعش هذا الشذوذ فى شخسية الاديب ويستقبحه ويرى فيه خروجا على العرف 
وثورة على اوضاع المجتمع . ولكن هذا الشذوذ ان عإبببالشرر اليسير على الفضائل للسطلح عليه 
فهو يعود بالنفع المظيم على الانانة بأسرهاالأنه الوسياة الوحيدة لخدمة الفسكر والحافز القوى 
الفرد لكل حركة من حركات التطور 

ويجب ألا توم أن الأنيب بهد هذا إلتافر لللحوظ قا سيا ويغتبط به » ويتخذ من 
إفضائنا عن حرية ساوكه ومن, التبليم 4 يذه المرية. » مشيجما. بعلن استثلالما والاتجاء بها فى 
طريق الام والشر . إذ الواقع أن الاديب لا يتطاع الى الاثم إلا ليفهمه » ولا يشرئب اليه إلا" 
ليستبطنه » ولا يقبل على الشر رغبة فى الشر بل فى معرفة الحياة » ولا يروج لفكرة تناقضها حياته 
الامة إلا وعو معنب بهنا الفتوةاء دقوع جر الاختبار » مساق بحافز التطور 

وليس شك فى أنه يتعذب لأن حياة الاس تيل بهم الى البات والاستقرار وحياته تزع به 
الى التقلب للطرد والحركة الدائمة . يتعذب لان ماقات الناس لا تكاد تمر بهم حتى تضمحل وتقب 
وتتلائى فى غيرها . أما ماناته هو فيجب أن نكون مسممة . . . أى يجب أن تتكون 
























يب أن تكون خالفة » يجب أن تصور وتحلل وتستخلس منها مادة فكر وخير وجمال 
.يتعذب لأن الحقيقة فى نظر الناس أن تسكون مطلقة » أمافى نظره فلايمكن أن 
تسكون إلاحرباء متلونة أو جنية ساحرة تنخ شق الصور وتتشكل بأغرب وأروع الأفكل ! 


فمذابه هذا هو الدى بشفع لريته ! وهو الى يشطرنا الى التجاوز عن شذوذه وعن 
التنافر المشاهد فى بعض الأحيان بين حياته ومبادئه 
وبعد کل هذا فاذا يهمنا من حياة الأديب ان كان عمله جميلا ؟ 








حياة الأديب ومباده 04 


ماذا يهمنا من الماد ان كانت الزهرة جميلة ؟ ماذا يهمنا من الشر ان اتج الخير ؟ 

قد تنبث الزهرة فى مستتقع » وقد تتبشق القضيلة من ماخور » وقد نكن الرذيلة فى سوج 
راهب » وقد تتكون المذراء أشد قحة من بى 1 

وما لاريب فيه ان الأدبب الكير أو الفنان التفوق بعلم حق العم أنه لايستطيع أن يععلى إلا 
على قدر ما يأخذ . وهو لن يكون عبقرب إلا متى شابه أمه الارض » الارض الأبدية الق تيضم كل 
شىء لتخرج أبدع الأشياء . وكا أن الارض لا تستحى من أكل اليف وهفم الرمم » كذلك ' 
الأديب الكبير لا غخجل من استيعاج شر ماف السكون من عواطف وميول يقينا منه أنه سوف 
برده الى المياة مادة ناضرة خالقة 1 

ومع ذلك وعل الرغم ما تقدم فللمسألة وجه آخر لا قى اهمال نه نظرا لخطورة امال 
بالمياة العامة 






برى الكثيرون أن التافر بين حياة الأديب ومبادثه اسوأ مثل يضرب لاجاعات في عصور 
الانتثفال وأزمئة الاشطراب الاجتاعى وعدم الاستقرار القكرى والسياسى » حيث تكون الأمةفى 
أشد الحاجة الى قادة مثاليين بوقفون بين حباتهم ومبافه[ ويثبتون على هذه للبادىء ويكافحون 
من أجلها حت النفس الأخير . فالاديب الذى يظهريى اتلك الأزمنة ؛ ويميش فى حياته الماسة وفق 
مبادىه ممينة » و جاهر في حاتم الس لدی م ممينة م یدوچ بویا فى الحياة العامة لبادىم 
مماكسة ثم ينقاب يوما ر افیدعوا لتبرها ء هو أرجل کنیا هنان ىء الى وطنه ويتلف 
عقاية الججاعة ويفسد أخلاقها وشوش فى ذعثرا نخاسة. أك على الأعياء ويننزع منها ألثقة يبطولة 
الذكر وللقكرين ويضمف ایانم بواجب الثبات على لبا 

ولا شاك ان أسحاب هذا الرأى على حق فبا يذهبون اليه . وافد قاسينا فى مصر وما تزال 
فاسى شر العذابات من جراء استفحال هذه الظاهرة فى تفوس بعش رجال الفكر عندنا . لفنهم 
من فى فكره فى السياسة الحزبية وأغراضها » ومنهم من استخدم صفوة مواهبه العقلية فى اتباز 
الفرس والتنقل من حزب الى حزب بلا وازع من خلق أو ضمبر ‏ ومنهم من کان رسول مدا 
حر ثم أنكره وناصر نزعة رجعية » ومنهم من كانت حياته سلللة حول متصلة شير السخط وتبعث 
على الاثمئزاز » حتى للقد ضجت البلاد من مكرما وم تعد تفرق بين الصالح منهم والفاسد وبردت 
بهم جميعا وخالجها من أحوم شعور غريب بالحذر المزوج بالاحتفار 

كل هذا سحيح ولكن هل می هذا أن من واجبنا أن نم ع یکل دیب مفكر بالخيانة 
وتم كل أديب مفكر بالكذب والتفاق والابذبة لانه خرج يوما على مبدئه أو لانه لب مرات 
عديدة على مبادىء ونظريات ختافة ؟ الواقع أن التحول أو النطور فى طبع الاديب كا ذكرنا 
ون من حقه أن يكون حرا وأن ينفش اليوم ما 4 بالاسی بل أن بهدم اليوم ما شيده بالامس 
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فليس هو اجحود الذى ينثى والالة هذه أن نعتبره دليل عظمة فيه » وليس هو الثبات المامد 
الدى يجب أن نطالبه به » بل النطور ولكن مقترنا بالاخلاص ناعضا على الصدق مستمد) من حب 
1 بعد تمحيصها وتقليب أوضاعها طى نتاف الوجوه 

فللاديب الفكر أن يتحول من فكرة الى قكرة ومن مبدأ الى مبدأ على شرط أن يتم هذا 
التحول بعد جهاد عقلى نزيه وبعد بحث شامل ميق . ومتى وجدت رغبة البحث والتحرى توافر 
احترام الفكر وتوافرت عناصر النزاهة والصدق وبطلت سرعة التحول من تلقاه ها . لان 
الاديب اللدى ترم فكرء لا يسرع فى النزول عنه أو يتساهل فى التفربط فيه واستبداه بوا 

وللاديب الفكر أن يتحول ويثقلب على شرط أن يتم انقلابه بمعزل ع نكل مصلحة شخصية 
وع أساس اتكار الذات والتأهب لاحتال أقمى التضحية عند الاقنضاء . وهذا هو مقياى الصدق» 
بل هذا هو مقياس الحتم على الاديب متى اشتغل بالمسائل العامة سواء منها ما اتصل بالسياسة 
أو الاجتماع 

فاذا کان قد اتتقض على مبادئه الاولى رغبة منه فى مصلحة تقضى » وبدون أى مبرر فكرى 
ثرى واعلم ان قد هداه اليه البحث الطويل » فهو الخائنيوهو الناذق وهو الوصولى الكذاب 

وأما إذاكان يزعم أنه اهتدى الى وسالته الجديدة من طريق الفسكر النزّه والرغبة الالمة فى 
خدمة الصالح العام » ثم أنسمنا النظرفي أدلته وبراهينه واستوثقنا من يسدق ول » فواجبنا إذ ذاك 
أن مختبر أخلاقه ونمتحن الملا راربا فى ]تله العسلية ساق و نظا بأقمى التضحية من أجل 
توكيد رسالنه أى بتطبيق مبدئه على شخصه وال تاع هذا التطبيق أا كانت » فان فمل بلا 
خوف أو تراجع فهو المجاهد وهو القدوة وهو البطل ! . وان ينر له الناس وله إلا على قدر 
تبریره القوى للك » ثم على قدر تضحيته 

وكلا كانت تضحية للفكر شافة قاسية كان تقدير الناس له أعظم واعائهم بصدق آغول أشد » 
واتباعهم 4 أسرع وأيق 

وإذن فن الجانب الأدني للطلق علينا أن تفرق بين حياة الأديب وفكره وان تمع عليه 
: ة من برها . وأما من ال مانب الاجتاعي والسياسى فلا مفر من مطالبة 
بائبات صدقه والنو: حياته ومبادئه على قاعدة أقمى الاخلاص مقترنا بأقصى التضحية 
يقول الفكر والرعيم السيامى الشهور جان جوريس : 

« ان الأديب الشتغل جسائل تعلق بمستقبل أمة » يجب أنتطابقحياته قكره » وتمثل أخلاقه 
مبادئه » بل يجب أن يهب المبد للستخلص حياته » وإلا خان الفكر وخان الأمة وجرد الشعب 
من أقدس المبادات البشرية وأقدرها على رقيه » ألاوهى عبادة الانان الى عاش وفكر ثم 
استشهد ومات قي سبيل مثل أعلى 1 م 

































ف 5 3 
ایی لصي 
دیبا راا افراع الاک 
بام الدكنو برام رساد بلك 


مدير ممبلمة اماون بوزارة الالية 

ان الشعور بالحاجة الى امر ما هو أول الخطى لاتمكير فيه » وينفب ذلك الاتال به الى وضع 
الخطط الى تتتبى إلى عقيقه . ولا كان موضوع مالا من الخطورة كان قفد رأينا أن نستعرضه 
لبتمكن الرأى العام التقف من الاشتراك فى تمحيسه ومداولة ابحائه رجاء الاهنداء الى أفوم القواعد 
لق يقوم عليها صرح الاسلاح النشود 

وموضوع ترغيب القرية هذا الى الفلاح ولللاك ينقسم بطبيعته الى شطرين : الاول ‏ الغاية 
منه » والثانى ‏ الوسيلة اليه , أما النابة من ترغيب القرية الى الفلاح ف 

أولا - وجوب الاهتام بمسلة الانسان بصفتة أشرق الخلوقات 

انه لما يدهش للفكر عقا أذ برعا ما |[ الا أن > نر الإ كنات جيمها دته 
والذى بفضل ذهنه وعذ/ه أأخرج ارات من إن الأرشل تع ا » هو وأعنى بذلك 
الواد الأعظم من بى الأنان ‏ أول للهملين وآخر للنتمين . قينا ثرى 
واليوآن متوفرة ثرى الشعوب مهملة 

وقد کان علماء الاقتصاد الي عهد قريب يوجهون كل عنايتهسم الى الثروة من حيث اتناجها 
واستهبلاكها وتوزيمها وتداو ما » با يدخل تحت ذلك من مسائل شت وأبحاث 
تزال تشغل المسكومات والعاهد واليثات » فن اهتام بإلواد الأولية الى تنظيم الأسواق الداخلية 
والخارجية الى البحث وراء الثروة العدنية » الى غير ذاك من تلف شثون للاديات . وقد أدت هذه 
الزعة بالأمم الى السعى للبازة الثروة دون الوقوف عند حد » ونحمث عن ذلك حروب أهلكت 
الحرث والنل فضلا عن التعلاحن بين الطبقات من الأمة الواحدة . وقد نه ذلك أذهان للفكربن 
الانسائبين الى ضرورة الاهتام بلانان إمن حيث هو انان » فاهتموا بدرسه الى جانب درسهم 
الثروة » وما نشبوا ان وشعوا قواعد للم اقتصادى جديد موه بالاقتصاد الاجتاعى 

ولفدكان لهذا الم الحديث أصول بدت طوالمها فى عصر « روبرت اوين » ادى شر تعالهه 
فى اتجلترا وض بتنفيذهاء فكانت الحجر الأسامى لاحسلال العامل الانانى مكانه بين عوامل 

















o1۲‏ املال 
الاتاج . وتبع ذلك قيام الحكومات بوضع التشريع الوافى لمصلحة المال » وانشئت جعيات لدمة 
الشعوب من الناحية الاجتاعية » الى غير ذلك من ختلف النشاط الأهلى» فادولى» والذى سيترتب 
بأمر الشعوب من جيع نواحيها اقتصادبة وسحية واجتاعية وثقافية 
الآن الى التفكير فى أسباب الميشة الصالحة افلاحين يصفتهم السواد 








لنظرة بعينبا هى التى حركت النيلسوف الاراندى « جورج ولم رسل » الى 
التفكير فى تهيثة أسباب الدنية لأهل الريف » خصوصا فى البلاد الزراعية » ليتمتموا بللياه الثقية 
والنور والوقاية من الامراض وعلاجها والبيوت الحديثة والطرق النظيفة والثفافة العامة الى غير 
ذلك . وقد كانت الولايات التحدة من أسبق الأمم الى الأخذ هذه الروح الجديدة ما دفع كثيرا 
من شعوب الغرب الى ترسم اثرها 

واذا وجب أن قوم مثل تلك الحركة فى أمريكا مع مابلغته من التقدم فا أحوجنا نحن فى مصر 
الى حركة مثلها تدعو الى الاهتام بالريف والمى الى رفع شأن أهله 

والواقع ان القلام للصرى ينظر اليه كنظرة أسياف الزراءات « ددهةاهادمام » الى عمال 
الرراعة لا كنظرة للاك الىالعامل فى مزرغته ويسودم» والفرق يبن الا: فق «الزراءات» 
يكون العامل في اعبار الااكر فى مستوىي وأجد يع البذور والأسسدة والآلاث والواثى » والقسد 
من تشنيله هو الاستغلال أ يا فىوأالزرعة > تن الاق يمانت علا البلا العامل ونهمه هاه 
ويعترف له بوجود مستفل من الأرض ومبدتوى أعلى من مسبنوى بعوامل الاتتاج الاخرى 

واليوم اذا رمنا نفع الفلاح وتحسين سالنه فلا عمدونا الى ذلك الاعتبار الانسائى الحش قبل 
كل شىء » لأن الفلاح بشر مثلنا وله الق الأول فى الاتتفاع خيرات الارض الى يقلحها وفى رغد 
البلاد الثى خدمها بعرق جبينه . وتحضرف فى هذه الناسبة كلة مأثورة لمستر لويد جورج رئيس 
حكومة اتجلترا فى أثناء الحرب العلمية ء قا لما بعد ان اتتصرت انجلترا  :‏ علينا تمل هذه 
ل الابطال فيها » واقدى يعنبه أن هناءة الاهالى هى أول ما ترى اليه أنجترا 

ثانيا ‏ وجوب تمكين الانان بصفته منتجا من تأدية عمل على أ كل وجه 

ذكرئا الدرس الأول الدى تلفاه العام عن « روبرت اوين » وقد برهن فملا- عن طريق 
تنفيذ تعالعه ‏ على أن المناية بالعنصر الاناى ف الانتاج » أيا كان نوع هذا الانتاج » لا يقتصر 
نفعها على العاملين وحدم بل يزيد كذلك فالثروة النائجة » فلاتتافر اذنبين مصلحة العامل وصاحب 
العمل بل بالمكس هناك مصلحة واحدة هى زيادة الثروة وتمتع اللجيع بها 



























خلق ما يسمى بالممول الخير مومت عمدت" الدی يرعى الله والوطن فيمن 





القرية للمرية lr‏ 

وکل اليه من مواطنين يعملون تحت ادارته كمال » فيرافب مصلحتهم للادية والعنوية » فلا ن 
علهم بالأجور العادلة » ولا برهقهم بالعمل » ويهىء لمم أسباب العيشة الحترمة فى يوت صالمة » 
وأسباب للسرات » ويوفر لمم كذلك أسباب المياة السحية والثقافية » الى غبر ذلك مما ببيثهم 
ليكونوا مالا أسحاء جما وعقلا » رغبة منه عل الأقل فى ان يكونوا خير اداة لانتاج أ كبر ثروة 

انيما » وضع قواعد للذهب التعاوق . وهو ذلك ألنهب الاقتسادى الاجتاعى القائل 
هى سبيل لا غابة لحناءة للميعة . وقد يمح هذا الذهب وأقيمت فىكل أمة متمدنة 
حركة تعاونية تعمل لتحسين = شعوبها من الناحية المادية ورقع مستواها الاجناعى . ولقد 
كان لمر نصيب من هذا التعاون بطه اثفراء 

ولا ريب أن العامل الزراعى اذا توافرت له أسباب السحة والفوة وراحة البال يزيد اتاجه 
ويقبل على مله بنفس راضية » وقد جرب هذا فى مزار ع كثيرة فى مصر وف الخارج فأ بأحسن 
التائ » ولكن مما يدعو للاسف أن اللاك في مصر بوجه عام لا يقدرون العنصر الانساى حق 
قدره » ولا يدركون أن رعاية فلاحيم تؤدى الى حقيتق مصالحهم وزيادة دخلهم » فهم يتبعون 
خطة قائمة على قصر النظطر » اذ مجهدون الارش وما علبهاهتق حيوان وانان ؛ اجهادا يتضح سوء 
آثره بمد قليل من انين » ولا تمدو غاية للالك للباشرة أن مسل على أ كر ريع مستطاع فى 
الحالة الراهنة وبعده الماوفان. 

حال كهذه يجب توج يها بوج اش يت يدان الاراع الى أ مياحة أسحاب الزارع 
والقلاحين واحدة »كا ن قبل أسحاب للساتع والمناع 











ثالنا ‏ وجوب ادراك أن الريف هو مسدر حيوبة الأمة 
ان الريف بحن هو مشتل الحضر » ومنه يستمد المناصر الفتية الصحيحة نحل عل عناصر 
کوان كبا لادزة تقد علیا ببب مایا ا ورک و و 






ف ماع E‏ 
ع م و إجمانية تيع ذلك حا أنهيار الدئية فى للدن 
ثم فى الأمة . وعندها لايمكن أن يداوى هيكلها الفأ بعد أن جف ينبوع الحياة القادمة من الريف 

فينبشى اذن أن غاط الريف وأهله ‏ ذلك الشتل لاحياة الفومية ‏ بأسباب الحفظ والرعاية » 
بل وأسباب التقوبة والتبذيب » فيتمكن من تأدية رسالته » وهى 
جسمانيا والراجحة عقليا » » تمكينا لما من الكفاح فى المياة , والانتصار فى هذا الكفاح حتا من 
نصيب الأشداء جا وعقلا 











( 





o\t‏ الملال 


رابما- وجوب وقف تيار التو من الريف الى للدن وهوماسمونه بالانجلينية د۵ع اسم 
هناك خطر من نزوح أهل الريف الى الدن حبا قبا تسبغه عليهم من رزق أوفر وما تقدمه 





والنفوس الطاعة » فان اريف يقد كث من حيويته إذا زاد على القدر اللازم لتغذية الدن 
داك وجب ألا تمد الدن بتلك المناصر 








ثم کان علاج التزوح الى الدن داخلا فى الاعتبار الفوى الدى يدعونا الى تسین 
حال الريف » بتوفبر أسباب الميشة الراضية وسبل الارتزاق وخلق جو للباهح فيه » وبالاحجمال 
تهيثة أسباب البق أهله فيبقوا فيه راشين مطمثنين 





٠ 

أما الناية من ترغيب القربة الى للالك فتلخص فبا يأفي : 

أولا القدوة 

ان للثل القائل: د اناس عل دين ملؤكيم »اهلا مذهب متأصل فى النفوس» 
من رؤوس تحرکھا ووج قا زمهلا ج انرا كيثر . آم إذاكانت هن 
حباها الفدر بان يقيم بها أعیان سامون ٩‏ وإفسكها أسطابناراى كرون » فام غدثون فيا 
أثرا ظاهرا » ويكونون بين الثلاحين بجنابة ماو غلبا بخ عنم ويفتدى بهم » سواه فى اناع 
وسائل الدنية أو اسباب السحة أوالعرفة أو طرق المميغة نغسهم ولأسرمم » أوفى أساليب الزراعة 
الحديثة والطرق الاقتصادية الجدية فى البيع والشراء . هذا فشلاعن أنهم يتزعمون كل حركة 
ازراعية أو اقتصادية أو اجتماعية تدر الخير على الفرية وأهلها ‏ تلك الحركات الى لاغنى عن أن 
يرأسها امثال هؤلاء الأعيان با أيهم من ثروة وجاء ومعرفة 

ثائيا ‏ مصلحة امالك للادية 

لا ريب أن الأرض الزراعية التى يياشرها الاك بنفسه ورشرف على حرئها وريا وحصاد 
عصولهاء تكون أوفر خصبا وأ كثر وأحسنأماراً من أرض بهجرها مالكها فلا يزورها الا يوم 
بقبض ايجارها أو يطلب غلبا » ققوم على زراعتها « متأجر » لا يعنيه الا أن بحسل منها على 
أ كبر فائدة فى أقصر وفت دون النظر الى الابقاء على خصوبة أرما أو الحافظة على ما فيا » أو 
يتقوم عليهاه ناظر زراعة » لا .همه الا أن محصل على مرتب هكل شبر ورجا محص لكذاك على فوائد 
أخرى قد تکون غير مشروعة على حاب الالك وهو أولى منه بها 

ثالنا ‏ هناءة مالك وأسرته 





ة الخالية عندنا 














القرية للصرية قله 
AREER‏ ا 





فى للدن الماخبة . وها حن أولاء ترى كار اللاك فى الب انان الثرية لا يفتأون يهرعون الى 
مزارعهم حيث يدعون الأفارب والأسدقاء وياشرون الميد ويقيمون الحفلات وون بالاعياد 
وبجعلون من الريف جنة مملوءة بالتعة والسمابة » فلا يرجمون الى الدن الا وم ممتلئون حيوية 
ونشاطا واقالاط المياة 

وقد بلغ من أهتام اللاك الاأجليز بهذا اوضع من الحياة أن جماوا مثوام الأول بين مزارعهم 
وأطلقوا عليه ٤۵ء ٥٥٥‏ ينناجملوا مسكهم فىللدن كثابة لحم ہا وأطلقوا عليها 4۸ای 1۷۸ 

راجا - الخدمة العامة 

ان للالك باتصاله الباشر بالقلاحين كارهم وسفارم من أبناء قریته يتعرف حاجاتهم وبشعر 
بشعورم وبر أحوالمم ويقف على 'زعتتهم . فادا ذكرنا أت اللاك م عادة وجهاء القرية 
ورؤساؤها أدركنا فضل ذلك الاتسال الباشر فى الادلؤةاالتكومية وفى الاسلاحات العامة » فان 
الاك يستطيع فى تلك الا ماله من أتصالايأوق الأمر ووذ فى عنتاف الحيثات أن يل 
السلطات مطالب الاهالى:وزيقباتهم أن ودنيا عل ماظن الت وموااشع الاسلاح » فيتحفق على 
يديه بواسطة ندخله القائم عل الاخذار وللمرفة كثير.من لاملا اللو خسو ما إذا كان للك 
عضوا فى الميثات النيابية ١‏ أنا إذاكان نشمتها بالاتال بو “الافؤق أ حائزا على شرف العضوية 
فى الميثات للذكورة دون أن يقيم فى قريته ويتصل بلأهالى انسلا مباشر) فان آراءه فى تلك 
البيثات لا تصدر عن خبرة ومعرفة ولا تصادف ارتياحا وتقديرا 

000 

كل ما ذكرنا ين الغابة من ترغيب الفرية لكل من الفلاح والالك , بی علينا أن تنكام 
فى الوسائل الى نبب القرية الييما مما 
أن بیان هذه الوسائل على أكنها ,تطاب ميدانا أفسح من مقالة » فان الريف لاصرى اله 
يفتقر الى كثي ما بخبب الاقامة فيه الى الانسان. على أناججاون هنا أهم تلك الوسائل» 
ومنها ما يتعلق بالميثة الحاكمة » ومنها ما يتعلق بالأهلين أنفسهم أعيانا كانوا أم فلاحين » ومنها 
وسائل مادية وأخرى غير مادية . وعلى كل حال فهناك أمران يجب أن نشير اليما فى بده الأمر 
لشرورتهما باعتبار أنهما فى نظرنا صنوان لكل اصلاح فى ريف مسر : 

أولما » اللامركزية 

وى مدأ أسامى من شأنه أن مل كل اقلم ثابة قطر قثم بتاته » أدرى بمسالحه وأعرف 








كله املال 


ياجانه وأقدر على قبفها وأسرع فى انفاذكل اصلاح مطاوب له . وسيظل الريف عروما من 
مباهج الحياة “وسيبقى أهله عرومين م نأسباب العيشة الرغدة حق يسود ذلك البدأ » فلايتوقف 
كل اصلاح مهماكان طفيفا وکل عمل مهماكان جزئيا فى قرية ما على مواقنة السلطات البعيدة ف 
العاصمة 

انيتا » تعاون الحكومة والشعمب 

ان الاسلاح الدى تقوم به الحسكومة لا يقابل عادة من جانب الاهالى بالارتياح الا إذا كان 
لم رای وضعه واشتركوا ففتتفيذه » فيشعرون بأنه تتيجتجهودهم وأنهم مثولون فعلاعن نجاحه 
إعن أنه اذا اشتركت المسكومة والاهالى وضع مشروع الاسلاح وتنفيذه يكون ذلك 
أقرب الى حقيق مطالبهم مما لو انفردت الحسكومة به » وزيادة على ذلك فان إشراف الاهالى على 
أعمال الاسلاح فى الريف يفف فى كثير من الاحيان الأعباء امالية الى لابد من أن تفع على كاهل 
المتكومة اذا لم يكن للاهالى يد فبها . والأمثلة على ذلك كثيرة أقربها الى الدهن عبات التعاون 
الاصحة فى بلاد يوجوسلافيا وهى منتشيرة فى أاء الريف تؤدى خدماتها على أحسن وجه» ما حن 
الحالة السحية عموما الريفيين فى تلك البلاد » دون أن فل قات ذلك ميزائية الحسكومة » إذ أن 
إدارة وتويل هذه الحبات موكولان الى أنغشائيا#اؤمامهمة الحسكومة إلا الاشراف العام وتقديم 
اللساعدات المالية » فكأن الجتكرجة والشهبيمتشإمنان في يبن المالة الصحية لأهل الريف وكل 














منهما له حسته الفنية والالية 
أما الوسائل الى تمحبب:القزية الى الاك والفااح فين : 


أولا هناك أعمال متعددة تقوم بها الحسكومة أو الملطات الحلية خدمة الفرى وأهلها 
-كتمبيد الطرق الزراعية وانارتها وتجميلها وتسبيل للواصلات ور الامن العام فيها وردم البرك 
واقامة الدارس والستشفيات وتعميم الا السالح الشرب وغير ذلك مما بتر الآن من اوازم الحياة 
العصرية والى لا غنى عنها » فيستفيد الفلاحون هنا ويتشجع الأعيان بها على الاقامة فى الريف م 
وأسرم من غير أن مسوا حرمان شيء من هذه الشرورات » هذا الى جاب توفير وسائل الرى 
والصرف وتعميم أصول الزراعة الحديثة ما يترتب عليه رفع قيمة الاراضى وتحسين حالة الزراعة 
وزيادة غلتها فتعم اخيرات وتنتعش المياة الاقتصادية 

ثانيا ‏ وهتاك أعمال متعددة يقوم بها الاعيان وتحملهم على التقاء فى القرى مدا أطول 
ويستفيدون م منها مباشرة » وبالتالى يستفيد من ورائهم الفلاحون عموما» ويترتب 
اخيرات فى الفرى واتتعاش الياة فيها . هذه الاعمال تمهد الحسكومة السبل لاخراجها الى حيز 
العمل » إما بأحاث فنية تعملها يواسطة موظفيها الفنيين » وإما بأحاث تجارية يقوم بها مثاوها فى 
خارج القطر » وإما بسن تشريع يساعدها على تحقيقها وإما بمنحها امتيازات تشجع على إفامتها ء 





زیاده 








القرية الصرية a‏ 
وأحسن مثل نضربه لثل هذه الاعمال تعميم بساتين الفاكهة وننظيم تصريف حاصلاتها فى الاسواق 
الداخلية والخارجبة وإقامة الصناءات الزراعية للرتبطة بالفاكهة 

فيترتب على ذلك تعدد أنواع الحاسلات » فلا تبق البلاد تحت رحمة عصول واحد » وزيادة 
الثروة الناجمة عن زراعتها » وخلق تجارة وسناعة فيها تدر الرح على صاحب الال واليد العاملة 










فتشجع الأول على استئار موا فى الريف بدل توجيها الى الدن وتشجع الثانى مى البقاء فى 
الريف قانما مطمثنا 


وهناك أمثلة أخرى فى إقامة معامل الألبان ومتتجانها والناحل وأعالها وغبر ذلك من حاصلات 








اد الخام ورخص اليد العاملة ومركز مصر الجثرافى وإمكان إمداد الأقطار 
الشرقبة على الأخس باتاجها 

هذا الى جانب ما يجب أن يعمله الأعيان من إقامة العزب الفوذجية وإصلاح ما فسد مشق 
مساكن الفلاحين وتوف سبل اللكن السالح وللميعة الطية لمم فيسبحوا رواد فى الفرى 
والعزب لكل ما من شأنه أن يوفر أسباب الياة الراسية»! فيا من منافع «تعددة وجمال شامل 

ثالنا ‏ وهناك حمة لا بستبان بها للفلاحين شيهم ولا كن أن تستغيم الحياة فى الريف إلا اذا 
أدوها » فاو أن الحسكومة عميات كلما في ويعهابو سمل إلاعيان يكل مابني مدو ره و بيت الاهالى 
دون أن يكون لمم نسب ) برها اليه من اسلؤح_السيأة ا ف إأري لماءت الصورة الى 
ارغب فى تصويرها للريف وأعه ناقصة منوهة 

نحن نعل أن أهالى الفرى ضعقاء بأنقهم فلا يكاد أحدم يستطيع لنفسه ما ولا ضرا» 
ونم م كذلك أن فى جموعهم قوة اذا اجتممت أسبحت عاملا يعد به من عوامل التقدم والرفمة 
فى الريف . هنا بيدأ دور التعاون انی بغلق من ضعفهم قوة ومن قليل ثروتهم كيرا » فذا 
كان الثلاثة الآلاف نسمة الدين تتكون متهم احدى الفرى ضعفاء فى تفرقهم وقلة ذات يدم » 
فأنهم اذا اجتمعوا وتعاونوا حققوا لأنغسهم ‏ جاعة وأفرادا كل للزايا للادية والأدبية الكفوة 
امالك الكبير بفضل ثروته ومكانته . والتماون هو انى يجملهم من النبن والفش عند 
شراء حاجاتهم الزراعية وعند بيع حاصلاتهم » وهو الذى يعدهم عن غالب الرابين ومفظ 
بذلك عليهم أراضيهم وحاسلاتهم » إذ عدم جا محتاجون البه من قروض قصيرة الأجل أو طويلته 
نففون منها على الزر ع أو إصلاح الارض أو اقنناء الآلات وللاشية » فلا عما يقدمه التعاون من 
خدمات اجتاعية فة النواحى »كاقامة السالات وللكبات وانشاء اللاعب الرياضية وغير ذاك 
ما يرفع مستواهم ويقرب اليهم أسباب للدنية وما بعد من شئون بلادم وشثون غيرها من البلاد 
الأجدبية .كل هذه للزايا الادية والأدية الى يقدمها التماون الى الفلاح تعود عليه بالثروة وا 














۸ الملال 


اما أقبل عليه وعمل ببادثه وأدى واجبه وتمسك مقوقه وكان حقيقة مثالا سالا لارجل التعاوق 
en‏ 

قسمنا فبا سبق موضوعنا الى قسمين : وها الغاية من ترغيب القرية الى للالك والفلاج ثم 
الوسائل الى ذلك . وقد يبدو للقارىء أننا اطلنا فى ال جزء الأول من الوضوع وقصدنا فى الجزء 
الثائى منه » على أنه سوف يدرك أن الناحيتين من للوشوع متصلتان اتصالا وثيقا وأن كثير) مما 
قيل فى الناحية الاولى يصح أن يقال فى الناحية الثانية اذا ما كتب عنهما فى مقالين منفصلين . أما 
وقد جمنا بينهما فى هذا القال فيكنى ما كتبناء فى الناحية الثنية باعتبار أن اك 
الواحدة للاخرى 

وقبل أن نتم مقالنا يتمين علينا أن فرر بأن الحسة الكبرى من الاصلاحات للنشودة سوام 
فى الغاية أو الوسيلة هى فى مسلحة الفلاح . وان ما كتبناء لمصلحة اللاك أقل مما خصصنا به فلاحهم , 
والسبب فى ذلك واشح وهو أن الفلاحين م الدين بثاون الواد الاعظم وانهم هم الحرومون » 
بين الأعبان مم الأقلية وقد أغدقت الحباة عليهم من نعمتهاكثيراً فق علينا أن تكون عابتا 


الاولى بالفلاحين ١‏ 
براضم ساد 








کلات مختارة 
« عند ما تنظر الى الرآة فتعرف وجهك » فكر قليلا هل فى وسعك 
أن تعرف سك ؟ (مزدك) 
« الرأة في المب تمكر فى الابد » والرجل لايقكر إلا فى ساعة الثرام 
الرائعة انى يقشيها يجوارها . فالرأة فى الحب خيالية ولكن الرجل مل 
( ادموںہ وساي ) 
» عند مايتحاب شخصان لابد أن غب أحدها أ كثر من الآخر . ومن 
يتحابان بنفس القوة والمرارة . وهذا هو السرى 
شقاء جين ( بول لودل ) 








او غرام المصور العبقرى ديلاكروا 


من خسائس الب ان يقترن فيه الخير بإلشسر » | 
والنشبلة بارذيلة > والثيرية إلانائية » والدحة. | ارين فى رن اناسع عدر وهو من إ 
والهنان والنضحية بالجور والاستبداد والفسوة | أنطاب الدرسة الروماتككية . وقد تأر | 
وقليل ثم المشاق الدين استطاعوا تجريد الم | بغناتصوير الاسباق ولاسيا بأعال(جوا) | 
من عتاصره وحدها وريه | و (فلكيز) وكان من أشد المبين لامر | 

1 | الاتبليزى « ييرون» وقد جاهد ثله فى سيل أ 

من شوائب الفطرة التحكة فى طبائع سواد الثاس | اسغلال البونان . واا بع الصور ال 

ومن الفريب ان الجانبٍ الوحثى فى الحب قد الم ا 

5 اذ وا عرس بهردية ) و ( مذعة شبو) 

ارس مسر )قا قل ميل حي دير 
اسر ت و قن | عن حال حادث غرام كان 4 اک الا | 
العظيم فى الحاق الشر من وغ يتين نيهت الاچ راع فيقوجيه حيانه أ 
شکلا فظيما مروما يقضى على فالآب اراتا اک - 

والواقع ان المظيم يسرق غالبا فال ىء كنالب جنع ال لمر 
اما فى انكار الدات والتضحية » واما فى ارادة القلك مد فى النيرة المحوبة بشن الوان الجور 
والسف والاضطهاد 

واقد کان الرسام العبغرى دیلاکروا مثال الماش الذى سخط فلى قلبه واستتكر حياة وجدائه 
واوشك ان بيش حبه لفرط ما شاع فيه من عوامل الشر ورغبات الأذى 

كان رجلا دقيق الحساسية ء متوتر الأعصاب » واسع افق التصور » مزا بنفسه » مؤمنا 
ببقريته » مصابا بشبه سل فى المنجرة يضنيه ويعكر عليه سوه وينزع به الى سرعة الانقعال 
بالجتمعات ولا سما تلك التى يثشاها النساء 

وكان مولما حبا بسيدة تدعى جوزفين دى لافاليت أحبها وهو يشعر بإلموة السحيقة الى تفصل 
نه وبينها . أحبها وهو مس الشعف الستمر فى قواء والوهن التغائل فى بدته وللرش اليف 
الآخذ مناقه والرغبة الجاعة فى اعتناق الحياة قبل ان يلتهمها للوت ويغيها فى ظلداته 

وكان ديلاكروا انسانا يعذبه للرض وتعذبه الكبريام 

يلس عبقريته الخارقة فى روعة رسومه فيزداد حتفا ورزداد ذلا ويكتفه الحجل من نفسه 





| اوجين ديلاكروا من اشر سورت ا 




















of’‏ الملال 
والخيل من جيه فسات بوالكباء قل تاجرد فياوذ بالوحدة ويستغرق الأبلم طوال 





وكانت مرا نادرة ممتازة ل بان دقها یری 
لة الظهر وديعة الخاق صافية ازاج موفورة العطف بالغة الرة 





كانت سيدة 
هامت بالسور حبا وآلت على تفسها أن تجود بكل ثىء فى سبيل اسعاده وان مخلع عليه من حبها 
ثوبا من العافية ينسيه مرضه ويرده الما عى مر اثزمان سلا قويا عبد المزم والاجان والشباب 

وخضع ديلاكروا لحرها » وراعه متها اخلاصبة الشديد 4 » وأعبابها للطلق به » وحرصها 
العجيب على طاعته » وسعيها الطرد انف والاطلاع رغبة فى فهم اسرار فنه والاشتراك ممه في 
تصوراته واحلامه » وعاولة الاندماج التاء قاعم مد الابداع والخلق 

وكانت بطبيعتها امرأة ذات 
الفوزها مواطن الضف فى الاثر الفنى ونواحى النو: بل ان الاوان التفة وساب للج نا 
والظلال التباينة واشباء الظلال وطريقة المع والتوفيق بين لماجا ء والروح والفسكرة والناية 
والعنى »كل ذلك كانت تبصره فى الاوحة الفنية وتمررفناككيف تمبر عنه وتعلق عليه وتتبسط فى 
شرحه بدقة ووضوح يعجز عنہما الناقد الاشسای ۶ قدرها ديلا كروا قدرها واحس منہا استجابة 
روحية نادرة » واحب فجا لارأةٍ الج اغطأها القدن كاوج اله في جال الائ وقدرتها على 
الععزية » مع جمال عقل الرجل وقلارته قل الالالحظة والتنكي أ والأدراك 

وكانت جوزفين كز فى علاؤة / وتجأئل ف قا ت وتتسنت فى رفة » وثيشم ولاتضحك 
وتصبح ولا تصرح » وتعائب عند الافتضاء ولكن بدون حدة وبدون قسوة وبدون اى حنق 
أو اية ضفينة » وكات ماهرة كل الهارة فى الصبر على نزوات الرجل واحتال تقليه ومسايرته فى 
اهوائه والعمل بمديثته واقناعه بأنه عبوب لأنه سيد وان لیس على السيد الا ان بام رکی يطاع 

والحقيقة ان جوزفين بذات اقمى ما يكن أن تبذله امرأة فى سبيل الرجل الذى تحب 

وفى هذا يقول ديلاكروا فى احدى رسالل البديعة الها : « لقد غمرتنى عطفا وحنانا 
محميل لا استطيع ان انساه ايدا 
ق على حياق كشمس الرييع » وسمو اخلاقك برقع فى عين نفسى ويجمل 
شخمى فى انظار الناس ويطهرف من ادراق ويضق على فنى حلة من النبل الأصيل 

د لقد احببث فيك شت فشائل الجن سالبشرى مجتمعة » وما انا مجدير بك . ولن أكون خليقا 
حبك الا مت جملت اخلاق في مستوى فنى من حيث العظمة والنفاء والخدمة الانسائية الخالصة 
لوجه الح والخبر والجال . وانه لواء عندى ان احيا الآن او اموت . قفد ابصرت بعينى رأسى 
مثل الفضيلة الاعلى واحئيت على الينبوع فرويت منه ميق ظمأى . ولكني فنان وطبيعق اقوى 




















مرش التعذيب فى ا مى r‏ 


منى ومهما ارتويت فلا بد ان يتجدد ظمأى + وادلك اريد ان اعيش » اريد ان اعيش بقربك 
وعلى مشهد متك وفى ظل حنانك الوارف » فاتبلينى عبدا لك واغفری لی حي 1 . . . » 
وهكذا انطوت جوزفين فى شخمية ديلاكروا » فنت فى عبقربته » م تأنف من مرطه » 
خففت عنه عبثه » طردت من غه خجله التأصل » ردت الي هكرامة رجولنه , زادته هة بلبوغه» 
م وجه اليه فى ساعات غضبه أى اوم »لم تصدر عنها أية شكوى » فاذا فمل بسا البقرى وكيف 
احبها وكيف قدر ولاءها التقدير السلى السحيح ؟ . . . 
أقبل عليبا أول الا. وروح نشوى وعقل عبر مشدوه يكاد يذهب 
به الفرح من فرط السعادة . ثم تمسكن مئه الحب » ثم برح به » ثم استأثر بذهنه واتصل باه 
التب فاشعلرم واستحال على مر الام الى رغبة عاتية فى الط على الرأة والقضاء على شخصييها 
وتمذريها بمنتلف الوسائل وعل شت الصور ... 
وكان دبلا كروا لشدة حبه پتوم أنه عاجز عن خلق مثل هذا الحب فى نفس جوزف 
وقد انها لابه بقدر ماما » وكان يتناسى الادلة الرائمة الى قدمتها 4 و. 
شمور) بألها ويقينا بأنه هو الب فى بهذا الألم وانها يحاطظة 4 رانية به تبه نا 
ونطورت به عاطفته وأسبحت اة الب عتتك اققو بقة التعديب » اند بات لا يشعر بالمب 
إلا وهو مقترن بلذة التمذيت ى ابأ عياض ذلك لضن انتوفي لني الابلياء بإسم و السادزم » 
فكان بحرم على جوزفين الاتسالاً:أسدقائيأ» وياومها هل الط هة سدر منبا » ويمد عليها 
أخطاءها » وعاسبها عل كل تقلرة أو اخارزة # تدك رة أغضابما #اؤالهابةكرامنهاء واستفزاز 
غشبها » كى ترج عن طوقها فتبادله ثورة بثورة وحقداً محقد » فيتقض عليبا ويتظاهر بأنه يم 
بضربها ثم مختضنها ويوسعها ضما وثقبيلا شاعرا بمافى هذا المب للقرون بلتعذيب من لد ةكبرى 
وكان على حد تصير الناقد اندريه شاسرو فى كتا.ه عن حياة ديلاكروا » بحس كلا عذب 
جوزفين انها ازدادت قربا منه واندماجا فيه وابتعاداً عن سواء وانه أسبح بالثمل سيدها 
والغريب فى أخلاقه أنه كان يمنبها ثم يكته شميرء فيندم ولا يكاد ينفسل عنها ويرجع الى 























يتلم جام حل اند . والحق أنه كان جاهد ليتحرر من مرطه . وهذا الجهاد يتمثل يتمثل 
فى الرسالة الآنية التى بث بها الى جوز ان أممن فى تعذبيها ذات يوم : 

« لا أعر فكيف أفر من تفسى ! ١‏ أكاد أجن كايا فتكرت انك 
طهر وصفائك مجزت عن تبديل خلق » وأن فضائلك أحدثت فى فى عكس ماكنت أننظره 









orf‏ الحلال 
منك . هذه الفكرة توشك أن تأنى على ! لانى إذاكنت لم آوفق وأنا مجوار امرأة مثلك الى 
تحفيق الكال اللضى الذى أنشده فأى عنلوق هذه الدنيا يستطيع بعد ذلك أن يتقذى ! لانيأسى 
والا أيأستى | لن أقنط . سأجرب . سأحاول . وغدا » نعم » منذ غد سأبد لكل شیء فى .. لن 
أمسك بسوء .. ان أخدش مسمعك بعبارة جارحة .. لن نكلم .. سأجلس اليك صامتا وأظل 
أحدق اليك عى أن أفهم سر عياك وأستطيع بعد هذا الشقاء الطويل ان أستمد من عيتيك 
ما أنا فى حاجة اليه من قوى السفاء والطمأنيئة والراحة والاستقرار » 
ف ب يعاوده الأرض قوت قد مع چچ ارقف التعذيب 
وكأنه كان دی يغلت منه كل هذا الجال ويصبح فى لحظة من اللحظات ملكا انير » 
فكان يعجز عن كبح غبرته والتغلب على ضعفه والتجرد من عوامل الشر الى “ممت حبه 
وع الرغم م نكل ما صبرت عليه فى سبيل حبه قفد أقدمت على 
شخصيتها 









رزفين أن داء الل ااصاب به ديلا كراشو الدى يدفعه الى التتكيل بها 

توهمت أن رغبته الجتوية فى تمذييا وامتلاكها ناشثة عن احاس خن فى نفه بأنها لا 
يمكن أن مخلص فى حب رج وروش مثلم ولا تیو عليه اجب وقد دع يوما 

افاذا فعلت ھی وكيف لالت بيأود!» عرست عله فكلا راما 

عندئد تيز غيظا واستعاط غضبا| واستتبل حتقا. وة لأنهافى الواقع لم يكن يفار عليها 
ويعذبها لاعتفاده بأنها توه عليه الحب رحمة به واشفاتا عليه من وطأة للرض » بل كان بغار عليها 
ويعذبها لأنه كان لابطيق ‏ لفرط اعتداده بنفسه وزهوه بعبقربته ‏ الشعور يأنها من حيث اللياة 
ية مثله . فللا عرضت عليه الزواج بعد أن سامها من ضروب الخسف 
ألوانا » ضاعفت احساسه بتفوقها الخلفى وزادته شعور) بالمهانة والضعة وألمسته الفارق العظيم بين 
شخصيتها وشخصيته » فثارت فيه کریاژه ورفض الزواج منبا ! 

رفض الزواج من جوزفين وأدرك فى الوقت ذاته أنم ادراك وأبلئه حقيقة نفسه الى كان 
مهلها وجوهر نفس الرأة الفريدة التى أحبته ! أدرك انه مهما فعل بها ومهما عذبها فلن ينل بها 
عن عرشها وان يدنيها منه ولن ينفص من کالما شيئا 

أدرك انه مها اشطهدها فلن يتمكن من التفوق علا » وانها ستظل أفضل منه وأبل وأسمى» 
وبظل هو المبقرى أمامها عغلوقا تافها وضيما » أشأل وأحقر من أن يستطيع التفاب على ميوله 
الشاذة وغرائزه الدنيا والارتفاع يقلبه وعواطفه الى مستوى عبقريته 

وإذ ذاك استفاق من سباته وارتد اليه عقله وتمثلت 4 فى هدأة التأمل أعراض مرضه الزدوج : 














مرض التعذيب فى ا مب er‏ 





الل ينبش صدرء ويتصاعد من وثتيه الى حتجرته » ورغبة : 
وجدانه وتصب قطرات الم فىكل لحظة من لحظات سعادته» فأيفن أن جسمه ونفسهكانا فريسة 
المرض » وان ليس فى العام امرأة كن ان تقبله وتحبه وتخلص له اخلاص جور 

وتحث تأثير هذه الفكرة النى استقرت فيه واستحوذت عليه وأحاطته بشت المواجس» جا 
فى فؤادء عوامل السخط هلى تفسه واستتكار سارك والتدم السادق على ما بدر منه » فتملكه 
: بذلت هکل شی ققوبات منه بالجحود. 

ولا أمعن فى التأمل وتأسل فى قلبه الاحساس بالعار وصغرت فى عينيه شخصيته وشرع بتعذب 
بدوره رازحا تحت تبكيت الشمير » شمر انه لم يمد فى مقدورء رؤية حبيته والتحدث الها 
والنطلع الى وجهما الشاحب الحزين » فاستجمع قواء وألمب ارادته وودع حياته وغادر باريس الى 
ضاحية قروية بعيدة » وهناك حبس نفسه فى داره وعكف على رياضة مرضه» وكتب الى جوز فين 
هذه الرسالة الخالدة » رسالة الحسرة والنوبة والتفكير : 

« لفد أخرسني لارض ياحبيبق قل يمد فى وسعى التحدث اليك ١‏ 

« ان القدر لغاشم أجهز على بدني ولكى أنا ادى أجهزت على نى بيدى 1... 

كيف لم أقدرك قدرك أيتبا السأعرة للتشودة + + يدع مثال سيخ للبشر من صخرة الوفاء ؟ 1 

كيف لم أحبك کا كان جب ان أحب »كيف ل أفهم انه كان فى وسعى لو كنت قد طهرت 
قلى على يدك ان أطهر فق أيضا وشو 4 اليتخزو: الكل المأ فأ شبك ؟ .. 

« ولكتى كنت انآ ) إنبانا متكيا صلا منرور) ». سملت أله السمادة يدها الناضرة » 
فأعرض عنها وتركها نسقط ١‏ . . 

دآء لو رأيتى الآن ۔ أختى نفسك منى ونما عيتاك النظر الى . ان الرض أنهاك 
قواى وشوه وجهى وقوس ظهرى وخنق صو وأحالنى هبكلا عظميا يدب الى القبر على مهل 1 

« لفد انتقم لك القدر ياحبيى . فاهنأى بانتقامك فأنا أستحقه ! ولكن اعتقدى الى لمأسيم 
الیك بمحض اختيارى . لمأ كن مسؤولا ما سدر منى. هو حبك الذى اٹمی بصيرقى وساقنی الى 
الشر بالرغم عن 1 . فاهنأى باتتقامك اذا شثت أو فارحمينى اذا قدرت ان ریق هی برهان ي 

« لن أراك بعد اليوم ولكنى لن ناك ما حبيت ! سأعيش فى ضوثك الاطع وظلك الحي ١‏ 

د سأجد فيك خلامة فضائل جنك ولك لزأ نيك بوجودى. لنأفرض عليك النظر إلى 
فكوف سعيدة » کونی سعيدة مع سوای ولا تنخ 
قبل يدك فى احترام وأودعك 1 
وكانث هذء آخر رسائل ديلا ذكروا الى جوزفين دی لااليت 
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عرض عام لشؤون الشرق العربي ومسائل السياسة العالية 


بقلم رر سنا سامى الجر برب 


وتا الرامليم وقلت الاحزاب تحن نفسر الدستور وأحكامه واجمعوا أمرم علي أن 

سحل بحتكموا اليه ضرت التصوص وتاول الفقه أسباب الموامش وأوحى 
اللاهوت الى أهله ما أوحى » وقضى الأمر فاذا بمجلس النواب يلحق بمجالس لمم من قبل اصابه 
ما أصابها - هنا و ىكل باد آخر يدين أهله بالاتیخاب 

ويقف ابن اليد صاحب الفأن فیا چپ ان تر اليه الحسكومات ويتلفت قائلا :ابن ذهت 
اللقوانين الى وعدوف باشتراعها فاد ؟ أبن الام الدى بؤدى الى الحساب عما أنفق من اموالى 
وماذا يراد فى ؟ اقفی الپ بق چالاب آجنیإالة وكقالة_قراء وای ويرويه لی حى آمنت 
وحسن اال » ققمت اط النسكور وأأطاك بأللطة تناز وشا خا مستمدا مني قاذا مام لى 
الأمر مكنوبا على الورق جاه بتو الى وجلاو فى ندوة أشنت لم وعلى اعدادها ما انفقث 
فأخذوا يؤافون اللجان ويبتكرون الشروع أثر الشروع ويشكرون فى ضرائب يمحونها مرة 
ويكيثونها مرات وانا اعلل النفس بالنعيم القبل وبالفردوس يرد بعد ضياع طال زمئه 

ثم لا ألبث ان افاجأ باتتخاب أكتوى بنارء وقروحى لا تزال دامية من آثار ثيران الانتخابات 
الاضية ؟ وهل يرجى اير من اتتخابات تحصل فى عنفوان الانفعال السياسى وفى ابان النضال الحزنى ؟ 

وهذا ادى شرع نظرية الاتتخاب وهو جالى علىكرسيه فى عقر داره بعيدا عن العام الجاهد 
قريا من الورق والدواة والكتاب»هل خطر فى باه أن يشاهد الاتتخابات وغضر عبالى التسوبث 
فيرى الناس يادرونها بالشبوات والتعصب والفاية الادية وبكل عواطف ابن آدم ما عدا التجرد 
عن الموى ومحكيم النقل فيشرج لالب والغاوب خروجهما من معركة من معاركه الحرب . فاذا 
قدر لماعة أن لا يتنازعوا أمرم فذاك لأنهم مخضعون ازعيم متفوق يملى ارادته . اما بالانصباع أو 
الامتناع فيكون هو الناخب وم الابواق + اذن ما هو الفرض من الاتتخاب وما هى حكن ؟ 

ويعود ابن البلد الى ذاكرته فتبدو 4 الأحلام القديمة اذ كان عامر الجيب عامر الايمان بالبادىء 








سجل الام ore‏ 
الاربعة عشر الى هبطت على الرئيى ولسن فأثارت لغوت وعصفت بخموه ققام يغير ويدل 
ويطلب ان يتولى امره بيده . ثم يعود الى واقع امره قيرى انه لا.يزال حيث بدأ بل عاد أدراجه 
خطوة أو خطوتين » وان ما شحى به کان فى سبيل فر قلي لكريم جرىء استولى على الغديمة. 
وم بنرك 4 من الشاة عظامها 

ولكنه على شىء غير قليل من فلسفة الناسكين وقد عله الدهر ان لا عائدة عليه من التذمر 
وان الصبر مفتاح القرج وانه ان كان مطية هذا اليوم ققد كان مطبة لنبره من قبل » وهكذا الى 





با 
وهاهو ابنه ف البيت الى جانبه ولكنه لا يزال ياف قلبل الرس بات الحيلة حسن الان بال 
سبل الاثقياد ضعيف الخلق . فن اليوم الى أن يستكئل رجولته يخير الله من حال الى حال . ققد 
تمو اليه تفاليده وما ألفه وورثه من آبائه وأجسداده حكومة يفهمها وتفهمه فتأخذ منه وتمطيه 
وتفعل به ما يفعله هو بأهل ببته ويمن هو دونه وكا يقمل به من هو فوقه ‏ مزيجا م نآ لة الست 
قد لا ينطبق على نظرية جان جاك روسو أو مبادىء نبتشه أو أعمال لينين ما جاءت به الانباء من 
وراء البحار » ولكه بطابق هوی نفسه ویهد 4 طرياإفرف أبن خطوانه فیا 








اكير الصفيرق أما وقد تدر ها أن تفل عن أورا كل أرإښتزمه فى حياننا السياسية 

ست فهلا ينان ناليد هنما ناما 1ل لق يل حال رجل الشارع هناك 
وقد بجمل نظامنا الاجنامن أقؤئ دعامة واأمتن بتيانا 

ذلك النظام الؤدى الى لللكية السغيرة ما هو موجود الآن وخلق ماهو غير موجود 





فانه لا ن أن الطبقة التوسطة وما دونها هى قوام الأمة . هذا شىء معاوم للكافة يكاد بلس 
اليد . فاتا اذا شجعنا اللكيات الصغيرة وحميناها ‏ ماذا أقول بل اتا اذا خلمنا هذه اللكبات 
فسبلنا السبيل لعدد غبر قليل من الزراع أن قت أره اراوح يذخف من ا نة وعشرين فدانا 








البدتين » وهو لا سبيل له الى شىء من ذلك الآن إلى جاب هذه الماجة ملكيات أخرى 
صغيرة تببعه الأحذية والأقشة وتتداول الأيدى النافع فتقوى ملك الشراء عند عدد غير قليل 
من الافراد ‏ وهذه هى الطبقة النى أشرنا الها . وأما لللكيات الكبيرة من ناحية وعددها قليل 
والففراء للدقمون من ناحية أخرى وعدم لا يكاد محمى فنظام لا نى فى الفومية شيثا 

فائتا نصطدم بالثى وعم د لل ا 
الظاهرة فى النسور والدور » وأعمال مالية ينفق ممظمها ارج البلاد . وبالفقير نراه الى الميوان 
أقرب مئه الى الانسان 








o1‏ الملال 


وهذه حال عرفها القوم فى فرنا وق سويسرا وف بلجيكا » سوا نظامهم الاقتصادى على 
تكوين سل فقرية قوية تبعث أقواما أشداء . وليت هذه الللة إلا الطبقة الوسطى ومن 
دونها من زارع وتاجر وعامل . يكثر عددم ويزيد فتصبح الأمة فى مموعها على شىء من الراحة 
الاقتصادية وبالتالى الاجتاعية والسياسية فيستفر النظام وتبلغ الأمة أشدها 
بة حبذا لو أعارتها الحتكومة اهتاما جديا وما ذلك بعزيز على رئيس الدولة الحالى فاله 
مشهور عته النزاهة والترفع عما بشين والرغبة الصادقة فى انواض مموع الأمة للصرية 

فالضروريات قبل الكاليات . هذا مبدأ لم تتخير حقيقته فى كل الأزمنة الاضية » ولا يزال مرعى 
ا . فتخفيف الديون العقارية عن كار اللاك قد ييكون فى فائدتهم ومن الشكوك 
غ الجمو ع الاقتصادى » ولكن توزيع ثروة معقولة على عد د كير من الاهالى 
E‏ ع مه 
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وابس من جديد تحت الشمس . ققد جاءت الاثباء أن رومانيا قد 
تت خطت خطوة إلى الوراء فيناؤارئيس وزرائها رجلامن رجال الین . 
بل الرئيس الأ كبر فى الكنية الارثوذكنية عم 

ولقد كاد العام يى أن يجا البين يمال فرحلبة البياية يققدعلر كانوا الكل فى الكل فى 
عنتلف شؤون الدولة . بسجم إتولى/أمورهاجهر]اكبابنة لبآ كل الدهور ريشيليو وبعضهم 
من وراء ستار . ثم طفت التاعة اللاديثية على الافتكان عقب الثورة: الف نسية دل الوب 

















فى مومانيا 









الفضفاض عن كل ما له مساس باد نيا » واقتشى هذا الأمرجهد) عنينا ونزاءا حزبيا لازال أثرء باقباحنى 
الآن فى الجهورية الفرنسية . ان فى هذه النجربة الرومائية شه ا 





القدية . فقد مر على هذه القارة زمن كان رجال الكهتور كرون الدنيا احتكارم 
لللآخرة ‏ فالفلسفة والعم والسياسة كادت تكون وقفا علييم » فلا نغيرت الافكار ولانت العقائد 
أبعدوا عن مواطن العلل الدنيوى وانصرفوا الى ما هو أنفع » فانك لن تجد مهما جهدت عملا 
يغوق أعمال الرهبان ومن اليم فى تنظيم شؤون التدريس والفيام على تهذيب العقول والنفوس 
قيام هؤلاء التقطمين عن العام النسرفين الى ما خسوا أنفسهم به 

وقد يلوح لبعش الناس أن عال رجل اين فى غير حلبة الياسة . وهذا خطأ مبين فهم 
بتجردهم عن الروابط العائلية يصبحون أ كثر استقلالا فى الرأى لا محكهم شبوة الال أو البنين. 
فيتجردون للخدمة ويتسع لمم الوقت 

وقد نبغ منهم واب بغ لا يزال ذكريم بين ممع التارع وبصره 

على أن أعظم الأمثلة فاثم فى روما حيث يبسط الفاتيكان رواقا من السيادة العالية لايعرف الناس 








سجل الام erv‏ 


ما مثلا . ان هذه ااداة امظمى الق يدعونها الكنبة الكاتولكية لأ ê‏ 
وامتدت جذورها ونمت وحمت العام ولا تزال قوبة اليوم قوتها فى شرخ شبابها تزول العروش 
وتدول الدول وى ثابتة لا تتزعزع 

على أنه من الخطأ فى للنطق أن تأخذ بالقياس 

فرومانيا غير رومة . وقد يكون بطريرك الكنيسة فى بوخارست رجلا عظبا ولكننا فوجثنا 
بالخبر ونطلب مهلة ری واک فانهم عندمابتقاون الينا أخبارم بسو بو نك لأغراضهم الى للك هنال 

فاذا ألف جوجا وزارة قلوا سبكوناللك دكتاتور) , واذا أقيلت وزارته أو استقالت وجاءوا 
بالبط ريرك قاوا انا الفول تسه » فصرنا أميل الى الاعتقاد بأن ملكهم هو صاحب الكلة المليا وقد 
يكون هو معبرا عن رأى الجبش مرة وعن رأى مدام ليييسكو مرة أخرى 
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والعفرة الرسبائير . على أن هنا الشموض آلدى تشاهده في رومائيا بکاد يعم العام الاورنی كله . 
لنت فدوتا المقدة الاسبانة . ماهى ؟ وما هو حنيقة التدخل وعدم الندشل ؟ 
وهل بساعد الفرنسيون يلاشفة اسبانيا مساعدة موسوليى نار فرتكو ؟ 

وهل رأى العم فى عجيب ما برى دول قوسل جنو] تتصر فرينا على آخر فى حرب أهلية . 
فاذا سثل رجال الدول في ذلك أتكريها إلامر الواتم وظادا يرميلون العدة والعتاد . فهذه عفدة 
عكة الربط لانفك. وانا تى أيأرجل عاذت أن يول 2[) ينها /أمر اسانيا . أما الرجال 
غير العاديين ققاطنون بين جدران بش الفصوں فبدربون وبآ مرون » وهذا ما يثماء للتبرمون 
بالديموقراطية علا 

بقولون لما إنك تزعمين أن الحسم للجمهور » وات الأمر أمره فى كل الشؤون فا بالك 
سكين ساوك الحسكام الآمرين الناهين يديرون دفة السياسة فى الشعب غير مبالين أفراده ؟ وما 
أخذم فتدار الامور سرا ولا تتسرب حقيقة الأخبار الا جقدار يقطر خدمة أدعاوة 
حبنا وتخديرا للرأى حيناآخر واستفزنا لجاسة العامة أحياناً ضيع الرجل العادى ابن 
السبيل فى معرفة الحقيفة وهو القدى يؤدى فى آخر الأمر نفسه وثفيسه فى سبيل هذا لزاع ؟ 

اماكان أجدى وانفع وائث انت الدبموقراطية اثقائمة على مبدأ حم الب من الشعب والشعب 
وبالشعب أن توشحى ما اختى وتظهرى ما بطن لیم هؤلاء النطمان فى أى سبيل م سائرون 























افد كان على حق ما بعدء حق ذلك السكين ضحية الديموقراطية الرثيى ولن عند ما أهاب 
بالأمم أن مخلموا الرداء السرى فى الحادثات السياسية وان لا يكون هناك شىء اسمه عالفات سرية. 
أو عادثات سرية 


فلو قدر للاتجليزى ان توضع 4 حكومته حقيقة للوقف وتمول 4 : تقد قام موسوليى فى آخر 





oA‏ الملال 


الايام ينازعك سيادتك لى البحر التوسط فيقطع شرايين الامبراطورية وينع عنك الفذاء وخرمك 
من امبراطورية بذات التفس والال فى بنائها فتعود رجلا عاديا يتتمى الى دولة من الدرجة الثالثة 

ققد يزمبر ويضحى بكل شىء فى سبيل الحافظة على ما مات یداه وقد يه زكتفيه ويقول : 
ما لی وللامبراطورية فأنا لا أزال كنت منذ قرن وأكثر من قرن امل ليوى ولا أضمن عشاء 
لندى » والدين أفادوا من عظمة الامبراطورية جزه صغير من عبموع ما اغنت الامبراطورية عن 
قفره شيئا 

أو قدر للفرنسى أن تغاطيه حكومته قائلة : ها قد أصبحت امبراطوريتك الفرنسية فى خطر 
الضباع » وكذلك كل ماجاء بسدها جنوبا وششرقا حتى مدغدقر والسين المندية , فاذا أنت صاع ؟ 

ققد تغلب عليه النزعة الاشتراكية الاركسية ويضرب ستعمراته عرض الحائط قائلا: دو 
بلادى تتسع أضمق ما فيها من السكان يعيشون آمنين فى رغد ما بعده رغد » أو تأخذه العزة بارج 
المسكرية فبأنى أن ينزل عن شر من أرض سفك دمه فى غزوها 

سواء أكان هذا موقف ابن السبيل أو ذاك فلاحكوءث» تطلمه على ما يدير له ولا وقنه له 
فیبئله فى سبيل ماتناقض من الاخبار والزوايات 

ولقد صدق القائلون ان الجوهر فى حك الشعوب هو هو منذ الازل والى الابد » واما العرض 
فيتغير ويسكيف . فذا انت زت يلّض] ال بش يوالع كبن قاموس السياسة لم يق 
ديك ما تستووى به الجاهير 









0 
ذكرت السحف ان وزارة فرنسا الخارجية ارسلت الى 
ل تنعهم منالتدخل فى شؤونه الداخلية.وهو 
عمل يقابل بعىء غير قليل من النبطة . على اننا نك فبا اذا كان التببعون بالتدخل هم ذوى 
الوظائف في لبنان 

ققد أسعدنا الحظ فى هذه السنة ان زرنا لبنان مرتين فمدنا معتقدين اعتفادا لا يأنيه الباطل 
بأن الزعيم الجالس على العرش الرفيع سيكركى وبالديمات والذين حوله من رجال الدين والدنيا 
لبر ضمان هرية لبنان واستفلاله وكرامته . ولیس بدعا ذلك فقد كانوا هكذا من قديم الزمان 
ولا يزالون على ت#اليدم الكرعة حتى الآن 

بدا لو أشرب رجال الحكومة الو لو إن ثمم الآباء الروحيين وأخنوا غير تاليدم . اذن 
لاستقر الأمر للحم الوطنى فى لبنان وزالت اسباب المزية لللية والاقليمية 


ساعى الجر يرب 


بام سیه الت اراي 














مین | الور 
وأجمل آثاره الفنية 


متحف الاوفر قصر باذخ اذه ملوك فرسا »قرم ردح من الثرمن » ويعد من أجل وأوسع 
الابئية فى أوربا . تد واجهته زهاء نصف ميل » وتحيط به من جميع الأرجاء حدائق مذ 
يطل هذا للتحف على نهر السين من ناحية ويطل هلى طريق ( ريفو ) ی أندىء نذ كرا 
و و . وواجهات هذا القصر من أبدع ما أنتجت أتتجت فنون المندسة 
وثنافس في تصميمها وتنفيذها کار الفنان انبل والفوش فطاحل للثالين ٠,‏ 
ويشم للتحف بين جنباته أنمن درر الل من آثار كيار الفنانين , وقد تساءق بعش الاوك في 
امداده بما في حوزتهم م نتف » وتتازل العش الآخّرجما يملكون ان طوعا وانكره) کا حدث 
فى أيام الثورة ٠‏ وجلبت 4 الجيوش الفرنسية الظافرة ق فيو حاتها في ايطاليا والفسا وبر 
في أيدبها من أنفس ااسور وأبدع الال ررأغل افع ١‏ وتكائفت جبع اله 
عتلفة من التاررب على تزويد» هذه الاس ؛ حت عاء آبة فريدة في نوعها وحيدة بين «تاحف العام 

والطابق الاول من هنا لايلف| حهس للا ار لافيبقية وار مانة ٠ن‏ ائيل وأنصاب 
الف فى مادتها من بروتز وحجر وعرمر وكا كدق في مظهرها الرشيّق ودقنها البالئةما يدو 
ات اللابس التى تشف عن أجسام بديعة التكوبن تامس فببا الاعريق الثل الملبا لجال 

خلقته ب ة ميلو ( فينوس ) وهو تَثال فناة فارعة القوام 
متلثة الجسم تظهر فعروقها ننضات الصحة والقوة والجال , وهو ثل إللة المب وابجال عند 
قساء اليوئان . وقد وجد هذا القثال سنة 15٠‏ م في جزيرة ميلو ولكن للثقبين لم دوا أثر] 
اأمراعيه حت ليكاد وضعها الآول من الجسم يلتيس على الباحثين ونصعه الادى مغدأى قاش بع 
ته ايداع يمز فى غير تماثيل اليوئان . ولا يضير جمال هذا القثال واعتدال لب أجزائه 
تلك للسحة الطفيفة من نضح ال لبان البادية على وجهه والى أبمدته فللا عن ندومة الان 

وف مكان آخر ثرى « نثال النصر » اقدى تحت آغليدال د كرى موقمة (ساموتراس) 
ق . م ويمثل جسم قا ( لأن رأسرا وذراعيها حطمت فى احدى الثورات ) وقد النزرث باز 
عا مته من جسم بدبعالتكوين , وها جناحان ويدان اشتركا مع الائدقع البادى «لى الجسم في ابراز 
الح رك ااقصودة » فهو يكاد يفترق عن فاعدته طائر) . وقد كرت وصف هذبن ال#ثالين الاغريفيين 
عن باب ائيل قفط 







































وفي ناحية أخرى من هذا الطابق 
ری القسم للصرى . وهو يكاد يكون 
صورة مصثرة لدار العاديات في القاهرة 
من حيث ما آمل به من الآثار التى تناز 
عن سواها بطاب‌ها الاس وشتصيتها 





وازيريىوايزس ) وهو على صذره دقيق 
رائع . ومثال الك 







السادق لات الم ادى روعيت 
اي قواعد المع مراع تذكرنا تلك 





مت 

وف الطلأبق الثاني من متحف اللوفر 
رى تلك اليموعة الماثلة من المور 
انى لا يستطاع دراستيا فى أقل من عام 
بل ولا يستطاع جرد ذكرها فى أقل من 
مهد خم . . آلاف من الصور كل صورة 
غتهالا يسبل تقد ها بثمن » وهل إستط. 
الال وهو مادة رخيصة أن يعادل هذه 














غثال النصر 
يزدحم الموفر بزائريه ملرظ طويلا من ابل » فرؤى أخيا اشاءته وقق طرق الانارة المديتة الى تش 
على آطره الرائمة کتبا من اليهاء والرواء » کا ری فى خال : النصر » الذى بند من أروع 


آثار الف 
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رسي ستو لہ‎ 


الكنوز ؟ نبا صور ورين قدماء مثل قرا اتجلكو وقيليو لى وبروجان وغيرم . وأغاب 
رسوم هؤلاء تغلب عايم| اللسحة الفدينية » ققد كان للصورون في تلك المصور أثبه بالرهبان » بل 
كان فيهم الرهبان فعلا.ومن أشبر التحف في هده الدار صور (الجيوكتدا) من عمل لاصور لبور 
« ليوناردو دافنئى » وى صورة نصفية تمثل سيدة كانت تدعى « موتاليًا » هام عبيا داش 
ففضى فى رها أربع سنوات . وقد امتازت هذه الصورة بتلك الابتامة الحافتة الخائرة تتردد بين 
زاویتی فهاء وييديها الحياستين وفد اختار 4 الرسام وضما فاتنا. وقد كانت هذه الصورة في (مبلانو 
بايطاليا ) الى ان أخذها ثابلون . وسرقت مرة من الاوهر ثم عثر علييا وسلدث في حف ل كبير الى 
ان استفرت أخيرا في مكانها الال فاطمأًنت اليه بين زميلاتها بدائع الفنون . واحدى هذه البدائع 
صورة ( مدام ريكامبيه ) من عمل لاصور دافيد . وهي احدى سيدات المجتمع الفرشىالرافي في أيام 
نابليون . صورها دافيد ٤ددة‏ على سرير في وضع ارستمراطى تغلب عليه روح الفن الاغريق سواه 

















السور , ومن 

وني الاوفر عدة سور لامام التسو ين في هه التوصة ( ثيل ساتتزيو ) ومن هذه الصورما »ت 
الى الدرن بصلة كصور اامثراء الكثيرة ‏ ومآ دا و عاس يعض الشخسيات التار. 0 
الصور كلها يظهر طابع رافاثيل اباش إن ارم قوی ملو کوان بديع و تاو 
مات بعد ان أنتج هذا الاج اخائل كأ ووت غيره من البثي » ولبكنه امتاز عليرم بهذه العبارة 
النى نفشت هل قبره في موطنه ايطاليا : وكانت الطبيعة شى في حياته أن يفوقها وعى الآن اغى 
عوته أن وت » 

ونی أحد اء الاوفر - وعلى حاجز مستعرض ( برافان ) صورة د أم ديسار » من رسم ابنها 
ونمتاز بثباث خطوطيا وتوازنها وبساطة ألوانها واحتعامرا اللائق بالأمرات . ومن أشهر رسای 
الاوفر «ر وبثز» مؤسس الدرسة الفلامندية و و يان » و « رمبران » و « كور » وغيرم . 
و.دا هذه الور الزيئية آلاق من الرسوم » بعضها بالفحم وبمضہا بالقم الرماص .. ولا 
أن أذ كر سجرة الإو ادر حيث عرض تاج ابليون وتاج شارئان . وقد وشعت هذه النحف النفيسة 
فى تاسبق بدييع فى أحد أبهاء الاوفر تحنو عاي) السقوف الستديرة للبالغ في اهما وتذهيها . وقد 
نات هذه الحجرة اعجاب السكثيرين «ن الزائرين ؛ حتى أنستهم ما فيها من صور وكاثيل » ولا 
دجب ٠‏ فان من الناس من #متطف: مره بریق ادهب وتلق الای‌ول که يظل أعثى المر مثلق 
السيرة أمام سورة أو تال ١‏ غین رژ اق 

ن کیان د سال اريس ۰ 


بذع ما یما قدماها اتان تسكار ایا يذب فيءا مع جمال وضمرما في غير كلفة 






















أسبح_مذهب التحليل الفسى النى ابتدعه الملانة_الناوى فرويد_سيطراً 
على جزء كيد من 


وما علاقه بروج القن 


م 82000 


م كو اش نا 

ماذا تفصد بإلادب الاوربى الحديث ؟ وهل يختلف الادب الاورني الحديث عن النديم ؟ وما 
هو المد الفاسل بين المهدين ؟ وماذا نقسد بالادب على الاطلاق ؟ 

نميب أولا على هذه الاسثلة » ثم تنكام عن ( فرويد ) وأثره فى الادب الحاضر 

الادب فى العصر الحديث يشمل. « التصة» و «إلسيرة » و « التاريخ » و « الشعر» 
و « الادب » و « لقال » . وائنسة] كت أ نواع الاب ييوعا » والسيرة والتاريخ قد احلا 
مكانا متازا بالنسبة الطريقة الجديدة الى اتعت فى كتاتما . وقد ندر أدب لقال وصار الشعر 
اليد قليلا جد) . . وقد بصا تون ,آلادفٍ لون الذن عم الإ ابا 

الفن فى أصله عبادة ٤‏ امل قر امود وقد يكون اران كلما » أو لحنا موسيقيا » 
أو نشا » أو نالا . ويعترط فيه شيثان : 
بر القربان عن واب الهدى 

والثاى ‏ أن يكون ابال طابعه أو إطاره > أو المندوق اقدى يقدم فيه ليليق بالمهدى اليه 

التعبير عن الاحساس هو الاصل وال ال لازم له » أو تابع 4 . وما دام الفن فى أصله قربانا 
امود » قفد كان وتنا على اقدين جمتهم الاننائية موضما للبادة والتقديس 

فالألحان كانت تفن فى هيا كل العبادة وفى حضرة الاوك وعند أقدام الابطال . و « هومير » 
الخالد جمل شعره حاديا لركب الآلحة . وفوش « رافايل » المظم وتهاويله كانت تمجيداً الكنيسة 

وأ كثر الفس سكانتتسلية للك » أو تروها عن عظم » أو تمجيدا لبطل . لهذ اكتبت دالف 
و ا کے کی ان ی وكيا لم هم 
« البزاييث » وكان « موليير » يؤلف لتلية ابلاط الفرنى 

بعبارة أدق كان الفن أرستقراطيااء وقد حاول و 5 أن يتحرر هن عبودية 
الارستفراطية . وله فى ذلك طريقتان : الأولى ‏ أن يتملق الشعب فييذل له ما ب 





















يك الملال 
لفىء آخر . كأن يشريه ائيل الناء الجيلة والصور الزاخرة بالألوان والأضواء والظلال . . أو 






القصس اطافل باللفظ الناسع الجلجل 
والطريقة الثانية ‏ أن يتل الى الشمب بالتقرب اليه بجا هو متأسل ثابت فى تفوس الجاهير » 


كالأخلاق والعفة والدين » ومثال ذلك العسر الفكتورى فى اتجلترا . فالصور فى ذلك العصر 
كانت تمثل الخلق والفضيلة » والروايات تغط فى مثل ذلك الشأن » والسرحيات تؤلف لمذا الفرض 
E‏ للقن » ونزول به عن سمائه ا 





هباب الها من البادة وقدمث نا ات من القرابين » فهل حن أن تعبر ما عخالجها من الآمال 
والآلام ۲ ألم بحن أن ترسم السو يصور اللحن لام باك حزين ء أو فرح قاب 
منبلل . . أو يوشح القئال تمر قلي بشرى ينبش بيلف الزعات واليول ؟ 

بهذا يصير الفن ديتراطيا لا زلف الى العم عرض جال وناذجه » ولا بالتقرب اليه عن 
طريق الفشيلة والخلق والسنتبوالدين, 

يرتفع الف ويسمو تیل : أولا أن عإنتاال اہول و لاء رهی أن کون اشير م 
للجال » وثانيا أن يكون ديق راطيا :: والشئ» الاول مرتبط بالتاف »فان الفن الدى يمى ‏ فى أب 
صورة من صوره ‏ امير عن خواح الفرد وميوله هو فن ديتقراطى 

عند ما جح النداء بالديعقراطية » حظى الفن يكثبر من النجاح . فأما اللوسيقى فبالرغم م نكل 
ما صنع من أجلها لم تزل ارستقراطية . فان ألان « بيتهوفن » و « باخ » و « شوبان » يناج 
مماعها لکل عنلوق » ولنكن لا يتمتع بغهمها الا القلياو, 

أما الادب قد جح فى أن يكون دمقراطيا تام التجاح » حى صار تعريفه الجديد الصحيح 
« الأدب هو الجزء الديمفراطى من الفن » فان أى فرد متوسط الذكاء يستطيع أن يقرأ أية 
قصة . فاذا لم يرد ذلك نما عليه الا أن شى الى السينا فيجد أمهات الفصس على العاشة البيضاء 

عند ما صار الادب ديقراطيا » عنى _ كا تقصد كلة الديتقراطية ‏ بالاهتام بامر الفرد وتحليل 
عواطفه وميوله » غير أن هذا التحليل قد اختلفت أنواعه محس المهود الى مر بها الادب والبلاد 
الق رأث تطورء . لفد بدأ التحليل فلسفيا » ولا شك أن روايات « روسو » وه فولثير » فيهما 
الكثير الرائع من ذلك . كان « روسو » ينادى بترية القلب البشرى و « فوأنير » ينادى بتثقيف 
العفل . فأخذ الاول شرح القلب » والثائى يشرح العقل . ولا يفوئن القارىء كتاب « قاموس 


























أثر فرويد فى الادب الحديث o‏ 

الفلسفة » فه وكتاب مين . وف للبدأ كان عم التفس جزءا من الفلفة » وكان من أبوابها » 
ب سر عل النفس جزءا من من أبوابها 

وكان الفلاسفة يعرفون كثير) عن النفس و « الق الباطن » » ولكن « العقل الباطن » 
يكن فى دأيهم إلا عزنا تتكدس فيه الكريات والتجاريب . على انهم كانوا د يرقعون » مالم 
يستطيعوا فهمه من حفائق النفى البشرية د ترقما » فلفيا 

ثم أخد عل النفس ينفصل عن القلسفة حتى استقل بنفسه تماما » وسار له مكانه الفريد 

وعندما استفل بنفسه وتناولنه أيدى العم بالتحتفيق والتبويب ظهرت الرواية « السيكولوجية » 
فى أفق الأدب الحديث . ومن أقطاب للؤلفين في ذلك «هاری جيمس» فى انكلثرا و د بروست » 
و« بورجه » ٠‏ وظلت الرواية: اليكواوجية » نظهر وعلى وجهها قناع الخلق والياء 
والحوف . فان « دیکئز » کان يجمع « دورا وكوبر فاد » فاذا أوشكا أن يتمائقا حم الفسل 
ول وجهه حمرة الخجل 1 

فلناجاء د توماس هاردى » كانت رولاته الاولى علي ذلك الطابع انع بالحجل والحوف » 
حت كنب روايق د تيس +7 »ود هود الغررب » فاك غاب ثثرة التقاد . فان «هاردی؛ فى 
رواية « تيس » المظيمة التقعلمة النظبر » يصف لكر » الفوى وهو بحسل الأثثيات الرقيفات 
الجبلاث عى ذراعيه القدولتين رقا ولا يع ارك »(فتخ من قن « الجنس » إلا أبدع 
فى تفصيلها إبداعا متناهيا فى الجرأة لالرويهة. 

وامل « تيس » هى رم # الجتين » فى الأذب العسرى الحديك :وهاه الرواية فى رأى 
الشخصى » هى المد الفاسل بين القديم والحديث . وان لأنصح لكل متأدب أن يقرأها ييطء . 
فقد قرأتها مرارا وأتنى أن تناح لى فى العمر فرصة أخرى لأعيد قراءتها على مهل . فيا الأساوب 
وفها التحايل السيكولوجى » وفما الفلشفة » وفيا الجرأة في التحدث عن « ال جنس جهو » فى 
عهد م یکن أحد ليجرؤ فيه حتى على ذكر التقبيل والناق | 

مر الفرن التاسع عشر وهو عصر الغرور العللى فكان يعتبر الكلام عن الجنس جريمة لاتغتفر 

كانت هناك مؤامرة واسعة النطاق » اشتركت فيا الجاممات والسحف والعلماء والأطباء » 
تعتبر «الجنس » وحشاكامنا فى ادم الانسانى بحب أن بقهر ء وانه يمكن قهره بالاحتفار والحرمان . 













وکان « شاركو » يهمس بذك لمريديه وتلامیذه . وف ذلك العهد كان « فرويد » تیذا 





3 الملال 


« لشاركو » وكان يترك « فبينا » ليستمع الى شا رکو فى باربی . وقبل ذلك كان « فرويد » 
مشتغلا بعلم النفس » وقد حاول أن ضع 4 قواعد جديدة . قلا عاد الى « فیبتا » كان فى ذهنه 
ذلك السر الرهيب . . وهو ان « شاركو » كان ينتزع من مرضاه النساء أسرار] جئسية هى السبب 
فى أمراضهن العصبية الحائئة 

ولا وجد أن التتويم لاعدى فى كثير من الأحوال عم من صديقه « برنهايم » أنه يمكن 
للانسان يقليل من الصبر أن يتزع من مرضاء أسرارم » وان الانان طبع على « للقاومة» وأنه 
بخن وبحاول أن بخ ماضيه ورغبانه وميوله . فهذه القاومة حفيقة لاريب فيا تاتا و مقاومة 
عامة .. الانسان يقاوم الافشاء وارب العاومات الآنية اليه من خارج نفسه أو من داخلها 

هاته حقائق ثابنة هى نواة علم النفس الحديث » ومن تذكرها فسر بها ألف حتيقة من 
حقائق العام . فالمباقرة غرباء أشقياء » لانهم بأتون بالجديد لعقول فطرت على مقاومة كل جديد . 
والصلحون والأنبياء » اشطهدوا من أجل ذلك . والمجسددون فى كل أمة بشردون ويتكرون ! 

قلنا انه بالتنويم للغناطيسى أو بالاخاء » كن اتتزاع هاته الأسرار » ويمكن الاستدلال عليها 
كذلك يكثير من الامال التی قوم بها غير متعمدين#اأئ فى غير وعى .. وفى الاحلام أيضا 

وإذن فلا بد من متفر لما دوت « الوقن اء لإ شاك أنه « السّل الباطن » مأوى « غير 
الوعى » . فهو ليس خرن قبط ۽ بل هو أسيامن للفاوبية :7: هو الدى حبس هائه الأسرار فى 
قبره السحيق الظلم 

وماذا ييقبها ؟ هانه الاننزار إنا غنات أو ذكربات" ناضية ١‏ وهاته الرغبات أو ال دكريات 
عادة تكون جنسية » ولمذا لا سمح العقل الباطن هما بمخرج » لانها تتعارض مع حقائق الدئيا 
الخارجية ومع ما اصطلح عليه الناس من تقاليد وعوائد . فهى تبق فى مكانها » ولكنها اتنام ولا 
تموت . ولا يدمح لها باروج » فيكون هناك نضال فى الظلام » نضال لا يدرى به اخس الى 
يدور فى نفسه هذا الزاع » بل هو فالواقع لايريد أن يصرح به ولا يريد أن يعرفه » وانما الأثر 
الواضح 4 هو « الأمراش العصبية الختلفة » . . . عب 

والخلاصة أن الجنس هو للسيطر على الانسان من يوم مبلاده . وان له تطورا طبيعيا وأدوارم 
فى الصثر حت الباوغ » يمر بها كل عخلوق طبيعى . وهاته 'الأدوار هى : أولا ‏ أن يب الطفل 
أمه أو أباء ثم تعقب ذلك قترة لا شىء فيها . ثم جيل الراهق الى الجنس المائل ل » و بعد 
ذلك بحب ال جنس الخالف 4 ء أى أن ا هكر بحب الأثى . . ويتهى ذلك بالزواج الدى هو السنة 
الطبيعية لاحياة .فاذا حدث ما يمترض هاته الأدوار فى عبراها الطبيعى » أدى ذلك الى الوقوف عند 
دور غيرطبيعى » أو الى أن يتحول الانسان الى حب نفسه . . الى رغبات مكبوتة » نتيجة لذلاك 
الشذوذ فى تيار الجنس 












أثر فرويد فى الأدب الحديث عه 


هنا هو فرويد » ملخصا وموجزا غاية الاجاز : يقو مكل عل التفى الحديث » ادى خلقه 
فرويد ختناء لى أن الحب هوكل شىء . فن قفد حب الأم والأب وعطفهماء أثر عليه ذلك 
فیا بعد تأثياً مجيباء فهو بيحث عن شىء يفوم مقام ذلك » فاذا لم مد أحب نفه ودللها » 
وقد يطلب العظمة واللجد لما فييلغ من ذلك ما يشام 

ومن وقف حبه عند دور الأم أو الأب » لايريد اه الى الأدوار أل بعده » يتتكون 
اديه ما يسمى يمركب «أوديب» وهو الأسطورة الأغريقبة الشبيرة عن للك الى تزوج أمه 

وف الدور الثالث » يتحول تيار حبه الصدوم الى داخل تفسه ى عليها ويدمن النظر 
فى عختاف نواحيها ليل نهار . وما فى تلك النواحى غير وغبات لم تتحفق» فتكظيتها فأخنت تعمل 
عملها الح فى ظلدات النفس فنحاول أن تجد لما خرجا عن طريق الجسد » بالنشنج أو الممرع أو 
بسبيل عضو من الأعضاء . هذه هي المستريا أو التورستانيا 

فالآن ننظر الى الأدب فى أي ناحية من نواحيه 

أما القسة الديثة فهى وصف لماته الرغبات وتحقيق الصلة الوثيقة » بين للساضى والحاضر 
والستقبل . وما من روابة حديثة إلا قامت على فنكرة سيكؤلوجية مما ذكرنا 

ثم لماذا نشهب بيدا ؟ اذا ينبل الاس ى الا ها الاقبال ۲ السر بسيط ء فان القوم 
يشاهدون عل اك يعني هم أحهاميع رشا رانلاب چیمون 
متفرج نه موضع البطل تبأ أعنيابه »وف فنه «ايسلمونة الط للق 

فأما للسرح الحديث قنائم كله الآن لها التسطيل السيكولوج الجندى . وقد اننهى عهد 
السياح والشجيج فى السرح » وسار فى خبر كان . واثى لأنسع لذبن بريدون الاستزادة أن 
يقرأوا مسرحية «موجام» (الدائرة ) . فان أروع ما فيا أن بطلة النصة متزوجة من رجل يذل 
لها امال .. ويضعها فى جو سام منالتتى والجاء والترفء ولكتها تفضل عليه رجلا عاديا يفول لما 
اسمعى » اثى رجل ققبر خشن . . وريا تغتلف ولتم » بل وتتاسك ألف مرة فى اليوم ٠.‏ 
ولكنى سأعطيك شيئا لم تعرفيه مطلقا 1 . . . هى ‏ ما هو هذا الثىء ؟ 

و اعو تنو قلي هى - أيها الوح الیل . .11 1 

وانصرفت معه عن دار زوجها بلا تردد 1.٠.٠‏ 

ورافع عل هاته الروايات - بثير منازع هو « لورانس » و «جوبس » فهو أجرأ . 
وقد صودرت روایته « يوليسيس » فى انجلترا 

ومن العجيب أن الكلاسيكيين الحديثين » أمثال « مورجان » و « لى » » لإيامون من 
تأثير « فرويد » . . فان «مورجان» فى روايته «الينبوع» بف علاقة الأثى المتلثة بالأنوئة ,. 
بالرجل للريض المثلول المائد من المرب » بأساوب خليق « باورائس » وحده ‏ فأما « مكلى » 

































o4‏ الملال 
خيرة ج كثيراً من الشعر الدى يمف العلاقة الإنية فى أسلوب غاية فى 
الاعجاز » ونباية فى الجرأة ! وفى فرنا » تمد مدرسة « فرويد » لها أروع تأثير . وله مريدون 
يطبم الحصر . أما فى الانيا والفا فالتيار أقوى . ويكق أن تقر « لتوماس مان » ( الوت 
فى البندقية » والمزن البكر) وأن تقرأ « لاستفان أى سيرة من السير لز ىكيف يحلل 

الشخصية » ويربط ماضيها محاضرها 
وعلى ذكر السير تقول ان هذا الباب سار کله تحليليا لاجنس وأثره فى حياة 

وأغرب مثال لذلك ما قرأته عن د هتار » وأثر الجنس فى حياته اك 
جواد » فى عبلة « التربية البدنية » وهذا موجز ارأيه فيه : 

« ان صعود ديكتاتور الانيا الى اليد سببه ان المب ل مجر فى حياته براه الطبيعى . . فانه 
لم يظفر نان الأبوين فى صغره » فتحول جه لنفه . . وسار يطلب لما السمو 

« كانت طفولته شثقية لاحب فبيا» فتججب فيا بعد حب الناس جميما » ووجه کل قواء الى مهيب 
نفسه وصقلها » والسمود بها الى أعلى وقد أفلح فبا أراد | » 

أما التاريخ » فالعروف ان نفسير حوادث التاربخ_إما تفسير اقتصادى » وإما 4 مرجع من 
أزمات في تفوس أفراد » أو ها مما ء وقد كات الاول هو المترف به والغااب » أما فى العصر 
الحاضر فالتفسير الثانى وهو هاته الأزمات فى تقو الأقراد فهو الأغلب . واني أدعو للستزيدين 
من هذه البحوث الى قراءم الؤلنإك الإ ية [للدينة م ني قم راشبل باوك » و « جوت 
بوكان » ققد أسدر كلأما فى عام آواحدا مؤلنا عن کر ڑم ول۵ » وم تقرأها تعرف جيدا 
كيف يكنب الناریخ اليوم 

والحن انه فات الوقت الدى كان الناريع يقرأ فيه لأنه جرد حوادث » بل لقد صار يقرأ لأنه 
سلسلة « أزمات » فى نفوس أفراد أدت الى تلك الانقلاات المائلة الق يعرفها قراء التاريخ . 
أما فى الشعر » فليقرأ عشاق هذا الفن قصائد « اورانس » فهى « فرويدية » جا ودما . خد 
مثلا قصيدة ( ابرق ) : « العاشق يقبل حببته فى الظلام . . فرأى البرق يلمع على وجهها قفال لها : 
إذهى ١‏ أن البرق قد كشف ل ىكل ذلة « الجنس » وعبوديته . . لفد منت حى وامنت دى .. 
إذهى قبل ان يعود البرق قيكفف لى لاك وخضوعك من جديد 1م ٠‏ 

هذا أثر « فرويد » قى الأدب الأورى الحديث ء وخاسة فى « الشواذ » الذين كثروا بعد 
المرب » يسبب ما أحدئته من صدمة فى النفوس » حت قامت طائفة من الكتاب لا تعنى غير 
هؤلاء الشواذ ! ومهما يكن من أمر « فرويد  »‏ اذا صدقنه وآمنت به أيها القارىء الكريم » 
أو لم تؤمن ‏ فان أثرء ومداء بعيدان » ويكفيه انه خلق من عل التفس عدا جدیدا قامت أصوله 
على دعائم من النطق لا تنقض ارام نإحى 



























اسيم وار 


فع لمر سنا ود نمو 

تركت بلدة « تارايرا » جد أن قضيت با شه وأياما أحاول أن أصلح من أمر جسمى 
ما أفسدته الايام . حقا كنت علبلا ومتعبا . عشت فى « تاراييرا » كا بعيش للذنب الوضوع نحت 
اللراقبة : الأ كل جيعاد» والنوم يعاد » والاستبقاظ جيماد» والفسحة أعد فيها خطواق بالباردة وئر 
خوف الزيادة والتقصان . والاء الدى تاو من النبع يجب أن أقيسه فى الكوب بالسثق واللى . 
وحجرة الخام الق أسجن فبها تى نصف ساعة كل يوم » معلق على حائطها ساعة كيرة متجهمة 
الوجه » نسمعنى صوتها الثليظ مرة كل دقيقة ‏ وأنا مدد فى الحوض ( البائيو ) مغمور) بإلماء 
الفار الفوار _كائها تمد عل" دقائق حياق . . 

تركت بلدة « تارابيرا » » فتدكت خان الفبود والاغلال , تركتبا لأخم بالحرية .۲ كل ما أنتييه 
لاما بفرضونه على » وأسير فى المقول > قلا أقفٍ إلا إذا تعبت » ولا أشرب إلا اذا ظمثت » حيث 
لا تلاحقنی دقات نلك الباعة البكريهة آل كانتم نكرو على ميسيعى انی مريش وآنی هالك, . . 

حلت فى بادة « شنك ع وغياقرية جبابة يكنها الاب ليس لمابإلا ساحة صخيرة وطريق 
واحد غير مهد » تتش فيه الببارات ,فما فندقان هزيلان » وشبرذمة من دور قروبة . وعل 
هضبة غير بعيدة عنها - وهى أحسن مواقع الجهة ‏ تمد البرة والكنية , أما الموانيت فم يكن 
فبها إلا اثنان مسنوعان من الحشب ‏ مقامان فى الساحة » يشبهان أ كشال بائعى الجرائد والسخان 
فى الدن الأخرى 

بدت أحيا فى « شنت » حياة راحة واستجيام » وأطلفت نفسى هل سجيتها » مستمتعا با بحي 
فى من جال وهدوء وسذاجة 

وكان الجو بديعا . والجو البديع فى عرفى هو الجو التملب انى لا يدوم على حال واحدة . 
فن هذا التقلب سر جال . إذا تفلت علينا الشمس بضوئها وحرارتها » ظهر السحاب للتكائف جر 
حم الطرء فزي ألناوي مرت لازا وران ارش افا ق3 ٠‏ . حت اذا لفل 
نا تة وتغمرة دقرا وشيئيا فالطبيعة 
دد ء يننظة نشعلة » لا نفو لها مين » ولا بسمع لما غطيط 
أجد نضى دائما ‏ مع الماع الوقت أماى ‏ مشغولا» ققد وضعت برناها مشحونا 
بمختلف الزيارات والفسح . ولشنت ضواح غنية بالرائع من للشاهد » من دور أثرية حمل طابع 











oft‏ املال 
القرون الوسطى » بزخارفها الدقيقة » ورسومها للاونة الساذجة » ومن مواضع ف الغابات مشهورة 
بمناظرها الرائعة » ومن بيرات مترامية الاطراف » تقبع على قم الجبال كانه عيون نجلاء تنظر 
دانما الى السمام .. ٠‏ 

كنت أثرك الفندق سباحا » ولا عمل لی غير التجوال » أسير طويلا ترقا الأحراض والثابات 
والوديان صعودا ونزولا » فاذا ما تبت أو ضجرت» جلت واستغرفت فى تفكير هادىء » والنسيم 
يهب على وجهى محلا شتا الحشائش الندية 

وقد أقطع للسافات العاسعة » فلا يقابلنى غير حطاب عريض التكبين صلب العود ‏ لا بسر 
جسي إلا ليش نوع الستياء وبؤوال ين امه فين حمل على كتفه جنها ضخاء فيم 
ب رأخرى قطمان صغيرة مث البقر تجاجل 
» وترتع فى الوديان فرحة » تع بحري لا يعم ها الكثر منا - نحن الآدميين- 
فى عصرنا الحاضي 1 ١‏ هذا البقر الجيل لا برعى غير الحشائش المزهرة العطرة » فيحيلها الى لبن 
عطر شبى ‏ لاجد ماعائله فى غير هذا للكان » إذ أن أزهار « ش 3 
اتبا من زمن قديم . واذا طالكيغينتق عن الاخا هياتن الشمى فنوارت خلف الجيال , 
ورأيث نفى شبه ضال فى ذلك اكان اللتتؤل »سرت لف قطيع من هذه القطمان » وأنا 
مطيان مرتاح » فأوساتي. الى د شنت » أي ل کر اة ها وکا مرن ألم دار » رأيت 
بقرة قد تخلفت عنا » مارات الياآلي ق حتطى وئيبة ياجلا خر سما ذى الرئين الخاس » 
تملن لأسمابها خر قدومها ,., 




















وف تهابة الطريق العام » عند مدخل الغابة » حيث تفرع عدة طرق » يقوم كشك صغير 
ضئبل أخطأته أول الأمر » لفسبته لمبة من الامب » وعلقت عينى بشخس واقف بجواره » فتاة 
تبلغ العاشرة » لما شعر ذه » وعيون زرقاء صافية » ساذجة لللابس نظيفتها. اقتربت من فى خفة » 
وعيونها تنشم ء ثم قدمت لى حبة ورد صنيرة من صندوق معلق على صدرها » وعى تقول ؛ 

- ألك فى جموعة من زهور الجبل يا سيدى . . . ؟ رخيصة القن » ثابتة الرائحة » تعيش 











مدة طويلة 1 
تناولت مثها المحبة وجعلت أتأملها . كانت صحبة صغيرة لا يتجاوز حجمها قبضة اليد » جميلة 
التنسيق » تحوى أخبة من زهور | خفيف ذکه يدل ل 


عراقة ونبل . شممت الصحة وأنا متبط » وقلت لافتاة : 
- أ أنت الى مجمعين هذه الزهور » وتؤلفين هذه السحب ؟ 
نعم يا سيدى » انى أقوم بهذا العمل منذ أعوام 





صحبة الورد ote‏ 

وحدك ؟ س بإشراف ای 

أ أتم من سكان للنطقة ؟ 

انها موطننا وموطن أجدادنا من قبل 

- وأبوك » ما صناعته ؟ 

كان حطابا ولبانا » فما مات احتفظت أى بعض بقراته 

وكانت تكلمنى فى لباقة » وعيونها الزرقاء السافية تلع ذكاء . وأعيتتى خفة روحها ؛ وهدوء 
جالها » والتفت الى كسكها قنلت : 

إن كتسكك يعجبنى يا فناتى » ماذا يحوى يا ترى ؟ 


- تمال أريك إياه 
انه أسغر من أن يدعنى أدخله 
س كلا يا سيدى » فكثير) ما احتمى اناس فيه من الطر 


وحنيت هامق » ودخلت الكشك » فوجدته كأنه حديقة صنيرة مكنظة بالزهور ء تمائل 
الحدائق اللالانية المغرة الى وسفها بش الكتانت" فى زخلاتيم الى باد الشمس الشيرهة » 
وخرجت وأنا أقول : 

كل هذا بديع » ات ام لاکز ھر ےیل آخواءك الزهويا 

لم أخرجت من جى قطعة م ن/ألنقوة وثاوتباً إياها عا الحة أفناك : 

- إن السحة تساوئ ت هذا القدر ۴ 

لان لابن 

وودعتها ملاطفا » وسمعتها فول وهی داعب القطمة فى يدها : 

اتتا اون وأردت مأوى سالا فهذا هوالكثك تخت ترفك 

NT 

إذا عدت تعبا حران فى يوم شديد القبظ فائك تمد فى الكدك ما تطلبه من ظل ومام 

قلت لها مبتدما وقد أعجستى ذلاقة لسانها ؟ 

- أشكرك يا صخيرقى أشكرك 

وسرت وأا مسك بصحبة الورد أثعها مسرورا . ولا عدت من نزهق » وشتها فى زهرية 
على منضدة الزيثة فى حجرتى مستمتما برائحتها طيلة اليوم 

وف اليوم التالى خرجت الى تزهق اليومية » ولما مررت بكثك صديفق » بائمة الورد » 
ألفيتها جوارء » تعد السحب وترئيها في المندوق » فوقفت عندها وقلت : 

- أبن سحبتك با بنية ؟ - أترغب البوم فى واحدة ؟ 








o‏ املال 

طبعا . سأضعها يجان أختہا » ثنزين لى حجرقى وتعطرها 

حسنا يا سيدى . إنى أ كد لك أن الصحبة اذا وجدت من يعتنى بها عاشت أشهر) لا أياما 

وأخذت منها واحدة » وكان تكسحة الأسى فى حجمها وتنسيقها » وألوان زهورها »كأنهما 
توءمان » وقلت لها : 

س أيظ ل كشكك مفتوحا طوال العام ؟ 

كلا با سيدى » بل فى أيام للوسم » بضعة أشهر فى الصيف » وبضعة أسابيع فى الشناه 

س فى الشتاء ؟ ألا يغطى الثلج ال بل بأسرء ؟ 

ولكن هناك مناطق ينبت فيها الزهر وسط الناج . إن من السائحين وعب الرياضة من 
هو مفتون يزهور الثلج 1 

- وهنا الكفك . , . ؟ 

انه يقاوم الثلوج والرياح مقاومة أشد الأمكنة وأسلبها 

- وما رأيك فى العتاء ؟ 

الثلج أحب إلى من خضرة الرييع ... الح تج ومرح ... احزرم من الوقت بازمی 
لأقدم من منزلى الى هنا ؟ 

- وأين منزلك ؟ 





ج كيالا اط 





س فى زحافق ١‏ .دیع ۱ 
- أما فى الميف » فأنى أقطع اللسافة فى نصف ماعة. 

هذا اذا الزمت الطرق المغيرة غير الألوفة 

س إف دائما أسلكها » ولا أ كاد أعرف سواها 

ووقفت أتأملها » وأسور لنفسى حياتها فى تلك الفرية النائية النعزلة» مع بفراتها وزهورها» 









ثم أخرجت قطعة التقود » وأعطيتها إاها . . ومضيت فى طريق » وقد غمرتى فلسفة 
جديدة أمل ميق » وبدأت أحس فى أعماق تفى بضآلة تلاك للظاهر الدتيوية الى حيط بنا 





ومرت الايام وأنا أرى كل يوم صديقتق بائمة الورد » فأشترى منها صحبة وأستمتع عديث 
الطيف معها . ولكى لاحظت أن الصحبة بدأت تتضاءل فى حجمها يوما بعد يوم » وان احتفظت 
دائما بعطرها التبيل ء وطاجها الساذج للمتاز . . . وقالت لى الفتاة بعد أت حزرت ما مجول فى 
خاطرى عن صحيتها : 





صحة الورد oY‏ 


# إن الخريف با سیدی على الأبواب ؛ وھ وکا ترى قاس لا يرحم ... 







6 
واضطررت ان أرحل عن قرية «شنت» الى «راداز» على أثر دعوة تلفيتها من بز 
هناك . ومكنت معهم أسبوعين » ثم عدت الى «شنت» وأنا أحس لما فى صميم قلي 
ودخاتپا کا يدخل الفترب وطنه بعد غياب طويل . وأول شیء فکرت فيه » صد 
فذهبت الى كشكها لأبتاع سحبتی فو ته مفلا . . . والتفت حولى فوجدت الغابة قد ب 
تكفهر وتتعرى » والحفول أخذت تشحب وتسقم » واندفع المواء البارد القامى يلف وجهى 
وكأ أسمع مته مس السخرية 55 
وقصدت فدق وأناآسف مكب 
وعدت الى نزهاتى أقطع الوهاد والوديان وحيدً. م يمد قابا أسدقاى الحطابون يبتسمون 
لى وحيوتى . واختفث قطمان البقر » وسمتت أجراسها فى الحفول . فل يبق إلا صفير الرباح 
يتجاوب سداء على جوائب ال بال كنت أمر « يكشاك الورد » فأجده دائما مثلقا » وقد غطته 











أوراق الشجر الجافة . فك"نه قر مهمل مهجور » واإنزيادث كا نى فاءثزمت الرحيل . وقبل 
سفرى بيوم خطر لی أن أدزء ج ی بالرغم من ازتفاعها وبسدها وانعزالها عن باق 





فاق «بائعة الورد» جالة عل جع انطو ع ادقع ثوبا فى إدخاء إا انا رأتى عق مضت مهالة بى. 
فلت لما وأنا أشد وى يدها وابتے : 
س ما هذا الاختفاء ياسغيرق ء لم يعد أحد يراك ؟ 

س وما ذنى ياسيدى » ألاترى فمل الخريف بنا ؟ 

حا انه قلس لا يرحم 1 

وجلت على الجنع جانا ! وأخذت أستمع الى حديئها عن حياة الحريف ء وعملها فى الغزل» 
وحلبها للابغار وما شابه ذلك . حديث ساذج لطيف » ملاه قلي بهجة ونورا . . 

ولا تبيأت للعودة ألفيت بدى تغرج « قطمة التقود » من جِبى وتعطها لاصخيرة » فأمسكت 
بها الفناة متسائلة وقالت فى بساطة كبيرة : 

ولكن » ليس دى يا سيدى صحبة أقدمها لك . . 

فامحنيت على الفور عليها » وقطفت من خدها المورد المتفتح قبلة هادثة » وقلت ها : 

إن صحبة اليوم أشبى وأحلى من أى صحبة مشت . إنها لا تقدر يمال 

واحدرت فى طربق الى الفندق » وأنا أشمر بنشوة الرييع تستيفظ فى قرارة شى . 11.١‏ 


كود تود 




















للبامبُ التفسانى ررمودء مول 
Le démon de la Jalousie Par Roymond Muller‏ 





يمون مولر من كيار علاء النفس العاصرين وهو من أصل الزانى 
وقد نبغ تبوغا ظاهرا فى خلف الدراسات الى اخرجها عن ( الامومة فى 
الج الحديث ) و ( جنون المكرة اقابجة ) و ( اعرا النورستانا) 
و ( واجبنا حيال اطقالنا ) . واما کتاب ( شيطان النيرة ) فيشبر اقوى امال 

واسمقها وقد اكبه شهرة واسعة فى عالم الادب الاورنى 


الغيرة والحب 

يستقد الكثيرون أن اليب .وليه الجر وال |بطببالييادق البيجيح لا بمكن أن يستولى على 
اثقلب والعقل إلا وهو مثروان بألا مظاهز النيرة.. وهلا ]لواقم خأ شائع 

فالغيرة فى صميمها عاطقل تتم من حب الات اودر عن ناء الرجولة وتنواد من ذلك 
الشعور الورائى القديم ممق الرجل الطلق فى ملسكية الرأة الق حازها له وانفق من حر ماله 
عليها وعلى أولادها 

فالرجل مختار امرأة معينة ويفتح لما ابواب بيته ويكد ويكدح مر أجلها » فى سبيل ان 
تسكون له وحده » وان ب ب خلفا منها » وان بحس أوفر احساس وايلفه ان أبناءه قد اتمدروا 
من صلبه » وانه انما يكانح وبجاهد من أجل جوعة بشرية تنسب اليه وحمل امه 

وهذا هو الأسل فى غيرته 

واذن فالباعث على غيرة الرجل ليس هو الب » بل هى للصلدة » أو هى عاطفة المنقالمزوج 
بالاستتكار ‏ استتكار الذکر الفوی كيف ان الاثى الشعيفة قد خدعته وغررت به وجابت الى 
الأسرة عناصر دخيلة وساقت زوجها الخدوع الى المناية بآيناء الغير والانفاق عليهم واعتبارم من 
جه ودمه 

ولیس شك فى ان الزوج على حق فى تمرده وثورته وغيرته » اذ شرف الاسرة منوب اليه» 








شيطان الثيرة 4 
وبععة الزوجة عالفة بسمعته » ومستقبل الاولاد متوط مجهادء » ولكن هذه الغيرة الق بشعر بها 
ازوج عن حق لا تمت الى الحب بصلة ولا تشترك عوامل الب الكبرى فى اثارتها والحابها 

ويرى مؤلف هذا الكتاب أن سبب الثبرة عند الرجل يرجع الى الفارق وين 
الرأة هو قدا الط رة الاد وى قدا الخو سل »ومو قدأف اسل 
والمربة وى قد اعتادث الحياة عالة على النير » وهو قد نأ عباهدا وهى قد نشأ, 

فشعف الرأة الورائى وحاجتها الى رجل يعولما واعتادها على الرجل فى 
واحساسها العميق التخاف فى نفسها منذ عص الغاور والكهوف بأن ال زكر 
من أجلها وزيغامر بحياته للاحتفاظ بها كل هذه الموامل الى اشتركت فى تكوين شخصية الرأة 
اشتركت أيضا فى تتكوين شعور الرجل من نمحوها . فهو والمالة هذه لا يستطيع أن جا إلا 
وهو خاشع لشمورء بضعفها وقوته » بشعف انوتتها وقوة رجولنه وكرائها وسلطائها 

لدلك هو يثار علها . يغار علا لأنه لا يطيق من الرأة الشعيفة أن تذ لكرياءه » ونث 
برجولنه » وتننقص من قدره » وتؤثر غيره عليه 

وانت اذا انعمت النظر فى اطوار الفيزة وق شخسية الرجل النبور , تبن لك أن مثار الغيرة 
هو تلك الحيالات والاطياق الشبوية الى يتمثلها الثرور وال در عن احساسه بملكية للرأة 
وع نكريائه الدليلة العاجزة 

وايشاحا لهذا الرأى شول : 

ان الرجل اذ صل عل امرأة ويتمكن من اضاعها والاستمتاع بها ء يزداد شعورا بقوته 
ويزداد فخرا وزهوا بنفسه » ويسعى جهد استطاعته للاحتفاظ بهذه للنعة لشخسهكدليل بالغ على 
قدرة رجولته » فاذا ماحدث واعرضت المرأة عنه ومالت الى سواه ٠‏ اضطرم خباله والتهبث قوی 
تصوره وبدأ يتمثل تلك للرأة بين احضان رج ل آخر. يسرق ماله وستبيج ملكه وينعم باذائذ 
كانت له وحده 

فشدة احساس الغيور بملكية للرأة » وعلى الخصوص ملكية بدنها وحواسها » هى الى تشمل 
فى قلبه نار الثيرة » وهى الى حشد فى ذهنه تلف صور الشبوة » وهى ألق تبتليه فى بعش 
الأحيان بالانخلاع العسى وال جئون 

وقد ابدع شكسير قى تصوير هذا العارش فى قسة ( عطيل الثربى ) 

فعطيل وقد تملك الك فى ساوك زوجه وساورته الريب فى اخلاسها له » يأنى الا ان 
يتصورها بين احضان غرعه » ولا ستطیع الا ان يتمثلها وهی تمن لعدوه نفس اللذائد ا ى كانت 
تييحها 4 وحده » فهذه القدرة فى نفس النبور على تصور متاعه ملكا لسواء وعلى الاندفاع فى هذا 














o0.‏ الملال 
التصور اندفاءا أعمى والبالفة فيه الى حد الموس » هى الق عصفت بعقل عطيل ودفعت به الى 
ارتسكاب الجرعة ثم الى الاتتحار 

وارب مترض يفول : ولكن الرجل قد يشعر بالنيرة على امرأة يها وليست زوجه واذن 
تكون الغيرة هنا وليدة المب 

وهذا الزعم خطأ شائع أيضاء اذ الرجل هو الرجل , فاحاسه يقوته لا يتغير » واعتداده 
بنفسه لا يتبدل » واستمساكه بحق ملكية الرأة متأصل فى كيانه » وحرصه على كراءته ورجولنه 
هو الذى يوك فيه عاطفة النيرة 

وما دامت الفوارق الثمافية والاجتياعية والاقتصادية قئمة بين الرأة والرجل فستظلغبرة الرجل 
عنيفة حادة وسيظل ال مب مقرونا بالثير: 

وكلما تحررت الرأة » وتمسكنت من الفوز بقسطها من العل » وأتاح لما المجتمع فرص العمل 








ا وتلطفت من تقاء 





يستطيع كل منهما الاکننا بنفه عند اللاجة TET‏ 
بواسطته وريميش من فضا اتر اهاج الإإستتتاماعنة' 
يللب 

ولكن إذا كانت النيرة دخيلة على الحب واذا كانت لا تتم عن صدقه وقوته » فا هو دليل 
الحب وما ھی غايته الثلى ؟ 

يعتفد ريمون موار أن دليل الحب السحيح هو التضحية لا النيرة 

فالدى يحب ورشتد فى غيرته » انان بحب فى الواقع تفه أ كثر مما بحب حبييته 

والدي غب ويعتد فى تضحيته انسان آثر حبييته على نفسه . وهنا هو الحب السادق المالفة 
الصادق الولاء 

ويدى رون موار أن غرش المب اساد المبيب بصرف النظر عن الشخس الذى يمكن أن 
يكون مصدر هده السعادة 

وسواء فى نظره لدی العاشق القيق أن يسعد معشوقه على يده أو على يد غيره ما دامت قبلة 
الحب تضحية النفس لاسعاد ابيب 

وق زاف وار يان خلا الضرب من الحب تادر إلا فى الأوساط الرفيعة وبين الشعوب 
الى قطمت شوطاً كيرا فى ميدان الحضارة وعند رجال الفكر والفن . ولكن هذه 








شيطان الغيرة ا 


الندرة لا تدل على شذوذ الحب المنزه عن القيرة بل تدل بالمكس على أن الحب العميق الأصيل » 
استفاق فى الفلوب الكبيرة وتألق فى النفوس الختارة بعد اذ جردت من يود الجتمع وخلمت 
من شوائب العرف التقليدى وتحررت من فروض | المياة الاقتصادية وساوت بين الرجل والرأة 
وارئدت بكل منهما الى سابق حريته 

ای نتن ع نتن ازغ ل قن ات 

وكثن الب القرون بالأنانية : 
فوته واستند الى سلطانه الاقتصادى ليفرضه على للرأة فرضا 

ولكن الغريب ف الأمر أن الرأة لفرط ما تعذيت واضطهدت والفت الكل والمودية فى 
عصور الجهل والظلام » أصبحت هى تفسها شديدة الرغبة فى الاحاس بغيرة الرجل عليها » بل 
أسبحت ثرى فى غيرة الرجل دليل حب » وهنا ما يزيد فى كرياء الرجل ويضعف من شأن ا مب 
اثفئم على التضحية ويحول بينه وبين الشيوع والاتنشار 

فالرأة إذا كانت قد أحبتك ثم شعرت جيل نحو سواك ثم أبصرتك ثبيل النفى الى الحمة 
متأعبا لانكار فاتك فى سبيل اسعادها » احتفرتك وطينيك. فى صدق حبك وم تحفل بألك ولم 
ادر تشحيتك واتهمتك بتفس فى اارجولة وشعف فى السكرامة » ثم اعرضت عنك وأسرفت فى 
القرب الى غريءك على جساب ناك ور عواطيك, 

فهى تطلب اليك أن لتعليث أبإاما يطعت © وتار ليأ هدا ولإناوم وتناضل للاحتفاظ. 
بها » وإلا فأنت فى نظرها.مساوب امول مهنوك الرجولة لا تمرف کیف آغب ولا تستحق أن 
تكون بوا 

فالمرأة لا تنشد الثيرة فى الحب الا لشعورها الورانى بانها متاع لارجل . وهذا ما يفسر نا 
اغتباط بعش النساء الشرقيات بحياة العزلة ورضاهن عن الحجاب واعجابين بأزواجهن الفساة 
الجدين 

فالحجب فى نظر هؤلاء الشرقيات دليل غيرة والثيرة دليل حب » أما الحرية فبرهان على 
إعراض الرجل وفتوره وعدم أكترائه لمن 

ومما لا يقبل الريب أن تعلق الرأة بالفيرة وابتهاجها بمصاحبة الرجل الغيور واعتقادها السدق 
فالحب لشوب بالثيرة ‏ كل‘ هذه الموامل ساعدت على تشويه ممنى الحب الصحيح ومكنت الرجل 
من مضاعفة سلطانه على الرأة وأخرت حركة النحرير النوى بواسطة النساء انفسون 

والأعجب من كل هذا أن النساء العسريات ينعدن الحررة ثم يتبرمن بلحب المنزه عن الغيرة 

يطلين الساواة ثم يسعين وراء الرجل الفوى 

ينطلمن الى التكافؤ الفسكرى والاجتاعى ثم ييحن عن رجل يستطيع التفوق عليين 

































3 املال 
فهن فى عبموعهن - على الرغم من تطور العصر ‏ ما زلن خاضعات لاحكام الوراثة . والحق 
أن نظرتهن الى الحياة لم تتجدد الا مث المرب العظمى . فلا بد والمالة هذه مرث تعاقب أجيال 
طويلة قبل أن تتحقق فى وسين المساواة للنشودة » وقبل أن يدركن ادرا کا شاملا عمينا 
ان الحرة الشخصية هى أساس الحب » وأن الاعتراف بحرية الحبوب فى اختيار من بهوى هو 
الدايل الأعظم على الرغبة فى اسعاده وهو عنوان الب الصحيح مثلا فى قوة التضحية ١‏ 
شخصية الغيور 
الغيور اسان تملكته فكرة ثابتة واستحوذ على عفله غرض معين واستأئر بأعصابه اال 
لیذ مصحوب بألم شديد يزيده وقماً ولاة 
فهو أشبه بالبخيل باق على ماله فيه عن أبصار الاس ويشك فى كل من يحدثونه عنه 
ويود او استطاع خزنه فى أقصى أعماء العام 
والفيور كالجاسوس دقيق اللاحظة جم النصورات يتسقط الأخبار وبتحرى الوفائع ويعيش فى 
ذعر دام ولا يعرف سبيلا الراحة والاستفرار 
ومن طباعه التعلل بأبسط الشبهات يقي يليا أخطر الانهامات . فان غادرت زوجه النزل 
بدون اذنه انتابته الوساوبى وأجاءاتٍ به الکو ۽ وان خاطيت شما لا يعرفه أحاملث يعقله 
الريية ومزقته الظدون » وان ضري يوها عق طاعته اسع فاتهمها|بالخبانة » وان أبسرها بد 
ذلك مع سواه أيفن من غدرها وقفى على يمتها دون رحمة 
فهو يغار لا لأنه يحب ء بل لأنه يشعر بعجزء عن الاحتفاظ بشىء تين هو ملك . فيسرف 
فى الحرص ورسرف فى البخل ويسرف في التعلق والنعبث » ويتتهى به الامر الى حب الثيرة لداتم 
والحرص اذاته » وهذه أدنى مراتب الثيرة 
والواقع أن الرأة وإن كانت تقدر فى المب يعض مظاهر النيرة إلا أنه لاتطرق الافراط فيا 
اذ هي تمل عل البقين ان حياتها مع الفيور سللة شقاء متصلة 
فهو مى ركه شيطانه واحتلت التكوك الجاعة ذهنه » احرف باعث الاذة عنده » وبدل أن 















يكون مركزا فى أعراض الغيرة نفسها أى فى سوء الظن والحرص والفلق والنجس وتسقط 
الأخبار » يتركز فى دائرة واحدة وهى تمذيب للرأة واضطهادها لأنها السبب الباشر فى غيرته 

وعندثذ نراه بحرم عليها مغادرة البيت أو عنالطة بعش الصديقات » أو الظهور بمظهر ينم عن 
التبرج ويضاعف الخال 





وقدیغاو فى زجرها ونر يها » وقديرشقها بألفاظ بذيثة وعبارات جارحة » وقد يمتبنهاو يضريها 
ومخاول ما استطاع افلا ما ليشعر بقوته ويستوثق من سيادته عليها ويزداد اانا بأن فى وسعه 
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ارغامها على الاخلاص له والانقطاع لبه وتوديع الدنيا فى سبيا 
وه وكا ساورته الريب فى مسلك امرأنه ثم جز عن التثبت من متها » أفرط فى تعذيب 
الرأة » لا جزاء لها على خيانة لم ترتسكها بل عقابالما على انها المبت فيه الشكوك على غير جدوى 
واثارت فيه ظنونا وهواجى لا طائل تمتها 
1 تى ظنوته ليقر الطمأنينة ف نفسه ويستريع » واسكنه فى الوقت ذاته عل أنه 
وام ويشعر ان للرأة قد تسكون مظاومة فيثور لا لى وهه ولا على ظلله بل على للرأة الى يعذبه 
وجودها والتى لولاها ماعرف الثيرة وماكان تاعا شقيا الى هذا الحد 
فالنيرة تعذبه » لذلك هو قد تصبر اول الأمر وتختمل ولكتها فى النهاية 
ستنكر ولسخط وتتمرد » وقد يدقمها اسراف الرجل فى غبرته واصراره 'لى لتبامها بالخيانة الى 
خباته بالفمل عمل لاء مسؤولية جريتها 
وهذا هو خطر التيرة على اثرواج 
فالرأة تحب الرجل للستمسك بها ا لحريس عليها ولكنها تحب الاناقة أيشا وتحب البرج وتحب 
الاستمتاع بشىء من الحرية وتحب ان ممسان زوجها يغ غيرته ويشعر بقوته وبثق بأن امرأته 
له . فاذا ما طت الغيرة على السلاقات الزوجية ورتب على طفيائه! خن حرية للرأة وحرمائها من 
أسباب التجمل وصرفها عن اللماة العامة وتلوور الرجل أمامها طهر لحار الشطرب غير الوائق 
* بقدرته على الاحتفاظ بها ٤ابن‏ كابش مين عيبا بدون څیه لبت الى خبات والنغرير به 
وذلك لأن الرأة نكر الاسراف وعيل الى الاعتدال والتوسطر 
وكا أنها تسكره الب عبردا من كل خيرة كذلك هى تسكره الحب مستبدة به الغيرة . تكره 
هذا النوع من الب لأنها تدرك بسليقتها أن تسليمها الام رجل معناه انطواؤها في شخصه 
ورضاها بألا تتجمل وتبرج الا 4 وحده . وهذا فوق استطاعتها لأنها تحب المباة تحب أن يراها 
الناس جيلة وان كانت لا تفسكر البتة فى خيانة زوجها أو حبيها 
ولكن الغيور لا يغهم هذه الظاهرة فى خلق للرأة فيبيء الى نفسه ويس الها ويتبع هوى 
شيطائه فيدم هيكل حبه ويفوض بيديه مستغبل ابناثه ودام أسرته 
الغيرة من الاضى 
مما تاز به الغيور ان حيازة الحاضر والستقبل لا تسكفيه » فهو ينع أيضا الى حيازة الاضى 
لدی أفلت منه وغاب فى جوف الرمن 
انه مق احب اءرأة أحس رغبسة قوية فى الاستيلاء علىكيانهاكله » على جسمها وروحها وما 
خلفه الاضى فى ذلك الجسم وتلك الروح من ذكريات واهواء وميول 
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oof‏ الملال 


فهو یغار عليها حتى من ماضبما الى لم تعد مسؤولة عنه 

يغار علييا من علاقاتها الندئة وأسدقائها الابقين واتجاهات أفكارها وعواطنها فى الزمن 
الدى لم يعرفها قيه 

بحاول الا يدع منها شيثا لسواء » يتصور انها خلقت منذ الأبد له وحده » يعتقد أنها مسؤولة 
عن نتاف الأعمال التى صدرت عنها قبل أن تتصل به 

فهو يحاسها على للاشى حابا عسيرا ء ويعد عليها سابق هفواتها » ويؤاختها على ذتوب 
م ترتكيها فىعهده » ويأنى الا ان يعك رصقو هنائها وهنائه ويجهز على الب الدى أراق فى تكوبنه 
عصارة فّكره وقلبه 

وهو يتطلع الى للاضى ويغار منه ليمشكمل احاسه بملسكية اللرأة » متوها بأن واج الم 
كان يقشى عليبا بأن نظل عذراء ثقية » مرئفية حبه » منتظرة مقدمه » حريصة على الا تمنح من 
ذاتها شينا لسواء 

وعبثا تحاول الرأة التى تعيش فى الحاضر ان هم الغبور ان الحاضر شیء والاضى ثىء آخر . 
فهو لا يمكن ان يفهم ولا يمكن ان يقبل او يتسور أنه كانت فى يوم من الايلم متعة رجل آخر 
وان رجلا آخر كعف لما عن نعم الموى وادة الح 

والواقع ان لب شخسية النيور كامن فى هن الظاهرة » فى أن يكون أول وآخر رجل تعرفه 
الرأة الى بعبياء وأول ور هلي يكيف لها يمن حنيقة أب ولتي على يديه فن ا موى 

هذا هو سر غبرته ونا ما يدقمة إلى الثيرة من ألاشى الرخب القصى السحيق » حيث لد 
فى الاحاطة بكل ما يتعلق بشخص عبوبته » وحيث يتوم أن هته الاحاطة جلها على 
رغمها ورغم الزمن ملكا خالسا له ١‏ 

وفى وسعنا أن تمثل شقاء امرأة وقعت فريسة لثل هذا الثيور بعد ان أحبته وعزمت على 














انها خلس له وهو يذكرها باخطاء الاضی » انها تبه وهولايتفك يذذكر أنها أحيت سواه ءإنها 
تعيش فى يومها الزاهر وهو يمر على الحياة فى أمسها امثير 

انها تتوق بواسطة الحب الى م 

فثل هذا الفرب من الثيرة لايمكن ان يواد المب » بل الحقد والإغض والفرار » فرار الرأة 
من الرجل كاثثا ماكان حبه وبالنا ما بلغ من الاخلاص والولاء 

وقد حمل النيور عندئذ على المرأة وينعى عليها غدرها ونفاقها » يتما بالواربة والختل » 
ويقول ان ماضيها استفاق وتسلط عليها وإنها خانت اليوم لأنها كانت خائتة بالأمس 

ولكن الحقيقة هى ان المرأة لم آنه » بل هو الدىخانها . خان عهد الحب وم يفهم ان كل حب 
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شخصين انما يقوم على قاعدة الحاضر والمستقبل قفط . اما الماضى فسرعان ما تتجاهله 
المرأة وسرعان ما تناه وتسدل عليه الستار 





الفارق بين غيرة الرأة وغيرة جل 
اخلاف علاقنها بالرجل 

فهى ان كانت زوجة كان الباعث على غبرتها خوفها من للستقبل ودفاعها عن تفا وأولادها 
ابابا بالرجل الدى يمولما وشعورها بأن لاحياة لها إلا فى دائرة الاسرة 

والرأة قد تكون متعلمة وقد يكون فى وسعها الاعتاد على ذبا وعلبها » والمثور على عمل 
شريف تستغنى به عن الرجل متى طاقها . ولسكن حياة الزواج تحبب الها فى الثالب الحياة المائلية 
حيث الستغبل مكفول وحيث غريزة الاش تسوقها الى حفظ اللسل وتمهده والهر على نال 

فثيرة الزوجة والحالة هذه تصدر عن عاملين : الملحة الخاسة ومصلحة الابناء 

فهى غيرة لم نستأثر بها الاثانية وم تح فيها حب ادات ولذاكانت أسمى من غيرة الرجل 

ففيرة الرجل ترى الى يخدمة مسلحة الابناطأيضا باقساء عناصر الفساد عنهم وعدم 

سل الم جرائم الشنني.ولسكن من ابل على اارجل أن ينفسل عن 
WIN, APTI‏ أشد تماقا 
اناا منه 

فهو لايحتمل الكيانة آماھی فتجتملها فى سبيل إلحياة مج أنائها وتريتهم بنفسها وشام من 
أيدى الغرية الدخيلة 

وحيث ان المرأة احرص على بقاء الاسرة هن الرجل قنيرتها تحمل طابع النضحية أ كار مما 
تحمله غيرة الرجل 

ك شبهوا الزوجة النيور باللبؤة التفانية فى الدفاع عن أخبالها 

غبرة المرأة الى تحب خارج دائرة الزواج فتصدر فى العادة ع نكبرياء الائ واعتدادها 
يالها وقرة خاصة الزهو فيا وشدة إحاسها بالهاتة لايثار الرجل غيرها عليها 

فللرأة لفرط زهوها وخيلائها ولفرط شعورها الورالي بالشعف لاستطيع أن تتصور بعد 
أن اخشعث الرجل للطائها كيف انها ارتدت عاجزة ضيفة وكيف أن هذا اللطان أصبح 
لامرأة اخرى 

فحرص الشعيف على سلطان أحرزء بمد جهاد طويل هو الباعث الرثيبى لثيرة المرأة 
بوجه عام 


وهذا هو السبب فى أن الثيرة النوية لاندو قاسية خكنة مطافة كغيرة الرجل بل تشتد 




















0 املال 
رن فيه الحزم باللين وينم عن روح لكر والدهاء 





تارة وتفتر أخرى » وتتخذ فى المادة مظهراً ,: 





والسياسة 
ولا شك ان هذا الظبر طبيمى لأن للرأة شعيفة والشعيف متي أحس الخطر يتيده لأ الى 
الراوغة والحيلة ونبد القسوة والحدونة 





ومن النساء من تطفى النيرة على عقولمن وتذهب بألابهن وتفقدهنحاسة التوازن. ولكن 
هؤلاء هن القلة » أما الكثرة قتصاتع وتراوغ وتصبر وتحتمل وتفآن فى الدهاء والاغراء لتسترو 
الرجل وتحتفظ به 


على أن الرأة متى كانت وافرة خميتها شديدة الخبلاء والزهو » نغور حالما , 






واسكن الثريب فى علاقات الرجل بالمرأة ان الرجل بيبح لنفسه الثبرة ويتكرها على للرأة . 
فهو مق غار عليها اعتبر ذلك حقا من حقوقه . وى غارت هی عليه تأقف منها وتبرم بها . ومنی 
أسرفت فى الغيرة أحس تما في حر بته وظادة فى حياته فأعزض علبا واستبدل بها غيرها 

هده الظاهرة فى نفس الرجل يفهمهامعظم النسآء » أما النزقات الطائثات الاواتي يدعن النرة 
تا كل قاوہہن ونستبد بن وج نو تين 1# رلااق اتس ن رجولته وتلبه حريته» 
فهؤلاء ينفرن الرجل منبق. وإيؤلئا قواء عون اويدقمن بال أحقاناغيرهن » ومتى استفقن 






وألنين الوحدة تعصف بان وحاوان املاح نا قات / اسطدمن لواقم وأدركن أن الرجل قد 
اسبح سعيد) بدونون » فمدن ذليلات خائيات منبوذات 
المظاء وعاطفة النيرة 

قاوم عدد كير من العظلاء عاطنة الخيرة مدفوعين بطببعة العظمة الق تنبض على انكار الأنانية 
والتعلق بالتضحية 

فالروائى الروسى تورجثيف طهر نفسه من لوثات الثيرة فى حبه الثقى المدام فياردو » وكان 
يعم حق العم ان هذه لارأة تحب زوجها وتخلص له » قل يسخط علا وم بتجهم لما ء بل قدر فيا 
کرم أخلاقها ونبل شخصيتها » وکان يشعر بسعادة كير: 

والقصمى الفرنسي جوستاف فاوير کان میم حبا بإلادية لويزكوليه » وكان يعلم هو الآخر 
أنها تؤثر عليه شاعر) متوسط اللواهب » تاقه الخلق » شائع لجال » فم يعانها على اعراضها الجا 
عنه » وم يستتكر عاطفتها » وأبت عليه كبرياؤء أن يرغمها على قبول حب لا لنجد فيه سعادتها . 








جه سعيدة مع سواه 





شيطان الثيرة eV‏ 


وتمكر على عبوبته الجيلة صفو هنائها 

والفکر ديدروكان مولما بسيدة عقل لامع وذهن متوقد وحسن رائع » فلم يكد 
بشعر انها انصرفت عنه ومالت الى غير أتكر ذاته وأضع الجال لغرعه وظل صديقا للك 
السيدة يلحظها عن بعد ويسعد لسعادتها ويفرح برؤيتها عبة وعبوبة » حت دب الحلاف ينها وبين 
غرعه » فمادت البه من تلفاء فما وقدرت فيه أدبه وتحفظه وقوة تضحت 

وللوسيق مندلوهن كان يعشق فناة قروية خدعته وغررت به وفضات عليه عاملا متواشما 
من أبناه الشمب » فل يشاك وم يتذمر » وعند ماجاء يوم زفاقها أسرع وباع ساعة ذهيية ينة كان 
قد خلفها 4 والده » فاستطاع أن يؤدى واجبه ويقدم لبيته هدية الرس 

والشاعر الرومى ارموتتوف كان مغرما بفتاة ارستقراطية خدعته أيضا واقترات بشاب ثرى 
خلبع هجرها بعد ان سامها من منوف العذاب ألوانا » فرشت بذاث الرئة وأفسيت عن 
الناس خشية العدوى» فل يذكر الشاعر مافضلته به ونين ياتا وم يفل بأوامر الأطبام » وكان 
يبرع الييا مساء كل يوم حاملا خف أتواع الزهور واطتاری فيجلى الما وبطيب خاطرها 
ويطرد شبح الوٽ عنرا ووسالها عياة مديدة وعناء متم 

فهؤلاء المظاء هم منراب ايف المب السجيح . الب الاه إن النيرة » الحب الاثم 
على اسماد ال جيب » الب لايع من الروح لا من اليد » الب الصادر عن الرغبة العميقة فى 
الولاء الطلق والتضحية الطاقة 

ولقد تمكن أولئك المتاء من تحقيق هذا الحب الأمثل فى نفوسهم » لانهم نزلوا عن استبداد 
الرجولة » ونزلوا عن حق ال كر فى ملكية الأثى» واحترموا للرأةء واعترفوا بريتباء وأدركوا 
أن الحب الكامل القوى النشود لا يمكن أن يصدر إلا عن شخسيتين متكافثتين فى حرية الماطفة 
وحرية الاختيار وحرية المبة 

وهنا هو عور للألة 

فكلا ارتق الرجل وازداد شعوره بحرية الرأة فى الاحساس والاختيار والمبة » وكا ارتفت 
الرأة وازداد شمورها بهذه الحرية » تغلب الجنان على أوضاع الجتمع » واهتديا الى قانون الطبيعة 
الحرة » وضعفت فى نفسيهما عوامل الثيرة » وتاطفت وتهذبت» وقام المب والزواج بينهما على أساس 
التبادل الماطن الاختيارى وتقدير الكرامة للشتركة 

وفى هذا السبيل نتجه الآن معظم الشعوب للتحضرة فى أوربا وأمريكا 

















ه ص مھ )ا( ن ازا جول ادرا بأنها تمع أ 
031 5 ين الوفائع التيغة ودقة التحليل الف 
فتكشف للقارىء عن أسراد بول وموئقة | 
من خلال حوادث غائفة تاخذ 
7 2 انيما القوي . وقدصادقت قصة (التقمة) 
قصة ملخصة عن الرواق تباحا كيرا عند ظهورها وفال عنها النالد ! 








ررر اللشبور أميل فاجيه الها مئال القممة الى 
مول رى الغاصة والامة لى السواه 
عضو الاكادعية ار لية ا 
كان ال جو صحوا والنيم عليلا والشمس فائرة الحرارة والکون کله يمرح فى از 





والقوةكثاب فى مقتبل العمر وريمان السبا 
وكانت مدام مورتان بممسلات شعرها الأسود الموج وترسل فى الفثر: بعد الأخرى 
وترشق مادلين بنظرات حادة متبكنة » ثم تشيح بوجهها الناضر السبوح 








وبحت اذاي رع رج قطبت مدام ونان حاجنيها ؤقالت فى هدوء مصطنع : 





مدت ناد دهمي 115111 (RG‏ 





أشمر بصداع .. 

فترنحت مدام مورتان فى متمدها ثم قهقهت قهقهة داوية طويلة ثم قالت : 

- يا اك من ممثلة 1 

فامتقع وجه مادلين وأحست الحقد ينشى بصرها ويطنى طى صدرها ويوشك أن يتقها » فم 
تستطع القالك وصاحت : 


لست عييرة على الخضوع لأوامرك ! ان والدى زوجك ولكنى فى بيته ولت فى بيتك | 
وحاولت مدام مورتان الكلام ولكن الفتاة قاطتها وأردفت وه لا تعى : 
لم أعد احتمل استبدادك وغطرستك . لم أعد احتمل احتقارك وسخريتك . انك لتجدين 
تعذيبى وامتهانى أمام والدى وأمام الناس . بالأمى اتتهرتنى على مشبد من 7 
ان اتمذت منى واسطة للمزاح وبعد ان عرشت بساوك والدتي . والدثى أعف امرأة وأشرف 
زوجة وأطهر ماوق | لا. . لم أعد احتمل ١‏ 

وسمتت وهی ترجف » فتفرست فما مدام مورتان وكانت تعلم أن البرود يتمتلها ققالت في 
ابتسامة ملؤها الدهاء والحنث : 








التتقمة 04 


كلا غضبت ازددت فتة وجالا ! آنا ممجبة بك ! أهتثك على كرم أخلاقك وعاو نفسك 









وسو أدبك ! 

وضحكت مدام مورتان وتصاعد الدم الى عيا الفتاة وثملها اكد وحمت بالحروج . ولكن 
زوجة أيهالم تمهلها وأردفت على الفور : 

بيب عليك طاعتى ! عب أن نظلى هنا وتعاونيى فى استقبال أفراد أسرأى ! أريد ذلك 1 

فاتتفضت مادلين وشاع في نفسها غضب هائل وقالت 

- لن أمكث اليوم فى البيت ! ان أ كون هزأة لءائلتك ١‏ . أن أسمح لك باذلالى على هذه 
الصورة ١‏ 

فساحت مدام مورتان : 


- اخوتك اكثر منك أدبا وأوفر احتراما وأشد فهما لقوانين الجتمع وواجب الجاملة .كلهم 

هنا » وكلهم يطبن » فمليك أن تفتدى بهم وإلا عرفت كيف أوغر صدر والدك عليك وأحطم 
كرياءك محطما ۱ 

فقالت ما دلين يلهجة التحدى وكأنها تلقى عن كاظلها عبن ثثيلا طالاأرهقها : 

اخوق؟ لیس يم من ,ليمك 1 ليت فم من انك هنا بإلرغم علوم ! لقند 

أذلتهم م أيضا ! حکت فم آرت وهم عايهم جوتي مهلف أيهم . حبست يده عنم 
ضيفت عليهم الحناق بغطرسنك وأباطهارك رآ الرخايأتي فة الق يسدقهاز, 
أنى الى أعرض عن ام امرأته التكرمة الطية اتون من أجلك أنت:»:من أجل عاق , . 

فوثيث مدام مورنان من مكانها وقبل أن تم النتاة عبارتها أمسكت بذراعيها وجملت رها 
هن عنيفا وهي مول وقد جحظت عيناها واندلع منهما الشرر : 

سأحط مكبرياءك ١‏ 

ورفث يدها ولطمت مادلين فأجفلت الفتاة واقشمر بدنها واستبوات اللطمة وأوشكت أن 
تتهور وتفقد صوابها ؛ ولكنها استجمعت قواها وكحت جاح أعصابها وحاولت القلس فل تفلح 
فضاق صدرها وجاشت عواطفها وتراخت أعصابها وانفجرت من عينبها الدموع وجعلت تردد 
كالغريق تتفاذفه الأمواج : 

هذا من فرط عذانى ! هذا من قرط عذانى !لم أعد أحتمل | لم أعد أحتمل ٠.1‏ 

وارءث على المقمد وطمرت وجهها بين راحتيها وأجهشت بالبكاء ومدام مورتان ترمقها وتزفر 
وكأنها تتوق الى سحقها والاجهاز عليه 

وة ركت مادلين وأرسات نفا مستطيلا ورفمت رأسها وجالت بأنظارها الشاردة فى 
أغاء الغرفة . وعندثذ حانت منها الثفانة فأبصرت زوجة أيها تحدقاليها عن بعد وتبشم » فلم نطق 















e.‏ الملال 
وثار ثائرها وصرخت صوتا فظيما أشبه بالمواء ثم نوضت واستدارت ودفمت الباب بعنف وانطلقت 
مسرعة من الغرفةكحيوان مطارد مكلوم ١‏ 
000 
دخلت مادلين عندعها وأحكنت اغلاق م القت يغبا على فراشها وتدثرت بالأغطية 
وحجبت بها وجهها ويدبها وکل عضو فبا . وتات تحس ارتعاشات عثيفة متعاقبة كارتعاشات ای 
وكانت محس فى نفس الوفت أن المار للها وأن الاهانة قد انطبعت على عياها وأنما لو ظبرت 
أمام الناس فسيشعر الكل بعارها ويلحظ ايع ذلا واحطاطها 
غطية وجهها وجمات تبي ومخنق زفراتها وتندب سوء الطالع الدوجمل منها فريسة 








حججيت 
تلك المرأة 

وما ببح بها الام وتمكن منبا الاحساس بوحدتها » تبين لما على دهش منها أن أعصابها قد 
هدت وزايتها رجفات اجى فطرحت عنما الاغطية وهبث من فراشها شبه مذعورة وطفقت تذرع 
المخدع وهی لا تدرى الى أبن تذهب وماذا جب علييا أن تفمل ١‏ 

وساقنها قدماها فجأة الى زاوية قسية من الحجرة يفتفنوت ورفعت رأسها واذا بها تجاه صورة 
والداتها تطل بينيها السافيتين من خلال الاطان البح البدييع وتم 

ما أعظم الفارق بين هدم الابتناية وتا ١‏ يهنا الطيرة واليلف والنان وهناك النؤم والحبث 
والفسوة ١‏ 

وحدقت مادلين الى السورة وجملت تتأملها وسدرها يماو وييط والحسرة تمزق فؤادها تمزيقا 

واضطرم ذهنها وتداقمت فيه الخيالات والخواطر ؛ وثراى قكرها وارتد الى الاضى ومثله 
أمامها حيا نايشا عنتاجا ١‏ 

شاهدت والدها عندماكان يدخل البيت سكران معربدا فيتهرها ويضرب اخوتها ثم يتقش 
على امرأته فيوسعها سبا وشتاء وما يزال يتعقبها بصيحاته ويطاردها بتهديداته» حى مضع 
ونستدام وتعطيه للال الدی يريد 

وعندئذ کان 








هن وحش مفترس الى فق مرح طروب فيب ويضحك ويرقس »م 
يودع الأسرة وداع الظافر » ثم يحرج فى صميم الليل متحاملا على نفسه جارا معطفه الطويل هازا 
بيده عصاء الفضية ميمما وجهه شطر الحانات والراقص ودور الهو اللبلى 

وكانت والداتها بعد اذ ينصرف » تجمع حولما أولادها » وتطيب خاطرثم وترفه عن نفوسهم 
وتبذل قساراها لادخال الطمأتينة على قاوبهم ء ثم تدخلهم غرفتها وتمثو على الأرض وتؤدى 
فريضة الصلاة وهم حولها يرددون صلاتها فى وقار وتواشع وخشوع 

هكذا عاشوالا يعرفون الفرح » ولا يتصورون السعادة » ولا مخطر لمم يال أث فى وسع 








االنتقمة 5 
القدر تبديل حيائهم وامتاعهم ييوم سكون وصفاء وجال 
وكانت مادلين أ كبر الأبناء سنا وادا قفد كانت أشدم صرامة فى الحم على والدها 
كانت الشهد عذابات الاسرة وتشعر بتفككها واأغلالما فيأخذ الرعب متها مأخذه ويبلع 


فؤادها وتخشى سوء لير 
كانت كا نظرت الى أمها خيل اليها أن فى عبني بريق الاستشواد فيثور ثاثرها وتتجمع فى 
نفسها عوامل السخط والمئق والقرد 


وکات كا نظرت الى اخوتها تقطعت نياط قلها حزنا على مستقبلهم واسفا على ربيع شبابهم 
يبل وجوت فى بيت مظلم خائق لا يدخله المواء ولا يتخلله النور ولا تتفذ اليه أشءة الشمس 

وقد جاهدت لترد والدها الى صوابه وتهديه سواء السبيل » ولكته كان يكرهها وترم بها 
ویستنکر تدخلها فيا لا پنیا ويغلظ لها تقول وعقرها فى عين اخوتما » -خارت وظقت واتابها 
على مر الأيام ضرب من اليأس العميق استولى عليها وتمکن منها وأشاع فى نفسبا ضعفا غرييا جملها 
شديدة الشبه بأمها 

وفى تلك الفترة حدث ماكانت تنؤقمه وما كانت تلا ليرد الشكير فيه 

انبددت ثروة والدانها وتفد الال النى كان رطا بزوجها وأسبحت فى نظر قرينها عالة ثفيسلة 
يجب التخلص منها 

وكان لا بد لازو جر من اما ننه فى موم ویسخو پیل مانا ويروى بواسطته ظا 
لدائذه » فلم يمد فى مقدورة الا كتفاء رأة المتكوى للتواشم وألا شراب يصرء غو أهداف 
جديدة وحياة أخرى 





وكان رجلا فائن الال ملحوظ السحر » علب لب السيدات بقامته المديدة ومتكبيه العريضين 
وعشله اللفتول وزرقة عيتبه التألفة فى بشرة نحاسية صمراء . وأعجب ماكان يتصف به شدة احساسه 








بجماله » وعظم ثفته بنفسه » وقوة اانه بسلطان حديثه وأثرء البالغ فى قلوب 

وكان يمزج الثقة بالجرأة » وال جرا بشىء من الوقاحة » والوقاحة بشى» من الفكاهة » والفكاهة 
بكر من الغبطة والاتشراح . وكل هذاكان يستأثر بمشاعر السيدات وبر عفولحن وعبر أشدهن 
تحفظا على الائثفات اليه والاهتيام به 

وهكذا تمثقث به « سوزان » الفتاة الجبلة الثرية وفحت 4 أبواب بيتها وقربته الى أبها 
وعقدت معه صلة الحوى » ثم لوحت له الما » وأثارت حقده على الفقر ملا فى امرأته وأبنائها » 
وما زال به تغريه ونفتته وتملله بأبهة الحياة ونعيم ارق حتى مال اليها وهام به 

وكان فى غرامه أسعد انان يتطلع الى الجال والشباب مقروثين بالجاء والثنى » ويشعر أن 
الحياة بأسرها أصبحت طوع يده ورهن أثارة منه » وأن ليس عليه الا أن يقطع ويفسل ويسم 








1 الملال 


کی يستقبل عالا جدیدا ماکان ليحلم به 

وختم الغرام والطمع على بصره » وعصفابعقله » وأققداء عاطفة الأبوة » ودفما به الى الاسمراع 
فى التحلل من الرباط الزوجى 

ولا كانت امرأته بريئة ققد شرع يلفق عليبا التبم وماق المشاغبات ويفتن فى اضطهادها 
وتعذيبها ليرغمها على طلب الطلاق منه 


وذهبت به الفسوة الى حد انه احتجز مرتبه عنها وحرمها الال وقبض يده عن أبنائه وکف 
عن الانفاق على البيت ثم خير امرأته بين أن يطلقها ويغدق ا مال عليها وعلى أولادها أو ان تظل 
2 يتل بارا وبها . فم تجد الناعسة بدا من الاذعان فأسات حظها الى القادير ورضيت 
بالطلاق 

كل هذه الخواطر والذكريات جالت بذهن مادلين وهى تأمل صورة والدتها . فأطرقت 
برأسها عياء ثم حولت الى فراشها وحمت بأن تعود فتلت بنفسما فيهءوإذ ذاك اخترق مسمعها سوت 
شقيقها ( هنرى ) يخاطب مدام مورتان فى ذلة وأدب » فاهتاجت عواطفها وشاعفت سخطها 
وتمردها على أيها » على ذلك الرجل الدی أتكر ولام اھر وضحى بها ثم نبذها ء ثم ازع منبا 
أبناءها , ثم فرض عليم الحياء مع الأخرى» نازلا غل تمكها خانما لارادتها » ناصرا لمافى 
حربها على امرأته » مؤيدًا رجيتها فى يسن زوجب الأول والتضاء عليها 

أجل تضاعف سخطاتالؤلين پار ھا )دل :کد بطري ميلست مدام مورتان تتكلف 
الرقة فى حديثها مع هنرى ج زفرت والتمت عيناها واسطليكت أسبنانها وعاودتها فكرة الاقام 

ولك نكيف تنتقم ؟... هل تسارحها با تمل ؟... هل تنبثها بأن زوجها . . . زوجها ای 
حصات عليه بعد جهاد طويل والدى تبه الى حد البادة والدى تتفق عليه من ثروتها عن سعة م 
قد خدعها هى أيضا واتهذ له عشيقة من انساف الحراثر اللوائى يتصيدن الرجال للوسرين وموهن 
عليهم الحب والاخلاص والوفاء 5.... 

لا شك أن مدام مورتان تجه لكل هذا ... تجهل اسم غريتها وتثق بمحبة زوجها ولا تتصور 
ان هذا الزوج قد جحد قشلها وغدر بها وخان عهدها کا خان عهد امرأته الأولى ! . . . 

أجل . ان مدام مورتان لم تمهم ان طبيعة زوجها لم تتبدل وأخلاقه م تتحول وان الشر كامن 
فى نفسه وانه من الال ان بير بوعد أو يصدق فى قول أو يهب ذانه خالمة لأى غاوق 

فهل تصارحها مادلين بكل هذا ء وهل تفتس مها للشقاء الذى أنزلته بوالدتها » وهل تطعا 
هذه الطمئة النجلاء قتصرعها وتدمر حلها وتتفوش بيتها وتشودها كا تشردت هى شما مع 
أمها وأخواتها ؟... 

وت هذه الفكرة فى ذهن الفتاة وجالت ماما أطياف منوعة وصور غرية متعاقبة» 














ow التتقمة‎ 


وأحسث كأن قوة عهوة تتمشى فى بدنها وتسرى فى أعصابها وتسوقها الى التنفيذ والعمل . 
فطوت ذراعها على صدرها وأحنت رأسها وتقدمت فى عزم ثبت نحو الاب 

وإذ ذاك ممت صوته الجهورى الرنان 1... 
معت صوت والدها مخاطب امرأته عدا منفعلا وع جيه جبارات فظة غليظة تتخللها فى 
الآونة بعد الأخرى صرخات توسل أشبه بالاستفائات 

دهشت مادلين ودنت من الباب على الرغم منها وأصاخت السمع وهى ترتمش 

وتصاعد صوت أيها تقول : 

لا أسمح لك بالتدخل فى شؤوق ... لم أنزل عن حريق عند مارضيت الاقتران بك ! 
فقالت مدام مورتان بلهجة الاستتكار : 

س حريتك ؟... لا ... لا اسل بهذه الحرية التق تتتفع بها على حا 1.. 

ا 












HIE O RTE 
وغضى حتى تنهرنى ثم تضحك ووتاری يوجهاك رع ثم تأوى إى راشای ونتغرق فى نوم ميق‎ 
,اوهل هذا هو جال لأل أهذتك من برائن النفر‎ . ١ هل أذنبت فى حك‎ ...١ ئة هامدة‎ 
وأغدقت عليك الال بلا نابا‎ 
قنهقه ازوج وأجاب فى سخرية‎ 
٠ ١ لفد تزوجتنى ودقت القن ... ويجب أن تكثق بالندر الدى أعطيه لك‎ 
: فأرسات مدام مورتان صيحة ممزقة وقالك‎ 
! أنت زوجى ويب ان تكون لی وحدى‎ - 
: فضحك شككة حادة وقال‎ 
1 أنا ملك شی‎ 
: فماجاته امرأنه بكلمة مروعة دوت فى أهحاء الغرفة‎ 
خت تقار‎ 
فتهقه ازوج‎ 
سوف ثرى‎ - 
1 ثم انصرف . وفى تلك اللحظة اأحنت مادلين ونظرت من قب الفتاح وهالها ما رأت‎ 
رأت مدام مورتان وقد عصفت بها نوبة هائلة تلطم وجهها وتضرب صدرها بقبضتيها وقلع‎ 








وقال فى هدوء : 








f‏ املال 


شعرها من جذورء وهى جاحظة العيدين فاغرة الفم تجوب أرجاء الحجرة كطائر برى سجين 
وتصيح وتهذى وتخاطب نفسها وتتى بكاء الاطقال 

وأنسمت مادلين النظر فأ بصرت الرأة وقد انهدت قواها وتصلبت عضلات وجهها وشحب 
اونا شحوب الوت » تنطرح على القعد للستطيل وتعبق ثم تلق برأسها على كتفها كن فارق 
الحياة واستراح 






تطورت حالتها النفسية تطورا فاا ناما 
. أشفقت على زوجة أيبها وتحول بنشباكله الى الجااب 


وعندئذ حدث قى نفس آلفتا: 

أشفقت على هذءالرأة التكودة ١‏ 
الآخر وامتلاات سخطا وكرها له 1 .. 

واستغربت هى نفسها هذا التبدل الباغت فى عواطفها وحاوات ان تصرف ذهتبا عن الاهتام 
بتلك الرأة ولك نينا أقوى منها استحوذ عليها وجرفها كالتيار ونهض بها ودفع يدها اى قتع الاب 

وتلقت جم مدام مورتانبينذراعيها وجمات تربت لما علريدها الشامرة المتدة كفرع مصفر 
فاستفاقت الرأة وفتحث عينبها وم تكد تعرف مادلين حى جذيت يدها فى عنف » ولكن الفتاة 
ابتسمت لما وطيبت خاطرها مفدقت اليا مدام مورتاتا بوعل الرغم «نوا رفعت فراعيها الكليلتين 
وضمت مادلين الى صدرها وقد خنتتها البرات 

ولبات كل من الرأوتتوصارتة تزمي الؤاحئية نتتخابالأيقرق ويتبلق بها كغريق مشرف فى 
الوت يستغيث بغريق فى كَليه الموج وغينه فى جوف الميظ أل 













00-0 
وكان سلام ين مادلين وعدام مورتان 
تغيرت زوجة الأب وأسبحت تعطف على أبناء زوجها وأمهم , بل لقد الخدت من مادلين 
صديقة لما وجملت منها موضع سرها وسارحتها عمقيقة الحياة الق تعيشبا مع والدها 


وأحست الفتاة بعظم شقاء هذه المرأة وأدركت ان فى تسا جوانب طيبة كانت محجبها عوامل 
المب والغيرة وارادة الاستثثار بالرجل» فازدادت شفقة وتحوات شففقتبا اهباب واخلاص عندما 
رأت مدام مورتان اغف من زوجها موقف الدفاع عن امرأته الأولى وتطلب اليه ان برعاها 
وبقوم بنففاتها ونفقات أبنائها على خير وجه وأ كله 

شعرت مدام مورتان انها شعيفة حيال زوجها وانهافى حاجة الى من يأخذ بيدها ويشد أزرها 
فاستعانت بمادلين وإخوتيا ووقف الج عك متراسة فى وجه الرجل ! 

وم غفل الزوج بهم تقرط اهتامه بعشيقته 

لم عمل بيهم أول الأمر ولكنه عند ما أبصرم متألبين عليه سخر متهم وتحداهم » تمادى فى 
غيه » وأسرف فى هجر زوجه » وأمعن فى تبذير ماما » وأفى عليها أن تسخو بالتقود على امرأته. 











e اللتتقمة‎ 


0 353 هواقی بظاهم وهو الدى يستبد بهم وهو الدى خلس من زوجه 
وم 
وم الخليلة امرأة وضيعة النفى ساقطة المرمة خليعة الظبر وقحة الفجور متنك 
منبذلة لا تعرف أدبا ولا تحترم عرفا ولا خضع لأى قانون » فلا أحبها الزوج وأفرط فى حيبا وفى 
الظهور ممها والاتصال الدائم بها » شاع أمرء فى النوادى والجتمعات واستفاض نأ علاقه » قاقد 
.مسلكه وتاوثت>معته ونفرمنه بعض أصدقائه » وتبرمت به الأسر الكبيرة وأغتفت فى وجهه أبوابها 

وكان قد | كتسب الكثير من وقاحة عشيقته » فل يأب اناس وأحكامهم , بل تخدام أبضا 
واستخف بيهم وانطاق لېو ويمرح على حساب امرأته وعى تقاض زوجه الأولى وأبنائها 

وم يكن يدرى أن مادلين قد تسقطت أخباره وعرفت بأمر عشيقته وعلت بها ورأته 
برقنتها فى احدى الحدائق العامة ذات صباح وم تتام 

وكان مطمثنا الى جهل زوجته بعلاقته » تخدعها ويغرر به ویز الما وهو معتمد فى الخشاعبا. 
شكوكها على شدة حبا 4 

وانقضت الام ومسيو مورتان يشتد فى تضييق الاق عل زوجه الاولى وأولادها » ويرهق 
امرأته بطلب التقود » ويقتن فى تعذيها واشعلهادها وتختيد فى حلا على الطالبة يقبة أموالها الى 
كات قد أودعتبافى أحد البنوك باس أخبا تحور الى اما اماس 

جاهد طويلا ليحن مدمآ رة ونا أب ليلل :]تلط ايء وأسرف اسراف مروط 
فى التتكيل بإمرأته » وازگاد لما يةه واسالا ا واتحتاة بأفرقل الاش وأحكم الجتمع 

وصبرت مدام مورتان واحتملت ولم شطع الأمل فى عودة زوجها الما ٠‏ وكانت لفرط حا 
بء وا ها اللا وجلها قد احقار] سلاج هیا بأته لم يؤثر عليه غيرها ولم يذهب فى علاقته 
بأبة امرأة الى حد ال مب » نة » وانه رجل طائكثير الزوات يلبو بالشاء 
جيما ويب البو قط ولا بد أن يسأمه فى النباية فيكر راجما الى بيته 

وهكذا صبرت مدام مورتان ولکن مادلين لم تصبر 1 

استفاقت الفتاة ذات يوم واذا برويير ... خطيها ... خطيها الدى أحبته وعقدت علبه الأمل 
فى اثقاذها من هذه الحياة اللمؤتة » يترم بها ويتجهم لما ويعرش بسأوك والدها ثم يصارحرا برغبة 
أيه فى الغريق بينهما وينذرها بالكارئة ان استفحل أمر والدها وم يرتد الى اليل الدوى 

جن جنون مادلین . أدركث والخطر يتبددها وللدعر بملا' قلييا ان المال هو علة شفائه! » 
وأنه لولا الطمع فى المال ما تعلقت نلك الفنية يوالدها » وما لستسلم أبوها لغرائزه » وققد ممت 
ومرغ شرف الأسرة فى الأوحال . وإذن فيجب وضع حد لتصرفاته . يجب تفييد حريته . يجب 
ارغامه على تعديل سلوكه وارغام تلك المرأة على التخلى عنه ! . . ولا سبيل الى ذلك . ٠‏ نمم 











ود 























كله الملال 

لاسبيل إلا بأن تمرف زوجه الحقيقة وتطرد من نفها الأمل الساذج وتقف على كل شىء ١‏ 
واستولى على مادلين إحساس قوى ميق بأن السألة بالنسبة لها مسألة حياة أو موت . فر 

تحجم وم تتلكأ ولم تطل التفكير » وذهبت من فورها فاطلمت زوجة أيها على جلية الأمر . ولا 

شعرت بارتباب الزوجة وترددها فى التسديق بئت حول والدها العيون والارصاد واستخدمت 

الثلائة حتى استوتفت من للكان الذى مجتمع ف فراقفت زوجته اليه 

E ا ولاه ع‎ e 
















2 دج ال OTE‏ ش فق 

أبنضت قرينها ولكنها اشتدت فى الحرص عليه الفرط | وحيها ياه 

حرمته الال إلا بقدر معلوم فثارت ثورته واشطرم تكرياؤء و واستعرت فى صدره نار الحقد, 
وازداد حقده التهابا عند ما أبصر عشيفته تتجنى عليه وتنصرف بعض الثىء عنه وتتقرب فى حب 
الى سواه . وازداد غضه وهجا واشتمالا عند ما أحس فى صميم تسه أنه قد جن حباً بمشيفته 
ونه قد يصبح عاجز) كل العجز عن مرشاتها وااافهاشیږش فى الند عنه وتخلفه عتقر] مهينا » 
متخبطا فى قفره » وتا محسرته » عبد لامزأن ندل وتم ف كيف نداء 

ولأول مرة أحس أن الدببة تميق فؤايه »,وان مد أن كان بال على الئاء ويسوقهن الى 
التعلق بأذيله » وضع ابن أجاعه أو لْطَائ ء بوك كن] ميلح إرجل الوذ القهور الى 
لا تكاد للرأة ميل اليه وينفرجا منه عجزم عن جمل, يلابع مادا نائها املق 

ولح من خليلته إسرافا فى السخرية به وعدم الاكتراث 4 » ورغبة 
وتعييره » ثم لاحظ انها انل وتراوغ وتزداد تعلفا بحريتها وعاهرة متها للشروع فى هذه الحربة, 
ثم تبين 4 آخر الامر أنها تنفق عن سعة وتبتاع أغلى الملى وأجل الاثواب » وأن لا قدرة 4 على 
زجرها وعاسبتها على تصرفاتها ومطالبتها بالمودة الى وفائها الفديم له 

أدرك أنه قفدها. وأدرك فى تفس الوفت أن فى وسعه استردادها لو كان يملك اللتفود واو 
استطاع أن برغم امرأته على اعطائه قدرا آخر من الال 

وأرادت الغائية أن تعتصره اعتصارا فتقريت اليه من جديد ولما شعرت به نابضاحياً 
#تأجج ناره تحت رماد السجز واليأس » أعرضت عنه بئنة وصارحت بكرهها له ولاذث بوفاحتها 
بتبا فى الاتصال بالشاب الوسر الدى تبه والدى ينفق عليها الت 
أخلس أسدةثه ومن أوفى الناس له 

عندئذ استحوذت الثيرة عليه ونهشت قلبه وطنت على عقله وافقدته كل احساس بالكرامة 
والسؤولية » فهوى من عرش كريائه » وطفق ,تمسح بمشيقته ويتملقها ويداهثها ويلتمس اليها فى 

















e\v التتقمة‎ 


ذلة الدين البائس أن ترحمه وتشفق عليه وتهمله بشعة أيام أخرى عساء أن يستطيع رد حياتها الى 
عزها السابق وعبدها التليد » ولكن الرأة تجهمت له وأصرت على الانفصال عنه واستتكرت منه 
كيف بعلل النفس بامكان عودتها اليه وهو معدم وهى لاتطيق الفقر ولا تمهم النضحية ولا 
3 تحب العدمين . وكانت فى صراحتها شديدة الجرأة » شديدة الصرامة » بالثة القسوة » 
فخرج من لدنها منسحق الفؤاد » مشرد الدهن » ثائر التفس » متوتر الأعصاب » تز فى صدره 
الغيرة والاهانة » وماق الحب فيه ارادة عانية جبارة لاعهد له بها 














ويم وجهه شطر البيت . وكانت القبلةعاصفة والطر ينبمر والرع تمغر وبوارقالرعد تاع 
فى صفحة السماء فتمزق حجاب الیل . وكان يعلم أن زوجه فى البيت بمفردها وان أبناءه قد 


ذهبوا الى السرح وأن الخادم العجوز يغط فى نومه وأن الفرصة سائعة للتفام أو لاتبديد 

واجناز الحديقة وصمد الدرج ودفع الباب فى رفق ثم سار فى للمثى الطويل ثابت العزم 
مناد الخطى » ثم حول نحو مخدع امرأته وم باللدخول ثم تريث وحاول أن جمع شتات فكره » 
ثم دخل الحجرة فأبصر امرأته راقدة فى فراشما سا كنة الحركة صافية للاح 

وإذذاك خيل اليه أنه يسمع سوتا ينفيغا صادراً مآد » فتلفت مشطريا ثم هزأ من نفسه 
وابشم . وكان هل أن ابته مادلين فد أصيتف ابر بصداع شديد مسحوب بدوار اشطرت 
بسببه الى ترك اخوتها ومغابرة للسرح والعودة فسأ الى آليت قبل اتام انبل 

وضرب مورتان الارن يسه النافت زوج مذعررة وال كيا رفه حتى صرحت اتقدم 
مموها وفى صوت غائر أجششن مكظوم.الدبرات. بحام للقاطع » للب الما أن تسمفه بلغ كبر على 
عمل أو ان انه خطابا الى يقرا بسحب جزء من أموا لما الودعة فى البنك ياسمه 

وكان مورتان يتكلم بلهجة حازمة وينطق بعارات تدف عن اليأى وتنم عن تفاد الصبر 
والتأهب لاثورة والانقضاض » فتملك الخوف امرأته واسطكت أسنائها وشحب وجهما واختلج 
بدئها اختلاجا متداركا انه الشفقة عليها وخفف من حدته وبدل أن يهدد استعطف 
بعش الشى ء ونوسل ء فاعتبرت المرأة هذا الاقلاب ضعفا وتشجعت ونهضت من فراشما وصارحته 
والعزم يبرق فى عينيها أنها لن تسمح له باستغلالها فى سبيل عشيقته ولن تعطيه أى مال 

فامتقع وجهه وتضامت شفتاء وارئجف ء فتقيقرت الرأة وهى حدق اليه » فما وأمسك 
بها فحاولت أن تصیح ولكنه اطبق على فبا بكفه فناشت وتماصت منه وأرسات صر. 
خنفها الرعب » ففقد الرجل رشده وغاب عن صوابه واثفش عليها وغرس يديه التشنجتين في 
عتما فلات ماهد وتناشل ومتلج » فازداد غشبه وتضاعفت ثور » وفى مثل لمح البرق 
وبدون أن يقكر أو يعى تلفت حوالهكالخبول فابصر على النشدة الصغيرة مقصا مستطيلا يلع فى 
ظلام الغرفة فالتنطه وأئهال على صدرها طعنا به وهو يسبها ؤيلعنها ويصيح وقد انسعت حدقتاء 














مده الملال 


وتصلبت عضلاته وعلا الزبد شدقيه . وخم السكون بثتة على الحجرة وتَايل رأس مدام مورتان 
وانحلت أسابع زوجها فسقط جما علىالارض والدم بتفجر منه . وف تلك اللحظة أفلق مورتان 
اس غشيته وارتد عقله اليه وم يكد بسر الهم النفجر ويرى امرأته جثة هامدة » حتى انقب قله 
وانشب فيه الدعر غالبه » فأجال فى الغرفة عينيه الشاردتين ثم اسرع والتقط قبعته وعصاء وقفازه, 
وخرج بتعثر فى مشيته ويتسال فى للمثى الطويل كالاص حتق أدرك الحديقة . وهناك تفس ملم 
رئنيه ورفع باقة ممطفه وغطى بها وجهه » وانطلق عن الرأى عدودب الظهر يسرع الحطى 
ويشرب على غير هدى 

وفباكان يغر من نفسه ومن شبح امرأنه »كانت ابنته الق أيقناتها صيحاته الأخيرة وال 
اقتحمت عندع زوجه وشاهدتها سااعحة فى دمها » تجتاز الحديفة وتعثر اتفاقا على قفاز والدها وقد 
سقط منه سهوا ولوثه الدم » فندسه فى حتقيبتها وتسرع الخطى الى منزل والناتها 

لجأت الى والدتباى تتن وتحجب عن الابسار ولا تضطر الى اتهام والدها . وكانت تعلم 
أن التهمة ستتسب على الخادم العجوز الكين » ومع ذلك فرت من البيت وخضعت لاحساسها 
الغريزى واستهول ت كيف تكون هى الى تلم والليهاالى يد الجلاد 

ولكن القدر أن إلا أن عمل متها للتقمة #إوإلا أن رى المدل عبراء على يدها وبالرغم 
منها . وينم كانت جالسة الى انتما ك ومسي أنب؟ رسيا لادم المجوز ومصير الاسرة وقد 
طلع النبار وج الشارع بالحركة » أرق اباب ساعى اليف وام الام ر3 من والد خطيب مادلين 
يعلنها فيه أله قد فصم عقن الخطبة التتتكاز) لالد نجه أوحزتًا غلى ممة عائلته 

عندثد اسودت الدنيا فى هين الفتاة وتداعت آءالها واستعر فى سدرها شرام الحنق فتمثلك 
ذلك الخاوق الفظيع » ذلك القائل الدى فنك بزوجه وكان السبب فى شقاء امرأته الاولى ور 
ابنائه وشقائها هى وتفويض صرح مستغبلها » فتملكتها عوامل السخط والاباء والاتقام » ونوضث 
من فورها » ثابنة المزم » صلة الارادة » مروعة النية » شاعرة بأن ليس فى الارض قوة تحول 
ينها وبين تأدية الواجب وتلبية نداء الضمير . ولا أبصرت امها تبى وتعلق بأذالها وتتاشدهاحق 
الابوة عليها أن تعدل عن عزمها » دفستها الفتاة عنها وقبل أن تستطيع التأثير فى نفسها الحساسة 
واعصابها للنبوكة كانت مادلين قد افلتت منہا وغادرت البيت وطفقت تعدو وفىيدها الففاز اللوث 
حن أدركت فر البوليس 

وعند ماالقوا القبش على الوك وواجهوء بابنته » لم يبدعليه أى حقد عليها بل تفرس فيها لحظة 
ثم اعترف يكل شىء ثم اغرورقت عيناء بالدموع وتم الى الفتاة ققبلها وودعها الوداع الاخير 1 

وف تلك اللحظة ققط شعرت مادلين بعد فوات اثوقت أن ذلك الجرم أصبح انسانا 1 5 




















جل الماايت 


مقالات عتارة من أرق الجلات النريية 





الدهز اب السياسية فى انما 


عردها وسبادييا 





حزب الحافظين ‏ يدو هذا الحزب لأول وهلة أقوى الأحزاب الانجليزية . وهو اذى 
بسيطر على الحسكومة القومية ويقود سياستهاء وقد اشترك أعضاؤه فى هدم مبدأ السلامة الاجماعية 
فى أورباثم اقنموا الرأى العام بوجوب اعادة تلم بريطانيا وضرورة اعنادها على قواها الحرية 
الخاصة لممالجة عختلف الشاكل السياية الراهئة 

والحافظون يكرهون الناثتة » وللتكنهم باون الى تمزيز سلعلة الطبفات العالية . وهم 
بفاومون الاشتراكية » وام تإخاون فى البازمات إإ تقوم بين الال وأصحاب الأعمال » 
فبخدمون العمال مع الحرص على اعم مرك أصحاب ,اميل , و الى ذلك ينتقدون أت ف 
وسمهم الاحتفاظ بالك عر ستوات أخرئ شواء أتوطد الم أمالعبت الحرب 

الجناح الاير لحزب المحافظين ‏ هذا ا جثاح مؤلف من ١‏ عشو لا نفوذ لمم . ولكتهم 
بمنازون برغبتهم الصادقة في لجاز عدد وافرمن الاسلاحات الاجتاعية التجديدية وفى حمل زملاهم 
الحافظين التطرفين على أن يكونوا أشد ديموقراطية وأقرب الى البادىء الحرة والى التلطيف من 
حدة الاستعمار البريطاق 

حزب الأحرارالوطنى 
سيمون وان الى الوزا 

حزب الأحرار استمل ‏ تجتمع فى هنا الحزب بقايا البادىء والتقاليد الامجليزية الحرة » 
كالتسامح فى العقائد والحرية فى النادل التجارى والرغبة فى لقح أنظمة الدولة بالصالم من 
الأذكار والنظريات الاشتراكية » والعمل على توسيع نطاق التعاون الدولى 

والاحرار المستملون لا بميلون الى التحالف مع العمال . وتعتقد الطبقات الستنيرة من الشعب 
أن اسناد الحم الم هو خير ضامن لاستقرار الام 








- هو جزء من حزب الأحرار للستقل انلخ عنه حت زعامة الرجون 






إفذ 





العمال ثم انسلع عنه بزعامة الستر ماكدوناف عند م كر هذا الاخير NL‏ ام 
عام وسره؟ على تأليف الوزارة القومية 

حزب العمال ‏ بل لبعض الساسة فى انجلترا أن حزب العمال سيحل عمل حزب الأحرار فى 
توجيه البلاد نمو سياسة تجديدية عامة ولو سلام ثابت موطد . ولكن هذا الحزب فى حاجة الى 
زعماء أ كفاء يمتازون بالشجاءة والصراحة والدقة فى تعيين أهدافهم . والحقيقة أن حزب العمال 
قوة تجديدية مشبعة بالآراء الحديثة . ومن غاياته العروة إلى الحسكومة على وسائل الاتاج 
وتديرها لمساحةالأمة.ولكن الحزب جخضع خضوعا تاما لجناحه الأجن المعتدل.وهو مع مقته الاساليب 
الفاشستية برفض التعاون مع الأحزاب الأخرى الى تنادى بتضافر القوى السياسية لسحق الفاشتبة 

الحزب الشيوعى لا أمل لهذا الحزب فى احراز ساطة واسعة فى البلاد الالجليزية . وهو 
مؤاف فى الغالب من عدد معين من الثبان الاففين أغسار اليوقراطية فى سعبها لهدم الفاشيزم . 
وقد شعر أعضاؤء بشعف مركزم وعجزم عن الفيام بعمل ناجع فسعوا للتفاهم مع حزب العمال . 
ولكن هذا الحزب أعرب فى صراحة عن استتكارء العذيد مبادئهم » فانسرفوا عنه وشرعوا فى 
تكوين جبهة متحدة منهم ومن أعضاء حزب العبال للستقل . ومع ذلك تنوى الشيوعيين تصطدم 
على الدوام بنفوذ حزب العماى ر وهيذا چو إلسن فى مهم 

حزب القمسان البوداء ‏ ميو المرب التق افيا بولا زيامت السر اسوالد موزلى 
والدى جمل شماره اثارة روح الغضاء والكزاعية شد اليؤد واعتارهم عنصا دخيلا يد 
المياة الالجليزية . وهذا الحزب ينفر الانجليز بأسالييه اللسرحية التهوبشية ودعوته لتقشاه على 
المرياث الفردية . وقد حاربته الحنكومة بتحريم أعضائه ارتداء عكتهم الرسمية . وأما بقية الاحزاب 
فترى في مبادثه خروجا صارخا على التقاليد البريطانية . وكل أمل هذا الحزب ينحصر فى استثلال 
سج ا واب ره قود عير با ترس ب 




















جيع أحزا اب العمال فى الدول 2 إقراطية 





أهم الأحزاب الت تسيطر اليوم على الحياة السياسية فى انجلترا ولاشك أن قواها تتحمر 
وتتركز فى حزبین رثيسيين ها : حزب الحافظين وحزب العمال 
[ خلاسة مقاة في النیوز كرونيكل ] 


عبلة الجلات ۷۱ 


امرف لرا اميم 
العوامل اتی أدث الى تطور ها 





يجب أن امرض لأمور تسوء « اليل الفديم » اذا أردنا أن تتحدث عن للستوى الخلق 
المرأة الحديثة » ولكن لامناس لنا منهذا الحديث » فاناجميما ندرك أن ثورة عنيفة عانية أصابت 
أخلاق للرأة منذ بدء هذا الفرن » فأحدثت فيا اتقلاب لا يجوز نا أن تتجاهله» بل علينا أن 
حه نا جريا زا . لنتبين منه ما رمحت الرأة وما خسرت » وما أساب الرجل من خير وشرء 
ثم نرى مدى هذا الننير الخلق والوجهة الق يرى الها 

أستطيع أن أعبر عن الياة الخلقية لدرأة الحديثة بهذه العبارة الوجيزة  :‏ لا يمكن أن 
نكون للرأة فاضلة مالم يكن الرجل فاضلا » أى أن امرأة الوم تنظر الى الفضيلة والرذيلة نظرة 
ارجل ء وطلب أن بباح لها ما محلل 4 » والاتمنع الا ما محرم عليه أى أنها ارتفمت ‏ أو 

هبطت الى مستوى الرجل الخلق » وقرر لما المرف ازن اارجل من حقوق 

قاع رامل الى امت ال لس اکاک واا درداني : أبسط لبايك من 
هذا السؤال أن المرب الكتري ف اق أدب بت ل لاعياوإة الخلنيةم ولكن الواقع أن المرب 
م تؤد الا الى تأييد هذه الحركة الى لهرت وت قبل الحزب لكين وآن الرأة كانت بإلغة هذه 
النابة واو لم تشب أية حرب/ قا ذؤاقم د شقانت هذه انز لهذت لما سبيل الظهور : 

أولها ‏ الاستفلال الاقتسادى الى وققت اليه بدء الثورة السناعية » وحفقته 
جيد) فى اثناه الحرب الكبرى وفى أعفابها » فالسانع والتاجر تفتح أبوابها للنساء وتؤثرهن غالبا 
على الرجال » لانخفاش أجورهن وسبولة اخشاعهن . ولم تكن للرأة تعلى قدر الرجل وترضخ 
لأمرء الالأنه يكفلها ويسوما » فلا استطاعت أن تستغنى عن معوته لم يكرك بد م ن أن نساويه 
تحقفت للساواة الخلفبة من تنقاثها 
يف أخلاقها وفق ما تفتضيه هذه للاواة » فأبت أن تارك الرجل ,تأر 
بأخلاق القوة والجراة وللثامرة ٠‏ بيا تحصر تفكيرها وشمورها فى اخلاق الشف والحجل 
والتبيب والبراءة » بل شعرت أنه يجب أن تکون « ايمى جونون » » و د اميليا ارهارت » 
ما دام فى الرجال سكوت ولندبرج . ورأت من واجبها أن تتخلى عن کل خلق » وان شثت ققل 
عن كل فضيلة » حول بينها وبين هذه الحباة الجريثة 

وهنا نل الى تقطة شائكة . فان للساواة لا یکن أن جز فيؤخذ طرف نبا ويقرك طرف ه 
فبدأت للرأة تطبقها فى حياتها الجنسية . ول يعد فى وسعها إذن أن تقبل الفقكرة الى قررت منذ. 



























يال بالرأة ا العقاب اذا عرطته لسوء ار 
ثارت على هذه الفكرة » وجابهت الميتمع قائلة : اذا تفرق بينى وبين الرجل فى عمل واحد ؟ . 
فاما أجيبت أنه : « اولاك ما وجد الرجل من يغويه » قالت ساخرة هازثة : « ولولاه ما وجدت 
من يداودف + 

ثانيا ‏ أن تقدم العسلم وانتشاره مكن الفتاة من أن تتغلب على « الطبيعة » الى كانت ذه 
أمام الرجل . فان انتشار وسائل منع الجل مكنتبسا من أن تن د التقوبة الطبيعية » الى كانت 
جزاها قهراً لتحمل وحدها جرائر الرذيلة . وهكذا قاومت الرأة الطبيعة كا قاومت المبتمع من 
قبل » وائبنت للرجل أنها مثله حا فلن بالها من خير وشر الا قدر مايناله 

ولاشك ان هذه الحالة ستشجع الرذيلة وتحميها » ولكن يجب ان نذكر ان اارأة ‏ تسكن 
قبل هذا تعرف « الفضيلة السحيحة » . وانما الفضيلة الزائفة الى تعيش فى جو من الخوف وال من » 
فاذا ما اتفت اسبابهما بدت هذه الفضيلة رذيلة منكرة فى مسوح البراءة والطهارة . وجب ان 
تهدم الفضيلة التى تقوم على الخوف اذ الخوف أرذل خطبة تهدم الاق وتدوض الحياة 

ثالنا ‏ الثورة اقى قامت فى عل التشى الحديث » اع انى أقامها هذا البقرى الم 
سيجموند فرويد . ققد زارلع عن الجاع دام لتك التفة حين اعلن ان اعمالنا » سغير ها 
وكبيرهاء ونی جیع «راييل الیاءاء تجرى وفق کیان وت ورا آښی . وان هذه الأمراش 
الى ترجمها الى اضطراب الاناابٍ بعنتٍ: ان ثملاها مللا نبا منرئهها 

غيرت هذه الآراء جرى اكير » رغم أن الناس لم يفهموا ماذا يعنى فرويد بكلمة وال جنى» 
وأفباوا جیما يطالمو نكتب السيكلوجيا الى يبحثها الآن مثات من تلاميذ فرويد وتقاده . وبدآ 
كل رجل وكل امرأة يلل نفسه ويشرحها وفق هذه النظريات الخطيرة الى كان لها أثر واضع 
فى الحياة الخلقية . ققد اقتتع الناس جميما بأن لمم رغبات لا سبيل الى انكارها وأن اتباع هده 
الرغبات ليس عملا وضيعا ولا غزياء وان کتبا يؤنى الرجل كا يؤذى الرأة اذى واشها . 
وكانت نتيجة هذا ان الفتاة ‏ تعد تيب ان تصارح نفا على الاقل » بأنها لا تتزوج لتشبع عاطفة 
الامومة فقط كأكانت تدعى » بل لتبادل زوجها جا جنيا 

اما الحرب الكبرى ققد ساعدتعلى اتجاحهذه ارك الى أقامتها العوامل الثلاثة. وذلك انه اول 
ما شبت الحرب زادت مكانة الرجل ارتفاعا ومكانة الرأة انفضا . فان ميادين الحرب لا تناج الا 
الى الرجال » أما مصانع الل تكن قد فتحت ابوابها حينذاك للناء » وكانت نتبجة هذا 
ان شعرت للرأة انها أ كثر شعفا ما كانت امام قوة الرجل للتزايدة » فم يكن عسي ]عليه ولاكير] 
علا أن ترضخ لرغباته . . هذا الى أن كل امرأة كانت تشعر فى قرار شسہا أن علہا أن تضحى 
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من أجل هؤلاء الابطال اللدين أشن عليهم هول الحرب محة اليد والفخار ‏ وأحست كل فتاة 
أنها تقصر فى حق وطنها ان هی صدت عن نفسها بطلا من أبطاله قد يموت دفاعا عن حياتها بعد 
ساءات أو أيام . وأدت هذه المال الى شىء من الابإحية الى كاد المجتيع غبذها فضلا عن 
أن للها 

وكان الجندى يمود من اليدان بعد غيبة شهور قلسية ايى ليلة خاطفة . فهل يننظر عقودا 
تكنب وحفلات تنام ليقتنص ادة ساعات يعود بعدها الى ساحة لوت المرثنب ؟ 

وبع ان احدا من الناس ل يكر فق أن المرب ستمتد عشرينٍ بان لكت 
والخطباء فى كل بك حضون الناس على الاكثار من الل . . . وآمنت النساء جيما بأنون 
بشاركن أزواجهن عبد الوطنية اذا هن أتمين أطفالا وتم ف ما ارپ ران نوق 
الفنيات بأنهن يؤدين واجبا وطنيا اذا هن قأسين أيضاعبء الجل وأ الوضع ١ ١١.‏ 

وهكذا حطمت المرب قيود الفضيلة وأباحت اققراق الرذيلة . ثم انتبث المرب فلم يمد الناس 
ما وعدوا من رخاء وثراء ونعيم » بل وجدوا قفرا شاملا وعملا مذنيا وها ثقيلا» فانهمكوا فى 
اللذات قدر ما استطاعوا ٠‏ يعوضون بمااها فاي وما حت وقد آمن الرجال والنساءطوالسواء 
أن افرح عن نزواتهم المكبونة هو ذلك الرخاة الأمول وانعيم اأوعود 

هذه هى الاسباب الى أت ,ينآ الإ جل دارا فكإلالفلاق ء وأغيات للمرأة أن غيا حياة 
خلفية جديدة لها اسنها ونا او مها 

[ خلاصة مقال دكت 








مودر ویدین فى ل اش ] 





رباع أبطال ارب 
مس المرب 








أصدر الكاتب الامريكى روند اوينسوهن رسالة شائقة فى هذا للوشوع الطريف انى 
م يسبق أن عالمه كائب بمثل هذه الدقة فى حرى المفائق التارمخية للؤيدة 
ووجه الطرافة فى هذا الوضوع ان الستر لويتسوهن ‏ يعرض 
للالبة الى فاز بها تجار الاسلحة قفط أو أقطاب رجال الال من ف الحروب الى أثاروها أى 
اشتركوا فى استغلالها » بل حاول ان ييحث فى كتب التارخ عن مقدار الثروات الكبيرة الى 












4م املال 


ربحها من المرب أبطال المرب أنفسهم أى قواد الجيوش وواضعو الخطط الحرية بما فيهم للاوك 
والبراطرة والامراء 

ويؤكد الستر اوينوهن فى كتابه مستند) الى مراجع تارغية عديدة لا تحتمل الك 
والتأويل» أن ثروة بولیوس قيصر تضخدت بعد عشرسنوات قضاها فى امروب و بلنث ثلاثة آلا 
( تالنث ) بعملة ذلك العهد أى ما يقرب اليوم من ماثة مليون فرنك فرنى 

وأما غليوم الفاع ققد قدر دخلها فى أواخر أيام حي بنحو ثلائة جنيه انجليى حصل 
على معظمها من أرباح الحروب ومن دخل ٠١۳۴‏ ملكية عفارية كان قد احتفظ بها لنفسه فى 
عنتلف لاء بلاده 

ولد حدث فى عام ٧۸۰۷‏ عند ماعاد تابلیون الى فونتتبلو ان أصدر أمرء بان بوزع مبلغ ۱۲ 
مليون فرك على جنوده و + مليون على ضباط ال ميش و 1١‏ مليون لى القواد . وأما الارشالات 
فقد تمتعوا بدخل مالى قدر بنحو ۰۰۰ ٠١‏ فرنك 

وما يجدر بلذكر أت النائد الشبور ولتجتون منح خسياثة ألف جنيه انجليزى قدا 
الانصر الدى حالقه في اسباتيا , ومنح اإضا جائزة شرغةااقالية عقب »مر واترلو بلغت 7٠١‏ ألف 
جنه اتجليزى 

ولا اهت الحرب اة رن ألا ورن از فليم الأوإا مباغ ٠١‏ مليون فرنك على 
قواد جيشه » ومنح بمارك آزضا وأسمة تمرف بأسم النالة الكوائية 4 وأقطعه أخرى في منعلفة 
تبلغ مساحتها ٠٠.‏ ۸ عكار ووه فوق ذلك قضر افرذريكسرو وكانث تقدر قيمته 
علايين المركات 

وبلاحظ أن بريطانيا عادت بعد المرب العالمية فأخذت بدأ انح ووهبت عدا كيرا من 
قوادها مبالغ عظيمة من الال شتعتها بألفاب العرف 

وبلاحظ أن أرباح أبطال الحرب من ال مرب كانت فبا مشى أرياحا مباشرة . أما اليوم فد 
تطورت واستولت علبها خزينة الدولة واستحالت عند بعض الدول الى منح وعبات » ولكن القدر 
الأعظم منها يدخل الآن جبوب أقطاب رجال المال وتجار الأسلحة وموردى الدخائر والوسطاء 

وقد أحمى ما استولى عليه هؤلاء فى الحروب الأخيرة فى الدول الحارية والحايدة فبلغ حو 
١‏ مليار فرنك ذهبا [ خلاسة مفال في جل لوموا ] 
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بايا وغصائصا 
فى وسعنا أن مجمل خصائس شخسية رجل العم فيا يأ : 
أولا - الولع بالمزلة 


كل عام جدير بهذا الاسم هو انان مدفوع بطبعه الى الزهد والتقشف والبعد عن مثرياث 
المع والحياة فى عزلة زاخرة بالاحلام والرؤى مركزة الجهود فى فكرة واحدة أو فى جوعة 
أفكار حمل فى اطوائها نعيم الحياة الكبرى 

ا غار الظاهر وازدراء للتع الدنيوية وارتداء مسوح النسك والترهب » كل هذه الأعراض 
يشيعها فى نفس رجل العم حبه العزلة وشعورء جا فيها من صفاء وهدوء وقدرة خارقة على الاشراف 
من فوق جبل الفكر على عنتئف سور الحياة 

ثانيا ‏ اليل الى التواضع 

ينواشع رجل العمل أمام المنائق ليتمكن يمرت استجلاء أسرارها والنفاذ الى جوهرها» 
والتواشع عنده نوع من التسإيل المتبى فيه إدة جظبعة هى 4ة اوقم اتجاح الفجا بعد سللة 
من التجارب الفاشلة . وجذا [لتوائيغ المفلى يعدب فى تي )للام تواتةايخاتيا رائما قوامه النظر 
فى نفه وفى الاشياء والأشخاس بدين عبابدة متخفظة بميهدة الان الاسر اف والتعصب والكير » 
وهوليقينه بأن العم دائم التبدل والتحول وأ نكل نظرية علبية يتر بها اليوم قد تفش ف الغد» 








پزداد حذرا ويزداد تحفظا ويزداد تواشما وباطة 
E‏ يي بالخيال 





ورتغبل افتراضات لا عدد لها ء وكثر) ما تهديه المدقة لبها شدة النخيل الى استكشاق جديد 


قضی العمر يفكر فيه على غير جدوى 

داك جيل العلماء فى الغالب الى الفنون بدليل أن اينشتين مهر فى العزف على الكان وهئرى 
بوائكاريه فى الرسم ومدا م کوری فى قرض الشعر 

رابما- رياضة الثشس على المبى 


الصبر خادم الارادة والارادة مفتاح شخصية وجل العل . فهو لا يعرف اليأس ولا يكن أن 
تتطرق الى قلبه وتشعف ذهنه عوامل الخية وما تحمل من أسف وحسرة 





oN‏ الملال 
اشلة تحز فى صدرء ولنکنہا بدل أن تصرع ارادته » تضرم على النقي ض كرياء. 
ره وتسوقه بالرغم منه الى معاودة التجرية مرات 

والحقيقة أن عظم الفارق بين قوى الانسان وقوى الطبيعة هو ادى يلهب فى رجل السام 
خاسة العناد » لأئه لو فاز فسيكد مرة أخرى قدرة الانانالشعيف على اخضاع العناصر التألبة عليه 
م نكل جانب . لدلك هو يؤمن بفضيلة الصبر ويعتقد أا السبيل الفرد الى اجاح 

خامسا ‏ الترْعة الانسانية 

العالم يبحث وبجاهد متخطيا حدود وطنه مشرئب العنق نمو الانائية . وهذا هو السر فى 
ترفعه عن النازعات الحزية وبمده عن ممارك السياسة وميله ال الى الآراء والبادىء الاجناعية 
ذات الطابع الانساق 

وقد تنتفع الدولة بمنترعات ومكتشفات علائها وتحولها الى طريق الشر » ولسكن العلا 
الحقيقيين الدبن يوتدون الى نظريات جديدة لايمكن ان تبرهم مؤولين عن الأساليب الى تطبق 
بها نظرباتهم والتى تتعارض مع 'زعتهم الانانية [ خلاسة مقالة فى مركوردى قرائس ] 









دوع البطود 


فى انعم الريك 








لد استحال الشعور الوطى عند بعش الدول الكبرى الى عقيدة شبه صوفية تمكنت من 
النفوس وتغلئلت فى الافثدة واستوات على المواطف والمقول بين أغزر الاس فكرا وأعقهم 
فى خدمة الحقيفة المجردة اداتها 
أسبحت لاتقدس ولا ترم إلامى كانت 
من الدولة وتنب فيا . فالشعور بعظمة الدولة ووجوب تفوقها و افر قوی 
قد يا اسيل دما عر ادل تی رق قنع ا م ظام الفائى فى ايطاليا 
والنازى فى الانيا . ولا شاك أن هذا الشعور أوج د آدابا وأخلاقا جديدة هى آداب وأخلاق الفوة 
من الاعتزاز بالنفس والاحساس بروح البطولة 

فوسولينى يعمل جهد استطاعته على خلق شعب من الابطال للثامرين وكذلك هتار . وأبلغ 
دلبل على ذلك أن الصيحات الى ترتفع من ايطاليا وللائياهى دانما صيحات الدفاع عن السكرامة 
والدود عن الشرف والمطالة بالماواة فى الحقوق . والغريب فى جهاد موسولنى وهتار أن كلا 














عة الهلات ow‏ 








ہما اول لأول مرة فى تاريخ ال رة » أن يرغم شما كاملا على الحياة فى جو من التوتر العصبى 
الدائم والشعور اليوى للطرد مى النبل وفشائل الغامرة والتقشف والتضحية | 


والمفيقة أن فلفة موسولينى وهتار فى حسم الشعوب قثمة على اشمارها بأنها ميش ابد 
فى حلة ثورية أو فى أزمة من أزمات البعاولة » وقدلك لابنفك موسويني يدعو الى الاح ويلوج 
بالفتوحات الجديدة » ولا ينك هتار عن الطالبة مق للساواة وعن اقناع شمه بضرورة التأعب » 
لا لاسترداد مستعمراته القديمة قفط » بل لتوسيع حدوده أيضا واسترجاع عبد امبراطوريته اتندمة 

فالايطاليون والالمان يعيشون الآآن فى حالة حرب دائمة أو فى حالة تأعب وض حربطويلة» 
والدولة التحكة فى شؤونهم تسعى جهد طاقنا لانماء هذه اللا فى تفوسهم والنطور بها من حالة 
شاذة الى حالة طبيعية » خشية أن يدب فيم دبيب الفتور وتستولى عليهم عناصر البلادة والرخاوة 
وعدم الأكتراث الكامنة فى أعماق النفس الانساتة 

ولكن هل فى وسع الطبيعة البشرية احتال الحياة فى هذا الإو العاسف مدة طويلة » وهل 
في مقدور رجل أو عدة رجال اجبار شب مؤلف من مين مليون نسمة ى ااذ روج 
البطولة مثلا أعلى ؟ 

لاريب فى أن هذا الارهاق ينات ما نعم عَنْجوهر الس الانسائية . إذ البطولة م تكن 
مثلا أل إلا عند طبقة متهي لان الا[ ستزاظيت, زيح ,أن جهورية لاسيدهونيا 
كانت قائمة على فسكرة البطولة أو لكا كا جمهووية متوانة مَولقةٌ من ثلائين الف ئسمة 

فلكي جمل من هذا ااثلّ الأعل اللسالع لئئة رة قانونا خث © الدموب الكبيرة وندين 
به وتسير على هداء » يجب ان تأخذ مخناق هذه التموب » ونحد من حريتها » وثرغمها مل الطاعة 
العمياء » وثروضها على التدليم بآراء ونظريات أفطاب رجال الدولة » وثقسرها على تصدبق متف 
ضروب الدعاية الى يذيعها أسحاب السلطة ويفيموتم! فى الثالب على قاعدة التبويش والتدجيل 

وهذا هو السر ىكراهية أحرار التكر للانظمة الفاشية أى النازية 
فى هذه الأنلمة . والواقع أن البطولة كالب عاطفة سرية صميمة تف النفوس السكبيرة التظاهر 
بها وعرضما على قارعة الطريق فى مناسبة وفى غير مناسبة 

والبطولة كلا كانت صامتة كانت أعمق اثر وأشد استعداد) لاحتال التشحية . وهى تنحو 
فى نفوسنا بغمل التربية » تربية حاسة الشرف وحاسة للسؤولية وحاسة الاعتزاز بماضى بلادنا 
الجيد وارادة الاحتفاظ بهذا الاضى وجمل الماضر جديرا به وللستقبل أروع منه وأعظم 

والبطولة الطلقة نادرة ا أن جان دارك نادرة وتدلك لا يجب أن نطلب من الانسان أ كثر 
مما يستطيع أن يسطى وإلا خدعناء وخدعنا أشنا 


[ مترجة يتصرف عن لوبى جيليه فى الوفيل ليقي ] 
















۸ املال 
المانيا فض قبع امرأة 
فير ورا فى بیترا ونما مى التعيم المالی 


اليوم الاعملا واحد) : هو انال أطفال يعدم الوطن 
تبرج أحد زعمائها « تمد للرأة الى 









وقد قال رئيس المحاد جامعة برا : « ان ا امات أنشات الرجال وحدم ل لنشودة من 
تمليم للرأة هو اعدادها لأن تكون أماً » ويب لهذا أن نلثى الآن فكرة تمليم النساء قصد 
التتقيف قب » 

وإعداد الفتاة للاامومة لا بقتشى سوى ثقافة ابطإاطة تناما فى للدارس الثانوية النى توجه 
أ كثر مها الى الدؤون السحية والرباضية » تمدن فتياتها أمهات سلبات البدن فب . ففيها 
درس مسائل الورائة والتتقيم #إوأجنال الطهىوالتظليفي« ؤفواعدٍ السحة وتمرينات الرياضة . 
وروح التعليم بوجه عام قم على تبت المادىء النازية فا غلا أى رياشتين على تمجيد 
المرب ء واكبار الدولة ؛ شكلم نغذاز + وقول فتكزة التقاوت' الذهنى والخلق بين الشعوب 
والأجناس 

وبعد أن تم الفتاة دراستها الثانوية تقضى قترة من الوقت فى مارسة عمل يدوى » خادمة فى 
أحد البيوت » أو عاملة فى احدى الزارع » أو مريية فى رياش الاطفال 

ونحث الحكومة الشباب والفتيات على الرواج » بأن تفرضبم من خزاتها ما يقيمون به حياتهم 
العائلية » ثم يسددون هذه القروض منجمة على عدة ستين . سقط ربع الدين كا آمب 
الزوجان طفلافى أثناء مدة معينة . وهى بهذا تقمى للرأة عن ال العمل والريع » وتحول دون 
قق استقلالما الاقتصادى 

وقد مجد هنا العمل من يبرره وبذه لو أن غايته اعفاء للرأة من وطأة العمل الجهد 
وقصرها على العمل للنزلى المين » والكن الواقع أن الرأة لاتمنع الا من الأعمال الى يتهافت عليها 
الرجل » لسبولة أدائها ووفرة رغها . أما للصانع وللزارع والوظائف الصغيرة فى دواثر الحتكومة 
فتفتح أبوابما للفتيات والنساء حيث حملن أعباءها الضتية ال بغر منبا الرجال الى الاعمال الميئة 
الرابعحة 




















ل الجلات 0 


ونا اخنفت الرأة الأثانية من للرأكز السياسية واقاسب الادارية الكبرى » ينا ازدحت 
بهن حجرات الآلات الكاتبة aT E E‏ 
ا جاممات موصدة فى وجوه الفتبات . وم يدخل كليات الحقوق فى آلانیا كلها سنة ١5#‏ سوى 
سبع عشرة فتأة » لانه « ينم ألا تؤمل للرأة الألاية فى أية وظيفة قضائية . وليس هناك اليوم 
ناظرة مدرسة ولا أ جامعة ‏ لان مناسب الاشراف العلمى مقصورة على الرجال وحدم 

ولا ياح المرأة أن تلحق بأية وظبغة حكومية قبل أن تبلغ سن الخامسة والثلاثين . واذا 
تمادلت كفتا الرجل واارأ جيع اوجهات رجت الأولى فى تقدير الحكومة . أى أن مكانة 












أناتريد أن ترغم الفتيات على الزواج » ولكن لو فرضنا آن کل رجل 
فى أمنيا تزوج وكفل زوججه لبق فها ٠‏ ٠رء‏ ۸۰ر۱ فناة وامرأة بدون زوج وېدون عائل 
i‏ بثة ماديا سب ء بل أديا كذلك . فع أن مهمتها فى الحياة قد 

الأمومة » فانها لاتعمر أنها مؤولة عن تندثة أبنائها وتعليمهم . 
ذلك أن الميثات النازية الختافة عي الى كولى أمرم من غه أأسباء لتوجبههم وجهة قومية حزيية 
معينة . فنذ سن العاشرة يضم السى الى « قرق الاب المتارى » + وبهدا محال بي وبين أمه 
لبوشع فى ربقة هذه الميئة آل غہ ااب الاچ تي ضكر[ لايق الدينية الى ينعأ علها 
سائر أطفال العالم 

وفد تتسامل : كيف ترضى الرأة الألاية بهذ للكاتة ۴ واب ها أن الفتيات منين يمشن 
على أمل الرواج بتأثير الدعاية الفوية للثابرة » والمنزوجات منهن فانمات بحباتهن العائلية منصرفات 
الى انسال أ كبر عدد تمكن من الاطفال 

أما هؤلاء الاففات القليلات فلا يجرؤن على الجهر بآرائهن فبا وسات اليه الرأة من ضمة 
الكائة وشدة الال . وكل ما فى وسعهن أن ينظرن فى يأس و. ن ان الرأة الالمائية 
م يمد لها إلا أن تكون زوجا وأما ... وأى زوج وأى أم ؟.. زوج تؤدى واجب الاثسال » وأم 
تؤدى واجب الرشاع » دون أن نشعر بأنما روح البيت ومنجبة الطفل . ٠‏ 
[ خلاسة مقال افر یدا فندر ليش فى جلة أمي ركان سكولار ] 

















59 املال 


مول کناب الزواع 














اہو ليوده بام 
اسيو لبون باوم من أقطاب رجال السياسة فى فرنسا وهو رئيس المزب الاشتراك الفرنى . 


وقد تولى زمام الت قبل قيام وزارة شوتان ا اضرة وكان يستند فى حكنه الى الأحزاب الثلانة الى 
تألفت منها الجبهة الشعبية الفرنسية » وهى حزب الراديكاليين والحزب الاشتراى والحزب الشيوعى 

وليون بلوم كان أديا قبل أن يكون سياسيا » وقد اشتفل مدة طويلة بالتقد الأدبى والسرحى 
ووضع طائفة من الكتب الاجناعية أمهاكتاب الزواج 

وقد أحدث هذا الكتاب ن فرنا حينظهورء ء تمل أخير) الى اللنة الانجليزية 
فأثار عاصفة من التق والتقريظ دات أبلغ الدلالة على قيمة النظريات التى اشتمل عليها 

ويرى للسيو باوم ان الزواج لا ید يفضى الى كازئة'ان أقدم عليه الرء فى غير موعده . وهو 
نظام يملح الع الرجال وبمش النأء ق قز مةن قترات حباتهم » ولكنه لا يملع الجميع 
فى كل وقت 

ويستقد الیو بلوم أن هد الأباب الا قق ومسؤو لاگ زواج وان الرجل عبل یام شبابه 
الاتتقل والفوز ‏ ان استطاعت بندة اقناء» كأ أن الرأة العشرية :تلم هى الاخرى الى الفتع بنوع 
من الحرية قد لا يتامم وواجبات الرواج 

وادلك ينصح للسيو بلوم يعدم الاقدام على الزواج قبل أن تمد فى نفس الرجل والرأة 
عواطف التبدل والتحول والتوق الى التقل والغير 

ويقول السيو بلوم ان ما يكفل ثبات الزواج وتوطده هو شيوع رغبة الحدوء والاستقرار فى 
نفس كل من الرجل والرأة . ويرى ان عناصر هذ الرغبة لا يمكن أن تتوافر لدى الرجل قبل 
سن الثلاثين . فت بلغ كل منهما السن الصالحة استطاع أن يتزوج واثقا من قدرته على المسدوه 
والاستفرار متبرما بعواطف التحول والتتقل لللازمة لطبيعة الشباب 

وحمل السیو بلوم فى كتابه على الزواج النائیء عن امب » ويوؤكد أنه فى حياتهكلها لم يمر 
على زواج واحد نكأ عن الب وتكلل بالعادة . وذلك لأن المب نفسه تزعة من نزعات 
العباب الأول تحمل فى أطوائها جيع ظواهر الفلق والاضطراب وسرعة التحول ما لا يتفق 
ونزعة الاستفرار أل ينوش الزواج عليها 
ليون باوم لا ينصح بزواج الصلحة القئم على النوافق فى الثروة و الركز الاجناعى, 














علة الملات N‏ 


والمجرد فى الغالب من عوامل التفام العقلى والروحى 

واذن فهذا الشرب من التغام هو فى رأيه قاعدة الزواج » ولكن السعادة البيقية لا يكن أن 
تبش عليه قنط بل على اقترانه بنوع من رياضة التفس على توديع مفاتن العام الخارجية وحصر 
قوى الل والقاب ىكل ما يعود على البيت بالهدوء والسلام 

وهذه الرياشة يكتسبها الزوجان من تجربة الزواج نفسها على شربطة أن يكونا من الاشخاص 
التعنين الستيرين 

ومن أفكه وأعمق ما ورد فىكتاب المسيو بلوم أن #قبق اللام فى معفلم الييوت » لام في 
المادة الا بواسطة مماهدة أو اتفاق شبه سيامى يتقده الزوجان ويتمهد كل منهما بالحرص على 
النزاماته : فهو سلام عقد بعد حروب طويلة . ولكن هذه الحروب ترك على الدوام فى نفس 
الزوجين مرارة الهة قد تمكر صفو هنائهما وتمهد روب جديدة 
فخير سبيل لتجنب تلك الممارك هى الزواج فى سن متقدمة » أى فى الوقت الدى يشعر الانسان 
فيه بحاجته الى الراحة والاستغرار والاخلاد الى الكينة وار غاوق يفهمه ويمطف عليه ويستطيع 
أن يكون صديقا وفيا له 

والحق ان حفيق السداقة العقية والروحية إبِين وجل وامرأة هو غابة الزواج عند الأمم 
اانحضرة فى عرف ليون بام ! وال اجاح إنتتاداالموَإيلنت كله وقطهيرء من البول الطارثة 
والتؤعات الاحساسية النابثةأوشىالأهؤاء ألإئلة الشطرحة الى هى بلب الشباب وتحول 
بينم وبين الاستباع لصوت العفل [خلامّة مال ق الدلى ءبل ] 


















روات ملوك أوريا 
مرتباضهم و كفم و امروب ۰۰۰ 


جلك أ كثر ملوك أوربا ثروات خاصة جعوها من الاما النجارية الى نزلوا الى سوقها وجنبهم 
إلى جنب أقراد الشعب » فم تعد مرتباتهم ال تحددها الحتكومات وفق ميزانيتها تقوم جا تستدعيه 
حياتهم الباذخة » وم يعودوا آمنين على هذه الرتبات وسط الثورات والحروب الى تزلزل قوائم 
عروشهم من يوم الى آخر 

ولهذا أخذوا يستثمرون بعش أموالهم فى الامال التجارية فاهموا فى الشركاث » وضاربوا 
فى البورسات » ومولوا التاجر الكيرى 
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فن الاسباب الى أثارت اسبانيا على ملكها السابق « الفونسو » مغاءرته فى السوق للالية 
بأسهم احدى شركات البترول » ما أدى الى نشوب نزاع بينه وین «بريمو دی ريفبرا» ديكناتور 
اسبائيا حينذاك ء فسقط هذا من منصبه أولا » وعزل ذلك من عرشه ثانيا . وهو يعيش اليوم ف 
رخاء عل دخل يأنيه من أملا که فى مدبنة نيويورك 

وقد ورث ملك بوجوسلافيا عن أيه اللاك الكسندر ثروة تباغ زهاء أربمة ملاييت من 
الجنيهات » يتراوح دخلها البوى بين +٠٠‏ جنبه وألف جنيه 

وم يرث اللك الكسندرشيثا من هذه الثروة بل جمعها كلها من تمجارانه اليكادت محتكر أسواق 
.يوجوسلافيا" . وذلك أن البرلان - وكا نأداة طيعة فى يده قرر له مرتبا سنويا قدره ۰۰ ۵۰ 
ارة الجور . فامتلك مساحات واسعة من الكروم ٠‏ وأقام 
مصائع حديثة التتخمير والقطير » فر يلبث ان طب عل جیع متايه فى هه السوق » وسارتً 
جميع الفنادق وااطاعم والملاهى تستورد حمورها منالمصانع الملكية. تمارته وزادت ثروته 
فأنشأ مصانع أخرى للاسمنت ء والآلات » والاخشاب » خدم بها استقلال يوجوسلافيا الاقتصادى 

والناس يعرفون كارول ملك رومائيا مشحيا فى مإلياة الب بأغلى مالك » ولكنهم لايعرفون 
أله من أشد الاوك حرصا على المال ويا الدأنه + وهال فشيلة غرستما فى نفسه أيلم الشدة الى 
قشاها بمیدا عن بلاده »,الى يباب حيتي ميام ليكوب علي ديخل بيط عله قيمة المال ووسائل 
فهو يتقاضى. ا تال جلا سوبا يتن میا ا کار انیا لا يفرط فها بدا وتباغ ثروته 
ry rer re)‏ 
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تقوم ا نستدعيه قصور اللاك من تكاليف باهظة ٠‏ ولاسيا أنه يدقع ميا 
مات مه وميه قوم حفلانه ومآدبه . وقد وافق اللك بين حياته وحياة شمه 

الفقبر » قناما تقام فى الفصر الملكى حفلة باذخة » ولا تعرف مآد به كؤوس| 
أللك بنفسه حديقة قصمره » ويدقع بيديه عربة أبنه » وإسير فى شوارع العاسمة يصافم الفلاحين 
والعال 

ولكن بوريس أحسن حالا من زوغو ملك ألبانياء قان مرتبه السنوى. 4٠.‏ جنه ب . 
ولیس هذا المرتب ضثیلا اذا قيس بثروة ألبائيا ورخائها . ولکن ملنكها 
وترف » لانه استغل مالیا تدخل ايطاليافىبلاده » وجمعمن هذا ثروة تبلغ 
فى بنوك سويسرا وششركاتها 

وقد كان ادوارد الثامن ‏ دوق وندسور ‏ أغنى ماوك العام جيما » إذ مرتبه من خزالة 











عة الملات ره 


المحكومة ١ ٠.٠‏ عر قا كيال ا اكرول ی ا داز ری 
وما زالت هذه القاطءة ملکةله تدر عليه ريا سنويا يترواح بين 
وه فوق هذا نصيب من تركة جدته الک فيكتوريا اتی كان ۰ جه ومن 
تركة جدته الل الكندرا الى جاوز مليون جنيه . وقد رفضت الحكومة أن تدفع 4 مرتيا 
بعد اعتزال العرش » ولكن يقال ان أخاء جورج السادس يدقع له كل عام ١١‏ ؟ ألف جنيه من 
مره الحسكوى الدى لا يلك سواه » والدى ينفق منه على قصر بكنجهام البائخ . ويد منه بض 
أمراء أسرته وأميراتها » ويافظ به على مظاهر العرش البريطاق 
[خلامة قال لفرانك هاهن فى ج3 دامجست] 


جنه و۰ لم جيه 








وباء الو نة لوا سن ١814‏ 
شلك فى شريو أ كثر می كتير قري اكير 


انتشر فى كل عصر من عور التاررعنالثلالة واه فاتك يديع » ف العسر القديم حدث وباء 
الطامون الدى أخلى أفانا من لفاس ؤا يوان فى هد الاما ايؤر جذئتيان » وف العسر الوسيط 
انتشر « الرض الاسود » الائ أتفر فاليم أؤزبا: الفرية ف الزن الرابع عشر » وق العصر 
الحديث أسيب المالمكله بوباء الانفلونزا الدى انتشر فى الشهور الأخيرة من المرب الكبرى 

وكان هذا الوباء الأخير أ كثرها اننشارا وأخظرها أثر] » لأنه عم جيع ألغاء الدنيا فى أثناء 
أسابيع فلائل » وأودى من أهلها بأكثر ما أودت الحرب الكبرى ذاتها . ولولا أن هذه ارب 
كانت حينذاك قد استأئرت بتقكير الئاس وشعورم فى شتى جهات العالم » واولا أن صفحات 
الجرائد وأفلام الكناب كادت تتكرس لنشر أناء الحرب والحديث فيا » لمد ذلك الواء أخطر 
حادث وقع فى تاريع الانسائية كله 
فق خلال شهرين فحسب أعلك وباء الانفاونزا فى الحند خمسة ملايين نمة » وف أمريما 
نصف مليون نسمة أى عشرة أمثال من توفوا من الامريكيين فى ساحات المرب الكبرى . وم 
ينج منه أقليم فى أشد الناطق حرارة وف أ كثرها برودة » فعم قارة أفريفيا الى تلفح الشمس 
أهلها كا انتشر فى شمال أوريا وامريكا حيث يكو الجليد الارض أ كثر شبور النة » وأصاب 
غرف أوربا وشرق أمريكا »كا انتقل الى الجزر لاتنائرة فى ارجاء الحيط الحادى 

فن الا خلث قرى بأسرها من جیع رجالها ونائها » وفى جزائر فيجى أصيب بالانفاوتزا 











OA‏ املال 


زهاء هم فى الاثة أو ١‏ فى الائة من أهلها » وهلك ۷٠١١‏ نسمة فى جزاثر ساموا فى جنوب 
الحيط المادى الق يلغ عدد سكاتها ۴١ ٠٠١‏ 

وقد ظهرت علائم هذا الوباء أول مرة يوم ه مارس سنة ۱٩۱۸‏ فى ولاية كانساس بامريكا» 
فذاعت هناك إشاعة غرية هى أن الأمر مكيدة دبرها جواسيس الانيا » ولكن لم تمش ايام حى 
جاءت الصحف بانباء انتغارء فى فرنا والانيا والصين واليابان . . ثم اتقل فى شهر ابربل الى 
ميدان الحرب فاصيبت به الجبوش البريطاتية والالانبة والامريكية الحاربة فى أوربا . وف بوثو 
انتشرت جرائيم امرض ثمالا وجنويا فشملت اسكندناوه واسبانياء ثم طارت شرقا فلات أجواء 
المند والصين ء وطارت غربا فعبرت الحيط الاطلى الى امريكا . وهكذا تملت أقاليم العام كلها ء 
دون أن تترك فى اقلم منها مديئة أو قرية لم تصل اليها 

ولا يعرف أحد من الناس حتى البو مكيف كان يتتقل هذا الوباء » ولكنيم انصرفوا 
مذعورين عن الأماكن الزدحمة وآثروا العزلة قدر الامكان . فألنيت للباريات الرياضية وأوقف 
سباق الخيل » وأغافت أكثر لللاهى فى وربا وأمريكا 

وكاد هذا الرض الوباى يوتف جركة الما » ولتعلاك «بلغ خطورته حدثك عما حدث فى 
أمريكا حينذاك : أغلفت الدارس والجإممات فى مديئة بوسان وواشنطن » ومنعت دار الكتب 
فى نيويورك إءارةكتبها »وم من عاپلاټ شرك الطيذون فیا ٠‏ پ۱ فناة فطلبت الى الجمهور 
ألا يلجأ الى التليفون إلاروقك الارورة للحم واميع اقاس| من دخول الكنائس وراج 
بضهم بؤدى الطقوس الديئية فى المواء الطاق:: وكنت ترئ النانن في الطرق والعريات والصانع 
قد غطوا وجوههم بكنامات واقية من الجرائم الق ممت الحواء 

وأسيب نصف سكان بمض الدن بالانفلونزا , فسار الناس فى حاجة الى أشعاف الاطياء 
والمرضات » وكان الطبيب يذهب ليسعف مريضا فيجد الى جاه عشرة آخرين . أما ال: 
فكانت تبث الفزع والرعب فيمن يراها » إذ تتكدس الرضى فى طرقها وردهاتها بعضهم فوق 
بعش » فالغرفة المخصسة لثلاثين مريضا تكدس فيا سبمون أو أكثر , وكانت المرضة تدخل غرقبا 





































فى السباح فتجد وجوها جديدة ل ترها فى الساء الفائت » وتفتقد وجوها أخرى مانت فى أثناء الليل 
وزادت الال سوءا حين جز الاطباء عن و: أنقسبم من الرض فا تكثير منهم . . وبلغ الأمر 


بالناس أن ارتفعت أمان الا كغان وصناديق الموقى » ووجد العاطلون عملا فى حفر القبور . ١ ١‏ 
ووقع مثل هذا فى أكثر بلاد العام . ولكن ل تلبث هذه التكبة الفادحة طويلاء وإلا 
لأخلت الارض من البدر ء فأخذت وطأة اللرض تف شيثا فشيئا حى جاء شهر نوقبر فاذا بالعالم 
قد خلس من هول الوياء کا خلس من هول المرب . . 
[ خلاسة مقال لفردريك لوبس الین فى سكريئرز مجازين ] 











تو الج نالعال 





جبل جارید 

قد غيل الينا أن الانسان لم بعد يهل أى 
جزء من الارض » ققد مكنته الوسائل العلفية 
الختافة من أن يسل الى القطبين اكمالى 
والمتوى ووسير فبا حولما من الآفاق » ومن 
أن يتسلل الى جوف النابات الاستوائية يميد 
حيوانها وسط الظلام الدامس . والكن «العهد 
الامريى للناريع الطبيعى» أعان اخيرا أن هناك 
جبلاشاغا فى منطقة مأهولة لم بره الانسان من 
قبل » ولمذا ققد أوفد بعش رجاله 

وهذا هو جبل «أويتبوى» ا 
رجل رآء وهو فى طائرته » ويقع وط قالات 
فازویاا ارک الجنوية 2 ت 




















لثابات الكثيفة ستدمى ه 

وحوش وزواحف #اتلة .. وياغ ارتفاع الجبل 
۰۰۰ قدم ,ومساحة قاعدته ۰ ۳۰ ميل مريع. 
وقد ظل عهولا حت اليوم > لأن جزما کیا 
منه غائر فى الارش حدث فى 
الفشرة الأرضية هناك .. وعل مقر بة منه جلان 


كشفاملذ سنواث قلائل وما « دويدا 4 © 


فى الغرب ٠‏ و « رورابا » فى الشرق » وقد 
اذ النسمىالانجليزى «كونان دويل» انما 
مسرحا لنسته « العا الفقود » 

وستكون مهمة البمثة التى أوفدها معهد 
الشريع الى عل طق أحد أظداء مويو 
أن تضع رسما جفرافيا لمذ. النطقة بمافبيا من 





غايات وجبال » وأن ترجع بطائفة من حیوااما 
وطيرها ومجموعة من حفائرها كذلك . وما 
زال فى قنزويلا والبرازيل وغانة مناطق جهولة 
اتاج الى جهود الرحالة والعلناء 

علاج السيلان فى 'ثلاثة أيام 

أعلن افکتور ألى معرلم ,۳.۴ .ا۴۲ من 
أسانذة الطب فى جامعاث أمريكاء أنه ابرأ عدم 
كثياً من_للرضى بالسيلان فى مدة ثملاثة ألم 
بواسطة مركب سلثاتلاميد ۵٥‏ الالء ققد 
عا پو وها مريضاابأ اربمة الاسم بعد 
ثلاثة أيام »وم بصب أحد من الباقين بمضاعفات 
هذا لمرض التى تسب آلاما لااتطاق 
أن ينف من عاو بالوسائل 
الزاش بد ذلك » لأنه لابقة 

2 1 






شا سال أطباء أمريكا إلا العام الاضى ققد 
عو ۸۳۰ مررضا لم يتتكس احدم حتى الوم 
۴ أنكن ایا بعض من أصيبوا بمضاعفات 
وطأة آلامه عن بعشيم 
يب أن يكون العلاج بهذه الطريقة 
اشراف طبيب يفحص دم الريش مرة كل 
يومين » لاثفاء ما يصيب كرات الدم البيضاء 
والخراء من جرائها أحيانا 
أسرة الم 

صدر أخ را بالانجليزية الكتاب الى وضعته 
ن الآسة. « ايف كورى» عن أمها المظيمة 
كف 








o 
د مدامكورى » وهو ترجة طريفة دقيقة هذه‎ 
» السيدة الى تمثل بطولة الرأة فى أسبى صورها‎ 
ققد كشفت الما عنسراً من أن المناصر‎ 


ا وهو « الراديوم» 1 أنها انعأت 
أسرة يبذل أفرادها أنفسهم وينذرون جهودم 
العم وحدء . فهى الت أعانت زوجها « بيد > 
آم الشدة والضئك على الثابرة فى محوث 

اق مهدت البيل الى ككف الراديوم . 0 
وشاركته جائزة نويل للعلوم سنة ۱۹۰۲۳ .ولا 
مات کاو سة ا اعات جره عاق 
فى معملها سا 








األكقاء 
الشخصيات العلية العاصرة د يف » الى ترجت 
حياة أمها ترجمة علبية بارعة » و ابن »الى 
الت هى وزوجها « فردريك جولوت © 
جائزة نويل لاملوم سنة ةا / وفك ى 
الأسرة الوحيدة الى نال ثلالة تمن أأرادها اسن 
جائزة علمية أربع مرات 
لماذا بني سور الصين 

کا اختلف علاء الآثار فى سبب تشييد 

هرام مصرء اختلفوا كذلك فى سیب اة 


سور الصين العظم الى يعد احدى عجاب 
الدئيا القدعة 


قال أ کرم إنه نشی ارش حر هو أ 


صد قارات الشعوب ال كانت تعيش فى شال 
السين . وبنوا قولحم 








أما عامة السينيين فيعتقدون أنه أقيم 
بلادم من الارواح الشريرة التي تيم فبا يليه من 
آفاق مقفرة جرداء 





ذا عل ماذكره اؤرخون فق 


املال 





وط كلا متها سور مرتفع ميك , فنا ا 
بة الامبراطور « هواج ف » بتوحيد هذه 


التقاطعاتمما وانشاء الامبراطورية السينية الأولى 
رأ أن بيطا بسور يوشح حدودها. وقد 
الحدود ا لاما تتہی 


ميهف ظل حكومة منظمة . أى أن النصد 
من السور ليس منع الوافدين والثيرين » فن 





اک )يضق اجه ال بد بريه 





أظبرت المرب الاسبانية القائمة كيرا من 
وسائل الدفاع وأدوات ذلك جدید 
ستطيع وقف هجوم الدبابة الى كانت 5 
أسباب اتسار الحلفاء فى لغرب التكيرض.ء 
واتصار ايطاليا فى فنح المبشة . ومن ذلك 
أيضا بندقية سبلة الجل والتوجيه تستخدم فى 
إسقاط الطائرات 









ء للداقم غير ميسور » الى حد أن 
قوة الدفاع المصرية لم يكن بها الى عهد قريب 
سوى مدفع واحد من هذا الطراز 





تدم للم ولام 


والبندقية الجديدة يديرها جندى واحداء 






بطع رن عض ابوت (شورم) 
ويديه بستطیع أن يوجهبا الى المين أو الى 
وى قلف تنابلها الى أعلى مافات 
ميا ما تبلغه قنابل المدافع الكييرة . 
ومرت مزاياها أن أجزاءها يمكن أن يطوى 
ضا على بعش فيستطيع الجندى أن يحملها علي 
ظبره فى أثناء وع الى هذا لا تتطلب 
نفقةكيرة » فبندظر أن تحدت تطوراً خطيراً 
فى أعمال الدفاع المرب 


اختبار متانة الاش 


لستطيع بعد اليوم أن تدخل عال الآقدة 
أو اللابس وأنت وائق من أنك لن تدع فى 
نسجها .لا انظ فآ 
الآن عل امار بك الحأمةا 
E‏ أفوال ,الائع » وائما مى 11 اخترعت 
حديئا في أمريكا يمكن بواسملتها معرفة متانة 
خبوط الماش ودرجة انفان نسجها . وذاك 
ات طرف قعلمة من الاش فى رأس ارين 
ثم ادارة عبلة تباعد بين السمارين شيا فشينا . 
فاذا اتقطعت خبوط الاش ال س 
مادتها وسوء نسجها » وكا استطاعت هذه 
الخيوط أن تبقى رغم تباعد الممارين دل على 
سلاحيتبا . ويتحرك المماران قوق مقياس 
دقيق يمكن بواسطته اللقارئة بين أنواع الاقشة 
الختلفة من حيث المثائة . ويرجح أن ينتشرهذا 
الجهاز ابسيط فى شى عال الاك ليه الا 
المشئرون وهم مطمثنون الى أن تمودهم ستدقع 
فى أقشة تتأهلها 




















oY 
لماذا تنزو اليابان الصين ؟‎ 
الحرب الى تدور الآن بين اليابان والصين‎ 


ليست إلا حلقة من سلل طوبلة من الحروب 
جارتها تتفيذ] لخطة مرسومة 





منتصف الفرن للأضى مشكلة زيادة سكالها زيادة 
خطيرة تفوق كثيرا نمو مواردها الاقتصادية حت 
بعد ان الخدت السناعة الحديثة وتقدمت فيا 





خطاها الفسيحة كأ ترى من تمداد السكان الآنی: 

سنة مليون نسمة 
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ويرجع هذا الى أن نسبة للواليد فى اليابان 
تزيد عتها فى أ كثر أقطار العام » فيواد الآن فى 
الان کل عام زهاء ۰۰۰ ۰۰ طفل . ومع 
أن نبة الوفيات مرتفعة كدلك إلا أن مدد 
لكان يزيد يوميا مسال ٠‏ .+ نسمةء فگان 






اليابإن في حاجة الى أن تنشىء كلل يوم قرية 
جديدة . ومع أن صناعة اليابان وتجمارتها 
دتا فى اين سنة الاضية تنمسا كير يدل 
على زيادة حموة أسطولها من ٠١ ٠٠١‏ طن 
سنة ۸۷١‏ الى أربعة ملابين طن فى العام 
الاضى ء فان مواردها الاقتسادية ما زالت عاجزة 
عن اتی وفق زيادة ایا 

ولمذا ايجهتاليابان قسرا الى جاربا السين» 





هده 


ق غنية بالفحم والحديد وغيرها 
من الواد الام الى لم تستغل بد لقلة رؤوس 
الاموال الطائلة وهبوط مستوىالصناعة الحديثة 
فا . وقد حاولت الیابان أن محل معكلة 
سسكاتها يدفمهم الى اللهاجرة الى البلاد 
الفسيحة مثل استراليا وأبيكا » ولكن هته ل 
تلبث أن أوصدت أبوابها فى أوجه الابانيين 
بدعوى منع اخلاط السلالات الاونة باللالات 
البيضاء » وححاية عمالما من منافسة العام لاليالاق 
الدى يرضى بأزهد الأجور مقابل أشق 
الاعمال 








تأثير الحرارة فى اللحية 
ظل الددكتور بول أبتون من أطاء أمريكا 
عام كاملا يدرس لأثير حرارة الجو رودت ق 
نمو شمر اللحية » حتى اتر إنبن) إن أن دا 
الشعر يشمو فى الصيف أسرع يا يتيلو فى العا 
وكانت التجربة التى أبخزاها ما 
قفد اختار مساحة قدرها بوسة مربعة من خده 





الان وظل يحلنها صبلح كل يوم في ساعة 1 







معيئة , وابتكر جهاز) خاسا لاحلاقة بي 
يكوث اجنثاث الشعر على نظام معين . وأخد 
كل يوم بتار ٠٠١‏ شعرة من الشعرات الى 





حرارة الجو فى اليوم انى سبق الملاقة , أى 
فى اليوم الدى نما فيه الشعر . وقد انتهى مف 
هذا الى أن نمو الشعر يطرد مع درجة حرارة 
الجوء وأنه لهذا يطول فى الصيف | كثر ما 
يطول فى العتاء 






الملال 


عل 
» أن عدد من قضت علهم الزلازل الى 
حد فى الصين فى الأربسة القرون الاضية ز 





انان فى السنة الواحدة ؟ 
» وأن حاستى البسر والشم فى النحلة أقوى 





لا براها الانسان بعينه المجردة ؟ 


» وأن ١ ٠٠١٠٠١‏ فتاة وامرأة فى 





الولايات للتحدة يمارسن عختلف الاعمال اليدوية 
والفكرية » ون عائلة من كل عشر عائلات فى 
أمريكا شوم بلاق عليها الفتيات والشاء 
العاملاك ؟ 

اه وأن الكثل اللجية الى تتحدر على سفوح 
جال الأيبب» وتكتح أو تطمر مافى طريفها 
من پاراخ ؤ دیاب نبوى برعت ۰ ميلا 





ولكنها غالية الث ؟ 
٠.‏ وأن الاملين فى القرن الابع عثر م 


» وأن عددالاغات الى تتكلمها شعوب أوربا 
لاقل عن ٠٢١١‏ لفة» منها م لفة جموع 
التکلمين با لا يجاوز مليون نسمة ؟ 

« وأن كلبامن كلاب الباق قطع ٠٠١‏ 
ياردة فى 4م ثانية » أى أن معدل سرعته م 
ميلافى الاعة ؟ 








أمراء البيان 
للاستاذ جم دكرد على 
مم إن الف والترجة والندر . جزآن 
فى حو 500 صفحة 
الاستاذ عم د كرد على فى طليعة الأدباء اين 
بسعون لاحياء الثراث لمر ودراسة كتاب 
المرب وشعرائهم دراسة عصرية قثمة على مح 
مؤثرات البيئة والعنصر وخسائص البقرية 
الدائية 
وما لا يقبل الريب ان العاء عتحف أدنى 
يم مجمع ختلف الشخصيات المرية اللحؤظة 
عام الأدب ء جد عير ثاق يراق 
أديب الى تحقيقه شل هذم+ الأسالة إإلوسوم بجا 
كتاب الاستاذ مد كرد كل 
دنست دای تاليا دن 








أولام اول الال والنمر قاطا 
فالاساوب فذهب الكانب وطريقته فالاعمال 
الباقية 4 والى خلدث بنخاودء واستطاع أن يام 
بها فى حركة التطور الفكرى العربى 

وافد اتبع الاستاذ محدكرد على فى وضع 
كتابه الشائق نهجا عاديا تقريريا لفرد أساويه 





من الحستات الافظية وضروب النزين الظاهرى 
وأفاض عليه حل رالمة من الدقة وبلاغة 
للقارن»سفاء سغر طريفا يب أن 
على دراسته كل عرف 

وعندنا ان أمثال هذه الكت ب عيب ماضيئا 
الا وتحفزنا على احياء السا منه وتغرينا بمطالمة 
الأدبالعرى وتتاعدنا علرفهمه وتذوقه واحلاله 
النكان الجر به بين آداب الام 





ام كاب ركنا نسي 
أن . يسدد خطاه فى الستقبل غير الحدود الى 


ويستقد مؤلف هذا الكتاب أن لا شىء 
يعيننا على دراسة العقل العربى فى خطواته الأولى 
أ كثر من دراسة تارع الفلسفة العربية دراسة 
علية . وهنا ما أقدم عليه فى رسالته الوافية 
عن الرئيس ابن سينا 
الأب الفاضل عن البيئة 

التى نشأ فيا الرئيس وعرن حياته ومصنفاته 
ومنطقه وتقسيمه للعاوم ونظرته الى النفس 
وأغائه فى ماهية الله وفى الناية الالمية وفكرة 





عه 
الخير والشر ء ثم اتهى من هذا كله الى أن 
فلسفة ابن سينا لا مختلف عن جوهر فلسفة 
أرسطو . فلرئيس يدرس النطق ولا و 





عليها تقار o‏ لمارف الى كانت شائمة فى 

عصره » ثم باج عل النفس باعتباره جزء) من 
أجزاء الطبيعيات » فيتكلم عن الأنفس الباتية 
والحيوانية والعاقلة متطرقا الى قواها وعيزاتها 
ثم يتلو ذلك تحليل لاقل وسائر الادراكات 

ويعترف الاب الفاضل بأن الرئيس ابنسينا 
جع فى صدرء شتات المكة والعارف اللبية 
وهم نتاج الفكررن الأسمين ورقاها وأضاق 
عليها ما هدته اليه محوثه الخاصة 

وأبدع مافى رسالة الأب بولق معد 
الفريقه بين شخسية الفياسوف المر وكخصية, 
الفيلوف اللاهوف للقيد تمالم درن وأسوله » 
الأول يحث بواسطة المل |لجرباشن بواعيق 
تؤيد حقائقه » والثائى يتجه يأرصارم. الى الوجئ. 
الدينى لائبات شى ای . فالقل شى. 
سل العقل بمقائق 
الوحى وللكنه لا يستطيع ابات اسراره ابات 
مطلقا . وعندئذ يكون تسليم العقل صادرا عن 
الامان . وهذا هو الحد الدى يفصل بين الفلفة 
واللين 








امام 
قصة مصرية للاستاذ شولا يوسف 
مطبعة الج الجديدة في 18١‏ صفحة 
لابد لكل قصمی من استخدام ذكرياته 
الشخسية ووفائع حياته متى أقدم على وضع قصة. 
ولکن من الروائبيت من يعتمد على تخيل 


املال 


الحوادث العامة أ كثر مايعتمد على تقل وتصوير 
الحوادث الخاصة 

والفن الروائى ينقسم فجوهره الى قسمين 
«ذاق» و « موضوعى » . ولد آثر الاستاق 
و قولايوسف لت يتح فاا حمس فيا 
عنتلف الوقائع والعواطف الق مرت به فى مقتبل 
ره ومستيل شبايه 

وقمة «إلهام» تمثل لنا السراع الأبدى بين 
الروح اليالية الرومائتيكية التمكنة من تفوس 
معظم السباب وبين الروح الدنيوية العملية 
الستمدة من اغراء للادة والتوق الى القع بكل 
ماهو مادى في المياة 

فلمب الشعرى الخبالى البق » والزمان 
التأطلية التجريدية » والرغبة فى الفرار من هذا 
العام عل أجنحة التسور والوم > 2 ہدیا 
لسن هده الدنيا وأروع سفاء وأ كمل 

خا مذلا ) جيم هذه الاحساسات الق نطوف 
ب نحل امانا ف طور العباب الأول » 
تمده فى رواية م إلمام » ممثلة خير تمثيلومصورة 
بريشة رسام ماهر 

والحق ان الاستاذ تقولا يوسف أبدع أا 
ابداع فى الجزء الوسق من قسته . فهناك مناظر 
طبيعبة مصرية أجاد تصويرها اجادة فائقة ولحرى 
الدقة التناهية فى ابراز ممالمها فأشمرنا جا فبهاامن 
جال هادیء فاتر وسنان 

وليتى شك فى أنالابداع فى وسف الطبيمة 
اللصرية يزيدالقارى» للصرىحبا لبلاده ورضاعة 
تعلقه بها وحرصه عليها واندماجه 
لما . وهذه الظاهرة اوجن نية شائعة فى كل 
سطر من سطور القصة وهى السر فى قيمتها 
الأدبية واعبابنا الشديد بها ! 

وامل مؤلقها يواسلالجهد ويها بأخرى 




















كتب جديدة 


إذ عناصر الفن القصمى متوافرة ولاريب فى 
أساوبه ونظرته الى الحياة 


الشرائب ومصروفات الدولة 
للاستاذ روفائيل مسيحة 

مطبمة الج الجديدة فى ٠١١‏ صفحة 

لكل ضرية مالية تفرضها السكومة أثرها 
في حياة الشعب » لأنها تجى منه وتتفق عليه » 
فيتبئى لکل فرد منه أن يدرس ابرادات 
الدولة ونفقاتها ليكون على بيئة من أعمال 
الحكومة لثالية » ولاسبا بعد أن صار تقدير 
اليزائية ومراقبتها أول حقوق الشعب وأمها 
فى النظام ا#دموقراطى . وقد القضى المهد 
الدى كان ينظر فيه الكب الى الحتكومة 


| 


والبادىء العامة الى تنفق وقنها » والوجوه الى 
تتوزع عليها هذه الصروفات 

وليس الكتاب عا اقتصاديا جافا » بل 
» عدر أن ناء 
فان صح على عكومة ما اذا لم تكن علي 
بينة من سياستها فى جع الال وانفاقه 


رأى فى تدريس الاغة المربية 











للدكتور اسحق موسى ال مسين 
الطبمة التجارية بالندس فى ٠١‏ صفحة 
یری الدكتور اسحق موسى المسينى أن 
لاغناء كل لثة ونموها طريقا واحد] هو اغناء 
الفكي يزيد المواطف وتوليد الظروف 





نظرة المد واتوجس والرهبة » ويد أا تة جا 


قامث لتستبد مجهوده وتبنز أبولة »انتما عل 
الامراء والاشراف » وصار/يرىأ أن الهو الى 

يقم الكومة اندب أمرء وكونجه خفلا و 
ان والزخاء والحرية 

وهذا الكتاب الدى وضمه الاستاذ روفائيل 
مبيحة خرع كليسة الآداب شرح موضوع 
ايرادات الدولة وشفاتها شرحا وافيا دقيقاء 
متوخيا فى دراستها الناحية الاجتّاعية العامة 
لا الناحية الادارية الضيفة . فأورد أولا آراء 
الاقتصاديين فى تعريف الضرية وناقش كلا منباء 
ثم قسم الشرائب أقساما عغتافة وبين أبن يقع 
عبثها وكيف يتوزع على أفراد الب » ثم 
تحدث عن مختلف الضرائب للفروضة علالارض 
والباف والرؤوس والدخول والزكاة » وخم 
هذا بعرض عام لسائر ابرادات الدولة . وٹ 
الجزء الأخير من الكناب مصروفات الدولة 


الجاع ا عيؤدة . كا أنه 2 أن 
تكون لنة عثة مارحا الماطفية ان كانت لفة 
شخش غدؤد المؤاناف . فاذاكان هذا حال 
انات جيما فى الماشى والماضر فهو إذن الخال 
الطبيعى الدى يجب أن مضع له الانة المرية 

وماد الدكتور أن النطورالاجتماعى كفيل 
باغناء اللثة العربية ثم يقترح أن تدرس هذه 
اللنة جلا لامفردات تعجيلا باحدات ذلك 
التطور . وهو يرى أن الجلة هى وحدة الكلام 
ومع ذلك قفد قات الناية بالجلة واتصرف النظر 
الى الفردات » فى حين ان للفظة متتزعة من الجملة 
مداولا تكثبرة واستعالات عدة . ولكن الى 
هد للدلول ويعين الاستعمال هو القرينة ولهذا 
يب أن تدرك الفرينة لادراك الدلول وأن تيا 
الفردات باحياء الجل وأن تدرس اللغة جملا 
لا مفردات 














of 


ولا شك أن رسالة افدكتور الحسينى جديرة 
بأن يطالمها الدرسون وينعموا النظر فيا لا 
أشتملت عليه من حقائق طريفة ومنزع عصرى 
فى تدريس الاغة العربية 
فرويد والتحليل النشمى 
للاستاذ جورج عزيز 
الطبمة الفخرية فى ۸١‏ ماعا 
ظهر فى مصر عدد وافر من للؤلفات ال 
تبحث فى السيكولوجيا الحديثة وفى نظريات 
وتطبيئقات العلامة الغاوى فرويد فى التحليل 
النفسى . ولسكن الرسالة الى وشعها الاسستاذ 
جورج عزيز يمكن أن تعتبر عنتصى) جامما وافيا 
لهذا للذهب » ققد عرض فيا بأساوب واشح 
بسيط لعتى آراء وتام فرويد فى القريزةا 
الجنسية وعم اللاشعور وغو الجااج وها 





عل اليفظة 

ولد أجاد ااؤلف فى شنح عؤامق الكبت 
الجنى وتصوي ركل مرش سي برده الى العامل 
الجضنى لق ىكان السبب فى تكوت .' 


ثم اتير 






ة هذه السائل واظهارهافى 
التحليل الثقسى 
اباي مجموعه مركز أفشل وم 


املال 


ترکیز وقداستند صاحبه فى وضعه الى عدة مراج 
لطائقة من أ كير علماء السيكولوجيا الحديثة 


جهاد المستعيدين 





وتجنب الاسباب فى التحليل اللضى ورسم 
الشخصيات والقدرة عل ابتداع مواقف تز 
الاعساب ولا ترج عن دائرة الواقع . وهذه 
العناصر متوافرة فى قصة جهاد الستعبدين الى 
افتبسها عن الاسبانية الاستاذ خليل ابراهيم 
التبوت 

تمع بحوادث هذه القسة فى البلاد الروسية 
اوا المهد الدى طنى فيه سلطان النبلاء وبعش 
"كاررجإل السكنيية وجار على حفوق سواد 
او 

ونان الفسبة بشيوع روحالتسامح الفكرى 
بين سطورها واثطوائها على الدعوة الى اعتناق 
ما تأمر به الاديان جيما من فشائل الاخوة 
البشرية والتراحم الاناى والبحث عن الحق 
الروحاى الاسى . وهى درامة عنيفة الوقائع 
شديدة التأثيرتمثل فى صراحة وجرأة ذلك الجهاد 
الدى تقوم به الطبقات العاملة للستعبدة للتحرر 
من استبداد الاقطاعيين ومن يناصرم من 
رجال الأكليروس الرجعى » وتحقيق العدالة 
الاجتاعية والاقتصادية فى ظل التضامن وبمعزل 
عن التعسب الديني 

ولقد أفرغ الاستاذ خليل ابراهيم النبوث 
هذه الدرامة فى حلة عرية شائفة تدل أب 
الدلالة على عصول لغوى وافر وذوق أدف سليم 











كت جديدة 


قصص من الغرب 
للاستاذ اتور شارل 
مطبمة العارف يغداد فى ٠١١‏ صفحة 

الاستاذ انورشاول من أبرع كتتاب العراق 
فى وضع القصة العصرية ذات الطابع العراق 
الاصيل . وله مؤلفات قصصية تنم عن مواهب 
أ 
أديا 
وحوادث تنبع من الواقع المسوس وتعبر عن 
النفس الاثسائية 

وقد أراد فىكتابه الأخير ( قسس من 
الغرب ) تمل بعض روائع القسس الاج 
وتقدعها لأدباء العرق العرى كأمثلة لما عب 
يكون عليه فن الفعة الزقيع . فار عدة 
أفاسيص فرنسية وروسية وامجليزية أنقر من 
كار کناب الغرب أمثال جورك وتورجتيف 
ومارسيل برغو ووازءوسامهااق اباو غر ا 
شائق م المارة متين رهی . ولا دات ا 
وفرة عدد القصس السالمة 'التقؤلة الى "فشا 
المرية هى الى يكن أن نهد نبشة الفن 
الفصمى عندنا وتروش جمهور القراء على فهم 
ونذوق الأدب العالى والفن الروائى الحديث 


صديق أبو الحسن 
للاستاذ إلياس قنصل 
'مطمة بونادر ‏ بولس ابرس . قى ۸ صفحة 
فن تصويرالشخسيات من أدق فنون القصة 
وهو جزء رئيسى منبادوكل من حذقه واستطاع 
التجويد فيه يستطيع ابداع ألقسة الطويلة مى 
حس من تسه القدرة على معالة الأجزاء 
لاخرى أى الوصف والتحليل واليك 
وقد حاول الاستاذ الياس قنصل اعطاءنا 











قدرة ملحوظة فى تغل وقالع اللا 





وه 


صورة دقيقة أمينة لشخصية رجل من عامة 
الشعب هو ( أبو الحسن ) فأجاد الى حد بعيد» 
ولا سا فى رسم أخلاق هذا الرجل وعميزات 
تفكيره وبساطة نه الى لم تمكرها للدنيسة 
الحديثة 

فالذاجة القرونة بالصغاء هى جوهر نفس 
(أبو الحسن ) وهى سر قوته فى المياة وهى 





النظر الى الاشياء باه والالشخاس لا بد أن تروعك 
حكن وتم اتور اك أل رجل شيع 





أن فايع الائسان التفوق على فسه والثير 
بواسطة قوة الشخسية » وأن فى مقدور الانسان 
أن بكون سعدا بدون مال أو ثروة ما 
اده کيل قلأ وإحاسه 


الحفوظات الابتدائية 


دامت 


اسنا مصطق مد ابراهم 
مطبمة الاعتاد بالفاهرة 
علاثة أجزا كل منها 7٠‏ صفحة 
أسدر الاستاذ مسطق جد أبراهيم نت 
بالدرسة الحمدية ا الميموعة من 





وم يقتمر للؤلف عل جمع طائنة غتارة من 
كلام العرب بل أشاف اليا قطما غتارة لأشبر 
أدباء العسر الحديت كشوق والتفلوطى والعقاد 
وأضرابهم » وعكذا أحع الروابط بين القديم 
انیت رازہ لخدي ال رن اچاق 
الاساوب العرفى 





5 يي 
يفشي 





فلسفة السينها 

وضع الكاب الأسوجىسيزار برجمن كناب 
ماه « قلسفة السينا » وعرض فيه لموشوع 
شائق طريف يدور حول الزعة الفكرية 
السيطرة ة على معظم الأفلام الامريكية والأورية . 
ويتلخص رأىالكانب الاسوجى فى أن الا 
الساحقة من الأفلام ترش على فكرة 
الترف وتمجيد قوة الال والثروة فى اء 





فالناظر السيهائية الق تنفق عليها الشركات ألوف 
الجنبهات » وملاس المدثلات الرالعة » وولف 
فواجع الب فى الاوساط للترفة ء وابتكار أفلام 
ن اعاب 





اللايين »كل ذلك یہر جور النظار: 
ويدفع بافراده الى الاتتذاء وات الل 
واارغبة فى حياة الترف الى عياها المثاون 
ممظلم الأفلام 
رأى الكاب الاسوجى ماتزال 
الطبقة التموة ويغرى سواد 
الناس بمبادة للال . وها ما يفسر فا نا 
الأفلام البوليسية الى لا تعيب الجهور الالأن 
جمامات الاسوص فيا عرفو نكيف يثررون 
بالبوليس ويظفرون بالال والثروة 

ويطلب الاديب الاسوجى فى كتابه أن 



















تشرف الحكومات على الانتاج السينائى وتعمل 
على عاربة هذا الضرب من الفلفة للادية 
السيطرة على ذلك الاتتاج قتحرم عرض الأفلام 


البوليسية وتكاقء الشركات الى "متخرج أفلاما 





انائية راقية تصف عتلف ا الحياة 
لا جانا واحدا منها 
أدب الأمومة 
من النادر أن تنشذ للرأة مق كانت شاعرة 
مادة الأمومة وحيا لشمرها . بل هى النفيضش 
تسترسل فى رسم الب واعراضه وتطوراته ا 
تشعر به الاثى . ولكن هذه الظاهرة غير 


نياة ‏ ملحوظة على الاطلاق فى قصائد الشاعرة الفرئسية 


هنربييظ شاراسون والشاعرة الفساوية برنا لويزا 
وقد أخرجت الاولى ديوانا جديد) من 
الكمر جملنه وتنا على تمجيد عاطفة الأمومة وما 
تس 4 أو أملم للها ومايجول فى نفسها أيام 
الخل وسأءات الرضع قابتدعت فنا جديدا متصلا 
بالغريزة ومنحدرا من أصول الحياة الكبرى . 
وأا الشاعرة القساوية ققد رسعت فى ديوالها 
( أزهار الربيع ) لمفة الأم على ابثها الريضش 
وحثاتها عليه واخلاصها 4 وقاقها على حياته 
ET‏ 
ومن الغريب أن حب الام فيقصائد الشاعرة 
أن الفاوية يتا ويرتفع ويقرب مث حب 
التسوف لربه » ويشترك مع العاطفة الدينية 
الاشادة بعظمة الله الدى منح الرأة 6 57 


الامومة وجملها فى إلحياة قو: 


کازج ق اسر الت 


هو الكاف المهرى« زولتان فرائيو» وقد 
اخخص هذا الكائي فى أعمال الترجمة ونقل الى 




















الأدب فى شهر 


فته فى عشر سنوات ففط أكثر من خسين 
مؤلفا رائما لأشبر أدباء فرنا وانجترا 

وهو حدق الفرنية والاتجليزية والألمانية 
والاسبانية والروسية والايطالية . وقد وهب 
حياته لترجمة أعمال كار أدباء المالم الى الئغة 
امجرية وهب جزم منثروته لطبع بض هذه 
الاعمال على نفقته الخاصة 

وكان الى أمد قريب لم بقل بعد شیا من 
مؤلنات الشاعر الألانى جبته ولكه أخرج لؤأة 
فى الشبر للاضى أريمة كتب لهذا الشاعر منها 






(ناوست)و(هرمن ودوروتيه) و( ولل مايستر). ف نهذ 
والعجيب فى شخسية زولنان فرانيو أنه 
لا پشتغل إلا فى للعارب والقهرات ولا يكتب 
إلا وهو سائم ولا يسدر أبة ترجة لأى عمل 
أدي إلا بعد أن تطالمها امرأته وهى دة مقا 
ونجيزها وتعجب بأساوبها افو 
وقد وضع مقدمة اروأة رسا وی 





كر الباحه » يشرط أن بظل عتفظا غاصة 
الناون والتشكل ليستطيع الاندساج بصفة ئامة 
فى شخصياث عنتلفة منوعة الألوان والأمزجة 
ويضيف الكانب المهرى الى ما تقسدم أنه 
اليه أن 





رأت مجلة ( الحياة الدولية ) الى تصدر فى 
عاصمة الدامرك أن تطرج هذا الاستغتاء على 


5 


طائفة م ن کار أدباء أوربا : د اذكروا عشرين 
كتابا يمكن أن تمت ركنن لاثقافة الاوريية الاديية 
لا يستمنى عنه أى رجل مستحضر مستبير ؟ » 
وقد وضعت الجلة جائزة مقدارها ٠١‏ 
جنبها لأوفى جواب » وهنا هو الجواب النى 
أحرز الجائزة وقد تلقته إدارة الجلة س الكاتب 
الامريكى والدو فرانك : 
ديع قائمة بالشرين كتابا التى اعتقد 
أن فبها صفوة التكر الاورفى الأدى والتى آنا 
مدين لها بتفافق وبعناصر النحضر الى اشتركت 
عقلى ونفسى:(خواطر الفكر) لو نای 
و (مملت) لشكسير و (دونكيشوت)لسرفائتس 
و (الكوميديا الالمية) اداي و ( فيدر ) اراسين 








و (التقد الاجناعى) لروسو و ( روح التبرائع) 
باونتسكيو و (ټرتو) !وار و(الاب جوريو) 
اراك و (جادوم تل) لعار و ( تاريخ الحشارة 
الروماتية) لمومسبن ي (الاناف) لمورج مربديث 
و (آدم بيد) لجورج البوت و (مدام بوفارى) 
الفاويير و (جرمينال) لأميل زولا و ( ماریوس 
الايقورى ) لور بارتر و ( رسائل طاحوتى ) 
لالفونس دوديه و(تاييس) لاثاثول فرائس 

هذه هى الكتب الى اختارها والدوفرائك 
واعتبرها كنز الثغافة الاورية الادنى , وقد 
بشت إدارة الجلة وتحرت ادى مساب الطابع 
ودور النشر فى الدائمرك فوجدت أن جيع تلك 
الكتب مترجة الى اللفة الدتمركية ماخلا قصة 
( الات ) لجورج مريديث أشرعت الجلة ف 
شلها وطبعها على نفقتها الخاصة 


موجة روحية 
من أبلغ الدلائل على حاجة الاوربيين الى 





کا 
التحرر من قيود الحضارة الادية الراهتة 
واستكال أوجه التقص الشائعة فى ال جاب 
العنوى منها » تلك للوجة الروحية الق طلغت على 
كثيرين من أقطاب الكر وأعلام الادب 
وقد أصدر لاؤرخ الفرنى الكبير اميل 


الفلسنة ف یدق 
الادرة 





من عقول كار للقكرين فى فرنا أيضًا . وقد 
ا 5 الى خخسة أقسام : فتور المركة 





انز ا 3 کر ارت عشر . عوامل 
الحلال الفلفة اللاهوتية فى الفرن الراتع عشر 

وقد رسم الؤلف فى هذا الكناب ال امع 
صورة رائعة للصراع بت الل لاان 


واظهر فى حيدة تامة 
والتوافق يينهما ‏ ثم حدث 
الانصافالقرون بالاعجاب والاحترام عن شخصية 
الرئيس ابن سينا وشخسية الفيلسوف ابن رشد 
وما كان لافکار ها من أثر عميق فى نوجيه 
المركة الفلسفية إذ ذاك وتوثيق الملة بين 
الشرق والغرب 

ويدور الكنا ب كله حول الجهاد اذى قام 
به العقل البشرى الحر ليجد قاعدة وطيدة للتفاهم 
مع الدين 

ويعتقد اميل 
سر عظمة الانسانية » وأن العودة اليه واجب 
عتم على رجال القكر المعاصرين لاستكال وحدة 
الحضارة الحديشة الفائمة على العلم أى على المقل 


وحده 












الملال 


ملك الأفاعى 

هو اسم كتاب غريب وضعه الرحالة 
الامرتى كرتوشان بساعدة زميل له يدعى 
هترى ادامسون . وكانت المسكومة الامريكية 
قد أوفدت الستر كرنوشان الى بمض الناطق 
لابحث عن عدد من الافاعى 
بيقة الميوانات فى وشنطن 

والكاب يمف الياة ل 
فى تلك المناطق جع من الرجال والشاء 
استحالوا م شم لفرط انصالمم بالافاعى 
الوافرة العدد فى بلادم الى خاوقات انسائية 
٠‏ شاذة لاتتأثر بتلك الحيوانات السامة الغادرة بل 
تعب ينها مستأنة بها آمنة شرها 

ولاوك الرجال طرائق غريبةفى اثقاء شر 
لم يطبلون لها ويغتون ويرقصون 
غ ار جنع نوع من البلدم 
متعخلس؟ من غصارة النبانات يشن من لغ 
الائعى وبشرعها ؤيتقى بها فى سبات ميق 

وک تلك للناطق سلطان مشهور برجاحة 
العقل وسفاء الفلب واسمه « کالولا » وهو أقدر 
الرجال على ترويض الافاعى والعبث بها والحياة 
معها . ولذلك غترمه أتباعه ويذعبون فى حم 
له إلى حد التقديى والعبادة 

وما يجتاز به كتاب « ملک الافاعى » ان 
مؤلقه الستر كرنوشان وشعه فى أساوب طريف 















أن هذا الجهاد هو مها 





مملكة الافاعى . وقد أحرز هذا الكتاب 
8 أمري درجم ف الث لان 
الى أربع لنات أورية 








الأدب فى شهر 


كتاب خطير لفيكتور مرجرت 
أخرج الأديب الشہور فكور مرجريت 
كتاباسياسيا دعا « خداع النفس » أحدث به 
ضجة كيرة فى الدواثر الياسية الاورية . 
وهنا الكاب هو حمل على سياسة قرنا 
الخارجية بعد المرب الكبرى . وقد جاء فيه 
أن فرنسا بإصرارها على إذلال للانيا جماهدة 
فرسايل وبعيها للتواصل لنطويقها بواسطة 
الحالقات الى عقدتها مع دول التحالف السفير 
ثم مع حتكومالسوقييت ءزادت انار لالاق 
سلطان الافكار والبادى» النازية 
ن الأمتين التجاورتين 








الهم اب أن قکتورمرجریت 
يافت النظر الى ضعف المالنات الفرننية الى 
تدخل ايطاليا فى سياسة دول التحالف المت 
وسعيها لافضاء على التفوذ لبرت انما م ال 
نتاف الاشطراباتالداخلية ال تسل بويا 
والق تجمل مساعدتها لفرنا تنيت ملز طب 
من الأمور الى لايمكن النار فى التعويل عليها ٠‏ 
وينمح الكاتب فرنسا بالتقرب من الالمان 
والتفام معهم على مشكلة الستعمرات وعدم 
التعرض لانظام الدى اختاروه الک بلادم بدلا 
من اتباع سياسة العزل والتطويق التى لأبد أن 
تؤدى آخر الأمر الى حرب جديدة 

أدياء الشرق العربى فى أوريا 

شرت علة و الانيا » الى تصدر اريس 
خر مؤداه أن أحد الناشرين فى برلين قد 
اعنم طبع عجموعة أشمار لشاعر العرى للشهور 
فوزى العاوف . وقد تقلت هذه المجموعة الى 
اللغة الالماننة بدقة تامة . وستظهر فى مستهل 
العام اط 











oY 


عضو جديد في الاكاديية الفرلسية 

اشخب الاميرال لاكاز عضوا فى الاكادعية 
الفرنية . وكات وزيرا سابا للبحرية . وهو 
رجل م يشتغل بلأدب وم خوج أى سفر أدق» 
ولكنه من كار مشجعى الخركات الفكرية فى 
بلاده»وقد أغدق مالاوافراً على عدد من توابغ 
الشمراء عصف بهم الفقر 

والاميرال لاكاز مشهور بولمه الشديد 
باقتاء مموعات نادرة من الكتب الشيرقية , 
وبال إن فى مكتبته نسخة رائعة من شعر عمر 
e‏ لسري ٠‏ والشائع 
أن مبرالييتم الآن بوضع اول مؤاف أدف 4 








يلايل أن الرأى العام فى إنسا منقسم کل 
الاسام اانا بالهرب الأهلية النائبة فى 
وراب 





ن . والمجيب أن الاسام القكرى تثلئل 
بين طبقات الشعب وامند الى اليوت وأصببح 
يدد وحدة عدد كير من الأسى 

والواقع أن مسألة اسبائيا أصبحت فى نظر 
الفرنسيين مثار خلاف وشقاق,وهى توشك أن 
تصبح كسألة دريفوس . ولكن الى يلاف 
من غاوائها هو أن أحزاب اليسار ذاث الأ 
البالع فى توجيه الجاهير تميل الى مواصلة اتباع 
سياسة عدم التدخل والاقتداء بأتجثترا 





بين الال وہ 





أعظ شعراء الفرس 

( خليج ابرانكويت ) ميرزا جمفر الماثرى 

من هو أمظم شعراء الآدب القارسى ؟ 

( الملال ) يكاد يجمم مؤرخو الادب الثاربى 
على أن « الفردومى » هو أعظم شعراء الفرس » 
إذا فام من « الشاحنامة » أدب « اللاحم » الى 
تجهله سائر الآداب الامية . ولكن « جمر الميام » 
طار اتمه اكثر مما طار اسم الفردومي » رجت 
رباعياته إلى اكثر لفات العالم » وتهاقت اشاس على 
افنائها وترتيلبا » وهو يسو بنزله الصو الفنسني 
الى أرق صفوف الشعراء الخالدين . على أن من غاد 
الأدب من يقدم «.السسدى » على الكردوسى اليا 
وبرى فى كتابه « جولتان » من الادب القمعى 
والآراء السكيمة ما يفوق العاهتاية وإلر اجات جنا 
ومن السير فى أى أدب فى الآداتٍ آن رال جا 
أو ناثراً على كل من عداه فى جيم التواجي ‏ یکل 
ناحية رز فيها والحية قمر با 

دلالة الازياء 

( دياق سوريا ) ميشي ل کدی 

هل ندل الأزاء على ية الشموب ؟ 

( الملال ) الخدت الللابس أول الامر لوقاية 
الجسم لفح الشمس وبرد اللتاء » فم تكن ذات 
عدلفة يد لكل منها على تفسكير أو شعور ممين . ثم 
صار الفرض منها التزين والتجمل » فظهرت منهاأزياء 
عتلفة تبما لاختلاف مرتديها فى التفشسكير والشعور . 
فاختلاف الازياء الآن دلالة مندلائل اختلاف الشعوب. 
واختلاف الاقراد 

فلاس الرأس ثلا فى الشعوب الق تمن بالظوامر 
دون المقائق هو مامة ضخمة اتتثرت فوقها قطع من 
المادن البراقة » أو قلنسوة طوبلة ثيت قيا ريش 








ملون جيل » ولكه فى الشموب الى تبثل غسبا 
السل والجد تراه شیا بسيطا لا يكلف كثيرا» حبلا 
لايموق عن العمل » نافاً واقباً . والحرقة الى لالستر 
اکٹ جد الزتجى تدل على أن صاحيها بدال الال 
قطري الخلق » يلاف ملابسنا السكاملة الجيلة فالا 
تدل على ما لتت كارن من الرقي وشمورتا من 
النضج . أما دلالة الازياء على نفسية الافراد فتافسها. 
اذاارت ملابس رجلالدين الموداء النشفاشة جلاب 
الجندي المحصقة جمسه » او اذا قدرت شمورك قبل 
رجل فى ملابس امرأة أو امرأة في ملابس رجل 
هنا وتجد فى مقال الكتور أمير بقطر فى هلال 
دسي يللانى ما يرضح اك الأمر | کار من هنا 
انتحال الشعر الجاهلى 
( ھا انرا ) سبيح نور الاورفه لى 
غلا لزالة بے الأبد 4 
نة همد 
تلوح کباقی الوعم ف ظاهر اليد 
وقوه ېا حي على مطيهم 0 
يقولون لاتهلك انی ولد 
ونال امرق امیس : 
کان غداة البين يوم تحمملوا 
لى سمرات الى ثانة حنظل 
وقرطيها ې على مطهم ل 
يقولون لا نهاك امى وتجمل 
فلايبما البيت الاخير ؟ . أم هل يكن أن تتوارهد 
خواطر الععراء مكنا ؟ 
( املال ) ناذا خصمت هذبن اليعن بالؤال 
وف الثمر الجاهلى عصرات من الايات تنسب لهذا 
تارة واناك أخرى ؟ وهنا راجع الى أحد أمرين : 
اما ان هذه الايات اتحلها الرواة فى المصور 





بين الهلال وقرائه 


الاسلامية فيا انتسلوا من أشعار وأخبار لأسباب 
سباسية أو ديئبة أو اجتاعية » وأسافها بسضهم لطرفة 
وبعشهم لامرىء الثقيس » واما أنها سحيحة ولكنها 
الحتلطت بين العاعرين فى أثناء عدة اجبال قطنتها فى 
طريق الحدظ والرواية » لا الندوين والنجيل 

وقلا نهد شاعراً جاعلا لا تنس بكب الادب 





يش آیانه » بل بش قصائده » الى شاعر جاعلى 
سواه . أن كثيرا من هذا الشمر لم يقله 


شعراء جاهليون واا شعراء ظهروا بد الاسام » 
کان دأبهم اجكار الاخبار والاساطي وترويبها ۾ 
وقد وفى الدكتور مله حين موشوع اتال الشير 





الجاملى يمنا ودرسا فيكتابه الي «فى الادب الجاعلى» 
مؤلفات يعض للفكرين 


( نيوبورك ‏ الولايات العسدة ) الياس الطوبل 

هل ترجت الى المرية مؤفات يتعة م وكارل 
ماركس » وبول بورجبه » وأوسكار وابلد » وفكتونٍ 
هوجو » وأناثول فرانى ؟ 

( املا ) لسر سانام ت4ر علا 
الشكرين ف المسسف المرية ارا ولج لم لجا 
من كتبهم الا التزر البسير 

فترجم الاستاذ فيلك فارس كناب د مكنا 
قال زرادشت» البئشة واشره مفرقا احدى المبلاث 
الأدية 

ول يترج مكتاب کارل ما رکی « رأس للال » . 
ومن السير على من لم يتعمق فى دراسة الاقتصاد 
السيامى أن يفهم بحث ما رکس فى رأس الال» ولكن 
فى وسمه أن يفهم رأبه جلة بالرجوع الى ماكتب 
كال كال لاترتم »املاع الور 
الاستاذ بكلية التجارة بالماسة للصرية و « التوزيع » 
المكتور عبد المسكم الرفاعى الاستاذ بكلبة المفوق 
بالجاسسة الصرية 

وترم الاستاة خليل مطران قمبة « القريب > 
لبول بورجيه » وترجم عثه الاستاذ سلم 
« الربد » وقد ترجها كنك الاستاذ عبد اليد 

ترجة ملخمبة بمنوان « التلميذ » 

وترجمالاستاذ شو لایو س فكتاب ال۴0 06 












0۹4 


« من عاق الجون » لاوسكلر وايلد 

وقد غل للرحوم حافظ بك ابراهيم شطرا من 
رواية البؤساء » قي أسلوب جزل رصين . ولكن 
ترجته تتطوى على كثير من التصرف 

وترجم الاستاذ احدالصاوى عد قصبى ( تايس ) 
و ( الزئقة الجراء ) لأثأنول قرالس , وترجت له 
كللك قصة ( جريمة سلقتر بونار ) 


تراج العلماء والكتشفين 


( تبويورك ‏ الولايات النسدة ) ومنه 

هل يوجد فى اللنة المرية كتاب مؤلف أو مترجم 
يتشممن تراجم الملداء والخترعين وأهل اللن ؟ 

( الملال ) للاستاذ فؤاد صروف کتاب! «أساطين 
الم الحديث » و « فنوحات الم الحديث » وقيهنا 
حديث واف عن أم الملماء وما وشموا من نطريات 
وام تيون وما اتبوا من عترمات 

:كعاب 8 تاربخ الننون وأشبر الور » اففى 
رت وار املال منذ سنوات يل بتراجم كثيد من 
إدل"اتتن. فشي السيور » وذاك فى أثناء عرضه 
ارخ الزن وتو ريا مل النسور الندمة الى البضه 
المديثة , وللاستاذين عبد اليد بك السباتى وإلباس 
جندی مللى کناب واف ی تاریغ الفنوف وأشہر 
رجالها » وعو مؤلف من جزءين « تاريغ اتون 
ابميلة فى الثرون الوسعلى » و « تار الفن اليل 
من عسير التهضة الى العسر الحدريث » 

علة اة 

( 6 فلسطين ) الباس فرح الثير 

أى 4 تتصحون بقراءتيا لشخس له الام متوسط 
باققة الاتمليرية ! وما هى الكيب المامة الى يستطيع 
جراءتا اعان هذه اقنة ؟ 











سمدةقصة كتب 


أساويها وطرافة موضوعها . وتار وزارة المارف 





۰ 


السرية بش هذه اللكب الفرق الاولى من مدارسبا 
الثانوية , وتتقاون من هذه الى كتب بمش الؤافين 
الذين يتوخون باطة الاسلوب ومهم الكاتبالشبور 
افبورى» » وبعش مؤلفاته مترجم الى العريية 
يمين هذا على تمهم الاصل جيه 

أما الصف فرعا تستطيمون قراءة بجلة 
د عمنتدوداة hre‏ وض والكب الالفة 
تطلب من االكانب العامة 

منابع الیل 

( الاسكتدرية ‏ مم ) حسن دروش اللخلى 

ما هو مصدر مياه ثيل قبل وصوفا الى بلاد 
المبعة ؟ وهل لانبل « فاع » کا كانوا يزجمون ؟ 

(الهلال) يبدأ اليل من افلم البحيرات الاستوائية 
مستمدا مياهه من بيرق فيكتوريا وألبرت ادوارد » 
وما تتمدان الاء ما تصيه تیا پار صفية ها تون 
كاجيرا » وما يسقط عليهما من الامطار بام ت 
ماء البحيرتين فى بغيرة اليرت الي تبلغ استيا 
ك . م , وحمل سيول الامهار وتجادى ي الاي ارال 
هذه البحيرات كيات ضخءة من السخوياسة وميا 
مر الايلم وتموها سبلا متبط 4 وشح البق أبن 
هله البحية ممرونا باسم « زر الل ال يتا 
منطفة السدود » وهي منطفة متقمات تو نيها 
الاعشاب الالية الكبفة وتميش فيها انواع من 
الميوانات البحرية الشضة . وتات باتيل هناك روافد 























بمد فاك شالا ممرول امم اليل الاايضى النى باق 
عند الحرطوم باتيل ,الازرق حاملا ما بأتى يه من 
الباه انهمرة على حطية المبشة ومن الفرين الذىيحنظ 
خصوية أرش مصر ويزيدها 

أما « فم التبل » غديث خراقة سنيف 


حفلات الزار 
( سمخ فلسطين ) سائل 
ما هی حفلات الزار الى تفيمها بعش نساءالفاهرة؟ 
( املال ) كادت تختنی هذه اغلات اتی كانت 
مننسرة بين النساء الماعلات اللا كن يمن بان 





الحلال 


ما بین من أعراض جسبية أو ية الا يرجم لل 
حلول أرواح الثياطين فى أجامهن . تيقدن هذه 
الحفلات الى تضرب فيها الدفوف وتنشد الاناشيد فى 
أسلوب خاس يتهوى للريضة ويغيبها عن وعيها . 
تم تال وحى فى اتماءسها ما تريده من ثياب أو حلى. 
أو طام . جاب ال سما ارضاء لنت العبطان 
انی « ركها » ا ولون 

وقد تبرأ الريضة من علتها اذا كانت ننبجة أزمة 
فسية أ و كت جسى » لأن دقات الدقوف وألمان. 
الانأشيد تمكلها من أن تفيب عن « الوعى » فترة 
من الوقت يظهر فيبا « اللاؤعى » رغباته الكبرنة 
وطالب الها على صورة م الصور . لا لذ كان 
مرض الرأ: اخفاقها فى الحب وكتانها عواطنها 
كتانا شديداً أثر فى جهازها الممى » انها في فارة 
الاغهاء تستطيع أن تعلن مأ كدمته وتفر ج ا أحتيسته 
فى رار تنبا » وباك ترا من علتها 

الوكين النساء الا يقمن حفلات الزار يمهان 
اقلا ولا نها حق المرضى بالجروح والكور 
یشن یپا اعباط عبالى كبيرة اذ يدعون اليا 
صدخامن وبزان إا الولام الباذخة , على انها قد 
ازالتا من #6 اوسا ويدأث تذحب من اوساط 
الخ اا كدق 

صو ر کتاب الملال 

يقترجكثير من القراء « املال » صور 
الكاب الذين ياعمون فى 

و «اغلال» يوائق قراءء على هذا الانتراج . ان 
صورة السكائب قد تجمل القارىء | كثر فها لروحه 
وادراكا اناه . وقد كان الكائب | الكيير 
تومانى كارليل و ا صورة 
إلرجل الذى يقرأ أو يكتب عنه » لان هذه الصورة 
قد تبنى له كثيراً من النواحى الى لا تین له فى أثاء 
دراسة أا واستقراء آثاره »' وكذلك فمل ارخ 
الكي إميل لودفيج حين يدرس وال شخصاً ما 

وم أن | كثركتاب «الغلال» من البلرزين الذين 

کیا ما نهر صورم فى عاف الصحف المرية » 
فاا سن قري بتدر مور ووسوم هم 


























التعبيكنباى الامّة 
خبر الوسائل لتحقيقد 


بقلم الركثور عبر الرزاده اد السنريورى بك 
ميد كلية المفوق سابقا والقاضى بغحام الختلطة 





طب الاخلاس للافكار والبادىء الدمقراطية دراسة خير الوسائل لاتخاب 
ملين يعبرون عن رأى الامة أسدق التبير . وهنا الوضوع القى جي هتام الرأى 
العام السرى في هذه الآونة "ء ويتصل بل المياة الدسقراطية في بلادنا هو 
الذي بيه هذا الال يمنا قتهياً جديداً يلام ما بلتا من الرق الشكرى والاجتامى 





الدمقراظية والدكتاثورية 

يتصل النظام الانتجايي ا ا يراط . وثهاتى الدمقراطية .فى الوفت 
الحاضر أزمة عصيبة »يتوج للنشامون من عرافهاء حى ذهب البمض الى أن الحكم 
الدمقراطى سيان افلاسه قريبا» ويحل عله الحم الدكتاتورى فى ناحية من تلحينيه 
المتطرفتين : البلشفية او الفاشية 

على انه لا ينبغى أن يفل هذا النشاؤم من عزائم الانصار الخلصين الدمقراطية » فلا بزال 
الك الدمقراطى هو خير أسلوب للحكر عرفه ابش حتى اليوم . واذ كانت للدمقراطية عيوب 
أحدثها تطور النظم الاقتصادية » واثنشار سلطان الال » فان هذه الميوب ليست موجبة ليأس » 
بل إن هناك جالا واسما لبذل جهود منتجة فى علاج هذه الميوب 

وعندى أن العيار الصحيح للدمقراطية السليمة ليس هو فى ضان لمر ية والساوأة للافراد » 
فقد عات الناس بعد تجارب قاسية أن الحرية والساواة أمر اذا أمكن نحقيقه من الناحية 
القانونية » فهو مستحيل التحقيق من الناحية القملية . وليس المعيار الصحيح هوفى حك الثعب 
لنفسه ء فان أفراد الشمب يستحيل عليهم عملا أن إشتركوا جیما فى الحكم . وأرى ان 
الدمقراطية لا تأى أن يح الشمب قادة مختارون من صفوة رجال الامة »م الذين يقومون 





3 الملال 


بتوجيه الرأى العام توجيها صحيحا » بل يقومون بتكوين هذا الرأى اذا كان لا بزال فى 
مرحلة التكوين 

ولسكن الدمتراطية غيرالدكتاتور ية . الدكتانورية تقوم على حم فرد قوي يستولى على 
أزمة الامورء ولا يقبل أن تقوم فى الدولة هيثة معارضة تكون رقيبا عليه . أما الدمقراطية 
فتقوم على حكم صفوة من الافراد تستولى هى أي على أزمة الامور» وللكنها تلم بوجود 
هيئة معارضة تكون رق عليها » بلتشجم هذه الميثة اذأ كانت لا تزال ضعيفة » أو تخلقها اذا 
كانت غير موجودة . فوجود المعارضة القوية » الى لا تبغى الا المصلحة العامة » هو إذن لب 
الدمقراطية وقوامها . أما الدكتانورية » صالحة كانت أو فاسدة » فلا تقوم الا من وراء ا خاد 
صوت العارضة والقضاء عليها 

والدمتراطية اللصرية لاتزال دمقراطية ناشثة » أشد ما تتكون حاجة إلى من يتعهدها 
بارعاية » وينقيها من المیوب . ومهما يكن من مبناوىء الحم البمئى فى مصر ‏ فلا شك فى 
أن هذا الحم هو خير نوع بمكن اوقت اطاضر ٠‏ وينبغى أن يؤمن الصريون جیما بهذه 
الحقيقة . و ينبقى الى جاني ذلك كيا لحكم البرفإنى الصحيح ‏ أن نبحث عن خير 
السبل للتعبير عن رأىئ الالمة فتللكدك حى آبكون البرلان مى لذا الرأى 

e 

وهناك وسائل شى للتمبيرعن رأى الامة» من أهها الصحافة المرة النزيهة » ثم ما تج 
عليه الميئات التنوعة والطبقات الختلقة فى الأمة من آراء وأحكام . ولكن أم الوسائل فى 
التعبيرعن رأى الأمة ء وأمدها أثرا » هو التنظلي المزى ونظام الانتضاب 


)١(‏ التنظيم الحمزى 
أما التنظلي الحزبى فليس وسيلة للتمبيرعن رأى الأمة سب » بل هو أيضا من أ كبر 
الموامل فى تتكوين هذا الرأى . والواقع من الأمر ان الأمة لا بمكن ان يكون لما رأى عام منفلم 
فى شثونها الاجتاعية والاقتصادية والسياسية الا اذا كان التنفي الى فيها قويا. وكلنا يل ان 
نظام الاحزاب عندنا قد قام على اعتبارات ترجع الى ضر ورات ال لهاد الوطنى والسعى لتحر پر 
البلاد من سلطا الاجنى . ثم ضمفت هذه الاعتبارات كثيرً بعد ابرا الماهدة امصرية 
الانجليزية . ولكن النظام الذى قام عليها ب كا هو دون تعديل . والواجب أن يدخل تمديل 














التعبير عن رأى الأمة نه 


أساسى في نظام أ » فتقوم هذه الاحزاب على برامج معينة تعمل على محقيقها 

ولست أرى أن يرتجل کل حزب برناجه » أو أن يستخلص المبادىء التى يقوم عليها من 
بلون الؤلنات » أو أن بحاكى الاحزاب الاور ية فيقلرها فا تناد به من نظلم اجماعية 
واقنصادية وسياسية : فان عملا كهذا لاكون له قيمة عملية . وعندى أن خير وسيلة للاحزاب 
فى وضع برامج عملية تعمل على تحقيقها هو أن تستخلص هذه البرامج من المياة الصرية تفسهاء 
وأن تتلمس مبادئها فى نواحي النشاط الختقة التى ستجتازها فى المنوات القبل . سيدعى 
البرلان للانمقاد بمد قليل » وستمثل فيه الاحزاب بنسب مختلفة » وستميش هذه الاحزاب 
جنبا الى جنب المدة التى يقدرها الدستو ر للدورة البرئانية وهي مس سنوات ؛ وسيعرض عليها 
فى هذه المدة الطويلة جميع المسائل العامة الى هم الأمة 

فهناك الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية ‏ ونتضمن الشئ ون الداخلية شونا أجناعية 
تعصل بالمرأة والذين والعامل والفلاح والأسرة يؤلللكية » وشو ونا اقتصادية تتصل بمرافق 
البلاد من زراعة وصناعة وم ر» اوتا سيآسية تعبل بنظم الحم وتثييت دمام 
الدمقراطية » وش ونا إداربةوتيطائية تتصل] بال نتان لاني واستقلال القضاء وتوحيده » 
وشؤونا تعليمية تتصل تحار ية الأبية وريد العم ونش إلشلم انى واصلاح التعلم 
الجامعى . أما الشؤون المارجية أهها شؤون الدفاع الوطلى » وتنغلمالملاقات السياسية بين 
مصر واعجلترا ؛ و بین مصر والغرب » وتوثيق الروابط مأ بين مصر والبلاد المر بية بوجه خاص 
والبلاد الشرقية بوجه 3 

هذه هى أم السائل الثى ستعرض على الاحزاب ف البرمان طوال الدورة البلانية القادمة . 
فينبنى أن يم ىكل حزب بدراسة هذ للسائئل دراسة عميقة ٠‏ يتفلفل مها الى صم المياة 
الصرية »ثم يتخذ بمد ذلك موقا معينا یکل مسألة » مستهديا بالروح النى يلهمه ان 
كانت تغلب عليه نزعة الحافظة أو نزعة الاصلاح أو نزعة التطرف . فاذا سجل ازب لنفسه 
مواقفه فى مجموع هذه السائل » فانه يستطيع بمد ذلك أن يتقدم الى الامة بجبادىء علية 
استخلصها من المياة تقسهاء لاعن تقليد وجا كاة» بل عن مراس ونجر بة . وعند ذلك يستطيع 
أن يتقدم الى الأمة فى الانتخابات الالية لذ الانتخابات بيرنامج عمل » ونستطيم الأمة ان تف 
من ال مزب موقف الك يد لمبادىء لالأشخاص 






































f‏ الملال 


ولوقامت الاحزاب جميمها بواجباتها نى هذا الصدد » لوجت الرأى العام فى الامة أحسن 





تمبرعن هذا الرأى خير تعبير 
() نظام الااتخاب 

يأى بعد ذلك نظام الاتتخاب » وهو بل التنظم الحزبى فى الأمية . وعندى أنه ننف 
اختبار نظام للانتخاب ان ندخل فى اعتبارنا أموراً ثلاثة جوهرية : 

(الامرالاول) أن الدمقراطية الصحيحة تنضى ببسل الاقتراع العام للباشر أساس) لنظام 
الانتخاب عندنا . هذه هى ثمرة تجارب الامم الدسقراطية » لا يجوز أن نبتغى نها بديلا , 
وأرى أن الاقتراع العام الباشركل مس سنوات هو خير مدرسة لتثقيف جهو ر الامة تثقيفا 
سياسيا ناضجا » وجمله يمنى بالشؤ ون العامة فيتصل بها عن قرب » و يفهمها موضحة على لسان 
الاحزاب والرشحين 

( الأمراثانى ) ان البلاد لا زلف حال من الامية والجهل إلى درجة تسترعى النظر » 
وندعو الى الشكير فى_تضيين.الأثر إلىء الذي بيجم عن جل اللالبية العظمى من 
طبفات الامة » بحيث يكو الأ تاياي ويل سالط ةتشيراَ/الناحية اعدو رة الرشيدة من 
الزأى العام 

(الامرالثالث) أن من أم دعم الدمتراطية السليمة هو قيام المارضة الرشيدة الصادقة 
الى تقوم بجهمة ارقابة على لميئة اللا كة ا قدمنا . لذلك ينبني أن براعى فى نظام الاتعخاب 
ألاتطنى الأغلبية على الاقلية »حى تستطيع الاثثتان أن تؤديا مهستيهماء الأولى للحم 
والأخرى للرقابة 

فاذا رامين هذه الأسس الثلاثة » جاز لنا أن تقترح تمديل نظام الاتتخاب فى مصر ؛ ولا 
قصد بالطبع أن يسرى ما ستقترحه من تعديل على الاتتخابات المالية » فهذه يجب أن تجرى 
طبقا للنظام الحالى » لأننا تجتاز فى الأونة الماضرة أزمة في دقتها وحرجها أن نممد 
الى أى عمل استشتأى . ولسكدنا طح أن تسكون الانتخابات التالية للاتتخابات المالية ممدة 
على النظام الآتى : 

(أولا) نمتب الاتراع الام الباشرء ولسكن نضم اليه نظام تمده الاصوات . وهو نظام 
عرفته بلجيكا الى عهد قريب » و بلجيكا ھی البإد الذى أخذنا عنه دستورنا . وكان نظام 


توجيه »ثم استطاعت بد ذلك 














التمير عن رى الأمة e‏ 


الاتتخاب فى بلجيكا بقضى باعطاء الناخب البالغ من المن خا وعش رين سنة صوتا واحدا » 
و باعطاء صوت اضاف لكل ناخب بلغ الامسة والثلاثين وكان له أولاد على ان يكون من 
دافمى الضرائب » وباعطاء صوت اضافى كذلك لكل من يلك عقارا قيمته الفان من 
الفرنكات » و باعطاء صوتين اضافيين لكل حاصل على شهادة عالية أوشهادة ثانوية 

وحن فى حاجة إلى نظام كهذا » على شيثا من الوزن لأصوات التملين فى الأمة » حى 
لا تكون الثلبة لاجهلة والاميين . وعندى انه ينبغى أن ترفع سن الناخب إلى الثلائين » إلا 
من كان يحمل الشهادة الثانوية أو شهادة معادلة أوشهادة أعلى » فتبق السن بالنسبة ملا ءا 
هی احدى وعشرين ؛ ويكون لكل من هؤلاء التعبين صوئان. إضافيا ن کا کان الامرفی 
بلجيكا » ويسطى للطالب ف المدارس المالية حق التصويت مهما كانت سنه . ولا بأس من 
تمديد نصاب مالى تمعلى من أجله أصوات اضافية . و بذلك تكون الفبة فى الانتخابات 
للمتملمين وأصحاب الصاح دون أن ننفل شأن غفرع من 

على أن نظام تمدد الاصوات هذا ج4 أن ایکون نظاما مؤقتء تأخذ به مدة عشرين سنة 
مقبلة أو نحو ذلك ء الل أن نزول الأشية إو يتك[ الى 9 ند الا نعود ف حاجة اليه » خلفيه 
كا ألنته بلجيكا فى س ۹۱ 

(ثانيا) يكون الاتخاب نمبياً بطري القائة . ويتلخص هذا النظام فى أ نکل حزب 
يعد قأئمة بأمماه مرشحيه ؛ و يطلب م نكل ناخب أن يصوت الحزب الذى يختاره » ونم 
الاصوات الى الها كل حزب » فيمطى من مقاعد لبر لان بنسبة هذه الاصوات . وى هذا 
ضما نكبير لأحزاب الأقلية » اذ ينا لكل حزب نص عادلا من مقاعد النيابة » كان لا ناله 
فى النظام الحالى الاثم على تحديد الدوائر الانتخابية . وبذلك يكفل للاحزاب جميهها أن 
تكون ممثلة تثيلا صحيحا فى البرلان » فلا تطنى الأغلبية على الأقلية » و بتسنى للمعارضة أن 
تقوم بمهمتها على خير وجه 

ولا برض على هذا النظام بأن الل لا يغهم - حى اليوم النظام الحزى» فيطلب من 
الناخبين أن يصوتوا للاحزاب دون الاشخاص » وأن الاحزاب فى مصر غير 
كنا خی بجح فیا هذا اقام »ققد دمن أن الأحزاب ين أن تم قرا نظ ويا 
وأن تضع برامجها المملية فى مدة جس الستوات القبلة » وأن لتعلمين الذين يفيمون مى 








قات الامة 
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الاحزاب والبادىء ستكون لمم كلة عالية فى الانتخاب . على أ نكل حزب سبتقدم الى الأمة. 
بمرشحيه » فاناخبون لا يصوتون للحزب وحده » بل الحزب والرشحين مما 

واذا قبل ان هذا النظام يبعد النواب عن عثيل للصالم اللية ء قانا ان هذا هو الذى 
نبغيه » إذ لا ينبثى ان يشغل نواب الامة أتسهم بالممالح الحلية » بل يجب أن يتركوا ذلك 
لالس للديريات والجالس البلدية » وأن يتمرضوا للشو ون الامة انى تم المسربين جيم 

وقد يكون من شأن هذا النظام ألا يعطى أى حزب أغلبية مطلقة . ولا ئرى فى هذا 
ضرا . فان التلاف حزبيت. أو أ كثرلتأليف الميئة الجأكة » أمر ميسور » بل هو أمر 
مرغوب فيه ؛ حتى لآ يطفى حزب الاغلبية على ساثر الاحزاب 

ومن فوائد هذا النظام الى لا تتكر أن أمر اختيار النواب بأشخاصهم يقرك للإحزاب 
لاللناخبيت. . فلا تضطر الاحزاب فى هذا الاميتيار أن تراعى الاعتبارات الى ثراعيها فى 
النظام الحاضرء ولا تجبرها الاعتبازات اشلية على أن هترد الم والتكناية الى المصببية والال » 
وذلك على حساب المبلحة اليامة 

تي أن عرض لبقا الي ديرخ وما جب أن يكرأ بين ضبنات » ونترلك ذلك 
الى فرصة أخرى 











عبر الر زاده اکر اوی 


| س 


تلفت نظر الفراء الى الكلمة النشورة فى المفحة الاولى من هذا المدد عن الفر ٠‏ 
ا الحاس ادى يصدرء املال فى أول « يونيو » القادم احياء اذكرى أى العلاء المرى | 

















رسال الأديب من جنس رسالة الفيلسوف كلاما يجب أن يرى الى 
ابرازالفيفةءالأول من طر بق ابال والأساوب واا یمن طر تی النطق 


ge 5‏ 
القدل ن الاب 
مهمة الأديب تصوبر اللثل المليا فى صور واقبية 
بطل اير سنا اصمر اہن 


استاذ الأدب العربى بكلية الآداب 
شاع فى الأدب العربى القول للأثور  :‏ أعذب الشعر أ كذبه » ويقول ابن رشيق الفيروا 
فى العمدة : د من فشائل الشعر أن الكذب ادى اجتمع الثاس على قبحه حسن فيه » وهكذا جد 
فى كتب الأدبكثير) من هذه الأقوال 
ويمكن تفسيرها بأحد أمرين واا 
(۱) أن الشاعر فىكثير من مواتنه يعنمب على للام وإلذاد يا كنول أبى نواس : 
وأجت امل درل لاله ابل ادعيف إلى م مخلن 
ووجه للبالغة أنه جل مالم يملق ماف 
وقول أب تلم : 
قفد بث عبد الله خوف اتقامه عل الليل حتى ما تدب عقارب 
فجمل عقارب اليل لاندب خشية من وعبد الله 
وقول الثنى : 
كأق دحوت الارش من خبرق بها كأ بی الامكندر الد من عزى 
ويقول الین أرزى : 
ذبت من الشوق فاو زج فى فى مقلة الام لم ب 
وكان لی فیا مفى خاتم فالآن لوشتت تمنطفت به 
وتو ذا ككثير 
ادى أرى أن البالئة ليست كلها كبا ولا كلها صدقا , فلوكان المدوح شجاءا فجمل 
الشاعرله جر ة كجرأة الأسد لم يكن كاذبا » واو كان الماشق هزيلا فالغ الشاعر فى وسفه حت 
جعلہ لايرى إلا من صوته لم يكن كاذبا ء وقد عبر الله وهو أصدق الفائلين ‏ تسيرات من هذا 





1۸ املال 


القبيل قفال فى وصف الرعب وا حوف : « وبلفت القاوب الحناجر » فاما ان كان المدوح خيلا 
مله الشاعر سحا فياضا » أو اشقا ینا فجملهكمود الخلال , أو جبانا رعديد فج أسد) 
«قداما » فكل هذا كذب صريع يثير السخرية بالمدوح لا الاعجاب 

(؟) والعنى الى أن الشعراء يوصفون بالكذب لانهم ينسبون الى أنفسهم اعمال جايلة لم بأتوا 
بها » ورز مون مزاعم لا تستند الى حفيقة » ثم م رن لهجو بكل رذيلة » وعزقون 
الاعراض . ويقدحون فى الانساب ويتعرضوت. الحرم » وهؤلاء م الذين عنام الفرآن بقوله : 
« والشعراء يتعهم الغارون » ألم تر أنهم فی کل واد يهيمون » وأنهم بفولون ما لا يفماون ؟ » 

الكن ليس هذا ولاذاك من الشمر الراق فى شىء ء فلا الذلو فى البالفة ولا نسبة شىء الى 
غير فاع ما يزين الشعر ويجمله » وانما نكأ قولحم : « ان أعذب الدمر أ كذبه » من تصور ناقص 
لمن الشعر » لقدكان الشعر عندم مجول أ كثر مامجول فى للدح والحجاء » ورأوا أن هذا الدج 
وهنا المجاء لا ودان بذكر الحفيقة الجردة » انما يجود الدح اذا جمل الشاعر من ا 
ويجود الحجاء اذا قال الشاعر فأفحش » وسب فأقنيع . ولكن عن الزمان على هذه النظرية » 
وأسبح هذا النوع من الدمر أخط أتواعه » وأثلها استحقاقا لاسم الشعر » فالشعر ا يقول 
( وردسورث ) : ه هو الحق تله الشعور حبا الى لقاب » وكا يقول ( رسكن ) : « الشعر 
إبراز العواطف النبيلة عن إطر بق ابال ۾ 

ولیس هذا فاص راع اعرا فك ألادبٌ من هذا انیل ورف وردسورث ورسكن 
هما تعريفان للادب جميعه لا اشر وحده 

فلدى أرى أن رسالة الاديب هى من جنس رسالة الفيلسوف » كلاها بري أو يجب أن برع 
الى ابراز الحفيقة ونفلها الى السامع أو القارىء . وغاية ما بين الفيلوف والأديب من فرق أن 
الفياسوف ينقلها الى عقل السامع أو الفارىء » والأديب ينقلها الى قلبه . ومن أجل هذا يسنعين 
الفيلسوف باللنطق وما يتبعه من مقدمات عكة وتتائج مستازمة » فهى بالطل أليق » والأديب 
بؤدى الحقيقة من طريق الخيال ايبيل والأسلوب الجميل » لأنهما بالقلب أليق 

والسدق جمناء ااواسع وبكل ما محتمله الكلمة من معنى عجال للا'دب وشرط من شروط قوته» 
فاو عبر امرق الفيس عن شعوره نحو للرأة أو عبر أبو نواس عن شعوره نحو الجر » فهو أدب 
صادق قوى » وإنكانت الأخلاق الاجتاعية لا ترضى عن الحو الدى سلكاء فى التعمير » ولكئه 
هن الناحية الأديية أدب صادق قوى . وان شعر شاعر فى الورع والزهد ولكنه فى نفسه ينطوى 
,ه صادةا ولا قويا وان رضيت عنه الأخلاق الاجتاعية . نعم إن 
: ني أرق وأسمى » ولكن ما دمنا تنكام فى دائرة المدق 
فكل ما صف عواطف الانسان أدب صادق 




















الصدق فى الأدب 3 

والصدق ينح الأدب قوة » لآن الاديب اذا عبر عما تكنه نفه ويختلج به قلبه كان قوله أقوى 
تأثيرا » وأشد حياة . والاديب التق هو من تأثرت نفسه بالحياة ومظاهرها تأر خاصا فق 
ونفسينه ومزاجه » ثم هو يحاول بأدبه أن ينقل هذا التأثر الى الناس » ويجعلهم بشعرون 
وينفعلون پا ينفمل » فان هو لم تأر وحاول أن يؤث ركان اديبا مزيفا » وكان الفرق ينه ويين 
الادبب الم كالفرق بين الناممة الشكلى والنائحة للستأجرة 

وهذا السدق فى التسير هو الذى يسبغ على الأدب مسحة الحاود , فالشمر الدى قيل فى الدع 
والمجاء أقل قيمة وخاودا ما قاله الشعراء فى وصف عواطفهم » فرثاء ابن الروى لواديه أبق من 
هجائه لاله بن قحطبة » واعتداد التنى بنفسه فى شعره أقوى من مدحه انبره 

بل ما لنا نذهب يعبدا ومن ثرى من الكتاب الحدئين من توزع أدبهم بين أدب سياسى وأدب 
قوى أو عالی » فأما كتاتهم السياسية فقيمتها وقنبة لا تقدر كثير) الا ى ظرفها وبيتها وزمانها » 
وأما آم النوى أو العللى فكثير منه يستحق الاود والبقاه » صالح لأن يقرأ ويردد على 
اختلاف الزمان وللكان 





30 
کنب كائب أمريكى قنال : « بال اکر من العبان أن أشع لمم مبادىء تساعدم فى 
الكابة » فلهم أقرر هيا آلببأ وجو ؟ | كب فكلاوتوع الاي تجبد معرفته والشعور به . ثم 
اكتب ولا تنظر أى ثظرا دا ادت ابات طن تی ار وشكل ما يجب أن عن به أن تعتفد أن 
ما نتكتبه حق » ولتكن نثيجته ما نكون » وليكن مرشدك فكتابتك الحياة » ولا خش من شد 
يوجه اليك الا من ناحية أنه حق أو ليس بحق » 
وهنا الفول صحيح كل الصحة من حيث نصحه للكائب ألا يكنب الا ما ينتقده الح » 
ولكنه غير صحيح من حيث ألا بنظر الى ما يترتب عل مله من تائج . فان أراد أن الكاتب 
لايهتم بنقد اند 4 من جهة الأسلوب ومن جهة ألعيب عليه والازدراء به وغو ذلك » فهذا صحيح 
الى حد كير » فق أرضى الكاتب شميرء وعنى بالوضوع غا ودرسا واخراجا فلا ضير عليه من 
نقد الناقدين » وعليه ألا مخثى بأسهم » وأن ينتفع با يوج اليه من تقد صحيح . أماان أراد 
هذا الناسح أن الكاتب يجب ألاجتم إلا تقول الحق من غير نظر إلى الوشوع الذى بكتبه وما 
يترتب علىكتابته فيه من نتائج فنیر صحيح ء اذ لیس کل حق يفال » وليى يفال الحق ااناس جیا 
فى أدوار حيانهم للختلفة » فالكائب الحق أو الفنان الق يجب أن إسائل نفسه عن مقدار العواطف 
الق تثيرها كتابته أو فنه » فهناك قوم مرضى باعسابهم . ومرضى يدبواتهم » ومرضی بام 
العقلية والاجتاعية » ومن الخطر أن يغذى هؤلاء بإنواع من الأدب تزيد فى هياج أعسابهم 
وشبواتهم » وان كان ما يقال حقا وسدقا . فتحن اذا طالبنا الاديب ألا قول الا السدق فتحن 











31 الملال 
نطالبة أيضا ‏ لا من الناحية الادية بل من الناحية الاجتاعية - ألا يقول الا السدق الذى يتفق 


والسلع الا 

وريا خوهذا الرأى على بعش الكتاب » فتعرضوا لشرح از اجتماعية فى رواياتهم أو مقالاتهم 
واحتموا بام يقواون صدقا » ويصفون واقما » أو كا يفعل بع ضكتاب السياسة لم يتحرجوا من 
أن يقولواكل ما يدون عن خصومهم » وأكتق أشرافهم بالوقوف عند الصدق » واعتقدوا آم 
مالم يختلقوا ققد أرضوا ضمائرم ويروا بانفسهم 

وهذا وذاكخطأ بين » فک من التاق لا يصح ذكرها ولا عرضها عرضا أدبياء واذا قيلت 
أو عرشت فلا تقال لكل اننان وفىكل زمان » وخير الكتاب من لم يعر من مظاهر المياة 
الا لا يصج عرضه » وانجه فى حياته الادبية الى أن يصور الثل الأعلى للحياة فى صورة واقعية » 
وسخر قله ولسانه وعواطفه خدمة القومية والانسانية 


ار أبن 


لات تارم 

« الصداقة أن من ألمب ٤‏ لأن الصتين الاس شيك ويفهمك , أا 
للرأة ققد باك ولكنها من لتحيل أن تفهمك اہل فامير 
٭ لا نطلب من الخلوق أكثر ما يستطيع ان يعطى . لا تطلب حباكاملا 
واخلاصا تاما وولاء مطلفاء والا خيبت الحياة ظنك وابتلتك بالحسرة والأسى. 
فأعرض عن الخلوق واتجه نحو الخالق » وعتدئذ تأمن الخديعة وتدرك معن 
الراحة والصفاء تاغور 

» الرأة الجيلة دمية ء والمرأة للتعلدة فااكهة » أما الرأة 
ا التاهر الصيى فوشي 

# اقتران العقل بالخلق هو الثل الأعلى . ف ى كنت على عقل واسع وعرفت 
كيف تحن التفكير » وم ى كنت ل خا قوی وعرفت كيف تعمل فی 
سرعة ومهارة وحزم ‏ فانت الرجل للنشود » وانت البطل المد للعظائم 


لبود دود 





اضلة فعى غذاء 





ماذا يجب أن هرأ وكيف يجب أن هرا وما قيمة 





يم رکوہ اہر بقار 
عنوان غريب » هذا الدى عهدت الى الملال أن آلخذه موشوعا للبحث 
السألة فى حدود للتقول انشح نا جليا المدف الرى اليه . فن العاوم أنه يننظر من كل فئة 
متعلمة من الناس أن جف رأ » كية وتوعاء ما يتفق وترييتيم واستعدادهم كمية ونوعا . فليس من 
العقول أن يقرأ الموذى الدى لم تجاوز تربيته نصف مرحلة التعليم الاإجدا » ما يقرأ الوظف 
الدى أتم دراسته فى كلية الجا ةب( وليس من الول ناقرا يل ب بلغت درجاته العدية ما بلغت 
ما يقرأ عصامى متقد اللكاء » مهما حلت يده من الدرجات الي 
من هذا نفع السؤال بهذه الكيفية : « ل لا يقر الناس ما يننظر من أمثالحم قراءته »كمية 
ووعا!» 





ماذا قرا 

على أنه يتعين علينا قبل الاجابة عن هذا السؤال أن تحاول ليل الادة الى بنبغى أن يفرأها 
التعلم » ولا يتأن لنا ذلك الا تقسيمها الى أقسام . ولتسكن ثلاثة أنواع : 

أولا- ينبغى أن يوا ىكل امرىء قراءة الكتب والجلات الى تتعلق بللهنة الق يزاول » أو 
العمل الى يعيش منه 

ثانيا- يثى أن يقرأ الكتب والجلات الى تبحث فبا هواه ولهو به فى أوقات فراغه 
عاناادة كالتصوير أو الرياشة » أو الوسيقى » أو صناعة يدوية » أو فن من الفنون 

ثالنا ‏ ينبغى أن يقرأ الكتب والجلات والصحف ال تتصل بالثقافة العامة » والقى, يعرف 
بواسطتها الى العام الدى يعيش فيه » ويستطيع أن يحادث أسدقاءه وجلاءه وعارفيه » فبا يت 
فيه الناس من اجتاع » وعلم » وأدب » وسياسة » واختراع » وروايات مثيلية » وسينا' 





r‏ املال 


فنية » وتاثيل مشهورة » وأوبرا » وموسيقى » وموضوعات أخلاقية ودينية » ومقطوعات نثرية 
وشعرية » وفكاهات ادية » وأخبار رياضية 
أجدرنا بإللوم 

ولمل أقل الناى عذراً » وأجدربم بلاوم » أولئك اين يهماون النوع الاول من الكتب 
والجلات » فارجل الى يعيش من مهنة الطب أو المندسة أو الفانون أو التعليم أو الثثيل » أو 
الوسيقى » أو غرها من للهن والفنون والصنائع ‏ الرجل الدى يعيش من مهنته على ما تلقاه من 
البادىء فى زم نالدراسة » انما يبىء الى تفه » والى الجهور التصل به » والىمهئته » والى الجتمع 
بأسره » لأنه يذذى من عهد اليه تغذيته بطعام حمل ان يكون فاسدا » فضلا عن حرمانه إياء من 
للواد الميوبة الجديدة » الق تمكن العفل البشرى الثاقب من استكشافها . مثل هذا الرجل لا 
يذف نموه وحسب ء وانما يصغر فبا يكبر فيه غيره » ويتقص فبا يزيد فيه سواه . هو عضو اشل 
فى جسم مهنته » فلا هويعمل على ترقينها » ولا يستفيد من عهود زملائه » فا أدخلوا فيها من وجو 
الاسلاح . وقد تعزى أسباب الننس. الى طبيعة العلخلش» كتوا كله , وكسله » وقناعته بالنزر 
اليسير من للعرفة » والبيئة ال خاملة الي إل تعن فيا . بيد أن جل السبب يمود إلى الثبية الهنية 
الى تلفاها . فالكليات واطامهات وبيعاعيد التمايم العلا نو عاف ج ثرإ با يضع مه فى تزويد الطالب 
بااعاومات وللواد الى تعبنه على مزاو هتله كن »نومت اما بشع همه فى اذكاء نار البحث 
فى نفس الطالب » وتعويقه الى العلالمة والقاق عل أن الاج وَالوٌلفات والجلات الخاصة عههنته» 
والالام بأعاء السكناب والاخصائيين الین يازمه معرفةكآرائهم وما توصاوا اليه فى تجارميم من 
تائم . والرجل الدى يزاول مهنة راقية » ولا يضيف الى مكتبته الخاضة عاما بد عام عدا من 
أحدث الكتب الفنية » ولابشترك ف عاتين فنيتين على الاقل » علاوة على الكتنب والجلات العامة 
هذا الرجل لا تزيد ثقافتهكثيراً على ثقافة الحداد أو النجار . ولست أغالى اذا قات إن سار 
السناع فى وروبا وأميركا اليوم يشترون الكتب ويشتركون فى المجلات الى تتصل بصناعاتهم » 
وإذا لم نمكم مالبنهم من ذلك » قرأوها فى الأندية والمكاتب المامة . وما أدهشنى مرة ما قاله لى 
اح دکار الوظفين فى مكنبة نيويورك العمومية للركزية » من ان أكثر الاس قراءة لكب 
الاقتصاد السيامى ثم طبقة المال » وما ذلك الا لاتصالها بأعمالمم ‏ وغثها للشاكل الفامة بين رجال 
الال ورجال العمل 











اذا لا قرا 


E 5‏ ألتقسيم جانبا ونبحث الاسباب الى تمنع الناس من القراءة بالقدر الننظر من 
أمثا.ء 





اذا لا قرا يله 


أولا- من الناس من لا يقرأ لأنه لا مسن القراءة . ولست أقرر غير المفيقة إذا قلت إن 
نسب ةكبيرة من « للتعلمين » فى البلدان الناطقة بالضاد لا حمسن القراءة . وأعنى بالفراءة هنا 
السامتة » الى يكون الغرض منها أن يسمع القاریء نفسه لا غيره » وان ب 
معاومة من السرعة . ومهما قبل من أن القراءة العربية بسوت عال مى جانب 1 
فان الناطقين بالضاد بارعون نسبيا فيها » فى حين أنهم لا يحسنون النوع الاول منها » أى الفراءة 
السامتة » ويكاد يكون اغلبهم اميا فيها . وكيف يستطيون القراءة وطريفة التعليم فيا فى القرن 
العشرين هى بعينها الطريقة الى كانت تتبع قبل أن فاجأ جوتنبرج العم بحروف الطباعة منق 
أربعة قرون مضت ؟ ألا يقرأ الطالب فى مدارسنا صفحات معدودات كتاب المطالعة » فى العام 

فى <ين أن زميله فى أوروبا وأميركا يقرأ عشرات الكتب ؟ الا يقضى العم هنا طيلة العام فى 
درس الطالعة فى #قويم لسان المي وتدرييه على الاعراب وقواعد النحو والسرف » فى حين ان 
زميله فى بلدان الغرب ٠‏ يمنى بتعويد الطالب الفراءة الصامئة ف ىكتب ومراجع كثيرة فى العلم 
والادب والسياحة » واستجلاء المانى » والوقوف علي كنه العام والحيظ النى يعيش فيه ؛كان 
هذا النوع من الطالمة البطيثة ,سلج فى الايام الى كانت فيا الكتب تعد على الاصابع . وكانت 
تماد راتا مرات وتناو لها الايدى حت تتمرّق أوراقها » وتمحى حروفها . وأى ان لا بحسن 
القراءة السريمة أن يلاس علبي اولان وإلكب]والهلات والبحف الى تخرجها أنا للطابع 
بمشرات الالوف فى شى اللات ؟ وكيب بيتس 5 لفت » بريد ان يفهم ما يدور فى العام من 
حوادث » وعلم » وأدب » وفن » واختراع » وأكتشاف » أن يتمفح عدا من الكتب والجلات 
والسحف وهو إقفى ساعات في قراءة صحيفة يومية » لا تستغرق من رجل متعم أ كار من 
دقائن معدودات ؟ ان الثل الاعلى فى للطالءة فى العسر الحديث ه وكتا ب كل اسبوع فى التوسط » 
هذا عدا ما يقرأ من مواد المطالمة المنسلة بالهنة (كالكنب المندسية للمهندسين والفانوتية للفافى 
أو الحامى ) وعدا السحف والجلات . فهل أنت على هذا القياس رجل مثقف حتما ؟ 

ثانا ومن الاس من لايقرأ لأنه لايفهم . وقد غيل للكثيرين أن هذه النفطةكابقتها 
نيقة للؤلة أن البحث فى الوضوعات الاجتاعية والمامية لابنهمه 
خرو مدارسنا اللي مام تبسط تبسيطا رب به الى السذاجة . . ولا بست من ذلك إلا السياسة» 
فاتنا تكاد تكون فيا ملين بأشهر مؤلفات العلوم السياسية » ومثلنا فى ذلك مثل دول البلقان 
وأوربا الوسطى ء التى علتها الايام > والذزوات » والحروب » والتدخل الاجنى » السياسة منذ 
القدم » فأصبح أبناؤها سياسيين بللفطرة . وا رق بين الكنب الحديثة والفدية أن الاولى مليئة 
بالآراء العلدية » غنية بالعلوم والفنون ‏ معززة بالأرقام » متأثرة بالمذاهب العلية المديثة »والنظريات 
الاقتصادية والاجتاعية الجديدة » بمكس السياسة قاجا فيا خلا عنتما بالالفاظ للنمقة » والعبارات 


























الله الملال 


الزخرفة » كانت نكاد تتحصر ابحائها فيا وراء للادة والسحر والتدجيل والرجم بالغيب 

والفئة للتعمة فبنا لم يتح لما دراسة الواد الاجتاعية والمدية الحديثة الى تعينها على تفم 
الكتب الحديئة » ماهد التعليم العليا عندنا لاتعنى يدراسة هذه الواد . ولا يطلق فيها العنان 
للمناقعة البريئة الحرة الخالية من القيود التقليدية » والنتيجة ان الناشىء فبنا يقرأ ولا يفهم » واذا 
فهم فاته يكون سريع التآثرعن طربق الاإغاء » ويصعب عليه غريلة ما فيها للتمييز بين ألنث 
والسمين , لان معظم مادرسة كلاسيكى لايتصل بالحياة فى هذا القرن . ونظرة واحدة الى لكب 

الحديثة مثلا تبين لنا بوضوح أن الآراء الى فيا نكاد تتكون غريية على الاماع, 

كا أنكتب الاخلاق القديمة للنتشرة بين ظهرانينا لاايفهم لتنا الجيل الحديث التمدين فى أوربا 
اذا ماترجبث الى تلك اللغات . ولست ابتعد عن الصواباذا قلت تا اذا ترجبنا 
الى العربية اليوم » من الجلات ث فى موضوعات عامة » علبية أد, م 
أراهن أن قراء الملال من خريجى الدارس المليا فى مسر لايفهمون أ كثر من ٠١‏ فى للائة 
ما يشر فيهاء وذاك لأن التفافة المامة انى علبي تشاد الدراسة المليا كاد تتكون لا ثقافة فيها 

وأريد قبل خام هذه الطة أن استدرك فى مزن أرما أن بين الي يتلقوا التعليم المالى 
من يستطيع بفطتنه وذكائه وجده أن شاا شسه بدراسة الواد والوسائل الق تعينه على فهم 
ما يكتب فى عصرنا اليك + ونإقي! أن هد اتن حفر ]اديس الملا النجباء ومن استطاعوا 
بفطتهم واستعدادم العكّى أل يتغو الى حيرب النعلم ق بلادنا ولس لهم ان يقرأوا » وأن 
يفرأوا قدرا مناسبا , أن هلزا 

ثاثا من الاس من لا يقرا لأنه لا بتذوق حلاوة الكنب » ولا يستطيع أن يسجب لما . 
وما القراءة إلا فن من الفتون المي » لايسجب جا إلا اادين راشوا نفوسهم على هذا الاتجاب , 
وهذبوا أذواقهم » فسعت الها كايسمى الثم الى مإيستسيثه من اشراب العذب . وكيش يتل الرء 
بالشعر والموسيقى مالم يفهم الممانى التى مله » والالحان الى تتكون مثها » وما يعود نفسه على 
ماعها ؟ وكيف يولع ساح بالصور الريتية البديمة والقائيل المرمرية الجميلة في فاورنسا وروا 
واللوفر وفرسايل واندن وبر وکل وفينا ملم يدرس شيثا عن الفنون ا جيل والفنانين فى تلف 
العسور » ويرى أسرإر الجال فى الفطع الفنية الفريدة فى بابها منذ صغره ؟ وكيف يتذوق 
النشء فى بلادنا حلاوة المطالمة الحادثة السامتة » وهو لايعود فى مماهدنا إلا قراءة الكتاب الى 

- ذلك الكتاب انی كا ذكره رأى شبح الامتحان جأئما فيه » یکره موضوعه طول 

أن الاطفال فى أمريكا مثلا ن جاعات الى المكاتب العامة كل اسبوع » 
وهناك تفر لمم جيلات المنظر والصوت أقاصيص وقطما نثرية وشعرية م كنب مرصوصة 
أملمهم » يستطيعون قراتها بأنفسهم » ويعجمون مى استعارتها » فضلا عن المكتية الدرسية 






























حيانه فی 








مانالا هرا e‏ 


الت تعج غرف المطالمة فيها بالتلاميذ فى كل ساعة من ساعات النهار 

رابما - من الناس من لايف رأ لان للقراءة مزاحما عنيد ومنافا شديد البأس . ويتمثل هذا 
الزاحم فى الراديو والسينا والسبارة وغبرها من متحدثات هذا العصر . فن الناس من لا يقرأ 
الاخبار السامتة فى الصحف » وهو كل ما كان يقرأء » لأنه يستطبع أن يسمعها بواسطة الراديو . 
ومن الناس منكان يتمدد علىكرسى مرع بعد العشاء ويتصفحكتابا أو علة » فأصبح يؤثر الاستاع 
لاغانى الراديو » أو مشاهدة رواية سينائية » أو التنزه في سيارة مع أسدقائه » وقد يكتنى بمشاهدة 
السور الجميلة فى عبلة مصورة أو جريدة سيارة 

بيد ان هذه الظاهرة لا تنال الا النفوس - وال تبلغ الثقافة فى ذويها مبلغ الطلاء 
السطحى من قطعة الاثاث الخشبية . لأن من البادىء الاجتاعية المروفة انكل نشاط جديد 
يؤدى الى ناحية من نواحى النغاط ولا محل علها lurker oti)‏ م٠‏ ومشدها eniy‏ 
ومعنى ذلك ان انتشار الراديو والسينا والسيارة يؤدى بالرجل للف الى مضاعفة القراءة » لأنه 
فى أشد الحاجة الى تفهمها 

خامسا ‏ ومن الناس من لا َرأ لأن ميوله عتظاورة فى دائرة ضيقة لايكاد يتعداها . فنهم من 
لابقرأ الاالأدب البحت اادى يسمو فيه اللفظ © يصح أمامه الى نيا منسيا ولت بيه 
قلا تمتى بهذا ال مانب أبن التافية 6ا ةاذ نكي البآانمنة 
تنبو عنها الانظار الميئة اوعنم من لا يقرأ الا التخنث البو ء وقد يكن فا 
دون سواها » او اسعار الفطن وحدها . ومنهم من لا يمرأ الا الروايات الغرامية أو البوليسية , 
ومنهم من لا يمرأ الا لثقالات أو الكتب الثنية « بالنوابل » أى الى: فيم عاطفة الحب والغرام 
أو اليل الجنسى أو لشبع ميولهم السفلى » أو تبعث الفكاهة فيها » إلضحك والجون . ومنهم من 
لا يقرأ الا الكتب العلمية البحنة » فلا حب الادب ولا الفنون ولا السياسة . ومثل هؤلاء مثل 
الرجل الرياضى الدى يقوى ساعديه دوت ساقبه او المكس . هو رجل شد كه 
الاستدارة » ناقس التكوبن » ميل مغرق فى السمن فى نا 
ناحية أخرى . ومنهم من لا يقرأ الا الكتب الدينبة والاخلاقية » وهنا لا يقل عيبا عن أولئك 
الدين لا يف رأون الا الروايات الغرامية أو الذبن لا يف رأون فى الجريدة اليومبة الا الوفيات 

ومن السائل السلم بها ان الأمة لا تنبش نهوضا فكريا مالم تكن نة الفراء فهاكيرة أولاء 
ومالم تكن الكنب والجلات الراقية منتشرة ومتنوعة ثانيا . وليس من سبيل الى رفع مستوى 
للؤلفات والكتب والجلات بغير عددكير من الفراء . فجلة « لايفأء الاميركية يمح لها عدد 
قارئيها ان يستخدم رئيس محريرها عشررن موظفا جع العلومات الى يستمين بها على كتابة الصفحة 
الاولى وحدها » ويكون عملهم مقصورا على جع هذه للعاوماتالنى تستازمها هذه الصفحة لاغير . 





يفتح أمامه أبوابا جديدة وموضوعات طلية عد 



















كلد الحلال 


وكيف لا ترق عبلة بياغ قراؤها مثات الألوف وقد يتجاوز الليون ؟ 
e‏ 

ان فن القراءة فى عصرنا الحاضر فى مقدمة العناصر الى تتألف منها حياة الرجل الثقف ء بل 
هى الحياة بأسرها . والرجل الدى يستولى عليه كابوس السآمة فى أوقات فراغه » ولا يستعين 
بکتاب جد فيه العزاء » رجل بائس » جدير بالاشفاق 

ألا جد الرجل الثقف بين دفق الكتاب » وبهجة حواشيه ما ينسجم فيه خياله وحسه ؟ ترى 
ما ضر الناس لو راضوا نفوسهم على الطالمة » تفريجا عن ألم » او ترو ا عن كرب » أن لم يكن 
العم ذاته ؟ ألا حدون فى الكتاب مسكنا لفادبهم الثائرة » ومهدثا لأعصابهم المائيجة ؟ لعد ما يتلج 
الافئدة المزينة أن يعثر ذووها علالكتاب الدى يصادف هوى فى تفوسهم » فترسل عيو نهم العبرات 
وتتفث صدورم الرفرات ء فلا يلبثوا أن يفوا فيا جيل العزاه » وبلسم الشفاء . ألا يمد ذلك 
الشاب اللكين في جبال الالب أسعد خاق الله » وهو مضطجع على بساط الحضرة » يستمع الى 
هدير الجداول » ورغاء مساقط للاء» وهو يتصفيح كتابه تارة » ويضمه الى صدره أخرى ؟ 
لعمرى » هل كان ر لیام عرولا سیا حصر جنيع راقبانه فى ديوان من الشمر ورغيف من 
الخبز » وابريق من النبيذ » وصديقته ؟ 








امبر یر 


كلات 


* اذا تزوجت الأرملة فذلك لأنها كانت تتكره زوجها الأول . واذا 
تزوج الأرمل فذاك لأنه كان يبد زوج الأدلى ‏ وسار وابلر 





* اذا أردت أن تروق فى عين الرأة فلا بد أن تتملقها وتكذب . فأين 
هى للرأة الى يمك ن أن بها وحن صادقون عارسل ريفو 
05 اذالم نكن غابتك عظيمة واذا لم تسكن جد ججهودك فانسرف عنها 
بلا أسسف » اذ ليست العبرة فى أن تكون عاملا بل فى أن تتكون سعيد) , 
وجوهر السعادة كامن فى اصابة الحدف العظيم جوير 








ال )“ا ف 
ج لیا رطا 
وئاذ! تبدو غامضة معقلة 0“ 


يلم اروستا براقم المصمرى 


ما هو روح السياسة البريطانية » وما هى العوامل التى لى على الاتجليز سياستهم الخارجية 
الشهورة ادى العامة بالفموض والابيام والتعقيد ؟ هذا ما ستحاول الاجابة عنه فبا بلى : 

الانجليز أهل جزر » يعتمدون على الواسلات البحرية فى الحصول على موادم النذائية وم 
ماهم فى حاجة اليه من تلف الواد الاولى . فاذا ققدوا السيادة على البحار ساعة المرب تمكن 
منرم اعداؤم وقضوا عليهم شر قضاء . داك شى الانجلي كل دولة أوربية تنثىء اسطولا ريا 
قويا ويعتبرون هذه الدولة خسما لمم 

ولفد جرت المادة - والتارع بهد بذاك أ نكل دو أوربية استطاعت الظفر بتفوق 
عسكرى ملحوظ وأحرزت انتصارات برية عظيمة » سعت بعد ذلك الى انشاء اسطو ل كير يكفل 
لما السيادة فى علم البحر + فابسبائيا فد ها بيط سلطاتها على أورلاً 
اسطول « ارمادا » البحرى المائل » و ايبون سد أن احرز ألنسِر فى ايطاليا وللانيا ائعأ هو 
الآآخر اسطوله » وغليوم الثانى بعد أن استكل عناصر التفوق فى جيشه البرى عمد نحت تأثير 
الاميرال فون تربتز الى انعاء اسطول بحرى عظيم . ولقد هددت تلك الأساطيل الثلاثة مركز 
بريطانيا ومسالمها » فا زال بها الاتجليْ حى لخلصوا متها ودمروها أو استولوا عليها فى سلسلة 
حروب طاحئة . والواقع أن هذا الخوف من تفوق برى يؤدى الى رغبة فى التفوق البحرى » هو 
الدى يدفع بانجلترا الى أن تأخذ فى سياستها الاوربية بمبدأ « توازن الفوى » العروف 

فكل دولة أوربية تفزع الى التفوق وتحدث الخلل فى هذا التوازن » تسرع انجلترا بتأليب 
الدول عليها وعقد الحالفات ضدها حت تتمكن منها وتهزمها . فاذا ما حفن هذا الغرض وانهزمت 
الدولة الغفوقة قامث بريطانيا نفسها للا'خذ بيدها وانهاضها رغبة فى إشماف الدول النتصرة حليفاتما 
وخشية أن يستولى الغرور على دولة منها فتحاول أن تتفوق بدورها وتهدد مصالح بريطانيا 

وأبلغ دليل على ذلك أنه فى عام ۱۸١١‏ عند ما عقد مؤْتمر فينا وقفت انجلترا موقف الدفاع 
عن فرنسا عدوتها التهزمة وأخذت بيدها وناصرتها برغم إرادة الالمان» وسعث لعقد سلح 

(۱) وجمنا فى كتابة هذا الال لبحوث ( موروا ) و ( سيجفريد ) و ( يي دونك ) 





زيف 
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خول فرنسا حق الاحتفاظ بالأثزاس واللورين ومنحها مسستعمرانما الافريقيسة الق كانت قد 
اتتزعت منها . وفى الفترة التى تلت المرب العظمى أى هنذ عام 18٠‏ حتى عام ٠۹۳۰‏ حاو 
انجلترا انهاض الانيا غير حافلة باغضاب الفرنسيين ‏ حافائها بالأسس لمصلحة الأمس . فائجلترا صديقة 
الدول الاورية الشعيغة لأن هذه الدول لا تستطيع أن تبنى أساطيل بحرية قوية 
الدفاع عن الامبراطورية البريطانية 

ان انجلترا امبراطورية كاملة » امبر اطورية عالية » وأقطاب السياسة فا يتجهون فى سياستهم 
على الدوام وجهة عالية . وأول الأهداف الى ترى الما سياسة امبراطورية عالية هو « الاحثناظ 
بالمرات » كا كان يفول دزرائيلى أو حراسة الابواب البحرية . واليك بضمة أمثلة على ذلك : 

ان أقصر الطرق وأضمنها من انجلترا الى المند هو طريق البحر الابيش التوسط والبحر 
الاحمر . ولمذا الطريق أربة أبواب : جبل طارق عند مدخل البحر التوسط ء ثم مالعلة الواقعة 
فى المر للؤدى من غرب البحر التوسط الى شرقه » ثم السويس » ثم عدن الواقعة بين البحر 
الاجر والأوقيانوس المندى . فهذم الأبواب الأربمةيفة قيضة اتملثرا وقد انعأت فيا أربع قواعد 
عسكرية وبحرية » ولكن ليست العبرة فى نظي الاتجليْ بالقاعدة الحربية بل بما يتوافر فيها من 
عناصر التوطد والرسوخ ومان اليتثيل. 

فجبل طارق مثلا ولد قويقاء ولك تو ان فريك كلما ثرا مرا کش وشمث يدها على 
البلاد للراكشية بأسرها» لكانت :قيمة جبل طارق قدء سقطث وأسبحت الجلترا وأمامها منافس 
خطر فى هذا الطريق'. الك عمدت مع فرتا الانفاق للشهور الدى تلت لها فيه عن جزء من 
مراك عتفظة لنفسها بمصر وللاسبان أيضا محظهم من الفنيمة . وهكذا أصبحت طنجة ذات 
وضع دولى ورسخت أقدام الاسبان فى الريف الراكشى 

ويلاحظ أنه عند ما نشبت المرب الاسبائية الراكشية وخيف أن يفقد الاسبان الريف 

نهم بريطانيا على الاحتفاظ به . ولو أنهم كانوا قد اضطروا الى التخلى عنه لكانت حكومة 

ابطاليا الضعبفة وقد الى احتلاله + تغزوه فرشا الفوبة فيزول سلطان 
انجلترا علي « المر » وتجبرها الظروف طل الرضا بأن تشاركها فيه دولة عظيمة 

وماذا ابتغث انجلترا من وضع يدها على مالطة ؟ . لاشك انها قصدت من وراء ذلك الاقم 
صقلية وتونس فى قبضة دولة واحدة . ولهذا السبب اشتد سخطها على موسولبنى أيام كان يناوىم 
فرنسا ويتطلع الى تونس قبل حرب الحبشة . ولقد ناصرت انجلترا الفرنسيين إذ ذاك لاحب فيهم » 
بل دفاعا عن مصلحتها هى » عن المر الجر » عن سيادتها على أحد الابواب البحرية الحامة 

قناة المويس ققد سعت انجلترا لضان اشرافها عليياء أن حصلت على الاتتداب الفلسطرز 

اء وطن قوي بود » ثم ولقت عرى للودة يينبا وبين حكومة شرق الاردن » ثم 
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حصنت العقبة » ثم عقدت معاهدة التحالف مع الدولة المصرية 

وأما بوغاز باب الندب قفد أرادت بط سلطاتها عليه أيضا فوضعت يدها على عدن ثم على 

ة يريم ثم على جزيرة سوكوتورا ثم على الصومال الانجليزى بجا فيه ميناما زبلع وبريره . 
ات الايطالية إذ ذاك بعيدة عن البوغاز وم يكن أمام انجلترا من منافس خطر غي 
فرشا فى أوبوق وجيبوق » ولكن أوبوق وجيبوى كاتا عجردتين من السلاح وفرناکانت 
قد أصبحت صديقة انجلترا وعدلت نهاثيا عن التطلع الى مصر 

فصلحة اتجلترا والحالة هذه تتطلب منها الحافظة على الابواب البحرية وعى حرية الرور فى كل 
مكان وعلى حرم حق الرور على الدولة الى تنافسها وتهددها . ولقد أملت هذه الاغراش على 
بريطائيا سياستها فجاهدث جهاد] مطرد) حق تمكنت من حقيق مصلحتها وصيائة مواصلاتها 
البحرية الى المند . ولكن حدث فجأة ان ظهر موسوليى واشتد ساعد إيطاليا ورمقت البحر 
التوسط بأنظارهاء فتبدل للوقف ولاح للبريطائيين شبح الخطر 

والواقع أن استقرار ايطاليا فى الحبعة وتحصينها جزيرة باتاليرا الفرية من مالطة والواقعة 
فى منتصف الطريق بين صقلية وثوئس » يكن الايظاليين فى حالة الحرب من عاولة قطع السلة 
بين طريق قناة اويس وغرب البحر للتوسط ٠‏ تم أن استقرار ايطاليا فى الحبشة وتحويلها 
مصوع الى ميناء حرف دقر ما جن نايع انيل وير إلديد السودانية » كل ذلك يهدد 
للواسلات الامجليزية فى اللحرالأحرا وإهدذ السودن شا ا ودا هو أ كر خطر واجهته 
بريطائيا مئذ المرب اللكبزئ : فاذا فتلت لاثقائه والى أبة نبائلة لجأت وكيف تمرفت ؟ 

ان الاشارة الى هذه النفطة تساعدنا على إماطة اللثام عن الأساليب الى نطب بها البياسة 
البريطائية الخارجية » وعن روح هذه السياسة وطرائقها الخاصة في قي أغراشها السالفة 

أساليس السياسة البريطانية 

٠‏ من يقول ان الياسة الاجليزية بيدة الظر تحب فى وام حاب الند وسل ل 













أولا - اعتفادهم بأن من الم والرعونة تعجل الظروف وانباع النطق والتفبد بآ راء وأعمال 
سابقة لأوانها . فهم رجال عمليون يؤمنون جا فى العام من خاسة الاطراد فى التحول » فيشمدون 
على الوقث فى احداث هذا التحول عند خصومهم وانتهائه الى خدمة مصاللهم . فاذا كنث اليوم 
عدوم أو صديقهم فليس ممى ذلك أنك ستظل فى الف د كذلك . إذمن يدرى ما سيقع فى 
الفد » وأية ظروف ستطرأ عليك » وأى موقف طارىء جديد كن أن يقفوه مئك . . 

فسياسهم هى سياسة اليوم » بل سياسة الساعة » وهذا ما يفسر سرعة تفلهم واشتهارم بالغدر 
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والانجليز تجار قبل كل شىء بون الكب » ويحبون اتهاز فرص الكب » ولكن 
بدون الاقدام على مغامرات خطرة أو التلم بمصالم عزيزة 

ادلك يعمدون الى الصبر والطل والتأجيل والتسويف لكسب الوقت حتى تبدو أمارات 
الشعف على خصمهم وعندثئذ ,شرعون فى ماومته ومصالمته على الوجه الدى يرتضون 

وليس الهم فى نظرم أن تكسب بواسطة المرب » بل الهم ألا تضطرب » وأن نظهر 
جظهر القوة الحادثة الواثفة » وان «تهوش» على خصمك بقوتك وان لم تكن قوة 
تعر فكيف تصبر عليه وتماطله وتدوخه » حق تربع منه بامساومة أضعاف ماکان یکن أن تربمحه 
بالحرب » لأن مصير الحرب أمر قابل فلشك ولأن المرب عدوة تجار الجزر الذين غشون على 
کرام ا رتك حا عل جر لحان . وأبلغ دليل على ذلك ما وقع خي 

فلقد « هوش » الانجليز على الايطاليين أثناء حرب الخبشة وحشدوا اسطولهم الكيير فى 
البحر التوسط » وتظاهروا بالقوة والاستعداد الحرب » فى حين أنهم كانوا جد ضعفاء » ثم لاذوا 
بعصبة الامم » ثم وقموا العفوبات » ثم فشلت المقويات واحتلت ايطاليا الحيشة » ثم نشبت الثورة 
الاسبائيةوظهرت فيا اسيع ايطاليا فطألاً الانجلين وهم أمام الماسنة ووتفواصلاتهم بالفرنسيين 
وشرعوا فى مضاعفة التسلح 

شرعوا فى التسلم لاإر عة اباق الاد بإلنأز وشا ار أرب هائلة » بل رغبة فى التأثيي 
على عدو مغامر خطر وة حققية كلب مع خطراوجرأنة » وتمكنهم فى النباية من ارهابه 
ورذه الى صوابه واتهاز قرصة من فرص شعفه واجبارء على الدخول معهم فمفاوضة أو مساومة 
يرسمون مم خطتهاء بحيث خرجون منها بأعظم رج وأقل تضحيه » أو بتضحية لاتقاس بتلك 
الى ستحتمل بلادم ثنائجها البعيدة لو أنها اشتبكت فى حرب وأحرزت فيا مع ذلك نمر عتقا 

وعندما اعتقد الان ز من الحافظين وكبار التجار ‏ بعد أن طال صبرثم على أعمال موسولينى 
وهتلر ‏ أن الفرصة قد حانت ون عور ( روما - برلين) قد أخذ فى التضعضع » وأن الايطاليين 
شون أن يهددم الالمان بالتوغل فى الا » وأن ايطاليا قد شعفت وأصبخت فكو الحاجة الى 
الال » دفموا بتشمبرلين الى التخلس من ايدن نير مبادىء عصبة الامم ونظريات الس الاوريى 
الاجاعى »ثم اشاروا على الأول بالاعراض عن تلك البادىء والنظريات والاقبال فور على 
مفاوضة الايطاليين . ويلاحظ أن اتجلتراكانت قد أوفدت اللورد هاليقكس الى برلين قبل اعتزامها 
الدخول فى مفاوضات مع ايطاليا . ويلاحظ أيضا أن هذه الفاوضات لم تكد تيدأ حى اجناحت 
جيوش الالمان بلاد القسا. فكيف تفسر هذا الحادث الجلل ؟ 

يلوح لنا ان أقرب تفسير يجول بأذهان للطلمين على أساليب السياسة البريطاية » هو أن 
الانجليز الذين لايالنون فى اهتامهم بشؤون أوريا الوسطى » شجعوا الالمان من طرف خن على 
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احتلال الفا » لا ليصرفوجم ‏ ولو موقناً ‏ عن فكرة الطالبة بمستعمراتهم القدعة » بل ليحدثوا 
سدما فى عور ( برلين ‏ روما ) وهكذا يشعر موسواینی بالحطر ويزداد ضفا على ضف 
فيضطر الى مفاوشتهم وهو فى مركز لامسد عليه » فيتمكنون منه ويفرضون عليه شروطهم 

وقد يدو هذا التغسير غريا بل قد تبدى هذه الخطة أشبه بلاح فى حدين . إذ مك 
الحتمل جدا ألا يقنع الالمان جا ظفروا به اليوم إلا ليستجمموا قواهم فى سبيل الظفر بأ كثر منه فى 
الغد » ولكن ماذا يهم الانجليز من الغد ؟ . . اليوم هو الدى يهمهم وأما الذد ففى وسمه أن 
بنتظرم » وق مقدورم أن ينتظروء » ويجدوا عند حاو الطريقة الثلى لفض مشاكله 

هذا هو اعتفادم وهو الى عمل تفسيرنا الحدث الغساوى متفقا وأساليب سياستهم 

رع لاق تررح کا اة عب أن لاا ق کن رالاق القساوى » بل في الحطة 
جبادىء عسبة الامم بعد أنكانوا من غلاة أنصارهاء 
بخنة جفاوضة الايطاليين . أجل . لم بحفاوا بكرامنهم 
ولامصير العسبة ولابنظرية الل الاورف الاجماعى ولاباشطراب الدول السغيرة وخوفهاءواقدموا 
على هذا العمل مدفوعين بروح سياستهم النائمة على توخى السلحة الخاسة والسبر على الخصم 
واتهاز فرصة ضعفه ثم تجربة شى وسائل الصلح معه قال الالنجاء ١‏ ال وسال النوة والتك 

ولقد سبروا طوبلااعلي غلیوم الى وأبوا إلا أن نیا وشوا 
يد اللورد هالدان » وكآن هذا قبل الى المظمى بمام وأحبد , فهم بترشون جهد الطاقة إذن 
ولا محسبون حساب الند ولا يقطعون الأمل فى محويل خسمهم الى صفهم ابدا 

لماذا ؟ . لأنهم قوم شديدو الاحساس بتفوقهم . وهذا هو العامل اثانى اللسبطر على سلوكهم 

فاذا كانوا يستخفون بالمستقبل ويتركون عدوم يقوى ولا يكثرئون لفضائل الحبطة والحذر 
ولايسمون لاثقاء الخطر البميد » فذلك لشعورم بأنهم على قوة كافية لدرء هذا الخطر عند وقوعه 

ولقد کان فى وسمهم تهديد غليوم الثانى بالحرب صراحة ان هو امعن فى انشاء أسطول محزى 
ضحم . وكان فى وسعهم عرقلة ايطاليا الفاشية وصد مطامعها فى البحر التوسط بتقوية | 
وتقوية مصر وبذل شىء من التضحية فى سبيل التسلج » ولسكنهم لفرط اعتدادم بانفسهم ويقينهم 
جام عليه من قدرة ادفع الخطر ساعة الخطر غضوا الطرف عن جهود للائيا فى الاضى » ثم 
فاوضوها ففشلوا فاشطروا الى عاربتها . وها م الآن قد عادوا يمثلون مع ايطاليا نفس الدور 

فوطن النوة فهم هو مركز الشف 

وعندى ان الانلِيرْ مصابون رکب « الزيادة » اذاكان غرم ممابا رک « القس » 

والحقيقة ان احساسهم العميق بهذه الزيادة فى قوام » هو الذى يملهم وائفين متغائلين » 
وهو الدى يطمثتهم الى الند ء وهو القدى يسوقهم الى التاطؤ والتلكؤ والانتظار » وهو 
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الدی يغرى الخصم بهم ويلق فى روعه أنهم مترددون جبناء 

ولا ربب فى ان هدوم وتريثهم واحتقارم الزهو والخيلاه وعدم تاوغهم بقوتېم كل هذه 
الخسائص لا تشجع العم للنافس على ان يتحداهم سقسب » بل تشجعه ايضا على ان يتحدى من هم 
أشعف منهم وی أن سرف فى تحديه وتحرشه اعتاد على برودم وترددم وطول صبرمم ‏ وهكذا 
يستهدف سل العام للخطر بسببهم كأ تستهدف لهذا الخطر مضالهم ياء . . 

واند اغرت بهم اخلاقهم الأمان ‏ فظلوا يتومون قبل المرب الكبرى ات الانجليز لن 
بأخذوا بوسائل الشدة اذا ما الخطر داهم وكانوا فى نفس الوقت متخبطين فى مشاكل هامة 

خدعهم من الانجليز امتناعهم عن التورط فى منح فرنسا وعدا صر عا بعاو تا فى حال 
نشوب حرب , خدعهم ما يعرف عن تقاليد الساسة البريطانيين من الرغبة فى عدم التقبد بوعود 
وموائيق دقبقة تعوقهم عن حرية الغاذ قرارات مستغلة تلائم مصلحتهم وتنفق مع الظرف الطارىء ., 

فالألان قد خدعوا » وعى ألا بخدع موسولينى » اذ الواقع ان هناكحدودا لسر الانجليز» فى 
اصعلدم بها خصمهم » حلت عندهم ارادة المسل واطهاد عل ارادة [اسالحة وللساوء 
بنوع غريب من الدأب وضرب متهت يمن ااذ والاضرار والعناد تتجم فيه فشائل المير منجهة 
نحو الاتقام واحراز الظفر .ولكن متي بنقد صر الاتجليز » وما هى حدود صم » وأى مرش 
يمكن أن يستفزم الى المرب لإاب ان انام انظ رن ايدان رن أشنا الييما وها « توازن 
القوى » و « الاحتفاط بالأبواب والمرات البجرية ‏ يباعدنا على الآجاية عن هذه الأسثلة 

والآن وقد رسمنا الخطلوط الرئيسية للسياسة الاتجليزية لا يسمنا ان عتم هذا القال بدون 
التحدث فى ايجاز عن الدور الكبير الدى يلعبه فى توجيه هذه السياسة تجار مديئة لندن وكبار 
المولين وأصحاب الشعركات المثليمة فما 

وقد ورد فى كتاب البروفسور ريمون كابيه مزع تبثا الحربى » ان شركة خلييهدسن 
هى الى ساقت ملك الانجليز الى عاربة الفرنسيين فى كندا وعى الى مونت تلك الحرب بالمال 
اللازم » وان تجار لندن م الدين قاموا بنفقات الحرب ضد نابليون » وم الدين دفعوا الحسكومة 
الى حرب البوير متطلمين الى ذهب الترنسفال » وم اين شجموا على سحق الانيا الفيصرية ثم 
ارعزوا الى الحسكومة عقب المرب الكبرى أن تعمل على انهاضها ثلا تفقد قوة الشراء التي تجمل 
من دولة ار سوقا انجليزية هامة . واليوم تريد لندن أن يفاوض تشمبرلين ايطاليا لسييين : 

أولا- وضع حد لاتزاع الاسباق كى تتحول معادن الناجم الاسبانية وتتخذ من جديد طريق 
ميناه لندن . وثانيا ‏ استقرار مركز اتجلترا فى البسر للتوسط كى تتفرغ معالجة مشا كل الشيرق 
الأقمى حيث لماليين مصال واسعة ابرق المصمرى 


























محاول كارلايل أن بو البطل ورجل القطبلة والاخلاق وان عجد 


ييوفق 5 
البطل مق خلف ميراناً خلفياً لد لأه وقحضارة . أما نينته فيى أن البطل 
أو الانان الأعلى يبب أن يسو فوق الآداب ويذعب الى ما رواء الي والدر 





« عند ما نسأل الامجليز ‏ لا سيا هؤلاء الذين لم ياوا بعد حد الاربيين - ع نكبار للفكرين 
عندم » ی ذکرون أول ما يذكرون و كارلايل » ولشكتهم فى نفس الوقت ينصحون لا بألا تفرأء 
ويحذروتا المجز عن فهمه » فبحدونا ذلك آل استحضار الشرين عاد من نواليف كارلايل وهى 
ما بين تقد وتارع وربائ وفليلقة[وغرائكٍ ايلم »لوقيل يفل قراءتها وتكب على دراستها 
وتخا لجنا فى أثناء ذلك عواتلف متضاربة عجية »فن كل صاخ ناقش الرأى الدى التهينا اليه فى 
اللبلة السالفة » ونهتدى أخير) الى أتا فى حضرة حيوان عجيب من باب السلالات البائدة » واثنا 
تلثقاء عخاوق هائل الانمحاء ضخم الاجزاء هام على وجهه فى دنيا لم تخلق له » وتحتوينا القبطة ويشيع 
فى نفوسنا الفرح لهذا الطالع السميد والتوفيق اليدون الدى صادقناء فى عل الحبوان ٠‏ وشرع 
جيل فيه للبضع وقد استفزنا حب الاستطلاع والشغف بالبحث » ومحدث أنفسنا باثتا لن نظفر 
مثله » وتدركنا فى بادىء الأمر الميرة ويعترينا الدهول » فكل شىء هنا جديد سواء في ذلك 
الافكار والاساوب واللهجة وتركيب الجل ونفس اختبار الالفاظ » وائك لثراء بأخذ كل شىء 
بمعناء القاوب ولا يترك شيئا دون أن يهاجمه ويعكس نظامه و رجه من مداره » فالتناقضات عنده 
مبادیء ملم بصحتها » وماوقع عليه الاجاع واسطلح عليه العرق سخف وهراء» ويل لا أنا 
قد ثقلنا الى عام عجهول شى سكانه على رءوسهم وأقدامهم فى المواء رائلين فى حلل مرقفة 
كالسادة الغطارفة والجانين الممرورين ء فهم لاينفكون بتر حون ويتدافمون هائجين ن 
مضطربين مرتفعى العقيرة ملعلمى السخب » وسرعان ما تشدهنا هذه الاصوات التنافرة الدوية 
فنحاول أن نشع أسابمنا فى آذاتنا ويسيينا الدوار » وترى أنفسنا مضطرين الى حل رموز لنة 














r‏ لال 


جديدة » وندرك أن كارلايل انما كام بالاحاجى والاغزات ولا يرضيه التعيير السلس البسيط » 
فهو يستعمل لجاز فى كل خطوة ويحاول نجسي كل فكرة » وتطوف به الرؤى للشرقة اللامعة 
أو الكابية الدمة وتملك عليه الطرق والفجاج ‏ ولكل فكرة فى نفسه هزة راجفة » وتيار من 
الماطفة اللنبسة النائمة يتكفأ هادر الى ذهنه المياش العباب » وشؤبوب من للرائى والصور يتفجر 
وينبمر وينحدر فى الاتذار والأوحال » وبين عبالى المنلمة وشواهق الجلال . وهو لا يستطيع أن 
يعلل ويفسر وانما يعمد الى التصوير والتثيل » وبين الجليل والخقير عنده خطوة » واعجابه بتتهى 
بتهائف وسخر » والوجود فى رأيه مد مقدس ومهبط وحى ولكنه فى نفس الوقث مطبيخ ومذود 





وهو يب من الصوفية ويكرع من الحيوانية . . . » 
بهذ اللهجة الساخرة الى لا محلو من تصوير صادق وتعريف دقيق استبل الثقادة الفر نسى القدير 








« تين » تفده الستوعب وتحليله الفاحس لكابات توماس كارلايل . وأخص ما يسترعىالنظر فى 





هذا الوسف اللاذع الجامع وهنا التحليل الدقيق البارع » أنه بشىء بسي من التبديل والتعديل ينطبق 
تام الانطباق ويصدق الصد قكله ع ىكتابات فردريك نيتشه أحد كار فلاسفة الالمان وفى طليعة 


الفكرين المحدئين الدين كان لمم تأر كي فى توجنة"التُكز الالانى خاسة والثفافة الاوربية عامة 
ولقد واد كارلابل فى سنة ۱۷۹۰ ومات قى سنة ۱۸۸۱ » وراد نبتشه فى سئة ۱۸٤١‏ ووقف 
عق عن الشكير وشاع إقب[الآبط[اب! سن ۹ وفك سابك قله فى اف طس سنة ٠۹۰۰‏ . 
قسدما بدأ يبسط ومنالته وأبذي ع قلافته کان كلالايل ق اشنفرک مكائته واستفاضت شهرقه . 
ويدو من كنب كارلايل ورسائه وأحاديثه أنه يعرف نبتشه ورا لم يطرق اسم نيتغه همع » 
واو أنه ممع به وقرأ شيثاله لكان على الأرجح نصيبه من كارلايل غمزة من تلك الغمزات الى 
كان يقذف بها کارلایل کل من لا تشمله رحمته ولا يتمع صدره لتفكيرء » وقد كان كار لايل 
واسع الاحاطة بلأدب الأمانى » ولكن اعبابه بذاك الادب كان مقصور) على ما نجه الألمان فى 
صدر اثقرن شاع عشر » أما ما تلا ذلك ذم يكن حظه عوفور] من اجا بكار لايل وتقديرء » فهو 
يكن مثلا فى تناو لهينى وهو أأكبر شمراء امانيا الغنائيين بعد جب بول عنه «المجاء عينى» . 
اما تیه قفد عرف كارلايل وألم بكتبه وأفكاره ولعله تأثر الى حد ما بكتابه عن الأبطال 
البطولة » وورد دک ركارلايل فى مؤلفات نيتشه ولكنه كان ی ذکره ليعيبه ويتتقصه وينعته باضطراب 
الفكر وتشوش الدهن ويفشل عليه صد الامريي « امرسن » ١‏ والواقع أن كلا من كار لايل 
ونينشه كان يعيش فى عالم خاس ودنيا مختلفة من الخواطر والأفكار والأمانى والمواطف ء وكانا 
,سم دان ثفاقهما كذلك يبع عتتلفة بعش الاختلاف . وبرغ, الكثير من أوجه الشبه بينهما 
فى النبج والآراء » وتغليب الأسلوب الشعرى عل الطريفة النطقية فى التقكير ء فان بينهما فجوة 
واسعة وهاوية حميقة » قفد كان كارلايل يؤمن يقداسة الكون وبالمناية الالمية التجلية فى سير 

















البطل والانان الأعلى re‏ 


الحوادث » وقد تتازعه من أجل ذلك الموحدون والقائلون بمذهب وحدة الوجود وسريان روح 
الله فى عغتلف مظاهره جليلها ودقيقها وحقيرها وششريقها , وكان مؤمنا كذلك مجوهر المسيحية 
وهی فى رأبه عقيدة عبادة الحزن . أما نينشه فكان ملحد) أشد الحاد متكرا للااوهية كل الانكار 
المسيحية شديد التحامل عليها . ولكنهما مع هذا التباين الكير قد اتهيا الى لتيجة 
سياسية اجتاعيسة متقاربة » وقد سلكا الى ذلك طريقين جد غتلفين ود 
بقدمات متباعدة » وقد انتبى كارلايل الى فكرة البطل : واستقر تآراء نيتشه عند فكرة الانسان 
الأعلى . وسأحاول أن أوض كيف ساقهما الفكر وأدى بهما البحث الى هاتين الوجهتين التفاربنين 
من وجهات النظر وجوانب التفكير 

قدم كارلايل أدنيرء فى سنة ۱۸۰۸ وظل يطلب العم بها الى سنة 114 واشتفل بالتدريس 
مدة سنتين ىك رككالدى مع صديقه ارفنج » ومن سنة ۱۸۱۸ الى سنة ۱۸۲۲ کان بعطی دروسا 
خصوصية ويشتغل بالتحربر وماج الكتابة » وفى سنة ۸۴١‏ تزوج وأقلم بعد ذلك فى كريجنبانوك 
وهناك أنشأ كتابه الشبور عن فلفة اللابس » وقد ركز هذا الكناب مكاته الادية وأبعد 
شهرنه» وكان آم ما يشثل بال كارلايل فى تلك الات هو الدبن وموقفه حيال الكون والسألة 
الاجتاعية » و كان كار لايل قد أعرش عن تمالم السيجية مثل ننتشه وأ تاذه شوبنهاور » وكان برى 
أن السيحية درن قد تمترم إتهتء وقد تور متراعي وتان با الحلاس من ارهاق العقيدة وما 
ساوره من شكوك وما تابه مل اواعج وآ لآم فكتابناً فلغ الاب ويغاسة فى الفسل الدائع. 
الصيث الذى أسماء « لا الأبدية » وى فيه على وف اللكناح بين البأس والأمل » وكيف أن 
النفس الانسانية هى الحسن النيع ادى اوذ به ونحتمى فى جنباته مهما ساءت ظنوتا بالكون » 
وأنها هى الق نستمد منها معابير الآداب وقبم الاوك » فهو يقول : قالت « لا الأبدية » انظر تر 
نفسك يتا شرید وھا الكون الوسیع مکی وطوع بنانى ‏ فشكي كله وجاويها : « لست 
طوع بنانك وائما أنا حر طليق وأمقتك الى الأبد» 

بعد ذلك خطا كارلايل خطوة أخرى أحجم عنها تينشه وشوبنباور » وقد تكفل بشرحها فى 

















الفصل الخاص د بنعم الأبدية » وفيه يتجلى جنوحه الى للثالية الأمانية واستمداده العون فى الابمان 
من الفلاسفة الألمان: كانت وشائج وهجل » وهو يملل شفاه الانسان بأنه صادر من فرط عظلمته 


ولأنه حمل اللائهائية فى اطواء تفه وياد ينوء غملها فى خلا! اتبا امحدود برغم حيله » و 
الانسان قوة أمى من طلب الثعة والقاس المادة » وعلينا أن تحب الله لا للئعة ولا السرات » 
وبذلك اتہی كارلايل الى اليقين واطمأن الى وجود عدالة فى الكون كامنة فى صميم الأشياء 

وقبل أن نعرض اعلاقة هذه الفكرة برأيه فى البطولة سثر ىكيف كان موقفه حيال السألة 
الاجتاعية وحالة الناس فى المضارة الصناعية 








ليله املال 

نشا كارلايل فى أسرة فقيرة وعرف مشكلة الفقر عن قرب وشاهد فى أدنيرة مصير العيال 
الفقراء وما يعانوئه من الفاقة للدقمة والأزمات اللحة وصور ذلك فى نتاف كتبه ورسائله وهو 
بعلل فساد تلك الحالة بالامعان فى الفردية وشدة الاستمساك بنظريةترك حبل الأمور على غاربها 

وعقيدته فى البطولة تستمد جدورها من آرائه الدينية ونظراته الاجتاعية » وعنده ان روج 
اله تظهر فى الانسان وهى أكثر وضوحا فى العظاء وأيطال التارع » وهو يخالى بقول صاحبه 
النسوف الاماتى نوقاليس : « ليس هناك سوى مسد فى الكون وهذا المبد هو جم الانسان » 
وبقوله : « اننا لس الله عند ما لس الانسان » » والانان في رأيه معجزة المعجزات ولغز الله 
الفامض المستسر » واذاكانت عبادة نم من النجوم الكثر السامة فى الفضاء تنطوى على معن فاا 
أكثر المأ وأجلها فى عبادة الابطال ! وعبادة الأبطال هى اتباب سام مستغرق بالرجل العظيم » 
والرجل الفظم لا يزال موضما للاتجاب ولا شىء سواه خليق بالاتجاب » وجوهر المسيحية عند 
كارلايل هو عبادة البطل وهو من ثم يضق على البطل برد من القداسة ويحفه بهالة من التور 

ونينشه يسخر من هذه النكرة الدينية ويهزأ بتلك الفداسة الق يسبنها كارلايل على أ بطاله » 
ولكتهما يلثقيان فى نفس الوقف » وذلك لأن قشتية" البطل قامة على أن كل التقاليد والأفكار 
والتصورات ان هى الا أشمة سادرة من الرجآل العظياء » ولبى هناك أفكار ولامثل عارية جردة 
فى ذاتها » وحن لانتبين آلقنكوة ,لآ دا تملك فى کیا مل الال » وکل شىء جليل اهددت 
اليه الاسانية فى عام النكر والا باع اننا ادر الا شن ثاحية الأبطال سواءكان اختراعا نافما أو 
قصيدة بارعة أو معيار راقبا للا داب أو مثلا مناز من أمثلة الأخلاق والسلوك ء وهؤلاء الأبطال 
لا بطفى عليهم الفناء ما داموا قوى حية ومؤئرات فعالة . والمعائى والتصورات والأفكار لا تر 
فى تفوسنا الحب ولا تدعونا الى العبادة والاجلال الا اذا نجسمت فى العظاء » ولدا قال سنج : 
« ديائة الغل خالية من العفل والديانة » وخليق بالدين الدى لا يقوم على أساس من الحوف والرجاء 
والحب واليقين ان لا يكون له نصيب من الوجود 

ولقد ساءت كارلايل الفوضی الی كان ,تخبط فيها عصره وأثر فى نفسه ما كان بشاهده فى 
الاوساط السناعية من الكفاح للر أدفع غائلة الحاجة واللياة التى توج بالقاء » وكان الرأى 
السائد أن إذاعة البادىء اليقراطية وتعميمها هى الملاج الناجع الوحيد ومق أصبح لكل فرد 
صوته فى الحسكومة استقامت الاحوال واستقبات الانسائية عصرها الزاهر الميد » ولكن 
كارلايل كان لابيش إلى هذه الافكار وعخامرء الريب فى نا » وقد يدأ حياته منتصر] للنظاومين 
متعباً للدمفراطية » ولسكن أمله فيا أخذ يضمحل ويفينه بها أخذ يضعف حق انقلب الى القيض 
فأخذ يتكر على الشمب حق اختيار حكامه وقادته » وصار يرى انكل تقدم لا قوم عل الابجان يعظاء 
الرجال هو موضع شك » وف تطور أفكاره السياسية كان يتزايد شك فى الدجقراطية واعتقاده 
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بانتفاء الفائدة من صلاح التصويت للاتيان بالحسكومة الصالمة » ومن أمثلة أقواك فى ذلك : « هنالا 
رسالة أو نظام مقدس الكون فكيف تقف عليه ونهتدى اليه ؟ يفول سواد الناس : د احص الردوس 
SE‏ سي را ٠‏ وما برح الكون من آدم الى 
الآن غامض السر خن اللعنى لا يتكشف اليسير من أسرارء إلا لارجل الراجح الحصاة لبيل الل 
وأمثاله قليلو العدد ء ها فائدة ا ج والأوشاب تيسير الوصول الى الرأى السائب ومعرفة مفطع 
الحق ؟ وانه لمن البجب الماجب أن مول فى ظننا ويدور فى أخلادة أن لستخرج المسكمة من 
صناديق الانتخابات ! وانما تلتمس الحكة بالفا مكل نسعة أصوات من الاصوات الى يقدمها عثيرة 
من الرجال » واستشارة لفيف من الاس فى أمر من عوالى الأمور وفوادح الشكلات مشهد 
مستكرء من مشاهد الجق والسخف الانانى . والرأى الدى تخلس اليه من هذا الطريق قلا 
.يدنو من الصواب ويلمسصميم الحق . وأعتفد أن الواجب الأخذ بنقيضه » إذكيف يسوغ لى أن 
أتابع الكثرة فى اقتراف الباطل ومقاربة الشر » والكون بطبيعته ملكى ؟ فلنبيل فى الاما كن 
الستشرقة الامية والوضيع فى النازل الدنية الغلي » وهذه سنة الله فى شنى الأزمئة واف 
الأمكنة » والدجفراطية تحاول أن تكس وضع الامؤل.وتلثى. نظامها فلا تخلف وراءها سوى 
الفوضى الستحكة والعفاء والتدمير » 

فنظرية الابطال عند كارلايلّفائمة على أن «قالبد الإنؤز مين أن تدفع الى أيدى الاقطاب 
ذوى الألباب الراجحة والبسائر الاندة» وهل إقية الام الآنقي الم والخضوع والطاعة .وهذه هى 
خلاصة فلسفته السياسية وعصارة سالته ق الاسلاح ء واه ل ينانا على طريقة ايجابية للاهتداء الى 
البطل » وائما يكن بأن يك لنا أن الأغلبية أقل كفاية وأهون شأنا من أن يكون لما صوث فى 
اختياره . واسراف كارلايل فى التعسب للابطال جمله من أنصار مذهب القوة وللؤيدين للبودية » 
وسول 4 أن يعارض فى الغاء الرقيق حق جرح بذاك شعور الكثيرين من أصدقاله ومريديه وخيب 
ظنونهم » وزرن له ثبرير استبداد الفياصرة والسخرية باراء سديقه الزعيم الوطثى الكبير ماثزينى 

والأساس الدى تقوم عليه فلسفة كارلايل السياسية هو نفسه الاساس الدى تقوم عليه فلسفة 
الفاشيين والديكتانورية الشيوعية » لان كارلايل يرى انه ما دام اجتمع عضويا معدا فليس من 
اليسور أن يكتنه قواتيته ويفقه شؤونه جميع الناس » وح النوابغ الفلائل يدركون قوانينه 
وبقفون على أسراره فى عناء بالغ وبطء شديد » فكيف تننظر التكومة السالحة من وراء اسناد 
الحم الى الأكثرية ؟ وحن تحاول أن نعل الاس أن يفكروا بأدمنتهم ويذئوا الأمور بنشولهم » 
ولكن هل يستطيعون جيما ذلك ؟ وهل نطيق الأغلبية أن تنمكر ينفسها ؟ إن الناس فى حاجة 
الى أن يتعموا كيف يشكرون وف ماذا كرون وهم فى حاجة الى اليقين والعبادة فبادة البعلوة 
غريزة من غرائز النفس وحاجة من حاجات الروح 




















A‏ الملال 


ونيتشه يقر كارلايل على هذه الآراء وهو يكثر من التحدث عن الحسد الذى يشعر به العبد 
الستضعف والطبقات الدنية للعظيم الفوى » وقد نظر نيتشه الى عصره فساءته حالته وكير عليه 
أمره وراعه ما شاهده من ضعف العزائم ووهن الارادة وامخطاط الاخلاق والجنوح الى الراحة 
وحب التعة والاقتتاع بالنفس والاستغراق فى الاوهام والخزعبلات وتعليق الفضيلة على الاسباب 
التى تمين على استجلاب الراحة والخول الى المياة . فالرجل الصالم فى عرف الناس هو الدى يأمنون 
شره ولا شون بوادرء » فهو صالح لانه لا يكدر صفوم ولا بضطرم الى الحركة والسكفاح » 
فعمد نيتشه الى ايفاظ القوم وهز شعورمم واستثارة حميتهم » فالصلاح عنده هو المرب والاقدام 
والشجاعة . وحياة الماطرة والكفاح هى الق توادت عنها جلائل الامور وأعاد التارع » وحب 
الناس بعضهم بعضا » وأمثال ذلك من الآداب للألوفة هى آداب النطيع لا آداب الاشراف . وعمد 
نيكشه الى التفكير فىكيفية رفع الانان الى مستوى أرق وتمليمه تقدير) أسمى لاحياة يؤدى الى 
خلق جيل أرفع وأجل من الجيل الماضر الضعيف الواهن » وهو يرى انه يازم لذلكآداب جديدة 
والعمل على امجاد قادة أصلب عود) وأقوى نفا من الفادة الدين تمودناهم وألفناهم ليتولوا قيا 
الجيل والتساق به الى أعالى القمم . وقد كان لاطلاغة ألغزبر ودراسته العميقة للاادب الاغريق أثر 
کی فى توجيه فكره الى قكرة الانسان الأ وتمثله على مط اللفاة المروفين فى التاريع اليوناف 

وبأخذ نیتشه عل كرلآيل تكيناء!للكرز: کین چنال اون وهو ستدل من تعمد 
کارلابل ترديدها فى ألما وية ونغمة علب على آل كان شات في مستبا ء فهو بحاول أن بالط 
شميره ودر نفسه بهذا الاعجاب التناهى بأهل اليتين الفوى والعقيدة الراسخة وبفضبه على كل 
من شك عفيدته وتزعزع اانه » وهو فى حاجة ماسة الى احداث ا إلبة واثارة الشوضاء ليقنع نفسه 

وشوبنهاور ونيتشه يشكان فى تلك العدالة الكامنة فى الكون الى ي ؤكد وجودها كارلايل 
ويقيم عليها دعام فلسفته » والعدالة عندكارلايل هى مطلب كل قلب انسافى » والثورة الفرنسية فى 
رأيه حادث رائع يكشف لنا عن طرائق الله وأساليبه حيال الانان » ققد جاءت الثورة بطيثة 
متأخرة ولكها أتمت اتتام النقراء الحرومين من السادة الظالين 























على أت هذا الامان الطلق بالمدالة الكونية يدني كارلايل من نيئشه من بعض الوجوه » 
فالعدالة لا تبر ثورة الفقير الظلوم باتذوى الظام شب » بل تبر ر كذاك صنيع البطل الفاتع ‏ لان 


الفاح العظيم لا ييثى الجور والسف وانما يلتمس العدل وان بدا هذا المدل مشوه الصورة » 
واو شك الانسان فى الناية الق بحارب من أجلها لما استطاع مطاولة الكفاح »> وكار الفائحين 
لا محدوم على الفتح الجشع وحب الفوة وحدهما » وليسوا برد قوى هادمة مخربة » وبرغم ما قد 
يتورطون فبه من أخطاء فان غريزة حب العدل هى التى تحركهم » والاجان بأمهم يستطيعون أن 
بقوموا الاعوجاج ويسلحوا الفاسد » وما نحم علهم بناج أعمالحم 





البطل والانان الآعلى 1 


وقد تناول كارلايل فى فصول كتابه عن الابطال وعبادة البطولة صنوفا عدة من البطولة » 
وأبطاله فى مناطق الحياة الختلفة وميادينها للتعددة يكاد يكون فى نوعان من البطولة وها 
البطل فى صورة النى والبطل فى صورة الك أو الما كر » والشعراء الجردون من عنصر النبوة 
لا مسبم كا رلايل بالكثير من مدحه » وهو بإعتباره مصلحا اجباعيا بم اهناما خاصا بالبطل فى 
صورة الك والحام 

وألائيا هى مهد فكرة البطل المزوجة بالصوفية » ولكن اعجاب كارلايل بيطله كرمويل 
وفرط ايثارء 4 يكشف اناعن جانب هام من جوانب شخصيته ومز ن ميزات الانجليز 
بوجه عام فى تقديرم المظاء وهى النابة بالناحية الخلقية عند النظر الى قم الابطال » والانجليز 
لا يلون مقالدم البطل إلا اذا ثبت قيمته الخلقية وفائدته المملية» والالمان لا يقيسوت 
الابطال بمفابيس الآداب فلا ينقس عندهم قدر البطل ما قد يزهق من الأرواح وما يسفك من 
الدماء » ونابليون عند كارلايل نصف بطل , ولكنه عن بطل مستكئل النواحى » وكارلايل 
پش م كرمويل ف مرتبة أنمى من مرتبة نابليون وقصر لأنه كان يمل لغرض دينى ونزعة خلفية 
: أخرى الى الأمام بعد يطل كارلايل . وكارلايل يرى أن الحق 




















القوة لأن الفوة فى للدي اللاو ان | ككل أ كف عن وم كاذب وخبال خادع » واذا لم 
تكن قوة الانان قوة خقبقية ية من الطيعة فان الف بى نسيية / واذا مغرف عن السبيل 
القوم باء بالخسران والمرمان 






المية مشرفة على شؤون الانيا» 
قوانين مكشوفة للبصائر فى ضبان قوة خارجة عن الانسان نحن الى من اتبعها 
وتعاقب من خرج عليهاء وحن لانفسنا المداة والمرشدون وواضعو قيم الأشباء » وهو بقول إن 
الح للفوة لأن الفوة فى نظره بحب أن تسود وتملو . وقد كانت الآداب للسيحية السامية فى نظر 
نينشه مؤامرة طويلة دبرها الضعفاء المهازيل ضد الأقوياء البلاء لأنها تكبر صفات التواشع 
والرحمة والوداعة وتؤثرها على الفضائل الجوهرية فشائل الفوة والكبرياه والشجاعة 

بل يتطرف نيتعه الى أكثر من ذلك » فهو بضع انسانه الاعلى قوق الآداب ويذهب به الى 
ماوراء الخير والشر » وينتهى به الأمر الى أن برى فى شخ ممسوخ الطوية منتكس الغريزة ثل 
شيزارى بورجيا بطلا من الابطال ومثلا أعلى من الرجال . وهو لا يتكر العلاقة بين انسائه الأعلى 
والغهرم » والمهرم عنده مثل للرجل القوى ادى نشأ في بيئة غبر ملامة فهو رجل قوى مريش 

على أن نیته كان تقد أن انسانه الأعلى لم يوجد بعد وان أبطالالتاريع العروفين يتضاءلون 














أن نستنين من خلال ذلك الفرق بين تقدير الانجليز وتقدير الالمان للعظاء ء 








e:‏ الملال 
فلالان نحون العظيم الى يثير خيالم ويطلق عواطفهم قيمة مطلفة ء أما الانكلين فيظلون 
مستمسكين بالناحية الخلقية وال انب العملى » فنابليون وقيصر عظبان عند الالمان لا ييدو 
علبهما من مظاهر قوة العقل وضخامة الارادة » ولكن الاتجلي يطلبون الهم أن يبرا ساوكهما 
ويقدما اليل على قيمتهما الأدبية . قفوة العظيم عند الالمان كالبحر الزاخر فى جلاله أو الماصفة 
المزعبرة فى روعتها لاسبيل الى اتكارها » أما الاتجلين فانهم يطالبونها بأن تبرر نفسها عملا » وت 

فملها تخلفيا 

وكارلايل اول جهده بأساليب عتلفة أن يوفق بين البطل ورجل الاخلاق والفضيلة ٠,‏ 
وقد أدرك أن صعوبة التوفيق بين البطولة والعظمة الخلقية مصدرها النظر اجرد الى الفضيلة » 
فصار لا يقتصر فى تقديره للعظاء على صفاتهم الشخصية ومزابام الخلفية بل يلق باله الى الأثر 
الدائم الدى خافوه واميراث الا الدى تركوء لامتهم أو للحضارة بوجه عام » ويدخلكه فى حسابه 
ويضعه صب عينيه عند وزن قيمتهم وتقدير مكاتم . والاتجليز فى الأغلب لا ينظرون الى البطل 
على أنه منظر باهر الجلال » وانما بنظرون اليه من ناجية الاخلاق . أما الالمان قان روئق العظمة 
إستطيرم وبريقها طف أبصارم . فرق بين بط #رلايل وانسان نيتشه الأعلى هو الى حدما 
الفرق بين نظر الالجليز الى الابطال ونظر الالاق على ارم 








المرية طريقنا الى المثل الاعى 

ان مثل المضارة الأعى هو أن يتفوق الشعب على عواطفه وغرائزه ويقود المحكومة برأيه 
وفکره ويشرف على تصرفاتها اشرافا مستثيرا دائما 

ولكن هذا التفوق مستحيل التحفق مادام الشعب بضع لمؤثرات قديمة وأفكار ومبادىء 
تقليدية يتمسب لما ويؤمن بها إعانا أعمى 

فاذا شثنا تكوين الديموقراطية الصحيحة فيجب أن نعم الشعب ونروضه على حسن استخدام 
حرية الفكر , ومق تلم وتحرر استل الفكر من غريزته جرثومة التعسب وقاده على مهل الى 
الغاية النى ننعدها له وهى الاشراف على اعمال الحسكومة وتوجبها الوجهة الصاللة 

ونحن أن فرضنا على الشعمب الخضوع لسلطان الحكومة قيدنا حريته القكرية وباعدنا بينه 
وبين الاستقلال العقلى , الحدرنا به اى عبط غرائزه ودقعنا. الى التعصب الأعمى لتقاليده. 

والشاهد فى حوادث التاريع أن كل شعب أجبرته الحسكومة على الطاعة اثقلب رجميا واشتد 
فى تسبه لكل قديم الست مرا 











اس الاي والإمّمان 
لون جديد فى الادب الاوربي 


هناك بعش العبه بين ما كانت عليه حياة الاغريق فبا مضى وبين ما توش عليه الباة اليوم 
فى تلف أمم أوربا وأمريكا . فالقوة والصحة والنشاط والرح فى المواء الطاق آصبحت من 
مستازمات الحياة العصرية ومن أم أغراض الثربية الحديئة 

والواقع أن أوربا تمزج الآ بين الروح الاغريقية فى التربية وبين نزعات الجرأة والاقدام 
والغامرة النتزعة من تقاليد عصر النبضة وللتغقة مع تدم العل, وانجاهات المضارة الصناعية 
الراهنة 

فالمناية بالالعاب الرياضية ترجع الى قكرة تمجيد البدن القوى الجميل ومحقيق مذهب الاغريق 
الفائل بأن العقل السام فى للبم السليم . والعنابة بالماب نزعات الجرأة والاقدام والنامرة فى 
نفوس الشباب ترجع الى طبيعة الحضارة المسرية “اللي القئمة على الكشف والبحث والتجديد 
والسعى لتسخير العناصر الطببعية والحضاعها لازادة الئان . فالفرد التفوق على بدنه » السيطر على 
ضعفه » للتغلب على جبئة > اتاجآ اة ذإقه افى هام آي جرلائة رکد شخصينه وتعزز قوته 
وتمخدم العم أو الوطن هذا الفراد هو الإوم ف نظن الخزاييقٌ مل الئان الاعلى 

واد اعتتقت هذه الشكرة جميع الدول الديكتانورية بل أن الديكناتورية المديفة لم هم 
إلا عليها وم تستطع النجاح إلا بها » ولم توطد دعاها إلا بعد أن غرستها فى قاوب شبابپا 

والحق أن الدعوة الى قوة البدن وبطولة الروح » ظهرت فى أوربا عقب المرب الكبرى 
وكانت دعوة يراد بها وقف نيار الامحلال الخلق ادى أصاب الدول العظمى بعد أن خرجت 
من الحرب منبوكة القوى . وقد فترت هذه الدعوة لظة من اللحظات ثم عاد فتجدد نشالها نحت 
تأثير النظم الديكنانورية » حتى أسبحت الآن تجاها نفسيا عاما لدى معظم شعوب أوربا وامريكا 

وكان طبيعيا أن تتمثل هذه الظاهرة فى فكر جديد وأدب جديد . وهكنا ابتدع الاوريون 
أدب الرياضة أى أدب الصحة والنعاط واججال» وأدب الطيران أى أدب الفوة والبطولة وللغامرة .. 

وقد يتساءل الفارىء كيف يمكن أن تتكون الالماب الرياشية مادة الفن والادب ؟ 

والجواب على هذا مجده واضحا فى اعمال ادباء أفذاك مثل‌هاری دی مو ترلان ومارسل برجيه 
فيفرنسا » وموريس بتكهارت فى للانيا » وليونيد راكوفسي فى روسيا » وفرانك لازرت فى بلاد 
الجر واضرابهم 





r‏ الملال 


وهؤلاء الادباء يسورون أبدع تصوير » شعور الكبرياء والمظمة التدفق من امتلاء أ. 
البدن وانسجامهاومروتها وليونة حركانها ورشاقة العقل لاتنبه لسن امتخدامها في سرعة 
عن اللدكاء العفلى كا تم عن توافر القوى البدنية . وهم برون فى العناية بال البدن وقوته فى ملاعب 
الرياضة » واسطة لتبذيب الغريزة الجنسية وتلطيف اليول الشهوية واحلال الصداقة الخالسة بين 
الرجل والرجل عل الصداقة للشوبة بالرغبات العاطفية أو المسية بين الرجل والرأة 

فالرياضة فى نظرم تضاعف احساس الرجل برجولته » وتزيده شبطا لاعصابه » وتضرم فيه 
شعلة الثقة بالنفى »وتنبه كوأمن ذكائه » وتلسه أثر ارادته » وتدفمه الى السرعة والرشاقة 
وللهارة فى الممل ء ثم تماوتهآخر الأمر على التحرر من أوهام وخيالات الغريزة الجنسية الى 
تبدو عادة قى مظهر المب العاطق الرخو الفلبل » فتستولى عليه وتخضع رجوانه لسلطان الرأة 

ويب أن نلاحظ أن هذه الفضائل هى القاعدة الى يقيم عليها أولتك الأدباء صروح أدبهم 
الرياضى ا ل ا لاك ا 
حية » والعض الآخر بثاها فى شخصبات ق i‏ 
وتصرفك خاضمة فى صميمها لشن يفا النوة والظولةوالرجولة 

ولفد اسرفت طائفة من أقطاب أدب الرلاشّة فى تمجيدرجولة البطل الرياضى وتمجيد الصداقة 
ين أبطال اللاعب الريلنيا » آل لد محرت شكصية الزأ: لواحتقرت غرام الرجل بالمرأة » 
5 ايأ بك الج ادرال العلل والبطل ء هذه السات 
الى لا تعرف ما فى الغرام من الذل فى الحب » والتضرع فى الرجاء » والداهئة فى خطب الود » 
والكر واحبث والدهاء فى سبيل للتعة والفوز 

وليس شك في أن هذا الاسراف لنبيدل من قانون الطبيعة شيثا . لكته بدل أباغ الدلالة على 

مبلغ ولع الاوريبين بكل ما هو سليم وقوى » وشدة رغَبتهم فى جمل الانسان الحديث الذى 
أنبكت أعمابه حضارة الآلات يتفوق بعشلاته على ضعفه العسى اتوطتة لتغلبه فى النباية على هذا 
الضف أيشا 

هذا فبا يتعلق بأدب الرياضة . وأما ادب الطيران الد ثله انطوان دی سانت أكسوييرى 
وجا كيسل فى فرنساء ورامون كالاس فى اسبانیا ء وروجيه کلیرمون فى البلجيك , ومارتا 
انارت فى المساء فيمتاز عن أدب الرياضة بأن روح القوة فيه متترنة بعنصر النامرة وعامل 
التشحية وفكرة الوت 

فطوة الطبار » واقتحامه القضاء الفادر » وتحديه لثورة المناصر » واقدامه مل تذريب 
السافات الجوية الشاسعة خدمة لغرض حرف أو على أو لحض الرياضة وتجربة القوى والشعور 
بقة الجرأة والخاطرة » هذءالفضائل هى الت يتخ منها اقطاب أدب الطيران مادة أدبهم ووحى فتهم 


























ي الرياضة والطيران r‏ 


ولاریب ان فة الوت الواقف لاطيار بالرصاد » ستهض عزمه ورشحذ همته ويفتق 
حيلنه » ويهدده فی کل لحظة بالفناء ان هو ارتبك أو تغافل او ققد توا إنهء هذه النكرة نحلم على 
هذا الادب اوتا من العظمة يلحفه مجوهر الادب الاغريقى من ناحية تصوير الصراع الاك بين 
قوة الانسان وقوة القدر 

ومتاز ادب الطبران فوق ما تقدم بالحابه فى النفوس حاسة السؤولية وعاطفة الشعور بالواجب 
وفضيلة الاندفاع فى تأديته كائنة ماكانت التضحية وبالما ما بلغ ان . فالطبار الذى تمهد اليه مهمة 
حربية خطيرة من استطلاع أى دفاع او مهاجة » والطيار الذى يكلف تقل مستئدات أو ودائع او 
بريد ء والطبار ادى يحوب الصحارى أو ماق إلكشف العلى فى طبقات الإو العلياء كل هؤلاء 
تحتل عقولهم تلك الفكرة العظيمة الى شاد عليها الانسان مده » وهى ان ليست العرة فى تأدية 
الواجب بل العبرة فى التأهب الاثم لاستقبال الوت من أجل هذا الواجب 

فكلماكان الواجب خطير] » شاق التأدية » عير التحقيق » متطلبا تضحية مروعة » غتلطا 
بالفناء والمدم »كان احفز للهحم وأدعى الى الاغراء والتأثيي 

هذه هی فلسفة ادب الطبران ولقد عبر عنما الكاقل. الفرنى انطوان دی سانت | كسويرى 
فى قسته الشبورة ( مليران اليل ) أبلغ تسبي» بع ذلك فعى لم تحدث فى نفوس عامة اثقراء الأثر 
الانسانى المميق الدى اعدو قسة( اعرا و )ار یال رالا انار امون كلاس 

فهذه الفسة ترسم لنا حمل طيار .شاب فى الخاسة والمقاريئ من عمره ينتمى الى الجيش 
الاسبائى الحسكوى » قام بأول مرک جوية 4 فى يوم شحو نشرغان ما تلبدت سماؤء وأكنف 
السحب وهدرث فيا البح والاامر .وكان عل الطيار اكاب حديث اليد الان أن يموع 
بالعودة الى حظيرته حالا بيصر الجو قد تلبد وأكفهر . وكان عليه أن يثقى قنابله ان اسعفه الجو 
على خط معين من خطوط الأعداء يمل عل البقين أن شقيفه الامغر موجود 3 
شقيقه اعظم امب بل کان هذا الشقيق قد انه من الوت فى حادث سيارة وقع 4 قبل اداه 
المرب الاهلية 

فاذا فمل الطيار العاب وكيف تصرف وكيف انفق الساعة الى قضاها فى الجو حتى لفى حنفه ؟ 

لفد حا اول الأمر فى اتزان وهدوء مبتدما لدماء الصحية ناسيا وجود شفيفه فى خط المدو 
فرحا بنفسه منتشيا بقوة شبابه وساعديه » ثم أحس لؤأة أن الجو قد تشب والضباب قد تكائف 
والرع بدأت تزأر والطر أخذ يهطل » فاشطرب و) بمد بسر شيا وخطر له أن مسح بالأمر 
وبعود من حيث أنى . وعندئذ تملكته فكرة الواجب . الواجب الذى لم يفرضه عليه أحد. 
الواجب الشى فرضه بنفه على تفه . الواجب الفضى الى الوت الحتم . فاستجمع قواه ودفع 
بالطائرة وسط الضباب . وف تلك الاحظة قفط لاحت في غيلته صورة شقيقه فعاوده اشطرابه 
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e‏ الملال 
وساورء الفلق وخال مه شعور غريب بالمزة والاباء .کر عليه أن يعود يقال عنه فى العسكر إنه 
کان قادرا على الغامرة قتراجع » وقادرا على فهم الواجب كبطل فألكش وتقهقر » وأنه کان جنديا 
جبانا اتيز فرصة أكفهرار الجو وكر راجما خشية ان يرى العدو بقذيفة تفضى طى حياة اخيه 
استحوذت عليه هذه الفسكرة فلم تزده الا جرأة واقداما » فاخترق الضباب غير حافل ثم نظار 
فى ساعنه وقاس مدى الوقت المين لباوغ خط المدو » ولا خيل اليه أنه قطع للسافة الحددة نشجيع 
وأرسل ثلاث قنائف الواحدة تاو الآخرى » فطرق مسمعه دوى هائل » فتتفس الصمداء وكر 
راجما ولكنه استقبل الضباب فضل طريقه وجمل مجاهد ويتخبط واذ ذاك عاجله البرق بصاعقة 
هائلة ثم أحس أنه يصطدم بعىء ضخم سفاول ان يقاوم ولكن الطائرة كانت قد احترقت والفت به 
نصف ميث فى مؤخرة صفوف جيشه . وكان الجيش فى غضون ذلك قد تقدم وشاهد خباطه 
الأثر الدى أحدثه الاب فى خط المدو » وأأبصر بعضهم د جئة هامدة مشوهة , -قملوا اليه الب 

وعندما عم به أبرقت أساريرء وارسل النفس الاخير مطمئن القلب هادى, الفكر ناعم البال ١‏ 

هذا هو موضوع النسة . وقد تكون فكرة الواجب الاختيارى السيطرة عليها فكرة 
وحشبة فى تنائجها . ولکن مالا شات فيه أن جد حت عن لاوت - أياكانت نتاجه ‏ تفانيا فى 
تأدية الواجب » هى عقيدة رائمة تسو بالاثساق فوق الحيط ابشري وترتفع به الى مرتبة البطولة , 
وتمد فى أدب الطيران مادتما ابر وأرطما اة لبا ايش 

وافد طابق هذا الاد نفبية الاوريين كاخلتيا ارب وكا صافتها القائد والنظم 
اليكتاتورية » فراج وانتشر وسرت روحه فى أعمال طائفة من الادباء الاجتاعيين الاشتراكيين 
مشل ( اندريه مالرو ) و ( لويس جيو ) و ( شارل بلنبيه ) فانطافوا يمجدون فى قصصبم نزعة 























الغامرة وينادون بأن الحياة غير بأن يعيشها الانسان إلا اذا قام فيها بواجب عظم أو بهد 
جار يجمله مستهدفا للموت فى كل حظة . وهذا الجهد فى نظرم ينبغى أن يكون بالطبع فى سبيل 


تأبيد النظم الاشتراكية . فالحياة الراغبة فى التفوق والق لا ينفك يتبددها الوت لأنها راغة فى 
الفوق » هى الثاية النفسية الى توفدت من أدب الرياضة وتمثلت فى أدب الطيران وتركزت فى 
التعاليم الفاشية والثازية ثم حوها الادباء الاشتراكيون خدمة الفكرة الاشترا كية 

والواقع أن معظم الاعمال الادبية الى إغرجها اليوم كبا ركتاب أوربا ولاسيا الشباب » ماه 
فى الجوهر الا ترجيع أسداء تلك الناية الق أصبحت فى نظرمم مثلا خلقيا أعلى . وهكذا استطاع 
اقطاب أدب الزياضة والطيران أن يدوا الادب ويدوا الاخلاق والياة الفية ضا 


0 





مرل قرا كيرت 








8 یتر ارم وتوف من أعظم شسعراء 5 
أهوج طائشا معتدا بنفسه عؤورا بعبقريته يتصيد أفئدة | فى الفرن الافى . وهو شاعر معبوب | 

ن ثم يسخر مهن ولابليث أن يعرض عن أجلي | الماطفة قوى ابال » حر الفكر » اشتهر 
مس ا ساون O‏ 

وکان يرى فى الب موا را » وينظر الى | الثامر الكير بوشكن ال بيبأ 
النساء بإعتبارهن عرائس ودى » ولا يتورع عن | وت الى الفواز. وقد اسششد ا 
re ۵ ۴‏ جاب شعره من اغاتى الفوفاز ومن مختلف الافاني 
ضرع حن کنا سای لانت مار انر | بي ف یمو ر 

وم يكن مالا الى الحب العاطق كغيره من الشبان | افرو: الال . واما تصائده فابدم 
بل كان شهوى البزعة » مادى النظرة » حى الموى ٠+‏ | (اسماميل بك) و(الهاج عبرق) و(فالاريك) 
8 5 5 5 3 رقد أمنازت حيأة لرموتوف بسللة من 
زج فى فرام الج بالمزل» ويضحاك ای ا بس 
غير حافل بمصير حبه ولا عتيرإلرأة الق کچ ال 
وولقت به 

وكان شديد الكبرياء بملاا, ازو والثرور/ وتشاعف" أنتصاراته الغرامية اعتداده بنفسه 
واعتزازه بقواه ورغبته الدائمة فى التقلب والتلون وعدم الاستفرار 

ومن غریب أخلاقه أنه كان فى مطلع حياته ينظم قسائد الحب دون أن يعرف الب 

ينظم قصائد الحب متخيلا أحلام الحبين » متصور) آلامهم وأفراحهم » مثر. بة هذه الآلام 
والأفراح فى نفسه » مكتفيا برسمها والتغنى بها من طريق الوم الشعرى امهرد والتصور الى الحش 

وکان يمتقد اعتفاد؟ راسخا ان ليس من الشرورى أن يختبر الشاعر المواطف كى يمسن 
التعبير عنبا » وأن فى خيال الشاعر الكبير من صور المواطف وألوان الخال ما يغنيه عن القاسها 
فى الواقع والسعى للاحساس بها فى الحياة اليومية من طريق مباشر شخمى 

وهكذا تففى شبابه الأول فى الهو واللرح والاستمتاع 

كان يتوم أن من واجب للرأة أن تمنحه دة الب اعبابا به وتقدير) لعأنه واعترافا بنبوغه 
ونفوقه . وكان يغضب إذ يبصر امرأ: 
أن تذعن له . وقد وادت هذء 



















a‏ الملل 


روح الاستبداد الدى كان شائما إذ ذاك بين الطبقات الارستقراطية فى روسيا 

والمجيب أن بعش الفتبات والناءكن مولمات بهذا الخلق فى الشاعر .كن معجبات به, 
مشغوفات بالتقرب اليه » متبالكات على الفوز بنظرة منه » يزددن حباً كفا ازداد عبثا بهن » 
وتهكنا وقسوة عليون 

وهذا التقدير الى صادفه من الناء ألمب فيه غرائزء الشاذة وحال بينه وبين النظر الى 
أية امرأة نظرة حب خالس وولاء ميق 

وظل ارمونتوف مختقر المب ويسث بالقاوب ويرد المنارى خائبات باثسات » حت ألفت 
به للقادير تجاه فتاة تدعى ( سونبا يوروبوف ) وعندئذ تغيرت حياته وت 
أن يفقد عقله وين ١‏ 

تمرف الشاعر الى سونيا فى ليلة عبد الفصح فى حفل عائلى كير . وكانت الفتاة صديقة احدى 
قريانه » فأعجه منها شعرها الأسود الموج » وفها العريض ء وأسنائها البيضاء الساطعة . وون 
إشمرتها الشمعى الضارب الى السفرة » وفيض الحبوية الائل في اثفاد نظراتها وعنف حديئها 

راعه جمالها فاضم لما وحياها ق أدب ثم لذي راف الحديث ثم استسم لغريزته فشر ع 
يجرب عليها أفانين سحره » والنتاة تستمع اله مأخوذة بأقاسيسه الطريفة ونوادره الشعرية 
الشائفة وأساوبه البديع فى ]إلقآم ايتكة وجبك] القسة التبا[ العم واحداث التأثير 

وكانت قد ممعت عله وَعَرفتْ من صدشاجا آنا متأمرأته'. وكا ) تستطع أن تتصور أن 
هذا الشاب الوديع الساحر الرقيق » يمكن أن يكون جاف القلب غليظ الاحساس متحجر العاطفة 
كا دمن 

والحق أنه بادلنه اقبالا محذر » ولتكن اسرافه فى التودد الما أفعم نفسها غبطة وفرحا وزهو؟ 
فاستلانت له وأقبلت بدورها عليه وكادت تثق به . وفى تلك الاحظة » فى تلك اللحظة الى تغلب 
فيا غرور الفتاة على عقلها » نمض الشاعر فجأة وحياها تحية عرضية باردة » ثم انصرف عا دون 
اعتدارء وانطلق ينازل غيرهاء وخلفها جالة على مقعدها جاحظة المينين فاغرة الفم شاردة 
اللب » تنظر اليه ميهوتة وتستعطفه » ويرشقها فى الوقت بعد الآخر بنظرة عابر ةكأنه لم ماديا 
قط وم يعرفها أيدا 1 . . . 





شخضينه وأوشك 




















كرامتها فى سبيله وتجد نميمها ق تمجيده وعبادته . ولكن ( سونيا) اعتبرت 
وكانت أشد من هكرياء » وأصلب عزيمة » وأقوى ارادة » وأقدر عى اتيك والسخر ت 
عليه وأضمرت له اشر وآلت نفسها ان خضعه للطائها وترغمه على خبها وتثأر مئه لبناث 
جنسها وتعلهكيف يترم لارأة وكيف يشفق على الشعيف وكيف يعرف قدر النفوس 1 








صراع بين الكبرياء والحب بس 


واستحوذت فى الفتاة طبيمة الاثى . واضطرمت فيا عوامل الحبث واللؤم والدهاء . وأرادت 
ان تمثل دور العاشمةى توم الشاعر أنه قد اتسر ليسبل علا فا بعد تمزيق فؤاده واصابة 
كريائه في السميم . وعزفت الوسيق وبدأ اارقص . فأسرعت سونيا واتجهت نمو الشاعر 
والست اليه فى ذلة واتضاع أن يراقصها 

وكان ياقر كأسا من الخر ويلهو بإلنظر الى أسراب الحسان تمر متعاقبة أمام عينيه » فلا 
أبصر الفتاة مطرقة الرأس مسبلة الجفنين حبية خجولا أمرء وتصدف عن الشبان 
وتقبل عليه وحده مضحي ةكرامتها وعزة نفا » انفرجت شفتاء عن ابتسامة قوز هادثة » ققام 
البيا متثاقلا وبسط ذراعيه وأمسك بيديهاثم دفع بها الى حلبة الرقس 

وافتنت سونيا فى تثبل دورها 

أرخت عضلاتها » وأرجفث صوتها » وأشاعت الوسن والدبول فى عينبها » وجملت تميل الى 
الشاعر الوقت بعش الآخ ركالنسن طوحه النسيم » وترسل اليه نظرات ناعسة تاثهة عغيولة تحاول 
أن تودعهاكل ما تلهمها ايء الفطرة النوية من ابتبالات ا مب وصرخات الحوى 

وكانت ترقص بخطوات متزنة + وحركات متئدةالنسجمة » ورشاقة ملحوظة فالثنى » وليوئة 
تادرة في الوثب والامناء » وخفة ساحرة فى اللموض والاقبال وملاحفة فوج الراقسين والراقسات 

واتجهت اليها أنظان الت رتجين او ار إت اموا انقو[ فاي العاعر أن اعجابهم بها برتد 
البه وينعكس عليه » اهو الدىأميزته واصطفته ‏ وأبث الا أل تأقس“طوال السبر: 
نصره السريع ٠‏ وبدأت تتكون ق قرارة تفه عناصر تلك المأطفة الى شاءت الفناة 














. وذهاء 








. ابشسمت له وشكرته على مهارة فنه ووفرة أدبه . ثم اعندرت اليه فى رقة , 
ثم تفلت عنه وارتمت مجمعها فى حلبة الرقس مع سواء . وكان التعب قد أخذ من الراقمين 
مأخذه . فتغرق معظمهم فى أمحاء الهو » وم يبق منهم فى المبة غير عدد قليل 

وإذ ذاك نشطث سونبا وحفزت قدميها وأشعلث لهبا متوهجا فى أعشائها وائطلفت تنادى 
الراقسين وتحمسهم فلم تعض لحظة حت كانت الحلبة قد امتلا'ت بهم . فعاد الرقس الى عثفه الأول 
وسونيا تضحك وتففز وللتغرجون يصثقون والشاعر بنظر الى الشاب ابل الدى ياصرها نظرة 
ملؤها النشب والمنن والكرء 

ولا برح التعب بالدعوين » واستولى عليهم الضجر , وداعب النعاس جفونهم وتاقوا الى اللوم 
حاول الشاعر أن يجرب نفس العمل الذى قامت به الفتاة کی ينتفس من جاحھا ويتفوق علا . 
فارتمى بدوره فى الخلبة ونادى الراقسين ولككهم أعرضوا عنه واعتذرو! لساحب الدار ثم تسللوا 
الى الخارج الواحد بعد الآخر وفى مقدمتهم سونيا يوروبوف | 








۹۳۸ الحلال 

وكظم الشاعر غيظه وتحين الفرص لينتقم 

وسرت الفتاة ما فملت وتهيأت لمواصلة النضال . تعرفت الى أسرة الشاعر » واتصلت باقاربه 
واندعبت فى الأوساط التى يمشاها وشرعت تضرم في صدره ثار الماطفة 

كانت تقبل عليه ثم تعرض » تمنيه ثم ترده خائيا » تلاطفه ثم تلظ له القول » تطمثنه على 
فوزه ثم تسخر منه » نظهر اعجابها بشعره » ثم تطرى الثقاد أعداءء . تصرف اليه بكليتها ثم 
نتحول عنه فجأة الى من یکره من الشبان . فتثور ثائرته عليها ولا يعرف كيف لمضعها ويتهى 
به الأمر الى التأم فى حنق وصمت . وعصفت يهكرياؤء وعز عليه أن تلهو به امرأة لأول مرة ٠‏ 
فاد ما خبثا بث » وسخرية بسخرية » واعراضا باعراض » فا كان منها الا أن اختفت تماما وظلت 
متجبة اسبوعا كاملا » ثم ظهرت فى احدى الحفلات مع شاب صبوح الوجه مفتول العشل أنيق 
المندام . فتميز الشاعر غيظا وتمزق فؤاده واستعر فيه ضرام الثيرة 

وم يكن قد أحس الغيرة مدى حياته أو عرفها أو تصور أن فى الامكان أن يصبح فرية لجا 
فاستهول ضعفه واشتد حقده على ألفتاة وأراد أن بتاوم ولكن على غبر جدوى .كان يفكر فى 
سونيا آناء اللبل وأطراف التهار 

احلت عقله وملكت عليه مشاعره واستندث اله وخالطت منه الدهن والاحساس . 














فكان - وهو الشاعر الوا أ امار[ ها شري يفيف الاشجار وهدي للوج 
وزفيف الرياح وفكل ما تمع عليه عيناء من مباعج الطيمة ومان ألكون 





وكان لا يلبث أن يذكرها فى وحدته وبناجيها فى منسكه ويتخيلها راشخة مستسلمة بين ذراعيه 
حق إتصور ‏ الآخر » ويتصورها ممه فيفقد عقله ويفقد كرياءه وتثتابه أزمة عصبية شديدة 
فيظل يصرخ وجار ويدور فى أمحاء حجر هكمتوء » ثم تخور قواء وتتداعى أعصابه فيسقط علي 
فراشه عاجزاً ويطمر وجهه بين راحتيه وریکی بكاء الاطفال 1 

أحب ارموتتوف « سونيا » وزايل نفسه الفرح وغادرته بشاث. 
والاستبتار » وم يعد يدر ىكيم يتم و كيف يهزأ وكيف تقر ويتغلب ورسترد هناء. القديم 

دوخته الانثى وصرعته . فأصبح خشاها ويفزع منها الناء اطلاقا ويفر منون . 
وتستفيق في ذهنه التصورات الدينية الق خلفتها فى اطواء نفسه تعاليم الفساوسة » فيرى فى النساء 
رمز الخطيئة ومعدن الشر وأصل عدقات به متألبات عليه غاولن اهلا كه جما 
وروا كرهط من أبالسة الجحيم . واستحوذ عليه هذا الخيال الدينى ‏ کا قول الثاقد ( هری 
فبرامون) فىكتابه عنه ‏ فلكته الوساوس وجحت بمقله الخيالات وساقته الى الوحدة . ولكنه 
كان فى وحدته أشبه بالفديس أنطونيوس ف : يدى للرأة مائلة فى كل شىء ويبصر الائ 
الغادرة لاحقة به مطاردة إياه متخذة أقبح الصور متشكلة بأروع وأجل الاشكال 









وتسربت منه قوی الررح 














صراع بين الكبرياء والحب د 








« ما عرفت المب قبل أن أعرفك ! . . . أية فائدة من الانكار ؟ . , . أية فائدة من الظهور إعظهر 
الفرة ؟ . . . تقد كنت أشعر بسعادة كيرة كا استلكت فؤاداً أو غررث. بقلب » سمادة الفسوة والكير 
والانائبة . ولكنى الآن وقد انحق قلى أحى ضربا آخر من المادة » سمادة الأ والنفكير والنضعية ! 

« انى لأفنكر فيك بمدد ما فى اليوم من دفائق وساءات 

« اى لأنشد عفوك ومرحتك » بل انى لأستمذب فى هواك الئل ات كان ذل يرشيك وبعود على بنظرة 
واحدة منك ! . . . لفد فزت بجا م تفز به من قبلك أبة امرأة » فلا تسر وك عن تمذيى » امنبيك اشسى 
خالصة وأتفها علبك وحدك ! . . . ان أتحول بد الآن ... لن أتقلب وأنلون » لن أحاوع وا كذب » لن 
ابحث عن الزهو الباطل واانصر الزائل والنمة الفائية » لن أرى العم الا من خلال عينيك ات » ولن الد 
الجال الافي نور وجهك وشرء جبيتك ! . . . 

د لفد على سى الثبات » وهديتى ال قطيلة الاستفرار » واجبرتى على الاخلاس والوفاه » وفرست فی 
فلى زهرة الرجمة » وسموث إن الى عام الزوج وقد أوشتكت أن إختق فى جأة للادة 

« فآعى نستك على واستسكل لاص الا ةى ولا خلاس الا بك | . . » 

وكانت سونيا شديدهبالبذ ريم نيذكاء الجاعر »,عي تاو ړانه وترتاب على الدوام فى صدقه 
ودی أ على جين غرل فى شرك عاطق ينصبة لحا »فت فىحبائله ثم تستفيق واذا بها قد 
خدعت كيقية أثرابها 

واذلك ما ان تسات الخطابٍ حتى عاودها الك وان كانت قد تأثرث بعش الثىء وجال 
مخاطرها أن الشاعر قد يكون حقا أحبها . وتنازعتها عوامل التأثر والشك فثكرت فى امتحان 
صدق هذا الحب » وتجربة قواه » ومعرفة للدى الذى يمكن أن يلنه . فاذا فملك ؟ 

شهرت بالشاعر . فضحت عاطفته . أعلتها لصديقاتها . اطلءنين على الرسالة ء کی يلع الب 
مامع ارموتتوف فتعرف سونیا الى أى حد بحبها . وأى ذل فى وسعه أن يتحمله من أجلها . .. 

كانت صارمة فى القصاص ولكن الب كان قد بدأ يراود قلا ! ... 

أحست من غو الشاعر شفقة غرية وبدا هما أنها قد أسرفت فى امتهائه وخالجها شعور خن 
بالندم . ومع ذلك فهى لم تأسف الأس فكل لأن خوف الندر كان ما يزال مستوليا عليها حفر 
الموة السحيقة بينها وبين الرجل الدى تود أن جه وخبها 1... 

والواقع أن لرمونتوفكان صادقا فى حبه هذه للرة » عازما على الذهاب فى هذا المب الى 
حده الأقصى » يقكر فى .وصل حياته بحياة سونيا ويتمنى أن يتخذ نها قريئة 4 . ولكنه كان فى 
نفس الوقت شديد الكبرياء قوى الشكيمة لم يعرف الشعف ول يألف الال وم تستبد به امرأة 




















e‏ الملال 


على ملا" من الناس . فلا بلغه النبأ وعلم أن سونيا ازدهت بنصرها وان ته واتهكت أمام 
الكل حرمة قلبه فيه الجميع » اسودت اليا فى عينيه ومغرت سه فى نظره وأحس 
المار مجلله والاهانة آخنقه فنقد صوابه وعراه شبه خبال 

واستحال حبه لسوثيا الى بغض هائل واحتقار مروع . حرم على أفراد أسرته استقبالها » 
خير أصدقاءه بينه وبينها » راض تسه على الفرار م نكل عبتمع يدها فيه » شوہ صورتها وأرسلها 
الها ممزقة » قطع صلنه بكل من كان يذدكر 4 اسبها ‏ اجنثها من عقا وقلبه واعتبرها كأن 
لم تكن . وكان يتألم » كان يتألم ويلمنها دون أن يفكر لمظة واحدة فى أنه السبب فى شقاء 
انفسه وثقائها 

والعجيب أن سونيا كانت إذ ذاك أشق من الشاعر وأتمس حظا وأعمق ألا وحسرة . . 

أحبته . . . أحبته بعد أن كانت خفى أن به وتحاول ألا به . . 

أحبته لأنه أخلس فى احتقارها وأخلس فى الاعراض عنها وأخلمن فىكراهيتها وبنشها 

رأت فى بنضه الشديد أبلغ دليل على حبه » فصدقته وآمنت به ومالت مجممها اليه » ولكن بعد 
فوات الوفت . وبعد أن کان هو لدى يتوسل أَختبحْت مى أل تلتمس وتستجدى 

ذهبث اليه فاوصد بابه دونها » اتصلث باصدقائه قترموا بها خشية أن يفقدوء ؛ تريست به 
فى اللاھی ال تمل أنه مها أفليق ناآ وجه وأقي أن املا أوفدت اليه احدى صديقاتها 
فاتيرها وطردها شر رڈ وخا شات بوتا الل فكتبت” اليه هذا الخطاب تنشد فيه 
بدورها الرحمة وا 

















« ما ذنى أذا كانت حياتك القديمة هى الى دفستى الى الك فى حبك ؟. 


ومن سوء طالنها 
ان تحبنى ولأنك انث 


ربكي فيه . اعف 





واعتقدت سوئيا أنها بهذه الرسالة ستوز عواطف الشاعر وتسترد حبه » ولكنها اصطدءت 
بقلب مثلن وحجر صا . طالع رسالتها وقام بنفسه أن يشمر بها کا شهرت به ولكنه عدل وآثر 
أن يردها اليما فى ذات اليوم 

ثم امعن فى اتباع خطته فافرط فى احتفار الفتاة » وأفرط فى نیما وجاوز الخد فى استعداء 





صراع بين الكبرياء وا مب a‏ 


أسدقائه عليها فتجهدوا لما ونفروا منها » فأحت أن وجودها بيهم غير مرغوب فيه » وأن 
عبتممهم قد نبذها من حياته لأن الرجل الدى تعبد قد نبذها من عفله وق 

وعندئذ استولى عليها باس شديد وضاقت بها الدنيا على رحبها وشاعت فى أخلاقها مظاهر 
ارم والأمى » وتملسكتها السوداء واثتابتها الوساوس واستحوذت على عقلها وخيالما فكرة الانتحار 

وف نفس الوقت الى استبدت بها فكرة الوت فيه واستحالت الى شبه مرض » نضاعفت 
قوی الحياة فى نفسهاكا تتضاعف كيان المدور قبل أن يشرف هل |اثثف 

أحست يدافع بدفمها حو لرموتتوف ويفرض علا القيام بتجربة أخيرة . وفى ذات ليلة 
والريع تفصف والبرق يمع والطر يتسافط ويتدفق من الماء كالسيل » الفت الفتاة علبهسا 
معطفها وانسلث من البيث وأهلها نيام يغطون ويممت وجهها شطر الدار الى يسكنها الشاعر 

وطرقت الباب ومكنت لحظة تتنظر وسدرها يماو ويببط وأنفاسها اللتبية التداركة تكاد 
غتقها . وبصد الهضاء فثرة طويلة فتح الاب وأنطل منه الشاعر » فلم يكد يصرها حتى قطب 
حاجبيه وتراجع ودفع الباب فى عنف ثم أوسذه بالفتاح » فسقيلت سونيا مى الأرض وانهمرت 
من عينيها الموع 

وظلت مى عتبة الأب ذليلة مشبوؤة ت فى فيك 4 وفكرة الوت لستغرقها وتستفز 
أعصابها وتستئيض متها .» سى أحست رطوبة الارض تسى :فى عظامها » فهبث مذعورة 
وانطلقت تعدو حق أدركت البيت » فصمدت الى خدعها وهناك اريت مى السرير فثرة ثم نودت 
كالخبولة وأضاءت الصباح الزيق العلق فوق ايقونة العذراء » ثم جنت على مركم خشى وصلت » 
وعند انتهائها من السلاة قامت والعزم يبرق فى حدقنيها ومشت مخطى ثابتة نممو النافذة ففتحتها » 
ثم وثبت على مقعد » ثم القت بنفسها فى الفضاء » فسقطت مى أرض المديقة بين الورود والاعشاب 
جثة هامدة | 

ولا طلع السبح وعم ارموتتوف باتتحار ونيا » تاء قكرء وزاغ مره وظل فاغر الف 
منعقد اسان كن اسيب چس من جنون 

وإذ ذاك » إذ ذاك فقط ‏ أدرك الشاعر أن لمنة الله قد حقت عليه وانه قنل للرأة الوحيدة 
الى أحبها » الرأة الق لمي فى حياته أ كل منها مثلا للجال » واقان مها عروسا للشباب 
والخيال والشعر ١‏ 











سج لايم 


عرض عام للشؤون الداخلية ولسائل السياسة العاللية 


بام امو تاز سامى الجر بی 
)١(‏ الشثون الداخلية 


رونت لا تزال معركة الاتتخاب قئمة فى طول البلاد وعرضها بنية التوسل الى معرفة رأى 
= افاخین 

ولف د کنا ولائزال من القائلين بأن الاتخاب کا نشاهده هنا وكأ هو هناك فى البلاد الى سنته 
لا .يؤدى الى تعرف رأى الأمة مهما تفلف انها 

ذلك أن الانتخاب على الأسى البرلانية تاكان قط حرا ولن يكون فى بلد اكثريته الساحقة 
من الرارعين الأميين .وان الإتاب] ق تمظع إلاد/إشز( 3ع نك انجلترا وفرنا الآن) تعمل 
فيه عوامل شر 

فالحتكومة يمثلها وزرر الداخلية تكون من طبيعة الاشياء فيا متحيزة بها تعمل على اجاحه » 
وى نلك من وسائل الامجاح ما لا لك حزب آخر من الأحزاب الخارجة عن الم . هذا أمر 
طبيعى فى النظم الانتخابية ری آثارء فى کل حکومات قارة وربا » حی کان يلغ الأمر فى أحزاب 








الناخك حرابته 





حكومية مؤتلفة أن مختلفوا على الوزر الذي يتولى وزارة الداخلية فبود كل حزب أن عله من 
أهله للمل باليد النى تكون له فى تسيير دفة الانتتخاب 


ولو شان لضربنا الأمثلة المديدة على هذا الأمر من فرنسا ومن ايطاليا قل موسولينى ومن 
بلجيكا ومن رومانيا ومن جاورها فى البلفان . فاذا خضع الناخبون للطان الحنكومة مهما قيل فى 
حكة هذا الحضوع أو فى غايته ظل الام ركا قدمنا ليس من الحرية الاتتخابية فى شىء 

وإذا أطلق اليل على الغارب وكفت الحكومة يدها وبرزت الاحزاب تسيرها الاشخاس 
طنت الشبوات واثقلب الجهور الساذج إما قطيعا طائما سير وراء زعيم جرىء بمنيه بالوعود أو 
يمدق عليه من جاهه ومن ماله فلا يستطيع اروج عن رأبه الى رأى خير له . أو عصبة ترک 
المواطف رموسها فيضيع التعقل ويصبح الأمر #تعصب والعناد » حتى قال قائل إنك فى أرق 








4F 
المجتمعات الاتتخابية قد تستطيع اقناع الامع وحمله عل تغير رأيه » ولكنه لابغير صوته ولا يسليه‎ 
الا لمن كان قد حزب وآلى أن يعطيه ال‎ 

أو لنوعجديد من الاتتخاب ادى يسمونه اتتخابا بلتركية أو بالترشييح 

3 ,جل يتقدم للاتتخاب فلايحد له فى منطقة تعد ستيق ألفا من الرجال » مبارز] يتحداء » 
إن كنا نؤمن بهذا الرجل وان الناخبين عون أمرمم عليه دون سواء » فیکون رأبهم قد ظهر 
واستبان » فلا نستطيع أن تمن رشحين يتنازل أحدها للآخر , وهذا 
لل خر حتى خاو الجو اواحد بعد أ ينقطع عليه الحوف من مزاحم . إتا لا نستطيع أن نذوق 
طعم الاتتخاب فى مثل هذه الناورات ولا يتبين لا معرفة رأى هذا الفريق من الأمة مهما وضعنا 
على أعيننا من النظارات للكبرة 

فلنتخبون اذن لا يمكن أن بثلوا الناخبين في أمانيم ومنافعهم بل يمثلون أنفسهم ومطامعهم 
ورغبتهم فى التْعم وتولى السلطان» مکنا کان الامر فى غير هذا الا وحکذا هو ههنا 

وانتا ازعم أن مثل هذه الال الاجتاعية تلق حكومة تنولى الأمور فبا فثة قلبلة متعلمة ذات 
بيثة بميدة عن ابخهور » مؤلفة اماتين إرجال اليزلان أو من الوظفين » وهكذا حتى تتقاد الى 
حكومة طبقة خاصة وهى شر أنواع المنكوناتمتمده0 

واا ازعم أن کم الطبنة الجسم يتتآنى تع آمننة الجهر وان ما تكبه من نفوذ أو ثروة 
هو حق لهذا الجهور .انا زعم أن التاريخ علدنا أن اليس من مسلحة هذه الطبة الماكمة أن 
الخدم الجمهور أو ترقبه » لاما ترى فى ذلك نہدیدا لكيانها 

اذن ما العمل وكيف ساس الاس فى الملة للصرية ؟ 

الفد جد القارىء الذى اتبع ما تقدم من النصول شيا يوشح رأينا فى هذا السدد 

فنحن نؤمن اانا حسنا أن الشعوب تستقيم شؤونها اذا تولى أمرها من يسير على حم تار ها 
وتفاليدها وعاداتها مسندة كلها الى توخى المدل والى ما فيه خير الحتكوم لا خير الحا 

وتن نؤمن أجاناشديد) ع الخال لا بم قاين السطورة فى ورق» وأنظريت الادربية 
تثقل الينا وتكال جزافا 

وحن تفضل إذا ثقانا شيا أبهم علينا النور فيه » عندنا أن ثتقله عما كان عليه الآباه والاجداد 
لاعما يفمل القوم فى باجيكا أو فى السرب أو فى انجلترا . فخير لنا اذا كان لامناس من الاستبداد 
أن يأنينا من فوق حيث اعتدنا أن ثراء » من أن يأنينا من غت فتفزز النفوس 

ولفد أشرنا من قبل الي حسن طالع مسر باحتوائها عرشا عالى الاركان 

فاثنا لا يزحزحنا عن عقيدتنا اعتبار حزبي أو مأرب شخمى . وقدكنا ولا ازال ولا مطمح 
لنا الا أن نرى القومية للصرية رفيعة الشأن متحضرة آخذة بأسباب العدل وللساواة 





































4 املال 


ولا رى سبيلا للحكم التنج الا حسباتا العرش « متتخا » شميا . اا لا نستطيع أن نتصور 
مثلا يشل مافى صدور تسعة أعشار للصريين وهم الفلاحون ‏ من رجاه فى العدل وأمل فى عيش 
ساذج هىء ومفزع بفزعون اليه فى للامات ‏ الا العرش 

فالعرش بارتفاعه عما قد يطمع فيه الزعماء الشعبيون من مال أو جاء أو تلط جثل السلحة 
العامة خير ثيل 

فاستقرار العرش وجاهه قاثمان على حسن فة القلاح والعمل على ما فيه خيرء الحقيق ‏ اللير 
الى ينيله خب يومه ثم يتدرج الى ما هو أعلى » لا الخير الدى يغريه يهرج السياسة والالفاظ 
الخلابة الجوفاء 

فصلحة الجمهور الصرى ومصلحة العرش واحدة لا تتفم 

فتكون السياسة الجديرة بالاتباع هى السياسة الى يكون العرش فيها صاحب كلمة عليا ورأى 
مطاع . لك نرى أن التفسير الى ينادى به بعضهم من أن لللك لك لا نمم لير عقيم مضل فى 
هنا الد 

أنه من الضحك أن تأخدآبة جلا القوم فى أتجلئرا دستورا لسياستهم بعد قارع م لهم حافل 
بالحروب والتزاع » وفى بيئة اجناعمة لق ا ا بشمل أمراء E‏ 
وسطى وطبقة دونها ‏ ان لأخثر جذ الآبة وهلها عتا ليا وهي لا تتفق مقدماتها عندنا 
مع نتبجتها وهى لا يعمل با ألا فی اترا 

سي هذه الجلة مع تير للادة الدستورية الى #مول بأن الأمة مصدر السلطات يجب أن 
يتمق مع الواقع ومع التاريخ ومع التفاليد ومع العقول » ومع لتقبول 

() الشؤون المارجية 

ذوال امبراللور ير وقشى الأمر واستوى هتار على عرش هابسيرج بعد أن استوى على 
سحت عرش هوهنزلرن وقال مدا لمسبة الأمم ولشيعتها التضمفين 

وقدكان حلا من أحلام الامبراطورية الامانية أن يقسنى لما اتحاد جركي مع الفا ء وكانت 
أمنية من أماى رجال لال والاقتصاد » فاذا بنا والأمر واقع ما له من دافع 

سمح ان امبراطورية الفساكانث أوسع بقمة وأعز تفر فى العهد السابق مها الآن » ولكن 
هذا الفدر ادى اقنطع منها عقب المرب لا يلبث أن بقع تحث النفوذ الالماق ومجذبه الفوة 
الاقتصادية الى عور سيكون صاحب القول الفصل فى حاضر أوربا ومستقبلها الىأن يفشى الله امرگ 
كان مفمولا 

ولفد عاشت أوربا مند أتحلال الامبراطورية الرومائية وبده عصر القوميات يثئازعها سيادتان 











سجل الالام د 
واحدة افرنسية والأخرى تمساوية . أوتماوية مزوجة بالاسبانية . ققد غير الاقرنسيون فى أوضاع 
لمم لا تعد ولانحمى . وأما سياستهم القائمة على توازن القوى فهى هى من عهد ذلك الجبار ريشليو 
حتى عهد الأقزام الین حلوا عله فى آخر الأيام فى قصر « كاى دورسيه » 

ففرنسا كانت دائما ابد تؤلف بين الدويلات وتنصر بعش الامارات تارة ثم تمذلها أخرى 
بشية إضعاف الامبراطورية الفساوية أو الوقوف فى سبيل تجو قوتها عغافة أن تطفى علي 

وكانت امبراطورية آل هابسبورج تمد تفوذها فيسيطر على معظم أورباء فا هو للانيا البوم 
عرلا رايط لا تستطيع القيام على أرجلها وحدها كانت تستند الى فرنسا مرة والى 
0 3 

وما هو ايطاليا الآن كان معظمه ملكا لامبراطرة هابسبورج . فاذا وقفنا الى خريطة أوربا 
قبيل الحرب العظمى ارأينا امبراطورية للانية وملك ايطالية متحدة » وها لم تسلا الى ماكائنا عليه 
إلا بالاعد الافرنى بنجد هذه على الغا ثم قوی تلك » حتى اذا اشتد ساعد بروسيا رمت فرلسا 
بعد أن رمت الما » وصارت سيدة العنسر الجرمائق فى أوربا وانفليت السياسة الافرنسية من بعد 
اللطمة الى منيت بها فى سنة ۸۷( فصارث تسم :انا حلفاء يؤيدونها على امنيا بعد أ اقل 
الخطر الجرماق من فينا الى برلين 

فانث ترى ان فرنا كانت تچتی اکل تايها الى إقسيطارة لى أوربا مناوأة أبة دولة كانت 
اتنمو فترى فا خصما قف فى سأإلها .أ وكات اكلا كاد لأر يتم تبرت لما انجلترا مع الفا أو مم 
أسبانيا تتتزعان منها السيادة 

كذا كان الأمر والجد الافرنى ف اانه أيام لويس الرابع عشر » وهكذا كان والبيزك 
النابوليوفيسطعمارا فيعماء العام . وأدال الله الأإم بين الناس ‏ فاذا بفرنسارولا مطمع لما إلا أن 
نحافظ على كيائها خوفا من البمبع الجرماى الدى كان لها يد سياسية خرقاء فى ميلاده 

فالخظر الجرمائى أصبح منذ أ كثرمن اسف قرن ب ن الى أن كانت معاهدةفرسايل 
ومعاهدة سان جرمان فزالت الامبراطورية الفساوية وبق ما بق منها يتطلع الى الاحاق ييرلين 

وقد مرت بنا أيام ليست بالبعيدة وفرنسا ذات جيش قوی لا ند ل فى وربا .كان اذا همس 
هاس بطع للانيا بالا أو بشم الفا الى الانيا تفاديا من افلاسها وهلاكها ‏ تقوم قيامة 
الافرنسبين ويعدون الأمر عدي لحم ومدعاة الى الحرب فيخرس الماسون 

وأما الآن وقد انضمت ايطالبا الى الانيا من سوء ماجنته من الاتجلي والافرنسيين ووففت 
اترا تتبع تقاليد تارغها منذ الفدم » تقف جعزل عن أوربا وتدع القوم با کل بعشهم بسشا قل 
ربق فى ميدان الفوة إلا فرنا وليت بمجازفة عازفة غير مأموئة العواقب وحدها 

وقدكان اللكاء الافرنسى والصلحة الافرنية قبيل السلح يلحان على الجيش وطى الملفاء 
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أن يحتلوا الانيا وهدوا السبيل الى ارجاعها أمارات ودويلات تأمن أوربا شر كتارم القوية 
اذا أتحدواء ولكن الاعياء بعد الجهد واختلاف وجهة النظر الاتجاوسكسوف عن النظر الافرنى 
مهد الى الخالة الى حن فبها الآن عصبة الامم ونظرية التجرد من اللاح شىء حسن فى 
قاموس الأخلاق اذاكان البشرون به غلصين 

وأما اذا كان انبباء هذا للذهب ينادون به ابقاء على ما فى |يديهم وقد امتلا'ت . أي مخفيفا من 


الاعباء الالية وقدكادت النجارة والصناعة أن تبوء بها . فصار من حق التطلع الى ما فى أيدى الغبي 
ومن واجب الغلوب دوه الرغبة فى استعادة مكانته بين الأسياد أن يقتنص الفرصةويهىء نفسه للامر 

فكان ان أخذت الانيا تلح فى السر وفى الجهر وعين الاتجليز ( لا عبن الفرنساوين ) 
نائمة » وقامت ايطاليا تبنى الأساطيل الجوية والبحرية » والفوم فى الجزر محاولون أن يسلحوا 
ما أفسدت المرب من' تجارة وسناءات . وأنت تر ىكيف أصبحنا واذا بموسولينى من ناحية 
وهتار من ناحية يتحديان العالم ولا ينف واقف فى 

أما هتار ( وهو الفوة الرهوبة ال مانب ) ققد 
قوة فى البحر وم يستعد اسطوله كا استعاد قوة جبغنة » انام بهذه الحيلة عناوف الاتجليرى المادى » 
ول ظهر هذا النوع من الاتجليز تنوم وة آلا بوزية 

وما أنس من تفه القوة جناب يبآ سيط ای کا عل حدا حفيقة لاتصدق 

حتى بدأ الناس يرون أن هذه المرب الى مما الملّمى ,لم يكن لما إلا نتيجة واحدة باقية 
هی تقتيل اللايين من الناس وتشويه ملايين آخرين مثلهم 

فهذه أمة كانت بالأمس لاتعد فى مصاف الدول المفلمى من شر ما وصمتما به مماهدة فرساى , 
اذا بها الآن أقوى أمة فى أوربا بفضل عزم لا يلين وحزم لا إقاوم وقوة آغر أمامها اللبيعة 

فاذا نظرنا الى الامر متمدينة لما جاز لنا ان جزع لما تم أو حزن على مافات , اذا 
راض عاط ياي A‏ ا 
بقيت حقبفة صارخة مائلة أمامنا وهى ان هذا الجنس التيوثوف من أرق العناصر الاوربية وانه 
قد كان من مارا اي مقي ان را ع کیہ من عدا افع فى قير » وائه شعب شید 
الحبوية بأ الشيم متفوق فى كل أسباب العم والصناعة والفن عزيز النفر تجمعه فى أوربا أرض 
تنسع انحو انين مليونا .هكل مؤهلات الشعوب الخاوقة للقيادة ازعامة 

فهل ,صح أن تقف العناصر الاخرى فى سبيله وتصده عن الاخذ بقيادة أوربا الى حضارة 
أفوى وأثل من هذه التى أصبحنا نراها ت تتمرغ فى الحضيض ؟ 

على اتا لا يسعنا اغفال ظاهرة أو ظاهرتين جلتهما نا الحوادث فبا تعاقب علينا من الفاج ات 
منذ ان وضعت المرب أوزارها حق الآن 
















































سجل الام 00 


من ذلك ان للبدأ القدس الساى لا يزال حقا مهما كرت السنون وتعاقبت الاجيال » وهو ان 
الغلبة سواء فى الافراد أو فى الشعوب لدى العزم الحديدى لا يلين حتى برق سبيله الى غرضه . 
وان السماء والارض تنخران أمام إرادة من حديد . والامثلة على ذلك فى أتاتورك وموسوليق 
وهتان 

ومن ذلك ذكاء رجال السياسة فى فرنا وحسن فهمهم لامور مع ذعف خلقي يأنى 
الميازفة أو يأنى تحمل النبعة شأن الغنى الترف لا مطمع 4 فى الزيادة فى هذه الحياة 

ففرنا آغنی شب فى أوربا وأضعفه وأشده ذكاء . شبع حتى لا يكاد بحسن استفلال 
ما ملكت يداء » و _نف حت قل نله وانفطمت أسباب نشاطه , فاذا قلوا لك أن جبشهم قوی 
مکین لا ند له فى أوربا فقل هذاسجيح ولكنه يحتوى عنص را كيرا م نالسود »ان نفع منهم من 
هو تحت السلاح الآن فليس الام ر كذلك فى الاحتياطى مم 

وان هؤلاء السود لايغنون عن البيش شيثا اذاكان النسر فى الشعوب قوامه الاخلاق والفوة 
والايثار . فقول الشاعر : 

بيض الوجوه كرعة ساريم ثم الأتوف من الطراز الأول 

حق فى الاضى وفى المال وفى الاستقبال 

ومن ذلك هذه النباؤة الاتجلريابة بدأ للانها فى سي 141 والائزال عخيمة على الأفق حتى الآن 

فانه عند ما وقمت الواقمة .وتدفق الشباب الاتجليزي الى صفوف التجندين كانت بهم وزبدة 
رجاهم من أبناء الاسر الى تمرست بالمس فى انجلترا سنين هذا عددها » فى طلائع من أبااتهم 
الدافع الالمائية . وظل حاصد الأرواح يغمل فمله فى هذا النبت الكريم ذى الأرومة المريقة فى 
حب الوطن وف التضحية وف الاقدام وف السيادة حى كاد لا يبق ولا يذر 

فلما جاء عهد الصلح تطلع الانجليز فاذا بهم عرضة للبلشفية واذا بأموالمم تسرت الى غير 
جيوبهم واذا بهم منتصرين ليسوا خيراً من الالمان التوزمين 

فا وتقوا إلى زعيم يميد لمم أيام بت وابنه أو دزرائيلى أو ولسن أو درايك قتزْعمهم لويد 
جورج وهو مثال السياسى ابن أواخر القرن الناسع عشر ققيه ذرب اللسان واسع المي غاب عنه 
ذكاء الافرنى » فخاف ان يعيد إلى فرنا عبدها أيام تابوليون فنعها ان تحتل الانيا بقسد الى 
ترك أوربا فريسة الاتقسام والتحزب حت غخلو الإو لانجلترا لتستعيد ما ققدت من مال وقوة 

وها هو قد عاش فرأى بعينيه تضعضع ما بنى وأنهيار ما أقام 

وليس خب من هذا أولئك الذين خافوه على رأس السفينة الامجليزية كبونارلو وبادوين 
وتشمبرلين ومن الهم من باعة الع لا ينون الأساليب العتيقة ولا بأخذون بأسباب زعامة 
قوية . يعملونكأنهم فى عام مستقر سامت الهم فيه ادارة مصرف تاجح يديرو أمواله ويبيثون 
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میزانته باحکام وانقان . والفشل حليقهم كل آعاء للعمور . غافلين عن أ كبر أركان الثروة 
وعن أعظم عامل فى تيير الكون ألا وهو النفوذ أو الاسم الشخم أو القوة العنوية ما يسمونه 
چاه وانه لا يتأق لمن أظهر ضمنه کر قوسهوخبأ سهمه . ققام متحينو الفرصة ثهازى 
العارض السائح يسعون الى أغراضهم بقوة وبأس 

وهكذا يتبوأ الجسور الحازم أمرء مكانه في زعامة الام وى التردد الخائف واقفا الي ان 
بجرفه سيل الاج 

e. 

الملا السعوديز انه بل لنا وحن نتدب سوء طالع البلاد الشرقية جميعها ان نری نورا منبعنا 

كت فى جو حالك مظل . فهذه الدولة العربية الوحيدة الق بصح ان يطلق 
علبها وسف الاستقلال . وقد نالته بالسبيل الوحيد الؤدى الى الاستقلال ‏ بقوة الارادة تدعها 
قوة السلاج 

وم بقف عاهل هذء الدوة الفثية عند هذا الد بل أخذ يظهر الملا" أنه رب ادارة وتنظيم 
مثله رب سيف . فجمل من بلاد كانت مشر الآمثال فى اشطراب حبل الأمن والخوف على النفس 
والغيس بلادا يم علها لظا 

فبعد انكانيضج قبا الحجبج ويشّج ارم م نشول ادازة ام ومن عنت العابئين بالأمن 
اذا به بجملها كااحسن ما تكون عليه دولة منظمة متمدبئة 

وزاد على هنا العامل الأساسي بأن مهد للواسلات وعبد طرقها وأقام الفنادق وتا 
المارف 

ناذا فال قائل بأمبراطورية عريية يجب أن يذكر ان أول حجر فى بناه اللك لجر وضع 
لسون الأمن واستقرار الحم وضان العدل » وأما ما زاد على ذلك فن أوهام اليال لا يطبق 
البقاء اذا صدمته الفيقة 


ساعى الجربريى 
وکیل الملال فى البرازيل 
تملن ادارة « املال » ان السيد ميخائيل :اسيف فرح ل يعد وکیا ها فى البرازيل . وى ترجو من حضرات 





المشتركين ان يمارا بها من الآن فصاعداً رسا فى كل ما يتس بالاشتراك الى حين سدور اعلان خر 





صيد السلحفاة 
وصناعت عظامها 


ال لحفاة حيوان ماثي يعيش فى البحار الالحة والأنهار المذبة » وبعض أنواعها برى عبش فى 
أرض الناطق المارة أو العتدلة . ولف السلاحف فى حجمها اخلافا كيم » فنها ما تع 
قبضة اليد » ومنها ما تبلغ زئته عشرة قناطير . كناك ملف أطوالها من عة كراريط ل 
ما يلغ اكثر .من ذراعين . والسلاحف البرية أضخم عادة من السلاحف البحرية » وم ا نوع 
يعرف « بالنلاحف الفيلية » يعيش فى الناطق‌الصحراوية والجبلية » ولكن لم بق منه سوى قلبل 
يزيد وزن الواحدة على ٠١‏ رطل 

واكثر انواع السلاحف د سندوق » من النظام الصلبة ‏ وقليل مني يليه و د كيس » 
من الجلد الناعم اللين. وقد 1 ألوان زاهية منتلفة » أجملها ذات اللوذالاصفر 
لفاقع ناله قط سوداء قانة . وي هذا السيدلالا النتلمى من ظهر وبطن وجايين » وعظام 
الظهر أصلب وأجمل من سواها » ولهذا تتح ف صناعة بش الا 

غير أنه لاتصلح لاستاعف ستو طم أبواع] ية وراه تبر 





٠‏ النظام 





ادوات الزخرفية 
ف يفي غار الناطق الحارة » ولاسما 








جاعة من أهالى مدغتفر يسبحون عند شاطىء جزيرتهم حيث تكثر السلاحف » وقد اسطادوا 
إحداها وربطوها بالحبال اليكة 





وان فر اموصفرامر جراد 
زاهية , وملا تملع ما 
عض أدوات الثرف والرينة . 
وتألف ظهر هنا انوع من 
الللاحف عادة من ٠۴١‏ قطمة 
يلغ وزنها حوالى اة 
ارطال ‏ وساحتها اکر 
عن ماثة بوصة مربعة , 

وساعة عظام السلضاة 
من الصناءات البدوية الدقيفة 
ال مهر فيها صناع بش البلا 
الأورية ولاسبا فرنستاء 
ل توردها منمستسرنها 
أومدغشقر ۾ وطريفة سناعتيا 
أن بلط ليب من الحرارة 
ی جوائب « المندوق » 
فيصل ظهرء من سار الاجزاء ‏ تم تنظف عظام الظهر وتن م نكل شابة . ثم تلان جيداً 
بواسطة الحرارة الشديدة »كى يكن صوغها أشكالا عتثقة . وينبغى أن يكون العامل حدر فى 
سلبط هذه الحرارة » ثلا شكك المظام الرتبطة» وللا 'نشوء ألواتها الطبيعية . ثم يسموغها 
امامل بد ذاك ييديه قطما عتلفة الاشكا » تصنع مثا أدوات الزيثة » وتطمم بها طم الأثاك 

وقد عرفت صناعة عام السلحفاة منت الصور اتدئة . فكان الداع فى عهد القراعنة 
يتخذون منها دماج ( أساور ) مينة » ومن عخلفات الأسرة لثامنة عشرة أمشاط وماق من عظام 
اللا ؛ وقد منموا منهبا حكذلك مناديق الاصوات فى الآلاث الوسينية . وكانوا يأتون 
الاعف من لاد 8 بونت » » ولكهم م بأكلوا الحومها بل کائوا ينشاءمون با ويزعمون أن 
ا المرب وال مدب « سيت » 'يتمثل فها » فكاتوا يلغونما وبتقونها . وقد استعملوا ها في 
أغراض طبية » والغتوا منه دواء لملاج مقوط الشعر . وقد تاها الرومان عن الصريين ٠‏ وزينوا 
بها أثاث بيوتهم . وازدهرت سناعة عظام الاحفاة فى عسور الثرف الحديثة , وما زالت حن اليوم 
من السنامات الرأيجة فى فرنا » حيث تمنع مها أدوات «النواليت» » واطارات الصور ٠‏ وأبدى 
السكاكين ؛ وسناديق الملى والحاوى والجائر » وغير ذلك من الادوات الحيلة . 





سة اسلاعف سياق واب ,الى جراد أمال المزيرة .ويس 
لسرن الترنين الي يدرونها الى بلادم حيث تمتع عقامرا 





















ا ا نما ا ا أن بها 

وبين أرق الاحيا قاع ابن وأمريكا الكبرى . اذ ان القاهر: 0 
ام عر على تأسيسها » وهی إحدى مدن العام الكبرى اذ يلغ عدد سكائها زهاء 

ا هذه الصفحات عدت مور أخنت من الجو لأحياء القاهرة 

ين بعضها ما بلغته مصر فى هضتما 








e N a |‏ ر مسد تع صصص کک کک 


اق سقس سقس کم سل قاس لدع علد 








ان كيدهن عظم . . 


الالو 
سل رچ 
بام اواز مس اليف 

كانت ستيفاى وحيدة أيما الكونت كلود بوهارنيه الدى هجر فرنسا فيمن هجروها 
عند ما هبث ريع الثورة الكبرى وجردت حكومة الشعب أشراف البلاد ونلاءها من الالقاب 
والأموال » فلم يعد الها إلا بعد أن هدأت الماسفة واستفرت الأحوال ووليت الأمر حكومة 
الفناصل برياسة القنصل الأ كبر بونابرت 

وكانت أمها مريضة تشعر بدنو الأجل » وقد حافت على طفلتها أن تعيل فى ذلك اليد الشطرب 
الدى لم ببق لها فيه أهل ولا مال > متها ودبفة عند صديقة لما ايرشدية الأصل تدعى 
اللبدى اورا باث 

وقضت الام با بمب جرت بؤوجها بسامين » وآينتلت ستيان الى كنف السيدة الإبرائدية 
المحسنة » وظلت تنعم برها وعطفها إلى أن شرعت ال كومة الثورية فى اشطهاد الأجانب وتم 
من أرض الجهورية » فاشطرت ليدى باث الى الرحيل عن هذا الوطن الثانى ادى أحبته وهنثت 
بالحياة فيه . وأقد كانت تود عخاصة لو تستطيع أن تصطحب الى يلدها هذه اليتيمة العزيزة الى 
التخذتها سلوةلشبخوختها وأنسا لوحدتها » ولكن كانت المجرة عظورة وا ة والقوانين 
جائرة تعتبر للهاجر فار وتعاقبه بالاعدام .فلا تستطع أن ترحل بها أوست علي راهبة نبيلة 
من راهبات دير سانسير تدعى مدام تريليساك ووعدتها أن توافها الفيئة بعد الفيئة با يفوم بأود 
الفتاة ويكنيها ذل السؤال 

بيد أن أهوال عهد الارهاب اث لم تف عند حد قضت باغلاق الأديرة والكنائس وبالناء 
الشعائر والأديان وباهدار دم الفساوسة والرهبان » قفرت الراهبة النبيلة من باريس الى بيت 
أهلها فى الريف واصطحبت الفتاة لتعنى بها ولتربيها الى أن فی اله فى أمرها جا 

ونشأت ستيفاق نشأة ريغي لا أثر فيا من الثرف والرفاهية » وكانت لا تننظر من الحياة شبغا 
ولا ترجو من الايام امرا سوى أن تسمح الحكومة بفتح الاديرة فتدخل واحدا هنبا تتقطع فيه 
للعبادة والصلاة . ولغد كانت تفنع بهذا القدر التواضع من العادة والمتاء لولا أن للايام تزوات 
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1A‏ الملال 


كنزوات الفادر المابث اذى يسطى ويسلب ويمنح وبع بلا مقدمات ولغير ما نتيجة 
ویر ما حاب 

واف دكرت السنون ويلفت ستيفانى الحادية عشرة مس مرها » فكانت قسمات وجهها وجسمها 
تنىء عمال فائن لا بزال فى دور التكون والأكتال » وتبشر بنادة هيفاء سوف تشخص الى 
حستها المیون واخفق ارؤيتها القاوب . وم تكن أخبار باریس إذ اك تتراى الى أقاصى الريف » 
واذا تراى يسنها اليه لم ينفذ الى العزلة الوحشة الى كانت فتاننا تعيش فيبا . انلك لم يتنا الى 
علها أن جوزفين أرملة عمها ارال بوهارنيه قد تزوجت برجل اسه نابليون بوثابرت کان 
الناس يرددون اسمه ويكثرون من التحدث عنه فى تلك الام . ومن يدرى ؟ فلمل مدام 
مح ل مس ع او د ال 
00 بوهاديا 









اديه أمر] مكتوبا من الفنصل الاً كير بونايرت: 7 الآآنة ا ار 3 
برسلها اليه مع الأمين الوفد منه لهذا افرش اتيش مع عتما جوزفين فى قصر النوبلرى 

أماكيف اتہی خبراتعلّء التي الي ماس بونارټ که لإالعرفه على وجه النحقيق » ولكنا 
تمرف أن جوزفين كانت شديدة الاهتام بأمر النبلام الهاجررن وأ:ها طاما توسطت 
زوجها فى الماح للكثير منهم بالمودة الى الوطن بعد طول الاغتراب . فاذا كان هذا شأتها مع 
الغرباه عنها فن العقول بداهة أنبا بدأت بأهلها وأقاربها وعملت على أن تعوضهم ما أصابهم من 
البلاء فى زمن الثورة وعهد الارهاب 

وإذكان بونابرت كثير الب بأهله دائب العناية بأقارب امرأنه قفد عاف تکرامته فا 
نمت اليه بهذا النسب عالة على سيدة بريطانية تتصدق عليها . وإذ كان أيضاً فى ذلك الوقت مهنا 
بأن يشق لنفسه الطريق الى العرش وهد فام امبراطوريته ققد رأى أن يؤوى اليه تلك 
البتيمة وأن حمل لما مكانا فى شبكة الصاهرات الى اعتزم أن يتصبها ليربط بها أسرته العتيدة الى 
الاسر الالكة فى أوربا ويقوى بها سل العاهدات السياسية الى عقدها مع بعض 
الدول الأورية 

ولقد أراد أن يبيثها للحياة الجديدة الى يعدها لما » فعهد بها الى مدام كبان مربية أولاد 
الاك السابق لويس السادس عشر لنهذيها ولنلقنها آداب الحياة الاجتاعية وأصول العيشة فى 
القصور . ولبات الفتاة فى معهد مدام كبان ضع سنين خرجت منه بعدها مكنملة الال ذكية 
مرحة تنش البشر والانس فى قصر التويلرى 














أسرار العروش 14 


وكان الجنرال بونابرت فى تلك الاثتاء قد قفز الى العرش ياسم الامبراطور ابييون الاول 
وفرغ من بعش حروبه مع الفا وغيرها وعاد الى باربى ليستجم ويسترع . فوجد أمامه 
تلك الفتاة الناشثة وأعجبه منها الحسن واشراق الطلمة والرشاقة وحاو الحديث وادعة اللكنة 
وعبث الأطفال , فهفا لما قلبه وارتاحت اليا نفسه وقربها منه ورفع الحواجز من .بين مقامه 
ومقامها وأعفاها من بعش الفيود والتقاليد وانخنها ساوة 4 يداعبيا ويمازحها وينصرها ظالة أو 
مظاومة لى الجميع 

ولفد أحست الفتاة همو مكائتها قى قلب الامبراطور وعرفت ما يروقه منها فكانت تزيده من 
عبثها ومجونها وتتقرب منه بكل ما تلم فيها ويشبيها اليه » حتى اذا شعرت أنه اول 
تجاوز الحدود الى رستبا لملاقتبا به وآ نست أن نفسه حدثه باقنطاف تلك الفاكهة الى طالا 
رنت اليبا عيناء » أجفات منه فى تمنع يزيده رغبة فيها وأفلنت من بين ذراعيه بباقة تشر به بالقادى 
وتشجعه مل الاسترسال 

كانت طباحة النف سكثيرة الطامع . واذالم تكن تعرف » حدائة سنها » شيثا معبنا حصر فيه 
مطامعها وتوجه اليه مساعيها » ققد كانت تعر فأ" لایب راطو ر قادر على كل شیء حى ليخلق لما 
مالا تعلم وما لا مخطر لحا فى الرؤى والاحلام ٠‏ :الاك حصرت مها فى أ ب مودته 
وعطفه » واضمة جا لما إل جلها التلهى إأام عبكئيه اف ااهل الممتنع ء قاصرة خلواتها به 
على نوع من الخادنة ااثتائة باح فيه أشياء كتية ولك شش عند حد معاوم 

ولفدكانت جوزفين زوجة نابليون ترقب هذه الحالة فى ضجر وقلق » وقد بدأ صل الغيرة 
بتاوى فى صدرها وينبش فؤادها » فندمت على المسنى الى أسلفتها لستيفاني ومنت اليوم الى 
أدلتها فيه من الامبراطور . ولكن ما حيلتها فى هذه الدخيلة اللطيفة الى لما من شبابها وجبالها 
درع لاننفذ منه السهام » ومن منزلها فى قلب نابليون حصن لايق اليه الكيد ولا تعمل 
فيه السعايات 

وشاورت جوزفين نفا فرأث أن تنفر الفتاة من حياة التفسر عسى أن تغشب فترحل » 
فلت تزدريها وتهون من شاا أمام الناس » واستمانت على ذلك بالاميرات زوجها 
3 ف يله یقن سدر ا أي تخلى مدو حخرتين» 



























عابئة بأحد N‏ أن لما من حب الامبراطور وحمايته مايقيها كل سوم 

ولقد حدث ذات لبلة أن کان بهو الاستقبال فى قصر التويلرى وج بضيوف نابليون » وقد 
جلت جور لفيف من الاميرات واسطف الرجال والنساء صفوفا لاستقبال الامبراطور » 
كارولين أن ستیفانی ليست بين الواقفات فانتقدتها فالتا جالسة على أريكة 









35 املال 


لا جوز لغير الاميرات أن مجلس عليها » فهرعت الا وسلطت عليها عينين تطفحان مقتا وازدراء 
وساحت فى وجهبا : « ان من کان مثلك با هذه لا جوز 4 أن مجلس فى حضرة الامبراطورة 
والامبرات » و ئی وقد احمر وجهبا خجلا من أثر الاهانة وجعلت تبكى وتشبق فى 
البكاء . وني هذه اللحظة اقبل نابليون وجال جولة بين للدعوين بيهم بالايجاءات والسمات» 
فادا صار أمام ستيفاق ورأى المموع تقطر من عينيها رفع بسبابته طرف ذقنها وقال : « انك 
تكين بابنتى فا اقدى ييكيك ؟ » وحاولت الفتاة الدللة أن تنكام ولكن المبرات حبست اللكلام 
حلنها فلم تنطق . فولى الامبراطور وجهه شطر جوزفين مستفهما » فلما عل ماکان من أمر 
شفيقته هينم قاثلا: « يالا من وحش | » واقتاد الفتاة من ذراعها وجلس على أريكته وأجلسها 
على ركبنه وجعل مسح شعرها بكنه ثم قال بصوت مسموع : « اجلى هنا يا بنيق فانك 
لا تزاحمين أحدا فى هذا للكان » وإذ رأى امرأته وشقيقاته يتميزن من الفبظ استطرد ققال : 
« مادام هؤلاء الاس يضنون عليك بكرسى تقتعدينه فو اله لأجمان لك عرشا تجلسين عليه » 
ونادى كير أمنائه وأملى عليه هذا التطق الامبراطورى : 

« با أن مشيشنا اقنضت أن نتن الآنبة ستيفان ده يوهارنيه قفد تمين أن تنح ابثتنا هذه 
كل حفوق صاحبات السمو الاميرات وامتبازاتهن » على أن تتقدمهن جيما فى الحفلات الرسمية 
والاستقبالات » وعلى أن يكون كينا في الاد الرسية الي لجانباً بباشرة وعلى جين جلالة 
الامبراطورة فى حال غبار 

ورېت بكفه على كتف ستيفآتى وجفف دموعها بجنديله وقال : « لانظني ياحبيتى أن هذا 
كل شىء » فسأبحث لك غدا عن عرش يليق بك وستكوئين أجل اللكات . . ياحضرة 
اموق رئيس الديوان . . ضع على مكنى غدا قئمة بأسماء ملوك أوربا وأمرائها غير التزوجين 
الدين تتراوح أسنانهم بين الععرين والخاسة والثلائين » 

ولا يدهن الفارىء هذا الجبروت ء فان خريطة أوربا كانت أمام نابليون كرقعة العطرجج 
والاوك فيا كفطع تلك اللبة ينقلها يشاء ويشعهاحيث يشاء . فلقدنصب أخاء ملكا على اسبانيا» 
وأخاء الثاني ملكا على هولاندة » وأخاء الثالك ملكا لي وستفالياء وأحد قواده ملكا على نابولى » 
وقائدا آخر ملكا على السويد » ونصب ابنه ساعة مولده ملكا ى روما ثم عاد فوزع اخواته 
وقريانه على عروش أوربا وفرض النزوج بهن على اللو ك كأتماكانت أوربا أسرة واسعة ه وكييرها 
الهيمن على شؤونها 
واذ كان ابليون اعتزم اعلان الحرب على بروسيا قفد رأى أن يضمن وقوف ملوك الدول 
الألمانية ؤ سفه أو أن يضمن على الأقل حيادم الشرب بالعطف عليه » ووجد أن خير وسيل لبلوغ 
هذا الغرض اما تكون بربط هؤلاء الاوك اليه بروابط الصاهرة 






























أسرار العروش اكد 
وكان قد حدث قبيل ذلك أن خطب الغراندوق فريدريك صاحب امارة بان الأميرة أوجستا 
بنت ملك بافاريا لتكون زوجة لمفيده وولى عهده الامير شارل ء فلما اتهى مشرو ع هذا الزواج 
الى مسامع تابليون كتب الى اللسكين بأمرها بف الخطبة ويقول انه أعد لأوجستا زوجا من 
عنده وهو الامير أوجين ابن زوجته جوزفين . ولفد حاول اللكان أن يصرفاه عن الاعتراش 
قائلين إن مشروع ذلك الزواج قديم وإث الخطيين متحابان بشق على كل منبما الاقتراق عن 
الآخر » ولكن تابليون لم يشأ أن يقم لمذه الاعتبارات وزتا وأنى إلا أن تزف الاميرة الامانية 
الى ربيبه فزفت اليه 
بق الامير شارل ولى عهد بادن عزبا لا يمك جده تزويجه بالمرأة ال بريدها ولقد 
ارت الرانسوق من الخد أن لايقدم عل مثمرة أخرى تت تنتهى الى الفشل والحيية ۴ اتبت 
سايفتها » فكتب الى الامبراطور نابليون يسه رأيه فى زواج هذا الشاب الذى اتزعت منه خطيبته 
قسرا فأجابه نابليون بأنه قد أعد لشاب زوجة من عنده وهى الاميرة ستية 
واستسم الشبخ لمشيئة ذلك الجبار الستبد الى بوج اناس رغم أنوفهم . ولبث ب 
تبط عليه تلك الشيثة بأوامرها وتؤاهيها.أما الاميزا وا المهد فق دكائت أميرات الدنياكلها نستوين 
اده لانه کان يفضل عليين جیما ادمات آم اتات عسا کر ا حرس وما ينيسر له صيده من نساء 
الحاشية . ولكن يقبت أ الز جرافة] اميا 9 اوقتركر ليها الابر وهال كبريادها أن يرغم ابنها 
على النزورج بفتاة ان تكن نابلة فى ليست من سلال اللو . وللقد عارضت الاقتراح نفو كدت 
أنها لاتطيق هذا التدخل ولآتصير عليه , لالت آنه - وى لق زوجت ابتتها الكبرى بملك السويد 
وابتتها المغرى بفيسر الروسيا .لا ترضى أن تزف الى ابنها فتاة ولائدرى من أبن جاء بها ثابميون» 
وكان الامبراطور يعرف من كرياء هذه للرأة الفىء الكثير » فسبر علها الى أن عرج على 
مدينة كارلسر وهى عاصمة بادت فى عودته الظفرة من ممركة أوسترلينس ‏ وهناك الت بها 
واستفسرها سر معارضتها تزويح ابنها بالفتاة الى اختارها 4 وقال : كنت أحب أت سترحبون 
بهذه للصاهرة أو ترجونها فال أرام مترددين ؟ » فتلمشمت الرجرافة ثم استجمعت شجاعتها 
وقالت : وكيف رحب بها أو نرجوها يامولاى وأنا کا تمل أميرة أمائية ويداك لاتزالان تقطران 
من دم ألمانيا ؟ وبعد فأنت تحارب اثنين من أصبارى : قبصر الروسيا وماك الويد » فهل ترى 
جلالنك أن الظرف مناسب لفيام هذه للصاهرة ؟ » فنظر اليها نابليون مدهوشا منجرأنها وقال : 
« ثم ماذا ؟ » قالت : « واو كانت الفتاة التى تقدمها الينا من أهلك أو على الأقل تمت اليك بانسب 
افباناها راضين منتبطين » أما وهى غريبة عنك يا مولاى فكيف تازمنا بها وتفرضها علينا وتريد 
أن تفحمها فى أسر الاوك ؟ » فاط عليها تابليون وهج عينيه وصاح : « حسبك يا سيدق ١‏ قد 
)١(‏ الرجراف «ع”مجع:هلة» لقب من ألقاب الامارة فى الانيا القدعة 

































1Y‏ الملال 


فهل يترفع آل بادن عن مصاهرآی ؟... انى أريد هذا الزواج وسيتم لى ما أريد وإلا 
قلم اسم ملك بادن من ثبت الاك للستقلة » 

عندثذ بهنت الرجرافة وأطرقت ولم تستطع أن ترقع رأسها أمام ذلك الأفاق التوج الأدى يدد 
الدول جحو اها من سجل الالكء والذى بلع على قتاة تكاد تكون من عامة الناس لبا لايكتسب 
إلا بلوراثة على مر اتقرون . وانتهز نابليون فرصة أضطرابها وتشتت صوابها فنبض وقال وهو 
ينصرف : « أريد جوابا قبل هذا الاء » 

وجاءء الجواب قبل الساء جا يتتظر . فلقد اجتمعت الأسرة للالكة ووازنت بين الأمرين 
اللذين لاعيس لها من مواجهة أحدها وهاقبول مشروع الرواج والتعرض لزوال العرش والتاج» 
فرضيت ہا فرض عليها وتقرر أن يقام مهرجان العرس بباريس عقب وصول الامبراطور اليا 
الهرجان وغادر العروسان باریس ووصلا فى شهر يوليو سنة ۱۸٠١‏ الى مدينة كار سروه 
بادن . وم تكد الشابة تدخل الفصر الدوقى الى ستعيش فيه حتى أحست الفرق 
بين وحشة هذا الفصر وبهجة قصر النويلرى وشعرت باثقباض شديد حاولت أن تتغلب عليه بفوة 
ارادتها وبصدق رغبتها فى أن تعيش غيشة زوجة هادي" 

بيد ان الايام لم لث حتى كشت لها عم تكن تعرف من أخلاق زوجهاء فلقد عاودت 
الام شارل ميوله لاان ,نلبد ]ا لاوما فى الت القلاجاتٍ فى الحفول ويهجر زوجته 
وبيب عنها فلا يكلف نفك معقة أأنفاءا والاعتذار” 1 

ولندكانت ستيفاى تعاق كل ذلك غسرة وألم وتحاول أن تتصبر وتتشجع آملة أن تنملك 
قلب زوجها يوما اها وكالما ولطف خصالها » ولكن اتزوج لم يزدد إلا تماديا فى غيه وامعانا 
فى شهواته غير مبال بذاك القلب الدى قطعت الغيرة نياطه ولا يتلك ال إغون الثى قرحها طول 
السهر وفرط البكاء 
ظ على أن همومها وأحزانها لو وقفت عند هذا الحد لانت ولك ن كان ينتظرها ما هو أدهى 
وامر 

كان الغراندوق فربديريك صاحب الدوقية قد جاوز الستين وأرمل منذ سئين ومع ذلك 
خطر له يع . ولقد خافت للرجراقة آميليا الى كان لما حق التقدم على سائر أميرات 
البييت الالك بصفتها أم ولى المهد ‏ أن يصاهر حموها احدى الأسر للالكة الأجنبية فتأئى اازوجة 
الجديدة تع نا هذا الح الى ع ب تحرص علية 

ولفد أوحى اليا ذكاؤها أن تتحاثىهذه الصاهرة فدفعت الى أحضان حميها فناة من وصيفاتها 
اسمها ويزة جاییر وهی فى الشرن من مرها كانت تربيها وسن الها وتثق بولائها 
ووفائها ثفة كبيرة ولا تنوقع أن يقوم بينهما خلاف فى يوم من الأيام . وظنت الرجرافة أنها أهدت 

















أسرار العروش و 


الى حا امرأة لا خطر لما ولا قيمة ستعرف ليدتها الكرعة ما أسلفت لما من الروءة 
والاحسان,واطدأنت الى ذلك وشكرت لله نجاح سعيها وبانت هادثة الفا كن دفع عن تفه شرا 






. فالينت بعد زواجها حى استوات ل عقل الغراندوق الشيخ 
وتلطت على ارادته فسارت لما الكلمة النافذة عنده توجهه كا تشاء وتنال منه كل ما نشاء 
وقد نبت في خلال السنوات الأولى ازواجها بتعا وثلاثة غدان كان مواد كل مهم يئور 
الدهشة والعجب في نفوس الناس ويبعث الابتسامات الى شفاه الاوك والأمراء الدب نكانوا يعون 
أنها انما رزقتهم من عشيقها الدوق اودفيج ابن عم زوجها . ولكن لويزه جابير لم تكن لتحفل بما 
قال ولا لتأيه لما بشاع ونما كان كل همها فى أن توطد مركزها على دعائم ثابتة تكفل لما الستقبل 
وتقبها شر تقلبات الأيام 
ولقد سمت إدى زوجها الخبول سعى الطامعة الاهرة فتالت منه لقب « بارولة » أثر مواد 
ث زوجها حى فيه الى لفت و كونتيس » ثم أن عليها لقب « أ 
خیچ . ول تتكتتف تلك للنزلة الرفبعة ولا بهذه الألقاب ال 
الثراندوق هل أن يمل أوإلادها درا تكد[ لما ما أراليت]» يكن جاحها فى ذاك ابة الخطوة 
الأولى فى سبيل تحفيق ملمعها آلا كر وهو أجلاس ابنها اکر على عرش بادن يوما من الايام 
ولك نكيف بتحقق لما هذا الطمع مالم تنتفل ورائة العرش من أصل الدوحة الالكة الى 
الفرع الجديد الدى نكأ ثمرة ازواجها بالغراندوق فريديريك ؟ وكيف يكون هذا الانقال ما دام 
الامير شارل زوج ستيغائى وولى المهد الشرعى حيا وقد يرزق غلاما بسد أمام أولادها السبيل ؟ 
الطريق اذن واضحة مرسومة ومراحلها معينة معاومة : فلا بد من التخلس من 
بفسع زواجها بول العهد قبل أن ترزق مئه أولادا » أو التخلس من ولى المهد نفسه تله قبل 
ان يكون له وارث . فاذا تمثر هذا وذاك لسبب من الأسباب وشاء القدر الماكس أن 
العهد من ستيفانى غلاما لم ببق بد من التخاس من هذا الغلام تله أو خطفه واخفائه » وبا 
تشغر ولاية العهد من الامراء الاصليين وتتتقل الى الامراء الفرعبين وف مقدمتهم أولاد الاميرة 
وي 
وانطلقت الرأة الداهية حيك الثباك للاأميرة الفرنية وتتصب فى طريقها الفخاع ودر 
حولها للكائد والؤامرات . وانضم اليا ساثر أمراء البيث امالك يظاهرونها ويشدون ازرها 
مدفوعين بعامل الحقد على ابنة ذلك الامبراطور الجبار الدى أذلهم وأخشعهم لارادته . 
فكانوا يوافون.ستيفاتي بأخبار زوجها ويطلمونها على خباثاته عسى أن تثور فترحل » ولکنہا 





























E‏ الحلال 


كانت تصبر وتتريث آملة أن يثوب شارل الى رشده وقلع عن غيه . فما أضناها الصبر وأعيتها 
الیل وضاقت بها السبل تأثرت أعصايها من فرط السبر والكاء فرضت وراح أعداؤها يشيعون 
أنها جنت وأن شفاءها من الجنون عال . بيد أن الله أراد لما أن تبل فأبلت وعادت اتكون 
قذى فى أعينهم وغصة لأنفسهم فاذا يفعلون ۲ حاولوا أن يسلطوا عليها سلطان الحب ليخرجوها 
من عفافها وشرفها وليشهروا بها بعد ذلك شر تشيير » ققربوا الها ضابطا شابا من ذلك النوع من 
الرجال الفتانين الدين لا تمتتع عليهم أمنع حصون الطهر والفضيلة » وكانوا يعرفون أن ستيفاق 
لغصه بكثير من عطفها ومودتها وقد ظنوا أنها ستجد فى تعشق هذا الف اليل عزاء لقلبها للوجع 
واتتقاما من زوجها لكرابتها الهدرة فلا تلبث حق تقع فى شرك غرامه وعندثذ تقع الفضيحة 
الكبرى ويكون الطلاق . ولكن ستيفانى فوتت عليهم هذا القصد الىء وم تنطل عليها المي 
فاستعصمت وإقيت طاهرة ثفية تنظاهر بأنها لم تفهم مرادم وم تدرك ما بيتوا لما من كيد عظيم 

8 أمامهم الا أن ينخصوا حياتهاوينضوا الها الاقامة بينهم » لفماوا يتفننون فى اهاتها 
الما ولا يتورعون عن تسد تيرجا وتصفير شأنهاء فكانوا يسخرون من 
من هندامها وزيترا » ويزأون بالصدقات الى تجود بها وبالحفلات الى تقيمها » 
ما تفعله أو تقو عر دون أن موا عليه جام تيكهم اللاذع وانتقادم للرير . 
نبا نجي الإإتندر فتتظاهر بالتعالمي»حن ذه السغائر ولا تولا اهناما , 
وتغض النظر عن تلك الميون .الشرعة مجوها كلسيآم للسمومة.وعن هذه القفاوب الى تفيض 
غبظا منها وحفدا عليها . وكانت تحاول أن تسرى عن نفسها كا بة الوحدة وتهون على قلبها تسل 
اموم فتقيم من وقت لآخر مأدبة عشاء أو حفلة رقص تدعو الجيع اليا فلا يلى دعوتها الا 
القليل . حت زوجهاكان يعرض عنها تلك الليالى وينصرف الى دعاراته غير مبال بكرامة امرأته 
ولاءافه بللركز الحرج الدى يضمها فيه . وكانت الأميرة الحزونة تصطنع الرح وتتكلف الطرب 
طوال نلك السبرات لک لا نشم أعداءها بها » حتى اذا ما آوت الى حجرة نومها أسبات دمعها 
التکبر وقاست آلام قلا الجريج 

عل أنها إذا كانت قد عدمت الأحباب والاصدقاء فى بادن 
عنها وم ينسها قى البأساء وهو أبوها الامبراطور . فلقد أبلنه 5 
حالما فتتاول القلم وأرسل الى الغراندوق فريدريك كتابا من تلك الكتب الى كانوا يسمونها 
صواعق نابليون قال فيه : 

« علت يا ساحب السمو أن حفيدم يسىء الى ابنق ويسب بكثب من امتاعب لمذه الأميرة 
العزيزة الى أراء غير كفء لما وغیر أهل لبها . ولد أميل الى الظن بن ما يعترى موک من 
الملل والامراض هو اادی حمل تجهاون الدناءات اتی يعاملها بها أهلتم ورجال حاشيتم . اند 





















ويعنون فى الا. 














بتي لا فى فرنسا صديق لم يتخل 





أسرار العروش ذه 

أحسنت الى بیت ورضيت أن أشرفه بمساهرقى قان کان بين أعضاء ذلك البيت من لا بشعر بهذا 
الشرف أو من لا يقدرء فاق هنا لأعل هكف بشعر به وكيف يقسدره . وإذا لم يكن فى استطاعة 
موک أن تحماوا حفيدم على أن يساك نحو امرأنه ملكا آخر أقرب الى الروءة والشرف فاق استرد 
ابتی رثا أرى لی رأيا في أولئك الین سیوا تعسها وشقاءها » 

ولند ازات هذه الساعقة على رأش الغرائدوق العجوز فأذهبت البقية الباقية من صوابه 
فانطلق يعدو فى حجرات القصر غخطواته التعثرة حاملا الكتاب بيد ترتجف من المول وهو يك 

نون : دالويل لنا جيما من نابليون فلن تقوم لنا بعد غضبته قامة» أما الدوق اودوفيج 

«خبرج ففر من بادن كلها ولأ إلى مكان قمى لا تصيبه فيه ضربات الامبراطور . 
وأما الأمير شارل زوج ستیفانی فاعتكف أياما فى غرفة نومه لا يبرحها منتظر ما سوف بحيق به 
مشدوها طاثر السواب 

وعاودت القوم فكرة عو دوليم من خريطة أوروبا بجرة نابليون فأوحت الههم 
أن المكةكل الحكة هي فى أن ماسنوا ابنته وأن يستغفروها لملها تنفر ويترضوها لملها ترضى . 
وز الدوق شارل أن لاسلام 4 الاياترب من اثرأتة فأخذ يبهد لهذا التقرب ويسعى اليه وام 
ينفش طويل زمن حتى ظهرت على الأمبرة علامات الل فلا أعلنت جلها أدرك الجبيع أن التسالح 
والتحاب قد حلا بین ال وینما الاب راء 

ولفد كانت شهور قل ستيان شهور قلق وعم وعٹاء لاا رة خوخبرج النى شرت أن صرح 
أمانيها يتداعى وينهار . فلأن وضعت الفرنسية غلاما فالعرش له بعد أيه وعفاء على الآمال الى 
عقدتها على أيلولة هذا العرش الى أحد أولادها . ولكن اله سل ووضعت ستيفائى حملها فاذا هی 
أنثى لا ترث العرش » فطربت الاميرة هوخبرج واستبشرت خير وتجدد فى سما الامل وأيقنت 
أن اق ممها يهىء لها السبيل الى مطامعها الكبار 

















وتوف الغراندوق فريدريك عقب ذلك يأيام بالا من العمر ثلاثة ومائين عاما ونبوأ الدوق 
شارل عرش بادن غير مثازع واقتعدت ستيغانى هذا العرش الى جاه تحمل لقب الغرائدوقة ولا 


ترجو من الله أ كثر من أن يهب لما غلاما يكون وليا للعهد ويرث العرش بعد أبيه 

أما زوجها فان يكن لم بقاع عنخبث طبعه ولم يكبح ماح شېو انه وظل مجری وراء الخادمات 
والفلاحات » ققد کان تهديد نابليون يطن فى أذنيه وعدثه فى كل الحظة أن هناك سينا معلا 
فوق رأسه وأن هذا اليف كتضاء الله يهوى على غير موعد فيحز الرقاب . ولقد آذته حكة 
الجبان أن الخير كل الخير فى مصافاة امرأته وال جد فى ارضائها » وأوحى اليه الحرص على عرشه 
أن لا يدعه نهبا للادعياء من أولاد الاميرة هوخبرج الذين سيرئوته حا إذالم يلد غلاما برثه من 
بعد » فلم نمض شهور حتى أعلن حمل زوجته » وف التاسع والعشرين من شهر سبتميرسنة ۱۸۱۲ 








د املال 
وضعت الغراندوقة ستبفاق طفلا ذكرا قرر الاطباء وقرر الدين رأوه أنه سليم التكوين قوى البنية 


بپ 

وسعادات قوم عند قوم مصاثب ١‏ ولعمرى أى سعادة لستيفاق أعظم من مواد هذا الطفل 
الذى رزقته بعد بس فأمنها على مستقبلها ووقاهاکید أعدائها وربطها إلى بعلها برباط وثيق ؟ 
وأى مصيبة أعظم على الأميرة هوخبرج من هذا الطفل الدى هدم مواده صرح أمانيها وعصف 
بمطامعها وفوت عليها غرضا كرست 4 حياتها وعقدت عليه كبار الآمال ؟ 

فيناكانت ستيفانى ناء فى سريرها راضية النفس قريرة العين تنظر الى المستقبل نظرة 
الطمأنينة والرضاء »كانت عدوتها الاميرة هوخبرج هائجة قلقة مشطربة » توح وتجىء كلق 
يتخبطها الشيطان من الس ء لا يهدأ لما بال ولا يستقر لما قرار . ماذا ؟ أيعيش الطفل وبرث العرش 
ويسد أمام بكرها الطريق ! لا . لا بد من التخلس من هتا الطفل بأى تمن وبأبة وسيلة ومن 
أى طريق | 

ولفد ظات خمسة عشر بوم تفكر وتدبر وتم التدير فتختلى بأناس ذوى سحن غريسة 
وحركات مرية وتطيل الاختلاء بهم »ولف الى بوك يحقيرة فى أزقة للدبنة من دون أن يعر 
أحد سر اختلافها اليا . ويالها منساءات مرياة كانت تتقضها شاردة الفكر مقطبة |. 0 
الى الأفق كأنها تحاول أن تښ پاتا راع اليج أو أن قز انيب فى لوح الال 
ليال طوال كانت تضم عا مشبدة تقرعة الجن حومة مظن اللو ع وتناو ىكشاو تبضعه 
أثياب المموم 

م يكن قتل الطفل أو اختطافه من غرفة نومه أمر] ميسورا ولا مأمون العاقبة » لأن أبوبه 
لاعالة سيثيران الأرض والماء فى سيبل معرفة التقائل أو الخاطف وستتجه الظنون أول ما تنج 
الى أعداء ستيفائى والى الأدين لهم مصلحة قى زوال هذا الطفل من الوجود 

لا مندوحة اذن من اللجوء الى طريفة لاتثير الريب ولا تحمل على البحث والتحفيق » ولتكن 
هذه الطريقة أن تستبدل بالطفل السليم للعافى الراقد فى فراشه الوثير طفلا آخر مريضا مقضيا 
عليه بالوت القريب تضعه فى سرره فيليث به یوما أو بعض يوم ثم يقضى جه فييدو موته طبيعيا 
لايدعو الى التظان والارتياب 

وكان الطفل يقيم بين مرضعته وحاشتاته فى حجر: بعيدة عن حجرة نوم أمه وقد رطع لآخر 
مرة قبيل منتصف اليل ثم نام نوما هادئا مح للمرضمة والحاضنات أن تأوين الى فراشبن وق دكن 
۳ من شیء کادوار أساب رؤوسهن وأتقل جفونهن بالنعاس فا كدن يتلقين على 
سررهن حق غططن فى نوم میق 

ولكد ما دهشن عند ما تفن قبيل الفجر على صوت بكاء الطفل وقن من نومهن بترن 
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كالخمورات مصدعات الرهوس متخاذلات السيقان فألفين الطفل يتلوى ويق. وقد تشنجت 
أعصابه وتقلصت عضلاته وبردث أطرافه وتغيرت ملامح وجهه وبدت ل عياه أمارات مرش 
طارىء شدید 

لفد أودعنه القراش منذ ساءات وكان سلما لا يكى ولا يتوجع ولا تظهر عليه أعراض مقلفة . 
اذا حدث له خلال تلك الاعات ؟ وما هذا الرض شى قلب سحته وغير مات وجهه حي 
ليكاد الناظر اليه بشك فى حقيقته أو لا يعرفه ؟ 

ذلك هو سر الاميرة هوخبرج . فلقد دست لمرضعة والحاشنات الخدرفى الطعام أو الشراب» 
حتى اذا غططن فى نومهن جاءت برجل من أولثك الذبن: بهم فى القصر أو تتاف الى 
بيوتهم فى الدينة » فاحتمل الرضيع من سربره ووضع فى مكاته طفلا آخرلم يكن لدی أبويه شك 
فى أنه ان يمضى سحابة اليوم على قيد الحياة فباعاه لقاء مبلغ من الال 

ولند حاولت مرضعة الطفل وحاضناته أن يسعفنه جا تيسر لمن من وسائل العلاج » ولكن 
القء اشتد به حى خفن عليه أن يموت بين أبديين » فلم يشأن أن مخطرن أمه النفساء لسك 
لا يتأثر نقهها بهذا الخبر لازعج واكنفين ,أن زامن الأمر الى سيدهن الغراندوق الدى هال 
الخبر وأسرع فاستدعى الطبيب 

وجاء الطبيب وشم الطثل وحار في وسيف اداي افا تمالا عليه 
الظاهرة أمامه والحالة أل ركذ الرشّمة انبا ركت غلبا الام منت ساعات ثم قرر أن الحالة جد 
خطيرة لا حمل على التغاؤل ورجح ان بقفى الطفل جه قبل لاه 

وفى بحن النهار مات الطفل بعد آلام مبرحة ونزع مرير . واحتشد امراء البيت للالك 
وأميراته حول الغراندوق شارل يعزونه ويهونون عليه وقع للساب » ونصحت 4 الأميرة هوخبرج 
وأيد الآخرون نصيحتبا ان بترفق بصحة الغراندوقة ستيغانى قلا يفاجئها بنا وفة انها حتى 
لا تتكس » وم بر الغراندوق فى كل ذلك إلا عاطفة نبيلة توحبها الرحمة بإلام والرفق بصحتها 

وکان يومان قد انقضيا على وفاة الطفل لما دخل الغراندوق شارل على زوجته وهو يحاول ان 
يكفنكف دموعه اتی تتساقط من عينيه » ولقد جلس ال جانا يربت بيددط رأسها وكتفهاء ول 
بکد ينطق بكيات یهد با لبأ الفاجع حتى ادركت ستيغاني حدس الأم الدكية أن مصابا قد نزل 





























بهافصاحت :ه كيف حال الود ؟ »ولا ايقنت من بكاء زوجها ومن شمه اياها الوسدره أنحدسها 
لم ينها قفزت من سريرها وهرعت الى غرفة الطفل مولولة :«وادى . وادى .» ولكمالم تكد 


تفترب من الباب حتى تلفتها الاميرة هوخبرج بين ذراعيها وناشدتها ان ترحم تفا وشبابها وأن 
تبتعد عن هذا النظر الأليم . واقبلت الأميرات الأخريات يشاطرن ساحبتهن الرأى ويلاطفن الأم 
السكودة ويدفنها فى رفق ولين الى حجرنها مظهرات من دلائل العطف والواساة ماجملها تناد 





كد الملال 


لحن وتعود أدراجها من دون ان ترى انها للسجی على سر ٠‏ وهكذا جل القوم الغلام وواروه 
الراب وم يسمحوا لأمه أن زود مته بنظرة ل 





عواطفهم لآلامها حتى اشفقوا عليها ان تتعرضحتها لوء اذا ھی قجعت برؤية ابنها اليت فاو ينها 
وينه مدفوعين بذلك الحافز الانساق الدى تققط أمامه الشفائن وتمحى الاحقاد ولا ببق عل 
الا للعطف عل للصاب والرثاء تكوب 

بيد انها اذ خات بنفسبا اخنت تستعرض الظروف المجيبة الى تنوف فيها طفلها الصغير وتحاول 
ان توفق بين الخالة الى تقول الرضمة انها تركت الغلام عليها والحالة الى وجدته فيها عند الصباح 
فلا ترى سبيلا الى النوفيق . واستذكرت ما قيل لما من أن سحنة الطفل قد تغيرت وملاعه 
تبدات حتى كادت مرضعته تتكره أو شك فيه » وما قل الما من حيرة الطبيب فى وصف 
الداء . وعبه من ان پستشری بالثلام إلى هذا المد فی بضع ساعات وبغير مقدمات » ووضعت امام 
ذهنها الى جانب كل ذلك حيلولة اعدائها ينها وبين انها وهو على سرير الوت » وفكرت فى 
هوخبرج ممها وتثات سوك هذه القيطانة مموها وجبت الك الفرة الشرسة 
كيف تتقلب حيال الألم انسانا مواسيا رحبا » واتلك العواطف التحجرة كيف تستحيل ما بين 
ليلة وصباحها عواطف لنة كرب تقيض عطفا وحنانا واتااچى رق ةأواخلاصا ١‏ 

واذ جملت تلب هذء الأتكار في راسا وتزن الأشياء ميان يلها واحساسها » نبتت فى عقلها 
فكرة هائلة مروعة لم تستطع أول الأمر أن تواجهما لقرط بشاعتها فسارت تسائل نفسها رويد 
رويد وفى جزع ولهفة : ترى هل الطفل الدى حماوه الى القبر هو انى حقيقة أو هو طفل عتضر 
استبدل به ليوهمو أن ابی مات ؟ واد أخذ هذا الماجس ينمو فى ذهنها ويتجم ويقوى » 
وكا حاوات أن تفسيه عنها عاد يساورها فى نومها وفى يفظظتها فلا يدع لما قدرة على التفكير فى 
شیء سواه 

والكن أبن الدليل الى بيد وساوسها وهواجسها وأين القلب الشفرق الذى بحنو على لوعتها 
فنبثه عغاوفها وتشركه فى أمرها » وأين الصديق الوفى اذى يؤمن بؤحى قلبها وصدق حدسها 
فيعاونها على استكشاف الحقيقة وازاحة الستر عن السر الرهيب ؟ لقند كانت ت 
عداوات وأحقاد لا ذنب لما فيا سوى انها فرنسية فى وسط قوم يكرهون الفر: فهل من 
الحككة وسداد الرأى أن تصارح هؤلاء الثالى جا بساور تفا من الريب والشكوا فيرموها مرة 
خرى بالهوس والجنون ؟ 

كان ذلك فى سنة 1.15 وقد أخذ جم 
عودته من حملته على الروسيا الى هلك ال جز 





















ينحدر فى الأفق ويؤذن يقرب الأفول اثر 
كبر من جيشه فیا حت الثاوج » وقد أدركت 
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أوربا ان الحوادث كلها تبشر بسقوط العملاق » فكان من الطییعی أن يتأثر مرکز ستيفاق بين 
أهل زوجها بأمحطاط مركز أبيها ».وأ يرى أعداؤها فى اشتفال الامبراطور عنها بالحوادث الجسام 
الحبطة به فرصة لامود الى إذلا لما وايذائها . ولكن للصية للشتركة كانت قد جمت بين قلي 
الزوجين وربطتهما برباط من الحب التبادل والعطف الأ كيد » فكان لستيفاق من عواطف 
زوجها عزاه فى بلوائها وساوة لأحزاتها وحصن يقيها ضربات الأعداء ويدفع عنما كيد الكائدين 

بيد أن زوجها كان أمير) ألانيا قب لكل شىء . وإذكانت أورباقد بدأت تأر بابلبون لنجھز 
عليه وأخذث تسير الجيوش لنضربه الضربة القاضية قبل أن يستجم ويسترجع قواه » رأى الغراندوق 
شارل نفسه مضطرا الى مسايرة السياسة الألمائية فى خطتها والى الاشتراك فى الجلة السيرة ى فرنسا. 
وهكذا ألفت ستيفانى نفسها مكرهة تم مركزها السيامى على أن تك مرولا وتكبت عواطنها 
وتفف فى الصف الدى شاءت الاقدار زوجها شد أبيها وول نعمتها الحمبوب 

وياله ما أقسى ذلك اليوم الدى ذهبت فيه مع زوجها تستعرض الجيش السافر لغزو وطنها وحمي 
أولئك الجنود الذين سيحاربون أباها وتخطهم ترجو يم النصر والنوفيق وى تنمنى فى قرارة 
فسا لو ينزل الله صواعقه على هذا الجيش وع كل اليوش الناصيرة 4 فتجمله كصف مأ كول | 

وإذ ارتفمت قدم نابليون بعد هزیت فى واتراو عن نلك الام التي طالما النسقتبالرغام» وغاب 
سيفه عن تلك العيون الف قبل ذلك أن تر الى هافق مورأطئء التعال » وإذ لم يعد شبحه 
المائل ببمث الملع الى الفارب والغزيع الى النفوس » بلع الألماتيون يرقع للداراة والرياء وبرزوا 
التيفائى بوجوههم للتجهمة وأتيابهم الحادة وكشفوا لما عن غبوء سدورثم وثاسبوها المداء 
جهرة وفى وضح البار 

ولد سارحوا الفراندوق شارل بأنه ليس ما مل به أن يستبق مجانبه على عرش بادن 
د لقيطة فرنسية » تنتسب الى الطاغية الدى طالا استعيدهم واستذلهم » وزينوا له أن يفسيها عن 
بالمجر أو بالطلاق . ولكن ستيغانى كانت قد أسرت زوجها بوفائها وحبها ومصائها وتضحياتها» 
فم يكن لنصائع أهله من أثر إلا ازدياد تفه بها وتقديره لها فأقبل عليها مجمعة قلبه يفيض عليرا 
من علامات حبهآيات بينات 

وشاءت الايام أن تسم لما مرة أخرى وأن تبر خاطرها الكسير أو أن تلوح لها فى وسط 
الظلام الخيم على حياتها ييريق من الور يبعث فى نضها الأمل والرجاء فوضعت غلاما ف سنة ٠۸1۸‏ 
وآ لت هذه الرة لتحيطنه جنايتها ولتحرسته بنفسها ولتقينه كل سوه . ولقد أحست مبلغ اكد 
ادى حل بقاوب أعدائها حين مواد هذا الطفل الجديد » وقاست بنظرها مدى البأس الذى استولى 
على تفوبهم عند ما تللا فى سماء القصر جم ذلك الولود » وأدركت أن حقدم يلاحقه فى للهد ا 
لاحق أخا له من قبل » فرصت عليه أن تمتد اليه بد غربية وخصصت له شقة فى طبغة من القصر 




















0Y:‏ الملال 


لا ينفذ اليها أحد إلا باذنها وأقامت حوله حرسا من الرشعات والماشنات اللا تثق بولانون 
وتعتمد على اخلاصين » ولم تتحرج فى اظلهار عغاوفها والجهر بالحذر من أعدائها وظنت أنها بذاك 
قد جملت طفلها فى حصن حصين . ولكن هذه الاحتياطات كلها لم تجدها نفما ومات الطفل بعد 
فاجىء قضى على حياته بعد ظهور أعراضه بساءات 
فرادى بل تتلاحق وتنوانی كأنها على موعد , فلم يكد ال مول يتم 
دورته على وفاة الطفل حى أسبح الغراندوق شارل ذات يوم فاذا به يحس تميقا فى أحفاله 
ونار) تلهب چوفه » واذا ب الفوبة وشبابه الغ لا يقويان على مقاومة هذه الاعراض الطارئة 
فيقذ النهار . ويجىء خادمه الاس فى اليوم التالى فيتجر ع كية كيرة من الم تودى 
پا ولا تمكنه قبل أن تفیش روحه من أن ينطق با كت من هل لكات : « لقد خنت 
سيدى وم أطق العيش بعد هذه الحيانة 
وهكذا انهم آخر صرح كانت ستيفاق تمتمى به القت هنبا مكشوفة فى العراء وحيدة 
عزلاء مستهدفة لاضرباث من كل صوب . فاستسات ناء الله واخنارت لفسا عزلة قسية فى 
مانام ركب علا زی ولي نهد تفل ال أكر أولاد عدوتها الامبرة 
ني تار ججرائم آنه ويعتلى العرش ويستهل الراسيم بقوله : 
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قبس اليف 


٠.‏ اذا أحببت المزلة وعرف ت كيف تنتفع بها تمت لك السيطرة مل 
سواد (کارید) 
« بض الأسدقاء كاللابس : تبلياكثرة الاستمال 
( بورجيه) 
5 قبل أن تصدر المج عى الآخرين » احم لى نفساك 
( تولستوى ) 





عرض وتحليل : 


٠‏ و 
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ي 3-7 
لوه | سم وم 


La Personnalité Par Henri Massé 


لیامت الد تم فى شری ماس 





مفکر يرى بدراساته الى توم سلوك القرد وتتية كفاباته واعداده نبا 
فى المياة , وأم مؤلفانه : « كيف نميش أحراراً » و« كيف نكون 
منضربن »وه واجبنا لالط والانانية »ره قوة الشخصية » . وبر 
کاب الالخمير الاق باحمة اققراء خي مؤلفاته وأشدها اتصالا بياتنا الملية 











ليس فينا من لم 


يتأثربوجل رمق ل خنع لایس یاه باحترام مقرون بالتقدبر 
لاا ولپ ل 3 


ي او ادت ابه أو الثقرب منه أى مناقشه 





نهنا الاحساى بللية موف هو ااي اع على أكتال قوة الشخصية . والواقع 
أن القدرة على تكوين عناصر الشخسية من الاغراض المسيرة الشاقة الى لانستطيع الفوز بها إلا 
بعد جهاد طويل . ولكن الظفر بها آخر الأمر يفتح أمامنا أبواب الحياة ويكننا من تحقيق 
مثلنا العليا ويوحى الى الخير الثفة بنا ويخولنا حق الاضطلاع بعظائم الاعمال 

وما تاريخ العام فى الحقيقة إلا تاريخ الرجال أصحاب الشخصيات النوية . وقد تحدث ظروف 
ابئة وأسليب الثرية وأنواع الثماقة وتطورات اليك الاتضارة كبن الآ فى تكوين ارجل 
العظيم » واسكن شخصيته القوية هى الى تنتفع بالحوادث وتوجه الظروف وتسير للقادير وماق 
حالات انسائية جديدة تنطور بالامم ا تطورا يقيم حضارة ويهدم أخرى ويقوض 
نظاما ویبنی 

فصاحب الشخصية القوية يشارك الطبيعة فى عملية التطور . وكلاكان عفله ثاقبا وخياله تقد 
وإرادته حديدية صلبة » كان أفعل فى التأثير على عبطه وأقدر فى توجيه شعبه وحضارة عصره 












WY‏ الملال 
بوس قيصر) بقول : « لم احتج فى بعش ظروف حیاتی التى امتازت خطورتہا 
القييا من عینی التقدتين على انان کی يصدع هذا الانسان لأمرى وينزل علی إرادق 
وسلطالی . ولا ينومن البعش أن أذكياء العقل كانوا بخضعون لى لأف وهر » 
فنا نش ى كنت أتوهم ذلك » ولكنى بعد أن خبرت شخمى وانعدث النظر فى أخلاقي وفى اسلوب 
تمکیری وفى خسائص مسلکی حيال مرؤومى » أدركت أن قوة شخصيتى » قوة شخصيق ال 
ابدعتہا من عصارة فكرى وارادقى ‏ ھی ای كانت تشع منى بالرغم منى وھی الى كانت تسيطر 
على كل من يتصل فى ! » 

ومثل هذه القوة تحدث عنبا نابليون ووانجتون وكرومويل وريثليو ومارك ومعظم 
الفادة والقكرين الدين خلفتهم الطبيعة فخافوا انفسهم ثم خلقوا التاريج 

ولبس للفرد المادى أن بتوم في نفسه المجز عن عباراة أولنك الابطال . فى وس ع كل منا 
ن کون بطلا فى ميدانه . وني مقدو ركل منا أن بام فى تطور بلاده وعصره » وفى مستطاع 
كل منا أن يكون قوى الدخسية هوفور عناصر الارادة والتجاح على شرط أن يعرف كيف 
يهذب شخصیته وينميها ويتبين جوانب قوتها وشمفها ماهد جهاد يوميا مطردا لأكسابها ذلك 
ثبرى الذى يسجب به الناس ويتشده الجتمع وتدين له الظروف وتتحفق بواسطته 
ن يميش انان لتر با يضح ناجلا 

فخر الطرق لاحراز شتخصية وة ولوق ب العنسية في الاس والثير » هو موضوع 
هذا الكتاب وهو ماسنحاول عرضه وعليله 

e» 

ان حوادث الياة تمر بناكا تمر السفن لى سطح الحيط . فنحن ملك المام الظاهرى يتصرف 
فينا ويوجهنا أى الوجهات يريد . وما حياتنا إلا حلم من أحلام اليقظة ولمذا السبب نجهل فى 
فنا 
الأمور علينا أن تكتنه بواطن شخصياتنا مادمنالم تتحرر من مؤثرات الحياة 
تفصل بين عقلنا والعالم وم نستفق من ذلك الحم انى تتقضى فيه أعمارنا 

فاول شرط من شروط الفوز بشخصية قوية هو أن بد عنا سحب الحياة وتقمى أوضاع 
الجتمع ونهبط الى أعماق أنفسنا عبردين م نكل غاية » منزهين عن كل غرض » حاملين مصباح 
اقل كا محمل للعدن مصباحه فى قاع للنجم 

ولا ريب فى أن لكل مثا خاصة ممتازة أو ملكة نادرة أو موهبة بارزة » فهذه اللكة أو 

أستوئق منها قبلكل شىء وهی الق جب أن نبا وتحللها ونلاحظ 

العملية » فاذا ما أدركنا بعد 































قوة الشخصية wr‏ 


طول الدرس والاختبار أنها كامنة قينا حقا وأنها زاخرة بالنعاط حافلة بالحركة » فلنبرزها 
ولتسقلها ولنبىء لما الظروف الصالحة نوها ولتخضع سائر قوانا ونسخرها متها . وفى غضون 
هذا السعى التواصل ينبغى أن نم الاما تاما جا فينا من نواحى الضعف ال قد تعطل حركة مواهينا 
وتعرقلها وتحول بيتها وبين الظهور والا كتال 

وأشد ما يعطل الواهب ويفسدها ء فساد الاخلاق . وقد يكون الرجل كي ثم کون بليدا » 
وقد يكون نابنا فى عل من العلوم أو فن من الفنون ثم يكون خائر النفى منهوك الأعصاب يائسا 
عاجز] متبرما » وقد يكون منكبار الساسة ومن أقطاب رجال الدولة » ثم تستخفه الزلقى ويطربه 
الاق » وقد يكون من أثمة الدين وأعلام الفضيلة ثم يبث بالفضيلة فبصيب ادبن فى السميم 

فعرفة النفس حق العرفة والوقوف على مافها من مواطن البو والتفوق ثم تغذية هذا البو 
قدر الطاقة ثم هيد السبل لاه وازدهارء بالحرص على الاخلاق القويمة » تلك هى العناصر الرئيسية 
الاولى التى لابد من توافرها لتكويئ الشخصية القوية 

0-00 

اذا كان من البدهى أن ترش العخسية الفوة عل فاعدة التفوق فى علم أو أدب أو فن » 
فن الث اظهار قوة الشخسية بدون أخلاق : فالعم وحده لا يكن والتفوق الدهن أب كان لايك 
وليت العبرة فى أن توق ينال آي أن بترن نوك حاتي ممتازة تؤكد قبمتك وتعزز 
سلطانك وحمل الاس لى الثمة الطلثة بك والتساج الها جنا بة أدق الشاكل وأخطرها والاعتاد 
عليك فى محفيق عظائم الامور 

والظاهرة اللحوظة أنعدد التوابغكبير ولكن عدد النوابغ الشهورين بلحل الفوى والدين 
بمكن الاعتاد عليهم ساعة الشدة جد قليل . فالجتمع لا يقدر النبوغ الذهنى إلا متترنا بلاخلاق 
ولا يمترف لصاحب هذا التبو: مية إلا مى كمال فيه سلطان الاخلاق 

ولكن ما هي هذه الاخلاق الى يعرف بها صاحب الشخصية القوية ؟ هى : 

اور - مب الغول 

ولا شك فى أن حب العمل والاتكباب عليه والاستمرار فيه والدأب على تجويده » من 
الخسائص الى تثير الاعجاب وتستفز شعور الحاكاة وتتخذ مثلا وقدوة وتدل فى الثقة وتبعث 
على الثقة 

انیا اللرفع عى مغريات المادة 

هذه الخاسة يملق عليها المجتمع أعظم هتام » إذ الولع: بإلمادة لا بد أن يغلب فى الفرد مسلحته 

لف 


























vs‏ الملال 


الخاسة على مماحة المجدوع ء ومت تلبت لاصلحة الحاصة وتمكن من التفس حب الال وسادت 
الحسوية واشت الرشوة » تعطل العمل وفسد » وتبك الشمير وأضمحل ومات 

فالاخلاس التام العمل وان لم يتناسب الجهد مع الأجر » والاستعداد الداثم لفاومة الاغراء 
للادى » والامتناع الطلق عن استخدام النصب أو التفوذ لكب ريع شخمى » والتوجه الطرد 
بالقكر والقلب والشمير سوب الخدمة العامة كل هذه العوامل النطوية على روح البذل 
والتضحية تؤلف فى الواقع جانبا رائما من جوانب الشخصية الفذة القوية 


ثاكا- الصيرامئ فى الفول 

من حق السيامى وحده أن يراوغ بل قد يكون هذا واجبه وبرهان قوته . أماغير السيابى 
فصراحة القول يجب أن تتكون شعاره 

والصراحة من أدلة الاباء وعزة النفس وعاو الحمة وحب الاستقامة . وأما الراوغة والاطة 
والشویف وإخلاف الوعود والتردد فى ابداء الرأى الاسم أوكتانه وايثار حجبه تحت ستار 
الجاملات » فن أدلة شعف الفكر وشعف الى ويه الشجاعة 

ونحن فى الغالب تأنى للسار<ة برأبنا السحيتع|فى مسألة من السائل خشية أن ترج لى مألوف 
عاداتنا ونفقد راحتنا ونوا كي اليل[ وإتم دم امارح قب إو تيا لامواسف بغتة حول أنفسنا. 
وقد يكون الجهر بالرأى قمطلحتدا فتشطى ذه لاسابحة الخاصة بن الاحتفاظ بهدوثنا . وقد يكون 
الجهر بالرأى فى مصلحة وطننا فتضحى هذه الصلحة العامة ونسىء أباخ الاساءة الى بلادنا . وهكذا 
تشر اللين وندعو الى النذالة ونروج رذائل البث والتفاق والاستخفاف وعدم الاكتراث 

فلقوى حقا هو الدى يفكر ويقول وينفذ » هو الدى يصارع ويتحدى ويتحمل . وقد 
تختلف نسب لاصارحة باختلاف القدرة على تحمل ننائجها . ولكن للهم أن يوفق الانان بين 
قدرته على السارحة ومدى استعداده لتحمل تتأجها . وما دام قد وطن العزم ولو على تحمل بعش 
تلك النتاج قفد دنا من الثاية وشارف حد الشخصية القوية 





رابعا- الثبات على امبر 





لا ريب فى أن الثبات على للبدأ من أظهر صفات الرجل القوى . ولكن حب ال مق من أخس 
صفاته أيضا . وكا تيدو قوته فى استمساكه بفكرته وثبانه عليها وصلابته فى الدفاع عنها كذلك 
هى تبدى فى رغبته الشديدة فى الاذءان للحق مت اهتدى اليه بعد تفكير طويل . فهو فى الحقيقة 
لايثيت على مدا معين الا ليقينه بأن هذا البدأ هو الحق » ولو طالبناه بلثبات على غير ما أصبيح 
منه رجلا متعصبا وجردناء بالتالى من احد مظاهر العظمة وااتفوق 














قوة الشخية Ye‏ 
ومن الئاس من لا يفرق الثبات على للبدأ ورذيلة التعسب للمبداً . وهنا خلط 
منالفكر لتستقر فى العاطفة . أما العصب بدا ففوة 







فبقدرما يشترك الفكر فى نسكوين للبدأ يكون حظ للبدأ من التوطد مى أساس ال مى » 
وبقدر ما تشترك العاطفة فى تتكوينه يكون حظه من الرسوخ مى أساس الباطل . لأن العاطفة. 
تؤخذ بالظواهر ودع بالألوان وتفتن بالسور » وقل ان يتكلف أصحابها مؤوئة البحث عن 
تالق الاد 

فر الفوة والحالة هذه ينحصر فى الثبات على مبدأ يوحى به العقل الثاقب وستخلصه الفكر 
الناقد ويمحسه الدهن الحر احالس من شوائب التعسب العاطق المقوت 

هامسا - امنرامم اللفس 

انم بم اتان شه فان تمه الى 

واحترام النفس معناء اقامة حاجن ين التحفظ الليئ بين الفرد وبين من ثم أقل منه ادراكا 
وأضأل عقلا وأشعف شخسية وخلنا . واحترام التفس معناء أيضا تجنب امون واتفاء شر التبذل 
وعدم الاسترسال فى الزاح[ وآباعا ر ولح آ با اتہر | وام طهر الرقار والرسانة . ولا 
ينبغى أن يتطور شعور احترام النفس فيل حد التظرسة وألكبرياء . بل يجب أن يكون شعورا 
بالسكرامة ثفيا سلبا بقترن فيه الترفع بالتواضع والشدة باللبن عند الاقنشاء . ولكن احترام النفس 
ان يكون عميق الأثر فى الناس الا مت تخلى فى احتقار اللق وازدراء الداهنة وكرء الفح 
بالسكبراء ذوى الجاء والنفوذ 

وليس شك فى أن صاحب الشخصية القوية يعرف بأكتفائه بنفسه واعتاده فى ذاته وتعويله 
على عمله وتبرمه النام بمختاف أساليب الكذب والتفاق وشتى أنواع الداجاة وائراق 











سادسا ‏ مونم الحياة 

من أروع ميزات الشخصية القوية نفورها من الحياة الناعمة الرخوة واقا ما على كل عمل فيه 
جهد وفيه خشوئة وفيه رجولة . فازدراء أسباب الثرف والعزوف عن أبسط الثم والتجرد 
والتقئف عند الحاجة » من الفشائل الدالة على احساس متأصل بالقوة وعلى رغبة صادقة فى 
الاخلاص لفكرة والتشحية من أجل مبدأ أو عمل 

والحق أن الحياة الفائرة المادئة للزدانة بألوان الرفاهية والتعمة تخنث الطبائع وتقشى على 
.واهب وتفسد الرجولة وتضعف خاصة الاقدام والغامرة وتزعزع الارادة من الاماق 











WN‏ الملال 

فالفوة والحالة هذه تقتضى فى بعش الأحيان التغاب على مفائن ومباهج المدنية » والعودة 
نفس والجسد الى بعض نوازع الفطرة الليمة » والارتداد بالحياة الى أسولما الوحشية الاولى 
وخدمة للحياة ! 
سابعا كيم اروعصاب 


النكم فى الأعصاب ميزان ألقوة . فكلا استطمنا كبح أعصابنا ازداد عل النير ورسخت 
فى النفوس عظمة شخصيتنا . ورياضة الاعصاب تمكن من رياضة القل » لأن ضبط اتفعالاتها 
تفنكيرنا والتعمق فيه واقناع خصمنا ,صوابه واتهاءنا الى الفوز عليه 
غىء يقلق الناس ويربكهم ويستفز احترامهم ويوحى اليم الميبة أ كثر من 
نسان قادر ع ىكبح أعسابه . وذلك لأن هدوءه فز الى المدوء ويرغمهم 
على التعقل ويضطرم الى استخدام الفكر فى فض مشا كلهم بدلا من استخدام التييج والعنف 

وحيث أن الناس فى جوعهم لا يحستون التفكير لفرط خضوعهم اسيطرة أعصابهم » فالدى 
يعر فكيف يكبح أعصابه يتفوق عليهم_بسمق تنكياةاء:وهكذا بسوقهم الى طاعته ورم عل 
احترامه . فهما حاولت فلن تكون قوى الشتضية [إذاكانت أعصابك أقوى منك 

وأما الاساليب الى تدع بك إلى الط جل أعتابك فيج أن تبتكرها بنفسك وتوفق 

اجك 

















ويعلزق بزأسة الل الازش وبا5 بالسمث دقائق طول ةكدا 






ويرتد بواسطتها الى عقل هکاما جحت به أعصابه وكادت تفقده سلطانه على 
فيه الأساليب التى اتبعها العظياء قى وسعنا أن تأخذ بها أو ننتدع غيرها تفاديا لنا من التضحية 
ساعة الاتفعال الفضائل التى أقنا عليها صرح شخصيتنا 
30 


وصفوة الفول ان العوامل السبعة التى ذكرناها هى التى ا 














فس لق عى اران اكير مي كوا 
أطرق اليو ووبيه راه لط e‏ | اشتهرميعيل كورداى ف فرنا چم الي | 








بره الشارد وقال فى غمفمة : | 
- أشعر . . أشمر بذلك من حو عام 1.. | 
قحملق فيه صديقه جاستون وقال مستكرا : ا وقد كانميثيل كورداىمزعلامذة نانول فرالى 
- وكيف صبرت ؟ . . انك لمدهش 1 a‏ 
فهز روجب هكتفيه هزة البأس وتام : | واعيعا أجود امال تليقه ومدرما بعد | 


قله أ كيت القصة شهرة واسعة | 
- وماذاكان فى وسعى ان أسنع ؟ م“ تک ا 


ثم اتتفض بنتة واختلج اختلاجا عثيفا وتوى على القعد منهوك الفوى وأردف : 
عام وأنا ایا ةيةه ..! ق بكم قا شخ امرأى ١‏ . . عمف فى الك 
ونملكتى النبرة وأركت أن الث على ولك اغبا دوي . .كنت أحاف الخقيفة . . 
أخاف ان استقر على اللفغة اثلا اففد كل شىء . وکن يمكثى أن اعيش مع امرأة أحيا 
أعظم الحب وأئق فى نفس الوقت انها تخدعنى ۲ . . لم استطع . .كذبت ظنى . . طردت هله 
الفكرة عنى . . اعتبرتها وها من الأوهام » وهكذا عشت . . عشت معصوب البنين ولك عدت 
ناعم البال قرير القؤاد سعيدا 1 . . 

فصاح جاستون : 

انها لسعادة الجق للهزومين 1 

قفال روجيه : 

س هوذاك . انا رجل مهزوم . لاقدرة لى على الثورة والاتتقاض . أحب امرأق بل اعبدها 
وهذا الحب هو سر شعقى ! 

فابتنم جاستون وقال : 

وامرأتك تستغل هذا الشعف وتمعن فى غيها وتسخر منك 

فبدت صلی وجه روجيه دلائل الخنق الكظوم ولكنه سرعان ما هدأ وقال : 











A‏ الملال 

س أعرف ی فريستها واعرف أنها أقوى من واعرف قوق ذلك انه ماتزال تخدعنی . ولكن 
ذلك السر الرهيب .. تلك الوصمة المائلة . . ذلك العار الفظيع الدى يجلانى . . آء . . ليس فى 
مقدورى أن انصور ... كفى ... كفى . . أكاد اختنق . . 

ونوض روجيه وانجه سوب النافذة وفنحها على مصراعيها واستنشق من المواء مله رثتيه ثم 
کر راجما نحو صديق ثم امسك بذراعيه وال فى صوت متہدج غار میق : 

- افد تعذيت سنة يطولها ! . .كنت أروض نفي فى الصمت والنثاضى . .كنت أرى 
أشياه غرية حولى فانناضى عنها وأفرح يوجمى . أما الآن وقد عالت مناك بعد مطالعة هذا 
الخطاب الدى سقط فى بيتك سهوا من حقيبة زوجق » أن هترى ... هاری ... هو اها ... ابن 
عشيقها وليس اب . . . الآن وقد وقفت عل هذه الحقيفة الروعة فسأعر ف كيف التهم کا عرفت 
كيف اصبر واحتمل 1 

فتقدم جاستون الى صديقه وحدق البه وهو يرتجف وقال : 

س وعلام عزمت ؟ 

فضحك روجيه ضح متشنجة وأجات : 

- على المدوء أيضا | 

- لا أفهمك 1 

فتصلبت عضلات الزوج وامتفع لونه وةل فى صوت بيه الحمين ‏ 

سأتتقم منها فى شخس وادها 

فتراجع جاستون وصاح : 

- ولكن هذا غير جدير بك 

قفطب روجيه حاجبيه وقال : 

أصبحت أكرء ١‏ الشاب من أعماق نفى | انه صورة ذلى وعارى ! . . انه بمرة الخديمة 
غذيتها بدى ورويتها من عصارة قلى وروحى ! انه الطفيلى الدخيل القدى عاش على حساب حياق | 
وسأقنس جهد استطاعتی . وسواءادى أكان عبرما أم بريثا فلفد أصبح <قدى عليه أقوى من 
كل عاطفة فى صدرى 1 

فاقشعر بدن جاستون لهذه الصارحة التكرة وقال : 

أن انتفامك من هذا الفق البرىء لن برد امرأتك الى السبيل السوى 

قنهقه روجيه طويلام قال : 

س سوف نرى . وکا عذيتى فى حى وهو أعز شیء لدى قسأعذبها فى شخص ولدها أقرب 
الناس وأحهم الها بعد عشيقها! 7 

















المأعقة الثاثرة A‏ 

قفال جاستون وهو يتأمله : 

- وان لم رتدع ؟ 

فاجاب روجيه في هدوء : 

أكتفيت بمواسلة اتقانى واحتفظت بها 1. . 

ما أشد حبك لها 1 

فأرسل روجيه تسا مستطيلا وغمفم : 

ان الغلى عنها ! .. لن افرط فيا ! .. لن أدعها لسواى 1 

ثم أردف بعد لحظة وهو يول بيصره الثارد فى الغاء الغرفة : 

أقبل كل شىء .. ماخلا هذا ! ماخلا هذا ! .. 

وجذب صديقه من ذراعه واستدار واتمه حو خزانة كيرة فنتحها وأخرج منها زجاجة 
افنضها وصب معظلمها فى قدحين » ولا رفع القدح وأبصر ضوء للصباح الساطع نمك على الجر 
الذهبية للتألقة » ممت عيناء كأئما هو قد وجد خلاسه ء راد القدح من 9 0 
حت آخره ام تيد وأمال رأسهبع كته وظل تمل الفح الفارغ » ثم 
وتأبط ذراعه فجأة وخرج به من الحجرة واو بتكلم بلا معنى وبضحك بلا سبب ويقهقه قهنبة 
حادة مزعجة كن میب چان اجون 








< 

کان هنرى مستلفيا الى" فراش اق أسابية عاف الله يتأمل فشاء الحجرة مطلفا 
الخواطره العنان. 

أى قدر جائر تسلط لى حياته ؟ أية 





رة تلك ال ناصبته العداء ؟ لماذا هو يأ وماذا فمل 


وفى حق أى ائسان آدب وكيف يكن أن يطارده العالم على هذه السورة الروعة التكراء ؟ 





الآخر بالسخف والثباء . واليوم أصبح والده . . . والده الرقيق الوديع العطوف 2 يترم به 
ويعبس لمقدمه » ويزجره لغير ما سبب » وید عليه اخطاءه » ويعامله معاملة الغريب ! .. بل لد 
أصبح والده يكرهه ويتمنى غيابه عن البيت وبتعمد تهزيثه أمام الناس ويوغر صدر أقاربه 
حقدا عليه ! .. والآآن .. الآن ققط .. منذ لحظة واحدة » صرخ فيه لأول مرة وحرمه التفود 
وحال بينه وبين النزهة الخاوية الى كان يمال النفس بها طبلة الاسبويع ١‏ 
ب م نكل هذا أن والدء تبدل تبدلاتاما واثقلب اثفلا! غريبا وأضحى مجد لذة 
ظاهرة فى اضطهاده وتمنيبه مام امرأته 
انه ينادى زوجته ثم يضاحكها قترة » ثم يتحول اله هو . . الى واده > ويتخذ منه مادة مزاج 














53-9 املال 
إجهه الستطيل وشفته الغليظة الندلية ودمامة سحنته الى لم برها غير الآن ء ثم 
حتى ب رکرامته ويستفز أعصابه وغمله على البكاء 

هذا والزوجة تحدق الى زوجها وتضم شفتيها حقد) وحنقا | 

هذا والأم تتفرس فى ابنها كأنما هى تخشى أن يقهم حتيقة الباعث على هذا الاضطهاد وسر 
الداقع الى هذا التمذيب ! 

ان فى الأمر لسر ماني هذا شك ! 

ولكن هذا الس ركيف يكثف عنه اكاب الثقاب ؟كيف يستبطنه ويهتدى اليه وينتزعه من 
صدر والدته أو والده ؟. . 

هذا ما يقش مشجعه ويغلب الأرق على عينيه ويشرده فى الشوارع هائما على وجهه عبر فلاا 
لا يعرف الراحة ولا يدوق طمم المدوء والاستقرار 

وها هو الساعة وقد برحت به هذه الأفكار يعاول النوم فلا يستطيع » يتقاب عى فراشه 
فتحفزه الخواطر السوداء الى اللبوض ١‏ ياف بغطائه ويتكش فى بطن الظلام فلا يزداد إلا مثلا 
الدخص والده وهو ينهره وشرر البغض يتطاير من 

واستحوذ الاشطراب مل البق واستبول ماحل به واستتك ر كل هذا الظلم يصب على رأسه » 
فقفز من سريره وجعل ,رادي ثيابهبؤماؤء الزخبة فى اوج وال الطويل والاستمتاع بالوحدة 
فى الشوارع والأزقة يخيم عليه اليل 

وكان القمر يرسل من النافذة أشعة بنفسجية ساطمة وكانت الفرفة تتلاثلأ كنا هى سانغة فى 
حر من النور » فدنا هنرى من الرآة ونظر فيا ثم اجفل وتراجع 

فد كان دما حقا ولكنهلم يلحظ هذه الدمامة فى شخصه غير الوم | ان عبوبا من والده 
معبوداً من أمه فكان يعتقد أنه جيل وكان فى الواقع سيدا . كان سعيدا على الرغم من رفاقه , 
أما الآن ققد أصبح والده أشد احتقارا له من أولك الرفاق . فالى أبن يذهب وكيف کٹ فى 
هذا البيت وكيف يعيش فى دار يشعر أن ربها يطرده منها شر طرد ؟.. 

وتناول قبعته وألق على نفسه فى الرآة نظرة ثانية ثم هم باروج ولسكن فكرة طرأت 
عليه نوتف 

لا... لاسبيل الى الانصراف من هنا 1 

هنا موشع السر لا فى الخارج ! 

هنا جال البحث واللاحظة والتفكير لا فى الأزقة والشوارع 

ونا هذا الخاطر فى ذهته فسار بخطى وثيدة خانها أنفاسه طاويا رأسه على صدره » ولا اقترب 
من الاب فتحه فى رفق ثم انسل فى المشى الطويل واتجه صوب غدع والديه 




















الماشقة الثائرة امد 


وقبل أن يصلالى بابه أحس قلبه يوشك أن بلب من صدره وخيل اليه أنه يسمع شبه صيحات 
يتخللها أثين ء فاستجمع قواء وأقترب من الباب وحبس أنفاسه وأماخ السمع 

ويغتة ارتفع صوت أمه يفول : 

لن اغفر لك هذا الك الاثيم ابد 

قال ازوج : 

- اعترفى وإلا نكات بابك أفظع تكيل 

ققالت الام فى غضب : 

انه ابنك أيضا ! 

فشحك روجيه ضحكته الحبيثة وقال : 

وما رأيك فى هذا ا لحطاب ؟ 

ثم أردف : 

اليس هذا الط هو خطك ؟ 

وساد سكون رهيب . وكآن سدر هازتی یاو وببط فاطرق وارهف اذه ولكنه 
م يسمع جواب والدته بل ممع والده تقول فى صوت دامع ممزق مهثم اللخارج والنبرات: 

- هذا الطاب يشلك .اسيو انكر عورال . . ء عن هارى ۰ . 
عن ابنك .. ابنکا ١‏ - , ذلك النتی اق ی کت اعتمد أنه من صلی آنا والدی أودعنه خلاسة أملى 

















وتمشرج صوت الزوج لحظة ثم ردد : 

عشت أحمى أ كثر من عشرين سنة 1.. عشرين سنة 1.. 

ثم ارتفع الصوت سادا قويا 2 

- وف خلال هذه الشرين سئة انفسل عنك أندريه وسافر الى الجزائر ومكث هناك مدة 
طويلة ثم عاد اليك .. عاد اليك منذ شهر فمدت اليه ... نعم 

وتضاريت الأسوات واختلطت الزفرات والتأوهات فى أذن هنرى فأحس أن ظلاما كثيفا 
يششى بصره وخبالا طارثا يطوح بعفله » فتقهقر ملتاءا واستدار وكر راجعا الى حجرته . ولا 
أبصر نفسه فى الحجرة وحيدا وهدأة اليل تسحقه ونور القمر يعمى عينيه » والسر الرهيب 
يدوى فى مسمعه ويعثل ذهنه ويقع على رأسه الكليل وقع للطارق » أدرك أن الحياة أمبحت 
مستحيلة عليه فخارت قواء وأمحات عضلاته ولم يستطع مواسلة التقكير » فاجه بالرغم منه نحو 
سريره وتهاوى عليه ثم تمدد » ثم حجب وجهه بالأغطية » ثم ران عليه التكرى فاستغرق فى سبات 
عميق مشعث الشعر جامد الجسم أسفر اللون أشبه ممثة هامدة 1 





وانت الآآن عديقته ! 








UY‏ الملال 


واستفاق هنرى ف اليوم التالى وم يكد يفتح عينيه حت تمثلت له الحقيقة بتفاصيلها . وكاف 
أفى التقس طاهر الذيل حر الضمير عادلا شريفا ‏ فلستتكر مساك والدته واشتد سخطه عليها 
ورأى فيها سبب شقائه » وتطورت عواطفه تطورا مباغتا عجيباءقأحس أنه يشفق على السيو روجيه 
ويفهمه ويقدر عذابه ويشفر له عن طيب خاطر اشطهاده الاه 

أجل » قرب الشقاء بين الرجلين » وشعر هترى أن من حق الزوج أن يثور ومن حقه أن 
. ولكن اذا ينتقم الزوج الخدوع مته هو ؟ .. اذا لا يثأر من امرأته 
. انه ضعيف . . أنه جبان . . انه محب ١‏ . . انه يرضى بالخزى 
والعار على شرط أن يمحتفظ بالرأة الق بها مكغيا بالثأر متها فى شخص ابتها ! . . وللكن هذا 
الوقف لاريمكن أن يدوم . لايمكن أن بحتمله هنرى . وكيف رسمه احتبال الل فى البيث والزراية 
والاحتفار والتعيير فى الخارج ل 

كفاء ما أصابه حتى ا . ان أصدقاءه يشلقون بيوتهم فى وجهه » وأقارب السيو روجيه 











نعم . انه ابن سفاح والوصمة عالقة به والجيع قدأ برها ولا سيبل الى عموها من جبينه إلا 
بالغامرة والاقدام » بالجرأة والشجاءة ؛ بالوقوق موقف الكزم والنوة حبال والدته وتجاه الرجل 
الدى أغواها والدى هو ولد نيئ 1 

ولیس شك فى انه او تاا أو تجاوا فان تراد عا الأكتاء ون بزداد مستقبله إلا جردا 
من كل شرف وك ل كوياء ل كرانة 

واستحوذت عليه فسكرة العمل فرع بتأمل فى خير وسائل التنفيذ . وبينا هو يجوب غرف 
البيت ساغا فى تأملاته هاما كروح معذب حائر » اذا به يبصر السيو روجيه خارجا من ندع 
أنه عدودب الظهر متفرح العينين مربد السحيغة حمل على متكبيه شقاءه اليومي » تتبعه امرأته 
مشرقة الوجه متبللة الجبين وقحة الحركة والاشارة مزهوة مجمالما آمرة ناهية » فأحبس الشاب 
من نحو الرجل بشفقة حميقة ممزوجة بالاسف والمسرة»وأحس من حوأمه بكراهية هائلة مقترئة 
بالحفد والاثيئزاز 

فأشاح بوجهه وانسل الى حجرته وأ كب على مطالم ةكتب القانون وهو يردد : 

س هترى مورتان ! هترى مورتان | .. 

وأردف وهو يرتمد : 








امرا 











هذا هو انمى القیقی ١‏ 
وطافت ياه صورة اليو روجيه ثم اخنفت وحلت عاها صورة والدته فشع ركان يدا قوية 





تقبش على قلبه وتلويه وتعصره » فأن أنين الطمون وقال مخاطب نفسه بلهجة حازمة ادهشته : 





العاشقة الثاثرة ur‏ 
سأقر السلام فى هذا البيت وأنقذ شرق ومستقبلى أو أموت 1 
35-5 

واتقضت بضعة أيام وهترى لا ينفك يراقب والدته 

وفى ذات مساء تجملت الرأة وتطيبت وغادرت البيت مصحوبة بصديقة لحاء فتعها اما 
كمادته » وظل يسير عن بعد خلف الرأتين حت لمح والدته تنفصل عن صديقتها وتتلفت عنة 
وبسرة ثم تستقل سيارة » فاقندى بها وتعقبها حت أبصرها تهبط من السيارة فى زقاق مظلم وتاتفى 
بعشيقها ادى احتضتها واه بها حو منزل مهدم مهجور فى أقصى الزقاق . وعندثذ وثب الشاب 
اليما فذعرت الرأة وأجفل الرجل واستدار » قصاح هنرى : 

مسيو مورتان 1 

وأمسك بذراع والده ونظر اليه مواجهة ثم حول الى أمه وغمام : 

سيروا بنا وانتحدث فى هدوم ... 

وتأبط ذراعها بارغم منما وقال وهو يلهث : 
اعرف كل شىء 1 
ت الرأة عن لاسي قدفمها واستطرد؟ 
ت فى لا کح اعا ما يلت عدر ١‏ 
والنفت الى الرجل وقال رايط اليش ۽ 
يجب أن تنفصل عنها | أن سائك بها أشقت زوجها وأنست حياق واوثت ممق وهی 
توشك أن تفوش مستقبلى . فدعها وشأنها . اتركها ‏ ن کنت ہا وارحمنى فأ ابنك وأنت أن 1 

فأطرق مورتان وهز رأسه وتردد فى الجواب فاحتد هثرى وصرخ : 

ت 

وعندثذ وقفت الرأة ووطدت قدميها فى الأرض وتطلعت الى اها بعينين جاحظتين متقدثين 
تنتهبان سخطا وحتفا وقالت بصوت أجش حار ينطاق من حلق مستع ركمرجل : 

انی أحبه وان أنفصل عنه 1 

ذببت الشاب هذه الماطفة الق م يكن ليتصور مبلغ قوتها وتنم : 

ولكن زوجك يعذبنى . والناس تعيرنى . وليس منحفك أن تشحى بذاك الرجل ولا 

فضربث الأرض بقدمها ورددث : 

- لن أتخلى عن أندريه | 

فقال هترى متفملا : 











00 الملال 


اذن فاسلسكى سبيل الشرف . اقنعى زوجك بضرورة الطلاق ومق أصبحت حرة فلك 
أن تقترق بوالدى 

فشحكت الرأة شحكة وحشية وقالت : 

- زوجى ان يطلقنى لأنه عبتي ! 

ثم ابنسمت ابتسامة ملؤها الدهاء والحنث وأردفت + 

وأنا نفسى لا أريد الطلاق لأنه ليس فى مصلحق .. 

-قدق ليها هنرى وقد أدرك ما ترى أليهوقال فى لمجة متأنية مقصة بالاحتقار + 

بل لأن الطلاق ليس في مسلحة غرامك ! أنا أعرف عشيقك ! أعرف أن وا أسفاه 1. 
راتبته هو الآخر . . تحريث عنه . . وقفت على حقيقة حياته . انه عاطل . انه معدم ٠‏ أنه يميش 
علة عليك , بل على زوجك الننى . فكيف يمكنك الانفاق عليه ان سعيت الى الطلاق من زوجك ؟ 

















اجل .. ينبغى أن يرضى زوجك بالمار وارضى به آنا أيضا وترضين به أنت نفسك وکل ذلك فى 
ا 1 

ففاك : 

- بل فى سبيل والدك 1 

فصاح هاري : 

هذا الرجل الذئىوصمى بالمار و كعباتا .ما والأى فهو لاسيو روجيه ولا أعرف 
إلى والدا سواہ ! 

ففهفهت الرأة وقالت : 

کی هذيانا . اولى بك أن تنصرف 

-- لن أنصرف الا ممك 1 


تقطبت حاجبيها الزججين وقالت بصوت هادر : 

قد اطيمك الآن خشية الفشيحة » ولكنى سأعود فى الثد إلى أندريه ٠‏ سأعود اليه برغم 
الميع . . أتسيع أتسيع . , انى أحبه وهو بی . وأما أنت فا دمت تناصر الغريب على وم 
نأك . أكرهك من صميم قلى ! 

فاقشعر بدن هثرى وغمر الاثعئزاز نفسه وزاده صمت العشيق حقدا وكراهية ويأسا فقال 
وهو مك بكتف والدته يهزها هزا عنيفا : 

اذن فانت ترريدين تضحيق ؟ 
- لن آغلى عن والدك ! 
فدفعها عنه فى عنف وقال وهو يزفر : 











الماشقة الثائرة مه 
اتكن التضحية ! 
وتراجع ول يلق على والده نظرة ثم حول عنما وخلنهما جامدين حائرين وتقدم بضع خطوات 
وهو بتر كالشارب الل ثم رفع رأسه وتنفس واستجمع قواء » ثم سار بقدم ثابتة مما وجهه 
شطر النزل 





o. 

وظل ترق الشوارع وهو تاه النفس مشرد اشكر مزق القلب » وحانت منه الثفانة فأبصر 
شربا صغير غاسا برواده » فدخله وطلب قدحا من الجر احتساه بسرعة وخرج مستطردا سيره 
وقد تملكته فكرة ثابتة أجهزت فيه على كل احساس بالأمل وكل رغبة فى للفاومة 

وفيا هو إسير أبصر شابا من رفاقه فى الجامعة فياه برفع قعنه ولكن الشاب أغضى عنه ول 
» فاختلج هترى وتفنت الاهانة الى سدره كطنة سكين وشاءفت شعوره باقال 
وااضعة وزادته تبثا بالفنكرة الطارثة الى بدأ يبقسم لها وبتعشقها ويجد فيا الجأ الأمين والخلاس 

وقادته قدماه من حيث لا يدرى الى ضفة نهر لين » فتمهل لظة ووقف يتأمل صفحة للام 
واستحلى هبوط جسمه وتخبط أعضائه فى قاع الم » فتقدم خطوة ‏ وأوشك ال نون أن يعصف به 
والدوار يطوح بعقله » ولسكن ر اروج شم لایو روچ نشل 4 عدودب الظهر 
متفرح المينين منهوك النوي » قبالك به وتراجع وار أن يوم بالنجربة الاخرة قبل أن يقدم 
على العمل الفاصل ويشتريخ 

وتغلب عليه هذا الخاطر النجائى وأقصى الآخر فى عقله الباطن » فأسرع الخطى ثم انطلق 
يعدو حقی شارف البيت 

ونا التقى بالسيو روجيه الفاء جالا يصطل بجوار الوقدة وبصره عدق الى انار ويده 
ترتعش ء والبؤس عليه وناء على رأسه الكليل الدى وخطه اكيب » فانعقد لان هثرى 
وأخذ مئه التأثر مأخذء فاتحنى عند قدي الرجل وطوقهما بذراعيه وسارحه بكل ما عم ورأى » 
ثم توسل الى السيو روجبه أن ينفصل عن امرأته » أن يطلقها » أن يسبل عليها حياة الاستقامة 
والشرف ء أن يضحى بنفسه ان کان حا ہا 1 

وكان هنرى تضرع الى الزوج وينهال على قدميه ضما ولا وبسط 4 فى عبارات واضحة 
رقيقة ألهة » مبلغ عذابه واحتاله وصبره وتسير الناس له وانفضاض أصدقائه من حوله وكل ماعاناء 
من ذل وشقاء 

وكان الزوج يتأمله ويذكر أنه طالما حمله بين ذراعيه » وطالا سبر عليه أيام مرشه » وطالا 
أحبه حبا أبويا خالصا من كل ريبة . وطى حين فجأة جاثت نفس هنرى فانفجر الدمع من عيفيه 











برد له اك 











كله الملال 


وعندئد لم يقو الزوج على كتان عواطفه ففاضت تفه هو الآخر واحتضن الشاب واغرورقن 
عيناه بالدموع وجمل يردد : 

س الى آحبہا 1 . . . أ أحها 1... 

ثم حدق الى النار وهو يلهث وأردف بصوت أجش : 

ساعتى 1 . . ساعن يا نی ! . . أما هی فلا أستطيع . . . لا أستطيع أن أتخلى عنها وان 
كنت أود أن أثفذك لأنى فى الحقيقة أحبك ! 

فتغرس هنرى فى الیو روجبه ثم طوى ذراعيه على صدره وقال والعزم يدوى فى صونه 
وييرق فى حدقنيه : 

اذن فياتى لا معنى لما ويجب أن نتتهى ! 

فارتجف الرجل ونهش وأمسك يد الشاب وصاح : 

- ماذا تقول ؟ 

فأجاب هثرى : 

هذا ما عزمت عليه . قاب انت راتا ق سبك الوحمى ‏ قانما بفضلات غيرك » راطيا 
بالموان » أما أنا فلن أرضى وان أعليق ولن,أتنظر 1 

وتاول يد الزوج اهارق اتوم م اچ عدار روم باپ روچ » واذ ذاك حرك السيو روجيه 
وهفت نفسه الى اكاب واوحاإيدء 4 فوقنة هتر وتظلع الله قثال روجيه بصوت خافت أشبه 
بالحقيف : 

- سأطلقها ! 

فنثر الشاب فه وم يصدق سمعه » ثم تنبه فأشرق عياء وتهلاث أساريره واعنى مرة أخرى 
ليقبل يد الرجل النبيل » وفى تلك الاحظة فنح الباب ودخلت مدام روجيه فنسان تال فى ثوبما 
الحريرى الجديد الذى كانت قد ارتدته الأول مرة من أجل عشيقها ! 

وما ان عرفت با تم حتى امتقع اونما وشحب وجهها شحوب الوق ثم اندفنت نحو وادها 
جاحظة العبنين متدلية الشفتين وقد أحالما الكّد والمنق دميمة منفرة » وطفقت تسسبه وثلمنه 
وتعبره بالمار ادى جلبته هى وبالوصمة الق علفت به منها هى » ثم أنجهت نحو زوجها » ونحت 
تأئير حبها الشديد لعشيقها ورغبتها العمياء فى الاحتفاظ به » وارادتها للهزومة فى اسعاده وا حرس 
عليه » قذفت فى وجه الزوج بكل قذارتها واكدت 4 فى قحة خياتها » وصارحته بأنها لم تحبه ,وما 
وانه لم يكن في حياتها غير صاحب الال . . صاحب الال الدى حاو للمرأة استغلاله واستئزاف دمه 
فى سبيل من تحب 1.. 

واسترسلت فى ثوراتها » ثم أحست أا جاوزت المد فاتأدث وشرعت ترجو وتستعطف » 














العاشقة الناثرة AY‏ 


بل شرعت تبکی وتنوسل » ولا شاهدت ابنها جامدا » وزوجها ثابتا راسخا ء جن جنونها وتملكها 
أليأس وأدركت أن لا بد لما من الاذعان والنسليم » فاختطفت معطفها وعادت فارتدته ثم اتجهث 


نعو الاب وهى تصبيح : 
لا أخثى شيثا ! . . انه يحبنى ! . . وحبه أقوى من الفقر وأقوى من الياة ! سأتزوجه 
وسا کون حرة وسيدة » فأوداع ۲ 


وانطتقت تمدو وزوجها اول أت يتبعها وهنرى مساك به وقلبسه فق ونفسه مطثة 
والاتهاج با وقع بلا صدرء سرورا وفرحا 

وعند ما بلغت اازقاق للظلم ووصلت الى البيت وتسلقت الدرج الحشى » اتابتها شبه نشوة 
فدفعت الباب ودخات وهى تقهقه 

وكان عشيقها جالا الى للائدة يقناول طمام المثاء » فلا أبصرها عرته الدهشة واسرع الها 
يستفسرها سبب عودتها فى مثل هذه الساعة » فلم تتكلم بل عائقته طويلا وشمته الى صدرها فى 
رفق وجملث تهدهدءكطفل ء ثم خلمث معطفها والفت تمتها على السرير وقالت : 


الليل ممك 1 





م شحكت طويلا واردات : 
س بل سأقضى الحياة معك 1 
واستولى عليها فرح مفاجىء فصفقت ييديها طربا وقالت : 






ا ادته بالسمث » فاضطربت الرأة 
وأثبلت عليه واحتضتته وطفقت تردد ؛ 

ساكو رده لالع يمه 

فخرج من صمت وقال فى برود وعدم أكتراث : 

وهل مثلى يصلح للزواج ؟ . . م آلف العمل . . . لا أستطيع أن أعمل شيا . . . لقد 
أخطأت . . . يب . . . يجب أن تمودى الى زوجك 1 . . 





™ الملال 


فملقت فيه واستطار لبها وغشى الق عينييا وقالت : 

أعود الى زوجى ؟ . . تقول » أعود ؟ . . 

فأجاب فى جفاق : 

الآن ١‏ . . مجحب أن تعودى الآن . . ؛ ان ما فعلته اة 1 

فأجالت بصرها الشارد فاتحاء الغرفة ثم نظرت اليه » الى الرجل الدى عقدت عليه كل ماما 
فألفته موليا ظهره اليباء مكبا على للائدة » منصرفا الى دة الطعام » يزدرد اللحم فى نهم » ويرشف 
م نكأس فيا حمر » ويتجشأ مستمتها بالطيات الق أغدقتها عليه وضحث فى سبيلها وحدها 
بکل شی 

وأحست بغنة بالاثمئزاز,تصاعد من صدرها ويأخذ بمخنقهاء قفالت فى هدوء وهى تطل عليه 
من ا ل كتفيه : 

- ألن تزوجی ؟ 

فضحك ضككة قصيرة ساخرة وقال : 





فل تعد تفكر فى شىء أو تعن على شىء ولغن عليها إلنقبوأثارها الجحود وألحبها الفغل 
وحز فى قلا ایس ء فات على الرجل أرقا زمرت شی الى اگاس الفعمة وكأنه يناجيراء بل 
كأنه قد نىى العام أجمع واتسرق: اليا فانتروات منه هذا الاغراش وأهاجتها سخريته الباردة 
اللاذعة » وأحست بأ أنه لم يعد فى وسمها الاتصال به أو رؤيته أوالتحدث اليه وائها تبغضه وان 
هذا البغش يعذبها ويرهقها ويسد أمامها سبل الراحة والحدوء » فحنت للمرة الثالثة » وخيل 
الى الرجل أنها تريد أن تقبله فدفعها عنه بشىء من العنف »ء وحينشذ لمت عيناها وانتفض بدنها 
ومدت يدها بسرعة البرق واختطفت من الائدة سكبنا طويلة القبض حادة النسل ثم غرستها فى 
ظهر الرجل » وقبل أن صيح كانت قد انتزعت السكين وانهالت عليه طعنا بها وهو يتحامل على 
نفسه ومجأر وغاول التعلق بأثاث الغرفة وهى تتبعه وتعاجل بالطمن كلا أفاق حق نزف دمه 
وانهكت قواء وخر على الأرش جثة هامدة . . 

ove 

وم تضكر مدام روجيه فنسان فى الفرار بل جاست على مقعد تننظر مصيرها , وعند ما توافد 
الجبران وحطموا الاب واقتحموا الفرفة » استقبلتهم فى هدوء وابتسمت لهم واعترفت مجرعتها » 
ثم ذهبت معهم وسامت نبا الى البوليس ! 












كليو بائده 


كتاب اميل لودنيج الو مير 





قليل من النساء من حظى بما حظيت بهكليوباتر» من تمجيد الشعوب وإشادة الفثائين . فاسمها 
يتردد فى أفواه الجاهير متواتر من جيل الى جيل » وذكرها ماده روائع الم والنسسوللوسيق 
والقيل » وقد استأهات تقدير انيف من عظاء للؤونخين والأدباء » نشأوا فى أجيال وشعوب 
عنتلفة ,فتحداث عنها باوتارك » وعدها عَكبيين » وحلاها برنارد شو » وصورها إميل اودفيج 
سورة واضحة الاجزاء سنق الأماريات, 

وقدكتب اودفي ج قسة هذبالللكة يمد أن تر الاي ءاشت فى واديه » ولكنه 
م يوفق فىكتابه الثانی قناز ما وفق اق تابه :الأول ات ویطیل :اليا أله لم حب کلبوباره قدر ما 
أحب رعيتما ء وأنه لم يكن فى وسع من عبد الفلاح الصبور الثابر أن يشسيد بللرأة الى كانت 
نطأه بقدميها كأنه حشيرة ثافهة مؤذية . ومع هذا فلمل الأرجح أنه لابسع احدا من الناس » لا 
.يطلق -خباله المنان » أنيصو ركليوباتره صورة أوضح وأدق من هذه الق رسمها لودفيج » إذ أن 
ما نمه عن لابمين الباحث الؤرخ 'على ترسم خطاها وتنثل روحها » وأكثر ما نعرفه من هذا 
القبيل لايعطف عليها قلب رجل أو امرأة منا . فاذا كانت شهرة كليوباتره قامث على أنها جيل 
فاتتة » فا أوفر الخال والفتنة » أو على أنها شفيت وأخفقت فى الحب » فا أ كثر من ببح بان 
الغرام » أو على انها قضت وعى فى نضارة الشباب » فلاوم عليها لا على سواها ١‏ 

وم يشأ لودفيج فى قسته أن يعرش لاحداث العام ومنازعات روما حينذاك » بل قصر جهده 
على تصوي ركليوباتره فى صورة لارأة الى تنتهبها عواطف الحب وأطاع الحياة . ذلك أن كلبوباتره 
على تقيض ماين أ كثر الؤرخین ل تترك اثرا فى سياسة العام الفدیم » وم تيء لروما أن تبط 
ظلھا على رض اليل » فان الرومان كانوا سيغزون مصر ويتالكونها » ليصدررا غلتها الى بلادهم 
سواء وجدت کایوباتره أو لم توجد 











لفن 


35 ا هلال 


ن يبن لأيهما كان النصيب الاو من مغامرات كليوبائره : نشوة الب 
تنظر الى انطونيو وقيصر نظرتها الى فرسى رهان » فنع 
رفيق ويقارب غايته . ولكنها كانت فى قرارة لفسا تؤثر انطونيو بها 
قد قات مئه نشارة الشباب » وفتوة الرجولة » وبطولة الفروسية . ومع هذا فكانت حين 
نجاس الى قيصر الذى جاوز سن الخسين تطاب اليه أن يتبادلا النظر الى أسناتهما اليل . 
وک كان لهذا من أثر فى نفس رجل قارب حدود الشيخوخة القفرة عد ا 
ولا شك أنه قد مرت عليها فترة أحبت فيها قيصر حب الاعظام والأكبار » ونظرث اليهكا تنظر 
کل امرأة الى فاع قوی قاهر 

وقد ندرك شيئا من شعورها قبل الرجلين إذا ذكرنا أنها حين قابات قبصر أول مرة لتشكو 
4 فلم أخبباكانت عنبأة فى كيس من الخيش » أماحين قابات انطونیو أول مرة فكانت فى قارب 
صفح بضحائف من الذدهب » وسنعت عاذيفه من الفضة ؛ وغطيت أرضه وجواتبه بإبسطة وثيرة » 
وقدتزيث -كا قال بلوتارك ‏ يزى « افروديت » ونجلست في أريكة من الدهب الخالس | 
ولاشك انها أرادت بهذا أن تستميل الفاق للنتسر ليها أولا » وأن ترضى عاطفة الأنوثة عندها 
قبل رجل املها أحبته قل أ 

عل أن أبرع صورة رها وريج فى إكتانه هى طروَة| قيرب نقد اظهره رجلا شهما 
جلبلا يستأهل التغدير والاعباب. اوم يستطع أنه يضغى مثل :هذا الزرواء على كليوبائره » بل جملها 
امرأة اتب الهو والرح » وتسم الى الشهرة والظهور » وتتحايل وتكيد ا يفمل سواها 















أن تراه 





به هذه الصورة » ولا سيا أذا قرأ فى نالا الكناب أنها أنث اعمال 
فلظة » ققد قتلت احدى جواریما لترى مقدار اخلاصبا لها » وقتلت لفينا 

من عبيدها بسم الثعابين لترى أقواها على إمائتها توا » وقتلت اخوتها واخواتها لتنفرد بالمرش 

ونعيمه . فأمرأة كهذه يمسر على الرجل منا أن يعجب بها فضلا عن أن بها ويعطف عليها» 

واولا مافى سياق الفصة من اساوب شعرى أخاذ لاتتهى الانسان منها كارها كليوبائره الساحرة 

الفائتة » متكرا ما أضفاء عليها باوتارك وكير من بهاء ورواء 

[ خلاسة مقال فى 04 نيويورك تاإعز بقلم ديفيوس ] 








علة الات 1 


أُسباب رغاء اليابات 


وتقرمرها الرقتصادى 





تغمر التتجات الصناعية اليابانية أسواق العام , وتكاد الإبإن تمثل اليوم نفس الدور اللدى 
كانت تمثله الانيا قبل المرب العظمى عند ماكانت متتجاتما تفتحم مختاف الأسواق وتباع فيها 
بأزهد الأسعار . واليابإن برغم الرسوم الجركية الفادحة الق تفرضها الحكومات على متجتها » 
ما تنفنك تصدر الى الخارجكيات عظيمة منها وما تنفك تتمتع برخاء محمد عليه 

فا ھی أسباب هذا الرخاء ؟ فی وسعنا اجالما فيا يلى * 

أولا- نظام الطبقات الذى يعزز سلطة أسحاب الال وبغرس فى قاوب سواد الب حب 
العمل وحب الطاعة فى سبيل رفاهية ادوة ومجدها 

ثانيا كفاية المال اليابانيين 

ثالنا ‏ تفوق المال الفنيين الاخصائيين 

رابعا ‏ رخس الايدى] التإملآوا تاق التإمل الالإفةحة اتناف وعدم تطلمه الى مستوى 
أرفع من مستواء العائىة 

خامسا ‏ رق الصناءة اليابانية واستك ألا أسباب التحن الفنية الحديثة 

سادسا ‏ وضع الصانع حت قيادة عاقلة حازمة 

سابما منج الجوائرٌ لكبار السدرين 

ويجب أن نلاحظ أن اليابان كانت من أ كر عملاء أوربا وكانت تنفق الأموال الطائلة لشراء 
الواد الاولى رغبة فى محويلها الى منتجات مصنوعة . وكانت أوربا لا تلبث أن تنتبط با تبيعه 
لابابان من تلك الواد حتى تضطرب ولتق عند ما تبصر موأدها الخامية وقد ارندت اليهافى شكل 
متتجات مصنوعة "باع بأرخس الأسعار . والحق .ان قفراء أوربا والمام كانوا بتمتعون بلك 
النتجات ولسكن اليابان كانت تنافس بأسمارها الرخيسة منتجات الامم الى باعتها للواد الاولى » 
فتنور عليها ثاثرة أسحاب الصناعات ويطلب اقطابها فر الرسوم اللجركية الفادحة على وارداتها 

ولوكتب بایان الفوز الها فى حريها الراهنة وتمسكنت من وضع يدها على بعش أجزاء من 
بلاد الصين » فستصبح غنية بالواد الاولى » وعندئذ تكف عن الشراء من أوربا وتكتق بأن 
تبيعها انتاجها المناعى . وهذه هى الذاية الى ينشدها رجال الاقتماد ورجال الميش ف اليابان 

[ خلاسة قال عن عل الاتتساد الدولية ] 








WY‏ الملال 
اعرف نفسك 
3 لا أسباب لاع 


يقسم علماء النفس الثلس قسمين متايزين : قسم يدور تفكيره ويقتصر شعوره على مافى دخيلة 
نفسه وقرارها» وقسم لا يفكر فى تفه قدر ما يفكر فى یره » ولا يعنى بدخائله قدر مايعنى بما 
حول . ويسمون هؤلاء « الخارجبين » » وأولئك « الداخليين » 

والخارجيون يصاحون للامال الى تقتغى مظهر) يلقت الناس ويعجهم » وتستدعى تقدير 
التفاليد والاخلاق الاجتاعية كالرقة والدماثة » والدقة والتنبه » والدهاء والريا. 
فى أعمال التجارة والسياسة وما شاكلها . أما الداخليون فيصلحون للاعمال التى تقتضى اعنام 
على أنفسهم » دون تقديربم ما حولم من مظاهر » ومثهم العداء والفنانون وأمثالحم 

ويجب لى للرء أن يمرف الى أى قم ينشوئ#"ليتخد الطريق النى تلاثم فطرته وتوافق 
استعداده . وهذا اختبار بسيط يكن الرء أن برق حقيقة شه » فيختار من الاعمال ما يستطيع 
أن نجع فيه ويتفوق 

والشطر الأول فى الاسالة النامة الأولى يدل عل أنك امن الأ رجن » وكذلك الشطر التائ 
فى الا التسمة الأخيرة . وما عدا ذلك يدل على أنك من الداخليين فان اتفق لك أربمة عشى 
سؤالا من طراز واحد فانت لا تصلح إلا ادك الطراز ء وان قل عدد الاجابات التشابية عن 
ذلك فأنت تصلح للطرازين » ولكن الى حد غير بعيد 

() هل نت مشبوب العاطفة مستعر الاحساس (؟) أو هادىء الطبع خافت الشعور غير 
مكنزث بصلاتك باهلك وصحبك ؟ 

(؟) هل تبدوكا أنت حين تقدم الى شخس لا يعرفك (ع) أو هل تبدو عليك أمارات 











الحجل والارتياك ؟ 
(م) هل تترك أمورك تجرى الى غلاتها غير عایء بها (؟) أو تفكر مليا فى عواقب أعمالك 
قبل أن تقدم علها ؟ 


1 (4) هل تستطيع أن تبادل زملاءك فى العمل وف النادى شعور التعاون والتنام () أو 
تحب أن تتفرد بنفسك لنتكب فى عملك أو تستأثر بلهوك ؟ 

() هل أت على شىء من سرعة الخاطر وفكاهة الحديت (4) أو تنقصك هذه 
الوهبة الاجناعية ؟ 





عبلة الجلات 33 


() هل تصارح صحبك بأمورك (۲) أو تؤثر أن تبقيها سرا فى طويتك ؟ 

(۷) هل تقدر رأى الاس فى زيك وحديثك وحركتك (؟) أو تؤثر أن تخد طريقا خاسا 
بك غالف طريق الجاعة الألوف ؟ 

(۸) هل تلد لك السرات العادية مثل الطمام الشبى والباس الأنبق والسبرة البيجة () أو 
يل اك أن تفرد بكتاب أو تخاو بنفسك مفكر ؟ 

() هل أنت تقبل الحياة کا هی وتميش ليومك دون غدك (؟) أو انت تتطاع دائما الى 
الستقبل راجا خائا ؟ 

)٠١(‏ هل تحب أن تنظر الى الجوانب للظلمة فى الحياة وما فيها من نزلات وآلام (۲) أو 
انت رجل متفائل تتوقع خا ولا تتوجى خوف ؟ 

(11) هل تستطيع أن تحتفظ بهدوثك وسكونك ومن حولك. صاخب هام (۲) أو انت 
تجارى من حولك فى ثورته وانثعاله ؟ 

(19) هل تحتفظ يحالتك النفسية طويلا (۲) أو انت سريع التحول من شعور الى ثقيشه » 
من الفرح الى الحزن مثلا ؟ 

(۱۴) هل تحب وهل تستطيع - أنتشخر افاس وته أ بأعمالهم (۲) أو تؤثر أن محف 
بانتفادانك سرا » أو بيذك ی پیر انك ٤‏ 

29 هل يأتيك حل اليغظة كثرا فر ق هنا المي وسعادة اللستفيل (۲) أو تحنفظ 
دائا صحوك وتقديرك ؟ 

)1١(‏ هل تحب أن تاو بنفسك () أو حب أن تكون وسط جناعة من الناس ؟ 

)1١(‏ هل لك قليل من الاصداء الأوفياء (۲) أو كثير من العارف النين لاتربطهم بك 





رابطة وثيقة من الحب والودة ؟ 
(10) هل تستطيع أن تفاوم تأثير الجر طويلا (») أو تغلبك فلى ارادتك ويفقدك وعيك 
قليل مثها ؟ 


(۱۸) هل تفش لكتب التفكير والتأمل والتحليل وما يتعاق بالاخلاق والبادىء والنظريات 
(۴) أو الكتب الى تعلق بأعمال الناس مث لكتب الرحلات وقصص الخاطرات ؟ 
[ خلاصة مقال لجون مولهولائد فى جل سيكولوجيست ] 





نه الملال 


سياه الرول الى القسيع 
بنرك ذهب ادام 


بلغت نفقات التسلح المالى عام ٠۹٠۴‏ مليارين ونصف مليار من الدولارات الذهبية . وكان 
الاقتصادبون يصيحون منبهين الى خطر المرب . وقد وقعت المرب بالفعل وخلفت وراءهاكومة 
هائلة من الاتقاض ما نزال تتمثر فبا 

ومع ذلك قفد ارتفعت تفقات التلح عام ٠۹۳۹‏ وبلفت سبعة مليارات ومائة مايون من 
الدولارات الذهبية . وفى وسعنا أن تقول استناد) الى أدق الاحصاءات ان الدفاع الوطني فى غتلف 
دول العام يكاف هذه الدول نحو مليار من الفرتكات الفرنية كل يوم . . قاذا كانت النفقات 
فى عام واحد تبلغ .جم مليار فرنك فهذا للبلغ مثل ولا شك قيمة أعلى من قيمة الذهب للوجود 
فى عنتلف بنوك العام 

وهكذا أصبح ذهب العام لا يكن للد تفقات التسلم فى سنة واحدة 

ونحن لا نورد أرانا حال بياس ألم الى بالائزةلم الي فى الاحصاءات الرسمية الى 
وشعها القسم السكرى الاتع اسل الا 

ومق أدركنا أن معظم الول الكيرى ترف ميزانياتها المسكرية وتدمج بعش اجزائها فى 
وزارات الاشنال أو الداخلية أو الستعمرات أو الثربية الوطنية » تبين لنا أن احساءات 
عسبة الام ماتزال بيدة من قرا انان 

ويلاحظ أن هناك سبع دول تثثافى فى السلح وتتفق عليه اكثر من سواها بل يكاد البعش 
منبا يقف عليه صفوة جهوده وقواه . وهذه الدول هى روسيا وايطاليا والجلترا وللانيا وفرنا 
والولايات التحدة واليابان 

ففرنسا تفن الآن على تسلحها م مليار من الفرنكات كل عام . وللائيا ۷١‏ والولايات 
للتحدة »م وأما انجلترا ققد أعدت العدة لانفاق .+1 مليون جنيه استرلنى على التسلح » وقررت 
حكومة الولايات التحدة أن تضاعف ميرانية أسطولها البحرى اثناء لر اليابإن الى اعربت عن 
رغبنها فى تجديد بحريتها وعدم التفيد بنوع البوارج أو جولنا 

وهذه الاحصاءات الاخيرة مسجلة فى قسم الاحصاء التابع لاتحاد المناعات البريطانية . ومنها 
نستدل أن نفقات النسلح العالمى ستبلغ فى هذا العام (رسة1) عو عشرة مليارات من الدولارات 
الذهبية أو ٠١‏ ملياراً من الدولارات الورقية أو 48.١‏ مليار فرئك 
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وما يلفت النظر أن الدول الديوقراطية تمكو من هذا النسابق فى التسلع مر التكوى لأن 
أنظمتها اثالية حرة وروس أمو الها حرة » وهى فى حاجة للتوطد النقدى وكب ثقة أسماب رءوس 
الاموال والاتتفاع بأموالهم . وأباغ دايل على متاعب هذه الدول ان بنك اتجلترا نفسه لابماك من 
الدهب فى خزاتته ما يمكنه من دفع ريع تففات السكرية خلال اس السنوات القادمة 

واذن فالتسابق فى التسلح على هذه الصورة ينبك مقدرة الدولة على فرض الضراثب ويسال 
حركة الاعتادات ويدمر الالية الوطنية ويؤدى الى هبوط الثقد ويستتفد غزون الدهب 

ولقد حدث عندما طلب الحلفاء الى الانيا عام 1414 دفع تعويضات الحرب » ان سقط المارك 
بسمرعة الى الصغر لأن قيمة التعويضات كانت تساوى أكثر من عغزون اذهب فى العام خس مرات . 
وتلك فضيحة من فضائع خبراء الال » ومظهر من مظاهر الجدون ادى استولى على المقول حيئذاك 

ولاغب أن ننى أن موقف الدول الديكتاتورية فب يتعلق شكلة التسلح وعنزون الذدهب 
بخنلف الآن عن موقف الدول الدجوقراطية , فالاولى تنكم فى الثقد وتراقب حركة التجارة وتسبطر 
على »وارد العمل ولا سمح للذهب غرية التتقل أي بتمشل دور النظلم لدؤون امال والاقتصاد . 
والمعروف أن المانيا توشك أن تميس آليوم پلا ن ء وتا دام فى وسعها الحصول على مواد أولى 
وآلان وعمال ومهندسين فن استطاعتها اعتناوا على قوة الدولة وسلطانما المطلق أن تسر مصانءها 
الحربية وان تخفض أجوز عمالها ناليد الاد » دون ما بسابة إلى قحام رؤوس الاموال الخاسة 
فى الموشوع والتاويع لها برع الدخسى > أو إلى الآنكال على الاموال المدخرة عند الافراد » أو 
الى النسليم محرية التعامل التندى . فلل وا دكلها فى الدول الديكنانوربة أسبحت والالة هذه فى بد 
الحكومة » والحسكومة هى التى تحدد الاجور وتفرضها وهى الق تشرف مى التقد وهى الق 
نستغل المشروعات العامة » وهى التى تتسلح بدون حاجة الى خرو ن كير من الدهب 

وقد شعرت الدول الديمقراطية الخاضمة لمبدأ الاقتصاد الحر بهذا الخطر خاولت وضع الاتفافات 
التقدية العامة والمعاهدات التجارية المشترك » ثم لوحت بها للديكتانوريات ووعدتها فوق ذلك 
بالتساهل معها فى عقد شت القروض » ثم جملت من قبول تلك الشروعاث شرطا أساسيا للم 
الاجاعى . ولكن الدول الديكتاتورية المسيطرة على اقتصادنات شعوبما المتصرفة فى عمتها المتحكة 
فى مواردها » ما تزال معرضة عن الدخول فى مفاوضات تقدية وتجارية عامة حى نسوى مشاكلها. 
على الوجه الدی ترضاء 

وهكذا أمل تقرير المسيو فان زيلاند فى الوقت الذى يشتد فيه التسابق الى النلح بل فى 
الوقت الذي ينذر فيه هذا النابق الجنونى باستنفاد ذهب العالم وهبوط قم القد وتزعزع 
ميزانيات الدول واسطدامها آخر الامر بحرب هائلة تهز دعائم الحشارة من الاعماق 

[ خلاصة مقال لبون جیران عن فندردی ] 
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ارم امار تال لوونر ورف 
ری فرينيها امام سنہ 








كان للارشال اودندورف قد اعتئق فى أواخر أيامه النظريات النازية ووضع عنتلف الرسائل 
والكنب يؤيد بها حكومة هتار » ققربه الستشار اليه واحاطه بعنابته واستمع لارشادانه ونصائهه 

وعند ما توف الارشال اشتركت الحمكومة فتشيبع جنازته واعتبرته بطلا قوميا . وقد حدث 
اذ ذاك لأول مرة فى تاربع القواد المسكربين فى الانيا ان تقدمت ارملة الفقيد والقت أمام مش 
قرينها بغضور عددكير من عظاء رجال الدولة هذه الرثية الشعرية الرائمة : 

مات اريك اودندورف ! وانى لأصارح أهله والاجبال الفبلة بأنه لفظ التفس الاخير مال 
جع حواسه بتعا بصفاء عفلى عظم 

ولفد كانت آخر کلاته لی : د انا مشرف على :اللإأية.. قولى لاجميع الى أموت مؤمنا امان 
الالمان بقدرة الله . فاحرمى على ألا شوه هااا العترك واعملى على مواسلة هذا الجهاد ! » 

مات اريك لودثدورف ]وای الأعلن لبأ ف اقيكليا لفت جنت ناضل البطل نضالا مطرد 
ألفوة فى سبيل حرية الشغب الالانا وخيرٌ شهوبة العام 

أعلن البأ لععبه » هذا امل الذى خا ازال من طن أغداء فاقوه فى العدد » واانى 
استطاع البطل بفضل روحه الندعبة فى أرواح جنودنا البواسل » أن ينقذه مث التدهور 
والانسحاق فى قلب ارضنا الالمائية . ولفد كانت روح لود ندورف تشع نورا فاض على جنودئا فقاموا 
بالمعجزات » حتى اندست الحيانة بين صهوفهم فاتتزعت النصر من يد القائد 1 

مات اريك اودندورف أعظم قواد الشعوب فى اعظم حرب ! وأنى لأعلن النبأ للشعوب الى 
حاولت نبذئا من العام والتى كانت برغم عدائها الشديد لنا تتحنى فى احترام امام عظمة هذا القائد 

مات لودندورف المجاهد المسكرى للثقف » والرجل الدى سعى لتحرير جبيع الشعوب للستعبدة 
من سلطان الخيالات والاوهام 

فاذا تمكن الین عرفوه من أن يشيثوا فى قلوبهم نورا من قبس روحه » فندثذ ترد الانيا 
مجدها القديم. ويعود شعبنا جديرا باسلافنا وتتحفق البوءة الجرمانية القدمة الق تقول : « للياه 
تتخفض » والنسر حل » والشعب ال جرمانى الثبيل يتجه فى الطريق الى يسللكها الشباب النتصر» 

لا تكوا . أيا الالمان . يا من ققدتم أباعزيزا عليم . لا تبكوا لأت ستردون بطل امانا الى 
أرش للائيا أ . . . ١‏ [ خلاصة مفال عن ل ليوا ]ا 











عب اللات Ay‏ 
کمرب ادر 
ابرا فى الیوسمہ افر 


قلا عخاد جيش حديث من فرقة من الكلاب مدربة تدريا حريا . فن الجيش الألأى زهاء 
٠١‏ ١ه‏ كلب موزعة على جميع الكتائب وهى تدرب فى مدارس حرية أهمها مدرسة 
فرتكفورت ال تضم أ کر من ال ق كلب . ويدنى جيش أوستريا بالكلاب فىكثير من عمال 
الدفاع والحجوم » وقد زودكل واخد منها بكامة واقية من الغازات الامة . وأنعأت انملترا 
مدرسة « رتشردسون » لتدريب الكلاب » وهى تعد من أم معاهدها المرية 

ويرجع تاريخ استخدام الكلاب فى الحروب الى العصور القدبمة . قفد وجدت قوش ورسوم 
فى معابد مصر القديمة تبين ان الفراعنة استخدموا الكلاب الفترسة فى غزواتهم . وكانت قبائل 
« الكلت » فى وربا تصدر جيوشبا مغرف من الكلاب مدججة بالخناجر والسكاكين . وأدرك 
فردريك الأ كر أهمية الكلاب ف الحروب الماك فلنتخدمها فى تمل المؤن والرسائل » والبحث 
عن القتلى والجرحى 

وقد أدت الكلات في ايلي اللتكترى ماتيا ف البباونة جات السليب الاجر . 
ذلك أن قوة الكلب آعم الم تؤازى مادية أمثال قو لاان » فكانت تستطيع أن م 
راحة المثث والجروح » وتسمع أنين للسابين الحافت . وكان الكلب يعرف من فارقته اوج 
فيدعه مکانه » ويعرف ال جرع فلا ينبح ولا موی ثلا يزعجه » بل جحلب قلمة من سترته برفق 
ومجرى بها الى فرق الاسماف لتشف الى مكان ال جرع . وقد الت بعش الكلاب مثات من 
الأرداح خا سبلت ابلق الى کا أنفذ فى سنة واحدة أا جع 

والكلب من أذى اليوانات عقلاء وأ كثرها الفة بالانان » ولذا سبل تدريه ورياضته » 
فستطيع أن ييز بين الإندى قى من جيشه والجندى اذى من عدوه بالنظر الى ملابسه . 
ويستطيع بعضها أن يفهم أوامر تباغ عددكلاتها ۲۰۰ لفظة » ويشذ كل ما يرد فما . وهو خر 
الوسائل لافل المؤن والدخيرة فى امناطق الوعرة . وقد استخدمها الجيش البلجيكى فى حمل البنادق 
وتهريما فى بعش مواقع المرب الكبرى . وحمل الكلب زهاء مين رطلا ويجرى بها أسرع 
عا يجرى الحصان مسافات طويلة 

وقد كرمت بعض السكومات الكلاب التي أدت خدمات جليلة فى المرب الكبرى , فنحتبا 
من أوسمتها » وأقامت لها قبور » وشيعت جثثها فى جنازات عسكرية 

[ خلاسة مقال فى مج أمبركان ليجبون ] 



























لاتتفك الانيا تنشر الدعاية النازية فى كشيكوسلوفكيا وتثير فى صحفها حربا عوانا على 
الجمهورية النشيكوساوفاكية الناشثة » مماجعل البعض يتخوف من أن يقدم الالمان بعد أن مزقوا 
معاهدة فرسايل على اجتياز الحدود الى فرضت على حكومة الرع الثاثثة . ولد ضاعفت سياسة 
الالملغاوف الدول الأوربية التمسكة بلوضع الجغرافى الاوربى الماضر. وهذه السياسة الى أفضت 
الى عقد للبثاق الالمانى الخسوى » ثم الى تأليف عور برلين روما »ثم الى اسقاط اليو 








قد سمح لم بالتجول على الجدود 
التعيكوسلوفاكة الفساوتية وار باله اللو بإقنة الجنرال اورا التشيكوساوفا كى 

فالانيا والحالة هذه ترعی الى أثهام تيكو فو فتكي باز شم الوسكر باب أورباء وأئها مئل 
خطر) شيوعيا عنم يغرب الامات يددم ويدقع بم على الوم مهم الى تعزيز الجببة الفاشاتية 
فى روما ولشبونة وبورغوس وبودابست وتوكيو» فى سبيل الفضاء على مكن الشروعية وط 
ساعی الكيومتزن فى تشيكوساوفكيا 

وقد صرح الدكتور جوباز في احدى خطبه أن مطارات روسية أنشلت فى تشيكوسلوفكيا 
وأن هناك أسطولا روسيا جويا بهدد البلاد الاماية » قم يكد السيو نيس يقف على عتويات هذه 
الحطبة حى أسرع بتكذيها وعرض على الدول أن ترسل لنة عسكرية عايدة التحقتق من بطلان 
للزاعم الالمانية 

ومما زاد فى هواجس الدول الديموقراطية وارتيابما فى نيات للانيا أن جزء كيرا من الاقلية 
الامائية فى تعيكوسلوفنكيا مركز برمته على الحدود » وأن طائفة عديدة منعملاء النازى ما تزال 
تروح وتغدو ساعية لتوثيق الملات بين تلك الاقلية وين حكومة الرع » وأن 1 
الى أنشأها كونراد هنان فى تشیکوساوفکیا وعزز بها تفوذ الاقلية الالماثية ما تزال تعتير نف 
طليعة الشعب الالانى فى بلاد التشيكوساوفالك 

وجيع هذه الظواهرتبعث الرعب فى أفئدة الساسة الديوقراطيين وتضربطى فرنسا رواقا من 
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الميرة والاضطراب والقلق » يستخدم هتار فى يوم من الايام أنصاره فى لشيكواوفكيا 
للهجوم على هذه الجمهورية محجة مكاخة الخطر الشيوعى ومحويلها الى أسبانيا ثانا 

وقد ورد فى الاتفاق الأخير العقود بين برلين وتوكيو أن كلا من الدولتين قد تعهدت باذ 
النداير الصارمة ضد كل من ومون مخدمة الدولية الشيوعية فى الداخل أو الخارج » فلستناماً 
إلى تصوص هذا الاتفاق وإلى متانة عور برلين ‏ روما » قد بفكر هتار فى التدخل السلح > 
وعندئذ تصبح تعيكوساوفكيا معزولة عن فرنا بواسطة الانيا وعن روسيا بواسطة بولونيا 
ورومانيا » ولاسبا وجهود الفرنسيين والاتجليز موزعة فى الوقت الحاضر بيت البحر الأبيش 
للتوسط والشرق الأقمى ٠‏ والواقع أن تشيكواوفكيا توجس خوفا من بربطانيا نفسها وتثى 
تردد الاتجليز وإحجامهم عن زج بلادم فى حرب تقوم فى أورب! الوسطى » بل هى تعلم حتق العلم 
أن عددا کبیا من الحافظين البريطاتبين يرى أن تطلق يد هتار فى أوربا الوسعلى على شرط أن 
يتمهد مقابل ذلك بالمدول عن الطالبة بالمستعمرات الألمانية السابقة 

فانتظار الساعدة من انجلترا وفرنا بعيد الاحتال » نظر للمشاكل الى أثارتها فى وجهيرما 
حرب أسبانيا وحرب اليابان » وأما الاعدة الروسيةيفسيرة شاقة إذ هى تستلزم من الروسيا أن 
تجتاز رومانيا لنجدة حليغتها . وقد كان هن ری اللسيو تيتولكو أن يسمح للروسبين بإجتباز 
الاراضى الرومانية ولكنم سياسةببرلين روروما. ضليترعليه وأقسته عن المع وأحلت عله 
رجالا من حزب الهين اروا بنا ثم توء 

وفى وسمنا أن تحمل نظرة برلين الى الوقفب اللماضى فها بأ : 

بعنقد الألمان أن روسيا لا ترغب فى التورط الآن فى مشاكل الغرب أثلا نعتبك فى الشرق مع 
اليابان » وأن بريطانيا منهمكة فى معالجة الحلاف الانمجليزى الايطالى ومراقبة أعمال وتصرفات 
الايطاليين ريثا تفرغ من نساحها » وأن يوجوسلافيا قد تتفصل عن دول التحالف الصغير بتأئبي 
ايطاليا » وأن رومانيا ستحاول الاحتفاظ ميادها لتحتفظ بالاراضى الى حملت علا بموجب 
معاهدة فرسايل » وأن بولونيا ان تسمح لجبوش أجنبية باجتباز بلادهاء وأن فرنسا لن تقدم 
على التدخل المسلح بدون معاوئة أتجلترا » وأن ,سلوفكيا ثلائة ملايين من الالمان والجر 
ينتظرون أول اشارة لاعمل بأوامر حكومة اارع . فلهذه الاسباب عتمعة ترتعد فرائس 
التشيكوساوفاك ومختى الاسة الديموقراطيون أن بتطاير فى أورب! شرر جديد يمكن أن حرق الما 

ولكن حظ الل في تعيكوسلوفسكيا يتوقف الآن عى تقريرمصير الحرب فى اشرق الاقمىء 
اذ كلا طالث هذه الحرب وكا شعفث اليابان » ازداد الروسيون قوة وازداد الأمان ترددا فة 
هجومهم على تشيكوساوفكيا . وهنا هو السر فتوسطهم لعقد السلح فى الشرق الأقصى قبل أن 
تنك قوى اليابإن وتنضب مواردها وتقع حت رحمة الدول الديموقراطية الننية بللواد الاولى 

[ عن م نبورييبلك الامريكية ] 
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كيف يكن أن وميرائها الروحیءب ل كيف يمكن ان نتقذ أوربا والحضارة من 
كارثة جديدة قد تعصف با ن يوم ولبلة الى غياهب القرون الأولى ؟ 





إن ساسة الدول العظمى وقد أرهفتهم مؤولياتهم يتلفتون ذات العين وذات اليسار فلا يمر 
اقدرم وأذكام وأحدم نظر) وأبعدمم فكر) » سوى اليوم اللبدة فى الافق لا يتراءى من خلاهها 
شماع واحد من ور 

ومع ذلك فبعش أولئك الساسة يكافحون فى سبيل النظام والسلام كفاحا صادقا لا يسنا الا 
ان نعترف به شاكرين «قدرين . ولكن ما قيمة الساسة بدون شعوب ؟ ... ما قيمة الساسة إذا 
كانت الشعوب قد بدأت تنى الأسول والقواعد الق هن عليها الم وارتنمت صروح المضارة ؟ 

والواقع ان الكوارث اتی حلت با والق يكن ان تببط فى الغد علينا » قد توادت من جهل. 
الشعوب أو من تجاهلها مدأ اليزية . فإلشعوبعٍ فى يهنا الومقا اعتادت ان تساق » وى توشاك 
ان تسوق بدورها اشد السامة كلا إا قراط والمزية١‏ فالموادة "الى تمجيد الحرية وشر 
اصولها بين الشعب وغرسها فى اقندة الثغنء باغذازها' انحل ا والمحشارة » هذا هو الجهاد 
ادى عب ان فوم به من جديد أن اردنا الاحتفاظ بميراث الانسائية واثقاذ مستقبل النوع البشرى 

ولعلمكل من يطالع هذه السطور اننالولا « الحرية » ماظفرنا بشكسير وجيته ويون 
وفراداى وباستور ولستر ‏ وما استطاعت جاهير الناس أن تنعم بالييوت الصحية والطرق الحديدية 
وأجهزة الراديو والكتب الرهيدة الاثمان ووسائل الوقاية من الامراض الختلفة » وما اصبحت 
العاوم والفنون فى متناول ايع ء وما وجدت الآلات الى خففت عن كاهل الال عبء العمل 
وأحات الام الو الى سرح رائع لکل اتاج عجيب 

اولا الحرية لكنا نعيش الآن أذلاء مستعبدین کا كان يعيش اسلافنا فى ظل الاستبداد الاسيوى 

والحق ان الرجل الحر هو الى بلق » هو الدى يستطيع ان يبتكر » هو الذى كن أن 
يدع الاعمال الدهنية الى توجد الحضارة وتتمثل فيا قيمة اللياة 

ومن اغراض الحضارة للثلى تحفيق المدل . ولكن الشر كل الشر فى عاولة تقبقه خارج 
دائرة الحرية 

فاذا كانت الطبقات العامة ما تزال تشكو استبداد أصحاب الال » فلا خير فى اقامة نظم فلشية 








عة الجلات ا 





أو شيوعية متطرفة » تحاول اتصاف الممال او غير العمال بالقضاء على مبدأ الحرية 

ان فى مقدورنا رفع مستوى العامل والاتفاق على تحديد الاتاج واجراء التعادل بين العرض 
والطلب » دون السيطرة عى مشاعر الناس وعقولهم واسمى مانم من قوى التقكير والادرالك 

ولكن الانسان كالميوان ينع بطبعه الى البسلادة والرخاوة قأن لم تنشطه وتتفخ فيه اروج 
كف عن التقكير واستد ل الى العادة وانساق معها ثم ارغمنا فى النباية علي متابعته على الرغم مما 
باغناء من قوة العزم وسدق الارادة 

فالهم أن تفهم الشعوب أن فى وسعها أن تعيش سعيدة مع احتفاظها بالحرية 

الهم أن تفهم الشعوب أن كل خير مادى تصيبه فى ظل النظم الرجعية هو خير دوقت لا بد أن 
.بنقلب الى تقيضه ولا بد ان تدفع تنه غالبا من عصارة عقلها وكبريائه! وشرفها 

ولفد اوجد نا الحضارة لالأنفسهم ققط بل للجميع . وماكان فى استطاعتهم تفع الجيع بها 
الالأنهم أقاموها على فكرة الحرية ولأنهم أرادوا ان پکونوا قبل کل شىء احرار] 

فلا حضارة ولا ءل والحالة هنم يدون حرية »كا ان لا حرية مع التعصب الاجمى لمقبدة أو 
جنس او وطن . وما دامت الحرية مققودة ومادام التعصب العنصرى والوطنى قد حل عاها فالسلام. 
حل باطل وروائع الحشارة مستحيلة التحقيق 

وعندى ان العمب لت أبمرلة الئ] اسر اللاة وآ خنع لابمكن أن مترشما متحضرا 
بإلغا ما بلغ رقيه الادى ‏ وذلك لأن الرق للادى القائع أسبح ملكا مشتركا للجميع فى وسع اى 
كان جلبه الال . أما شرط الحضارة الأول والاخير فهو أن تكون حرا لنستطيع ان تعطى لا ان 
تأخذ قفط ء ان تنفع لا أن تنتفع ققط ء ان تخلق وتبتكر وتبدع وتضيف الى ميراث البشرية 
كنا جديدا خلدا » هذا هو الاصل فى مواد الحضارة ونشأة 

















[ خلاسة مفال عن لاريفويلو ] 


هال الم ناتو ر فى المستقبل 


غلا موسوليى وشت وسنالين 








من اللدين ستقبض أيديهم على زمام ايطاليا والانيا وروسيا حين يقفى موسولينى الذى يلغ 
الخامسة والخسين » وهتان الى قأرب سنا سين » وستالين اذى شي فى حدود ااستين ؟ 
لقد اختار الديكتاتوريون الثلاثة خافاءم الدين ستردد اسماؤشم يوما على السنة الاس جيما » 
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مقرونة بألفاظ الحب والتقفدي » أو عبارات التق والفيظ » لأنهم سينوجون نوج أسلافهم 
وبوطدون مبادثهم ويسعون الى غالاتهم . وهؤلاء الأخلاف م : 
الكونت شياو 

هذا هو الذى اخاره موسواينى خلفا له » وهو زوج ابنته الكبرى « ايدا » ووزي خار. 
ايطاليا » ومن أبرز الساسة الالميين » ومن أقدر الطيارين الغامرين . وقد أعلن موسولينى سنة 
۷ أن خلفه لم يوك بعد » ولم يكن شيانو حينذاك قد وف فى ميدان السياسة » فلم يشغل اول 
مركز سياسى إلا منذ ست ستوات » استطاع فى أثنائها أن يرق درج السياسة عاليا 

وهوسليل أسرة نببلة عريفة مارست الفرصنة حول شواطىء ايطاليا منذ قرون . وكان أبوه 
مرا للبحر » ممل فى الحركة الوطنية مؤيد) موسولينى فى مستهل حركته الفاشستية » فشا شبانو 
وقد أشرب روحه للبادىء الوطنية الى رسخت فى قرار تفکیره وشعورء » فكان فى إبان شبابه 
بای الا ان يبارز محسامه خصومه فى الرأى 
ن أول عمل زاوله بعد دراسته اثفانون التكثآبة فى احدى السحف الفاشستية الأولى » 
فاته ناقدها الأدنى والسرحى . ثم درس الملوم السياسية والتحق باحدى وظائف القثيل الپاس 
فى امريكائم فى المين . لا تح مول آي إفى واي ]بي الكو وال » وفض ماکان بينهما 
من نزاع طال أمده » عبن شبانو كرا 'للمقوسة الْابظالة ق ع5 الابا . ومنذ ذلك الحين. 
بدأ يخطو فى عبال السياسة خطاء الفسيحة » وتوثقت صلاته بموسوليى فزوجه أبنته » وبعثه قنصلا 
الى شنفلى حيث وضع أساس السياسة انى تنخنها اليوم ابطاليا حيال الصين واليابان . ثم عاد الى 
ايطالبا وعين فيا رئيسا فوزير) الدعاوة , ولسكنه لم يوفق فى عمله هذا الى حد بعيد » إذ لم يكن 
يدرى اذا تعارض بعش الصحف الاجنبية مبادىء الفاشستية وتقاوم سياسة إيطاليا » وكان يقد 
أنه يجب على جميع العام أن يكون فاشستيا ابطاليا ١‏ 

ولا قامت الحرب الحبشية كان شيانو فى مقدمة الطياريئ الثامرين » وقد تعرض هو وابنا 
موسولينى لاخطار الوت عدة مرات . فرأى مره أن يكافته على ج رأته ووفائه بنعيبنه وزيا 
لاخارجية » فباغث فى عهده سياسة ايطاليا العالية ذروتها من الفوة والنوفيق » إذ اعترفت أكثر 
الدول بسيطرة ايطاليا على شرق افريقيا ء وتوثفت الملاقات الاقتصادية بين ايطاليا ودول الام 
الكبرى » وصارت ايطاليا قوة برها ويتملقها الفريقان التنازعان فى حلبة السياسة العالية 

وشيانو يشبه موسولني فى هيئته وصورته » ويتشبه به فى أسلوب حياته العامة والخاصة » 
وهو يف امام زعيمه وصبرء كل يوم ساعة أو أكثر يعرض عليه شؤون الشياسة المالية وما 
ينبغى أن تجرى عليه إيطاليا حيالها 




















علة إلحلات .0.0 


الجنرال جور ح 

يقال إن هتار يريد أن يقصر جهده على زعامة الشعب ء أما ادارة الدولة وتوجيه سياستها 
فيكلهما الى رجل من رجاله . فانجهت الأنظار الى رجلين : جوري رئيس قوى الدفاع ‏ وجوباز 
وزير الدعاوة . فهؤلاء الرجال الثلاثة يؤلفون وحدة قوية لاتتفصم عراها » ويفهم كل مهم روح 
اخويه فهماً صحيحا . ومع ان جويئز أوسع ثفافة وأقدر فكراء إلا أن جور يفوقه فى نظر 
الرجل الأمانى الدى ين هامته أذا رأى بذلة جندى » فا بالك يذل قائد ؟ 

وأم خصائس جورم الق _جدها الأمان ثلاث ؛ فروسيته » رقته كراهيته اود 

فأما فروسيته فتتمثل فى أنه التق فى المرب الكبرى مجندى من عدوه » فصوب اليه مسدسه 
وم بقتله » ولكنه لما رأى ان عدوه عبرد من.السلاح » أنزل يده تو وحياه ية جميلة وانصرف 
بانما . أما رقته فتبدو فى حياته العائلية الحائئة وفى حبه مداعبة الحيوان والطيور والاطفال . اما 
كراهته لليهود فثريزة متأصلة فيه حت انه کان فى صباء يأمر كله ألا بض إلا من لا يجرى فى 
عروقهم الدم الآرى النق ١‏ 

ومن عادات جور ال تدل على ذوقة امال وتقديرء الفن أنه إذا أحس فور أو خاذلا 
جلس إسمع « مار الأبطا م ارجام فاذا يه يتبشي قوط يعبط ابجرينا 

وهناك كثير من أوسه العبة املاق بال سوراج وهتلا : فتكلاها رجل حزم وصلابة 
وعناد » ولكن هتار شدي السب لرآيه / فلآ بر مافيه من تنس ولا يدرك ما فى رأى خصمه 
من خير . أما جور فير كل رأى وزنا عادلا يتبين منه شق للزايا والساوىء . وهتار عصاى 
يمثل السواد من جهرة الشمب الأمانى » اما جورأح فليل أسرة رفيعة شفلت مراكز 
كيرة فى الحسكومة وال ميش » وهو بمثل الارستوقراطية الأمائية الحديثة . وهو الى هذا رجل 
متعدد الجوائب » إذ هو جندى » وسيامى » وخطيب » وإدارى » ورياضى » وفنان » ومثامر فى 
ال الموى والفرام ! وه و كموسولينى بحب أن يدى امام الشعب فى مظاهر النفخم والتعظم » 
ويرى لا من التأثر فى نفس الجهور اكثر مما للحقائق النزوية » ولحذا بتخذ الأساوب التعثلى 
فى زيه وهيلته وفى حديئه وخطابته 

وقد قضى في المرب الكبرى على اربعين من اعدائه » وللا جرد الحلفاء الانيا من جيشها 
ترك وطنه وهاجر الى الدانبارك والسويد حيث عمل فيهما طيارا أجيراً . وقد سقطث طيارته ذات 
مرة على مقربة من قلعة البارونة « كارين فون فوك » فلم تمض أيام حق تزوجا . وقد مانت سئة 
0 قتزوج المثلة « إى سونبان » سنة 5 

وقد انضم الى هتار سئة ٠۹٣+‏ » وأسيب يغذائف الرصاص ف الظاهرات النازية الأولى ٠‏ 
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وقد اشطر الى أن بغر من للانيا مرة خوفا من اشطهاد الحسكومة » وما تاد هتار ا حك رشح 
جورنع لرئاسة الريخستاغ » فأبدته جي ع أحزابه . وكان له الفضل بعد ذلك فى كب جاع العناصر 
التطرفة من الميثات النازية القوية » وقد اضطر الى أن يلجأ الى سفك الدماء أحيانا مما قد يجمل 
حك التاريخ عليه قاسيا . وهو الآن يتولى الاشراف مى جيع قوى الانيا الحربية فى البر والبحر 
والمواء » وقد نظمها على أسس وطيدة اعادت الها مهابتها القدعة . الا أن فيه عيبا واحدا » هو 
انه يستمد جميع قواء من هتار » فان غضب عليه هذا بوما ما » قفى على مته فى نفس الشمب 
دفمة واحدة »كأ قضى القيصر الابق مى مكانة بسمارك المظيم 

المارشال فوروشيلوف 

اختار ستالين صديقه أيام الشدة والعنف «كليمنق فوروشياوف » خلفاله فى حم روسيا 
ونوطيد البلشفية . وذلك لا يعهده فيه من صفات عالية أدت به الى أن يدافع عنه أقوى دفاع شد 
خصيمه تروتسكى فى مستبل عهد الثورة 

واد فوروشياوف سنة ۱۸۸۱ فهو يسغر ستالین پیامین ‏ وكان أبوه جنديا فى جيش شولا 
الاول » وعمل بعد ذلك فى احدى الزازع »ثم ى مصاتع الكاك الحديدية . وما تقدمت به السن 
وعجز عن الكسب » اشطلر إبنم وابنته إلى إن يوبا ألزري. يبتجديان الفتات . ثم عمل كليمنق 
راعيا لاغنام احد الزارعين , م لهاد فى أجة الممانع انيا » فيز شظف الريف » کا عرف 
بؤس الدن » وصار روحه مز هاا من زوج الفاح الساخط: المائق » وروح العامل التمرد الثاثر 

وكان بهل الفراءة حتى سن الثانية عشرة » ولسكن الفترات الطوبلة الى قشاها فى السجون 
مكنته من اا يتعم القراءة وان يطالع كثيراً من السكنب الفيمة الى أفاد منبا ثقافة واسمة 

وقد شارك فى ثورة سنة ۹٠١‏ زعبا لاحدى فرق العمال» وفى ثورة سئة 191 لالد 
لبعشكتائب ال ميش الاحمر . وقد قفى فى سئة 18.97٠‏ على من بقى من الجثود البيض . ثم زحف 
بكنائيه على حدود بولندا فاجتازها . ثم الى القوقاز فطهرها من دعاة الفيصرية وأنصارها 

ولعل سبب اختيار ستالين إياه ليخلفه أنه رجل تتمثل فيه جيع العناصر الى تتألف مها 
الجهوربة البلشفية » قفد عاش فىجميع نواحى روسيا سئوات طويلة اخلط فيا بمختلف أوساطها 
وطبقانها » وفهم ما فى جميع أغاء بلاده من مشاكل ممقدة مضطربة . فهو يفهم الارمن والتتار» 
کا يفهم اهل موسكو ولينتجراد » وکا يفهم اهل فيافى القوقاز 

وهو الى هذا خطيب بارع » بتاو عن ظهر قلب احصاء دقيقا عن الجيش اوالسلاح » ثم يسقبه 
بأبيات رائعة من الشعر الرسين ١‏ ولكنه لابفكر فى مستقبلهكثبراً » ولولا ثقة ستالين به وحماينه 
اباه » لقضت عليه الكائد الى عيكها له خصومه الكثيرون 














[ خلاصة مقال في جج باريد ] 





فتن الع نالعال 


قأموس للنة الميوان ! 

هل للحيوان لنة يتفام بها ؟ وهل من 
صلة بين فته هذه ولفة الانسان ؟ 

سؤالان محاول أن يجيب عنما طائفة من 
الملماء الحديثين » يمشون اكور والسنين فى 
حدائق الميوان أو فى الآجام والقيافى . ومن 
هؤلاء الاستاذ الالماني جور ج شويدترك انى 
وضع منذ سنوات كتاب و و هل تستطيع عادثة 
الشمبائزى ؛ » » وحاول أن بين قبه أن لنة 
الانسان قد نكأت وتطورت من أسوات 
الحبوان » مستدلا على ذلك اتا مر كل ل 
الأشياء بالأسوات الى تعبل با يبنل الميوإنات 
المليا . فالقرد مثلا أ 
هذه الالفاظ « ئس تس تس » » وهى فس 
الأسوات الى يصدرها الائان بلانه تيا 
عن غضبه أو دهشته أو امتعاضه 

وقد حاول الاستاذجارثر من علباء الحيوان 
فى أمريكا أن بین ما بين صوت الفرد وحديث 
الاسان من صلة وتشابه » فانسل بين غابات 
أمريكا الوسطى حيث أمضى بين قرودها الختلنة 
عدة شهور » ليسجل أسواتها على أقراس 
الجراموفون . وقد تبين الاستاذ أن الفردة لئة 
تتاف من ألفاظ وأسوات عنتلفة » يعبر كل 
منها عن معنى معن ب ولار لفظ هذه 
الافظة « فى فى » » واذا ضحك وابتبج أسدر 
هذا السوت « ها ها » . واللفظة الاولى تثبه 

















زفرة الانسان ساعة ضيقه وتذمره » والصوت 
الثاني يشبه قهقهته حين مرحه وطربه . وقد 
استطاع الاستاذ جارئر أن جمع طائفةكيرة 
من ألفاظ الفردة وأسواتها ء وأن يؤلف منها 
قلموسا .. 1 

وأراد جارئر أن يتبث س أن هذه 
الالفاظ والاصوات تعبرعن ممان نفهمها القردة» 
فذهب الى حديقة الحبوان بمدينة لوس امجليس 
وأدار أحد اقراس الجراموفون التى سجلت 
اغلا ألفاظ الننب وأسواته » فاذا بالفردة 
ثور فى أقناسها ماخة هائجة » وتزمجر حائقة 
امتكلة (. إقلدا ,أدار قرصا سجلت عليه ألفاظ 
الرخ وأسؤات النبطةءهدأت القرود واستكانت 
ثم تولها نشوة من الفرح والطرب » فقامت 
تلهو وتقفز وترقص ! . واستطاعت قردة 
الحديقة أن تفهم سائر الافراس الى سجلت 
علييا أسوات الحبء والحوف » والهديد» 








والتحثير .. 
ع م جارئر 
أن هناك ألفاظا مشتركة بين بعش أنواع الفردة 


ملآع دة بعض الفبائل البدائية الى 





الفرفى لنة الجييون وافة قبائل الثابات فى 
أمريكا الوسطى . بل إن بعش هئه الاعات 





من الاک 
لفات البشر » بل تتفام بأسوات عغتلفة كهذه الى 
َك 
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تتفام بها الحيوانات » ما يدل علىأن فة الانسان 
قد نشأت وتطورت من صوت الحبوان 


عبن 'تتشطى الرؤوس | 

حين تزدحم ماهير الناى فى طريق أو 
ميدان حول مثهد من الشاهد » لا ستطيع 
الرء أن براه الا إذا زاحمهم بمتكبيه ودافهم 
باعديه » عنملا كثيراً من العناه متعرضا 
لكثير من الأذى . فرؤى أن يصنع جهاز بمكن 
الرء من أن يرى هذا الشهد وهو واقف خلف 
هذه الجاهير آمنا دفع الأجسام ولكات الأيدى 


J 








وهذا الجهاز الطريف يشبه البريكوب 
وبتألف من مرآنين تعكس الملا منہما صورها 
على السفلى » خلال عدد من الرايا موضوع 
ببنهما . فيرفع الرجل الرآة العليا حتى تعلو 
رؤوس الجهور » وتطل على الشهد الحجوب » 
فتتعكس صورء على للرايا الوسطى ونظهر على 
السفلى » وى الى ينظر الما الرجل وهو 
واقف فى مكانه ... 

ومن مزايا هذا الجهاز أن مراياه يطوى 






الملال 


بعضما فوق بعش يث محمله حقيبة صفرة 
خب جالت ایریا 
أجور الأطباء 
فى العسور القديمة 

أول منقرر أجورا للاطباء والجراحين هو 
حمورانى ملك بابل ففرض لمم قانو نه الذى وضع 
منذ أربعة آلاف سئة أجور) تلف باختلان 
مكانة للرضى وا جرحى. فالغ منهم يدقع فى علاج. 
كل مرض أو جرح سة أرطال من الفضة, 
وللتوسط رطلين ونصف رطل » والفقير رطلا 
واحدا . ولا تدفع هذه الأجور الا بعد ابلالهم 
من أمراضهم » أماان اخفق الطبيب فى علاجهم 
غلاثيكى حرمانه من أجره بل تفرض عليه 
اغرامة تفد ركذاك حسب مكائة الربص . وان 
ادى علاج الطبيب الى موت امرض فزاژه ان 
تنيع يكام 

وم عدوا صر أجور الاطباء , وللكما 
أتبمث قانون حمورانى سؤملتها حسب ثراء الريش 
ومكائته , وقد عرف الصريون النساء الطب 
البيطرى » وكان الاطباء البشريون يتولون 
علدج الام 

وقد حددت المند أجور الأطباء » فجاء فى 
کتاب « فيداس » ان الطبيب يتقاضى من 
رجل الدين دعوة صالة » ومن جلك أرضا 
ثيران » ومن زوجته ناقة » ومن 
ييوتا أو متاجر جواد) أصيلاء ومن 
زوجته مار 

أما الستعفيات فم تعرف قبل عهد الاغربق 
القدين أقاموا في كل مدينة من مدیم « بينا 
طبيا» أعدت فيهغرف لفحصالرضى » وأخرى 
لاجراء العمليات الجراحية . وأشبر أطاء 












قم الم وام 


الاغريق هو د جالينوس » الذى برع فى طب 
فى أنحاء آسيا وافريقيا وأسباتيا 
حيث أغدق عليه الأثرياء هبات طائلة »كأ انه 
أبرأ کثرا من الرضى الین لل يرث » با وسفه 
من علاج فى رسائله الم 
وأغنى أطباء العهد القديم ثم أطباء الرومان 
إذ كانت كل أسرة مثربة تتخذ طبيبا خاصا تنقده 
أجر) عظيا . وقد ذكر بلينى ان دخل أحد 
هؤلاء الآطباء كان يبلغ ما يعادل ۷۰۰۰ جنيه 
كل عام 
تيسير تمليم الحروف الحجالية 
بلاق الطفل مشقة كييرة فى تمل كتابة 
الحروف المجائية ٠‏ ويقشى عدة شهور فى 
استذكار رسومها وأوشاعها » فرآی‌یتض‌ر بال 
ریا یا بيشكروا طريقة رع الطفل 
العناء » وذلك' أن مما من الغلا 
الحروف 2 راغا الملل أمينية 
وغملها بيديه ويلهو بها "تؤقت'عنه' وقراقة# 
طبع صورها فى ذهنه سريما » وتثرك فى 
ذاكرته أثر] أعمق مماتتركه كتابتها على الورق أو 

















VV 


السبورة . كا أنه يستطيع أن بتعا ويشكلها 
كيف شاء ليصل بعضها ببعض . کا ترى فى هذا 
الرسم الذى ثل مدرسة تحمل حرفيت من 
حروف الهجاء اللاننية 
البحر الابيض التوسط 
وماذا فيه من القوى الحرية ؟ 
الاينجم من الخطر على السلم العالمى مما يدور 
فى أوربا من ممارك دامية »ولا ما يفوم فى 
اشرق من حرب لاهبة » قدر ما ينجم عما فی 
البحر الأبيض التوسط من تاحر وصراع بين 
ثلاث دول » ھی بريطائيا وفرنسا وابطاليا 
وهو اليوم بزخر بأساطيل هذه الدول 
الؤتتقق أكثر اموالها » وتسخر أكثر 
افا لتتمون بأتمى مانستطبع من البوارج 
والتراسات والملاثرات وللدافع . وهذا احساء 
دق ا ذم مرول الثلاث من قوى حرية 
ال الخ اليش الوط : 





1 راغ 

> من حاملات الطائرات 
119 مقاومة للشافاث 
4ه غواسة 

فرنسا : 
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٣‏ مدرعة 

4 مقاومة للنسافات 

۸ غواسة 

ولا ت ىكل من هذه الدول تضيف الى 
قواها ما تعمل مواتئها ومصات‌ها ليل نار فی 
انعائه من البوارج . وتحسن مقارة هذا 
الاحصاء باحصاء آخر عن قوى هذه الدول فى 
البحر الاي ضللتوسطفى مستهل المرب الكيرى 
لنيين ماط رأ على مركز كل منهبا من تقدم 
أو تآخر: 

كانت حمولة جع سفن بريطايا 
۰۰۰ر طن فسارت “مجر ةار1 
طا. وحمولة سفن فرنا ۰ طن 
فصارت ۸۱۷ر ١ه‏ طا ء ومول سفن ابطاليا 
۰۰۰ر طن فسارت ۲٤۳‏ ر۲۹ طنا .أ 
أن ریطانیا وفرنا اقسا من قواهاء ينا 
ايطاليا شوطا ط ود 

سمة الأتنان 

جب أن تكون الاسنان قوية الادة صقيلة 
السطع , لأليوتها وخشوتبا تؤديان الى كثير 
من أمراض المدة ٠‏ وخب الوسائل للمحافظة 
عل قوة الاسنان وسلامتها وسيلتان : 

(۱) نتاول المواد الق يكثر فا الفيتامين 
»1١‏ مثل اللبن والخضراوات » والفيتامين «ج» 
مشل البرتفال والليمون والطاطم » والفيتامين 
«د» مثل زي تكد الحوت . والواد الكلسية 
كذلك تزيد الاسنان صلابة ونعومة 

(۲) تمريش ال جم لأشعة الشمس ء ققد 
ثبت أن امئان الذين تتعرض أجسامهم للشمس 
أقوى وأسم من أسنان من حرموا هذه العمة 
الجزيلة . ووجد بعض أطباء أمريكا أ نكل طفل 


















املال 


سلم الاسنان من اطفال للدن الحرومين من 
أشعة الشمس ء يقابله 10 طفلا سليم الاسئان 
فى قرى الريف التى تغمرها الشمس بضوئها 
وحرارتها 

وقد وضع أحد الاطباء سبع قواعد تؤدى 
الى تفوية الاسنان وتتعيمها وهى : 

١‏ - شرب كية من الب نکل يوم 

؟- تتاول عصير الفواكه 

+- تاو لكمية من زب تكد اموت 

ع - تعريض ال جم لاشعة الشم سكثيراً 

ه - الاقلال من تناول السكر والحلوى 

- غل الاسنان بالفرشاة ثلاث مرات 
ف اليوم 

بالل استشارة طبب الاسئان مرة كل سئة 
اشر 





حرا ف عصر الم 

بعش الخترعات الحديثة 
».لم يعد تجار اليش فى حاجة الى أيدىالمال 
مد البيش وترتيه فى صفوف» قفد أخرج أحد 
مصائع لندن أخير] جهاز] بعد ويرتب ۰٤۰۰۰‏ 
بيضة فى الساعة الواحدة » أى جمدل ٠١‏ يضة 
كل دقيقة 
» منع مهندس أمريى نسيارة لارحلان 
الطويلة مؤلفة من طابقين » فى أدناما أربعة 
مقاعد حول ليلا أرائك للنوم » وفى أعلاها 
مكان للاغتسال وآخر الطهى وثالث للامتعة » 
یٹ يتسكون منهما منزل متنقل معد بأثاث 
كامل ولا يزيد ارتفاع السيارة كثيرا عن 
العادية » ولا تستبلك من 








حتب لا 





سارة 
بقلم الاستاذ عباس مود العقاد 

مطبعة حجازى بالفاهرة في ١1١‏ صفحة 

أصبحث الفصة فى أوربا اليوم قا رحب 
لافق » غزير الادة » جم الميوية» تعب فيه 
المحكة والنلفة والبحوث الاجتاعية 
والنظريات السياسية وختلف مذاهب الشعر 
والتأمل السوفة والتحليل اليكواوجى 

والفسة اما شمبية رخيسة اتن باوقائع 
العنيفة والباغتات المدهعة والحوادث الخازّقة 
اق لا يتبلها العفل ولا تيتا النطِقإوالق 
ة الجاهير وا ماب 'أعساتها ٤‏ وال 
مر عتقك الوفائم بق 

ن التحليل والفسكر بقدر» واما فنبة خالمة 
تنبش هلى البحث العاطق النفساق أو علىالصراع 
النكرى بين نظريات اجتاعية أو فلدفية عتلفة 
أو على تصوير ميول ونزعات العصر الحاضر 

وقد شاءت فى مصر القصس التتمية الى 
الطراز الاول وأقبل عليها الناس وتهافتوا على 
مطالعتها » حتى لد اختلطت الفم الروائية فى 
اذهائهم وبات من الصمب عليهم التفريق بين 
القصة الفنية السالحة والقصة الكعبية الوضوعة 
لحض التسلية ونزجية أوقات الفراغ 

وك هب ورد بجر کاچ 
اهتموا ب#دراسات والبحوث وانصرفوا عن 
معالجة الفصة ء ولكن تقس هذا العنصر فى 












أدبا العربى الحديث واسراف الفراء فى مطالعة 
القصس الرخيصة حفز أدباءنا الى سد النتقس 
فتوافر البعش مثيم على معالجة فن القصة وف 
طليعتهم الاستاذ عباس #ود العقاد 

وتمتاز قصة العفاد ( سارة ) بأنها قسة 
خالسة من شوائب العنف الفتمل » بريثة من 
عناصر « التهويش » الحسى » قائمة على التحليل 
قفط وطى رغبة الكاتب فى تصوير أدق نزعات 
النفس وأبعد خلجات القلب البشرى 

والقدرة على التحليل تتطلب عمقا فى 
لللاحظة ووفرة فالتنافة وسعة فى الخبرة بالحياة 
ينوع عتورهاروالوائها 

وشذه ا لماص اجتمعث فى شخسية المفاد 
استرات فى 'قنته الطريفة العاثقة 

وأما موضوع ( سارة ) فيدور حول غرام 
(هم ) بها ووصف تطورات هنا الغرام من 
اعراض واقال وهجر وغبرة وقطبعة 

والواقع أن الاستاذ العقاد مما بتحليله الى 
مرتبة كار أدباء أوربا . وهو من هذه الناحية 
أشبه بستندال وفروماتتان ومدام دی لافابيت 

ويلاحظ فى قصة ( سارة ) فوق ما تقندم 
أن عنصر التفسكير بترن فما بعنصر التحليل 
ويدل على أن المفاد الناقد قد اشترك فى وضع 
الفصة مع العقاد الرواك . وهذه الظاهرة 
تذكرنا بأسلوب بعش الروائيين العاصرين 
الفرنسيين فى وضع القسس 

وليس شك فى أن تجديد الحركة الروائية 











لف 


فى مصر يتوقف على كار آدباتا ومبلغ اهتامم 
بهذا الفن ومدى تبوغهم فيه . وم كلا أقدموا 
على وضع القصص تؤيدم اتهم الولسعة 
وخبرتهم الطويلة بالحياة » رفموا مستوى هذا 
الذن واتنشاوه من وهدته وأرشدوا الفراء الى 
الغاية الانانية للنشودة مته 

وافد فام الاستاذ العقاد بواجه فى سبيل 
نوضة القصة فى بلأدنا على كل وجه مستطاع 








مطبمة دار الثسر عصر فى 45 صفحة. 





تناز شخسية الأمبر عيب ارسلان بتفوق 
ملحوظ فى شق دوائر الذكر . فهو سبامى خبير 
عرك أسالبب السياسة المسرية وحذقها وتيخ 
فیا نبوغا رائما يقدره كل من يعرف جهاده 
الطرد فى سبل القضية ااعريية /روأهوا أدبي 
مشرق اياج شالق الاساوب جم بين 
الثفافنين العربية والاورية واستطاع التوفيق 
بيما مع الاحتفاظ خمسائس_الروح الشرق' » 
وهو کاتب اجتاعى ميق الفکر بيد مرى 
النظر قادر على المرض والتقد والتحليل فى 
ابجاز تع ورکیز قوی 

وهذه القدرة على التحليل والتركيز واضحة 
كل الوضوح فى رسالته القيمة عن البضة 
العرية ف المصر الماضي 

ولفد بذل الامير قصاراء فى جع تارعزهذ 
البشة ريط ونيم فاق ون ليق 
صفحة » فتحدث عن مطلع الهضة الشرقية 
العرية فى عهد جد م الكيي وعن تاريع 
الصحافة ونشوء الحركة العلية واتار اللو 
والصحف فى العام الاسلامى»ثم تدرج من ذلك 








املال 


الى بحث شؤون الثربية وعدد الدارس ف العام 
العربى » ثم اسهب فى وصف النهضة العلبية 
والعمرانية فى الملكة اسعودية وفى الجن ثم 
انتهى الى معالجة للشكل الخطير ادى يقلق 
خواطر الثقفين فى تلف الامم العرية وهو : 
اتأخذ امة المرب بالثقافة الغربية أم بق معتصمة. 
بثقاتبا الشرقية الأصلية؟ 
ورأيه فى ذلك أن ثقافة المرب للستقبلة 
سكون عصرية آخذة من التجدد بأوفى نصبب 
ولكن مع الاحتفاظ الام بالطابع العربى . 
وهنا أشبه بما سبق للثقافة العربية ان أخذت 
به فى زمن بني الباس وف زمن بنى أمية 
بالاندلس حينا نفل المرب حكة اليوثان الى 
لنتهغواطلدوا على علوم فارس والمند وجماوا 
من هاه الثثافات الثلاث ومن الثقافة المرية 
الأصلية ثثنانة جديدة كانت أرق ثقافات الفرون 
الوسطق 
اولس شك ف أن خطورة الوضوعات 
أل عالجها مي مُكيبٍ ارسلان فى رسالته ندل 
أبلغ الدلالة مل قبمة هذه الرسالة الى تعتبر 
خدمة جديدة اسداها الأمير لشعوب الشرق 
العرفى تتعرف تاريغها الحديث ومدى النطور 
ای بلثته فى تپا 
مصر والطرق الديدية 
بقلم الاستاذ محمد اميل حسوئة 
مطيمة الشبس صر قى +٠٠‏ صفحة 
الاستاذ جد امين حولة أديب وباحث 
مراف . وقد أخرج طائفة من الدراسات 
الأدية المتعة ومموعتين من القصص الصرية 
الفنبة وطدت مكانته كناقد وروائى 
وهو هذا الكتابيمى بتاريخ الواصلات 








کتب جديدة 


للصسرية وط الأخص الطرق الحديدية فيسجل 





توافر على دراسة هذا الوشوع أو اتخذه ميدانا 
اعمل فكرى منظم . فا كثر الؤلفات العرية 
النى دون فيا تاريخ معسر الحديث 
البحوث الفسلة فى شؤون الطرق الحديدبة مع 
أن هذا ٠‏ من حياة مصر الاقتصادية 
فى مطلع نهذ" 
وتعتبر مصر فى طليعة البلاد الى سخرت 
لبخار في الواسلات ورحبت بالقطار فىحداته» 
واذاكانت عناية الاستاذ محمد اميل حولة 
بتاريخ الطرق الحديدية عناية بإداة من أخط 
وأروع أدوات العمر الحديث أتيح لمر أن 
تسق الأمم فى استخدامها أو رفيا فاقسلا في 
مسر مايزال يؤدى مهمته البظبى فى سبل 
العمران وبث الحضارة فى ارجاء وادى النيل 
وما برحث مسر مسايرة للرق الوصول فىأعظم 
الطرق الحديدية فى العام » مقتيسة أحدث النظم 
والخترعات عاملة بها مدخلة شتى وسال التحسين 
عليها . وما يذكر للسكك الحديدية للصرية أنها 
«يسعة خطوطها وكثرة فروعها » أفل السكك 
الحديدية فى العام حوادث وأهونها اخطار) 
فهذا الرق هو الذى يصف الاستاذ حسوثة 
مراحله فى فصول كتابه الرئيسية الثلاثة : 
( الواصلات الصربة ) و ( شركات السكك 
الحديدية )و (السكك الحديدية بعد الحرب) 
وقد وخی للؤاف فى وضع كتايه الالام 
بشت الوفائع النارغية وتقرييا الى الفارىء 
وشرحها وتبيطها بحيث تقع للسائل الفنية 














اللا 
الحضة موقع الاستساغة من أذهان التعلبين 
فيقبلونط مطالمتبا بلا اجهاد أو ملل 

قلتقرب الى الفارىء مع الاحتناظ بالصبغة 
العلمية الفنية الى يتطليها الوضوع ومع الاحاطة 
باطرافه » هى لليزة الى يشعر بها قارىء هسذا 
الكتاب الدى لم يوفق صاحه فى وشعه على هذه 
الضورة الأخاذة لالأنه أديب يعرف 
كيف بمميع بين جال المقيقة وجال العرش 
فى اسلوب واضج لامع جذاب 











الاغنى للاطباء والشتغلين بالعم عن انعام 
النظر فى هذا إلكناب ادى قام ساحبه محاوة 
علي ج[يئة يلخ نكل اهئام وثناء 

ققد حثد فى كتابه ولا سما فى هذا الجرء 
نه طائفة كيرة من البحوث الجرثومية كام 
ب دقيق واضح مستفيض عن فص لاء 
جرثوميا والمواء والتراب والدم والسائل 
الدماغى الشوك والبول والتقيح ثم أفردفصلا 
راما خاصا بالتفاعلات المسسلية وآخر عن الدم 
وكرياته وسرعة رسوب الكريات الجر مه 
وتقدير مقاومتها لموامل الااحلال فى البدن 

ويتتهى هنا الجزه بارشادات لا بد من 
اتباعها فى العمل أو ابر کا يدعوه الدكتور» 
وأم تلك الارشادات ما يتعلق منها بطريقة سد 
الفوارير وتعقيم ابرالنولاذ وحفظ النطع 
التشرحية والحافظة على السدادات لاصنوعة من 
الطاط 














وصفوة الول أن هذا الجهد الاق الى 





vr 
قام به الدكتور إحمد حمدى الحياط يعود بأجزل‎ 
الع على الاطباء خاسة وعلى الحركة العلية‎ 
الشرق بوجه عام بل على النهضة اللغوية أب‎ 
لأن الدكتور ابتكر ألفاظاً عرية‎ 











5 »وهكذا استطاع أن يضيف ثروة جديدة 
الى كنز اللغة العربية 
قصص عختلفة للاطفال 

من العادات الى درج عليها الغرييون المناية 
بتربية ملكات التصور والخيال فى عقول أبنائهم 
من طريق القصس 

والفسة فى الواقع 'منىكانت شائمة الاساوب 
مبسطة الحوادث منطوية على سكة خلفية أو على 
«غزى اجناعی » قربت الى أنهام الللاميذ شئ 
ألوان الحياة. وساعدتهم على الملاحظة والاتتيج 
وقوت فى أذهائهم ملعاث ألتسويا الى قم 
الى الابتكار » وجمت فى فی الوقت بين عنم 
الفائدة وعنصر التلية . وهنه الاغراش 
منوافرة كل التوافر فى جموعة من قسس 
الاطفال رائقة الاسلوب طريفة الحوادث مزبئة 
بأبدع السور » وضمها الاسائقة حسن محد 
جوهر الت العارف ومحد عطية 
الابرائى الفتش بوزارة امعارف وعمود السيد 
عبد اللطيف الرس بدار الماوم , وقد توات 
مطمبة العارف بمصر طبع هذه المجموعة وسمتها 
( أحسن القصس ) » وهى تشتمل م أقاصيص 
وطنية أجملها (فى سبيل الوطن) وأخرى خبالية 
مثل ( الحصان السحور ) و (خليغة فى الخيال) 

وهناك مجموعة ثانية لاتقل عن الأولى جالا. 
وفائدة وقد وضعها الاسائذة سعيدالعريان وأمين 
دويدار وممود زهران من خريجى دار الملوم 








الملال 





وجماوا عنوانها الفصص المدرسية»وتوخوا فيا 
غرابة الحوادث واتساع مدى الخيال وحن 


. السبك ودقة التصوير . وأجاها (معمل الذهب) 


و (عة (illi‏ 

ومن أمثال هذه النصص أيضا قصة وضعها 
الاستاذ مصطق مجد ابراهيم خر دار العلوم 
وأسماها ( قاهر البحار ) واجتهد فى أن بلع على 
حوادئهاحلة من البطولة تغرىبالجسارة والاقدام 
وتف على القوة والثامرة وتغرس فى النشء 
روح الشجاعة والاستخفاق بالخاطر 

ولند وقق فوق هذا الاستاذ حسن 
أبو رحاب ناظر مدرسة فاروق الاول الابتدائية 
الى وضع قسة من سير المظلاء سماها ( ملك ) 
وأرادمها توجيه النشء الى وجوب الاقتداء 
بشضية لالة الاك فاروق وما يشيع فما من 
ابات الدبموقراطية ومن معانى الحب والاخلاص 
ووم ا 

اغ أن ونر عدد هذه الأقاسيس 
العائفة ندل ابلح الدلالة على روح جديدة فى 
الثرية وئزعة جديدة فى توجيه ملكات الصبيان 
واستخدام حييم 
ادراك حقائق |. فياة 

أمثلة المروف 
للاستاذ ممد المراؤى 
مطبمة للمارف بالقاهرة فى ٤ ٠‏ صفحة 

ابتكر الاستاذ جد الحراوى أساوبا شاا 
فى تدربى حروف المجاء للاطفال . وذلك أنه 
أرفق كل حرف بصورة معينة لجاد أو حيوان 
ثم صب التمير فى أساوب شعرى بسيظ جزل 
يدمج حرف المجاء فى ذهن الطفل بالصورة 
اتی أللنها واعتاد رؤيتها والتحدث عنها 

















وهذا الأساوبالتصويرىهوةعدة التدريس 

اليوم فى الغرب وقد أسفر عن تاح باهرة 
الصحة والقوة 
السطق عبد الحليم ناشد 

مطبمة حجازى بالفاهرة فى ٠٠٠١‏ صفحة 

لبس شك فى أت ال بل للصرى الحاضر 
أحوج ما يكون الىالاهتام بكل مايتعاق بشئون 
ة الى لا يمكن بأى 
حال من الاحوال أن يزدهر العمل السليم إلا 


ا ا 
IL‏ 0 








عن 
يض الحركات الرياشية انى كن ألنيلم ا 
دون حاجة الى أدوات أو أممال ثم أفزد فتلا 
طريفا لأساليب التدليك العصرية وآخر لمالة 


السمن والترهل . والكتاب فى مجموعه جدير 
بأ يقنئيه كل شاب حرص على سلامة بدنه 
ويقدر أحمية الثل القائل : د ان العقل السليم فى 
الجم السليم» 
معاومات مداية 
لحمود المابدى 
طبع بدار النسر القلطينية بعفد فى ۳۴۸ صفحة 
هذا الكتاب مجموعة مقالات فى شق 
الموضوعات التارغية والاجتاعية . وهو أثبه 
بموسوعة حافلة بعدد وافر من المعلومات المامة 
الى لا غنى عنها لكل مقف 








والثالك بأ ا . وقد أنكا 
الكاتب فصلا اضافيا خاسا يفلسطين وادارتها 
والحياة السياسية والاجتا بة فها 

ويمتاز أساوب الاستاذ العابدى بغزارة 
الادة ووفرة الحصول الثقافى وسهولة البارة 
ووضوحها ودقتها الملية النائمة على الاقتضاب 
والتركيز 

ولا ریب فى أن هذا الكتاب فريد فى نوعه 
وأن العاومات الق جعت فيه قل ان جمت فى 
كتاب عر ىآخر مثل هذا التوسع وهذه 
الإجاطة المقرونة يسن الترتيب والتنسيق 

مذّكرة عصبة العمل القوى 

بشأن فلسلين 

مطمة الكناف ييروت فى ٠١‏ صفسة 

أسدرت عسبة العمل الفوى ببروت 
مذذكرة ترد بها على تفرب اللجنة اللكية الانجليزية 
بشأن فلسطين»فسردت تاربع فلسطين وأشارت 
إلى علاقنها الوثيقة بالأقطار العربية وأظهرت 
كيف أنها أرض عريية وأنها ملك أهلها . ثم 
عرضت لحث خطر السبيونة على العرب 
وفندت اقتراحات اللجنة الملكية وقالت ان 
العرب بفضاون احتال العنت والارهاق مدة 
طلويلة ليظفروا بلستقلال بلادم كاملا صحيحاً لي 
أن مصلوا على استقلال شكلى يدفعون تنه 














بالتخلى عن جز من بلادثم ر 

وهنه الذكرة جديرة بأن يطالمها كل 
فل طينى وعرف لما اشتملت عليه من أدلة مفاعة 
وبراهين لا تحتمل الجدل 





اذ 








وفاة جيريل دانوزبو 


توف فى أول مارس للنصرم شاعر ابطاليا 
اكير جبريل دانونزيو . وقد كانتحياة هذا 








بمخلف الاعمال الجليلة الى أ كبت شخصيته 
طابما ممتاز وخلدت اسه على مر الالام 

والغررب فى هنا الرجل أنه کان شاعو 
وبطلا فى نفس الوقت . قفد جدد الأدب 
الابطالى بروائع أشعاره وقصسه وجدد شمور 
الابطالبين بقوميتهم وغقهم فى السيادة والتقوق 
عندما زحف يعض أنصازء تى دي فإومل 
عام 15٠‏ فاحتلها وانكأ فبا لمكو خاس الى 
أن نمكن من الماقها بلول الأبطالة': ول 
شك فى أن هذه ارک اتی قام بها الشاعر 
مهدت لرک موسولنى ولازحف الدی قام به 
الفاشست الى روما 

وأما من الاحية الأدية ققد كان جربل 
دلوي سيد الشمر الننائى فى عصرء 
وأندر اديب ايطالى على رياضة اللغة الابطالية 
وسياغتها والتعمير بها عن أغرب البالات 
والتصورات الشعرية 
اساوبه با#دوى الوسيق والجلجلة 

افظية وفيض الحرارة والحاسة البعثة من 

أمصاب نائة التوتر وخيال دام الاضطرام 
والغليان 

واساوبه الأدنى يشبه اساوب قجئر قى 














موسيقاه . واذلك مى نفسه محق « فاجنر 
الأدب الايطالى الحديث » 
وقد کان دانونزيو عبقريا متعدد الواهب 





والرحبات والأفاسيس الشعرية والدراسات 
الأدية والقد الغبلى 

وكان فوق ذلك ميد الغة الفرنسية 
كأعظم كتابها وقد وضع بها مسرحيته الشبيرة 
«استثيهاد الندیس سباستيان » النىقامت بالدور 
الأول فيا المثة والرافسة الشهورة مدام 
أبدارو بتشتين والقي مثات فی بارس أ كثر من 
آلف لج لمتوالية 

اح اال نانوي فى عا القسة « «الثار» 
وداتصار الوث»و قى الشهوة» وكلها قسس 
ترسم أدق وأخق تطورات عاطفة الحب من 
خلال الاستعارات وللجازات الشعرية الجردة 
وبمزل عن الأساوب الواقمى الدى لا بحفل فى 





الباشرة العادية 


والواقع أن دانوتزيو کان يكره وسم 
المقائق على علاتها وكان يأى إلا يضق علي 
حلة من الشعر مدفوعا بطعه وغ ربزته 

وأما مسرحياته فأبدعها « فركيتكادى 
ريعينى » واالجي وکونده» وولاجد» وكلها ت 
على فكرة البطولة فى الحب والبطولة فى الحياة 
وقد جدد دانوتزيو السرحكا جدده الكاتب 
البلجيكى موريس ماترلنك » وذلك بتحريره من 





الأدب فى شبر 


رسم الواقع الحسوس ومن التحاليل النفسية 
النجريدية واقامته على تصوير العواطف تصوبراً 
عميقا صادقا » ولكن فى قالب شعرى يرز 
المقائق من خلال الأحلام والتصورات 

وقد تأر دانوئزيو فى مسرحياته بالأدب 
التكسبيرى والأدب الاسبانى القديم . وتأثر فى 
قصصه بالكائين الفرنسيين بول بورجيه 
ومورس بارس . ولكن سر عظمته کامن 
فى قدرته الخارقة على التخيل وفى جرأته على 
الاستمارة الطريفة الغزيبة واستعداده للدهش 
للتبير عن أدق حالات الحبءوف عبقريته الفذة 
فى تصوبر الناظ الطبيعية 

وهو فى هذه النواحی جیما بعتبوسي د كتاب 
أوربا فى الربع الأخير من الفرن التاسع عشر 
ومطلع الفرن العشرين 








قل أن يزوج للرأة الجيلة» وأن ل 
تعر ف كيف عق جالها وكيف_تتجنب اظهار 
هذا اجمال بواسطة الساحيق وكيف تتواشع 
ولا حاول توكيد شخصيتها » ھی ال تروق غايا 
فى عي الرجل وى الق ينتهى به الأمر الى 
التزوج منها 

فالرجل فى نظر مدام رينبارت يطلب الخال 
فى عشيقته ولكنه ماف هنا الجال مثلاقى 
أمرأته . وخوف الرجل من الجا 
تفهمها الرأة الى كثير ما 
التروق فى عين رجل ثم تر 
يتحول عنها ويفترن بغيرها 

وترى مدام رينبارت أن الخال أو ارادة 










ظاهرة لا 
فى التجمل 
نفس هذا الرجل 


ية ,امش على أعمالهم فيفتيسها أو يتفع بن 


Ve 


التجمل كلاها مخلق فى نفس الرأة نوعا من 
اأزهو والغطرسة والاعتداد » ينفر الرجل منها 
وخيفه من معاششرتها . فاقتران الال بالتواضع 
هو الثل الأعلى عند الرجل» ولكن ندرة هذا 
الثثل فى الحباة الواقعة تدفع به آخر الأمر الى 
التزوج من الرأة القبولة للتوسطة الحاسن . 
وكثيرا ما تكون هذه للرأة شرا من اجميلة » 
غير أن الرجل يظل معتقداً فى صميم نفسه أنه 
لوكان قد تزوج الجبلة لكانت حياته أصعب 
مراسا وأشق احتالا 

واذن فالرأة الحسناء حب ألا نتر جنها 
وجب ألا توم ان الر. ان يكون 
عبدا لهذا امسن . والا أشعرته ضف رجولنه 
عياها وقندتهکزوج 

حقوق الؤلفين فى الداغرك 

اکا ملالتباح حقوق للؤلفين ورسعلو 

وا 

دون أن ضكر فى أسمابها وفى تمويضهم بمض 
الشىء عن التاعب‌الى قاسوها فى سبيل ابدداعها. 
وقد فرت الحكومة الدنمركية فى حظ 
للؤلنين وفبا بلحقهم من غبن قفررث أخيرا 
زيادة دخلهم اللادى تشجيما لمم على مواصلة 
العمل والاتتاج 

ومن النداير الى الختا لهذا الفرض انها 
فرضت رسما مكل من يطالع أىكتاب من 
للكاتب العامة أو فنوادىالطالمة. وفرضت رعا 
آخر ع ىكل من يقتس جزءا م نكتاب ويذيعه 
بواسطة الراديو أو اسطواثات الفونوغراف 

وهذه الرسوم تجمع بعد انقشاء قترة مميئة 
وتوزع على الكتاب الدين اتفع بمؤلفاتهم 
للاذاعة أو الطالمة 














VW 


وقد اتتبى السيو جان زای وزير معارف 
فرنسا هذه التدايير والحقها بتقرير 4 عناسلاح 
حال الادباء الفرنسيين ورفع مستوام المادى 

دست وضشك امريكا 

هو النصمىالكبور ولم فوكتر اذى بتر 
الیوم أكير أدباء امريكا والدى أثار اتاب 
تاد أوربا بقسته الرائمة ( قدس الاقداس ) , 
وهذا الرواى تفوق تفوقا ييا فى رسم أدق 
واخ انفمالات النفى البشرية » ووسف تلك 
الظلمة للنيرة الى تسبح فيها المواطف الكبوتة 
في اماق العفل الباطن . وقد أصدر منذ بضعة 
أسابييع روايته الا سارتوريس ) فمزز 
اكز لخدن وار بواسطتها إل مصاف 
کار أدباء الروس ولا سا دستویشکی 

وفى هذه ألقسة يسوا لا وليم فكي ندا 
من سلالة سارتوريس عمف به الآرب الدالية 
وبدلت أخلاقه واحالته وجشا سورة اسان 
ثم هبط علبه ذات يوم وحى المب السادق 
فنمكن منه واستولى على قلبه واضرم فيسه شعلة 
السراع بين الخير والشر 

وتدور حوادث الفسة حول هذا الصراع 
وحول عاطفة الب الثلى فى اصطدامها بنزعات 
اشر الى خلقتها فى نفس البطل فظائع الحرب. 
ولكن ختام الرواية الفاجم بدلا أبلغ الدلالة 
على أن قوة لخي الكامنة في امب ل تستطع 
التغلب على قوى الشر الى وادتها أهوال المرب 
فظل البطل وحشا كا كان وظلت غرائز الف 
والقسوة مسيطرة عليه متحكة 

ومغزى هذه ألقصة الرائعة ان تفوس البشر 
قد تذهب فرائس للحرب كاجسامهم وان 














الملال 


ما تقعله الحضارة فى تهذيهم وتثقيقهم تذهب 
به المرب وتقفى عليه حياة الحندق شر قضاء 
أدب المرب الاسيانية 

ين سفوف جيش المكومة الاسبنية عدو 
وافر من نوابغ الأدباء حاولوا ايداع أدب جديد 
يدور حول الصراع القئم بيهم وبين جيش 
الجترال فراتكو 

وق مقدمة أولئك الأدباء الحكوميين 
« رامونساندر » مؤلف قسة «هجوم مما كس 
فى اسبانيا ». 

ورامون‌ساندر جندى وأديب »وقد اشترك 
فى معظم العارك الكبيرة الى خاضها جي 
المستكؤمة. وكان يكتب قسته فى الختادق وحن 
وَأ من أرساس المدو . وتضر هده القصة 
سورة مصغرة مروعة للحرب الاهلية الاسبانية. 
ولفد انلها 








وأروع ما فى قسة رامون سائدر وصف 
المياة فى مدريد الرحة غير الَكترئة لاغزوات 
الجوبة للتعاقبة » ووصف الجهود الى قام بها 
الحكوميون_لصد تقدم الثوار > ووصف 
المجات الما كة الى قاموا بها فى برونيت 
وبينارويا واراجون والق أسفرت عن حيرة 
الجنرال فراتكو وقلق ايطاليا وألانيا على مصير 
الحرب الاسبائية 

وتمتازقصة «رامون ساندر» بأتهاترسم فدقة 
تامة روح ال مهاد النكرى الشائع فى أفراد جيش 
الحكومة »فهذا اليش ارب الثورة من أجل 
فكرة وفى سيل مدأ هو مبدأ الحياة 
الديموقراطية الحرة تسعى لاتقلب طى نفو 





الادب فى شبر 


الأشراف وسلطة الا كليروس مثلين فى أنصار 
ارال فراتكو 

وکل من يطالع قصة رامون سائدر يشعر 
بأن الحرب الاسبانية الاعلية هى حرب يبن 






البموقراطية والاشترا كية 

بذاك امب الى أنظمة الحسكومات الفردية فى 
الفرون الوسطى 

وقيمة القصة كامنة فى تصوبر تلف ظواهر 

هذه المرب القكرية من خلال الحرب الحنيقية 

الى جملت البحر التوسط مسرحا لصدام بين 
0 






صدر فى باريس كتاب_بهذا الاسم للعلامة 
ارتور يايجران وهس چت ,ميتفيش عن 
عفائد الاسلام ونظمه وأثره فا اة الاجناعية 
والسياسية 

وقد أشاد فيه مؤلفهيغابلية للدي العسريين 
للتطور واستعدادم الحياة الحديثة ورغبتهم فى 
مماشاة الحضارة الفائمسة مع احتفاظهم بالاسلام 
وحرصهم عليه ويقينهم بأنه دن منزء عن 
شوائب الجود حمل فى اطوائه تاف عناصو 





ومؤلف هذا الكتاب قفى ردحا من 
حيانه فى افريقيا الفرنسية » وهو لا ييؤمن بامکان 
تمحقيق الجامعة الاسلامية وان يكن عطفه علي 
الالام وللسلبين واشحا فى تفكيره واسلويه 

ويلاحظ على الرغم عا تقدم ان الؤاف 
فرنى النزعة يسرف فى امتداح عمل فرنسا فى 
مستعمرائها الاسلامية ولا سيا فى دوائر الثقافة 


vy 
والاقتصاد » ويرى بالطبع أن انسار الحرية‎ 
والاستقلال من الاين خطر علي فرنا .واذلك‎ 
يتهمهم بالدعوة الى الجامعة الاسلامية‎ 
والكتاب فى عبموعه ,نصف الاسلام وان‎ 
تكن بعش فصوله مشوية بلروح الاستمارية‎ 
اعلان الحرب على الفقر‎ 
نسب الاديب الامريي توم كرومر نفسه‎ 
مدافما عن ققراء تيوبورك وعقد المزم ‌هو وجمع‎ 
من أنصارء على اعلان حرب شعواء على الففر‎ 





والعطل . وقد أخرج كتابا بعنوان « طريدو 
الجوع » رسم فيه صور) مروعة من حياة رل 
أمريك عاطل شرید 


واند تاول الؤلف بطل فسته فى حياته 
التؤمية قأظهر انا كيف يعيش ومع من ب 
وماذا يأكل وكيف يلهو وفى أية أمكنة 
الال وکین ينج جمه ويتحط عقله وتننى 
كرات اح بلتحيك الى 1ل مام 

وقد أعبت هيئة اتحاد المل الامريكيين 
بهذا الكتاب أيما اعباب وانخدت منه وسبلة 
لمكالخة الفقر والدعاية الطيفة العاملة وعاربة 
المطل » فطبعته عل نتا ووزعت منه آلا 
النسخ بثمن زهيد ليكثر انتشاره ورواجه بين 
العمال وصغار للوظفين 

ومن الظواهر اي أحدثها هذا الكتاب 
اهتام اارثیی روزفلت به واعترافه فى جع من 
الصحفيين بقيمته ومصارحته لهم بأن توم کرومر 
هو أول أديب شعى ظهر فى أمريكا » وأول 
قصصى انساني رر من دراسة أخلاق وعادات 
الطبقة الوسطى وأقبل على دراسة حياة العامل 
والقلاح من الجانب الاجتتاعى الاقنسادى اى 
يسيطر فى هذا العصر كل السبطرة 





















مؤسس الطيران 

( سامرا ‏ العراق ) صبيح أنور الاورفه لى 

هل يكن أن امد عباس بن فرئاس مؤؤسس 
الطبران ؟ 

( املال ) پروی التاريغ أن عباس بن فرناس 
ابس لاسا على هيئة الطائر » له جناحان ميت ف 
ریش طويل » فاستطاع بتحريكهما أن يرقع عن 
الارض فترة ما هوى بمدعا على مقمده فقتل ٠‏ وعلى 
هذا فلا يمكن ان تمده مؤسس الطيران » أولا ؛ لأن 
عاوله لم تأت بنتيجة ماء وثانيا : لأنه لا سلة ين 
فكرته والنكرة التي فامت عابها الطيارة الحديثة 

آنا من يرجم الم الفضل فى تأسيس الفينةفنى 
مقدمتهم الاخوان الفرئيان « أورفيل رايط » 
و « ولب رابط » ققد سنما مارت مازالج ارو 
فى أحد مناحف اندن ‏ من امإ انبلا وكيرا جا 
بقهاش أشرعة السفن » وطار بيبا أحدما لأول مرة 
بوم ۱۷ ديسير سنة ۱۹۰۳ء وارضع با 405 
قدماء وبق فى الجو ٠١‏ ثانية أى أفل من دقيقة . 
وكات قوتهسا ٠١‏ أحعيئة » وفى خلفها مروحان 
شيفتان» ولیس با مكان ينسم لاوس الابار» فکان 
ينبطع على جناحها 

وهذه أول مائرة يحركها ‏ موتور » .أا 
الالونات تقد عرفت قبل ذلك » وكات تلا 
بالايدروجييت. الدى تمل كثافته عن كثافة الحواء »' 
فترتفع » وقد شبدت الفاهرة بالوئات تحلق فوقها منذ 
۰ ماما » أطارها نابليون فى أثتاء جلنه على مصر 











ارما لأمليا. 
أشبر رجل فى المالم 
( الحرطوم ‏ السودان ) | . ب 
من ترونه أشير رجل فى العام ؟ 


( هلال ) ذكر الاديب الؤرخ اميل لودقيج 





ا : للثل اليتق شارلى شابلن » 
للهائما غائدى 
على أنه 





يقضى 
E‏ و ا ا 
ورجال الامال أشال فورد وروکفار ٤‏ وعظياء 
الفنانيت. والادباء والملناء » أمثال شارلى شابلن 
وبرنارد شو واينتين » وكذلك کار اللجرمين أمثال 
آل كابوت وديتجر . . مم أوسع الاس شهرة . 
وكا كان عمل متلا بالجهور ترود اسه 
وذاعاييجه » وهنا كان ماو البلا ومثلاتها » 
وزشماء التيآسة ورال المحافة » أعظم شهرة من 
الللاء والقلاسنة والفسكرين الأزون فى جاساتهم 
اراک أو امنيا 
وؤاثة الاخلاق 

( بورسعيد ‏ مصر ) فوزى الناحل 

هل يرث الابن فضائل أبيه ورذائله ؟ وناذا 
لايرت أخلاق أمه ومى الى تلازمه طول طفوانه 
وصباء ؟ 

( املال ) كان رجال الثربية فى الفر تین الثامن 

عسر والناسع عشر يرون ان الاخلاق ثتيجة البيئة 
وحدها » وان لا ٹر اورائة فى تكوينها أوتوجيهها 
أك أن الطفل بود خلواً من كل فضيلة ورؤلة » ثم 
جسكون أخلانه وت الوسط الذى يميط به فى ايت 
والدرسة والجتمع . ولمذا وجهوا همهم الى إيباد 
الوسط الصالم أدنثثة الطفل خيراً فاشلاء فمنوا 
بإصلاح المياة المالية والدرسيسة » وتقوي النظم 
الاجياعية الخئفة . وقد تزعم هذا للذهب روسو فى 
قرناء وسبنسر فى اتبلترا 

ولكن البحث الملىالحديث أثبت أن الورائة هي 
المامل الاول ‏ بل لملها امامل الوحيد ‏ فى تسكوين 

















أخلاق الرء . كا أن الطفل يرث عن أيه وأمه 
صفات جسمية كثيرة » فهو يرث عنما صفات خلقية 





عي ل 
رجل ثري مثنف» فل يؤد الاخخلاف الكير ين يق 
الطفلين الى اختلاف فى طباعهءا وأخلاتهما » بل شا 
منشابم فى ا كثز المبفات ء ما يدل على أن الوراثة » 
وليست اليئة » هى الى تكون الاخلاق وتوجهها 

والطئل يرث عن أيه کا يرث عن أمه » ولکن 
قد تغلب اخلاق أحدما كا تفاب ملاعه الجسمية 
أخلاق الآخر . ولاعبرة فى الوراثة بالللازمة والما: 
الطفل يرث من أخلاق أبويه » ولولم بعش مهما 

حرف الظاء 

( سان باولو البرازيل ) سوس عبده 

من الاس عرف" الخاد ۽ کور 
+ قراف » وني عن ينإل مراف م الاد 


أيهما امع 
( الملال ) كلا الثعانين خط » والمحيح أن 
يكون وسطا بين حرف « اقتال » وحرف «الشاد» 
وذلك بأن مخرج جزءا من طرف اللسان من يف١‏ 
في الاسنان 
لاء التارج 
( سمخ فلطین ) سائل 


تذكر كب الادب المربى الفديمة دالاء التلوج» 
فكيف الوا يثلجوته ؟ 





(الملال) لم تمرف المرب افلج الصناعى » واا الصرة 


عرفت الثلج الطيعى » أى الى يسقط من الساء كأ 
کانوا يقولون . ويهنا الچ ييردون الاء . لام في 
لسان المرب : « ماء مثلوج مبرد بالج » والتلج القى 
إسقط من السياء معروف » . ولم هل الانسان التلج 
منذ وجد على الارش » قفبل الخليقة جلاين الي 
کان التلج يقطى سطح الارض كله » أى فی التصسر 
الجيولوجى الذى يعرف « بالعصر الجليدى » 


ن الملال وقرائه 





7۹ 
جوستاف لوبون 
( سمخ فلسطين ) ومنه 
ما ھی أشهر مؤلقاث جوستاف لوبون » ومافا 
ترجم منها الى اللغة العربية ؟ 


( املال ) كان جوستاف لوبون من الطراز 
« الانكلوييدى » الذى أحاط بى الملوم وطرق 
خلف للباحث . فكب فى ارغ والاجتم والفلسفة. 
والملوم الطيعية . وأعظم شأنه يرجم الى ما كتبه عن 
ية الجاعات وطبائم الامم وأنظة اليياسة . كب 
عن تاريخ الحشارات الندعة عدة أسفار وانية دبغة» 
بسط قييا نواحى حارتها » وأسباب تقدمها وعوامل 
أنهيارها . كا كنب فى النظم السياسية الحديثة سارطا 
الديموقراطية مهاجا الاشترا كبة , وقد ترجم كثير 
من كتبه الى المربية . فتفل الاستاذ جد عادل زعيقرة 
روح السباسة » وروحالاشترا كبة » وروح الثورات 
والآراء والتقدات د وترج 4 الاسلا ماق ريع 
كتاب الحشارة الصربة القدمة دون أت كت 
لبون إا ترج الى لعي كعاب « کان فى 
سيار 05 ياي د حلام نيه ا 
.وعداف آرائه_النيثة فىكتبه الكثيرة . وقد س 
« الحلال » هذا الكناب فى عدد فبراير سئة ٠۹۳۲‏ 
أى عنب وفاته مباشرة 

دسم مكلات القرآن الكريم 

( سمخ - فلسطين ) ونه 

اذا لا ترسم كلت الفرآن الكرم وثق المباء 
المروفق ؟ 

( الملال ) أخذ رسم العف العروف من 
خط الساحف الى بث بها عثات إن عفان الى 
لصرة والكوفة والثام ومكة وللصسف انى جمله 
لأحل الدينة واأصف الذى اخس به شه. 
وكنك عن الصاحف الى كنت منها. فكلية 
« المبلاة » مثلا تكب « الصلوة » وهكذا 

وقد طلب الكثيرون ان ترسمکلات الفركالكرم 
وض تراعد الحجاء المروفة . ثلا يخطىء 
قراءتها خطأ يفهمه المنى على غير حتيقته . وا 
الخطاطين يؤثرون تغليد أسلافهم واتباع الحباء الندم 














vre 


سكان البلاد المرية 

( ارط للانيا ) د بح 

عل سكان البلاد العرية عرب خلس » أم خليط 
من شعوب شتی وک بیاغ عدد المرب فى الام ؟. 

( املال ) س بش علناء التارغ الصرى 
القديم جاجم معمرات الالوف من سكان مسرالاليين. 
ابغارنوا ينما وين جاجم الشموب والاجناس الختطفة, 
فوجدوا ان کان مصر خليط من عدة شعوب » 
وان کان | كثرم فى بم الجهات من سلالة المريين 
القدماء » وى بعش الإهات من نسل المرب الاين 
والهاجرن . والحجمة أدق وسيلة كيين الس 
والعب اذ لكل ججمة سينة يسبل آييزعا من 
سوااء عفارئة الاشكال والحجوم وأانة النظام 

وكا أن مصر خابط من شموب عخلقة » فكذيك 
سورب والمراق وسائر البلاد الرية » وان كان 
المتصر العربي يقب فى مناطق ويقلل' ققخ أخرى , 
ولل الشعب الوحيد الى تتطيع أن خر عراقا. 
اما هو شب المزررة البرية > ولا يا من 
يميش منه فى البادية بيداً عق الان الى ها الوم 
أخلاط من ابناء العموب الاحلابة الحدنة . واش هذا 
فلا ستطبع أن مين دد المرب ق النالر ا3 ناق" 
كل لطر من الاقطار الرية عر خلساً مين ين 
أهله , أما عدد سكات الاقطار المرية كلها فزهاء 
٠٠١‏ 40600 نسة موزعين عكذا على وجه 
الغريب : 
سر 











تغير لون البشرة 
(النجف ‏ الاشرف) اروم 
اذا يشرب لون الوجه الى السمرة كلا دم اللرء 
الممر؟ 


( املال ) ير لون البعرة من الياض الى 





الملال 


السسرة ببب تمرضبا لتوء الشسس . وبعرة الزنجى 
الك الواد لطول تعرضه هو وأسلافه لشس 
سافرة تسنعها » بينا بعرة الاورنى مثلا بيضاء لأن 
الشسس قلسا تلوحها . فسمرة الوجه لا تألى لليجة 
تفدم السر . وإنما نتيجة تعرضها الشمس على توالى 
الايام . وهذا قان السيدات الخدرات تظل بعرتهن 
في سن السكبولة بيضاء کا کات فى سن الشباب 

على اني اندم السن أثرا فى تفير لون البهرة فيا 
اعرا . وذلك ان صفحة الوجه النبسطة الشدودة قى 
سن العباب ترتخى وتتهدل كفا تدم المرء فى السن . 
فبضنی بسضبا على بم ظلا يخيل الى الرالى أن 
البسرة قد ضريت الى السمرة 

الملاحة فى عهد الفراعئة 

( بور سعيد ‏ مسر ) بوسف هاقء 

هل عرف السريون القدماء الفن ال مرية » 
لين اقتباربة الكييرة ؟ 

( افلال ) الخد السريون الفدماء الفن فى 
عزوي نان عل جدران مېد مدينة د عابو » 
نظ ڳار تاوقب فى مهد رسيس الاك . 
وكات هنم الف نكيرة لمجم تنح لكبيبة من الجند 

وندكأن اسر فى عهد الدولة الحدرثشة أسطول 
تجارى كبير پیر بسشه فى هر الیل » وبشه في 
الحرين اليش والأجر . وكات سفن اليل تحمل 
الاتقال السكبيرة مثل احجار الاغرام والمابد » 
ولللات والمايل . وثرى على جدران ممبد الدير 
البحرى سفيئة طولها ١ه‏ مثرا » وعرشها ۲۷ مثرا » 
حملت عليها بعش اللات من اجر ال جرا 
ال الكرك حيث افيمت . 
بدون مجاذيف » تجرها عدة سفن 
عظاء الدوة لفرعون . وكات سير فى 
سفن أخرى لغل الثلال والاشسبة والاتفال الصديرة 

وقد سيرت الک حتشیسوت أسطولا تجاريا فى 
البحر الاجر وأوفدته الى بلاد « بوت » لبأتى للاله 
امون بأمن حاصلات هنه البلاد » ولا سيا اشجار 
البخور الذكي . وترى مناظر هذه البمئة التجارية 
متقوشة على جدران ممبد الدير النحرى 















آخلاتالسَيّابئ 


حدث الدكتور اد ب 3 أ » ء ثم حوم 
الدكتور مله حسينبك عن « أخلاق الادباء » » وها عو الدكتور عبد الرحن 
شببندر وزير خارجية سوريا فى عهد الك فيصل مدیم عن « أخلاق 
السياسيين » » مبينا أساليب الياسة » وسجايا رجالها فى تديم شؤون الدولة 











هنالك فرق فى الاصطلاح متفق عليه عند الكتاب الثربيين بين السيامى ممن 5اا وبين 
الداهية ماود . فالسياسى هو اللدى يستخدم حتكته في معالجة شؤون الدولة داخلا وخارجا 
من حيث التنظيم والتدريب والتدبير . والداهية هو الى يستخدم حصافته فى تدير علائق دولنه 
بالدول الاجنبية . وم يكن هذا التفريق ضروريا عند ماكان رجال السياسة على نوعيهم يستبيحون 
الخداع والندليس فى تمشبة الامور »ختى رسخ فى“ ثلآن الناس بوث ذ أن اللكذب هو الأسل 
مالم يفم الدليل على الصدق » بل ان داهية عظبا من دهاة الفرن الأضى وهو بمارك كان يتذرع 
بالصدق للتضليل والتعمية و ذلك لإ قاد أن خملومه برضن كد بهاوثا فيختطون خططا لقاومته 
تنتبى بالاخفاق والبمد عن الواقع . ثم أن الدهاء عل “حنايث” اخمالا مود بنشوء الوطنبات وقيام 
الول النصرية وتعيين حوزتها وتحديد حدودها . وهو ينظ أجمالا الى قضالا المرب واللم 
والدفاع والحجوم والتجسس » الى أن رتفت السناعة فانخذت التجارة شكلا جديدا وشأنا خطيراً 
فسارت الفضايا الاقتصادية من قضايا علم الدهاء الاساسية 

ثم لا أحس رجال السياسة بهبوب ريع الدجوقراطية فى أوربا وبشعور الشعوب بخنها فى 
الاشراف على تصريف أمورها أخذوا محاطون لأنفهم فلا يندفمون فى تيار الكذب والحديءة 
فى شؤونهم الداخلية السؤلين عنها مباشرة کا كانوا يفعلون ‏ الهم الا فى البلاد الى لا بزال اھا 
فى جهالة الفرون الوسطى ‏ وصاروا يراعون شيثا من السنن الأخلاقية افق عليها ليدرأوا بها عن 
أنفسهم تهمة الف والتضليل الق نسقطبم فى النظر العام على أنهم لم يتقيدوا بمثل هذا القيد في الدهام 
الدباوماسى بل ساروا الى زمن قريب جداً يعدون الدس والايهام والتآمر وضروب الكذب 
والبهنان قوام السياسة الحارجية 

وما يستوقف الانظا ركثيرا أن « العلة » البريطائية » وهى سجل الحضارة الاتكليزية أأتى 
فافت سائر الحشارات بالبراعة فى الشؤون الخارجبة » تقول عن الدهاء واستتكار الانكفيز ايا 








VY‏ الملال 
ما يأنى : والواقع ان فى الطبيعة الانكليزية إعراضا عن الاعتراف جشل هذا الفن وهو فن التعامل 
أو اجراء المغفات بين الدول بإعتباره صنمة تليق بالسياسى البريطانى الحتك أو أنه يمخول صاحبه 
عة طيبة مشرفة . فائناس ينظرون الى هذا الفن اجالا بانه يقوم على أخلاق لا تستحب فى معاملة 
ألناس بعضهم بعضا وانه يتتخذ واسظة لاستمال اليلة والتوسل بسا حيث تعجز القوة عن فين 
الغابة السياسية . وبقال فى الرد على من زعم أن عظمة الدولة تقوم على قوة حيتها فى السياسة 
الخارجية أن مصدر هذه العظمة من الداخل لا من الخارج ‏ من حسن حة أفرادها وتفوقهم 
فى الصناعة والاخلاق ومن أنظمتهم السباسية الثقفة وحكوماتهم الصالحة » اذا كانت هذه الامور 
مفقودة فين البث أن يقوم مقامها أى دهاء فى الشؤون الخارجية واذا هى وجدت فهذا الدهاء 
لا ولة الى تنسلح به شيئا » . ومن رأى العامة البريطانية ‏ وقد أملى رأيها هذا من 
بسياسة البسطة والنوسع ‏ ان لممثلى الدول القوية والشريفة وظيفة أسمى من التوسع 











أن المظمة فقطء وهذه الوظيفة هى الحياولة دون سحق الدول الضعيفة م نطفيان جيرانها الاقوياء 
علبياء والدفاع ن السلام العالمى مادام الدفاععنه مشرفا » وملاحظة العدل بين الام وكل ذلك 


بطريق للفاوضة التبنة الشريفة التدلة 

ومن أقدرمن لل الاخلاق التى يجب انيتصفسايجا رجال السباسة بالمىالصسحيح» الد جال الدساس 
الکاب العہور نیقولا مکیاتلل یار کنا اوا لفرت خاش عن فى کتابه «الامير» » وحن 
اذا أشرنا الى هذا للروق من الألاق فلا نمی أن مكيافللى مالأق متها » بل قدكتب م اکب 
تمليلاالاخلاق الق يلين بالتبانى أ ذه اران يتف بها أنه هوالقائل :خير لمرء والف 
خير ان ينال ثفة الشسعب من أن يعنمد على الحصون . ومن ألطف ما أشار اليه الشبه النائم بين 
الرأة وبين الحظ » وأن الرجل للقدام ‏ لاالرجل الحذر_هوالدى صل عليه ما ليما ويحتفظ بهما 

وذكر الطريقة الى يجب أن تدار به البلاد الى كانت تتمتع بحربتها وباحكام شريمتها الخاصة 
قبل أن يتولى عليها الأمير الفاح . فكا'نه ذكر الطرق الاستعارية الى تسير عليه دول أوربا من 
حيثالبدأ والتطبيق فى هذا المسر . قال : هنالك ثلاث طرائق أمام من بر رم اخضاع هذه البلدان 
لأمره والاحتفاظ بها » فالطريقة الأولى هى : أن يدك الأمير ممام هذه البلدان ومجمابا قاعا مغصفاء 
والطريفة الثانية » والثالثة : أن يسمح لها بالتتع بشسرائمها الخاسة وان يضع عليها 
جزيةوبؤسس فيا أقلية من أبنائها تتكون مزة الوصل بينه وبينهم وتضمن له ولاءم وخضوعهم 

وأتا رى تطبيق مثل هذه القواعد في الاستمار الأورى فى الوقت الحاضر » فبنالك أقطار 
فى الشرق حلت بها البسطة الاوربية الاستمارية فلمتصت ذهبها وأققرتها حت جملتها فى حم لاريش 
القعد » واسطنعت بنائها تفراً نفذوا أغراضها وخدموها بكل ما أوتوا من قوة » وثيتوا أركان 
سلطانما وم يتورعوا أن يتخذوا ستارا من الوطنية الفرطة الكاذبة لتكو نكل خدمة يقدمونها 




















آخلاق السيامى يلف 
لما مطبوعة بالطابع الفوى ومسجلة في لاستندات الوطنية . قال مکیافیللی يؤيد نظريته : وكلمن 
يصير السيد الطاع فى بلدان تعودت الحرية وم يدك صرحهاءعليه أن يوطد نفسه على الانريار ييدها» 
ذلك لأن شعارها ادى نجع كنبا حوله فى ابان الثورة هو الحرية والصالح السالفة الى كانت 





تتمتع بها » وهى أشياء لا تقوى على عموها الأيام ولا ستطيع النافع بالفة ما بلغت أن تنسيها إيإها. 
ومهما حاول الرء صرف الانظار حتها فالغل وبون على أمرمم من الأهلين لن ينسوا ذلك الاسم ولا 


تلك الصا مالم زقوا ويعثروا وتقطع أوسالهم » ولكنهم عندكل فرصة سائحة يجمعون كم 
سالا کا فعلت ( بيزا ) بعد مرور ماثة سنة قضتها فى ريقة الاستعباد الفاورتى 

ثم ان مكبافيللى قارن بين الاقطار الى يحكها أمير من أبائها وبين الى تتمتع بالج 
الجهورى » فقال عن تلك « ان زوال أميرها مع اتقراش بول دون اتفاق أهلها على أمير 
جديد من بينهم»وطلى ادارة أمورهم فلا يقدمون صلى امتعاق الام فى وجه الامير الفاغ فيسبل 
اكتسابهم والاستيلاء عليهم . واما الجهوريات ففيها قوة حيوية أشد وبغضاء أتكر وشوق الى 
الاقام أعظم » وهذء أمور لن تنسهم ماكانوا يتمتعون به من حرية واستقلال » فالطريقة السليمة 
عليهم ودك صر وحم أوابالاقامة بم 
ولا حاجة بنا بعد الآن ان ننبه أنظار القازىء الى ان اورب 3 
قد تفقر الأهلين وتقفى :عله عبن تاب وتر ساي زابائنعها حتت للإقامة فبا ينهم من ناحية أخرى 

وأوصي مكيافيللى: الامير الذآع الماد عن التسديد ولم الاتحراف عن السئة التبعة 
والطريقة الألوفة الب أربابٍ لالم من الخافلي غليه :وقد رأينافى عصرنا بعش الدول 
الاستعمارية فى الشرق تتظاهر بالحافظة على بعش التقاليد الحلية الالبة ‏ ولوكانت من شر ما خلفه 
الآباء للابناء. اكتسابا لعطف المحافظين من احابها وارضاء لسخافاتهم وسعيا وراء استبقائهم 
فى تدن ومول . وعند مکیافیالی کا عند غبره من يمانون الشؤون السياسية أن الفوة هى الكل 
فى الكل . قال : « فاذا أردثا أن نوفى موضوع الفوة حقه من البحث وجب علينا ان نشساءل ؛ 
أف مقدور هؤلاء المجددين البتدعين أن يعتمدوا على أنفسيم أم ان يعتمدوا على غبرم ؟ بع إذا هم 
أرادوا ان يقوموا بمشروعبم التجديدى أعليهم أن يستمينوا بالأدعية والصلوات ام ان بلجأوا الى 
القوة والبطش ؟ فى الأولى عخفقون اخفاقا معيبا دائما فلا يعملون عملا يذكر » وأما فى الثانية فهم 
إذا اعتمدوا على انمسهم واستعائوا بالفوة قلما عرضوا أنفسبم للخطر . و لا جرم ان جمبع الانبياء 
السلحين ظفروا والانبياء العزل اخفقوا واندثروا» » وهذا ما يؤيد قول ابليون ان الله يلتزم فى 
امروب القنابل الاقوى 

وم يتورع مكيافيللى عن نصح الامير بالشح وامساك اليد إذا كان فى الكرم ضياع للال وما 
يؤول اليه من الفقر وزوال الميبة - وبالظلم والبطش لحفظ النظام » ذلك لأن الفوضى وما يتبعها 





















انب المدافع ا 





rE‏ الحلال 


منقنل وسرقة واشطراب فى حبل الامن نعود بالضرر على جوع الاهلين » فى حين يتناول الظلم 
والبطش الافراد فهو والالة هذه ذو أثر علي دود وعنده أن المثل العرفى القديم (رهبوق خير 





لك من رحموتى ) هو الثل الالح من الوجهة العملية التطبيقية » وان كان ١‏ كتساب القلوب من 
الوجهة النظرية خيرا من اقامة المصون 
وقصارى الفول إن مكيافيللى پری ان على الأمير الدى يطمع فى الاحتفاظ يمكانته ان يعرف 






كيف يتصرف فى استمال الشر فينزله باناس فى الساعة الناسبة ويتنع عنه فى الساعات الاخرى . 
قال : و فاذا أردنا أت نفع جانبا الخيالات التى يتوهمها الناس فى الأمبر وأعلنا البالغات الي 
يبالنونها واقتصرنا على الواقع»وجدنا جيع الناس ولاسبا الأمراء اذا ما ذكروا بواغ فى شأنهم وفى 
مكائتهم وفى للفام ادى يشغلوته فى التفوس ببب بعش الجايا الى جاب لمم سوء السمعة من 
ناحية أو طيب الاحدوثة من تاحبة اخرى » وهكذا ثرى الواحد من هؤلاء الامراء الخطيرين 
البارزين موصوفا بالكرم والآخر موصوظ بالبخل » والواحد صارما قاسيا والآخر سمحاء والواحد 
صاحب وفاء والآخر لاعهد 4 ء والواحد جبا: عنننا والآخر شجاعا مقداما » والواحد أديا لطيفا 
والآخر فظا غليظا » والواحد شروانيا والآخر يا طاها ببوالواحد لما والآخرعتالاء والواحد 
صما شرسا والآخر هينا نا » واواحد رؤينا والآخر خفينا » والواحد دينا والآخر كافراً » وهل 
جرا . . . ولیی للامبر ان عار پام تقد لاقع مې غلبأو ماع یه على ]ثم ارتكها 
لا مفر له منبا بحيث »لو توضطت الأمور فى تصابها اقول لإجة أ ماأتبادر الى الدهن أنه فضيلة 
لو اتبعه الأمير لكان منه التضاء عليه فى حال لو انع غبت آخر يشبه الشر لكان فيه النجاح والسلامة 

أما المهود والوائيق فد مكيافيللى « ان الامير العاقل ليس فى مقدوره بل ليس من الواجب 
عليه أن يتمسك بمهد قطمه اذا كان فى هذا الفسك شر بعود عليه » أو اذا كانت الاسباب الثى حماته 
على قطمه أمبحت مفقودة ... ولكن من الشرورى أن يعر فكيف يستر هذه الخليقة فى نفسه 
وفيا عن أعين الراتبين وأن يكون دعا عظبا ومنتحلا خداعا » فالناس فى حال من البساطة 
والموز للؤقث والحاجة اللحة تجملهم على استعداد ليكونوا دائما فريسة لمن يسعى لفشهم وخديتيم» 

هذه هی الاخلاق او البادیء المسكبافيالية . وقد کون نيقولا مكيافيللى نفسه غير مؤمن بها 
کا أشرنا فى صدرمقالناء بل ذكرها من باب من يذكر الخديعة والأمآخذ منه مأخذه . فيقول : 
ومن سوء الحظ أنها سر النجاح فى هذا العام الفاسد ولا مفر من الالتجاء الها . والشر كل الشى 
أن الجتمع السياسى الحاضر على الرغم من هذه الظواهر الداة على ارتفاع للفاييس الاخلاقية لازال 
فى السياسة الخارجية حتى فى لب الحضارة الفربية طاءفا بلدجالين الدين أقلقوا السلم العام مجرائهم 
وعرضوا الدئية الى الاتقراض . وأما فى الشرق فالظاهر أننا لا نزال نطبق هذه اليادىء فى 
سيامتنا الداخلية من غير ان نشعر بشىء من البعة اللفاة على عافن تجاه من نسوسهم ء وهذا دور 














أخلاق الياسى re‏ 
منحط قد نمت أوربا منه منذ زمن بعيد ققد رأينا فى بعش بلداننا الكذب الصراح والتدجيل على 
أنواعه بل التلبس بالجريمة والخيانة جرى حى على سارح عجالس النواب ‏ فى الشؤون الداخلية 
البحت التى تعلق غياة الأمة مباشرة ‏ أمام العشرات والثات من النواب الشاهدين الذين قد 
لا يفهمونءوان فهموا ققد لا مجرءون على التفوء بكلمة واحدة حور عزيتهم أو للسالم المفيرة 
الى يضمنونها بسكوتهم ‏ والبلاه من السكوت أنه يشجع الإنى على المضى فى جنلانه فى حين أن 
الحاسبة السارمة هى النى تضع الاشتقياه ضمن الحدود الى لا مجوز أن يتمدوها » ولملنا فى الثفال 
الآ تأت بعش الشواهد البارزة على من طبقوا هذه البادىء فى سياستهم فكان الاسم الى 
تركوه فى الناریع من بمدم عنوان التدنى والاغطاط 

عبد ال رکس رین 


< 


م 
« ان أردت الاحتضاظ بكرانتتك فى عين نك والناس » ققم بالواجب 
الشاق من تلفاء تنك واتدوّن إستارة اع فى فورد 
٭ ليست آلمبرة فى أن تكون غنیا بل فى أن تكون ناقا وصوبا 
روکد 
« أبسط عمل تؤديه خير لك الف مرة من التحسر مى اليد الضائع 
شری بوائلارير 
« ان لم تحمل السعادة فى نفسك فلن تحملها اليك الحياة 
ماترتك 
« كنوز العام بأسره لا تساوى الرأة الفاضلة للتعادة 
مل صبنی 
* اذا أردت ان حبك للرأة فاحترم نفك واكبح عواطفك واياك 
أن تشكو لها حبك بدمو عكدموع الاطفال . إذ القكوى فى نظر الرأة 
ضعف والحب الختلط بادموع بيعث على الشجر ويدل على المزيمة 
امہ 





تجارب جديدة فى التربية 
9-5 
ابوه وتوم ست 

م دنر بر بر 


رى رجال التربية الحديثة أن للمدرسة مهمة أسمي س مهمة 
مطالمة الكتب وهو فى داره ٠‏ قبستها الاول أن تهيء اليد 
أى أن تؤدى الخدمة الى يتطيها الجتمع فى حدود اليانة وا 
الجديدة الى ألعئت حدينا فى أوربا وأمريكا لاجراء تجارب مبتكرة فى التربية والتعليي 


مانس التعليم ال زی 

فى البدان الى نشتد فيها وطأة الركزية وتستحكم نجلفاتها »كمسر واليابإن وفر نسا الى حدم 
ری التجائس فى كل مرح من مراحل الیم ملا فى كلياته وجزثيانه » ىكل كيرة وصغيرة . 
فكل مدرسة ابتدائية فى بلول اللا وعر مها ونج لكل مدرسة إتدائية سواهاء وكل ممهد 
ثانوى » أو صناعی » أو آجاڑی ٤ال‏ زراعي ق أي م الأةلام م سورة طبق الاصل لله » 
نوعا ومرحلة » فى غيرء من الاقام ,وك منواج تسين ممفتضاء العامة فى سنة دراسية معاومة أو 
فى مرحلة معاومة » هو هو عين للنواج الدى تسير بمقتشاء الدراسة فى كل سنةتمائلها نوعا ومرحلة. 
وما يقال عن اهاج يقال عن أساليب التعلم » ونواحى النشاط » وطرق الادارة » والنظام العام 
والفلسفة والبادىء والأغراض الى شيدت على أسسها كل من هذه المعاهد 

بيد أنه حق فى البادان النى تبلغ فيا الركزية أقمى حدها » توجد مدارس خصوصية » غير 
الدارس العامة ( الحسكومية ) تتنوع فيها أنظمة التعليم تتوعا يسد الحاجات الى تعجز المدارس العامة 
عن الفيام بها . ف اليابان مثلا تدخل السنة الأولى من مدرسة ثانوية » فتجد أربمين طالباء وت 
وسفهم شاهد عبان من كيار رجال التربية كأنهم موا جیما فى قالب واحد » زیا » وعمراً » 
وقامة »وملامح » وشعرا . فاذا انتقلت من هناك الى السنة الأولى من ممه دآخر ثانوى » خي ل اليك 
أن الأربعين طالا الدين أمامك ثم عين أولتك الذ, تركتهم منذ برهة . بيد أنك اذا توجهث الى 
ممه د آخر خصوصى فی الدينة عينها ه شاقك ما تراه من مظاهر الاين والتوع » وخيل اليك 
ان . ويكاد يكون الحا لكذلك فى فرنا . أما فى مصر ء فاتتا إذا 
استثنينا عدا قليلا من الماهد أجنبية » استطعنا ان تقول إن التعليم » فى جيع مظاهره » يسرى 























لاتا فیا يدرسون مذاهب 0 
فى جميع معاهد التعليم » فى مراحله التعددة » على وثيرة واحدة » ونمط واحد . وكأن رءوس 
أبنائنا تصل كلها لطرابيش من زی واحد » وقياس واحد » وكأن أقدام اتتا كلها تصلح لما 
أحذبة من زى واحد » وقياس واحد 

ولمل أساس البالنة فى مراعاة التجانس فى معاهد التعليم هو ال جهل إبادى, الفروق الفردية ‏ 
واخلاف السغار والكبار فى مقادير ذكائهم » ومبومم واستعداداتهم . وفى تباينهم فى الفامة » 
والوزت » واللامح » والشعر » واون العيون . ومعرفة هذه الفروق » والاعثراف والعنابة بها » 
كلها مسائل حديثة » لم تنتشر انتشارا يمول عليه الا منذ ربع قرن أو اقل » وهی لاتزال مجهولة 
فىكثير من أتحاء العام الى اليوم 

ولست أريد أن أصدع رءوس الفراء بتفاسيل لا طائل متها فى الييداجوجيا » والتجارب 
السيكولوجية » الى قضت مى السكثير من أنظمة التعليم البائدة » وأدخلت من الانظمة الحديئة ما 
بهىء الفرصة لكل طفل أن بلبس اللباس العلى الدى يلاه » زيا » وتوعا » ومقدار) . لأثثى 
أعتفد أن مثل هذه للوضوعات الفنية خاصة بالشتظين بالثرية » وكاتها مجلاث أثرية دون 
سواها . بيد أنى اسرد للقارىء العزينشينا عن معاهد التعليم الحدبثة فى أوربا واميركا- نلك 
الماهد الى لم ينشتها لفاون بأمرها الا قناما محاجات الافراد والجاءات , وتوفير) لشى النواحى 
التعليمية الى تناسب كلا »على قو ماله من اليكفابة ولب والا شاد 

هازج فمهل 

من أبدع ما رأيت من هذه الماهد » تلك الى تنشأ بثابة وحدة اجناعية كاملة » يقوم الطابة 
فيا ما على الأفراد من واجبات وبا عليهم من حقوق على المجتمع » ومن أمثالها سهد ٣بتون‏ فى 
ولاية فرجينيا بإمبركا . ومن الغريب أن جميع طلبته من الزنوج . اما اسائذثه فيكونون من 
البيض أو السود على السواء مساحته الف وعيائة فدان » وعدد مبائيه مثة وخمسين . 
يد أن العهد يدأ بنا واحدا » وزيدت الأبية الأخرى تدريجيا حب الاجة الها . ومن العجيب 
أن ملم ان جميع هذه البثايإت عدا الاولى » قد بناها الطلية بأنفسهم » اذ أن ميدأ هذا للعهد أن 
يكون وحدة اجباعية مستقلة فى كل شىء . فلا يوجد فيه بناء أو تجار » ولا يدخله انك » أو 
مهندس » أو حلاق » أو خادم » أو زارع » او طاء » إذ أن جيع الحرف والمناءات مثلة فى 
الطلبة البالغ عددم أريمة آلاف نصفهم من الاناث . ويحرث الطلبة الدكور الارش ويزرعونها » 
ويدبون الماشية » ويغرسون الأشجار والزهور » ويجمعون الغلة ويطحنونها وعُيرونهاء وثقوم 
الطالبات حلب البقر وصناعة الالبان » وطهى الطعام » وغسل الثياب » ويثناوب الطلبة جيعهم 
كنس الدور وتنظيفها » واعداد غرف النوم » والخدمة على الائدة . ويتولى البعض المزف على 
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الآلات الوسبقية والثناء » ومخصس البعض لنفصيل الثياب » والآخر لاصلاح السيارات 
من بناء الى وبال جم فان هذا العهد يكن نفه بنفه » ولا يكاد متاج ذووه الى شىء 
هن الخارج . ومن الغريب أن الطلبة افكور برتدون اللابس الحريية » وغماون البنادق » 
ويركون الل » ويتفنون الباحة والرماية . ويتلاق البنون والبئات مما فى للواد الثقافية , 
ويفترقون فى للواد السناعية واازراعية والتجارية . ثم يتمعون على الائدة » ويفترقون أخيرا فى 
ناب النوم . ويمطى لاجان الطلبة فى هذا الممهد نصبيا وافرا في الادارة » والتأديب » وحفظ 
النظام ء والسياسة العامة 








وحدات اجماعية كاملة 


جد ما يشبهه » أو 
يفوقه فى أتحاء أخرى من ولايات اميركا اللتحدة . ومن المماهد المعروفة فى انجلثرا من هذا التوع 
المدرسة الفريدة الى يديرها برترائد رسل » الفيلوف والرياضى الانجليزى المشبور » بالاشتراك 
مع زوجه الفاضلة » وقد أندثت سنة ٠۹۴۷‏ . واادىييترعى الأنظار فى هذا للمهد أنه يقبل 
الاطفال » ذكورا وانانا فى أعمار تتغاوت بين الثانية قفط 6 والثامنة عشرة . والدهش فيه أيضا أنه 
بختلف عن مهد همبدون اليالف كر بأن إلابنية الخميسة للنوم 
عتلطين . ومع ذلك قد پر على تيا الوس أ أكثر مين عا سيار » وم يسمع عنها ما بعل 
بالآداب » أو ما يشتم منه وائمة كريهة . ويوجد فى جاتنا ممدارس ٠كثرة‏ مثل هذه المدرسة 
الثى يديرها النیلسوف واحهاد کون هل » )١(‏ 

ومن للماهد البديعة التي أنيح لى مشاهدتما فى فرنا ء والق تقوم على ميدأ الأسرة » أو 
الوحدة الاجتماعية هی مدرسة دی روش » وتبعد بضع ساعات من باريس(؟) . ولیس هذا العهد 
جديدا » إذ أنه تأسس سنة ٠‏ أثر ظهور مؤلف جليل عنواته و سر ادم الانجليز 
السكونيين » )١(‏ للكانب دى مولان . ويعرف قراء المرية أن هذا الكتاب قد له الى 
ألعرية الرحوم احمد فتحى زغلول باشا . ويمد هذا المهد طلبته انيل الكلوريا الفرنسية . ولكبه 
ينی عناية تامة بالصناعات والأمال اليدوية والسباحة والفنون الجبلة وافغات الأجنبية . وعا بكر 
فى هذا الصدد أن الطالب لا تمن 4 الشبادة قبل أن بقضى ستة شور فى الباد الاجنى الدی یتلم 
فته . فاذا كانت الاغة الاجنبية التى اختارها هى الانجليزية فعليه أن يقضى ستة شور فى أسرة 
اتجليزية فى انلترا حت اشراف أحد الاسانذة بشرط الا يكون ممه طال ب آخر فرنسى » حت لايتاح له 
2 أنظر وصف عدد من هذه الدارس فى (1934)ب4ه400060] Moder Sehool‏ 
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لاناس فيا بدرسون مذاهب لضفه 


التكلم بخبر الانجليزية . وهكذا المال إذا تير المانية اوالفرنسية . وعيش الطلبة جاعات ف منازل 
اليد » ويصحب كل جماعة منهم معلم وأفراد أسرته » او معادة . ولا كان التعليم فى هذا العهد 
متتلطا فان الأسانذة كناك من الدكور والأناث » ويميش الجيع كأسرة واحدة . غير أن هذا 
المهد ارستغراطى لأن الطالب يدقع فى العام بين ۲٠١‏ الى ١ ٠‏ جنيه بالعملة الصربة 
دراسة لا منهاج لها 

وشاهدت فى ضاحية من ضواحى بروكسل » عاصمة بلجيكا مدرسة دكرولى الشريرة » اؤنسسها 
الطبب انکر » كتور اوفيد دكرولى . ويطلق عله اليوم اسم (»ممتد»!08 ماع ) ولا يوجد 
نا العهد منباج خا ص كالألوف فى مدارسنا . لأن الثلامي بناط بهم درس وحدة عامة تكون 
نواة لنشاط بيهم وغغنمات «ميت) وهذه الوحدة موضوع عام كالطفل والجاعة » والطفل 
والكون » والطفل وعالم البات . ويتفرع من هذه الوحدات موشوعات صنيرة يلجأون الى 
غنها ودرسما كما دعت الحاجة . ولا يستطيع من الف الدارس للعروفة لدينا ان يغهم كنه 
هنا العهد , اذ أنك تد فرقة الدراسة كالصئع . وكليظالب بؤدى فيه ملا » وتجد الطلة أوالمم 
- والتعليم هنا عختلط أبضا - يلبس معطفا ايض كفعطف المال . واذا ما رأيث الثلاميذ مرحون 
فى أرش الحديقة خيل اليك انهم لبون ۽ واذا ما رلينبييريون اللبوانات » ويداعبون الطيور 
خيل اليك انهم يلهون.» وأذا ماشاهشيم فى حجر اليزاية زاون حول الغاذج » وشتغلون 
فى جو واسع من الرية / يدت بشم الى بعش فى غير كلتة » ويرسمون بلألوان المور 
الرمزية عل الموائط » وياسقون جائ ما يدونون فىكراساتهم قساسات وصورا من اللات 
والسحف » وقطما من الاسواف والأفطان » وغيرها من الواد الحام إذا مارأيث 
ذلك كله ثيل اليك ان طلبة هذا المهد ومعاببه هازلون أ كثر منهم جادون » والى العب أقرب 
منيم الى العمل 

ومن الغررب فى هذا المهد ان کل معل يلزم ان يكون ماهر فى الطباعة » وان کل طالب 
يجب ان يتعلم الطباعة وبواسطتها تطبع موضوعاتهم الانشائية وأعمالمم الدرسية . ومع أن الطلبة 
هن بيوتات راقية فانهم داخل الدرسة كالمال فى أزيائهم » ولا يدفمون الا مصروفات قليلة سنويا 
تتراوح بين ۱۳ و۱۸ جنيها ممريا 

ومع بمدم عن المتيج الدراسى الحسكوى » قان الثفة فى هذا المعهد بالغة حدها » حتى أن 
المىكومة والجاممات البلجيكية تمق خريها من نبل شهادة البكالوربا البلجيكية استمدادا للالتحاق 
بافدراسة المليا 

وما لا تل ف كثيراً عن هذا المعهد مدرسة لتكولن فى نيويورك ء الق لا يوجد بها منهاج » 
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والتدربى فيا مبنى على تجارب مستمرة يدور دولابها طيلة العام الدرامى . ومن العجيب ان هذه 
الدرسة نشترط 'لى طلبتها انها لااتضمن مجاحهم فى امتحانات الدخول لكليات أميركا وجامعائها , 
نظر) للتفاوت بين العم فيا والمدارس الأخرى » ومع ذلك يستعد طلبتها لامتحانات الدخول من 
تلقاء أنفسهم ويتجحون » ورغم أنها مدرسة تجريبية وان المصروفات المدرسية تبلغ نحو ٠٠١١‏ 
جنبه مصرى فى العام فانها لا تقبل الا ثلث ما بنهال علبها من الطلبات 
حرية مطلقة للفتيات 

ومن الكليات التجريية الغرية فى بابماكلية ساره لورنس باميركا . هذه الكلية لبنات الطبفة 
ف يرغين أن تكون الكلية صورة مصغرة من العام الخارجى » 
الحرية بكل ما فما من تطرف ظاهر » وإسراف واضح » مثلين تمثيلا كاملا » فللطالبة أن تبيت 
خارج الكلية اذا شاءت بشرط أن تتكون هى للسثولة عما بترتب على ذلك من النتائج . ومنواج. 
هذه الكلية يشمل عبموعة وافرة من الفنون الجبلة , وركوب الخيل والسباحة والرقس وامب 
الشيش » والحياة الاجتاعية ا فيا من حفلات ومآدبنا"'وولائم وأزياء صباحية ومسائية الع . 
وبلاختصار فانى بعد أن قضيت فبا البوم الأوآل خلت أثى فى قصر منيف لأحد أرباب الاين . 
نيات لان فاعة اليتاخيق اة التس/وجنانة الأزارق التعقد فوق الرءوس » 
ن لفغن # فكأن الجواك و لابوظد هناامثل هنا الحبوان » . بيد أنى 
أفنت بعد مدة قضيتها هنال آن آخلاق أولتك امات رغم هذه اة الماخبة » لاتقل قوة عن 
أخلاق سواهن » والدليل على مزاب تاك الكلية أن الاتبال عليها من جميع الولايات شديد جدا » 
ولاسببل الى قبول أ كثر من ربع الطلبات الى تتقدم اليا . وللبدأ الفلسفى الدى تقوم عليه 
هذه الكلية هو أنها خادمة شطر خاس من المجتمع » وتسد حاجة فتيات من طبقه خاسة 

ولا كان لاناس فا يتعمون مذاهب » فان الدارس الخصوصية هى التى توجه سياستها قياما 
بحاجات أولك الاس 











مدارس للمرى والرقص 
وقد انفق مرة أن قبش رجال الشرطة فى اميركا على ناظر مدرسة فى نيويورك » لأنهم 
شاهدوا من خلال النوافذ الاطفال عراة . غير أن التحفيق أظهر أن هذه للدرسة لي 5 
وانها انشثت بناء على طلب عد ه كير من الافراد الذين ينتقدون أن بقاء أطفالحم عراة فى حجر 
الدراسة قبيل سن الباوغ » أدعى اصحة الابدان» وسلامة الوجدان » ورشاقة الأجسام » وحسن 
الخلق . وقد اطلق سراح الناظر لأنه انضح أن مبادىء مدرسته قويمة » ونيته حسنة . ولا فى 











WW‏ تاس فا بدرسون مذاهب 
أنه توجد مدارس من هذا القبيل فى سويسرا وللانيا (قبل النازى) , غير أن الاطفال لا مجردون 
أنفسهم من الثياب إلا فى خلال الالماب الرياشية 
وتوجد فى جميع أوربا مدارس كثيرة تم بنوع واحد من الرياشة فو ق كل ثىء آخر » 
وهو الرقس التوقبعى الذى يسمونه ساسع عل طريفة دلكروز الشهورة . واو وجدن 
مثل هذه الدارس فى الأوساط الى لم تألفها » لرى ذووها با جنون والشذوذ 
ولا يتمع للقام للتحدث عن الدارس الى بيدأ اللامية فيه تلم الكاة على لآل الكابة قبل 
أن يتعلموها بالل » أو اللدارس الى لايقبل فبها إلا مايغرب رقم ذكائهم من رقم د البافرة » ء وال 
ينع فما الاطفال ضعف مأ يتمم غبرم من العاديينكية » وسعوبة » والدارس الى لا يقبل فيا إلا 
من ثم دون التوسط فى الدكاء » وما تلقونه من الدروس والصناءات الى تلام استعدادم 
وكنت أريد أن أ كتب كلة عن التجربة التعليمية المظيمة الى قامت بها صديقتا الفاضلة 
الدكتورة عبرو» والتى استطاعت بواسطتها أن تعلم الاطفال الزلق على الجليد لاماك قبل بارغ 
السنتين من سنهم والسباحة قبل السنة الاولى من أعمارم 
ولا بوجد سوى مغزى واحد لمليء التجارب واقو أن الدرسة خادمة الاجتباع » وما علها إلا 
أن تؤدى الخدمة الى يتطلها هذا الجنمم فى حادود القباقة والمكة والعلم الحديث 
ابر بقار 
كات مختارة 
» مهما حاولت فلن تظفر من للرأة الى بها شير الجسد الفا 
وال جال الادى السريع الزوال » فآجه بالحب دائما جو النكر والروح وهكذا 
تحنفظ من حبيبتك بال مال العنوى الباق حتى ولو خدعتك 
أعرسوده 
# لا يطلب منك ان تكون عبقريا اذ البقربة موهبة تادرة . وكل 
ما يطلب منك ان تكون نابنا . والتبوغ فى متناول الجميع لأنه ينبض على 
قوة الخلق » اى على العمل التواصل فى صبر وجا وتضحية 
جوليير 
ه الرحمة من فشائل الآلمة وادلك يجب ان يتتخذها الانان مثلا أطي 


انول فرائس 





ندروج .كك جنع اسيم 
موا فی قير أدب 
قدا 
حيث قفى الاسطول الاتجلازى على الاسطول الف رئبى 
بام مسر داهب السو الور ر طوسوده 


هذا بحث تاريضى ننيس للامير اليل شمر طوسون » عن ممركة ألى قي البحرية . 

ركت أثرا خطياً فى تار مسر الحديث » ووطدت دعأم سيادة اأتمثترا 

وتضت على ألاع نابليون الواسمة فى العرق » ووجهته الى تحفيقها 

في «بادين أوربا ‏ ينسر اليوم بناسية اعتزام احدى الشركات أن تستخرج 

بفايا الاسطول الفرئى التق استغرت فى البحر عند ساحل الاسكدرية . 

وقد تفضل الاير ا جيل كذاك مض السو افاريخية النادرة لمذه الممركة 
وقرادما واس اها براما الارى» فق االممنحات الثالبة 


مركي الا إعوال الأفكايريا 

اتصل بالمسكومة الانكايية فى 1 نمايو شع ة 176۸م نخبر:تشقز الجنرال بونابرت فى ۽ من 
الشهرالذكور الى طولون حيث حشد جبشا وأسطولا » فساورتها الظنون ورجح فى رأيها ان 
هذه القوة ما حثدت الا لكى تذهب لاحتلال موضع مافى البحر الابيض التوسطء ولهذا 
بشت بش سفن حربية للايوال نلسن النىكان وقتثذ یجول ف ذلك البحر يقسم صغهر من 
السقن ملف من ثلاث سفن حر بية » وأمرته ان يقاتل هذه الجلة أا وجدها ويحول دون 
وصوطا الى غرضبا 

وحالا وصل الأميرال نلسن هذا المدد أبحر الى طولون فوصل تاها فى ٠١‏ يونيه سئة 
۷۹۸ م » وهناك عل ان الاسطول اتفرنسى سافر مها فی۹ مأيووم يستطع معرفة الوجهة الى 
ذهب الها » فوجه أسطوله شطر تابرل فوصل الها ى 18 يونيه » وعم فى هذه الفرصة أن 
اليش الفرنس كان يقوم محصار مألطة » وفى الال ولى وجهه شطر مسينا » وى هذا الثفر أخير 
أن امیش الفرنسى بعد ان استولى على مالطة سافر منها مع أسطوله متجها الى الشرق » وعندئق 
غلن الاميرال نلسن انه لابد ان يكون قد ولى وجهه شطرمصر » وعلى هذا مر من مضيق مسينا 








موقعة ان قي البحرية ver‏ 

فى ۲٢‏ يونيه » وقصد ثفر الاسكندرية وسار بسرعة تفوق سرعة الاسطول الفرننى وسفن 
الؤن والذخائر الثى كان قوم بحراستها ء فبلفه فى ۲۸ من نفس هذا الشبر 

وشاءت القادير ان يعر الاميرال نلسن بأسطوله فى برهة من البرهات على مقربة من 
الاسطول الفرنسى دون ان يراه » ولولا ذلك لماجله بالمجوم وقائله وشنت شمله قبل أن 
يحتل مصر 

ول يستطم نلسن إن يحصل عل أبة معلومات من ثغر الاسكندرية لان الأسطول افرنى 
ل يصل الما الافى أول يوليه أعنى بد وصول الأسطول الانككيزى بثلاثة أا 

وعاود نن السير مولياً وجهه شطر الاسكندرونة أولاء ثم نحو الدردنيل ؛ فدخل البحر 
الادرياتيكى » وى ۱۸ يوليه ألق مرامى أسطوله فى سرياقوسة وفى صقلية ليعمون جا بكنيه من 
الاء » و بعد ذلك سافر فى 74 يوليه الى قورون من بلاد للورة » وفها امتا من سفينة 
يونائية كانت عائدة من الثتر الاسكندرى ؛ فقيل لك انه بمد قدومه الى ذلك الثغر بثلائة أيام 

قدم اليه أسطول فرنسى وأنزل اليه يق عرمرما تاريخ ؟ بوليه واستولى على اللدينة ثم زحف 
بد ذلك الى القاهرة ؛ .وان جذا بالاسطول يملق مراسيه أا ینا افر یی . وحالا وقف 
الابيرال نلسن على هذا أتلير/أوجد أس علولا شعطن وال امم قبلنها فى أول أغطس 
سنة ۷۸ م 

حركات الاسطول الف رنبى 

ولدى قيام الجغرال يونابرت الى القاهرة أوصى الامیرال برويس « ««مددة » الذى کان 
يقوم بقيادة الاسطول الفرنسى ان يتخذ لاسطوله ملجأ فى الميناء الثربى ‏ ولك نكان من رأى 
هذا القائد الذهاب الى خليج أب قير والقاء مراسى الاسطول فيه الا انه تخلصاً من احْيال 
أعباء السثولية ل ضابطا من ضباط البحرية أن يقوم بسبر غور الاءفى 
ارات يتحقق مما اذا كان فى الاستطاعة الدخول فى البوغاز بدون ان تتعرض 
اللفن للإخطار . 

وقدم هذا الضابط تقريراً عن مهمته خلاصته انه وان كان عمق الاء فى الممرات 
لايؤدى كل الضمانات المرجوة الا انه فى الاستطاعة مع ذلك ادخال السفن بأمخاذ 
بعض الاحتياطات 





ws‏ املال 


ولا کان الامیرال بر ویس ل بزل على رأيه فى الذهاب الى أبى قير والقاء الرامى فيه » 
أبدى انه من اللازم عرض الالة على اغرال بوثابرت قبل مباشرة أى عمل من الأعمال» وعلى 
ذلك بث اليه بتقرير الضابط وذهب الى أبى قير وألتى مرامى أسطوله 

وعند ما وصل هذا الخيرالى الجغرال بونابرت اغتم وتسكدر ؛ وأرسل على الفور من 
القاهرة الكابتن جوليان أحد يإورانه وأذته ان يركب السفينة الاميرالية السماة اوريان 
( اشرق  )‏ وان لا يبارحها قبل ان يرى یی رأسه الأسطول بقضه وقضيغه ألق مراسيه 
فى الميناء الثربى 

وسافر الكابتن جوليان فى التو والساعة غير انه لم صل الى أنى قير لأن المركب الذى 
استقله أغار عليه المصريون قرب قرية علقام (مرك كوم حمادة من أعمال مديرية البحيرة )> 
وتوا الكابتن جوليان . وحتى على فرض ان هذه الواتمة لم تحدث فا كان فى 
استطاعة جوليان ان يصل فى الوقت إلملاثم ب لكان يلق فى اليوم التالى الحصول السكارثة الى 
حلت بالأسماول القرننى 

وقدكان الأمرال بزو يتن تقذ إن أننطؤل ی کوت بز رطمم فيه لخصاته » وانه 
مع تولية وجهه شطر ابر رة الى کان قد وضع علا شد فان وسرت جنديا كان متحققا الى 
حد بمید من ان الأسطول الانسكليزى لا يستطيع أن يخاطر بالرور بين الجمزبرة و بين سفيئته 
الأولى . غير ان هکان دوعا فى تقر بره هذا لأن ذلك هو ما حدث قملا 

وكا نأي من الأمور التى ينبنى الوقوف عليها كذلك معرفة ما اذأ كان فى حالة ظهور 
الأسطول الانكليزى تدور رحى المرب وسفن الأسطول اقرننى رامية مراسيها أ وهى 
اناشرة أشرعتها . ثم تقرر الرأى الأول 





القتال 

ولاح الاسطول الانکلیزی فى أفق أ قهر فیأول أغسطس سنة ۱۸۹۷ م حول الناعة 
٥ر۴‏ بد اازوال » ولاکانت نيران المرب لا يمكن أن تبتدىء فى الاشتمال الا بين الساعة 
الخاسة والسادسة بمد الظهر » كان الرأى المام السائد فى الأسطول الفرنسى ان الحرب لابد 
أن تنشب فى الند لا سیا ان الأسطول الاننکلیز كان أقل عددا من الأسطول الفرنسى . 
ولكن هذا الرأى الأخير لم يتحقق وابتدأ اقتال فى الال 





موقعة انى قير البحرية We‏ 

وفى الوقت الذى وصل فيه الاسطول الانسكليزى أمام الاسطول الفرنسى انقسم الى 
قسين بسكس ماکان يتوقعه الامهرال الفرنسى . ومر قسم مهما بين الجزيرة. والسفينة الأول 
والقس الثانى اقترب من الأسطول الفرنسى من ناحية البحر لسكى بقع قسم الاسعاول الفرنسى 
الذى فى امقدمة بين نارين . وبا ان السفن الفرنسية الح ال ىكانت فى مؤخرة الخط لم 
تشترك فى المرب » فقد صارت قوة الاسطول الانكليزى مع قلة عدد سفنه عن عدد سفن 
الاسطول الفرنسى أ كر من ضمئى هذا الأخير » لان كل سفينة فرنسية أست بين 

وقد حدث ان شحطت السفيئة الانسكليزية الاولى الى مرت بين الجزيرة وأول سفينه 
فرنسية وهى المسماة « كولودان»»ههااده » ول تتتمكن من الاشتراك فى القتال وهذا ما أدى الى 
زيادة عدد السفن الانكليزية » ولكن السفن الاخرى مرت 

وذكر پانس مهاه السائح الانتكليزي فى مؤلفيد تاريخ مصر الحديث والحاة فيه » ج ١‏ 
ص Egypt « ١١‏ اه Condon‏ لهم e Hie‏ 56 » أن الذى قام بارشاد الاسطول 
الانکلیزی فى خليج أني قير صياد إسكندري یسوی معيطق پجامد . وان هذا الرجل ققد 
اصبعه فى أثداء الوقمة ‏ وآن ال كومة الأ كانبة نبت ماقا بتع به طلا كان على قید 
الحياة , وان السائم الم ن كور عنذاناقدم' الى افدر فى سنة ۸4۴ مكان مصطق 
حامد يزل حي يرزق 

وابتدا القتال بين الساعة الخامسة والسادسة واستمر إلى ظلهر اليوم التالى . فاشتمات 
النيران فى سفينة الاميرال الفرنسية السماة «لوريان -الشرق » وكان عليها ٠١١‏ مدفماء» 
ونسفت ف الساعة الماشرة مساء ومع لاتفجارها دوى هائل يصم الآذان ٠‏ ووققت المرب 
نمف ساعة ثم عادت سيرتها الاولى وانتبت بتدمير الاسطول الفرنسى تدميرا تامااغسيران 
السفن امس ال ىكانت ف المؤخرة خلض الحط هى الى أقلمت فى الند قبيل الظهر 

ولقد كان من الحتمل ان تتفير تنيجة المرب لو أن هذه السفن الخس اشتركت 
فى القتال 

وكان الاسطول الفرسى مؤْتقا من ١4‏ قطمة تحمل ۱۴۹۸ مدفما » ينكان الاسطول 
الانکلیزی مكونا من ١4‏ قطمة عليها ٩٥۲‏ مدقا رن 








ان قير الحرية 


ارغ الناد 


























بغلم رر سنا یر ناعى 
ناظر مدرسة الفنون المي المليا 


كان الكهنة فا «غى بقومون بوظيفة رعاتيالفنون » فيحمون الانتاج الفنى الذردى 
ويكرسونه لخدمة ادبن وخدمة الك ١‏ وكان يؤمن بالذن أفراد النبيلة بأسرها ويفسرون مظاهره 
طبق الفكرة الق كانو! يفسيرون بها لف ظواهر الما ر وکان الفن فى مبدأ الأمر أشبه شىء 
بتمير صوفى عند صيادئ الوع ول( م اتب بال اعت المي امن به 

مانا a‏ وسيل من ,مسائل الغا واتشافر بين الشنب 2 وا 
آیغی عليها واختس بها جیع حاب من يمثلون السلطة والنظام فى الامة 

ونا ماقي 3ا5 ق أخذت على عانقها مهمة تشجيع الفنانين قفربتهم الما وفتحت 
أمامهم مبادين العمل والنشاط 

وطالا حدث فى الساعات الخطيرة حيال الرغبة في الاحتفاظ بأمثلة العمب العليا ووقابتها من 
غدر الزمن الدى يطغى عل کل شىء وضع جن الا الاشياء عل جد سواه + لذ جرحت الع الي 
الغنانين وأوستهم بابداع آثار ل 

والواقع ان العمل الفني يتغل على الموت والنسيان وغمل فى ت 
رمل السحراء من ان يكتسحه ويجرفه . وهو الى ذلك عمل سر 
!حدر منیا واشتركت فى تكوينه 

ولقد كانت الحتكومات الديئية تحرص الخرص كله على خلاص العنصر وتتخف من لفن واسطة 
اوضع ذلك العنصر تحت رعاية الله 

واا نقد كان الفن القدس او الدينى الدى ترعاء الدولة ضرورة من الضرورات السياسية الى 















1 من قوة البقاء ما يمنع 
سر الاسول الق 





النن والدولة لك 


ترى الى امجاد ذلك التجانى العاطق والدينى بين أفراد يثتمون الى عنصر واحد وجنس واحد 
وأما الفن غير الدبنى فهو رابطة عاطفية أخرى تمر أعمق التمبير عن المبقرية الشركة 

ولفد حرست الدولة للصرية ‏ رغبة فى تدم وحدتها أو انسجامها اليامى والفينى - لي 
الاحتفاظ بتقاليد فنية لحا . وتقد شاء أحد الامراء ان تزدهر تلك القاليد فينعت تحت تسس 
اخناتون الاطعة 

فالدولة احتضنت عمل رعاة الفنون وسعت فى ميته ومنذ ان ساد مبدأ تملم الفنون اب 
الععب وغل نهم بحم الوراثة أشد ملا الى فن النحت وأقدر عل الجاع فب مهم 





أمافن ارم فهو كتنب » واستقراره برج الى البعث والاستعانة بوسائل تميره الحديثة 

وليس هناك سبب يحول بين ظهور أثر الباد والمنصر فى الممل الفنى . ولكن القن الفوى 
الحش لا أثر له فى الرسم أو التحت العصرىلأن مميزات المنصر مبهمة خفية . والحقبقة أنها تكن 
فى جوهر العمل الفنى وتتجلى عادة فى القوة العاطنية الى تنيع مته وفى خصائص الذهب الف 
لامين الدى اختاره الفنان. فالمذهب التسيرى مثلا #18١‏ وةاءهء ٠م‏ ) وجد ارضا خصبة في للانيا » 
ومذعب اللكسات (»«ننادت)صادف هوى تن افوس أعل الاد اللاتينبة » وذلك لأن الشمس فى 
هذه البلاد دد الاشكال]والإرجّاع آنا ق ااافا ايو تائم في حتيقة نلك الاشكال 

وأما فها بخص بنا الآق » ادوا الشریة لا عكر“ الننو ناولا غارل ان تتوجه بها وجهة 
مينةء بل تساعد على راء نوع من ابال الث بين مات ندر الفن وتولع ابال 

والواقع أن الدولة المرية الراغبة أسدق الرغبة فى شر ملم الفنون الجبلة ٠‏ إفودها منطق, 
فين الفرة النشودة من هذا التعليم 
ف مصسرجيل من انين متأهب لتزيين مدينةالناهرة وتجميلا بأروع المفحات التخلمة 
من تارا . ولا شك فى أن تفوش الجدران وآيات فن النحت والآثار الفنية نفسباء كل ذاك 
ية الى نفوس المواطنين . وما لايقبل الريب أن الفروى الدى يعيش فى منطفة 
به هو ألطف حا وأرق اخلافا من ذاك الدى لم لقع أبصاره على أثر فى قط 
البعض على الحسكومة للصرية استمرارها فى استخدام الاجائب لتعليم الفنون الب 
الاجنى ورغبة فى تشر مبدأ العزلة الفنية 
تمسد غير الشعفاء . واد اخلطت الاجنلس والمناصر أيام 
الحروب السليبية يحل هذا الاخلاط بين عبقرؤتها وبين الغو والازدهار 

والملاحظ فبا يتعلق بنا أن آثارنا الاسلامية توادت من حفارة عرفت بالتدامع » حضارة 
تفخر بأن فى وسمها أن تضم وتستوعب خسائس المقرية الاجنبية 




















vir‏ املال 

وعندى أن السبب الرثيسى فى عظمة فن الرسم الفرنسى هو أنه استطاع أن يستوعب عتلف 
النزعات الفنية العااية 

وما ب لفت النظر اليه أن وساية المكومة السرية على الفنون الجبلة لم يترتب عليها 
امجاد فن رم كا حدث فى بعش المكومات . وذلك لأن الحسكومة المسرية لا تسرف فى اناع 
نزعات الأجانب ولا تى أن فرض اسلوب ممين على فن من الفنون أمر يتعارض كل التعارش 
مع حرية الفن فى الاداء والتعبير 

ومن جهة أخرى فهناك حكومات ديموقراطية وغبر ديموقراطية تجهل الفرش القصود من 
الفن وترغب فى أن مخدم الفن دعوة سياسية أو اخلاقية أو عسكرية . ولكن تجريد الفنان من 
حريته واجبارء على الوقوف موقف التحايل والتراضى من جهور الشعب أو من الديكنانور 
هو عمل تصفى ينع من الفن خاصة الاشراف على المستقبل ويجرده من كل وحى شخمى 

فليس لنا أن نفحم الفن فى السياسة إذن » وتتخذه وسيلة لقجيد آراء وتزعات باطه > ونام 
عليه من زهونا وخيلاثنا وجهلنا ثوبا زربا لايتفق وجلاله وروعته والنابة النثودة منه» ألا وهی 
التعمير عن أخفى عواطفنا وتجميل بات وفجيد حظنا البتتزى مهماكان بسيطا متواضا 

وفي رأف أن مدرسة الفنون الب الليا افر قيا الكروط والاسباب الكافية لبحث شنى 
المسائل الخاسة بالفن عنا راب اسلو[ و ااال 

فهذء الدرسة الوا ة من ية من الأخسائيين القلين عاو يم طائفة من التقاد » فى وسعها 
أن مييء الاذهان انهم السائل الفنبة بأسلوب يمل هذه للسائل فى متتاول الجمهور ويام فى 
نفس الوقت سماعة المواة ادبن كثير) ما يتسرعون فى المي على عمل فني أو يتجاوز بعضهم الحدد 
فبحم على التعليم الفنى نفسه ويطالب باسلاحه وهو يجهل عن الفن كل شىء 

فدرسة الفنون الجميلة العليا تحرص والحالة هذه على بء مختلف أشكال الجمال ومبادىء 
الفن بفضل نفوذها الدى لا بد من الاستناد اليه والاتتفاع به » سواء فى أزمنة التأخر الفنى أو فى 
عصر كالمسر الحاضر أحاول فيه تنظيم ثقافة بلادنا البيداج على أسس وقواعد جديدة 

ولاشك أن الحسكومة تدل طى سمة' عقل وحكة عندما تعهد بالشؤون الفنية الى رجال 
مثففين من أهل الفن . والواقع أت أولتك الرجال الشبود لمم بالاخلاس والنزاهة م الدين 
يسنطيعون نفذية اللوضة الفنية وحمايتها من الجلات الكلامية الجوفاء ومن روح الوصولية التق 
فشت هذه الأام بين نر من أسماب العفول والواهب التوسطة 

ويلاحظ فى هؤلاء ان تمص ثفاقهم يدفع بهم الى الناويع بآراء منكرة ‏ وأن حب ألفن قد 
تقاس من نفوسهم وحلت عله منازع وأغراض لا يستطيعون الاعراب عنها إلا مستورة يستار 


وطق كاذب مسطتع 




















لفن والدولة Ver‏ 

وهكذا أصبح الفن عندهم طريقا من طرق الوصولية 

وإذن فلا بد للغنون الجميلة من استقلال أدب ومالى يجعلها بأأمن من النقلبات السياسية 
وهنا الاستقلال تتمتع به الجامعة اللصرية الآن 

ا ااا سف اذ دوهن الجميلة تنظم هذه الفنون فى مسر وتكفل لما 
اطراد الحياة والتقدم . وتكن أعمال الحكومات لا نتوج الا ببثرية الليك الدى يود دائما أن 
بلي اسل الي بالطاع الستفل الانان البر عن عفاي شبه وجهوده 

ولنا وطيد الأمل فى أن تتحقق نهضة الفن فى مصر وشيكا على بد جلالة الاك فاروق 


قر نامي 








اللاسة والمالّة 


« لا مى للسطارة ان تركزت فى الخامسة . وكل أمة لايم خاستها سواد 
الشب مصيرها الى الاشمحلال والقناء 

* من خصائس الام التحضرة ان يعمل تحشرها كاف طينات الشعب . فرقم 
ستوى الامل وافلا هر الاي الال ل ان الامة قد استكلت عامس حلام 

» كفا كان الخاسة قدوة للمامة فى تقديس سى الواجب وأحقاق روح المدل . 
نوطد النظام وحرس العامة عليه واحترموه وجادوا فى سبيله بت النضحيات . وكا 
هرأ الماصة منى الواجب واستباحوا قوائين المدل . فثت الفوضى وتوادت فى فوس 


المامة غراثر القرد والتورة و 





r2‏ مص > م 
بم اوسا هس الشريف 


لم تطل خدمة الشاب كلود سيار للاميراطور تابليون الأول | ك من 
نمف ساعة » ومع ذلك تقد كانت تلك الدقائق الثلاثون كفيلة بأن 
تمل لماحب ذك الاسم كرا على ألمنة الماصرين وبأن تمع له 
مكانا فى كب التارغ » ولولاها ما وصلت الينا هذه الطرفة الظريفة 
الق روجا اليوم وال تكشف فا ناحية مجهولة من نواحىث 











أنمكلود سبار دراسته الفانوئية فى سنة 16١١‏ ولسكنه لم يأنى فى تفسه استعداد لأسول 
الخطابة وفنون الكلام » فم يشأ أن ينبن الحاماة انى كان أبوه بهيثه لما ومسب أن سيكون له 
فہا شأنكير » وآثر أن بوجه نفسه وجهة أخرى علق بها لشخصه مرکا ساميا فى بارس 
فسعى سعيا موققا اتہی به الى أن عين کاہا ملحقا يمك يوزير الحربية 

كان ذلك فى عهد الامبراطور ليون الأول وكات كية العمل للفروضة فلى للوظفنين. 
ثنبة مرهقة تقتضيهم النتى. عشرة ساعة بين الوم وتمتضيم أغلب الأيام أن يتناولوا طعام النداء 
وطام المشاء فى الديوان 4 وان /للأ ربل إزت ء وزيا ية بأإذاذاك» يشرب للثل بنفسه 
ارموسيه فيسل ساءات اقرا امات الال فى الاشراف: عل عملية وضع قواتم التجنيد 
وتوزيع القيادات وتوسيع التكن وتوفير وسائل التفل والنموين » لا تأخذه فى ذلك رحمة 
بنفسه ولا رة جماونيه 

وم يكن عيب والالة هذه أن يتمنى موظفو مكتب الوزير او تاح لكل منرم فرصة الانتقال 
من هذا العمل للضنى الشاق الى أية وظيفة بديوان آخر تسمح طببعة العمل فيه بفترات للاستراحة 
وترويع العناء عن النفوس . اناك كان فرح أولتك للوظفين الكدودين عظبا يوم استدعام 
الوزير وأففى اليه بأن السكرتير الخاص للامبراطور قد أسيب بمرض سيره غير صالح لتأدية 
أعمال وظيفته » وبأن جلالنهكلفه أن يختار له شاب تنوافر فيه للزاا التي تزهله لأن يكون 
سكرتير له . وأضاف الوزير الى ذلك أنه سبعقد طم فور الساعة امتحانا فى سرعة الكتاية مع 
جودة الخط وضبط قواعد النحو والاملاه 

وانتقد الامتحان وأملى الوزير على موظفيه صفحة كاملة اجتهد كل منهم فى أن غرجها على 
أحسن حال . وحمل الاريشال برتييه أوراق الامتحان الى قصر التويارى وليث الشبان فى اتنظار 








سكرتير فابليون Vie‏ 








انتيجة ساعة » كانت قلوبهم خلالما شی فى صدورم » وأغاخهم تتهب فى جاجھم کا فكروا 
فى أن احدى تلك الأوراق ستنتشل صاحيها من جحيم وزارة الحربية لترفمه الى نم مكب 
الامبراطور حيث يتنظره اليد والراحة والعظمة والثراء 

وعاد الوزير بعد اثقضاء الساعة وتوجه الى حيث اس اكاب كاود سبار بين زملاثه وقال: 
« اهنئك باببى فقس وقع اختيار جلالة الامبراطور عليك وأرجو أن تسمو بنفنك لتجملها 
فى مستوى الشرف الى أتاحته لك الأقدار . . ٠‏ . اذهب با ولدى قان جلالة الامبراطور 
يتظرك ...> 

ونظر كلود الى الوزير نظرة من يسمع برا مذهلا » أو نظرة من يرى قصور أمانيه ترط 
عليه اة من الماء » وحاول أن 0 ا 
متراخية مترددة وجمل يتمتم بكلات 
ثم أخد يتقبل تهالى زملائه ويمانقهم بحركات آلية لا تدل لي شىء سوى الاضطراب الشديد » 
ثمجلس أو قل ارتمى على كرسيه فی حالة تشب الخبل لم يخرجه ما إلاصوت الوزي يبيب به 
مرة أخرى : « عجل با بني الى افم فالاميراطو “لَك » ونبض الشاب مترتها وتناول معطفه 
وفبعته وقفازيه وودع زملاء» بعش الاجاءات وركب مركة أقلته الى قصر النوبارى 

ولفد جلس الزملاء يتخدثونيكن ساجبهم الحظوكظ لإيرونه پان الخيال . وهو فى طريقه الى 
الجد يففز من سل الركة الىعتبة الفمر ويدار اتقات والأباء .ثم برونه وهو يفتحم تخطواته 
الترددة باب الامبراطور ليتفد منصبه الساى الجديد وليجلس على كرسى حسبه الجلوس عليه ساعة 
من الزمان ليخلد اسمه فى التاريخ على ممر الأزمان . وأخذ كل منوم يتكلم م نليه عليه عواطفه : 
فهذا يستعظم اسراف القدر فى المطاء » وذاك شك فى أهلبة الشاب الختار لا اختير له » وذلك 
بقرر فى لمجة الحسكم الوقور ان الحظ أعثى يصيب النى فيسعده ويتخطى الالمعى فيعيش مغموراء 
ثم يتفق ايع على أن يرجوا من الله أن ييسر لصاحهم أمره ويوققه لما ندبته له الأقدار بنا 
يتمنى كل منهم فى قرارة نفسه أن يمسر الله على الاب هذا الأمر حتى لا يكون منبم فال 
ومفضول 

واسترسل الشبان فى التحدث عن الساحب الحظوظ وتفرعت شجون الحديث وتنوعت 
الفكر وكثرت التعليقات . وبينا مم فى شل بذاك عن عملهم اذا لباب بن 
سبار ,تاز عتبته مطأطىء المامة ويسير الى مكنه مخطوات وئيدة. 
کن تصالحت على رأسه مصائب الدنيا ومصائب الآخرة 

نظر الزملاء الى صاحبهم مملفين وقد أدهشهم ان رأوء شاحب الوجه مقاوب السحنة زا 
البسر بلا قبعة ولا معطف ولا قفاز » فاقبلوا عليه يسألوته ما خطبه وماذا دهاء وهو يشبيح عم 























ve‏ املال 


برأسه ويتأوه ویتاوی کاللسوع . وسبر عليه اخوانه ریا یمود اليه صوابه ویسترجع قواء 
ثم عادوا يألوته ويلحون فى الؤال . وأخير أدار الغاب عيتيه فى ما بيط به وابتسم ايتسامة 
عزونة مت لى ما فى قلبه من هم شديد وأخذ ,: 

قدمكلود سيار تفه الى رئيس الدديوان واستأذنه فى الدخول على الامبراطور » فلما أذن له 
دخل فى نابلیون فى حجرة مكنه فألفاء سير مخطوات سريمة وقد جمل يديه وراء ظهره وأمال 
رأسه على سدرء شأن من يكر فى أمر خطير . واذ أغلق اكاب الباب وراءء وحنى رأسه 
بالئحية ا بنظرة فاخصة ثملته من ذروة الرأس الى أخمص القدم وقال : « هذا 
لجل . » وأشار بيده اشارة سربعة الى مكتب صغير قاثم فى احدى 











جع الشاب أطراف ثوب ثوبه بيديه واقتعد الكرسى الوضوع أمام الكنب الصغير ومد يده 
فناول ورقاوقلا ولبث يتنظر 

أما الامبراطور فتولى عنه ليتف سيره هابا وجيثة فى المجرة الواسمة » وكأتما نى 
وجود الكرتير الجديد بالقرب منه فأخد مجم بتآرات يسحبها بإشارات من يده ثم يشما 
بكلات متقطمة تتلوها جل سريمة وتتشللبا زجرات ودمدمات يدغمها فى بعضها قنجیء غير 
منهومة ولا بعل انها ألحى تام يبب على شخ تمهول ام اجان يقسمها على شىء 
غير ماو 

وقد بت السكرير راا ال ره ره رتش ر دا الامبراطور العظم اذى 
يحدث نفسه كالميانين » ثم اتتهى به الأمر الى أن ظن أن ثابليون مشغول البال مهتاج الخاطر أى 
عتوعك للزاج » ورأى ان الأدب واللياقة يقتشيانه التظاهر بعدم ماع ما يقول » فحنى رأسه على 
أوراقه وظل ينتظر أن يوجه اليه الامبراطور الكلام أو على عليه رسالة يكتها . وطالت 'زهة 
نابلبون فى الحجرة وهو لابنفك ت يتمم حينا ويحمجم حينا آخر ثم حانت منه التفاتة الى سكرثيرء 
فانبل عليه ووقف الى جانب مكتبه » وأحى الشاب أن عبن الجار مسلطتان عليه فجمل تكش 
وبتضاءل ويدخل عثقه فىكتفيه ويشد بأسابعه على القل لكى لا بقع من بده تمفة الى أن قال 
الامبراطور « اقرأ على ماكتبت » فرفع الشاب عينيه الزائفتين وأجابٍ مرت 

ماذا أقرأ يامولاى ؟ 

# اق رأ ما أمليته عليك 

عا ماأم . . ولكن جلالتسم م تمل على شينا يلمولاى 
ع لم أمل عليك شیا با ولدى ؟ إذن ماذا كنت تفمل طوال هذا الوقت ؟ 
كنت أظن .كنت أحسب .. 























سكرهه نابليون Viv‏ 


ولوأن صاعقة هوت على قمر التوبرى ودكت جدرانه دكا كان ته ع اشاب کاو 
سار أعظم من وقع صيحة الغضب الى صاحها الامبراطور فى وجهه فأذهلت رشده وأذهبت 
سوابه حتى أنه لم يع شیٹا من الفاظہا » وکل ما يذدكره هو أن يدا اثقضت صلی قفاه قتبشته 
بأسابمهاكا تبش بد الأسد على أرنب أو هرة » وأن هذه اليد اقتلمنه م نكرسيه واقتادته ال 
الباب ودفعته الى الدهليز دفمة قوية » وأن الباب أغلق وراءه بعنف وأنه هرول الى فناء انر 
وظل يعدو كالذعور حت قطع السافة الواقمة بين التويلرى وسراى وزارة الحرية حت الطر 
الشديد عارى الرأس بلا معطف ولا قفاز » وأن الثريزة قادته بلاوعی ولا تک إلى مكنيه 
لا ىء إلا ليقر من وجه الخطر ويحتمى وراء الأبواب والجدران بين الزملاء والاخوان 

ولفد آثرت الحادثة على أعصاب الشاب فرض وازم الفراش خمسة أام لم يكن خلالما مع فى 
منامه إلا السيحة الى أذهلت رشده وأ صوابه » ولايرى فى صحوته إلا البد الفوبة الى 
دفمت به الى اهليز . ولقد عاش بعد موت نابليون ثلاثين عاما لم يطاوعه قلبه فى يوم من الأيام 
على أن مجناز حديقة التويارى » وم تفع عيناء مرة علي قباب القصر من بعيد إلا أحس برعثة 
تسرى فى جسده وتذكرء بذاك البوم المشثوم 

30 

ويظهر حفبقة أن هلة ارط اال لياط[ تاين كانت مهمة شاقة عسيرة 
الأداء على من يتولاها > فن بى الان مد كرات شائبة انرون ر فلن » مام۴ ممبدة اى 
أمفى فى هذا للنصب سنوات عديدة من حياته . ولمذه الذ كرات قيمة تارغبةكرى . فلقد 
عاصر صاحبها كل الحوادث الق يرويها وعرف جميع الرجال الذرين لبوا دور فها ووقف على 
ممظم الاسرار التى أحاطت بها . فذكراته من هذه الناحية متعة عقلية تطيب لكل قارىء وتمد 
الؤرخ بدخيرة وافرة من التفاصيل الشائفة الى لا جد مثلها فى مطولات التاربخ 

ويصور أا البارون « فان » حياته فى خدمة نابليون فاذا هى سلسلة جهود عليفة مشنية أقل 
مانوصف به أنها تفصر العمر أو تورث الجنون . فلفدكان يدل حجرة 
مطلع الفجر من كل يوم ويقتعد كرسيه أمام السكتب الصغير بين النافذتن 
فلا براه وائما يسمع وقع اقدامه وهو يذرع الغرفة يغطواته السريمة راا جائيا ويسمع دمدمته 
وجمجمته وصوت الأوراق الى يمزتها وينثرها فتتطاير حوله ذات المين وذات الثمال . وان 
الامبراطور ياشر عمله اليوى عند الساعة السابعة من الصباح فيستقبله سكرتيره واقفا م مجلس 
هن دون أن ينبس بكلمة ويتناول الق والورق ويننظر حق يقول له نابليون : « أكتب » 
وعندئذ يبتدىء العمل الرهق الشاق الذى يكاد العقل لا يتصورء 

كان الامبراطور وهو لى رسائله أشبه الناس بشخص يتحدث الى نفسه حديئا سريع الالفاظ. 
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متقطع المبارات . أما سرعته فى الاملاه فكانت بحيث يستحيل على أسرع الكاتبين أن يلا<قه 
فيا » وأما النيلق فكان مزجا من مهمة ودمدمة وصيحات لابيز النصت منها شيثا إلا اذا طال 
ترنه عليها . وكان الامبراطور يتوقف عن الاملاء هنيبة رق بعش الأوراق ويها على 
أرض الحجرة » أو ليعب بض الات على شخس عجهول أو على أمر غير مین ».ثم ب تأنف 
املاءه العجيب مؤيد) عبارانه باشارات من يده أو بضربات من قبشته على الكب 

وم يكن فى استطاعة السكرتير أن يجارى بالكتاية سرعة الامبراطور فى السكلام ولا أن 
بلط » وهو فى هذه الناحية من الفرفة » ججمة الملى وهو فى الناحية الاخرى منها . دل ك كان 
كل فنه ينحصر فى أن يترك على الورق مسافات بيضاء بين امل ليجتهد بعد ذلك فى أن بملائها چا 
علق فى ذأكرته من الاملاء . ولكن السعوبة كانت فى استذكار الارقام واسماء الأعلام 
الى كان السكرتير يدونها بسرعة طىهامش الورق ليضعها فى أمكنتها بعد ذاك 

وكثي] ماكانت أضاء الاعلام تختلط فى ذهن الامبراطور فبخطىء إذ بضع الواحد بدلا من 
الآخر فيملى « سمولنسك» بدلا من «سادتقة» ونهر «الابير» بدلا من «الالب» و «باجادوس» 
بدلا من « جيدوفى » وهكذا . وکا على الكرتر أن يدرك هذه الاخطاء بذكائه ويصححها 
بنفسه وبدون الرجوع الى نابليون فى أمرهاء والا فقويل 4 اذا هو لم يفمل. 

ومتى توقف الامبراطور تة أن آلاآاء تمل ادكروق ! فياء الى للسافات البيضاء الى 
ترکھا بين الجل فيملاثها "جهد ما تسل اليه ذاكرته أن جا ممه به ذكاؤه مما يوحيه اليه سياق 
الكلام » ثم يعود فيبيض تاك السودات الى ماه الا خطوط بعضها مستقيم وبعضها متعرج يكاد 
الناظر الها لا بتبين منباكلمة ولا حرفا . ولكن الامبراطور لا يلبث حى يعود الى العمل فبلق 
اضبارة على مكنب سكرتيره مصحوبة بكلمة « للتتفيذ » وأخرى مصحوبة بكلمة : « يهمل » ثم 
يلق على البساط اشبارة أى بعش اضاير لا يصدر بشأنها تعلبات ويتحم فى هذه المالة على السكرئير 
أن يفهم معنى هذا التكوت . ثم ينبض فيسند ظهره الى الدفأة ويبتدىء فتح الكانبات الواردة 
البه فتتطابر الظروف والغلافات فى أحاء تتبعها المكاننات نفسها وتتزج بالأوراق المزقة 
وتكون 1 كدلسا فوق البساط . فاذا خرج الحظة هرع السكرتير الما لجمعها ورتبها وحاول ان 
تصريفها فيه » ثم يعود الامبراطور ويقول : « أكتب » فتدأ عملية الكتابة من 
































جيك س 

ويزداد الأمر تعقيدا على السكرتير عندما يدخل فوشيه وزير البوليس حاملا ملفانه الشخمة 
ايعرض تقاريره اليومية على الامبراطور » إذ مجلس يوار المكنب ويدا تلاوة أوراقه وكلها 
متعلقة بمؤامرات تدبر لاغتيال حياة تابليون » وثورة الملكيين فى مقاطتى بريطائيا والفائ 
وزعماء الثوار المنبثين خفية فى أرجاء باريس » والأموال الى تنثرها حكومة انمجلترا لمساعدة أولئك 














سکرتر نابليون YE‏ 


الثوار . فيسغى الامبراطور الى كل هذا ويناقشه جمسلة وتفصيلا » ولنكن الاسفاء والناقشة 
لامحولان دون استمراره فى إملاء رسائله على السكرتير واملاه تعلماته وأوامره على الوزير فبخاط 
علهما الكلام ويتعسر على كل منهما أن يعرف ما هو موجه اليه مته 

ونا هو لى تند يده الى اضبارة فوق للكنب فيقلب أوراقها بأصابعه ويتصفح بعض مافيها 
ویز رأسه ويقول : « لا . لا ... هذه مان مبالغ فيها . . ان هذا الرجل يسرقنا ... » وينظر 
بين يدى الامبراطور محوى « قواتير » ومطالب من بعض التجار 
الذين بوردون للامبراطور قبعانه واحذيته وللامبراطورة عختلف الثياب والعطور والساحيق 

وابتصور الفارىء موقب هذين الرجلين والامبراطور واقف بينهما لا يسمح لأحدها ان 
فطع عليه تفكيره باستعادة كلمة لم يسمعبا ولا بالاستفار عن اسم أو رقم ل يتبينه » وهو يلى 
عليهما اشياء من الخطر كان ولا يكلف نفسه الاشارة الى أحدها بأن التكلام موجه اليه ولايرفع 
رأسه عن الاوراق الى فى يده حتى يدرك الواحد منهما من نظراته أو ايماءاته ان هذه العبارة أو 
تلك امنيه ولا تمنى الآخر » بنا تنخلل نلك المارات تعليقات على موضوعات أخرى لا علاقة لها 
البنة جا ها ملبمكان فيه فيجىء كلامه مرتبا هذا ارتي المجب : 
.يهمنى ان أوجه نظر و الى الى أن آلابة للشبمة بروج العطف والأبيد الى 
يلقاها الماجرون الفر نسيون يمن حكومة لوندرة .هنم الرأغرقد جاوز اسسرافواكل حد معقول , 
ترسل تجريدة قوية لتعزيز حأمية القند يه وابلرآية شوافلى؟ بريطانيا فد اتهى الى أن الكونت 
داراتواه يزمع .. من شأتها ان تسج جزمي ادبن يدو عل فنا بنية .. قبعة باثنين وستين 
فرنكا .. النزول الى الكاطىء مع شرذمة من المباجرين .. وهو معذور فى وشع هذه الامان لأنه 
لايد من يحاسبه .. بحسن ترك هذا الرجل حرا ورسد العيون حوله لمعرفة الذين .. قاب نظام 
الحم واغتيالحياتي .. تديير طريقة انع أولئك النجار من الوصول الى الفصر -فوزفين لاترفض 
منرم شيثا ولا تردم حائبين » 

وعلى الوزير أن يتبين ما مخصه من ذلك فبيتم بأمر التجريدة والقبش على الكونت دارتواء 
شفيق اللك السابق . وعلى السكرتير أن يلفت نظر الوصى على عرش انجلترا الى مسألة تشجيع 
الباجربن والجرمين . وعلى الاثنين أن ينفلا تمن القبعة وأسراف الامبراطورة. 

ولا سن الفارىء أن فترات حروب نابليون المديدة كانت فترات راحة لسكرتيره الخاس » 
فاكانت خيمة الامبراطور تنصب فى ميدان الفتال حتى بخصس جزء منها لمكنب السكر 
كانت أضواء الفجر تشع على الكون حتى يكون العمل مهيأ والأوراق مجهزة وللكانبات مرتبة 
والآلة الآدمية الى يسمونها « السكرتير » جالسة أمام المكتب مستعدة للحركة عند أول اشارة . 
فا يكاد ضوء اهار ينف الى الخيمة حتى ينوش الامبراطور ويتناول الملفات والاضاييرفيفتضها بسرعة 






























»ونا 











Ys.‏ الملال 


ويقرأ ویزق ويوقع ويطوح وهو يقول السكرت 
مستعجل . وهذا يعرض على فى الوقت الناسب . . » وينيض السكرتير السكين ليجمع من فوق 
باط الخيمة أو ليلقف من المواء تلك الملفات البعثرة والأضابير الطائرة وما كاد مجلس ليجمع 
ختاتها ورتب عتوياتها حتى يقاجثه الامبراطور بقوله : دآ کتب » فيتناول القلمٍ والورق ويكب 

وكان العمل بمتد أحيانا الى نصف الليل وأحيانا أخرى الى المزيع الأخير منه حى ليجهد 
الكرتير نفسه فى المحافظة على توازنه لكى لا بقع على الارض من فرط التعب وبحت سلطان 
و 

أما خيمة الامبراطور فكانت تنصب أينا يحل بسرعة لا يتمكن معها ناسبوها من تويد الارش 
وتسوبتها ولامن كنبا وتنظيفها . وكانت مكونة من شقتين أحداها وضع فیا سرو صغير ينام 
عليه نابليون والأخرى ينسب فيا مكتبه ومكتب السكرتير . وإذا قلنا مكتب السكرتير فئما تقول 
ذاك من قبيل النجوز لأن هذا المكتب لم يكن فى المنيقة الا منضدة واطثة وبجائها حشية صخيرة 
يلس عله البارون فان 

ویذکر البارون فان ات الاجهادكآن يسبل يه بعش الاحيان الى حد يجمله يكتب ورأمه 
يقرع مشمش المبنين . ولتديحدث اترا » وكان ذلك بأثربالاتيام من احدى المعارك الحربية 
ان طال به السبر ونل عليه عللء القمل. حى جرت يذه عن التكناية فاتوز فرصة دخول 
الامبراطور الى عخدعه فارتمى على الارض وزعت مت اللا ننن خن فاش اليمة ومن بين حبالها » 
فما سار خارجها فى العراء صادفت يداء شيئا لينا ظنه ربطة من الحثايا او كومة من الياب 
فتوسدها غير قادر على تمرف ونام . ولشد ماكانت دهشته عندما أفاق من نومه فاذا تلك 
الوسادة جئة جندى مفتول 1 

تلك كانت مهمة « السعيد المحظوظ » الدى بقع عليه اختيار نابليون ليكون سكرتير) 4 . 
ولند حفظ الناريخ أسماء أربمة وقع عليهمهذا الاختيار وهم : بوريين ومينفال وفان وذلك الشاب 
المتكو دكلود سار الدى لم ينعم جلك السعادة المنعسة أ كثر من نصف ساعة 





















مس الشر يف 





مسا القضاء والندرأو 
معضلة الكون المظى 


انیا ن یر ویر > 
رأى الما الفلكى الكيي ر كيل فلامريون 


بقلم ایو تاز ادوارد مرفمس 
عشو المع الملى المرإل بسورية 


کتاب « أسرار الو 1 ماخطه رام الام الروحانى اللي الطائر الميت 
د كل فلامريون » الف رسي وقد اله الى النة'المزبية الاسناذ ادوارد مرقس عضو 
الحهمع الملى العرين بسورية . وهو الآن بحت الطبع ترأينا أن تنسر منه فصلا عقده 
عن ممضلة الكون اليظبى وعى اا القناء والقدر . فنوه بسو شأنها وذكر عجن 
المل والعقل عن كف رفا وهدك بابرا الا على يلي الغريب . وهو تقريب شر 
للك ورك ل ا به لطع “ويزلى 4 الوجدان . لاسيما وقد 
خرج منه الى بب , نلك التيجة 
ہی أن للائان حرية 


















فىاجراء الأمور ومسابرها » وهذه الحرية يتفاوت مقدارها 
وأثرها حسب طيعة صاحبها وأخلاته والأحوال الحيطة به عند اتيانه امراً ووقوعه 
أن فلامريون ليس من رجال اجان بل من رال 
الالحاد » ولكتهستدل فا ماده غير متمصب فيه ولا معب »> » اذى يم به هو ما تعبدره 
أحكام المفل والمل البى على العمل وافجربة , وقد جامر بذاك وبسط الكلام بان 
فى مقدمة كتابه المذكور قائلا أنه لا يعن إلا بال 

رجال الدين ولا التعامل علييم ولا 















قال فلامريون : 
من حوادث الاطلاع على الستقبل أن زوجة الجنرال الروسى توتتكوف حلت سئة 111 
كأن والدها ‏ وكان حيا ‏ جاءها بمسكا بيده أخاها الوحيد وقال لما وسمات الحزن ظاهرة على 
وجهه: د أتهى عهد هنانك يبنية ققد سقط زوجك صريما فى بورودبنو» لاثنيت مقصورة ثم 
عاسكت وزال خوفها تدرا لا رأت زوجها اما يقربها وهو على خير ما يكون من قوة وعافية 








Ver‏ | املال 


وعدت الى النوم فرت الحم شه . . ازداد خوفها وققتها ها وقمت الم على أيه فلستغربه وللكنه 
ميتم به مثلها وأخذ كلها يغتشان فى الخريطة الجفرافية عن امم « بورودينو » انی ذكر فى الحم 
مرتين فل مجداء وقالا : « اما ان يكون هذا للكان غير موجود فى روسيا واما انه صغير فلم 
يمل له نميب من الخربطة» .ثم اتقضى على هذ[ الحادث ثلاثة أشبر وإذابالجيش الفر نسوى حت 
قيادة الابراطور نابليون الاول بقتحم روسيا بثارات شديدة » وإذا بالجنرال توتسكوف سقط 
5 ن من أبناء وطنه قرب نهر صغير امه بورودينو وقرية صغيرة تسمى أيضا باسم 











قبلا 
الهر . ومن ذلك المين اشتور اسم تلك اللجهة بسب العركة الحائئة الى جرت فما . وقبل ان 
تدرى للرأة بمصرع زوجها دخل عليها أبوها ما بيده أخاء وقال لما والدموع فى عينيه : 
« وا اسفا عليك يا بنبة . اتوت اتوت ايام هنانك . ققد قتل زوجك فى بورودين 

وفى أيام الثورة الفرنسوية الكبرى انفق لاحدى السيدات أن آغيات زوجها فى خطر 
اذانهم تهمة شنيعة وسيق الى تحكة الثوار ولكنها تمسكنت بالجهد ان تدافع عنه دفاءا معقولا 
وتنضرع لأجله حتى تمكنت من القاذء وأخلى سبيله . وهكذا جرى ازوجها بعد أي 

وكتبت الى فناة ايطالية تفول أن روا أحضرغها” بضنزبات 
الطريقة » وأجابت ال مضور حالا على أسثلة بعضهم أأن فلات وهو زوج خا 
الروح زوجا لها قبله ‏ سجر ثروت الطائلظ بمداستتين) ومن قنبائروته مس سئوات يموت 
على الفور دون أن عرض < وعكذا جرى :فار جل ازفا فى مشآريات البورصة فخسر فيها ماله 
جيه . وبعد ذلك بمخمس سنوات وهی ستة ٩١۷‏ دخل المرب العظمى فى جيش وطنه أيطاليا 
وم بايث ان اصابته رصاسة فى رأسه قضت عليه لساعته 

كتبت الى الفناة الايطالية ذلك وعقبت عليه بو لما : ن أبناء الزمان الحاضر يعلمون 
الاستقبالكا جرى لنا فى ما رويته لك وکا جرى لكثير, أنت فى مؤلفانك القيمة . 
اذا کان الام ركذلك فهو دليل على أن ما سيجرى لا بد أن يحرى مهما اجتهد المتبدون وسعى 
الاعون . وهذا هو الاضاء واثقدر محذافيره » فبو وحده اذن التسلط على الكون . فا أشقى 
الانسان حيئئذ وما أشعفه وما أحقره ما دام مروماكل حرية واختيار . مادام ممروماحتى السلطة 
على تصوراته وأفكارء ونباته » فهو فا مسوق وعلها مرغم . بربك أخبرق مارأيك فى هذه المعضلة 
يا استاذنا العظيم » 

فكتبت الها أقول : « ان هذه السألة أدق السائل وأصمبا مسلكا . كانت وما زالت شفل 
المداء الشاغل . والدى أراء فيها لا مخرج عما يراه جهور من العلداء » وهو أن الزمان محد ذاته 
غير موجود جوهريا ولكنا نحن أوجدناء نسبيا لوول التسير ولأن مداركنا عدودة . فليس 
هناك ماض وحاضر ومستقبل بل كله حاضر يم طبيعة الأكوان . وحوادث الآكوا ف كلها 


















5 أحدى || 












هل الانسان مير أو عير ؟ Yer‏ 
مترابطة بأسبامها وتتائجها . فلا تكون نتيجة إلا وقد سبتها سيها . ولارادتنا نميب كير فى 
اختبار هذا البب . سفريتنا الشخصية دة بل تعد عاملا يضاف الى غيره من العوامل 
الحفية التى يتألف منها النظام الاعلى لترابط الحوادث والحالات يمضها يعض 

نعم ان للانسان جزء من الحزية وجزء من الاختيار فبا يقوله وينويه ويأنيه . وهذا الجزء 
ل تأثير على قدره فى عبرى الأحوال والحواد. لا يمكن أحدا أن يدحض وجوده أويحمانا 
على انكاره لأنه أمر وجدالى لا سبيل لنفيه . فهو ثابت ينا ثبوت التصور والفكر والشعور . 
نا الآن جالس على کرسی فى مكتى بين اوراق ودقاری . احس تمام الاحاس بای أستطيع أن 
أكتب او اقرا . ان اکتب فى هذا الوضوع على تلك الصورة أو أفرأ كتاب كذا أو أفوم أو 
افسد أو أثرك مكنى على الفور أو ابقى فيه ساءات متوالية الل الح . هذه احساسات واقع أثرها 
فملا . نكيف يصح أن اقول أو يقال لى انك مع ذلك بافلان لبس لك شىء من الحرية والاختيار 
فى قراءتك وكتابتك وقيامك وقمودك ولبثك طوبلا أو يسيرا فى كبك . وإذا قبل لی ان هذا 
الاختيار الدى ياوح لك هو ظاهر سطحى لا حفيقى ‏ أجت الفائل: نعم أنه ظاهر مثل وجود هذا 
الكرسى نحتى وهذا القمد أماى وهذا_الباب الدئ نظن يى الى غير ذلك من الأشياء فهل هى 
وعمية ؟ كلا وحاشا . ولسكنى لا أنكر أن خريق قبا أثويه أو أذمله هى جزئية لاكلية مطلقة» إذ 
ينازع اراد فى الئیء لاود عواه ل أخرى چدبدة من پازازی م على » وميول واحلاق لى » ومن 
تأثير الجو والجتمع والمادة » وافبر ذلك من اسللة الامذاب الفمومية النى تلط على حوادث 
الكون وتريط اها التق بالاشى + ولتكبا تمل أيضافى جلما حيرا للارادة 
البشرية . فاذا قيل : لو كان للارادة البشرية شىء من التأثير لنحولت حوادث الستفبل المسطورة 
فى لوح الغيب الى شكل آخر حسب تأثير تلك الارادة . اذا قال المترض ذلك أجبناء : ومن 
أعلدك علم اليقين ان شكل الحوادث والالات المسطورة فى عا) الغيب ليس هو «الشكل الآخر» 
ادى نسبه اليه . ليس هو الشكل اذى عدلته قليلا أوكثير) الارادة البشرية . وارلا سلطة هذه 
الارادة لكان الشكل المذكور منحرفا عما هو عليه 

والصحيح عندى ان حرية الانسان فى اجراءاته ليست مطافة ولكنها ليست ممدومة ومفتفى 
نصيها من تلك الؤثرات يترتب على الانسان النعة الادبية . هذا هو الذهب التوسط ادى جا ى 
المفل والسواب فى هذه العشلة العظمى . وبهذا الذهب يكن التوفيق ولو بوجه تقربى بين 
حقوق الخالق وواجبات الخاوق . والى هذا للبدأ أشار الثل اللانينى القديم القائل : « ان أعنث 
نفسك فالله ب 

ولو كانت حربة الانسان مستفلة تامةء وخياره مطاقا » لم ببق مى للقدرة الالمية أو لناموس 
الاكوان العام وأحكام القضاء والفدر . ولو كانت حرية الانسان معدومة ولا أث البتة لارادته لا 

إين 





























Vos‏ الملال 


بھی معنى لمؤاخذته وم یکن فارق أدبى بين وجوده ووجود الجادات . بل لكان م الاوهام 
الصبيانية والحزعبلات بين الخير والشر » وبين النضيلة والرذبلة . . . وهل من فوضى 
أهول وأفظع من هذه الفوضى الى تسود الارض وألماء اذ ذاك 

لاشك أن لكل انان مميرً » وان مصيرء هو نتيجة عدة أسباب ومؤثرات » وفى جملتها 
ارادته ومساعيه . ولا شك أن كل حاد ث كير أو صغير يحدث فى المالم تقدمته أسباب وبواعث فی 
سللة متصلة الحتقات » وهذء اللسلة لابد من حصولما ولو اطلمنا فى حاشرنا على ذلك الحادث 
الاستقبالى 

مهما بلغ اعتقادك فى القضاء فلا أظنك تستسلم اليه وتقول : انه واقع لااعالةكيفياكان الامر ». 
بحيث أنك لا تلجأ الى الطبيب حين بقع ابنك أو أخوك فى مرض شديد » وبحيث لا تستغيث 
برجال المطافىء حين تبدو علامات الحريق فى بيتك . وماعيك هذه هى حلقات فى سلسلةالاسباب 
اوقوع ما سبقع . ولا تنس أن الحرية الجزئية أو الحرية النسبية الى يتمتع بهاكل انسان يتفاوت 
مقدارها فى الشدة والضعف عل قدر ما فى المريد من جوهر روحاى وما يطرأ عليه من المؤثرات 
الخارجية » وقد يكون لمرء الواحم فى أمر من الْأمونحرية نسبية تزيد أو تنقص عن حريقه 
النسبية فى أم رآخر 

ثم أن ما نسميه قسآء ودرا قا هذا الكو لب سه الط واياًأن تصوره قوة عمياء تتخبط 
فى سبيابا » بل هو اسع للنظام الكو الأعل فى الأنباثٍ والتاتح “بهذا الاعتبار يليق بنا أن 
نسميه « الوجوب الأعل » أو « ألفوة التتمبمية الملا » أذاكان بعش الناس يفهمون من اسم 
« الفضاء والفدر » ممثى التحم والتنفيذ الاستبدادى . وبين البدثين فرق ظاهر ء فليئتبه اليه 
المنتيون 

ولنئتبه الى أن الزمان ليس له قوام ثابت بمحد فاته . فهو شىء نسبى اسطلحنا عليه لأنتا 
عتاجون اليه فى معايشنا وفى ااذ مقياس حوادئها . الزمان عندنا ناجم عن دورة الكرة الأرضية 
فاو كانت سرعة هذا الدوران ضعف ما هى عليه لكانت مدة كل يوم من أيامنا قدر نصف مدتها 
الحالية . واولا دوران الأرش والكواكب لما وجد الزمان . کا أن الأوقات فى كل كوك من 
الكواكب تتخالف مددها في الام والشهور والسنين وذلك حسب سرعة دورة كل كوكب . 
اذا عامنا ذلك » اذا عامنا أن الزمان شیء وی لا قوام 4 ؛ فكيف تبثم به ونجمل شأنا عظبا 
لاعتباراتتا فى ماضبه وحاضرء ومستقبله مع ات الثلائة هى على مستوى واحد فى نظر الأفيقة 
الجردة . ومن ثم فأية غرابة اذا استجلت اثفوة الروحانية اليوم أمرا سيجرى غدا أو بعد غد أو 
بعد سنة أى بعد ستين . ولیس هنالك مستقبل حقبقی إديها بل هو مستقبل اسطلاحى ألفته قوانا 
الجسدية ولام قواها الحدودة 














هل الانسان مسير أو خر Vee‏ 


هذا يقال عن الزمان باطلاقه . واما اکان المطلق فليس هو مثله بل 4 وجود بد ذانه . 
ومرجع وجودء هو الى هذا الفضاء الذى لا ندرك آغومه 

ان اطلاعنا على الحوادث قبل حدوثها لا يقيد حدوثها ع ىكيفية مخصوسة ولا سلب شيثا من 
حرية القائمين بهذه الحوادث ولا حرية اين حم دخل فيها . ولسهولة استيعاب هذه النظربة تقول 
لاقارىء : هب انك على سطح هضبة تشرف منها على جيع ما حوالها فالتفث الى احدى الجهات 
فرأيت رجلا بيده سلة وهو يسير قاصد البلدة الى فى الجهة القابلة أذ لا بلدة أخرى ولا كان 
معمور آخر فى تلك الجهة . فعلت أنت ذاك . علدت أنه سيم رحت الحضبة حيث أنت ثم ستأنف 
الطريق الى البلدة المذدكورة . اذا اطلمت على ذلك قبل وقوعه وأخبرت به أحد الناس فل عللك به 
واطلاعك عليه سلفا بفضل مركزك ذاك محسب سيبا لقيام الرجل وسيره وحمله اللة وقصده الى 
تلك الجبة . وهل يكون فى اطلاعك المعجل شىء يمس حرية الرجل فى ما نواء وفصل من قيامه 
وسيره واتجاهه وحمل ما حمل ؟ 

كلا . لا علاقة بين ما علمته وبين حرية الرجل واختبارء . فان علمك بالأمر تابع ذلك الأمر 
وم يكن الامر تابما بكر أو قليل ليلمك المعجل به 

وهكذا يقال وانت واقف على تلك اللحشبة لآ رأيت قطار حديديا سائر) بسرعة البرق ثم 
التفت ورأيث قطار) 1 ئة عة على الط فيإ الجرة الفابلة . وعرفت من عدم 
توقف أحد القطارين اللذبئ سلما على هة |الالتقاءاً أنالم تمطأ للم) أشارة لاتخاذ الحيطة سبو 
من مأمورى الحطات أو بب آخرا. إذا رايت ذل كله فاشك أنك ستعم على أثره بأن 
القطارين سيصطدمان اسطداما هائلا بسد دقائق قلبلة وسيتحطان وبقتل ويجرح ورشوه كثير من 
الركاب . تمم ذلك قبل وقوعه ثم تفع الكارثة كا رأيت . فل رمي 
وهل كان علمك بالحادث مؤئر) على سير القطارين أو على حرية القائمين بهما فى تقسيرم بلغا 
الحزم والتدير . هات » هييات ! فان لكل انسان حرية وحق ال يار » ولكن بمقدار نسي قد 
يزيد فى هذا الشخس وقد ينقس فى ذاك . وقد بزيد فى هذه الحالة وقد يثقس فى تلك . واما أن 
تكون #4الحرية المطلقة والخيار التام فى أموره فهو شىء لا مطمع قبه إذ لابد أن يكف هذه 
الحرية عدة مؤثرات وأسباب وهذه الأسباب والمؤثرات هى نفسها حافات من سللة النظام الكوق 
الأعلى لترابط الحوادث والالات . وبناء على ذلك لا ,صح لنا أن نعد الانسان مسيرا مام التبير »> 
ولا عبر مام التخير . بل هو فى مرتبة متوسطة بين الطرفين . وهذه المرتبة شريفةكافية لحضه 
على الاجتهاد والتثبه ما ياعده فى مواق ف كثيرة على استزادة نصيبه من تلك الحرية النسبية 
إن ان هذا التعليل ينطبق على أحكام العقل والوجدان ويلاثم ناموس العمران أثم اللا 

ترجة : ادوا مرق 

















oI 
ان با ل بب‎ 
او غرام القصصی جوستاف فلويير‎ 

بام اروستاز براقم المصسرى 


جوستاف فلوير هو القممي الفر ئى الكير مبتكر الذعب 
الواقنعى فى الأدب وصاحب الفمة الالدة « مدام بوفاري » 

كان جوستافى فاويير يقدس فنه ويميش من أجل هذا الفن ولا مخطر بباله لحظة واحدة أن 
فى العام ثتنة مهما بلنث من الجلال والروعة يمكن أن تباعد بينه وبين فنه وتصرفه عنه وتستنفد 
من حياته ولو بضع ساءات 

ركان رجلا مساب بشبه اوثة » غب المزلة ويكلف بالتأمل وينفر من الناس » ويقفى سحابة 
يومهفى داره يطالع ويكب ثم يتل علي نه ما مله قله بوت جهير دأو جلا" قلبه 
غبطة وفرحا 

وم يكن جوسناف فأرير من أولئك, الأدباء ابن ستقدون أن وحي الفن مصدره للرأة » 
وان الرأة فى وسعها أن تلهم الشاعر أو القسصى أو الفنان » بل کان يمن مانا راسخا ميقا أن 
خبال الفنان هو كل شىء » وأن الحياة بأسرها قد جعت فى خياه التمد » وأن الطبيعة حشدت 
فى ذهنه الخارق من الأنشكال والألوان والظلال ما يغنيه عن الرأة وعن النطلع الى الحافز العاطنى 
ادى نثله الرأة في نظر طائفة ككيرة من أهل الأدب والفن 

فالحافز عند فاوبير هو العمل لا للرأة ‏ ونا ققد كان يعمل الساعات الطوال » ويظل بالبارة 
الواحدة يصقلها وبنحتها البو مكله حتى تخرج مصقولة كاملة كا تخرج الجوهرة الكرعة من بين 
يدى المائغ الاهر 

وكان فى ذلك يقندى بالروائى البقرى بازاك ولا ينفك يردد مثله : « أن أجمل بدن لأجل 
امرأة لإبساوى سطرا واحداً يخطه قلی 1ء . » 

وكان فلوير سعيدا كل السعادة بهذا الابمان » لايتوق فى الحياة الىابة دة » ولا يسعى الى أى 
نيم » ولا يمزع الى أى ترف مادى » ولا يطلب من اليا أ كثر من حياة متواشعة يستطيع أن 
.يستخدمها خياله لابداع روائع الاعمال التى بزخر بها عقله . ولطالنا نصح له أسدقاء بازواج 








صراع بين الفن وا حب ام 

ولكه کان یکره أن تستلب منه للرأة ولو جزم من وقته » وأن تبط به فتمكر عبرى حپانه 
وتتحول بتيارها وتفسد جال وحدتها وتملااها سخبا وضجة وعبثا 

ومع ذلك ققد كان فاوبير رجلا مديد القامة مفتول العضل جم الحيوية يفيش نشاطا وقوة 
ورجولة » وكان يمحس من نفسه فى بعش الأحيان رغبة شديدة فى للرأة . ولكنه على الرغم من 
شعوره بوطأة حواسه كان تألم فى سكون وبجاهد فى صمت ويكبح جاح أهوائه فى اطراد 
ويلجأ الى ( ابرومور ) بخنف عن نفسه عبء ميوله ويستطيع أت يقر اسلام فى 
يدنه وستيع 

وشاء التدر أن بحب هذا الرجل وأن يخضع للطان الرأة وأن يخون فنه ويخون اانه 
ويتانى زاجه الندس أإما عدة من أل اراد 
ة تدعى ( لوي زكولبه ) مديدة النامة مثله عريضة الكنفين ناهدة السدر 








تسجب اعمال وتفهمها وتناقعه فيا وخطيع أن تتحدث عنا بأحمق 
وي يي ساخيها. وكاتت اعات ملكة من ملكات الصالونات خفيفة 
الروح أنيقة الظهر حاضرة البديهة بارعة التكنة فاحبها فاوير واتز لها من قلبه منزلة خاسة وفكر 
فى لظة من اللحظات أن بعال ب ق 

وتوثقت بينبما الشلاث فكت تكتب اليه رال شاققة وكان يبعث اليها بخطابات ينجل 
فبها صراعه النفى العنيف . ذلك السراع الدى قام بين حبه لفنه واخلاصه له ونفانيه فيه » وبين 
حه تلك للرأة وهيامه بها ورغبته فيها وخوفه الشديد منها » ومن أل يطفى عليه حا فينقده 
خاسة العمل وفشائل الراحة والسكيئة والتمكير النحظم فى هدأة المزلة 

وأوشك فاویر أن ينسى كل شىء فى سبيل لويزكوليه لی حد تمیر النافد ( جول ایی ) 

أوشك ان يشى كل شىء . انطلق من عبسه وشرع يفتنى خطوات للرأة . امل فنه وجمل 
يغثى الصالوثات حيث يراها . تبرم بكتابة القصس ومفى يكب لبيته رسائل غرام ٠ ٠٠‏ 

احتاث للرأة ذهنه » ملكت عليه مشاعره » أحاطت بقوى خا » أحدقت به من حيث لا 
تشعر وضريت الحسار حول عله فاستفاق الأديب ذات يوم واذا به على شنا الموى والاحدار 

وم تفطن لوي كوليه الى ما جره حبها على فلوير من شفاء نفسي كان فيه عن الابسار جهد 
الطاقة ولا يصارح أحدا به 

والغريب أنها وقدكانت تجهل كل الجهل ما ألم بصديقها» لم تحاول المبوط الى قرارة نفسه 
وتعرف سر شخصيته » بل استسلت لانوتتها واستسفت لكبريائها وزهوها » ورت ان رف 
فى السيطرة على حبكي تبقيه لها وحدها » وتحتفظ ابدا به وتجمل منه متاعها 








Ye‏ الملال 


ولو أنها كانت بعيدة النظر حكيمة ما حلت الكارثة بها . بل لو أنها أدركت حقبقة نفس 
فاوير وأغضت بعش الئىء عن حبها وتركت للاديب متسما من الوقت للتفكير والعمل » ما تيرم 
بها وما أحى خطرها وما نفش هذا الب عن صدره وطرده آخر الأمر شر طرد 

ولكن لويزكوليهكانت امرأة طموحاكمعظم الناء . ولقد ارادت أن تظفر من حببيها 
بكل شىء مرضاة لكبريائها وطموحها وما فيا من أنائية وحب ذات . وعندئذ ثارت ثاثرة 
الاديب عليها فسدف عنما واجتواها واستحال حبه الشديد لما الى خوف مشوب بال حئق والبغش 
والكراهية 

وأحست منه السد فأعرشت عله لتستثر ماطفته » ولسكن اعراشها لم يزده إلا كرها لما 
وازدراء لأخلاتها ويقينا من أنه لا تبه لنفسه بل لاء ومن أن هذا الحب او اتتهى الى صسلة 
وثيقة اة » أو الى زواج » فلا بد ان مجهز فى عقله على كل ارادة وكل نبوغ وكل تفوق 

ويقول ( جول لهيتر ) ما معناء ان رغبة لوي زكوليه فى حيازة قلوير والاستيلاء على فكره 
وعواطنه » هذه الرغبة النوية العروفة » هى الى أنذت الادبب وردته الى صوابه وألنت به 
مرة ثانية فى أحضان العمل والعزلة 

والغرب ان ویز كوله على الرغم من آنآ كانت أدية » م تستطم أن تفهم كيف يكن 
لفاوير أن ہا ثم حب فى ارفك له اشاق بها 
اهرة فى تفسيئها هى الى قضات على ذلك 'الغناام + ب هئ الى جملت فلويير التعس 
بقول : « إذاكانت الرأة الثففة الأدية تثار من حب الرجل الاديب لفنه وتعمل على اقصائه عنه » 
فكيف يكن ان تكون للرأة العادية الى لا م لما فى الحياة الا حيازة الرجل ؟ .. الا ان امير كل 
اليد فى وديع للرأة وعبادة الوحدة والتفكير والعمل | » 

وهكذا استبقظ فاوير » ولكن او زكوليه حقدت عليه أشد الحفد ول تثفر 4 أعراضه 
لمجا عنها . وبينا كان الأدبب ن نفورء منها ولا ي ذكرها أمام الناس إلا بالحستى ولا يفتكر فيها 
ليشقى حسرة عليها » كانت هى تغتابه فى الحافل المامة » وتمرض به » وتهزأ باعماله الادية » 
وتحاول الحط من شأنه في عيون زملاثه » شاعرة أبلغ شمور وأوفره بلئة الانتفام السلبية التكرة 

على أن فاوير لم اهر يغضه وم يمارح باحتقاره وم تصدر عنه أبة لفظة تام عن حقيقة 
عواطفه حو او زکولیه 

بل لفد تساي آخر الأمر بحبه وعكف طلى العمل النواصل فى وحدته وظل يتمثل حبييته كا 
ود ان تكون » عنلوةا جيلا وادءا لطيفا يحب الفكر ويقدر العمل ويدرك سمو التضحية ومخلس 
تلك المقيدة الى جملها ناوير شعار حبانه وهی : « الانسان لا شیء » والفن هوكل شیء اء » 


برام العری 
























عراس تاش الى 


من الأدب الذرعوق 
يط اليو 
هبطت الهر يقاربى وانطقت أضرب الاء بحجذاق حاملا ع ىكعفق باقكيرة 
من الأزهار والأغصان 


وعندما أصل الى متقيس » سأتوجه الى رب المقيقة ( فاح ) واستصرخه 
قائلا : امنحنى أختى هذا للساء 1 
ان منفيس لأشبه بكوبة من الاعطار وضمت عند قدىى الاله الجيل 
وان الفجر فى منقیس ليشبه جال أختى 
اذالم ألتق بها الیرم سأذهب الى قق وأنمدد على سريرى مريض الجسم 
من هذا الظر انى حل ب 
ولا شك إن الميراني سينوافدونٍ ترون عنیی ذاذا اتفق وکات أختى 
ينهم فستهزأ ولار ب لبان لامها ادها طرف قا وتوف أيضا دوالى .. 
ميات الماشقة 
ا أخى 1 يا لمذو بة التى أجدها إذ أهبط الهر سك » وأستحم فيه ماك 
انی لأود أن ا کشف لك عن ماس یکلھا عند ما أكون فى الہر نستر بدئى 
غلالة رقيقة يلها لماء 
أود أن أهبط الى لاء ممك وأخرج من الاء ممك حاملة سمكة راء بدو 
رائعة الجال وهى بين أصابمى 
فتمال » تمال وانظر الى 1 . . 
تمنيات الماعق 
ا وکت عيدها الأسود النى بتبع خطواتها لاستطمت أن أنبين لون بشرتها 


ولو ميقات شهر واحد | 













ولو أتيح لى ركنت ذلك اللاتم انى يشبه الطلسم ويغم أصيعها قرحت 
فرحا عظها بقدرقى على تجبيل حياتها 1 . . 
من الشعر المي 0 
لن أعشق 
للشاعر الصبى شوہ 
ان أعشق » فالمشق ضف و بلادة وخول . لن أتتحر فى الر ي بيع » وان أحزن 
ف اللحريف .تتح الازاهير أو E E EÊ‏ 





جد السياء ولا يفك يشدو بلرنها الصافى . ولكى أود أت أعتلها 
وأسشرها لمصلحتى واشرف مها على الال ! 

اذا أندب سوء حل وأظل راقداً یکی ابید ۲ 

ينبن أن أحل الراية وأدرب اغلائ عل اقتال 1 . . 

ینن أن نج الزچال زع 6 ,1 

ينبنى أن تع أمام تد واب اتسا 

ينبنى الا أعرك فرصة الظفر بالبطوة لواى 1 

المياة قصيرة والوت بالرصاد ويجب أن أنهض بذكرى واخلد برغم الوت 





والحياة!. 
فلا تسح ء فلااكتس حكل ذلك القعف » ولأتفوق على تقسى »کی أخلق 
للمين روحا جديداً وحياة جدبدة خالدة ! 
2 
من الشعر اللاباق 
خطرة 
تام حب وول 
اذا اهم الانان بنفه 


أحس مطر السياء خفيف الوقع على مته ... 








واذا فكرفى المي 

أحس عبن تيلا عل كثنيه 

واذا ذهب للاقاة حبه فى ليلة من ليالى الشتاء 

أحس ريح الجدول باردة والمصافير تي 

ومهما جد الماشق فى طلب عشيقته » ومهما تمذب واحتمل 
فلا بد أن يطرق سمه صوتها التبرم يقول : 

لشد ما اتمبنى اننظارك . أما كان فى وسمك 





ان تی مبكرا 9 1. ۔ 

الحب زهرة 
الحب زهرة 
ویکنت آھق حیاتی فى الاباطيل 


ذبلت واأسناه هذه الزهرة 
ذبلت ثم انطوت م مانت قل أن أعرف لونها 
a‏ 
من الشعر المندى 
الماشقة 
للشاعر الفيدسوف ہر رالات طاغور 
انی احبك يا حبيى » فسايحني على حي 
كنت عصفوراً ضالا فا ویتنی » وزعزعت قلبى حتی سقط عنه قناعه 
فاغمره بالشفقة يا حبييى » وسايحنى على حى | 
35 
اذالم تستطع أت بى يا حبيى » فساحتى على ألى . لا تنظر إلى عن يمد 
بازدراء » فسأقبع فى زاو تى » وأظل جالسة فى الظلام أحجب عارى بكلا بدي 


فلا تار بوجبك عنى یا حبیی » وساضنى على ألى 1 











اذا أحبيتى يا حبيى » قاحتى على فرحی 

وى رأيت قلى وقد اجتاحه سيل السمادة » قلا تيسم لاستسلاى اللطر » 
ومى رأيتى جالسة على عرشى استبد في حكك يا غرامى » وامنح ك كآلمة نعمى » 
فاحل كبريأئى يا حبیی » وساحتى على فرح ! ٠ ٠.‏ 





5 
من الشعر الفرننى 
للشاعر الفرئسى ادموںہ شار وكور 
ترن ضحكما فى أذن ى كالفضة أو البلور 
ما أشبه ضحكها بالثمل الوهاج » أو بوسوسة اللي » أو بالنور بذ 
صلب الظلام | 





وو 
ضحكتها نزدة من نزواتم الشسي »فرج مين راح إلر بيع » نافذة مفتوحة 
أبدا على المواء اللا ! 
ما اشبه ضحكتها بالشراع النصوب على صفحة البحر ‏ بهدير الموج » بلع البرق » 
بطنين النحل » أو بصليل السيوف 
.6 
ضحكتا أثى توافرت فيها عناصر اللصب 
ضحكتها عود ومزمار وطبل 
ضحكتا مأدية للجسوم وبهجة للقاوب وعيد للآآذان 1 
00 
ولتد ممت ضحكتها وسكرت بها وعشت منبها وللا 
فطو بی لمن عاش وسمع وسكر ! ... . 


[ من كتاب للاستاذ ابراعيم الصرى بشم بجموعة متفاة من أعذب الاخمار الفرامية 
الكبار شعراء الب فى شق شموب الام » وسيصدره الملال ويهديه ثقرائه ريا ] | 











اا 


عرض عام للشؤون الداخلية والمسائل السياسة العالية 





بام اروستاذ سای الجر بريئى 
)١(‏ الشؤون الداخلية 
سر لبروا الم البلان بعد غية قسيرة . وسواء عل الباحث للنزه عن الفرش أ كان 
8 البرمان وليد ما يسمونه اتتخاات حرة آم ابن النعيين والاختيار . انه يستوى 

ديه اللون الحزى الغالب على الاعضاء 

فالمبرة الحقيقية فى فى أن هناك لاعن للصربين تفرص علهم الوطنية وواجب الخدمة العامة 
أن يكونوا عند حسن ظن البدري»م 

فالملكة للصرية لاتسجز عن ,أن موق ازبمالة يران بجيارى أمرم على خديتها » وسيان 
عندها انتخبوا أم عينوا »فالمبرة. فى متابيين الأمم ليست ف عقيدة الحادم الحزبية أو طريقة 
انوليته الخدمة العامة » بل بالاعمال , والاعمال وحدها دون سواها 

واتتا ترجو مخلسين أن ينصرف الجهد كله الىء خدمة للرافق العامة وفى مقدمتها أمورنا 
الاقتسادية فتوضع فى اقام الأول 

وقد فرش الاستقلال الدى ظلت مصر نسعى اليه منذ تولى أمرها ذلك المبقرى رأس المائلة 
الالكة عبتا » تمرست به أمم الغرب أحقابا طوالا فالفوه ‏ أعنى الضشرائب جى من كل الناس 
على شتی العايش والأرزاق 

فالضرائب كانت منذ التقدم م نأثم أسباب الثورات الشعبية » وهى لازال واجبا مكروها غوطه 
رجال الدول بمختلف الأساليب حق ير بين يؤدون الجزية مرا خفيفا لا .يدعرون به » وهنا 
اتتجلى البقرية الحقيقية 

فالقول بتوزيع الضرائب توزيما عادلا جيل كفسولك إن اق حق » وإن الم خب 
من الجهل 

ولكن ما هو السبيل الى اجراء هذا المدل ؟ وكيف يكون ؟ هذه هي الضدة 


Wt‏ الملل 


ولف دكنا حتى البارحة تكنن بالضريية على الارض الغلة والبناء الستفل 

ولكتنا وقد فكت قيودثا أصبحنا ثرى أن تمم الشرائب حتى تشمل كل مال ثابت ومنقول » 
وحق يشترك كل أحد فى المبء الوط 

والسعوبة فى فرض الضرائبقئمة فى أن اقدين يفرضونها يذهاونكثير) عن المفيقة الاقتصادية 
فى سيل عاطفة يدعونها وطنية وقد شبه لهم » أو فى سبيل ارضاء فريق من أبناه !اوطن بمخشون 
انفضاشه من حولم فتذهب حكومتهم 

والأمر مران وتجرية 

على أن فرض الضريية على الثىء الثابت لا يفر » لم مخترعه الناس عبثا » فهو أضمن الخزيذة 
أولاءثم هو على ظاهره يلح ساحب العقار ولكنه على حفيقته يشترك فيه الالك والستأجر 
والتاجر وعار اليل 

وأما التقول فكأسعه يفر ساعة الى هناك » وساعة هنا فاللحاق به صمب والنضييق عليه اما أن 
حه فلا بتتج أو يطلقه فيطير الى بلاد أخرى 

فالهارة الاقتصادية تموم كلها فى تتجيع الثروآت اللتجة وفى زبادة ما كن أن يكون ثروة 
وف تويما وهنا لا يكون إلا بشرية فة تكاد أن تفي فلا يمر بها المؤدون . والمدل فى 
الضرائب في حك التجيلاً 








اله الأمر ألوافق ولملكة الخركة 

فحن ام فرض الضرائب ‏ أحوج الى ادارة مالية مملية نزيهة منا الى 
براعة مالية . فالبراعة المالية الفائمة على ترتيب الأرقام وتسوية الميزان بنقلها من باب الى باب 
واقتباس ما يفعله تقوم فى أوربا فى نظام الضرائب وأنواعها وطرق جبايتها ‏ هذا نوع الفنا أن 
نميه براعة مالية فى الادارات المسكومية لافتقارنا الى البراعة ولبعدنا عن مارسة الشؤون المالية 
ولكنها فى الواقع ليست من البراعة فى شىء 

فسى القرس بالاستقلال واقتحام المادين التجارية الحرة وتحمل العبء امالى أن مخلق لنا 
رجلا مالبين يقودون خطانا فى صراط ثزيه وطلى مستقيم 

ولمل فى رأس ما ممتاج اليه تأمين النوفير العام » أي جمل الرجل العادى أمينا على ما يوفره 
بأن تضمن الحسكومة له قانونا عادلا شديد) يأخذ كل من يزعزع الثقة امالية بيد لا لين 

وهذا أمر كان ولا يزال حى الساعة فى حتك المدم فى تشريعنا 

فراقبة الدين محترفون الاعمال الالية فى أسهم شركات أو سندات أو اقراض شود لواجب أول 
على حسكومة تغار على توفبر أبنائها من الضباع 

وكان من سوه حظ اليلد أن الدين اختصوا بمثل هذه الاعمال امالية قوم شماميط تفرقهم 









سجل الالام We‏ 
جنسيات منوعة فلا مجتمعون إلا على حب الال وكسيه . واذا ماشاعت الاخلاق فى تداول العإيش 
راح المغي الساذج شحية الالى الكبير البارع 

فاو أمن الافراد شر بعش الدين يتزيون بزى الالبين وعلموا أن حكومتهم بالرصاد ترقب 
اسدار الاسهم وتلحظ المصارف ولم الكلمة العليا فى أعمال البورصات ‏ اذا لشجع ابن الإلد على 
اقحام توفيره فى الاعمال للالية التقولة فتكثر الثروة ويسهل اماما فتال الخزبنة رين ائيل 
بدلا من ريع واحد 

على اتنا نؤمن بأن أول الاعباء على الحسكومة هو فى خفيف الننقات العامة وشنطبا شئطا 
عير سواء بتسرع الجبوش الى تقاضى أجورها من الخزينة العامة أو بتتقيس هذه الأجور 
فمالاشك فيه أن العمل الحكوي فى غنى عن كثير من عماله وأن بعضهم يسل قليلا 
وبأخدكبيرا 

وهذا النظام ميراث آل الينا من الادارة الانجليزية فهى الى سنت سنة الا كثار من المال 
واغداق الاموال العامة عليهم ثم جملت التعليم سالا إلى هذه الاعمال 

فاذا صح أن عزمنا قد عقد على تدعيم الاستقلال فلا بد من تضحية تصعب الآن ونصير نعمة 
عما قلیل 

فالنشء بيجب أن يمترق: عن ,الست [الدبتؤااق بككبيرساءات العمل وتقليل الأجور والغاء 
الامتيازات الى ستمتع بجا المونلفؤن على ماب ۲ا مب الام 

عندها ينصرف المصريون مكرهين الى ميآدين الاهمال الى تعملبا كل الدموب المية من 
صناعة وتجارة وزراعة ومهاجرة 

فالحاجة تود الاجتهاد والاجتهاد أساس كل تقدم مادى وأدف 

والأم ركله منوط برجال منا تأخذم الجرأة فى المن والشجاعة لاممل انمد لا لابو رجال 
لايمبأون بالثناه يكال جزافا أو بام لا بتورع فيه . يضعون نصب أعيثهم الخدمة المامة بميدة المدى 
فيبيعون الماجلة بالآجلة . وعلى مثل هؤلاء تقوم عظمة الأمم 

() الشؤون المارجية 





ولیس الأمر من هذا فى شىء 
فهتار شأنه شأ نكل البقربين تفمصت فيه بادىء عنصره ومذاهب بی جنه فوجد فى 
نفسه فكرة منغلغلة فى قرارة النفس الجرمانية 





ذف الملال 


والرجوع الى تاع الانيا الحديث ‏ بله القديم 
کا اختار من قله قوادا ورسلا وأنبياء بعت 






فهو انجيل كتبه هتار مفسرا فيه خواطر العنسر الجرمائى ومعبر عن أمانهم 
الجرمان ومطم ع آمالهم كانت منذ القدم منصبة على جمع ثمل عنصرم وله فى وحدة 
حكومية تفم کل من مث الى جننهم ببب 

فهم يؤمنون بتفوقهم العفلى والنى على سائر الشعوب ويعدون العدة بع أفراد عنصرم فى 
بقعة أوربية واحدة خاشعة الحسكومة منهم فنتيبأ لمم أسباب الفوة ثم أسباب التحكم فى أوربا 
وباتالى ف الام 

وأنث اذا قرأت كتاب هتار وجدته يضع هذا الأمر غرضا أولا من أغراضه» أو بالحرى 
غرضا يجىء بعد التخلس من قيود مماهدة فرساى الأدبية والمادية » وها هو قد أدرك الأمرين 
إلا فلبلا 

ويسط المذهب الجرمانى فى كتابه قيقول : اث أذا وقئنا الى توحيد العنصر الجرمانى بحت 
راية واحدة » ترتب عابنا أن نشم لمذء الك الفوة معاثا واسما على الارض الى تضمهم » فهم 
ان کانوا ثمانين مليونا الآن يبون لمم مليونين علا لبد قرن ,أ بض قرن فتضيق بهم على 
ما وسعت فنضطر الى لسرب فى مضطرب الارض ,اقرب منا » فلائرى إلا ما هو الآن فى بلاد 
الروس من اوكرانيا البيضاء فترجع هؤلاء القوم الاسبوين الى وکرم النترية واو لنا وجه 
أورباجماء 

وهو لابرى حائلا بقف فى سبيل الأمنية الجرماتية الا فرنسا فهى هى المدو التاريخى لا يهنأ 
لما اليش وجرمانية قوية 

على أننا ( والكلام لمتار ) ان ججعنا جبوعنا وتمت لنا الوحدة ثم اتخذنا عدتنا من سلاح 
وطمام لأسبحنا القوة ما بعدها قوة فى أوريا لا مسر أحد فيا على مناوأتنا 

وهو لابطمع فى مستعمرات الآن ولا يتكلم عن قوة الائية عبر البحار . ولذا يتلفث فلا 
برى له حليما فى العام الا انجلترا أو ايطاليا . فتسعبت انجلترا وأبت الحالفة فلم ببق له الا ايطاليا 

وليست النظرية الجرمانية فى التعفف عن الاستمار صادرة عن ثقوى وقناعة ولكنها قائمة على 
الحقيقة المادية الى لا تاس الالمان سواها 

فهم إذا تربعو فى البقعة الاورية الق تفم عنصرم كله أسبحوا سادة أوربا لا تجسر علييم 
دولة أو مجموعة من الدول 

فاذا ما سادوا أوربا سادوا بعد ذلك العام 




















سجل الالام a‏ 


داك اجمعوا أمرهم ان يتناسوا هفوة غليوم الثانى اذ قام يتحدى اتجلترا بانشائه الاساطيل 
الحربة وصرفوا همهم الى الفوة البرية والجوية ليخدروا الاعصاب الامجليزية فنطمك الى خاو 
ابحار الجاورة من يتحداها . ويتم لمم الامر فيستعدون لا عقدوا عليه 

فان تعجب لفىء فمجب أمر هؤلاء الساسة الانمجليز القين لا یأخدون للامر عدته الا عند مل 
تفع الواقعة 

فا حال لا خاو من أمرين : اما انهم لا بريدون السيادة الالمانية على اوريا او انهم يريدونها 

والامر الثانى فى حكم للستحيل فلا السيادة الالمائية ولا أية سيادة أخرى مما بروق ناليد 
الاتحليزية أو يتفق مع بقاء الفوة الانجليزية . قفد قضوا مرم الطوبل يناجزون كل دولة تصدت 
للسيادة على القارة لانهم ان ساموا بهذه السيادة سلموا أفواتهم ومعابشهم لأيد غرية عنهم وأسبحوا 
أرقاء مستشعفين 

بقى الامر الاول وعليه سياستهم منذ البده حتى الآن وى انهم لا يرشون عن سيادة الدولة 
على أوربا سواء أ كانت الائية ام غير ذاك 

ولفد اهيا لهم الأمر عقب المرب المظمى عند مارغب الهم الافرنسيون أن بمتلوا الانيا 
ويشجموا روح التجزئة فما فيعيدونا إلى ماكانت علبه قل مارك 

فأنى الاتماوسك ون ذإك وإلشتعمب وا عبل جاممةٌ الام وملانطوى عليه من البادىء الولنية 

بل خافوا سيادة افر تسية حلب عمل الامانة في لقارة. واوجكوا الل دون التقاليد والعوالف » 
واو احكوا النظر انين لمم أن السيادة الافرنسية لاني فليست جالمة عطثى بل بنت رخاء وتر 
لا فى بأسها . وها قد مرت الايام فاذا بهم يلجأون الى فرنا وابطاليا عام ان يقفوا مرة 
أخرى فى وجه التيار الجرماق, 

















3050 
5 1 ولقد طبرت لنا الاسلاك نبأ توقبع هذا الاشاق . فاذا به 
واروتفاده اب ركليرى ابر يطالى 7 بسر الاجليز ويفرح الطليان 8 ب الال وتشوق له 

. وعد الله ان بعل هذا حميحا وأن حمل بعد عسر العام يسر 
على آنا لا نزال جاهلين مغزى هذا الانفاق فى تفاسيله ولكن التفاسيل ليست مما هتم له 
الؤرخ السيامى » فهو ليس سحافيا يروى الاحاديث یوما بعد يوم ويفسرها طبق هواء أو هوی 
ما ينقله اليه ابرق ٠‏ 








ولقد ظن الدين الفوا اللين الطليائى فبا با مق من الفرون القرية أن هذه الدولة اناثة عرض 





5 املال 
أوجده فرد بحن القثيل فلا يلبث هذا الطلاء ان يزول عندما يتعب المثل من لعب دوره 

ولكن اليوش الزردة والأساطيل تكاد تلا" البحر النوسط » والقلاع والمسوت تقام فى 
قواعد فى جزر وفى شبه جزر » والمبشة تغزى بين عشية وضحاها » وأسبانيا تكاد أن تعود ولاب 
من ولايات الامبراطورية الرومانية . هذه الوقائع فنحت عيون الانجليز فرأوا الخطر يحيق بهم 
من ناحية الأمان فالطليان فاليابان 

فاتقلبوا مخطبون ود موسولينى عى ان يفساوه عن حلفائه » أو أنهم مسوا قوة جار 
لا يستطيمون قهره » واليد الق لا تطيعكسرها قبلها 

وهكذا فماوا منذ نيف قرن وبعض قرن 

ققد عقدوا مماهدة اميان مع نابوليون بعد ان رأوا بطشه وقوته وظن العالم أن الل قد 
أرخى سدوله وأن الدولتين التنازعتين اسطلحتا واتفقتا ع ىكل ما اختلفتا فيه 

وم تمنع معاهدة اميان فى سنة 16.٠٠‏ من وقمة وترلو فى 1818 . ذلك أت « ااصلحة » 
الاتجليزية نظام قاس اعتاد الك فى أمور الما فهؤلاء ايوم يضحون بالدنيا وما فييا فى سبيل ابثفاء 
الرجل الوجيه البريطانى متمتما بمستوى من الميش,ألفه فلا بزل عنه 

وقد جاورتهم فرنا بئات البنين عدوة مر وسدرقة کرت فا الوا حتى أسبحت حليفة نابعة 

فهل يستطيمون ذلك تع الطلياية 

انهم بمالفون الزمن .. والنظام الطليانى الماضر.قائم على الغرد ومشيشنه والاعمار عدودة 

فهل من شىء يضمن الاستمرار فى الخطة الطليانية بعد ارين أو ثلاثين من السنين 

ان استمر الجهد وسار قوميا لا قرديا قبل الامجليز حكم الأمر الواقع » فاما جوارا حسنا واما 
اديا تسمه معركة بحرية لا بد منها 

أم فتحث أوربا عينيها وعادت الىسياسة الفرن التاسع عضر : تختلف الدول فبا بينها حتى يظن 














ان لامفر من المرب ثم تصطلح على حساب افريقيا ورآسيا وما الى ذلك من بلاد تقطن فبا شعوب 
كتب لما الفدر ان تكون فى عداد الأ کو 
والناس بعضهم اناء كرامة ويعضيم اناء هوان 


ومهما تحدث الاحداث بعد زمن لیس يعيد سواء أخلس الفريقان ام عادا يتزاحمان ويتدافمان 
فم لا شك فيه ان هذا العقد الدی وقع فى روما فوز لموسولينى مين 

قفد تم له أن عاد الفوم الدين قاطعوه واستمدوا عليه جامعة الامم وکادوا ان هموا به » عاد 
هؤلاء تقوم بقولون له هيت لك . نعم ما فلت . انك كنت صادةا وكنا فى السكاذيين 


مام الى 





خطرات وذكريات عن: 


عطقل 
ا ل 8 o‏ 
مر 0 

بقل الاستاذ | . لي بروفنسال 


استسرق القرنسى الكيير 


< س لم بر اشيليز »لم بر س روع الباة شينا > 
« وس ل بر رئاط ؛لم ير فى عبات أى سى/ | » 
« مثلان اریان فى أسبانيا ا دة » 


إن سر حب لأسباتيا لا برجع فع الاهتاى عاشي الاسلام في الاندلس من الوجمات السياسية. 
والاجتاعبة والثقافية واتغاذى من ذلك للأى ماذة 4دراستى . إذ الواقع ان أسبائيا في ذائها جموعة 
متناقضة صارخة تكاد تمل ملل اک اقا[ دلا جادية لطر 

فلدى يسمده الحظ إرتارمها جد ننه بال روت عتلفة من الآفقالرائمة تتمثل فم الجبال 
الصخرية الشاهقة » وني الاجا الماربة تلييها الشمس فى الصيف ويممرها الثلج فى الشتاء » ولي 
الاراضى الضاحكة الخصبة الواقمة على الشواطىه 

والحق أن ليس فى أسبانيا من منظر طببعى إلا والعظمة الصارمة تفيش منه ثارة » والسحر 
الريق ينبعث مئه أخرى . وكل ذلك فى جو شائق صاف رقيق يضيف الى اة للنظر دة 
التأمل والنجوى 

وانى لأود ان أصرف اليوم ذهتى عن فواجع للأساة الحاضرة الى ندى نلك البلاد الجيلة » 
وأرغب فى ألا أفسكر إلا فى الام لقب انى يتمنى الجيع ان تنسترجع فيها أسبانيا هدوءها واتزائهاء 
فنسرى فيها الاة من جديد كا كانت نسرى في الاضى » عذبة سيلة ليثة فى بعش الاحران ‏ تحمل 
أطوائها البعيدة روح التقالب. المرية 

كان المسامون فمامضى قد خلموا على القسم الدىامتتكوه من أسبانيا اسم الاندلس . و «اندلوسيا» 
اليوم نمثل جنوب أسبائيا وهى لانطفة التى منحتها الطبيعة أبهيج الال والى كانت مدى هانية قرون 
وطن العرب الفضل 
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wm‏ املال 


فالدن الكبيرة الآهلة الساخبة الختلفة الاشكال والالوان ء ممتزج وتتدابك فيا كما لزج 
ونتعابك قطع الجواهر » وذاك فى سبل أخضر زاهر بديع . أو تايل وتستند فى رخاوة الى 
ضفاف بعش الخاجان الصغيرة في البحر الايض 

فہذه الدن تمد اليوم أ ك: دن سواها مستودع أثثراث الاملاى وهىقادس والجريرة الحضراء 
ومالفه ولليريه ولا سا اشبيلية وقرطبة وغرناطة 

ويلاحظ أن هذ الحواضر الاخيرة الثلات الق ما تزال تمحنفظ بطابع للدن العرية الفدبعة , 
تسترعى نظر للسافر قبل أن يدخلها » وذلك بفضل ما اشتور عنها فى لای وما حواه تاريغها من 
ذكريات عيدة اسلامية ومسيحية 
هى مدية البساتين الغناء » مدينة القمر ( بمتمعلم ) ورج اذهب ادى أبدعه فن 
اسای 

وقرطبة هى عاصمة الامويين القدعة فى اسبائيا وآثارها الرائمة تنم عن حضارة الاسلام ويتمئل 
أجملها في الجامع البكبير حيث تنمض فى اظل الاروقةالتهددة شه غابة من أمدة حمل أقوان) 
مزدوجة تبعث بملالها الديني ونظاءها نسحم أعمق عواطف الاباب فى تفوس الداهدين 

أما غرناطة هى ملسكة تناك الو اشير وهى تعب الرمانة للفلوقة_والى هذا الشبه ترجع نسمينها 
قدمد:0 . وهي مديئة تقائد يوم واتقام اننبا ورئاشها عل للإحدرات الوعرة لانجهة نمو 
الوادى الدى يتازها 

ولفد كانت غرناطة آخر ادن الاسسبانية الاسلامية النى بقرت فى يد السلمين فل بزل حكهم عنها 
إلا منذ أربعة قرون . ورا كان هذا هو السبب الدى حملها حتى الوم أبمد ماتكون في مظهرها 
غن بلد أورلى عادى وأقرب ما تتکون شبها يعض مدن لاغرب الاقمى مثل فاس الق ظلت هبأئها 
حتى يومنا هذا کا كانت في الفرون الوسطى 

على أن ,غرناطة تاز بشي آخر وهو أن اسها الميد مقرون عل الدهر بلدم قصر الخراء » 
ذلك القصر الى يام الاحلام والدي تهيم فيه حى الآن أرواح فرسان الاثدلس واقدى الغخذه توا 
السكتاب وااوسيقبين وللصورين وحيا لهم و 
اضل قصر الخراء أصبحت غرناطة مدينة ذات شهرة عالمبة » مدينه من تلك للدن الخخثارة 
الق تمرف م لا تعرف سواها كيف تخاطب الال وكيف تبمث الى الدهن ألوان جال_ا الرقيق 
التالد وسحرها الفذ القديم 

فن ذا اذى مجهل في الدنيا اسم قصر الجراء ؟ وهو اقدى أوحى لكتاب عظام أمثال واشنطن 
ارفنج وشانوريان وتيوفيل جوتيه من روائع التأملات ما سيظل على الأبد خالدا؟ . . . 

e. 





























REE‏ ویچ ويك 











والى لا انفك اذكر أولى زياراتي لثرثالة 

كان ذلك في يوم یی حار . وكا 
الاندلسية وهي سابعة فى ثور ساطع 

وکنا قد سافرنا من ق, 
سبل غرئاطة 

وكانت تتألق في جوف الاق أبراج قصر الجراء وق 
الاشمات فأبر زتها أشبه عنارة متلاالثة وسط بحر يغمرء الظلام 

ؤم اكد أرك التقطار ‏ ركان الوقت ليلا حتى اتطلقت اتعرف الى قسير الجراء 

والواقع 1 ض أمام, الناظر فى وح انار طائفة من أغرب الشاهد 
والرؤى تثير في النفس خاسة الخيال والشعر » فهذه للشاهد والرؤئ تتضاعف 'قوة وتتخد مظهر 
مجب) وهي فى ضوء الةمر . وعندثذ لا يسع الناظر الا أن يرجع بذهنه الى للاغى » ومني استوات 
عليه الذكريات لم يستطع الا أن يعجب باولئك الفنانين ادبن شادوا تلك القصور والب 
كان التأمل الروحى أغلى في نظرم وأرق وأصنى وأقرب الى الطبيعة ومعنى الانسانية مر 
بتحقيق هذا التأمل فى الواقع واخراجه من حير الفسكر الى داثرة العمل 

في ذلك للساء قفط أدركت سر ذلك الالم القدى بلا" اليوم قلوب من أبعدوا عن الاندلس 
حسرة على غر ناطة الضائمة 

ثم أخذت أردد تلك الاندودة الراخرة بالحنين الباكية على اليد الضائع ال 
من أفواه أعيان فاس ووجوه تطوان » أولثك الذين متفظون حتى الساعة بأسرار تلك القصور 





iN‏ ثد السير ببسط أمام عينى عاس الاقول 





متمددة لى 


ا وأشرغيًا فى الكا أن حاار مراحل مد 








ات علبها من ٹوس الغروب الوف 











قسر الجراء وان كان ب 








ن الولع 


طللا سما تتحدر 








ولقد تغني قمر الجراء من شعراء العرب عشرات . والبك ما قله ابن مالك الر عيفي : 
رعى اق راء عيش قطضنه ذهيت به للانى والابل قد ذهب 
ترى الارض منها فضة واذا الكتت بشمس الضحى عادت سبیکن ا ذهب 
وهاك غبره عن شعراء عاس السلطان فى غرتاطة أمثال : لان الدين بن الطبب وتيذه 
ابن زمرك 
ومع ذلك قتصر ارا 
والتواقذ وحتى اهايا الم 


نه ويمافيء من أشمار عربية مل #طوطها الابواب 









ی كانت توضع فيها قال للاء القراح پروی به الزائر التعب ظمأه . 
بارة الدالة على اسةلامهم لسلطان القدر الا وهي 





ناج سمودين عن أحمدة سحن 
الاع كب علا بالط 





غرئاطة وقصر الجراء We‏ 


ومن ذا الذى يعرف أسماء كل هذه الابهاء وهذه الردهات ولا ما ؟ لائىء ول يننا وبين 
اعتبار تلك الاعاء فهذا من الباع . وذاك من الرباحين وتلك ردهة الغراء وذاك 
بهو لللوك . وألحق أن جرد ذكر هذه الاسماء ييمث في هذه الاماكن أشباح سكتها القدماء خلج 
عدا وحياة 

ھا هو بهو ضيق مستطيل تتفتع فى وسطه نافذة مؤلفة هن س 
من رخام 

فلنستمن الخيال ولغلا" هذا الهو بلارائك النخفضة والاسجاف الحربربة والطتافس النادرة , 
ولنتصور سيد القصر ممددا على أريكته يتحدث الى نفر من أخصائه فى شأن من الشؤون 

ثم لتتخيل السيد وقد أصدر أمره فأقبلت عل الفور جارية تىك وها الى وتقدمت الله من 
عتبة الباب فاحنى واسر اليما أمر) أو أوصاها خير باحدى الحظرات . ثم لنتصور تلك الاحظة الرائمة 
التى يفثر فما الحديث ويسود الصمت باعثا على الخلم الطويل » عمية) لا يمكر. 
لننظر الى .السيد واصفيائه . ها م ذاهلون جامدون تبح عيو مم تأمل .. 
نتراى «ن الطاقة الى الخارج لتملى يهنظر شحرة التؤلا.و ترز من خلال جماء زرفاء الاديم 

.. 








ندتين الى عمود صغير 























ات اكير الو 
موط) له . وانا لا اعرف !تلود بلوحى ال31 لی ااي پاق کےا راء من مان الفتنة والسحر 
اكثر ما توحى بها اند ودة ذلاك الوضيق للمزؤفة باس + » التالى في بدائين اسان 

فهذا للوسيق كجميع الاسباتبين للثفين يعرف ويقدر كل ما دين به . 
أسماء السلاطين العرب لنتردد الآن في غرثاطة على ألنة الدمب وفي الاغانى الى يدها حملة 
( الميتار ) بصوتهم اشن الأ فى لتقام الحافلة بمامة النانى, 

واقه وحده يعلم اذا كان واضه, تلك الاغانى المي الى ترج 
الحقيقة التارحخبة ليحلوا عاها أساطير أقرب الى الخيال منها الى الحقيقة 

ولكن هل لاحقيقة التارمخية فيا تس بقصر الجراء تلك الاهمية الى بملقها عض عليها ؟ 

الايمكن أن تمتو الرغبة فى ترو هذه الحقيقة نوعا من التدئيس وخرق القدسيات ؟ 

الافضل في نظر نا مجنب البخث عن حقيقة قلاعم الاساطير اجميلة » وترك الخيال السائد على تلك 
الاماكن يشم ر كيان النداطر وهو يتأمل من شرفة مواجهة لفصر الجراء أضواء الغروب تنوهج 
وتتصب على هذا القصر موطن الامراء اين في القرون الوسطى » أولثك الامراء الذي أمشتهم 
الخبرة » و القلق » واستخفوا بالقد » وكائوا مع ذلك يعشقون غابة المدق مديتتهم الرائة 
هنا رسماتها الررقاء ١ ١‏ فی بروفضسال 


الى قرون خلت قد شوهوا 























بير مر ی ك رة انغلب مضميفة ملكة التقد » ومع 
ذك فهى التاد نى كل هة . ولن يملحها غير العلم والزبية »تم 
الثل الاعلى تضربه لها الطبقة المالية فى مظهر واشح موس . . » 


الماد ان 
لايقودها الفكر بل يحركها الشعور 

بق اروا عب ا ری مسف 
كثيرا ما ترد کل « الرأى العام » فى معرض الكلام عن حركات الجاهير واتجاء تيارانها 
وفى رأينا أن اطلاق هذه الكلمة فى هذا العرض فيه 
عنه الجاهير ليس بالرأى الما بل هو الشعور الام . و بب 
وإ مال الروية فى جوع الوقائع + وهو ما لا يتنم اوقت ولا تسمح به طاقة اهن ومسنوى 
التعليم عند الدهماء والمامة . ثم إن للفسكر بن مهما يكن اجتاعهم على ج1 الرأى فانهم مذاهب شت 
فى تفصيله . فالتكير اء اة اردق الأصوكع أل روء وأا الدى يؤلف الألوف من 
الجاهير فهو الشمور الؤاحاد يلها ولت عذها اعرا . وال جاه يسل تحريكها على من يعرف 
عناطبتها بافغة التي تفهمها وتؤثر فما > وهى ئة حاجانها ورغباتها وأمانيا » وأحيانا لفة مطامعها 
وشهوانها ومثارات اعبابها أو احقادها . وهو بتببيجه ماقها من هذه المواطف الطية او الخبيثة , 

عواطف الائرة أو الايثار » يذهلها عن عقلها وبتولى على قبادها 
وهذا الاستسلام فى اججاهير لا يستتب من غير الدعاية القوية . وكا كان الذهب الدعو اليه 
أو الوشع الفترح الأخذ به مستحدثا على اللجاهير بيدا عن مواطن افتالها كانت الحاجة الى الدعاية 
أشد وأوجب . وهذه الدعاية قوتها ى كل حال فى باطة الافكار وفى الدأب طرالنرديد والتكرار 
والذى بتع أفوال الساقعة من الخطباء فى عنتاف الأقطار يلحظ أن الساسة الامريكان حين يغطبون 
الناخبين مثلا محذفون من كلامهم كل ما ينافى البساطة الطلقة » فلا محملون الألفاظ غير معانيها 
الأولية ولا يرمون بها الى غير مدلولاتها الادية ولايجيرُون من الافكار الا ما ينغلب فى الال الى 
عمسوسات . وأما فى فرنا فاللحوط أن الساسة يكثرون مر استعال البارات العامة والكلات 
أنهم فى استعاههم لما يراعون اقثراتها فى أذهان الجاهي بعواطف شعبية مقررة من ودة 
ترديدم كات الديموقراطية والاخاء والساواة وسيادة الشعب » وعكسها ا لكتاتورية 

لفق 















VA‏ الحلال 
والفاشية . ومرجع هنا طبما الى ان الامريكان شمب عملى والفرنسيين شعب عاطق . على أن هذا 
الاختلاف وأمثاله لايغيران من طبيعة الدعاية وعى البساطة والسكرار كأ قدمنا . وهذه شهادة هتار 
فىكتابه وكفاحى » تدل على ان الال ىكل مكان على هذا المنوال » حبث يقرر « أن العأن 
فى الدعابة للبساطة الأولية ودوام اللجاجة » 

ثم إنهكا كان اتجاء الخطيب مخطابه الى السواد الأعظم حيث الجهل أعم » كانت الفرصة 
أنب للكلام الفخم الأجوف والتوكيدات التعسفة والمالفات الحية . وان خطيا تمع له فى 
خطابه الجاهير باطة الأفكار ووشوحها ولمجة اليقين. وقوة العبارة وحرارتها لقمين أن 
يسترعى اسماع الجاهير ولك علييم حسهم . قاذا هو عاودثم كل حين وم يذل بهم بردد عليهم 
نفس الأذكار بنفس هذه الحرارة وهذا البقين ءفانه لاعالة بالغ من محريك عواطفهم واستجاشتهم 
الى غرضه من مشاطرتهم ریه والتفافهم حوه وتفانهم فى سبيل نسرته وتغليب مذهبه 

وان المرء ليعجب ولا يتقشى 4 جب من سلطان الألفائ لى الجاهير وحاولها فى أذهائهم عل 
المقائق . وم أبدا ممدقون لما منخدعون با »ذلك لأنهم آنا مكون على الظواهر ولا 
يستفسون قط أمرا , فاذا استراحوا آل اظ المتلمئن لم يذعبوا وراءه الى الحفيقة الى لا فق 
والطمأننة »كا نېم يناجون ويطر طائرم وغور فائرسم فلايلوون على ثىء حين يكون اللنظ 
المستعمل مقترنا فى أخلادم جا بكر اعون من مراع تراز أو دكرنات ألعة 

ويروى النارع أن الفوم في فرنا كانوا فى غم شید جين شاع فم أن نا 
اتوراً» ولكتهم تتفسوا المعداء حين عادوا أنه انما نسب نفسه قنصلا أول» 
خلف الك شارل الأول فانه تسمى باسم اليد حاى الى 
العام يعمدون الى نسمية ماهو مستكره من الاجراءات باعاء 
جديدة مستساغة اذا زادوا الشرائب زحموا أا عدة نظ فى ادير مقسودا به لى تصجيح 
الخطأ وتسوية الحال فاسموها « تحر رالضرائب» . كا أن قولهم ضط المسروفات وتوفير الابرادات 
قد يكو نكناية عن النخفيض فى مرتبات الوظائف والزيادة ف الضرائب . ولفد حذقوا أخياً 
كلا أرادوا النسليم النهائى بتدهور سعر العملة الى حيث تدهورت » أن يتظاهروا بمواسلة الجهد 
ليل نهار » ثم لاتسمع منهم عن اعادة السعر الى سيرته الاولى شيثا وائما مهم يقنادون و بيت 
السملة » ويدعون لانفهم فى ذلك قشلا 

وال أن استحسان الجاهير رخيص . ويعرف ذلك خطباف مكل للعرفة فيضمئون خطيهم 
طائفة من هته العبارات الحبوبة الرددة الق تمود الشمب التبليل لما كلا ارتفع بها صوت القائل 
فى جهارة وطنطنة . وليس أدل مل مباغ آلية الاستحسان عند الجاهير ما يرويه الرواة عن هذا 
للمثل ادى كان يقوم يدور النطبب الدعى فى احدى مهازل مولير وذلك فى أعفاب الثورة 
























ال اهبر كالاطقال WA‏ 


الفرنسية وأول العهد بقيام الجمهورية . فان للتطبب فى الرواية يى التسمع على قلب الريش 
شأن الاطباء حميعا » فيعمد الى ناحية الصدر | أظهر القوم دهشتهم وروجع التطبب أن 
موضع القلب فى الجانب الأيسر » صاح إا نحن نسخناكل هناء إلا أن 
ساحبنا المثل الجهورى خطر 4 أت يزيا 
الجهورية ! » ولا تل وقنثذ عن حماسة الجمهور البالنة وتصفيقه الناسف لمذه الكلمة على 
الرغم من سخاقتبا وما مله مداولما من الاشارة الى قلب الأوضاع حق لتصلح تعريضا بالجمهورية 
لا اشادة بها . ولكنه الجهور بتر للكلمة الى بحبها ولا يعنيه سياقها 

ومع هذا المعهود فى الجاهير من تصديق الكام الممسول والانسياق مع ما يزين لمم من الاما 
فان الجاهير همها الاول التاأح » وان يطول تملقها بعدة غير مشفوعة بالانجاز » ومن ثم ل يلبث 
الشعب المغرر به أن يستدرك أمره ويبصر رشده معتبرا بالحوادث » وهنا هو المشاهد اللحوظ 
فى أعفاب كل ثورة . فهؤلاء لين حفزوها الهم و بذلوا فى سبيلها أعز ما لدبم سرعان ما 
يتخيرون عليها ويتتكرون لما بل مم أشد من غيم عليها تكبا . والجاهير يبالنون فى تمجيد 
سانمی الثورات اعتقاد؟ منهم بان انیب الطارئة كه منافع وبركات » وأنها تواتهم أكلها فى 
أيلم ممدودات . ودا كان ارضاء الامال الق تنقدها الجاهير صما عير وكان دوام رام أ" / 
وأعسر ان لم يكن من اجات نم إن با اهر ماپالاطنال ينف بالحاكاة نت العف 
أو ساءت . وان عرد أمكان وقوع الى بغر ما اعيا جلا إل ١‏ فلي من شك فى أن نجاح ثورة 
الاستفلال الامريكية شد انجلترا كان من عوامل تشجيع التبار النكرى والماطفى وقشد فى 
فرنسا والدى عنه صدرت ثورتها الكبرى عام 4م17 . وهذء الثورة الروسية الأخيرة لفحت 
منذ سنوات اواقح الفتن فى المجر وبافاريا » وقد انصلت شرارة منها بالطرف الآخر من أوربا » 
فاضرمت ال مرب الأهلية| فى اسبائيا حيث يتتاحر أبناء الامة الواحدة ويبيد بعشهم بعضا » ويعلن 
هذا الفريق وذاك أنه لا تفل كاهله ويعوق حركته بالاسرى فالتتتل المعجل فیا مسير 

على أن هذا الروح القلق فى الجاهير توازنه قي طبيعة أخرى هى طبيعة السام بالواقع مت 
قامث الشواهد على استقراره ودوامه . وهذا جاح الفاشية فى ايطاليا قد جملها تلاق الفبول فى 
الانيا » وهذا موسولينى بعد أ ن كان الكافة ينظرون اليه نظرم إلى الأفاق المنامر » أصبحوا 
وهو فى نظرم مثال الرجل ذى الممة ادى أعد لكل ىء عدنه وم يقعده الرهب عن طلبته 

فالجاهير تدين بالنجاح » وهذا الانطباع متها على التسليم لمن يتحتقق له النجاح ويستتب الأمر » 
جعل الأمة الفرنسية مثلا بعد ئورتها الكبرى وارتضائها حم علس وكلاء الشعب » تنشوى نحت 
ألوية نابلبون ابن الثورة الخارج عليها وترتضيه امبراطورا »ثم تتقلب الى ماوك البوربون ثم تزهد 
فيم الى الامبراطور نابليون الثالك وأخيرا الى الحم المهورى مرة أخرى . وليس بين القادة 





































VA‏ الملال 


من يجهل هذه الطبيعة فى ال باهيرءقترام يحرصون أشد الحرص على عدم اظهارالتشكك فى استقرار 
حكهم ومتانة صرحه ورسوخ دحائمه ودوام عهده . والجاهير أبعد ما يكونون عن ادراك للبادىء 
فذائها » وانماهم يدركون فيا محقيقهالمسالحهم » قفد تقوم للظاهرة للاحتجاج على افتثات الحسكومة 
مثلا على الحريات الفردية » فاذا التظاهرون يكرهون التجار على اغلاق حواننتهم والصناع على ترك 
مصانعهم » وإذا م يرفمون عقائرم بازياط تحت نوافذ الدواوين ساخرين من للوظفين لعدم 
اضرابهم » وهذا كله فى حين ينادون بحرية الافراد ويتظاهرون من أجلها 

وال ماهير فى تحسها لا نتمع الى من حدما حديث التعقل والروية » بل هى اذا محست 
لا تسمح لأحد ألا يتحمس «ثلها . فواجب ازام ى العالمين اجعين أن بفكروا تفكيرها ويهتموا 
للأمر اهتامها له » وأن يريدوا ما تريده » ومن لم يفمل فهو عدوها . فاذا الجماهير زعمت أن 
هنالك تآمرا لى حقوقها ,فلم يصدق هذه الؤامرة الوهمية بعش الثاى قفد صح عندها ان هذا 
ابعش من التآمرين وحقت عليه عقوبة التآمر . ومهما نض من البينات على خلاف زعمها فلا 
وزن 4 عندها »كما يمز علا الشك فى نفا . فهي, مصرة اصرار الجنوث على عنادها وقد 
استولت عليهاالجانين احدى الفكر » فهى تبدىء فيا وميد وان كانت ظاهرة البطلان ملموسة 
التناقض . ولا يزال مالا بالاذهان موق الجاهير_فى قشية الشابط دريفوس . فققد حمست 
لحي املس المسكرى غليه لاماي بتسيليم الزثائن الال أل الديلة الا » فاما قامت الظئون 
عند البعض فى صحة الاتهام وردد هذا اض أن الج الصادر خطأ من القضاء تحسن مراجعته » 
عمد الرؤساء الى اهاجة الجماهير على التفر المطالب بالمراجمة » فهاجت مرددة ما ألق فى روعها من 
أن خطثة قضاء الجلس المكرى سبة للجيش » كأغا اثبات تهمة الخيانة على الضابط ليس سبة 
للجيش أشنع ميسما والسق عار وأذهب فى الصميم » لتعلقها بالشرف المسكرى وأمانة الجندى على 
سلامة وطنه . ولمل أبدع تصوير لعجز الجاهير عن الاحساس جا تأتيه من التناقض ما يعرضه 
كير فى مأساته عن مصرع « يوليوس قيصر » وكيف ان الصدبق بروتس ختى على المهورية 
من طمع صديقه أن يقليها وستبد بالأمر » قفتله فى دار الندوة ووقف بين الجاهير منددا بطمع 
الفتيل ادى تال جزاءء . فاهتزت جاهير روما اعجابابمنقذهم من ذلك الطامع فى تنصيب خفسه 
قیسرا عليهم وهللوا لبروتس وهتفوا فنشوة | فليحيا بروتس . فلتجمله علينا فيصر » 

هذه هى الجاهير » وهذا مبلغ باطتها وسرعة تصديقها وكثرة تقلبها وسهولة تحريكها 
وافتقارها الى التعقل والتفكير وشعف مالك التقد عندها وانياقها الى الحاكاة واحترامها السلطة 
الستقرة وتفوجها للمذاهب والرجال على قدر التجاح . ومع هذا كله فالجاهير هم التاد فى كل 
نهضة مرجوة . ومن الواجب استصلاحهم جهد الستطاع بالتعليم والثربية من ناحية » وبالمثل الاعلى 
يضربه لمم جماعة الحاسة وأهل الطبقة المالية عبرال رحى صرق 





















ابة + » الاوك مرش الاح غي ادروت 
الى لم يدرك حت الآن أن في الطيمة من المي 
يع مهما تضاعف عدد سكان المالم . لازال 
7 بن ارت قد ني ما ا 









يفال » وشاهد الفول حاضر فى التاريع » أن للامم أعمارة ٠‏ فهى تواد ثم تنمو ثم تزول زوال 
عاد ونود » إذ تفرضها أمم أخرى أقوى منها » تارة إقاوزوتارة استغراقا 
وكذلك يقال » وشاهد اتنول ف العاديات والآثار والأحافير » ان للمدنيات امار أيضا . 
شا ضببى خن م بحل ولايق جا[ ار ب ين ٠‏ ياراد بالمدنية جموعة تقاليد الامة 
وعفائدها وطراز فنونها وَأسَاليب معيشتها وحيائها 
أما ان الدنيات بش حقبات من الزمن ثم تيد فأ “.ل ف مات ليع تيع 
ملأى من أخبار مدئيات عتلفة ترعرعت حبنا ثم ذوت وانطوی خبرها , فامن ب 
بيت الى اليوم اذا استثنينا الدنية الصينية اى ءاشت متحجرة غو أربعة آلاف سنة من غير أن 
تطرأ علييا صروف خطيرة إلا فى العصر الحديث 
مدئيات مصر وعيلام وبابل واشور وفارس والحيليين وفينيقيا والهند الجنوية وا مند الصينية 
وجاوا وكريت القديمة ال كل هذه الدنيات الششرقية بإدت ول بيق منها لنا إلا آثارها تشبد 
علا . وكذاك مدئيات أواسط أميركا من للكسيك الى بيرو اضمحات ولم يق إلا ما حفظته 
اا م أهلها » حى فى شرق أفريقيا وأواسطها 
آثار دل على ان أقواما عاشوا هناك متحضرين وكانوا على جانب من الرق الناسب لعصرثم . ثم فى 
تاريخ دائرة البحر التوسط وأواسط أوربا أخبار اتراض حضارات عاشت حقبة من الزمان ثم 
انفرشت أيضا وغمرت مواطنها ظلداء الجهل والامحطاط مدة غير قصيرة 
أن دراسة هذه الدنيات التقارية العهود :فضي الى حفيقتين عامتين رئيسيتين : الاولى أن 











VA‏ الملال 


ج تلك للدنيات طل تباعد مواطها وتعاقب عصورها متشابهة تشابهات a‏ فى صورها 
وفنونها وعادات أهلها وعقائد مكأما كلها مأخوذة عن أصل واحد 

واذا تقصيتها الى اسولما فى اكان واازمان رأيتها ترجع الى أصل أول موطنه مصر . وهذا 
بحث طريف فى موضوع جليل الشأن طرقه العلامة « برى» استاذ الاثرو بولوجيا الثافية فى جامعة 
لندن فى ماف خاس يظهر وحدة أرومة النوع الانسانى ووحدة أرومة حضارته 

والثانية ان أسباب اتقراش تلك الدنيات للتقادمة والتأخرة متائلة »كأن علة فناء الحضارات 
واحدة كا أن علة للها ونموها واحدة . واليك يانا موجزا هذه الحقيقة الثانية 





عوارض الْفراض الر بات القريه] 

فىآثار أية حضارة من الحضارات الفدبة ترى أن فناء تلك الحضارة لم يكن تدر يا ببب 
نضوب أسباب الرزق فيها » نلك الاسباب الى أغرت أقوامها على التحضر فيها واستيطانما وانما كان 
مباغتا » لطروء طوارىء خارجية قضت به . ترى مثلا على ذلك فى خرائب رودیسیا - نرى آثارة 
تدل على أن القوم التدماء أكتعفو اك مناجم لمان الثبنة وغير الغينة . والادوات الى 
تركوها تدل ل انهم بلقوا الى درجة من العرفة والفن تدر على استخراج تلك المعادن 
واستملها . ولكن الاجم لم پاد ولا مار اسكراليه] متيذّر) حى يقال انهم هجروها 
ببب نضوب مين الررّق قبا . فاذن ماذا طر] حي بأد اولك ألقوم واندرست معالم مدنيتهم ؟ 

كذلك الأمر فى مناجم ادهب انقديمة فى المد وفى شبه جزيرة مالاى الى جد التعدين فيها 
فى العصر الأخير وظهر أنها لاتزال غنية بالدهب . وفى أحافيرها؟ ثار قوم عاشوا هناك مدة طويلة 
وكانوا يستخرجون ذهبها ويتجرون به . فا انی فرضهم وقرض حضارتهم قبل أن جف 
ينبوع رزقهم ؟ . مثل ذلك أيضا فى مناجم غينيا الجديدة البريطانية . فان متاجم ذهبها غنية 
بذهب وبآ ثار الدين كانوا يستخرجوته وآثار أسلافهم من أهل العصر الحجرى إذ وجدت بين 
ارم أدوات حجرية قلاذا التقرشوا واتمرشت ممهم حضارتهم وبقيت تلك المناجم 
حدم غنية وم تمسها يد بشرية دهراً طويلا , إذ ساد العفاء لى تلك الديار الى أليوم ؟ 

رى الجواب فى أسباب فناء حضارات أخرى فى أماكن أخرى أنت بعد تلك وعندنا أخبارها 
فى التاريخ . من ذلك ان قوما بتكلمون اللغة السامية » لا يعلم حتى الآن من أبن جاؤوا » احتلوا 
أرض أ كاد من جنونى بابل ثم جعاوا يغزون امالك الاورة . فغزوا بابل وعيلام وتوغلوا فى 
الغزو الى البحر الابيض وآسيا السغرى.. وكان ملكهم سرجون أول من انشأ دولة حربية فى ذلك 
النطر . وكان ملوك بابل وغيرها كهنة مستكنين لا رجالا حربيين . فدمر أولاك الغزاة مدنيات 
عيلام ويابل واشور الى أن انطوت تلك امالك فى عصور مظلة 





















القدن الحالى VN‏ 


كلك الرعاة الدين وفدوا من ناحية جزيرة العرب غزوا المملكة المسرية وهى فى أببة مدئينها 
معلمشة لملومها وفنونها ونظاماتها الاجتاعية . ودمروها فسادت الهمجية علها أ كثر من قرن , 
وما استردت مجدها السابق إلا بعد بضعة قرون . والدولة الرومانية الى بلغت من العظمة شأو] 
م يطاول فى تاريخ الامم سقطت لدى غزوات التبوتون الدين وفدوا من أواسط أوربا أو من 
سكندينافيا واجتاحوا أوربا الى أن أن سحقوا جيع الحشارات الحيطة بالبحر المنوسط 

واذا درست أسباب سقوط جيع الدول القديمة ومدنيات الام التقادمة وجدتها جنع فى 
سبب واحد وهو غزو قبائل رحالة أو أمم ععارية للامم الستفرة الآمئة . والغالب بل الطرد هو 
أن الامم الغازية كانت أحط حضارة من الامم الغزوة . لأن هلمكانت مستقرة منصرفة الى 
وا انا لال ای بي اس . فاذا طنت عليها أمة عاربة سحقتها . 

: تغل بالفنون والصناعات » بل تنمرفق 
الى رعى الماشية والغزو : قن اللي م أن ن ارت را كان تكذلك 
وتب قكذلك فى الأزمنة الماضية لم ينطق» نبراس الدينية على ساح الارض لان الحضارات لم تكن 
متعاصرة حت يكون فناؤها فى عصر وعدي بل كانت تعرش الواحدة هناك بين تكون المضار 
الاخرى مترعرعة هناث ._لإنائع. روب ینکن متم ف كل مسور بل کات مسا هنا 
ومتقدة هناك تتهم هش اللضاررات يبنا تقد , تري هل هارا ترا الثاموس الطبيعى الاجتاعى 
فى عصرنا هذا وفى العصور القادمة ؟ هذه هى القفية التي استخاسبناها من البحث الآنف 
تبابى ا حضارتين القررى وار 

كانت الحضارات القديمة غير متعاصرة يسبب تباعدها وصعوبة المواصلات ينبا . ولمذا لم 
غدث فناؤها فى زمن واحد بل کان تعاقب الازمنة . أما الأمم الماضرة فجميعها تفرييا ذات 
بات متفاربة الشكل: ولسكنها متفاوتة فى الرق ومشتركة فى كثير من معام للدنية . والرقي العام 
فى العم والاختراع يعجل فى تفاربها ونشابهها فطراز الدن حتى تكاد تترادى ذات حضارةواحدة 

يمكن أن تلقب حضارة هذا العصر حضارة البح والثرف من حيث أن جميع طبقات الأمم 
تفريبا تتمتع بالفسط الوافر من أنواعها . حتما ان هذا العسر عصر البح ؤالثرف لأن تقدم العاوم 
الفائق أنار السبيل امام النبوغ العقلى وأطلق له المنان فى استكناء أسرار الان الطبيعية واعنفال 
قواها واستخدامها فى الحصول على أسياب القتع الوافرة 

فاك مييق الباعث للفزو طبع الفوم لتبدين الرحل ف ثروةالقوم للتحضرين الستقرين ا 
كان الأمر فى العسور التقادمة . بل سار الباعث لاحرب تتازع الأمم الراقية موارد الثروة حا 
كانت وتنازع الم النوية غلة جهاد الأمم الشعيفة . صارالأمر كذلك مذ وفرت وسائل الانسال 
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بين الأمم وتهدمت أسوار الانفصال بينها وتدفق بعضها الى بعض واشتبكت ف العاملات الاقتصادية 
والسياسية وطفت لج الطامع فبا ينها . اذك اتسعت ميادين الحروب واستطالت صفوف الحاريين 
بنسبة تعاظم القوى الرية وتعدد فنوئها وأساليييا وصنوف عددها وعتادها . فالحرب الأخيرة 
لفبت «بالحرب الكبرى » لأن ميدانها شغل معظم أوروبا وبعض آسيا . وف لمستقبل سيصبح لفبها 
« المرب السغرى » إذ يكون ميدائها حينئذ معظم العمور على سطع هذا اليار الأرضى 

كانت العلوم والفنون فى القديم توجب التحضر على أهلها اذ تفيدمم بجواطن رزقهم فتشفلهم 
الى حدما عن الحرب والفزو . ولكن المارف والفتون فى هذا العسر فتحت السبيل للاختراءات 
ال أراحت الأدمغة والعضلات من عناء الكد فى سبيل الرزق . فانسرفت قوى الامم الى 
الحروب لاشباع الطامع والشهوات ال جسدية والنفسانية الق لا يعرف لما حد » وعاوتها على ذلك 
اختراعات العدد الحربية الجهنمية . لأنه او اقتصر البشر على قضاء حاجة ال جسد والنفس من التمتع 
الى أقمى حد لماكان نة داع لتتازع ‏ لأن خيرات الطببعة مع مقدرة الدماغ على استخراجها بأهون 
الوسائل تكن لهذا الغرش وتزيد . ولكن طمع اناس بأن يستغلوا ثمرة جهاد آخري نكأنهم 
ببتغون أن يكون تمتعهم عا على فاقةخيرجم ‏ هذا هو بروح حياة الحروب » اى ان الحروب 
الجهنمية التي توقدها تلك الطامع الجنونة لاموجب نما ما دامت أسباب الرزق ووسائل التمتع 
وافرة وميسورة لكل فود قوم وأمة وهب إوجنى 

فاه سل العام هى مسألة قناعة بعلل ماتاج أليه لد وترغي فيه ألنفس من التمتع » واقتاع 
العفل بأن الطبيعة غنبة جد بهذ الحاجات 

الرضاں ار قابا 

ولكن الظاهر أن طبيعة البشر مصابة بمرشين : الأول مرض الطامع غير الحدودة . والثانى 
خلل العقل الاجتاعى ( أو قصوره ) الدى لا يدرك حتى الآن أن فى الطبيعة من الخير ما قضى كل 
حاجة فى النفس من المتع مهما تضاعف عدد سكان العمور . ولا يمكن أن يزيد عدد سكان العمور 
على ما تستطيع الطبيعة أن تمنحهم من الخير . لأن فى الطبيعة نفسها سنة كافلة عفظ التوازن بين 
اسما وخيرها . وهذه السئة تعمل عملها من غير أن مهد الانسان نفه لندارك خلل النوازن . 
فاذا قلق الانسان لتخوفه من هذا الخلل فلجهله هذه ألنة 

والى اليوم لائرى دليلا ساطما على أن اللالة اليشرية شرعت تتمافى من هذين الرضين بل 
بالضد ثرى الرضين يزدادان خطورة وخطرا . قق كنا نظن » وكان الساسة يقولون إن المرب 
الأخيرة اللقبة « بالكبرى » ستكون آخر الحروب والقاضية على كل أسباب الحروب . ولكن 
الحوادث الق نتها الى اليوم أثبتت عكس ذينك الظن والقول . والقارىء يمم حق العم ان 
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الشاكل الدولية تتفاقم يوما بعد يوم » واللم يزداد تملقلاء وجعية الأمم الى كانت قبلة صلاة 
الأمم لأجل السلام ورجاءها فى الحرص على الامن ء تهن وتضع ف كا طرأت علها قضية دولية حى 
نكاد تسبح خيالا لاظل 4 . والدول تتنافس فى التسلح وفنوته والتوسع فى الاستعدادات الحرية. 
تنافا لم بسبق له مثيل » حت بخیل لك أن جیع رجالها صاروا شاك السلاح يتوقعون صوت فير 
الحرب للهجوم » وأن جيع الاك أمست ميادين حروب . وبروق الفاوضات الدولية تتذر برعود 
حرب تمطر رحاب العمران وابلا من نيران جهنمية ترق فا كل ذى حياة » وأدوات المرب 
الستجدة تمثل لنا دولة الأبالسة طاغية على ملكوت الانسان بكل ما فى قدرة 4 الشر من عوامل 
التدمير والابادة . وقدلك نرى شعوب الارض ترجف فرقا من نذرالملاك والفناء 

زد ىل ما تدم ان قادة الأمم وقواد الجيوش متخلفون بأخلاق حرية شر من أخلاق 
أهل الجحيم » يستحلون أن يشتخدموا حميع قوى ناسهم العمل فى معامل معدات الفتال وينقفوا 
تاج مالم وثروات بلادم فى صنع السغن والطيارات والأسلحة والدخائر وفى بناء الامتحكاءات 
السكرية والحسون والانفاق فى اتماطل مدهشة ! وكذاك ستحاون الغاذ كل وسيلة 
شريرة لابادة الاعداء جنودا وعاريين وأناسا ما فى هواطتهم » <تى اذا حم القضاء أيد جمبع 
الانام عن آخرهم.بعيث لا تق على الأرض بطون ته جنودا ١‏ 

اذا شبت المرب رتت فى ايلو أسرات الطياراتٌ لجرا اننيب عن الارش الماء , تمطر 
الفنابل والفرقمات وتنفث الغازات السامة ..واذا مرج الأمر فلا يتورع مثبرو ال مرب أن يدسوا 
فى مياه الخصوم الجرائيم الرضية الحبيئة كجرائيم السكوليرا الى يكاد يستحيل اتقاؤها وعلاجها 

أما أن هذه الحرب البيدة الثى تكاد تقر ض,العمران قد أسبحت على قاب قوسين أو أدى ف 
كل يوم لنا من أنباء السحف البرقية نذير بها . وحي نكتابة هذا للقال شر فى الانيا مرسوم بأنه 
يجب أن يظل جنيع ضباط القوات للسلحة سواء أ كانوا متفاعدين أو غير متقاعدين رهن الخدمة 
ارية غير الحدودة » ومثل هذا الرسوم يصد ركل يوم فى دولة من الدول 

وقرأت أيضا أن الستر لانسبورى أثار فى مجلس نواب انكلترا الى اختاراته الشخصية فى 
أثناء زيارته لبواونيا قفال : « لم أستطع إلا أن أسائل نضى قاتلا : ألم يصب المالم كله بالجنون ؟ 
ھا ھی بلاد فى قلب وربا عادت إلى اتحادها وتأسست من جديد » ومع ذلك ترى حكومتها مع 
كل جهودها فى اسلاح حالما انه ليس أمامها إلا التسلح والاستعداد للحرب الى ينتظر وقوعها » 

المصير الى الخرب و برها 

فاذا تيفنت أنه لاشرف ولا دين ولا شمير ولاعاطفة انانية تكف قادة الاهم عن ارتكاب 

هذه الشرور الجهنمية » فتى شبت الحرب وجن جئون قادة الام وقواد الجيوش » فلا يتورع 
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هؤلاء عن أن يرسلوا الى سماء أعدائهم أسراب الطيارات لكى تمطر الناس جتوداً وغير جنود 
وابل الدمار ء لأن الطيارات سلاح هجوم لا سلاح دفاع . والثل السائر : « الضربة لمن سبق » 

واذا تصورت الأمم ججغاء مشتبكة فى حرب عامة قلا تستطيع أن تتصور ترا لواحدة وكر) 
لأخرى » لأن وسائل السار لا تنفد قبل أن هلك الجانان للتقاتلان . فالحرب لا تتبى بانفاق 
آخر دينار » ولا النصر لمن ببق مع ه آخر دینار کا قال ابوليوث» بل تننهى بهلاك آخر انان 

ترى هل هذا مكن ؟ اذا كانت للقدمات الآنفة صحيحة فهذه ممكنة جدا . واذا لم 
نشف الامم من الرضين الذكورينآنها وينزع زمام الأمر من أيدى الاسة ورجال المرب وب 
الأبدى أهل العم والفضيلة فالخطر على سلام العام ؟ كيد . هب أن الفضاء ازل وشاء اف أن يطهر 
الارض من ارجاس الانان فاذا يكون مصير للدنية الخالية ؛ 

قد ينقضى جيل أو أ كثر ويد التدمير تعمل فى بنى الانسان وفى عمرانهم . وف تلك الاثناء 
يشيح ملاك الانسائية وجهه أو يولى ظهره مذعورا ‏ فلا نیم وا ولا تفكير , أهل 
العم والفن والفلسفة والتفكبر ,ملكون فى ذلك الجحيم مع من هلك . وقد لايبق إلاحثالة الناس 
الدين فزعوا الى البرارى والففار حيث قت الانسل اليم يد الناء . وهكذا تنقطع الصلة بين القديم 
والجديد وننتهى سلسلة الدنية النصرمة . وتتتدىء بقية الجنس البشرى حياة اجتماعية جديدة قد 
لا تلف عن حياة أناس با قل آوايالخ 

تندرس الدنية التى رما الآن ولاق مہا إ9 تأرها . وکن أب نار ؟ حطام أدوات 
وآلات وعدد لا يفهم منبا خلفاء صانعها شيئا . سمی هؤلاء الخافاء الى رزقهم ما يغله لحم الررع 
والضرع . وكا تقادم المهد عفت تلك الآثار لأنها سريعة البلى » وآلت أخبارها الى أساطير وخرافات 

فاذا عاد الانسان الجديد يرق فى سلم حضارته ومدنيته فلا يفهم من بقابا الدنية المضمحلة شيعا 
کا هم نحن من آثار مدنيات مصر وبابل وغيرها . لأن مدئيتنا عفوظة فى أوراق سربعة البلى 
ومدلتهم متقوشة فى فخارم ومنحوتاتهم ومصوغاتهم . وبقايا فنوتا فى حطام لاسهل فهمها لا فيا 
من اركب والتعقيد ولا يعتورها من سرعة النفكك والنفنت ناهيك عما خن فبا من أسرار 
كاسرار الكهرباء . وأما بقايا فنون أولئك الأسلاق فحفوظة فى المنحونات الشخمة كا قلنا؟ نفا 

ققد يتقغى عصر طويل جد قبل أن يستعيد أولنك الخلفاء معالم مدئيتنا الحاضرة . وقد لا 
تمود ا كانت بل يغلب أن تعود فى اشخال طراز أخرى . واما العلوم ولاسبا العقلية والتصورية 
لل آعم بعد أى دهر تعود . هذا ما تتخيله اذا كان لله يريد أن يطهر الجبلة الشعرية من ارجاسا 
وشرورها بحرب کالی تنوتمها 

أن هذه المدنية الحالية الى تفخر بسموها وعظمتها لحمل فى باطنها روح خاودها بل بالتكس 
تحمل فى صدرها عوامل فائها لقونر الحراد 



















#0 ”له 
خلورة ا مرا حياة الشياب 
بقلم ال کنو رايم نای 
دور الراهقة أخطر الادوار الى تجنازها حياة الشباب . وهنا 
القال يلخ آراء بعش كار علساء النفس ف ا 
حياة الاب من اللواحى المسية والقلية و 
الراهقة هى الحقبة من الممر الى تبدأ بزوال دور الطفولة » أى تدأ بالبلوغ وتنتهى ت 
أما البدء » فيمكن حديده على وجه التقريب » وان اختلف قليلا حب الاقليم والبيثة وغ 
ذلك من العوامل » وأما نباية الراهقة فيصمب تحديدها » ويمكن أن يفال اجالا إنها قرب الخامسة 
والشرين عند ما يستكل ال جسد نضجه التشرغى » أى عند ما تصير الخضاريف عظاما » وبذلك 
رصل الهو الجسدى الى آخر مراعله 
والراهقة هى أعقد أدوار الحباة » وللشكنة الق لم حل بعد . فاذا كانت الطفولة قد قنلت 
درسا و مثا وتمحيصا » فلا تزال الرراهتقة قيد ايلبل والنإقشة» وليس ذلك بمستغرب فى مرحلة 
من الحياة يتغير الناشىء فما تنبا اما إذ بد جما وأعقللآ ونلياً ت وتا خذ الحاسة الجنسية عنده 
فى التطلع والاستفهام والالطاح 
وعل ذلك يكن الكلام عن الراعقة من نواح أربع : الجسمية والعفلية وال جنسية وال لقية . 
ويمكن اعتار النواحى الثلاث الأخيرة متسلة انصالا وثيفا » وسن الكلام علا مرة واحدة 
الاي الم 
فی _الدكر ينمو الجسم نموا يتناول كل أعشائه » وغاصة أعضاؤء التتاسلية » وتنشط الغدد 
المماء ويميل الصوت الى الحشوئة » ولايتخلف عن ذلك العو إلا الجاد والقدد تغذيه . وأذلك. 
تكثر «الأكنة» أو دحب الشباب » وبعش للراهقين يكون نموم الجسدى سرا » 7 
على القلب والأعضاء الاخرى المامة أن تماشى ذلك الو السريع » فيسابون بغفر الدم أو خفقان 
القلب » ونوع من الزلال يسمى زلال الراهقة . وفى بعش الأحيان ينمو الجسم نموا سريما 
وتنخلف الما العقلية فيصاب الراهق بادواء عصبية وعقلية خاسة بتلك السن . ومع ىكل ذلك » 
أن ننه للربين والوالدين الى أن لا يرهقوا أولادم فى هاته الحقبة من العدر . وان وجب أن 
يتعهدوهم بالناية فى الأكل والشرب وبالرياشة المتداة فى المواء الطلق 
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فى الاثى ‏ بين يتجه الهو فى ال دكر غو القوة » يتجه الغو فى الاثى حو الأمومة . ويجرى 
عليها ما مجرى فلى الد كر من نشاط الغدد المماء » وخاصة الغدد التاسلية . ويأخذ دم الحيش 
فى الظهور 

فى هذا الطور يتطلع الراهق الى حالته الجديدة ويأخذ في النساؤل . فان كان قد تعود فى 
طفولته اللجوء اوالديه والثقة بهما » توجه اليهما سالا كمادته ومتوقما النصح والارشاد . فطهما 
أن إشرحا للفق هاته الأمور بلا مواربة ويفسرا للفتاة معنى الميض وما متس به .كل ذلك فى 
جد واحترام حتى يتمودا أن ترما بدورها للسائل الجنسية ء لا أن ينظرا اليما نظرة 
قثرة جرمة 

ورزيد الباحثون فيقولون بل يجب أن يتبباً الفتى والفتاة قبل البلوغ للا سيحدث لما » على 
زعم أن الحامة الجنسية فى ذلك الدور تكون نائمة » فلا يكون لدلك الشرح ما قد يكون له من 
الأثر بعد البلوغ والاسة الجنسية مثتية . ويمكن الاستعانة بالرسوم فى ذلك التفسير 

ومن أراد الاستزادة من ذلك البان فمليه يكاب «العائئة» تأليف دسانت أوبين  »‏ القصل 
الحاص بالراهفة ‏ ففبه يان دقيق ومح واف ما يجب أن بقال وما يجب أن يتجنب . وقد يلوح 
مادکرناغریا على من لا يألقه مناء وگن الآفة الگری تفم الى قسمين » الاول الجهل 
وهو طامة كبرى » والثاق الل الب الات اى بحاي البنتىء هما وخلسة عن أفواء تشع 
له للسائل الجنسية فى توا مغرية جية 

الخال" العقليئ وما بقبمرها 

يصير النائىء أ كثر جدا ورزانة » ويدو عليه طابع الحياء والتطلع والؤولية ومغتاف 
عن الطفل يكون الطفل تمود أن ينقاد » أما الراهق فؤاله سؤال الند الدى كون رأيا 
وعقيدة » وقصده من السؤال أن بنا تى ولا يقبل طائما ماكان يلقى اليه . والنقطة 
الثانية أن عقلبة الناشىء متقلبة غير مستغرة » وينقض غدا ما يقرره الوم » وهو سهل التأئر 
بالاحاء . وان كان يبدو على شىء من السلابة » يظهر غريا وغير متوقع أدى الوالد الدى الف 
من الطفل الطاعة والاثقياد 

والتقلة الثالثة » أنه يغاب مى هذء المفلية الحيال ؛ بل الأسح أن قول الاشمال القرون 
بالخيال . ويشرح ذلك « هافيلوك اليس » فىكتابه ( رقسة الحياة) فى الفسل الدى عقده على فن 
التفكير إذيقول : 

أن العاطقة الجتية تتصب فى البدأ على د خيال جنسى مثالى » ممع فيه الراه ق كل أحلامه 
وهواجه وأمانيه . فهذا ابال لايلبث أن يتحول الى حاسة فنية » أساسها عبادة الجال والكال» 

















خطورة الراهقة فى حياة الشباب VA‏ 


هى النواة ا بعدها فى الستقبل من التفوق فى العلوم والآداب والفنون » ويزيد على ذلك «هافياوك 
اليس » - ويناصره كيسرلنج» ‏ أن العم والفن والفلسفة أساسها ذلك الدوق النى الي بتجمع 
فى الراهق 

من ذلك تف كيف يجب استغلال ذلك الخيال الرهف » وتهذبيه وسفله » والنسامى به حت 
ماق ما نشاء من التبوغ والاجادة 

هنائقف انتحدث عنالعضلة الكبرى : يقول «فرويد» ومربدوه الكثيرون أمثال ‏ نورمان 
هبر »وه بازيل هود » وغيرها إن العاطفة الجنسية هى كل شىء » وى الى توجه الحياة وتسيطر 
علييا . وانها فول عهد الطفولة » منصرفة الى نواح مبهمة أومناطق جني ة كأ بسمها «فرويد» 
منها الفم والشرج . ثم تى حتبة بيضاء تستمر خالية حق البلوغ » فاذا جاء البلوغ تبرت الحواس 
الجنسية الخاصة بأعضاء التاسل تنبها قويا . ومختلف هذا التنبه بإختلاف البنية » والوراثة » 
والوسط » والناخ . فهناك الشخص البارد الزاج » وهتاك للعتدل » وهناك العنيف الجارف . 
فيقول « رويد » إن هاته الحاسة الجنية يكن تمويلها الى نواح جلية » ولا موز كنبا ولا 
اخفاؤها ولا الجهل بها . وما امن وللوسيقى والتادات الا أمثلة من ذلك التساى النشود 

ويرد المترضون قائلين : إن هات الماطفة تبلغ بعش الاحيان حد الجنون » وحن الاطباء 
نعرف ونما نوعا من الْجتَوق يراع تون إلرآهفةي فييتاف «الفرويديون » بذاك وسكنون 
واجمين 

ومن الحوادث اللطزيفة يؤر رأ القاطئ والننشى الأميريكى الفائل (بزواج الماشرة) 
وهر نوع من الزواج يكر به على سبيل التجربة ويمنع فيه الجل بالطرق الحديئة » وقد استقال 
ذلك القاضى من منصبه يسبب ال الى قامت ضده من جراء ذلك الرأى الجرىه ادى اتتزحه 
لحل معضلة المراهقة 

تأنى الآن ارأى « أدار » فهو يتكر ماللماطفة الجنسية من الأثر البالغ الى يؤؤكدء «فرويد» . 
واما سكولوجية « ادار » فتقوم على ثلاثة أعمدة : حب التفوق » والقصد » ومركب النقص . 
وموجز هذه السيكولوجية » أن الطفل يواد غاصة أولى هى أثباث الذات ‏ وهو نفس رأى 
نينشه ثم بالتدريح يتكون رأيه واتجاهه وقسده فى الحياة » وبعد ذلك يشعر بموشع الشعف فيه » 
واول أن يشطيه بالثثفوة . وما دام الأم ركذلك يجب أن يربى الطفل على حرية وثقة اداه 
على التفوق وبلوغ الحدف . فاذا لم يكن قد اعتاد فى طفولته الثنة بوالديه فليس من الحتمل ان 
يمد قبهما ارشادا أو مماونة فى حالة المراهقة . وبحب على العم والوالد بتاء على ذلك أن يكونا 
صديقين له . وهو يتدرج من الطفولة الى الراهقة الى الشباب 

فأساس الترية على هذا البدأ ‏ هو الأخوة للرشدة الناسحة الى تأخذ بيد الناثىء فى رفق 
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ولين وحتر , .بذاك يصدق الول للشهور « أدب انك سبعاء وراقه سبعا» وآخه اء م 
ألق 4 الحبل على الغارب » 

نأي الآن للمدرسة الثالثة وهى مدرسة ا ملكيين » فهم يقولون إن كل كلام عن النفس 
والماطفة لا منى له » واننا نستجيب وبأفعال منعكة » استجابة آلية » وطى ذلك يمكننا ان نوجه 
الناشى مك نعاء » فنخلق منه الرياضى أو الفنان أو العام أو العبقرى . أو نتحدر به الى المهرم أو 
الاس اذا شنا .. 

وماقرا فى لطاف الب أن « جون ستيوارت ميل » الملامة للشبور كان والده يمن 
بذلك البدأ قبل الدرسة اللكية فكان يعل أ. ان تيعد سارف ريا دادو نا 
خرج بابنه « جون » ميان اب 
سارمة » والصى لا بز ينضج بعد على انه إذا جاز ذلك لمبقرى جبار الدهن 
مثل « جون ستيوارت ميل » فلا جوز حال أن يطبق علي المشول والنفسيات العادية 

والحلاسة من ذلكانه يجب الاخذ بما أرقاء علاء التسريع والنيولوجيا وعلم النفس الحديث . 
فتأخذ من « فرويد » مدا الاي ع ومن ١‏ ادلر» ميدأ الاخوة ».وننى مدرسة الملكيين 
لان آراءها غير ممقولة . واب أن شيد هته السام الامية بإراِطّة يق المواء الطلق » وترحم 
العفول الآخذة فى التشج ».فلا ثرهقها تمعد الملوم فما جشدا ».ولا تسى الارشاد اجى » 
فتشرح فسبولوجية التتاسل وتشرغه » وتتكلم عن أخطار العادات السرية والامراش التاسلية 
ونس الفتاة بالسكلام عن الأمومة والجل 

أما نميح ى كطبيب ٠‏ فى أوصى بالغذاء اليد الكون من اللحوم والبيض واللبن» لان 
الجسم فى طور الخو فى حاجة الى مأ يساعد الأنسجة عى البناء » والواد الزلالية أزم الأطعمة اداك 

آما الرياضة فيجب أن تتكون باعتدال وف المواء الطاق » ولا بد من ساعات كافيسة للنوم 
لاتقل عن نسع ساعات فى الليلة 

وقد يتاج الجسم النامى الى بعض الفويات كالحديد والجير والفسفور لبناء المظام 





















امال » وناحية حب ال جئس المخالف . ومن همتا أن نصرف المراهق عن الناحية الاولى » ولا 
يكون ذلك الا باخخلاط الجنسين فى مماهد امرس . ففى ذلك تخفيف للكبت وتعويد على الألفة 
للنظارة وانصراف بالعاطفة الجنسية لجراها الرتقب 


راشم ناهى 








ان الرأة اوق أفاش الخبر والجال والب والمدل لى الانسانية » وإن التحدث عن هذا 
الحاوق الدى يتجلى فيه الحر والهابة والدلال بستغيزق اعاتا مطولة اذا أردنا أن درس تواحيه 
الختلفة . فالمرأة كالرجل تتألف الانانية هنيما مناسفة » وبق الحياة ناقمة اذا تخلى احدها عن 
ماه . وستقصر الكلام عن الكل » ان ارقي الإجتباهى قواپه الكاء » ولاتنبش أمة من الأمم إلا 
اذاكان ذكاؤها ميا من التهشيم بكلا ياج السناعى والزراقى لإا :بل من للزاحمة اذا كان باب 
الضاربة مفتوحا 

ان للباحث الني ميتم بالفارنة بين ذتاء للرأة وذكاء الرجل بسورة علية مؤيدة الاحساء > 
خديثة المهد ويرجع تارغنها الى الملاء العاصرين » ولیس للانسان ميزانكيزان الحرارة مثلا بيس 
به الدكاء » وقد أبدع علماء التربية منق أواخر الترن التاسع عشر فى اكتشاف معابير النکاء لطلاب 
الڊارس » وما زالوا يحسنون فى اللقايبى والعايير » أما ذكاء الراشدين قفاما أثار اهتامهم ء فا علينا 
واطالة هذه إلا أن حول أنظارنا إلى اعمال الرجال والناء لنمتحن ذكاء الجنسين فى الحبا ةك 
نرى أن الرجل بتفوق على الرأة ذكاء » وان كانت هی بدورها تتفوق عليه احساسا 

فلنشرع فى وزن ,الدماغ فان الطفل ال ىكر عند الولادة بزن دماغه (۸م) غراما ويزن دماغ 
الطفل الأنثى (سيم» ) غراما » فتكون الطبيعة قد حبت الرجل ب (١ه)‏ غراما زيادة عن للرأة من 
الولادة » وهذا هو أحد فوارق الذكاء . واذا بلغ الزجل الخسين من عمره كان وزندماغه (۱۳۳) 
غراما ووزن دماغ الرأة فى هذه السن (1؟7١)‏ غراءا فيكون الفرق(م١1)‏ غراما انب الرجل 
( الأرقم مأخوذة عن كتاب - أزمة الراهقة - العام فى الثرية فكنور مركن فى جاممة 
الأرجتنين » 





var‏ املال 
ونرى أيضا التفوق العضوى من جانب الرجل اذا قارنا بين قوة الرجل والرأة کا يتين من 
الاحصاء الكامل القدى قام به الاستاذ (كاتلت ) بواسطة ( الدينامومتر ) باليدين معا بعد أن امتحن 
عددا كبيرا من الفتيان والفتيات 
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ان قوى الرجل الجدية تكاد تكون شعف قروكلأرأة فى هذا الاحساء » فلا غرو اذا رأينا 
الرجل بنبغ فى الملوم والنذون نبوغا تمسر عت رأة . قان الما ( ماتتكازا ) لم جد فى قاموس أعلام 
المداء أ كثر من غ الى فع الائة تفط يمن|النياء:«وَانٍ (وَدا )الل جد فى سین الفا من 
الاختراعات الختلفة سوىسنة قنطا لاناء وآلاتية الرجال 

ان هذه الاحساءات لاتق مطلفا مقار الرأة لى الماذم والقتون والنوز بنصييها من النجاح ‏ 
کا نعرف عن سوفيا جرمان وسوثيا كولوسى لاسما هذه الأخيرة الى كانت تعد فى طليعة الملناء 
فى الرباضیات فى الفرن الثامن عدر » کا تعتبر مدام كورى فى مقسة الطاء . غير أن نبو 
قياسا للفاضلة والحكم . إلا أن امر استرعى اهتام العلباء ققد 
وجدوا ان الرأة متوسطة التكاء تتفوق على الرجل المتوسط » وتفصر المرأة النابئة 
التابنة » بدليل ان الاختراءات والأكنشافات هى من تاج قرائح الرجال » وادلك لم تبلغ 
مستوى سقراط وافلاطون وارسطو وكنفشيوس ونيوطن وقيصر . وم يكن بينبن أنبياء ولا 
رسل ولا حكام وأبطال من طراز مر بن الخطاب وخالد بن الوليد ومعاوية والمأمون والرشيد 
وغم . أما القباوة فتكون فى الطبقات الخاملة بين الرجال أ كثر منها بين الناء . وقد فام احصاء 
الحكومة البروسية عام ٠١۸٠‏ دلبلا على صحة هذه النظربة حيث وجدت ۹۸۰۹ أبله ييناكان 
عدد زميلاتهم ۷۸۲۷ بلهاء 

ان العائلة تهتم دائما بتريية الأنوثة فى الفناة والرجولة فى الفتى»ملائمة ين كيان كل منهما الطببعى» 
وقد رأينا العام يقفا أبواب المماهد فى وجه الفتبات حقبة طويلة.ن الزمن + ركان الأهل يجدون 


سيدة أو عشر سيدات لا 
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معرة قى ادخالمن المدارس للتعلم . ولا أجازت لمن الأوضاع أن تمن فى المدارس بقيت الحاممات 
لاتقبلين طالبات فيها . ولقد حدث اخيرا فى عصرنا أن جلت الثابة يجانب الشاب فى الجامعة . وقد 
حرم أيضا عليها بعش العلوم كالطب مثلا ء وم تقف صل قدم للساواة مع الشاب إلا منذ أمد قير 

حيث أجبز لها أن مختار الفرع الدى تبتغيه ء فهذا الحرمان اذى نال للرأة من الدارس والجاممات 
لا يوهمنا مطلفا انه السبب فى التفاوت بين ذكاء الرجل وللرأة » نما هذا النفاوت كامن فى طليعة 
الرأة نفسها التى أعدتها الطبيعة للاأمومة فى الدرجة الاولى وجعلت ميدان كفاحها غير ميدانه ٠‏ 
ان للرأة اذا درست علا من العلوم الى تتطلب الاجهاد كالرياضيات مثلا لا تلتذ به كالرجل الدى 
يتحمل الاجهاد » وقد قالت السيدة طومبسون عن نفسها إنها لا تشعر باللذة فى أية عملية 
رغم اشتغالها بهذا الفرع . وما محدو يك الى التصديق أن السيدة جينا لومبروزو قد تعادت الطب 
ومارسته » وقالت عن تفسها إن الاهتام لاييدو على عياها ولا تظهر أمارات التأثر على وجهها عند ما 
صف لها الريض مرضه بل عند ما يكف لها عن شقائه وتماسته وما يعائيه من الوان العذاب فى 
الحياة . وان أ كثر مايدعونا الى الاستغراب مانعرقه عن المالة كولوسى من أا فى السنة الى 
أرادت أن تتقدم نيل الجائزة فى الرياضيات أخدة تضرف الى أشغال الابرة » فكانت وصبفتها 
تعمل بكل ما لديها من حجة واتناع لتصرفها عن هذه الأشغال الى متابعة دراستها الملبة 

ان فريقا من الما الا( ک یکی رف )اکا وَإلؤأة فا لامعة » انی سدر عام ۸۹۷ 
وبسفاً من عررى اللات الثلمية ( .)عا سل اموا بدراسة علية الفتيات فى 
الجاممات فأسفرت مباحتهم القيمة عن أن الاد وان كانت تنال النجاح فى الامتحان وتبرهن على 
الاجتباد غير أن الابداع بتقصما . وان العام المولاندى ( هبانس ) قا باختبار فى عام ٠۹۰۹‏ أجراه. 
على طلاب الجامعة فى موطنه البالغ عددم ٤۳٤۳‏ طالبا ينهم ١ه‏ طالية تلز 














تفوقا حنا غبر أن الغوق الأول كان من حظ الطالب » وقد علل ذلك تعليلا فلسفيا مطولا فى 
كتابه القيم ( الرأة وعلم النفس ) 
ان الان ااا E EEE‏ شاهد 









بعض العلماء » ومنهم من بقدم أو ييؤخر عاماء إلا أ نكلمتهم أجمت على ان الباوغ فى 
وف هذا الدور وقبيله تتمو الفناة جدما وعقلا وفهما فينتج ذلك بعلب دوتقوقا . وان 
تتغوق الرأة على الرجل لان من طبيءة للرأة ان (تمقل) من جانب ( القلب ) وأن تنظر الى الأشياء 
0 
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بين (الأحاس ) ولا يمكن أن تاويه ذ كاء » ووظيغتما فى الحياة تختلف عن وظيفته فان الامومة 
تفصل بيتبماوانكانت الوظيفتان تتحدان فى الأهداف .فتقكير الرأة وشعورها واحساسبا ومثلها الأعلى 
خاشعلمذه الامومة الى تحفظ ا جنس البشرى .فالرأة لاتنظرالى العالم إلا بقلب الامومة الدى أودعه 
الخالق ف صدرها خفاقا حساسا يفيض نبلا وعطفاء ولا تحمل نفها على (التفلف) إلا نادراءولايلتفت 
نظرها إلا الى مافى العام من جال وعدل وحق وما فيه من شقاء وأنين وصراع. ولدلك رأينا الفتاة 
كالفراشة تحوم حول أبيها وأخيبا وزوجها ووليدهاء لأن انكارالدات من أجل صفاتها ولأن قليها 
يجب أن يستوعب كل ما فى العام من ألم وقدة 
أن العلوم والفنون تثير اهتام الرجال حتى_اقدين لم ينالوا إلا نصيبا ضثيلا من الثقافة , 
ومن منا لم بلاحظ الحلقات الى يعقدها القرويون وم تطرق اسماعهالمباحث الى يتداولونها كالبحث 
فى الله والدين والسياسة والعلوم ؟ من منالم يسمعهم يتناقشون فى هذه الموضوعات الى تشفل أدمفة 
العلداء » وم ينته الى أن فى طبيعة الرجل استمدادا للبحث وأهلية للاكتشاف ؟ أما || شرج 
نظرها الى الماء تلتمس الالمام والاسترسال فى الأحلام الاذيذة » ويكن لاحاب الجرائد 
والجلات ‏ لاسما العلية والأدية تهات أن بقنمو؟ على استعداد الرأة اذا قاموا باحصاء المشتركين 
والشتركات تأ كيدا مدام کرواوسکی الى تمد من أكر عداء الرياضيات عند مأكتبت فی 
م ذكراتها مايلى : و أنبالمهل الملل الا ماع الى لق فما ليما لا يزيدان فى الرفاهية ولا 
يدفمان الانسانية الى التقتم»وإنه من ا لجنو أن لعي شبأيا فى الرس وانه من التعاسة بنوع خاص 
رأة ان تكون لما ملكة تدفمها الى اجراء الا مال الى لايمكن أن تجد فبا السمادة المنشودة . » 
أن السيدة جينا لومبروزو فى كتابها الفيم ( روح الرأة ) تفول ما معناء : انها درست الطب 
لأن حديث الطب كان يكثر فى بيتها » وقدكان أبوها الام یہی بكل ما وهبه الله من ذكاء بهذا 
ألفن . ولا مات أبوها انمدم حب الطب فى نفسباء ثم أردفت قائلة : إننا إذا رأينا كثيرا من النساء 
يجتممن بالأمور السياسية ها ذلك الا لأنهن زوجات أوبنات لاوك وأمراء ووزراء ونواب وغيرهم 
ألا عرف جيما أن الناء.همن بالفن وللوسيق وأن سواد النساه يعرفن أ كثر من نوع من 
أنواع الوسيق » أما ترقية الفن وللوسيقى فان الرجل وحدء هو الى يعمل لما وهو الدى ابتدع 
الألحان واخترع آلات الوسيق » وريشته لا ريشة للرأة هى الى خلفت انا أجل ما فى العام من 
رسوم » وذكاؤه أنتج أجل الروائعالفئية 
وأغرب من هذا أن ذكاء الرجل يتفوق على ذكاء الرأة حى فى الأمور الى خصتها بها الطبيعة 
كالطهى والخياطة » فان مهرة الطهاة والخياطين ثم من الرجال لا من النساء » لأن التفوق فى 
كل أمر من أمور الحياة بتطلب ذكاءكذكاء الرجل . أما ميزة الرأة فهي أن الطبيعة انى أعدتها 
للأمومة جهزتها فى الوقت نفسه بالوسائل الخلقية لتأمين حياة العائلة > فترست فيا مف الحدنة 

















أيهما أذى : الرجل أم للرأة We‏ 
ومكتتها من أن يط أثواب وليدها بدون أن تعم الخياطة وأن تعد الطمام بدون أن تدرس 
الطهى » ولكنبا تبق قاصرة عن عباراة الرجل فى مضبار التفوق . بدليل أن الثورة الفر ئة 
طردت الطبقة الارستفراطية من فرنسا استطاع نساء هذه الطبقة فى الخار ج كسب عيشي بالأعمال 
اليدوية » أما الرجال فبقى العجز مستوليا علييم يتضورون جوعا » وهذا ما تشاهده كذاك يعمل 
عمله فى الطبقة الارستوقراطية الق طردتما التكالبة من 
حبنا بعدآخر عن الطبقات الارستوقراطية فى العام الى شردت من أوطانما فى الاق » فك تقر 
فى السحف أن أميرا مات جوعا فى كوخ حقير » وقلا نمرق للمرأة مثل هذا الصير لانها محثال على 
المياة وهی بطبيعنها أقرب الى التكيف من الرجل 

وبعض أرباب القكر يرجح أن الرأة لا الرجل فى الجاءات الأولية هى النى استخدمت وابتدعث 
أم مابختاجه اناس » بن كان الانسان الأول - وأعنى به الرجل - يراد البرارى والقفار والسحارى 
الننص والصيدء فان ١‏ الى أعدتها الطبيعة للمومة وجمتها بالأنوئة هى ال كانت تقوم بوظيفة 
الطهى وصنع الخيام وخياطة الاثوات ».وى أول من فقكر فى أن يغرس النبات والزهور قرب 
النزل » وهی الى ربت الواشى» وى أول من عرق أن ليب البقر أو الثم يقوم مقام حليب ثديها 
فى تغذية الوليد » وه أول إن رغال الاسلوافا وأعمل]الللال ليق الثلال , وهی الي عرفت 
الحشائش الطبية » وهى أل ربت دودة الخرير للاتفاع نها . أجل من أرباب الفكر من يرجح 
ولا يستطيع بطبيعة الخال أن يثبت ‏ أن الرأة فى الجماءات الأولى هى الى استخدمث هذه 
الاشياء وابتدعتهاء كم قادتها وسيرتها فطرتها الساذجة دون أن دح زناد ذكائها » فجاء الرجل 
واستثمر علا ما فعلته الرأة فطریا لان قوام رق الجتمع الانسانی بقوم على ذكاء الرجل کا يقوم 
خيره ونبله فى قاب للرأة 











تمر عبر القادر طبارم 
مدير دار الايتام الاسلامية ييروت 





إضْلاك ا اء الب 


طريقة جديدة لرمم الكلات العر بية 









بهىالدين بركات باشا » وما يدعو الى التفكير فى اسلاحه بوسيلة كهذه الى يقترحها 





الدكتور أبو فاشل فى مقاله الالى » والتي يعرضها « الملال » لفرائه ليبدوا رأيهم ف 





با 


يعرف الولد الاجني للكلمة الراحدة طريقة واخدة نطق » فهو جرد وقوغ بصره على كلة يعرف باهي 
ذكأنه يسسها نبنهم ملفا - 

بل إتا قد تمد بسش اللات (بللأداءية نا ایا ) ترم يتين أذئتين وأحياا بثلاث طرق أو أربع 
تبن لا تحوبه من المنى » فكابم حرصوا على أن نكو ن لف الكاية دق فى مداولا وأ فى فهمها من لقة 
للشافهة » مثال ذلك ۵۲۵ من آم و ١۵م‏ يس أمهات و 66" عم شر و 68" مث بور أو وده عمنى 
سديق و ١اه‏ عمنى سديقة و 8015 عمنى أسدفاء و #عاانه جى صديقات » وغير ذلك من الالناط الى 
تكب على عدة أشكال نبماً لمدلولاتها الخدلفة 

أما فى الافة المريية فاتا تكبد الطفل مجهودا فرق طاقته لأتا نضع أمامه طلاسم وألنازاً نكثفه حلها . قاذ 
وجد الل أمانه انظ (ع ل م ) مثلا حار فيا اذا کات عل اوعل اوعَلَرٍ اوعَلد اول واذا وجد 
انظ ( ان ) تحير هل يقرؤها : أن اوأن او إن اوإن واذا وجد لفظ (م س ر) ار هل عى: 
عض أومصت أو مص أو غير ذاك من کلات واوزان قد لا يكون لها ؤود فى اللفة 

الشأ عن ذلك أننا لا جد _ حتى من بين من تفوقوا فى اللنة وفى الاطلام ‏ من لايخطىء فى شبط الكليات 
لأن طريق الشبط وعر » يناج الى أبماث وبجهودات قل من يستطيع التفرغ لما أو الوصول اليها 

كا تج من ذاك ‏ وهو الام فى نظرى ‏ أن الطفل الاجني اذا بدأ الفراءة والكنابة كان ذلك مدهاة 
لشبية قرة ملاحشه » وتوسيع ملسكة الادراك فيسه » وتعليمه كل يوم شيا جديداً » لأنه يستطيع فى وقت 
قصير أن يقرأ ء فكلا وفع نظرء على كابة ن فاك في الطزيق أو فى التزل أو فى الاعلانات أو فى 
جريدة سيارة » استطاع ان يدرك ممناها وان يزيد فى مملوماته عن طريقها 

أما عندنا فان الطفل لا يستطيع ذلك لأنه داج الشارح بلغ من الخبرة ما يستطيع ممه أن يرشده الى 
طريفة قراءة الكلمة » وبلغ من الليان ما يستطيع ممه أن يقس ل#طفل خاذا خار النطق بالسكامة طريقا دون 














اصلاح الحجاء العرنى WY‏ 


خر . ومكنا من النقبات الى تجمل الطفل عندنا يزهد الفراءة لأا لا تبره بل الواجب أن يكون 
سكا لرا 

ولناك أيضاً تمد جبيع الاشخاسالدين لامح لم الظروف بالاستمرار فى الدراسة الايستطيعوق أن تسوا 
سلوداتهم بافراءة الا بمجهود شاق لاتير الا للانقا الفاء ‏ نما بق الامة» وأنا باق الب » للاستطيع 
الاستفادة من تمه القراءة والكنابة لن ما حوله لا منجمه قييق من غیر أن نمع مدازك لا فى ذلك من 
جهرد لا يطيقه 

وهنا عملاف الار لی مثلا فانه يستفيد وتتسع ساوماته حتى عن غير قعيد » دون أن يشر بالجهود الذى 
بین لأنه بکاد بکون ميكايكيا ومليميا 

ولفد كان من تاج ااراحد متا لا يستطيم أن خملل الفة أو أن بشبط الفاظها الا اذا عرفها من 
طريق الع . أما تمل الفراءة فلا يمكن ان يكن الا اذا وجد الانظ مشكولا » أو اذا عرف جيم قواعد 
الحو والسرف واستذكرها وطيقها بالاستمرار » وهنا فى حالة الاوزان الى توجد لها فواعد فى لكب 
دون جبع الالفاظ غير النياسة الى نسكون المسدة فيها على الماع وحده 

ولفد انترح للمالجة نلك المال على ما أعلم طريقان : الاوك هو الشكل . وهو طريق غير لى لأنه 
تب فى الكنابة جدا » ولان الشعل أدق من الحروف النادة فهو أيضا متمب ابر وليس من الستطاع 
ميزه له . أما الطريق الا » فهو الاستماضة عن الشكل يحروف المة » وهو طرق ترد عليه 
اعتراضات عدة . وليس مقصودى من هذه الكامة أن اشير يطريقة ممبنة فذاك شأث اللنبين » وها فى 
أربد الاشارة اليه والطالة به هر وجو الخد ف الأسلوج» وهو عب ينع على هق المكومة الصرية 
ووزارة لمارف واللجمم الفرى بفة خاصة » وعلى الللين بسنة عاءة . فمل الحسكومة أن هرر ليدأ ثم 
انشسكل اللجان ونعند ألساتجانتةلوتسول اتن الطراق الى يكن ]اتيارئ! فيه » لامن طريق الثورة » 
فكنابنا جب أن نطل عرية والسکھا ہا ان سکاب دا لام نطواي الزن الماضر 

وابست صموبة الشكل أو التطني, الميجيح هى وحدها الى ينوم عليه الاعتراض فى السككابة امرية بل إن 
الممزة أبضاً وطرق رحمها من السائل العقدة الى يبنل تلاي الدارس جهردا شان فى فهمها وحفظ تواعدها 
و ذلك فكثيرا ما بقع الخطأ فيه حى من جهات لا يننظر ان تنم فيه . والا فا الفول في أن وزارة العارف 
تحتفل بيد الدرسة الحديوية الثبتى وتوزع على طلبتها المابقين استارات تكب فيها لفظ « إاؤها » خط إذ 
ترسمها على ( الف ) يدل الواو ؟ أليس ذلك دليلا عن اننا لم نصل بد الى عضم قواعد رمم السككيات لا نیما 
من تعفيد وهود شاق 4 

أو ليس من التقول أن يقر رم الحمزة حسب شكلها » فان كانت مكسورة تمت على ياء » أومضمومة 
رست على واو » او مفتوحة رسعت على الف . وباك حل صموبتين فى وقث واحسد : صموبة الشكل 
وسموبة الرسم ؟ 

o 

























ة أوجه ليها النظر » وى ما قد يظنه الم من أن ذلك قد لا فق تماما مع وجهة انر 
برسم لصحف الفريف . ولكن هذا الاعتراض مردوه 

أولا - لان رمم الكلات فى تطور مستمر . فن ذلك أن المصاحف والرسائل الوجودة بدار اللكب 
واتى يرجع تارينها الى الفرن الاول والثانى من الحبرة تسكاد نسكون خالبة من التقط لرا ناما 

اقصحف عثّان من غير تفط اسلا . قتصور صموية نلك الآية : 8 

« وقل جاء الم وزهق الباطل ان الباطل كان زعوظ . ونتزل من القرآن ما هو شفاه ورحة مین ولا 
يزيد الظالين الا خسارا » . وتصور فراءة هذه الآية من غير تقط اصلا ومن غير وجود ثمزة ايضًا . وفوق 
ذاك نان لفط الباطل والظائين وخسارا يكتب فى جيمها من غير الف 











5-5 املال 


وكا نلاحظ ذلك فى مصحف عن فنتا نلاحظه ايا فى الرسائل الى كعبت فى هسنا المهد . فتخيل لفظ 
حنين او جبين او جنين او خبين او جبين او جين » الى غير ذلك من الالفاظ غير اللنعابية فى لفظها ولا فى ممناها . 
بل من الناظ قد لا يكون لها وجود فى قدر النسمة الكبرى والفائدة الى لاحد لما الى كبناها 
باجداع القط حت مسرن لا تتصور كتابة تخاو مته . فكنا خطا أسلاقنا تلك الخطوة الباركة »كاك يب علينا 
أن تقتدى بمطواتهم الوثفة حتى تتكون القراءة سيبل النهم والاستارة. 

ثانيا ‏ اننا فى يومنا هذ لا بتقيد فى كتابتا المادية برسم الصف الععريف . فكثير من الكلات ترسم بني 
الرسم العروف فى المصحف . اذ ليس فينا اليوم من يكنب الصلاة والزكاة بالواو . ولا من يرسم فسواهن أو 
ادراك او الها بالياء » ولا من يزيد الالف قبل الممزة فى مله او ملثهم ( ملائه او ملاثهم ) ولا من يضيف ياء 
بمد تبأ فيكنابة ( من نأى المرسلين ) ولا من يضيف الفا بعد ارۇ فى ( ان امرؤا هلك ) 

فرسم الكليات يهب ان جطور لينفق مع الروخ الى تسود العام البوم من ضرورة التبسيط والتسبيل . 
بذاك وحده نستطيع يماراة العالم فيا وصل اليه من التقدم » ونصرف قوانا وتجهوداتنا فيا مجدى من الملوم, 
والفنون الى تنوم عابها المدئية فى المسر الماضر » بل هذا وحده هوسبيلالديمقراطية » حىلانكون الاستزادة 
من المرفة وقفا على طبقة الاغنياء وحدم 
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بعلم القدين لايعرفون منا لنة أجدبية أن تمل اللنة العربية أمر شاق مجهد » وأن قراءتها صحبحة 
غير ملحونة مطلب عسير » لا ينال إلابالسليقة الليدة » أو بالقكن من علوم الصرف والحو 
وما اليها تمكنا كاملا . فاما نة فليس مثا من ستطيع ادماءها اليوم » فلسنا كلنا عربا خلصا » 
ومن كانواكناك ققد ثا الأحن فلم بهد أختلاهم الأ الباوراة.. أما انان عاوم الصرف 
والحو واللغة والرسوخ قيا جما ء ثلا تير إلا للفلائل التوفرين على دراستها أعواما 
تاو أعوام . ولا عق أن الغاية من تل الفراءة هو أن يتمكن الرء من للطالعة لتوسيع ثقافته 
وزيادة معارفه » لا أن يقضى شطراً كير من حياته فى البحث والدرس والتثففى يتمكن بعد 
هذا كله من ان يقرأ صحيحا 

والراغب فى تمل القراءة العرية الآن » سواء كان عريا أم أعجمياء لا بد أن يقفى عدة 
سنين طويلة فى تعلم ضبط اكامات الق ل تمر عليه » بالرجوع الى معاجم الاغة واسفارها » ولا بد 
أن يتنبه دائما الى اعراب أواخرها وفق ما يعرفه من قواعد الصرف والنحو . ومع ما يذاه فى 
هذا من الجهد والثقة » قفد لا يل من الخطأ عند ما تصادفه كلمة لم يثبتها القاموس »كأن 
ات لا جنا مكو بلمروف اريه 

وامل هذه السعوبة كانت من جملة الأسباب التى حملت بعش الأمم الاسلامية علي أن 
ستبدل المروف العربية بالحروف اللاثينية » الى نسهل قراءتها على الوجه الصحيح 

وم تغب صعوبة المجاء المرب على أبناء الافة العرية قدجاء قفد أمر الحجاج بوضع التفيط 
الدى كان مهملا حق عصرء » فكانت الحروف ذات الرسم الواحد ‏ مثل الباء والتاء والثاء 
والنون ‏ متعابهة متلطة » والدار قى تيزها بعشبا من بعش لى ذكاء القارىء وفطتته الى 














املاح المجاء المرى A‏ 


الفرائن . بل كان التنقيط حينذاك يعد عيا» إذ يشير الى عجز القارىء وقصوره . ثم جاء 
الوزير ابن مفلة فاستصع ب كتا الخط السكوفى ء خوره الى الخط الدى نعرفه الآن .كا أنه وضع 
النتحة والضمة والكسرة وغيرها من الحركات والاشارات بقصد ضط الفط والاعراب . 
ولكن ظلت صعوبة النطلق المحيح قثمة حت اليوم ‏ ما حمل كثير من للذكرين على بحثبا 
وعلاجها » ولا سيا بعد أن استبدل الكاليون الحروف العرية بالحروف اللاتينية 

فنهم من رأى أن تضاف الى الأمجدية العريية حروف صوتية بمكن معها لفظ الحروف سحبحة 
دون الاستعانة محركات أو إشارات . ونشرت الملال منذ ستوات مقالا عرض فيه كاه عدة 
آراء فى إسلاح الحروف العربية » كان أحدها أن نتر نصف الألف فحة » ونسف الإا كيرة » 
ونصف الواو شمة » وذلك بوضع خط مائل فوق هذه الحروف . ولكن لاشك فى صعوبة 
هذه الطريقة » إذفضلا عن كتابة حرف جديد » تكب خطا هو بتقام «الحركة» , وقد اطلمت 
»ذكر صاحيه أنه أوجد حروفا عريبة منفسلة كا مروف 
أللانينية ء وأضاف اليها حروفا صوتية تى عن المركات وندخل فى سميم الكلمة »' فتضبط 
نطقها ولا تدع الا للخطأ فیا . ولک لم أعثر عرسم مده الحروف فأبدى رأنى فيها . وقد 
کتب الدكتور « شوكة الشعلى » منذ أشهر الا فى عبلة المهد العلى العربى بدمشق » يفرط 
فبه رسالة كنبها الأب ف آتتاتي إللكزم لل » إن فاا ال أعروف سوتية ندخل في سلب 
الكلمة العربية » فتجمك نظقها "سبلا ححا 4 دون حالة إلى وشم الحركات » أو الى درائة 
عاوم اللغة وقواعد الاعراب 

ويظهر من هذا أن مسألة اسلاح الحروف العرية نشثل أفكار الكثيرين » رة منهم فى 
تسيط دراستها » وتقصير مدة محصيلها . ولا شك أنه لا بقصد من اسلاح الحجاد العرى وتفير 
رسم كلانه » أن يستغنى عن علوم الاغة وقواعدها . لأن قراءة الكلمة حيحة الاعراب شىء » 
ومعرفة سبب رفعها أو نصبها شىء آخر . فالفسد أن يقرأ كل السان قراءة حيحة مهما كانث 
درجة عله بااثة » و بذلك تقرب لغة النكلم من لنة الكنابة ء وترقي حرجة الثغافة العامة 

واعلم عل البقين أن إدخال أى تبديل أو حور على الحروف العرية يقابل من كثوين 
بالاعراض أو الانكار » عافظة على الغاليد واتباءا لنة الاسلاف , ولا سا أن هذه هى حروف 
السحف الشريف الدى محافظ فيه على أملاء السحابة » « تبركا » كا يقول ابن دون . ولكنى 
اعتقد أنه يمكن التغلب على هذه الصعوبة باحدى طريقنين 

8 أن تحافظ طى الشكل .١‏ ل من كل الأمم العرية » مى 

أربو : اللر ب الحافطز عد 0 0 والكرن نبا 
كاملا» وأن نبدأ بطبع كتب المدارس فى جيع مراحلها بهذا التكل الكامل . وبذاك سبل 
































A.‏ الملال 


الفراءة السحيحة بالمدارس حتى لتلاميذها الناشثين » فلا ضى زمن طويل حت تصير اللفة الفصحى 
هى لنة الدارس الى يتكلم بها العلم والتليذ 

واذا طبعت الجرائد والجلات مشكولة كذلك » استطاع قراؤها جميما ‏ مهما كانت درجة 
علمهم باللغة ‏ أن يقرؤوها على وجهها المحيح . فتستقيم لنة العامة يوما بعد يوم » وسئة بعد 
أخرى » دون أن تبدل شكل الخط أو تحور رمه 

ولا اعتراض على هذه الطريقة الا صعوبة طبع الكتب والسحف وقنها . فتحتاج الى زيادة 
حروف الطابع وعمالها ومصححها . كا أنها لاتق اجة لللدين غير العرب ‏ كالفرس والاترال 
سابفا ‏ ما يؤثرون معه اتخاذ الحروف اللاتينية . وأعتفد أن بقاء وحدة المجاء بين السامين يوئق 
أواصرم ويوطد ينام للشترك 
مائيا - الل يقر اليريرة دهي تقوم على الحافظة على الحروف العربية القديمة » على أن نضيف 
3 س اليياحروف اللركات » برط أن تكو مأخوذة من شل 
الحروف ال مالية بعد تحويرها . فتيتبر ‏ الألف ع نط الديوائى فنحة و « الواو » المكوسة 
ضمة » و « الياء » المكوسة مع إطالة ستها كيزة 6 أى هكذا على التوالى: ل ۾ الا 

واليك أمثلة من هدت إلككنابةة: 

نال فاا . برل يقر . يمرئرن, بلررس . 
نم . نلمطرة . سس . لدلد 

ويتضح من هذه الأمثلة أن « حرف » الفتحة يأنى يمد الحرف النصوب » وحرف الشمة 
بعد الرفوع » وحرف السكسرة بعد المجرور . أما الحرف الشدد فتوشع عليه الشدة كا هو الال » 
وبمزة الوصل » عو مزة « ال » التعريف ء فتقدمها د م » صغيرة تدل على أنها همزة وسل 
فلا تقرأً 

ونون التتوون تكن بعد حرف المر5 الخاصة باعرايه نحو : 


اء ري . جاعلا ريدن .داشت كنار مر رك رشلل ر كينع 
كېاياعلررن ٠‏ وأ را ٠‏ رل رد ونر تش شرن 

ويلاحظ أن الممزةكتبت عكذا: چ 

أما د الناء » الربوطة الى تأنى فى آخر الكلمة وتنطق « هاء» فتكتب و هاه » متوسطة 
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وعلها تقطتان . ثم يليها حرف ال مر حسب موقعها من الاعراب » فنون التنوين » على ألا قر 
نون التنوين عند الوقف بل ثقف هلى الماء . أما الألف للفصورة فتكتب « ياء » بدون ثقطة » 
ولكن قوقها الف قصيرة نو : 

هزه . هلذ 6 ٠‏ ماه . حا جلييّين .دروي . ملری 

تبدو هذه الحروف غرية فى بادىء الأمر . ولكن إذا قبل الأساى وهو الغا حروف 
سونية تدخل فى سلب الكلمة » أمكن دعوة الفنيين والخطاطين لأجل نهذبيبا ونوضيحها 
وتجييلها 

واعتقد أن فى وسع من يعرف القراءة أن يجيد هذا الحجاءكتابة وقراءة بعد يرين بسيط 
أياما قليلة , لأن الحروف هى هى » ولم تزد عليها سوى حروف لرك » وى غير غرية عن 
الحروف العروفة . ولا يقد من هذا الرسم الجديئي الماء الرسم الحالى » بل تنسيط الفراءة 
الصحيحة لكل فرد مهما كانت درجة عله » ويظل الحط الى نوعا من الاختزال » ماسجا مع 
أسول الط العربى » فنجافظٍ على مكانته بين الشعوب الاسلامية » وندفع عنا بدعة الخط اللائينى 

واو استعملنا الحروفي آلأنة فلك من كتأية الأسيأة الت ةالسَوّرة قرية مما يلفظها أهلها » 
ولسبل عل المسادين غير العز ب كنابة متم بها 5 








بع مدعءلدقععس. 4 د j‏ 
4ع u‏ 4 دنه فلتب : 
واليك مثالا بإللغة الفارسية : 
جر سيد للم ملز ططيمبي جملحوالردّست کې فنا 
برسيدم از طبيبي احوال دوست كفنا 
كنود أبرفائل 


( بارس ) 





¥ ر‎ 595 a 
يازا هتما المصصل‎ 
ق الحياة الوامية تحني الهدوء والاستقرار» و .كا‎ 
فى اليال نادس اثارة شور _وابقاظ غرائزناء‎ 
وفنا رأ الآسس ونشاهدها قى السرح وال‎ 
بحسب الناس أننا حب أن نقرأ اتسس » وأن نشاهدها على الرسح أو اليا سعيا وراء مئمة‎ 
الترويع عن النفس للتعبة » وتهدثة الاعصاب الكدودة » واقرار نزعاتنا الستفزة الحائجة . ولكن‎ 
الواقع أننا بغى من قراءة النصس ومشاهدتها إثارة نفوسنا وايقاظ غرائزنا الأولى الى فطرنا‎ 
عليها . فن العسور البدائية كان الناس يشبمون هذه الثرائز بالصيد سعيا وراء الفوت  أو بالفتال‎ 
دفاءا عن النفس » أو بالضرب فى الارش وراء مرتع خصب أو الوقوف على شىء جهول » وبطير‎ 
هذه الدواقع الفطرية ما استطاع الانسان الاحتفاظ بكبانيونا»‎ 
آما انسان الوم اذى يميش فى جمعية متحضرة أمنة فلم يعد فى حاجة الى هذه الغرائز الأولى‎ 
فكبتها فى نه » والکنه لم بتطع أن بپ من شأن| وض شوكتا » بل بقيت مستفرة فی‎ 
عفله نسعى دائما الى اللهرز كلا واچ الطروق + غير أن اتا الذبحةٍ قد عدت كثيرا من تلك‎ 
الرغبات الأولية » فأسبحت الفنادق والطاعع ترضى: فينا اجات الأكل والراحة » وأصبحت الماب‎ 
النافسة ككرة القدم والسارعة واللاكمة تشع غررزة للقائلة »كا ان غريزة السيطرة وجدت‎ 
تنفيسا لما فى اللابس والوظائف . وخلقت غريزة حب الاستطلاع منا جوالين وكاشفين‎ 
فلا يطلب الانسان اللذة فى قراءته تلك القسة أو مشاهدتها » بل يسعىوراء إشباع احساسات‎ 
فبنة وغرائز كامنة‎ 
ثم ان هناك ما يسمى فى عل النفس بالاسقاط أو التقمص ادمع وهو وصف لاله القارىم‎ 
أو للشاهد الذى يفقد شعورء مدة وهو يتمثل تفه أحد اشخاس الفصة‎ 
.وكثيرا ما نضع أنفسنا  فى الخيال  مکان ابطال القصس » ق بشمورم ونفكر تفكيرمم‎ 
وتام لآلامهم » حت تصبح الفصة حقيقة واقعية أو جانبا من الياة ير فيه بأجامنا وعواطفنا‎ 
5 اجل » قد نشعر من قراءتنا أو مشاهدتتا القصس » بانواع أخرى من‎ 
. أوضاع حياة الاوك الخاصة » وأوصاف الاحتفالات الباذخة » ومشاهد الطبيعة واشحة‎ 
ولكن هته اللذات لا تقف مجانب الارتياح الام ادى نشعر به عند ما تتمثل أنفستا - بطريق‎ 
احدى تلك الشخصيات العظيمة أل ثل دورها فى الحياة‎  ىروعشال‎ 


















لماذا ثمرأ النسس A‏ 

قد لسمع أحيانا شخسا يقول : « فى قراءة تلك الفصة كنت غائبا عن نفسى » » فماذا بشعر 
الانسان بلذة وهو غالب عن نف» ؟ إن هذا مرجمه ان الشخص بتقمصه احدى شخصيات النسة 
يكون قادرا عى اشباع رغباته الى م تشبع فى الحياة الواقعية إذ تف أسفاد العرف وتفاليد الجتمع 
فى سبيله 

فالانسان اوق متعدد الجوانب » ويتعذر عادة على ال باة الواقعية أن ترض ىكل نلك الجواب 
الى فى طبائعنا . فاذا أرضينا جانبا بيت فينا جوانب أخرى كثيرة من غير إشباع 

فثلاقد بحب انان حياة المدوء والاطمثنان » وف الوقت نفسه ييل الى حياة العنف وركوب. 
الاخطار . فكيف يقضى على هذا الصراع الناشب بين رغباته التضاربة ؟ لا شك أنه بحث عن 
الطمأتينة والمدوء فى الحياة الواقمية » ثم بعود الى القصس والافلام لثير غرائزه وتمكنه من ان 
با حياة البطولة فى الخيال 

ثم لماذا بيستمتع كثير من الناس بالمسرحيات المزلية والقصس البكبة ؟ والسبب فى هذا هو أن 
أنظمة التعلم والترية والعرف قد يمحت فى أن تجملنا نلك ساوکا خاسا لا ينقد ولا يعاب » 
لکن ورا هذا نوا الجن تال لقع الى ترح با ال ارين ابي 
النديم . وى هذا نشمر بكثير من الارتياح أوألرضا عند ما ترك أشنا تنمس نا 
اللرحة الستهترة » الق لا تزعى جف ولا تي ناليم . بطرم تنبا قيود الجنمع الثغيلة ونير 
كالاوقات الفطرية اليم تهذب وم اف ول تمر طرق الدنية بد 

لقد استبد بنا العرف فاشبع جانبا من طبائا وترك جانا آخر خاشما مكبوتا هو الجزه النطرى 
أو الهمجى غير السثول » لا مجد له تنقيا الا عند ما تتمثل أنفسنا للمثل الحزلى أو البطل السنپتر 
الدى بأ من الاشياء ما تنوق طبيعتنا الفطرية الكبوتة ان تأنه . فيسخر من للتأقين الرفين 
فى التأنق » ويتحدى السلطة » ويقلب مائدة الطمام » ويطيح بالادوات بميدا » و نطف كل 
ما تاج اليه ويسير فى الشارع د بم اکس » النساء أو يهزأ بالرجال جال » وبالجلة بأ جيع الاشياء 
الى كنا نرغب فى عملها عند مأكنا أطفالا ء ثم صرفنا التبذيب والعرف عنها 

en 

ثم ان الفسص والسور تعوضنا النفس الدى نشعر به فى الحياة الواقعية . فان الفسة أو الصورة 
الق ترضى انسانا ما نوقفنا على رغباته التى يعجز عن الافصاح عنها أو اشباعها فى الياة الواقعية . 
أن الناس يفصحوك عن أنفسهم ‏ دون أن يشعروا ‏ عند ما يتحدثون عن أحب النسس الى 
وسم ... 
ثم ان هناك كثيرين من الرجال والنساء لا مجدوث فى حياتهم الواقمية المب الحيالى فى 
يتوقون اليه ؟ ومن أجل ذلك نجد للرأة تستمتع بالقصة الى فيا البطلة ‏ الق تتمثلها نفسبا 























A‘‏ الملال 
بطريق لا شعورى ‏ يعشقها رجل من ذاك النوع الذى يثبر ميولها موه . ققد محد كيرا أن 
تازوج امرأة برجل رقيق الحاشية ودبع الخلق لين الجانب » بيا ميل بطبيعتها الى رجل قوى 
الفكيمة مكتمل الرجولة شديد السطوة ء فتلجأ من أجل ذلك الى الفصس تطلب قبا ما جزت 





فند سنوات أخرج التممى الأتجليزى الكير «توماس هاردى » عجموعة من الفصص تدور 
كلها حول امرأة جاوزت سن الشباب وأقبات على عهد السكهولة » أغرم بها شاب فى وسيم من 
اسحاب الطبائع الدقيقة الحالة » الجريئة القامرة . فلم تكد تظهر هذه القسس خي كانت موضع 
اتجاب السيدات اللاتى فى سن الاربعين » إذ وجدن فيها عبالا للخيال الطليق البييج يعزيون عن 
الواقع المش التقبل 

موه 

هناك عدة أمان يعج زكثرون من التلس عن قبتها فى الحياة الواقية فيلجأون عادة الى 
الفصص ليعوضوا من الخيال ما فاتهم في الواقع . ولدا کاٹ بممظم الافلام تدور حول هذه الام : 
ال مب » والثروة » والجاء » وحب اللهور » ياء آلماطرة والبطولة . فاذا جز الانان عن 
ادراك واحدة من هذه الانائج فاليا إلوائتية يأ الى التميتس] يقرؤها ويشاهدهاء وان لم يشعر 
بنوع من الفصور فانه انع فى الأّمة ما يث فيه الزاووا أو أينليه ته 

فالنسس على هذا تمیٹا کتبا غلى آم انعا واقهم امندقاخا ؛ إذ فنا على الرغبات الى لا 
يمكن الافصاح عنما فى الحياة الواقمة . اى أن ميل الانسان الى نوع معي من الفسص » وتهافته 
على مطالمته ومشاهدته کثرا » دلیل على رغه فبا تصوره هذه القصص من متع » وقصوره 
عن تحفيق هذه الرغبة الكبوتة . وكا تعددث ميول الرء فى قراءة القسس »كان جره أوضح 
وأقوى » وكانت حاجته الى التعويض الم وأشد 

ثم ان عفل الانسان بيحتاج دائما الى التنشيط والتجديد . فهو لا يتمب من العمل مهما طالت 
مدته وثفلت وطأنه » انما يفقد اليل اليه والرغبة فى المذى فيه . ولهذا بتطلب مثير) يبعث فيه هذا 
اليل كلا شعف » فيعود الى العمل كا انصرفت عنه تفه . وليس هناك اقدر من « القصة > 
الفنبة الدقيقة على شحذ العقل » وإثارة اليل » وتنشيط قوى التفكير 

لهذا كله كانت القصس ‏ منذ العسور البدائية الاذجة الى عصر المضارة الفوية المعقدة # 
مبعث اللذة » وموثل التعة » ومثابة جهرة القراء قلمى ميل 














قصة للاديب الفرنسى الكبير « اميل زولا 
[ من كتابه « حكايات نانون » ] 

اسنى يا نانون ! أنسمعين للطر يضرب النوافد » والرع تتتهد خلال الرواق الطويل ؟ 
انها ليلة لبلاءء يقف فيا البؤساء على أبواب الأغنياء لين يمرحون ويرقصون فى الحجر النفيسة » 
بة . . اخلعى نعليك الحريريين » وتعالى اجلى فوق رك قرب نران 
السطلى التأججة » وألق بائزينة والثباب الفاخرة عنك » وأعيرينى مك . فاثى أريد أن أقس 
عليك فى هذا الاء أقسوصة من أقاصيص الجن الطريفة 

فى سالف الأزمان قامت قلمة قديمة المهد » منيعة البنيان » على فة جبل عال . وقد كانت 
كتلة من الأبراج والأسوار والأبوات» رسا عشرآت من الرجال الدججين باللاح » اكتسوا 
بالفولاذ من الرأس الى أخنس القدم ٠‏ ول تتح القلمة بوما ابواببا للتجیء» إلا من كان 
فارسا عاربا » فان الكونت أجي زان » بيد القلمة يتاه ما بي شر وترحاب 

واو قيض لك يوما أن تری هذا ارب الندم يشير فی أروقنه الواسعة » وسمعث صوته 
الجا الأجش ينفجر بين النينة والفبنة كدر بلويل » لارتمدت فرق كأ كانت از 
أخيه أوديت » تلك الغادة الجيلة الطاهرة . أرأيت يوما اقحوانة بين أشواك » تفج عند ابلاج 
المببح أوراقها » لتتلق قبلة الشمس الاولى ؟ ذلك مثل أوديت الى أقامت بين الفرسان الأشدام 
فى رعابة عمها . لفد امتدت قامتها » وأشرقت طلمتها » وكائت تقد أحيانا مدفوعة برغبة مبيمة » 
غير أن رؤية الكونت اتجورائد كانت تملؤها رهبة وذعرا » فكلا وق 
1 فجأة عن لعبها » وفاضت عياها بالدموع 

کات غرقها ف برج فى رکن عبد من اقل » تفضى فیا وقتها توثى الرا. 
تواسي نفسبا بالصلاة الى الله » وترفه عن كربها بالقاء نظرها الى ما ورام 
الزمردية وألماء الزرقاء ألثقية 

وما أكثر الیالی التى أفاقت فيا لتاجی النجوم فى وحدتها !وما أ كثر ما حلق قل هذه 
الفتاة ابنة التة عشر ريما فى أجواز الفضاء » تسأل اخواتها للثلائثة فى السماء مما حل بها 
مضجمها ! واربما اشتطت بها ثورة العاطفة ‏ وهى ليست إلا دوافع حبها الجهول - فدفتها الى 



























» على للناظر 





A‏ الملال 
ممائقة مها الشيخ الخدن . إلا أن جوابا منه مقتضياء أو نظرة مته راء ء صدتها عن غاي 
فعادت الى ابرتها حزيئة واجة . انك ترئين الها يا نانون » ولا ريب » فانها كانت كالزهرة 

الناضرة » أمل جالما » وامتين عبيق عرقها 

وبا كانت السكينة ذات يوم جالة قرب نافذتها تتبع بصرها عيامتين تسبحان فى المواء» 
آنبامن بيد » من أسفل الفلمة . فاتنت الى الخارج ورأت شابا جيلا 
يستعطف النازلين فى القلمة » مغنيا برجو ايواءء عند . فارهفت أذنها ولكهالم تبن م نكلامه 
حرفا واحد) . غير ان السوت اليل أثقل قلها واغرورقت عيناها بالدموع » فسالت على خديها 
ونساتلت على عود المت الذى فى يدها . أما أبواب القلمة فلم تتزحزح » وصاح جندى شاك 
السلاح من أعلى المائط  :‏ اليك عنا ! فلا ينل بنا إلا الحاربون ! » 

وأطالت أوديت النظر اليه » ثم اسقعلت شعبة المتر البنلة بدموعها » فوقعت بجائب قدي 
الغنى . فالتقطها ورفع عيتيه حيث رأى غدائر الكاعب » ققبل الشعبة و لر راجما وهو يقف عند 
كل خطوة للتفت الہا . ود أن تلاشی عن ناظريها عادت الى ربها تصلى صلاة 
الما ولا تدرى لشكرها سيا . لت أت بأنها تعيدة ٤‏ ولم تشك لحظة فى سيب سعادتها 

وحلت فى تاك الل حذا جيار رأث شعة السمتر الى رمت الشاب بها » واذا من وسط 
ن إكأوائ) اهب » وال مفرقها كليل من الفار » 
اتی وار لون اام بادا هي الا يصوت حاو : ٠‏ لا تفرقه 
لع م ل وسو 





















البين ثبلها PT‏ اش أحل فى تصور الأغنياء : »وقد ای بين عصا الراعی 
وسولجان اللاك . وأثثر الورود حت أقدام من أيهم » وأقيدم بسلاسل يلذ لحم لمباء حت 
الترقس قاوبهم طربا . وأما سكا فبين الخضرة النامية وفى لار الى نشق الغابات » وعند الشتاء 








بين كتل الحشب الشطرمة فى للواقد » فى غرف الأزواج والزوجات . وأتى نزت نزل العطف 
وحلت القبل , فكن با اوديث عن البكاء » فانتى حامية المشاق جثت لأجفف دموعك » 


ث أنت وتختفى بين الوريقات الى انضمت ثانية الى شكلها اميل 
١‏ ن » ولا ریب » بوجود جنية الثرام . فارقيها يوما تلهو وتمرح فى بيتنا » 
وار للساكين الذين لا يؤمنون بها 

وف السباح التالى أوديت من سبانها » وقد فاضت غرقتها بأشعة الشمس المسجدية 
وبين جدرانما تتردد أغنية عصفور مطربة » ونمات الصبح العطرة: 
غدائرها التاوجة .كانت جذلى ملؤها الأمل بأن تبر الجنية بوعودها 














جنية النرام AY‏ 

الغاء للشاهد الترامية أمامها » وتبشسم الكل طير ينبب الفضاء » وقد غمرها فيض من السعادة » 
حتى ليدفمها الفرح الى التسفيق 

ولا جر الساء ذيوله دلفت الى القاعة الفخمة » حيث رأت مها الكونت انجورائد يتحدث 
الى فارس يصفى اليه بوقار . فجلست قرب الثار الى كانت نتهم الخطب بأزيز مسموع , فرأت 
شمبة العتر الى كان مسا بها » فاستدلت من تلك الشارة » ومن الصوت العذب » أن ذلك 
الفارس انما هو رجل خيالما , فتكادت الدموع تطفر من عبنيها ابتهاجا » ولت فى اشطرابها 
وشوقها دنت من الثار » وجعلت تبث محطها بقضيب من حديد . فائدلمت النار الى أعل بألسئة 
منوهجة ,وا السرارات بغتة عن جنية النرام سافرة ضاحكة . فنفشت أجزاء الحشب 
الحترقةعن ثوبها الأخضربمد أن كانت تبرق فوقه كحجات الذعب . ثم انسلت الى الفاعة واستقرت 
خلف الحبييين الشابين » والشبخ الحارب لاء عنها فى قصة حروبه الطاحئة مع الكفرة 

وحمت الجية بصوت ناعم : « أى وإدى ! اغتنا هذه اللحظات » وتهال | دعوا الشيرج 
ذكريات العباب » وقسا طوال المكايات قرب الدافىء ولا مزجا غبر صو القبلات مع فرقعة 
الحطب , فيكون لكا فى سنى الحرم ضر من الكرْيَات الماوة خف عناء 

إذ 0 a‏ لا تجدى لكا الكزات فيلا » فنظرة 
ساعة . فليحب كلا كا اوليك إل 7ة لبا( ي 3 

ثم حجبتهما ناحا فل با الكونث » وهو جر ليف هكف قشت جيرالدا بسيفها النفيل 
عل الجان ذى الرأس الحديدى بشربة وأحدة ‏ لم « لوا » يقبل جين أودبت وهى ترنجف ٠.‏ 

یا له اما أغرب أمر هذين الجاحين ١‏ يقال إن حن دواما عنما » وان اة 
سعت ذات مرة الى حجب نفسها خلفهما عن أعين جديا الحرمين . أي ى كذلك يانانون ؟ 

وأخيا . . . بعد أن فرغ الكونث من حديثه الهب » تالت الجنبة ثانية » واحنفت بين 
النبران » وآوى د لوا » الى خدعه بد أن شكر اضيفه قسته » وأرسل قبلة وداع لأوديت ٠‏ 
وكان فرح السبية لايوسف » فرأت نلك اكيلة في منامها جبالا مرصعة بالزهور » وقد أشرقت 
بالنجوم النوهجة » والنجم منها يفل ألف شس 

وني السباح الثالى هبطت الى الحديفة » وأخنت تتفل من شجرة الى ث 
كذلك ‏ اذا جندى واقف يننظر »سفيته بأحناء رأسباء وكادت تمر عنهاولا أنه لحت شعبة السعتر 
فى بده » وهى ما زالت مبللة بمبراتها » فعرفت فيه حبييها « لوا» » اذى جاء ثانبة الى القلمة متدكراً 
بزى جديد . فاخذ بيدها واقتادها الى عبن ماء » وأجلها على الحشائشى الناعمة قرب الجدول » 
وقد شغلتهما النظرات عن الحديث . وكلاها منتبط برؤية حبيبه فى وضح الهار وجها اوجه » 
وشرعت المنادل نبث فى المواء أغانيها » وأحس الماد 
































الملال 


وين » وقع اقدام الكونت انجوراند ترب منبما فاسطكت ركيما 
ان خرير الجدول علت نفاته » وانشقت مياء اللجين عن الجنية سافرة ضاككة . . 
تقدمت منهما وكستهما مجناحيها » وعخفة الطبر وقفت دون الكونت ودونهما اكع م 
وصار ؛ لشدة دهشته » يمع همسا ولايرى انسا. . .ثم احتوتهما فى حضنها . وأعادت قو لما : 

د انا اى أحرس الب » ومن لم بحب أظلت عينيه وسددت أذنيه . . . ومن يث بالأوامر 
الفدسة ان يقوى عى الاخلال بقوانين الب . ات اله أعطانى هذين الجناحين » وأرسلنى بين 
اشر قثلا : د اذهى وأسمدى قاوب الشباب | » فلاآغافا شيثا أيها العزيزان » واشربا 
كؤوس الب مترعة . فى الشمى الرائقة » وفى الاش الحضراء » وعلى جوانب عيون للياه » 
وحيثا وجدتماء فأنا مسكا آقیکا شر المدا | » 

بمدئذ نمضا وشبكا أذرعهما » وأخذت تطوف بهما بين الازهار والاشجار مرحين يضحكان 

ترتشف الندى ‏ غذاء‌ها الوحيد ‏ من على الافنان والاوراق 

واملك نتاءلين الآن : ماذا فعلا بعد ذلك لاق فى الحق با عزيزتى لا أجرؤ أن أقول » 
اذ أخاف ألا تصدقيى » أو أن ممدديهما على سعادتهها » نترففى مباداتى القبل . ولكن يالك من 
فنا ١‏ انك تنوقين لدعيرفة.. ألب سكذِلك؟ أذ قلا ممل يمن أن أروى استغرايك فاسمعى : 

قضت الجنية ارجا تير ما هنا الى هتا ء حي ذقنم لاء وحاولت أن فرق بينبعا» 
تذمرا ؛ وطلبا منها البقاء سوبا » فرشيت بعد ترمد » ثم أت بحدئها همسا حديئا شائقا ساحر], 
الى ان أشعرق وجهاما شرا وانسعت احداتهما جذلا . . . وبسد أن فرغت هى من قرا 
ورضخا ها لرأيها» مث جببتهما بعصاها السحرية , ويثنة . . . أوه انون ! ما أوسع عينيك ١‏ 
وما أسرع ما تضربين الارض بقدميك السنيرتين لو رفضت أن أدلى اليك بالخاتمة  !‏ و + 
اوا وأودبت الى شبتی ستر مشوقين وارفین ٠.‏ ولا يمكن لر 
ت فروعهما وأوراتهما , وبا 

يمتزج عبيرها ونداها الى اليد 

والآن ا نانون » اذا ذعينا فى سياحة الى القرى الييدة » 




































عزيزف » قد تنطوى هذه الحكابة على شىء من الغزى » غير نی ما رويتها » ونح هنا 
مضطجمان أمام نيران الوقد » الا لأنسيك الطر ادى يضرب توافذنا ‏ وكلى أمل أن توحواليك 
N‏ مرا براه مرا 


الكلبة المرية - الندس 





مقالات مختارة من أرق الجلات النرية 


شتا دو رسوايى 
فى هيانهما القاصة 








لا مرف الجاهير هنار وموسولينى إلا من الشاثة البيشاء حيث يظهر الأول ترما بعش 
فرق المجوم الالمانية ويطل الان على الععب الابطالى خطيا من شرفة أحد الفصور 

والواقع أن هذه الشاهد لا يمكن أن تمطى لماهلا قكرة واشحة عن شخصيتى الزعبمين . 
بل ىكثبر) ما تلق فى روع الناس أن هتاز:وموسوليتى لابد أن يكونا من أزلنك اغلونات 
الشاذة الجردة من الا حال َِالمإظفةإالن] لا تذكز کا کر ولا ترك شمر ولا تنخلل حياتهما 
ساءات فرح وأوقات م وللحظات شناد 

ومع ذلك فهتار مثلا » ذلك الرجل اذى يدو ذا جامد سلاء هو فى المنيقة اناف 
حماس لا يكلف نفسه فى حياته المادية مؤونة كبح أعسابه وشبط اثمالاته والسيطرة هلى 
اهوائه وعواطفه 

والغريب فيه أنه لا يكاد يتحدث عن جهوده الأولى وعن المقبات الى اعترضته أيام شبابه 
حتى تتقلص عضلات وجهه وتنهمر من عيتبه الدموع ..فهو رجل ميال الى المزن نزاع الى 
التأمل والأسى » لاينفك يردد هذه المبارات كا هنأء صديق على النجاح العظيم الدى أحرزه فى 
عام السياسة : « أجل . أنا فى حباتى السياسية أسمد انان ولكنى فى حياق المامة شقق 
كمظم الناس 1 

وما تاز به هتار بساطة رائعة فى الاخلاق والعادات . فه وكثير ما يتتاول الطعام فى الأماكن 
للتواضعة العامة » والمروف عنه أنه لا يدخن ولا شرب غير للاء ولا يأكل غير 
الحضروات . وأما داره الخاصة فى ميونيخ فسيطة الظهر تشبه دار رجل من رجال الاعمال 
متوسطی الال 

م 


لم املال 


ويلاحظ أن كتاب (كفاحى ) يدر على هتار مبالغ طائئة وان ابراده السنوى يقرب من 
عشرة ملايين فرنك » ومع ذلك فالزعيم الامانى يؤئر البساطة وختقر الترف ويفضل اليا 
الاكنة التواضعة 

وهتار حب الاطفال حبا كيرا ويسخو عليهم بمختلف الهدايا وعندما باق فى أحد الطاعم 
بغربق مهم يسرع فيدعوم الجاوس الى مائدته ثم يقدم لمم شتى أنواع الشوكولاته والطلوى 

وأغرب من كل هذا أن الرعيم الالانى لا يكاد يتأثر وينفعل ويشعر بالسرور حقق تضطرم فيه 
خاسة الكرم 

ولقد حدث فى صيف عام ۱۹۳۹ عند ما كان يتتجول بسيارته فى بافاریا العليا أن ترجل فجأة 
وانطلق يتأمل جال الطبيعة . واذ ذالا تقدمت فلاحة بافارية وحاولت الاتصال به فنعها حراسه 
فاختلجت وأجهثت بالبكاء . ولكن هتار أسرع اليا واستفسر عن حالما فسارحته بأن 
خطيها قد طرد من النمسا بسبب ميوه النازية وأسبح بلا مل ولم يعد فى وسعه 
أن يتزوجها 

فوعد هتار بالاحتام بها ثم عن انوعد فاسند اعد للناسب لخطييها ثم أهدى المروسين يوم 
الزواج دار جميلة فى مروع » تندرت الثلاحة الاقاربة هذا المنيع وعد عقد الزواج ذهبت 
الى دار الستعار وكافآج على ية بأق ارم بان اناك إتبانها قبة بريثة ساذجة 

وأما حياة هتار النرامية فنتطيع أن مجملها ى هذه البأرة : « الاخلاس لاحب الافلاطوق 
ثلا فى صداقة الرأة » 

والح ان هتلر شعر بهذا القرب من المب التزيه نحو فتاتين اتجليزيتين ها للس فربمان 
ميتفورد وديانا جيتس 

وقد انى بالاولى عام 4م١1‏ ألم كانت تدرس الفنون الجيلة في ميونع ‏ فأعجب الما ورقة 
حديئها واآغذ منها صديقة له وزاده تغلفا بها أنها لم تتحدث اليه فى السياسة ابد 

ومالت الفتاة الى صداقة ( النوهرر ) والغرطت فى الميثات النازية وأسبحت تنثى الآن 
الحفلات الرسمية عاقدة حول ذراعها ربطة رسم عليها المليب المقوف واختنى فى ظهرها 
'توقيع هتلر 

ودرا 





هتلر حياة منزوية متأملة يعيش موب ولينى فى حركة عقلية وعضلية دائمة 
+وسولينى رجل لايعرف الراحة . واليك مثلا على ذلك نستخاصه من سلسلة أعمال 
قام بها فى يوم أحد من عام ۱۹۴۷ : 
نمض الزعيم فى الصباح فاعتلى مقن طيارته ثم تفقد ينه خمسة مطارات . وبمد أن اسراح 
قليلا زار مدرسة الطيران فى قاور تسا ثم زار إحدى للصحات ثم شاهد بعش القارين الجوية فى عرزا 














عل الجلات ألم 


ثم ذهب للاستحام فى قياراجيو ثم زار معهد التبية ادى حمل اسم والدته ثم عاد الى روما لما 
حفلة موسيقية أقيعت فى المواء الطلق 

وبارغم من هذا الجهد المضلى والعقلى الطرد قوسولينى رجل حساس كزميله هتار » وهو 
مثله حب الاطفال ويكاد يمد ابنته السغيرة ( أنا ماريا ) . ولقد حدث عند ما كانت مريضة ركان 





موسوليى يرأس حفلة أقامها الصحفيون الأجانب » أن نيش صحق خطيا ثم قدم فجأة لازعيم 
عروسا كبيرة وقال إنها هدية الصحفيين لابنته . وحينئذ شحب وجه موسوليني واستدار ليخفى 








تأره ولكنه لم يستطع للقاومة فأغدرت من عينيه الدموع 
فا أبمد هذه الحقائق الى يعرفها كل من انسل بالديكناتورين » عن نلك الصور وللشاهد 
الرهية الى تحيط بهما على الشاثة البيضاء ! 
[ خلاسة قال بقلم وارد براايس عن ل « أوكوراات » ] 





انقاذ ابزلاء 


مرر سر فاصم بابر طفال النوابيت 








الطفل التابخ ‏ كالطفل الشاذب فى جاجة الى .مدرسة بخاصة » تلاثم مناهجها وأساليها 
تفوقه التق 

هذا با كرت فيه الدكتورة « ليتا هو لينجورث » إحدى عالات النفى بأمريكاء بعد أن 
أمضت عدة سنين فى دراسة عقول الاطفال وتمايل نفوسهم » رأث فى أثنائها ضرورة شى منهاج 
التعليم مع مستوى التديذ » ووجوب انشاء مدارس عتلفة البرامج وفق اختلاف القوى النقلية 

فأشأت هذه المالة فى نيويورك مدرسة للاطفال التفوق فی مستوام الفكرى » تفم ین 
صبيا وبنتا تتراووح أعمارم بين الثامنة والحادية اختارتهم من بين عشيرة آلاف تلبذ هم 
خلاصة نلاميذ الدينة كلهم دين يلغ عددم مليون نسمة ١‏ 

و تراع فى اختيارم سوى شرط التفوق العقلى » اوا ناء شعوب وأجناس عتلفة . فنهم 
الاتجليزى والروسى » والييودى والسويدى ء والالانی والزئجى . . الم . وکل منهم قد حصل فی 
اختبارات اق كاء على أ كثر من +1 درجة ( ومتوسط الذكاء هو ٠٠١‏ درجة ) » وف الدرسة 
صى وبنت حازا ۰۰ درجة » وهى أعلى درجة سجتها اختبارات الد كاء منذ ابتكرت 

وتفتح هذء الدرسة أبوابها ليلا » ويتؤزع تلاميذها فى ارجائها نحت اشراف مربيتهم . قترى 











الى املال 
هناك اين منبما اولان حل معضلة من معضلات لمبة الشطرت » بينا انك آخران فى فهم 
جهاز الراديو ونظرية اللاسلى » وراحت احدى البنات تاو قصيدة ءن الشعر وزميلها ينقدهاء. 
أو تعزف قطعة من موسيقى شويرت وصديقها يشرحها » وقد | إن حول مريتهم وي 
تلقى علبهم درسا فى التسريع أو الكيمياء » أو تشرح لهم سياسة روزفات فى شراء الذهب وتثبيت 
العملة ...كل هذا فى السن الى بيدأ الواحد منا ينعم فيم كيف يؤلف كلة من ثلالة حروف » أو 
مجمع أرقاما لا تتجاوز عدد أسابع اليدين | ١‏ 

وقد وجد هؤلاء النلاميذ فى مدرستهم عالا لاظهار مواهبيم النوية الممتازة . فهنهم من بدأ 
يرع ف فهم الملوم الطبيعية أو الرياشية » ومنهم من اظلهر قدرة فائمة فى فن الرسم أو فى عزف 
الوسيقى » ومنهم من يبشر بالنجاح فى عمال التجارة أو السباسة لقدرته على الابتكار والتجديد 
والتتفي » بأساليب يبدو فيا ا مرس والتثبه والدهاء 

وما لوحظ فى هؤلاء النلاميذ أنهم آمى جما وأسلم صحة وأفوى بنية من ذوى الد كاء المنوسط » 
کا أنهم جيم أقرب الى الدخة فى ملاعهم والى الاستواء فى قوامهم . ويتجل في مكذلك روح 
التآلف والؤاخاة » وتملكهم فكرَة التماون وافاززا: وهذه كلها فضائل لا تتوفر فى أ كثر 
المدارس العادية. 












جاب إلدكتوترة وآهول جورت ۲ا حلي معد ناا أنه ما من طفل تابخ حدر 
ة وتبعة . انايد مدرلتبا يما بنتحون الى آباء من ري ألهن الى تتطلب ذكاء وعلا 
رة ومهارة » کا ألم جميما على حط من الثراء أو الرخاء . وكثير من 
وقد بدا ذكاؤمم مرا » إمافى مقدرتهم على فهم الالفاظ النا. 
دقيفة » وإما فى مقدرتهم على استخدام الأرفام وفهم التقاديم ومعرفة الأوقات 

ومن الآراء الشائمة الى أثبنت خطأها كذلك ان أطفال اليهود أذ من سوام . وأن اازنجی 
يتفوق مل الابیض فى دور الطفولة تفط » ويتخاف عنه فيا بعده من مراحل المياة . ففى مدرستها 
ثلالة زنوج سيحافظون على تفوقهم العغلى مدى حياتهم 

ولا شك انها قد وقفت فى اختيار تلامينها جیا . اذ أن اختبارات الذكاء لا يمتمد عليها قبل 
سن السادسة وبعد سن السادسة عشرة » أما فبا بين هاتين ققد أثبتت دقتها وكفايتها . ويكاد 
يكون من للؤكد أن ذكاء الطفولة يستمر مدى الحياة » مالم تمترضه طوارىء شاذة . ولمذا 
ينبغى المافظة على هذا الدكاء من كل عالق يصده عن سبيله » وتنبشى تنميته وتقويته بإناحة 
الفرص ونهيثة الوسائل 4 » ولا يتحقق هذا الا بانشاء مدارس خاصة للمتفوقين فى ذكائهم 
وتفكيرم » تتمشى مناهجها وأساليما مع قوم العقلية النامية المطردة 
[ خلاسة مال لميا بللر في عا ليتوارى دجست ] 












الفرضى والامر يك 








وكيف ينك ريل مھا إلى اللرأق 
لف رنى رجل تشرك فى تتكوين عفايته للؤثرات للعنوبة وللؤثرات المسية . فهو يمر قف 


يدوق بيتا من الشعر ويعرف أيضاكيف يتذوق اوتا من الطمام . وهذه الظاهرة تتمثل فى سكه 
على للرأة وفى نظرته اليا 

فالرأة فى نظر الفزنسی لا يمكن أن تتكون انى فقط ولا يمكن أن تکون خالا وشعرا ققط » 
ولد تراء اول المع فى للرأة النشودة بين العاملين : عامل الخال الشعرى وعامل النداء الجنى 

واذاكانث الرأة فة الظهر غضة الاهاب متلثة البدن مغرية الحركة والاشارة » فالنرنى 
لا غفل بها ويظل يلاحقها'بنقده اللاذع الر . واذا كانت حاوة الحديث أنيقة المندام منسجمة 
النقاطيع فى غير ما دل ولا أنوثة ولا إغراء » تبم بها أيضا وانسرف عنما 

بريدها أن تكون جبيلة على شرط أن يتوف جال ناسر الفن أى تناسب النفاطيع 

ويريدها أن تكون خبية مغرية على شرطألا يع أغراؤها من تقاطيع دون أخرى » من 
الوجه دون الصدر مثلا أوآ من الطّدر] دون الزدف »,وان السيقان دون جوع البدن 

فهو فنان يود أن ينمل ويسكب وهو انان بود أن غرڙا ويلتمتعم 

واما الامريكى رجل العمل والدولار فإخلوق ساذج بيط ينشد فى الرأة عة الأنوثة ودمائة 
الخلق » ويتمثلها فى شكل زهرة رائعة زرقاء » وها فتاة » ويولع بها طفلة 

ومن خسائس الامريكى أنه خيالى الب » يرهقه العمل ويضنيه الد فيرع الى الرأة 
متساميا بها »جملا كل حركة تصدر عنها » متخيلا اها على غير حقيفتب| » ناظر) اليا من خلال 
الاطار الشعرى الدى غلمه عليها . وكثير] مامحب الامريكى امرأة وهمية . صورة يرسها 4 الحيال» 
يحبيا خلس لما ويكنق بها ولا ببحث فى الواقع غن سواها 

والامريكى تفتنه المذراء » أما النرنى فنحرء للرأة . وحب الامريكي للمذراه ينحدر من جه 
الخيال والشعر » وحب الفرنى لمرأة يصدر عن غرام فنى بأكئال اجزاء البدن ووظائف العقل 

فالامريى يؤمن فى امب بإلثل الال ويسم هذا الثل من ناحيتى الجسم والروح فى شخصية 
المذراء . وأما الفرنى فيعرف ان الياة لا تتسع لنثل الاعلى وان الرأة فى نضجها الجسماى والذدهنى 
أقرب تمر عن الجال وأوثق صلة بالحياة وأعمق أثراً فى توجيه ملكات الرجل 

الامريك انان فطرى بدا بضع القلب فوق العقل » والفرنى انان متمدين معقد بضع 
العفل فوق القلب ويب أن ضع لافك ركل شىء [ خلاسة مال من يجلة اسكوير ] 

















غلم 


الروك القمة 


أو الحا اروفتصاد فى الايا 











يغرض القانون كل الانی أن یل يده الى عنقه . . فلا تجد فى للانيا اليوم أى أثر التبذين 
والاسراف » ولا تجد أى شیء يلتق ويهمل مهما يكن غٹا تافها 
فالا ی أن يرساوا سامهم فى الال بدلا من الأوراق » لأن السلة تحتمل وتبقى 
ببق الاحيق يكتب عليها : « لامجوز القاء هذاء 
قطمة من الكاوتشوك تسل بها أوانها وتنظف 
لية وتترك الكاونشوك ما هو أثم وأجدى . وقد منت 
« باوثات » الاطفال » لأن مايضيع فيها من الطاط مب أن يصنع مته ماينفع الرجال 

وكل ربة بيت مكلفة بأن تقدم للحكومة بيليعة أنواع من يقايا بيتها وحثالاته » مثل 
الحرق البالية » والرجاجات النارغة » وللقاتبيح الهشمة » والأوانى التديمة » والأوراق المزقة , 
وجاود الأرائب » وعظام الاحوم ي.. ويمن باليوت عمال اليكوية فيجمعون هذه المثالات الى 
حبث يصنع هنبا ما تاج اله الول 
ذل السيدة كثير من اليد زاطيلة اذا أأراذت إعداف اؤجبة دسمة شهية » قند قال لى 
ات عشاء : « لم أذق الزبد من ثلائة أسايع . . ومآث بده القطمة إلا بعد أن أوسيت 
بدالی منذ أيم بأن يتن يقليل م يني » كرام لشيفى الا 8 

ولا وز المرء أن يشترى من الحاجات کا بريد » بل لكل بده مقدارممين لايصح أن يتعداء. 
وتضع التاجر قواثم ا يشتريه كل بيت » لتراجعها الحسكومة فى نهاية المام » فتحاسب الشثرى 
البذر والبائع القصر 

أما الجين والزبد والزيت 
برلین الى أقساها فیجب أن با 
باشراء من 

ده ارماك جردو ليو رود عه رض لو ف آخرمن 
ربد المنعى . ومن أغرب ما فى الانيا أن بعض الزبد الصناعى يتخذ من لباب الحشب » وكانت 
به الآلات أولاء ثم قدمته وزارة المحة للسجناء » فلا م يؤذ صحتهم قررت اطعام 
ألثلى منه . وكذلك اللحم مب أن يشترى من قصاب واحد » للا يشترى للرء گا يشاء با 
جوع سواه 




















ب أن تشترى من بدال واحد » واذا اتتقل الرء من أقمى 
الى بداله القديم كا أراد أن يشترى شيثا , ريما يستصدر امراا 











اجديد 








عة الجلات لم 

تى القمح الخالس » ققد فرض الفائون أن تضاف اليه نسبة 
الحشب 1١‏ 
اك فى استغلال الحشب ء حتى لتصنع منهلللابس ذاتها . . 

وقد كان مضيفى يلبس بنطاونا وقيصا ليس فما خيط من الفطن أو السرف 1٠١‏ 

واللابس الصوفية تادرة غالية » ولا بتخذها إلا الاثرياء الترفون . وقد رأيت كثيرا من 
السيدات يلسن ملابس خشبية » ناعمة اللمس أنيقة الزى ١‏ 

وامل أغرب أساليب الاقتصاد فى الانيا أن الحكومة أمرت ممائع اللابس أن تنسر من 
طول قصان الرجال سنتمترين » ادخارا للدخل الاهلى ؟ 

وتدعو لمانيا سيداتها الى الا كتفاء بلحوم الخيول » « ققد کان أجدادنا التيوتون يؤئرونها 
على سواها » ويقدمونها ف ولاهم وأعيادم » . وق هذه الدعاوة من شبية الفوم ومذاقهم» 
فع هناك فى العام الاضی ۰۰ر۱۲ حصان 

ولمله لاییدو غريا بعد ذلك ان اذكر أن حلاقي الانيا يجسمون کل عام مايزن زهاء ۰ طن 
من الشسعر الدى يلغ طوله ثلش.يوسة أو أك لاستخداءه فى منع السجاد وبعش 
أنواع القاش 

وقد أسدر جور أبثرم الج امان إناجم آلا يدَعَوًا نللة من الفحم أو المعادن » مهما 

ت غائرة فى باطن “الارّض م ومهةا كانت نثفات'أسش راجا » لآن مصانع امنيا لا تلبق ترك 
فتاث المعدن أو الوقود 

وط اجملة فان المائيا تعيش فى شبه حالة عصبية تدفع كل كير سئیر » وکل ری وفقير » 
الى أن يقت على نفسه ويضيق علا الخناق » ادخار) للدخل الأهلى » وتضحية فى سبيل الدولة . 
وقد استطاعت الانيا بفضل هذه الحالة النفسية الفرية أن توفق الى سد حاجاتها الى المواد الخام 
من مراقنها ومواردها الفومية »كا جحت فى اخراج مواد صناعية تمل عل المواد الطبيعية الى 
تفتقر اليما » مثل الصوف والمطاط الصناعيين 

ومن أجدى طرائق الاقتصاد الى تتخذها الانيا أنها لا ندفع تمن وارداتها نقد بل تفايش 
عليها منتجاتها ٠‏ وكثيا ما يقبل عملاؤها سلما غربية لاحاجة بهم ايا » فشرک و ستاندرد أويل » 
بئیوجیرسبامریکا قبلت أن تن بتروها ...رء ٠٠ر4‏ طاقم أسنان صناعية » وش ر 
مترو جولدوين ماير السيئائية قبات « فرسام ییاه أنه ال أحد الام الرياضية » بنا قباث 
مانت الف من طبور الكارى . 1 

وقد أدى اغلاق اسواق المانيا فى وجه متتجات الدول الاخرى الى عرئلة التفدم المناعى الى 
حد بعيد » والى خفض مستوى المعيشة عدة درجات » ولكن الشعب ‏ فى حالته العسبية الراهنة 






























كلم الملال 
الى خلفتها الدعاوة الفومية الملحة ‏ راض عن هذه الحياة الى تقبش أيدى الحسكومة عل جيع 
أطرافها وتدسبها فى جميع نواحيها » حى ليلغ به الأمر أن 2 ويبتبج حين تصدر الحكومة 
هذا الأمر : « من واجب كل مواطن أن يقتصد قدر الامكان فلا يكفن موتاء فى أ كان 
وسناديق غالية » 11 





[ خلاسة قال لفرنون ما كنزي مدير مدرسة الصحافة بجاممة واشنطون 
فى م ريدرز ديمست ] 





دأف لويد جورع 
ف المارسال فوش 








كان للستر لويد جورج النشال الأ کر فى تنيين لفارشال فوش قائد) عاما تنوات الحلفاء فى 
المرب المظمى , وافد أدرك لويد جور ج بنظرء الثاقب مباغ النبوغ المسكرى الدى كانت منعاوية 
عليه شخصية فوش فعى لى ليد وكلبانسوكى بعينإهذل الأخيراق منسب الفيادة العامة 

وقد رسم لويد جرح فى الجزء لامي من تذكزاته غن المرب الكبرى صورة دقيقة 
للمارشال فوش ندل أبلغ الدلالة على حفيقة رأيه فى القائد المظيم 

وبقدر ما حمل السياى الاتجليزى على للارشال ها » أطرى عبفربة فوش ووضعه فى طليعة 
الفواد النوابغ الين اظهرتهم الحرب الأخيرة 

واليك ما فاه عنه فى مفاضلة بينه وبين كلمانسو : 
يكبا متسكا ذهبه شديد الحرص عليه » وكات الاحزاب القابضة على زمام 
٠‏ الاكليروس وتحذره وتنزع نزعة حرة واضحة . وكان كلمانسو من أشد 
أعداء الاكليروس ومن أ كثرم عباهرة بهذا المداء . وقد افق معظم حياته فى عاربة سلطان 
الكئية ومنمها من التدخل فى شؤون الدولة . وما #كى عنه أنه لم يدخ لكنيسة أبدا » وعند 
ما أقيمت الصلاة فىكاندرائية ستراسبورج احتفالا يتحرير الائزاس وعودتها الى حضن الوطن 
رفش كلبانسو حضور القداس فتبرم به اس الشيوخ وعدل عن اتتخابه رثيسا للجمهورية فى 
الوقث الذى كان فيه أشهر رجل فى فرنا 

وأما فوش فكان مؤمنا خالص الاعان » يؤدى شعائر دينه على أتم وأ كل وجه » وكان شقيقه 
استفا , ولمذء الأسباب كان كلبانسو يتجهم 4 فى بعض الأحيان ويخذره 












عة الهلات AY‏ 


والواقع ا نكلبانو كان حذر جيع الفواد الكاثوليك ويوجس خيفة منهم وبأ منحهم 
سلطة كيرة اثلا يستخدموا هذه السلطة فيا بعد فى التدخل فى الشؤون السياسية أو فى الفكين 
النفوذ الكنيسة أو فى انشاء ديكتاتورية عسكرية كتلك انى فكر فيها الجثرال بولانجيه 

وهذا الخوف الناثىء عن قوة للبدأ هو سبب الحسومة بين كلمانو وفوش وهو الى كان 
يدفع بالأول الى الماطلة والنسوي ف كا طرحث مسأ تعبين فوش قائد) عاب على باط البح 

ومع ذلك تقد رضخ كلبانو فى الهاية ووضع مصلحة بلاده فوق مبدثه واتهى بأن ناص 
فوش وأبد تعيينه قائد) عاما ولكن بعد صراع شی طوبل 

وعندما انهزم الجيش البريطائن الخامس وأحس الحلفاء أن الالمان قد يهددون الجناح الفرنى 
الأسر فى منطنة نوبون عقد مؤتمر حضره اللورد ملثر وكلبانو والوزير اوشور والقواد بينان 
وفوش وهاي . وكان هايح شديد التشاؤم ينذر بالكوارث والنكبات ويفترح فصل ال بش 
الفرنى عن ال بس الاتجليزى والتمهقر بالأول لتغطية باريس والدفاع عنها 

وف تلك الاءة الرهية تملت شخسية فوش يلم ينقد الرجل توازنه وم تفارقه ابتسامته 
للشبورة . كان ريفكر بوضوح ونظام » ويتكلم يدقة » وبشير الى الحرائط باصغ ثابشة » وينعم 
انظر قبا يقو لكأن غاطب شخسا لا يراء إلا هو > شما تيع أن يفهمه ويفدره وبثق به 

والغريب فيه أنه ان كان فلك اللحظات الناسلة بعد النإش عن السخربة بالقواد زملائه 
أو ميرم أو اتقاس مالم أي الاعماء باللائمة عليم 
كان منصرفا مجمعه الى بط فكرته وشرحها والاستمالة بشتى الحجج والراهيل لاثبات 
محا . 








على وجهى الفائدین بينان وهايج ملامح القلق والاضطراب »كان فوش 
ويننظر كأنهكان طى فة مطلفة بأن مصير الامور سيتوقف فى الفد 


عليه وحده 
وعندثذ اقنتع الجبع ولا سما ملثر وكلبانسو بأن فوش هو رجل الساعة وهو وحده القادر 





على اتقاذ الحلفاء من مأزقهم والتعجيل بانهاء المرب واحراز الظفر 
وف البوم التالى عقد فى دولانس مؤمرآخر حضرء بواتكاريه وكلبانو وبينان وفوش 
واورد ملثر والارشال هايح والسر هثرى ولون . وفى هذا للؤتمر نظمت لأول مرة فكرة 
ألقيادة العامة وعهد يتحتيقها الى الفائد فوش 
[ خلاسة مقال عن ممل ليزاناك ] 





۴ الملال 


بمرد فود دو بترا 
ری اغرب جات العالم 





ملك الميوان 


هى حديقة حيوان لا أسوار لما ولا حراس » تبيم فما الوحوش الكاسرة » وجنبها الى جب 


الاررى التمدن . . . 
ف جنوي أفريقا حديقة اسمها و حديقة كريجر » » تبلغ مساحتها ٩٠٠١‏ ميل مريع » قد 
انخذتها فصائل الحبوانات للفترسة مقر) لحا تميش فيه آمنة شر الانسان » انی یری بين اماما 


فى سياراته وعرباته آمنا غدرها . قترى السيارة نشق طريقها على قيد خطوات من مسبعة تأر 
أسودها » دون أن تفسكر الوحوش فى مهاججمة السيارة الى ألفت رؤيتها » بل دون ان تنظر الى 
شكلها الغريب أو تنصت الى دويها وسفيرها 

وقد قدر عدد سكان هةء الحديقة ية 8۳١‏ يستّائة أسد , ومائة فيل » ومائتى زرافة , 
ومائق فرس نهرى » ومائمائة_جاموسة بربة » ومالة وعشرين الفا مث الغزلان وللاعز » وعدة 
آلاف أخرى من تلف أنواع الوط تعيش هذء|الميوانات,أمارمن رعى أعثاب الحديقة » 
واما من افتراس بعضها اء و درم مره السود وجدها بنسمة لاف حيوا نكل سنة » دون 
أن تفكر فى افتراس أى انسان أو ايذائه . فکانہا تأنى بلائان وتألفه » وتستوحش من السباع 
وتفترسها | 

وقد شفت فى هذه النطفة طرق ممهدة للسيارات » وأقيمت فى جوانها خيام يؤمها لاف 
الرحالة والعلاء الذين يقصدون « ملك الحبوان » » ليشاهدوا جماءات الوحوش فى غااتها » أو 
ايدرسوا حياتها وطباعها . وأجل الشاهد هناك حين تذهب الغزلان والجواميس فى الصباح الباكر» 
والفيلة والاسود فى ظلمة اليل » تستقى من القدرات » وقد سار بعضها وراء البعض فى سفوف 
طويلة » لا تتقطع عند قدوم سيارة » ولا تضطرب عند رؤية انسان » لأن وحوش تلك الغابة 
تألف الانساك اكثر ما تألف وحوش لللاهى مروضيها 

«ديئة العبيد الاحرار 

لعلنا لا جد منطقة من مناطق الزتوج لا بمتلكها ويستذلها قوم أجااب . ولكن مديئة 
د اكوبوي » مجزيرة جايكا لايكنها سوى الزنوج »ومع ذلك فهى من أكثر بلاد الام 
نتعا محريتها للطلقة 











عبلة الجلات كلم 


فهى أقدم « جهورية مستقلة » فى أمريكا » قفد تالت حريتها قبل أن تحطم الولايات للتحدة 
أسفاد ذلما بمائة عام . وظلت منذ ذلك الحين ترتع فى حريتها ء دون أن تند الها يد مستعمر أو 
دخيل » رغم أن جزيرة جمايكا كلها خاضعة للاستعبار الاتجليزى 

وسكات هذه الدينة - ويطلق عليهم اسم الارون _ ثم أخلاق جماعة من الارقاء جاء بهم 
استعمرون الاسبان ليفلحوا أرض جايكا . وما استولى الاتجليز على الجزيرة وطردوا الاسبان منها 
سنة ۱۹۵۵ » قام هؤلاء الزنوج فار وا الامجليز حرب عصابات بارعة عتيفة » استمرت مع عام 
متصلة » ما أرغم الامجليز على ان يسقدوا معهم مماهدة ظلوا غترمونها حق اليوم 

ولمذه الديئة حاكم من أعلها مستفل فى جميع شؤونه » لا يشاركه فى الامر حاكم المزيرة 
الانجليزى » ولا جي منه أبة ضرية 

ويعيش الارون عيشة هادثة هاتثة » فى أكواخ نظيفة مرتبة . ولكل منهم قطمة أرض بزرعها 
ويعيش منها » ولا يسمح 4 ببيعها » فان مات من غير وريث انتقلت الى حك للديثة » الدى ينتخبه 
علس الشورى الؤلف من غا من رجالللديئة وثائها . وفى للديئة مدرسة 
ممم واحد » وملهى كير مجتمع فيه الاهالى يرقسوفالؤيفنون على اننام د الارغول » 

والارون من اكثر الناى رعابة للشمائر الفزيئية » ولا نكاد جد فى كنيستهم موضع قدم خالياء 
ولا بقع فى بلدم شىء من بے | ازام الجطية الى تنيع في البلا النمدنة » وم تحدث هناك - ملد 
استفرت أمورم ونالواحراتهم ل جرئمة قل واعدةث با شع امات من جرائم الفتل كل يوم فى 
مدن العم والنور 














جزيرة البلابل 

منذ ماثة عام سفسب كانت صخرة قاحلة تتسكسر عليها أمواج الحيط فى مقرب 
عولندا » ولا يقم بها الا جاعة ققيرة من صائدى الاسماك » أما اليوم فهى روضة ناضرة تؤمها 
أفواج الاحمين الترفين ليروا الطبيعة فى أبيج مشاهدها 

ذلك أن أحد هؤلاء السائدينأراد ان يمل من جزبرته القذرة أرضا خضراء ناضرة . فز 
1 رغم البرد القارس والرياح الماسفة » 
ثم أخدكل عام يزرع مثلها فلا مات خلف هته المحراء تبنة حافك بازهور والغار 

وم تكن الطيور تألف الحياة فى تلك الجزيرة » فليس فيها ما تفتاته » بل ليس فيا مكان 
تأوى اليه » وتتقى فيه شر الريع العاتيية . فنا نمت تلك الاشجار وفدت الها أسراب الطيور » 
وبنت أعشاشها فى زواياها الحفية » فأسبحت تلك الجزيرة الى لم يكن فبا طير واحد منذ عام » 
مقصد علاء الطيور من شت جهات الءالم » ليدرسوا ما قيا من ختاف أنواع الطيور 














AY’‏ الملال 


ومع أن اها « جز, اللابل د فأنها لم تعرف هذا الطائر المثرد الا منذ بضعة أعوام » حين 
ونه الہا زوجان من البلايل تتاسلا سريما حت ملا" نالهما جو الجزير: 
يوم مجتمع أهل الجزيرة بعش الوقت فى أحد ميادينها حيث إيسمهود 
أنائيدم على اثنامها 

وقد زار هذه الجز, 
الفنان الامريكى « ول 






كثي من الفنانين ليرسموا مناظر غاإتها وحدائقها الفاخرة » ومثهم 
رْ » القدى استصحب جناعة من تلاميذه ليرسموا مشاهد « أجل مكان 








[ خلاسة مال فى 34 ربدرز ديت ] 


فلسف: البطولة وا موت 
فى الصين ار 





تكافح السي ن كفاج اتتا سيل لتقل عن وأحيكب] وهار لاان الى عقدت العزم مل 
غزوها واستمارها 

ولاسين فلفة خاسة فى ممن البطولة وممنى الوث نتمثل ظواهرها الرائمة فى الشباب 
السبنيين للثنفين الدين يقائلون فى الطليعة ويجودون بكل مرتخس وفال فى سبيل حرية 
بلادم واستقلالها 

وقد شرت سحيفة ( تبان هسيا ) الق تصدر فى شنغاى مقالا لشاب صينى مثفف بيط الثام 
عن تلك الفلسقة ويكشف عن عقلية اليل المينى الجديد ويدل على مبلغ استعداده لاال 
النضحية ومواسلة الكفاح 

واليك خلاصة هذا للقال : 

أمطرتنا الطائرات الابانبة وابلا من القنابل » والكن طائرات الصين صمدت لما وطاردتها 
والمفت بها شر الخائر . ولقد شعرنا بعد هذه المركة الجوية المائلة أن فى الصين رجالا وأن فى 
المين فلسفة تقدس ممن البطولة وتعر ىكيف تتحدى للوت 

أجل . للوت هو سيد اللياة ‏ تلك هى عقید تا فلى نيبش بمب أن نعر یکیف تارب 
وان كنا تفت المرب من صميم نفوسنا 








عة الجلات ام 


الحرب هى الظلام » ولسكن العام اليوم لا يؤمن إلا بمن يستطيع أن بيا ولو فترة مم 
فى الظلام ٠ ٠‏ 

هكذا تريد حضارتنا » ولفد قهمنا تعاليمها واستخلسنا منها ليدأ الماح لا 

لايمب أن تل الوقت فى الكلام . الكلام لايجدى وكل لمظة يختلما الذكر منا عمسوبة 
علينا ومدرجة فى قامة الذل والمزعة 

فليم ايع » جميع أهل:السين من عباد الام والخير » أن الشر مرش ضرورى » وأن 
المرب هى الى تدفع الحرب » وان خصمك ان كان قد جن فلا يسعك إلا أن تفاب بنفى الجنون 
اذا شنث أن ترده الى محجة السواب والحدى 

يجب أن تقبل المرب ونعقد النية على الشر وان كانت الحسرة تمزق قلوبنا 

والهم ألا نی الخير وحن ارکب الشر 












الهم ألا تسبح متوحشين وحن ثقائل 
الهم أن تحتفظ فى قرارة نفوسنا بحب الخبر , وألا غارب وننسر الوت إلا وحن لأمل فى 


الام ونمد المدة مال انبل 
فينبغى أن تحب المرب مى شرط ألا بطثى هذا المب على الإوهر الانساني الكامن فينا 

ينبغى أن نقاتل بعتولنالا تقاوانا وتلك أروع ضراو طم البطرلة 

ان الحرب عادلة می کال لابد ملا ذود) عن الوطن ودا عن 
هذه الأيام على الحرب » ولكن مجدها فى أن تمائل بدون إذة وان تسفك الدم بدون طرب وأن 
تحارب وهى تلم عل اليقين أن الحرب جرعة مهما كانت 

والواقع أتا لو امتتعناعن الحرب تقديا لللام » قفد يمج الخبالبون جا ويغلمون علبنا 
أعظم الائقاب . ولكن كل صبنى سبحتقر فى تلك الساعة نفسه ويلمن أهله ووطنه ويميش 
منتبك الكرامة ذليلا » وان كان سييدى فى نظر الكثيرين بطلا من أبطال الخير والسلام 

فلك لاعتفر أنفسنا ولكى معتفظ فى الوقت ذانه بحب الخير واللام » مجب أن نقائل بدون 
اة » تقائل ونحن نفهم أن القئل جرعة , شاتل قالا عفليا مشبوب الأرادة مطرد القوة . 
ثقائل لا طعا فى أرض ولا حبا فى مجد عسكرى باطلء ثقائل ق سبيل الواجب عتفظين بأرواحنا 
خالية من شوائب الوحشية والشر 

بهذه الفلسفة لا تتغلب قفط على أعدائنا يل نمو علهم . وعند ماتضع المرب أوزارها 
نستطيع أن ثفول أن الحرب لم تسممنا وإن فى وسعنا أن نستطرد السير فى طريق الحرية لير 
الانسانية ومجد الصين ١‏ 





[ خلاسة قال عن ج كومون ] 





AYY‏ الملال 


اذا نف اننم والب رول 
فول تمل لہا .ور والرعساب 7 





نستطيع أن نسمى حضارتنا الراهنة حضارة « القوى المحركة » الي نستمدها من ثلائة 
مصادر : الفحم » والبترول » ومساقط اليا 

فأما الفحم قند استتفدت متاججه حتى لم يمد ما بق مته فى باطن الأرض يق يحاجة الصناعة 
أكثر من ماثة ءام أخرى . وكذلك آبار البتزول كادت تنضب ء ولا يمكن ات يعتمد عليها 
أكثر من نصف قر نآخر . اما مساقط للياء فلا تستطيع الاتتفاع بها إلا الناطق التى نوجد فيها» 
وكلها- استثناء الولايات النحدة _ أقليم لم تزدهر فيا السناءات السكبيرة .كسناعة النسيج 
والآلات والدخائر 

وهذا ما ينذر حضارتثنا الراهئة بأخطار شديدة:قداتأنى عليها ما دعا رجال الأعمال الى السعى 
وراء مصادرجديدة لاو الحر تحفظ المتاعة الحديثة حباتها وتىء لماوسائل الغو والانتشار. 
واكثرم اهتاما بذاك جالع الأعبال فع اتر كا إذ ان يائ وميتقبلهم رهن بالحضارة الصناعية 
وحدها , فليم أن يوطدوا دقها وعافتلوا على ابال يم ولمذا ققد قدر ماستتفقه 
أمربكا خلال الأعوام اقب فى إجراء التجازب الملية لابتكار مغنادر جديدة لتقوى المحركة بما 
يلغ ماتی مليون من الجنبيات 

ويتزعم هذه الحركة الملية الخطيرة متر هثرى فورد الذى أقام معملا علب باذنا فى مديئة 
ديترويت ‏ الى جانب مصانع سيارائه ‏ لاجراء تجارب علمية يقسد منها إيجاد مادة تمل محل 
البترول 

ويقال إن النجارب الى قا بها لفيف من كار الكيميائيين قد أثبتت لمم ان بذور بعش 
البانات - ولا سها بور الاوبياء ‏ هى مصدر غ بالقوى اللحركة » إذ يكن أن نستخرج منها 
عصارة تتخذ بدلا من البترول فى حريك الآلات . ومن للعروف أن بذور اللوبياء مادة هامة فى 
عال الصناعة » إذ يصنع منباكثير من الادوات 

ومن الفائمين على رأس هذه الحركة كذلك « شار لكيترت » مدير احدى شرکات السيارات 
الكبرى ء ولكنه يتجه فى حوثه وجهة أخرى الفسد منها أن يعرف : كيف تكتسب جميع 
النبانات اللون الأخضر ؟ » 

وقد يبدو هذا غريا عن موضوع الفوى المحركة : ولكن الواقع أنه اذا أمكن الاجابة عن 











عة الجلات Ar‏ 
هذا السؤال » حلت للسألة انى يتساءل عنما الملاء منذ قرون وهي : تستطيع النانات 
ان تمس أشمة الشمس » وأن تحفظ بها فى خلاياها ؟ » 

واذا عرفت الطريقة الى تمتص بها اشعة الشمس » حلت معضلة القوى المحركة حلا نهائيا » 
لأن العمسن هى أعظم الصادر وأغناها بالقوى اللحركة الى لا تضعف ولا تتقص ... 
[ خلاسة مقال مان بريقو فى ج باری سوار ] 








مر صم السمراق 

اعترافات امرأة مهاب: بالكلرفئوما: 

الكليفتومانيا هو مرش السرقة والنشل » يصيب الانان الضعيف الحان ااضطرب الاعماب 
واليك اعترافات سيدة تملك منها هذا الداء فوصفت أعراضه وسفا دقيقا مروعا : 

البوم الأول لا أستطيع أن آبمر شي مغرياجميلا حن تحدتتى نفسى بسرققه » ومع ذلك 
فأنا امرأة طيبة الفلب أؤدى فروضى القية عل الوججة الأ كمل . والمجيب فى أخلاق ألى أتوجه 
الى اق كل مساء بصلاة بحارة تصدي عن فؤاد نوكن لا الث أن أبقيفظ وأرى ضوء النبار 
حش ساود وفيض بود لاط[ عام ن 

البوم الثانى ‏ سرقت الوم الشياء تقد اقبنتها جات فزاناك :ا أشياء كالبة لا يمكن أن نعود على 
بأية فائدة . سرقت اما من الاس الزيف مع الى أمتلك عدداً من المجرهرات الثينة النامرة 
على أن ما يؤلنى هو أنى احترف مهنة التدريس وان على اليوم ان اشرح للطالبات فصلا 
( العادة ) من الوجهة السيكولوجية . وألواقع أنى أتعذب » أتمذب وأشعر بلحل وار لآ قد 
أسبحت فرب اادة مقو لا اعرف كيف تمكنت مني ولا أدر ىكيف أسبر علها » ولا أ كلف 
نفسى عناء مقاومتها وأنا امرأة متعلة تطالع وتفكر وتتأمل ويعهد الها بثرية النشائل فى تفوس 
النشم 

بعد يومين كنت قد عقدت النية على ألا أسرق اشيا 
رذيلى أفوى مى ولفد اربث قبمة ما سرقنه بالأسى على ألف فر 

بعد خمسة أيام ‏ لم أغادر بيتى طوال هذه الفترة واداك لم أسرق شيثا جديدا . ولكنى أشمر 
بأن لا بد لى من الخروج والتجول في الخازن ومنافلة الجهور والرقباء والنطلع الى أدوات 
طريفة وعاولة نشلها واضاقها الى ما عندى . وأنا أعلم الى قد أسرق أشياء ماثلة اتلك الى سبق 
إن اختلستهاء ولك اعم ايضا ان ذلك لن يننيني عن عزى وان يبعث فى سى أية قوة على المفاومة 



















قيمنها خسياثة فرنك . ولكن 











Ars‏ الملال 
فى اليوم الال - سرقت البوم اشياء جديدة » اسطوانات للفوتوغراق » وهكذا تجاوزت 
مبلغ الالف فرنك الف یکنت قد حددته لتفسى 
بوم الاحد ‏ احمد الله على أن الازن اليوم مغلقة . وياليت باي كلها تصبح أيام آحاد 
بعد اسبوع ‏ شعرت اى مريضة فاستدعيت احد الأطباء » ولكن الرض فى نفسى لا فى 
جسمى » وما متاعى وآلاى الا تتيجة الجهاد العقلى القدى أقوم به ضد رذيلتى 











بعد ثلائة ايام خرجت امس مع صديقة لى » وحدث أنى غافته! ونشلت علبة مسحوق 
لازينة اخفيتها ء ی ١‏ لم فملت ذلك ؟ ألم أعاهد نفی على المقاومة ؟ ان مرتى كبير وفى وسمی 





ان احصل عل ما أشتهى » فی عار يكون عارى وأى شقاء يكون شقال او قيض على ۲ . 
سأفسل عن ملى والح المار بالدرسة وأتعطل وأشرد ويهدم مستقبلى » ومع ذلك فهذه 
الخاوف تشجننى وأنا أسخر منها وأمضى فى رذبلتى 
فى اليوم التالى ‏ حدث مأكنت أنوقعه . أردث ان أختلس قطمة من الحرير النادر فاشطربت 
وم أحسن اخفاءها قنبشوا على وساقوفى الى حجرة الإو بد ان أرهنونى بالاسئلة رأفوا بحالى 











فدفت تمن ما سرقت وأنا أ كاد أبى , اشققوااغل وتركوى أنصرف » ولكنى وقعت باسمى على 








وثيغة اعترفت فيها بألى الت اقلهة اجرب وأإنباة أخرئلاقيمةالليا 

فى اليوم التالى ‏ ازعجبتى تلاا الوثتقة واتشت مشجش وعلات وای فنهبث الى طبيب 
وعرضت عليه امري ثم غللته بباخ كير من للال أن هو اعطاق شهادة تبت الى كنت بالأمس 
منبو الاعساب مريضة . وما ان قبل الطبيب ونلث الشهادة حى اسرعت الى الحزن الدى 
اختلسث منه قطعة الحرير » وهناك قابات الدير واعتذرت اليه ما بدر منى وأبرزت له الشبادة 
لأشفق على مرة ثانية وصفح عنى وعزق الوثيقة امام عبني وهو يقم 

فى تلك اللحظة سرى عنى وأحسست كأن حياة جديدة نوشك أن تتفتح أملى » فلم اتردد 
وذهبت من فورى الى منزلى فأحصيت الأشياء الى اختلتها وأحصيت اسمارها ثم استدنت من 
احدى الصديفات مبلغا من الال ثم ارسلت الى ادارات الخازن مخف الفوائم بالاشياء الى سرقت 


مصحوبة قيا 
وفى ذلك اليوم » فى ذلك اليوم قط تنفست السعداء وانفدت نفسى واستطعت أن انام اللبل 
بام 


ولفد شفبت الآذمن مرضى لابقوة جهادى يللأ ى كنت على وشك ان اند می ومستقبلى 
فل منذ ألساعة ان ابد الجهاد الحق » الجهاد الصادق للطرد ى لا أقع مرة ثانية بين برائن 
رذیلی [ خلاسة مقال عن جج ى انلتك موت ] 





نت اع ل لال 





نفقات المرب القبلة 
تنذرنا الحروب القائمة فى أوربا وآسبا » 
والخلافات العنيفة شق افدول» بأن 







الحرب العالية قادمة ما قريب . ولسكن الواقع 
أن الدول جيعا تسعى الى ارجاء هذه المرب 





قدر ماتتطيع/لأن ما استنزفته الحرب الكبرى 
من مواردها يعجز أ كثرها عن أن يمون ربا 
مدر نففاتها بأريمة أمثال نفقات الحرب الاضية 
التوسط الدى ,نألف من 
۰٠ر۰‏ جندى تاج على الأقل آلى فلا 
مدفع تستولك يوميا ۰ ع رطن من الاروم» 
تتراوج ينك ٠٠‏ يز١‏ و عه 
5 فكل طلفة من بندقية 
.عرض فوهتها ورلا ستتيمثر اوی ج 
Lî‏ مداقع اسقاط الطائرات الكييرة 
منها فى كل بارجة من بوارج الاسطول البريطاق 
سوى أربمة فان الطلفة الواحدة تكلف أ كثر 
عن ماثق جنيه 

أما السلاح الجوى فأ كلافه أثفل من نفقاث 
الجيش البرى » إذ أن الفارة الجوية المادة 
الى ستين طائرة » تتقى مائة طن هن 
القنابل » من كل طن منها 16 جنيها . ٠.‏ 
والفنلة الواحدة من هذه القنابل الي ينغفق 
فى صنمها ۸۰ جنيها . ويضاف إلى هذ الاكلاف 
نفقات شل الدخائر وال منود » وأثئمان الطائرات 
الهشمة والعطة 








۰ جنه . 











لابوڃد 









وقد قدر رجل الاحساء فی امريكا ان 
أسطولهم ينفق فى معركة بحرية واحدة » لا تد 
الى أ كثر من يوم واحد زهاء ٠.‏ ۰ر۰۰ ٠ر1‏ 
من ال جنات » أى شعف ما كانت تقتضيه معارك 
المرب الكبرى . فا باك بنفقات اسطول 
كالاسطول البريطاى أو اللالإق» فى معارك 
تند شهوراً وسئين ؟ 
دخان ماون 

قد استطيع السيدات قريا أن يدخن 
لأسجائر» ينعث مها دخان ملون اانا غتلفة » 
إذ تحاول احدى شركات الطباق بإمريكا أن 
خوج (توتقا من والجائر» محل عادة كباوية 
تكن ذُخائها الام اونا زاهيا 

تجا النيدة فى هذا الا جديد) اتأئق 
قتوقق بين اون وما وحقيتها ولون دخان 
«سيجارتماء » وسيجد فيه التأنقون من الرجال 
كذلك ضربا من النلية حين يستطيعون أن 
يبعثوا من بين أسابهم دخانا تلف الأوان 
كأنه قوس قزح » ولاشك أن هذا سيكون 
من أكثر أسباب اغراء الثبان والفنبات 
بتدخين الطباق 
وقول رجال الشركة الى تزمع تنفيذ 

أنه قد ثبت لاء النفس انأ كثر 

الناس يدخنون ليشاهدوا سحائب الدخان 
الٿ من بين ماهم فحسب » فن ااواجب 
ألا يكون هذا دخان شيا اما مقيضا ٠‏ بل 
زلعيا بيجا يسترع لاره 



















(۸) 


AN 





الملال 





الم » ومن أقوى وسائل الحجوم حين تشب اقرب . قمندما تمد الطيران المدى تتسع لاحد 


عدر رأكا » فضلا عن اناما و 





حرببة نتسع لأربعة رجال عدي جدفاان 


فى الرسم الأدفى . وتبلغ رتبا المادبة ق 1 


۰ ميلا » ما ملها من أقدر وسائل الحرب 





وبقدر عدد مايؤكل من الأفاعى فى مدينة 
طوكب وکل يوم بألف أقعى . وف هذه اللديثة 
زهاء ٠٠١‏ متجر ليع الافاعى » ويلغ عدد 
ما ببيعه احدها فى العام الواحد بمائة الف من 
عتلف أنواع الثعابين . ويعتفظ هذا النجر فى 
عنازنه بم لا يقل عن عشرة آلاق فی » يعرض 
بعشما للجمهور فى « قترينات » أنيقة | 












على . وعندما تحول_طائرة 
بل ترص وسطها » كأ ترى 
زيادتها وقت الحاجة الى 
يب والتسطم 


هل البرأكين مناجم ؟ 
قرر جاعة من علماء الجيولوجيا فى أمريكا 
أنكثي رمن البراكين المامدة غنية بكيا تكم 
من الذهب والفضة والبترول والماس » وأن 
أستغلالما أجدى على الصناعة من استغلال كثير 
من المناجم الى كاد ينفد ما فيا 
والبراكين من أغنى الصادر الى أمدت العام 
يكثير من ثروته امعدنية » ققد قذف أحد براكين 
كلورادو مثلا كيات .من الدهب تبلغ يمتها 
زهاء ...رء.ءرة؟ مليون من الجنيبات : 
وقدر ما قذفه بركان آخر فى تلك المنطفة من 











ھم یروم 


اذهب والفضة جقدار .٠٠رء٠‏ .روه من 
الجنييات . ويشتم لكثر من البراكين عل بناييع 
غنية من الترول » ومتها سللة من البراكين 
تند فى ولايات تكساس وا ركناس ومني 
ت منذ مانية ملايين من السنين 








الاسنة 1818 . وفى مكسيكو الجديدة براكين 
مطمورة فى جوانها كيات من الاس الادر 
ولمذا ينتظر ان يلجأ العالم الى استغلال البراكين 


اذا نفدت 





ترات جديدة 

» كيا مانم الدخان الكيف البث 
من الحرائق رجال الطافىء من اداء مهمتهم فى 
اثقاذ الارواح والامتعة » فاخترع خا چهاز 
مكون من أنبوبة تلفتحا فى الأما كن التي 
بتكاف فيها الان تما عل عل بطي 
رجالالطافیء أن ينفدوا الجا ويؤدوا واجیم فيا 

» أخرج أحد الصانع الامريكية قفافيز 
مصنوعة من العدن الملب الرقيق » لتحمى بها 
أبدى_من بزاولون مالا تعرضها لشفرات 
السكاكين والرجاج وما شابهها . ومع صلاية 
النفاز ومتاتته الى حد مقاومته حد الكين 
وشظايا الزجاج » الا أنه لين مرن فلا يموق 
العامل عن نی أصابعه واستخدامهاكيف شاء . 
ويننظر انتشار هذه التفافيز بين عمال مصاتم 
الأسلحة » والزجاج » وكذلك بين القصابين 
والتجارين والحدادين وغيرم 





الصداع : سببه وعلاجه 
الصداع البسيط الذى بى عقب يوم عبهد 
أو ليلة مضطربة يكن ازالته بطرق جواب 


AYY 


الرأس ومؤخره بالأمابع طرقا خفيفا . فهذا 
أيسر وأجدى من ااذ الأدوبة الى بنرك كثير 
متها أو سيئا فى الجسم 

ن هناك أنواءا من السداع تتاب 
وتؤله ألاشديدا لا عتمل» 
وهه تصيب غالبا عض أجزاء الرأي الداخلية 








فى تدخين الطباق أو احتساء ار » کا قد بان 
من اجهاد الم فى عمل مرهق » أو اجهاد 
الاعضاب فى تفكير طويل , ومذ اکٹ رآما بعشب 
الاتفمالات الفية وکل هذه الموامل 
آرم نمث مى يدذورها فلايمكن علاج السداع 
اعلابا اا ذبا 


الاختزال 








فى عهد الاغريق والرومان 
من طريف ما أثبته علماء الآثار اخير ان 
اختزال الكنابة عرف قبل أن يعرف الورق . 
ققد أذ الرومان نوما من الاختزال لنسجيل 
ماکان يودر به خطباؤ مكل آن وف کل جال » 
وکان القشل فى ابتكارء « لماركوس تیرو » 





على أ [الاغريق قدعرفوا نوءا من الاختزال 
قبل هذا » وتوجد منه تماذج كثيرة فى مكتبة 
الفائيكان بروما , والمكبة الأ 









AYA 
والتحف البريطاى بلندن . وكان الحتزل يتخذ‎ 
لوحا من الشمع وقلا من العدن» اذ لم يكن‎ 
الورق قد عرف حينذاك‎ 
وقد كان ليوليوس قبصر فرق‎ 
الغتزلين » على علييم مما ما يريد إثباته من‎ 
خطب وأوامر وقرارات » وذلك انجاز لكثير‎ 
من الامال فى اقصر فترة‎ 





طرائف متفرقة 
عدد من جاوزوا سن الاثة فی کل مليون 
نسمة منسكان بلغاريا هو +45 نسمة,وكلومبيا 
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املال 


۳۱ء والبرازيل» ١‏ ء والسويده» › و بلجيكا 
ه؟ء والانیا ۴ » وسويسرا ١‏ . أما بريطانيا 
وفرنا فشدر فهما من عمروا الى هذه الم 
يموت ف الولاياث التحدة كل عام من 








الاطفال دين لم مجاوزوا السنة الأولى من 
مارم ۸۰۰ بالغاز والدخان » و 1١٠١‏ 
فى حوادث الطرق والتصادم 


» شرع بض أطباء الأسنان يصنعون 
اسنانا من الزجاج الصلب الاون » وأنه ثبت 
انها أسهل تنظيفا وأيسر خلعا ووضما من الاسنان 
العظمية أو العدنية » ولمذا يننظر انتشارها قريا 
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قوات الدول فى الحرب القادمة 
وضعت عبلة د الدفاع الاهلى » الامريكية احصاء دقيقا عن عدد الجنود الذين تستطيع الدول 


الختلفة أن تمدم قوش ممارك المرب القادمة 
والشبان اذا شبت اليوم الحرب الما 









» أى عدد من يصلحون جل السلاح من الرجال 


ال الاحصاء عل أن أ كير الجيوش سيكون جيش روسيا 
انية اذ يقدر جا ينوق على تسعة عشر مليوئا من الجنود » وأصثرها سيكون جيش الولايات 
اذ لا ياغ عدد جنوده نصف مليون . وقد استفت الج أرقامها من أصع المصادر وأدقها » 
عله شبه رسمية » ووضمت الرسم السالف ليبين احصاءها هذا 











حتف کل( 


الزى فى مصر 
بقلم صاحب العالى حسين سرى باشا 
الطيمة الاميرية فى 6٠‏ صفحة 

بعد معالى حسين سری باشا حجة شون 
الرى فى مسر . وقد اجل فى هنا الكتاب 
تاريخ الرى وتطوراته فى اسلوب على دقيق 
يدل ابلغ الدلالة على وفرة الادة وسعة الاطلاع 
والندرة على ممالجة الوضوعات الفنية فى عبارة 
وأشحة أفهام الع 

وقد عرض سرى باشا لتاريخ الرى فمصر 
خلال العصور النابرة ثم تبط فى شرح وال 
نفدم الرى فى العصر الحديث ثم مدت عن 
التوسع الزراعى فى التبل وأو دفي اعمال 
الوقاية من غوائل الفيضان وعن‌المرف وغناف 
الاعمال الصناعية الكبرى اللقامة على نهر النيل 
وشفع كل ذلك برسوم ييائية وخرائط تمزز 
البحوث وتوضحها وتقرن بيت النظريات 
وأساليب تطبيقها. وليس شك فى أن هذا الكناب 
الفرید فى نوعه برشد القارئء للصرى الى تعرف 
جزء خطير من تاررع بلادء ويكشف 4 عن حفائق 
فنية تتعلق بصميم حياته أى بذلك التهر المظيم 
الدى يوليه بنمائه ویدر الخيرات عل وادی الیل 
فيضيف الى خصبه خصبا ويجدد من قوته وحياته 


























اجادتها 

فالكانب الدىيستطيع التوفيق بين المنصرين 
الشار الييما بحيث لا يطفى عنمبر التاريخ على 
القمية أو عنصر النمة ل التاريع هو الأديب 
التأبغ للشمكن من أسول هذا الفن 





وقد اشتېر ممد سعيد للق بك يما 
آذائيه بإلراؤبو پل تاف سير عظاء الاسلام . 
وقذ تولتى ف أوشم هذه السير المع بين التارع 
والئسة فى اساوب شائق وعبارة جزلة وقدرة 
ماحوظلة على ابراز مواطن القوة فى حياة أواتك 
المظاء يث يتأثر بها الجهور وينسج على منوالها 
ويتخذها مثلا أملى 

ومن الشخسيات الى وفاها حفها من البحث 
والتحليل جمر بن الخطاب وعثان بن عفان وی 
ابن أن طالب وعمر بن عبد المزيز وهارون 
الرشيذ 

وقد عرض الؤاف هذه الشخميات مجدا 
أعمالما شاديا بعظمتها ملقيا ضوءا ساطما على شتی 
الحوادث التى سدرت عنها وانصلث بها وهكذا 
بعث حياة جديدة فى تاريخ المرب والاسلام 

وأما فكرة اذاعة سير العظاء من طريق 
الراديو قفد شاعت فى اوربا واسفرت هناك عن 








Ar: 
تائج رائعة اذ هى توق الصلة بين للاضى‎ 
والحاضر وتشعرالأمة بمجدها الالف وتحفزها‎ 
لمواصلة الرقى واستطراد الجهاد‎ 

ولفدكان الاستا مد سعيدلطق بكفى طليعة 
من فكروا فى مصر فى اذاعة سير المظاء وى 
مفدمة من تفوقوا ى وضع هذه الير وليس 
شك ف اته أسدى بكتابه الرائع أجل الخدم 
لبلاده وللاسلام 

وطنيق 
بقلم الاستاذ على الغاياق 
مطبمة عطايا صر فى © ١4‏ صفحة 

أسدر الاستاذ طى الفائى الطبعة الثانية من 
هذا الكتاب المشبور ادى ظهر فى متف 
عام ۱۹۱۰ فصودر وحوك الؤاف من أجل 
وحم عليه غياييا با حبس تة 

ويعرف القراء ان الاستاذ النألآف فر من 
مصر سرا قبيل الحا كة مانتافرا الى اخَلتتن 
وأنشا هناك صحيفة مثبر الشرق الفرنسية الق 
طلا روجت الدعوة فى الخارج لقضية استقلال 


ممر 

وأما كتاب ( وطنيق ) فجموعة قصائد 
وطنية ملتببة نستمد روحها من مبادىء المزب 
الوطنى وتسجل فى حرارة وسدق غتاف 
الحوادث السياسية الى اثارت كرامة المسريين 
فى ذلك العهد وال الفت بينم ووحدت 
سفوفهم وهيأتهم للمطالبة بالاستقلال 

فجهاد مصطفى كامل » وقضية دنشواى » 
وطفیان قانون المطبوعات » ومساوىء الاحتلال 
البريطانى » ومشكلة قناة السويس كل هذه 
الذكريات وما تحمل من سخط ونرد وشعور 
قوى بلاباء الوطنى والعزة القومية , يجدها 





الملال 


مثلة فى قصائد الاستاذ الثاياى القى تشبه فى 
حماستها الو القصائد العمماء التى كان 
ينظمها الشاعر الفرنى بول ديروليد ويستنبش 
بها عزائم الفرنسيين ووطنيتهم قبل الحرب 
العظمى 





أخلاق وعادات الفلاحين المصريين 
بقلم الأب هنرى حبيب عيروط 
مطبمة بابو باريس فى ١44‏ صفحة 
هذه رسالة وشمها بإلافة الفرنية الأب 
الفشال هثرى حبيب عيروط الي.وعى وأحرز 
بها إجازة الدكتوراة من جامعة ليون 
وإلأب هثرى حبيب عبروط عاش فى مصر 
واتدمج فى سنوف الفلاحيل واتصل بهم عن 
ب وبذل قساراء فى اعطاء صورة صادقة 
علاتا ولاقم ومستوىحيانهمالاجتماعى 
والاقطاش 
دازا أذ ااا الأب الفاضل هى صرخة 
سادرة عن نف ى كرية وقلب رحيم ورغبة 
سادقة فى لفت أنظار السؤولينالى شقاء الفاح 
السرى عام أن يضاعفوا الجهود البذولة 





تعير مشكلة الفلاح اهتام اكير ولكن التداير 
المسكومية کنیا ما تهى إلى الفعل ادبا 
الات 


تية : 
أولا _ أن عنتلفالاسلاحات التملقةبائفلا. 
يضما فر من للوظفين أبمد ما يكونون عن 
حياة الريف. فهى اسلاحات تخرج من 
اكاب وتغلب علا الزعة اليروقراطية 
النظرية 
ثانيا ان واضعى تلك الاصلاحاتلامبتدون. 








أكتب جديدة 


فى وشها بعقلية الفلاح نفسه واسلوب تفكيرء 
وخصائس عقليته 

ثانا ان الفلاح_يشيمر كأن تلك 
الاسلاحات غرية عنه وكأتها فرشت عليه 
فرضاء واذا فهو رم بها ولا اعد الادارة 








ويمتقد للؤلف أن الاسلاحات الفردية فى 
الى جدى وان الالك للستثير الاقف ارجم 
التسل انصالا يوميا بياة الفلاح هو الذى 
يستطيع انهاضه ورفع مستواء بالتعاون مع معلى 
القرى 
فابقاظ الحباةالأدبية ومعنالكرامة ووعى 
الطبقة وخاسة الدفاع عن للصلحة الشخصية فى 
نفس الفلاح للصرى ‏ أمر تورف نظر 
للؤلف على جهود اللاك ومعلى القرى_إذ ثم 
اللبنيمهدونالطريق أنإم إلامتلايات | جو 
باثمار الفلاح بشخصيتة وثية استعدآن لقبول 
تلك الاسلاحات والعمل ا 

فالهم أن نعى لثربية الفلاح أولا. وکل 
من يتصل به يجب أن يعر ف كيف ينب بهذا 
الواجب سواء فى ذلك الالك ولم الفرية 
والهندس الزراعى وموظف البنك وموظف 
الحسكومة 

وقد يكون فلاح مصر سعد الا من بعش 
فلاحى سهول أوربا الشرة 
ليست فى للفاشلة وللوازئة بل فى انسجام حياة 
الفلاح مع مستوى | - فى بده » وق 
ج مله . ولیس من 
بک ان هذ لم شرو بل :انور 
الفلاح الصرى الق لاتتبدل توق رقيه امنود 
وتجبره على الحياة کا كان يميا أيام الفراعنة 














ولكن البرة' 


AY 


وسفوة الفول أن المهمة الكبرى ملقاة على 
عانق اللاك » وأن الفلاح لن ينبض إلا بعد أن 
يصبح هو نفه المتهلك المسرى الأ كير 
الصناعةوالتجارة المصرية..ومتى أغنانا فلاحنا عن 
الالتجاء الى الربون الاورى فمندثذ كنا أن 





الواجب مزلت لفاوق النشيط القوى الصبور 





ولا يسما إلا أن نتكر الأب الفائل هنزى 
حبيب عيروط على اهتامه المادق بمشكلة تتصل 
بصميم حياتنا » وتتمنى أن تنفل رسالته الى الاغة 
العزابية كى تحدث ف البيئة المصرية الأثر المطاوب 


مقابيس الكفاءة للاستقلال 
بعلم الأكتور ولت هواز رلشر 
استاة العلوم ‏ الببياسية مجامعة يروت الامريكية 
الطبمة الامريكية يبووث فى ٠١١‏ مفحة 
يحث هذا الكتاب فى بضعة مقابيس 
لعرفة كفاءة الأمم الشعيفة وتقرير مؤهلاتها 
للاستقلال واقامة هدف ظاهر تتجه وء فى 
سبيل هذه الناية 
وقد عرض الؤلف انلك القاييس بالنسبة 
إلى العراق وجزر الفيليبين والمند ثم تطرق 
الى بحت مقابيس الاعتراق بالدول الجديدة 
ودخو هما فى عصبة الام 
وأم هذه القابیس هى : 
أولا- أن يكون البلا الثوى محريرها 
حكومة مستقرة وادارة قادرة على قسيير 
شؤون الدولة بصورة منظمة 





Arr 


ثانا - أن تكون الدولة متمكثة بواسطة 
قراتها السكرية من الحافظة على سلامة أراضيها 


فى وجه عدو خارجى 

ثالثا قدرة الدولة على الحافظة على 
الامن العام 

رابا وجود مصادر مالية للدولة تكن 
لسد حاجات الحسكومة 

خاما وجود قوانين وأنظمة قضائية 
تضمن المدل للجميع على السواء 


فهذه القابيس وان اخلفت فى الكل 
باختلا الوضع الياسى وا غراف فهى الق 
قرر مؤهلات KE‏ لياة الاستقلال والرية 


ویتضح ما نقدم أ ن کناب الدكتو ر ,اشر من 


الامية بمكان عظم اموب ارق المرف» ,ب 





الياسية ومؤهلات الاستقلال القوي 


رسل الثقافة 
بقلم الأستاق ذو النون أيوب 
الطبمة المرية يداد ف ٠6‏ صفحة 
أسدر الكائب العراقي الاستاذ ذم النون 
بوب تحت العنوان عموعة قسصية 
طريفة نحا فيها حو مستقلا يدل على اطلاع 
واسع فى شتى مناحى الفن القصمى 
ويل الاستاذ الى تجل صور مستمدة 
من حوادث الاضى » ويعتقد أن صور اناضى لا 
تفل أمية عن صور الحاضر بل قد تغوقها معن 
تأر لاتصالها الوثيق بالحاضر وقدرتها علي 
توجيهه . فاذا كان الحاضر عظما وللاضى حقبرا 
كانت للفاضلة بين الاثنين أشد حافزعلى التحرر 








املال 


من الاضى والاقال على الحاضر والا فالمكس 
بالمكس 

فهذه النظرية هى الى أقام عليها الؤلف 
بات قمصه وأهها « البك اللقف » 
و«الدرجات البائية » و «السيد عبيد فى موه 
و د قلب لرک 

وبتاز أساوب الؤلف القصصى بالقدرة على 
ملاحظة الاخلاق والعادات الشائعة فى المجتمع 
العراق والنحدرة اليه من أصول وغلفات 
للاضى 

والحق أن الروح الفكاهية الناشئة عن 
تمد العادات والتغاليد القديمة تملا" تلك القسس 
الغااظة وتضن عليها حلة فنية ساحرة وتذكرنا 





فى قتي الجبورة ( أوليفر تويسث ) 
محاضرات دينية 
للارشمندریت بولس الخورى 
مطبعة كوى بالفاهرة فى ۳۲ صفحة 
تحدث الأرثمندريت بولس الخورى فىهذه 
الحاضرات عن آم الحوادث الى مرت 
السييع عليه السلام واستخلص منها طائفة من 
الحم والواعظ والارشادات الخلتية ‏ ثم عقد 
فصلا عن قلفة الدين دلل فيه على ان الدين 
وللدنة لا مختلفان وان الدين لا ينب على 
الطفوس قفط بل على ضرب من الاتحاد الروحى 
لله وعلى فكرة الحق وما تنطوى عليه من 














کتب جديدة 


تاريخ الصيعلة 
بقلم السيدلى صابر جره 
طبع في صر في ۸۰ صفحة 

هذا الكناب عجموعة عاضرات كان 
الصيدلى الكيميائى الأستاذ سابر جبره قد ألقاها 
فى جمعية الصيدلة الصرية الى شرف عليها عميد 
الأسرة الطبية فى مصر الدكتور على باشا 
ابراهيم 

والحق أن الوضوع الدى طرقه الؤلف 
جديد وم يسبق ان عرطه باحث مصرى بشل 
هذه الاحاطة . وقد تتاول الؤاف الفاضل 
تاريخ السيدلة والعسرائدى نعأت فيه وعلاقها 
بالعقائد والفلسفة والسحر وآثرها فحياة قببار 
الصريين والطرق الق كانت ماري ما عند 
شعوب اشرق الاقمى اع اليوثان والإوتال 
والعرب وف الفرون الوسعلى جى تطورت 
ونث وازدهرت فى ال مر المديث 

وأبدع ما فى هنا الكتاب باب السيدلة 
عند الفراعنة ومنه نعل ان كهئة مصر الاطباء 
کانوا يرساون وصفاتهم الى الكهئة السيادلة فى 
ممابد ايرس . هؤلاء کانوا يقومون تحضو 
الدواء لدرايتهم بالأرواح الشريرة الى كانت 
تسكن فى عرفهم النبانات الطبية 

وقد روى بلينوس أن الصريين ابتدعوا 
فن الشفاء واكتعفوا خواص المفاقبر وقال 
هيرودوتوس ان الصريين كانوا يزاولون الطب 
والسيدلة بتعقل . وأ كد العالم برنارد داوسن 
أن صيادلة مصر القديمة كانوا ماهرين فى التعدين 
والمباغة والدباغة وصنع الزجاج والصابون 
والسبائك وا نكلمة اعدف اعتفت من اسم 





عير 


مصر القديم وهو Ke‏ 

هذه العاومات وأضرابها يزخر با كتاب 
الاستاذ صابر جبرة وه وكتاب لا بهم الاطلاع 
عليه أهلالسيدلة والطب وحدم بل كل قارىم 
ماقف مستئير برغب فى الوقوف على تطور 
فرع خطير من فروع العم العمرى 

آثار نینوی أو تاریخ کین 

اللاستاذ يوسف هرمز جو 
امطبعة الامة يغداد ١١‏ صفحة 

تلكيف هى مديئة صغيرة فى ثمال العراق 
يكنا الآن حو عشرة آلاف س النفوس . 
وهي الاد الوحيدة الباقية من آثار نينوى 
المليية .وقد هجرها معظم سكاجا وانتشيروا 
فيهدنالهراق ويغير العراق ولكنهم مازالوا 
نتسبون الها 

تاريخ هذ البلدة هو انى سجله للؤاف 
فى كتابه الطريف وقد تحدث عن عادات 
وأخلاق سكان هذه الدينة وأزبائهم وألوان 
طعامهم وطرائق تفكيرمم وعاداتهم فى الرواج 
والآتم ولللاهىءما يدل على تمفيق على واسع 
رى فيه للؤلف دقة البحث معززة بأو 
الراجع والستندات 

ولم بم الؤلف بتاريخ هذه للديئة إلا لأن 
أكثر من هجزها من سكانها بقطنون اليوم فى 
عاصمة العراق ويشغلون الناصب الكبيرة فى 
الدولة . فكأنه بهذا الكتاب قد كدف عن 
جانب من تاريخ العناصر الى تتكون مثا الدولة 
المراقية الحديئة 





ال فشي 





ای هدلاوو 
آخر قصة وضعها الشاعر الايطالى 
دانوازیو قبل وفاته هى (رماد) التى قال عنها إنها 
أبدع وأقوى ما كتب 

وقدتراى الى عبلة (العصرالجديد)الباريسية 
أن هذه النسة لانمت مى الاطلاق 
روح دانونزيو القديمة ونزعته الأدية للعروفة 
القائمة على تمجيد الحب متترنا بالبطولة 

وتؤكد الجلة الباربية أن القصة للغار 
الها شرقية الوحى صوفية القكرة تبش هي 
تمجيد الحب الروحاني +و: : 
والتجرد من نيم الدبا قإسيلاعتيق يتل 
نفاني أمل 

ويظهر أن دانوتزيو أدمن فى أواخر أيامه 
مطالمة شعر اليام وتأثر به فعاف ملقات 
الادة واتتهى الى شرب من القشف ساقته اليه 
فكرة الفناء والمدم 

وما يلفت الأنظار فى قسته 
أسلوبها الادبى هادیء متزن ر 

















ار أباطيلها والتطلع فى اة 
وجدانية غرية الى قوة غير منظورة والى نوع 
بول كلو للد 





يكب رن الک ار أولتك 











وکان جيد قد سافر فا مشى الى الكونفو 
ودرس أحوال الزتوج هناك وحمل فلىالاستمار 
لفرز ة حملة شديدة 

وف الأناء الأخيرة أنه قام برحلة طويلة فى 
أفريقيا الوسعلى ليدرس أساليب الدارس 
الفرنية واللجيكية الخامة 
اتوج فاستطاع أن مجمع طائفة من العاومات 
بال راما ذإت قيمة كيرة فى الدلالة عل نفسية 
لري يفا الإإشارة الى خير الوسائل ارقيه 
وآنماضه وأشمارم بماعليه فى الحياة من واجبات 
وماله من حقوق 

وما يؤسف له أن اندريه جيد أصيببمرش 
خبيث فى أثاء رح فاخطر أن يسرع بلمردة 
الى فرئا قبل أن يستوى دراسته 

وقد أعلن ناشر بارسى أنه سيصدر عيا 
قريب كتاب جيد عن رحاته فى افريقيا الوسطی 

فن الجانين 

يقول العلامة الايطالى لومبروزو فىكتابه 
عن المبقرية والجنون إن بعشالمانين يبدعون 
ابداعا خارقا فى ميادين الفنون كالرسم والنحت 
والموسيقى . وقد صد ركتاب للطبيب البرازيلى 
(اجيار ويتاكر) يعزز هذه اللا 
بالبرهان 














الأدب فى شهر 


ويقول هذا الطيب وهو من مديرى 
مستشفى الجاذيب فى سان باولو إنه شاهد 
عنونا مصابا بالسمم برسم الشخوص والناظر 
الطبيعية رهما دقيقا يفيض حركة وحياة ويعجز 
عن مثله أ كبر الرسامين 

ويزعم الطبيب أن وجه الطرافة فى رسوم 
ذلك الجنون هو أنها عميقة السدق أ 
عن أخلاقه وعادانه وأطوار جنونه کا تسر فى 
نفس الوقت عن مميزات الشخص أو امنظر الى 
عه 

وقد لاحظ الطبيب ان جال تلك الرسوم 
كامن فى بساطتها وسناجتها وبراءة الشعور 
الفطرى التمثل فيها وعدم تأثرها بأحكم المنطق 
وقوانين العفل من تناسب وتوازن وانجام 

والدى يفهم من كتاب الطبيب أن المبقرية 
(الفنية) قرية من انون غحش]اعتادجَا غي 
وحى ابال والثريزة وشورا من العف 
ومدطقه السا اماف" 





بوضع ترجة جديدة لحباة امثال والشاعرالمقرى 
ميكل ابجاو 

وقد صرح بإبينى فى حديث له أنه لن يعنى 
ل اجا وكثال بل 
بتصوير هكرجل 








لاشل روعة وعظمة عن اع 
تلك المباة سيطر علا عاملان : 
سبيل الفن والتشحية فى سبيل حب نق شريف 
خالص من كل ثائية 

والواقع أن ميكل انجاو احتمل عتلف 


Are 


صنوف المذاب وذاق مرارة البؤس من أجل 
فنه » واحتمل أبضا شر ضروب السرة والأم 
والدل لأنه کان دما ٠‏ وكان يحب سيدة ثبيلة 
تدعى فیتوریاکولونا ركانت هذه السيدة تعطاف 
عليه مع ولائما اروجها ورغتها الشديدة ف 
الاخلاص له حتى بعد أن توفی 

قهته للأساة , مأساة الرجل المي الدى 
يحب امرأة خلصة ادكرى زوجها »والدى بشعر 
ويفهم أن هذه الرأة لن تكون 4 ابدا» 
والدی يرضى يظه ويتساى غبه وبجرده من 
كل شہوۃ » هذه الأساة ہی الى برغب جيوفاق 
باییی فى تصويرها ليخد ميكل الاو الرجل کا 
خلد ميكل امجلو الفنان 

الانسان والآلة 

له ريف بارريبى هذه الأ مكتاب بالمنوان 
الام جديا طبية كيرة فى دوائر الأدب 
والاتعياد ,وقد ونع هذا الكتاب باحث 
اجناعى ملحوظ الكانة يدعى جاك دوبوان 

وأمية الكتاب تتحمر فى الل النى 
اقترحه للؤلف لمشكلة الآلات ووجوب اخشاعها 
بر تدرط فى النضاء على 








5-9 المسيو جاك دوبوان أن خير اساوب 
لمكائحة العطل هو السل على استبدال الائسان 





وهكذا تيأ باب الشل الكل بتخفيش 
ساعات العمل اعتادا على ادارة جميع الآلات 
بدون توقف 





A 


وقد استرعى هذا الاقتراح اهتام الحكومة 
الفرنية والحزب الاشتراكى 

مبضة الادب فى امريكا الجنوية 

فى امريكا الجنوبية حركة أ 
باليحث والاهتام لأنجاهها وجهة فنية 
وتحررها من مؤثراث الأدب الاوربى 

وفى طليعة زعاء هذه الحركة الكاب 
(ارمولم ) الذى يعتبر بق عبدد الأدب فى 
امريكا الجدوية 

وقد أصدر هذا الأديب فى الشبر الماضى 
قصة مماها (تقدمة يونس ابرس ) . وفى هذه 
القسة الفرية لمح روا جديدا يقترن فيه 
التشكير الفلسفى والتقد الاجتاع والتخيل 
الشعرى والقدرة لى التساليل الثنية» بالرغية 
القوبة فى تسوير خصائس. ييقلية مجان أمريكا 
الجنوية ورسم طيمة بلادم واتريهده الليعة 
فى تكوين أخلاقهم الى تلب كل الأختلاف 
عن أخلاق وعادات أهل أوربا 

ونتاز تلك الفصة فوق ماتقدم بأن أبطالها 
بتزعون فى الحياة نزعة مثالية عضة ومون 
الى تطبيق حياتهم اليومية على أمثتيم المليا . 
فالشاعر منهم يأبى إلا أن يكون شاعرا فا یال 
وف اواقع . وكذلك الأديب أو الفنان أو 
ا .بود أن تكون حياته الخاسة رجع 
صدى أفكاره ومبادثهى يعيش صادق الفکر 
والاحاس منزها عن النفاق متحرر]ً من 
أكاذيب الجتمع 

المسكومة الفرئسية والثقافة 

تجتاز فرنا هذه الام أزمة من أخطر 
أزمات الفكر . وتتجلى أعراض هذه الأزمة فى 
ضعف اقبال اللجهور ل شراء الكتب القيمة 





















املال 


وإحجام الناشرين عن طبع عدد وافر منها 
وترجع أسباب الأزمة الى طفيان الصسحف 
على الكتب ء والى اكتغفاء جهرة القراء 
بالماومات السطحية العامة الى ترد فى الصحف م 
والى شيوع نزعة السرعة فى للطالمة والشكير 
وقد روعت للفقكرين خطورة هذه الأزمة 
وختى البعش على مستقبل الثقافة فى فرنا 
وأوجوا خيفة من امحطاط الستوى الفكرى 
فى البلاد . ققام تفر متهم على رأسه الكاتب 
الشهور جورج دوهاميل بدعاية واسعة النطاق 
جل الحكومة على التدخل فى الأمر وائقاذ 
الكتاب مستودع الفكر وواسطة الثقافة 
ولد أحدثت تلك الدعابة تأثيرها النشود 
هتم وبر المارف السيو جان زاى بهذم 
التتكلة ووضع مشروءا لنشجيع « الكتاب » 
وسكي الاي على القيام بطبع الكتب 
تاريدم بأاناك مالية تموض علييسم بعش 
انهم فى الة الحارة 
واستطاع جورج دوهاميل فوق ماد 
تايف ةلدا عن الکاب مؤفة مر 
كار الادباء وبعض الشخصيات المحكومية 
البارزة . وستجمل هده اللجنة مها الطواف 
فى الاقليم الفرنسية واثقاء شتى الحاضرات عن 
الفارق بين مهمة الكتب ومهمة السحف فى 
العسرية وأثر الكتاب في توجبه عفلية 
الفرد وف مستقبل الامة ومصير الحضارة 




















الفرن الثامن عشر الدين تقدموا الثورة ومهدوا 
لما ونادى معظمهم بالحرية والاخاء وللساواة 








الأدب فى شور 


وقدساعدت الجبية فاحياء 
تلك الزعة فظهرت عدة مؤلفات عن ديدرو 
وفولتير وروسو واضرابيم وشرعت الجلات 
والسحف تميد النظر فى أعمال هؤلاء الفكرين 
وتللها وتتقدها فى ضوء الحياة العصرية 
والطالب الاجتاعية الجديدة 
دیدرو من اهام مواطنيه بأوفر 
قسط » وأخرجت الطابع فى الشمرين الاضيين 
ىة ث فى آرائه وفلسفته » وينها 
مؤاف لكائب روي الاسل حاول تفسير 
شخسية ديدرو يتطبيقها على البادىء والتعاليم 
للاركسية 

واللاهرة اللحوظة فى فرنا الآن أن 
الثفافة العامة نتجه صوب دراعة اللفكررين 
والفلاسفة الذين نادوا بلدموتراطية وعرة 
الفرد واستقلاله وحتهف] تيا آنظللة ]ادر 
والاشراف على أعمال الحتكومة . وعدا ألاعاء 
يعتبر بمثابة رد فمل لانجاء الأمم الفاغتية الى 
تفول ثقاقتها الجديدة بوجوب فناء حرية الفرد 
فى الدولة واعتبار الدولة قوة مطلقة من حقها 
أن تطفى على الفرد وكستوعيه وتفنيه فى ذاتها 
می وجدت ان حريته تتعارض مع توسمها فی 
العظمة والسلطان 

جورج دوهاميل ينقد الحضارة 

يمتاز جورج دوهاميل بقدرته على تقد 
الحضارة القائمة نقد) طريفا لا يصدر عن ذهن 
رجعى ولايمكن لاعداء الحضارة من ال عليها. 
وقد أسد ركتبا يمنوان دعلى فراش الحضارة » 
عدد فيه مساوىء الدنية السناعية الحديثة . 
ققال ان الاعلان يطثى اليوم على جودة الصسناعة 




















Atv 
ومتاتها. فساحب رأس الالمثلا أوصاحب الصنع‎ 
ينف على الاعلان عن متتجانه اضعا مابنفق عل‎ 
منعها . وأما النتجات فسا فسريعة الطب لا‎ 





اسلاحها يضطر 
علبها ما بساوى نمف قيمتها الاصلية» 
وأخيرا بتبوم بها وترغمه ظروف الاتاج على 
شراء غيرها , فالمناعة الحديئة تمدع للشئرى 
بزخرفها الظاهرى » وهى فى الواقع صناعة ملا 
رغبة السرعة ونمضع لفانون السرعة » ولذلك 
تفتفر الى عنصر الجال وعنصرالتانة . ولايدعو 











بة الانتاج وتجريده واشاعة عنصر 
لجال والتانة فيه . ويقترح أ 
وذارة يطل قعلها اسم (وزارة الحضارة) تعهد 
لها كاب تدر التتجان الجميلة التينة 





ال ی كثرا متم 
فى صناعة تجهلها وكثير] ما تفرش هلى اصحاب 
المسائع قبول مال لا يحسنون من الناحية الفئبة 
تأدية الوظائف الق يكلفون الفيام بها 
غاية البقرى 

تناول هذا الوضوع السكانب الجرى فرانك 
رالف وعثه فى رسالة أخيرة ل واستخاس منه 
أن البغرى هو أبمد الاس عن النفية وأنه 
بكر وينتج ويضحى لا لاشهرة ولا المجد بل 
لأنه عير بطبيعة تكوينه على التفكير والانتاج 
والنضحية 

وهذا مالا يفهمه الناس وما قد لا يفهمه 
المقرى نفسه فى بعض الأحيان 











( القاهرة ‏ مصر ) مود باسين 

هل اذا كرت القود فى بلدنا ارتفمت الأتمان ؟ 

( املال ) نمم . من البادىء الفررة فى عل 
الاتتعباد أن كية التقود النداولة فى بلد ما تؤثر فى 
قبيتها تأثراً عكياً » مايؤدى الى تدر مستوى الأغان 
ولق هذا . فاذا تضاءئت كية التقود » هيطت تبمتها 
الى تعيف ما كانت عليه أى ارتفمت الائمان الى 
مفها » وبالتكىاذ! نقصتكية الثقود جقدار العف 
تضاعت فبمتها » أى هبطت الأمان الى التعيف 

وما بدل على ذلك أنه فى خلال الفرن السادس 
عد ركثرت كبة الأحب والفضة في أوزياعى ر 
اكتثاف أمريكا والشور على مناجها ء ارتا 
الاغان على أثر ذلك ارصاما كيرا واج الاين 
حبنناك نليه أو ملاجه . وق مف الفرن لایع 
عدر ا كنعفت مناجم کلیفوریا واسترالا فأرى متا 
ال ارتفاع عام فى الأعسان استسر الى أن قل اتاج 
الذعب هبعلت الائمان توا 

بل انه إذا زادت كية التقود الورئية قلت قيمتها 
فن البلاد الى التجأت الى اسسدار كبات كييرة من 
الغود الورقية فى خلال القرتين الثامن عصر والناسم 
عسر ارامت فيها الامان ارتفاما مطرداً مع كية هذه 
الاوراق . وحدث هذا كذلك عقب المرب الكيرى 
فارتفمت الائمان قى الانيا واا والروسيا ارتام 
لا شيل له فى التاريخ بيب اصدا ركبات هائلة من 
الود الورقية 

















قصور العقيق 
( قا مصر ) اليد اجد هاعم 
ما هى قصور المقيق الى شيدت بالديتة النورة ؟ 
وهل بني من آثارها عىء يرى اليوم ؟ 





( املال ) البق واد خصيب بعد غرب 
الديتة » تتفجر فيه عيون للاء وتجرى جداوله وقوانه 
فكان فيا مضى مرت الاثرياء حيث أقاموا الفصور , 





وعرفوا فيها الثرف واثمم 
وقد کان هنا الوادى خلواً من البناء حين قدم 
الدينة رسول اه > قأطمه بلالا بن ١ء‏ لزلى. 


ولسكن هذا لم يزرعه ول يعبلحه 
ابن الخطاب وأقطمه لتاس ء فنا 
مار روشة عافلة بالثار والرياحين 

ولا أثرى اللبون في عصر الدولة الاموية, 
وتدثقت عليهم الننائم والاسلاب المظيمة » ألاموا 
اليونتوالنصور الاذحّة » وكان وادى المفيق مقر 
الاثريام والتزنين . وأبدع الفصور الى شيدت به 
أقصر « سيد بن الماس » امير امدينة فى عهد مماوية 
وكات يناد إشجارة (لطلية بالجبس من الداخل والخارج 
وما زازه ِل نی اليوم . وكان عاط برا 
وجنات فيجاء »رابب فيها سعيد بى مع المياة ٠‏ 
ومن أشهر قصور وادى النقيق قصر « سكين بنك 
المين ١‏ وقصره عروة بن الزبير» وقصر « مروان 
ن المكم » » ولسكن لم يق منهسا سوى اعجار 














متهدمة 

وقد تق الشمراء كثياً بجمال قصور اللقبق » 
وقس الرواة کثیاً من أنباء ماجری فيها من أسباب 
الرقه والئمم 


التافية فى الشمر المرب 


( دمشق ‏ سوريا ) شاعر ناثىء 

هل يمكن أن يرق الشعر المربى الى الدرجة الى 
بلفها الشمر الغربى » ما ظل مقيداً بأغلال الفافية الى 
انكرت والتزمت فى عصور وجد أملها فرافا من 
الوقت الزخرفة النانهة والتأتى الزائف ؟ 

( الملال ) لعل شمر الغناء فى المريية أجل منه 








بين الملال وقرائه 





فى أية لفة أخرى » اذ تيف اليه القاتية كثياً من 
رقة الجرس واتساق للوسيق . والعمر الفربى يترم 
اثقانية فى أياته التوالبة الى حد ما » وبيب شاده 
الغمر المرسل ۷٠۲٠١‏ اهدة8 ولا يشيفونه الى العر 
الراقى . فالفائية على منا من أسباب جال الشعر 
المرب ورقته » وهى لبت عسيرة الأداء على الشاعر 
الطبوع » اذ تكاد مكون اللنة المرية أفن اغات 
جيما بالفردات 

على أنه لا نكر أن القافية قد أدت الى ب 
الشعر العربى عن كثير من ضروب الشعر 
« اللاحم » شلااذ يستحيل على التاعر أن ينظم 





AFA 


تألم وينب » وك يقتل أثرب الثلى اله - أي 
زوج وأولاده ‏ بد ان يذيقهم التكال طويلا 
أما إذا أسيب أحد الزوجين برض عطال » 
قاری من واجب الرعاية لقوق الزوجية » أن يقبا 
على ما بينهما من صلات » على أن يتن الم منهما 
عدوى للري مل قدر استطانه ء۴ جني الأب أو 
الأ المدوى من الاين اذا مر 

واذا كان الرض ورائيا كالسرع ثلا ۔ فن 
واجبهما أن يلجأ الى الطبيب لينم تاسلوما . رن 
يليما من هذا الرش . فا يلبق أن تكون غاية 
ين أن يخلف انسلا پمذبه ارش 
ستيه الأ 








الآلاف الؤلفة من الاييات على تاقبة واحدة . ولم وبثقيه 


يعرف الشعر التتلى الا فى عصرنا هذا حينا خرج 
« شوق» على فبود القافية . وقد كانت النواف عقبة 
فى سبيل شعراء المرية القدماء والحدتين » كاركثير 
منهم عليها بريدون حطها » ولكن لم يوق أحد 
متهم الى اظهار شمر مرسل قوى بننينا عن العم ال 

والافضل ان تلثم ا باع لسك 
وترسل ماعداه من ضروب الشمر اغلا اي 
ولا سيا وقد عرف المرب الدإعا « الم لرل * 
وجاءوا منه بقصبائد بديمة مخافة الفوانى وان كات 
قريبة مخارج الروى . وليست الوشحات الى ابتكرها 
أهل الاندلى الا ثورة على الفافية يراد بها افاج 





الجال ميال الشاعر الطليق 
زواج الريض 
( نايلى - فلسطين ) سا 


هل يتبغى منع امرضى من الزواج ؟ وهل ترون 
ضرورة الطلاق اذا ما أصيب أحسد الزوجين برض 
عذال ؟ 

( املال ) ينبغى منع الرجل من الزواج اذا كان 
مايا مرش ممد او ورای . فا صح أن يبيج 
الفانون أو العرف زواج رجل ممساب بالزهرى أو 
السل أو الصسرع » الا إذا باز له أن يبيج جرم أن 
يزهق أرواح الابرياء . والفرق بين الزوج الريضق 
والجرم اتل أن هنا يقتل عدوه على حمل فلا يدعه 





الى الوراى 

ل اقاهرة صر ) ادع . 

غرف عائلة ريقية يمساب أ كار أطفلها بالمسى 
قھل السی مرش ميد أم ورأن ؟ 

فاا ) هبش أبراض الين سريمة السدوى » 
ويها ادا امپاي روالرمد الصسديدى » وعا كثيرا 
الأتنقار في بلادة. وجب أن يمزل الريش باحدما 
بیدا » وألا بسح السام إن ينام ممه فى فراش واحد 
أو يستممل أدواته وبلايبه 

وعناك نوع من السى ورا » وبماب به 
الاطفال عادة فى سن الثانية والئاكة . وقد يمكنوقاية 
الاطال منه اذا اهت آباؤم باناية بأعبنهم وعرضهم 
على طبيب البيون كثياً . على أن بش الاطباء پری 
وجرب تعقي الاين بالسى الورائى كلا يتتاساوا , 
وقد تقصت نبة السى الورا كثيراً باضل الجهود 
المابية للوقنة فصارت الآن ثى ما كانت عليه فى 
أوائل هذا الفرن 

لفة الستقيل 

( الحرطوم ‏ الودان ) أحد بدوى 

أريد أن انملم لنة أجئية يتنظر أن تكون اكز 
اقغات اتتعارا فى للستغبل » فهل أتمم الاتليزية أم 
الفرنسية أم الاسبراعو ؟ 

( املال ) تعد إن لنة الاسبراتو لن تشع 





At’ 


كثيراً » ولن تكون يوما ما لفة الياسة أو اثقافة 
العامة . فهى لفة سناعية لا ترتكز على ماش من 
انار المكرية»؟ أنها ‏ رغم ما ضیف الا 
أخيراً من تحينات جة ‏ لفة جافة ثقيلة لا تنتج أثراً 


واذا قدر الما أن يتكلم وما ما ئة واحدة » 
فن الارجح أن تكون الانجليزية : أولا لأنها اك 





اللغات الية اتنشاراً » واغلب التكلمين بها من أرق 
اموب وأنواها » وثاناً لأن علداء اققات يرونها 
من أسلح الات للأهاء الثنى الدقين » ومن أفناها 
بالفردات والصطلمات والدنغات » ومن اكثر 
اللغات اتصالا بفيرها من لفات اوريا 

وقد اننسرت الاتجليزية فى الصر الحديث انقشارا 
كيا جدا » فهى الآفة الائدة فى امريكا العبالية 
ابا ومنطفة أمريكا الجنوية » وقد امندت وتمكت 
فى استراليا وافريقيا الجدوية وف أكثر ترات 
بريطانيا ومتلكتها . ولا کاد تمد فى اليابان يلا 
لا يعرف الانكليزية 

ولا ننسى ان ممظم الانلام البينائيية . و لفن 
الدموتراءلى الذى جمثقه الام جيه ب كخ اانسة. 
الاتمليزية » مما ينيء بتغلبها على ساثر اللنات 

دولة الاختراءات 
( بقن المراق اح + س 
ما فى ول الدول فى عالم الم والاختراع ؟ 
( املال ) اذا نظرنا اى كي الخترمات » 

جد أن الولاياث النسدة الامريكية هى أول الدول » 
إذ أن عدد الخترمات المج فيها أوفر منها فى أية 
دولة أخرى 

ولكن هذه الاسبنية تفي اذا نظرنا الى قيمة 
الخترءات . قفد عبد جهازاً واحداً أنضل واجدى 
من مثات الاجهزة . ومامن شك فى أن الفطار 
والتثفون والتلغراف والراديو آم كثيراً من هذه 
الفاتيح والازرار المغيرة الى محفل بها سجلات 
الخترعات فى امريكا ء وی هنا تتطيع أن تضع 












امال 


اعبئتراوللاتيا وقر ناوايطاليا فى صف الولايات التحدة , 
أوفى مقديتها » من حيث قيمة الخغرعات واعميتها 

على أنه بلاحظ أن بمض الدول تار 
اجكار النظريات الملية الجردة » بن 
أخرى بقدرتها على تطبيق مذ النظريأت وافامة 
متترعات على أساسها . وأوضح مثال لهذا القبيل من 
إلدول المملية هى امريكا ء فان اعظم مخترعيها على 
الاطلاق «اديون» لم يشم أبة نظرية علية ولكه 
أظهر مثات من مخاف الاختراعات النافمة . أنا 
«ابنتتين» ثلا قد وضع نظريته «النسبية» الى يمار 
فى فهمه كار علداء الرياضة والناك » ومع هذا م 
يرج جهازاً واحداً . وعلى ذلك فبناك دول ترق 
فى اكير الى أى ؤشع النظربات » ودول توق 
فى التعطييق الملى أى اخراج الخترمات 

الاسماء عند المتوحشين 

ل( ينداه ‏ المراق ) ونه 

من عرف الالال « الاضاء والالقاب » » وهل 
ى سول الآن يناثل البدائية التوحثة ؟ 

١‏ املال امن ارجح أن الانسان لم يعرف 
الاغزاء لا نذا أن ترك طور الممجية وبدأ دور 
التدين » أما فى اله البدائية فكان شأنه شأن 
المبوان بيز التاس بعضا من بعش بهبثاتهم لا باسمائهم 

وكات الاسماء فى أول الامر تشتق من صفات 
القيلة يسمى « الزعي » » 
وابن سمه يبى ‏ أبن عم الزعي » وأحد آارب 
الطوال يسبى ‏ الرجل الطويل قريب الزعيم © ٠...‏ 
و 

على أن بش الفبائل المسجية ما زالت تشع عن 
النسسية » على زعم أن الارواح السريرة تستدل على 
الاس بإسمائهم » قتؤذيهم أو عبلسكهم , فهم يتجنبون 
هنا إما دم ان » وإما باطلاق أسماء تدل 
على صفات ذميمة لا تغرى الروح السرير بالانتفام » 
فتسى الام طفلبا د المبان » أو « افر » . .ا 
وموضوع الاسماء فالشموب الإدائية موضوعطريف 
متشعب طرقه كثير من العلا فى مقدمتهم « فريزر. » 
ملف الكتاب المظيم « الفصن الذحي » 


























نجيلن 
بقلم صاحب الممالى الدكتور مد حسين هيكل باشا 
وزير العارف السومية 


تفضل مشرة امب العا ال دكترسي, تمل هسين 
شبكل باس بافتتاع شزا الغ المتار بم اللكلو 
الرقيقة ابيط » فنعا لمالى الوزي تالكر 





لهم «انرمول» » وهاي المجمررة ل رك التقافية 


عزيزى تحور الملال » 
أشاركك مشاركة صادقة فى الاحتقاة بذاكرى المرى رور الف عام على ميلاده . 





واذاكم تسجتم مدا الأب بم لسرت نلاز ی قر ولد سنة مه 
فلا ضير من ذلك ومحن فى القرن الماشى يمد.ذللك اليلاد ...م 

وانا يدعونى الى مشاركتسم فى الاحتفاء هذه ال نکری المفليمة ما لها من معی 
سام ومغزى كبير . فالاحتفاء بذكرى المقلاء إنا هو احتفاء بالجهود الانساني الكيير 
اذى قاموا به وخلفوا للانسانية ثمراته . ونحن إذ تحتنى بذكرى هؤلاء المطاء إا 
تؤدى لهم واجب الك على ما متع به أنفسنا من هذه الفرات »كا يكر أحدنا 
صاحبه حين يقوم له بعمل نافع . . . 

والعرى جدير بالاحتفاه بذّكراه كل مناسبة . فهذا الرجل اذى عاش فى | 





فى النصف الأول من القرن الخامس الحجرى » والذىكف يمره من جدرى 
أصابه فى الثالثة من عمره » قد توفر على تمثل المارف الاجنبية ‏ 
فارسية ‏ مما قله المرب قى تلك المصور » ثم صاغها شمراً عر بيا ء وأدخلها فى حياة ا 
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قومه » فأصبحت اليوم بم ميزاتهم » و بعض ما يفاخر به الناطقون بالمر يبة غرم 
من الام 

وقد تقل المرى اللشمر العربى فى عصره تقلة واسمة الدى : مل الثمر من 
المعانى الفلسفية المميقة ومن الآراء النظر ية التباينة » مالم يسبقه اليه غيره من شعرام 
المرب إلا ماما . وقد اتم لذلك بالزندقة آنَاء وبالالحاد آخرء على حين اعتبره قوم 
على رأس أشد الؤمنين غلوا فى إعانهم . ولا عجب فى هذا ولافى ذاك . فتقليب 
الافكار وعرضها على الناس » مطبوعة بطابع من يعرضها »متكرة فىكثير من الأحايين 
ما وجد الناس عليه آم » ق دكان فى عصو ركثيرة وفى بلاد مختاقة » موطم الريبة 
والفلن » بل موضم التهام والتجنى . ذلك أمر لم تنفرد به البلاد المر بية ولا البلاد 
الاسلامية » بل جرى حكه على الامم كلها فى الأزيان الختلفة » ركان فى بعض الام 
سیا فى تمديل أصحاب الرأى لر أيهم ب ماتا منه المرب والسامون فل يتورطوا فيه 
کا نورط آهل وربآ اهران ارمع 

وقد كان ہردی أن أزيد ف مشا كيح الاحفاء پد کی أبى الملاء على هذه 
التكلمة القصيرة » لكك تملمون أن التوقر على الدرس يتشضى من الطمأنينة ما ليس 
فيا يتيحه القدرلى فى هذا الظرف من حي . فاعتذر لک » وائقا من أن هذا 
المدد من « الملال » سيتناول من البحوث ما نى قراءه خير غناء . . 

ولك مى أصدق التحية 


کر میں فمل 
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العرىي: 


بقل الركنور لم می بلك 


هميد كلية الآداب بالجاممة المصرية 





« . . . أبو اللاء شاعر فى فلفته ولوف فى قد جل 
الفلسفة جا أسيغ عليها من الفن » ومنح الشعر وقاراً ورزا عا أشاع. 
فبه من القلسفة . وهو من هذه الناحية فذ فى أدبنا العربى . . , > 








سؤال كان يلقيه على أحد الأسدقاء ذات يوم كنا تتحدث فيه عن هذا الجزء الدى خممه 
« املال » لأى العلاء وعن بعش ما سيت فيه من التصول 

وكان صديق بريدنى عي ان أجمل هذا الال موضوعا لتفسل الدى سأرسله الى الملال 
لأشترك فى هذه التحية الي ييه الأذباء إلى ناب الأدب) اولي قب ألنيت 
نضى منذ أ كثر من عشرن نة ء وأجبت عليه بان أن الملام شاعن 
من الشاعر والفيفوف » فهو كاتب » وهو أديب » وهو عا بإللغة على أدق ماكان العرب بفهمون 
هذه الالفاظ فى عصرء. 

وقد مرت الأعوام واختلفت الظروف وعرفت أشياءكنت أجهلها » وجهات فى أ كبر الظن 
أشياء كنت أعرفها» ولكن رأف لم يتخي فى أنى الملا زات أراه شاعرا وفلوف وكاننا 
وأدييا وعالا عة أيضا . ولمل رأى فيه قد ازداد قوة » ولمل اقتتاعى باضافة هذه الخصال الهم 
يكن فى يوم من الأيم أقوى ما هو الآآن »كا يول التجادلون فى السياسة عندنا بين حين وحين 

ومن الحق أن أحدا من الناس لم بمجادائى فى ان أبا الملاء شاعر أوكاتب أو أديب أو عام 
بالاغة » ولكن من الناس من جاداني فى ان أب العلاء فيلسوفء ولمل اشدم لى عبادلة فى ذلك 
الاستاذ نيكولسن الستشرق الاتجليزى ,العروف . فهو لا برى فى حسككة أنى الملاء الى تمتلء بها 
الازوميات وال تشيع فى غير اللزوميات م نكتبه مظهراً من مظاهر الفلفة كا يفهمها أهل 
هذا العسر الحديث ء وان براها حكة عادية تقوم على التأمل والتفكير 

وأخص ما حول عنده بين أي العلاء وبين لقب الفيلوفانه ميقم لنفسه مذهبا فلسفيا واشح 








للعرى : أشاعر أم فيلسوف AA‏ 
الاعلام متميز التواحى متصل الاجزاء » نستطيع أن تيينه وترسم حدوده كا نين الذاهب 
الفلسفية ونرسم حدودها حين تتحدث عن افلاطون أو ارسططاليس أو أى فيلوف من فلاسفة 
العسر الحديث 

فالاستاذ تيكولسن يرى إذن من الاسراف وصف أف الملاء بأنه فيلوف » ووصف الازوميات 
بأنه كتاب من كنب الفلسفة . ومع ذلك فأبو العلاء قيلسوف وكتاب الازوميات كتاب فلن ما 
اشك فى ذلك ولا اتردد فى اعلانه وا مدال عنه » وكل ماف الأمر اتنا عتاجون الى أن نتفق مل 
معنى الفيلسوف وطل معني الفلسفة حين نضيف اليها كابا كالازوميات . وقد أذكر انى حددثت 
منذ أ كثر من عشرين سنة هذين العنبين حين أشفتهما الى حكيم العرة وفهمتهما على نحو ما كان 
يفهمهما القدماء من اليونان والعرب . فالفيلسوف عندى هوالرجل الدى يبحث عن الق ما استطاع , 
فاذا استكعفه أو استكشف ما يعتقد انه الحق » لاثم بين عله ومله ورتب حياته اليومية على 
ما بهديه اليه عقله من حفائق الأشياء وأصول الاخلاق . وفهمت من الفلسفة ماكان يفهمه منها قدماء 
اليونان والعرب أيا ورتنتها على محو ما كانوا يرتبونها » قفتا الى فلسفة طبيعية وفلسفة 
.+ ثم رأبت ان لآ العلاء قد كان فيل وفا بهذا للعنى الذى کان 
به فلاسفة الیو ثان والب فلاسفة » وان كاب اللزوميات قد کان فلفيا بنفس العنى الى كانت 
به الكتب الختلفة الى وتجعها البلاية ا فللقبة . کل کی کان يزيد عليه شيثا يرفع من مرتبته 
ويعلىمن منزلته و عله تازا بي نكتب الفلفة فس دة الخضلة انى أمتازت بها قصبدة لوكريس 











أما ان ب الا کان فيلسوف بهذا الى النديم فا أحسب ان اعدا يستطيع أن يتكر بتكر ذلك أو 
ادل فيه » ققد أفى ابو العلاء عمرء مثا عن الحق » ولمله بذل فى ذلك من الجهد الشخمى 
للمتاز مالم يبذلهكثير من الفلاسفة اين لا مجادل أحد فى اضاقة الفلسفة الييم . ذلك ان أب العلاء 
م يكن فيلسوفا ملد » أوقل ‏ اذا أردت الدقة فى اللعبير ‏ انه لم يكن متتميا الى مذهب بعينه 
من مذاهب الفلاسفة يؤمن بأصوله للقررة ويضيف اليه ما يستكشفه بعد البحث والاجتباد » وأا 
كان مفكر) بأوسع معنى مده السكلمة » يتعمق التفكير فى كل ما يعرش 4 من السائل ‏ وكان 
مستعرضا لكل الذاهب الفلسفية ال عرفها سامون فى عصره يلم بها جميما فيأخذ منوا ويدعها » 
ثم يدع ما أبخذ ويأخذ مائرك » حتى كانت حيائهكلها - ولاسيا بعد العزلة - تفكيرا متسلا ودا 
مستمرا وتنفلا بين الآراء والذاهب الفلغية واستكعافا لأشياء لعل القدماءلم يسبقوه الها. فائتق 
لا ستطيع أن تقول إنهكان افلاطونيا » أو انه کان من أصحاب ارسططاليس » أو انه كان من 
أصحاب الرواق » أو انه كان من أصحاب اييقور » ولكنك تستطيع أن تفول انه كان من 
هؤلاء جميما ‏ يأخذ من كل فريق منهم ما يرضيه وما يلاه فى اللحظة اتی يفكر فيها. بل أنت لا 











Ae.‏ الحلال 


تستطيع ان تقول انه كان فيلسوةا على الطراز اليوتانى » أو على الطراز الاسلائى اليونائى ‏ ولا 
أن تقول انه كان فيلوفا على الطراز المندى » أو على الطراز الفارسي » ولكنه كان فيلوظ على 
طراز هذه الامم جيما , بأخذ من فلاسفة اليونان ومن فلاسفة للسامين ومن حكاء الفرس 
والمند ء ثم لايكفيه ذلك فيشارك فى ققه الفقهاء وحديث الحدثين وكلام التكلمين وتصوف 

انشع الشيعة » ثم لا يكفيه هذاكله بل يشارك فى علوم اللغة ويقرب هذه الملوم الى 
الفلدفة ويخضعها لافلسغة » ويستخرج منها نظاما فلسفيا طريفا ما زال فى حاجة الى من يفرغ له 
وبوفيه حقه من البحث والدرس 










من الفرق » وانماکان به بالتحلة التى تتتقل بين الزهر لا فى هذه الروضة أو 
تلك » بل فى كل ما يكن أن ملم به من الرياض » فتأخذ من كل زهرة تقف عندها » ومن کل 


روضة تلم بها » وتسيغ هذاكله وتستخلس منه هذه الفلفة الغرية الختلفة التناقضة الى تمتلىء 
بها اللزوميات وألى تنثثر وتنتظم فا الف من الكتب الختلقة 

كان الرجل جاهدا فى الاس الحق والبحث عنه#التكات سادق الجهد خالص النية فى هذا 
البحث » وكان ملائما بين ما ستكشف من الق نوما يأخذ نه به من قوانين الحباة اليومية . 
وأغرب ما جده عند أب لامي أل كثاة بق بدا النلفة الى عرقها الأمم 
التحضرة كلها ٠‏ وم كثرة مأ جد أف آرأئه من ألتناقضن والأمتّطزاب قد رسم لنفسه خطة عملية 
٤‏ فرض على نفه أسيرة لم بها الاشطراب » واا لزمها منذ عاد من بغداد الى أن فارق 
الدنيا » لم ينحرف عنها يوما أو بعش يوم . ققد اضطربت حياته العقلية أشد الاضطراب » وهدأت 
حياته العملبة أشد الحدوء » وكان هذا التناق اة العملية الحادئة الراكدة والحياة المفلية 























الثائرة ال ماعة » مظهر شذوذ أنى الملاء » ثم مظهر نبوغه وتفوقه وامتيازء ىكل من أتتجت 
المياة المقلية الاسلامية من الفلاسفة والشعراء . ذلك أنه لم يكن فيلوفا فحب » ولو كان 


شاعرا ليس غير لاشطريت حياته العملية كا اشطربت حياته العقلية ولكنه جع بين الحصلتين : 
جمع التفوق العقلى الدى هداء الى غرور الحياة وأقعه بالحدوم والعزلة والنخفف من الأثقال » 
الى التفوق الفنى الدى دعاء الى التفكير فىكل شىء والتقد لكل شىء والتسوير لكل ما أساغه 
والتبير عن كل ما تصورء فى صورة فنية رائمة »كا كان الناس يتصورون الروعة فى ذلك الوقت 

وقد كنت أفرأ منڌ حين فصلا رائما لبول فاليرى عن ألفنان العظبم ليونارد دى فنثى . وقد 
حاول بول فالبرى فى هذا الفصل أن يقرب بين ليونارد وبين االقلسفة » بل أن عله فيلوفا» 
غابة الأمر أنه أعرب عن فلسفته باثارء ألفنية التصويرية ولم يمرب عنما جا تمود الفلاسفة أن 

( البقية فى سفسة ٠١١‏ ) 















خمائس أبى الملاء ‏ دلالة شمره ونثره على لنويته ‏ مشاركته فی 
مباحث الغة - تواليفه فى_النحو شروحه_قدواون_ولكبه 


أدوته فى رسالة النفران ‏ الثالالرائم أتمكته من اللغة ‏ الدعوة الالبعث 


بقلم لوكو كر توفبى رفعت پاعا 
رئيى المجمع اللكي لنة المربية 
سا 
جيل أن محتفى رجالات المل والأدب جضى حو من سنين ألف ء على وفاة ألى الملاء » فان 
الاحتفاء بذلك وسيلة الى تهيثة الاذهان ااتزود » وتجزايكٍ الاقلام للبحث ء وبعث الحمم للاطلاع . مى 
أنه ما يكون لهذا الاحضاء أن يعزى اليه قشل اخباء ذكرى العالم الشاعر للفكر ‏ فلك ذكراء 
حية مند كان » وستمتد يخيانها ينا ابيد حناة" التيائل القرى.# والفكر العربى » فلقد كان 
أبو العلاء أحد أولئك الدبن عاشًا مظهر) لنغاذ البسيزه 7 ومو التشكير » وخهت آثارم سورة 
زاهية لبلاغة الفسحى 
ولفد اتجهت عنابة الباحثين فى خصائص أن العلاء الى ما ترك من رائع الثثر والشعر » وما 
حواء شعره وره من خطرات ف الياة تخائف مألوف الناس » فأداروا الحديث فى عفائده 
وآرائه » واوا من ديوائيه : اللزوميات والقط » ورسائله فى الحكمة والأدب » مرجما 
.يفسرون مله ما شاءوا » ويتأواوا ما أرادوا . وتجرى بينهم ‏ قبا يبيل لهم من ذلك - ألوان 
الناقشة والحلاف . وكأتما استوعبت هذه الناحية جهد الباحثين » وميل الكاتبين » فلم يفرغوا 
نها » وم يلنوا أعنة أقلامهم الى غيرها من خصائس أنى العلاء » وانها لكثيرة متتعبة » وكلها 
حرى بالنظر » حرى بالبحث ومناقلة الكلام . وهكذا الشأن فى كل رجل تنسق 4 مواهب شتى » 
وينبغ فى غير واحدة من نواحى التبوغ » فان إحداها لتعظم فى أعين الاس » حى تشغل عن 
أخواتها . فان عرف الرجل بغيرها عرف لاما » لا على جهة الثلبت والاستقصاء 
الا 
ومن خصائس ای العلاء التى لم تجل فیا الافلام جولتها فى شاعريته أو عقیدته » انه كان لغويا 
حفيفا بهذه الصفة فى أوسع دلالتها » وما يتهيأ لشاعر يبنى القسيد نظا فخا » ونسج) كا , الا 





Aer‏ الملال 


يكون قد ضرب ف الاغة بسهم » وطاب 4 منها الغنم » وغنى من مادتها جا يوسع عفوظه من سيغها, 
ويغزر عله بمائلها » حتى تستوى له مل الاباثة » وتنفسح أمامة طرق التعبير 

وهذا التنی لم تؤثر عنه مباحث فى الافة تدل على أتجاهه اللغوی » ولسكن شعره يشهد بأنه قد 
قاسم اللغوبين عللهم بنتائج البحوث » وما تجتمع عليه الكلمة من بين الآراء » وما يستخلس 
من وجوه الحلاف » وان كان لم تستدر حوله حلقة من طلاب اللغة » ولا جرى قلده بشىء 
من مباحثها . وأبو العلاء : ينازع التنى وأضرابه هذه الخصيصة . فنظومه ومنثوره يشبدان أنه 
قد وسع اللغة مبحثا ولفظا » وبعد شأوه فيها رواية وحفظا . الا أ: يزيد على ذلك أنه قد أودع 
ما اتهى البنامن جهرة آثاره المنثورة » أطرافا من الباحث تقطع بأنه قد شارك اللفوين فى 
علمهم وتصرفهم » وجاذبهم الرأى فى موضوعات النحو والتسريف والاشتقاق . فا هو تيع 
الى اللغة لتخلص 4 زبدتهاء تمكينا لقوله من اللامة » وتوسلا الى عصمة لانه من الخطأ . 
ولکه يتروى أسول الالفاظ وصورها» وينفذ الى موا الاشتقاق وغارجه » ويدلى داوه فب 
حول ذلك من ضروب التفصيل » وفنون التأويل » وما بز لكذلك حتى رج : إما بالترجيح 
بين الآراء والاختيار » وإما بالانتكار 

فهو فالحقيقة لنوى دائب التحصيل » بازع التخري » وان ما زهدتفيه يد الحدثان م نآثاره 
وتواليفه فى هذا الباب لر # ان الاوح الأثمةي اإنكإن البله 

ےد 

يفول ياقوت : « ابو الملا علا اة خاذها بار 0© 

وحقا لقد كان أبو العلاه يعرف من تفه ذلك العلم والحذق » فسمت به مته الى التأليف فى 
فروع الاغة » وكان أهل عصره يعرفون ذلك منه » قاقترحوا عليه أن ,: لف وأن يشرح ما ألف 
غيره ٠.‏ وهذا ثب تكتبه يقول : أنه ألف ف النحوكتا ثلاثة: « الحقير النافع » و « الظلهير 
العشدى 7 » و « شرح سيبويه » 

وكذاك كان أبو العلاء يعرف من نفسه يصره غريب الالفاظ » واحساته لتفسير العافي» 
ولباقته بتوشيح الاشارات » وحسن عبارته فى ررر ذاك كله . فانجه الى دواوين الشعر ,شرح 
من غامضها» ويكشف عن خافيها » وما يذكر من كتبه فى ذلك : « الرياش الصطنمى » (© 
و « اللامع المزيزى » 7 و « ذكرى جیب © » 

وحقیق بمن مجود على آثار غيره بإبانة وشر ح » ألا يضن على آثاره بمثل ذلك من الشرج 












(1) سمجم الأدباء ‏ الأول س ۱۹۲ (؟) تليق وتک على كتاب یرف بالمشدى © فرح 
مواضع من الحاسة الرياشية عل لأمير بلقب بمصطع الدولة (4) شرح شمر للتني وال هو : معجز أحد . 
عمله للامير مزيز الدولة (0) شرح الغريب فى شعر أبى تام 








أبو العلاء اللغوى Aer‏ 
والابانة ومن ثم أنى العزى لنفسه الا أن لى لكتبه الشروح والتفاسير » حتی تكون مثله فی 
| کتفاثه بنفسه » وترفعه عن عون الناس له » وخدمتهم الاه . فن كته : « ضوء السقط (1) > 
و د راحلة اللزوم (9) » و « الادن (۴) » و « خادم الرسائل(؛) » الى غير ذلك من الكنب 
التق تروى لنا أخبارها » ولاترى آثارها 

ونحن اذا استئنينا ماکان من صنيع أنى العلاه فى رسالة لللاائكة , جاز لنا أن قول انه لی 
فا تملك من آثاره تأليف لنوی محش » أو بحث فى كتاب مستقل . وانما استلنينا رسالة اللانگ » 
الأنها على شوبما الخيالى » وما هى مسوقة فيه من أساوب قسمى » تأليف لفو عم فى اشتقاق 
أسماء لللاتكة وما اليما مما يكون فى الدار الأخرى . على أن أب العلاء لم تخاس قط من الصبغة 
اللغوية الغالبة فی کل ما الف وما أملى . قادلالة على لغويته تنوض فبا بين أيدينا من آثاره ٠‏ وف 
هذا ادى جد ء بعش العوض ما تفقد » وان لم يكن سوى مباحث متنا فى تضاعي فكتبه » على 
جهة الاستطراد والوسل والالحاق » لا قسدا فى الكنابة الاذوية الصيف 

)ب 

ترك أبو العلاء فيا ترك « عبث الؤليد » وكان أحد لرؤساء أرسل اليه نسخة من ديوان 
أنى عبادة البحترى » ورغب اليه فى سماعها » ولام ما يكون من الأغلاط يها . فأمل أبو اللا 
كتابه هذا اجابة لتلك ارغ بوط قإأنا[النلنة افر إن فنا متها : « أثبت مافى 
ديوان البحترى ما أسلح أمن النلط ادى وجد قالح ٤‏ وام ثبت ذلك ليكون مولاى 
الشبخ الجليل كانه حاضر لاقراءة » 

واو اقتصر أبو العلاء على هذا لكان قد بلغ من رغبة الرئيس غيتها » وأى 4 أن زىء 
بإسلاح ما عبث به ناسخ الدیوان وحده ؟ وكيف لا يمد له هماع شعر البحترى أفانين من الرأى 
فى الألفاظ والأساليب ؛ وهو التملىء علا ودراية ء الوقاد زكانة وقطائة ؟ لا جرم أنه على فى 
بلس الفراءة عفو القريحة » وما ينج الخاطر . ذلك قال فى أثناء الفائمة : « وقد وصل به 
ذكر شىء ما أجراه أبوعبادة من الضرورات وما تنه أمثاله» 

وف التكتاب فوق ما يى بالشرط ادى اشترط أبو العلاه من ذكر الضرورات والأغلاط » 
أطارف من البحث اللشوى لا يناط بها غلط أو ضرورة ٠‏ وليس على البحترى سبيلها . واا فى 
تفسير لسكلمة » أو نذكي جا يقول الداءفى صيغة » أو غمز لرأى مأثور فى فمل » أو توجيه 
أفاده أبوالعلاه لم يتبه عليه أحد من قبل 

ورد ت کلة « التنين » فى بيت » فتتابع الكلام على اسان أي العلاء فى تخرعها ‏ فأرسله 


(۱) شرج دیوان « سقط الزتد » (؟) شرح ديوان « لزوم مالا يلزم » (۴) شرح كتاب « الفصول 
والثايات » (4) شرح مجموعة رسائله العلية والاخواية 








A04‏ الملال 
رأيا طارفا م يسبق اليه قبا نمل . ذلك أنه يقول : « اذا حمل التنين على أنه عربى » فاشتقاقه من 
الآن » يقال » فلان تن فلان : أى مثله . فكاّن هذه الحية لماكانت لما أرؤس يشبه بعضها بعضاا 
أخذت من التن » لأنها منائلة » 

ولقد کان الرأى بادیء الرأى أن تمدو متن كتاب « الفصول والثايات » الى شرحه » نتبين 
فيه جوانب من لنوية أنى العلاء . وانما تعدو متن هذا الكتاب لأنه غير الغوى , اذ 
كان فى تمجيد الله والواعظ . على أن أب الملاء قد طالمنا فى فصوله تلك يأثارة مرش النحو 
والتسريف » وهذا برهان تبغ أن العلاه بذلك الع مكل تصبغ » فهو يزحم خواطره اذا فكر » 
ویسرع الى لسانه اذا أملى 

إيكه يتخذ من الاقرار له بالتسديد فى اتفول » تتكاة ينقد بها المرفيين فى نين مجمعون 
حروف الزوائد يكل منهما » مقترحا أخربين . يقول ‏ ويبدع ‏ : « الله مسد القائلين . جع 
من مفى حروف الزوائد » فجملها : « اليوم تناه » وتلك طيرة للمتعلبين . وقال بعشهم : 
٠‏ هوت المان » وتلك دعوى تمل أن يطل قائلها فى دعواء » فجممتها فى لفظين » لايكذب 
قائلھما فبا قال . أحدهما : « النتاهى یو والآخر و هاون اسل » ورا مزيل الغبيات » (1) 

ولأى العلاء شرح ما ام من اليب فىكتايه د الفصول والثايات » وثم ما شلٽ من دقة 
وإحكام » الى جال فى السباغة أيؤونن ٠‏ دأ بوالعلاء لا ينع ملق شر حها حى يضح ممناها » 
ولكنه يتسع ويتدفق فی نکر ماقد يطرأ علا من زيادة أو لس »وما قد يكون لها من تاف 
الصيغ » ورب أنبع ذلك بالكشف عن وجوء اشتفاقها » فجاء من ذلك با يفوت العجيات 

جاء فى فصل لظ « الروى » وهو الحرف الدى تبنى عليه القافية » فأنف أن يقتصر على 





















هذا الشرح » كا اقتصر عليه صاحب الفاموس وصاحب لان المر, » ومشى يقول فى 
اشتفاقه : « قال قوم : أخذ من رويت على الرحل بالرواء » اذا شددته » والرواء : الحبل . 
ووز أن يكون الحرف فميلا فى ممق مفعول : كلانه هو الى يربط » لأنه يعاد فى كل بيت » وقال 


بعضهم : هو مأخوذ من قولك : رويت الشمر أرويه اذا حفظ» ٩7‏ » 
8ت 
فأما رسال انغران » -فشوتها مباحث لغوية نفيسة » وانما أراد ابو العلاء أن هر برأيه فى 
هذه الباحث » فانفذ من التصوير الخيالى وسيلة الى الجهر والبيان . وأنطق اكمراء والطاء 
فى الدار الأخرى جا يرى أنه الحق فا يتعلق بهم » من الاحتجاج لفول » أو ابطال حجة » أو 





(1) س 143 وانظر س ۱۲۲ و٣۱۲‏ وس +4 قنيها قصول تدخل فى هذا الاب 00 
(۲) س 454 وانظر ش 4115 147 تفيهما مثل هنا 








أبو الملاء اللقوى 5 
تصريف ادر من لظ » أو شرح غريه » أو تبيين وجه من وجوء الاعراب » الى غير ذلك غا 
يدخل فى هذه الأبواب 

نميل أبو العلاء ابن القارح ينشد عمرو بن أحمر قسيدة على الراء » وجاء فيا كلة 
«الزبرجد»(١)‏ فدار التقاش فى اشتماقها » ومظنة العلاقة بين فة ( الزبرج ) وبينها 

وآغبل بسا حضره الاسمعى وللازى ء فرت بهما إوزة (۲) ء فضيا يحثان فى وزنها » 
يستحر بينهما الجدل » ويشتجر الخلاف . واستطرد أبو العلاء فى مطاوى الكلام الى لفظ 
« آهل » (؟) فبحث فى أسل وشعها والوجه فى تصثيرها 

وجاء فى شعر كلة ( الكل) (؛) فاستكره أبو العلاه إدخال الالف واللام عليها » وذكر من 
يجبز ذلك من ذوى العم » وما يستدل به على الجواز من شمر القدم 

وفى رسالة الغفران مثال رائع » يتوشح به ما أوتى أبو العلاء من غزارة للادة من اللفة » 
والاقندار على الألفاظ » والاحاطة بالغريب ء والبراعة فى نظم الكلام . وما أحق هذا الثال بأن 
ينوه به » وأن يكون فى طليعة النوادر الق يتهاداها الأدباء 

ذكر ابو العلا ما كى عن خاف الاحمر مع أيحابه فى هذين البينين : 

ألم مب وم عَتتوع يال طارق من ام حسن 
لما مارت تاد بس إذارشاوت وحواری (*) سمن 

وممنی ذلك ان خلفا قال لاتلحابه : لواكان موضع ,آم ی تام حفص ء ماکان يفول فى ابیت 
الثان ؟ فسكتوا » ققال : خوارى بلنض ٠‏ والنمس : الفاقؤذج (5) . وكأنها تعاظم أب العلام ان 
تؤثر عن خاف هذه الطرفة » وهى ‏ فبا يستطيع ويقدر ‏ لا عناء على طالييا ولا استعساء . 
فطفق يسرد الالفاظ الى بقن بها هذان البينان على تلف حروف الحساء مماء » لكل حرف 
زوجان من اللفظ » الأول : من أسماء النسوة » والآخر صلع ان يكون إداما الحوارى . وخم 
كلامه بقوله : « وهذا فصل يتسع » وانما عرش في قول نام » كخيال طرق فى للام () » 

والحديث عن أنى الملاء اللغوی » لا يستقل به فصل عدود ء ولیی ما اسلنا ذكرء إلا 
اشارة ممجلة إلى هذا الأفن الرحيب م نكون أنى الملاء . وعسى أن يكون فى هئه الاشارة 
ما يدعو للشتغلين بعلوم العربية الى استثناف البحث » والاستفاشة فيه » وما يفريم بمطالمة مثثور 
هذا العام الغزر » ونشدان لغويانه فى مواقع أماليه . فان كان ذلك » قفد بات الثابة الى قصدت 
اليا بهذء السجالة . واللستمان الله ! 

كر توفيو, رفعت 
س ۲ (0)س 7١‏ () س +1 (4) س ٠0١‏ (ه) الحوارى :الب يكون من لباب ابي م 
وهو السميد (5) س ۱۳ (۷) البحث بتامه عملا الصفحاث ١4‏ و 1٠١‏ و15 








النثاؤم مزاج أولا » وظروف خارجية ثانيا . وتشاؤم ابو الملاء كان تليجة. 
يته وحياته الخاسة » وآثراً من آنار فاد النظم الباسية فى عصره 





أ العلا ءالا 
لايعلا وا ى العام 
بم الرستال اصمر ايبن 
استاذ الأدب الربى بكلية الآداب 
كان أبو الملا قيلسوفا « متشائما » يرى ان ادنيا لا نستحق الإقاء لحظة » فليت العام الانساق 
پنفرض فی وليداً مات ساعة وضمه وم من أمه القاء 
وان کان ولابد فليت الناس لا يتزوجون ولا ناون فيكون عمر الدنيا جلا واحداء 
وأمدا قرا . فالنا س كلهم كذب ورياء وظل : 
وأنشل من أنشليم سخرة لاءنظلا الاس ولا تكذب 
فماذا يكون لمم الحق فى البعاء ۴ 
بل لبس الانسان وحبدء چو الشر في هذا اليامم, نكل ما فيه شی » وشر مافيه الانسان : 
عد اتا میڈ باوب على بايإ الابما 
وار في الما حت ال کا من نشل عر ناا() 
وکل حى فوقها ظالم وما با أظلم من تاسها 
ولا يظن ظان أن العا کان یوما ما برا ففجر » أو صالحا ففسد » بل كان هذا دأبه منذ خلق » 
وطبيعته من وجد » فافد الناس » ولكن اطرد القياس : 
وعكذا كان آھلالارئی مذ فطروا فلا يظن جهول أنهم دوا 
فأو العلاء لا قول كا قال غبره : « ليس فى الامكان أبدع ما كان » » بل بقول المكس 
٠‏ ليس فى الامكان أسوأ مما كان » 
كان هذا النظر التثائم عند أى الملاء تتيجة لمزاجه ونوع تفكيرء أ كثربما هو نتيجة لظروفه 
الخارجية » نعركان أبو العلاء أحمى قفيراً دميم الخلقة » ولكن هذه وحدهالا تكن فى تكييف 
أن العلاء هذا الكيف التشائم » ففي المياة عمى ققراء مشوهون »وهم مع هذا كله فرحون 
مرحون » ينظرون الى الياة نظرة ابتواج وسرور » وغبطة وحبور » ويتذ, 
ما استطاعوا » وينهلون من متعها ما قدروا . ول وكانت هذه الاشياء علة , ما نخاف العلول ولا فى 
جزئية واحدة ‏ انما هو مزاجطبيعى لاب العلاء يألفالحزن ويأنس ليه » ويرىق الوجود جوانب 
(1) المرناس : للفزل. 























نظرة ف العلاء الى العام 38 


الشر ولا برى جوانب الخير » ويدرك أسوده » ولا يدرك أحره وأبيظه . 

لفد کان « شوبنهور » فيلوف التشاؤم فى العصر الحديث بصيراً» وفى صحة جبدة ١‏ وثروة 
واسعة . ومع ذل ثکا ن كأبى الملاء فى نظرہ الى العام » قھوشر کله »ر فأنا توجهت آلفین عرا ٤ا‏ 
وقتالا ومنافسة » فكل نوع يقائل لينتزع من الآخر ما ملكه من مادة وزمان ومكانر» وليس 
الانسان الا ذثبا للانسان » وهو تعس اذا زوج » وتعس اذا لميتزوج » وخبر لمال أن يقف النسل 
وتتقطع | 

اذن فالنعام مزاج » أولا- وظروف خارجية » ثانا . فيا لا شك فيه أن ظروف ألى العلا 
ساعدت هل نشاؤمه » وزادت فى تلوينه الدنيا بهذا الاون الفاتم » وكذلك كان للظروف الخارجية 
حول شوبنهور أثر من هذا القبيل » قفد أسيب فى أسرته » قات أبوه منتحرا » وسارت أمه 
سيرة لاترضيه » وعاش كأبى العلاء عيشة فراغ الا من التفكير واتأليف » فلازوجة ولا 
وف » ولا مثشغلة فى عمل من الأعمال الخاسة , انما :يدور فى المياة حول نفه » وهذا فىكثير 
من الاحيان مدعاة للسأم والضجر » والتبرم بإلثاي والحياة . يضاف الى ذلك ان سوء ال مال 
الاجماعية والسياسية فى عصر من التصور يغنى التقاميق » فيظهرون ف الجتمع ظهور) ناء 
فملى أثر حروب نابليون وهلاك الحرث والثل » وشاع الامل فى 
التعاؤم فى أوربا كلهاء إوكان إلا اتاطق] بزو ناف (]علترا أودى موسيه فى فرنا » وهی 
وشوبهور فى الانيا -وكذاك كلا اانا ى عبد أي الثلاء ‏ فاد فى النظم السياسية » 
وممادرات للاأموال » وحروب متصلة بين الدويلات الأسلامية كل هذه وأمثالها إذا عرشت 
مزاج كزاج أنى العلاء كانت مادة صاللحة ليمنى عليها غنام. الحزين 

30 

1 عل أفى الملاء الواسع » وقراءنه الكتبرة فى الديانات والفلسفة والأدب » وذكاؤه النادر » 
جعلنه يرسم امام مثلا ای فى منتهى الرقي » وجملته يتخيل كل جزء من أجزائه غاية فى الكال . 
فهذا العام ادى رسمه خير لاشر فيه ء وادة لا أل فيهاء وعم لاجهل ممه » وعقل لالشويه 
خرافة » وصلاح ليس فيه شية من فساد » وعدل صرف » وحكة بالفة » وتعاون على الخير » وسير 
على الجادة . فما فرغ من رسم هذا الثل نظر الى الواقع فصدمه صدمة عنيفة لبعد ما بينهما » فأخذ 
يلمن هذا العام الواقمى بالنسبة الى العام الثالى » ويصب عليه جام غضبه ويسبه جل وتفصيلا 

نظر الى الللوك وم رأس الجتمع وقوامه وقادنه قتخيل أنهم يب أن يكونوا مثال المدل 
للطلق. وا حسكة البالنة » وأنهم انما ينعمون غير ماف الدولة نظير قبامهم بأجل عمل وأك رخدمة » 
وأنهم من اجل ذلك د اجراء الرعية » استأجرتهم لمل فأعطتهم الاجر الجزيل . فاذا 
م يؤدوا العمل لم يستحقوا الاجر . فى ضوء هذه السورة الكاملة نظر الى ماوك عصرء فرأى 

0 





































AeA‏ الحلال 


ترفا ولا عمل » وغتا ولا غرم » وظلا منهم يقابله عبودية من رعيتهم . ولتم إذ ظلدوا مموا لظم 
باسمه الصريح » ولكنهم جمعوا الى ذلك الداع فوا الظلم «سياسة» . لهذا كله أخذ أبو العلام 

بيسبهم فى لرومياته اذ م عتققوا مثله بل لم يقربوا منه : 

مل القام أعاشر أمة أمرت بير ملاحها امراؤها 
غلموا الرعيةواستجازوا كيدها ضدوا مصالمها وم اجراؤها 
يوسون الامور بتي عقل فيتفذ أمرم ويال ساسة 
فأف من المياة وأف_مق_ومن زمن رياسته لماسة 
ماأجهل الأمم الذين عرقهم ولمل سالقهم أل وأبتر 
يدعون فى جماتهم بسلامة_لأميم فيكاد يكي لبر 
ان المراق وان الشام مذ من صفران ما يما للداك ساطان 
ساس الانام شياطين مسلطة ىكل مصر م نالوالين شيطان 
من‌لیس يحفل خس اا كلهم _ازيات برب خراً وهو ميطان )١1(‏ 
أن جارت الأمراء اء مؤمر أعتى وأجور يستضيم وکلم (؟) 
كام ظلت فادى أجدل اللؤيداكيت ثالة تان أظل (0) 

. 
وكان ما تصورء أبو اپار في ثبل الأجلي للمجنمع .رجا دين التزموا أوامره واجنبوا 
نواهيه » وآمنوا باق بارا إوجهر؟ » وله حنا ,أدركتوًا الان وع رفوا أسراره » وميروا بين 
به حقا » وما ألسق به خرافة » وكانت أجمالحم. الظاهرغ وتنا لمقائدم الباطنة » فلا رياء 
ولاغش ولا خداع » ان قضوا بین الناس في جا أنزل الله وتحر للعدل لا يشوبه ظل » وقوة فى 
تتفيذ المت لا بغالطها ضمف » وان خطبوا أو وعظوا صدر قوم من قلوبهم » وعبر اصدق 
تير ما فى نفوسهم » تتطابق أقوالمم وأعمالحم وقاوبهم » م سوت الله لشعبه » لا افون عشبا 

ولا يعيرون أمام ا م ی كيرا » صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بداوا تبديلا 
ثم نظر فرأى فى عصره رجال دين قد أتخذوا ادبن حرفة » واصطنعوه وسيلة لالكسب : 
فالقضاة جاثرون يرعون مصلءتوم أكثر مابرعون الم » ولا يدفمون البلاء » وانما يزيدون الشقاء : 
وأي امرىم فى الاس ألنى اضيا فم بعش أحكام كسم سدوم (4) 
والخطيب مخطب فى يوم القيامة وهوله وهو لا يؤمن حاب ولا يصدق يآب : 
للب المائس وارتق فى تبر يمف الحاب لأمة ليهولما 
ويكون غير مصدق بقيامة أسى يمثل فى النفوس ذهولهما 
والواعظ بعظ فى اضرار اجر صباحا ويشرما مساء : 
(1) الس : الجوع » والبطان : كير البطن من كثرة الأكلى (؟) يكلم : برح (ع) الأجدل : الصغر 
(4) سدوم : قرية من قرى قوم لوط وقد يسمى قاضيها أيضا بسدوم وقد ضرب به الثل فى الم 
































نظرة أفى العلاء الى العام 5 
روبدك قد غررت وانت حر بصاحب حيلة ييظ النساء 
غرم في العصياء صبعا وریا على عبد مام 
والنفيه ققهه مزيف » وعمله موه » قد انصرق عن روح الفقه وسر الدين الى جدال لفغلى 
وحوار حرق : ونالوا ققيه والققيه موه وحتف جدال والكلام كلوم 
وق دكتب الزهاد فى دعوام » فليس فيهم زاهد حقا ولا متعفف صدقاء وکلهم مراء متصنع 
بتزهد ليسرق » ويتعفف ليخون 5< لممرك ماف عام الارض زاهد يقينا ولا الرهبان أعل الصوامم 
هؤلاء م رجال لدي انين نصيم لل ليكونواأداة الاق » ودعاة السدق م وهداة انايو 
وحناة الظاومين » ورادعى الظالمين ! ! فأف من التلس !كلهم خرب » تاوى فى التخريب عالهم 
فليم » وآمرجم ومأمورم » وبدوم وحشرثم » وتاجرم وراعظهم » ققوم غربون الال 
وآخرون مخربون ادبن  :‏ ف البدو خراب أذواد سوبة وف الجوامم والاسواق خراب 
30-0 
ويتصور أبو العسلاء العالم الدى ينشده عالا يمكوما بالعفل » وبالشل وحده » لا مضع الا 
المنطق والتفكير السحيح » لابؤمن أهله بدجل ولاتخريف » ذلك بان الل هو السراج الوحيد 
الدی يشىء ما فى ادنيا من ظلمات » فج أن يظل افقلا أبد) : 
اخد ول فى .يسبل الملل نهدو ديه .ولا جون غي الهبمن راج 
ولا املظ را طرر الب ل مع كن من ایی 5 
فالفل هو المرشد اذالم أت دين ء وهو اركذ اذا اختلَفثٌ أحادّيث الدين , وهو المرشد اذ 
اختلف رجال اين : 
جاءث أحاديث ان عت فان لا شأنا ولكن فيها ضف اساد 
فشاور المقل وارك غيره مدر «المفل خير مير شمه النادى 
اذا رج الحصيف الى حباء تهاون بلفاهب وازدراما 
فغذ منها يما أداء لب ولا يضسك جهل في مراها )١(‏ 
وكانت حياة أني العلاء مثلا لاجانه هذا بسلطان العقل ء قفد كذب الاس فى خرافار لوم » وسن 
4 فى المباة طريقا أرشده اليه عقله » رأى الخبر فى أن يريع أولاده بتركهم فى نعمة العدم ففعل » 
وألا اکل جا ففمل » وأن يعرضكل خبر وکل مأثور على العقل حق تخیر وبح ففمل 
هذا هوالعام ادى لغيه أبو الملاء» سطع فبه العفل » وتذوب فيه الحرافات والاوهام ذوبان 
الج إذا سطعت عليه الشمس 
ولکن وا أسفاه ؛ ماذا فى الما الواقمی الذى ميش فيه ؟ لند تغلب كل سلطان الا سلطان 
العفل > وانقلبت الاوضاع فم النفل بالحرافات والجهالات بدل أن يحكمها » وتغابت عليه 
بدل أن يتغلب عليها » فالمادق الذي مكذب » والكذوب لجال قينا مسدق 
(1) الصرى : الاء يطول مكنه 











A‏ املال 


وما أدام الرزء تكذيب مادق على خبرة منا وتصديق كاذب 
وضع الناس خضوعا مطلقا ادات والتقاليد » فهم ٠‏ إن دينهم بالعادة والتطبع ء لا بالمقل 
والضکیر » وم يميشونكا يميش آباؤم لا کا يهدى العقل : 
فى كل أمرك ليد رضيت يه حتق مقالك ری واحد أحد 
وقد أمرنا بفكر فى بدائعه وان مكر فيه سر دوا 
وأعلكل جدال کون به _اذارأوا نورحق ظاهرجسدوا 
اتان ما على ماکان عوده أبوه 
وما دان ال بمبى ولكن_يله التدين الريرة 
عاشوا کاماش كاه لهم سلفوا وأورئرا الدينهايدا کا وجدوا 
فا براعون ماقالوا وما “موا ولا بيالون من غى من سجدوا 
ولوك الاس العقل ما اختلفوا فى دياناتهم » ولكانوا أمة واحدة »ولرفضوا كلكذب وخرافة 
انما أشلهم ان أمانوا عقلهم » وأحيوا شبوتهم » وأنهم دانوا بما أملته عليهم الرغبة والرهبة : 
لو يتركون وهنا للب ماتبلوا مينا بقالولكن شات ال منم )١(‏ 
أنوم بإحاديث وتیل الهم تولؤاضدتا والا أروی انم (؟) 
وأرهبتهم جدوذ نلؤها توب ِوأريتهم جفان اندى_رذم (۴) 
ثم ماهذا انی يبود الام من اعان ارات وتصديق بالتتجيم » وكلها دجل فی دجل ؟ فهذه 
امرأة تذهب الى النجم بخ هاكك يبع لھا آفبقول انلام نم فوت من شبره : 
ساك متها عن الل لئ ف الهدع موَغاشيٌ دهره 
نابايلا مال یاعد درام وان الام وها فى شہره 
وهؤلاه يأنون النجم يستخيرونه عن موعد الطر فيقول غد أو بمد غد كأنه عام بأسرار 
الكون مطلع على مكثونات الما .وهو لو سثل عن فرب الاشياء البه لظهرجهله » وتبين خبله » 
' فكيف هل القريب » ويعل البعيد: 
يفول غدا أو بسده وقع دعة يكوذغيانا أنتجودوتجا 
ورم جهال الحلة أنه بظللاسرار النيوبترجا 
ولو سألوه ما القى فوق صدرء لاء جين أو أزم وججا (4) 
وما هذا انی ساد فى اذهان الناى من إمام معصوم بأ فيملا' الأرض عدلا کا ملت جورا؟ 
وقد زعموا أن الذلية لهذا الامام على خلفاء الدولة العباسية ستتكون فى عام الفران ( قران للشترى 
إاجلم عالق الزرلة يم سنن انوه اضرا لك ا لراك ی 
وجوم امليا فى القران مشللا قلا مشى قت الى سنوا 
> أي لقو سب لل اما الى زجنم يهن نای ویم اطق والباطل ‏ والعدل 
والظل » لله تعالى جم ل کل أولتك لاعقل وحده ء فهوالدى يهدى الال ويرشد الى الق , وبين 
)١(‏ شالت الجذم : كناية عنخفة الشل(؟) الخنم:السيف (۴) رذم: ملوءة (4) أزم: سكت وججم هين 

















نظرة أفى العلاء الى الما AN‏ 


الرشاد من الغى » فاذا أردتم تحفيق ذلك كله قارجموا الى العقل وارفموا عنه حجبه وحکوء فى كل 
ما يعرض لتم بدل أن تلجثوا الى السخافات قترتفيوا إماما مزيفا : 
يرتجى الاس أن يقوم امام لق فى الكنية الحرساء 
كنب الظن لاأمام سوى الت لى مثيرا فى صبحه والماء 
لفد فسدت عقول الاس » وأثم ما أفسدها أمور : ابانهم بعلم الكيمياء من حويل العادن 
الى ذهب » وانفاقهم أموالمم وأعمارهم فيه من غبر جدوى » وعام التجم وربط كل ما محدث فى 
الام بحركات السكواكب » وتضير الأحلام ويتام عليا تصرفاتهم . ومن هذه الاوهام الق 
أقسدت العفل اعتقاد الناس فى الصداقة وأنها تمكئة عقفة » وجريهم فى شثونهم على أساسها مع أن 
السداقة الخالصة الصادقة احدى الستحيلات : 
أ رى الالباب أربمة يتركن ]. لهب المهالات 
رفوم الكيياء وأ لمع انيم النامات 
هذا ال عجنوعة امن الاوعام تن بین الاس فنعلٍ عقوم » وتقد تفكيرم : فهؤلاء 
پزعمون أن الاخيار يطيرون فى الإو أو يمشون عل الل يروا الى السعدين ( سعد بن مما 
وسعد بن أبى وقاس ) والعمرين ( أ بر وحمن) وهن الدين ماهم م بدعوا ول يدع فم أحد 
شيئا من طير فى المواء أو سير ل للاء؛ وهؤلاء بز مون للمسمرين الأولين عمر) ينكره العفل, 
ويكذبه القباس , وآخراونْ يؤت للاجيال الساغة يلولا كطول إلنخل وأجاما هائلة الحجم 
ولا ىء بصع من ذلك » وغير ,هؤلاء يزحمون رؤية. الجن ويفسون عنهم القسس ويلنقون 
عليهم الاخبار وتحشوتهم ويتلثون رعا منهم » وكلها أ. ار كاذبة لا تسح فى العقل : 
فاخش الليك ولا توجد على رمب أن أنت الجن فى الظلماء خشينا 
اما تلك أخبار ملنفة دة النافل فل الموفى حرشي 
كل.هنه وأمثالها سموم سممت العفل وجعلت حياة الناس ضروبا من ا لجل 
000 
ولوكان هذا العالم مجرى على العقول لكان أ كثر الناس حظا من نمم الحياة ومنع العيش 
أعفلهم وأكفأم . ولكن تمال معى تظر الى هذا امام اوضيع نجد عيا : نجد أن الاجح فى 
كسب العيش هو بائع خلقه ومضيع شرفه » وأن من تمسك بهما كان النفر حليفه . فهذا صادق 
قوت وهذا كاذب عبوب » وهذا صادق أسافه صدته الى الشر والعيش الر » ويجانبه كاذب 
رح يكذبه فى اللعم للقيم وال اليم : 
واثثاس شت فيمطى الفت صادقهم من الأمور وجي الكاذب الل 
يغدو الى الين من قلت دراهيه قبجيع الال ما يغرى ولق 
ورعا عذل الانان مهجته ق الصدق حين يرى جدالنى يلق )١(‏ 
(1) يلق : يششق الكلام في كذب 

















ANY‏ الملال 
وهذه ادنيا غريبة فى أطوارهاء عجيبة فى نظامهاء فهذا قفير دخل عليه الشتاء فلا جد ست 
وهو فى أشد الحاجة اليه » وهذا جدود يتبال عليه الال انهيالا وهو غنى عنه : 
افد جاءنا هذا الثاء, وتحه كفي ممرى أو أمير مدوج )١(‏ 
وقد يرزق الجدود أقوات أمة وجرم قوتا واحد وهو أحوج 
وماذا هذا الدى يسمونه الحظ ؟ قد كان العقول ألا يكون ‏ وأن يكون الجزاء على العقل 
والكفاية والخلق » فاذا بنا نرى هذا الحظ قد طو ح كل هذه البادىء : فظام يلك الكنوز وعادل 
لا جلك الفوت » وعاقل أعيت مذاهبه وجاهل مرزوق » وأمور تحير العقل وتذهب بالاب : 
اذا كان ليجل برزتك باق وترزق جنوه وترزق بها 
فلا ذب يارب الساء على امرىء رای منك مالا يشتهى 
ولیس هذا شأن الانسان وحدء » بل بن العام كله على الحظ ا 
الأنهار تفيض بلماء العذب وخصت بالاكرام منها زمزم للالحة : 
تباركت أنهار البلاد غز, 
وهذا الأسد قد يكل الينة » وهذء الا 
رعت الأسود بقوة جيف الملا ادعى باب الشهد وهوضيف 
وهذه السخورءإحداها تقبل وتستل » والخوانها هشم وتعطم : 
وھچ جل چن مغر "بن يڪان وه 
كنك اسار رکی ارہل ۔رایاریڈ یار ليلسنه (؟) 
... 
وهناك طائفة الأدباء والشعراء كان يجب أن تسكون لما وظيفة سامية فى انمع قتخدم الحق 
بلسانها وقلها » وتدافع عن الحفيقة بحسن بيانها » وتمبر عن أمأنى المجتمع وآلامه جال تصيرها , 
ولكنا ‏ مع الأسف ‏ ترى الأدباء وقفوا موقف الدثاب من الراعى تستغفله 
فهم نصبوا مدائوم شباكا يقتنصون بها أموال الناس » ويفدون بها أخلاق الأمراء » والاغثياء» 
جا يصوغون من مديع متلق ووصف مزيف : 
بى الآداب غرتكم قديما زخارف شل زمزمة اباب 
وما شبراؤء إلا ذثاب تلمس في الداع والسباب 
كلا لا أتبع منهاجهم ولا أسير على آثارم ولا أهذىكبنياتهم : 
ذروف يتفد المنيان افش وأغلق TN‏ 
عماذ الله قد ودعت جهلى قحبى من والرباب 
وليس الانسان وحده هو الشر فى العام بلكل العالم شر » فالأنسان يغير على الحيوان فيدغه 
ويختصب منه ولده » ويختصب لبنه ادى أعده لوفده » ويلهو بالسيد والرى . والليث لط على 
(1) مدوج : لابى أغلظ اقياب (؟) لط الجر : دق 














رس شياهه » 











نظرة أني العلاء الى العام A‏ 
الهاة » والبازى على بغاث الطير » وكل قوى سلط على ما هو أضعف منه ء فالمالم سللة مظام » 
وعجموعة مهازل : و ىكل الطباع طاع تكز وليس جبمهن ذوات سم(١)‏ 
قفد جيك على قرس وضرس 2 كا جبل الوقود على انشنى (۲) 
يفول ابو العلاء ان كان هذا هو العام : ملوك تظل ولا ترحم » وتتحبح فى العم ولا 
تشر جن يتأم » وقضاة تسف ولاتتصف » وقنهاء ووعاظ وناك تتخذ من دينها ستارا لاقتتاس 
الأموال وشباكا للاستغلال » وعقل مغلوب على أمره لا يسمع هيه ولا أمره » وناس ان نطقوا 
بالصواب خفتوا أسواتهم » وان نطفوا بامحال رفعوا عفيرتهم » وخرافات تجول وتصول » وحكة 
تذوب وتزول ٠‏ وکل ما فی العام ظلم يلم الى ظل » انان يفترس أسد) وأسد شال ذثبا وذئب 
فنس شاة » فأى خبر فى الوجود يستحق البقاء وأى عدل فيه يستوجب التاء 
لالاء والخبر العام أن بغنى فى لحظة » ويمحق فى لحة : 
يارب أخرجى الى دار الرضًا عجبلا فهينا مام مكوس 
ظلوا كدائرة تحول شا من مشا ينها سكوس 
فان کان ولا بد فالفرار منه والعزلة منه ٠‏ ولأرشي لنفى برناها أنغذه فى نفسى أن لم أستطع 
أن انفده فى غيرى » فلا زواج ولا نسل » ولا إيذأء لی » فلا] كل حم حيوان بغرى ولابرى» 
ولا أفجمه فى نتاجه » فلا پل ولا لب ولا بي » بللا الس الجلود ولا انتمل بهاء واا اکت 
بالنبات : فليكن طماي امتاس كرفا كوي الي وحم الكل الول » وشربة من ماه براحتى 
أو بقدح من خزف » ویک مابسى من الفطن اشن لا اون فيه ولا توب » ويكن مركي 
رجلاى فلا خيل ولا إبل : 
ترك لأعل :الاك انانم سينا الكنأة والاحبل (5) 
ونرب إلاء براحاتا_ان لم يكن مابيتا جبل (4) 
لاسى البرس فلا أخضر ولا خلوق ولا أدكن () 
رحمة الله عليه ققد ضبق واسما » وحرم مباحا» وحمل تفه ما لا يطيق الناس » والتزم مالا 
يزم » ولون العام كله باون الأسود وخلع عليه قطمة من نفسه القئفة» ثم أخذ يندب عليه ويكيه » 
فكان انا من بكثه وعويله نات شجية » وتوقيعات فنية » وقطع موسيفية ء جز عن اخراج أمنالها 
من عاشوا بين الكاس والطاس » والراح واللبإلى للاح امراب 

















ت ربل . ون فى الصئعة الاخههة من مال 28 عبد الوهاب عزام أن قدمت النفرة 
مدصت : و وبمد فهذا حيل» وتتبى بكلمة د فلفة الرجلين » » ووشعها المحيع أن يتم ۾ 
)١(‏ تكز مصدر تكزته الحية اذا لدغته (؟) الفرس : الاهلاك » والضرس : العش (۴) الاحبل : اللوييا 
(4) الجبل ؛ قدح غلبظ من المشب (4) البرس الفطن 




















بقلم ابر سنا نبس ا مقرسى 
أستاذ الأدب العربى باممة بيروت الامريكية 
مالا ريب فيه أننا لا نتطيع فصل الشاعراعن الجو الذى ينعأ فيه . ولو قابلناه من هذه 
الناحية برجل العم لوجدنا بينبما فرقا »الال قد يتصرف الى متحى من مناحى بيثته العنوية 
أو الادية فقوم بدرسه ويد فى إلدويل الى بيد خاياته ..فإذا بيط انا الحفائق أو العلومات الى 
توصل الہا م تمد فما مايل عل ,أنه تأر ب تأثر) رلك َهَازْ الي وغدث فيه اتجاهات عاطفية 
خاسة . وأى علاقة مثا بين أحكام: التو :والسكبرباء »لو طبائع المبوان والنبسات » أو قواعد 
الصرف والاعراب » وبر بية الباحث فسا وحالات نفسه . تلك أحكام وقواعد لا تقوم لى 
التأثر اض » بل على حقائق راهنة قد يتوصل الها كل باحث » وليس فا ما بيز شخصية عن 
شخصية أو روح عن روح . أما الشعر فحركة ها مأمميط بالشاعرمن احوال وحوادث . 
ولا بد لنا لفهمه من ان ندرس البيثة الق تتصل مباشنرة جلك الاحوال وال مواد 
فا هى ببثة للعرى ‏ ما هى تلك الموامل التق تبرز فى حياته الشعرية ؟ . سؤال نحاول أن ٤‏ 
عنه هنا بكلمة وجيزة نعرض فيا الحقائق عرضا عاما هور القراء دون أت ترهقهم بالتقمى 
الدقيق من تحقيق وتجريع » وعرض نظريات » وغربلة وموازتات » ما لا بسع له القام ولا یلد الا 
الخاصة من التخصصين » وانما هى خلاصة ما توصلنا اليه من درس الاحوال العامة التي يظهر أثرها 
فى نفس للعرى وأدبه . وها تحن نعرضها من نواح ثلاث : 
-١‏ يلتم العائلي: والتر بون لم يواد للعرى من أسرة وشيعة . بل کان آل ۔ بنو سلبان ۔ 
س بت عل وفضل ورثلة . ويرجع نبه الى بني الساطع وم 
فرع من تنوخ » وكانوا يعرفون بالشرف والرئاسة والشجاعة . وأ كثر بيوت العرة من م كبن 
























ييئة الرى A1‏ 


سلبان » وبق حصن » وبی مرو » وبي للهذب » وبی زريق » ونی جهير . وأكثر قضاة 
العرة وعلمائها من بى سلبان : تولى العرة منهم جد جد شاعرنا وقد أنصل القضاء بأولاده وأحفاده 
حتى واك العرى » وكان من آهل السام والوقار . وقد خلف ثلاثة بنين ابو العلاء أوسطهم . 
ومعلوم ان ابا العلاء مات غير متزوج . ولم لف أخوه الاسر الا ولد وهذا خلف ولدا 
وبه اتقطع نله . أما اخوه الأكير فبه ة الاسرة ؛ وفى اولاده واحفاده اتصل القشاء 
وال اه سنينا طويلة 
وقد شبد العرى موت والديه واخوته جيما . ويظهر من دراسة احواله ان ارلاد أخيه 
كانوا حترمونه ويخدمونه ويأخذون عنه . وم يتصل با ان الشاعر ورث ثروة ن ذکر » على أن 
ذلك لابن انه كا نكل حيائه مسكينا ققبر الال ليس له الا دخل زهيد يفسمه بینه وبين خادمه , 
فكاكان آباؤء من أهل الوجاهة كان ه وكذلك . وكذاك کان أولاد اخيه » نذکر منهم على 
سبيل المال ابا مسلم » الى ولد قبل موت الشاعر بنحو .1 سئة وصار رئيس العرة وكيرها القدم 
فبها» وقد ولى القضاء يعد ابيه وكان مشهورا باود والعلم 
أما مابنفل عن ققر الشاعر فنا هو خط فى تفسير معت الزهد الدى سلك طريقنه . فان المعرى 
أخذ منذ السابمة والثلائين من عمرء في طريقة الثلائة التقشفين 
وقدكان فى مبسورء آل خيش ريا ان مجمع ؤو ءظائلةيأ بكي ذلك شهادا ثكثيرة تكثني 
منها بشبادة الشاعر الفارسى نامس بشسرو الدى زار العرةسنة .»م4 » أى قبل موث المعرى بعشر 
سنوات » فوسف حاله بقوله : « انه رجل ذر تفوذ عظبم فى بلدته : وذو غني ينفق على الفقراء 
والمعرزين مع أنه هو يعيش عيشة الزهد والتقشف» وفى رسائله وأشعارء عدة أشاراث الى هبات 
مالية كان ينفح بها بعش ذوى الحاجة من الادباء »نوله يستذر لنقيه عن ان الحدية الق ارسلها 
اليه أقل من قدره » وكان شاعرنا فى اين من عمره : 
فيا لبتى أعديث ين حجة مضت لى فييا صح وشبابي 
وفك 4 فائرك ثلاتين اسودا مق ماتكشف تاف غيراب 
امل انى أغذت يكنيك لي لاسا طهر حان أو شراب 
فالرجل على ما تثبث أكثر المسادر عاش أكثر حياته وجبها وكان سخى اليد جم النواضع . 
وقد بلغ غاية الوجاهة بعد ان استقر فى المعرة وعكف على الل والتعلم » ققصده الطلاب من الفاق 
وكاتبه أو زاره الكبراء والأمراء حى عظم شأنه وحسنت حاله . على انه لم يكن يستعمل من ماله 
الفليل وينفق الباق فى سبيل اللائذين والمعوزين 


( البغيةفى سلسة 955 ) 


















2110 
يخم اسنا ر فرير وجدى 


لا مشاحة أن لانى العلاء للعرى شخصية بارزة عرفت قيمتها فى حياته » وبقيت حافظة مكاتبا 
بعد وفانه » وامل هذه الشخصية قد ازدادت برون) فى عصرنا الراهن عماكانت عليه فى المسور 
السالفة » على نسبة تنبه الناس لتحليل الشخصيات الفذة 
لا يخاو شمر فى الأرض » حتى الأزجال العامية , من جنوح ظاهر من أصحابها الى بعش 
التبارات الفلفية » » فم حشر واحد منهم فى زمرة الفلاسفة لهذا السبب وحده » حت ولا التني 
الدی لالا في ديواته , E‏ مثات من عيون الحم 
وقد غص شعر | «المرى ساعر رو فيلسوف. | أف الملاء بكثير من 
نوابع الكقى » وکا | ےی ی باو لا نتطيع لهذا وح 
ا رات ا ضیف أ EER‏ 
مؤساعل قواعدتابة ر فى كوت ٠‏ وقر تلود اف | وقد عرف من تاريخ 
أن الملاء أنه أخذ ا الا راشی هکی | الفلسفة اليونائية عن 
: يصادفهم فى معرة 
يشا أنه لا شخص الى نداد سنة جرهم ه . اطلع قيا على فلسفة المنود والفرس 
فنا آردتا ان ندرس شخصية أى الملاء فى ضوء الفلسفات الثى كانت معروفة الى عهده » لثرى 
هل أثرت واحدة منبا فى تكوينه ٤‏ عدنا من مثا الطويل ينير طائل . فان اقدى كان يعرف عن 
الفلسفات الشعرقية أنها على اختلاف نزءاتها كانت متأئرة نهب النغاؤل » حتى أن امنود الدين بل 
احتقارم للدنيويات حدا لم يبلفه فى أمة أخرى » كانت ترجو من وراء ذلك الاحتقار الؤسول الى 
سمو روحاق لا تفارن به سعادة ‏ مهما جلت من السعادات للادية . ولا بيظهر لمذه النْعة أثر فى 
شعر أى العلاء ۔ ققد أ كثر من ذم الدنيا ومن احتقاره لما » وتوسع فى ذكر احدائها وكوارئها » 
وم يڌر ان قاتها قاطعة المرء عن سمو روحانى يحل عن الوصف لا يجوز التثازل عنه فى سبيل 
القع بائذ مادية منحطة » على مثال ماكان يقول به المنود ولا يزال يردده شاعرهم للعاصر لنا 
« طاغور » . بل القدى يؤخذ من شعر للعرى أنهكان يقم الدنيا لا لأن لداتها تقطع الانسان عن 
باوغ كاله » ولسكن لأنها موقوتة خداعة وسريمة الزوال . وحن نعرض طائفة من شعره فى هذا 
الوطن تدليلا على ما تقول » قال رحمه الله : 


















نصيب العرى من الفلغة الثرقة ANY‏ 
تحب حيانك اليا سفاها وما جادت عليك عا 
وانك من ذكون التفى عنا اتوشم فى الشلااة أو تخب 
وان طال الرقاد من البراب تان الراقدين فم مهب 
غرامك بالقناة سى وغم ولیس ير من يثتاق غب 
لوان سوا دکیوان خضاب بکفك والھی ف الاذن حب 
ا نماك من غير اميالى ساء ارع وقنى مرب 
وما يسيك عز أن تې ولو أن الظلام عليك سب 
ولا بقراط حلى مئه طب 
فدعی كل فی آمل ينب 

ولا تذبب هناك اللي عنى ولا تبلل بداك فا يذب 
وهذ كلها معان سبق بها أب العلا جيع من جاء قبله من الشعراء » وه لا رج عن فم 
الانيا » والنعى على للغترين بها » وذكرعوادى الايام وجنايتها على الأحياء » فلا شىء فيهذه الاقوال 
ما يب أن بتنوره الحسكيم من وراء هذه الحن » سواء أ كان ذلك من ناحبة تثبيهها النفى الى 
سمادتها فبا وراء ذلك » أم ابقائلها لأسمى عواطنها النى,لنها كالما من طريق تعوبلهاعلى الغرائز 
العلوية الكامنة فيا 
نعم انه ذكر ان وراء متاعب هذه الحيأة حياة أخرى فقال : 
تلب ¥ اف[ ]3 ج ااب إت ازداد 
انرا ى/للامة ألو امأ ف اسرؤر فى (سآعة لیلاد 
خلق. الاس شام اة رتم الاد 
اما يلون اعا ل الى دار شفوة أو رشاه 
ولكنه عاد انکر ذاك فى موطن آخر قال : 
ضحكناوكان الضحكمناسفاهة وحق الكازالبسيطة ان يكوا 
تحطنا الام حى كاتا زجاج ولكن لاباد لا سبك 
فهو هنا يتكر البعث بمارة سرغة لا تحتمل التأويل ء فان أردنا أن نتعرف أثر الفلسفاث 
الشرقية فى تكوينه لم تمد غير الفلدفة الدهربة منها » ولكن اشباعها تون فبا يذهبون اليه » 
ويفررونه قرا جديا » ولايتلاعبون فيه بالألفاظ » فلا حار الباحث ف الوقوف على حفيقة مذهبهم 
فى شعر أنى الملاء ما يستدل منه على أنه لم يكن متكرا لاخالق قند قال من قسيدة : 
م بق الاين عي بكي على الامظم ارات 
أرى انكتاتى الى امنا أغنى عن الاسرة الكفاة 
أنبت لى الها حكا ولت من مر شما 
هذا قول صر لا وجه لصرفه الى غير معناء » لولا ان له قولا آخر بن هذا نفيا بإ فى قاب 
من التپ يس وراءه مذهب » ققد قال : 
قت نا صانم تدم قثا سدقم كنا قول 





الى أن فال 5 























Au‏ الملال 
ثم متم بلا مکان ولا زمان» ألا ققواوا 
هنا كام له خیء ستاء ليست ا عقول 

هنا قد تقول بعش الدافمين عن أنى الملاء إن هذه الأبيات الأخيرة ما وضعه بعض خصومه 
عليه » ونسبوه اليه لیاوا من كرامته عند الناس 

أن ماکان يعرف عن للعرى من عزوق نفسه عن التغذى بلحوم الحيوانات » لا ينبش دللا 
عل أنه كان متأثر) بالفلسفة المندية » ولكنه حدث هكا حدث انبره من الأقدمين كسقراط كراهة 
فى تعذيب الحيوانات بلع . أما حرم لوم الميوانات فى الفلغة الندية فله سبب آخر مبنى على 
اعتفادم فى تناسخ الارواح . قفد كانوا يقولون إن الارواح الشريرة تتقمس أجاد) حيوانية 
لتعذب فبها على ماجنت فى حباتها الابقة » وم يكن أبو العلاء يقول بذاك 

وقد محثنا عن أثر الفلسفات اليونانية فى تكوين شخسية أني العلاء فلم نصادفه فى واحدة منها » 
حت ولاف ف نة التوقف «لبيرهون » اليونائى . فانها مبنية على ال جزم بعدم امكان الانسان الوسول 
الى الحقيقة » بسبب أن الكاثنات فى الطبيعة خض لناموس النجدد الستمر » فلا يمكن ان تعرف 
منها إلا ظواهرها . لذلك يمع اناس دافا فى الا خطاء والاناقضات » فالبحث عن الخقيفة لا يفوم 
والحالة هذه على قرار ثابت ي فإزاء كل تضية عقلية يمكن أن توضع قضية أخرى معارضة لها . 
فالمسكم لا يسمه إزاء كلاسا الوقن عن ابداء حم نابت إعليها »“ذمليه ان مجرى مع الفاواهر 
دون ان يعلن حفيقة واحدة متا 

أما من الناحية الخلنية فؤدى فلسفة « يرهون » أن يسل الانسان الى سعادة سلبية » أى الى 
الخلا من الارتباكات النفسية » وهذه فى رأبه أقصى غاية يمكن أن يسل اليها الفيلسوف فى حياته 
الأرضية . وهنا تختلف هذه الفلسفة عن فلفة الك التى دعا اليها ديكارت » ققد جمل الشك 
مرقاة للبقين » لا أنه جمله غاية لجهود الحكاء 

فاذا حاكن ما ثقرأه من شمر أنى العلاء الى هذه الأسول وجدتاء يشذ عنها كل الشذوذ» 
بل لانجد بينه ینپا أية علاقة . فابوالعلاء يجرى بشعره فى الشبار ای جرى فيه حب 
العربية قله من ذم انبا قير شثونها » والفدح فى عقل الانسان والاستهزاء جا ب 















فيه من 


طلب السعادة » وخيبته فى الوسول اليما » ولا يزيد على ذلك شيا عا حب أن يقف الانسان عنده 
من مذهب مقرر » أو فلسفة عدودة » أو توقف متواشع 





أيضا . فان الحسكم الاغريق كان متهبه أن اللي ر كل الير هو فبا بيذ 
الانان من الجهد لكيلا مخشع لثير سلطان العقل » غير آبه جا يصادفه من الأحوال الخارجية 





نصيب العرى من الفلفة الشرقبة AM‏ 


كالتروة والفاقة » والصحة ولارض » والنعيم والبؤس الح » حتى كان من اتباعه من قنلوا انيم 
تدليلا منهم على احتتقارهم الكوارث الادية 
وابو العلاء ينم الدنيا لأنها تخدع الانان » ويقدح فى الانسان لأنه بقع فى الفخاخ التى صا 
له الطالب النفسية » ولكنه لايقرر اسلا لاخير يجب التعويل عليه للوصول الى سمو روحاف » 
فشعر أى العلاء خاو من تقرير مذهب فللفى أو نمب مثل أل للنفسية البشرية . وإنك رى ذلك 
حق فى الأيات الق يحاول فيهابيان مذهبه ‏ ققد قال : 
من مذعى أن لا أشد بفضة تدحىولا استىلدرب مموج 
لكن أضى مدا - بقی وافرح باليسي الاروج 
هنا ولت اود انى 6م إللك فى لون اغر توج 
فان سألته ولأى شيء تؤثر هذه الفناعة » والى أى غاية أوصلتك وقد لبثت فيا دهرك ؟ لم 
يبك إلا بتكوى يجول بها كل عبال ء لا يتبين منا ااقد الغاية الى يرى الها » كقوله من قسيدة : 
ا دهر با منيز ايناد ولف الأمول من وعده 
أى جديد ت لم باه وقيي اترانك لم ترده 
تأر التاق اق جوما دودؤل الاعمم من فده 
أرى ذوىاانشلواشداام يجسهم سيك فى مده 
انام آکن كتانق ات ام اين رد 
زب پاب | راا ہا اچ لأسيل تمده 
والب ,من آجوائه ماپد .. ا پم الیکانی بين بده 





ان زماق پرزااه لى میں أمرح فى قدم 
كأتا فى كفه مله يفق مايخار من قده 
أو عرف الائسان مقداره ل نخر الول على عبده 
امس انى مر على قربه يسبيز اهل الارش عن رده 
اشح التتى: اجل فى سته مل الذني عوجل فى مهده 
ولا يال اليثفى ره يثنه شيم ام ده 
وهي طويلة وكلها على هذا الضرب من النشاؤم» ولم يذيل ذلك كله ىء ينم عن أل 
مستقر فى نفسه يكن أن يقال إنه مذهب له 
يسوغ انا بعد هذاكله أن تقول ان أب الاه للعرى م تكن 4 فلغة معينة » ولا مذهب 
مقرر » فان کان لا بد من وضع اسم على الحالة ألني كانت عليها نفسيته » فهى الحبرة والنشاؤم 
المزوج باتبجم . أشبه اناس به من معاصرينا كان السيد صدق الزهاوي الشاعر البغدادى رة 
لله عليه » ققد كان حائر) متناقضا متشائما متبكنا » قبيناكان بقول : 
نال مادك ان یکنت فى اة يا عليه وات شيخ كير 
قلت کان الاسلام دى وه و دين بالاحترام جدير 
قال من فا انى عبدت كنا ات الله ربى وهو السيعاليصي 








AY*‏ الملال 
اذا به يقول :0 لا جهلت من الطييعة أمرها وأقت تنك فى مقام مطل 
أنيت ربا تجنی حلا به المشكلات فكان | كير مشکل 
وقول : آنا ماکفر تکل ۶ رى بالكاب للتزل 
ألم أزل أشدو به ت التي الرسل 
فهذء الحالة من التناقض والخيرة اتی كان علب اتزهاوى » وكان علبما قبله شيخ للعرة » لانصح 
أن تكون مذهبا ولا مستمدة من مذهب . قند رأيت زعم التوقفين «يرهون» اسر على قاعدة 
ثابتة » وعللها تمليلا عليا » وجرى منبا على سجيته مطمئن التفى » هادىء البال » غير واقع ف 
تناقض » ولا برم بخيرة » ولا مالا الجو شكوى من الزمان وعوبلا 
ورأيت أيضا صاحب فلفة الشك ديكارت » قد جعل الشاك اساسا البحث عن الحفيقة » ول 
يتخذه غابة 4 . وقد سبح مذهبه أساوبا خالا يذكرء به كل باحث عن حتقيقه . أما التناقض 
والحيرة المزوجة بالتيكم فلا تسح ان تكون مذهبا لا تممة ولا متفرقة . ودواؤها البحث 
والتأمل والدرس حى يستفر ساحبها على قرار ما وسل اليه الباحثون ولو أدى به الى الالحاد 
البحت . أما الك فلا يصح أن يكون مستقر) قط رولا نسح أن تكون له دعوة » وتجرى هذا 
المجرى الحيرة والب 
انى أحب أ! الملزم وأ كعاءر عتم بلبع اثر لايع ناس به» وللكن لا كفيل.وف 
بام الدى يفهمه أهل الإمر اضر 





كر فرير ؤغرى 


ا أو الملا : فى المدد القأدم 
| 





يشاق ثطاق هذا المدد عن أن يسع جيم النالات الى تفضل جديجها أسدقاء «الملال» » فاشطررنا 
آسفين الى تأجبل بمش هذه البحوث الفيسة الثائفة ء الى تتتاول كثيرا من نواحى أبى العلاه 
الفكرية والفئية ء وه « للمرى : مثله الأعلى للاخلاق » للاستاذ احد اد اللولى بك » « ابو الملاء 
السيامى » للاستاذ عبد الحيد اليادى ‏ « رأى المرى ,فى حرق الو » الدكتور عد بك 
عبد الحيد » « الرثاء فى شمر أبي الملاء » للاستاذ احد العايب ء « أثقصة فى ادب أبى الملا ٠‏ 
الاستاذ كامل کیلانی . قتمنذر الى لس م 





الى هذه المجموعة من للفالات الثينة الى ستعفل حيزاً كبيراً من المدد القادم 











وفرة محصول أب الملاه من إللفة» وبمكته من شوار د رید ونيا 
وسحة ادراكه أساليب النظم وقتون الثثر تمشل فى اثارء العدية ارم 


اتاك 


بام ارتا عبر الم بط الشرى 
مراقب الج اللكي إلنة المرية 

قبل أن نتناول الوضوع الدى نسوق له هذا الكلام » يحسن بنا أن نم للامة رفيغة بالقد 
الأدبى عند العرب فى جا ثم فى إسلامهم , ولا شك فى أنه كان هناك تقد » ضرورة اختلاف 
الآثار بالجودة والرداءة » وتفاوت للرانب فى الجيد وتفاوت الثازل فى الردىء » وتفطن بعش 
الاس الى هذا , وقوهم فيه » وتزيه سوام اله 

إذن للفدكان التقد الأدنى قائما عند لزت من يوم جرت الستتهم بالشعر » ومن يوم كات 
الععراء . على أن هذا الق انما ان موی فى ,أشني ايلود » وبعبارة أخرىكان شدا ساذجا 
بسيطا يعثه عرد ا مق ا اضر لا طق ق حدودأمرظوعة »ولا تأر فى مذهبه قضايا مقررة. 
مقسومة » شأن كل فن فى عة الإدارة 'ومطلع التقأة 

.وكناكان الأمر » فان هذا الحس الحاضر هو الذى هدى الى الفنون » وعليه قام ت"أساسها ٠‏ 
واليه للرجع فى ةرب ما تقرر لما من الأسول والاحكام . ولند بسانا هذا اباب فى فيي 
هذا للقام 

كان المرب فى جاهلتهم ينقدون العمر » ولكن هذا النقدكان کا أسلئنا » سانجا بيطا ٠‏ 
لايتكلفون فيه التبسط فى الفول » ولا للطاولة فى سبيل الابانة والكشف » وتعمد الفلج » تغنيا 
بصحة طبع الامع » وقوة فطته ورهافة حسه ‏ هتا الى أن القد الدى يصدر عن حاضر الح 
لا بحتاج الى جهد فى التدليل ولا طول معاثاة 

واد کان نقد العرب فى جاهليتهم متجرءا أ كثره » اذام يكن من 
بالدلالة على جيدها وع رديئها » والفاشلة يين_الحسن والأحسن 
-كذلك » وينبنى ألا يكون الأمر غير ذلك . وكيف يمتريوم التقد من ناحيا 
اعراب جلها » أو فى تصرف ألفاظهاء وم أولباء ذا ك کله » وم يتبوعه ومتجمه » وم مصدره 
ومورده » صحبحه ما نسب الیم » وفاسده ما يتبغى أن يتنى عنهم ؟ 
























را كله ؛ فى سبيل العا 





AYY‏ الملال 


وكذلك اتقو فى نظم الكلام » ووقوع أجزائه على البرات للوسيقية » فا كان (العروض) 
إلا هاديا فى النظم لسبيلهم » ضابطا فى قواعده لما التْموا وما تجوزوا » مقيدا لما تحرجوا 
فيه وآغرزوا 

وأرجو ألا يذهب عنك أن العرب » فى جاهليتهم » سواء أكانوا يكثرون من تقد الشعر 
أم يقلون » فان ما تى الينا فى هنا الباب قليل أى قليل » لما علمت من أنهم لم يكونوا أصحاب 
فيد وتدوین 

ولعل من أقدم ما أثرالينا من نقد الجاهليين » اذا سدق الرواة » مازعموا من أن امرىء الفيس 
وعلقمة تتازعا في الشعر » وأيهما أشعر ؟ فرضى علقمة بأن تكون أم جندب زوج امرىء القيس 
حکا بينهما . قفا لكل منهما قصيدة يصف فرسه » على قافية واحدة وروى واحد . فاه فى قصيدة 
أمرىء القيس : 

فللوط ألموب وااساق درة ولازجر منه وقع أخرج مهذب 
وجاء فى قصيدة علفمة : 
فأدركهن ثانيا من عنانه ‏ جيك الرائح التحلب 

ففالت أم جندب ؛ عائمة أشمر / لأن فرب أذر الطرائد ثانيا عنانه » لم يضربه بوط 

وم يتعبه . وأما امرق القبىيفقدٍ ضرببفرسه بپوطه ر ويجركه بإقه » وزجره بصوته | 


سوق عكاظ ؛ فنائية الثعراء رض عليه أثمارها» فأشد. 





العزيفعن بالشحى وأسيافا يقطرن من دة دما 
قال له النا؛ شاعر » ولكنك أقللت جفانك وأسيافك » لأن الأسياف وا فان من 
جوع الفلة » ولو طلب السكثرة لفال : سيوف وجفون 1 
وأشاف بضهم تقد هذا البيت الى الخناء » وزادوا فى روايتهم تقدها لكلات البيت جيما 1.. 
es.‏ 
ولا كانت دولة الاسلام كثر نقد الشعر » أوكثر ما تقل الينا منه » جک شيوع الكنابة 
وائبات الكلام . ومن أطرفه ما حدثوا من أنه لما هجا الحطيئة الزبرقان بن بدر بقصيدته السينية 
للشبورة الى أولها : 
وال ما معشر لامواامرم) جنبا فىآل لأى بن ثماس بأ كباس 
م يوجعه منها قدر ما أوجعه قول : 
دع الكارم لاترحل ليبا واقعد فانك أنت الطاعم الكاسى 
( القية قى سفحة 155 ) 














بم «مرسناز ہیں بر 

عشرة قرون . ان دقائق عشراً لفسحة من الزءانكانية لحو علم وخلق عام » فكيف بقرون 
عشرة ؟ وكيف برجل تر به هذه القرون بمدها وجزرها » فتجرف الكثير من الآبن سبقوه 
والدين عاصروه واللدين جاءوا بعده » ولاثقوى على جرفه » بل تحمل كاطية مطواع من فر حول 
الى فجر حول » ومن قلب جيل الى قلب جيل ؟ وهكذا يلف هذا الرجل الزمان ولايلفه اازمان» 
ويطوى لكان ولا يطويه الكان» فيسل الف عا ناءتها بهذا العام وهذه الساعة » ويربط 
ممرة النمان بالوف الدساكر والدن فى سائن الأقطاز ‏ ومتبا بلدة جاورت حنين فى لبنان » ورك 
بأفكاره أفلاما لا تعد » وميها انل اادی جرعي بهذ اللو 

هو الرجل الذى كأن فن أب الاس ترما بازمان ركان واأزتفية على حياة كان محسبها جنابة 
وائما لأنها فى اعتقاده » أشيق من الللكان وأقسر من الزنمان :الما أول فيه بعش الحلاوة » وله 
آخ ركله مرارة » ومرارة آخرها تمحو حلاوة أولها . وهنا الرجل عينه ‏ من بعد الف منة 
هرت على إنعتاقه من حياته اللرة » بفتح لی وللكثير سواى باب منزله على مصراعيه قائلا : 

« تفضاوا وادخاوا » فكأنه ما اعتزل الاس فى حيانه الا لتكون عزلته حافلة بهم بعد ماته > 
ولا طلب الافلات من ال مياة إلا ليك بالمياة فلا تفلت منه » ولا الخروج من قبضة الزمان الا 
ليصبح الزمان فى قبضته 

ها انا اطل عليه فى نفق ضبق مظلمٍ من منزله الوضيع . فأراء جالا وحده الى طبق من 
الف عليه قصعة من المدس الطبوخ » وأخرى من ابس » وبعش ايز . وأرى يده اليين فتد 
متمهلة بكسرة من الخبز الى قصعة الدبس وكأنها مختى ان 'نخطثها فتقع عل العدس » أوأن تخطى ٠‏ 
الائنين فتقع على فسحة فارغة من الطبق . وهد تردد تبلغ ما تقصد اليه » فتغمس القمة بالدبس 
وترفعها بحتر الى الفم . لكنها لا تكاد تلامسه حتى يدخل الخادم لينعى الى مولاء وفاة صديقه 
اى حمزة . فتجمد اليد فى المواء » وتقع اقفمة من بين اصابعها مارة مجبة الرجل وتاركة علبها 
آثارا من الد بس او کان له أن براها لأنسته فظاعتها فاجعته بصديفه . إلا أنه لا يستطيع أن يراها 

لفك 









غلم الحلال 


إذ لا منفذ لائور من عينه الغائرة وأحتها النافرة » وقد امتص الجدرى ماءها ورد مافهما من نور 
الى الداخل يوم لم يكن لصاحبهما من العمر أ كثر من سنوات أربع 

اما وجهه الأممر النبيل الستطيل فنفشوه املال سحابة سوداء لاتلبث أن تقشع عن سحابة 
مثلها » ثم أخرى » ثم أخرى . فكأن ذلك الوجه النحيل الدى نتخره الجدرى حول مسرا بالات 
سود تعدو سراعا من شعرة الى شعرة » ومن شفة الى شفة » ومن حاجب الى حاجب » ومن 
أذن الى أذن . وكأن عينيه » وقد خا نورها ‏ تحاولان التقاط ما قد يكون فى تلك الحيالات من 
أنوار نيا 

دقيقة . دقيقتان . والرجل لا يتحرك من مكانهكأنه سمر بالأرض . وأخيرا 
الرقيقتان الداويتان بكل ما فما من صبر وأنقة وثمم فيأمر خادمه بالانصراف عنه وبألا يأذن 
لأحد بالدخول عليه . ومن بعدها ينض متو كلا بقامته الطويلة النحيلة وقد تغطت بجبة من 
الصوف الخشن » وتكللت بمامة تمائل الجبة خشونة وسوادا» والمامة وال جبة تبان عن ق 
النظافة رغم العمى ورغم قطرات الدبس 

ويمشى الرجل بغير عصا ومن غير ان يتلسى ال ادان إلى ياب النفق الضيق الواطىء فبنحنى 
إذ نخرج منه الى حيث عادته أن بجالى قاصةاة ,من طلاب معرفة » أوغواة جدل » أو ذوى حاجة 
من الحاجات . لكنه لا يتوق نالك بلج داز لكان الى ياتتعندعهٍ الخاس فيفتحه وبدخل ثم 
بوسده وراءه ومخطو بضع خطواث الى زاوية مفروثة الاد لا غير وهناك يتربع واضما يديه 
على ركبتيه ومصوبا عينيه الى الأرش 

وينحنى رأسه قلبلا فقليلا كأن به تفلا لا يقوى عنقه الطويل على حمله . وتكاد المامة تهوى 
عنهالى الارض . فيأخذها بيديه ويشغط عليها . وينحدرالتقل من رأسه الرقليه » فيحس فيه اتقباشا 
وأى انقباض »کأن يدا من حديد تعصره فشكاد تزهق أنفاسه » فيتمنى لو يذهب الوت بأنفاسه. 
ثم یل اليه أنه فى قو » وهل الثبر أضيق أو أشد ظلاما من هذا البيث الدى قشى فيه أبوه ثم 
أمه وتركاه أعزلا م نكل سلاج حت من البصر 1 - بيت ما أ درك جدواف الاق سے ل أ 
ولا رقست عيدانه اليابسة لنهقهة ولد منذ خمسة عقود ‏ منذ أن كان هو طفلا رضيما ثم نلا 
صغيرا - بيت لاتهتز أرضه لخطوات زوج تلتببعبة لزوجها » ولاتتجاوب زواياه بعذوبة سوتها. 
نا أنه لقبر هذا بيت انى ابس فيه عن الناس وعن كل ماف العالم الواسع خلف جدرانه 
وهو دفين فيه من زمان » وما برح بحسب تفه من الاحياء 

وهذا الجد الدى أغلقت تافدتاء الى علم الاشكال والألوان , اليس هو كذلك فى 
السماء بكواكها » ولا الارض چواکہا تجد اليه سبيلا إلا على قدر ما تتناول منه أ 
وأنفه ولانه » وهل تتناول الاذن أشباح الانفعالات الى تايل على وجوه الناس فتنم عما فى 





























؟فلا 


ویداد» 





رهين الحسين Ave‏ 
صدورم بفساحة أين منبا قساحة اللسان ؟ أو تتاول اليد البحر واليل » أو الاف جاب 
الفجر والساء » أو اللسأن غرائب الزهر وار ؟ بلهاهو » وقد أفى حياته فى الدرس والأليف 
ما تمسكن يوما من قراءة ما درس وما ألف لا يده ولا بأنه ولا بلانه ولاباذنه . حتى ات 
ا حروف التق يؤلف منہا ما بنظم وماينثر طلاسم عندہ فى طلاسم » يستعين على فكها بنظر يستعيرء 
من سواه 

أما لدة الؤلف فى قلمه وهو يجرى به على الفرطاس فلذة لا أثر لها فى تفه لى الاطلاق . وأى 
خير فى التألبف منأى نوع كان ؟ بل ای خير فی کل مايسسله ناس بصيرثم ومكفوفهم ‏ مادام 
الوت لم بالرصاد ؟ 





5 قبر . بل الارض كلها قر واحد يبيث فيه أجساد الناس مئذ 
فجر الخليقة شاكان أدجها غر أجساد بشرية بالية . فيا لفرورمن يمشى عليها تالا بحسب أو بب 
أو بنوة أو بسلطان, وهولايعم من تراب أى جيل جسدء» ولا بتراب أى يشير 
الوت . وقد يكون عدو له فى اللباة شريكا 4 فى للق يعد الات . وقد يسى فوقه من هو الم 
ته .اجهل افاس يتسابقونة فى مدر ا a‏ الولارة 






التفرقة بين الامور لتخلسوا 
عن الاثنين 


نارم 


« ولد ابو حمزة » . د مات ابو حمزة » . أى فرق بين هذین الخبرين عند من بعرف أن 
من وأدسيموت حت » ومن مات کان مولودا قبل أن مات ۲ أى فرق عند الشمس بين فول قائل ‏ 
» وقوه « غابت الشمس » ؟ 

أن يكن هناك فرق بين شروق الشمس وغروبها فالشمس أدرى به . امامن لبى شا فا 
عليه إلا القبول بالشروق والغروب . كذلك ان يكن فرق بين الولادة والوت ققدى بوك وبي 
أدرى به ١‏ امامن ليست الولادة ولا الوت فى قدرته فال إلا النبول يهنا 

من مجهل العلل حذار أن يفرق بين النتائج فيحسب بعنها خا وبسضباشراً » وبرع للاول 
وبيى كثاى . والناس يجهاون الملل ادات إن م فرقوا بین التائج کان تفريقهم وبلا عليهم 

وينكش وجه الرجل عند هذه النقطة وينقطب حاجباء وما هى إلا هنية حت طم ملاعه 
وتنبسط » ويطفو عليها نور دقيق هادیء يكاد بشع حتى فى عينيه اثقارء 
البيت الدى أوشك أن يسحقه بين جدرانه وسقفه قد تلاثى فى الأثيد . وكأن سحراً مثى فى 
دمه فأحس جد خنيفا كالاثير » وأحس ذاته واسما كالارض والماء » عيبا كالفدرة الى 





وار 








كم الال 
منها الولادة وللوت . واذا بلانه يتحرك وبشفتيه تتمللان » واذا به سمع صوته هاما 
فى أذنه : 
غير جد قى ملتى واعقادى ‏ توح باك ولاترتم شاد 
ويدور هذا البيت طل لانه دورات واذا ببآخر يدور ممه : 
وشبيه سوت العى اذا قبس بسوت البشير فى كل ناد 
لکه ببتء اذا فهمه هو » فلن يفهمه الناس الدين درجوا على ترتيب كل شىء فى الحياة 
ترتييا يجمل الاشياء متفاوتة القدر والأهمية » وما هى متفاوتة . قهم سيقولون إن فى بشارة 
الولادة فرحا وق نمى الوت حزنا . قكيف يتساويان ؟ ألملهم يتمولون ذلك فى هديل الجامة وم 
لايعرفون » أبكاء هو أم تواح ؟ 
أبكت تلم الجامة أم غت على غصن دوحها الياد ؟ 
وهكذا ينبثق البيت من البيت » وهكذا تعاسك أعجاز بصدورها وصدورها باتجازهاء 
وفكل بيت صورة بل سور تجمل الناظر اليا جل مرس الزن والتفجع على الأمؤات . صور 
ماو بعشها بعضا فتبدو رائعة يساطتهاء غير متناهية قلا مدإها » لاتنت فها ولا تكلف »لا نغمة 
ؤم الأذن » ولا لون جرح العين » ولا مع تن الفتكر . حت ىكأن هذه الصور صورت ذانها » 
وكأنها كانت فى العام تد أن كان الال » للك سلتا ركان تجا يغبن أعين الناس + فا فمل هذا 
الضرير أكثر من أن أزاح نبا انار 4 فلكان وعد البظر فال ميان 
رب للد فذاغَاز اللا رار ااك من 'اتزاحم الأضداد 
ومن بمد أن يفرغ خياله من صور الوث على الأرض يرتفع الى فوق فيرى ما فى الفضاء سال 
الى الاغلال . قزحل على ميعاد مع الردى . والثريا رهينة بتشنت الشمل .كل ما فى الباء وى 
الأرض زائل . اما الانسان . . . 
ويتفطب حاجبا الأعمى ثانية » ويضغط ييديه على رأسه أشد من قبل . ويغرق فى لجة من 
النفكير » ثم يرفع رأسه الى فو ق كأنه يستنجد قوة خفية . ويمر بيمناه على لحيته واذ ينحدر بها 
الى صدره تلامس شيئا ازجا على جبته . فيجفل كا لوع . ويتفن ادم فى وجهه . وثى قشعريرة 
فى بدنه . ويفطن الد بس الدی اکل . فينيض من مكانه مشت « قاثل الله الهم » ويروح بفتش 
عن ابريق الاء حق اذا وجده بل منديلا واخذ يمح به الدبس عن جبته » متمزيا عن هذه 
« الكارثة » بانه تبه لما قبل أن يراها غيره ويشحك منه فى سره . فهو شديد الحذر الى حد 
الجنون من أن تكون بليته يصرء مدعاة لسخر الناس به . لكنه ما كاد ينتهى من تنظيف جبته 
حتى يستغرب فاته . فكأنه ليس الرجل الدى منذ دقائق كان يفكك الثريا » ويشرى غبار زحل 
فى هاوية الزمان » ويرفع الثقاب عن وجه الأرض لبرى الاس ما محته من قبور 























رهين الحبسين aw‏ 

كيف شی قطرة من الد بس على جبته » من ليس شى الوت فى قلبه» ومن يفول إن الوت 
والولادة سيان ؟ أنه لمجيب هذا الانان الدى يسطو على الأكوان بخبا4 وتسطو عليه قطرة من 
اللدبس . بلى . تيب وأكثر من تيب . اليس من للمكن أن يكون مفتاح الحياة وللوت فيه ؟ 
حول الرجل فى كل ناحية من نواحى فكره لعل يتمكن من الجواب بان أو بالثلبيت » فلا 
يتمكن » فيكت باعلان حيرته فى ذاته وى كل انان : 

والدى حارت البرية فيه حيوان ممستحدث من جاد 
الكنها حيرة تتمخسش عن معرفة . ولكنها معرفة فى قله مان 
e‏ 

بعد أعوام يغيب أبو الملاء فى رمسه . اما د غير عبد » فتشرق أيياتها بنور ما يزال يتهادى 
على أستمة السنين » واصلا قطرا بقطر وجيلا جيل . ولن يبو هذا النور حتى تلو الأرش 
من القبور 

لعل من اختارته المياة اناء كثل هذا الور ما يال من بعد الف سنة ‏ ناقا على الحياة » 
وف رية من أن الانسان أبق من اازمان وأوسع'مَنّ لكان ؟ 








مايل نر 


جناية الأبناء 
حبتك فاستفدت بهن ولد أسابك من أذاتك بالمات 
ومن رزق البنين فنير ناء بذاك عن نوائب مسنات 
فن شكل يهاب ومن عقوق ‏ وارزاء يجأ مصمات 
وان تعط البنات فأى بؤى تبين فى وجوه مقمات 
يردن بعولة ويردن حليا ويلقين الخطوب ملومات 
ولسن بداقات يوم حرب ولا من غارة متفدمات 
ودفن والحوادث فاجمات لاحداهن احدى الكرمات 
وقد يففدن أزواجا كرابا فيا لقنوة اتات 
ا معرى 





صر 
ا 
كان رحبا متقشفا لا زنديقاً ملحدا؟ 
بام الركثور كر بك عبر اليه 


وکیل سیون الل الام 
النبانى لنة العارف بالنباتات . أما النباق فى عرف الطب فهو من اقتصر فى غذائه على الواد 
النبانية تما عن تتاول شىء من الواد الحبوانية . ومن النباتيين من يتنطع فى مذهبه فلا بتناول 
اليش واللين والجبن والسمك لأنها من أسل حبوافى » ومنهم من يف عن اللحوم الختلفة 
لكه لابأى أن يتناول البيض والابنوالجين الات 
ويدتكن البانيون رق فده على أسباب مختلفة ٠‏ نهم يهعوان هن الناحيه الفسيواوجية أن 
الانسان قريب للشابهة بالفزة 7 كلن القواكه والائماز + بم كن المد عن أكلة اللحوم وأ كلة 
الأعثاب وأكلة الاحوم والأعثاب مما . فبرد بعضهم على ذلك بأن الانسان من الناحية الفسيولوجية 
» ذلك لأن 4 أنابا ولأن امماءه متوسطة الطول بين أ كلة اللحوم وأ كلة 
امار أنيايا » أما امعاء الانسان 
فلا له مالا لنتاول الأعشاب الق تستازم امعاء طويلة » ولا تجمله سالا لتاول اللحوم الى 
استازم امعاء قصيرة لكى لا يطول مكما فما فنتعفن ويصبيه أذى من تعفنها 
ويقول النباتيون م نالناحية الكيميائية إن العناصر النذائية الضرورية متوفرة فى الواد التبانية 
فبرد عليهم المترضون بأن الجسم لا بد من استيعابه مقاديركبيرة منها للحصول على العناصر الغذائية 
الشرورية 4 وأن الجسم لا يعاق عناء كيرا فى هضم الواد الحبوانية ومثبلها 
ويستقد التبانبون أنهم باقتصارم على تناول للواد الباتية يتجبون الامراض الى قد تنتقل 
الهم عن طريق الواد الحيوانية » وانهم أرحم من أن يقتلوا المبوان أو يدغوه ليأ كلوه ٠‏ قيرد 
عليهم العترضون بأن تلك الامراض يكن اتماؤها بالمراقبة الصحية الشديدة ‏ وان الرحمة بالحيوان 
تم باحسان ادبع على حو ما بحتم الشرع الاسلاى مما يطول بى الكلام لو أردت يبانه ء واننا اذا 

















المرى النبانى ANA‏ 
تركنا أنواع الحيوان ترعى وترتع وتلعب وم نذبع الصلح منها لغذائنا تکارت تكثر] کان من 
شأنه أن يعتدى بعضها على بعض ويفترس قويها ضعيفها 

ومن الأسباب الى يعتمد عليها النباتيون أن للواد النباتية أفضل من الناحية الاقتصادية 
ارخسها عن الواد الحيوانبة » وانهم باقتصارم على للواد الباتية تكون نهم قوبة وقوتهم عظيمة , 
فير الخصوم عليهم انهم او أضافوا الى غنائهم شيثا من الواد الحيوائية لازدادوا صحة على صحتهم 
وقوة على قوتهم . وكذلك يقول الباتيون : هبك جنبت عدا معينا من الأندنة ثربية للواثى 
لدعھا فلحومها لا تكن إلا عدا صخي من الناس على غير ماهى المال اذا زرعتم! بقولا وحبوبا 
ونبانا فهى وقتثذ تكن عدا أ كر . فيعترض عام أن من الارض مالا ,صلع إلا لاننات الكل" 
والحشائش الى ترعاها الواشى 

وكذلك يفول النباتيون إ البقول والحبوب والفواكه والحضر متاج الى استخدام 
عد كير من الفلاحين أو الزارعين وبذلك تكثر الأيدى الماملة وتقل البطالة على خير ماهىالمال 
اذا جنبت الارض لدرعى 








نباتية المعرى 
ودعك من الباتبة أو إا ليوات أو ]جم يتب تع الايذإن سبلا لنذائه الستمر طوءا 
لارادته وهواء . فهناك امراش أممينة نى أن بحم الالال ن اللحوم وأن يقتصر على الاضر 
والفواكه » وھیآحوال يطول ف التكلام ا ردت شرحها تفهيلاء فلتركها تكلم ع نأنى العلا 
للعرى الدى عاش نيما وثمائين سنة ل يأ كل اللحم مثا خمسا واربعين سئة . ققد روى بعشهم 
« أنه مرش مرة فوصف الطبيب 4 الفروج فلا جىء به له بيده وقال : استشعفوك فوصفوك 
هلا وسفوا شبل الاسد؟ » 
وكذلك روى بعضهم : « أنه يق خسا واربمين سنة لايأكل اللحم ولا اليض ورم إبلام 
اليوان ويقتصر على ماتتبث الارض ويلبن خشن الثياب ويظهر دوام السوم » 
وكذاك روى : « أن رجلا لقيه ققال له : لم لا تأ كل اللحم ؟ قال : أرحم الحبوان » «قال : 
« فا تقول فى السباع الى لا طعام لما إلا لوم الميوان فان كان الاك خالق » فا انت بأرأف 
منه » وان كاك الطبائع الحدثة ادك فا أنت ياحذق منها ولا اتفن ملا . فكت » 
وستدل الفوم على ان العرىكان معتتقا الذهب الباق من قواه فى ازوميانه : 
غدوت مريش العقل والدين فالفنى لتسمع أنباء الأمور السحائح 
فلا تأكلن ما اخرج للاء ظانا ولا تبغ قوتا من غريشاقبائح 
وابيشض أمات أرادت صرعه الاطفالما دون النوائى الصرائح 











AA‏ الال 
ولا تفجمن الطير وهى غوافل بما وضعت فالظم شر القباع 
ودع ضرب النحل الذى بكرت له كواسب من أزهار نبت فوائج 
فا أحرزتدى يكوت لفيرها ولا جنه اندى والناأع 
سحت يدى من كل هذا فليتنى ‏ أبيت لعأ قبل شيب الالح 

وهذه الأيات من قسيدة طويلة حسبنا منها ماذكرت ما معناه : أنه يدعو عليل العقل والدين 
ليخبره بالسحيح من الأمور» وينصح بعدم أكل ما رج الام يعتقد أن السمك لا مخرج من 
الاء الا وهوكاره . وكذلك ينصح بعدم أكلغريش الدبائع اجتاب لايلامها فى أثناء ذغها . وبسح 
بعدم شرب اللبن لأنه يرى أنه لأطفال الاثم الى تشرب لبنبا . وفى ذلك يقول : « ومشهور أن 
الأم اذا بع وادها وجدت عليه وجدا عظيا وسبرت لذاك اليالى » وقد أخذ له وتوفر عليه 
اعاب أمه ما كان يرشع من لبنها . وأى ذنب لمن تحرج عن ذع السليل وم برغب فى استمال 
الین ولا يزعم أنه عرم » واا تركه اجتباداً فى التعبد ورحمة للمذبوح رغبة أن جازى عن ذلك 
بغفران خالق السموات والارض . واذا تیل ان لله سحاته يساوى بين عباده فى الاقسام فأى 
شىء اسلفته البائج من الخطاً حن تمع حظها من الرأفة والرفق ٠۲‏ ثم استأنف ناصحا بعدم أكل 
الطب بقوله : 

ولا نتن الل وى غرافك با اون فلقلل شر الفبااع 

وف ذلك شرح المرى رأيه بقوا * 

د ان النى صلى الله عليه وس قد هى عن سيد الليل وذلك أحد الفولين فى قوله عليه السلاة 
والسلام :.« أقروا الطير فى وكنانها » وفى الكناب العزيز : « با أيها الدين آمنوا لا تقاوا 
الصيد وأنتم حرم ومن قنله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قال من النعم » الى غبرها من الآى فى 
هذا انى . فاذا ممع من ل4 أدنى حس هذا القول فلا اوم عليه إذا طلب التقرب الى رب السموات 
والارشين بأن يمل سيد الح لكصيد الحرم وإن كان ذلك ليس بمحظور » 

ثم تمادى فى النصح بعدم تناول المسل الابيض الغليظ لأن التحل لم تحرزء لك يكون لنيرها 
ولا جعته انجود به أو لنمطيه النبركا تعطى الناقة أو الشاة لبنها غبرها ةر 

ء لماكانت النحل تحارب الشائر عن الل بما تقدر عليه و نم ده عن ذلك فلا غرو 
ان أعرض عن استعاله رغبة فى أن تجمل النحل كغيرها مما يكره فيه ذخ الأكيل وأخذ ماکان 
يعيش به لتشربه النساءکی يدن وغيرها من بی آدم » 

واستأنف العرى قائلا : « انه روى عن على عليه السلام حكاية معناها أنه كان 4 دقيق شمير 
فى وعاء عتم عليه فاذا كان صائما لم عتم على شىء من ذلك الدقبق . وقد كان عليه السلام بصل الى 
























العرى الباق اله 

غل ةكثيرة ولكنهكان يتصدق بها ويقتنع اشد اقتناع ۔ وروی عن بعش اهل العلم أنه قال فى بعش 
ب تبلغ فى النة سين الف دينار وهذا يدل على أن الانياء والجتهدبئ من الآئمة 
بقصرون نفوسهم ‏ أى بيحبسوتها عن الشبوات - ويؤثرون جا يفضل منهم أهل الحاجة » 

ومن الغريب انى طالمت كثير] عن للذهب الا في الطولات الطبية وللوسوعات الانكليزة 
فم أجد من ذكر المسل الابيض وأشار بالامتتاع عن تناوله كا فمل العرى . فاذا افتخر بقوله 
الشہور : وای وانكنت الاخير زماته لآت مالم تستطعه الاوائل 

أقول فاذا افتخر العرى وله هذا فا كان أحراء أن يفتخر بمالم تدركه الأواخر مع تقدم 
العلوم تفدما عظبا عن العسر الدى عاش فيه 

هل کان المعرى ضالا ؟ 

ولا ریب فى شلال من حرم ما احل اق لنا . ققد احل لنا الماك بقوله تعالى : « أحل لكم 
سيد البحر وطعامه متاءا لكم والسيارة » وقوه أبضا « وهو الى سخر البحر لنأ كلوا مئه للها 
طريا وتستخرجوا منه حلبة تلب وتها» وقد أحل :3 الل بقول تعالى : « رج من بطونها 
شراب ختاف الواته فبه شفاء ااناس » 

وقد أحل لا لوم الاما يلك على ؟! دأ والآيهال انها اقکم فيا دفء ومنافع وما 
:أ كلون » وكذلك أل ا ان شوه سال :د انال ق الاغقام لبرة نقتم ما فى بطونه 
من بين فرث ودم لبنا خالصا سائنا اقشاربين » بل تقد ورد فى الفرآن الكري ما يدل طی ان 
الواد الحبوانية قد تكون فى غذاء الانان أفضل من الواد النبائية وهو ما يلثم والاراء الحديئة 
فى الطب ققد جاء فى التكناب العزيز : « واذ قلتم يا موسى لن تصبر على طعام واحد فادع لناربك 
برج فا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبسلها .ل أنتبدلون االى هو أدف 
بای هو خير ؟ اهبطوا مصر فان لكم ماسأتم » والطمام الواحد ادى قارا عنه أنهم لن يصبروا 
عليه هو لان والساوى قفد جاء ذكرء فى قوله تعالى : « وظللنا عليكم الام وأئزلنا عليم الن 
والساوى . کاوا من طیبات ما رزقنام . وما ظلمونا ولكن کائوا أنفهم يظدون » وقد عبر 
عنه بطعام واحد وان كان مركا من الن والاوى لانه كان مأ كلا واحدا لا يتبدل ولا يتغير . 
والساوى الطير العروف بالسماق 

أقول لا ررب فى ضلال من حرم ما أحل الله ثا من هذه الطييات متعمدا متها ولكن هل 
كان أبو العلاء العرى من هذا النوع ؟ 

فد اختلف الؤرخون فى ذلك . فنهم من انمه بالزندقة والالحاد ومنهم من داقع عنه وبرأه 
من هذه التيمة 











26 الملال 


ويل لی انه رمه الله لم يتخذ الذهب النباتى لأنه يرى تحريم ما أحل الله ولكنه كان مدفوعا 
اليه اجتنابا لايلام الميوان رأفة به ورحمة له ورغبة فى أنيجازى عن ذلك بالتفران . ولمل 
أ کر دليل على ذلك ماجاء فى لزومياته : 
تسريع كن برغوثا ظفرت به أر من درم تعطيه عتاجا 
لا فرق بين الأسك الجون اطلفه وجون كندة أمسى يعقد الناجا 
كلاما يتوق والحياة له حية وروم الميش مهتاما 
فهو فى هته الأبيات يرى تسريع البرغوث واطلاقه خير من التصدق بدرهم على ممتاج . ألا 
.يدل ذلك على أنه كان رقيق القلب عطوفا رءوفا ؟ 
ومن الأدلة على رقفه بالحيوان رقنا شديد) قوله فى اللزوميات أبضا : 
يكفيك أدما سليط مااريق له دم ولاسى روا إذ جرى ألم 
وعندى أن اقنساره علي الواد النباتية أو امتناعه عن تناول الواد الحيوانية هو من 
الحبوان مى نفسه توغلا فائزهد والتقشف . ققد رد علي من ادع ىأن ترك أ كل اللحم ذميم بقوله : 
« واو أخذ بهذا الذهب » اوجب على الانتان ألا بعلل صلاة إلا ما اقترش عليه لأن ما زاد مل 
ذلك أداء الى كلفة والله تبارك وتعالى لا بريد ذلك » ولوجب أن الدى 4 مال كثير اذا اخرج عن 
الدهب ربع اشر لايحسن. به أنا زد على ذلك ) وقد كتا الاس فل النفقات فى غير موضع من 
ب الاشرف » 
وقد يكون من التعسف أن تحسم حکا فأسيا على كل من امتنع عن شىء أحله الله انا وهو 
لا قول بتحريمه 
ولنا فبا پروی عن اني صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة » قند روى الشيخان عن ابن عباس 
رضی اله تعالى عنهما أن النى صلى الله عليه وسل قيل له أحرام هو ؟ - والكلام على الضب ‏ قال 
لاء ولكنه لم يكن بأرض قوی فأجدى اعافه 











قفد جاء عنه « أنه كان يرى من آهل المسد له بالتعطيل وتعمل تلامدته وخيرهم عل لسانه الاشعار 
يضمنوثها أفاويل اللحدة قصدا لحلاكه وايثارا لاتلاف شه » 
وما يدل على ذلك قوله : 
حاول اهواف قوم فا واجهتهم الا باهوان 





المرى النباق عدر 


يغرشفوف بمالتهم فنيروا نية الحواق 
لو استطاعوا لوشوا بی الى 11 مر فى الشهب وكيوان 
وكذلك قو : 
غريت بدى أمة وغمد خالفها غريت 
وعبدت رف مااستطه ت ومن بريته بريث 
وفرتنى المهال حا سدة على وما فريت 
سعروا طى فم أ س وعندم ان هریت 
ولت أدرى أيصح أن أقول عن العرى ما ق4 للعرى عن للتنى » فقد كان يتعسب له ويفشله 
وكان الرتضى يتعصب عليه فجرى ذكرء يوما فتتقسه الرتضى قفال للعرى او لم يكن لمتنى من 
الشمر إلا قوله : « لك يامنازل فى القاوب منازل » لكفاء فضلا فنضب للرتغى وأمر به قحب 
برجله وأخرج وقال : أندرون ما قصد بهذه القسيدة فان للمتنى ماهو أجود منها» فقالوا : لاء 
قال : أراد قوله فبا ١‏ 
واذا أتتك مذمق من ناقس “فهى الشبادة لى بى كامل 
واستأنف الراوى على ماجاء فى ية الوعاء قاملا : 
« ولا رجع ابو العلاء الى يزه لزم ببته | ونمى رين اين » يعنى حبس نقسه فى 
النزل وحبس بصره بالسمى > 
ولمل رققه بالانسان لا بقل إن لم يزد عن رفنه بالحيوان ما يدل على قوله : 
ما الخير صوم يذوب الصائمون له ولا صلاة ولاخوف على الجسد 
وانما هو ترك الشر مطرحا وتقفضك الصدرمنغلومنحد 
ما دامت الوحش والانعام خائقة فرسا فا صح أمر النسك للاسد 
بل ليس أدل على رقفه بالانسان ما أوصي أن يكنب على قبره : 
هنا جناه أنى على وماجنيت على أحد 


الوه قر عبر اهبر 


الكت نع 











تر رن درو عزام 


الاستاذ بكلية الآداب بالجاممة الصرية 





عظبان من علداء الاسلام وأدبائه » عاش أولما بين ستتى ٣٠۴‏ و ٤4٩‏ من المجرة » وعاش 
الثانى فى الفرن الخامس وأوائل الادس لا عرف قينا تاريخ مواده ووفاته » وان يكن أدرك 
زمان للعرى فا أدرك مته إلا سنين قلائل 
بعض الأدباء يذكرون الحيام مع للعرئ «نويكثرون من تد 
فى ذاك على هدى ؟ . ناذايضتي أن تبن ابايث من يداب بي بعالم فارسى غلبت عليه الفلسفة 
النظرية » والرياضة والفللك » وأأديب اعرفى غلبت عله الألافة السلية والشعر وعاوم الادب ؟ 
ماذا جد من قرب انان بطلا أ الؤان اليا » وسر طرفه فى ارجائها وأمتع شه 
بمشاهدها » وسرى همومه بمرائيها ورأى فیا مشطربا واسما » ويي نآخ ركفيف لاتنطلق نفسه 
فى نظراته » ولابهتدى السبل فى منأكب الارض » لزم داره وتسمى رهينالحبسين : العمى والدار» 
بل رأى الحياة عبسا ثانا فقا 
. أراف فى اثلائة من جو فلا تسأل عن الجر النبيث 
لنقدى ناظرى ولزوم ببق وكونالنف سف الجد الحبيث 
لل ماذا تجد من شبه بين هذا الفلكى البسير الدى يأخذ حظه من متاع الحياة وادة العيش 
ويدعو الئاس الى انتهاز الفرص ء وبين هذا الأديب الضرير الدى غلب عليه الحزن والاقباش 
وزهد فى الدنيا ودعا جاهدا الى الزهد فيا ؟ هذا بين كأسه ومزهره ونديمه فى الروج الحشراء 
على مجارى اثاء » وهذا فى ظاته يملى على الناس ما أدرك عقله من مساوىء هذا العالم» وما أحس 
قلبه من هموم هذه الحياة » وينتم لا م يدرك من أسرار الكون ومعمياته .كأن هذين الادييين 
كا قال ابوالملاء : 





أحد الرجلين بالآخر فهل مم 














زحلى داجم يصحبه زعرى الطبع غنى وزمر 





بين أن الملا والحيام فت 
ان قارىء الازوميات كثيرا مايمر بمثل هذه الأيات : 
محل بمهر رحيق الرضاب ولیس يحل رحيق التب 
يعيد لفق کالدی تابه جنون , على أنهلم ينب 
توخ بهجر أم إلى فاا عجوزأضلتحىطمومارب 
دبيب تال عن عفار الها يجسمكشرمنديبالمقارب 
ولو انها كالاء طلق لأوجبت قلاهاأصيلاتالنبى والتجارب 
وكذلك يمر قارىء الازوميات بأيات كثيرة نتهى عن اللهو واللب . وأا الزهد فلا نكاد 
خاو من الدعوة اليه سفحة من الكناب . وأماقارىء الرباعبات » رباعيات الخيام » فهو فى دعوة 
الى الشراب واللهو تلقاء بها كل صفحة 
شرب اجر والطرب مذهى 
والفراغ من لين والكفر دينى 
قلت لمروس الدهر ما مهرك ؟ 
قالك.. مهرى التلنيظ... الطروب 
تقب هر بالصيف والثتاء 
بو اعارا لين | ليجل 
فتجرع الجر ولا تتجرع المممالتند قال أ لمكم : هدوم ادنيا الم وترياقها الجر 
وطل هذا الفطب يدور شمر انام تزباعياتة 
فهذان شاعران دعوة أحدها : اشرب واطرب ولا تبال شيا » ولا تفكر فى الأمس ولا الغد 
» أيأى نى يمل الخمر طلفة لتحمل ثفلامن هموى واحزاق 
وهيات لوسلت ما كنتثارب!ا عففة فى الم كفة ميزاق 
٠»‏ مافات مات والؤمل غيب ولك الاعة الى أنت فيا 
والثانى دعوته : أزهد واهجر الخمر واللهو وفكر فى أمسك وغدك . ذائك مذهبان فى 
العيش عنتافا نكل الاختلاف تترادف عليهما الأدلة من شمر الشأعرين 
ن 
ان الدى يقنع بالنظرات الماجلات لا يرى بين شاعر العرة وشاعر تسابور تشابها » بل 
يرى بيئهما تباعدا وتتافرا وتتاقضا . وله المذر فى هذا الرأى فلاختلاف بين الرجلين عظم » والدى 
يقرأ اللزوميات والرباعيات قراءة مستوعب متأمل يرى مافة الحلف بين الاديين تزداد 
انساءا » ولكنه » ولا ريب » يدرك مع هذا الاخلاف الين شها بنا 
يرى للعرى قد أجال فكره فى العام كله جاه وتفسيله » ونظره فى الحياة أسلبا وفروعها » 














كلد الملال 


فهو بروع الفارىء بسعة القكر » وعمقه » وتنوعه » ويرى الشاعر جائلالقكر بين السماء والارش 
والحياة وللوت » ودين والكفر » والمدل وا جور » والشفقة والفسوة ٠‏ أمور كثيرة ترجع الى 
أ ١ق‏ الناس وسياسة الامم . يقول فى اللزوميات : 
» فكرى أنت ريا هدى الانان الاشكلات بالتفكير 
مالذى نستفيد فى هذه الدنيا بطولالرواح والتبكير ؟ 
* حياة وموت واتظار قيامة ثلاث أفادتنا الوف معان 

فذلك الأصل الدی بدأ منه تفكيرء ثم بده ويفسله حتى يتناول كل ما يهم الفكر فى 
هذه الحياة 

وبظهر للعرى فى شعرہ مفکرا ملحا فى التذكير » مهموما حزينا » حائرا ومهتدياءشا کا ومؤمناء 
باختلاف الامورالى ينظر فيها والأحوال ال تتداول نفسه» حتى يكاد يكون شعره فلفة وتفكير)ً. 
وكذلك يدرك الفارىء هذا للسلك الوعر الذى حمل الشاعر تفه عليه فى حيانه ظاهرا فى أساوبه 
اللفظى كذلك » فهو يلتام ف الفافية مالا ازم » ويكلفك.نفسه أن ينظم قوافيه على ا مروف كلها 
الألوف منها وغير للألوف وبقيد :نه ببكثير من ,اناس وضروب المناعة النفظية والعنوية 

وأما ايام فتمثه رتاعياتة رجلا لها قدرانئتد مكايا مر چا حث شجرة على عبرى مام » 
ومع هكأسه ومزهره وندعءأوهوايقول: تحن لاندرىا لآ ندر من أبن جتنا الى هذا العام » 
ولاذا جثناء والی أبن نتان »اناا اقا سريع ق تطور هذا العام . فخذ حظك من متاع 
الحياة » ولا تنتئس » ولا تبال شىء ولا تضيع فرصة تلوح لك . حيانك كالرييع بزدهر ثم يذبل 
وشبكا فاذا زين الرييع وجه الارض وغ البلبل الورد فخذ مزهرك وكأسك وشارك الورد فى 
جه والبلبل فى غا اح ال 

معان قليلة يصورها الخيام صورگ شتی » ويعرضها فى ألوانكثيرة . كالزه رتختلف أشكاله وتفترق 
ألوانه » ولسكنه زه رتعدده الصور ويوحده الع وأين ذلك من لزوميات أف العلاء الى تشبه البرية 
النبتة حرج من الشجر والنجم والمشب والشوك والرغان كل ما فى طبيعة الارض 

0 

ماالشبهالدى نجده بين الخيام وللعرى بعد الفروق الى قدمنا كلها متفلسف قرأ الفلسفة وفكر 
تفكير ميقا فلسفيا وكان له فلسفة عملية اتہت ليها آراه على بعد ما بين النهايتين . لست أزعم 
أن ايام والعرى درسا الفاسفة بمقدار واحد » ولييى هنا ان اقيس الام بالمعرى من 
هذه الوجهة لنبين أن الخيام من الذين درسوا الفلغة درسا واسعا وألفوا فيها » وللعري أدبب 
لا نر فكيف درس الفلسغة والى أى مدى بلغ فيهاء ولكن الدى يعنينا أن الرجلين كليهما فكرا فى 




















بين أبى العلاء والخيام AM‏ 
العام والانسان فتحير! وتشاءما » وحزنا وصورا لاناس ما أدركا وما أحسا من ذلك . يقول الحيا,90. 
« ان الدين أحاطوا بالآداب والعلوم » وأضاءوا لاصحابهم حيناء لم مجدوا عغرجا من هذا 
اليل للظم قفصوا أساطير ثم اخذم النوم » 
« تفكر قوم فى الأديان والذاهب » وير آخرون بين البقين وألشك » واذا ناد يناديهم 
أها الجاهلون ! ان الطريق ليست هذه ولا تلك » 
« جاء فيالى الوجود مشطراً » فا ظفرت من الحياة بثير الحيرة » ونذهب مكرهين لا ندرى 
ما للقسود من هذا المجىء والاقامة والذهاب » 
وهكذا تمد الخنام حار ممترفا بالجهل والعجز عن الادراك ء وتجد العرى يقول : 
سامون فاعیتی اجابتيم من ادعی أنه دار قفد كنبا 
وبسير الأقوام مثلى أمى فهلوا فى حندس تصادم 
انما تمن فى ضلال وتليل قان كنتت ذا يقين فهاته 
« أيكنى الى من 4 حكة أيكنى الهء أيكنى أن ١.‏ 
وكذلك اتفق الأديان على :تبح هذه الياة* وذمها والابانة عن مسائها والفناء السربع 
اللدى قدر للاحياء . وأن الانسان تملب فى أطوآر العام فهو اليوم انان » وغدا تراب ,صنع منه 
الآنبة » وتبنى به الدور وهم جرا بأ وكلامهما في شرو اليا ومترجة الفناء لا ناج الى دلبل 
-فسبنا هذه الأمثلة من كلامّهما فى تفلك ية الالتان قا أطْوالا عتلقة : 
« صاح هذى قبورنا تملا" الرحب فأبن الفبور من عهد عاد 
خفف الوطء ما أظن أدبم الأرش' الا من هذه الأجاد 
ه لمل مفاصل البناء تضحى طلاء السقيفة والجدار 
» فلا س فخارا من الفخر عائد الى عنصر الفخار لاتفع يشرب 
لمل أناه منه يصنع مرة فأ كل فيه من أراد ورشرب 
وينقلمن أر شلأخرى ومادرى فواها 4 ١‏ بعد اللى يتغرب 
ويقول الخيام : « مررت بمسنع خزاف فرأيته قاما أمام دولابه » يسنع صحافا وأباريق من 
هامة ملك وذراع سائل . ويلك أبها الصائع ! تلبث أ ن كنت عاقلا . حتام تبن طيئة الانسان ؟ 
ماذا نظن ؟ ان الذي وضعت ل الدولاب أصبع أفريدون وك فكيخضرو » 
ذلكم بعش ما بتشابه فيه شيخ العرة » وحكيم نيسابور من الجهة النظرية . وأما العمل فقد 
أفترقث فيه مذاهبهما » واختلفت دعوتاها » ولكنهما افترقا بعد ان جمعهما رأى واحد كالسافرين 
يبدءان سفرها من موضع واحد فيشرق أحدها ويغرب الثأنى . اجتمع الرجلان لى التشاؤم هذه 
(1) ل بتع الوقت لان أترجم نظا مإ استعهد به من الراعيات ‏ (۴) ألك يألك : أرسل يرسل 





e. 








AM‏ املال 


الحياة والاشفاق من شرها ء والزراية علها » والرثاء لال الانسان فيا ثم قال العرى كا فال 
الرواقبون من قبل : هون على نفسك هذه الحياة اداتها وآلامها » حرر نفسك من همومهاء, 
واطلق قلبك من قيودهاء ازهد فا » ولا تحرس علها وتجنب لذانها . اسمفوق حروفها واستكبر 
على یره واعبد الله حت يأتيك الوت » ومرحبا باوت : 
لا أخطب الدنيا الى مالك ال نيا وانما خطبتى أختها 
النفس فيها وهى عمودة ذات شقاء عدمت يختها 

ما أم دفر ام طيب ولو أنك إالمنير شمختها 
نمثل حطر لى كلا تذكرت العرى والخيام » امل العرى أسدا أسيرا قد أحيط 
بان الحديد الغليظة . وطويث قوته وحريته وزثيره ومرحه واقتراسه 
كاه فى هذا لحيس ٠‏ فهو يطوى نفسه على غم قاتل » وحزن محرق »ولسكنه بنظر الى القضاء 
من خلال الفضبان ساكتا ساها ثاثر الروح ساكن الجسد 

وأتمثل الخيام عصفورا فى قفص قد حرم مروج الارض وأفاق اسماء » وحبست ارادته الى 
تنطلق فى الجو انطلاق النكر في الغال فى شبرين خق البق » كام احس ضيق القفص ملا 
حركات ونزوات » وزتزقة وسفير] كأنه فرح مزح » وكأنه يتلى بنزواته » ونهاته ما يجد فی 
هذا السجن الاليم » وما يعدن هنا الفتاة الت 

هذه نظرات فى شمر للمأى والكيام ألا کن الباحشا للظم ولا سلح أن تكون عنوانا 
لما وراءها من فلفة الرجلاق 

وأما الخيام قفد قال كأ قال الابيقوريوت من قبل » هذه الياة مليثة بالشير والغم ء والآلام 
والاسقام فله عنها بملذاتك » واستعن عليها بلهوك » ولا تتركن وسيلة الى اللذة الا توسلت بها » 
ولا فرصة للسرور الا انتبزتها » ولا تغفل عن ار صبوحها وغبوقها 

« الوك تمغى عمرك فى المموم » أو التفسكير فى الوجود والعدوم . اشرب الجر فهذا العمر 
الدى بحالفه الغم شى أن يمضى بالنوم أو التكر » 

« قد مشى يوم آخر من جمرى وعمرك كا يمر الماء فى النهر » والري فى الصحراء » لست أبالى 
ما عشت » ذينك اليومين : اليوم الدى مفى واليوم الى لم أت » 

« موسم الورد » وحافة الرج » وشاطىء التبر » وفاتناتكالحور المين . هات الفدح فان 
شراب اوح قد استراحوا من لاجد » وفرغوا من الكائ » 

« هذا وقت السحر فافق أيها الفلا » وصب الجر القانية فى أقداح الإاور » فان هذه الساعة 
من العافية » فى هذه الدنيا الفانية » ستمر ثم تتفقدها قلا تظفر بها » 


عبر الوظاب عزامم 















بقلم الركنور رکی مبارك 
الاستاذ بدار العلبين المليا يغداد 
أ كنب هذا القال فى لحظات حزينة أكتوى ينارها أبوالملاء » أ كنب هذا القال وأنا أحزم 
أمتعتى لارحيل عن بشداد » وهو رحمه لله قد بکی يوم فارق بشداد » ولعدله لم يعرف موجعات 
الحزن الا يوم قهرء الوجد فلى أن تقول : 
أودعكم باعل بنداد والحنا على زقرات ما ينين من اللذع 
وداع نا لم يهل وما مالين بد الثار على ظلم 
فيش البديل النام متكم تايل رتل ألم قوي وبينيم ربى 
الا زودوف دة ولو آي ر قدرت اذا آقيت دجلة بالكرع 
أما ہمد فای أرى أن أب الملايام يكرء ادحا أ بدا ,)ويك پم إعتزل دنياء إلاحيوانا مفثرسا 
ازع الدهر ما كان بلك من أظافر, واپ واو کان أبو الملا مکرہ دنياه اکت منها بأإيسر 
المي » ولكنه عاش عمر طويلا جد » وطول العمر يشهد بقوة الأواصر بين الحب والحبوب . 
فالفتال بين الى العلاء وبين دنياه كان قنالا بين عاشقين يظهران البغض والحقد » ويضمران 
العطف واطنان 
والناس متفقون صلی أن أب الملاء كان طلق دنياء فلم يظفر چا فى حواشيها من نمیم ومتاع » 
ولكنى بعد التأمل عرفت أنه زهد فى جميع الاشياء إلا الجد » والهد هو أشهى الاطايب فى دنيا 
الرجال . فان م يكنهذا حميحا فكيف نفسرخضوعه لا شاع فى زمانه من التقاليد الأدبية , والأضوع 
للغاليد الأدية دليل الحرص على اتباب ما يملك الثالى . وأحب ان أشرح هذه النظرية فأقول : 
ينقسم شعر أنى العلاء الى قسمين : أولما مثل فى سقط الزند » وثاتيهما ممثل فى اللزوميات . 
أماسقط الرند فجموعة شعرية تشهد بأن الرجل كان يعجبه وريه أن يكون من أقطاب اللغويين » 
وهو قد أفصح عن ذلك حين خاطب الشريف الرضى والشريف المرتقى فى القصيدة الى رى 
بها ابا احمد الموسوى ققال : 
يامالي سرح الفريض اتكنا منى حول منين عناف 








هل کان المعرى یکره انیا AN‏ 

لا تعرف الورق اقجين وان تسل تخر عن الام والحتراف 
وهى شبادة صريحة بأنهكان حب ان لك قلوب الشداديين , وكان الغداديون ألقوا حب 
البادية » وهو مرض فظيع ترك فى اللشة العرية أسقاما وعقايل . وأما اللزوميات فجموعة 
شعرية تشهد بأن الرجل خضع لأمراض زمانه أبشع الحضوع » ققد كان الأدباه فى صدر الفرن 
الخامس قد اتلام الجهل ببلية سخيفة هى الميام بازخرف » والفناء فى التزويق والتوويل 

والفرق بين عبموعة سقط الزند وعبموعة اللزوميات فرق عظيم جد عند من لا يعرف . 
حم بان المری انتقل من بلاء الى بلاء » وأراء فی سقط 
اازند مولما بالاغراب » أعنى تصيد الغريب من الأخيلة والالفاظ والتعاير » وأراء فى اللزوميات 
مريضا بملتين : الاغراب والبديعيات 

هل كان المعرى يجهل أنه نى على اللثة العربية جا صنع ؟ هل كان يجهل أنه فى أغلب أحواله 
باط أهل العراق وأهل الام جا لا يفهمون ؟ هل كان يجهل أن فى سقط الزند والزوميات 
ورسالة النفران شطرات وقفرات لا بفهمها الهم الا بعد الأمل السمين ؟ هل كان بجهل أن 
اليان الحن هو الذى بروعك لأول نظرة كا بروعك لجال النسيح ؟ 

ماكان أبو العلاء مجهل ذلك او بعش ذلك وأا كان رجلا ليما يعرف مواضع الشعف فيمن 
عاصروء فشزام بلا رة ولا اناق 

قد يفول الفارىء نوما مسوا هنا الام 
أن هذء الترْعَة فى الشاهد آمل أنه لم يكن فى دنه من الزاهدين » ولو أنه كان 
زاهدا انصرف عن حيازة ما عاك معاصروء من زخرف وبريق » وهو قد اتہب ثروتهم فاع 
بها واستطال 

كان العرى سياسيا فى حياته الأدية » والسياسى لا يكون صحيحا سلب إلا ان استراح الى 
أوهام الناس فنملق أهواءم بلا نهيب ولا استحياء » وكذاك منع المرى فتكلف الثريب من 
الأخيلة والالفاظ والتعاير » لأن الغريب كان فى ذلك المهد رائح السوق فى مصر والكام والمراق 

واو کان الرجل زاهدا فى اليد الأدبى لظهرت الحسكة على لانه محة سبلة لا يشوها تكاف 
ولا انتعال . ولكن القارىء لن يسكت » قفد یکون ألأم منى » فيسأل : وأين أنت من الزاهد 
ادى حرم على نفسه لحم الحيوان ؟ 

ان قال ذلك فانی سأقتمه بسر جهد » قفد اتفقلى أن اعيش نایا فى باریس زمنا غير فليل » 
وماكنت عنلساكل الاخلاص فى ايثار الحياة الندانية » وانما أردت ان أعرف سر الذهب النباق 
لأ كنب عنه بعثا أو بعدين » وحالى فى هذا أقرب الى النزاهة من حال الى الملاه ؛ قفد حرم على 
نفسه لمم الحبوان ليو الغافلين أنه تفرد بالرحمة والشفقة والعطف » وماكان فى حفيقة أمرء إلا 








أما آنا وأنا باحث زعم أنه يمرة 

















AY‏ املال 
٣‏ کل هوم » وستعرفون صدق هذا الحسم بعد لظة أو لحظتين 

هل يذكر الفاریء ما وقع لأني العلاء يوم مرض ؟ 

مرض أبو الملاء - عنا الله عته وعنى - فنصحه الطبيب بالجبة » وحين اطمأن الطبيب الى 
مجان من الرض وصف له قروجا » والفروج فرخ الدجاج ء ودارت بد أنى العلاء حول جم 
الفروج فى ترفق مصطنع » ثم هتف : استضعفوك قوصفوك » هلا وصفوا شبل الأسد ؟ 1 

الله أ کر ؛ ذلك هو منطق شیخا أنى الملاء 

فهل کان ب هذا الشيخ ان الطبيب يتطيع ان صف له شل الاسد ؟ ان ثيرة واحدة 





من شبل الاسد كانت تكن لتقل أنى الملاء الى حظبرة الاموات » والكن الرجل استطاب الشحك 
على النفلين من أبناء ذلك الزمان 


هل زهد أبو العلاه فى أكل اللحم ؟ هذا نمويه وتضليل .كان الرجل يتحرج من لم الطير 
وال ميوان » ولكنهكان مولما بأكل الحم الحرم » لحم الانسان » فا ترك فثة ولا جاعة الا ائتاش 
ها بأناب حداد 

لقد انسحب العرى من المجتمع » وما كان ذلك يابا من الزهه » واتماكان فرار الناضل الدى 
تعب من التضال . وماذا ستع المرى حي انب من المبتمع ؛ أثروته نظر اليه نظر الرفق 
والملف ‏ وذلك واجب النيلونٍ ؟ 

ما صنع شيثا من ذلك » واا قفني دهرة فى أ كل لخنم لشم » واو كان قلبه أحس النور 
لعرف أن الجتمع قد يغب من جبث لايريد » لو كان قلبه أجس الور لعرف أن الجتمع غير 
مول عا يعانى من أوهام وأضاليل » فلك مواريث القرون الطوال » او کان العرى على شىء 
من السفاء لأدرك أن الجرم قد جرم وهو غير مسثول 

ولوكنت أستبيح لم للعرى كا استباح لموم الناس لفلت إن ثورته على المجتمع كانت ضربا 
من الانتقام الأثيم » فالرجل كان يعرف أن أهل زمانه يتبمونه بالمروق من الدين » قشاء 4 هواه 
أن بسجل ازيمم ومآ مهم ون يقضحهم فى المالمين 

قد يقول الفارىء مرة : وما عصول هذا الكلام ؟ 

وأجيب بأن هذا التزق هو ديل الحيوية » فالعرى كان يناشل نضال الاحياء 

وما أعيب عليه غير التناقض فى فهم الرحمة . فه وكان يعطف على جيع الخاوقات إلا الائسان 
واو أنه دخل فى معركة مع الطير أو الحيوان لنظم فى ليها جموعة أعنف من اللزوميات 

كانت نظرات اہی العلاء الى المجتمع نظرات عوام لا خواص ء وأنا أرتاب كل الارتياب فى 
أن يكون هذا الرجل حاول التوفيق بين سيطرة القادير وضعف الناس » وأ كاد أجزم بأنه ل 
يدرك خطر العف » عمف الماك انى بيبح فتح الحانات ثم يعاقب الناس على الراب 








هل كان المعرى یکره الدتیا AF‏ 


» فى الزهد والزهاد فهى أاحيك . وهی تشهد بأنه لم يعرف الزهد ؛ لأنه كان ف 
سريرة نفسه يؤمن بأن الناس لايزهدون إلا غادعيل أو مرائين » ولمه م يزهد إلا خداءا » أو 
رياء . بل لمله جه ل كيف لطف الله به حين حجب بصره عن أسباب الشهوات . فاو أن الله كان 
حفظ عليه نور الميون امرف أن الفضائل لا نشق ولا تصب إلا على من يفارعون فان الوجود . 
لو أن أبا العلامكان مبصر لرحم الناس . لو أن أ الملاءكان مبصر] لعرف سدق الحسكة الى 
تقول «القابش على دين هكالقابض عل الجر » . لو أن أبا العلاءكان مبصر) لمرف ان الرجل لا 
يستطيع البعد عن مواطن الشيهات إلا حين تكون عزيته أرزن من الجبال 

لو أن أب العلاءكان مبصر؟ لعرف أن الناس لاينخدعون لمظاهر الننون لاهين أو لاعبيف 

من أنت والاناية يا أبا العلاء؛ من أنت والانائية حتى تفشحبا بلك الكاب الى 
اسمه اللزوميات ؟ أبها الرجل العظيم ! انى أرى لك واعطف عليك » قفد حرمتك الأقدار من 
نممة الجهاد فى سبيل الفضيلة » حرمتك الأقدار من أسباب الشهوات فلم تكتب لك صفحة واحدة 
فی کتاب الجهاد 

وكيف مناج الى جهاد النفس من عبس نفيه ا بيته ولا يأكل غير البقول ؟ 

كيف تاج الى جهاد النفس من يى الدخر ولا اشع عينه على وجه جيل ؟ 

كيف تاج الى جؤاد نتت من لا اوق ارح يبا إلرجوف ؟ 

أغلقت أبواب الجهاد الأ ك - جهادالتقس دف وجة أن الثلاء / من أصبح رهين الحبسين 
ومنذ | كتف بالطعام الد لابوؤقظ هوات الحواض . وکن ان أمامه باب واحد من أبواب 
الجهاد : هو نزاهة الأذن ونزاهة اللسان » فاذا صنع ؟ 

افد أسبح أبو العلاء فى ذمة التاريع » وما يضرء أن تتجنى عليه » واوكنت أعتفد انه يتأذى 
بست عله قمى » وفى حدود هذا التحفظ اقول ان الرجل أفام أذنه مقام عبئيه فعرف من 
سور الميتمع كل شیء» وكان 4 فبا اقترش اسحاب يثقلون اليه سوءات الناس فبمشى فى لم 
وذمهم وتجرغهم بلا ترفق » وكذلك حرم من روح التسوف فل يعرف معنى المطاف على 














مصائب الناس 
قلت ان ابا الملاء كان ينتقم من المتمع . واقول مرة ثانية ان ذلك دلبل الحيوية . فن الى 
حرم على هذا الرجل أن ينتقم من أهل عصره وقد آذوه أشنم ايناء ؟ 


ومن الدى يملك من الصبر ما يكف به لساته عن عورات اناس فى بعش الأحيان ؟ 

ان ابا العلاه هجم على الناققين » والفرآن استباح المجوم على الناققين » وما بتكن أن نميب عل 
أفى العلاء ما استباحه القرآن . ان أبا الملاء هجم على رجال الدين » ولا غرابة فى ذلك » فرجال 
الدين أنفسهم يهجم بعضهم على مض . ان أبا العلاء اعلن يأسه من الانانية » فهل استطاعت 








AE‏ الملال 


الانسانية أن حمى أهل الصدق والوفاء ؟ . ان أبا الملاء سخر من تعدد الديانات والذاهب , فهل 
استطاع السلحون أن يمحوا أسباب الخلاق بين الديانات والذاهب ؟ 

أن أبا الملاء زم بان بی آدم : ماقيهم بر ولا سالم الا الى شع له يبلي 
! اليل على خطاً هذا الظن الاثيم ؟ 

ان أبا العلاء حم بأن الرأة اذا عربت الكأس قفد تعرت » فهل | كتسى من بعده النساء ؟. 
ان ابا الملاء حدثنا بأن تاسا ينون عن اجر فى الصباح ويشربونها فى الساء » فهل القرض هذا 
النوع من الفاق البغيش ؟ 

أسرف أبو الملاء فى تجريع الانانية » وقد انصف » فهذه الانسائية الباغية تاج الى من 
يفضح بنيها من حين الى حين . ومن ثم بن آدم حت يعطف عليهم ابو العلاه ؟ 

هل عاش فييم مصلح إلا بخصة ألية لا يزحزحها فى حلقه غير الوت ؟ 

. وهل كانت تواريع الانياء إلا سللة من الرزايا والتكبات ؟ 











وما الى كان يصنع ابو العلاء والدنيا من حوله تضج بالظل والصف والزور واليتان ؟ 





ان أشعار أن العلاء سجل سحي لأوهام لازتام فتشكديه الاناية ال أن استطاعت 

لم يعرف الناس أن أبا الملاء رجل ر٤‏ وأ من كان فى مثل حاله خليق بالشفقة والعطاف » 
وم ابوه بقالة السوء ام |أرښ إلى أزسق » تكن قاو هم وة باقية على الزمان . ولكن 
ما هذا ادى صنعت بالناس ‏ ابا الملاء # ا عاك اخفث حل تحاط , ثم جيما مساكين صحت فيهم 
کمن يفوا اهاه قى الب تكثرنا وال ته "اه ابا أن تل ١‏ 
غاق على رجال الدین » فکیف غاب عنك ان رجال الین لم يعش بينهم رجل 
د ع ا يف غاب عنك أن الما کر العادل جزاؤه الخسران ؟ 

ت أتكرت تسد #ؤنات اذاي ! نكيف ولي عات أذ له که فى هذا اتسد ؟ 

أنت رجوت أن يكون الناس حکاء» وما استطمت أن تكون حكبا 

أنت رجوت أن بضبط الناس ألستهم ثم عجزت عن ضبط لسانك 

أنت عشت فى قرية صخيرة وم بم عقلك من الفتون » فكيف رجوت اللامة لمن عاشوا فى 
كبريات للدائن » وصارعوا فواتك الاهواء 

أما بمد فانا اشهد أن للعرى كان رجلا عظها » بدليل أنه عاش عمو الف سنة على السنة الناس 
فى الشرقين وللغربين » واو کان حقيرً لمات يوم مات 1 

والمری له أخطاء لا تحتملها اللائكة ولا الشياطين . وله عندى عذر مقبول . فقدکان على عظمته 
شخصا من ہنی آدم » آدم السكين القى أغوته امرأة حمقاء قنزل الى الارض بعد أن کان يسكن 
فراديس انان . عا اقه عنك يا أبا الملاء وعفا عنى ١‏ رك مارك 























1 ا 7 
رک 
لمرستازساصی الکبالی 
محر مج المديت بحب 
يا ماء دجلة ما أراك تلذ لى شو كاء ممرة الان 
se‏ 
فبابرقلیی‌الکرخ دارىوانا رما الها اهر منذ يال 
فهل فيك من ماء المرة نطرة تفيث بها طلآن لبس بال 
من حتين الي العلاه لرطنه. 
كشي ماتتميز الدن باضماء للوهوبين من الرجال » شعراء كانوا أو قوادا أو أدباء أوفلاسفة . 
فلولا نابليون لا ذكرت جزيرة ستت هيلين مثلا » نلك« السخرة الناتثة » الجائمة وسط الاوقيائوس 
وال تبعد ستةآلاف ميل عن اوربا» واولا أبو العلاه نا دكرت المرة هذا انكر الضخم الى 
استفاش عل اقلام الأدباء وال ياء ,والؤرخن » وى كقري ةكير: - لا تختلف عن الكثير 
من نلك العراث الضاربة ف هناما البادية بين يدلب ملم" وما إلا لا ميزها عن غيرها الا أنها 
مدينة هذا الفيلسوف العاعن الدى شد امه خاود الأجيال: : وأذهب الى أبسد من هذا فأقول ان 
التصاق اسمه بها هو الدى جمل لما شهرة الدن الكبيرة سما عند خاسة الأدباء والشعراه » فا من 
رجل » فى الشرق وفى الغرب له مشاركة فى الأدب ؛ ويلم طرفا عن هذا الفنكر الف الا 
وتشوقه هذه البلدة ‏ أو القرية على حد تسمية الكثبرين ‏ ويود زيارتها حين تطأ قدماه بلاد 
الشام . قفد زارها كثيرون من أعلام الفكر وود طه حسين منذ عشرين سنة ونيفا ‏ أى حين. 
كتب رسالته « ذكرى أ العلاء  »‏ لو أتيحت 4 زيارة للعرة ليكب عن هذه القرية عالا بها » 
مستقصيا أمرها ء متأثرا ما توحى اليه من دكرى أن الملاء وأزهار علمه وفلفته 217 . وردد 
لى هذه الأمنية سنة ٠۹۲١‏ حين زار مدينه حلب محلا « الجاممة الصرية » فى مؤتمر الآثار الى 
عقد فى يروت . ولكن اضطراب الامن فى تلك النطقة آذ ء حال دون تحفين أمنيته » وم 
نكن أمنيته أن يمر بها رورا سريما بل أن يحكث فا سنة أو أكثر من سنة إدراسة أفى العلاه 
من جديد,لأنه ,ری ا نكثيرا من آرائه الق دونه فىكتاب «القاكرى» حتاج الى تغير وخحوير . 
وقد تفضلت عبلة «الحلال» فخصتنى بالكنابة عن قرية الى العلاء وقبرء . أما الب ققد سبق أن 
(1) تجدید ذكرى انی الملاہ س ۱۰۷ ١‏ 






















A1 





دعوت فى الصحف وفى عباتي الى ضرورة النا 
أفول إن هذه الميحات الى رددها الكثير من الأدباء قد انمرت بعض الثْر أو كله . وها هى 
« الخهورية السورية » تشارك الأدباء والشعراه هذه الامنية الغالية . وسأعود الى تفصيل ذلك 
بعد أن أستوف الكلام عن قرية الشاعر الحكم 

للعرة بلدة بنيت على ندز يتصل فى الغرب بالتلمات الصاعدة نحو جبل الزاوية » ونحيط بها من 
بقية جهاتها أودية وسهول كانت قبا مضى مغارس دين والزيتون والفستق واللوز وم يق من 
ذلك الا أثر ثبل 7“ . وقد وسفها للؤرخون وصفا دقيقا . وم يهملها الرحالون الدين مروا 
بها . فهذا ناصر خرو الرحالة الفارسى الدى مر بها عام رمع ه قد وسفها بقوله 

د ھی مديئةآهلة بالك نكثيراً . وعيط بها سور من خجر . وشاهدت بالقرب من هذه 
الدينة سارية من الحجر زبرت عليها كتابة بحروف ليست بعريية » فسألت أحدهم عن ذلك 
فأجا ان هذا طلسم يحول دون العقارب ودخول للدينة والبقاء فيها » نم قال « وأسواق العرة 
طالخة بالارزاق والخبرات . وجامعها الاعظم مبنى على أكة قامت وسط الديئة . ولايزرع فى هذه 
الجهات الا الحنطة وتذل غلة حسنة ٠‏ ويكثر فى قرا اشجار الزيتون والنين والفستق واللوز 
والكرمة . ومياه للعرة نجع من الطر أو تتا من الآبار » 

وذكرها ابن جبير ف افر نادس قال 

« وهى سواد کہا بجر الر تون والتين وألمستن وأ نوع ألنواكه . وجصل التفاف بساتيها 
وانتظام قراها مسبرة يومين » وهی من اخصب بلاد الله وأكرها ارزاقا » 

وقال بافوت فى معجم البلدان بعد أن عرض الى دك ركلة العرة واشتفاقها ودلالة هذا الافظ 
على شتى العانى » وبعد أن أورد عدة روايات عن سبب تسميتها بمعرة النعيان وصفها بقوله : 

د معرة النعمان مدينة كبيرة قديمة مشهورة » من اعمال حمس ء بين حلب وحماء . . . مام 
من الآبار وعندم الزيتون الكثير والتين » 

وقال ابن بطوطة فى القرن الثامن سنة ۷٠١‏ ه « للعرة مدينة صغيرة » أ كثر شجرها اازبتون 
والفستق » ومنها حمل الى مصر والشام » ولا عجب أن يراها ابن بطوطة مدينة صغيرة وهو لم 
بترك بفعة من بقاع الأرض إلا ذرعها وكتب عنها . ولم خرج شيخ الربوة والعزيزى وغيرها من 
الؤرخين وكتاب السير عما قدمناء قكيف وصفها الحدثون اللدين عرضوا إدراسة فيلوفها ؟ » 

لقد أورد الدكتور طه فى كتابه « ذكرى أفى الملا » عض نتف مما قاله ثاصر ځرو 
وياقوت ثم اعتمد على الستشرق الفرنى سامون . ويظهر من تصوص كلامه انه زارها فى رحلة 























(۱) جولة أثربة فى بعش البلاد الثامية للمبندس الزراعى اجمد وصنى زكريا ص 1814 








قرية ا معرى وقره AY‏ 
لا نعم متی كانت . ققد وصف سفره من جاه » عاذیا نهر العاصى » عابرا الجر الذى أقامه بنو 
منقة » فدينة أفاميه الأثرية » فجبل الأربمين الذى تطل هضباته على العرة « تلك للديئة الجيسلة 
القائمة فى منخفض هذا السبل الفسيح » . وينتهى عند هذه الجلة « ولند ندل الاطلال للنتشيرة 
فى السبل حول هذه القريةعل أنها كانت مدينة كيرة فى عسرها القديم » بذاك يشهد مسجدها 
الذى نظلله قبة ضخمة على ثماتى أساطين » () 
نستعرض أقوال التغاةوالؤرخين الذء, 
فحسبنا ما قدمناء عل أن تعتقق هذا النى دكروه بزارة تقوم بها الى للعرة - ولييت فى الأو » 
ققد زرناها قبل هته الرة مرات 

على بعد نان نکیاو مترا من حلب الى الغرب فالجنوب » وفى طريق جميل مد بازفت تازه 
السيارة بكثير من الراحة » وبعد ان تمر بعدة دساكر وقرى اتثرت هنا وهتاك ء وسبول فاتنة 
زهت بفاتن الطبيعة وخضرة الربيع » تطل عليك المرة بمنارتها الشاغة » وأبنيتها الفديمة » 
وكرومها الحادئة » وبسانينها الباسمة الغناء . ويشعر زائر العرة حين يهبطها بنشوة الفرح لاحفاوة 
الى يثقاء بها أهاوها الذين بفاخروت خيرم بأن آرضها كانت ولا تزال مثوى لأ كبر مفكرى 
المرب قاطبة . ويلاحظ أولا ان العرة مث مر بجا ناضر خرو حت يومنا هذا هى هى » الا فى 
تفاريق من الوسف فابة في الامجاز م فلإتزالي أرضبآمل أنخسيا الأرامى ازراعة المح وشق 
أنواع الحبوب ء ولا بال ماؤها مجمع من الطر أو ناح من الآبارء ولا بزال سوقها الطافح 
بالأرزاق والخيرات صباحا حتى إذا قارب الظهر تفدكل شىء وجدت حركة الأخذ والمطاه (5)» 
وجامعها الكبير هو هو ء قد انبسط فى قلب الاد تتحدر اليه فى عشر درجات فاذا أنت فى ساحة 
واسعة أو ما يعرف ب « صحن الجامع » توسطه حوض ماء بسقفه وأعمدته البزنطية » فأذنة 
gt‏ من اليسار » ييل ارتفاعها ثلاثين مترا تفرييا » مربمة الاشلاع » نقشت 
علیہ اكتابات عتلفة 

والعرة »ككل البلدان الصغيرة » قد احتوت الجوامع وال جامات والخثنات وللطاحن والمعاصر 
وهي » على حد تشبيه العش « صورة مصغرة من مدينة حلب » (؟) ووقوع المعرة على محاذاة 
طريق حلب دمشق ‏ يروت » يجعلها دائما مط الكثير من الم.افرين يقصدونبا إما للراحة من 
وعثاء السفر أو ازيارة ضريح أى العلاء » أو للأمرين مما . والنيارة الى قريت السافات 
البعيدة قد جعلت حت الدن الصغيرة تعمل جهدها على أخذ طابع المدن الكبيرة , وهذا ما تحاوه 




















(۱) تجدید ذكرى أبي الملاه س ٠١۷‏ (؟) من الامثال المامية الق برددها الفرويون حين لا بجدون 
حاجتهم فى سوق ما » قوم « سوق المرة لا ياع ولا شرى > (؟) جولة أثرية س 184 








A4‏ الملال 
العرة النى افتتح فيا شارع كير يخترق المدينة من مدخلها عاذيا السراى الجديدة حى ضرع 
أن العلاء . وقد سمى هذا الشارع الذى تام على جانبيه بعش الابنية الحديثة باه » ويزيد فى 
جال الديئة ‏ رغم قدمها - أنها واقعة فى مرتفع من الارض المحاطة بالسهول والكروم وبعض 
السا ية بكروم النين والعنب كاكانت منذ الف عام . وة ت 
حديئا تضم أشجار التوت وا موز والمشمش » فأغراس من الخوخ وافراق . وأما الفستق الذى 
حدث عنه ناصر خرو وا بطوطة فلا أثر 4 فيا . وان كان بعش المزارعين محاول 
الآن غرسه فى بعض المناطق الحوارية الق تشايه تربتها تربة حلب تقرييا 
وقد حرصت » وأنا فى العرة » علىأن أحقق هذا الذى ذكره الؤرخون الفدماء عن السور 
السخرى الذى كان حيط الاد ٠‏ وعنالسارية الى تنعت علب اتكتابة العربية والق تذود التقارب 
عن الدينة فم أجد لما أى أثر . ولا وجدت من شيوخها القدماء من محفظ أسطورة السارية . 
وأما السور فلا بعد أن يكون مل عهد ناصر خرو أو بعده وأت يكون قد تهدم بعد غارة 
السليبيين مى المسرة ‏ تلك الغارة انى اقبت سنة ٠١»‏ م بفتح المدينة وتدميرها . مالا ريب 
فيه أن المدينة كانت مسورة » وكانت لما أبوابها النتة لتقى بها هجات الغازين الدين اجتاحوها 
أ كثر من مرة . واحاطة المدن بالاسوار والأبواب هو طابع كافة الدن فى العسور القدية . 
ولكن هل حماها سوزها سجر ابابا اللبعة إن نولاب إلنزاة والمخيرين ؟ الهم لا. 
هند حطم عبد الله بن طاهنأسوآر العرة ين رسك الأشون لادب نصر بن شيث العقيلى انى 
غضب لفتل الأمين ‏ الى المزوة الرومانية الكبرى الى أثارها القائد اليزنطى تيسفور فوكاس 
ألذى اشتبك بحروب طاحنة مع سيف الدولة » الى غارات الاجوقيين » الى هجات الصليبيين » 
عدا الفزوات والفن الداخلية الق أثارها القرامطة ون و كلاب انجميع هذه الغارات والحروب 
الى استبدفت لما سورية قد اجتاحت فى طريقها مدينة أفى الملاء فتعرضت أ كثر من مرة للنبب 
والسلب » وللتخريب واتهديم ء وللحرق أحيانا . ولا عجب بعد ما مر بها كل ذلك أن يذهب 
السكثير من العام أثثي مميط بها من الخارج كالابواب والأسوار 
وقد آد هذه المدينة ما نزل بها على مر العسور فوصف هذه النكبات الكثير من الشعراء 
ومنهم شاعر مشمور الاسم لمله من شعراء المعرة قال : 
هذه ساح بلدة قد قضى اق عليها كما ترى بالحراب 
كنف الميس وقفة وابك من كان بخها والعباب 
واعتبر ان دخلت يوماً ایا فهى كانت منازل الاحباب 
هنا الماع سريع عن ماضى المرة وحاضرها ‏ هذه البلدة الى تسطبغ بصبغة المدن والى 
بتكا عدد نفوسها يوم عن يوم . ققد قدر تفوسها بعض الؤرخين العاصرين بستةآلاف نسمة 





أت 




















قرية المعرى وقبره كلم 


وهى اليوم نسعة آلاف » وهى آخذة فى الازدياد . ولا أعمكيف أقسر رواية صاحب « النجوم 
الزاهرة  »‏ وهو من ثفاة الؤرخين ‏ حين عرض الى تاريخ الحروب الصليبية وتوغل الافر ج 
فى الدن الشامية سنة ٠٩۱ - ٤٩۰‏ ه ققد كر ان الافرأح ما اجتاحوا الممرة كانت ٠٠١‏ الف 
نسمة » قال : « وجاءوا الى المعرة فتصبوا عليها السلام وهذا يدل لى أنها كانت الى ذلك المهد 
مسورة ‏ فنزلوا الها قفتلوا من أهلها مائة الف انان » )١(‏ فا سبب هذا التقلس ؟ أهو ثمرة 
الويلاث الى اجتاحتها فى الماضى ؟ . . أ. أم ان التقدير لم يكن سحيحا ء وهذا ما ميل اليه . . ام أن 
العربان اى كانت عيطة بجهات المرة قد احتمت بالدينة ؛ وهذا أقرب شىء لانقاذ را 
صاحب النجوم الزاهرة من التجريح 1.. 











وثقف عند هذا الد لتتحدث قليلا عن المسجد الذي بحوى الشريح . وفى رواية أنه ليس 
مسجدا بل بيتا . ومهما كان قفد أسبح هذا البيت من الأمكنة الاثرية الى تحرس على عدم 
مس معالمه مهما ملتا على اقامة ضريح فم يليق يمكانة ماحبه 

دخلنا الدار » وهي دار صثيرة .ذات 
ثلاث غرف » احداها قد ادها شيخ 
ضري انلم أولاد القرية القرآن البكريم 








إرة الشريع حتى قتع لما 
الغرفة التق حصوى جثان شيح المرة 
وفيلسوفها الفذ . وى غرفة معمة ضيقة 
لا يزيد طولما على ثلاثة أمتار وعرضها 
على مترين . قد خلت من كل زينة 
وزخرف الهم إلا من هذه الكلات الى 
خطها الزائرون عل جدراتها . ثرا وشم 
- وكلها إجلال ماعب الضريع - ومن 
قبر وشاهدتين مکسورتین قد استندت 
احداهما على حافة فرشة القبر والاخرى 
على الجدار . وأما الضريع ققد استوى 
على فرشة حجرية عخرومة من النصف . 0 

فشاهدة واحدة تقش علا بالكوفية سار ضرع المرى 

(1) التجوم الزاهرة ج ۾ س 145 














عاق و 
هذه الكلات « ابو الملار امد بن عبد اق بن سلبان » وتتحدث هذه الشاهدة بقدمها عن 
خاليات العصور » وقد تناءلت أن هى وسيته الق حرص على ان تتقش على قبره : 
هذا جناه أبى على وما جنيت على أحد ؟ 
أثرى كان هذا البيت من الشمر على الشاهدة الثانية فاقتلمها خصومه الذبن حكوا عليه بالكفر 
والرندقة ؟ على ان بعض الؤرخين للعاصرين يذهب الى ان الشاهدة الثانية تضم هذين البيتين : 
قد كان صاحب هذا القبى ثفية صاغها الرحمن من شرف 
عزت فلم تمرف الام قبتها فردها غيرة منه الى السدف 
ولا اميل الى هذا الرأى ٠‏ والبيتان للذكوران مكتوبان على قطمة من الورق معلقة على ال جدار 
اما الغرفة الثالئه فهى مهجورة لم تتل من اهتامتا » وفى رواية انها تضم جسد خادمه 
زائر هذا ابیت لا بد له من ذكر « الباتتيون » والقارنة بين قبور عظائهم وقبور عظلاثنا 
وان كانث لاقارنة مفقودة بين قر أ العلاء وقبر فولدير مثلا . فهناك الجلال والروعة والفن 
والزخرف » وهنا الزراية والبساظة والزهد والتقشف . . وتجرنا هذه المالة الى الحديث عن 
العناية بالفبر » وها انا ذا أحدث قراء « الحلال » عن الادوار الى مرت بهذه القضية 
فكرة إشادة ضرع لأف العلاه نبنت قبل المرب العامة . قأم بها بعش الغيورين على مثل هذه 








قرية المعرى وقره a‏ 


الامور » وقد جمع قسم من للال ثم طويت الفكرة . ولا أحد يعرف مام بالال ؟ ولا شك ان 
الدى اؤتمن عليه أراد ان لا خيب نظرية أنى العلاه فى 










ثم أعيد البحث فى هذه القضية. الحسكومة السورية الشروع على عاتقها . 
وبالفعل درج الال اللازم فى موا الثورة السورية وأسبح البحث فى مثل 


هذه الشاريع كتفريط في حق من حقوق الوطن ٠.1‏ 

وحينا استقرت الأمور السياسية أثار الشروع عدا أحد النواب فى دورة سئة ۱۹۴۳ » 
واقترح طبع مموعة من الطوابع بامم أفى الملا العرى فى عهد أول جهورية سورية » على 
ان الاقتراح لم يقبل وهلة واحدة . قفد وجد من عززء ووجد من حاول قذفه ,وملت المسكومة 
كل الوسائل لتسويفه وتأجيل البت فيه فم بتراجع النواب وهاجوها مهاجمة عنيفة ما جملها أن 
تتراجع وتقول بلسان وزير للعارف « ان الحسكومة لا تقول بعدم تشييد ضريع لأ العلاء » بل 
انبا ساعية لتشييده با يمكن من السرعة » فوقف نائب العرة وجابه الوزير بهذه الكلات : 
« وقول المسكومة انها تفكر في الامر معناه انها لا تريد أن تعمل شيثا». ثم وقف مقدم الاقتراح 
وجرت بينه وبين مقرر اللحنة الالية مناقشات طويلة"/ .وكانت ينبما خصومة سياسية عنيفة ‏ 
وخاطبه أو خاطب الحسكومة بهدء اللهجة الحادة ؛ و ماهى قيمة جمهو ريم أمام أن العلاه ؟ ان 
ذكرى أن الملاء أعفلم نب نكل جمهتوراية نوما »وهبج النإقئة بتراجع الحكومة وباقرار 
الاقتراح » وفتح اعتاد بجانية1 لاق ليرة سورية لتعبيد الشرع وسرت الطوابع سنة ٤۹۳٠ء‏ 
ويعت فى شبور معدودة ؤلا إزال البلغ مرَعنود) ق خزانة الاوك لمذه الغاية 

وشاءت الاقدار ألا يتم الشروع أيضا ! قفد عصفت بسورية الأحداث وصرقتبا عن الفكير 
بمثل هذه للشاريع . وها هی بعد خمس سنوات » أى بعد أن استفرت الامور ودخلت 
الجهورية الورية فى دورها الانشاثي الجديد ماود السكومة بحث الفكرة بكثير من الاهتام ٠‏ 
ققد ناطت وزارة المعارف بأح دكار رجال الفن الافرنسيين عمل تصميم القبر وهو يشتغل به 
منذ سئة وصدر مرسوم جمهورى إشراء بعش الدور الى تحجب موقع الضريع عن الطريق 
العام . وقد لا ينتقي هذا العام إلا ويوضع الحجر الاساسى لاشادة البناه ء ثم يقام فى العرة وف 
كافة الدن السورية مهرجانات أدي ةكبرى للحفاوة بذكراء الألفية» أى بذكرىأ کر دی عرف 
م تحل عزلنه فى قريته الوادعة دون أن يكنب أخلد الآراء وأدق التأملات الفلسفبة فى أ كثر من 
ستي نكنابالم يصلنا منها غ هكنب معدودة تدل بنزعتها التحريرية الجريثة على انه أ كبر فيلسوف 
عرض النفس البشرية والطباع الانسانية فى بوتقة سافية من التحليل الممزوج بالرفق والفسوة بما 
لا يستطيع أن يجاريه فيه أحد . وحق له أن ملد على الأزمان » وأن تعتبره العربية من كر 
أدبائها العاليين سامى الكبالى 














ابو العلا المعرى 


الفة الدهور وحجة الازمانف 
أعى القريش فان بلنتاك خاتى 
تبنیالمقول» وترفع الايدى»وما 
أ كبرت رزء الل حين رأيته 
تجرى الامور ولیس بعل كنهها 
ويقاد أعمى فى الحياة وبعدها » 
كل له ذكرى» وکل عبرة 
فلن حجبت عن الغيوب قايا 
أعلى لك الثرفات يوم لبه 
فرأيت ملزلة الملبم وأجره 
شت بك الدنيا تريدك وامنا 
ماو زخارنها تمش هونا 
فتنت عاسنها النقول » وا تلا 
مارءتا ركتفت زا تا 
وصددتعَن سلف الاوك وکرم 
أغناك عن آلانهم وهباتهم 
ت من أخلاق ربك رة 
من وطء التراب على الألى 
بى لفق بال فوق رفاتهم 
البو أرواح وأئقس 








عفت الاذى ونبيتعن مكروهه 
ورحمت حتى الوحش فى فاواتها 
ورثيت للش کین من بلوائهم 
ومسحت دمع النائحات معزيا 
ونسين منهو ل الفجائع مامشى 





من قعبرة لمؤستاذ ار حرم 
خد من يائك ذمة ليالى 
قى » وعى عن القال لاني 
يسطيع شأوك راقع أو بان 
رهن العمى » وغضبت للانسان 
وهو للراد بهذه الاكوان 
والدين والدنيا له عينان 
تجاو البقين وسادق الايمان 
قه فى المبروت والسلطان 
وجاك ما تبنی من الرشوان 
وحمدت عقى الملل والمرفان 
وشننت بالأعراش والهجران 
عين المكم » وتنتى بأمان 
فى حيرة مرك عقلك الفتان 
لئ بديا/ ويقصسر مان 
تايا * عن “نة وهوان 
أف الشريف وعفة للتغانى 
م يتسا شر » وفرط حنان 
غال الثراب » وکل حى فان 
جذلان فمل الشارب النشوان 
والارش من رمم ومن أكفان 
وأمرت بالعروف والاحسان 
وحميت حت الطير فى الاوكان 
فحملت ما حملوا من الاحزان 
فكففن عن نوح وعن إرنان 
وساون بعد تمذر الساوات 
فيه لني الواحد ايان 
ومدحت فى الاتجيل والقرآن 


ارارم 


ان الى الى 


بقل ابرستاذ مدل مطراله 





ات 
الى للفارنة ينه وين شعراء الغرب » فهم قد ألنوا فى تمائدم وحدة 
الفرض وهو لم يألنها ء على أن مراميه الوزعة فى أيياته ثم عنتفوق فى 
انكر وان کان دونه ليلا تقوقه فى صناعة الشعر 









رج 
5 المحقق ده ل عر الى ل 


ذلك أن الأجائب لم بوثموا الى ترجمة كثي ولااقليل من روائع الفريض ادى تمت به فة 
الضاد » إذ أنه مق جرد من ب معبرقلفظله ومويق»للننى الع ازإما بذاك اللفظ ء وقفوا تجاهه 
حيارى لا يفقهون له غرسا فى الأحو اذى ألفوء.. أن ماوماثٌ الفرى قفد استطاعوا ترجمة 
مأثورات منها لأن فى نوع ممايها نا عل قملة قق قوسم أواناغزيت من روعة مبائها . وليس 
الدى ثقلوء عنه الا تتغاء وأ كثر شيوعه انما هو فى ييثات العم واللففة 

كان للعرى ذ كى الفؤاد » نفاذ البصيرة » قوى الداكرة » «تضلما من الاغة مستظهرا من أصولها 
وفزوهها وشواردها وأوابدها مالآ شمه دنا 

وكان فياش الفرغة فى ثثره وشعرء » وانما غلبت عليه فى ثثره وشعره نزعته الى اللفظ 
الغريب والأسلوب الفخم . وقد غيل الى المارف يفدرته البيائية وسخاء قريته أنه لو استخدم 








هانين القوتين للتعمير عن الأغراض الى وقف عليه الشعر والثر قبله ء لجا الى جائب للنفوقين من 
الفحول الدين تقدموء بازمن أو عاصروء ٠‏ إلا أن عاكاة أنى الملاء لأولك كانت مستحيلة عليه 
لعلة أسيب بها وتأسلت فيه منذ طفولته 


يرز العرى بصره فى الرابعة من سنه » فهو بمد ذلك اليوم مغضب على الحياة معنق » يمتاض 

من نور الشمس الى قفدها » تور العم الدى انصرف اليه واشتفل به ما سواه » فهو به أصدق 

نظرا فى الدنيا وأجرأ على أهلها . فانته متها ملاهييا وزيثاتها وعاسنها ومباهجها وهی الأعراش 
6 


۹۹ املال 
الى نى تمتها جوهر المقيقة » قل يمج تلك الأعراض ومفى مهنا فى طاب القيقة . فهو بح 
حالنه إذا انصرف إلى الأدب لم تعطه منه قريته سوى ما يلاثم تلك الحالة . ويتأتى له من ثم ان 
يكون كاتبا لاكائر الكتاب » وأن يكون شاعراً لاكائر الدمراء » إذ أن الدنيا لا تتمثل له 
الا فى صورة « أم دفر » أى أم للسائب والرزايا والجهالات والتاعب » فيوسعها ذما وسخرا ولا 
يكاد يستصلح شيثا من خلائق أهليها » على أنه مع هذا لايفتأ يدعو إلى الرحمة لأنه تألم ويفهم الأ 
ن خلا كلام أنى الملاء من السواع الرقسة والاحاسيس اللطيفة التى استحبها الاس فى 
أولئك التقدمين » تقد رزق من الطلاقة فى الفنكر والجرأة على البحث فى الملل والعلولات , ما لم 
يلبث أن وجهه الوجهة ال اختص بها ونبغ فيها وبلغ مالم يلغه سواء فى بنى قومه من قبله ولا 





قبت 
ولا کان هذا لقال مقصور) على شعره قسيرى مطالعه الوجه الدى أشرت اليه من أمر العرى 
فبا مص بمنظوماته 


فى ديوائى سقط الزند وضوء اسقط قسائد متينة امعانى رصينة الفوافى » تمر منها بالقسيدة تاو 
الأخرى كا تمر بالبناء الثراس ذى العفود النائمة ».ولايد فيا من الزخارف والز ب ب 
الاعجاب كا بقع لك حين تقرأ تسائد لأ تام أو للإحترى . ولا يروعك فبا من الم السوفة 
بعد تهيد بارع وفى ثوب لامع مثك مإربروعاع فى شمر لإتاج لدي كان العرى أحد شراحه 

فهو فى ديوائيه هدرن شاع متصرف متحبح_الأسذآب مين /الأوتاد » ولكئه فى ديواته 
اثالث الدى أساه « اروم مالا لاماج تمت به سايفته ال زنية التبقرية لا يدافع فيها ولا يناازع , 
وههنا مبعث شبرته العالية وعبده الال 

م يكن المعرى يفطرته الوعرة وما يشعر به من التفوق بعلله وسلامة حكنه عل جمهرة الناس 
من أوائك اين خدعون أنفبم بأن لهم الصدر بين شعراء اليال » وهو ليق بأن يتتحى 
لمم عنه » فرجع بالشعر الى الناحية الق يستطيع حا أن ينفرد بها . ولدى هذه العودة اجتمع 
فيه متناقشان ميان 

أخذ ينظم ازوم مالا يلزم . أى أنه أخذ يكلف نفسه فى قرض الفريض عتتا لم يكن 4 من 
تأوبل سوى اعتزامه أن يثبت لنفسه اقتدار) على التصرف فى اللغة ليس مما يتغالمى فى مثله الشعراء 
الجيدون عادة ولاهو مما يأبهون 4 

ولكنه ماذا فمل وهو يتقيد بتلك القيود الثقيلة لاضاعفة ؟ أخرج اناس من وحى فكره 
المر» ومن جى خبرته الأاية » ومن ممالجته بعش الذاهب الاجتماعية آيات بيناث » تقلته فور فى 
الاذهان من عله الحير فى مصف شعراء الخال الى مكانة الشاعر الفيلوف المنغرد . على أنه حين 
طفق يكاشف الناس باستدراكانه اللمطفة أو اللاذعة على ما الفوه وقدسوه من غير أن يعرفوه 














مكانة للعرى فى الشعر العالمى ۹۷ 
عرفان المتحرين اللفكرين » م يسترسل استرسال النهور فى تفويضه لبعضش الفواعد الأساسية 
الكبرى ما دانوا به » بل تولى ذلك التقويض بوسيتى التقد والسخرية مع الاحتراى مانب ذلك 
والرجوع الى اف اطراد) والى ادن أحيانا » كأنه ا قا لكان ذائد) عنهما من الجهالات الشائمة 

فأمر هذا اللتقيد الح رکا ترى كان عجبا عجابا ولاسبا فى زمنه . لم يسعه ‏ خموصا وهو 
رهين الحبسين ‏ أن يعبر عما مخالج صدره من أمور الاديان بطريقة متللة وفى مقالات منم 
الحجج متصلة » فاستعار الشعر وبدواته للافصاح عما مجيش به صدره فى مقطوعات أو فى أبياث 
منفردة يدعجها آنا بعد آن بين معان أخرى » وعتال بمداورات شت للاعتذار عنها أو ليدرأ عن 
نفه الشبهات اليثة الى كان يشى أن تثبرها فى أذهان غالفيه . على أنه لم يكن كذلك شأنه فى 
بث أفكارء الاجناعية فالدى يقوله قبا يباشر به مراميه ولا حارف ولايداوى بوسيلة ماجرح يله 
فلنأت الآن من شعر امعرى بالشواهد الى ترين لباب أمره فى فلسفته 
كان للمعرى آراء اجتاعبة وآراء دينية وكلها جرىء فى ذلك الوقت وكلها مدعاة بث 
دقبق وتفكير ميق » على أنى لا أحسيها فى هذا الال الموجز ولكنى أمر بأهمها من بر اطا 
فى الان 
فأما الآآراء الاجناعية فنها الابثار وهو أشرفها 
ورد النوح مرها با كت واركوي. اپل وفد ظاء 
كيف لا ررك الضبقين فى اة . قوم علبهم العساء 











فلا هطلت مل“ ولا بأرضى سحائب ليس تننظم البلادا 





ومن يعدم أخوه على ناء فا أدى الخنيقة فى الاخاء 








ولا تجنبى الاحنات إذا ما كان نجرك غير تجرى 
ومنب هيه عن أ كل اليوان تغاليا مه فى الب وال رحمة » ولحت ذلك دعوة مستترة الى السلام 
بين الناس » إذكان يكره البغاة والسفاكين للدماء على ما سترى قبا يلى 8 
يكفيك ادما سليط ما أريق 4 هم ولا مس روحا اذ جرى ألم 





لو كان يدرى اويس ماجنت يده لاختار دون مثار الشلة المدما 
فات من أقبح الاشياء يفمله شاك الجاعة يوما أن يربق دما 








أخقّت حادم الاس أمكان من مفى من القوم جهالا خفاق حادم 





0۸ الملال 


فلا تأسفن الشاة ان أدتى ابنبا لشفرة عات فى اترجال ظاوم 





لاتحدث القطع ىكف ولا قدم ولاتعرض مدى الدنيا لفك دم 





ومنها حملته على الزواجبترغييه الناس عنه وتزهیدم فيه » الا ان تكون الزوج عقب لأنه يضن 
بالأولاد على شقاء هذه الدنيا 
على الود نى واك ولو انهم ولاة على أمصارهم خطباء 
وزادك بعدا من ينيك وزادم عليك حقوم أنهم نجام 





جى ابن ستينف على نضه بالود الحادث مالا حب 


وواحدة كفتك فلا جاوز الى أخرى نجىء بمؤلات 





فان انت لم تملك وشيكا فراقھا ‏ فعف ولا تتكح عوانا ولا بكر 
والفاك فيا والدالك .فلا نشم هنا ولدا باقى الشدائد والتكرا 





أرى الل وار انق إلا فيه فيا تحن الدعر غير عتم 





ألاتضكرت .قبل النبل فى.ؤمن .يه حللت:,فتدرى أين تلقيه 
ترجو 4 من اميم الدهر يتما وما عالت بأن العيش' يشقيه 





هذا جاه أنى طى وما جني على أحد 
ومبك الوساة فى هذا الباب أنه لا يتورع من فناء الدنيا جن عليها لينتبى يفنائها الشقاء 
لو أذكل نفوس الناس رائية كرأى نفس تناءت عن خزاياها 
لعطلوا هذه الدنيا فما وادوا ولااقتنوا واستراحوا من رزاياها 
ومنها سوء ظنه بالنساء ونهيه عن تعليمين ان يتخذ مثون أزواجا 
واوسّت بنزلما وسامت لألفت ما تحاوله لديا 
ولكن جاءت الجرات ترى وأيصار النواة الى يديها 
ولي محمد فا أتته ولا الله القديي بمحمديها 
أذا ما رامت الصاوات خود فكنالبيتأفشله_جديها 








علموهنالغزل والنسج والردن ‏ وخاوا كتابة وقراءم 





مكائة للعرى فى الشعر الما مى 0۹ 
فسلاة الفتاة بالجد والاخلاص تجزى عن يونس وراد 
تبتك الستر بالجلوس أمام التسران غنت الفيان وراءه 
ولا حمدحائك ان توافت بأيد السطور مقومات 
فمل مثازل النسوان أولى بهن من اليراع مقلات 
فاعب عى الفتيات لحن اذا قلن للراد مترجمات 
ولايدنين من رجل ضري يقهن آنا کات 





ومنباكرهه للرياء وخسوصا من الصوام القوام 
قد حجب اشور والضياء وما ديا راء 
ياعم السوء ماعمنا ان ممليك أنقياء 
لايكذبن امرۇ جهول عانيك لله أولياء 





بقواون هلا تشهد ابجع ال رجلانايجاعفوامناذأوقريا 
وهل لی خير فى المضور اعا اأزاحومن اخيارهابلاجزبا 





توهتاباإمنرايا انلك وتن ی بنا افپاماك دين 
قسير الى البيت ,ارام تنسكا . , ويشكولاجار بائ وحزين 
أما آراؤء الدبنية » قع رسوع عقيدته فى الله تتبين من اشتداده فى وسف كل ما اعتقده 
عنالنا لعفل أو متمشي مع الأوهام 
بعلم المى ' يوجد الضعف شيم فلست مطينا للقدو ولاالرى 
أأسبح فى الدنیا كا هو عام وادخل ثارآمئلقس رأ وکری 





اذام ف تنس المي مضجعى فزدق داك الله من سمة شبرا 
وان سألوا عنمنهى فهو خشية من الله لاطوفا ابت" ولا جرا 





يسمى غوئ من غخالف كافرا.. 4الوبل أى اناس خالمنالكفر 
حصنا على القويه فارتاب ببمشنا يعض فمندالعين ريب من الشفر 


ولیس الدى قال الييودى ثابتا سوى انه بالخط اثبت فى السفر 


دين وكفر وأنباء تقس وفرةا ن ينص وتوراة وانجيل 





a‏ الملال 


فی کل جيل أباطيل يدان بها فهل تفرد يوما بالهدى جيل 
ومن أناه سجل العد عن قدر عل فليس له باللد تجيل 


قلتم شا خالق حكم قلا صدقم كذا تقول 
زجمتموه بلا مان ولا زمان ألا قفولوا 
هذا كام له خبىء معناه ليست لا عقول 








وكيف للجم أن يدعى الى رغد من بعدما رم فالغبراء أو ازلا 





يتلون اسغارم والمق برف بان آخرها مين وأولما 
وساحب الشرع كان القدس قبلته على اليا زمانا ثم حولها 
هفت المنيفة واللصارى ما اهتدت ويهود حارت والجوس مضلله 
اثنان أهل الارض ذو عقل بلا ).دين وآخر دين لاعقل له 





أخلت عمود اين فى الارض ثانا وق كل يوم يشمحل عل مهل 


أوجال سی فبالادلى اة __.ولاأكزال ين الإخرى عل وجل 


من ذىنجومولا أبنيه والكهن 
م ظم الأقوام ألم نمت بإدوا الفتى يتقو 
أما رأبه فى الاستمساك بمذاهب متعددة فى الدين الواحد فيتبين جليا مما بلى : 
اذا رجع الحسيف إلى حجاه تهاون بالمذاهب وازدراها 
فخد منها يما ابداء لب ولاشممك جهل فصراها 
وميد هنا أن للقارئة بين العرى وبين شعراء الغرب التفوقين لا سبيل اليها » لأنهم الفوا فى 
قصائدم وحدة الفرض وهو م يألمبا » وسلكوا المانى متدللة فى قلائد من نوع متجانى على 
تنويعه » واما هو فلم يكنب ملحمة متسللة وم يرم مرى تنوازعه أبيات قسيدة واحدة فشلا عن 
أن تتوازعه قسائد ديوان 
فله شهرة عالية بلنها بتفوق فكره + ولم يبلنها بتفوق خياله وصياغته فى شعره 


حل مرا 























ا 


بقام اروستاز فى أبو السعود 

لبس أبو العلاء أحد فول شعراء العرية ففط » يحل منهم فى الطيفة الاولى يجانب الثني وأ 
نمام وابن الروى » ولیس هو فقط أحد أساطينكتبه! » يارى ابن للذفع والجاحظ وبديع الرمان 
بصرا باللغة وتمسكنا من أساليبما واحاطة بترائها . بل هو بين أدباء العربية شخصية فذة فريدة : 
يتشابه الآخرون فى أشياءكثيرة حى كاهم أبناء عصر واحد » ولف عنهم جما فى أشياء 
كثيرة كانه ابن عصر وحده » أوكانه يمت الى آبپیقی أدبهم وثراث ثفای غير ترائهم » وهذا 
القيز أم مات إلى العلاء 

ففد كانت ازعة المهاففية غالبية علي الأدب. العرني مئذ برف ,العرب الحضارة والثفافة » قد 
احنفظ أهاوء بتقاليد وارنوها أن فول ال إاهلية ويار الأسلم وح رسوا على انباعها وم بوا 
أن يدخاوا عليه اكير يديل » قروا الع والشن على موضومات خاصة لم تتجد دكثيرا » واا 
كان م | كثرم أت يجارى التقدمين فى طرقها . فالفخر والجاسة والدح والمجاء والنيب 
الاستبلالى فى الشعر » والرسائل الديوائية والاخوانية فى الثر » والاساوب الملى بالحسنات البديمية 
في هذا ؤذاك . وقد طمع اكثر الشعراء فجوائز الاوك قنصروا أكبرجااب من قسيدم عل الدج > 
وطمح الكتاب الى السكتابة فى دواوين الأمراء فتوفروا على آغبير الرسسائل الانشائية » وماش 
هؤلاء وأولئك فى حياة صاخبة بين مواكب الماكين وعافلهم » وبين مظاهر الثرف الادى 
وأسباب الاذاث الحسية » ومن ثم كان الأدب العرف الاسلاى أكثرء ارستقراطى 

أما أبو العلاء المری فسلك طریقا وحده امناز بها عن أفى نواس والبحترى والطائی ءا 
امتاز بها عن عبد اليد وابن العميد والساحب وغيرمم من الكتاب الوزراء » خاء أدبه أكل من 
أدبهم » وشخسيته مفترقة متازة عن شخسياتهم » وكان ترائه الاد من شعر وثثر أعظم قرا 
وأخلد أثرا وأشد إمتاءا للاديب العسرى من تراث من ذکروا ومن لم يذكروا ن ثم على شاكتهم 

فأبو العلاء لم يتعلق بال الأمراء ولم بقل فى مدحهم الا القليل الى أودعه ديوان سقط 
الرند » على أنه لم ينظم ما نظم فى ذلك الباب طلبا لنوالهم ولا استظلالا مجاههم » ولكن نظمه 














a‏ الملال 


عباملة أو مودة أو رياضة للقصيد وتلبيا بممارضة للتقدمين » ولم يستغرق ذلك إلا جانبا ضئيلا من 
شعره » وم يستأئرمعظم مانظم کا استأثرالدح والحجاء بتعظم مانظم البحترى والطاق ومهيار وغم 

إا التفت أبو العلاء الى التأمل اجرد والتفكير المرالزه » على أنه لم يطرق الأبواب العهودة 
للتوارثة فى الأدب العربى » والى كان بطرقها الشعراء حين يتحررون من الدح والحجاء » كالوعظ 
اللدى شفل به أبو المتاهية وأمثاله , والمسكة الى أولع بها الطائى والتنى وسواها » والقدح بكارم 
الأخلاق والتحدث عن الاخوانيات اللذي نكلف بهما الشريف الرضى وغيره . كل هاتيك كانت 
موضوعات مألوفة تمليدية فى الادب العرنى » نداولها الشعراء فى تلف العسور » وتشبهوا فى 
کشر منها بالمقدمين . أما أبو الملاء فا رد بإلتأمل فى أحوال الانسانية جماء : ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها » فصرف ذهنه فى الار بغ وتدبر أحوال التبرين » وتساءل أبن القبور من عهد عاد » 
ورجح أن يكون قبل آدم أوادم آخرون » وتصور سائلا فى للستقبل بأل عن مكة كا يستخبر 
الستخبرون عنجديس وطم » الى غير ذلك من نظرات الفكر الدى يروعه تقلب العسور وفير 
الأجيال والشعوب والللدان / وا بة أكثر شعراء العرية بالنظر الىحاضره واغتنام عاجله » 
عن التأمل فى الاضى والتقبل وتقمى بيت الآفاق 

وم بقتصر أبو العلاء على النظر في شون الانان » بل وسع فكره وشمل اهتامه علم المبوان 
واحتق له احتفاءه يبنى جفتته » شد إلاينان والمبوآن>تأتليناق السفات والطباع ؛ متائلين 
فى رضوخهم لصروف الأقدار والنواميى الطيعية » وذوعهم لتازع البقاء وما يستتبع من 
سجايا كلها غدر ولم کا قول » وهو ينعى عل الأ بعضها على ببعض » ثم يرق مسا نيعا 
لأنها لا معدى لما عن ذلك الصراع الدائب » وتراء يتحدث فى شعره عن الضرغام والظي والمقر 
والامة والدئب والشاة والنحلة » حديثه عت أناس يمنيه أمرم ويحرص هل اسعادثم ويود لو 
يستطيع اصلاح ذات بيثهم 

وما هكذا العهد بذكر أدباء العربية الحيوان والطير فى آثارم : إماكانوا يذكرون اللبث 
وال 0 
والبلابل 




















الاحتفاء الحيوان ذاته ET‏ عليه وطول التأمل فى ا من اليزات لين ان 
اثفرد بها أبو الملاء 

وم بقف فكرء الجوال وتأمله الشامل عند الاحياء » بل كان معن بشثون الماد كذلك 
موكلا باللقكير فى الأكوان والكواكب والآبإد » يعبر عن كل ذلك فى أساليب شعرية ممتمة : 
فيذول ان جبريل لو طار بقية عمره ما استطاع الخروج من الدهر لأنه أزلى » ويقول ان لنار 





ابو العلاء بين شعراء العربية عو 


ارج من حدثان الدهر مطقء وان علت فى اتقاد » وان مواد الشمى يعي للرء تحديده » وأن 
النور عدث والازلى هو الزمان الظل » الى غير ذلك من نظرات ممع بين النزعة الملية 
والحلاوة الشعرية . وبدهى أن احدا غيره من أدباء العرية لم يعن بالفلك بعض هده المنابة » أو 
يكلف ذهنه فى اهل الذكر بعش هذا 

وكان أبو العلاء فى تأمله هذا فى شؤون الخلق متشائما » يكربه مابرى من تصارع الأحياء 
وتتازعهم البقاء » ومحزنه ما يشاهد من شمف الانان وقسور باعه وذهنه » وبلا غا ما یری 
فى طباع الناس والاحياء كافة من لؤم وأثرة وخديءةوعدوان . وهو فى تشاژمه أيشا نسيج وحده 
فى العربية » فالتفاؤل هو السمة الغالبة عل الأب العرنى » وان كثرت فيه كوى الزمان والاخوان 
والوعظ والتذكير بالموت وای » والتنى مثلا على طول ما خامم معاصريه ولا منهم » ورغم 
خيبة مساعيه وضيعة أمانيه » ظلل عمره حريصا على الحياة كأ قال مستهاما بها صبا 

وانما أفضى بأنى الملاء الى النثاؤم طول تفكيرء فى شثون الخلق والحياة »كا تقدم » وتوقله 
فى قم القكر المالية الباردة » جاب ما رزىم به من قفد البسر اذى كان فعة رزايا أخرى » 
وما امتاز به من رهافة الم , هذا إلى ما كان بچ ب غصرء من فساد واضطراب » أما شعراء 
العريبة الآخرون فنأى بهم عن التشاؤم انصرافهم كا تدم الفول - الى حاضرم » واقبالهم عل 
دواعى الحياة العملية » واغراشيم| عن طول اال كي قافر اماد والنازها , فابو الملاء هو 
مثل النعاؤم فى العرية > وهو فى هذا يسا فذ مرد 

ولأ العلا فلسفته الالمية , وهى جاب كير من فلفته » والدين من أم السائل الق شفلت 
لبه طول حياته » وهو شاك رافش لظم ماکان يدين به معاصروه من عفائد » متعجب لا يرى 
خلاف بين أتباع الييودية والسيحية والاسلام . وليس ينفرد أبو الملاء بالشك والزيغ ين 
أ ولكنه باز عن سواء في هذا الأمر امتیازه عده فى سواء : فان التتزندقين من 
أمثال بشار وحماد وأنى نواس كانوا قوما مستپترین متبالكين ل اللات » لا یکر أمر الین 
إلا ينا يتبكون بالمؤمنين ويتحدون عقائدم ويخيظونهم بفتكهم » وكأنهم فرحون إذ خلموا 
عذار الاجان وخلصوامن ريقة اين 

أما ابو العلاء فكان زاهد] لا مستهترا » عرما على نفه متع الدنيا لامتبافنا عليها » وما انتهى, 
الى الشك اعتباطا ولا استبتاراء ولا لوء محة أوضعة بيثة أفدت خلقه ومعتقده » وهو 
الاشىء فى بيت التقى والفضل ء وانما اتهى فكره الناسب الى ادك بعد طول التأمل والنظر 
ود شديد العناء والجهد » وبعد أن حاول ما وسعه أن بصل الى اليقين ويقتئع بها يقتتع به غيره 
دون طويل بث ولا تاؤل » وک طلب اليقين من جهيئة كأ قال قل تخيرء جهينة سوى الظان ‏ 
ولو ارتاحث نفسه الى الامان عن اقتاع لكان أول للؤمنين وأحستهم عقيدة 


























at‏ الملال 


وعلی سبحات فكره فى آفاق الزمان وللكان » وعنايته بالماضى والستقبل » لم يهمل أبو العلاه 
حاضره القربب » ول بعش ينجوة عن جتمعه » بل كان معنا بأمره » يأسى لسوء حال الرعية 
وجور الامراء على مصالحها » ويعد أولئك الامراء أجراء لما عيتتهم ليتمهدوا مراقنها ويسوسوا 
أمرها » وهى نظرية المقد الاجتاعى التى ناقشا فلاسقة أوربا الحدئون . وكان أبو العلاه يأسف 
لمدم تساوى الناس في الثروة وتفاريم فى الحظوظ » فنهم أمير متوج بالنهب وققير معرى فى 
الشتاء » وعبدود برزق أفوات أمة ومتكود بحرم قوت بومه 

وهنا أيضا يناز ابو العلاء على غيرء من أدباء العرية ميزة عظيمة : فقدكان أ كثرم سنالع 
للماوك يترجمون عن رغباتهم ويتمدحون بامالمم » ويؤيدون دولتهم وان عتوا وان ظادواء 
قد انعازوا الى سف الحاكمين وكل همهم أن يغنموا ما يفيثون علهم » واعتزلوا الحكومين 
لا يأبهون غالمم سعدت أو شقيت » ولا يترجمون لمم عن شكاة ٠‏ ولا يحاواون لهم إصلاحا 

وقد كان شعراء العريبة وكتابها لانصالحم بالامراء وتوفرجم على مرحهم وانشاء رسائلهم 
ومشاركتهم فى حياتهم الرسبية والخاسة » مثذولين عن النوفر على الادب الخالس والفن اذاه . 
ومن ثم ثرى الشعراء المظام منم كائوا._شعراء فحاتم يؤثر عنهم غير الفسائد » كالمنني 
والبحتری وغيرها » والكاب کانوا كتاب رسائل قحس › فل يؤثر عنهم فبا عدا ذلك شیء 
يعند به »كالصاحب وان الماد ون اق الما اکا كالقبانىء وید بن سعيد كان 
مقلا فيه » ومن توفر علالكر قلا تفر هأ إن أو رأ لتد أله فى النشد 

أما ابو العلاء فلاءتزاه حياة الامراء الماخبة » ونوفرء على الآدب والدرس توفر الكاهن 
على كهائته » کان ديا مكنملا متمدد نواحى الانتاج » شرب فى الشعر بدح معلى وفى الثثر 
بسهم وافر » فساحب اللزوميات هو أيضا صاحب رسالة النفران » وناظم ذلك الكمر الفائق هو 
كانب هذا الثثر الممتع » وهو فى هذا وذاك لا يتصر على باب من القول دون باب » بل جيل 
ذهنه فى شتي شثون اللياة والوت وللاشى والحاضر والدنيا والآخرة » والأدب والتقد واللغة 
والئنه » وهو الشاعر العربى الكبير الوحيد الدى أثر عله تقد وآراء معروفة مفصلة عن سابقيه 
من الشعراء كالمننى والبحترى وحبيب الطائى 

وقد كان الأدب العرنى فى جملته عملى الفاسد قريب الاغراض » تفل فيه آثار سبحاث 
الخيال » ونقل فيه الآثار الننية الطولة » فناية ما بلغ فيه الخيال إنشاء للقامة » أو اختراع موقف 
الغزل » أو تلفيق الأقسوصة القصيرة تنسب الى الجاهلية ويفسر بها خبر من الأخبار أو مثل من 
الأمثال الائرة ء أما القصة واللحمة والرواية وما الها من آثار الخبال الواسع » قان خاو الادب 
العرى منها معروف واضح . وللكن أا العلاء أنى إلا أن تاز على سائر فحول المربية فى هذا 
الفن ايضاء فرسالة الثفران هى العمل الأدى الكبير الوحيد فى العربية » ادى يقوم على الخيال 




















ابو العلاء بين شعراء العربية و 
للتسل » ومحوى أروع السور والأوساق والنصص والفكاهات » وتدور حوادثه فى العام الآخر» 
مستمدة حفائقه ما جاء فى الف رآن الکرم » کا استمد داتى وملتون حقائق ملحمتييما من أنباء 
الاتميل » ورسالة العرى وان طابقت كل أنباء القرآن الكريم وأظهر صاحيها الاعتقاد بسختها » 
عمل جرىء لم بقدم عليه غير أى الملاء من قبل » هو عمل جرىء من وجهة الفن والخيال » 
وهكذا بمناز أبو الملاء على غيره من أدباء المرية فى ارساله عنان الخيال وکحهم إياء » وانه 
للكفيف الحجوب وانهم للنبصرون الطثقاء 
ذلك أدب أف العلاء للعرى » هو قبه نسيج وحده بين أدباء العرية » وما كان أدبه إلا 
صورة من حياته » حياة الزهد والاعتزال والدرس والادب » فهو لم يصدف عن حباذ الأبهة 
فى حاشية الامراء فقط » ولم يأب على تفه ما كان يصبو اليه الشعراء والكتاب قحب » بل 
حرم على نفسه ما تمتع به الفرد العادى : فاقام رهين عيسيه أو فى ظلام الثلاثة من سجونه کا 
قال » وترهب فلم يتخذ حليلة » ورغب عن شى للطاعم وحرم على نفسه لم المبوان » وكان 
بقدره شان کل عظبم متواضما بیدا عن الادعاه » يعم أنه هو وغيره من طالى العم 








على اعتداده ب 
والدرس جهال لا باس ما علدوء من شثون السكوق"ما جهارء » هذا على حب ن كان م الكثيرين 
من شعراء العربية وكنابها التفاخر والتطاول على معاصريوم 

فابو الملاء للعرى ' فى اعتزالماحلة اللالحاثت » تاتوقرء عل الیل والادب وادماته النظر فی 
شئون الكون » ودراسته الاسياةً درأنة تسل فبا الرعة اة ء رارساله عنان الخيال فى رسالة 
غفرانه » واحتفائه فى نظراته الأجناعية بشثون الرعبة دون الحا كين » هو فى كل ذاك عغالف 
النبره من فحول العريية متاز عليهم » وهو لكل ذلك أقرب الى أدباء الغرب الذين عاشوا فى لل 
النيفراطية أحرار الفكر والنزعة » معثيين بشثون الحياة والجتمع لا بأمور اللوك وا حك 

وابو العلاه لكل ذلك يشل أنضج ثمرات الادب العرنى » ولا غرو قفد عاش بين الفر ئل 
الرابع والخامس الحجربين فى العسر الى بلغت فيه الحضارة والقافه العربيتان أوجهما 
وأشرفنا على الاضحلال . واولا فاد الاحوال السياسية والاجتاعية الدى أسرع بالحشارة 
والادب الى الندهور » لكانت هذه اليل الجيدة الى سنها أبو العلاء للادباء » هبدأ عصر جديد 
فى الادب العربى يكون فيه أفرب الى الفن الرفيع » ويكون الادباء فيه أ كثر توفرا على أدبهم 
بقدره » وأشدكلفا بالبسر فى بميد آفاق الحياة . ولكن عوامل الاأغلال كانت تتعاور 
المجتمع الاسلاى من داخله ومن خارجه » فل يقدر للادب العرى طور إحياء جديد » بل سرعان 
ما دخل فى طور تدهوره الطويل » الى ل يفق منه إلا فى العسر الحديث » وكان إبو العلا 
المرى آخر نمم لع قبل هبوط ذلك اليل السالك وزی أب السود 

درس بمدرسة الرمل الثائوية 














يرن : 
خلا رسيا بعالتو 
بقلم الوسنا عبد ال ری ری 


ما لا شك فيه أن كل قارىء يرى فى الكتاب الدى بطالمه بعش ماهو فى تفه وعتله سواه 
أكان الكائب قدا أم حديثا ‏ وما لا شك فيه أن اثنين يقرءان كتابا مختلفان بعض الثىء فى 











طريقة إدراكه مهما عظمت أوجه التعابه بين فهم كل منبما السكتاب » فان کل قارىم جد فهمه 
ما يقرأ عدودا بعش الثىء بنوع تربيته وتعليمه وممزاجه وطبائعه وہ دکریاته وجا تمل وما قرأ . فلا 
غرابة اذا كان الفارىء العصرى يرى فى شعر أ 
الملاء العرى مالم يقسدى ا ۳ ابوالعلاء» فهذا أمرغير 


مقمور ع العرى ولا ٠‏ تأر العرى بره وك | عل خيره من الكاب 
والشعراه » بل هو غيم دقع عن نرق افر «قسور على مايقرأ فان 

o.‏ فى الحسديث بض مالم 
الذي ڈیہ يتاه یی روہ ار اثنان فى فهم حديث واحد 
ُلك المصر هديا تقزم ١١‏ أ > الاخلاف » وليس الأمر 








١‏ افيا وللطالمة والفهم ا يسمع 
0 

ااا ر | ات كه د ل | روزت بعد 2 

باختلاف الخاوقات إا a‏ قليلا واما کٹا 


فاذا انقصنا من شعر للعرى بعض جدة ممانيه ببب ما تكون قد قرأنا فى معاليه من 





كآراتا . النى جملتنا نكثر من نسبة آرائنا 
آليه لا الى غيره » فانه لا بد أن يكون قد ألم بعش جوائب هذه الآراء ان لم يكن قد الم يجوااب 


أخرى منها . ثم ان جدته فى أنجاء التقكير ونوع اكمور يتبغى أن بحسب أيضا واو كانت القكرة 
مطروقة . وال جدة اذا أريد j‏ انماهى أمر نى وهی 
فى الحقيقة يراد بها الشيوع والا: ة أ كثر من الجدة » فن كثيرا من للعانى التى بان بها الک فى 
النفس والخلق والياة قد كان معروفاعند بعش القدماء حت فى أقدم العسور ونما كان غير شائع » 
فنا ثرا فى قوم بشىء من اك مناه جديا , والحتيقة هى أن اقول البشرية یکو تضجها 
فى التقكير فى النفس والخلق والحياة سرع من نضجها فى التقكبر فى حقائق السكيميا أو ما شابها 









العرى ه لكان سابتقا لمصره av‏ 


من العلوم » ولكنا كثيرا مانيس تفكيرٍ النقول فى النفس والخلق والحياة على تقكيتها فى العاوم 
فنخطىء بعش الخطأ . على اتنا ثقرأ فى بعش الأحايين بعش القدماء آراء فى الماوم الكوية 
وغيرها تدل على انهم قد فکروا فى جوانب بعش الآراء الحديثة وانهم قد رأوا لحا منباء فاذا 
كان هذا أمرثم فى الأمور العلبية ال فلاغرو اذاكان تتكيرم أسرع نشبا فى أمور 
المياة والتفس والخلق 

ومهما قرأنا فى شعر الشاعر المتقدم من آرائنا فلا بد أن نتساءل لاا مخخلف شاعر عن 
شاعر من الشعراء التفدمين في هذه اليزة » ولا بد ان نتساءل أيضا لماذا تلف الشاعر الواحد فى 
قول عن قول فنرى فى قول ما نسميه جدة وثرى فى قو ل آخر ما نميه قدما والقائل واحد فى 
الخالنين . وأ كبر ظنى ان اختلاف الاس فى المصور الختلفة في اللباس والمادات والعتقدات 
والآراء الشائعة قد جعل أهل العصور الحديثة ييالذون بعض البالنة فى ييز آرائهم ع نآراء 
القدماء . ولمل أحسن دواء لذلك أن :قرأ كنب السير جيمس فريزر فان من فمل ذلك يدهش 
لأنه يرى ان كثيراً من العادات والعتقدات الشائمة برجع أمرها الى العسر الحجرى وما قبل 
العصر الحجرى 

واذا قرأ قارىء اوكر تيوس الشاعر الزؤماق القديم أحس كأنما يقرأ بعش آراء القلسفة 
الادية الى كانت شائمة في أواخر الهرئ اتان وتر وأوايل بالف رية اناسع عشر فى أورباء وشمر 
لوكرتيوس أوضح مثلء لنشايه الأقكاز وارد دهاعم يث عملا - وقد شل ماتبو ارنوك قطمة 
لمؤلف قديم لا اذ كر اسمة الآن ست" عواز) واختقالا فاك ا الاسكندرية فى المهد الاغريق 
البطليموسى » واا تقلها ماتیو ارنوا کی يدل على أن الناس هم الناس فى كل عصر 

واذا قرأنا قول الى تام : 

وقديما ما استنبطت طاعة الحا لق إلا من طاعة الخاوق 

حکنا أنه لا بد ان يكون قد أل فى تفکیره جا أم به النلاسفة العسريين فى تتعهم نو فكرة 
الخالق فى الأذهان البشرية من قديم الزمن وإلا لم يكن للبيث معنى . وفى بعش الأحابين يكون 
الام الشاعر بمذاهب التقكير الحديثة الاما أبعد وعلى وجه التعميم دون التفسيل ومثل ذلك أن 
الادى يقرأ قول الشريف الرضى : 

واولا تفوس فى الأقل عزيزة لنلى جيع المالين خمول 

يفول انه لا بد قد فكر فى بعش ما فكر فيه كارليل وغيره من الرخین الین يجملون 
تاريخ الرقي الانسانى والحضارة تاريخ الآحاد للمتازين من الناس 

فاذا نذكرنا وحدة العقل البشرى وتشابهه فى الأزمنة الختلفة » وأنه أسرع نضوجا فى العقول 
الدى بأني به التفسكير فى الحياة والنفس والخلق منه فى الأفكار الملمية اق تحتاج إلى تجارب عملية 
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عديدة » وإذا تذكرنا أيضا ان الالام بالعنى لا يستدعى الالام بكل صشيرة وكيرة منه » وأن الجدة 
ليست جدة مطلفة بل هى اشبه الأشياء بالاذاعة » وأن الشاعر يكون أ كثر نسييا من 
هذه الجدة إذا لم بقيد ذهنه بقبود تمنمه من التأمل فى الحياة والخليقة والنفس وأخلاقها وآرائها ‏ 
أقول إذا تذكرنا كل هذه الأمور حكمنا ان أب العلاء للعرى أحق بأن يسمى حديتا من بعش 
العاصرين , وأما قوله ( غدوت ابن وقتى ) » فما يعنى انه متأثر لما بقع حوله من الحوادث وكثيراما 
يكون هذا التأثر عكسيا أى انه يتأثر هنا ى يظهر السخط والاتكار 
وإذا نظرنا الى قول للعرى : 
فلتغمل النفس اليل لأنه خير وأحسن لالأجل ثوابها 
وجدنا می کان معروفا دی للفكرين الاغريق قبله بقرون وعصور » وكان هؤلاء الفکرون 
لا يزون بين الفضيلة واجمال ولا بين الحق والحسن » ولكنه مع ذلك لم يكن معنى ذائما ولا سا 
فى عصرء وبعد عصرء » بل الى الدائع هن أن امتناع للرء عن المعاصى لامعنى له إذا يكاناً عليه فى 
الآخرة . وقد يعظم هذا الى الاخير ويدخله الخطأ الكثيرحتى يتصور الرجل العاى أنه سيكانأ بأن 
بباح 4 ما امتنع عن عمله فى هذه الياة |إدثيا » خدد لات الملة بين النضيلة وال مال وبين ا مى 
والحسن . وكان الئاس فى عسرء يرون أن الاثننانغلة الخلونات والكون ومرثياته » فأبان االعرى 
عن آله الانان فى الكون كا نهان واي التنتكير ية وقال العرى بسنة اتطور الام 
واشمحلا لما وفنائها حن أهل لجاز تقال 
سيسأل قوم اتاالازا اة کا قال قوم لين وما طم 
وفال بتحكيم المقل كا قال فلاسفة الفرن الثامن عشر والتاسع عشر ومن أنى يمدهم 
كذب الظن لا إنام سوى المة لى مثيرا فى صبحه وللساء 
وان کان يمترف بقصور العمل عن أمو ركثيرة فى قوله 
سالقونی فأعيتقى اجاج من ادعى أنه دار ققد كنبا 
ورأى ان السلاطين والأمراء أجراء تفال 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها قعدوا مصالمها وم أجرازها 
وقال : 














اغا هنم الذاهب أسبا ب للب الدنيا الى الرؤسا 

وكل هذه الأقوال وأمثالا لم نكن من الآراء الشائمة المتقدة كا هى شائمة الآن 

رأ الفارىء فى شعر العرى جدة فى العانى » ولا غرابة إذا قبل انه كان سابتقا لعصره وا ةة 
كل مفكر يرتفع عن مستوى جمهور عصرء يكون من أجل ذلك سابقا لعصرء 

على أننا إذا نظرنا إلى حالة الدولة العربية فى عهده من حيث السياسة والنزعات الدينية وما 









للعرى ه لكان سابقا لمصر» الى 

وصلت اليه نهضة الدولة العباسية الفكرية » أمكننا أن تفهم الأسباب الظاهرة الى اشتركت مع اسباب 
من نفس العرى ومزاجه فهيأته الخروج عن أتجاء التفكير المهود ادى الجاهير فى عصرء » فان 
الفوضى السياسية فى أواخر الدولة الباسية كانت مصحوبة بفوضى فكرية » فظهر القرامطة وغو 
الفرامطة من الطوائف الهادمة للستحدثة » ونلك الفوضى السياسية وما صحبها من الطفيان والشر 
تفسر لنا أبياته الق بنزع فيا منزعا يشبه الآ راء الدموقرا يثة وال تدل على ضباع الثفة 
بالنظام الحسكومى الدى كان يمد السلطان فيه قال الله فى أرشه عند ماكانث الرعية نستظل بظل 
الأمن والاطمئنان ببب قوة الخليفة . وكذلك لميكن من عفو الأمور ان ظهر مفكر مطاق 
التفكير من الفيودكالمعرى فى عهد ظهرت فيه الطوائف الدينية والفكرية المادمة للستحدثة » 
إلا أن أ كثر هذه الطوائف كانت تلجأ الى وسائل التعمية والقويه والتأويل. والأسرار أو ادعاء 
الأسرار لاجنذات ا إباهير لأغراض سياسية » وعملها هذا يفسر لنا الأبيات الى ينعى فيها المرى على 
أسحاب الذاهب مللكهم 

فالعرى قد ارتفع عن مستوى التفكير والشعور الاد فى جماهير عصره » ولو أنه كان متأثرا 
بعصره صادقا فى قوله ( غدوت ان قى ) 








رال يكين ری 


اشتراكية أبى الملاء 


وبا بلادا مشى علهيا أواو انتقار وأغنام 
إذا قضى الله بالخازى فكل من فيك أشفياء 


u 
كيف لايشرك للشيقين فى التعمسمة قوم عليسم العا‎ 
030 


لو کان لى أو لغيرى قدر آل من البسيطة خلت الامر مشتركا 





SERIES 
ورأيه فى ا موت وما بعله‎ 


بقلم ارو ستاز گر عبر ات عناده 


واس 

انفق ابو العلاء مره الطويل منذ موده حتى وفاته فى داره جعرة النعان وم يغادرها فيا 
روت التراجمالوثيقة سوى نرتين » الأولى وهو حدث فى العشرين من عمره الى اللاذقية وطرابلس 
ليستكل فى مكاتهما دراسته الاولى » والثانية وهو شاب فى الحامسة والثلاثين الى بغداد حاضرة 
الخلافة ومثوى العلوم والآداب الاسلامية يومثذ » وهنالك مكث عاما وسبعة اشهر اتصل خلالهما 
بمجتممات بغداد العلية والأدبية » ودرس فيا بعش كته ورسائله » ووقف فيها علىكثير من 
الآراء الفلسفية الى نماث بعد فى تفكيرء وبشسرء» ثم عاد الى بلده سنة اربماثة ليستقر بهاحتى 
وفانه زهاء نمف قرن آخر 

ستة ومانون ماما هى عمز أى/ألملاء من مؤاده سقى وقانة اتتا الحكيم الضعرير والشاعر 
الفيلسوف فى هذا البلد المشار مغر اللمان مقو بم ادوا الي على مغربة مندارء التواضمة 
الى ماش فيها فاسبغ عليها إيان حياته شهرة طبقت انحاء العام الاسلاى » وأسبغ عليها بعد وفاته 
ثوبا من الخلود م ييف حتى اليوم رغم تعاقب المسور والفرون 

بات للعرة أيام أى العلاء زهاء نمف قرن كمبة ج الها لاء والطلاب من كل صوب » 
يأخذون عل حكيمها أدبه وتقكيره » وتترى اليه رسائل العظاء والوزراء واعلام الفكر يانمسون 
مكاتبته أو مناظرته » وهو فا بين ذلك يا حياة هى غاية فى النسك والتقشف والزهد . فهو 
يازم داره ولا يكاد يغادرها ويسمى نفسه « رهين الحبسين » . وهو يصوم معظم الوقت ولا 
بتناول من الطعام سوى العدس والبفول وشيئا من الفاكهة » وهو لابا كل اللحم مطلقا ويدعو 
ثم دو يلبس الثياب المفيرة الخشنة وينام على لبد وحصير ٠.‏ 
ادية ويقاطع كل ميل الى الدعة والرفاهة والنعاء 
1 الملاء وغدت أبرز صورة في حياته 
وعلى ضوئها نستطيع أن نتعرض كثير] من فلسقة أن الملاء وآرائه فى |. 















ياة » ومع اننا نمى فى 


وف ألى اللا 3 


هذا الفسل بوت أنى العلاء وفلسفته فى الوت والمدم ققط » قان هذه الفلسقة تشدو أ كثر فهما 
ووضوحا متى عرفنا لحة من آراثه فى الحياة تما .كان ابو العلاء يرى الحياة جحبا . ويرى هذه 
الدنيا ممتركا من الشقاء والشر والانم » وان العدم خير من البقاء » ومن ثم فانه خير للانان ألا 
يوك والا تكنحل عيناه برؤية هذه الدنيا ‏ اليس هو القائل ؛ : 

فليت وليد] مات شاعة وضه ول يرتضع من أمه النفساء 





الله أن الآدى ممنب حى يقول المثالمون به قف 
فهنىء ولاة الوت يوم رحيله أسابوا ترائا واستراح ادى مفى 
وهذء الاق والآراء فى شمر أنى الملاء وفى ثثره كثيرة يطول بنا لقام اذا حاولا الاقتباى 
منبا فى هذا الفسل الوجز . بيد أنه يكن أن نذكر قسة البيت الشبير الدى أومى أبو العلاء أن 
يكتب على قبرء عند ما حضرته الوفاة وهو : 
هنا جناء أن على" وماجنيت على أحد 
فالمياة فى نظرء هبة أثيمة وهى جناية الآاء عل الابناء . ولمذا ققد رفض ابوالعلاء أن يتوج 
طول حياته , وأن يرتكب نفس انا التي ارتكها أبوء فى حقه قیاق بنسل يمال جحيم 
المیاة کا مان 
والانسان ‏ وهو آبرز مظاهر اارجود فى قر ألى الملاء .. يخلوق أثيم لثم الطبع بغلب فى 
هذه الحياة خبثه وشرء » وقد خصه ابو العلاء يكثير من ذمه القذع فهو يقول مثلا : 
ان مازت الناس أخلاق يقاس بها فانهم عند سوء الطبع اسوأ 
أو كان كل بنى حواء يشبهنى فإئس ما وادت للناس حواء 
ويقول : 
فال حواء راعوا الاسد عندرة ولم يغادوا بسلم ربة الوجر 
ومن أناهم بظم فهو عندم كجالب الغر مثترا الى هجر 
م الماشر شامواكل من صحبوا. من جنيموأباحواكل عتجر 
والخلاصة ان أبا العلاء لم مجد فى هذه الحياة من الخير ما يستحق أن يغرى الانسان بالاقبال 
عليها » فهو يقاطعها ويذمها من أعماق نه وهو يهجو ينها ويرام مثلها عناصر شو 
وام وقساد 
ولیس من موضوعنا أن تتقصى مصادر هذه الفلسفة التشاؤمية عند أنى العلاه وهى فلسفة 
تطبع شعره وثره كا تطبعهما نزعته الالحادية الشبيرة . بيد أثنا نذكر قفط أن الحياة للظائة 
الكدرة الى عاناها ابو الملاء كانت أول ممادر فلسفته » وانه عاش فى عصر غلبت فيه عوامل 
لك 
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الائتقاض والثورة وا روب الأهلية فى الشام » وذاعت فيه النظريات الادية والالحادية فى مصر 
فى عصر الحا بأمر اق » وسرت منبها الى الشام كا سرت الما نظريات القرامطة ومبادؤم 
الاباحية قبل عصر أنى العلاه يقليل » وكان المجتمع من حول أب العلاء يفيش عوامل البغض 
والحقد والتطاحن وعدم الاستقرار 
الام 
توفى أبو العلاء بداره بللمرة فى يوم اة س٠‏ ريبع الأول سنة ٤٤٩‏ ه ( ۲۴ مابو سنة 
سنة ٠٠١۷‏ م ) بعد ان عمر زهاء ستة وتمانين عاما 
وقد نقل اليناياقوت رواية عن وفاة أنى العلاء خلاستها أنه حينا احتدم الجدل بينه وبين 
داعى الدماة الفاطمى أنى نصر ابن أنى عمران فى رسائلهما العروفة الى كانت تدور حول رأى 
أن العلاء فى وجوب ترم ذيع الميوان ورد داعى الدعاة عليه » رأى الداعى ابو نصر أن 
يستدعى أب العلاء الى حلب ليرغمه على التنازل عن آرائه الالحادية وسن اسلامه أو 
فما وقف ابو العلاء على ذلك شرب الم ومات . وهه رواية ضعيفة لا يقبلها ياقوت نفسه بل 
يتقلها اليا على علانها 
وفصل ابن خلكان منظر وفاة الشاعر القيلتوق » فذكر نا أنه مرض قبل وفانه بثلاثة أيام 
ففط ء ومات فى البوم لرا 7 وكان إدبةإفى اراش كوتو تق عمةبفطلب اليهم فى اليوم الثالث أن 
يكتبوا عنه فصدعوا براضنة ء وللّكنهأأمل علهم- أقؤالاامشطزلبة كقال القاضى ابو مد عبد الله 
التتوخى أحسن اف عزاءم فى اللخ فاته ميت » ثم نوف ف اليوم النالى » وأوصى ابو الملاء حين 
حضرته الوفاة أن يكنب على قبره البيت الآتي : 
هذا جاه أبى عل وما جنيت على احد 
وكانت وفاة أنى العلاء حادثا جللا تردد سداء فى ارجاء الثام وارجاء العالم الاسلاى كله » 
وحفات العرة على أثر موته مجمبرة عظيمة من الشعراء والادباء جاءوا ليزوروا قبر الشاعر 
الفبلسوف وليشيدوا بذكره . وثقل ياقوت عن أنى زکریاء أنه لما توفى ابو العلاء انشد على قبره 
شاعرا مرائيهم » وكان من أشبرها وأوقعها مرثية تلديذه أنى الحدن على 
ابن هام وی الی يقول فیا : 
ان كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفنى دما 
سيرت ذكرك فى الاد كأنه مك قامعه تضمع أو فا 
وترى الحجيج اذا أرادوا لية ذكراك أوجب فدية من أحرما 
ولبث قبر للعرى بعد وفاته عصور] مزار بج اليه النالس من سائر الاقطار . واشتورت 
العرة باحتوائم! على قبرالشاعر الفيلسوف حت يومنا . وكان القب ركصاحبه غابة فى التقشف والبساطة 

















بعد موته اربعة وم 





وفاة أبى العلاء arr‏ 


وقد وصفه انا الوزير جال الدين يوسف القفطى حينا زاره فى سنة خمس وسئائة فذكر أنه بقع 
فى ساحة بين دور أهله وعليه باب قال : فدخلت فاذا القبر لا احتفال به ورأيت على القبر خبازى 
يابسه والوضع على غابة ما يكون من الشمث والامال . وذكر الذه أنه رأى الفبر بعد رؤية 
الففطى له بائة سئة أعنى فى سنة حمس وسبعاثة فرآء على حو ما وسف الففطى . هذا وقد لِث 
قبر أنى العلاء الى عصرنا على حاله من الاهمال والشعث والتهدم . ولا زلا نذكر الاعى الكريعة 
التى بذلت منذ اعوام قلائل فى الشام ومصر لاصلاح قبره » وهى أمنية رجو أن تكون قد حنقث 
جا يثلج سدور امعجبين بالشاعر الفيلسوف ورائع نرائه وتفكيره 
ات 
لأى العلاه فى الوت فلسفة خاسة » فللوت فى رأبه حقبقة أزلية والفناء ضرورة الوجود 
حسما يقول لا : 
ووز أن تبطىء الايا والخلد فى الدهر لايجوز 
والعدم فى نظر أنى العلا خی من القاء حسما قدمناء بيد أنه لا ب 
من شعره » فهو لا تقد باود روخ يعد للونة بل پڑی أنها شماع نورائى يخبو مع الوت » 
وهو صريع فى ذلك إذ يقول : 
والنفى تّى لإنلل مكرارة | 'وساللع لحني ثور الدع 
ويزيد ابو العلاء عل ذلك قوله بأن الوت بعل الثم والروج مما بالمدم الطبق فلا حس 
من بده للجم أو الروج : 
لا حس للجم بعد الوت نعامه فهل تخس اذا بانت عن الجسد 
ويستتبع ذلك ان أب العلاء لابؤمن بابعث وهو صرع فى ذلك كل المبراحة حين يفول 
مخاطا المولى عز وجل : 
ونيث عن قثل النفوس تسد وبثت أنت لقتلها ملكين 
وزعمث ان لنا مادا ثائيا ماكان أغناها عن الحالين 
ثم ان أب العلاه يرى أن الجسم بعد ان تفارقه الرووح يمدو عرسا زاثلا لا يستحق التكريم 
ويقول لنا: 





تكرم أوسالالفق يعد موته وهن اذا طال الزمان هباء 
ومن رأيه ان يكن فى جنا الیت بأن یوازی فى التراب بكل بساطة » وهو اناك نمی على 
النسارى انهم يضعون موتام فى توابيث من الخشب ضيقة لا رحاب فما : 
قد يسروا الدفين حان مصرعه بجا منالخدب لم يرفع ولا رحبا 
ياهؤلاء اتركوء والترى فله انى به وهو أولى صاحب صحبا 








ré‏ الملال 


ومن الغريب ان ابا العلا تدح فى شعره تقاليد المندوس فى حرق موتام ويرى أن هذه 
الطريقة فى اعدام الجسم أفضل وأ كفل يصونه من شنائع التحلل وما قد يتعرض اليه من 
نېش الضوارى 
فاعجب لتحريق أهل المئد ميتهم ‏ وذلك أروح من طول التباريج 
ان حرقوءفها حون من طبع تسرى اله ولا خف وتطرع 
والار أطبب من كافور ميتا غبا واذعب للتكراء واارخ 
والخلاسة ان لأنى العلاء فلسفة فى الموت وما بعد الوت كا أن ل فلسفة فى الحياة . واذاكان 
فى نظرته الى الحياة ييل الى التبرم والتشام فهو فى نظرته الى اموت وما بعده يميل الى الك 
والاتكار . وهو فى الحالنين متأثر بالفلسفة القديمة . وييدى ثنا بنوع خاس ميله الي المننهب المادى 
ومذهب التشككين . والى هذا اليل نستطيع أن نرجع كثيرا من آرائه الالحادية الى أخذت عليه 
فبا بعد عصره » حملات شديدة لابزال يترود صداها الى اليوم فى 
َ يجب أن نلاحظ من جهة أخرى أن هذه التواحى الفلفية هى 
أم عناصر الفوة والطرافة فى شعن أ العلاء و كير © 








ر عبر القم عنار, 
رهين الحابس الثلاثة 
سمى ابو العلاء نفسه رهين الحبسين : المنزل الى اعتقل فيه نفسه 





عن الناس » والعمى الدى حجب عنه جنيع مشاهد الحياة » ولكنه 
أضاف اليماعبا ثالثاء هو هذا الجسم المأدى الى احتجز روحه 
فنعه من الانطلاق الى حيث يتطهر ويسمو » قفال : 

أراف فى الثلائة من سجوف فلا تسأل عن البر النبيث 
لفقدى ناظرى واروم بيت وكون النفس فى ا جم الب 





(1) رجمنا فى هذا اليحث الى سجم الادباء لاتوت » وتاريخ النعي » وابن خل کان » ورسائل المرى 
( ندر مرجليوث ) » وذكرى أب الملاء للدكنور عله حسين » والی اللزوميات الج 








اعرف ا 


بقام ا مرصوم الوساذ مصلقى د المتقاولى 


TE‏ التفلولى أن أبا الملاء المرى قد عاد إلى الدار الاولى 
ينقد مساوما وسيب تقائسها » ويدى آراء» فى أوشاعها . وتبل إنه وضع في ذلك 
كتاباً تقد اثر وناته » و ببق منه سوى ثلاث مقالات نسرت في كتاب 
« النظرات » کن مح هنا قد خسر الادب رن 5خرا ینا کد أفن مويل 
داع ف ل فالات + ۴ يك فيا صد من ن احداها 
ما كنت أجهل قبل اليوم رأى التي فى العام وما بحب منه ومايكره » ولكني 
بث بطبيعة غير طبيعته ورأى غير رأيه » ققدمث اليه فى طعام العشاء دجاجات ربلا 
أعددتهن للضيفان من قبل » فلا أخفه بصرء الائدة ازا ينظر الها مرة وإلى أخرى ثم قال : دما 
اسم هذا الطعام الدى تقدمه الى » » قلت : 3 انهن دجاجات لم يكن الخادم المغرى عندى شأن 
PRES‏ وان 1 اع لديا ايوم 
وتز من من نفسها منزلة الواححد من أمهء حت اعتلاان.وكتنزاق واستغرن لاذبع » وقد كنت 
عليين كلا طرقى طارق إبقاء على الفناة أن ينقيجرن ادرا اعرا تل أثرابيا اشرات أن ليوم 
فلم أر من ذلك بد فذبحتين اكرام| لك فال من دموع الفتاة عليين أ كثر ما سال من دمائين» 
فوجم الشييع ثم أطرق إطراقا طويلا معته بينم فيه بهذه الكلات : 
« وارحمتاء ! ألا تزال هذه الدى موكلة بهذه الأعناق » ألا يزال الحيوان الناطق يتكر على 
الحيوان السامت حت حسه ووجدانه وبأ إلا أن ينظمه فى سلك الجادات المم لأنه صامث لا 
ينطق وأخرس .لا يبن . ربا كان زقاء ايك » وقوقأة الدجاجة » وصرصرة البازى » وهديل 
الجام , وزقزقة المسفور » وثناء الشاة » ومؤاء المرة » وخوار الثور » وحنين النيب بكاء بغي 
دموع » وسكوى بير لسان » وربما كان يكم ذلك الدسيح فى نفسه من الوجد والبرحاء مالو 
استطاع أن بين عنه لأبكى العيون دماء وقجر السخر عيونا » 
ثم رفع رأسه الى وقال : « أما ممعت الدجاجات يقلن لك ث عند ما أردت هن » قك : 
« لايامولاى ومت‌قلن اناس ٹا فيقلن لى» . فنظر الى نظرة شزراء لا أنسى سبمها الواقع فى قلي 
ماحييت ثم قال : « أما لو أن الله منح ذابع الدجاجة من نور البسيرة ما منحه من نور البصمر 
لسمعها تقول 4 : 








































Ar‏ الملال 


«مهلا رويد) أيه القائل الغا ! لاندن می ولا تمدد يدك الى » فلا شأن لك معى ولائرة لك 
عندى . أنا صاحبة الحق الطلق فى حباتي وأنا لا أريد ان أموت ولا رغبة لى فى فراق المياة 
لأن ورائی أفراخا صنار هن الى یا أحوج منك الى ماتى . ولیس من الرأى أن کل أمرهن 
اليك من بعدى لأنك شره طاع لا يشبع بطنك ولا تهدأ مديتك 

د أنت لا ملك أن سلب للياة ف تملك أن تلبتى ايها 

د کل ما تستطيع أن تمن به عل أن ك كنت تطعمنى وتسقينى . فهل تمل انك ما كنت تطعمتى 
الا قات مائدتك ولا نقيتى الاغالة يديك » وأنك ماكنت تصنع ذلك رحمة بى ولا احسانا 
الى » بل لتبىء لنفسك ما يسد شبوتك ويطؤء اوعتها . وهل تمل أنك أنت الدی سجنتى فى 
أقفاسك وحلت ببى وبين رزق الله أطممه أنى ذهبت وأبن حللت من حيث لا بساومنی فيه 
مساوم ولا قدي جه عفنت . أمن أجل نلك الخشارة والجرعة الكدرة تلن حياق 
ف أفراخى » ولا ذنب لى ولا لمن عندك الا أناكنا زينة بيتك ولمبة أطفالك وحماة لك 
بنات الأرض وهوامها ورسل الفجر النبر اليك 
« لاتظل السبع بعد الیوم ولا تتقم مته وحديه«اقترلسه فكلاما وحش وکلاکا مفترس لا 
فرق بيئك وبينه إلا أنه لامحسن الدع والطبيع ا تحن » فهو يقر البطون بأظفاره وأنت 
تفرى الأوداج بمداك » لا بل ان اتناك | كل من جرعية وإعذرك أشعف من عذره » لأنه 
يفترس ليشبع بطنه وأنتتفترن للافه نفسائه » ولأنه يرظن الالحتبال لنوته وانت على ذلك من 
الفادرين . استضعفتى فبرزت الى فهلا برزت بل الاد : » 

هبه يا ساحب الدجاجات حداتى عنك » ألم يكن لك فى جبيع ما تنبت الأرض من بقلها» 
وقنائها » وفومها » وعدسبا » وبصلها » منادح لأكرامى والقيام محق . وأنت تلم أنثى رجل 
ساخث فى دنياكم هذه من حياى الأولى نيفا وأربعين سئة م أذق فا للم الحيوان ولا ثمارء ولا 
تتاجه -فميت نفسى حتي عسل التحل وبيش الدجاج وألبان ذوات الأثداء وأقنمتها بالبلسن طعاما 
والبلى حاوی » لأى كنت أعل ان النبات طماى الدى لا يلاكنى غيره ولا يشبينى سواه وأن للم 
الميوان انما خلق للشفاء الغليظة » والأنياب العريضة > والأظفار الحادة » والجاود الزأرة » 
والأعضاء للنوثية » والحامات الشخمة » وكنت أرى أن أكلة اللحوم انما مخادعون أنفسبم فيا 
و ترونها الى طبائعهم اجترارا لأنهم لا يأ كلونها إلا إذا عالجوها بالطبخ والصف والتقديد والثى 
والقلى ومزجوها بالخضر والتوابل والأبإازر والافزاح مزجا بكاد رج بها عن جوهرها الى 
جوهر النبات »تي إذا نزل بهم عارض مرض تزعوا عنها وبرثوا الى الله منها وفزعوا الى النبات 
فى طعامهم وشيرابهم وعقاقيرمم كما يطلبون شفاءم فى الرجوع الى غذائهم الطبيعى الذي خلقوا له 

وأجب ماكنت أعجب له من أمرثم انهم كانوا يتكرون عل رأنى فى ترك ذلك الطمام 





















للعرى يعث حيا av‏ 


وعمنون فى مساءلى عنه وحجاجى فيه وحملى عليه » ويلحون فى ذلك الحاحا شدیدا » حتى ظانت أنهم 
قائق من دونه كنا يموق ضوضئم هذه أن اا لونم طبرا م شرية ی 
لاباسم القرم وال جعم » أو ان الله تعالى أنزل عليهم قرآنا ألا يقيم لمم يوم القيامة وزنا ولا يقبل 
منهم صرفا ولا عدلا الا إذا قدموا عليه ييطون بحر مكنظة بلحوم الحيوان تتقدم بين أيديهم فی 
منصرفهم من الحساب لتفتح لهم أبواب الجنان » وكأنهم فرغوا من أداء ما اقترض الله عليهم أن 
بيؤدوه وترك ما أمرعم أن بت رکو » فلم يبق بين أيديهم من أبواب الباة لااب انوع عن أل 
اللحم عنافة أن ينقلب للباح باعراضهم عنه حراما » كا ترك النى صلى الله عليه وسلم صلاة التزاديج 
يمد أدائها عنافة أن تتقلب ستنها باستمراره عليها فريضة . وقد كنت ام رأ ققبر) لا املك فى كل عام 
من الرزق الا نيفا وعشرين دينارا لا يتسع مثلها لمثل ما يتسع له عيش الناعمين الترفين » وما 
كنت اجد السبيل الى غيرها الا من طريق الكدية والتكفف اى بقبول سلات الأمراء وصدفات 
الحسنين . وقد عل الله من شأ تی رجل لو عات الى إن أذلت ما صان الله من ماء وجهى على 
عنبة أمير او قدم وزير » امطرت اللباء على فعبا » واستحالت الحسباء حت قدى درا » ما فملت 
ضنا بنضى على هذا للوقف التو اشارا ارا لت 
فم أر خير) من ترك طعام او أشتبيته لأ قدرت عليه » واو قدرت عليه ما اشتهبته » من حيث لا يكون 
للتحريم والتحليل » ولا لادان وإلآندةة في ذلك مدي 

وما زال التورعون من البلف الماح يتركوت ما جو لمم جلال مطلق من ادائذ هذه الحياة 
وشهواتها ومجزعون من ملامسته والدتو منه جزعهم من اجتراح السيئات » واتباك الحرمات » 
فقد کان النى صلی الله عليه وسلم يمجع نفسه من غير عوز » وكانت عائشة رضى الله عنها تقول إن 
رسول الله ما بكيت رحمة له ما أرى به من الجوع فأمسح بطنه بيدىواقول: 
نضى لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقويك » فيقول : ياعائشة إخواف من أولى العزم من 
الرسل قد صبروا على ماهو أشد من هذا فضوا على حالمم ققدموا على ربهم فأ كرم م بهم وأجزل 
اثوابهم ٠‏ وكان يقول شرار أمتى القن يأ كلون مخ الحنطة.وعلا عر رضى الله عنه وفده عبد الله 
ابن عمر بالدرة إذ دخل عليه فرآء مجمع فى طمامه بين الثريد والشواء » وكان بعش المالين 
يعد ابجع بين الب والح شهوة فيتجنها » وكان بحضهم بعجن دقيقه وجففه فى الشمس ثم بأ كله 
قائلا : كسرة وملح حتى يتبيأ فى الآخرة الشواء » ومنهم من لميأندم قط فى حياته لا بالجواذب 
والكباب ولا بالخل واازیت . فويل لی من هؤلاء الاس شركتهم فى دنام قفاوا شرء طلع » 
وصدفت لمم عنها ققالوا زنديق ملحد » فصبر جيل واه للستعان على ما تصفون 


ممطقى للقى نای 





اه الله وقدرء فى قسمة أرزاقه بين عباده . 




















5 ف 1 
٠.‏ 1 أ | 
ن را هسب العلاء 
بقلم ارو ساز عبر ا رى صر فى 
ليت الرأة لم تخل اليا عالم الى انيت ب با انرأ واد البناتب 
الأسح اتساب الولد الى أمهاتهم ‏ تملم ١ا‏ المروس المواققة جئة الرجل الاولى ‏ انكار 


تمده الروجات ‏ الل قبل کل 

DY TET‏ . فليس أحبالى نفسها وأرضى 
لفرورها من أن تكون م الربيال ويشنلهم الداغل ) فليا مها عابد لما وناقم عليها مادام 
شديد الشمور بوجودها . ولعلا فى قرارة. رها ج وان تسنمت النضب - أشد استمتاها بلمئة 
اللاعنين لما فييا من اعتراف صارخ بطر سلطانها وروعة فنتتها وعظم غوايتها 

وابو العلاء فى طليعة الناقين مل الرأة » وهو القائل فى لزومياته : 

بدء العادة ان لم ملق امرأة 

وليس ممنى هذا أن أبا العلاء جامد الطبع ناشب العاطفة من ناحية للرأة » وانه مسلوب 
الشعور با فيا من جواذب وفننة . وانما على الشد هى شدة حسه ‏ كا قدمنا ‏ بجا لما من دولة 
آمرة وسلطان قاهر » وان السورة الى يتمثلها لبنات حواء لأشبه ما :تكون بصورهن فى أخيلة 
اسي الرجال البين وأشدهم تعلفا بهن واشتباء من . فهذى بات حواء ‏ فى تائيتيه الطولنين فى 
الازوميات ‏ يطلعن كالظبيات فى اللحظ والافتات » ويغدين ويرحن خواطر كالفصون متأودات» 
فى وشی ثاب مورسات » وبالجوهر الفريد مقلدات » وفى سنا الملى متوقدات » معاسمهن 
بالأساور معدات » وسوقهن بالحجول طوافر مقيدات . خدودهن بالشباب موردات » وأ كفهن 
بالحضاب موسات ء وبناتهن معنات . مرهفات القدود مهندات » فى ضيق من الأزر مغمدات 
لاظهن كالسيوف عبردات » ثغورهن عذاب مخمرة الريق مفدمات » تفش خواتمها عن السبب 


وناؤها اة لا الرجل ا أبو الملام 




















اللرأة فى رأى انی الملاء ل 


عتبات . صواحب منطق متزيدات » مطربات بالتقال مهودات» نقن السامع قاثلات » وبكلمن 
الفاوب مكليات . يترقبين الفتيان فى الصعدات » وانفاسهم من الشوق متصعدات . وأى زناد شوق 
م يقدحنه » وأى رشيد عقل لم يحيرته » وأى راجح حلم تركنه غير مغند ! | 
هذه بلا نزاع صورة الرأة فى عبلى فتتتها وحفل يتما . ولو لتقل انها لان العلا لها 
القارىء الكريم لأحد الشعراء الغزلين » به اخليمين . ولكن , أبرى الفارىء لون ابو العلا 
لا يعرف للمرأة هذه الفتنة كلها » ولا يدرك منها هنا التجهز للغواية بكل سلاحها ء أ كان 
بذرها هذا الحذر ويتجرد هذا التجر د كله لتحذير المالين منها ؟ ثم ألا يرى بعد ذاك السورة الى 
رسها ابو العلاه للمرأة كيف انها على كل مافيها من فتة لا تمدو توصيف عاسن الجسد ومشتبيات 
الحس , وأنه لم يعرض فيا الى مزايا خلفية وثمائل نفسية » وأنه حين ذكر ما يصيبه الرجل عند 
للرأة من متع المشق لم بجر علي طرف لانه مرة اشارة الى التعاطف ومساجلة القلب للقاب 
وامتزاج الشعور 
وما الغوانى النوادى فى ملاعيا إلإبنخيالات وقت اشبيث لبا 
وافد ذهب نيتعه فيلوف الان الشاغن الى أن الرجل حق الرجل » يتزع الى شيئين|: 
الخاطرة واللمب » وأنه ان ةر كانه زوع الرججل: الى المرأة فهى أبطر لبة 
لاتنقن الثانات ماكا ا .إن الثوال اجا اما 
ة الراغب قدا يتب ها رجل . قهى تزيدء نابا قوباء وتريده وجها غنيا » 
وتريد لو يفرغ لحا نهارء وليله . واذا عزها اجناع هناجيه فى زوج » وکان لما أن تختار 
انفسها من تؤثر » فاا فى اختيارها ان تصثى لصوت غير وت 
اذا خطب الزهراء شيخ 4 غنى ونائیء عدم ,آثرت من تمان 
فهى لاتعرف الياة إلا من طريق المشاعر الحسية » وهى لابا الا بها » ولا تهندى فى 
الواقع بخير هديها . واذا سممنها ناقة عل جارة فرطت اماش فى تفسها » فاع أنه لا نسم من سد 
لحا وخشية منها أن تسلب يوما قرينها . والمرأة انما تظهر الندين والفضيلة جاراة للعرف ولكئما 
أقرب تلبية لدواعى الطبيعة . ومن أظهر غراثزها طلها الحظوة فى أعين الرجال وحرسها على أن 
لشوقهم » ولن يفنمها أن يعجب الرجال منبا برأى ناسع وعلم واسع وفن بارع بل لا بد لها من 
افتتائهم حسما وعبادتهم لجسدها . فلا غرو أن كان المعرى مشددا فى وجوب احتجاب النسوة فى 
الحدور » لاي يردد النصبحة ويلح فى النذير 
وأرى العروس تحجت فى دارها كمرس الآساد فى الاخدار 
وهو شی علا من الجوار مهما حسن » ويومى بأن يكون التجاور «كتجاور لبيل 
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لن يتلاقيا » » ويأنى عليبا طاوع السطح حيث لا يأمنها:ان: « تكلم يوما فى التستر جارها » » ولا 
يشى أن يبيب بالجار نفسه متلطفا : 
اذا شثت أن ترق جدارك مرة لأمرء فآذن جار بيتك من قبل 
ولا تفجأنه بالطلوع قرم أساب الفق منهتك جارتهخبل 
ولا تسل عما يأخذ أبا العلاء من اشفاق وما يملؤ 
دورهن بعذرمن الأعذار : تارة لشهود عرس » وق 
والحجول » متضمخات بالسير » رافلات فى وثى الدمقس وسرق الحري » فهو يبادر الى الام 
ينبيها ويصدقها امعورة 
نسحتك لاام البنات فحاذرى وساوس ولاج الأساود خاس 
ولا تلسى الحجلين بنتك والبرى لتشهد عرساء واشغليها بعرئاس 
وه وآوئة أخرى يبه رجل ايت 
وان طاوعن أمرك , فانه غيداً يززن. عرائا متيمات 
أخذن كرش طاووس لاسا ومسا بالشحى ملفات 
ثم ايثارهن للحامات ,الماية م ومل يبون اليها ديد إجقبء وف مثيلاته! فى عفر بيوتهن غنى عنها 
لوشن ومندوحة » لكلا أسدئ ادر هن خوج إلى رحن الفأرق ومطارح الانظار » فكأئما 
لا يصح فى غبرها الطهر ولا تتسقق بدوتا نظافة البدن وغاوة الحدن » فهن لا يصبرن عنما ولا 
يتأن منتلفات اليباكل حين فى مواقيتها لمعروفة » متلففات متكمات وهن من بعد طوامح الطرف 
متطلعاث » وعليين من صنوف الابراد ومصوغ اللى ما خلب البصر ويهر اللب » وقد رصد لحن 
فى غدوهن ورواحهن أسحاب الغزل من الرجال فهو يقول ناصحا لر يقي ن كمادته 
ولا ترمق بينك راشحات الى حاممن مكرات 
ق حلت عقود النظم وهنا عقودا للرشاد منظات 
وك جنث المعاصم من مماص تود بها المعاضد معممات 
وما بالك با تتمرض له أولئك الفانيات فى عص ركمصر أنى العلاء صيره فجور الماليك الائراك 
جندم وقوادم الى حال من الأباحية الخلفية وفاد الحياة الاجباعية لم يسيق به عهد لمدوائه كل 
طور » وتجاوزه كل حد ء ما مجمل حرم ذهابهن الى الجامات أوجب من ذى قبل وأشد ازوما 
ولا تلجى الجام» قد جاء ناصح بتحريمه من قبل أن يفسد الاس 
فكيف به لما اغندى فى طريقه رجيب » وحواش ء وتنج » وأشناس 
تمازج بالعرب الأعاجم ‏ والتق طى الفدر أنواع تتم وأجناس 














المرأة في رأ أنى العلام 03 
كذلك كان لا يسكت عن ترددهن على الساحرات الأكرات فى طلب عطف الماجر وتمبيج 
الغائب من الخلان 
وأبعدهن من ربات مكر سواحر يغتدين معزمات 
يقلن نميج النياب حى يعبثوا بلركاب مزئمات 
ونعطف هاجر الخلان كي يزول عن السجايا السات 
وكان أخوف ما مخافه أن غلب عليين ايمانهن بالخرافات فلا يتورعن من عغالسة السعى الى 
العرافين والنجمين » فلا يف خطب هذا للمخرق أو ذاك عند الكسب الحرام وامتراء الال 
منبن بل قد يعدو الى طمعه فيين أن بواتينه على الفبيح 
إذا ابتكرت الى العراف فاعرفن مكان عما تصك به قراها 
وحذرها النجم فهو ذئب تشوقه الشوائن أت إراها 
فان هى لم جه الى قيح غلا النافم وامتراها 
وجملة الفول أن أب العلاء عش على حجاب الرأفيولا يرى لما خروجا من ال حدر إلا الى النبر 
ارومها البيت مع أهتامها... حتق يها الوفد من حمامها 
وهو فى حجابها متعدد هبالخ في الد بلإمهاودة ولا تتنام» لا بقبل فى خروجها عدر 
سواء أكان للحام آم المج 
شر عل اللرأة ١‏ من حمامها: ٠‏ :ارسالك :الناشل من زمامها 
ومثها تضرب فى أكامها يفوح ريا الطيب من أمامها 
زائرة للسجد فى للامها تأتم » والمية فى اتتامها 
بأحدل ماعف عن كامها أعاذها الخالق من إنامها 
وقد ذهب فى مذهبه الى حد النہی عن خروجها احج 
أت خناء مک کارا وخلت فى الواطن فرقديها 
واو صلت منز لما وسامت لألقث ما محاوله لديها 
ولكنجاءت الجرات ترمى وأبصار الغواة الى يديها 
وليس عحد فا أحه ولا اله القدير بمحمدها 
فأبو الملاه يرى المرأة شيطانة غى » تجرر وراءها الفتنة حيث سارت ء وتهيج الها الحواس 
ينها حلت واو کان الکان قدس الاقداس » سيان فى مساجد السامين کا قدمنا أوى بيعات النسارى 
هل قبلت من ناسح أمة تمدو الى القسح بسلبانها 
كنائى بحسا وسل بين غوانها وشبانها 
ما إلا عنراء أو ثيا كوردة الجاى بأإتها 
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راحت الى القى بتقريبا وبتها أولى بقربائها 
قد جربت من فمله سيثا والطيب جار بجربائها 
وزوجهاتخطءبل زوجها البائى » فى طاعة رباتها 
قد زارت الهيرء وأثوابها ضامنة فة رهبائها 
فشاعرنا لا يأمن لاغرائز . وكيف يأمنها وهى الحرك لعجلة هذا العالم وما فيه من سعى وجهد 
وهو أى تلفت يرى النلس إا يعملون فى الحياة بداقمين من إشباع يطنهم وارضاء شهواتهم كاثنة 
ماكانت ظواهرم و آقدارم 
وأشرف من ترى ف الأرضقدر يعيش الدهر عد فم وفرج 
هلا أمان ولا طشان » بل ان الحذ ر كله لا يثنى اولا أن بلطف القدر ورشاء القه 
قد حاطت ازوج حرة سألت مليكها العوف فى حياطتها 
وليس بعد هذا قبح رأى فى الرأة وسوء ظن فى عفتها . على ان النظان كلة عففة » لأن 
أب العلاء لا برى لما عفة على الاطلاق 
ومانمنع الود الحمان حصونها.- ولو أن أبراج السباء حصوها 
فدانها هو الأمان إإوحيد رمن ارجا 
ودف إلنائايك لمن أأدَق ‏ من الكل اة والخدور 
واولا ما طبع عليه مرك الرجة .هب مذهب الجاهلية :فى وأد البنات » ولكان الدفن 
« لاحداهن احدى الكرمات » وما طاوعه لسانه أن يقول « لانثدوا ! » وان يكن عز عليه 
بعد الا ان يشفعها بكلمة الحق عنده فتمتم كالحدث لنفسه يراجمها « وأكرم بالتراب مصاهرا » 
لاترلدوا . فاذا أن طبع قلا تشدوا  !‏ واكرم بالتراب مساهرا 
فالرأة عملبة العار لأيها وذويها ثم من بعد لزوجها ء ولا يصح اثتانها على تفسبا ولا الثفة في 
حصاتها . ولذا كانت نسبة الأبناء الى الآباء موضع الشك عنده » فكان يرى الصواب كل الصواب 
فى انتساب الوك الى امهاتهم على عو ما جرت عليه الروم ( وهم الليشيون فا ذ كره الؤرخ 
الاغريقى هيرودوتس ) 
ولب المحب حآثرت الروم تتاب الفتى الى أمهاته 
ومن كان هذا رأيه فى الرأة » وكانت نصيحته للامان عليها الدفن أو على الأفل لزومها دارها 
حتى توافيها النية فيؤمن عارها . فانه لا شك ممارض فى تعليمها متكر له » لأن التمليم حاجة 
أجناعية » وقد حم علما فيلسوف العرة بالبعد عن الجتمع 
علدوهن النسج والغزل والرد ن وخلوا كتابة وقراءه 
وإذاكان لا بد من تعلهن القرآن » فان بعش الور القسار فيا الكفاية للسلاة 








اللرأة فى رأى ألى العلا 55 


فصلاة الفتاة « بالجد» و «الاخ لاص » تجزى عن « يونس » و و برام 
ولاکان البعض قنمم أن تكون باتهم عارفات بدنون + حافقات لكب الكرم »فهو 
يوصى ألا يدخل عليين من امعلمين إلا تجو زا مم تة خد فیا انكر فا نکر لرا هآو 
شيخا ضريرا فاا لا بيصر لمن فتنة » ولا تسعفه عليين قوة 
لبأخنن اثلاوة عن عجوز من اللالى فغرن مات 
يسبحن الليك بكل جنع ويركمن الشحى متآمان 
فا عيب مى الفتيات لحن إذا قلن المراد مترجمات 
ولايدنين من رجل ضرير ينين آنا ممكان 
سوى من کان مرتمشا يداء ونه مث الات 
على ان أبا العلاء لا يرى للمرأة كاشتغالها بالغزل وامردن » وما حدر ملاحظته أنه لا ينصد 
بالغزل والردن الى عبرد التدير المنزلى بل الى شغل بال المرأة واستغراق وقنها وحواسما لملا تنى 
ما تحفزها اليه طبيعتها من طلب الرجال وتلويتها بشزل الخبط عن غرم 
أو لاء فأله العرس عن غزل هما بالفزل » فهى شتيقة العرناس 
الاان أب العلاء من عرفنا مبلغ بره بأمه وحبه لها فى مرثيته فى سقط الزند وفى الكثير من 
رسال . فهو يكف فى ازومياته يذن فم المرأة وينسى لهدأوته لما يي يذكر المرأة الام 
العيش ماس > قا كرم_والديك يه .وام أولى. اكرام واحان 
وحسيها الحمل والارشاع تدمته أمران بالفشل نالا كل انسان 
كا أنه ألطف حا وأسجح طبعا من ان يفوته تصور العادة الزوجية لو حفن بين الروجين 
وفاق وأظلهما السفاء . فالعروس المواقفة د جئة الرجل الاولى » 
وجنتك الأولى عروسك واففت رضاك, فان أجنتك فجن ثمارها 
وهو متكر لنعدد اثروجات منذر بسوء مغبته » شاعر با فالضرار من ظلم للمرأة وجرح لعزئها 
وأذاة لشعورها . فيقول فى الحث على الأكتغاء بالواحدة 
وواحدةكفتك , فلاتجاوز الى أخرى تجىء لات 
ودر من البناء بأ كثر من زوجة فى مناسبات عدة منها 
اذا كنت ذا نین فاغد عماريا عدوين » واحذر من ثلاث ضرائر 
وإن هن ابدين المودة والرشى فك من حقود غيبت فى السرائر 
قرانك ما بين الناء أذية لمن ء فلا احمل أناة الحرائر 
ويشيد إلى مافى تعدد الزوجات من الغ فى الفسمة وعيااة شريمة العدل فى العاملة وهو يرو 
بلهجة الساخر التتقد 


















ars‏ املال 


تزوج بعد واحدة ثلاث وقال لعرسه : يكفيك ربعى 
فيرضها إذا قنعت قوت ويرجها إذا مالت لتبع ! 
ومن جع اثنتين فا توخى سبيل الحق فى خمس وربع 
فابو العلاء الحدب الرحيم على كل ذى نسمة لا يموزء الحدب على المرأة . وهو حين يلمنها لا 
يعنى الاساءة اليها . وانما هو يعرف أن هذه الخلوقة الجيلة الفاتنة هى حبالة الطبيعة لاستدامة 
اة . وهو دائم التعديد لأفانين زيتتها وألوان وشيها وضروب حليها » وماکان 
شاعرنا ليكره منها ذلك » الا أنه يعرفها زين وتتحلى لا حبا فى الجال » فا هو من مها لداته , 
لبه واستيلاء عليه ليقوم كالمبد على خدمة التسل . فارجل عندها 
ومن مة كان لا يعنيها الوفاء ازوجها إذا تعارض مع 
أن تصون نفسها عن رجل يذ بعلها فبا تطلب الحياة من مزابا . وليكن 
الوا بعد ذلك من فراش شرعى او غير شرعی » فانه فى حم الحياة نسل على كل حال 
وسيان من أمه حرة جصان» ومن أمه زانية 
ولیس بين للمين فرق فى كا الاق بين هؤلا؟ وعؤلاء 
وما ميز الاطفال فى أشباحا عبن » حل ولادة وعهار 
فالرأة لا شاغل لما غيل وي ية ! رم ىدها الينابة الكبرى تطلها بكل السبل 
لنفسها ما استطاعت ء م كن تحب من بتاتها وجازاتها وما سل امرّأة إلا تلذ الوساطة فى تديير 
الزواجات كا تهوى الفاجرة الجمع بين الرجال والفانيات . وا جه عام أحرص ما تكون 
على شهود الأعراس ولط أخبار العلاقات الروجية والنامرات الغرامية . وقد يحسن الرجل منا 
الظن جا بين رجل وساحته » ولكن الناء أسوأ منا ظنا بأنفسبن فلا يصدقن اجتاع رجل 
وامرأة على غبر رية . فليس لشىء ادبن نفسير غير تفسيره الجشدى . فالجنس ممنى الحياة عندهن 
وواسطة القد فى تفكيرهن وعور أفالمن » وذاك ‏ ولا اختيار لأحد فى ذاك ‏ حم ا 
وسبيلها الى الل وبقاء النوع . فلا غرو اذن وأبو العلاء إمام للنشائمين ومن أشد الكارهين للحياة 
ان يكون موقفه من المرأة موقفه من الحياة نفسبا . فالرأة هى الحياة. مصغرة على حد قول الأستاذ 
المفاد » وهى الأمينة عليها والسكاهنة الفامة على عرابها تتفخ نارها وتأنى أن يبو أوارها » وهى 
هی مصدر هذا البقاء ا انطبع عليه من شر وما مجره من ثقاء . وطبيعى من ألى العلاء وهو 
يرى دیا شرا أن يرى التناسل تفاقا لهذا الشر : « تتاساوا قا شر بنلهم » ثم براه جناية مجنا 
الناجل على ولدہ لانهم کا نشقى الدنيا بهم بشقون بها 
على الواد ين واد ولو أنهم ولاة على أمصارم خطياء 
وزادكعدا من بنيك وزادهم عليك حقوداً أنهم ناء 
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يرون أبا القأم فى مؤرب من المقد ضلت حل الارباء 
وهو برى جناية الواد على أبنائه مضاعفة لأنه إذ يعطهم الحياة على مافيها من عنت وبلاء ‏ جر 
عليهم مسي ركل حى من غشية ا موت وصرعته : « دع النسل ء ان النسل عقا 
ومثله: وهنا افهر شر بلالا فلم قرحت 
لهذا ينصح أب العلا بعدم الزواج » قاذا ألمت عل الرجل النريزة 
ولكن اياء والشسل 
نسحتك لا تكح ء فان خفت مأئما فأعرس ولا تل ؛ فاك أحزم 
وأسل وجه للزواج دون نسل زواج العقيم 
أرى النسل ذا لافتى لا بقاله ‏ فلا تتكحن الدهر غير عتيم 
وهو يعجب ان يعتدون عقم امرأة عذرا ير طلائها وهو أولى بإساكها وايثارها 
إن الهودى خلى جبله امرأة ‏ كانت عقبا . وخير النسوة العفم 
وأبو العلاء حريص عل تقر هذا الحم وتكري الدعوة الى العقم » لأنه كاره لاحياة ممت 
اياها شرا » وبدهى أن المقم انتحار للمجتمع وانتزائل للنوع وابطال للحياة على اهون وجه 
بعد جبل واحد 
وعطاوا حت الدتا يفا ويدوا الا اتتا ؤاستراجوا من رزاياها 
وانه ليده من اقامة الأفرالم فى آلاغراءئ مع ماف الزوأج شن اة العننى 
بدا فرح من معرس / آلا دزی ا اختازمن سوه الفمال وما جرا 
ثم يمضى يؤرخ شر تأريخ للزواج من بده أن عرف الرجل الأول المرأة الأولى 
أذي رية فى ظبره لشبه الدرا 








ام شر 
اف الاثم » فله أنيتزيج 











وامله بعد شاك فى أن تصويرء الفاجع لما بلقاءالأحياء عامة من عن وشدائد من جراء روجهم 
للحياة بالغ فى نفوسنا مايريده من أثر . فهو يعمد الى نذكيرنا ما تحن فيه من عنث وبلام علا منه 
أن كل انان أحس بصابه » وأملا” به روعا » وأشد 4 التباعاء فسى ذلك بكون أشفع منا عند 
أنفسنا الا تخلف بمدنا خلفا » فيتقون ما لقينا » ويكتوون جا أكتوينا 
والقاك فيا والداك »فلا تضع باولا يلق الشدائد والكرا 
ثم ماذا يرجو الوالدان من الولد ؟ ان كانا برجوانهما لكبرها تقد ساء الأل وطاش السهم ‏ 
فا نصيهما منهم إلا العقوق 
فم ولك لوالدين مضيع ممازيهنا غلا يا لجلا 
علوى عنهما القوت الزهيد اسة ‏ وجراء سارا الحزنوارعلاء 





لفك الملال 





يعيرها طرقا من الفيظ شقا كأنهما قا مضى تبلاه 
ينام اذا ما أدنفا » واذا سرى له الشكو بات الفمش ما كتحلاه 
ینم فرط الثى ماقملا به وأحسن وأجل بللدى فعلاه 
فكل شىء کا قدمنا فيه مقنع على أن للرأة حبالة ى » وأن الزواج شر » والنسل جناية . 
فا بال الخلق يتزوجون وينسثون ؟ ليست القضية هنا قضية عقل » ولا الجال هنا جال منطق . انها 
الطبيعة نسوم بنىآدم فى خدمة أغراضها سوم الام 
کار أناس مثل جل سائم يبون أطفالا کا ارتضع اليهم 
إذن » فا بال أن العلاءلم ينزوج » مثله فى ذلك مثل سائر الناس ؟ أتراء معتد نفسه من 
طينة أ کرم من طيتتهم وجلة أ من جبلتهم ؟ او اعتد فلمله ما كان يكون مبطلا ولا عيلا فى 
نظر الأ.كثرين . ولكن الرجل ما برح إذ يذكر الناس » ب ذكر أنه منهم » حاششراً نفسه في زمرة 
من يذمهم ويزرى عليهم 
بی ادهر » مهلا ! ان ذمت فما قاف بنفى لاعالة ابدأ 
انما الأمركله أنه متكر لا كالمقكرين . ققد قفى ع المياة أن يميش هؤلاء ما عاشوا بشخصية 
مزدوجة » يعلون مل النلي برؤوسهم فرؤوهم فى عليين » وما سواها ففارق مع سائر الناس فى 
الادة والجأ للسنون . ؤم إيدركوان من ايام أ كاذيها » بولك ابعر أ كاذيب حيوبة ضرورية للحياة 
الى هم أسراهاءقترام برنضونها فكريا وعيونها وآقميا .أما أب العلاء فتد قارب جهد الطاقة ما بينه 
فى الواقع الوجود ويين مثاله العنوى النشود » ورفض فملا ما رفضه قولا » واستطاع أن يعيش 
أفكار» , وذاك مطلب جد عسير » املهلم يكن بالنه لولا أن عاونت عليه ظروف وملايسات منها 
كفاف بصره وقفره » وما ورثه من خصسائص خلقيه كوقاره وكرامته على نفسه ولطف حه 
جواضع السخرية » وما اتقطع له طوال عمره من ادمان التحصيل والدرس واطلة التقكير والبحث» 
واصطناعه كل مامن شأنه امانة الجسد من تحريم لأ كل الاحوم من حيوان وطير واقتساره علي 
الشعبر والمدس والتين ولبسه غليظ الثياب واغتاله بالاء البارد فى الشتاء » وغبر ذلك من عوامل 
ارادية وخارجة عن ارادته يعرفها من قرأ سيرته 
وبعد ء فلا حب ان أعتم هنا العرش لرأى أنى العلاء فى الرأة دون الاعتذار لفيل وفنا عند 
سيداتنا . فالرجل ‏ ياسيدتى ‏ حين فمك ل يمدح غبرك . بل برم ‏ شأن السادة التشائمين ‏ 
بلدئيا : بتكل ماطلع به نهار وخم عليه ليل » بالحياة كافة وبالاحياء اجعين 
فف لعسريهم تهار وحندس وجتى رجال منهم ونام 
عبرا رکس صر فيه 











مقارنة بين على الشع رالعرى 


ایی 


بم كن ارا 





التنى أول شاعر قرأته وأحببته وحبت ديواته 1 0 د 
حق حفظلته عن طهر قاب » وظل لوبلا نحت TET‏ 
وسادق » وقد خلت مکتبق الآن من دواوين الشعر | نشل آمل مراب الفكرء بل ذا الل | 
الرنء أخنحا معان وم یدوهاء ولكن بق ل RA)‏ 
التبى بط به ش اكير من ناحية وشوق من الناحية Ns.‏ 
الاخرى . أ. فى التنى قوته وجوه » والأم ليث من تفس حاسة 
الى أيضا أنى كنت أفهمه تماما بلا حاجة آل۶ الشروح » و « التعليقات » » ان ل أفهم ألفائله 
فهمت ممانبه » وان م انیم مسآزم همك آنه كير المآ بي دإآار ايا وهذا يكفين منه 

وکنت أ کره المرى لبق : 

الأول انی كنت سی حين قرأته فل انهم مايريد أن يقول » ولا احفظ 4 غير قسيدته 
ردة فى الرثاء « غير عبد فى ملتى واعتقادى » 

والسبب الثانى أن لنا جار شفوفا به . وكان هذا الج ر كا لني امتحننى فى بیت من ألى العلا 
وبرهن لی أى لا أفهم شیٹا ما دمت لا أفهم أب لاء 

وبآ : لندكنت أومن أن الشعر عاطفة » عاطفة عضة ؛ وكنت أعتقد أن حكة الى 
ليث و يممنى الكلمة » بل هى حكة صادرة بة عن قلبه وأله ونجاريه . وطالا دافنت 
عن نظريق في الشعر وهى أن الشعر عاطفة ققط , وانهمت اين يدسون الفلفة فى الشعر بأنهم 
يضدون الشعر علينا 

ولكن الانسان كا تقدم فى العمر طرأ عليه ما لبس فى المسبان . فان مقالا واحدا فد بر 
عجرى التفكير تغيير) ناما . وهذا ماحدث لى . جرى تطورى فى للعرفة على السئة المروفة ‏ قصس 
وشعر (عاطفة) - سفكمة - قفلسقة ‏ فتصوق . وبينا اتتفل من كاتب لكاتب » اشغف بهذا ثم 
أتركه لآخر . تعلقت حينا بالعلامة الشبور جون ستيوارت مء قلات ل بویا 


« الشعر» » علمت به مالم أكن أعلر 

















r۸‏ املال 


ومنه أصبحت أتكر ماكنت أومن به سابفا » وهو أن الشعر عاطفة عضة . وهذا المقال 
الفريد يمثر عليه فىكتاب « مقالات نقدية لتقرن التاسع عشر » طبعة أوكفورد » وملخصه أن 
الشعر عاطفة حقا ولكن يجب ان يكون له وم ام» من الفلفة . وم ألبث بعد ستيوارت ميل أن 
تعلفت با سكيم « رسكن » قفرأت 4 مقالاعن « نشاز » الماطفة فى الشعر وهو لابخرج فى معناه 
عن مفال ميل . 
تأخنث اقرا الشلفة فدات بالسبل » وسرت اتدرج » حت وقع لی كتاب مرن أصب 
الكتب وأغلاها قيمة كان هو السبب فى قراءق لالى العلاه من جديد » هذا اكناب ه وكتاب 
« السخرية » للفيلدوف ينكلفتش الرومى . بعد قراءة هذا الكتاب أخذت أعجب من امالى 
« لساخر » أنى الملاء» الفيدوف الشاعر المتزل الزاهد مبتدع « الرمزية » فى الأدب أجيالا 
قبلآن ينتبه الشعراء الها . . أخذت التفت الى أنى الملاء فوجدت نظرتي اليه قد تغيرت ماما » 
وأعتقد ان ذلك ناثىء من نضج الفهم الادنى على السنين » فالعرى لابصح ان يقرأء الناثىم » 
ولا الثقف ثفافة سطحية . وقد شكا الى صدبق ين كار المتأدبين» ان أشعار أنى الملاء 
فى اللزوميات متعابهة وانها كلها تالاكول ننظة والقذة » قبيته الى خطاً هذا الزعم وبينت 
له انه أعمق بكثير عا يظن الناس . وملتن اكاعر الانكليزى من هذا الطراز » لا محسن تذوقه 
الا اللنمكن فى الرس والتمافة )رواو روزت كذلك 4 لمح شراء 1 ثار الاطلاع الواسع والثقافة 
العميغة » ولسكن القاد اليوم يتكرون عليه شاعريته » ويولون أن عاطنته « ضحلة » واولا عله 
الغزير ما قرأه الناس » وأن الشاعرية الكاملة يمثلبا شلى وحده 

كنت أعتقد خطأ ان فلسفة أنيالعلاء هى عبرد تأملات رجل «يدمن» التفكير » حت أحطت 
اکن عنه » فصار |بوالعلاء فى نظرى «سقراطاء ثانيا» يسخر ويعلم » ويعلم وسخر» قسار على 
رأى يشكلفتش « ضمير الانسانية » يستيقظ ويو لة صازمة تثير الشك الفيد » وتدعو 
الناس الى اعادة النظر فى أمور الدنيا ١‏ 
























ens 
بعد هذه القدمة تقار بين المتنى وأني العلاء . والموازنة بين هذين الشاعرين تحتاج الى علد‎ 
ضخم » ويمدمنى ضنيق القام عن الاسترسال فى الكلام عن شاعرين أحيبت احدها صغيا وشب‎ 
حبه معى م يتغير » وأحببت الثانى على « قهم » وکر‎ 
لايمكن أن نفهم شيا عن التنى أو أنى العلاء بغير أن نلم الامة بسيطة بعصريهما . العسران‎ 
متقاربان » المتنى بسبق المعرى بستين عاماء وكان اب والعلاء من أشد أنصار المتنى » وقد قلد شعره‎ 
فى طور من أطوار حياته الادية » ودافع عنه » وتعرض ببب ذلك الى الأذى » والقصة الى‎ 
» بينه وبين الشريف المرتقى مشهورة . غير أن الفثرة الى قضاها المتنى فى بلاط « سيف الدولة‎ 











المعرى والمتني 4 


كانت عصر أمن نسي » فسيف الدولةكان رجلا عظيا » وطالا حارب وانتصر دفاعا عن الاسلام 3 
وطالا رد الروم فى غزوات عدها وخلدها المتنى » وم يكد سيف الدولة يموت حى أخذ ذلك 
الحصن التين ينبار » و كثر الطامعون والمنيرون » والابطال والمدعون للبطولة » والفاتحون 
بالسيف والقاتحون بالحيلة . فمصر أنى العلاء كان عصر بميضا عملوء بالانقسامات والدساثئس » 
ولا اعنى بذلك ان عصر ااتنى خلا من ذلك وقدكانت النان مثتملة والاحزاب قاثمة » ولكن 
سيف الدولة کان «الرجل » الدى جرى فى خيال امن 

والتنى كان جبار) تام الرجولة » وابو العلا كا نكغيف البصر » فأقمدته هذه الملة عن السير 
فى السبيل الدى طرقه للتنى لبوغ أمانيه » وانكانت الراى البعيدة والاوطار الكيرة هى هى 
عند كلما . وليس ذلك بغريب فى عص ركان الناس فيه فى حاجة الى « رجل » ٠‏ بل الأسح الى 
«رجل عرف »يح العروية يمرأ عن الاسلام الفرس والروم واديل والفاطميين ورم وغيرم, 
أقول « صحيح العروبة » » ققد كثر التعربون والستعربون وسار العرب الحفبقيون يسك 
جزءا صغيرا منعزلا عن البادبة » ومن يقرا توي امجن بنرا اناغزية يننا 
اسم توشكين وابن سكتكين » وعَي ذلك . 

فانظر الى أى حد اختلط الحابل بالا 

ومن المجبب ان الا طلا إقبالِي| قام فی ظله راع أددية ولكنه أدب فى « المأى » أ 
ثقافة وفلسفة من هنا وهال » يد سح يأ خلت لفق وال انو 
كاثوا فى حاجة الى « عبمع لذوى » أكثر من حاجتنا اله اليوم 

وقد أحس التنى بذلك » وابو العلاء شعر به » ويذكر الكاتب « هری برلاين » فىكتابه 
« ابو العلاه السورى » ان اللتنى كان يترك الحواضي الى البوادى أياما الما ء لبكى « يتصيد » 
اللفظ العربى السحيح » ولكن التني كان فنانا قبل كل شىء ء فاذا طاوعته اللفظة فى شعره 
وشعها » وأن لم تطعه وضع غبرها سواء أجرت على القياس أم لم تجر . . . 

أما ابو العلاء فقد کات من عللاء النحو والصرف والعروض ء وكانث أحاطته بالائة احاطة 
منقطعة النظير » واعتقد انه لزم ما لا يلزم » متعمدا ان عفظ للغة العربية « كلاسيكيتها » فى 
عم ركثرت فيه الفوضى وضربت أطنابها . وابو الملاء كان يستطيع أن يكون أى ثىم » كان 
يستطيع ان يقو لكا قال للثنى » قولا ثرا جزلا » ويرق رقة ان المتاهية » فعنده من الخيال 
ومن و المقة » » الشعرية ما يدرك لأول وهلة من قرأ د رسا ارا » وان تكن نر 
لا شرا 

ونما تعمد ابو العلاء ان يحفظ للغة الفرآن جلا ما وروعتها وأسوها 

یکر الین قرأوا تاريخ عصر الى العلا ان مسال أبن مرداس کان من ابطال ذلك المهد» 























4 الملال 


کان شجاعا فتا کا قوی المراس » فى ال دالعرة » قى بعض جنوده قحاصرها » ويظهر ان العرى 
کان سيد اهل بلدته بالقکر أو بالنسب - عفوج لفومه» وقدم له استرحاما آية فى الرقة» 
جعل ابن مرداس على غلظته يفك الحصار ويعفو 
ويصف ذلك ابو العلاء بقوله : 
فيسمع مني سجع الجام واسمع منه زثير الاسد 
ولاذا نذهب بيدا . من يقرأ رسائل أنى العلاء لأسدقائه واخواله برى الث السافي الرقيق 
العذب الدى يكته ابو العلاء على سجيته لا تعر فيه ولا تفلف وان كانت تغلب عليه « الصنعة » 









ere 
: للقارنة بين الى الملاء والتني تقتغى النظر فى‎ 
أثر الورائة‎ )١( 

واد التنى فى الكوفة وقد زعموا إن والده كان .بست الاء على ظهر جمل » فعلى حسب هذا 
الفول كان وشيع الأسل , وهذا قول لا وليل مى صحته مطتنا . ويقينى ان حول ولادة انى 
سرا أخذه معه التنى الى قر وكانك تهزفه جت الى تولشبتر بی . وقد به » وأوسته 
ان يكيمه » فولد كتانه فى قى الى ملسأ ولرد عاق ل١ل‏ يا سأب الثورة الدفينة فى أعماق 
شه » فهو يوقن بنل أمللة "ناما لا:بتغطيع' أن يقل : لالم يكن نيبلا ما خرج فى شبابه 
الى القبائل مجممها حوله » والعشائر يدعوها الى التضافر حوله لر ش كير » واو كان ابن سوقة 
ماجلس احد مدوحيه العظام بين يديه » وقد اجلس أب الطيب مكائه » ول وكان ابن سوقة ماجرت 
الالفة والودة يينه وبين سيف الدولة » ولا تطلع الى « خولة » أخت سيف الدولة عبا وطامما 











طوى الجزيرة حتق جاءنى خبر فزعت فيه بامالى الى الكذب 

فهله قصيدة غير عادية . . 

كلا ان جال مته على ما ذكر الرواة » وتلك « الوفرة الجيلة الى تصل الى اذنيه » لا تدل على 
ضعة الاسل . وشعره ليس فيه بيت واحد ينم على اصل خسيس » ولعمرى لو كان وضيع الاصل 
لثم عليه ولو بیت واحد من شعره » فالشعر مرآء لا تتكذب ابدا . . . وقد يكذب الرء ما شاء 
ولكنه لبع ان يكذب فى شعره . . 

فانا أومن بنبل أسل التني اانا تاما » وأوقن ان أعداءه وحساده ثم الین خلقواهنا 
د السقاء اللكوفآى » خلقا وجماوه أب المتنى 











للعرى والتتي عه 


فر القوة فى شمر التنى » هو ذلك الكتان الدى عاناء منذ سباء » والذى جعل فى باطن 
عقله « عقدة » كأ يقول علاء النفس 





أما العرى ققد وك بمعرة النعيان » ونسبه لا خفاء فيه » فهو من أسرة عريقة فى الفضل والملم 
على الأفل من ناحية أمه ‏ ولا شك مطلقا فى أثر ذلك فى بناه شخصيته . أما « العفدة » عند 


للعرى فهى بلا شك قندان بره وهو صفير 

فتحن ثرى أذن أن التنى يعرف من أبن ادر ولا يستطيع أن يذيع ذلك لبب لا مرف 
أو اول ان يذيعه فيحارب ودم » والعری يعرف باليقين من أبن الحدر . وبشعر من صباه 
وة لوروا انار فى دمه . وله يفقد بصره . يحول قاك دون مايش من لطاع 









الواسعة 
() أثر الببثة والموادث 
كلا الرجلين يضبق ذرء) كانه الصتير حيت ااذ وا فيخرج الى الدنيا لواسعة ليجرب حظه » 
للننى بنرك الكوفة ويثبر ضجة حول . فش عليه » ويسجن ثم يفك سراحه » فيعود الهأ » ثم 


لها فيجرها من جارد ۴ و نل مق هيا 2144 بك بغر[ ريل » فلا جد » فيعود الى الكوفة 
ليرى جدته » فبمنع لسبب عبهؤل » فينقلب الى العام فى أل ذلك « الرجل » ادى يتمناء فى 
خياله . فیافی التنوخيين لی اللا بقل بترم غرم ۲ وكا شام برقا انضح له خداعه » 
حتى انصل ببدر ابن عمار » وللكن الوشاة أفسدوا عليه أحلامه » وها هو ذا ما زال يحث عن 
« رجل » يعينه على مكرربه البعيدة » ويشرح اليه دخيلة نفه ء حتى أنصل بسيف الدولة فى حلب 
ووجد الضالة الى ينعدها من قديم . أما أبو العلاء » فخرج س معرة النعمان يطلب الل والجاء 
فى بغداد » ولكن بداد وأهلها خسوا ظنه ‏ فاتقلب راجما الى العرة وقد اسئن لنفسه قانونا 
صارماء أذ نفسه به الى يوم وفاته . لم يمجد « رهين الحبسين » ضالته عند أحدء فنرك البحث 
واتقلب الى عزلته يدرس ويفكر ويتأمل . فكلا الرجلين شمر بضبق الكان اذى ولد فبه » خرج 
إلى الدنيا العريضة يبحث عن مثله الأعى ء أما للتنى ققد أدى به جواله الى سيف الدولة ء أما المرى 
فم جد أحد) فلجأ الى العزلة واستن لنفسه سنة صارمة « الام مالا بازم» . أما لني ققد اندفع فى 
غار السياسة وطمع فى السيطرة ولللك ليحفق ما يعرفه عن نبل أسله » اما المرى فعرف عبث 
الاشتباك فى تلك الفوضى النى لا حد لما » وهو من أجل عاهته المتومة » بالطبع لا يستطيع ان 
يشترك فى امور ممناج للبصر وما هو أبعد من البسر نفاذاً » فانصرف الى ما ساح 4 حفا » وهو 
الدرس والتأمل ... 























Er‏ الملال 
(م) الأتكباب على الدرس والاطلاع والتحقيق 


أما التنى فدراسته بدأت بالكوقة » وت ونضجت فى بلاط سيف الدولة » حيث توافرت لديه 
الؤلفات والراجع . وكان يد نفسه مشطر) للاتفان والتجويد لكثرة الحساد والاعداء الدين كانوا 
ينتظرون فرصة لاتشييربه . ولكنه لم جعل شعره سجلا لثقافته الواسعة . ولكن كان شعره سجلا 
اعواطفه وحوادث أيامه . ويمكننا ان ندرس ياة للتنى من شمره دراسة تامة . اما للوارد الى 
استق منها التنى فهى الشائمة فى تلك الايام » وأغلبها مترجات عن اليوئانية والفارسية والهندية 
بين أدب وفلفة . وأعتقد ان التنى كان مضطرا الى الدرس والتحقيق ليكون كغ بشعره 
للماوك اللدين جعل نفسه ندا لمم لا مادحا . ومن الواشح ان اشتباكه فى غار السياسة 
والخصومات الحزبية »لم بترك له وقنا كافيا للاستزادة من القراءة والتحصيل » وهذا سر الفرق بينه 
وبين العرى الدى اتقطع للملم زهاء أربمين . أما للعرى » قفد ساعده انقطاعه التام لتحصيل 
العم »على باوغ الغاية الى ضمنت 4 الخلود. وقد اشتفل الشعر والثثر والفلفة» واللغة بكلفروعها » 
وألف كنبا كثيرة جد شاع أكثرها مع الاسف يفالتنى خاد بشعرء القوى الثاثر الى هو 
سل کیل نه زه » حمر داق اع ٠‏ مادر من الب توء من لل 
أساس متين من التفكير السلي والمفلي الراجيح ب أما البيري فرجل يارس +دادناءة جمل شعره فى 
أيامه الأ فى الازوميآت - اسلا فته وقادويا يلعاي[ وجو مع كل ذلك لم خل من 
قصائد ‏ خاصة فى الرثاء توق فبها الماملقة القوية الزائمة 

(4) نفسيتيهما 

التنى وجل قوى متمرد يطلب « حقا » ويجرى وراء ثأر » طامع فى الملك والمال » يحث 
عن « مثل أل » فيخيب أمله » وعند ما يمثر على سيف الدولة » محرى من الحوادث ما رجه 
من بلاطه حزينا كثييا » وقد ظفر المتنى بلمال والشبرة وم يظفر بمطامعه السياسية . وقد عاش 
وهو ثائر » ومات وهو ثاثر » ما أظن الحياة ولا لاوت وجدا حيلة فى ذلك القلب القوى العنيف 
النى ظل ينبض خلف التراب كا نبش فوق ظهره 

أما أبو العلا فبيثل أعلى مراب العمل » ذلك «المقل الحادىم» الدى تكلم عن هكونفوشيوس 
الصينى فغال أنه لا يتاح الا اقليلين جد) . . . ذلك العفل ادى ملك وحم وصارت له السيطرة على 
صاحبه » وط الحوادث حوله » عه العواصف » ولا تؤثرفى تفكيره الأعاصير . عقل الى العلاء 
أمره أن يعتزل فاعتزل » وأن يزهد فزهد » وأن يلزم عبسيه فلزم »كل ذاك فى هدوء وقوة وصبر 
هی من مواهب المختارين القن أنع الله يهم ووحيهم من سره المظیم «براهم اع 




















نواحىالتجديد والتقليد 


فض ليد 


بقلم اروستاز سام لب الجر 
عضو الجيع الع المربى بدمئق 
ظهر ابو العلاء الى هذا الوجود فى النسف الثانى من الفرن الرابع للهجرة » وهو العمثر 
اللدى نشج فيه العمل العربى » وزخرت فيه يحور العم وأثرى فيه الأدب » ونزع الكتاب والشعراء 
فيه الى الثرف الادبى وأولعوا بالتأنق والزخرفة » وكانت جهرة الكتاب ترسم خطى أبن المميد 
فى الطريفة الى شرعبا فى الانشاء » لما بينبا وبين الشعر من الصلات الوثفة والأواصر الحكة » 
حتى قيل : انها شعر لا يتفصه إلا الوزن 
ولا شك أن الانداء فى كل عصر مظه رمن مظاهر النذل » ومعرش يمر فيه الكتاب 
ثمرات قرام وتاج أخبلهم؟ وتتدإن بظھو فيه كلى واعچ نماما أوتيه من حول وطول 
وقد نهز ابو العلاء مم اللاب بدأو 4 وأسام سلاحه جيك أماموا . ولكن غزارة عله 
وسعة مواهبه الفطرية فنا عليه أن تخرج عتهم قى بعتن طريفهم ٠‏ وأن بق لنفسه طريقا يكون 
أباعذرتها ففعل » وجثم سه مالم جشموا شم 





غموض لغته 

و ا كان ابو العلاء واسع الاطلاع على أساليب البلقاء » ميا 

فل اد ری دجن بن أ ما با لاجد ,ملا 
بالغريب والنادر منباءولا أغالى اذا قلت : اتهکان يعى فى صدره من أبنيتها ومفرداتها مالم حط مثله 
عربي قح.وقد قال تلميذ ابو زكري التبريزى ‏ وه وأعرف الاس به وأصدقهم شبادة فيه ما أعرف 
أن العرب نطقت يكلمة ول يعرفها ابو العلاء . وذكر أن جاعة من كانوا يقرأون عليه أرادوا أن 
تبروا علمه ومتحنوا فته » فوضموا حروفا والفوهاككات » ثم اضافوا اليباكلات أخرى منغريب 
اللغة » وسألوه عن جميع ذلك » فنكان اذا غرت بهكلة غا وضعؤه أنبكرها واستعادها مرارا ثم 
قال : دعوا هذه » واذا مرت بهكلة لغوية شرحها واستشهد عليها ذا اتهوا أطرق مليا 
ثم رفع رأسه وقال : كأ بک وقد وشعتم هذه الكلات التتحنوا بها معرفق وثقة روايق » را 








4t‏ الملل 
لن لم تكعفوارلى الحال لأفارقنتم » ققالوا : والله ان الأمركأ قلت وما عدوت ما قصدناء » قال : 
سبحان القه » والله ما أقول إلا ما قلت المرب » والرائد لايكذب أهله . وقسته حين قال فى عبلى 
الشريف المرتضى : الكلب من لاعرف للكلب سبعين اسما مشهورة 
ولمل قاثلا يقول ان فى هذا خاو شدیدا » فتقول له : د کل ماقیل وأجل طرفك قبا انتهى 
ألينا من ثارء فان فيه على ما قاناء أسدق شاهد على غزارة مادته وشدة استيعابه » منه ما فى رسالة 
التغران حين ذكر بيتين للشمر بن تولب وها : 
ألم بسحب وم هجوع خيال طارق من أم حصن 
لها مانشتهى علا مصق اذا شاءت وحوارى بسمن 
ثم ذكر حكاية خلف الاحمر مع أسحابه » وخلاستها أنه قال لمم لوكان موضع أم حسمن 
أم حفص ماکان يقول فى هذا البيت ؟ قسكنوا . قفال : حوارى بلمس يمن الفاوذج 
وأراد ابو العلاء أن يبين أنه أطول باءا فى الاغة من أسحاب خلف ومن خاف نفسه ققال : 
ويفرع على هذه الحكاية » فيقال ؛ لو کان مكان آم حصن أم جزء لاحتمل أن يقال وحوارى بکشء» 
و وحوارى بوزء » أو وحواري.بنىء » ثم افك الى حرف الباء فى بثلاث كات صالحة 
ادلك هی : بضرب » بارب » بكثب » ثم اتیل الى حرق الناء فلثاء فالجيم فالحاء حت اتتهى الى 
0 کف ريعش اروف يكنات بتمددة ويفسر كل واحدة منها 
ویین أسلبا واعتقاتهاوقة بهد كل ذلك انی مان لطر أل لجز » ثم اعندر عن اقتصاره 
على هذا القدر » ققال + وهذا فلل بتع » وتم عن قول غا أن فى استطاعته أن يزيد على 
ماذكر » وهذا القدر ادى اقنصر عليه لا يستطيع أحد غيرء أن يأل جثله 

















و كتبه ازوم ما لا يام » والفسول والثايات » وملتي السبيل » وسقط الزئد » ية للباحث 
ومقنع للدرتاب » ولا جد فى ثثره ونظمه على كثرة ما فيهما من الالفاظ كلمة فاحعة يأباها الأدب 


ويجها الدوق » وقدا جد نار أو ناظا تزه الفاظه ما تتغزز التفوس منه بقدرما ئزهها شيخ المعرة 

وکان ابو الملا كثير الدراسة والتأليف والنظم » شديد المارسة للالفاظ » فلم مجد فيا من 
الوحثة والغرابة ما مجده من كان أقل مئه مدارسة وأنزر مارسة » وهذا یدل على أنه لم يتعمد 
ايراد الغريب ليستر ما يبريد من غمز أو تم أو سخرية أو حوها » وبقوى هذا ان 
أب العلاء سرح فی نظمه وثثره با هو أولى بالكنان والاخفاء من غيره » ققد جاهر بما يعتقده 
ويأاه فى باب العقائد » واعترض على الشرائع وللذاهب والنحل » وانتقد الحتكومات والمادات 
والاخلاق » وواجهكل فريق يأشد مالديه من النقد اللاذع الصريع »ولم يعمد الى ثفية ولاهوارية 
وم يتعمد اخفاء شىء من ذلك حت كلة حوشية أو لفظة غريبة 

فيكون ما فی کلامه من الغريب فى رأى أناس غير غريب بالنسبة اليه » وغبر متعمد لاخفاء 











فى شر ایی الملاہ te‏ 
شىء فى مطاويه » وانما هو أثر الثروة الاغوية . ويكون غير غريب بالنسبة الى زمائه والى مك 
کنب اليه » لأن التاريع لم محدئنا ان احدا طلب من أنى العلاء أن يضر له مشينا من كلامه » 
على آنه کان يفير فى نظمه وثثرءكثيراً من الکلات وین اشتفاقها وللراد منها حذر] من أن 
تبث بها أيدى الجهالة 
خصائص ثثره 
واذا تبينا لغة للعرى وبراءتها من تعمد الفموض وجب أن بين خسائس ثثره وه ىكثيرة هلها 
1 كلف كتاب هذا العسر بالج حى استفا فى الطبفات عامة » وقد سام 
ديع والبريع بو الملاء فيه فكان له حظ عظم فى رسائه وقلا لی عنه . ولمله كان يعجبه 
ويطربه » وكثيرا ما الجأء الحرص عليه الى تأخير ما حقه التقديم » وتقديم ماحقه التأخير » 
والاطناب فى مواطن الايجماز » واثبا ت كات فى الأنوس ما يغ عنها » وإن الناظر فى ثره جد 






مغمورا بالكلفة غاصا بالتعمل 
وبرافق السجع فى انثائه كثير من أنواع البديع التممدة كلزوم مالا يام » مثل قول فيرسالة 
النبح « للعنى الحصير » فى الوزن القصير . أ إن المود » أو جزل فهدير الرعود » 


والترصيع كقوله فيها : « شب الآذن لب الساقن . أهواء الرادس لارواء القادس » الى غير ذلك 
من الجناس والطباق والثابلة وليموها ا و نلضفي كاله 
5 اومن استقرى رسال الارۍ زج دما طائمة كبرة من الأ 
ادال رم جلا لعا قله :ريه( تنبل 
بالل على وجهه الدى قيل فيه » وأخرى يتصرف فيه زيادة ونفسا بغدر ما يفتضيه السجع أو للقام » 
كفوله فى رسالة النيح : « يحول ال جريض دون الفريش » وفى رسالة أخرى ؛ « فاذا أعطيث 
الفوس باريها » اليل فارسها » والقناة مصرفها » اعييتى بأشر فكيف بدردر» 
وكثيرا ما يأني بائثل أو المتكة من تناج قرخته » ولاشك ان أب الملاء أ كثر الكناب ضرا 
للامثال » واولا أن بعض لفظه غير مأنوس عند فربق من الكتاب لكان من أمثاله وحكه أفضل 
عدة للكائب وخب ذخيرة للاديب 
ي ٠‏ افق لكثير من اللكتاب أن يلفحوا فى رسائلهم الى شىء من الحوادث الناريغية » 
2 ويشبرواالى بعش رجال اثتهروا ف لايخ بحوادث سيئة . أما أب اللاء فان 
طويل الباع فى معرفة الرجال وما لحا من مثالب ومناقب , واسع الاطلام على مامر فى الاب الخالية 
من الحوادث کا قال : 
ماکان فى هذه الدنيا بثو زمن إلا وعندى من أخبارم طرف 
وادلك کان لتارع حظ وافر فى نثره ‏ قد لايجد الباحث معشاره ف یکلام غيره من أعلام اليان 




















5 الملال 


ومقامه » وآدم وما بزعمه الناس فى أسل الطيب » والى شداد بن عاد » وسلبان والمدهد . 

وتصدى فى رسالة الاغريض الى ذكر دريد وقصير وفرسه وعنتره وامرىء القيس واخوة 
.يوسف والامام أبى يوسف وبنی سدوس وعبد الدان وسبأ بن يعرب ونی النذر وغيرثم 

و فىكتابه الدى عزى فيه خاله اتى على کر الانبياء من آدم الى مد » ثم عقب ذلك بمصارع 
الاوك مرش سبأ وحمي » وملوك العرب فى الشام واليرة » وجماعة من الأجواد والأتجاد » ثم 
استطرد الى مصارع المبوان فلم يفلت منه أسد فا دونه » ولا ذرة فا فوقها » ثم حلق فى الإو 
فتتبع العقبان والغربان الى الجرادة فالتحلة » ثم غاص فى البحر فتقمى البتان والضفادع , . . ولا 
ااي ار 0 

السطلى . بور . ذكر بعض الرواة أن ابن القفع كان يتوقف اذا كتب » فقيل 

لس ا ادي ا 














وابو العلاء اذاكتب ازدحت فى صدرء مسائل الل فيغترف من عر لا نکش ء ويمتع من 
معين لا ينضب » ولا توقف » ولا بتججميجم » فتراء بغث"فىتضاعيف سطور کشر من الصطلحات 





والسائل العلمية من فنون مختلفة . فاذا نظرت أ رسالة الاغريش رأيت فيا الفاعل والبتدا 
والحفض والنداء وهاء الملبد الت إل وها م يلافطا انيا » والى جانب ذلك الشرب 
الاول من الطويل والنرح واوائر وال وألخل والشب والدائرة الرابعة . . واشباه ذلك 
من مصطلح العروضيين » ثم لا تبث ان تر بالحروف الندلفة والطبقة والرخوة والجهر والممس 
من التعارف عند القراء فى التجويد » وهكذا من مصطلحات الفقهاء الى التعارف عند 
الطبعبين والاخوبين »كأنك فى معرض تعرض فيه أسناف من مسائل العم 

ورسالته الى الى الحسين البصرى أشبه بكتاب فى العروض والنحو منها برسالة أخوية » لكثرة 
ما فما من البحث فى الزحافات والعلل وعيوب النافية وغيرها من مسائل علم العروض » ولكثرة 
ما فيا من أحكام الاضماء والأفعال والاعلام وحروف المعانى وغيرها من مسائل النحو 

5 أما النجوم فلايعرففى أدباء المرب من استوعب فى كلامه من اسماءالنجوم ما استوعبه 

قو المعرى » وكأنه أحاط بكل مايعرفه المرب من اسمائها وما يمتقده المنجمون وغم 
فا . وانك لتجد فى رسالة النيح مثلا ذكر الشمس والقمر والسهى والغفر والجوزاء والجبية 
والفطب والنسر والمشترى والزهرة والسرطان وزحل والماك والعيون وسهيل والنعاثم وغيرها . 
وفى رسالة الاغريض كثير من غير ما تقدم كالثريا والشرطين والبطين والرشاء والثترة والفرقد 
وسعد الاخبية . . . والغريب انه يهد البيل اذك ركل م الناسبة اذكرء وكثيرا ما مسن 
ذكر خصائسه وربطها بالسابق واللاحق من الكلام 

















فى نثر أني الملاء uv‏ 


ارو هي وقد تقدم مايدل على أن للعرى واسع الاطلاع غزير للادة وكان مولما بالبحث 
والتقمى » وقد تمر به الكلمة فلا بتمداها حت يوفيها حقها من البحث وخيط 
بکل ما 4 صلة بها ويقيم الادلة على رأيه فما 

وکان ابو الحسين التكترق د كتب الب هكتابا أخطأ فيه فى اسمه وكنيته فباء مدا بدلا 
وكناء بی العلى بالقمر بدلا من أن العلا بالد . کنب اليه أبو العلا جوابا ما ترك فيه شيثا من 
الاحكام التى تتعلق بتغيير الاسماء » وتعددها والتصرف بها وما يمثريها من الضرورات الا أنى على 
ذكره وايده بالشواهد للتعددة » وكذلك فمل بالكية 

ولا شك ان هذا أثر من آثار الثروة العلية . وحسبك ما تراه فى رسالة النفران من الادلة 
على سعة علمه وحبه الاستقصاء . انه ذكر فى فاتتوسا لفظ الماطة » ثم لم يتجاوز هذا النفظ قليلا 
حت عاد اله ففسره وبين مابريد منه واورد شواهد عليه » وفمل مثل هذا بلفظ الحضب والاسود 

ضين . واذا مرت به مسألة لغوبة أو أدية ألم عليها بالبحث وأضاف اليا الاشباء والنظائر » 
وناقش فيا العلماء والشعراء والرواة » وبين مواطن الشعف والحطاً فى أقوالهم . وقلا عرف 
مثل ذلك لغيره من الملاء أو الادباء 

صب الال وقد لا يكون من المثالاة فى شىء نشال إن أب الملاء أخصب الشمراءوالكناب 
خالا وأ وما مورآ وا[ عم قي الب ابلأ التخيلة والنفان بها . وهذا 
كتابه سقط الزند يمر التأمل صور) متنوعة من ابا البدبمة . وى وان كانت قسيرة 
النفظ واسعة للدى : تدل على تفكير ميق فى يلما » وتنسيق مستجاد فى ترتيما » وبراعة فاثقة 
فى غير الفوالب الافظية 

فاذا تأملت وسفه النبار رأيته كالجبل الشامخ باضت فيه انسور وترعرعت أفراخها فيه , ثم 
اد سي ا 

فاذا غادرته الى وصف منہل بين ريف العام والكرخ . رأيت الصبا فيه كانها تراقب امنا » 
ورأد الضحى يمر به متتكر) عافة أن يمتاله بقتامه . والنجم لا فيه» والوت قد عنى 
بظلامه فلا ييسر من يقصد الا اذا تقشع عنه . والطيف يرئد خدية منه . والليل قد شاب قبل 
احتلامه من هوله 

فاذا عرجت يرك حو الماء رأيث الملال يعتنق الثريا . وسبيلا يسرع اللمح فى احمراره » 
مستبدا كالفار. سن الملم ووراءه قدماء 

وإذا رجمت ببصرك الى اليف رأيت الايا مسحت مالاوديت فوقه ‏ وماؤه بتردد عل صفحتيه 
يهم بالزوال فلا يتمكن » الى غير ذلك من الصور الرائعة البارعة فى نظمه 

أما نثره قفيه على قلة ما وسل الينا منه ألوان متعددة » وصور مختلفة من الاخيلة . وامل 





ن امد 






























AA‏ املال 
أظهر أثر تتجلى فيه سعة خياله رسالة النفران » فان فيها منالروعة والافتنان ما يق 





التطاول عنه. 
مثل فيا النيامة » وألع الى ما يعتقده السلمون وغيرم من أسحاب الديانات فى الجنة والنار والبعث 
الحور والوادان والانهار والآنية والطيور والشفاءات و ووسع الرحمة فادخل 





اوز تمن لم يتجاوز عنهم . وزاد على ذلك ما أحدثه 
من اللجاجة واخصومة بين ابن الفارح وسادن الجنة » وبين الملاء والرواة والشعراء من اللاحاة 





كلة على روى معلفة امرىء القيس ومنزل فحومل . والقا عل منز . والفاعلى منزلا . والفا على 
منزلّه . والفا على منزليه . والفا لى منزنُه .ثم أسمعه شعرا أشبه بكلام الجن منه بكلام الان 
ولا شك أن هذه القسة ولبدة خيال العرى وربية فكر لم يطبع فما على غرار غيره » 
ولا ترسم خطى سواء . وان ذهب بعش الادباء الى أن للعرى اقتبسم! من أقاصيص الوعاظ وليس 
له فيا غير التنسيق والسخرية لأنا لانم فى أقاسيعن'الوعاظ كر لابن القارح وحديثه مع خازن 








» ولا لبد التعم قانى حلب > ولا للجحجاول التكفرطانى » ولا لأنى هدرش وشعره ء ولا 
جنة العفاريت » ولا حديئا وار پو تاع[ أ وإزارية أي لمحم غيم يمن ذ كروا فى 






وأبو العلاء ابتكر هذا الطراز ليسين ما يريده من التقد والغمز والتبتم والا. اف ء ولداك جمل 
ابن الفارح فى رحلته فى الجنة ينثر على حافتي طريقه طرفا من التحفيق والنفد والسخرية 
أغراض رسائله 
لم يقتصر أبو العلاء فى ثثره على غرض واحد وانما ألم بأغراش متعددة كالمدح والتهنثة والتعزية 
والشفاعة والوصف والنقد . وسنخس الغرضين الاخيرين بشىء من الحديث الفصل 
الوصف للوسف نصيب وافر فى ثثر أني العلاء يستمد بعش معائيه المسوسة ما حفظ 
ومع » وقد يتصرف فيه توليدا ونقسا وزيادة فبحسن ويجيد » ويستمد بعضا آخر 
منها منطبعه » وهو فى وصفه الأشياء العنوية ليس أقل اجادة منه فى الحسوسة وكذلك كان 
سبيله فى وصفه الشعرى . وقد يروعك منه براعته فى التشبيه با يستبوى الأفثدة ويلك الشاعر 
وكثرا ما أورد سورا عسوسة يعجز عن مثلها البصراء 
وس ف كتابا ارسله اليه الوزير الغرى مله أعذب من سلاف المتقود واحسن من الدينار 














فى ثثر أى العلا A‏ 


التقود » مشرقا كلوائح البروق » أو بوح عند الشروق » وشبهكتبه بلتحلة تطمم الغرب ‏ وتجود 
بالشرب» وتنى مر الأنوار فيعود شهدا » وخادمه بموسى الكلم » وكتابه بلألواح , وقصيدته سا 
مومى » وما فيه مى العني الجليل في النفظ القليل بصورة كسرى فى الطاس وقيصر فى الدينار 
وشبه کتاب عختصر الاح النطق فى رسال الاغريض بدلالته على جوامع الف عل صثر حجمه 
بالضمير الدال على الامياء الكثيرة » ومرآة النجم تستوعب على صغرها القمرين والنجوم ... . 
وقلا خلاكتاب له من وصف رائع ونعبيه بديع فهما عن ابن الروى وابن الع 

بور يتضح مما تقدم ان المرى كان مرهف الس دقيق الفطنة مفرط اللكاء سليم الحافظة , 

س مولما بالبحث والقحیس والاستقراء عميق التفكير » فلا يكاد يمر به شی الاقلبه علي 
وجوه وسبر أغواره . وقد درس الحياة وما فیا من أخلاق وعادات وعقائد درساعليا كوت 
هذ العوامل فى تفه ملكة قوية قى التقد أساسها لمم ونبراسها العفل واستطاع ان يكون الجلى فى 
هذا الغمار وأن بأ بضروب عتلفة من أشكله فى نظمه وثره 

ومن أممن النظر فى تاره تبين ان له طريقتين في الت ترح احداها الى مسائل العم وتتعلق 
الثانية اخلاق والعادات والزاعم وتحوها. وف كنا الطريقدين لا غا وكلامه ل عفة الفائله من 
تكم لاذع واستخفاف مض وسخرية موجعة | ؤلمله كان ذهب الى ان هذا السبيل أشد ايلاما 
الخمم وأبلغ ارا فى ننه تج في ملي اة وأا مانا مر جوابه الى أنى الحسين التكني 
اللى بدل اسمه وقصر كنيتة : 

د دا ىكتابه على أنه بسب قد اعت وده ونتاسيت عهده » الى إذا لمن الظالين . عرف 
بنفسه أنه من اهل البصرة وقد صح ممى انه من اهل البصيرة الأكنة فى خلده » وتلك أجل من 
البسرة بلده » وهل البصرة الا حجارة بيض » يطؤها انان وربيض . وأهل البسرة سلهم الله 
ينسبون الى قلة الحنين » اليس قد مرت به المكابة وهی أنه وجد على حجر مكتوب 

ما من غريب وان أيدى تجلده الا سيذكر عند الفرية الوطنا 

« وق دكتب تحته : الا اهل البصرة » فاذا كانت تلك سجيتهم مع اهلهم واوطانهم » فكيف بين 
عرفوم من اخوانهم ... ولمل سيدى الشيخ ظن الى مكى على الى هي من حروف اللفض ولو 
كان كذلك لوجب ان يقال ابو عل ... وان کان تأول الى مکی بعلا ادى هو فمل ماش فهو فى 
التعرية من الالف واللام مثل الأول . . . » 

فهذه الرسالة تدان اکیف كان العرى حمل كلام احبه على عامل لا وجه لها وبتأول كلامه , 
وبين له مذاهب الملاء فيا جور من ذلك وما لاوز » وكيف كان يدس الم والسخرية فى 
تضاعيف كلامه دس الم فى الدسم . وإذا تصفحنا رسالة التفزان وشاينا الرأى الفائل ان کل ما فيا 
من هذا النوع رأينا العرى يحلق فى جو لا یاریه فيه مبار ويجى فى مغبار لم يتقدمه فيه سايق 











5۰ الملال 


ولا شق غباره لاحق . ولييت براعته فى التقد والتيم فى ره بأعظم منها فی شعره فن ازوم 
مالا ازم من هذا انوع تی کثر لاسيا حين بتكم ف الشرائ والبوات التائ 

يتحصل مما تقدم أن ابا العلام فى ره متبع مقلد من ناحية ومبتدع عبدد من ناحية أخرى 

أما تفليده فانه طبع على غرار الجاحظ فى الاستطراد من غرض الى آخر ‏ ثم الرجوع الى الاول. 
وفى الأغراض مجمل الدعاء وحل السائل والاستقصاء وترادف بعش ال جل فى معنى واحد 

واحتذى على مثال ابن العميد فى التقيد بالسجع وتعمد الحستات البديعية والاقتباس وتضمين 
الامثال والابيات وأ التميح الى الحوادث 

نواحى التجديد 

وأما تجديده فله نواح متعددة منها احدائه النثر الملى » ققد كان بعض السكتاب قبل أن العلاء 
يتصدى فى بعش رسائله الأخوية ا دكر مسألة أو سألدين من عل اللغة أو غيره اما ان تكون 
الرسالة الأخوية جامعة لباحث متمددة من عل او علوم عتلفة مشتملة على تحقيق علمى فلا عهد 
للكتاب به من قبل» فيكون العري أؤل.من أحدث:أقثلا العمى فى الثركأ كان أول من أحدث 
الشعر الفلسق فى الشعر . ومنها الأساوب الفصطى الليالى فى الرسائل الأخوية فان هذا لم يقع مئه 
للمتقدمين الا النزر » وهو َل فته مق :ول قرا المررت قسة يغيالية تشب رسالة الففران فى 
أساوبها وسعة خبالها وكثرة ما فما أن التسفيق وللتائقا الطلية 

وكذلك شأن التقد فند كان عتما بكب العلم والأدب ولا نرق رسالة قبل رسالة الغفران 
ورسالة التكتى البصرى اشتمات على مثل ما اشتملت عليه هاثان الرسالنان 

يجوز ان يقال ان ابا العلاء لم يفاد الجاحظ ولا ابن العميد لأنه لم يلنزم طريقة معينة من 
طريقتيهما وما اذد لنفسه طريقة جديدة جع فيها بين طريقتييما وزاد علبهما ما زاد ما ذكرنا 

وعلى هذا يسوغ ان يقال ان أب العلاء جد فى كل ناحية من نواحى ثرء . وهذا بحتاج الى 
اطالة وبسط فى ذكر الامثلة واقامة الادلة وذلك مالم تسميع به الأيام ويسعف به القام 

واو أتيح لهذه الأمة أن تظفر بكل ماتركه للعرى من الآثارالعلمية لوجدت فيه علا جا وأدبا 
غزيراً وشعرا وافر . واذااسلك الانسان سبيل الحق لايد فى ثثر للعرى شيثا ما يعاب بهالا السجع 
المتكلف الذى كان مرغوبا فيه فى عصره مرغوباعنه فى هذا العسر » وما عدا ذلك فكله آية فى 
الروعة غاية فى الاجادة والافادة » ولا بد الحسئاء من ذام » وقلا سلم جواد من كبوة » وسيف 

0 5 
من نبوة » واا اکال له وحده 1 سل انر 

















بين أب العلاء شاعر العرة الفذ وحكيمها الأوحد وارثر شوبهور فيلسوف فراتكفورت 
الكبير» الكثير من وجوه الشبه وأواصر الفرنى » على تباعد الزمن واخلاف الان وتباين 
الأسول . وها يتقاربان فى انجاء التشكير واون الزاج واسلوب الحياذ » وان کان بينهما تفاوت بعيد 
فى منهج البحث والقدرة على شبط النفس وكبح إهوائها » وكلاهما يلمح الكون بناظر الت 
للبرم ويرى الأشياء فى ظلال قاف من القشاؤم رالا كشا » وينتهى به الأمر الى رفش الحياة 
رفضا بان لاقترانها ألم وامتزاجها بك واقفارها من للسرات.» وير ايثار العدم الطلق والفناه 
النام على الوجود والكبنؤنة ١‏ ثور لإ جي فى الاتحاق كن ااي » وغاول تفنيد آراء من 
بعيبونه » ويبشر بالرهد ويدبعي إلى متماومة الرغبة فى المياة والتملق بها وا مرس علها ء وابو العلام 
يدعو الى هذا الذهب ويقول فى ايثار المدم على الوجود 
وأرحت أولادىفهم فى نعمة العسسدم التق فشلت نمم الماجل 
واو انهم ظهروا لمانوا شدة ترميهم فى متلفات هواجل 
ويقرل : 
خی لادم والخلق الدى خرجوا من ظهرء أن يكونوا قبل ماخلفوا 
والعدم عند العری - وكذلك عند شوبنهور ‏ طريق الخلاص 
ومالنفسىخلاص من نوائها ولالنبرى إلا الكون فى المدم 
وما دام العدم خی من الوجود وأرجح وزنا فالنسل إذن جنابة . وقد أغراء ابثاره السام 
واعتبار» النسل جناية بأن يوصى بأن يكتب فى قبره 
هذا جناء أنى على وما جنيت على أحد 
وقد عاش شوبنهوركا عاس للعرى أعزب من غير سل ولا زواج ولم يكن يننظر من 











r‏ الملال 





شونهور الدى يقول عن الحياة « انها جحم بفوق جم 
النسعر بأولاده وذراريه ليمانوا آلام الحياة الق يعرفها بأنها لظ 
ويقرر ابو العلاء أنه مجهل حكة الوجود ويقول : 
باد ونما نيش قليلائم يدركنا الحلك 
أما شويمهور فانه يقول 5 اا يكن الدقاء هو غرض الحياة فاته قا أستطيع ان كد 
ن الغرض والقصد ء لأنه من الخف أن نظن أن الحزن 
غير الحدود الى ينشى الدنيا ويغمر المياة والدى ينشأ من شجون ورزايا متصلة أشد اتصال يجوهر 
المياة و هو بلاغرش وعبرد حادث عرضى » وواشح من ذلك أن الثقاء عند شوبنوور هو 
« غابة الحياة » و د حكة الوجود » » وابو العلاه يرى القاء من واجبات الحياة 
قالت لی النفس انی فى أذى وقذى سبرا وتسليا «كذاعب» 
ويقول شوبنهور « انیا لا تسر انانا وکل منا ينفق جهده ويمشى حياته فى طلب السعادة 
الى لاينالما واذا ظفر بها وجدها وها من الاوهام وانما الفاعدة أن الانان لايصل الرفاً إلا بعد 
أن يتحطم زورقه وط شراعه» واب و العلاء جاربا هذا للغمار وقول : 
ودنباك لبت اسرور معدة !لبن ثاله من أهلها فهو سارق 
وبؤس الانان عند آى] اللإاملا دا 14ء اوآمار بج نَذاكلأنه بلحقه عند انبعاث اروج 
فى النطفة 
وما برح ألانان في البؤن متابجرت ٠١‏ ابه ازو لازال عن رأسه الفرس 
ولمل الوت أهون مصائب الياة وقما 
مسائب هذه ادنيا كثير وأيسرها على الفطن الخام 
وكلا الرجلين سيء الظن بالطبيعة الانانية شديد الازدراء لما بارع فى الكشف عن 
عيوبها ومساوبها واخصاء نقائسها ومثالبها . ومن أقوال شونهور فى ذلك « ساوك الانسان نحو 
الانسان يتميز على الدوام بالفسوة البالغة والفلظة الصماء والافراط فى الجفوة والامعان فى الاجحاف 
ومجاوزة الحد فى التنطع وخلاق ذلك هو الستثنى » وابو الملاء يطيل الشرب على هذه اللغمة 
ويفتن فیا کل الافتتان فيقول : 
وکنا قوم سوء الا أخس به بعش الانام ولكن اجع الفرقا 
ويقول فى تنقس الئاس وتهوين قدرم 
أو غريل التاس کا يعدموا سقط ل تحمل .شىء فى الغرايل 
وهو يملل لؤم الانسان وخسته وحقارته باد الأسل والتوا. 
تفرع الناس ع نأصل به درن فالمالون اذا ميزتهم شرع 


























فلفة النعاقم يي 


ويرى شوبنهور أن المجنمع قثم على الخديعة والزيف » وبين جنى كل انسان تفم أثانية ضخمة 
غلابة تجتاح حدود الى وتكتسح أسوار المدل فى حرية تامة وفى غير تردد . ونشاهد ذلك فى 
صورة مصغرة فى حياتنا اليومية ونزاء فى صورة مكبرة فى كل صفحة من صفحات التاريع » ويشد 
من أزر هذه الأنانية كل صدر نبع من الكراهة والحقد والشئينة والحيث » فياض الوارد 
متوثب العباب » كالم الناقع فى أنياب الرقطاء تنتظر الفرصة الناسبة 
يرقد حيوان مستوحش شديد الضراوة يننظر فریسته لیزازل زازاله 

وابو العلاء يقدم لنا صورة للانانية لا تقل سواد عن هذه الصورة ق 
بى حواءكيف الامن متم وم يؤهل بغي الحقد روع 

وابو العلاء وشو نور كلاها يائس من الاصلاح متكر للتقدم » ويرى ابو العلاء أن عمل 
الانياء والمتكاء والواعظين لم يأت بالغرة الرجوة وم يصرف الاس عن اشر 

وقد فارق الحكاء الدنيا وق قوسهم حسرة من فثل ماعيم وذهاب جهودم 
أمراج اراج 

وكان شونهور عالت معاصريه من النلاسنة: ف النظر الى التاررع ٠‏ ولا يرى للدراسة 
التارغنية شأنا يذكر » والناريع عنده هو عل الاثنائية الثقيل » ومن البث أن بحث فيه عن 
خطة أبدية مرسومة أو اتديير جكيم,أريغابة ستو متوينا 

وف تمليلهما لليأس مئ الاغتلاح وتيب النفومن الوا بالمائم نمس صميم فلفتييما » 
فالعرى يملل ذلك إغلبة الاغنواء وللطائع والغبواث وز المقل عن كحها فيقول : 

وقد غلب الاحياء فى كل وجهة هوام وان كانوا غطارفة غلبا 

ويذهب شوبنهور الى أن ظواهر للعرفة جيعها وضروب الشاهدة بأسرها نما هى فكرة 
متمثلة لناء أو بلفظ آخر ان كل ما نشاهده ونعرفهكله من تناج أذهاتا وثمرة عفولنا » فليس 
فى خارج ذواتنا دنيا ملف مرائها ومتباين مظاهرها ملامة لتسوراتا ومطابقة ما اركم فى 
أذهاننا » والدنيا للعروفة من صوغ عةولنا وتلفيق أذهاتا وليس لما كيان إلا فى تلك العقول » 
فهى جرد صورة ومظهر من مظاهر الوعى . وعى بهذه للثابة من معدن الاحلام وصميم الأوهام» 
ولكن وراء هذه الدنيا التوجمة البادية للميان د: خانية هى ما يسميه شونهور «الارادة » 

وهذه الارادة تحقق نفها وتؤكد وجودها فى قوى الطبيعة الختلفة فهى تطلع فى النبات » 
وجهد وكفاح فى الحيوان » والدنيا جميعها بأجواز فشائها وأطباق ثراها وما فيهامن مظاهر التثير 
والغاء والتحول هى مظهر الارادة » وهذه الارادة لا صحيا الشل يكف جحاتها ويسدد 
خطواتها » وانا هى سابقة له ومتقدمة عليه » بل هى الى توجده اماد وغخلقه خلناء فلارادة 
العمياء هى الى انشأت الدنيا بشتى مظاهرها ء وهي الأسل والجوهر والقيقة الى تتمكس عنها 

() 
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ظلال للظاهر وتنبمث منبا صور الرئيات » وليس فى مقدورنا أكتشاف كنه هذه الارادة 
وا لاوس الى سرها ء لان الاشياء الت تدخل فى نطاق معرفتنا ليست من صمم الحفيقة وانماهى 
مظهر خادع وصورة زائفة » فلوجود حلم والشخصية وهم » والحياة ترب وثاتجها فى اعماق 
« ارادة الحياة » » وارادة الياة هذه رغبة ملحة فى الوجود وجرى لا يتقطع وراء اللبانات 
والاهواء وحرص شديد على الاستمتاع » ولكن الاستجاية طالب هذه الشهوات التى لاترتوى 
غلتها ولا تشبع غرئتها تنشأ من الحاجة » والحاجة مسدرها الالم» ومنشأ كل ذلك الوم والخداع 
واولا هذا الومم ما وجدت الحباة » والمياة شقاء لان الياة ممناها الرغبة والارادة » والرغبة 
سنو الام » فالحياة إذن هى الألم» وليس الانان وحده هو الثارق فى الثقاء وانما تشاركه فى 
ذلك الكاثنات جميعها » وليست الدنيا وحدها وادى الدموع ومستراد الاحزان » وأنما جميع ادى 
مقفى عليها بالشقاء » والشقاء من نصي ب كل حشرة تدب وكل سائمة ترعى ولا يتثى وقعه السمك 
الدى ببح فى البحر والطير الدى يلق فى الجو » وهو يتابع الانان فى مراحل العمر جميعها 
وادوار الحياة من الهد الى اللحد » وعلى اختلاف الطبقات من الضعلوك التسول الى رب التاج 
وحامل السو مان » والاجبال الثابزة. والاجبال اللأعقة » فلا سعادة ولاراحة ولا امن ولا سلام 
وما يسمبه شوبنوور « ارادة الياة » إِميّة آبو العلاء « حب الحباة » وقد أدرك ابو الملاه 
سوہ اائره فى خداع النتى إوتزيغييا ف الکیاۃ انا جها من #ادے الالام وكثير الرزايا : 
وح المي أعبدا كل حل ...اعلا ماغنا أكل الرار 
ويسمى النيا « ام فر وغ ىكنية لرن عن السائب الالام وغول عنما : 
ان اثقلب إلا ام دفر کا أن سوى ام مر و موجع الفلب هام 
ولولم يكن حب الحياة هذا غريزة فينا آخذة بأكظامنا لبدث نا عيوب الحياة وأدركنا 
خداعها وشعرنا بتفاهتها : 
واو لم يكن فبناهواها غريزة لكان اذا جر الهالك يترك 
وهو يساحب الانان فى مراحل العمر ميا : 
تملق دنياه قبل الفطام وما زال بدأب حى خرف 
وهذا الحب الشديد للحياة والتعلق بإسبابها هو الى حملن غغاق الوت : 
والنفس آلفة المياة فدممها ‏ يجرى لكر قراتها منبله 
ولا ندع ابو الملاء فى التظاهررن بالرهد فى الحياة وهم يشمرون حيها : 
ولا نظهرن الزهد فيها فكلنا شهيد بأن القلب يضمر عشقبا 
وقد يذمها الانسان جهراً وهو يضمر خلاف ما ييدى مع مايناله من خطوبها واهوالها : 
فتخرجه غا وتوسمه أذى وانذمها جهر] اسرلماعشتا 












فلفة اتام 5 


والعطف على الغير عند شونهور هو قوام الفضائل وما الآداب » وذلك لأنه لماكانت 
الارادة. هى أسل كل شىء وجوهرء فان هناك إذن وحدة وراء تلك للظاهر للذا. » وستطيع 
الانسان أن يتعرف نفسه ويستش ف جوهر ذاتيته فى مرآة الدنيا » وبدرك الوحدة الحقيقية والصلة 
خفية بينه وبين الغير » وهذا هو أساس الاخلاق وقواعد الاوك لأن الانسان عند ما يستشعر 
فى تفه العطف وهو مسدر الاوك الاخلاق » وهذا العطف ملنا حن 
معاملة الغير ونعرض عن الاساءة اليه لاتا اذا اسأنا الى أحد قكأننا فى الواقع نىء الى أنفسناء 
والفضيلة هي أن نتبر ألم الثبر ألنا وتعمل على دفعه اذا استطعنا ذلك أو نلطف حدته ونهون وقمه 

نا عن رد غائلته 












51 لام الغير والعطف على البشرية يلعبان دور كيرا فى فلسفة أنى العلاء » وكان رى 
أن من أسباب شقائه ن الأخذ بناصر الفير : 
أنا اعت بأق لا أطيق لك ممعونة وصروف الدهر متيس 


وكان شديد الرفق بالحبوان كثير الرحمة له > والحيوان عندء كلانسان فى تملفه بالحياة 
وخهيته الوت 
أرىحيوان الارشيرهب ته ويفزعه رعد ويطمعه برق 
فیا طارن غق نويا على إلا بضع + تایا بی اوییتکا فرق 
ويوصى بالنصدق على اللي ۲ 
تصدق مل الي النؤائئ إعتربة امن اقا واعذلاها أحق من الأنى 
والطريقة الثلى عند شوبتوور الخلاص من آلام الحياة وهمومها هى مقاومة الاراذة وقهرها 
واستئسال المطامع والشهوات والتزام العفة التامة ومارسة الزهد والاتباء الى حالة من المدوء 
والاستفرار تشبه مايسميه البوذيون «الثرفانة» . وانمى الواجبات الاخلاقية عند شونهور هو أن 
يلق الانسان سلاحه ويطلق ماله وينسحب من ميدان العمل وممترك الحياة » وليس الابطال عند 
شوبهور م الرجال من طراز ابلیون والاسكندر وقيسر ء وائما الابطال عند م النديسوك 
والناك الدين قموا اهواءهم وقهروا نفوسهم وقد هزم نابليون الجبوش وثل العروش ولكنه لم 


يستطع أن يتغلب على نفسه ويهزم شهواته 
وابو العلاء مثل شوبتهور يرى فى الزهد طريق الخلاس من متاعب الحياة واهوالها ويقرن 
السعادة بالزهد : 


واسمد الاس بالدنيا أخو زهد تاف ينها وثادوا إذ مشى درجا 
ولماكانت الرأة هى التى تفتن ألباب الرجال وتأسرقلوبهم وتوحى الى تفوسهم الحب وتغمرها 
بالأمل والاستبشار » وهى الامينة على الل والوسيلة الأكيدة الى تتخذها الباة لأيد النوع 
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وناسبوها المداء وغلوا قى ذمها » وللرأة فى رأى 
شوپور بسبب ضف عفلها نام بنسيب قليل ف ازا والساوىء الى ليها التفكير » وهی 
برة النظر محدودة الأفق » وتحاول على الدوام الوصول الى عرضها من أقرب السبل وبأهون 
الوسائل » وهى تميش فى الحاضر ولا تتلفت الى الاضي ولا تتطلع الى لستقبل » ومن ثم ميلها الى 
النذبر والاسراف الذى يكاد يلغ الجنون فى بعض الأحيان » كثر عطفا من الرجل 
ولكنها تتخلف عنه فى تحرى المدالة والاستمساك بالامانة ويفظة الضمير ء وذلك لأن الواقع 
فيها وليس للافكار الجردة سلطان علها » وهى مضطرة يسبب ضعنها 
: رتركن الى الكذب و الرياء وقد زودتها الطببعة بسلاح الخدا ع كازودت 
الاسود بالخالب والأنياب » والرأة تعيش لانوع أ كثر ما تعيش للفرد ومصلحة النوع عندها أعظم 
شأنا وأجل خطر] من مصلحة الفرد » وهذا هو سبب الخلافات الزوجية » ويتطرف شوبنهور 
ويتكر على للرأة الجال ويعزو تصورنا اما الى الغريزة الجنسية الى مدعنا وتغطى على بصرنا 
حت نرى حسنا ماليى بالحسن » والمرأة بطبيعتها عامية ولا علاج مامتها ومن ثم قلة نبوغها فى 
الفنون والملوم » وقد كان اوتواينج مؤل فكتات«الجنس والأخلاق » الدى يتضمن أشد 
حل وجهت الى النساء من تلامذة شوبتهوراء وى انى العلا ٠‏ فى المرأة لا يفل قبحا وسوءا عن 
رای شوبنهور وأعد ماپ وچ ی( ]بو إلعلاه ق متا پارا نو تبفينها عن | 

وسوء رأيه هذا م الأسابا الى جعلته يعرم عن الأواج لأن الرجل مضطر فيه الى المشاركة : 

ہی اھا طلا اروا اهل“ مارك 
تون الاول الميد فل العرس أو شارك 

وشوببور أحد فلاسفة ما وراء الطيمة القلائل الذين يستطيع الانسان أن يفهم الكثير من 
دخائل فلسفتهم دون الرجوع الى مستفيض الشروح أو الاستعانة بضاف المقدمات » وفلفته أشبه 
بقطر من الاقطار واضح المسالك بادى العام محيث تستطيع ان توس خلال وتطوف ارجاءه وأنت 
فى غير حاجة الى الرواد والأدلاء ودون ان نشل الطريق وتبعد عن الغاية » ولمل السبب فى ذلك 
أن نظريائه مستمدة مباشرة من حقائق المياة الواقعة وقائمة فى الكثير على التجارب والمشاهدات 
وهر فى كنابانه دائم النصح لقرائه بالعودة الى التجربة والاتصال بالحياة » وقد أفاضت هذه المفة 
على أساوبه مسحة أدبية واكبته مناعة وقوة وحيوية قل ان تراها فى كتابات الفلاسفة ويخاسة 
اضرابه فى الفلفة الالمانية » وق د كان للتجارب أ كير فى كوبن عاداته الفكرية وصقل ملكاته 
الى جانب العوامل الورائية » ققد عرف شو نبور الدنيا قبل ان يعرف الكتب وسافر اسفاراً 
كثيرة مع والديه » ولا اقبل بعد ذلك على الدراسة وأ كب على الكتب كات يقصد الفلفة 
للاهتداء الى الحق » لا ليميش منها ويتكسب بها . ولا حاول التقادة الألانى « ويلاند » أن بث 























فلفة التشاؤم oY‏ 


عزمه عن متابعة دراسة الفلسفة قال ل كته المشبورة وهى : « ان الياة معضلة وقد انتوبت ان 
أقضى حيائى فى معالجة حلها » » والمامه بالحقائق الواقمة تكوينه الافكار جمله عبا الوشوح 
كارها للغموض والالنواء حتى قال عنه أحد الكتاب الفر: ليس هو فيلسوفا كلآخرين 
وانما هو فيلسوف قد رأى الدنيا » وشوبتهور بأساوبه الرائع وتفكيرء الجلى أقرب الفلاسفة الى 
الادباء والسكتاب والشعراء » وأبو العلاء شاع كير ولكنه رجل تفكير سخر أسلوبه لأفكاره 
ويستعمل خياله لتوضيح ارائه في شتي الأمور » وله فى ختلف السائل أفكار دة ونظرات 
معروفة لا يى يعيدها فى صور متلفة وقوالب جديدة ويكر عليا بالشرح والافاشة ويدجمها 
بناهش الأدلة وصادق الشواهد وهو يتخير الفاظه ويفسلها على قدود معانيه بلا تزيد ولا جيل 
ويصطنع فى حواره المنطق والائبات ء وقد حاول ان بحيط بأطراف العلوم وثواحى العرفة وأن 
يعلل ظواهر الطبيعة ولل عناصر الجتمع ويكشف عن اصول الاخلاق ويفسر حقائق التاريج 
ويتناول المذاهب والعفائد » وان يتحدث فى شعره عن قدم امادة وعن ال جد والروح وعن اكان 
والزمان وان يبدى أراءه فى السياسة » وقد وسف هذء الحاولات جميعها فى قول : 
لممرك ما غادرت مطلع هضبة جن الفكر الا وارافيت هشابها 

وهو بنظرته الشاملة وتناوله لأطراق المبرفة الانسانة أقرب الشعراء الى الفلاسفة کا كان 
شوينهور أقرب الفلاسفة الى الشعراءب» وقد كانت اجلاتهمابعلى النقيش وكلاها استرعى النظر 
بشخسيته وکتابانه . وكلام کاٹ أخلاته لآ جلثم الوسي ل الى يشب فيه.. فشوبنهو ركان صعب 
ة ولذا لم يكن له ضديق الول عيانه ت وکان ابو العلاء أسنوأ ظنا بإلناس مر أن يتخ له 
سدیقا او يثق بأحد ء على أن شوبتهو ركان جم الكبرياء بيد الادعاء» وكان أقل اتقاس 
لادعائه الواسع وغروره الفياش وغخاسة فى أعوامه الأخيرة يستثير سخطه ويشعل غطبه » وكان 
كلاها عب .الق ومخلس له » ولکن شو بنبوركان متحرقا على الشهرة » أما ابو العلاء فلمله ظفر 
من الاتجاب والشهرة جا أبشمه » وكان أبو العلاء فطنا لمواطن السخرية ومواقع النكاهة فى 
الحباة وكذلك كان شوبنهور . ولكنى أرجح ان حلسة الفكاهة والسخرية فى أى العلاء كانت 
أقوى وأ كثر تأسلا . وتس الفكاهة فى شوبهور هو الذىكان يشريه بالتورط فى تلك 
الشتامم اللضحكة الى يكيلها فى كته لأضرابه من كبارالفلاسفة الالمان المعاصرين له» وفطنة الانسان. 
للجانب المضحك فى الحياة هى الى حميه من مثل هذا التورط وتمنعه من امتداح نفسه والغالاة 
بقدرته . وكان شوبنبور شديد المناية بنفه يفر من الامراض العدية ويننشى ا حريق فلا بقيم 
الا فى أول طابق » ونوادره فى الحرص على نفسه وما بل ك كثيرة معروفة , أما ابو العلاء ققد اق 
سلاحه وألتزم الزعد وقهر الشبوة » و غليظ الثياب ويتخقف من الزاد فلا يتناول الا 
ما يقيم اؤده ويساك عليه رمقه » وآثر ضيق اليد على ابتتال الكرامة وإراقة ماء الوجه فى طلب 


























0۸ الملال 
الرزق وتحسيل الال واتف ان يلك .سلوك الشعراء فى الشرق واستكبر على الانجار بالشعر 
والتكب به وعاش نافضا غبار الدنيا عن قدميه وضرب بذلك المام مثلا قليل النظير من المطابقة 
بين مراى التفكير وأساوب المياة قمر عن هكار المسلحين وعظاء الدعاة 

وقد يبدو لناان تعیب على أن العلاء وشوبهور امعائهما فى التشاؤم ومبالفتهما فى ذم الحياة 
ولكن علينا ان نعرف قبل الاقدام على ذلك أنه لا يوجد فى المياة اشد ظمأ وأعظم هما من 
الروح الاسانية فهل هى تلق فى هذه الدنيا ما ييل غليلها ويهدىء قرمها ؟ البى هناك تناقش 
مستمر بين مطالب القلب وحقائق الحياة والتجارب ؟ ان الدنيا قد تفنع القاوب الشئيلة والنفوس 

غيرة » أما الفاوب الطموحة والنفوس الراغبة المنطلعة فهى فى تعب مستمر واهتياج دائم ٠‏ 
ومن الممب على القاب ان يحمل على الدوام هذا التناقض الذى لا ينتهى بين نفسه وبين الحياة 
وان بظل طالبا دون ان محظى بؤله وحالا دون أن يتحقق حلمه 

وقد حاول شوبنباور وأبو العلاء ان يمرفا سر الخليقة ومغيبات الياة وعجائب السير وهى 
عاولة عظيمة ونزعةجبارة »وربماكانت قوانا المقلية أقصر خطوا من أن كسلك هذا المدى الواسع 
وتفيس هذه الابعاد غير المتاهية لتنظر الى اطياة نظرة كلبة شاملة » ورجاكان ما ينا من الحفائق 
غي ركاف لتكوين الاراء النهائية عن ایکون والحياة. . .والإراء الى نسل اليما هى بالضرورة 
وعم موقننا اراء جزئية ورد وڑها وظتون عن غار واف قد تأثرنا فى تكوينها وبنائها 
بمؤئرات بيثتنا الحدودة وعالنا :السغير .ولان كان ابو العلاء. وشو نور لا بشاركان الانسانية 
فى نوازعها الامية وطموحها المظيم ويصدران أحكاما من نظرة محدودة وزاوية ضيقة فانهما مع 
ذلك مفكران مخلصان بوحيان الفكر ويمتعان الادب » الاول بشعره الحافل والثانى بفلسفته 
المحكة البناء » وإذا أهملنا حكة أنى الملاء وفلفة شوبنهور فاننا لا نفهم جزءا كيرا من قصة 
الحياة ولا نمی درسا نافما من دروسها . ويرى بعش المفنكرين أن فن الحياة يستلزم شيشا من 
المساومة وان يعبر الانان عقله مؤقنا للاوهام وينالط فى الحقائق نفسه » ولسكن ابا الملاء 
وشوبنهور لا يتسوران الحياة على تلك السورة بل يريان ضرورة القضاء على الاوهام وتبديد 
الاكاذيب ورفع الستار عن خدعة العيش » وها على ما فى نظرتهما الى الدنيا من نجهم و اكاب 
ليسا من الضعفاء فاقدى الرجولة قفد عاش شوبنهور كالجاهد الذى محمل السيف والرمح » وتلق 
ابو العلاء الحياة بصبر الحسكيم وقناعة الزاهد وشجاعة الياثس 


على دم 














للعرى : أشاعر أم ففلسوف 10۹ 


ال 5 . 
الممرى : أباعر آم فياسرف 
( بقبة النشور على صفعة ۸٠١‏ ) 

.يعربوا به عن فلسفتہم من الالفاظ . وقد اتتهى بول فاليرى الى اثبات أن الفلاسفة آخر الأمر 
ليسوا إلا جماعة من أسحاب الفن ‏ مكاكمراء والثالين والمورين يرون الطبيعة والحياة والكون 
على حوما » ثم يظهرون ما رأوا فى هذا البناء الفلسفى الجيل ادى يهدى الينا اللذة والتاع 

ومن الأدلة القاطعة عندء على صحة هذا الرأى أتا ما زانا وسنظل تقرأ افلاطون وليبتتز 
وسبينوزا فنجد فى قراءتهم دة ومتاءا لا يرتق الما الشك » ومع ذلك فا أ كثر ما بطل من فلفة 
هؤلاء الفلاسفة وما أقل ما بق منها . فا مسدر هذه اللذة الى جدها فى أشياء نعم أن الفلسفة 
الحديثة والمل الحديث قد قضيا عليها قضاء أخيرا . أليس هناك شبه بين هذه اللذة وبين الاذة الى 
تجدها عند ما تقرأ هوميروس أو فرجيل أو دانت » أى أليس غنالك شبه بين النة الى مجدها 
حين افر الفلاسفة » واللقة الى نمدها حين قرأ التعراء » بل لا شك فى أن هانين القنين 
متفاربنان أشد التفارب » وها متفار تال الآن ف الفلاسقة حظا من الشمر » أو لأن فى الشعراه حظا 
من الفلسفة » أو لأن فى أوليكٍ وهؤلاء حا نرك من إلفن هو إلدى ننا هذه القة 

وقد فكرت فى أ العلاء حل كنت أق رأ هذا افطل #افكرتفى ارکزس وکا فكرت فى 
أفلاطون . كلهم شاعر وال كان ثالنهم م شخت الم وسيلة إلى الان شعره .كلهم شاعر وکلهم 
فيلسوف وكلهم يستطيع أن يعجبنا ويمتعنا بهذا الزاج الرائع الدى بلذ قاوبنا وعقولنا 

فن قال أن أبا العلاء شاعر فهو لم مخطىء الحق » فشاعرية أنى العلا لا شك فيا » ولعلها قد 
قصرت من بعش النواحى عن شاعرية أنى تام وأسحابه من البمرين » ولكنها قد تفوقت من 
بعش النواحى على شاعرية هؤلاء البصرين لانها تعمقت من الحفائق مالم بتعمفوا » وسمت من 
الحسكمة إلى مالم يسموا اليه . ومن قال أن أ العلاء يلوف لم مخطىء الحن أيا قفد رأيث 
أن الرجل قد شارك الفلاسفة فى فلفتهم » وامله قد قصر ما وصل اليه ابن سينا أو الفارانى من 
تعمق بعش النظريات ومن اقامته الذاهب النسقة للنظمة المشطردة الى لا يفسدها الاشعاراب 
والاختلاف : ولكته قد تفوق على هؤلاء الفلاسفة لأنه استنزل الفلنة من معقلها وأحياها فى 
البيئة الى بعيش فيها الناى » وجعلها انسانية لا تبلغ العقول وأحدها ولكها تباغ القاوب فت 
فبا ا حب والرحة والحنان » کا نشيع قيا اللخط والثورة والغضب » ولمكنه سخط لا بتبى 
إلى البغض » وثورة لانتتهى الى المد » وغضب لا يتتهى الى افساد ما بين الناس من الصلات 

أبو العلاء شاعر فى فلسفته وفيلسوف في شعره قد حمل الفلفة جا اسب عليرا من القن » 











a‏ الملال 


ومنح الشعر وقارا ورزانة جا أشاع فيه من الفالنة » وهو من هذه الناحبة فد فى أدينا العرفى 
كا قلت الف مرة وكا سأقول الف مرة أيضا 

على أن هناك ناحية أشرت اليا منذ حين لم تدرس كأ ينبغى من فلسفة أنى العلاء وفنه مما » 
وهى خليقة بادرس وخليقة بالاعجاب ولا خطرها فى تصوير نفسية هذا الشاعر الفيلسوف » فم 
يلك أحد امر اللفة المرية كا ملك أبو العلاء » ولم يرغ أحد للغة العرية كا فرغ لما أبو العلا » 
ول بتكم أحد فى الفا اللغة العربية كا محم فيها أبو العلاه , أنفق صباه وشبابه فى الدرس 
والتحسيل والمشاركة فى المياة الادبية على نحو ماكان 'يفمل المثقفون الممتازون فى عصره » ثم 
كانت المحنة واشطر الى العزلة وازم دارء وأسبح رهين المحبسين أو رهين المحابس _الثلاثة » 
رهين داره ورهين جسمه ورهين هذه الآفة الى الت بينه وين النظر الى الطبيعة وما يضطرب 
فيهامن الكاثئات . فتكف على نفه ونظر فيا » فاذا وجد ؟ وجد ممانى لا تكاد حصى قد 
حصلها أثناء الدرس وما زال محسابا بعد العزلة » ووجد الفاظا قد اجتمعت له من درسه اللغوى 
وكان حظه من هذه الثروة الافظية عظيا » ثم نظر فاذا هو مضطر الى أن ينفق حياته بين هذه 
المانى وهذه الالفاظ لاستطيع أن يقلت هنبا ولااا خلس من الماحها عليه . إذا نظر فى الما 
اضطربت اراؤه وثارت فى تسه المواطف اللتتاقضة والاهواء التشارية وإذا نظر فى الألفاا 
أخدء الاعجاب بكثرة مأ وی نيا فو إن لإساطر ]إلى انامه للعئى وإلى أن يقاوم هذه 
الأنفاط وإلى أن يحول تا وين أن يكم يه - وشية إلى ذلك أن يتح فيا هو وان ينفق 
حيانه مزاوجا بين ثلك للعانى وهذه الألفاظ » وكذلك فمل . فأنت لا تراه إلا عابثا بالمعى وعابثا 
بالألفاظ » يلاثم بين العنى والمنى » و مالف بين الممنى والمعنى »كا يلاثم و حالف بين الالفاظ » 
وکا یلام وبغالف بين الالفاظ والعانى . وانك لتقرأ ما بق لنا من آثاره فلا تكاد تدفع عن 
نفسك الشعور بأن هذا الرجل قد خلى بينه وبين العانى والألناظ فهو يلعب بها ويتلهى بهذا 
الاعب لأنه لا بيجد شيئا آ. وقنه وجهده 

وعلى هذا النحو تستطيع أن تفهم هذه الخطة العنيفة الى فرضبا على نفسه فى « الازوميات » 
فأخد نفسه بالتزام مالا يكزم فى الغافية »كأ أخذ بالتزام مالا يلزم من النظم على جنيع حروف 
العجم . وعلى هذا النحو أيضا تستطيع أن تفهم « الفسول والغايات » . قفد فرض على نفسه فى 
لثر شيثا قرريا جد مما فرض على نفسه فى الشعر » فهو يضع فصوله هذه الكثيرة يلتم السجع فى 
بر مثها ولكنه مجءل لسكل فصل منهااغاية » ويلتزم فى هذه الناية هذا السجع » وبأ الا أن 
يقيم هاده الغايات على حروف الممجم كلها كا أقام اللزوميات على حروف المعجم كلها 

وعلى هذا انحو تستطيع أن تفهم هذه الفسة اليسيرة الظريفة الى عرش لما فى رسالة 
النفران حين ذكر قسة خلف الاجر مع أسحابه وقد سألهم عن ببى الفر بن تولب : 




















المرى : أشاعر أم فيلسوف اكه 
أل بسحيق وم مبوع خال طارق من أم حصن 
لها ماتفتهى علا مصنى اذا شاءت وحواري بسمن 

فسألم ما عى أن تكون قا ابیت اال ل أن العام ال ق ابیت الأول د أم حفس » 
فلا سكتوا قال خلف الأحمر « حوارى بلس » . فبتهز أبو العلاء هذه الفرصة ويفرع علها 
كا يفول » ويفترض قافية البيت الأول على الممزة ثم على الباء ثم على التاء ويمضى فى ذلك حق يل 

آخر العجم وقد أنى بالألاعيب والاءاجيب وأشعرك بأنه رجل قد فرغ لهذا النحو من الب 
لسه بالألفاظ لا شك فيه ولسه بالعانى لا شك فيه أيضا . وهل رسال الثفران إلا حو من هذا 
اللعب وهل کان يستطيع أن يلعب بالالفاظ دون أن يلب بالمائى ۲ فلكل لنظ معناه ولا ستطيع 
الانسان أن بتصور للعانى الجردة الى لا ألفاظ لما فالمانى ألفاظ ان شت , والألفاظ ممانى ان 
أحبيث » واللاعب بهذه لاعب يتلك . وقد لعب أبو العلاه بهذه وتلك ما يقرب من نصف قرن » 
وكانت ننيجة هذا القمب ما ترك لنا من آثاره الخالدة الى جت بين وقار الفلسفة وجال الفن 
وخصلة أخرى لا بد من أن ألم بها قبل أن أرع الفراء من هذه الثرئرة » وهى ان أبا الملاء 
محم هذا اللمب الفنى الفلسنى أ كثر العمراء المرب جور ارادة فى ]: »فهو لا يسور 
عن طبه ولا يرسل نفسه ارسالا على سجيتها فيا ينظم من الشمر أ ويؤلف من الثثر . هو لإيستلم 
العاطفة » ولا فى مع الحوى + ولا بلق ادم الى الطيع» واا بهو مفكر داثما متخير داما» 
مريد ما يفول متعمد ما ينظم وماإكتب . هو كا بقول بولا لر :لا يفول الشعر والثر واما 
يعملهما » يدعوه الى ذلك هذا الاعب التق ادى أشرت اليه وحزضه مل الت فى الألفاط وللماني 
وتعمده للسناعة الفنية وتجمله بها » وملاحظته لنفه وتقده لغته كأ تدفعه الى ذلك حاجته الى 
الاحتياط والتحفظ وانقاء ما عسى ان يورد «وارد التهم أو يعرشه للسخط والتكير . والثريب 
أن هذا الرجل كان يرى أنه عير وأنه لا حظ 4 من الاختبار فى شىء فا بای أو يدع حى ف 
الازوميات . وهو مع ذلك اعظم شعرائنا حظا من الاختبار وأعظمهم حظا مث الارادة 
واعظمهم تعمد ما يصدر عنه من الماأى والألفاظ وليس هذا هو الظهر الوحبد من مظاهر 
التاقض فى حياة أنى الملاء » ققد كانت حياته المقلية كلها تناقضا كا رأيت » ولكن هناك مظهر 
آخر من مظاهر التناقض فى امر أفى العلامكنت حب أن اعرف ری أن العلاه فيه . ققد كان 
الرجل ممتزلا زاهدا اشد الزهد فی أن غفل الناس به أو يتحدثوا عنه» فكيف کان يرى 
أبو العلا كثرة ما يقول الناس فيه الآن وكيف يتلق عنايتهم به وأكبارم 4 وهذه الجهود الق 
أخذوا يبذلونها فى درسه وفهمه وتفیره وتخليد دکره » ومكتت احب انأعرف رأى أن العلاء 
في نظر الاجيال اليه بعد ان مات » ولكن كيف السبيل الى ذلك » وهل لأب الملاء علم يعض 
ما يكتب عنه او يفال فيه ؟ 















ل مين 





r‏ الملال 





وكان شاعرنا على جانب عظيم من الثقافة ققد أنيج له ان محصل فى المعرة وحلب 
على أثم العلوم الاذوية والادبية والدينية . ولما بلغ الشرين تحول عن الدرس عل الاسائقة الى 
الرحلات الملمية . فزار المكاتب المشبورة فى اللاذقية وحلب وانطاكية وطرابلس وسواها. 
وأقام فكل منها مدة تفرأ له كنب العم والقلفة . وقد ظل على ذلك نحو عثمر سنوات ثم 
استفر فى العرة وم يتركها الا فى رحاته البقدادية بين جرهم ٠١٠١‏ . فتسكون مراحله الثقافية 
ثلاثا  )١(‏ المرحلة التحضيرية فى المعرة وحلب حتى بلغ اللشرين (۲) زياراته للمكاتب الكبرى 
فى البلاد الشامية وذلك بين العشرين والثلائين من مره (م) زيارته إدور العم فى بغداد بين 
الخامة والثلاثين والابعة والثلائين 
كانت العرة لى مايؤخذ من أقوال للؤرخين بادة عامرة تشخس 
اليا أنظار الطامعين الكجارتها الكبرى حلب كانت أيام العرى 
.هدفا لغارات وملمبا لفتن أرقت سكاتها أا ارهاق 

وكانت الامارة المسداتية] يشا بيج كني خظلبتيينة:-إالروم/ من الثمال والفاطميين من 
الجنوب . وم يكن للحمدانييق بلا سيف الدولة تاك الظلو؛ الثى كانت له فاضطربت أحوالهم 
الداخلية . وم يستطيعوا القضاء على مناوتهم من الزعماء . فألى لمم أن يقفوا فى وجه الروم 
والفاطميين وكل من الفريفين يقرم الى نلك الأمارة الغنية . وبين فط الروم وغاراتهم » 
ودسائس الفاطميين واطاعهم كانت امارة حلب تذوق الامرين تشاركها فى ذلك العرة وأ كثر 
الدن الثمالية . واملنا لا نبالغ إذا قلنا أن الحوادث السياسية النى تقلبت على حلب والعرة من نهأة 
اللعرى الى أيام شيخوخته كانت سلسلة من الأهوال والفتن تركث أثر) میا فى نفسه وبالتالی فى شعره 

عاصر أبو العلاء الحسدانيين وعمالم ورأى تطاحن هؤلاء اكام على السمادة والال حق كان 
بعضهم لا يتورعون عن استتجاد الروم وم فى ثم على منافسيهم فى الک او على الطامعين فم من 
الفاطمبين » فطا سيل الفتن وتواصلت الحروب والغارات وساد الجشع والحنق تفوس الزعماء 

فى جوكهذا الجو لا نننظر أن نرى في البلاد أمنا واطمثنانا . فالناس يتملكهم الدعر » 
.والسالح العامة يضحى بها لأجل الطامع الخاصة . وبديهى ان تواسل الحروب والفلاقل يؤول الى 
عنيق العيش واتنشار الأوبثة فلا عن ضغط الحكام طلبا الشرائب 

وأرى ماوكا لا تحوط رعية فملام تؤخذ جزية ومكوس 
فثأن ماوكهم عزف ونزف وأصحاب الامور ولاة خرج 





بيثم السباسير واو معز 












بيثة المعرى a‏ 


ذلك ما كان يشعر به العرى . وى مثل هذا الجو الشطرب يشتد حرص الغنى على ماله وتشتد 
فى الناس الغرائز الحدامة من ظلم وغدر ول وتغاذل والى ذلك يشير شاعرنا فى كثير من قصائده 
يفترن ذلك عادة بتراخى البادىء الروحية واضطراب العتقدات الد 
ننم الأدان من خاقك وليس ف المككة أن تب 
لا فاتى الصر اتم ولا ا حير ولا الفس ولا للوبنا 
فيؤول الأمر ال الانياس فالشبوات والاقبال على الحرمات . واذا يكثر فى شعر العرى مهاجة 
الفساد الاجتاعى وخصوصا التبتك الجنى ومعاقرة الجر واليك بعض وصفه لأهل عصيره 
قد علموا أن سيخطف البح فغبقوا بادام واسطبحوا 
ما حفظوا جارة ولا فوا خيرا ولا في مكارم ريموا 
ويل التبعة فى هذا الفساد العام على بعض رجال الدين لانصرافهم عن الروح الى للادة وعن 
خدمة الناس الى مآربهم فهو ينعشهم بالرياء وال جشع والشبوة وما الى ذلك من النعوت الدميمة 
ولعلنا نستطيع ان مختصر وصفه لبيثه السياسية الاجتاعبة بقول : 
حديث فواجر وشراب خر وت يطرحون لام مرو 
ومبلك دولة وام اآخری كاثاك #دهر ابر بد أمر 
الفكريز قضى شاعرنا مو النسف ين مره فى الذرن الرابع المجرى والنسف الآخر 
فى التقرئٍالحامسين فيكو قم عاضر الثنإفة إلاسلامية فى عنفوان نشاطها 
فى ذلك المهد كان فى العم الأثلاى ثلاث حواضرككيق - باد عاسمة المباسيين » وألذ 
عاسمة الفاطميين » وقرطة عاصمة الاتدلين . على ان ال الفتكرية لم تتحسرفى هذه الحواضر 
الثلاث . قفد نشأ كا عبرا التاريخ ‏ دول سثرى نافست هذه الدول الكبرى فى السلف على 
اهل الادب والعم . وكائت حواضرها مراكز علي ةكيرة تبذل فيا الأموال الطائلة فى سبيل 
الم والعماء . وقد حدا ذلك كثيرين الى التتقل من مديئة الى مديثة طلبا الدرس على بش 
الاسائذة للشبورين او انتجاءا الم فى بعش للكاتب الكبرى 
وفى القرن الرابع ‏ وهو الفرن الدى نشا فيه شاعرنا وأتم تحسيله الملى - نشجت الملوم 
اللغوية . فنظمت العاجم ووضع كثير من كتب اللفة واستفرت الطريقة البيانية فى الا 
مثلها ابن العميد والساحب والصانى والخوارزي وبديع الزمان والثعالى والمسكرى وسوام . 
وفبه بلغت العلوم الدخيلة من طبية وفلسفية ورياشية وطبيعية » أوجها ويكن أن نذكرمن رجالها 
السابقين واللاحقين الفاراى والرازی » وابن سينا واخوان الصفاء عدا من نبغ منهم فى بلاد 
الاندلس . ومثل ذلك يقال فى التاريخ ققد بلغ فى عهد العرى شوطا بميدا من التقدم . ويك 
للتمثيل ان نذذكر السعودى والاسفهاق ومسكويه وابن النديم » عدا من سبقهم مناهل القرن 
الثالث كالطبرى واليعقوى واضرابهما . وكذاك عل الكلام الدى بلغ أوجه فى الغزالى ( ولد بعد 
























a‏ املال 


سنة من موت العرى ) ونشير اشارة خاصة الى المذاهب التنازعة من خزرج وشيعة » وممتزلة » 
واشعرية وسوفية . ققد كانت على أشدها فى عهد المعرى وما قبل 

تلك هى التربة الفنكرية التى انبتت لنا المعرى . تكاثر دور العم فى شت المواضر الاسلامية ‏ 
تنظيم المعاجم والفواعد اللغوية ‏ سيادة التأنق البديعى فى الانشاء ‏ التوسع فى المباحث الفلفية 
والطبيعية ‏ واشتداد التازع بين الذاهب الكلامية 

وكيف التفت الى حياة شاعرنا وأدبه تجد أثر هذه البيثة ظاهرا فها للعيان فهو من حيث 
اللغة لنذوى واسع الاطلاع ولوع باستمال الغرائب اللفظية . وهو فى مغمار الاناقة البيائية منثىء 
قدير بتكاف السجع والبديع أحيانا ولو أداء ذلك الى الفمو شكقوكه فى أحدم : 

كبرت فاسبحت فراشدين كبرت يعد دی ديلا 
كبرت فا زال هذا الزمان كبرت جذ قليلا قليلا 

ومثل هذا التتكل ف كثير جدا فى ثره وشعرء » فلا جرم إذا جاء قسم كير منه مهما صر 
فهمه حتى ل أهل الأدب ولو دقفنا فى أسباب عسرء _وملل النفس أحيانا منه لوجدناها فى تكلفه 
ماکان بتكلفه أهل زمانه من عسنات يديعية ‏ واشازات تازيخية أو لغوة » وأوابد افظية 

وتظهر فى أدب العرى ثفافة عسرء العللية بما يتكسه لنا من معرفة الافلاك وطبائع الاشياء 
والاحياء وأدوا بات العام تة أومياطاججانر ما إيشف كين ارب اث واطلاع واسع 

على أن ام ما ينمك من بيشه الفكربة لطر الفلثق فى الوجوّد وتقده الشديد للانسان 
والجتمع » ولا نشك ان المعرى واد وفيه ميل الى التفكير وان أحواله الجبدية قد أرهفت هذا 
اليل فيه على ان ذلك لم ينشج فيه إلا مع الزمان ققد كان فى صباء وأيام شبابه لا تل کٹ 
عن معاصريه کان مع تفكيره راغا فى الیاۃ جاریا سواہ فى موكيا العام » وكان متمسكا 
بین يناضل عنه ويهاجم الدهريين . ولكنه ل يكد يبلغ الخامة والثلاثين حتى ثرى فى شعره 
مرارة غير عادية ‏ ثم نراه فى الابعة والثلاثين قد اة نفه طريقا جديد) فى الحياة » فأصبح 
متفشفا - ظاهر النقمة » لا ثفة له بالانسان ولا جما سنه من شرائع وم يدق من آثارشبابه النكرية 
الا تسليم عام بوجود آله قأدر وقضاء قاهر 

انعأ شاعرنا مثاليا على أن بيه حولت تلك للثالية فيه الى تشاؤم عميق صبغ شعره باون أسود 
قم . فا للذاهب الختلفة من ممتزلة وجبرية وسوفية وغيرها إلا أبواب للرزق والكسب 

مذاهب جملوها من اشيم من يعمل الفسكر يسطه الارظا 
وكلنا قوم سوء لا أخس به بعش الام ولكناجم الفرظا 

ذلك هو رأيه فى الفرق وزعمائها وك فى ذم هؤلاء من الأعوال ماعلا سفحات 

عديدة فتكت بالاشارة اليه . وم قف العرى عند حد التبجم على الفرق وزعمائها بل تجاوز ذلك 














بيئة للعرى e‏ 
الى نقد الأساطير ا#دينية عموما ومن أقواله الكثيرة فى ذلك : 
هفت الخيفة والتصارى ما اهتدت ويهود حارت واليوس مله 
اتان أهل الارش ذوعت لبلادين وآخر ٠‏ دين لاعثل له 
فالعقل والتعليم الدبنى الدى عرفه فى زمانه لايتفقان . وما مرن الحقيق ‏ الدين الدى يقبله 
العقل ‏ فهو الجرد عن الخرافات النصل رأسا يتصرف الانسان من انصاف وضبط نفس » وترفع 
عن الدناا» ورغبة فى الخير 
الدين انمافك الاقوام كليم _ ويس دين لابى الحق ان وجا 
سبح وسل وطف کک زارا سین لا سبما فلت بناساك 
جهل البإنة من افا عرشت له الطلاعه لم ينف يلاسك 
والحق يقال أن شاعرئا مثالى سابق لأوانه . وقد عاش فى جو مشطرب مثلم اول أن 
يستهدى بنور العفل 
تسستروا بإمور فى دياتهم وأا ديهم دين الإناديق 
نكذب المقلق تصديق كاذه وال لأول با كرام وتصديق 
اذا رج المسيق آل سياء تان ١١‏ بالسرائم وازدراها 
لكن الشل الدى بحررء من رافك جب واشالبلهم لم يد إلا الى أمرين ‏ اللاأمرية 
والننوط . فهو برغم اء رام اعتقادو حكيمة مديرة يرا بأن المقل لا يستطيع أن يعبر 
الموة الى بين الجسد والروج 
دنم فى الارض دفن تين ولا علم بالارواح عير نون 
ورومالتى ما قدطوى الله عله يعد جنونا أو شیه جنول 
وهو برغم رغبته فى الخبر لا أمل له باسلاح القساد البشرى 
والب حاول أن يذب أمله فذا البرية مالا ليذب 
وجبلة الاس الضاد فضل من يسو يمكبنه ال تهذيبا 
فاذا عرفنا الج الدى نشأ فيه عرفنا أن شاعرنا لم يكن فوشويا ولم يقسد فى أول أمره الهدم 
الطلق بل كان جل قصده الاسلاح الاجتماعى . سكن ذلك ال جو أثر فى نفسينه الحساسة تأثيرً دفنه 
الى اليأس . وقد يؤخذ عليه بعش شذوذه القكرى وتنطمه اللغوی » عل أن شخميته نجع بين 
الاخلاص الحنيقة والمنف فى مهاجمة الباطل . ققد كان الشعراء قبله لابرون فى الأدب إلا مابوسل 
الى اغراضهم قجاء للعرى مترفما عن الاغراض الداتية راغا فى اصلاح الحياة البشرية على أن اليأس 
تغلب عليه اء شعره قم اللو نكأتما هو مصباح تنفد أشعته الينا من وراء زجاجة سوداء 


اليس المقرسى 

















لذن املال 


الممرى الناقہ 
( بقية للنغور على صفحة ۸۷۴ ) 
فاستعدى عمر رضى اله عنه على الحطبثة » فدعاه حسان بن ثابت فال له : أتراء قد هجاء 
بهذا ؛ قفال : ما هجاء با امير للؤمنين ولكن سلح عليه ! ولم يكن عمر بن الخطاب من يخ عليه 
موشع الافذاع فى مثل هذا » ولكنه أراد بتجاهله اطفاء الفتنة والتفريح عن الزبرقان 
وكانت سكينة بنت الحسين رضى الله عنهما من أبصر الناس بنقد الكلام » حدثوا أنه اجتمع 
الشعراء » فاختلفوا فبا بيهم » وقال كل منوم صاحى أشعر . ثم تراضوا على أن 






وأى ساعة أحلى لازيارة من الطروق ؟ 
ثم قالت لصاحب جيل : اليس صاحبك الدى يقول : 
فاو تركت عقلى سی بباطلتبا الک طلابيها لا فات من عقلى 
ما أرى بصاحبك من هوی » انما بطلب عقله 1 
م قالت لساحب نميب : لبيل ماك الى يول 3 
اهيم ,دغ لا حت فان أمتا. فوا خڑنااماذا يهم بها بعدى ؟ 
ها أرى له هة إلا قيمن بتعشتما بعده ! 
وما نسب الى سكينة بغيرها فى هذا الإاب كثير » نكن منه بهذا الفدر الدى قدمناه 
وقد رأبت أن التقد » فى ذلك العهد » لم يتجاوز » فى الجلة » وقوع الخاطر السريع على موضع 
التكنة , وتهليتها فى أبشع سور التعييب والتبجين » وقد يليا فى أحلى صور التببيج والتزيين , 
أما التقد اللغوى » على اختلاف صوره » والتقد العروضى فلم يكن لما حظ فى وزن الكلام لأن 
الاثة كانت لم تزل فصيحة » والفطر ما برحت سليمة صحيحة 
فلماكان جعفر بن بحي وكان ابو عثان الجاحظ » جم لكل منهما غق النظر فى مأثو رالكلام 
ويجهد فى تفليبه وامتحانه » ليقف على أسرار بلاغته وى علل القبح فيه » حت استظهرا من هذا 
صدراً » اذالم يشبط بتمواعد عامة » ققد لوح بهذه النواعد تاوا 
ثم جاء من يعدهما قدامة بن جمفر ء ثم عبد القاهر الجرجانى » فأمعنا فى البحث والفحس » 
وجدا فى الامتحان واللعَليب . وبك انت لبلاغة العربية قواعد ضبطها السكاك بعد ذلك 
ضبطا » وشغطها ضغطا جا أقام لحا من الحدود والرسوم 
وهنا مجمل بنا أن تنبه إلى أن عاوم البلاغة ليس من شأنها طبع الناس على البلاغة » وقد 





اللعرى ألناقد يذ 


بسطنا هذا فى كلام طويل » ولكنها فى الواقع عاوم دة » تنتهى آنارها الى انيه الى مواطن. 
الحسن والقبح فى مطاوى الكلام 

ولايغوتنا أن نع كذلك الى أنه ما تراخت الايلم بالعربية الصريحة » ونفذت العجمة الى 
اللكات » جد التقد اللغوى » وجمل النقدة يتعقبون الشعرا. » ويحصون علي الحلا للمة المرب 
سواء في دلالة الالقاظ على المانى » أو فى اعرابما وفنون صرف » أو ىكيفية تأليفها » وغ ذلك 
من أساليب البيان 

كذلك عمد الخليل بن احند الى تحرى اشعار المرب من جهة أوزانها وتقاسيمهاء ورويها 
وقافيتها » وما قد يدخل على الشعر من الزحافات والملل » وأبان مايجوز من ذلك وما لايجوز » 










أشد ما دفع الملماء للاحتفال لانقد والتشمير فيه حتى انسم تآفاقه » 
لأول الاجتباد فى التعريف بوجوه البلاغات فى الفرآن والكدف 
عن أسرارها » والدلالة على اتجازه فى حتقيقته وعبازء. 

أما الثنى » فن سبيل للفاضلة بين التعراء » اجنام كل ثاقد لتجلية بلافات صاحبه » والانيه 
الى مواضع الحسن فى شمرء » ومواطن الراعة فى نظمه » والاشادة ببق هكا استحدث جديدا . 
وكذاك التحسس من ماب ريا ء وتسقط همزا » الأبانة ع نبواشع الاسفاف فى ممانيه » 
والفسولة فى لفظه » والاسترخاء فى نظمه > وهكذا : ولا أرى بدا من ان أعود الى الفول بأن 
علوم البلاغة كا فثلت فى تعليم البلاغة وطبع الناس عليها » قفد فدات كذاك فى إذكاء ملك 
التقد » وتوسم أسرار الحسن والفبح في النظوم وللنثور جيما 

وان من يتقرىآثاركبار النقدة من الفدماء والحدئين » لا يراها متهدية إلا باللبع ولطف 
الحس ورهافة الدوق » وبالمم باللغة » أعنى متنها وتحوها وصرفها » وبالعرو ضكذلك 

تقد العرى 

م أفع للمعرى على تقد متسق مطرد عبتمع الشمل إلا فيكتابه ( عبث الوليد ) فى قد ديوان 
البحترى . وانى أسوق اليك سدرا يسير) منه لتعرف مذهبه فى الثقد وتتذوق فنه ‏ قال : 

قال البحترى : أشلى على منويل أطراف القنا ونجا عنيق عتيقة جرداء 

يتكر عليه أنه قال : أشلى » فى معنى : اغرى . وللعروف ان « الاشلاه » فى مض : اللنعاء » 
لامع : الاغراه . وقد حك أن « الكيت » استعمل « الاشلاه » فى معنى « الايساد » ويروى 
هذا اابيت : 
خرجت خروج القدح قدح ابن مقبل ل الرغم من تلك التوابع والدلى 


وترامت أقطاره » أمرين 











u‏ الملال 


وإما يتكر ذلك من يرده الى الماع . فأما من مله على القياس » فهو عنده جائ . لأ: 
« الاشلاء » : دعاء المشلى الى أذاة للشلى عليه 
قال البحترى :كدن يثببنه العيون سراعا فيه او أمكن العبون التهابه 
فى النخة : وكدن » وهو جار . على أنه ردىء » لأن السواب ان يقال : رأته النساء » 
فيؤنث الفعل بالناء . أو : رآه النساء . فأما الجىء بالنون فى الفمل التقدم » فهو قليل . وذلك على 
مذهب من قال : أكلوف البراغيث . ومنه فول الفرزدق : 
ولكن داف؟ : بوه وأمه بحوران يعصرن الليط أقاربه 
واو قال :كاد » لجاز » وخلس من هذا الوجه ‏ ويكؤن فی کاد شمير الذكور » فان جم 
للميون فهو جائز أيضا . الا أن الشمبريجىء فى ينبين » فتنفر الغريزة من ذلك » خاو « كاد » مله 
وما حمل أب عبادة على عيثه بالنون فى وکدن »کون « ينين » بمدها فى بناء البیت 
فال البحترى 
ففدوت ذا بر لديك وثنائل وزويث من اهل اديك ومرحب 
هذا تمل ثلاثة معان : 
أحدها : أن يكون يريد بو كثرة الترحبي من قو4 : مرحبا وأهلا . وليس هذا بفائدة 
للمدوح » الا أنه يدل عل الإشر والكرامة 























والثئى ؛ ان يكون أراد آف من قولك لى : « اهلا ومزحبا » رویت ء وهذا کا يقال لارجل : 
إذا رأبتك فد استغنيت 


ن پم یکونہ فى اهل أى : من ينوب منابهم ‏ وفى مرحب ‏ أى : عل واسع. اہی 

وبمد » فتقد العرى يريك مبلغ غنى الرجل ووفرة عحسوله من الافة » وكيف أحاط بها من 
جیع اقطارها » ما يكاد يحل عل علمه فيها جليل » او يدق عن فهمه منها دقيق ٠‏ وتراه فى تقدم 
يصرف الى اللغة أجل همه » لى أنه لافت صدرا منه الى التقد المروضى ما أساب موشما للانتقاد . 
أما تقد العانى » وتفقد وجوه الحسن والقبح » والاشارة الى ما فى نظم الكلام وما بتبيأ له من 
الفوة واللاسة » او الترهل والفسولة » فذلك ما لا يكاد يعنى للعرى كثيرا ولا قليلا ! 

على أن ما يلحظه مطالع العرى الناقد » أنهكثير] ما يتكر الأمر على الشاعر . ويكشف عن 
جهة الخطأ فيه . ولكنه سرعان ما يدور من هنا ومن هنا في طلب للخرج والفاس الوجه , 
وكذاك ترفق أشد الترفق بالبحترى فى شد ديوانه » وان ماه « عيث الوليد » 


عبر العزيز البتمرى 








اراز 


للحكومة أن تشجع الأدب على أن تبقيد حرا 


بقلم امسا اکر اہی 
أستاذ الأدب المربى بالجاممة الصرية 









لشب ولشجمه 

حت يشجمه الدمب . . , على ألا ت والأمراء من 

قبل » فان ذلك يقعل الأدب والشعر . . . اذ الأدب لا يرق قى العسر الحاضر الا إذا 
كان حرا طليقاً . . . » 





من قديم كان الأدب عامة والادب المربى خاسة متصلا بالدولة . كان أ كبر مظهر للدولة مم 
الخلفاء والأمراء فكان الادب يزهن فى,قسورحم وع أبرابهم » وكان الخلفاء والأمراه تشقون 
عن سعة على الأدباء والتبمراء ء فيطي ونا آمهم » وينطيون كليتتهي| ومن أجل هذا كات ماسمة 
الخلافة هى أيضا عاسمة عك الأدب »> فق الوك الأموية عاسنمة الأدب دمثق ء وفى الدولة الماسية 
عاسمة الادب بغداد » فلها تعددت الاك تعسددت كذلك عواسم الادب» فحلب ماسمة أدب 
سيف الدولة » والقاهرة عاصمة الادب الفاطمى » وهكذا 

ومن الانصاف أن تقول إنهكان هناك نوعان من الادب » أدب لا يتمد على الدولة كأدب 
الغزل وتهاجى الأدباه » وأدب يعتمد على الدولة كأدب الدع وما اليه » فأدب مر بن ألى ريعة 
وجميل بثينة والعباس بنالاحنف أدب مستقل » ليس كمة الشاعر فيه هو الخليفة ولا الامبر وأا 
كته لإلى وبثينة وفوز وأضرابون » وأدب أنى تام والبحترى وللتنى أدب دول ةمتهم فبه الثم 
والتوكل وسيف الدولة وكافور وأمثالهم 

وقد غلب الادب الدولى ‏ ان سح هذا التمير - على الادب الشخصى فأصبح أكثر تاج 
الادب العربى للماوك والامراء ومن أجلهم وط أبوابهم وبتشجعهم 

وكان لهذا نتائج فى الادب العرى بعضها حسن وبعضها سىء » فن نتائجه ا حسنة كثرة الثروة 
الادبية وإعمال الشعراء ذهنهم وخواطرم فى الانشاء الادنى وتوليد العانى الى حد يدعو إلى 
العجب والاعجاب » حت بيقوا فى لدع قولا لقائل ولا ممن لم يصوغوه على أشكال متعددة » 


AY.‏ الملال 


وأنماط غتلفة » ومن تائجه السيثة أن حمروا أنفسبم فى دائرة شيقة هى الدائرة الى ترضى 
المدوح وتغدق علهم الال » وان أصبح الادب العربى ادى نشأ حول القصور ومن أجل 
الفصور أدبا شخميا لا أدبا عاليا ولا أدبا انسانياء يفقد قيمته إذا ترجم » ويفق د كثرا من قيمته 
إذا بعد زمنه » ولم يكن كالادب اليونائى أو الرومانى فى سعته وثموله وعاليته . وم محظ الادب 
المرنى بالاستفلال عن الدولة الا قليلاكا حظى العم المرنى بالاستقلال الى حد كر 

وسيب هذا على ما يظهر لى ‏ أن العم السحيح يمل صاحبه الزهد الى حد ماء ولكن 
الأدب وخاسة إذاكان على هذا الفط لا ملم صاحبه الزهد وانما ,عله طلب الاستمتاع بالحياة 
أقمى حد تمكن . ودليل ذلك ما حدث قعلا فى تارع الأدب العربى والملم العربى » فبشار وأبو 
نواس ولم بن الوليد وأبوتمام والبحترى الى شوق وحافظ كان مذهبهم فى الحياة القع بها الى 
أقمى حدود التتع » وأبو التاهية كان زاهد) مزيفا » وأبو العلاء العرى كان فيلوظا أ كثر 
منه شاعر) . أما الملداء فالامثلة لا حمى على رضى مهم بفقره » وفضل استفلاله عل تبعيته 
القصور . وقدكان رزق الدولة وغناها فى يد الخلفاء والامراء فلم يكن هناك سبيل لاستمتاع 
الشعراء والادباء الا أن يقسدوا مركن اثروة وينشدوم الاناثيد يستدرون با عطفهم 
ويستقطرون منها أرزاتهم 

نمم كان بعش أفراداالعيب/ نيا ء كالسا وأرباكٍ اليا ءات ركن هؤلاء لا يتذوقون 
هذا الادب العالى فى لن وأساوبه» أا بتوقون أدبا شعببا » والتعراء والادباء يترفمون عن 
الادب الشعى وفنونه 


















ss 

ثم دار اثزمان » وانقلبت الاوضاع » وتوزعت الثروة وتوزعالعلم » فأصبح الاديب والشاعر 
جد رزقه من غير طريق الدولة » فتحور الادب والشعر تبعا داك وأمكن الاديب أن يفت من 
الشعب » يؤلف الرواية تدر عليه الالوف » ويكتب فى السحف والجلات فتكفيه العيش » ونثل 
روابته طى السرح فاذا بجحت درت عليه ثروة لا تقدر » ويؤلف الكتاب القيم فى نظر الشعب 
فتطبع منه الألاف » ويجنى منه الآلاى . وهكنا استطاع الادب ان يسابق العلم فى هذا اليدان 
بقه أحيانا » حولت موضوعات الادب من موضوءات « ماوكية » الى موضوعات شعبية » 
ب يشغل أ كثر فراغه » والحياة الواقبية تصور أجل تصوير » سواء فى ذلك حياة أففر الاس 

أو أغنى الناس وهكذا 
قد وسل الثرب الى هذا الحد ولكن لما يصل اليه الشرق يعد » فلم تمرف أدريا فيه اغتنى 
بأدبه » ولاشاعرا أثرى بشعره » بل لم نرف أديبا استطاع أن يميش عيشة هنيثة بأدبه » ذلك لأن 
الثقانة لم تقطر الى جمهور الناس بمقدار وافرء ولا تزال الامية غالبة علهم » فكيف ينجح 












الأدب والدوة اله 


بينهم أديب کا ينجح برئارد شو وویاز وأمثالحما ؟ وأى کاتب طبع من كتابه الالوف كأ يطبعون » 
اروا ال من روايته الالوف كا ينالون ۲ فان ذكرت أن ليس فى أدباتا من يضارع أدبم 
قلت إن النجاح ببعث النجاح » ونسبة ادباثنا الى شعوبا كنبة أدبائهم الى شعويهم » فلو وجدوا 
الاقبال ولسوا النجاح لحولهم ذلك تويلا سحريا الى نابغين متفوقين 

وناحية أخرى شجت الادب فى الغرب وى تبرءات الاغتياء للادباء » فهذا الف نخس 
جزء] من ماله لمن ببؤلف خي ركتاب: فى موضوع » وهذا يقف ماله ويخصس ريمه بماعة من 
الاد رن حركة الأدب ويضعون الخطط لتشجبعه » ومكذا 

فاستطاع الأدب بهذا وذاك أن ينبض هلى أ كتاف الشعب وبال الشعب وتبرعات الشعب 

ومع هذا فقد انشأت الحسكومات الأكادميات الختلفة الفروع » فنها للغة ومنبا للادب ومنها 
للعلوم ومثها للطب » توجت بها ال مركات العدية والأدية والفنية وكلاث با من نبغ فى عله 
وأدبه . وهذء كلها عناصر مفقودة في فلا الشعب يق رأ كا يقرأ غيرء » ولا الأغنياء عجوم 
الأدب فيتبرعون بشىء من مالحم 4 »ولست أعلم وقف ا يخس لاحبة من النواحى الأدبية 

أزاء هذا کله كان لابد ‏ مع الأسف ت أن مدل الدولة فتحمى الأدب حق يحميه الب 
وتشجمه حت يشجمه العم 

ولسث أريد بذلك'أن | تملحت جناحبا كا كان يفثل الخلظاء والأمراء من قبل » فان ذلك 
بغتل الأدب والمر . لا أريد أن يتادل الانباء والمتكومة النزل فيتغزلون فا » ويشيدون 
بأعمالما » وهى تتفل فيم فتنفحهم الما » فهذا أيسر سبيل للحم على الأدب بالاعدام » إذ لا 
برقي الأدب فى العسر الحاضر إلا اذا كان حرا طليفا» ينقد الحكومة كا غاو له » ويد الشعب 
كا يشاء » ويغني لنفسه وللناس حسب مزاجه » طور غناه حزينا وطورا غناه مرا 
أن تشجمم الدولة ا تشجع نوادى الألماب الرياشية والفرقة الفومية ونادى الطيران وما الى ذلك » 
فترصد فى ميزانيتها ما نشاء أن ترصده عونا للادباء » ثم جاعة الأدباء بعد بهذا الال عل 
أن يهيثوا لحم ناديا ججمع شتيتهم » فاذا اجتمعوا تباداوا الفک رک ن الاتتاج بالسابقات 
عو نواحى التقص فى الأدب » ونمو روابطم باداء امام اشرق والمام 
علة تبر مما فى تفوسهم يشمنونها بعش اتاجهم ومقترحاتهم واقدم - ول ا0ل 
يكونون نفاية كائر التقابات » هم أحرار فى ادارتها وتصريف شونا ء لا بمسكهم إلاغرضهم 
الساى فى ررر الأدب وترقيته والتهوش به » وسد ما يجول فى نفوسهم من وجوه النقس ورسم 
ما يطمحون اليه من وجوه الكال » حقق الله الآمال 














أريد 












اسمر ابن 





أخلاتالسيّايىئ 
؟- كيف تطورت وفق المبادىء ا جريلة 
يغام الركنور عبد ا رکس ريلد 


وزر شارجية سوريا فى عهد الاك فيسل 





ن أخلاق السيامى کا رآعا انیقی ۾ ر 
سادت هذه التعالي الى عهد غبر بيد الى أن ظهرت مبادىء جديدة 
تطورت سيا أخلاق السياسيين وهنا ما يبيئه ال مزء الثانى من البحثك 

ذكرنا فى مقالنا الابق أن مكيافيللى نصح « الامير » فى ملة ما نصحه به أنه اذا افتتح بادا 
كانت تنمع بحرينها وتعيش على شريعتها فأراد أن حكبا وختفظ با » فليه أن يعريها من أسباب 
الدفاع فيحطمها ويدك حصونما , وقد ؤهبنا فى ترجة هته التعرية الى أقمى حد تكن .لمانا أن 
أسباب الدفاع البوم لا تنتصر على الفلاع والحصوان بل تشم ل كذلك سائ مباعث القوة من ثروة 
طائلة وبحبوحة فى المبس ‏ ى آن اشم ليس أواركيدظ آرت اق هذا العسر فى مصاف الاد 
الحربية التي لايتأخر المد عن مصادرتها من فم داه < واو کان تمكيافيللى حيا ورأى بعينيه 
ما رأث بعش الأقطار فى ابان الحرب العالية من البؤس والشقاء من جراء الحصار واتقطاع سبل 
الواصلات » ما تأخر عن اسداء النصح للامير بانباع ما #تبعه بعش الدول للستعمرة فى مستعمراتها 
فى الفرن العشرين من اناك هذه الستعمرات واتقارها وسحب الذهب الوهاج منها » ثم الفضاء علي 
سائر مقوماث حياتها كأنها فى نظرها جزء من بلاد الأعداء 

ويلوح للباحث أن الثل الأعلى الى وضمه مكيافيللى فى السياسة الاميرية لم محذ حذوه أحد مثل 
جوزف فوشه وزير ثابليون بوثابارت ومدير شرطته ورئيس جواسسه . قفد حدث فى سنة 

٤‏ مثلا أن انيط بفوشه مرسوم يتعلق بتأديب مدينة ليون على تزعتها اللكية ‏ وفوشه في 

قله لايؤمن لا باللكية ولا بالجهورية بل لايؤمن بغي الفرصة الوصلة کا سيتبية 

فصال وجال واظهر من القسوة والبطش ما بق الناس يتحدثون به عشراث انين وستعيذون 
من شره . وقد بلغ به الاستوتار يأرواح الناس ان ابدى مزيد أسفه لأن « اللفسلة » كانت فى حز 
الرءوس أبطأ من أن نفرجعن ابخهوري ةكربها أو ان تحققللجمهور قوته وبأسه » ومع أنه کان 
عدم الاكتراث لاشثون الادية العنوية والوضوعات الدينية ققد حمل على الدين حملة شعواه وأيد 
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الزندقة تأبيد) تاما وحارب رجال الاكليروس عاربة قاسية وكتب على أ بواب القابرجمنفه الشهورة : 
« الوت نوم دائم » وزاده نجاحا فى ساوكه الشيطائى أنه كان قادرا كبح جاح نفسه من غير 
أقل اضطراب يبدو عليه » وكان بط خططه بالتعمية الق تتيه فما البسائر » وله فابلية نادرة على 
لبلة وتدبير الكيدة » وهذا كله مكنه من السيطرة على نا بليون سبطرة ثقيلة »ونا بليون كأ 
هو معاوم رجل طليق لا ستطيع التفيد . وما يستوقف الأنظار أن الازمات فى فرنا لا اشتدت 
وأخذ بعضها برقاب بعض اتهزفوشه فرصةغياب سيده فأصدرمنشور) دعا فيهالدولة أن تقب ابرهان 
الجلي على أن وجود تابليون ليس ضروريا ثرة أعدائه وإقائم » وكان لهذا التشور أره فى 
الدولة ءالا أن ابليون لما عاد إلى باريز أقمى هذا الحتال الماق عن وزارة 
عقيب ذلك أن أرسل فوشه رسولا الى انكلترا لمفاوضتها على غير عم منه بالرسول الى أرسله 
نابليون لمذه الغاية » إلا أن الوزير الاتكليزى خثى أن تكون هناك مؤامرة يسبب هذا العمل 
الشبوه فامتتع عن كل مفاوشة ء وكانت هذه الحادثة سيا فى اقا فوشه من مد ية الشرطة 
ومن أظهر مزاياه أنه كان يستولى على عقول الرجال السياسيين من بقاباوله أو يتسلون به 
بقوته الغريزية على استكداف قط الشعف فيم وباجاطته التامة بالوقف السيامى العام وفهمه 
وقائعه ‏ وكان حديئه جذابا تندلله التكات البديمة فى الک والاستهزاء » وكان مزاجه باردا لا بتر 
بالاثفمالات ء لا جرم أنه لیکن بافليبم ای بن ؤاوب. للستممين . ولا تعلل حياته السياسية 
الفدة بمزاياء المفلية القاس يديا ما فال ونه الحيأدي؟ الام يتحو إخير واك ركأنه خلق من 
غير قلب أو كان قلبه من حيث الشعوز قد قد من السخز الجامد ٠‏ فل يكن تأر لا بالاندفاءات 
الناشثة عن الغضب أو الشهوة ولا بالاوامر الى يوحي الوجدان » وسييق ذكره كا تفول العدة 
البريطانية الى اثتقينا منها هذه اللاحظات_مقرونا فى التاريخ باليراث الوحيد الهم الدى تركه للخاف 
من بمده وهو الطريقة النجسسية الكبرى الى نظمها حتى أوسلها الى درجة الكال تقريا » فم 
بياغ شأوها لاشولا الثانى قيصر روسيا وراسبوتينه » ولا اللطان عبد الحميد «وما ببنه امايو ». 
وبني فى الرتبة الثانية بعد دسه وبجسسه طبعه الاشعى الدى لا حد 4 » بيد أن الظواهر ندل على 
أن حرصه فى الال كان من باب اعتقاده أن الال هو السخرة الثابتة فى هذه الأمواج الضطربة 
الق تموج فى حار السياسة . ومع أنه لم يتقيد يدىء من البادیء وم يف فى سبله مانع من ااوانع 
الاخلاقية الا أن سلطته الثامة عل كبح جاح نفه وتقديره جيع الاحتالات الواردة تقديرا 
رياضيا دقيقا هادثا حالا دون دخوثه فى مؤامرة م يكتب لا التجاح في ابا وكان الفظائع التی 
ارتكيها فى فائغة عصره الياسى فى تأديب الملكيين والبطش بهم من غير شفقة ولارحمة » ثم 
لقبوله النسب الكو على العهد الملسى فى أيام لويس الثامن عشر فى ختام هذا العصر ‏ وها 
ظاهرتان متنافرتان على ما بينهما من بعد المافة ‏ الاثر الفعال فى ضياعه وسقوط قيمته فى نظر 








لية . وحدث 
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جنيع الاحزاب فى الدولة » ورأى الناس سيرته السياسية ومسلكه الوطنى على ضوء جعل حياته 
شؤما فى أعين الناظرين » وقلا وجد فى عصر من العسور رجل مثله استباح فى سبيل نجاحه 
للؤقت كل اعتبار أخلاق أو سياسى بل كل حرمة شخصية 

يقرأ السياسى الناشىء فى أوربا ترجمة فوشه وأضرابه مث أساءوا إلى أمهم ا كادوء لما » 
فيحفظها فى نفسه من باب الذكرى التارعغية ققط وهو منتبط لنجاة بلاده من هسنا النوع من 
التدنى الخلق والاجرام الوطنى الدى لا وجه له » فا عسانا أن تقول نحن وبعض بلادنا لا يزال 
مسرا بمثل عليه مض الین لا مختلفون عن فوشه هذا فى شیء إلا فى بزم له ف النغائس من 
كذب مشبود وتجسس مبتذل ومصلحة مادية حقيرة وتقلب فى للبدأ يتقاب فيه صاحبه بين عشية 
وضحاها من احتلالى علنى الى استقلالى ناجز » والا فى قصورثم عله فى التؤدة والحاب الدقيق 
وکح جاح الس ؟ 

هذا مثال من الروح المكيافيللبة إذا ما طفت فى الشثون الداخلية » ولدينا مثال خر عليها 
فى الشثون الخارجية يبدو فى سيرة البرن سكليمنس ( ۷۷۳ - ۱۸۹ ) فقدكان هذا 
الأمير بطبيعته مثل معظم الأمراء عظاميا الا يسح لزا أن تزدهر الا على الأغصان القى تدمو 
من الأرومة الارستوقراطية . وكان لاحوادث الق أعقبت الثورة الفرنسية الأ البارز فى تثبيت 
ما فى طببعته من اليل الى الاففلة والقداك باللقديج وأعارة تيد جلى أنواعه وفى المقدمة الحرية 
طبما . والواقع أن الثورة'الفرنية أوما للها من تجرائم شكرة شولة انتحال الأعذار فى عاربة 
ماكان يدعوه د بدعة » ومنحنه أساا نارَغيا لمقاومة سيل التجدد . ومن أقوى الادلة على 
ما امتاز به من دهاء نلك العقبات الكلاداء التي وضعها فى طريق الوحدة ال جرمائبة اذ كان براها 
« بدعة » سياسية من الطراز الأول وخطرا شديدا على بلاد النسا . ولا رأى أت الاوك 
الجرمانيين أمثال ملك بافارياكانوا قد استساموا لنابليون ورضوا لأنفسهم ماما ذنبيا ملحنا به 
بحيث أسبحوا الا من عماله ‏ لما رأى مترنيخ ذلك منهم ورأى من احية أخرى أن بروسيا 
تحاول ل شم وتأليف وحدة جرمائية منهم قام يتنصر لاستفلالهم » انتصار السياسة الفرنسوية 
لاستقلال الدروز والعلويين والجزيرة العليا فى سورية » فعقد عالفات خاصة بهم تضمن لمم استفلاطهم 
دفما للوحدة الجرمائية التى كان ممشاهاكأ مخعى الاستمار الوحدة السورية ومن ورائها الجامعة 
العربية » وما زال يسير فى هذه الخطة القزيقية حى تلاشى الحم الدى ظهر سئة ٠۸٠۳‏ يتأليف 
الوحدة الجرمانية الكرى 

هذا هو العمل الشرير ادى أضمره مترنيخ لجرمانيا كا يضمر الاستعار الشر لاعرب » ولكن 
لا حانت الفرصة لأدولف هتار مثقذ الجرمانيين استولى على بلاد مترنيخ فى بان ساعات من غير 
أن يطلق بندقية واحدة » وسيفوز بالحية كا فاز مترنيخ أولئك الذين إغاولون تقسيم العرب 

















أخلاق الياسي ve‏ 


وتجزئهم » وذلك عند ما ترن ساعة العروبة فيذكر الاس حيتند اعداء العم لمر بلامتعاض كا 
پذکرون أعوانهم وزبائتتهم من رضوا بكل مذلة فى سبيل الكراسى الى مجلسون عليا بالعنات 

ومثل مترنيخ دور خطيراً مشابها لهذا الدور فى سياسة الوحدة الابطالية » ققد عمل جهده 
لمنع هذه الوحدة بربطه اللقاطعات الايطالية السغيرة رة بالتاج التفسوى بعد اعترافه لما باستقلالما المحلى 
لیحول هذا وتر هرذ 5 EN‏ الاحافظات اللامركزى فى سورية ومن 
ورائه حماية الاستعمار الفرنى للاقليات الدينية والجنية 

ويبتدىء الجزء الثانى من حياته من سنة 1818 الى سئة ۱۸4۸ إذكات الزعيم الفوق 
للسياسة الاورية الق نخدت فى عهده شكلا عافظا مثمارا بلبق بالمميان والجقى » فأيد اللكية 
الطلئفة تأبيدا ناما وحمى الفوضي الاخلاقية بكل قوته » وما حملاته التكرة على الاحرار والملحين 
فى كل عصر ومصر الا لات الجنون والصبينة . وكان 4 أثر بارز فى مقاومة اليول الدبموقراطية 
الدستورية واطالة عمر الديكتاتورية القاهرة واثارة النثائن بين الشعب وامرائه مما أدى الى 
ثورة سنة 1442 . وم يكن هذا الرجل من ذوى العفائد الراسخة إلا فى إمانه بأنه رسول جاء 
لتأبيد السلطة الحاكة . وت كزغه للحرية خاضة اف مقاومته الروح الجرمانية الجديدة فأقام 
رقابة على السحف ال جرمائية أخفتت صوتها وجمل التعليم فى الجاممات الجرماني ت 
ng‏ عليه من جاب RE EI E‏ نبائة ا 
وحل الجميات كلها . وقد ظال تمرء ن رأ 

قال الأستاذ أوسكار بروتنج فى تأر ء 
ثلاثين سنة متسلطا على عبالس أوربا 
الین جاروه ومشوا وراءه أن يكون فارغ صغير منحط الاخلاق مثله قابضا بيد من حديد على 
زمام النفوذ الى تمنع به . وقد ذكر لنا ( أوكز نستيرن ) كيف أن الشىء السذر الفليل من 
الحكة يدير الشثون الحسكومية فى العام . ويدانا التاريخ على أن الاشخاص من ذوى اللبائع 
التقلية الحفيفة الادراك الى تهوم كالفلين على سطح الفضايا والشثونكثير) ما كانت لما اليد 
الطولى فى احداث الشر » فى حين ثرى الرجال من أهل الطبائع الامق والاقوى عاجزة عن 
استخدام قوى العسر الى تعيش فيه ونسخيرها لارادتها . وما استطاع مترنيخ قط أن يدرك الفوى 
انى أحاطت به وائى آلت فى النهاية الى سقوطه . ويدلنا درس سيرته على أن الشر الدى أحدثه 
لا كاد فف وقعه عمل من الاعمال السالحة قام به » قفد اندس فى نابليون لاكتساب ثفته وأغراء 
بطلاق جوزفين وزواج مارى اويزء ومع أنه كان عليه أن يؤيد الامبراطورية الفرنسية بما ارئبط 
به من قيود الشرف » بل من قيود للصلحة » قفد خان عهد تابميون أحط خيانة وأنكره فى ساعة 
الحاجة اللحة » وبين صار فى مقدوره أن محطم هذه الشخصية الفوية قفد حطم كذلك نفس 





















لب » صفحة ۳۱۹٩‏ :د بق مترئيخ زهام 
منازع » وليس من حسن الثبادة فى شىء مق 











۹ الملال 
البلاد ألى انننته » فان السا بسببه غالبا م تحصل فى الوحدة الجرمانية على للكانة الى تتمتع بها 
بروسيا فى الوقت الحاضر . ولا نكاد جد فى مذكراته الشخمة صفحة واحدة تدل على ما إزدان 
به السيامى من دقة وبعد نظر . وكان يقابل الجاسة الوطنية انى تغلى فى الصدور خفارة توكية , 
وم بحل هزؤه بالارتفاء دون عاربته 4 بقسوة حيوانية شرسة . ويعد اغواؤه المحم لمارى لويز 
ابنة سيده أفظع جرم ارتكبه » بيد أن هذا الجرم هو تموذج منطبق كل الانطباق على جرائهه 
الاخرى الى تلطخ سيرته بالمار والشنار . وقد أيد الخلف ما كان محمله السلف التبر من الحقد 
عليه والكراهية. 4 » وليس من الحتمل ان يتمكس هذا الجسم القاسى الدى حكنه التاريع عليه 
بعد الدرس الدقيق فيصبح له ماکان عليه » اتہی 

وبالنظر الى التسامح فى السياسة الخارجبة وإغضاء الطرف عن الجرمين فى ميادينها لم يعدم 
مترنيخ من يدافع عنه حتى فى المعهة البريطانية اذ تقول فى الرد على حملات الكتاب البروسبين 
عليه وعدم ايا خائناللقضية الجرمانية لمشتركة أنه من حيث الصلحة الفسوية وخدمة آل هابسبرج 
بعد فى السياسة من الطراز الاول 

وفى هذا السدد تقول إن جاوز الجتمع عن سات رجال السياسة الخارجية وما يقدمون 
عليه من منكرات جنائية أقلنت راحة الأمموغددت الحشارة بالاثفراش » هو نتيجة ميرائنا من 
السياسة الحديثة الى اعترت ارول وتعدإت جارابة أو اااي التي ترود البقاع للغزو وشن 
الغارة . فعمل وزير اخارجية فامثل هته الاخعؤال شُ وميم عمل أوزارة الحربية والتآمر معها 
على وضع الخطط السرية اهجوم والافاع هو يم بسملة هذا بواسطة ما يدعى الدهاء السيامىء 
فهذا الدهاء كثير) ما يرتكز على سلسلة من للؤامرات وأنواع من « البلف » والتدجيل عيث 
يأني الرجل السكري التغزل الى هذا للقام على رغم تلك الأسماء الضخمة والطنطنات الفارغة الى 











نوم حول كثير من قصور وزراء الخارجية 
وغل الينا أن هذه غرة نشأت من شعور .جديد أؤحته الآلام للبرحة فى الدهاء السياسى 





بالمنى السكيافيالى » ويرجى لهذا الشعور التفوق فى الستقبل ليكون فيصل التفرقة بين الدهاء 
السيامى جعنى التجسس والتآمر والخديعة » والدهاء السياسى جم التعاون لمصلحة الدول نفسها . 
وهذا لا يمني أثنا ثعامل هذا للوضوع من الوجهة الانسانية وما تحتمل منجدل وقيل وقال » بل 
نمامله من وجهة شعور جديد أخذ ينتشر كثير؟ بعد المرب العالية وما جرته من ويل هدد 
المجتمع بالاتقراش » وهذا الشعور هو اللدى أملى على الكتابككة « العقل الدولى » ؛ جمنى أن 
الرجل الدى يتحلى بهذا العفل فى الشثون الخارجية يكون شبيها بالرجل السياسى انى يتحلى 
بالعقل الوطنى في الشثون الداخلية »كلاها هدفه لاسلحة العامة ذاك الاسرة الدولية وهذا الوطن 
الدى أنبته 





أخلاق السيانى aw‏ 

اننا نشكو اليوم اشطرابا عاما يقض المضاجع وبهددنا فى السميم من حضارتنا وثقافتنا 
وأوضاعنا واثثراث الغالى ادى وراه عن الماضى »فن م الشولون عن هذا الاضطراب ياترى ؟ 
م الذين اسطفوا حول مائدة فرساى عقب المرب العظمى واعتبروا الدنيا فربة لمم تقاسموها 
کا شاموا وشادت أهواوم فاتقسم العام من جمدم إلى معسكرين : ممسكر المظلومين وممسكر 
الظالمين.وكانت عصبة الأمم الى أريد بها شيل «العقل الدولى» بأسح ممانيه أداة وبا للالسف- 
فين مآرب الظالمين فانتبت الى ما اهت اليه من ام سى والمهازل » وهى مشغولة اليوم باجاد 
صيغة بتلاع الحبشة كأ كانت منذ سنتين مشغولة مجمع الدول من أعضائها على مقاطعة 
ابطاليا وانزال العقوبات بها . وهذا التحول السريع الداعى إلى المزء والسخرية والرائع الثقة 
اببس من عصبة الأمم ققط بل كذلك من تلك الجالس النيابية الشخمة الى تقوم وتقعد ججرد 
اشارة من وزير مكيافيللئ' » لا يجوز أن يدعو إلى الفنوط أو أن يدل على أن السباسة الدولية 
كوم عليبا بأن تب ق كذلك إلى الابد » فالوقف الحاضر هو فى الواقع تتازع شديد بين الماحتين 
الدولية والوطنية » فا م توجد فاعدة التوقيق بينهما سربما فبحل التعاون بدل التطاحن وقمت 
الواقعة الى ستعلّم الول رغم أنوفهاكيف تماون :كا عابت الاشطهادات'امتفابقة أرباب الديانات 
كيف يتساهلون ويتساعون » لان تار ع ادل على أن الشرورة الخطيرة هی أقوى فى تأدب 
الناس من الوجدان والتكتك اللنزلة . إذ ا111 كلها مزق ألا بكي أن لير الياسة الدولية مع 
السياسة الوطنية كتفا الى كتف من غير أن يكون تطا حڻ بيبداء فل يؤدى التعاون الدولى العام 
الى غضاضة على النشء الوطنى الخاص » ولا حدث ادم الوطنى الحاس رد فمل على التماون الدولى 
العام ؟ اننا إذا ابلتطعنا ان نؤلف بين الفلبين ونوحد بين السفين وتجمع بين الكدمتين سارت 
الامور فى الداخل وفى الخارج سير تعاو: . وباوح أن الشرط الجوهرى ثل هذا التعاون 
هو عقي العدل بين الدول كأ تعمل السياسة الوطنية لتحقيق العدليين الافراد » فيكون المد 
فى السياسة الدولية مصلحة الدول عثمشة وفى السياسة الوطنية مصلحة الافراد ممتمعين . والفائلون 
بالسياسة الدولية بهذا معني يتخذون استئار الارش لا احتكارها » وتوزيع موادها لا الاستقلال 
بها » ورفع المستوى العام لا لغفيضه » ونشر الحرية بين الناس لا تحرمها عليهم » ورفع كابوس 
الجهالة عن رءوسهم لا تذ أبسارم وبصائرمم ‏ يتخذون هذا كله وما يتصل به من الاصلاح 
الاقتصادى والاجتباعى الشامل أساسا للتماون الدولى , لان انضح لاهل النظر أن الفقر والاستثثار 
والجهل والبودية والمرش وثدنى الاخلاق وما الى ذلك من الادواء الويلة فى الدولة الواحدة 
جز الحجر المادى والمعنوى بلغا ما بلغ من الدقة والاحكام عن منع عدواها الى الدول المجاورة » 
فاذا كان جارك يخي ركنت كذلك غر والا فلرذية تعدى کا « تمدى » الفضيلة 

ومن سوء الحظ أن هذه العظة البالنة الى ليا السا الحسوسة كل يوم لم تلق الا اعراضا 

































3 الملال 


وكشا مطوبا وأذتا صماء .ولم یکن تار رع الدول اللحديث بالتاريخ اللالاء» بل لا يزال على مرج 
السياسة الدولية أفراد خيرم والمجتمع لو عاشوا فى الأدغال ودافموا عن العصابات السلحة الى 
ترود الامماء لشن الغارة » لا عن مسال الدول التحضر: فى القرن الشرين 

هذا بن السياسة الدولية العامة أما السياسة الوطنية الخاصة فن حن الحظ أنها بفشل 
ارتماء الادراك العام وما يسحبه من ضمور الشعوذة واتغلال الندجيل قد تخلصت من الثىء 
الكثير منهنات القرونالماضية » فالكذب و «البلف» وخيانة المبدأ والبث بالمقول والحرص على 
الكرمىوييع الدمم فى سبيلالصالح المادية المقيرة كل ذلك لم يعد له أثر فعال فى السياسة الوطنية. 
وأن رجلا مثل فوشه مهمالم حوله من المطبلين والمزمرين والمسفقين والرقاسين والمهرجين 
والناعقين ومن لف لفهم من المبطلين الأجوررن بالدربهمات النجسةء لا يمد له فى عصيرناكرسيا 
ترما مجلس عليه حني فى البلاد الآخذة فى القلس من نير الاستعبار » فوضع الخطة البميدة الحسكة 
والاخلاس لما والتحلى بالمزايا الموسلة الى تحفيقها من استقامة فى الخلق وارتكاز فى النكر 
واستجام للفوة وجرأة فى العمل مع تارج منسجم ثابت يدعو الى الثقة ‏ هذه كلها شروط 
جوهرية لا بد مها لمن يطمح أن يكؤن فى بلاده وَل البباعة ومؤسس الدولة 


عب الرصصى شون 








أبو الملاء المعرى 
| تنصر فى المد القادم من الملال دراستين جديدتين عن أبى الملاء ها : 
)١( |‏ الرثاء فى شمر أبى الملا » للاستاذ اد الشاب أ 
(۲) ليل تفسية المرى فى ضوء اليكلوجيا الحدثة » للاستاذ جد خيرى سعيد | 











أنقضى الآن ثلانون عاما على وفة عرر 





سه لجر 
لاقت دعوته من النجاح بعد وفانه » قدر ما لانت من الاستكار فى 
أثناء حباته . ولكن ما تجم عنها من تانج بحملا على أن تقال : 





فى دعوته الى تحر بر المرأة ? 
بم ارو سنا ر فربر ومدى 

قال العلامة الكبير ( اجوستكومت ) مؤسى عل الاجتاع والنلسفة الوشعية فى كتابه 
( النظام السيانى ) : 

« كل أدوار الاتقالات الاجناعية قد لؤافت ا فى زماتا هذا لالات خيالية على حالة 
النساء الاجناعية » ولكنالثانونة الإلقى ]قد عمل لني اللنسرى للحياة البينية لم يتغير 
ابد تثير] خطراً » 

وهذه الغلالات فى نظر واشع عل الاجباع فى ماکان یگن بعش الكتاب فى أوربا تت 
عنوان : ( تحر للرأة ) 

النسمية فى نفسها تؤثر ف ىكل نف سكربمة » فن الى لا يود أن حر اخوانه فى الائسائية من 
الأسر وقد حررت الاماء السود قى جيع بقاع الأرض » وينفل الأكثرون عن أن هذه 
مبنية على اخطاء عابية » سوغت لعمدة الفلسفة الوضعية أن يسميها ضلالات خياا 
شريعة فى الارض مهما اتحطت على أن النساء أسيرات فى أيدى الرجال » ولا أنبن جردات مف 
جميع الحقوق » ولكن الأمر الواقع هو أن للرأة فى الجاءات للختلفة كانت تعامل على سبة مكان 
تلك ال جاعات من سل للدنية » ولاسبيل الى تفي هذه العاملة » فان فلسفة محررى الرأة لانصل الى 
هذه الجاعات » ولو وسات لرموا بها عرض المائط » فان لكل دور من أدوار الاجناع يزات 
لا يمكن أن تتخلف على الاطلاق 

والذى يتبين من تاريخ الانسان أنه مافىء يزيد من حقوق الرأة عليه كلا رتفت حانه الأدبية 
وازداد شعورا بواجباته الاجناعية » فل عن كشر من مزاعمه حيالما دون أن تطالبه هى بذلك » 
عفوزا بمحض العوامل الطبيمية » ما يشعر بأن العلاقة بين الجنسين لابد منتبية الى درجة من 









0 الملال 


السكال لايكون معباعل لشكوى . تعم لمتصل أمة من أمم العمور بعد الى هذه الدرجة ولكنها 
منتبية ألما لا عمالة » اذا خلا الجو من لازاعم الطائشة الق برى مثيروها من ورائها الى الحسول 
على ما بطلبونه باسم لارأة من طريق الثورة لا من طريق العوامل الطبيعية 

ولقد اتفق فى إبان نعرة تحرير الرأة فى أوربا فى القرن التاسع عشر أن نعرات أخرى فى 
النواحى لاا والاجتباعية والخائقية والسياسية كانت قامة » أثارتها مزاعم اشترأكية وفوضوية 
واباحية واصلاحية ؛ فكان تأثير جموع هذه التعرات الصاخبة فى ذلك الفرن أشد فى زعزعة 
فى نفوس الناس من تأثير أ كر الحوادث الانقلابية , وأفضى ذلك التأثير 
الى تتيجة لا مفر منها فى ستبل الفرن الشرين » وهى الحرب العامة الى ظلت الانسائية تتتاحر 
بها خس سنين متوالية وكادت تقفى على للدنية وتجعلها أثرا بعد عين » لولا ما كتب لما من بقية 
حياة الى حين . فكان أثر كل نعرة من هذه النمرات للتطرفة أن ارتتكست الأحوال بسببها 
الى كس ماكان يراد منها . فاستحالت فى الناحية الاقتصادية الى انتشار البطالة » وتوالى الأزبات 
وتتابع الاضرابات » واختلال إتزان الاعمال فى جميع الإيدان . وكان أثرها فى الناحية الاجتاعية 
زعزعة الأسول الدموقراطية » وقإ جع النردءقام جج الجاعة » وضياع أ كثر البادىء 
المليا التى حسابا الانان فى خلال العصور بآزاقة دمه » وأصبحت الجاءات مضطرة الى اللجا 
ل الفوة , ففزعت الى الاح بإقلة قي طبيه]كل انماث من حؤلٍ وحيلة 

وكانت مرتها من النائعية اليالبة شرياق سء الظلن أن جنل الثمم » وتنبه الأحفاد الجنسية 
وهفم حقوق الأقليات إدرجة حرماهم من العمل لكب قوم » حملا لحم على الجلاء من بلاد 
استوطنوها مثات من الستين » وعدم البالاة بالعقود البرمة » والعهود للقطوعة ؛ حق صرحوا 
بأنها وقصاصات الأوراق سواء ٠‏ وابتنى على ذلك كله الجرى على قاعدة الأمر الواقع » فأصبحت 
كل أمة قوية تبيت لجارتها مابدا لما من الحوادث حتى اذا أسبح الناس وجدوا أنفسهم حيال 
انفلاب كان لا يمكن حدوثه لوكانث النفسية السياسية للقادة فى حالما التقليدية 

أما من ناحية الآداب العامة ققد كان من تاها أن تمككت جيع ربط الاخلاق » واحلت 
عرى حوافظها للعنوية » فلم يبق لستها التفليدية اعتبار فى نظر الخاصة والعامة » فسمح كل فريق 
له أن يعمل ما يبدو له كأنه مستقل برأسه » وشعف سلطان الرأى العام فلم يعد أحد يعتد به 
مى ثراءت له مصلحة شخصية فى احتقاره 

هذه الكارثة الخلفية حلت بالبيوت فلم يبق لرب الاسسرة للنزلة انى كانت له من قبل » وأنس 
نفسه بين حليلته وبنيه جردا من السلطان » حى فما مس شرفه الشخصى وكرامة البيت . ورأى 
انه لو فام مذكر] بأدب موروث » أو بقاعذة مأثورة » أو بمأساة متوقمة » قوبل بعاصفة من 
الاحتجاج » وضربت ل الأمثال بفلانة وفلان » واحيط به من كل مكان » فال نفسه بين شرين 























هل أخطأ قاسم أمين ؟ ù‏ 


لاوسط للا ء فاما ان يتل أسرته ويميش آبدا كأنه بعش الضوارى ء واما ان مجدع انف غيرته 
فيتغالى ليميش » متأسيا بمصائب ألكافة بين يديه ومن خلفه 

ألت هذه الاباحة ال جائحة بصناعة القلم » فاندس فيا من لاحريمة 4 م نكرامة أو شمير » 
فأطلق ليراعته العنان ليرضى هذه التفوس المائة فى متاهات الشهوات » وييل أوام تلك النطر 
النزاعة الى الاباحة والاطلاق . وأى شىء مخشى وقد سلب الرأى العام سلطاته فلا يبالى وازعا من 
ناحيته » ووسم داعى الاعتدال بالر. إق ع كريهة من جهته » واضط ركثير من حلة البراع 
الى الأسفاف » وما ثم بأهله » ولسكن للشطر قد يركب السعب من الأمور وهو عام بركويه | 

فاذا عنى باحث بأن يستطلع آراء زعاء الذاهب الختلفة فبا تبت اليه الال فى هذا المهد 
كثمرة لجهادم » لما صادف واحدا منهم راضيا بماآلت اليه الامور » بل لصرحوا 4 بأن ننيجة 
جهودمم جاءت مبابنة لما كانوا يدعون اليه . فلا الاقتصادیون کانوا برومون من وراء بعوثهم 
الستفيضة أن تنتهى الحال الى أزمات عمليه ومالية متكرة » ولا الى اختلال توازن البادلات 
والعاوضات الى حد أن أسبحت كل أمة تعمل على إن تقطع سلاتها مجميع الالم» وتكن نها 
الحاجة الى سواها قبا جل أو حقر ت يماستكون نتب لاعالة قطع أواصر الامم » وقصم عرى 
الألفة المامية الى لاموجب اوجودها إلا ضرواة تبادل الناقع » وتداول الرافق 

ولا الاجناعبون كانوا رجو نکنام حكن" يآنتيعلل [تفاعاثٍ» والسعى ازيادة حظها من 
الحرية » وثقد اسراف الحتكومات فى جاقل قوق ألافرادء أن يوا الى هدم سيادة الامة » 
واحلال الدكتانورية علا » ولاالى انارة الدهاء الى حد اقامة حكومات شعبية تنعدم فيها الطبقات 
وتستحيل الى شيوعية باحنة ٠‏ ولا شيعة الشبوعية أنفسهم كانوا يتطلبون من وراء سيادة مبادىم 
كارل ماركس أن تفضى الحالة ألى ضرب من الحكومة الاستبدادية لا يستطيع الفام بها أن 
يمحفظ وجودها الا باحداث عازر بشرية دورية 

ولا اشياع الاسلاحات الخلقية كانوا يتوخون من تشنيعهم على استبداد الأوشاع العامة » 
والتشيير بالمبودية لوثنية العادات والتقاليد الضارة » أن تؤول الحال بالناس الى تكران جميع 
الأوشاع والعاداث » والخروج الي باحة الفوضى الخلفية »كأ هو حاسل اليوم 

ولا زعماء التقد الادنىكانوا يرجون با نموا عليه من تحدى الأساليب العتيقة » والورع 











للبالغ فيه عن ذكر للساوىء البشرية فى عبارات صربحة ء أن نتشر الدعارة الكتابية الى حد أن 
توقف البراعات الفنية على شر ما يثير الشهوات البييمية » ويفضى على عاطفة السلاح فى 
الفس البشرية 


ولا الذي نكانوا يدعون لتحرير الرأة وللطالبة باستقلالها كانوا يرمون أن يقضوا عليها بأن 
تعيش على هامش ابماعة كا هى أليوم » خارج دائرة الزوجية » وأن تقسر على أن تتكون أداة 









ur‏ الملال 


شهوانة » فاذالم تعد تصلح ااك نبنت الى عام الحرمان مع أولادها الطبيعيين » وأن تستتبع 
هذه الاباحة انتشار العزوبة » واقفار البيوت » وذيوع الامراض السرية » وقيام نوادى العرى 
الى مجنمع بها الرجال والناء عرايا على حالة تأباها الكرامة الاثسانية 

فاو أراد الباحث النسف رف الطائفة الى فازت ما دعت اليه محظ مرض » أو اعتبرت 
ماآلت اليه الأحوال تمشيا حو تحقيق غرضها » ما وجدها فى واحدة ما كرت وما م أذكر . بل 
لرأى رأى العين أنها خسرت جیما خسارات فادحة قى مبادئها وتعاليمها » وأصبحت لاتستطيع أن 
تتابع جهودها » الاهم إلا فى ناحية واحدة وهى الدعوة الى التعقل » واعادة النظر فبا العام ماش 
فيه راكبا رأسه لايلدى على شی 





مو 
الدعوة الى حربر الرأة فى مص ركانت فرعا من تلك الدعوة نفسها فى أوربا » وقد أسابها 
هنا ما أسابها هناك » أى انها تأدت الى شر ععضءواندفمت فى تيار لا برجی الخير من يندفع فيه . 
واو کان للرحوم قاسم بك أمين حيا ورأى ما عن رائوه اليوم » لبرىء الى الله منه » ولأهاب 
بالناى الى الرعوى عما م ماضون فيه 
لقد ساخنا فتحفيق برنامج تحرير للرأة أ كثر من ثلاثين سنة فل يتم منه غيرشىء واحد » وهو 
شفور القلة ال حجبة من ساكنات إلبان ء وج وبولنا الل يكس ماكان يننظر من ذلك 








البونامج . قفد كان يننظر وأشعه منه ارتفآع مستوى الاب » وروج سوق الزواج » وتوافر 
أسباب السعادة فى » ولكن الى حدث هو تدهور مروع فى الآداب العامة » وانتشار 








مفزع لبدأ العزوبة . وكنا لا نسمع محدوث طلاق فى الاسر الكبيرة إلا فى أحوال شاذة 
فأصبسنا تراه شائما فى تلك الأسركأته امر عادى . واشحت جلسات الماك غاصة بقضايا هنك 
الأعراض » وتعديد بعض النساء للازواج . وسار من الأمور الألوفة هروب الشابات من دور 
أهليين » وقضاء الايام والأسايبع مع بعش الشبان » واختام هذه الفصول بعقد قرانون فى مانب 
البوليس » ولا ئل عما تؤول حاتبن اليه بعد تلك للأساة التكرة من السبرة المعوجة , 
والحياة الانسة 

لفد طمت هذه الأحوال وتفاقث شرورها وهى آخذة في الازدياد » وقد أصبحت جزم 
من الندهور الأدبى العام ادى أساب الانانية فى هذا المهد الأخير . فاذا اعتبرها الاجتاعيون 
الدنبة الراهنة » فل يعدم السواب » لأنه لا يعقل أن 
ب الحيا الكرية ء وهى مستقر الصفات الملكية » وعوامل امو الذى لا حد له 
الى مثل هذا الحضيض من الدنس والاسفاف واللييمية كز فرع وعد 











نبشة اليش الصرى فى عهد جلالة للك فاروق الاول » تدم سورة 
تلف الجهود الرائمة الى نم بها جده لظم عمد على الكبير لسكوين 
رث خاصة بهذا الوضوع اشعمل عليها 
کاب الجغال فيجان عن الناربخ المکری لحمد على واناه » وقد وضع هذا 
السقر اجابة لرقبة المتقور ل اللك فؤاد راعى التقاقة صر 












كان جيش عمد على مؤلفا فى مبدأ الامر من جنونيمرتزقة من الاثراك والألبان والسوريين 
والغاربة . وكان الفضل لمبقرية مد عل قي تيم ها اليش وفى عنتلف الانتصارات ال أحرزها 
على الاتجليز وللاليك والوهابيين وكذاك في قح لاد النوية وكردفان ودارفور . وم يكن هناك 
جيش مصرى بام المحيح /, اوليك ال منود كات تمم الزوابطا الأدية ووحدة الروح وعامل 
التجانس والشمور بالطاعة > ففكر جمد على فى انشاء جيش جديد من عناصر مصرية . وكان فى 
حاجة الى عدد من الصلحين وللدريين يستعين بهم على تنفيذ نظامه الجديد . وكان السلطان قد 
بدأ پوجس خيفة منه » والدول الكبرى تنظر اليه كتابع لتركيا » فل بلجا لا الى السلطان ولا الى 
نلك الدول » وساعده الحظ فعرف كيف يتوز الفرصة ومحسن استخدامها 

وكان سقوط نابليون قد ترك فأورها الغربية عدا كيرا من الضباط الجريين بلا مل . وكان 
جمد على قد قرب اليه الشابط الفرنى فيسيير ‏ مستشار ابراهم بإشا الفنى فى أثنام اللة شد 
الوهابيين ‏ واتجب به وقدر اخلاسه وكفايته » فرأى جد اعمال الفکر أن يستمين بأشباهه » 
فاختار طائفة من الضباط اثفر نسيين والايطالبين اللدين خدموا فى جيش نابليون » ثم الق بهم من 
الاسانبين والبرتغاليين من توسم فيم ذكاء ومقدرة 

وم يكن جيع أولئك الضباط » أمثال دومرج وشاتيس وكيسون ومارى العروف باسم 
بكيراغا» على جانب عظم من النبوغ » ولكن واحدا منهم وهو الدعو جوزيف سيف أو سلبان 
باش » تفوق عليهم ورز من عبموعهم » فيه مد على وقدمه على رفاقه وعهد اليه فى تطبيق 


النظام المسكرى الجديد 




















Mt‏ الحلال 


وهكنا أنشثت الدرسة المكربة للبيادة برئاسة جوز ا فنا واتخرط فى لکا 
حو اربعاثة طالب من أقارب تعمد على ومن أبناء الوظفين بفمعت 
اللستنير الدى عرف ضباط نابليون القدما كيف يدر بونهطى احتال مشاق الجندية 
على فنون ارب 

وكان الضباط يمرنون الطلبة أول الامر فى ميدان فسيح آجاء قلمة الفاهرة نحت اشراف محمد 
على نفسه . ولكن تجمهر بعش الاهالى الساخطين على كل جديد » واعتبارجم هذا الاصلاح بدعة » 
وسخريتهم اللاذعة أبالشباط الاجانب » كل ذلك حمل عمد فلى على تقل للدرسة آخر الامر الى 
اسوان تجاه حدود النوبة وعلى مقربة من مركز التجنيدى يسبل على طلبة الدرسة الانسال 
باكر الجيش للصرى والقيام على تدريهم 

وحدث أن تمرد بعض طلبة للدرسة المسكرية الذبن احدروا من طبنة راقية والدين لم يألفوا 
حياة الحشونة والتفشف » وبدت على نفر منهم مظاهر العصيان » فكان ابراهيم باشا قائد الجيش 
الأعلى بردم الى صوابهم ويشرب لهم أحسن الأمثال فى طاعة الأسائذة الأجائب ولا يسقكف 
العمل معهم فى مؤخرة السفو ف كجندى بيط 

هذه القدو: الحسنة أحدت فى تفوس الطلبة أعمنق تأر فادت بينهم روح النظام والطاعة 
+ سيفت أنسارا 4 في القاهررة كآمنوا يتعاليمه وروجوا لما أمثال محد بك 
لالوضاد وعئان نور الدُ اد ى ۷ا فاب قا تم الجشالأطرعأ تملى الطرائقالنى كانت متبعة 
فى فرنا ء فدرب جنوده غا اسفخنام انتلاح واشلوب الانتظام فى الطوايير وطاعة الرؤساء ثم 
عل مكيف يتطورون من ثلة الى فصيلة ومن فسيلة الى كتيبة » والزم فى التعليم الدقة الفروئة 
بسرعة التبيؤ لجل السلاح اسوة جا كان يقوم به جيش تابلييون لاعداد جنود جربين فى أفمر 
وقت يمكن 

وأسرع مد على فجلب من النوبة الى ممسكر أسوان رجالا يمدون بالالوف تولى تنظليمهم 
وتدريهم ثلاثة ضابط متاز . الفوا منهم بعد جهاد شاق ذلك الجيش الدى دان بالولاء والطاعة 
لحمد على 

ويب أن يلاحظ أن فنح السودان كان لا يقصد به الحسول على الدهب ققط بل الحصول 
على رجال يمكن تجنيدمم فى الجيش الجديد » وقد جند بالقعل عد كير منهم » واهتم جوزيف 
سيف بانشاء ثنكنات 4 فى اسوان » زودها بمكتب حى أشرف عليه الدكتور دوساب 

يمن ند يباشر رجال الکتب تطعيمه » ويتولون اسعافه فى شبه مستشف اذاما 

فاجأء الرش 

ولكن مد على لم يكتف يتجنيد الود بل يم وجهه شطر للصريين وألهب فيم احساسهم 




















الميش فى عهد محد على ue‏ 


وطن ودما النلاحين لجل الالح » تلستتكر ذلك أباء الطبقة الالية واستتكفوا رفع الفلدمين 
الى مرتبة الجندية فى حين انهم هم انفسهم لم يتقدموا فى حماسة ظاهرة للحاول علهم » ولكن 
مد على م محفل بابناء تلك الطبقة ومغى فى طريقه » وسرعان ما دبت النخوة فى تفوس الفلاحين 
وأسبحوا جنودا بواسل أشداء لا نتخلع قلوبهم ولا يرتعدون أمام الاتراك کا كانوا بالأمس 

وتوافدت جوع الجندين من قوی وریت ل مزل وا جرال يبل أذ عط 
منهم عام ۱۸۲۴ » ست فرق من البيادة نظمت وفق أحدث اسلوب فرنى 

وم يكن فى وسع الفرق لكوت طويلا قى اسوان نظر لاشتداد الحر فى فمل الميف » 
فأمر محمد على بمبهم شيتا فعينا الى الناطن اتدل فى اسنا وأبى تبج م وزږ 
حربيته فأتجب الوزير بحسن نظامهم » وعندئذ سار الهم محمد على بنفسه واستعرضهم فى بی عاد 
وکان مصحوبا بالمسيو دروفيق قنصل فرنسا وللستر سالت قنصل بريطانيا» وكان ذلك فى شهر دعر 
عام AYY‏ 

فى ذلك اليوم النارغخى الشبود ء دلات الجنود للسربة على روعة نظامها لاسا وقدكانابراهيم 
باشا هو الدى يتولى قبادتها » فر قنصل فرنا واغتطالزاحترف فى مذكراته يأن مناورات اجنود 
المصرية يلغت فى ذلك اليوم حدا من الدقة يشرقها وضرف الشباط الفرنسيين ابن 
قاموا بتدريها 

وأبلى هذا الجيش بلا لحسنا الى مواقم مشهورة عام ه۸١‏ البت'بسط شود الصريين على 
كثبر من الآفاق 

وما يجب لفت النظر اليه أن بعش الدافع الاولى الى كانت تستخدم فى الجيش اللصرى صنع 
فى مصائع مصرية انشأها جد علي على شفاف النيل وجلب الها من تاف الأقطار الأورية طائفة 
من مهرة المال الفنيين 

ويلاحظ أن ترسائة الفاهرة الى نظمت منذ عام 164 فى داخل الفلمة كانت قد اشتملك 
على مصنع للمداقع أوجده الفرئسى جوئون» وأما اتاج البارود ققد عهد فيه الى الهندس الفرنى 





















-كوست الى جدد فى جزيرة الروشه تجاء مصر القديمة معمل اللارود الدى كان قد انشأه 
الكباويون فى عهد بونابرت 

وأا مسنع السلاح ققد أن عام ۳ لی يد فرنسى آخر يدعى جيلمان استعيض عنه في 
بعد بابطالی يدعى فرنجينى خيب الآمال الى عقدت عليه وكلف خزينة التولة اموالا طائلة.عل 


غير جدوی 

وأسندت الى جوزيف سيف قيادة الفرقة السادسة » ولكن جبوش عمد على كانت موزعة 

في افريفيا وآسيا وأوربا » ففكر فى انشاء ثلاث فرق جديدة استقدم لتنظيمها القائد الفرنى 
22 








1 الملال 


بوابيه ای مكث فى مصر من شهر نوقير عام 1854 الى أغسطس عام 1855 

وشرع بوايبه فى تأليف وتنسيق الفرق الجديدة وننظم الفبادة العليا وايجاد قواد عنكين » 
فأندأ مدرسة لميثة أركان الحرب ثم نظم للدفمية وقام بواجبه على آم وجه وأ كله » ولكنه كان 
جنديا صارما جاف الصارة حاد الخلق لا يعرف الجامئة فى الواجب » فكثر أعداؤه وتألب عليه 
الضباط الأجانب من اسبان وابطاليين واتهى به الأمر الى تقديم استفالته بعد نزاع عنيف وقع 
بینه وبين ضابط فردی من حساده يدعى جودان 

ولفد استطاع بوابيه فى مدة خدمته اقناع مد على باستفدام الكواوئل راى الفرنى لاصلاج 
الدفمية والترسانة » وتمكن من انشاء فرق جديدة مؤلفة من ۲٠‏ الف رجل وتكوين أخرى من 
« الباطجية » لبناء الكبارى واقامة الاستحكانات 

وقد أبدع بفضل مهارته ومهارة معاوئيه قى تدريب السكتائب على أحدث الناورات والحركات 
المسكرية وأساليب التفرق والتقهقر والمجوم والتجمع والالتحام والنى الطويل فى طواير 
متراصة رائمة 

وماعنى به أيضا توثير أسباب الراحة للجنود زتحسين زيهم ورفع مسستوى غذائهم فأحرز 
عدا يضارع عبد جوزيف سيف ء وکل ذلك بفضل اة عمد على وبعد نظره ومعرفته بالرجال 
وسخائه العظيم فى هدرم 

ولقد وردت فياحدى رسائل القائد بوايه هذ المبارات : م إن تمد على هو الرجل الوحيد 
الذى بريد حقا تمدين مصر . وان عبفريته انجاوز حدود بيثنه » وذهنه ليسبق أذهان مواطنيه » 
وکل ما شید فى مصر انماشيد على عائقه | » 
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امهو ر لايكترث للحركة الفكرية 
بهم رسنال براقي الممعرى 

فى مصر اليوم موجة مروعة من عدم الاكتراث الثقافة والفكر , فالكاتب ينتج وجبهور 
الفراء منصرف عن أنتاجه » والكاتب يتثقف وجهور القراء معرض عن ثفافته » والكانب 
يصرخ ولكن صوته للمزق الاح يضيع فى صحراء . فالكتب تتكدس فى للكاتب » والجلات 
الراقية تمانى أشد الأزمات » والسحف الأدبية لا تكاد تظهر حتى تموت » ونفس القالات 
الاجتناعية أو العلمية أو الأ تنشرها الجرائد البومية لا تكاد تظفر من الفارى. بأ كثر من 
نظرة عارضة مصحوبة بابتسامة سخرية واستخفافة! هور نا لابريد أن يتثقف » ولا أن يكلف 
نفسه عناء التفكير » وخير فكر عنده اكان وأسطة لتدليته وقدل أوفات فراغه أو ماكان متلا 
بصالحه للادية أو عبانم البياچية ؤات الأ الوط تلك ,للسالم . فالاتبال عل التفكير » 
والتزود من العارف » والرعلة فى توسيع أفق.. الكياا ءأوالفْطَلم. الى للاذات المنوية » واعتبار 
المطالعة الجدية من التقنزورات لاامن 'الكاليات : ونب 'الفلكر من أجل الفكر » حرسا على 
السكرامة البشرية وسموا بالمقل واخلق كل هذه الظواهر لا وجود لما إلا ين طبئة الكتاب 
أنفسهم » وبين عدد عدود من الستتيرين هواة الثقافة والفكر » وأما سواد الجهور فأبعد 
ما کون عن هؤلاء بل هومن لخ عنهم مقطوع الصلة بهم » يعب فى ثفانة وضبعة رخيسة فن بها 
وبات يمنتقد أن ماعداها خيالات وأوهام تنبكالا. المفول ولانعود لى الناس باية فائدة. 

وهكذا أسبحت لواد اللجهور فى مسر ثقافته . وأسبحت التقافة الرفيمة الحبة وقنا على طبفة 
معينة لا نتطيع أن تصل الى الشعب » وإن هى وسات اليه اسطدمت بسخريته وتبرمه وأعراضه 
وتجزه المطلق لا عن فهمها بل عن تصور الجهد اذى لا بد من احتاله ادراستها والانتفاع بها 

واذن فالجهور بسدم أكترائه للمفكرين يؤخر تقدم الفكر » ومعظم رجال الفكر رغبة 
منهم فى اقتحام الجهور وتنبيه ذهنه الهم واصابة النجاح والشبرة عنده » يتملقون غرائزه الدنيا» 
وبالتونهعل نزءاته الرجعية » فينحدرون بالثقافة ويؤخرون ثم أيضا تقدم النكر 

وما دام الجمهور فى رأيهم لابقدر ثا جديا أو دراسة عميقة أو فكرا خالصا حراء لاك » 
الدكى من اتخرط فى الزمرة وحمل ادف وسابر الشاريين 














هده الملال 


هذه هى الظاهرة الخطرة اللحوظة في مسر اليوم . فا السر فى وجودها » وما هى الاسباب 
والعوامل الى تحمل الجمهور ل أن يتبرم بالطالعة الجدية ويقاطع الاتتاج الفكرى الرصين 
وبنسرف الى الفث الرخيص مما تصدرء الطابع وتغمر به السوق ؟ 

فى اعتفادنا أن آم تلك الأسبابٍ هى : 

البيت اللصرى 

من منا يحب بیته » ومن متا د فى بیته دار أمن وراحة وهدوء واستجام ؟ 

المرأة تعيش فى عالم والرجل يعيش فى عام آخر . ولقد اقترن الرجل بالمرأة مدفوعا بعامل 
المساحة » أو خاشما لنداء الجنس » فهو لم يعرفها » وهى لم تعرفه » وكلاها قد أام صرح الاسرة 
على قاعدة المصالح المادية فهما متقاريان فى المادة متباعدان على الدوام فى النكر والروح . وحيث 
لا وجود للتفاهم الروحى » لا عبال للحياة الفكرية ولا هتام بها ولا وجود لما 

وليس شك فى أنك لن تطالع فى بيتك ولن تفنكر ولن تتأمل » الا إذا قدرت الرأة فيك 
هذا الجانب من جهادك وفهمث شخسيتك وعنيت طالب ذهنك عنايتها بمطالب جسدك » و 
لك فى دارك ذلك البو الساكن الغائر الوديتغ الى الآ بد منه لحياة عة 
والنفكير وأشركت فا أا أا هذا هو جو الي جا تفهبه الشعوب التحضرة ؛ ملجأ 
لقاب وملاذ الجسد ومول لامقنا . ولك مغل هذا ال جو ادراق نيصر ندرة الزواج الموفق » 
وادلك بجر الشبان والزجال ببوتهم: وتناءم ويغزون الى اللقاهى حيث الياة رخوة ناحمة » 
والسمر متثاقلا بليد » والكل أخاذا مغريا » والغهون الشائن يروح عن النفس وينسى العمل 
والبيث والرأة والأولاد 

ومتى استحال على المرء المسكوث فى بيته » ققد قتلت حيائه الفكرية واد من المطالمة 
واسطة إلذة والتسلية 











المدرسة 
وكا ينشأ الفرد المسرى فى بيت لا يحبب اليه المطالمة كذلك ينشأ فى مدارس لا حبب اليه 
انكر ولا نغرس فى نفسه ملنكة النضوا 
البرامج عشودة بعاومات محملها الداكرة تلق بها فى جوف الزمرت » والتربية الاستفلالية 
معدومة » وقراءة الأدب العربى لا مت الى روح العصر بل » ومكانب المدارس اما خاوية واما 
حائلة بالكنب الفديمة » واما خيالات ومشروعات لن غر ج الى النور أبدا 
وبي جد الطالب فى المدارس الثانوية الأجنبية وقد الف الطالمة وراض نفسه عليها يرق 
من مكتبة المدرسة ماشاء ويقرأ وهو فى السادسة عشرة من عمره مؤلفات شكسبير وجيته وباراك 

















لمن يكنب لكاتب فى مصر كيه 


ومولير وأحدث ماكتب أدباء عصره » جد الطاب المسرى لا يقرأ غي ركتب الدرامة الثقلة 
بمختلف مواد البرنامج والتى لا ترك 4 أى متسع من الوقت للتثفف العام والمطالمة الحرة . والحق 
أن مستوى المدررسين التقافى هو الى لابغرى الطالب بالتثقيف ولا بهىء 4 جو الاطلاع والنفكير 
شركات النشر 

ومع ذلك ف وسعنا حمل الجهور على الطالمة » والكتاب على مواسلة الانتاج » لوكانت لنا 
شركات نش ركيرة تقدر الجهود الفكرية وتشجع علها وتخو فى مكافأة أسحابها وتعرف كيف 
تروج لها وتعلن عتها لا فى مصر قفط بل فى الشرق العر كله 

ان السوق عظيمة أمامنا ولكننا لانعر كيف ننتفع بها . ولفد فتح لنا اشرق العربى أبوابه 
وتقبل فى مطلع التبضة آثار كتابنا وأعجب بها وسارع لاقننائها » ولكننا على وشك أن ققد 
الشرق العرى لأن اتتاجنا النكرى قد انحط منذ تمت السحافة السياسية المرية أدباءنا روضح 
عجز البلاد عن الشاء شركات شر محمى عفولهم قمر على انتاجهم وتحّو فى تقدبرمم ومككهم 
من الاتقطاع لخدمة الثقافة والنكر . وما دام الكانبة في مسر لا ستطيع أن يعيش من قله 
بمعزل عن السحافة السياسية وعن الصحاقة أيا كانت » فلن يرجى انكر أى تقدم ولن تعش 
بالتالى رغبة الطالعة فى تسين الجبهون . «اشرك. الى تنفقيعن ية وتحذق وسائل الاعلان 
الحديثة هى الى توجد على فر ازن جهور القراء كإاتوحة جمهؤر للؤانين والكناب 

انراق الهو الى الشنياسة 

بأخذ ابعش على جمهورنا تعلقه الشديد بالسياسة » ويعتقد أن هذه الظاهرة مظلهر ضف 
ونس » وأنها هى الى حول بين الجمهور وبين الاهتام بشثون الفكر » وأنمن واجبنا صرف 
أنظاره عنها وتحريره من مؤثراتها 

وقد يبدو أسحاب هذا الرأى أول وهلة على سواب . ولكن المقائق تنقض رأيهم من 
أساسه . فحن أمة لم جاوز بعد مرحلة التكوين . أمة تترجح بين حضارتين وما تنك تنشد 
الات والاستفرار . أمة ذات موقع جغرافى دقيق » حديثة العهد بالنظم الدموقراطية الاوريية » 
م تطمان بعد على استقلالما وما يزال يطمع فيا الغريب . فكيف لا نيتم بالسياسة وهذه حالنا» 
وكيف نستطيع الاعراض عنہا وهی تنكم فیا وتقرر مصيرنا؟ 

يلوح لی أن ما يجب أن تأخذه على جمهورنا ليس هو اهتامه بالسياسة » بل اهتامه بها على 
اعتبار أنها سللة معارك حزبية يرجى النصر قبا لأشخاص ممبنين لالمبادىء أو آراء أو نظم » 
به جباريات اللاكة أوكرة القدم 
تام بالشثون السياسية واجب ولكن على شرط أن يتحول الى ثفافة . على شرط أن 












U.‏ الملال 


يكون اعناما بمختلف نظم الحتم فى العام الحديث » واستخلاسا لا بصلح لا منها » ودراسة لما 
كن أن نطيقه من أسالييا واسلاحاتها علينا » ومراقبة لجرى الحوادث الخارجية ية الافادة منها 

والواقع أن البرامج الاسلاحية لا وجود لما عندتا بل تحن فى مماركنا الاتتخابية ب 
الاحزاب بها . اذا ؛ لأن الثقافة الباسية تتقصنا . لأننا نجهل أمثال تلك البرامج فى الخارج , 
تجهل البرامج والنظم الق تقدم بها الاشتراكيون فى فرنسا مثلا وروزفات وأعوانه فى أمريك 
والفاشت فى ايطاليا والنازى قى الانيا . بل جهل حفبقة للذاهب الاشتراكية والفاشية والنازية 
وكيف متم وكيف مدير شثون الدولة وماعقق على أيدى أحابها وما یکن أن نستغله منالمصاحتنا 

وا وكنا قد درسنا هذه الذاهب والنظم وقهمناها ووقفنا على ما فبها من مواطن القوة 
والضف بالنسبة الآخذين بها » وجوانب الخبر وار بالنسبة ناء لانتفعنا بتطورات عصرنا 
وأنضجنا مؤهلاتنا اسياسية وطالنا أحزابنا يرامج واضحة واصلاحات معينة وخطط مرسومة 
منظمة » ولاستحالت السياسة فى مصر الى صراع ثبيل فى سبل آراء ومبادىء ومثل عليا 

ولكننا تعبش بمعزل عن الما » نيش فى ظادات جهانا وعبط شهواتنا » لا تقكر فى البياسة 
بوا ولا بقاوبنا بل بخرائزنا » ولا.تطمح الى يجديقاشيب بل نعى الى خئق أمه » ولا نفل 
بالباسة ليد الوطن بل لرضاة أنانيتنا الجنائية ».ولا جب من رجال السياسة إلا بمن كان 
عبفرى السطو والائترإسإتمارم اة ار وة 

فالسياسة كا يفهنها الب الاررف للتمفيئ ها الاشاطة بشنى النظم الى تير خرن 
وها وتحليلها فى ضوء نظامة العام / وعأولة اتاد الاد مثآ وتط.ق الالح مى اتفق مع نفسية 
الشعب واستعداده العميق . السياسة فى نظرم عاورات ومداورات وشد وارخاء ومفاوضات 
ومناوراث عند الاسة فط . وأما عند الشعب فاون من ألوان الثفافة ودراسة « مقارنة » اجناعية 
وافتصادية ترك ز] ثارها فى برامج الاحزاب وتفرض تتأنجها على الساسة وتنتهى الى خير أمة 

ولقدكان فى وسع كبار كتابنا تتكوين هذه الثقافة الياسية فى نفس الشعب اوكانوا قد 
عاجوا السياسة على اعتبارها جزء) من الثقافة العامة » ولكن تخي البعش أقلامهم للدءايات 
الحزبية » جمل اهتيا الجهور بالسياسة عض مهائرات وعجرد رغبة فى التفرج على مشاهد مسرحية 
وهل معارك دورية بين عدد معين من الابطال تتم الأمة فى التعسب لحم أو علهم 

وإذن فجمهورنا مرغم على الاهتام بالسياسة » والكن كتابنا م السثولون عن اغراف 
عفليته السياسية واتجاهها غو الحزية , هذا الاتجاء ادى صرف الجهور عن اعتبار المياسة 
جزءا من الثفافة كا صرفه اطلافا عن شثون الثقافة والقكر » ومال به آخر الأمر الى مطالعة 
السحف والجلات السباسية الحزيية مكتفيا بها متفانيا يها معرضا ما سواهاكأنها هى قد وسمت فى 
نظره أجل للشاكل وأخطرها 























لمن يكنب الكاتب فى مصر A‏ 
جاذية الانتاج الأجنى 

للاتتاج الاجنى جاذبية قوية على عقول طائف ة كيرة من التعلين فى مصر . فهم لا يطالمون إلا 
مابرد من أوربا » ولا يعيشون إلا من فكر أوربا » ولا يصاون يلادم إلا من طريق الصحيفة 
اليومية تفرأ لجرد الاطلاع على الحوادث والأخبار . ومن خسائصهم عدم الثقة بالنقل الممرى 
والاستهانة بلاتساج الصرى والنظر الى الحرك الفكرية فى مصر نطرة أجند 0 
المزوج بالازدراء . وعندى أن هؤلاء للتعدين عل حق » إذكيف يكهم احترام اتاج 
والانبال عليه والتفريق بين غثه وسمينه ومطالمة الجيد الماح منه» وحركة التقد فى مسر 
معدومة » والقبم الأدية فوضى » والجاملات تحجب القائق » وكار الأدباء يتقارضون الثاء » 
والصحف تتبر الفكر لنوا وتقرظ جميع الكتاب وجيع التكتب على السواء ؟ 

الاسدق فى التقد ولا صرامة ولا تزاهة ولاخلق ولاضمبر . قكيف تفن الفاضة وللوازئة 
وكيف نيرز" الاعمال العظيمة وكيف ندال على ما فيا من عظمة وكيف قنع أولتك الخوارج 
بقيمتها ونلفت أنظارهم الها وتغريهم بجطالتها والمناية جما 

لا شك انهم على حق . وما دامت السحف تجامل وتسترقى ودح بلا ضابط » وما دام 
أدباؤنا يقدرون أشخاسبم| أ كثيآما عدون اتك اويا داو يتخذون النكر مطبة للشبرة 
أو الكب » وما داموابرشون غديمة انبم والثاثى ى حاب التتكر » فلن يفوزوا بفارىء 
واحد من تلك الطائفة » ولن بكون منم إلا أن يشاعفوا عددها ويحملوا بقية التعلبين من 
يدوا لفات على الاعراض عن اتتاجهم والافتداء بها . فنزاهة النقد هى الى توحى الى 
العمل الفة ديم الاتاج . وحيث تعدم الثقة بتعذر بالطبع تصريف الاتاج 
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لحذء الأسباب عتممة يتلفت الكاتب فلا يعرف لمن يكنب ولا يدرى أن بفكر ولابعم - ان 
كان قد غامر فطبع كتابه على نفقته أو أناحت له الظروف من يتولى شره ‏ هل سيجد ل بين 
سواد الجهور قراء يعنون به ويستجيبون 4 أم سیکون حظه كحظ رفاقه : عدم | كتراث 
مطلق من الجهور وبضعة أسطر فى السحف سرعان ما عخيم عليبا السمث والنيان 

هذا ما انتبينا اليه بعد أن كنا قد شرعنا فى بناء موضة لاحت منها فى الافق بعض اشواء 

ولقد أردنا بهذا القال تفرب الواقع وافت النظر اليه عى أن يتدارك الخلصون هذه الال 
التي مخشى لو استمرت أن تعود بالبلاد نسف قرن الى الوراء ! 

















با اسه 





زحام السكان فى دائرة العمران 


نو | لزا 
حرطا ا ان 


بغر ابر سسا قوير الماد 


لماذا يا قوم تتحاربون ؟ 

استتفدون عقول حسكاتع وعشلات مالك فى ليح عزرائيل المرب لتقتيل زهرة 
شباتم » فى حين أن السواد الأعظم من ناسم يسهرون على شظف العيش ثم ينامون على الطوى . 
فهل استوزرتم دولة الرجماء الأبالسة لكى ولوا ملكوت الانسان الى امبراطورية بملزبول ؟ 

أننازءا على الرزق ؟ وهل شح ممين الرنؤقا لد أغدته الله عليع غزيرا حنى تتتازعوا 
شحيحه ۲ أم هل ضاق سطح الارض بم فلكم تفتون عنم با عى أن يضح شعي امال 
لفوييم ۲ أم هل تتازعوث بماك الله على الارشن الكي بيتأئز بب«الجشمون من دون الفانمين 
فیک ؟ وهل يبتغى الېمون مک للوى| ملء بطونهم من أطَاي اللمام ولدائذ الراب ؟ وهل 
بطمع الطامعون منك بأ ك من كناء من الوقن اوال لري ٠‏ و الاضلجاع على الفراش الوثيرء 
ومن الرح فى القصر النيف على الاثاث الطريف » ومن ركوب السيارات الأنيقة والطيارات 
الرشيفة » ومن التسرية عن النفوس فى مثائى اللهو والطرب ؟ 

وبع اکل هذا ميسور لي مهما وفر عديدم وتكثر نسل وطمحث شهواتم اذا کتم 
تنوافقون .كل هذا ميسور لم بلاعناء ولا شقا ولانزاع ولاخسام ولا عداء اذا كلتم 
تنماونون على استدرار خيرات الارض ال لا تنفد . فداذا يا قوم تفتتاون ؟ 

أن فى سدر الطبيمة من ينابيع الرزق مالا ينضب ولا بشح . ولعفل الدى منحتم البارى 
قدرة على استنباط هذه اليناييع بلا عتاء ولا كثير جهاد 

وف الطبيعة ن الفوی ما يقدرم على استخراج خيراتها » وما يفني عن بذل أى عبهود فی 
استنباتها . فلماذا ياهؤلاء تفتتاون ¦ 

هل جنتم ؟ آم أسكرتم حميا الاهواء ؟ أم استہواک ابليس لى تتجندوا فى جيش شروره ؟ 

ترى هل هذا الطيش من طبع المقل الانائى البديع الدى بزت به « الحياة » جيع مظاهر 
الكون الادى العجيبة ؟ 





م تضق الدنيا بمن فيا ur‏ 


“سما يا قوم 1 

أن الألنى مليون نسمة بشسرية الى أتتجتها عناصر الكرة الأرضية ليست إلا حفنة أخذتها يد 
الطبيعة من اهراء الخبرات الخزونة فى صدر هذه الكرة . وف مقدرة الطبيعة أن تنتج الوق 
لللابين من النمات البشرية من غير أن تتنبد قائلة  :‏ لفد نفد ممين الرزق من عندى . فاذا 
لتم مزيد منه فاسمدوا الى للريخ أو اهبطوا الى اازهرة » . أن فى سل الارض وجوها من 
الكر بون والميدروجن والاوكسيجن واليتروجن والاملاح اللازمة للحياة ما يكن لبنيان بلبون 
بدن إشرى . وفى طوق العفل البشرى أن يقوم جهمة هذا البناه من غير عنام 

فف تتنازعون ؟ وعلام تفتتاون ؟ هلوا عاسب الطبيعة ١‏ 

ك هی سعة سطح الارض ۲ وك توى سطحها من للواد اللازمة لناء هذه اللايين 
من الأجساد ؟ 





كدافة الككان في الكان 
مساحة البابسة من الارض ما عدا القطبين غو مين مليون ميل مربع موزعة هكذا : 
آسا W/Z‏ وريا م 
ریا +731 7 70 7 ي ا دد 
ارس بعل ۷ 1 ذخ 1 .م . 
وكان عدد سكان اليابة سنة ۹۲۹ کا يال : 
اللساحة بالالف ميل عددالكان ستة ٠۹۲١‏ سدل السكان بلليل اربع 
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53 ANT عاكردة‎ ١ الجبوع‎ 

[منها ساحة النلين وسكتهنا ] المدل الاوسط لكل ميل مع 

أى أن معدل الكثافة التوسط رمم بكل ميل مربع . وهو نحو ربع الكثافة فى أوربا 
الت ھی أ كنف الفارات سكانا 

وأما الكثافة في أم الاك فهى كا بآ : 


مصر 9 اد er‏ ابطالا Fra‏ عذقكا ريوع 
انكلترا ‏ 4 دام ایا ممع قام 
الاد جني ود <« .رن ععدداء ها دة 








f‏ الملال 


المند ١۷۷‏ عددااسكان لكل ميل مربع | الولايات التسدة 54 عدد الان الكل ميل مربع 
ابت احبر اع هاه هه أكنا 4 وو ور 
فيطلا جو ىه ف TF Mls i‏ شاه م « 

ترى أن مر | كثف البلاد سكانا . فهى أ كثف من للعدل الأوسط الكثافة العامة على سطع 
الار كلها غو ٠١47‏ ب عرجم جم تقريبا . أى أن مصر أ كثف سكانا من جيع اليابسة 
جو بم مرة 

أى أنه لو زاد عدد اكان على سطح الارض الى أن تصبح الكثافة متعادلة فى كل مكان 
ومعادلة لما فى مصر لكانت البابسة تسع ٣م‏ مرة عدد سكاتها الحالى وتمنحهم الرزق اللازم لمم 
جیما مكذا : بسع ۰۰۰ ر۰۱۲ ر ۱۱ ۸ر۱ = ۰۰۰ر ٤۳۸ر‏ ۲٥ر۷‏ . أى حو ٥۸‏ الف مليون 
نسمة بدل الأنى مليون الوجودة الآن . هذا على افتراض أن عملية استخراج الرزق من الارض 
تب كا هى الآن . ولسكن أليست الوسائل لاستخراج الرزق متيسرة بث يكن أن يستخرج من 
العمل في الارض أشعاف أشماف ما ينتج الآن ؟ 

قد تفول ان أرض مسر عظيمة السب عيث يكن أن تمول هذا المدد الكثيف من 
السكان » وليس لكل باد مثل هذا الخسب الى إصح تعميم الفباس ؟ أجل ان أرض مصر #تازة 
بالحسب فتستطيع أن تعولإهةا اهديا وافر [ ولنكن لاطب الارش وحده مسدرا ارزق 
بل هناك مصادر له قد تنكوّن أغنى من المت 

انظر الى كثافة السكان فى انكلترا (>+ باليل الربع ) فهى أ كثر قليلا من نمف اللكثافة 
فى مصر )1١497(‏ 

ولكن اذا راعيت درجة مميثة الانكفيزى باعتبار أنها أعلى م مرات على الأقل من درجة معيشة 
الصرى أو الششرقي على العموم » وجدت أن اتناج الرزق فى انكلترا ضعف انتاجه فى مصر مرة 
ونصف على الأقل فى حين أن أرض انكثترا أقل خصبا من أرض مصر 

إذن ليست مصادر الرزق ما تدره الارش من الخير ققط بل ما يستصدرء العفل الانساق 
باستخدام قوى الطبيعة فى استنباط معين الرزق . على أن هذه الفضية دقيقة » والاشارة الا مهمة. 
فلا بد من النبسط فيها لتبيان موارد الرزق من الارض يمل الفوى الطبيعية التى اعتقابا الانسان 
الى الآن ولا زال يسعى لاعتقال غبرها 

لو بق انسان اليوم كالانسان القديم ممع مواد غذاثه من حاصلات الارض الت جود بها 
الطبيعة من تلفاء نفسها من غير أن تعمل قيا يده لا كفت حاصلاتها مؤوئة جزء صغير من 
سكانها الماليين . ولكن الانسان استخدم قوى الطبيعة نفسها لكى يستخرج من خيرات الارض 
أضعاف ما تدره هى من تلقاء نفسها . فهو لا يتوكل على الطبيعة 'فى أن تنبت له ما تشاء بل هو 

















لم تضق الانيا من فيا e‏ 
يستنبت الأرض ما يشاء وقدر مايشاه بنبة بر 
فى هذا الفن حتى يكاد يستنبط من الصخرة ماء ود 

أن حاجات الانسان من الغذاء والرخاء انما هى فعل ضروب من الفوة فى صنوف من 
عناصر الادة . وفى طبيعة الارض من هين الفريقين مالا يتفد مهما توافر عدد الكان للتبلكين 
الستنفدين , والانسان أصبح مالكا عنان القوى ومسيطرا على عناصر الادة .فى وسعه أن 
يستخرج من خيرات الارض متمادير لاحد لما . واليك اليان 

فلتبحث أولا فى امتلاك الانسان أعنة الفوى 

اعتقال الانسان القوة 

بق الانسان احقابا طويلة يعتمد فى استغلال الارض على عضله وعلى عضل بريمته . ومافطن 
الى قوة الريع وقوة الياء النحدرة وشرع يستخدمهما إلا حين استنب تحضره . ومع ذلك كان 
انتفاعه من استخدامهما قليلا جدا . وما ظفر بالط العظم من قوى الطيعة إلاحين اكتف 
قوى البخار والكهرباء فى العسر الأخير 

ومعلوم أن مصدر الفوى الاقمى على سطع الارض هو أشعة امس وحرارتها , وكان 
الحمد عليه حت الفرن ]آم في ]تدر إنرَارةإوالتكدامرا لإحمول على قوتى البخار 
والكهرباء الوقود من حم وبترول وباأشتق متا . لمكا أن أهل العم ورجال السياسة 
الاقتصادية لاعتقادم أن الام ستستتفد هذين النوعين من الوقود عاجلا ٠‏ وقد قدروا لاستنفادها 
عمو ١‏ ۰ سنة على الا كثر ‏ وبعد ذلك لابق فى جوف الارض فم ولا فى آبارها بترول . فباذا 




















فى الفضاء والارض مغمورة بهاء فالفوة لاتنفد » ولابحتاج الامر إلا الى مهارة 
هذه القوة والتحع فيها 

٠‏ قلنا أن الانسان يستخرج من الارض مها وبترولحا وستهلكهما باسراف . ولسكن أبن 
تذهب مادة هذين الوقيدين ؟ تذهب غازات وغارا فى المواء وبقيته رماد فى الثرا. بها 
النبات بفعل حرارة الشمس . وهشيم النبات وحطبه يصلحان وقود . فاذاكانت فى الأسل وقودا 
عادت صالحة للوقيد إذا لم يستعملها الانان غذاء له ولِيائمه . ولكن الانان فى غنى عن تكرار 
هذه العملية وح عن استعال هذا الوقيد الوسخ . فى امكانه أنيستعين ارة الشمس مباشرة 
أو بطريفة أقرب تناولا وأغزر فأئدة 

حرارة الشمس تسعد الاء من البحار والارش الرطبة الى ال جلد مخارا . ثم يبيبط البخار الى 














0 الملال 


سطح الارض مطر] وثلجا . ثم تجرى الياء أنهارا منحدرة . والاء للنحدر يفمل جاذبية الأرش 
قوة . ومادامت الشمس تشرق واليا. والامطار تمل والبناييع تنفجر والجداول والانهار 
الناس كل مياه منحدرة على سطح الارض لاستصدار 
الفوى بالاساليب لليكاتيكية التى اخترعوها أمكنيم أن يظفروا جقادير من القوة أضماف أضماف ما 
يحصاون عليه بواسطة الفحم والترول وما الييما . وليس عسيرا على الانسان الخترع أن يستصدر 
الفوة أيضا من الرع ومن للد وال جزر وأمواج البحر ومن أشعة الشمس الحرقة شا. 
واسوف يستخدم الانسان جع هذء لاعتقال القوة ويكون تحت سلطانه منها أضعاق أشاف ما 












ينتاج اليه منها 
وحاسل القول إن فى الطبيعة من لا يقدر بمقدار . وف امكان الانسان أن يسيطر 
على كل مقادير القوة للوجودة على سطح الأرض بأسبل ما يمكن 


تصرف الانسان بالمادة الحيوية 

اذن الفوة فى يد الانان . بق أن نلك من ملايين الأبدان البشرية يمكن أن تبنى من 
العناصر العشوية 21٠٠٠٠١‏ عا«دج0 الوجودة هى سطح الارض . وهل يكن العقل الانائى أن 
يستعملهاكلها فى بنيان اجام شريق؟ 

نوضع السؤال بعبازة أخُرى هل فى امكان .الاننان أن يول جميع النسب اللازمة للحياة 
من الكربون والحيدروجن والا ركنن والتبتروجن الق فى ال لذا وفى قشرة الارض الى أجساد 
بشرية مستوفية جيع لوازمها من الترف وهناءة الحياة ؟ 

يكن الاستغناء عن جانب عظيم من الخشب لاقامة الأبنية من صروح ومساكن ومماهد ال 
بالمادن والاسمنت ( ويمكن اسطناع الاسمنت بقادير لا جد لما ) وحيئذ حول جميع الغاباث 
والاحراج الى مزروعات حبوب وبفول وفاكهة وعلف الاثم الدارة اللبن والانعام الطيبة المحم . 
وجميع هذه بنوبتها تتدول الى أبدان بشرية 

وأخيرا يتقرض عن سطح الأرض المشيم والادغال والغابات وكل نبات لا فائدة منه للانسان 
ولاه الداجنة . ويتقرض أيضاكل حيوان لا تفع منه للانسان . ولا یی على سطع الارش إلا 
كل بات جبد مغذ للانسان والميوائات الداجنة . وكل نات لازم لبناء السفن ( أن بقيت تبنى. 
من الحشب ) ال » وکل حيوان مغذ للانسان » وبالاجما لكل ماينفع الانسان غذاء وكساء وزينة 
وبناء وما الى ذلك . وقد يتتادى الانسان فى محويل العضويات الى كل ما فيه فائدة له الى أن محول 
أخير حيتان البحر ونباته الى مافيه نفعه . وف البحار من مواد عضوية أضماف ما فى الب 

وبالاجمال يفال إن الانسان يستطيع أن يتصرف بكل مادة عشوية فى البر والبحر والمواء 

















AY 


وغو ما الى مواد نافعة له من كل وجه - وأخير]ً تمصب حكلها أجادا بشرية واغقية لأجداد 
رة قنط 

قد تقول ان هذا الحاسل من عملية التحويل هذ ليس بالفدر العظيم . وليس فى طوق 
الانان ان بتادى بهذه العملية الى حدود بميدة . أى أن داثرة هذا التحويل عدودة با على 
الإابة وف البحر الآن من تبات طني . وهو قدر لا يزيد مهما تفان الانان 2 








الحبوان الح فالكر بون والنيتروجن الوجودان فى تبات الارض وحيوانها بزدادان مهما تفا 
الانان فى التلاعب الكياوى فييما . فاذن مقدار عناصر الحياة على الأرش عمدود با فيا الآن 
من احیاء 

أقول ردا على هذا : بل ستطيع الانسان أن يشيف الى مقدار هذه العناصر الميوية 
للوجودة اشعافه . ف قشرة الأرض من كربونات الكلس ( الجبر) وف الحواء من فاز 
التبتروجن » ناهيك ما فى مباء البحار من أوكسيجينوهيدروجن ما یک لبنيان شاف اضاف 
الاحباء الوجودة الآن . وفى وسع الآنان أن إيستخرج من تراب الارشكربوئه ويطلقه فى 


النضاء غاز مؤّكدا غذاه الشات النيى پغذیه وبغني أنعايه » وفي امكانه أن جن 
المواءكله حامشا نيتروجييا ويطنع هته ماد ترات فة اياي تهر عن تشذيته هران الشيلى 
فى ألوف الاجيال ( وقن تح الثم نبرا فى مويل ايترؤجن الحواء الى الحامض البتريك بقوة 
الكهرباء ) 

فا دام الانسان مسيطر) على قوی الطبيعة وهی لا تحد ولا تفاس » فی وسعه أن يلعب بكل 
سهولة المابه اتكباوية فى تغذدية الحياة بغيث يصببح سطح الأرض : جبالها وأودرنها وستقماتها 
حت صحاريها حدائق غناه ومروجا خضراء ترعى فبا الائمة » وفىأواسط هذه الروج والحدائق 
مدن عظيمة يتمتع فيها بلابين البشر من غير جهد ولا عناء 

الطبيعة يا قوم كريمة با » والأرض سخية بالادة . والمقل الانسانى اكتعف أسرار الفوة 
والادة وسيطر عليها وفى وسعه أن مجمل ملسكوت الانان ل الارض جئة 

فلاذا تسمل الناس ؟ هذا سر حبر المقول 1 

أن شبوات الجسد طفت على حكة العفل وعلى قداسة الشمير فضل؟ الانسان عن النعمة الى 
أسبنها الله عليه . ولايهدتىء ثورة هذا الجنون الدولى الا تعقل الحكناء ذوى الفمائر الطاهرة » 
فن فنا بأن يرد شياطين الاسة الى الوراء ويدفع بملائتكة الحكماء الى الامام ؟ 

تقوير الحراد 

















7 
ا ف ا 1 
بقلم الرسناذ مسى الشريف 

كان الكونت دی تروملان سيدا من سادات الريف فى فرنا هجر وطنه فيمن هجروه من 
الأشراف والنبلاء لسا عصفت بالبلاد ريع الثورة ويدت بوادر عهد الطغيان والارهاب . ولند 
سام شط واف فى افع من قنية يواتف ال جين لأراء فى الجلة الفاشلة الى 
أرادوا بها الفضاء على الحم الجهورى واعادة العرش الى آل بوربون » ثم قدر له أن ينجو 
بأعجوبة من أيدى جيوش الثورة بعد هزيمة لللكيين فى معركة كرون » ففر الى انلترا ماركا 
فى فرنسا زوجته الشابة الميلة الى لم ينعم بقربها غير أيام » واستفر به النوى فى مدينة لوندره الى 
لم يكن 4 فبا »ورد للرزق سوى ما كانت الحكومة الامجليزية تتفضل به من الاعانات على 
الأمراء والهاجرين 

وكانت قوانين الثورة تعتبر الحجرة حَيانةكبرى للوطن ,اقب مرتكها بالاعدام » وكان 
الكونت دى تروملان عرق ذلك بل[ أ ذإو تلع قيب علي أرش فر نسا وقبضت عليه السلطات 
کان مصيره الوت بلا رجاه فى العفو ولا آمل فى الخاۃ 

ولكن الاغتراب قلس والفراغ مم انفوس الوثابة التى لم تألف الدعة والسكون . ولفد 
طال اغتراب الشاب واشتد به الحنين الى الوطن حتى بات ولا شىء أحب الى نفسه من أن يعيش 
يوما على أرش فرنا أو أن يرى على الأفل شواطتبا من بميد . ولفد ليث يتحين الفرسة الى 
نسعده بتحقيق رغبته على ما يكتنفها من عناطر وأهوال حتى تبيأت له هذه الفرصة فى دعوة 
وجهها اليه صديقه الفبطان سدنى ميث إذ دعاء الى مصاحبته فى رحلة على ظهر البارجة « دياموند » 
الق كانت مع قطع أخرى من الاسطول الانجليزى تحاصر شواطىء فرنسا سنة ۱۷۹٩‏ 

أما القبطان سير سدنى سميث هذا فكان يعد بعد الاميرال لسن أشهر قباطة البحرية الانجليزية 
فى ذلك اليل . وكان الجهوريون الفرنسيون يعتبرون 
نشاطا في عرقلة مساعيها وأغراضها . ققد كان لا يفتا عد لللكيين النبثين فى ثمال فرنسا بالدخيرة 
والسلاح » وياعد الراغبين منم فى المجرة على الافلات من يد اللطات بنقلهم على سفائئه الى 
الوانى» البريطانية » ويتطوع جل زحماء العسابات لللكية وكبار التآمرين الى ال وال الفرنسية 
ويعاونهم على التسلل الى القاطعات الثمالية الق كانت ميدان حرب بينم وبين جيوش اجهورية » 
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هذا القبطان وشجاعته وكثرة مغامراته فكانت مرب الأمثال حت قد كان 
البحارة الفرنسيون يسمونه «عفريت البحر» الرعة حركاته وتتفلائه سرعة جاوز تكل متصور 
وكل معقول . ولقد لازمه الحظ فى جبع هجاته على الفرنسيين بقدر ما لازم النحس هؤلاء فى 
مدافتهم إياء حتی رسخ فى أذهاهم أنه شيطان حقيقة وان يكن متشكلا فى شكل انان 

ولقد طابت للسكونت ده تروملانصحبة هذا القائد نكان بميش على ظهر البارجة «دياموندع 
عيثة للتفرج الى تليه هذه لنزهة البحرية الشاذة مشاهدة تلك الطاردات السريمة 
والغامرات الجريثة وتفر عينيه رؤية السواحل الفرنسية العزيزة المتدة على طول بحر الأنش من 
مبناه دييب الى أقاصى نورمانديا » ولا شك فى أنه كان يؤثر هذه الحياة الذلقة للضطربة على حياة 
المطلة والفراغ الى كان بقاسبما فى لوندرة ويود لو تطول الى ما يشاء اله أن تطول اولا أن 
لكل سعادة نهاية ولولا أنه و عند صفو الليالى محدث الكدر » ولند حدث الكدر فلاف ليل 
صفوكانت بدايتها تبشر بفوز عظيع.» ولكن القخلاللي/كى أى إلا أن متمها بكارثة بالمولها 
من كارثة ۱ 














أراد سير سدنى سمي ت نارفج عن باج اتترعيجيابتإمن يقامرانه الدهعة فرق ذات ليلة 
بسفيئته عو ميئاء الحاو حرسم امس عدقيات سغيرة وهاجم مدافرة قرنية كانت نسير فى طريفها 
الى بوغاز اليناء فاعترض برها واستوقفها وأمر رسال بالا يلا تم 4 ذلك وشرع فى 
الخروج الى عرض البحر بالمدمرة الأسيرة هبت فلى البحر هبة ريع قوبة دقعت به الى ال نوب فى 
فوة لم ستطم مقاومتها وعاونها الد للرتفع فقذفت بالبارجة الى مصب نهر السين . وعندئد هرعت 
السفن الفرنسية الرابطة فى لليناء وأحاطت يدياموند من كل صوب وم يمض بعش الساعة حت 
كانت البارجة وقبطانها عفريت البحر وضباطها وبحارتها وضيفها الكونت دى تروملان أسرى 
بين أيدى الفرنسيين. 

وما من شك فى أنه كان مده اخيية أثرها البىء فى نفس سير سدأى سميث ورجاله » ولكن 
الرجل تقبلها برباطة الجأش التى اشتهر بها الاتجليز فلم يطشن صوابه وم يضيع.وقته فى شنم الندر 
وامن الظروف » بل عرض ااحالة الطارئة من كل نواحيها ليخرج منها على أحسن وجه تمكن 
ولد هداء تفكيره الى أن موقفه مهما يلغ من السوء موقف مأمون الماقبة مضمون اثراية . فان 
أشد ما يتوقمه هو أن يظل "ورجاله أسرى حرب فى أحد الجون الفرنسيه تحمهم القوانين 
الدولية حتى اذا ما وضعت هده الحرب أوزارها وعقد الصلح بين البلدين عادوا الى وطنهم آمنين 
سالین . أما موقف الكونث دی تروملان فكان من نوع آخر حمل على الفاق ويدعوالى التفكير 
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ذلك بأن كونه نيلا فرنيا مهاجراً وعاربا لجبوش الجهورية ومقبوضا عليه قوق ظهر سفينة 
معادية »مكل ذلك من شأنه أن يمل مصيرء واضحا كل الوشوح وهو الاعدام بالرصاس أو 
بسكين للنسلة قبل انقضاء أربع وعشرين ساعة مافى ذلك شك ولا ريب . وإذ أدرك القبطان 
بفن أن لا سبيل الى اثقاذ نفسه أو أحذ من رجاله لم ببق أمامه إلا أن يحاول انقاذ صديقه 
الى لرن التزغة البحرة النتومة الى هذا لوقف المي اتيز فرصة الفترة الى كان الفرنسيون 
غينته - ويتييأون لنسلق ادها - ومع رجاله وألق عليهم فى لحجة الأوامر السكرية 
هذا الأمر المريع : « من هذه اللحظة تبر مسيو دی تروملان خادي الخاص ويكون اسه 
جون برومل » 

ولفت أحد الشباط نظر رثيسه الى أن الكوت يكاد لا يعرف كلة من اللغة الاتجليزية فأجابه 
القبطان : « إذن فلتقل أنه من أه ل كندا وانى استقدمته من هناك » 

وف هذه الائناء كان الفرنسيون قد تسلفوا البارجة دإموند واستولوا على ما فيها ومن فيها 
فم القبطان سدق ميث سيفه الى الفبطان الفر نمی وقدم اليه شباطه كلا منم باسمه . وسدرت 
أوامر التبطان الفرنسى باعتبار البارجة غتيمة حريّة«وباعتبار رجالا أسرى حرب . وأزل فى 
امال العم الانجليزى من فوق الارية وحال له الم الثلك الألوان . أما الكونت دى تروملان 
اللدى سار الخادم جون برت # واد سيت رفع مث الإنيتهايا الاينم » فكان قد أسرع واستبدل 
بليابه الأنيقة ثياب أحد الخدم وعاأ فوقف فى سفوفهم واراء القسآط والبحارة » وما نس أن 
المدو لا بعيره ولا عير اححؤانة ی اتام عمد ل غر رة سید حزم أمتعته ويرتب فى الحقائب 
ملاب هكأنه لا يمبأ ما هو واقع أو كأن الأمر يمن الكبار ولا يعنى أمثاله من الصغار 

حدث ذلك فى فجر اليوم التامع عشر من شبر ابريل سنة ٠۷۹١‏ وقد تجمع أهل الديئة 
منذ الصاح البا كر ليشاهدوا السفينة الأسيرة ووقفوا على الافريز يبللون ويصثقون ومتعون 
أنظارم برؤية ذلك ا ينا فاذا هو انسان كائر الناس بل قل من کشر من الناس 
لأنه يؤسر وغبس ولا علاك لنفسه نفما ولا ضرا . ونزل الطريت الأسير من السفيئة وسار فى 
طليعة رجاله بين سورين من الجند الدججين بالسلاح » فا أن شاهده التفرجون حى دوت 
. فمن « مرحى مرحى » الى « اهلا وسبلا » وكان الرجل 
خفاف للتوقر الدى مجيده الامجليز فيرد علا برقع 
الام بخ إن تئر . ولا بلغ الفندق النى أعد. القوم لينزل فيه لم يشأ أن بضن على 
ض عاملات لم يدروا أبحملوتها مل الجد المادق أم عمل التبتم اللاذع ققال انه 
ميبته ان أتاحت اليه فرصة زيارة فرنا الجيلة وتعرف شعبها الظريف 
وكان سير سدق ضميث يتقن تثبل دور السيد الشديد ادى لا يتسامح حيال الزلل أو التقصير 




















العفريت الأسير ۱۹ 
فيعامل خادمه بغلظة اذا فرطت منه فارطة ويركله بقدمه ركلا بث شفقة الاس عليه . ومع ان 
جيع الأسرى الانجليز ضباطا وبحارة وخدما كانوا يعرفون هذا الخادم للزعوم فان حدم 
منهم لم تحدثه نفسه بافشاء سره تزلفا الى العدو أو رجاء فى مكافأة أو استزادة من حسن العاملة » 
وهكذا احترمت ارادة القبطان ونفذت أوامره أدق تنفيذ 

وف البوم الرابع لاقامتهم بالفندق صدرت الأوامر من الجهات المليا بترحيل سدنى ميث 
وسكرتيرء الشابط رايت الى باريس وباستبقاء باق الأسرى حيث ثم حت تصدر بشأنهم أوامر 
جديدة » فأركب القبطان وسكرتيره مركة من مركات اليد » وقبل أن تهم الخيل بلسي قفن 
الخادم جون بروملى الى القعد الجاور الحوذ ىكأن سفرء فى سحبة سيده شىء طبيعى لا سييل 
الى الاختلاف فيه , وتشساور رجال اللطة فى شأئه برهة فنهم من رأى فى ذلك عغالفة للاوامر » 
ومنهم من رأى غير هذاء ثم استقر الرأى علىأن يترك الخادم الأمين فى رققة سيده حتى تتسلمه ادارة 
الأمن العام فى باریس فتقضى فى أمره با تشاء 








وباغ الركب باریس فى أوائل شپر مايو وأدخل الألزى سجن « افابل » 

وكان سجن التامبل مشبوراً فى أوربا كلها بأنة معتقل المظاء وكار المجرمين السياسبين وقد 
اعتقل فيه الك اويس النتاذين عشي وإأقراد أترئه قبل ذل كإنسنواتٍ . وافد كان هذا الجن 
أشبه الأبنية بالفلاع : ذا أبرأج شالقة اوأموار عاليةاوأقية والمة 
بيعشبا سراديب طويلة متعرجة . وکا مره موكولا الى حراس شدي 
لكثرة عد الحراس ولمرامة الأنظمة الى فرشت الكومة تطبيقها فيه 

ولكن اتباء عهد الارهاب »والشعف الدى كان علس ادارة الدولة (الديركتوار) سوس به 
البلاد, والفساد الى اعترى دولاب الحم » والرشوة الى فت مما الحكومة »كل ذلك كان 
ل أثره فى سائر النواحى فم تسم ادارة سجون الدولة ما أعترى جسم الدولة كله » ومن ثم كان 
التراخى فى الحراسة والامال فى الرقابة والتباون فى كل ثىء . ویکاد يكون من الحقائق السلم بها 
فى عام السجون انه بقدر ما كشتد الحراسة ود النضبيق تتفت أذهان السجوئين وتكثر حيلهم 
للانصال بأصدقاءهم فى الخار ج كا تكثر حيل هؤلاء الأسدقاء للاتصال بأولئك للسجونين . فاذا 
كانت الشوارع الحيطة بقلمة التامبل مسرحاً الشرطة والخفية والجواسيس والرقباء ققدكانت أيشاا 
النازل الميطة بها ملجأ لماسكبين التتكرين والتآمرين الستخفين » ومسرحا النداير الشيطانية الى 
تدبر لتهريب العتفلين ولاتفام معهم علي وسائل المرب والافلات 

ولقدكان سير سدنی ميث يلم بعض الثىه عن أحوال سجن التامبل وعن حوادث الفرار 
الى وقمت فيه . ذلك لم يدهش كثير] عند ما وقف أول يلة يستنشق المواء الطلق من وراء 
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1۲ الملال 
قضبان النافذة الحديدية وأبصر حجرة فى الطبقة الثالثة من منزل مطل على البرج الدى هومسجون 
فيه » وقد غطى حائطها للقابل ثنافذة السجن بقياش ابض كشاثة السينا وسلطت عليه أشعة فانوس 
سحرى كانت ترسم على الماش أحرظا هجائية متتابعة تتركب منها كلات وجل مغهومة 

وقف سير سدلى هنبهة يرقب هذه الكالة وم يلبث طويلا حتى أدرك انها طريقة يخاطب بها 
التآمرون أسدقاءم فى السجن ويقفونهم بها على أخبارم ومششروعاتهم . ولقد مهب الرجل من 
جرأة هؤلاء الناس ولكن تبه زال إذ أدرك ان سكان الأبراج العليا من السجن وحدم م الدين 
يستطيعون رؤية ما يكبه الفاتوس الدحرى على الحائط . أما الحراس وكلهم مقيمون فى الطبفة 
السفلى فلا يرون منه شيثا واذا ارتفمت أبسارمم الى ما فوق رءوسهم فلن بروا سوى نان بيت 
مضاءة وهذا أمر طبيعى لا يثير الربية ولا بدعو الى الاهتام : فاواع أن هذه الطريقة النامين 
المتقلين وأسدقائهم 3 الحاررجكانت من ابتداع سيدة نبيلة تنتمى الى المزب اللكر ى اھا مدام 
دى اونواء تسكن مع بناتها الثلاث فى للنزل الواجة ليرج النامبل وتنولى تقل الرسائل الى المساجين 
بطريفتها البتكرة العجيية 

وبهذه الوسيلة عل الفبطان ميك إن الكونتنى دى تروملان لما بلغها من أسدقائها بانمترا 
نبأ القبض على ركاب الارجة دياموند وزوجها من بينم قدت الى باريس وآوت الى منزل 
صديقتها مدام دی لونوام »| الاد فى تدير ريه أن الجن وان عليه أن يسبر ويتأهب 
للفرار عندما مين الوقت التأمبٍ 

وکن طبيعيا أن يشغل تفكبر السيدتين انقاذ الكونت تروملان لأن حياته كانت رهن أنفه 
الحوادث وااصادفاتءفلو تعرف وجهه أحد الناس أو صادفه صديق وثاداء باسمه أو بدرت منه أو 
من غبره بادرة تنم عليه لافتضح أمره وم يبق أمامه الا الوت . ولو كان الكونت حريس) حذر) 
مباليا ا بط به من الأخطار لاطمأن ذووه بض الاطمثنان ولتريثوا فى تدير خلاصه حى 
تكتمل لديهم وسائل احكام الخطة وتوق شر الفاجآت . ولكن صاحبناكان مستهترا لا یما ىه 
ولا بحسب حساب ثىء فكان من الواجب الاسراع فى ااذه قبل أن قع ما لیس فى المسبان 

ولقد كان ضباط السجن وحراسه يستشفون دم هذا الخادم الخلس الوفى الى لم يكن له رأى 
ولا شأن فى المرب الناشية انجلترا وفرنسا » والدى آثر أن يسجن فى هذه الفلمة الرهية لى 
أن يفارق سيد وولى نعمته ٠‏ ولندكانوا مون أنه أجنى غريب عن باريس لا صلة له بأحد 

من أهلها ولا مال فى يده يستطيع أن يقدم به على أمر ذى بال » فکانوا يولونه من عطفهم 
وتساعهم الثىء الكثير ويبيحونه ما لا ييحون غيره من الحظورات ويتركونه يتتقل فى العام 
السجن کا يشام دیا ل انظ ال اکا وکر لاجر ایی د بش اران 
فيذهب الى الدينة يمول فيا جولة ويبتاع لهم متها بعش الحاجات لفاء نفحات مالية بتفحونه بها . 




















العفريت الاسير يدل 
وكان ما يديه من النشاط فى الغدو والرواح والحافظة عى اللواعيد والأمانة فى الشراء والدقة فى 
اختيار الأشياء » مشجما لاحراس عل الثقة به وللذى ممه فى التسايح الى حدود الشريط فى 
الواجب والاتحراف عن ممّتضيات القانون والنظام . وكان بروملى يعرف حب أولئكالجنود انيد 
وشدة اقبالهم عليه فکان يشترى بکل تقوده نبيذا شربه معهم أو يؤئرم به می شه وكانوا يرون 
فى ذلك ظرفا وكرما يستحق صاحبهماكل عطف وتسامج واکرام 











Ll‏ رجال الخفية انين كانوا محيطون بالسجن قفد أقلقهم أول الأ ركثرة تنلات هذا الخادم 
فأخذوا يتعفبون خطواته ويراقبون الاماكن الى مختلف اليا حت تحقفوا أنه لا يدير أمر ولا 


بنتوى شر ٠‏ لقد کان يغادر النامبل فى ساعات معبنة نكل يوم وریږ فى الشوارع والطرقا 
لا يكلم أحدا ويكاد لا ينظر الى شی » ثم يتردد على بض اطوانيت فيشترى ملهاما ريد وغزمه 
ثم يذهب الى منزل جاور للسجن يمضى فيه عض اوقت ويمود الى السجن لاتبدول وجهه أمارات 
رجل يحول امرب أو يدبر شينا خطير) . فملام يهتمون بشأنه أو يلفون أمره الى السلطات 
المليا فيسيثوا الى أسدةثهم الحراس بلا .وجب ولا داع ؟ أما السيدة الانجليزية الى تلف الى 
ماز فلا تمدو أن تكون رفيقة لطي يقي سها لحظات ترون عليه مرارة الحبس وشدة الأ 
فهل من المروءة والماحة أن حرمو هذء الاوة البربثة التي لا يكن أن يترنب علا ثى, ؟ 
بيد أن هذه الرفيقة لبن اکن سلوی الكو نيدي ورن وم يكن اجباعها بزوجها 
إلا لتغفهكل يوم على مدی ما وسات اله تدايرها مع صديفتها مدام دی اونواه فى سبيل اهاز 
وائقاذ صديقه القبطان . ولقد عل تروملان أن الرأتين الذكينين تستعبنان باسدقائه الخلسين 
لتتفيذ الخطة الرسومة وفى مقدمتهم فبليبو زعيم اللكيين فى مقاطمة الفائديه » وهيد دى نوفيل 
التآمر الحطير الدى عينت الحسكومة جملا لمن يأنها برأسه » وبورج اللكى الثامر الجرىء انى 
م يكن فى الدنيا شیء أهون عليه من حياته » وبواجيرار الدى اشتهر محوادث افلانه من أبدى 
الشرطة كلا هموا بافبض عليه حق لم يجد فى الاي وسيلة اتضليلهم وصرف أنظارم عنه غر أن 
يشتفل رفاسا بدار الاوبرا يتقاضى مرتبه الشبرى مرث مال الحكومة الى أعياها البحث عله 
والاهتداء اليه ؛ وغير هؤلاء من البلاء الدينكانوا يستعذيون الجهاد فى سبيل الاك وسترخسون 
الحياة فى القع 
وم يعد الآن سرا من الأسرار أن معظم البانى الى كانت محبط بقلمة الامبل أو تلاسقه كانت 
آیدی للتآمررن من قديم الزمان قد لعبت بارضا وأوجدت بها سراديب وثمرات سرية حقرت 
حت أسوار الجن ومدت حتى وسات الى ما حت للنتزء والفناء السكبير . وتقد اهتدى أصدفاء 
تروملان الى أحد هذه النازل فاستأجرته زوجته وظاوا ينقبون عن آثار السرداب الدى به حى 
عثروا عليه وم ببق أمامهم الا أن يكشفوا عنه التراب ويوسعوءه ويطباوه بمقدار ای عشر قدما 


































Nest‏ الملال 


ليلغ الكان الدى عينوء لالتقاط الجينين منه . ولقد فماوا حت لم يقبق لبلوغ البلاط الا قشرة 
رقبفة من الارض تكن لازالتها ضربة معول واحدة وعندها تنفتح في اللكان ثغرة يرح القبطان 
وخادمه بنفسيهما فيا ثم يسيران فى السرداب الحفور فيلغان النزل ومن هناك يستطيعان التسلل 
خفية الي إحدى الواقء ويحرون الى انجلترا 

وافد دبر هذا التدير بإحكام حت جنح الظلام حتى إذا حل الوعد للشروب جاء الاعوان 
ليحدثوا الثغرة ولكن جهلهم بأسول عمليات الحفر جعلهم يوسعون نهاية السرداب فى غير موجب» 
فنا ضربوا حدث شىء لم يكن أحد منهم ليتوقعه . فلقد انفتحت الثغرة واسعة وانهارت 
منباكية كيرة من الطين والآجر والبلاط أحدث انهيارها دويا عظيا سمعه الحراس والسجونون 

وهرع الجنود الى مصدر الدوى ووقفوا مشدوهين أمام هذه الفتحة العجيبة لا يعرفون بماذا 
يعللون حدوئها . أما الكوتتيس ده تروملان وأسدقاؤها فلم بسعهم حيال نلك الحبية الى انمت 
الها جهودم سوى أن يولوا الادبار ناجين بأرواحهم . فلا عابن ضباط الجن الثثرة وعرفوا 
اتصالها بالسرداب واتصال السرداب بامنزل وداروا حول السجن افوا هذا امنزل كان أصحابه 
قد هجروه ناركين به آثارا لا تم عليهم ولا يستمان بهااقلع معرفة الشخص القصود بذاك الندير 
الغريب . واهنمت اللطات المليا بالأمر وقامت ق بتحقيق لم فر عن نتيجة حاسمة ولكنه 
أثار فى نفوس أولى الأمر حم الريبة ]لطن وتخلدنيه قستندريث الأوامر الحازمة الى عا 
سجن النامبل بالتعديذ فى 'مراقبة الأشير الألجليزئ يفطل فاده شه و بترحيل هذا الخادم الى 
بلاده إذ لا مسوع لاستبقائه جاتب سيد 

ثبل الحزن سكان التبل جیما يوم علموا قرب ارتحال جون بروملى > فلقد كاد هذا الخادم 
الائيس يلغ فى قلوبهم مرتبة الصديق بل لقد اذوه ساوة لحم تسرى عنهم موم الحياة فى ذلك 
السجن الوحش 

ولم ل كير الحراس کان أشدم حزنا وأ كثرم أسى » فلفد کان جون بروملى يتقرب من 
ابثته وينودد الها ويسر الى الجنود حبه لما وأنه لا عالة متزوجها عند ما تصفو الاحوال ويد له 
وظيفة فى بيت من بيو ت كبراء بارس 

وكان يوم الوداع عسيراً عندما قدم الى السجن مندوب إدارة الأمن العام مصحوبا إشرذمة 
من ال جند لتسفير الخادم الى بلاده . فتفد تبارى الفوم فى اظهار أسفهم على فراقه وايداء تلقهم 
به وأقبلوا عليه يعانقونه عناقا حاراً ويتمنون له الراحة فى السفر والتوفيق فى الاقامة والمادة في 
الحياة . واندفع بروءلي على سيده القبطان وجعل يقبل راحتيه وهو يكفكف الدمع النهمر من 

ويقطع على نفسه عهداً أن لن يناه ولن ياد عن خدمة أسرته ما دام حياء ثم غلبه 
التأثر تحمس وأقسم على مسمع من الحراس وال منود أنه لن يدخر وسعا فى سبيل انقاذه من 


























العفريت الاسير (ê‏ 
الجن مهما كلفه ذلك من الشاق . وتأثر الحاضرون بهتا للنظر فجماوا يمسحون بأطراف 
أسابعهم دمعات تترقرق بي انهم ول یروا فى هذا القم أكثر من حماسة وقية لا تتغرب 
من كان فى موقف هذا الخادم الوفى الأمين . وتأثر القبطان أيضا من هذا الولاء الفياش فتناول 
كيس تقوده وأفرغه فى يدى ادمه الباكى الحزون وأوصاء بتبليغ نحياته إلى أفراد الأسرة 
وبعش الاصدقاء . مكتب له شهادة إعفاء من الخدمة امتدح قا نشاطه وذكاءء وأماته وسللها 
اليه قائلا أنه برجو له التوفيق فى مستقبله وأنه سيوصى به أسرة اتجليي ةكرية تقدر صفاته 
ومواهبه ومزاياه . ثم صرفه وهو بربت بکفه علىكنفه ويقول : إلى التلاق با صاح 

وكانت رحلة جون بروملى من باريس إلى ميناء دتكرك رحلة غرية فى نوعها : فلك أول 
مرة منذ بده الثورة يستطيع قبها الكونت دى تروملان عدو الحسكومة الثورية واللكى التآمر 
الذائع السيت .يتتقل فى ربوع فرنسا جبرة وف وضع الثهار آمنا على نفسه وحباته بين حراس 
من رجال الخبورية مسثولين عن سلامته ومآله » وها هو ذلك الباجر الشطبد انى تطلب 
الحكومة رأسه والذى كان حتى الأمس القربب لا يدخل وطله إلا خفية حت ستار الابل ولا 
بسير فوق الأرض إلا زحما على بطنه_ بين الناباث“لإالأحراج » ها هو ذا بسافر فى مركبة من 
مركبات الحكومة بف به حراس جبهو ريو يفيشون عطنا عليه وبوفرون 4 وسائل الراحة 
والمناء . فبالسخرية الأقدان » 

وودع الخادم جون_ برو حرأس على أقريز لااداقاکرا مآ آفیه من احسائهم وسعد الى 
السفينة للتبيثة للافلاع إلى الجائرا ماوعا لمم يميه ميا اإثنامة لا يعرف أحد سواه سبها 
ومغزاها » فلا استقر فى مقصورته أرسل من يبن فكيه ضحكة عالية جمله يستلقعل ق أصبح 
التكونت دى تروملان حرا طليقا لا ستطيع يد الحسكومة الثورية أن تاله ولا أن تند اليه » 
فهل يرضى من الحظ بهذا النسيب وهل محمد للاقدار حسن صنيما فيقبع فى عفر داره اعا من 
مشامرته بسلامة الاياب ؟ لا . بل لقد أمشى باتجلترا ثلاثة أساييع ثم عاد بعسدها إلى فرئسا . أى 
والله عاد إلى فرنساكا كان للباجرون وامنآ مرون وزعماء المسابات للنكية يمودون الها : متسللا 
من البحر الى الساحل بين الصخور والرمال » ومن الشاطىء الى غابات نورمائديا سارب باليال 
مستخفيا بالثبار » حاملاروحه عىكفه مستبدفا الموت بنقض عليه فى كل ساعة من حيث لايختب. 
عاد ليتقذ صديقه القبطان ! ! يا حيرة القلم فى وسف هذه التفوس الاطرة الق لا تستطيب الحياة 
إلا فى ظلال امن والخطوب ولا تستعذب الميش إلا فى مواطن الاهوال والكاره ! هذا رجل 
أفلت من أحضان الوت وهو لا يدرى كيف أفلت ء ثم ها هو ذا يعود الى أحضان الوت رابط 
الجأ باسم الثغر يتحدى الزمان واللكان ويتحدى الاحداث والناس »كأنما وقع مع الحظ حلفا 
أو عفد مع الاقدار صلحا فهو لاييالى أحداً ولا يهاب شيا . لقد أقسم أن ينقذ صدبقه من السجن 






















۱۹ الملال 


فلا بد من أن يبر بتقسمه أو أن يموت فى سبيل البر به والا فأن النبل وأين الروءة والوفاء | 

وامل کر .يدعو الى الضحك فى هذه الأساة أنه ینا كان الكونت دی تروملان يعيش 
فى فرنسا مع زوجته فى بیت استأجراء باسم مستعار فى مدينة كايان »كانت أخبار الخادم جون 
بروملى ترد من اتجلترا الى حكومة باريس ولا تتقطع عن اللطات الفرنسية الد كية للفتحةالأعين 
والآذان » ولكنهاكائت أخار) ملفقة مصطنمة راد نا التشليل ولا تتفق وا 7 
فلق د كان القبطان ميث يعرف ان ادارة الأمن‌المام فى باريس تفش الرسائل الصادرة عنهوالواردة 
البه ثم تعيد ختمها باحكام بعد أن تطلع على ما فيها . فلم يكن عليه الا أن يودع هذه الرسائل 
ما يريد أن يدخله فى روع الحسكومة ليضللها عن الواقع وليصرف نظرها الى مأ يشاء . ادك 
كان يتعمد أن يذكر فى كتبه الى أهله وأسدقائه فى انجلترا اسم خادمه القديم جؤن بروملى 
وبطلب منهم أن يوافوه بأخباره وأن يعماوا على أن يوجدوا له وظيفة تكفل عيشه . وكان أقاربه 
وأسدقاءه يبون على كتبه جا تفق والخطة للرسومة فيكتب اليه أخوه : « ان بروملى سافر الى 
بورتمماوث منذ أيلم ليعود أهله فيها وانه يستزم الطوافٍ بعش الأقالم ليزور أصدقاءه وليقفى 
بعض حاجات له هناك » 

وهكنذاكانت حكومة باریس تنف حينا بعد حين على أخبار جون بروملى فتنام ملء عينبها 
مطمئنة الى أنه لیس فى اواك لكين البآی ما باق آلا يأ/ررب . وهكذا ضا کان 
الكونت دى تروملان بم نطيب الافامة فى قرسا ال جانب ازوج العزيزة ويدبر معها ومع 
أسدفائهما الوسيلة لانقاذ القبطان 

م يكد الکو نتده تروملان يستفر فى مدينة كايان حت جمع حوله بعض زعماء الحزب الک 
وکبار مدبرى للؤامرات أمثال هيد دی نوفيل وفبلييو والرقاص بواجيرار وأخذ يتوفر مهم على 
درس الطريفة الت بأخذون بها سير سدنى من سجنه وظاوا يعرضون الاقتراحات ويفاشلون بيثها 
الى أن استفر رأيهم على خطة لا ندرى أإلى الجرأة كانت أحوج أم الى البراعة . وهذه الخطة 
تتلخس فى الحسول على ورقة من أوراق مكتب وزير البوليس حمل فى زاويتها الليا اسم ذلك 
للكتب والختم الرسمى الى تتم به تلك الاوراق . فاذا ما حصاوا علييا كان من اليل ملؤها 
بأمر نقل مسجون من سجن الى سجن آخر وتزبيف امضاء الوزير تحت هذا الامر . ثم لا ببق 
بعد ذلك الا ندبير أمر الوك الرسمى الدى يذهب الى الال ليتس القبطان تمهيه) لثقله الى 
سجنه الجديد تنفيذ] لأمر الوزيو 
اءت الصادفات الطيبة أت توفر عليهم صعوية تزوير امضاء البوليس فهدتهم الى 
التعرف جماسوس أجنى اسه ويسكوفتشكان يعمل لساب حكومته موظفا بإدارة الأمن العام 
فى فرنسا . وقد رضى هذا الجاسوى لفاء منحة مالية سخية أن يسرق لم ورقة من الاوراق 



























العفريت الأسير 050 
التق يسمونها فى الادارات البوليسية « ختا على بياش » والتى يهرها الوزير بامضاءته للها 
مساعدوه عند الحاجة بالاوامر اللستعجلة لثى تقتضي الطوارىء فى أى ساعة من اليل والهارٌ 

وى مساء البوم الرابع عشر من شبر بريل سنة ١040‏ وقفت مركة فخمة سجن 
التامبل يتقودها حوذى جلس الى جانبه شرطی زی رجال الامن العام وقد انزل حاقة قبعته الى 
حاجبيه حتى غطت عينيه » ونزل من للركية ضابطان من باط البوليى المظام انها الى مدخل 
الجن بخطوات ثابتة متواققة » وبق فى ركن الركة رجل مزركش الثياب تم هينه عل أنه من 
کار رجال الحفظ » وم يكن هؤلاء السادة غير صاحبنا الكونت دى تروملان وأسدفائه 

واقتحم شابطا البوليس باب السجن وأبرزا الىكيير الحراس أمراً من الوزبر بقضی بتسليمهما 


















السجبن الامجليزى للدعو سدنى تمبث ليتقلا ليلا الى سجن فونتباد . وتناو ل كير الحراس الأمر 
الكنوب وقرأء وتحفق امضاءة الوزير وتفرس هنبية فى وجه الشابطين وأخرج حانظة يوميات 





السجن وضم ألبها الأمر الجديد وأسدر الى أحد مرءوسيه أمرا بانزال السجين الطاوب . وأقبل 
سير سدق میٹ بين جنديين مدججين باللاح وحيالحاضرين باجاءة من رأسه وابتسامة خفيفة 
على شفتيه وسأل الفا ن ماذا پر بقان په فأخبراء جا جا من أجله فأظهر شب من الامتعاض 
لهذا الاقلاق اللدى لا تفتضبه ضرورة » وتحدكاطويلا عن أمتعته وطريةة ثقلها ووجوب موافانه 
بها سباح الفد . ونحدث العا بان قا نبا عن شرع الركلة اثائقل السجين 

فاقترح أحدها أن تصحب الكة شرذمة من اذ شرت وار الثانى بللواقة على هذا 
الاتتراح ولكته استدرلك وقال : ٠‏ ان الأوامر تفقى بنقل الجین سرا فكيف شير به فى موكب 
بلفت اليه الأنظار ؟ » ثم ساط عينيه على القبطان وقال : د انت ضابط » قال : « نعم » قال : 
« وكلة ارف بين العسكربين عهد لا يتقش » قال : و هذاحق لامراء فيه » قال : دعل 
تف لی بسرفك المسكرى أنلاتحاول الافلات منا فتننينا عن الحراس؟» فرفع الفبطان يده فی كثر 
ما يمكن من الجد ورباطة الجأ وقال فى رزانة ووقار : « أقسم بشسرفى ياسيدى أن اتقاد لك طائما 
وأن اذهب ممك الى حيث نشاء ان أذهب» فنظر اليه الشابط نظرة فاحصة وقال : «هذا بكثيق» 

واغتح بإب السجن الكبير وخرج القبطان 5 










وكان هرج ومرج وصياح من هنا وتصايع من هناك فتجمعت الابلة واحتشد النضوايون 





yk‏ املال 
والرعاع وامتدت الاذرع تهدد الحوذى يقبضات الأيدى ودوت النداءات تنادى رجل الشرطة 
ليقتاد الحوذى الى مقر البوليس » وتحرج الوقف وأحدق الخطر بالرأكبين فم يكن ثم متنع 
التقكير والندير بل لم يكن أمام الصحاب إلا أن يلوذوا بالفرار السريع قبل أن تنفضح الحيلة 
وتكعف الكيدة فيساقوا الى الوت أجعين 
عندثذ رأى الناس شيا با : رأوا الشرطى الفخم يقفز من كرسيه العالى الى الارض ويفتح 
باب اللركبة ويشير الى اقدين فا اشارة لجيفهمبا سوام » ورأوا شابطى البوليس ورجل الامن 
العام وواحدا من الناس بيبطون من المركبة فى سرعة غريبة ويتلفتون جنة ويسرة ثم بطلون 
سيقاتهم للريع غير مبالين بالتوقر القى تفتضيه صفاتهم الرسمية ومراكزم الكبيرة وبذلاتم 
للزركشة ويتفرقون فى الازقة والطرقات لكل منم وجهة هو موليها على ذلك الشكل المضسك 
العجيب . وسواء أ كانت دهشة المفاجأة هى التى أذهات الناس عن النظر فى أمر هؤلاء السادة 
والجرى ورام لمعرفة من يكونون » أم اهنامهم بأمر الحوذى الدى حطم المانوت وساحبه هو 
الدى صرفهم عن ذلك » فانه لم تمش لظات حى كان ركاب المركية قد اختفوا وغابوا عن الانظار 
وبعد ساعة كان القبطان سدنى سيث قد لأ إلى يك أحد الزعماء الملسكيين المتتكرين قاد 
اليه التكونت دی تروملان فاختبأ فيه وبات بهاليلته » حق إذا كان سباح البوم التالى تسلل من 
احدى فابات باریس قاصتگ مدنت ,وإ تالكا ]تبلا غير مظروقة متخفيا فى زی قروى 
متجول ثم أمر الى بلاده مع ساحه فلو ادى شه إلى لينا من طريق آخر . وماد 
السكونت دى تروملان إلى منزله مدينة كايان حيث كانت زوجه تنتظرء معتنة الاب قلقة الفؤاد . 
أما بورج وبواجيرار فبقيا في بارس لباشرة مؤامرات أخرى وقد لبثا يتنظران أن يقرأ فى 
السحف نبأ فرار 











علييما الدهثة حت أخرجتيما من مكنيما مجوسان خلال الشوارع. الحيطة بسجن الال 
ويتسمان الأخبار » وهناك وجداكل شىء سير فى طريقه العادى » فلا حركة غير مألوفة ولا قبن 
ولا عفقين كأن أمر ذا خطر لم بقع فى هنذا المى وكأن أسير) عظيم الشأن لم يفر من ذاك 
السجن الرهيب . ولقد استمادا عن حادث للركة وحوذيها فدا أن الخهور اقتاد الحوذي الى 
مقر الشرطة فقرر أن الخيل جحت منه فل يقو علييا وتراضى مع صاحب الحانزت الماب طى 
مبلغ من الال ٠‏ وما سثل الرجل عن الأشخاص الدين كانت مركيته تقلهم صرح بأنه لا يمرفهم 
لأنهم استأجروا للركبة من عرض الطريق وعلل فرارم بأنهم لم يريدوا أن يشاطروه حمل 
السثولية وقد واقفته الرطة على هذا التعليل وحفظت الفضية لتفاهة موضوعها 

وأعجب من ذلك كله أن السلطات جيما بقيت تجهل نبأ فرار القبطان الاتجليئى الى ما بعد 





العفريث الأسير 03 


هذا الفرار يضعة أإم .. ولكن أى عجب فى ذلك وقد غاد الرجل السجن أو شل منه بطريقة 
قانونبة لاشبية فیا ولا غبار عليها » فلا رجال التامبل ارتابوا فى ثىء حت يرفعوا أمره الى 
السلطات الملياء ولاهذء السلطات العليا عامت شيا من مصد ر آخرحتى تتحرك أو قوم بتحقيق . 
وما من شك فى أن للوشوع كان بظل عبهولا إلى ما بعد ذلك يكثير لولم تكشف عنه الصاد 5 
فلقد كان طبيب سجن النامبل يتغدى يوما على مائدة وزير البوليس وقد ساقهما الحديث إلى ذكر 
القبطان فسأل الوزيرضيفه عن حالة السجين » ولشد ماكانت دهشته عندما أجابه الطبيب بأن أخبار 
الفبطان اتقطعت عنه مذ نقلوه من التامبل إلى فونتبا . . عندئذ قفط مركت الشبه فى عفل 
الوزير فأرسل يستعل من إدارة سجن التامبل ومن إدارة الأمن العم . وسرعان ما اتشر الجر 
للزعج قفامت له الحكومة وقمدت وأرسلت خبرة شسرظلها إلى السواحل والوالىء 
القبطان وأعوانه » واسكن ماذا تفمل الشرطة حيال رج لكان قد استقر فى بلاده 
أما الكونت دى تروملان فكان قد أمن بتتكرء لتقن شر رجال الخفية والجواسيس وظل 
مع زوجه يتتقلان فى ريف فرنسا طوال تسع سنين . فدا ارتق الجنرال بونابرت العرش باسم 
الامبراطور نابليون وأسدر قانون العفو اكامل عن بيع للهاجرين والمجرمين السياسيين لم بعد 
الكونت غل بثىء فأغام باریس وجعل بنشى ببوتها وعتلف على منتدياتها فى غير ما حذر ولا 
استخفاء . ولفد قبضت عليه الشريلة وما أظانة أن مأوت مدا شلب العأن » ولكن الكونت 
ادى كان يمم أن انون العو الشامل ميه م يتردد أمام وزير ألبوليى فى اظهار حيقة شخصه 
ولا فى الافضاء بالفدور الدى مثله فى حادث التبطان الاير . وعندئذ قفط عابت المسكومة 
الفرنسية أن الخادم الساذج الطيب القلب جون بروملى لم يكن سوى افونت دى تروملان 
وبلغث للسألة مسامع الامبراطور نابليون فعجب لها أشد العجب واستقدم اليه ذلك اللكي 
الخاطر الجرىء وأسغى الى قسته فى شوق واهتام . فلا وقف على أطوارها وتفاسيلها أ على 
صاحبها جيل الثناء وعرض عليه أن يستخدمه فى جيشه قائلا ان فرئسا فى حاجة الى أمثاه من 
الأذكباء الخامرين الشجعان . ولقد تردد الكونت دى تروملان ‏ وهو اللكى الأمين ‏ فى قبول 
الخدمة حت قيادة غاسب عرش الملك ولكنه كان قد أدرك عظم الخدمات قسها ثابليون 


























لفرنسا ومدى ما وسات اليه فى عهده من الفوة والمظمة » ققبل أن يلتحق شابطا باحدى الفرق. 
وقد أخلس فى خدمة نابليون حتى نال منه رتبة الفائد . ولا وقمت معركة واترلو كانت فرقة 
الجرال تروملان آخر فرقة صمدت المدو فى الميدان 


مس اقرف 





اام 


عرض مام للشثون الداخلية والمسائل السياسية العامة 





)١(‏ الشثون الداخلية 
. . ان اظهر مظاهر شثوننا الداخلية هو هذا المباج السياسى وذاك الركود 
"نت سے فى إدارة امور الأهلين 


وقد قلا مرارا إن شر ما أسيب به النظام الب لانيف الملم من الاتقاد هو قولهم أنه متف 
الوقن مضيع للجهد مرف فى التفقات » وهذا عندها يكون بدولى غث أءور حيوية من 
أمور الدولة . فاذا بغول هؤلاء التقارٍ ازا رأوا مثلنا الرلمانين يسشدون ال إسات للناقئات 
المزية ويفضونها والثلئان السبايلى على أده والموايل العجسية تمرك وتهدى » وأمور الدوة 
وشثون للسكين رجل الشارع مؤدى الجزية لا يقام لما وزن 

ان أخوف ما غاف مى النظام ابرلا أن لا تكون الروح الدستورية حتيقة أولية فى شمورنا 
وف أعمالنا 

فان التحدث بالناء النظام أو بتمديل الدستور تاوكه الألسن وتتحدث به الشفاه بعد القاوب»كأنه 
أمر عادى كخلمك هذا الرداء اليوم وارتدائك غير غد » ليس مايشجع ل تدعيم النظام البرلاق 

اذا غضب وزير فلتعدل الدستور واذا استاءت الوزار: أثر الدستور ء واذا تطاحتث 
الاحزاب وعلا العامل الشخصى على العامل القوى فلنأمر بالغاء الدستور 

ذلك أننا لا تزال حديئى المهد بالحرية فاتتا اذا فهمنا الحرية على أتم ممانيها ‏ حرية الفكر 
وحرية القول فى السياسة وف غير السياسة لتفاضينا عن الكلام وأخذنا تعمل » ولقشاعنا وابتسمنا 








اذا ثفد الناقدون أو صاح التطرفون 
رحابة الصدر أصل فى قيام نظام الدولة والنسامح وارادة الشىء لاثير ارادته لانفسنا ركن فى 
كل مؤسسة تبثى الدوام 


لدلك عجن لمذه الزوبعة يثيروتها من أجل خطب الفيت فى عبلس الشيوخ قبل أنها تعريض 





سجل الام n‏ 


مجلس النواب . عجينا وال لنواب يمت عد دکیر منهم الى الحاماة بسب متي كيف لاينظرون الى 
الأمر النظر الحق » وتجبنا لتلامذة التاريج الحديث ينسون ما كان يقوله عبلس الثواب البريطاق 
في عبلس الأعيان وقنا طويلا بالسنة حداد . فلم تقم الفيامةوم ينس الفوم أن نظاما قوم على الطب 
والائتقاد يجب أن يضح له فى ميدان الخطب والاتتقاد . على أن رئيس الحكومة وضع الأمور 
فى نصابها إذ نكل ما أشيع من الأفكار الخاطثة والآراء الضطربة 

فانه ان لم بؤخذ برح النسامح وان لم غل رحابة الصدر وطول الاثاة عل التييج المزى 
والعرة أمل يرجى فى تسبير دست الدولة سير يؤول الى منفعة الب 

er. 
. لبر الرقتصادى وک يكون اغتباطنا عظب لو توجه جهد اران الى الناحية الاتصادية‎ 
خل- فاسل فى وجود البراان هو لراقبة الحكومة فى انفانها الأموال‎ 








ولتعها من الاسراف 

فلذين بؤدوف الشريية يجب أن تكون لمم الكلمة الاولى والأخيرة فى السبيل الى تنفق فيها 
أموالهم . هذه فاعدة الفواعد خلتها أبو البرلانات"وضارت أولية ببروت عنها فى لاهم 
No taxation without representation : pkg,‏ 

فاذا كان النظام تفه لاما الى يدم الق عدة فالى يان تدخا مى هذا الذهب أن يعماوا 
به ويأخذوا حقهم بحاوقهم واسؤاتهم ٠‏ وم ر عن الناعة قبالرأينامن أعمال رجال البابة فى 
كل ما تقدم بنا من بمانات قرار جنع مالا عن الحكومة أو ينقس فى فىء ضربته على الاس 

وم نشاهد إلا أمنيات وا كتغاء بوعود . واو انصف البرمانيون أنفسهم لفرضوا علىاوزارات 
أمرم وانزاوها على مشيثتهم نون عنها الاعتاد للالى اذا رأوا فيه اسرافا أو تجنيا على ابن الل 
الرارع السكين . ققد اجع الصريون أمرم أن ميزانية الدولة فى حاجة ماسة الى ضط من النففات 
البينة فيا . لاينازع منازع فى هذا الأمر 

فلماذا لا برق البمان ويقدم على تحفيف البء وله م نكتف الى أخرى ؟ وماذا ينقس 
الثواب والشبوخ من علم وايثار قوي وادراك للغاية الوطنية حتى يظاوا دهرم مترددين 
لا يجسرون على الوقوف وقفة لا شك قبا فى وجه هذه النفقات ال مسكومية لا تتقس ولاتقف 
عند حد ؟ 

وكيف يطلب من رجل الشارع أن يؤدى ضريبة جديدة أو ببسط يده فى الدفاع عن مرافق 
البلاد اذا كان لا ينظر نظرة اباب وتأمين الى الكيفية الق تنفق فيها أمواله ؟ 

على أننا نيذ الحسكومة من قصد سىء أو نية اهال » قان اليراث للثفل بالعات الى تلفته عن 
الادارة الاتجليئية من جهة والروح الديوانية الى لا تزال عاملا عظها فى كلل اعمال الحسكومات 














1 الملال 
عندنا دون سواهما ايها عانق لليزانية » وزاد الأمر تتا على اب3 مبدأ الحق اللكتسب جى يه 
لأغراش سياسية ولاحق ف ادنيا لامرىء أو ية اذا تافر مع حق الجدوع » وما تكون 
قيمة هنا لمق اة اذا أ الأمر ال مون ن عن القيام ببهده ؟ 








سدورم أمانى الخدمة المامة وآمال عظمة الل 

وقد ضرب انا رئيس المكومة فى هذين اليوميل مثلا أعلى لما يجب أن تكون عليه 
الدجموقراطية من انمال داثم بين الميثة الماكة وعالى الميثة الحسكومة من السحافيين 

قند جلس ين لمم ماقمل وما اعتزم أن فمل بتاقی الأ وييب عنها وهذا فنع الحم 
لدي بين 

واتا والحن يقال لا تقصد اطراء وم تد تميقا والكتنا رأينا فى مل رئيس المسكومة روح 
راقية نود أن تشججاكل الحسكومات 

وما زاد فى اعبابنا بالبادىء الت باذ بها الرئيس أنه جاهر على رءوس الاشباد أن غرشه 








کل غرضه ون الكبان اقضاري ,شمن لللتكبات السثيرة ويرى الى انساع ملكيان 
صغيزة أخرى حتى تمم ويضمن الد لنفسه قيام ركن من أبنائه يكونون العامة الى تقوم علها 
الئعة الاقتصادية. 


فاذا ممح عمد بآ مود فى ابلاغ هذا الأمر عابته يكون م فښلا عن خدمة البلد - قدائبت 
انه رجل دولة بالحن يعمل للآى ويضحك من التصفبق وأتهيل » وليس هذا مزيز ل رجل 
ماضيه حاذل بلتبلى وبالتزاهة. 





000 
الطب المرب ارو روي لا يزال للبدأ اى ندين به يقنمنا بمحة يعانتا . قفدقلنا منذ عشر 
سسس سنيق ونيف وما زانا تقول إن عرش مسر هو الادم الأمين القذى 
ترجوه هذه الامة لامورها فى جيع مرافق الياة الدولية والوطنية 

وقد جاءت الخطبة اللكية شاعدا ودليلا يؤيد القاعدة 

فان هذه الخطبة لليمونة الطالع ستكون خير مقدمة اربط مصر دوليا مع ابران الآن ومع 
سواها من امالك فبا بد 

وسيتاو هذه القدمة موضوع بعيد الغور قد يكون فيه الخير كل الخير مسر أولا والشعوب 
باورة ثأنيا. حتى اذا شبعنا منالتفاخر بللاضى وحفزنا سؤدد الفرس وعد المرب وبطش الفراعئة 
الى الأخذ بأسباب المشارة الحفة نضمن لانفسنا مكانا تحت قبة الانسانية للتمديئة السمحاء 











سجل الأيام ۱۳ 


)١(‏ الشثون الخارجية 

أوربا الممطرية وبا اقفر فأ تكو هذه القارة جديرة بام وربا أن لم ترما الاشطراب 

فا ھی أوربا ان لم تكن مأوى شعوب وعناصر ما انفكت تتقائل وتتتاحر منذ أن عرفا 
الاربع الحديث حق الآن 

ابدأ باخبار الدولة الرومانية من أيام جهوريتها الاولى حق تف اليوم أمام اخبار اسبانيا 
وتفكوساوفاكيا » تمد الروح واحدة وللبدأ الاورفى واحد 

فهذء الفارة تمتاز بشىء واحد لم تعرفه لثيرها فبا سلف من الأيام ‏ هو هذه الحيوية ‏ هذه 
النفس الطامح لاتستقر . وذلك سر عظمتها وسر امتلاكها ناسية الما أبننى شرا من الارش 
الاوربية لم تنداوله الأيدى مرار] وتكرار) وم تسفك له وفيه الدماء غارا 

فارة قبائل مجوع فتجتاح البلاد الجاورة وتربط السهول السبة فتتحارب ونتواك وتشر 
ردحا من الزمن في للواطن الجديدة ثم تغلب اللي ةيفتيود سيرتها الاولى . وأخرى تفخ فيم 
الفروسية روح البأس وتمزجه البحية بروج الايثار فيخرجون اناس أمثله عليالم تسل البشرية 
الى أسمى منها إذ تجمع بين إلرفن الالمى والتوحيى الإنإنى, 

وبينا هؤلاء الاوريون عازيون تما الدين نول أؤلاد/اشالفين وستحيون ناءم 
وخر بون دارم اذا بهم عاربون رجال هذا ادن فثيوتهم أموالهم ويقتحمون عصمة 
مماقل دم 

وبينا الامر الملك يتلق حفه بنعمة اله من السماء يرفع من عبيده من يشاء ويضع من يشاء» اذا 
بهم يسوقونه الى الذي يكفر عن طنيانه واذا بالمساواة والاخاء والحرية تمل تمل الأمر المطلق . 
وهكذ بلا هوادة ‏ حرب على المبدأ الحسكوى , واقتتال على ابد الاقتصادى , وقتح فى ملک 
العم لابضاهية فت .وشتان بين ميدان العم الحادى وميدان السياسة المشطرب»ولسكنهم رغم اخلاف 
البدأين برزوا فييماكايهما وأناروا السبيل لالم 

وكأن هذه الروح الى لا تستقر على حال من الفلق شاقت عليا الفارة المغبرة كثيرة 
التحثيات والحلجان والانهار وال بال فخرج ابناؤها يفتحون امريكا وآسيا وافريقيا بالبيف 
والتجارة وام . فاستعبدوا شموبها وسخروها فى مكرهم فن آنس مهم فى نفسه استعدار)ً 
هم سار سيرتهم وأخق أخدم والف مع اللهاجرين منهم شعوبا لا تزال حية ومن 
استكبر وانزوى واتخذ من دوتهم حجابا التقرض أو استعبد وفل سلاحه السياسى والاقتصادى 

هذه اورباحركة دائمة ‏ وحيوية لالبو نارها . فلو لم تكن كذلك لما حملت مشمال 
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الحضارة الالية كل هذا الزمن وهى أن وقفت وهمدت حرارة روجا ماتت وزال عنها سلطائها 
واكتسحها الآخرون » فلدبن افون على المدنية الأوربية أن تتقرض لا ينظرون النظر الحق الى 
الروح الى ولدت هذه المدنية . وغاب عنهم أن الدين يظن انهم منقرضون لا يزالون قادرين على 
الانشاء » قدرتهم على الحدم » ما زالت حيويتهم على ما هى عليه 

وانما أخوف ما اف منه على أوربا هو أن تزول منها هذه الروح الضطربة الفلقة ‏ هذه 
الروح الى ممترع أدوات السار والملاك وآلات الام والانسانية والابثار ‏ وتستبدل بها روحا 





بالعظام متكلة متواكلة . ان أصيبت أوربا بهذا #داء وكفت روحها عن الوثوب والمعى التواسل 
قل عندئذ عليها وعلى حضارتها السلام 

أما والأمر ليس على ما قدمنا من الصورة السوداء فلا يزال الخير معقودا بنواصى الشعوب. 
الأوربية . وقد لا تكون بريطانية أو افرن ة بلروح الأورية ف جرع أثارها الدئية 
لا تفضيل شكل من هذه الحضارة على . ٠‏ قت الین بت تنتمى الى شعوب لا مطمع لما الآنه 
فى حلبة الزعامة نستوى بنا الألواقة]إذا كان الاش جيذ . وسبان عندنا أفاد هذه الحضارة 
السيطرة الان أو انجلبز » ابانبون أو امريكبون فالنقيجة الأساسية المالية واحدة 

ويلوح للباحث التارعى أن رف اللشمرية يجرى فى برض النوراأبى حفرته الطبيعة . فهى دائمة 
الحرك لا يتور نشاطها سكون أو استقرار تارة آل الأملم وأخرى الى الوراء . واوربا القلفة 
كيفت نفسبا على أمها الطبيعة أبما تكييف . الاك حق علينا أن لا نقلق من هذا الاضطراب 
الاورى ولا جزع قفد يودى قافها بکیان اقتصادى أو بنظام سياسى أو رفع شما ويل لآ 
ولكه فى ج وجهته لا يعدو أن يكون مظهر) من مظاهر الميوية تفخه الطبيعة فى احا من 
تريد له السيادة من الفارات أو الشعوب الفنية 

لدلك كان ما تشاهده الآن من هذا النزاع لا يستمر يتناو لكل ما غمرته الحضارة الغرية من 
أفمى البابان الى أبعد شقة فى أوربا- صورة متحركة لانفجار نا فى مدنية تأنى أن ينتابها 
الركود ويستعمى قيادها على شعب غير أخذ يأسباب الفوة والبأس وا لرک الدائمة 

ولسنا من الضاربين بالحصى حق نصل الى أسرار الغيب » ولكنها العبرة التار ية الى سلفت 
تنذرنا بالفوز يعقد اواؤء لصاحب العزم والحزم والقوة وبعد ذلك يظهر هذا الفائز جدارته 
باازعامة جا انطوت عليه جوارحه من عقيدة بمدنية يفرض على العام مبادثهاء فبذا النشاط الجرماق 
الدى حطم قيود عهدة فرساى وتتاول حقه بيده » وهئا الفتح الدى مد رواقه على معظم وربا 
الوسطى هل يتف وهل يستطيع الى الوا ان أراد ۴ 

وهذا الحق الى تدعيه الشعوب السغيرة الى جاور الفوى ما هو دليلها عليه ؟ 























حرج بائذ انار 





السامير فنبه كذلك الكير من الاسات والاوشاب » والكير من 
سفماته موقوف على سير اللجالين والناحين واللاين » حاشد 
بسخاات_الامراء والمسكام »_وحالات لرك وطباتهم . ٠‏ > 


من خصائس العصر الحاضر البارزة شدة الاقبال فلى التاريع والاممان فى لیب سفحاته 
وتفلية أخاره » ومن اللحوظ أن أ كثر للؤلفات رواج وأوسما اننشار) هى الى تتتاول بجوت 
النارخ ‏ وتحاول أن تملو ناحية من نواحبه البهولة أو الق تعرش لمصر معهود وتبرزه فى حلة 
أو لستحضر من نواحى الاضى إلقريب أو العيد شخصية منازة أو بطلا 
معروفا وتروى قصة حيانه وتكشف عن خوالم نه ومطارح أنكاره وبواعث اما . وقد 
اجدذبث هذه الزعة السائدة إلى يذوف_للؤر<ين ركاب السبر والتراجم طائفة كيرة دن 
أقطاب للذكرين » فاتغكمر! ف اكيم وختوا انار يتحت ژر سدوا له مواههم » وقد 
ف تيار هذه التزعة مذّكرا ,من الطران الأول مثل برتراند رسبل فوضع كتابه عن الحرية 
» وفيلسونا فى طليعة الفلاسفة العسريين مثل کروتته فالف كتابه عن تارج أوربا فى 
عشر » بل يذهب كروتشه فی أكبار التاريخ الى أبعد من ذلك » فالتفكي الناريغى 
عنده قريع التقكير الفلمق » والتاريع فى رأيه ضرب من الفلسفة » والفلسفة لون من الناري 

وليت النزعة العمية هى أوضح سفات المصر وأظهر خسائسه 6 بقع فى وم الاظر فى 
ونه أول وهلة »'وانما ميزته هذا التلفت ادام الى للاضى وعاوة الوقوف على أسول كل 
فكرة من الافكار ومعرذة مناثىء كل مذهب من الذاهب . ولمل السبب فى ذاك أن الدماياث 
ية والزعات للذهبية قد اشتد ينها السراع » فى المصر الحاضر » ومن دأب كل نظام 
جديد أو الغلاب طارىء أن يتجه الى الاضى ليستظهر به ويلشمس عنده السوفات ويقسقيط 
المعاذير » وكل تجربة سياسية محاول أن نستدل من الاضى وتجاربه على صحتها واصالها وقربها 
من طبيعة الحياة تمشيها مع منطق الحوادث . والقيقة أن تفكيرنا فى الماغى أو نظرنا الى الستقيل 
رهن بمشكلاتا الحاضرة » فتحن تنجه الى الماضى لنتمد المون على الحاضر وبري أعمالنا تكب 
خطتنا » وقد نتجه الى الماضى أو المستقبل لشتعیش بهما عن الحاضر أو انی نكيف يجب أن 

(» 
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یکون الحاضر » وکل عصر من العسور من شأنه أن يعيد خلق الماضى ويصوره تصورا جديد) 
يلاثم نزعاته ورساوق اهواءء ء فالاضی فى نظرنا غير فى نظر أسلافنا » وقد قال فى ذل ككروتكه 
كفنه المأثورة وهى : انكل تاريع انما هو تاريخ معاصر » 

والشيوعيون الآن محاولون أن يفسروا اتاريخ تفسير) اقتصاديا ماديا قثما على توزيع الاتتاج 
وأئره فى ايجاد ختلف الطبقات » والفاشيون كذلك يحاولون أن يفسروا التاريخ تفسيرا قثما عل 
بيذ فكرة الدولة وتجريد الفرد من القيمة » والامم الدجمقراطية تعمد الى تير التاريخ تشيم 
بوضح أثر روح الجاعات فى خلق التاريع وتسلسل أدواره 

وقد انداحت دائرة التاريع فى العسور الحديثة وترامت حدوده » فنذ مالة سن ة كان التاريخ 
يبدأ على وجه التقريب بسنة سبماثة قبل اليلاد وكان ما قبل ذلك أساطير ملفقة وخرافات متنائرة 
لا نمكن المؤرخ من أن بحوك أفواف التاريخ ويتهى الى حقيقته » وقد أخذت تنسع اغوم 
التاريح بد توفيق شامبليون فى حل الميروغليف المصرى , وبسد وقوف رولنون على طريقة 
قراءة الخط الممارى 

وهناك فرريق من التكرين لاتروقهم هذه النزْعة الازإغيه ولابرحبون بهذا الانجاه الى الافى » 
وم برون ان أكثر ما نميه تارعا هو طائقة من توافه الاخبار وفارغ الحوادث لالستحق أن 
نوليها عنايتنا ونشغل بماأفككارنا أوغ[ر ون أن ب الاقيال علي التاريخ والحرص على دراسته 
رغبة ملحة فى الانسان تسرفه عن الحث السارم التتب أ وتذفنة الى كل شىء عاطل من الأهمية 
ية . والتاريخ ان هو إلا ملهاة وقتل للوقث وان كان لا خاو من جاذبية وطرافة » 
وما الدى يغرينا بالتاريع وحولنا الحاضر مواد الحافلة وحروبه الطاحئة واثقلاباته ا مادمة » وفيه 
كل ما بذهل العثل ويتطلع اليه القلب من روائع الخاطرات ورهيب الحوادث ؟ وهل ثرى فى 
التاريخ غير صور منمكة من هذا الحاضر الجهود الفلق ؟ فلاذا لا نعرض عن التاريع وتوفر 
لابحث عن حق مستقر ناوذ به ونعنصم خلال هذه الفوضى الضاربة والاشطراب المستح. ؟ 

وما فائدة التاريعخ ؟ وما جدوى غربلة هذه الاخبار اسكثيرة امتراكة الختلط فيها الحق بالباطل 
والنى قد تنفد جهودنا وتتقضى أعمارنا قبل أن بیز ما بها من غث وسمين وصادق وزائف ؟ 
وهل معرفة بواطن الرجال اللدين لبوا دور هاما فى الاضى وادراك طبيعة الحوادث السالفة 
واسرار الاثقلابات التاريخية ينفعنا فى هذه الأيلم ؟ بعش الناس لابرى فائدة فى ذلك » وفريق 
منهم برى أن عصرنا هو أكل المصور وأوفرها خبرة وأوسعا علدا وأنه مشرف فى الفمة 
والبه ناهی كل عد ء فبين أيدينا عصارة حسكمة الصور الخالية وخلاصة علوم الأجيال السابقة 
فارجوع الى الاشى الدائر وتأمل سور عتممات قد عفاها البلى وطواها الدهر » واستحشار 
شخصيات قد رزخت تحت أطباق الثرى لاا اشتهرت ف المافى السحيق يسبب انتشار الجهالة 
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واستفاضة الخف » هو تكة طارئة والحراف عن سبيل التقدم وارتداد الى الوراء وتوهين 
إلتكر واضاعة الجهد . ولقد كان شوبنهور يستخف بدراسة قارع وینمی على مفکری عصرء 
استمساكهم بالنبج التارخى . وكان يذهب الى أننا تفيد من الشعر معرفة أصدق وأوفر ما تفيد 
من التاريخ » وكان يتكر على التاريح الصفة العلمية وألفيمة الفلسفية ‏ لاتا لا نستطيع فى اناري أن 
تسل الى الخاص عن طريق العام والمؤرخ مضطر الي مواجهة الخاص مباشرة » فى حين أن 
الماوم الختلفة قد حصلت على تصورات شاملةكلية تستطيع أن تسيطر بها على الخاس » أو على 
أفل تقدير ‏ أن حدد مداه وتحيط باطرافه وتتمكن من التنبؤ محدوث أشياء فى داخل تلك 
الحدود » وبذلك يظفر العفل الباحث التقمى شىء من الراحة والطمأنيئة . والملوم تتحدث 
النا عن الانواع فى حين أن التاريخ لا يعرف إلا الأفراد » والعلوم خرن جا سيكون ولكن الناريخ 
لاب ذکر نا إلا ما کان ولن يتكرر حدوثه بعد ذلك » واقتصاره على الفردى واللمين لا بمكنه من 
استبفاء بحث الاشياء والالام مجميع نواحيها ٠.‏ وم يكن ديكارت أقل زهدا من شونهور فى دراسة 
اارع : فالتاريخ عنده مزح من المقائق الخاسة م والحقائق الي هى ثمرة المسادفة., والمعول فى 
سرفته على الذا كرة والادراك الى لا على العقل » فهو من ثم أدلى منزلة من العم والفلسفة , 
والنارع عند أناتول قراني هو تسوبر حوادث الاشى » ولكن ما هى الحادثة ! الحادئة هى 
حقيقة بارزة ملحوظة ولكن /مِنْ الأى يعس أن تلك أو انها لب تكذلك ؟ ان 
الؤرخ هو الدى يصدر هذا الحم من يلاء ارادتة ومن ته > ولا يفف فرانس عند هذا 
الحد فهو يقول بأن الحفيقة شىء متر اكب » فهل يستطيع الؤرخ أن جاوها كام غير منقوصة ؟ 
هذا من الستحبلات ولا مفر للمؤرخ من أن يصف الحفيقة مشدبة مهذبة » وهو يضيف الى 
ذلك أن الحفيقة النارغية هى النتبجة التهائية لقا جهو أو غبر تارغية » فكيف يتمكن 
الؤرخ من أن بظھر توشجها واشتباكها ؟ 

وان يقولون أن التاررع يزيدنا علا بالأمور وبصرا باعقاب الحوادث ما ينها من صلات 
ووجوه شبه ثم فى خطأ وضلال مبين » لأن التاريع لا يتكرر. وحوادئه لا تيد تفا وتاريخ 
الانسان حلقة متصلة من التغيرات الدائبة الستمرة لا يستعاد فها موقف ولا يتكرر حادث » 
والح السياسبة للستخلصة من التاريخ قد يكون ضررها أ كثر من نفعبا ء ويمكنك أن تلئس 
فالتارع الدرائع الكل شىء : ففيه انتصار الاستبداد وفوز التعصب وغلة الشرء وماسلح فيه لأمة 
من الأمم أو جيل من الأجيال قد لا يصلح نره » وما أدى الى نتيجة معينة في عصر من العصور 
قد يؤدى الى فیضہا فى عصر آخر 

وإذاكانت فائدة التارع مقصورة على مطالمة الاحلاق والخلوس الى أسرار الفلب البشيرى 
فان أعلام الروائيين وكبار الشعراء أقرب سبيلا وأحلى سوغا » ولأن كان الناريخ معرضا 
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مزدما بالشخصيات الحافة والابطال للاعير » ففيه كذلك الكثير من الامعات والاوشاب ة 
والكثير من صفحانه موقوف على سير الدجالين والفاحين واللابين » حاشد بخافات الأمراء 
والحكام وحماقات الاوك وطنياتهم وأهوائهم السفة وشذوذم الستكره ودسائس البلاط ومكائد 
القصور » وم يمد فى ستر ذلك » عماولة للؤرخين تمويه حقيقتها» ترصيع اكلام وزخرفة الحديث » 





إن التاريع هو عجموعة تجارب العصور السالقة وسجل كل ما ظفر به الانسان وجاهد فى سبيله » 
ومعرض أحلامه الخائبة وآماله الماثرة وأعادء الباهرة ومفاخره الخالدة . ومهما أو الانسان 
من سمة الملم ورزق من دقة الفهم فانه لا يستطيع أن يكتسب من حوادث عصره وملابسات 
حيانه سوى نجربة حدودة وستتسع آفاق نفسه وتستقيم آجاربه اذا أضاف الها تجارب التارع 
وحفيقة أن الفنكرة القائلة بأن الاريع بقدم انا قواعد لنسير عليها فى حياتنا وتأخذ بها فى مباشرة 
أعمالنا ليست من الرجاحة بمكان » وانماعلينا أن تتقتمن. تجارب التاريخ کا نستشمر جاربا 
الشخصية . وحوادث التارع فى الواقع لا تميد تمتها ولتكن هذا لا تمدح فى فائدة التاريخ » فان 
النجربة قد تفيدنا فى ادراك القررّق ان مادك أ كثي علا تنلدنا ف معرفة وجوه الشبه بينها . 
والحياة الانسانية كثيرة التنوع والالشتلاف وليك فى خال رادها فى نتاف العصور وقد تفرد 
كلعصر باظهار جائب من جواتب التمس وناحية من نواحى العدّل » والحضارة فى حركة مستمرة 
وتعاور دائب » ؤلعرفة ما هو طبيعى للانسان لا مغر لنا من الالام بأحواله فى عصور غثلفة 
وأزمنة متفاونة وقد لا تكون حالة الانسان فى العسر الحاضر الم أموذج وأسدق مثال لانسانيته » 
وقد تكون هناك نوازع مكظومة وغرائز مكبوحة وأفكار معفولة حول بيننا وبين ادرالا حقيفة 
الانسان فى ألوانها العديدة وظلالها الت لا يأخذها الحسر ء وال حك على كفا الا 
مراجعة مام على يده فى عنتلف العصور » وقد جلى كل عصر صفة خاصة من صفات الانسانية على 
أتم وجوهها » والاضى فنا فى كل مسائك العيش ومظاهر الحباة » فى القوانين أو العاداث 
والمنتقدات وفى حاستنا الأدبية وادراكنا الأخلاق » وفكرتنا عن الخير والشر » وجهانا الاضى 
من دواعى الشعف » كا أن علدنا به من أسباب الفوة » والوسيلة الوحيدة لفهم الجتمع فى دراسة 
تاره والالام بالادوار الق مر بها تكوينه » وشوبنهور على تنقصه لاتاريخ كان يرى أن الناريخ 
للنوع كالمل للفرد » وأن الشعب الذى يجهل تاره لايفهم نفسه ولاس وجوده»ويكثر الاقبالل 
النارع فى عصور الف ك كأن الانسان يدرك إذ ذاك عظيم مسثوليته أمام التاريعخ وحيال الانسانية 


على رم 

















اساد روت 


قه:ْ التب الفرنسی پر فوتاںہ 





كانت أميليا قد أحبت الفلاح للديد القامة 


اش تان بطائفة من |( 

تول الضل روبرت وكانت تلتق به فى الحقول | ارانة صف سيل لدج ل عه 
كل صباح فتحصد الثلال معه وتقضى سحابة التهار | القرى الفرسية . وحوادت هذه القمة 
بفربه وتعود الى البيث فى للاء برقتته وھو ہا و ا تع فى قرب من فرى كررسيكا ونها 


ا ان ا 
شراها رمق اللاحين انز الدزد ويل اتنة. | رو شس رة ا 
الرائمة الجال الى أصبحت فى قبضته 

وكان روبرتو شابا وحدى الخلق غليظ الطبع سريع الانغعال متدا بنفه عفرا بفوته » 
يتحدى الفروبين ويعبث ببنانهم وتتبالك عليه المنارئةانعجبات به » وكل واحدة منين تود لو 
استطاع ت كبح جماحه والنغاب عليه والاستكثان بها 

وتوهمت امبليا ان ف وَجعهَا اخضاع ذلك لفق لتقل تتإلطانة, حا » فأتبلت عليه أول 
الأمر ثم أعرضت » فالتربت كترياء اباو عاق ما أممل حشيفانهأوآتضل بها 

وكانت أميليا فناة بديعة الظهر ذاث قد شوق شمر أسود جمد وعبنين 
ونظرات حادة بشع منها الاباء والشمم وتتألق فيا تلك الجرأة الف 
كورسيكا » فأولع بها روبرتو وآثرها على أترابها وزاده حبالحا واستمساكا بها ان شعر ذات 
يوم بأن فلاحا من الاجراء يدعى جويدو يوم حولها ويتطلع الى منافسته فما 

وكان روبرتو من أولثك القرويين الذين يطالبون الناس باحترامهم واو بالفوة » والدين لا 
بترددون في استخدام الفوة لفرض الأناوات فى الفلاحين والحياة فى القرى عالة على أهلها , فنا 
أحس رغبة جويدو فى التغرب الى اميليا تعلق بها وضرب نطافا من الثيرة حولها وحرم عليها 
اروج من البيت وكان يعمل أو بسطو على عمل الثير وينفق عليها » فاغتبطت الفتاة ورأت فى 
هذه الظاهر أبلغ دلبل على شدة حب رويرنو لما 

وم محفل الشاب بغريمه وم يكترث 4 » بل ترفع عن عناطبته » وأغضى عن تمرفه » واصطنع 
البيجة والاشراق والرح ليدال عى ثفته بنفسه وغب اميليا 4 

وكان جويدى برقب مراحل هذا الغرام ولا ينبس بكلمة 















Vere‏ املال 


لم يح للفتاة بحبه . لم يعترضها يوما فى الطريق .لم يفكر فى مزاحمة روبرتو وم بطر بلي 
بإ لحظة واحدة اميا للخطر الدى بتہددها ولا انطوت عليه أخلاق حبيها من جان 
وغدر وثفاق 

كان يحبا حبا صامتا ميقا مبرحا . كان برتجف إذ براها وبهلع قلبه لقدمها ويود لو استطام 
جياه فى سبيلها . ولكنه كان خجولا حيا لا بحسن الكلام ولا بجيد التعبير جما يشر » 
المواطف فى سدره فلا ينطلق بها لسانه بل ترسلها عيناه دموعا حارة تي الضحك 
والسخرية فى فس ايليا 

على أن جويدو لم يكن دبا ولا نعبفاء فقامته كانت معتدلة » وجبيته عريضة ؛ وره 
أثقر ذهبياء وساعده الحيل عصبيا مليثا » وقبضته المغبرة قبضة رجل دك يعرف عند الاقاضاء 
كيف سد الضربة وكيف يصيب وطتصر 5 

وكانث اميليا تمل حق الع ان حب روبرتو لا يقاس بحب جويدو . ولكنها كانت امرأة » 
تولع بإلقوة » وتسد مظاهر الفوة » وتنشد فى رواج حماية فبا والزهو على أثرابها » وسحق 
بات القرة جا 

وهكذا رأت ف الملية دليل القف وف الشر عنوان الفوة . فأمات جويدو وتدبثن 
بروبرتو وم اعد تفر إلا ف الإا ية الى ممم بها الاب على الإذعان لها واتتزوج منها 

وخيل لأميلبا أن خير أريفة هي الإتبال علي جو دي ترالاعةام أيه والتلعلف ممه » فانصرفت 
بعش الشىء عن روبرتو ولوحث لفرهه بالأمل » فثارتثائرة جبييها وتقدم اليا من تلقاء شه 
وعرض أن يقترن بها , وحينئذ أسرعت اميليا والفرح يكاد مخنتها ونادت أمها الأرملة ثم جمت 
شيو القربة ثم طالبت روبرتو بأن بماهدها على الرواج أمامهم » فنبض الشاب وتناول الانجيل 
من بد أكبرثم » وأقسم أن يعقد عل الفتاة فى للوسم القادم وأن بدعو جميع أهل القرية الى 



















حفلة العرس 
6 
واطأنت امبليا الى للستقبل وعللت الفس بالأآمال الكبار واعرضت اة عن جويدو 
واستات لفرامها العيد 
وزهاها النسر قم تستطع رؤية الحقيفة » وختم الموى على أبصارها فل تستطع المبوط الى 
قرارة نفس من تب 


والحق أن روبرتو كان قد خضع لكبريائه لا لبه » وكان قد لوح پازواج لا ليرضى حبیته 
بل لهنحن خصمه » وكان وهو الرجل العابث للستبتر الحر قد قيد حياته بامرأة لا ليسعدها ولا 
لیر بإلبين ال أقسمها لها بل ليثأر من غرعه ويل نه وررى الى أى حد يکن أن يذهب به 
القنوط والفثل 





مأساة قروية 1 

ولكن جويدوكان أنبل من أن پمترش ارادة اميليا , کان بها ويود أن تبه من تلغاء 
نفسها» فللا آرت روبرتو عليه » تعفف عنها » وتجنب رؤيتها » واحترم تفه ء ولاذ إكرامته » 
واختق عن الأبصار 

عندئذ خيل الى روبرتو ان الجو قد خلا 4 ؛ وان خصمه قد القى بسلاحه » فطوحت برأسه 
نشوة الظفر » وركبه الغرور » وعصفت به غرائزء نيا » وتكشف جه لاميليا عزرغبة وضيمة 
فى امتلاكها والمث بها واعغاذها عشيقة ققط 

والواقع انه مل الرغم من شعوزه العبيق بقوته کان يخثى جویدو وبتهييه وب له اکر 
حساب » فلا أمن شر » حول الى الفتاة وطفق يموه عليها صدق الماطفة » وحرارة ال مب » وخالصس 
الولاء » وبطالبها بإثبات حبها وتوكيده فى هبة رائمة نوئق بینہما وتؤلف بيت قلبيهما وتسمو 
بغرامهما فوق التقاليد الشائمة وفوق ما اسطلح عليه الثلى من شرائع وقوانين 

وكان عذب الصوت ‏ بلي البارة » مشبوب الماطفة » ظاهر العذاب » فاشققت عليه اميليا 
ووئفت به وعز عليها ان تكون سبب شقائه فتلت 4 وأسحت خليلته 

ول يعد فى وسع روبرت وكتان قرحه ب واخناء زهو وخيلائه » فبدل فجأة وزاب نجهمه» 
وشاعت فى أخلاقه وقاحة مرذولة يفكب يتحدى الفلاجين » وسر منهم » وبعتدى عليهم » 
وبعيث فى القربة فساو) ‏ اغتن ب إلى ولا كيزن بأ 

وأمجب ما لوحظ عليه حينثد أنه اطلق اميليا من عفالها ول بدد يغار عليها » فكانت آغرج کا 
شاءت وتظهر فى الخفول مع بات القرية » وتزرع وتحسد وتحزم الغلال » وقد أومش فى عينها 
بريق غريب » وازدهر يدها » وتطلق عياها » وانسكب عليها فيض منالانوثة الساحرة يستهوى 
الاباب ويأخت بمجامع الفاوب 

وكانت تففز وتضحك وتفنى كطائر برى أفلت من قفص » أو كطفل إتتكشف الحياة فى 
كل خطوة » أ و كخاوق دانت له السعادة بعد أن أعياه طول البحث عنها 

وإذ ذاك أبسرها جويدو فاستشعر الحقيقة ونفذت الحسرة الى قل هكطمنة سكين 

أدرك بغريزته ان اميليا أسبحت اروبرتو وان الشاب خدعها وغرر بهاء وأنه من الحال بعد 
أن فاز بمأربه منها أن يبر بقسمه ويفترن بها فثارت ثائرة جويدى وخطر 4 أن يذهب الى الفتاة 
ويكاشفها بمخاوفه وينبهها الى الخطر الحدق بها » ولكرن العادة الى كانت متمثلة فى وجهبا » 
وابساءاتها » وخفة روحها » وتوثب حركاتها » زادت فى حسرته علا » وى احساسه بالشعة 
والموان » فخجل من نفسه وكير عليه أن تذله امرأة فيسعى لخلاصها » اکان مئه إلا أن غش 
الطرف عنها » واتنظر ما عسى أن يحدث فى للوسم القادم عند ما تأزف الساعة ويطالب شيوخ 














ينيدلا الحلال 


الفرية روبرتو بان بير يفسمه ويفترن بعروس القرية اميليا ؛ . . . 
55 

وانفضت الايام تتبعها الأنام » وجويدو نق همه فى صدرء » ويروح عن نفسه تارة بالعمل 
وأخرى بالصيد » ورويرتو يعيره ويهزأ به » واميليا تتعطف عليه فى بعض الأحيان وترمقه 
بنظرات ماؤها الشفقة فشر أعصابه وتستفز حنقه وتلا قلبه لوعة وأسى 

وظل صابر) عتملا يكظم غيظه ويتجاوز وينفر » حق دنا للوعد للتنظر وتهامس الكل به » 
وأرسل الشيوخ فى طلب روبرتو ء وتأهبوا لد اجتاعهم فى السهل الكيير تحت شجرة الرو 
الباسقة الي أقسم روبرتو فى ظلبا الوارف ينه الغلظة 











. 

وكان جويدو قبيل موعد الاجتاع بنحو أسبوع جالا في داره الصغيرة . مدل حبلا من 
القنب ويغني أنشودة رقيقة حزينة سرى بها عن تفه ويد فى لها التعابه الألم راحة وساوى» 
وكانت الماء مكفهرة والنجوم عتجبة. والظلمة <اليكة«وطتين الريع يبز الأستار وينبعث من 
خصائس النوافذ كأنء قلب مزق روم 

وجاشت عواطف جود وناج يفأ حتاته خاو بق الدائمةا,وأحس أنه يعيش فى الفرية 
طلا شريد) لا أسرة 4 ولا آبناء “إلا أهل ولا أمسيقاء نابل عؤلة ر/هية تنكتنفه منذ أن توف 
والداء . وأمى عمبغا غل ويغلية بضر من الوداء الال يكاد يغمر وجدائه وفكره 
وبصیبه إشبه مس من جنون 

وأطرق طظة واختنقت الانغام بين شفتيه واختلج بدنه وانهمرت من عينيه الدموع 

وإذ ذاك طرق مسمعه وقع خطى خفيفة تدب فى حذر على الدهليز الطويل . فاجفل وض 
وماكاد ينتقدم الى الباب حتى أبصره بفتح فى رفق وتدخل منه اميليا 1 . . 

وكانت الفتاة شا مة الجفنين مرسلة الشعر . تفا غلالة سوداء . تبدو من 
خلالما أعضاؤها الرقيقة وقد تولتها رعدة عنيفة كرعدة الحموم 

جمد الشاب وانعقد لسانه وظل واقفا حدق الى الفتاة ذاهلا مهوا 

فتغدمت اميليا ونضت عنها غلالتها وتهاوت بنتة على الوسادة للثقاة فوق المصيرة الصفراء 

وقول أن يوجه اليهاكمة . أشارت اليه بالجاوس فجلس بوارها . فابنسمت له ابتامة كيلة ثم 
أرسلت فسا مستطيلام لمت عيئاها فجأة وقالت : 

- رويرنو خدعني 1 . . . الحق في المار ثم انفصل عنى | . . . 

وصمتت برهة وهی تلهث ثم اردفت : 























مأساة قروبة e‏ 


لن يقترن نی 1 . ٠‏ لن يبر بقسمه ! . . . لقد صارحنى اليوم بعزمه على التخلى عنى » فال 
أبن أذهب » وماذا أفمل » وابنه يتحرك فى احشائي ؟ . ٠‏ 
ب الشاب حاجبيه واتفدت عيناء وقال : 

كات أقدر هذا ! .. 

فساحت اميليا : 

ولهلم تی ؟ 

فابتسم ابتسامة ممزقة وأجاب : 

كان حبك أقوى من اخلاصى 1 

فاشاحت بوجهبا . ثم حولت الى جويدو » وأمسكت بذراعه وجعلت تهزها ها 
متداركا وتقول : 

ليس لی سواك ! انت الیوم كل أملى ! القذنى ‏ اقذئى ياجويدو ! 

فأحس الا ب كأن موجة من الفرح تتدفق الى صدره » ولكنه تلك نفسه » ورقع عبنيه 
وتأمل الفتاة طويلا ثم قال والحسرة ندوى فى صوته 3 

ماذا تطلبين ؟ 

فاطرقت برأسبا وأحجتدت عن ايبات فدحك جرب ىجك قييرة مرة وقال : 

- أدركت مرادك فلا تجزع ينا ! .اذهب اله وأخاطا والدّة/:قسارلى لله على الب 
شمه والاقتران بك 1 . 

فرفت أهداب اميليا واحدرت الدموع من مآقها وأنحنت وت بتقييل يد الداب » ولكن 
جويدو أسرع بالنبوض » ثم التقط الغلالة السوداء » ثم النى بها ع ىكن الفتاة » وقال وهو حدق 
الى الارض : 

عودى الى البيت واعتمدى علي ١‏ .. واذا ألح عليك الأ وخشبت سوه الفى فق وسعى 























قناطمبا بلهجة حارة < 
- من يدرى ؟ قفد أعجز عن حمله على تبديل رأيه ... 





- وإذن فلت الوغد بلا عاب ؟ 
فدق الما لحظة ثم قال فى شبه غمغمة : 





يدل الملال 


- وماذا يكون من آمرك لو عاقبته جا يستحق ؟ . . 

فتعاقبت شرقات اميليا وقالت متلمشمة : 

يجب . .. يجب أن يماقب اذا اصر على الحنث ييميته . . . يجب أن يعاقب والكن بدون 
اسراف .. شىء من ءءء 

فارسل جويدو أنة مستطيقة وعض على شفته وقال بصوت هادىء وقد أيقن أنها ما تزال 
تحب روبرتو: 

اعتمدى علي . سأ بذذل جهدى ! .. 

وبسط لما يده قسالخته » ثم فتح الباب واومأ الها بالخروج » فاستدارت ثم اضطربت ثم 
تحوات اليه بمتة وفتحت ذراعيها وحمت باعتناقه » ولكن جويدو تفهقر ودفعما عنه فى رفق » 
قاراجمت خجلة وانجهت مو الاب » وقبل أن تتصرف اختلجت واجهشت بالبكاء ثم تطلمت الى 
الشا بكمتوهة ثم ارسات اليه عى أطراف أناملها بقبلة ثم عدت الى الخارج لاتلوى على شىء 











وکن جويدو اروبرتو خلف سخر ةكيرة فى مؤخلة السهل اكير » وكان الوغد قد اعتاد 
الرور بتلك الناحية كل ليل . فلا أبسره جويدئغن بعد ورآء متبلا عليه يصمر خده وتال 
فى مشيته برز اليه وقطع عليه الطر بج وفالبعاولا جه كم غيظم : 

- بلغ انك قد عدلت عن زواج بإميليا 

فرمقه روبرتو بنظرة شزراء وقال؟ 

- وما شأنك أنت ؟ 

فتفرس فيه الشاب مليا ثم دئا منه وقال بصوت قاطع ولحجة حاضضة : 

- امش بنا الى شيخ الفرية . وسنرسل فى طلب اميليا » وهناك يقد عليكنا اليوم ! 

تنوقه روبرتو طويلام قال متبكنا : 

مأكنت أظن الاخلاص يبلغ بك الى حد النشحية برجولنك ! . . 

فاحتمل جويدو الاهانة وكبح جاح أعصابه وقال : 

كلانا بحبها وسعادتها فى يدك » وأنا امنحك اياها على شرط أن تمدها 1 . . 

فشحك روبرتو وهز كتفيه وقال : 

ليس هذا فى أخلاقنا . أا لا أقبل منك منحة . ان ما تفعله اصغار . وخير لك أت 
لمنعدها بنفسك أن استطمت من أن تستجدى الآخرين سعادتها 1 

فنشى الدم وجه جويدو وتملكه الحنق ولم يعد يبصر حوله إلا سواداً فتقدم من 
روبرتو وصاح : « امس با الى شيخ القربة ! » 





عأساة قروية ييل 

فدفعه رويرتو وقال : د أذهب بمفردك یاغر 1 » 

وعندثذ ثارت ثورة جويدو وجمحت به أعصابه وقند سلطانه على نفه » تراج واستل 
خنجره وصرخ : د احذر ا » 

فاتنغی روبرتو خنجره أيضا وانقض على خصمه » فأحرق جويدو وطمن رويرتو فى ذراعه 
مقار هذا من فرط الأم » ثم راوغ جويدو وتمكن منه وأسابه فى جنه الجن » ولكن جويدو 
م ييأس وتراجع مرة أخرى وتظاهر بالسقوط على الارض ثم نيش فجأة وبسرعة ومهارة وخنة 
طمن خصمه فى ساقه العنى » فاشطرب روبرتو وبدا عليه العجز وعندئذ تذكر جويدو ما قالنه 
اميليا نكف عن الطعن وتقهقر وقال : « الق بسلاحك . ولنذهب الى شيخ القرية » 

فاحنى روبرتو هامته ونظاهر بالحضوع وارخى ذراعه كن بهم بالقاء شیء » فاطمأن جویدو 
ودنا منه لبلتقط السلاح ولکن رور تو غافله وائفش عليه رافما ذراعه ملوحا مخنجرء » فاستشاط 
جويدر غضبا واستهول الخيانة وف أسرع من لمح الطرف قبش بيسراء على ذراع خصمه واغمد 
الجر فى ظهره حتى متبشه | 

واستفاق جويدو من اشوته وتلقت جوا واا په يضر روبرتو جا مبطرحة على السخر 
شوهاء اللامح دميمة التقاطيع ممزقة الأوصال بتغجر متها الدم » فارتمد وملا" عر قلبه » وعلى 
الرغم منه تقدم الى الجثة ,جديا ألى إلارإض | ومدد عا مل اقرا أجل يتحسس أعشادها في 
ذهول وحيرة » ولاتسرت البه رودا وأيغن بأن قد فارقها الياة» جحظت عيناه وعلا 
الزيد شدقيه فاختطف قبعته والتفط خنجره وانطلق يعدو ميما وجهه شطر اميليا! 

وكان قد دب نزاع هائل بين اميليا وبين رور مصرعه . وكان روبرتو قد أغلظ لما 
النول وقطع کل صلة له بها فى نفس اليوم الدى لق فيه حنفه » وكانت اميليا قد غادرت بیت عقب 
النطيعة وهامت على وجهبا فى اثفرية تبحث عن جويدو وملء صدرها الرغبة فى اقرار المدل 
والأخذ بالثأر . فلما اقتحم جويدو دارها بهت إذ م يدها واضطرب وحار فى أمره ولم جد بدا 
من مصارحة واهدتها العجوز جا فمل راجيا منها ابلاغ اميليا الأ للروع وماتما الها طلب العفو 
عنه من ابنتها التى أحبها أعظم الحب وارتكب عى الرغم منه جربمة الفتل من أجابا 

وذعرت المجوز وطاش صوابها وخشيت من وجود الشاب فى النزل » ولكن جويدو 
أسرع بتودیما بعد أن ايلنها انه لن يظل فى القرية وائه راحل من فوره الى لبون حيث تقيم عمنه 

وانصرف نحت جنح الظلام يوسع الخطى الى داره لبعد حفيبته وينزود با اقنصد من مال » 
ولكنه م يكد شرف على بينه حتى ممع شبه لفط وابصر الشجبرات الحيطة بالباب تايل ولح فى 
شوء القمر أشباح رجال الشرطة يتربصون به » فادرك أنه افتضع » فاستدار وكر راجما واطاق 
ساقيه الررع وظل يعدو حتى بلغ مثزل اميليا . 




















لهل الحلال 


وكانت قد عامث بكل شیء فلا وقعت عليه أبصارها وأدركت أنه مطارد تهلل وجهها 
واستضاءت قسماتها وم تستطع اخفاء قرح غريب تألقت به عيناها » فمائفته وأوسعته هما وثفبيلا 
ثم أسرعت وقادته الى خزن الغلال الكائن فى سطح البيت وهناك أرقدته على الارض وغطته 
بأكوام النش وراكت فوقه الحبوب ثم أوصدت عليه اللاب بعد أن قبلئهفى له قبلة طويلة جحومة 

وعاش جويدو فى خزن الثلال بضعة أسابيع سميدا مجوار اميليا شاكرا لا فضلها عليه 
مدينا لها یاته متفانيا فى حبها موقنا بأنها قد أسبحت تيه وأنها قد دلات على هذا الحب بكل 
ما وسعته نفسها من مغامرة وتضحية واخلاص . واطمأنت اميليا على الشاب بعد انقضاء شهر على 
وجوده فى دارها » واستوثفت من يأس رجال الشرطة وانصرافهم عن البحث عن قاتل روبرتو» 
وفى ذات صباح صمدت الى عزن الغلال وفحت الباب فى هدوء ودخلت على جويدو وجلست على 
كومة من انفش وقالت فى سکون : 

- الآن يجب ان ترحل 1 

ففغر جويدو فه كأبله ولكنها لم غفل به واستطردت : 

- زال عنك الخطر وفى وسمك أن تسبح خر) 1 لقد توف بلس عى الفيس المجوز 
فاخفينا عن الجيع نبأ موته , فن استطاعتك أن تب بزيه وتستخدم جواز سفره وترحل هذا 
الساء الى ليون . وهاك ماأبازهك أل تود 1 

قبت الشاب وم يسدق سمه وال وهو رتجف : م وانت .1 . انت ؟. . كيف اتركك 
هنا ؟ ...كيف اعيش بعيدا عنك ؟ . . ألا محبيتى ؟ . ألم يكن اخلاسك هذا دليل حب إذن ؟..» 

فاطرقت اميليا لمظة ثم رفمت رأسها وقالت : 

- كلا ياجويدو 1 . . لقدكنت مثال النبل فى ترفك حيالى . فاردت ان ابادلك مكرمة 
بمكرمة ونلا بنبل ١‏ .. لقد اتتقمث لى فائقذت انا حياتك . فنحن متساويان . أما حى فقد وهبته 
من زمن اروبرتو ولیس فى مقدورى أن استرد ما وهبت ! فارحل وثق أن اميليا لن تناك ! 

فشحب وجه الشاب وتقلصت تقاطيعه وزفر زفرة مزقة ثم تطاول يعنفه واغرورقت عبناء 
بالدموع وحاول أن بتكام » ولكن اميليا ابتسمت 4 ابتسامة كلها اشفاق وعطف ثم نمضت 
وفحت الباب وخرجت دون ان تنبس يكلمة 

ولا عادت حاملة جواز السفر وثوب الفسيس » اقشمر بدنها وجحظت عيناها وجدت على 
عتبة اللاب رعبا » إذ أبصرت أ كوام الفش والحبوب ماقاة فى احدى الزوايا » وجويدو معلقا من 
عنقه محبل شد الى قضبان الطاقة السغيرة » ووجهه شديد الاصغرار » وعيتاء متدلعتان » وجسمه 
يتأرجح فى فضاء الثرفة وقد هزل وابترد وفارقته الحياة ١‏ 











بقل اروسناز کر اصمر پاد الولى بل 


مفتش أول اللنة المريية بوژارة المارف 









من قايات الثل المليا للاخلاق عند الفلاسغة أن تمتك الحياة 
باطان المقل » ويؤخذ التالس بحكم الفطيلةء فان مثل أبى العلاه الأعلى 
فى الأحلاق هو تجنيد المقل والفضيلة اتجريد اشاس من 








امثل الأعل لاد خلاق عند الممرى 
الثل الأعلى للاثخلاق عند فيليلوف أ, أو شار بحو اليمج الدى يفترحه ذلك الشاعر 
أو الكاتب أوالفيلسوف لمجتيع الإنبانى , ج إذآ سطع ابيع هذا البرنامج , دنت له قطوف 
السعادة والرفاهة وطيب المياة . وقد تركتٍالفرائح العربية من هذه الثل ألوانا شر فنها ما أبن 








الزمن صلاحيته كله أو بعضه » ومنها ما أثبت اثرمن انه على المكس من ذلك لا يصلح كلا ولا 
بمضاء ومنها مالا يزال عبال اختلاف فى الرأنى , وتفاوت فى التقدير . فه لكان لأ الملاء مثل 
أعلى للاخلاق ؟ وهل كان مثله الأعلى برناعا لسعادة الجتمع الانساق » 
أثبته الزمن له أو عليه ؟ 

وساحب الثل الأعلى للاأخلاق » لا بد أن يكون قوى الاان بالجتمع فى ذانه » واسع الأمل 





بقع هذا الثل مما 





مخطو بالمياة فى طريق السعادة فساح الخطوات . وبديه أنه لا يفكر فى تنميةر وإعداد إلا من 
علوى جنبيه على رغبة وتأميل فبا ينمى ويعد . فهل كان أبو الملاء عامر اثقلب إمانا بالجتمع 
الانسانى ؟ وهل كان ذلك المجتمع نازلا من رغبته منزلايكون من ورائه الا کترات به والتفكير 4 ؟ 

كلا !لم يكن لأنى الملاء مثل أعلى للاخلاق » قانه لم يضع برناعها للمجتمع الانساق كفل له 
السعادة والرق » وأا منعه من ذلك آنه كان غير مؤمن بهذا الجتمع » متكراً على اناس اث 


1-A‏ الملال 


يؤمنوا به . وكان غير راغب فى الوجود » زاريا على الراغين فيه » وكان غير آمل من الحياة » 
ساخر) من الآملین منها . انظر قوله 2 
رغبنا قى الحياة لفرط جهل وقفد حياتا حظ رغيب 

وقوه : لاتفرق النفس من موت بحل بها #التفس أثى لما بالوت إعراس 

وعبات لمن اجتمع له ذلك النكران للمجتمع » والكراهة الوجود » واليأس من الحياة» 
أن تعتلج خواطرء بالتفنكير فى وسائل ترقيته وإسعاده » فبهديه الفكر الى وضع برنامج بين 
السعادة والرق » يسير فى الناس مثلا أعلى 

على ان ابا الملاء يلتق برجال الاخلاق » وراسمى مثلها المليا فى مفتتح الطريق . فان من مهم 
رجال الأخلاق فى طريقهم الى رسم الثل المليا » ان يتعرفوا أحوال الناس » وما يدور بينهم فى 
عنتلف الشثون » وأن يتدسسوا الى منازع النفوس ما يعرض منها وما يلزم » وان يتفطنوا الى 
تغلب الخوالج فى درجات أو دركات » وأن يتدارسوا الطبائع على ضروبها ظاهرة وباطنة 

ولعمرى لقد كان لأ الملاء من هذا كله أوفر قبط وأوق نسيب » فهو فا أثر عنه من 
تثير ونظيم - يفوص على دفاق من النزعات قدا تتكشف » واو خوافى من الجايا قلدا تتجلى . 
ولكن حس أن العلاء لا يميا بدقيق » وبصيرته لاقف دونها غشاوة 

ويلتتى أبو العلاه مرة أخرئ ينبال الأجلاق فى مركسلة,سديدةا ين مراحل الطريق : ققدما 
وضع رجال الاخلاق قواعد عامة فالات الخلنية والفضائل التمية ليتحلى بها الأفراد والجاءات, 
والفوا من شتات هذه القواعد ما يقترحون للحياة الفاشلة من عليا الثل » ومضوا يرغبون فى 
ااتباعها جا تير لهم من تحضيض وتزيين » وما وسعهم من احتجاج وتدليل . والحق ان سوت 
أبى الملاء كان اندى الأسوات فى الحض عليها » والدعوة اليا . مطوعا لما بيائه وافتنانه , اميا 
علها بعفله الكبير » ورأيه الخير . وهذا هو الكثير من منظومه ومنثوره حافلا من ذلك ببينات 
من الآيات » وبالغات من المجج 

بيد ان أبا العلاء يتجه فى ترغيبه وترهيه متجها غير ادى تلاق عليه رجال الأخلاق . فهو 
إذا اتتصر لفضبلة كان دليله لما أنها تعين على الوقوف یاب الغيب مما وراء از 
وإذا أنحى على رذيلة كان دليله عليها أن الحياة أهون فى قصرها وتفاهتها من ان تذال النفوس 
ملها بتقيصة من النفائس . اقرأ قوله : 

ان النايا أرتنا حجة شرحت فضل العطايا لبخال وأجواد 

فالقياس الدى يقايس به أبو الملاء بين الفضائل والرؤائل هو الحقيقة الكبرى . التى ملاات 
منه أقطار نفسه » وملتكت عليه طباق تفكيره » ألا وهى : متقطع الحياة » هى غاية الى » هى 
الثية الى تجب” عن للوى ما كان لم من قبل » وتغلق دون الاحياء ما يكون لمم من بعد 























للعرى ‏ مثله الأعلى للاخلاق 5-5 


فظهر لحلاف بين رجال الأخلاق وأنى العلاه : أن أولئك يتوصاون بما يملمون من أحوال 
البشر » وما برسمون من قواعد الأخلاق » إلى علاج ما يكون من قاد النفوس واعنتلالها ء 
واعداد وسائل التبذيب والاسلاح لماء حت تصذو الطبائع من الشوائب » وتخلص الفطر الى 
اللامة » فيسلك الاس سبيل المدى » وبألفوا صبغة الفضيلة . فأما أبو الملاء فان مما چا“ 
منه يديه برهانات على ان الوجود حقيق بالازدراء والتحفير . وأن الدنيا جديرة بأن يتفض 
الاس منها أيديهم فلا يضريوا فى مشطريها » ولا سموا فیا فسادا أو إصلاح . بل يكون نميب 
المياة منهم الزهادة والعفافة والانف » ويكون نصيهم من الحياة عرد التفتكير فيا وراء الحياة م 
تأمل قوله : 





الراا ‏ سحب مئه فى أعقاب سحب 

هوانا فا تابع آثار یی 

شغل أ الملاه الشاغل » وه الناسب » فانجهت نحوه فكرت» 
ونوائبت اليه فلسفته » فهو دائما مخطرقلبه العفى » وتتيثل لبسيرته الأخرى » ومكانه من الحياة 
أبدا حاقتها » برقب" منها ما بعد » ويتأمل عا يكون » لا ريظن الى رأى ولا يقر له قرار » شأن 
الحائر اللشدوه » تتنازعه المواجیں »وتنوزعه الوساوس . فا بينحت 4ه خاطرة عدته عنها أخرى » 
مات أخلايل من إلآرآ, صرهة أو مؤولة » وإذا 













حير أبا الملاء أن يرى حياة الاس تلف فى مطالمها كل الاختلاف ؛ فهذا سمبد وذلك شق 
وهذا فطن وذلك غي » وهذا لسن وذلك عي » وهذا وليد مختصر » وذلك شيع برد الى أرذل 








العمر» وهذا يح ينقض.بفتة كا انقض الجدار هوى به الحسف ء وذلك مريش يموت على 
السنين شاوا شاو ولا يفتأ بتنفس . اقرا قوله : 


وأجسامنا مثل الديار لأنفس حوائر منبا جاهل وحليم 
فاما انهدام قبل رحلة ظاعن واما رحيل والحل سليم 
فهذه الحياة المجلفة الأوائل التاقضة التقدمات » لا تبث أن تلد النتيجة الدائرة » وهى الوت 
الحتم ‏ لا فرار منه » ولا خلاف عليه » ولا استثناء فيه 
ها هو ذا أبو العلاء يشبه حياة الناس الختلفة أواليها بقصيدة تجرى مصارع أبياتها على 
ما بكون من الحروف » لکل بیت فى مساره حروف شق تتألف منها کات شق » ولكن هذه 
الأبيا تكلها تلتقى عند ختامها ء وثنتهى خرف واحد يدور فى عقب كل بيت منیا . اما حرف 
قصيدة الحياة فهو الناء من كلة الوت » أو الحمزة من كلة الغناء » أو للبم من كلة العدم ‏ الى غير 
ذلك من الكلات الى تؤدى هذا الم . واليك قول : 








Note‏ الملال 


وأعمارنا أبيات شع ركأتما أواخرها لدنشدين قوافي 
فالفواف لهذه الياة عور فلفة أن العلاء » وعور آرائه جماء . وقد أخذت عليه هذه 
الفوافی جنبات تفسه » ومسارب حه » فأصابته عدواها فيا صبغ به يديه من شأن . فهو يلتزم 
التنوافى إذ يكنب الرسائل » ولا يترك فيا السجع إلا فى الكدرى » وهو يترم القوافى فى «الفصول 
والثايات » إذ يتكلف أن ,صوغ قفرا فى معنى وعظى » فيجع فى ققرة » ثم عتم ذلك بفقرة على 
حرف يكون هو الغابة » ثم جرى على هذا الحرف ما شاء بمستأنف من الفصول . وهو يلتزم من 
الفوافى ما لا يام فى ديوانه للسمى بهذه الصفة » فى عمد الى ذلك وتعمد . وهو الى ذلك يلتام 
حين ينقد شعرا أو شاعر) أن يمس قوافيه وعروضه ء ون يطيل القول ويتشبث . فانت اذا 
اعتبرت أب!العلاء فى العم والتقد » أو اعتبرته فى النظم والنثر » أو اعتبرته فى الفاسفة والفكير » 
فالك واجده فىكل ذلك دون شك من علماء الفوافی 
وهذا التفكير فى السير » والمجز عن اكتناهه » وحرمان البقين فيه » هو فبا نعتقد# 
سر ما جد من شذوذ أنى الملاء فى آرائه فى الحباة الپاس › فان أ : 
يومه الراهن . وهو كذلك سر ما تشر به من یران أفكارء » وتناقض اجه » فان من 
الطمأنينة فى متقبله العيد ردار به الفاق فى حاشرء_القريب . وان ذلك فها نعتقد - لحو 
مدعاة ما اجتهد أبو العلاء قبة من رأة فى إلتائيل » . 
عن الضرب فى الارض » وشق مسا الطاعة القيود المياة الاجتاعبة وروابطها , كفا افترقت 
شمابها » وتباينت فاباتها . تدبر قوله : 
او ان کل نفوس الاس رائية ‏ كرأى نشی تناءت عن خزاياها 
لمطاوا هذء الدنيا فا ولدوا ولااقتنوا واستراحوامنرزاياها 
والحق أن ما قاله ابو الملاء فى صفة الحياة والناس » وفى تصوير الطبائع والنزعات » وف 
الدعوة الى الفضائل والتنفير من الرذائل » انما كان لافكرة الكبرى » فكرة الوت » 
والقاس النيب السدول » واليرة فى شأن الاخرى . فاذا كان من غايات الثل المليا للاخلاق عند 
الفلاسفة أن تمع الياة بسلطان العقل ء ويؤخت الناس بم الفضيلة » فان مثل أفى العلاء الأعلى 
فى الاخلاق هو نيد العقل والفضيلة » لتجريد الاس من الحياة 
ر احم باد الول 





























م وساد عبر اير الباد 
الاستاذ بكلية الآداب بالجاممة السرية 


واد أبو العلاه للعرى سنة سمه وتوف فى سنة 4۹ هء قفد واد ونشأ وشب وأكتبل 
واب ومات فى زمن کان فيه العام الاسلاى كله حافلا بأنواع الاشطراب السيامى , مليثا بالآنات 
أقصى الغرب كانت الاندلس قد زال عنها ظل الدولة الأموبة ووقمت 
فى النوضى الى سببت تكالب الاسبان عليها وعملهم على اتقاس أطرافها . وثمال افرقية أسبح 
بد زوال موی الاندلى واتتقال الفواطم الى مصر نپا مقا يين دويلات عرية وأخرى بربرية 
لجلا فيح ردا ومصر والشام كاتا خاشتين قدو الفاطبية وهى دولة على عام 
1 عنيفة » غلهرت ثارها فى أيام الماك وللستنصر.طى أن الدولة 
الذكورة أخذث بعد الالة الرابمة بعت شأنها ولخاسة فى العام ما جمل ذلك الفطر نهيا لاعراب 
البوادى الفرية منها ولنارات الروم من جهة الشبال . وجزير المرب كانت قد عملت فيا تعاليم ازج 
والفرامطة قفاب على أهاها التافيش وقطع- الملريق والعاو علي أقواذل الحجاج . وفى العراق 
ونارس کان سلطان الخليفة البابى قد استجال. اجا لا می 4 وكان الأمركله بأبدی بی بوبه 
التغلبين عل الخليفة وعلى البلاد . وكان حكر هؤلاء ماه التعسف والاستبداد والطفيان , هذا الى 
انقسام بعضهم على بعض ووقوع الفتن فى بغداد بين عصبيتهم من الديلٍ وبين الجند الاثراك . الا 
أن الال فى أقمى اشرق كانت خيرا مثها فى سائر الاقطار الاسلامية قفد قامت به دولة فنية قوبة 
عملت على الفتتم والتوسع ونشر الاسلام فى الند » تلك هى الدولة الغزنوية الشهورة . عل أنها كانت 
دولة قامت وانسعت بحد اليف فكان لألاؤها مستمدا فى أغلب الامر من قعقمة السلاح وبري 
السيوف . والحلاسة ان العام الاسلاى فى العصر الذكور كان قد امحل نظامه وانعدم منه الوازع 
السيامىوالدينى فانتشر النقر والبؤس » وعم الظلم والفساد » وأ كل القوي الشعيف 

e 

عاش أبو العلا فى ذلك العسر وتأئرت نفه الحساسة با آلت اليه أحوال الناس وخاصة منذ 
قدم من بنداد سنة .4 وزم داره بالعرة يصنف ويدرس لامي يفدون عليه من غتلف 
الاقطار للاخذ عنه . وقد صور فى ثثره وازومياته تلك الال تصويراً وجيزاً ولكنه بليغ . انظر 

(» 











Nt‏ الملال 


كيف يصف تطاول أعراب الجزيرة واكام الى اقتسام البلاد بعد ان ضعف أمر العبيديين وما 
شمل الام أيامئذ من الاحن بسبب عدواتهم » فهو يقول : 
أرى حلا حازها الم وبال سسنان على جانا 
وحان فى سای علىء بصرف من عزه أبلفا 
فا رأت خبلهم بالبار ثناما على جيشيم علا 
رمت جامم الرملة الست أم فأصبح بالنم قد خلا 
وما شع الكامب التر اة هام على عشب فليا 
وطل كيل فل يدكر وغل أسي قا الها 
وک ترت آملا وحده وک غادرت مثريا ملا 
بائل فى الى عن ماله وما الفول فى طائر نا ؟ 
ويقول أيضا فى هذا العنى : 
ألفنا بلاد السام إلف ولادة نلاق بها سود الحطوبوجرها 
قطوراً تدارى منسييمة ليه وحينا نصادي من ريمة رها 
وددت پا فى ممابة ارد تماسرى الاروى فأكره قرها 
فى أرى الآناق دات لطا بن .يناياما ودرب خرها 
وكان الشيخ أبو المسين بن سنان أحف رؤيساء حلب قد عزم على الحج فكتب اليه أبو العلا 
رسالة ينهاه فيا عن اروج للحج في امه ويريه بان الروم لجاب بال رصاد » وأن الجهاد فى ثلك املال 
خير من المج » فيا کنب به اليه :ا وسفر مولآى الى الج أي هذا العام حرام بسل »أ حرم صوم 
بخطز ٠١‏ وعو أدام الله تمتكينة ‏ أمين من أمناء السلبين » 
» وخسن ما وهى من سور أو شرفات . . . ومن لحياطة الرعية 
بمداميك اللدر . . وإجراء المد لفظها والغدر ؟. . وحلب حرس الله قد صار فيها رباط بم » 
ويتنافى » ولا يلبث ان يزول بانعقاد الحدنة » وعودة الجامعكلة الروم الى 
إنطية » 


بطي 
ويفول فى فساد الأمر بالحجاز والشام والمراق : 
أما المباز قا يرجى للقام به لأنه بالمرار الس عبر 
والشام فيه ونود المربمشعل يشبه القوم شدث منهم ا مجز 
وبالعراق وميش يتهل دما وعارض بلقاء افر برتجز 
ويشيد الى حقيقة أمر صاحب الرب بالبصرة والقرامطة بالبحرين فيقول : 
اما هذه الذاب أسبا ب لجنبالديا الالرؤساء 
غرض القوم معة لا يرقو ن مع الفياء والحشاء 
كاقى تام ججمعالزج بالبم رة والفرسلى بالأحساء 
وهو لا يهره بربق الدولة النزنوية ولألاؤها ويقول فى ملكما الشبيرين جود ومسعود : 
ود اله والمود خائفه فد عن ذكر مود وسمود 














أبو العلاء الياسى يل 
ملکان لو أنتى خیرت ملکهما وعود صلبءأشارالشل بالمود 
وكا نثير هذه النسوص الى عل أ العلاه بأحوال الشرق الاسلاى فان رسائه الى این حزم 
الاندلسى وداعى الدعاة الفاطمى وكلامه عن ابن هانىء الاندلى فى رسال النفران كل ذلك 
بشيد الى انال ألى العلاء بالمغرب الاسلاى اتصاله بمشرقه . وأبو العلاء جل حكه على الشرقق 
والغرب بالفوضى السياسية والفساد والبعد عن الاسلاح فى قوله : 
الاس فى هزج ومرج غواة بين ممتزل ومرج 
قثن ملوكهم عزف وتزف وأصحاب الامور جباة خرج 
وم زعيسسم اناب مال حرام اتہب أو احلا فرج 
وأبو العلاء بصرح بأن الملة القربية فى هذه الفوضى وذلك الفساد انما هى نظام الك الستيد 
النشوم القائم على الفهر والتغلب والوقيعة والدهاء : 
رئى الاس بالفهاء فا يذ فك جيل يعاد طوع دهاته 
الوا فلان جيد لصديفه لا يكذبوا ما فى البرية جيد 
فأميم ال الأمارة بالحنا وبي يسلائه متصيد 
وهو يوأ ايكون حا كا من غذا ایل : 
لاکات الديا فلبس برای آلى غلبقتہا ولا مودها 
ماعل رف ملم ونا عن ا بايد 
أسر إن كت ندا من خلق :لا اسر ابأ !الك خود 
مابسنعالرأى بالتبجان يندا واا هو بد الرت جلموه 
وما اخخار انى املك يبي الى الال من مكس وخرج 
وهو يسلك الى اسلاح الطغاة للستبدين طرقا شق من الترغيب والترهيب . فارة بحب الهم 
التقوى والسلاح : 
والصاج تفوى الله لامارسسوا ليكون زيناً للاي اشاح 
بامعرع المح فى تيت ملك خير من الارن الخلى سباح 
وثارة محوفهم عواقب الظلم وبوائقه : 
خف دعوة للظلوم فهى سريمة طلت قباءت الاب الازل 
عزل الاير عن اليلاد ونه الا دعاء شيفها من ازل 
والظم يهل بعش من يسعى له وبحل مته بش الطالم 
وتارة بحذرم تصرف الأقدار وتقلبها باس رضا وخفضا : 
أي والى المصر لا تلن فت جاء مثلك ثم اتصرف 
لاعنع اللك الجبار من قدر ينير المال ما أجدى وما جاسا 























st‏ املال 


وار غدا الكو انريغ فى يده کالمھم واتفذ اجيس برجاسا 
وتارة يسلك طريقته المدمية فيذكرم الوت الدى بآ على جيع الناس فلا ييق منهم إلا 
سيرم وذكريات أعمالهم : 
حوادت افهر ما تفك غادية على الام بألباس وتليس 
آلو يكسرى ول ترك مرازيه وبالشافر_أودت والقوايس 
أردتحينا وحنت بلردوجنا وواجهت آل عبان تميس 
على ان أب الملاء يذهب الى أبمد ما ذهب فى تمليل الفوضى والفساد فيبين أن الملة االبعيدة 
والسبب الجوهرى فى ذلك أن الاوك والتغلبين لم يدركوا أنهم فى حقيقة الأمر عمال الرعية 
وأجراؤها وخدامها وأن الشعوب مستقر الاطان ومستمده : 
مل الام فک أمامر أنة ' أمرت بني سلاحها أمراؤها 
ظلبوا الرعية واستبازوا كيدها وعدوا مصالحها وم أجراؤها 
اذا ما تيناالامور تكشفت لا وأمي القوم قوم خادم 
وهو اداك محذر الطفاة غضب الأمم وثورة الشعوب : 
أهاذل ان ظلمتا اللوك فين يلى شقا أ 
انات فرش ال ما عد ت واستآار الترك واليل 
وهل بنكر الشل ان ن تد بالك غاية غيل ؟ 
ونا راع سوي شر باپق غم 
رابت اسول نلقى | ل 
اند سكن القلز بو اشر ٠‏ وانتسل الك ان الديلم 
لوكت أدرى أن عنام فاك لم أل أبا سل 
قد خدم الدوة مما فألبته شية 
مادام غي الله من دام ظاقضب علالاقدار او سل 
فابو العلا يقرر للبدأين السياسيين الأساسيين سلطة الامة » وأنتخاب 
أجل ذلك ينعى على الشبعة منهبهم السيامى فى الول بأن الحلافة نس و 
ودد برأيهم فى الامام لنتتظر : 
لوا سسيملكنا اام عاك يرى أعادينا بهم سارد 
والارشموطن شرة وشتائن ما امعت بسرور يوم ارد 
على أن دبمقراطية أن العلاء تتصل أنصالا وثيفا بإعتفاد. فى الاشترا كية الاسلامية سواء 
أكانت دينية ‏ وذلك من حيث الزكاة ‏ أم اسلامية تاريغية ‏ وذلك من حيث حبس الارض 
ونوزيع غلتها على للستحفين فہا ۔ فهو يقول فى أمر الزكاة : 
وأحسبائاسلرأعطوا زكاتهم ل ریت بنی الاعدام شاكينا 
ياقوت مانت ياقوت ولاذهبي فكيف تعبز أقواما مأكينا 
فاتشتصرالأكينقدضكوا ‏ والشاعكينلترط الجهل بأكينا 





























الامور» وهو من 
وليست بشورى » 









أبو العلاء البياسى 0100 
لا يركن تيل المي يغعله من ال فالارضتايداً وتمكينا 
وقول فى أمر الارض : 


الك ل من يظقر بنيل نى بردم هضرا وتضن رك 
لو کان لى او لتبرى قيد غل نوق الراب لحك الامرسدتركا 





الارض لله ما استسيا ال ملول بها ان يدعوها وف الدار أشياف 
تتازعوا فى عوارى فينهم نبل حطام وارماح واسياف 
ان خائفرك ولم يجرر خلانهم شرا فلابأس ان النلس أخياف 
والبيت الأخير يشير الى أن أ١‏ العلاء لابرى فى هذا الأمر بأسا ياء القدم على قدمه اذا جر 
تيبر الى شر 
ولاى العلاء رأى فى كيف تتحقق ( البوتويا ) أو الجاعة السياسية لاثالبة . وهو يضمن رأيه 
هذا قوله : 
انأكتم فشلا وأعتتم فت لافلا يدان وال علكم 
الانوارا أمررم اہی الا ایا ردت الامور يكم 
وهدان البيتان نظر ان الى ما قال به النجداث من القوارج قبل أن الملاه» ققد أجموا على 
أنه لاحاجة اناس الى إمام قط , واا علي أن يتتاسفرا فا يتمم ۽ فن رأوا أن ذاك لايم إلا 
بإمام عملم عليه فانامؤء چاز 








en. 
أما بمد» فك ود الممكناء من قدب او ولى الفلاسقة رن الثلى » ومن حسن الحظ أن فى‎ 

سيرة ألى العلاه أخبار ترجح أنه ولى شثون المرة فلا . فيروى أنه عند ما عست المرة على 
سا بن مرداس أمير حاب » سار الها سالم وحاسرها وأرهق أعلهابالممار , أل الاس 
أب العلاء أن يحرج الى صالم ويكلمه فى رقع المصار » فخرج أبو العلاه الى ظاهر للعرة ولقى 
سالا وكله بکاام رقيق أثر فى نفس صالح فأمر بالكف عن النتال وقال لأى الملا وهتها 
لك » وظاهر هذه المبارة معتل أن صالخا قد عفا عن للعرة من أجل شفاعة أ العلا »ا حمل 
أنه قد وهب لان الملاء فعلا وأنه أقطمه إياها على مو ما كان مألوف فى الدولة الاسلامية فى ذلك 
الزمان . على أن الدى برجبح الاحتال الثاني نس صرع وارد فى رحلة الرحدلة الفارسى ناص رخمرو 
ققد زار للعرة فى عام ,رمغ ووسف فى رحاته ما شاهده فيا قفال ما تعربيه (وکان بها رجل 
ضري بدعى أ الملا » وكان أمير البإدة , وه من النعمة والمبيد والخدم ما يستكثر , وكان جل 
أهلباكالميد له . إلا أنه سلك طريق النسك وتردى يرجد فى بيته » وکان يأ ک لکل يوم نمف 
من من خَبز الشعير لاغير . وبلغنى أنه فتح بابه » وبتولى عنه نوابه وحماله أمور البادة إلا فإ م 











i‏ املال 


فيرجمون اليه . وهو لا بنع أحدا ما آناء اق » ويصوم الدهر » ويقوم اليل » ولا يشثل نفسه 
. وقيل له : ان الله خولك ما ترى من الال والنعمة » فلماذا تعطى الناس 
نت بنفلك ؟ قفال : ليس لى مئه إلا ما أتبلغ به من لفوت -فسب . ولا وستتها 
اه بض لزومياته الاعتراض الوارد فى النص ال كور 









سوك لى قى اموراً وهيبا ات لقد خاب ذلك التسويل 
واتهلى الال كلف ات بطا اب مني اما يقتضى القويل 
وبول الفراة خوك اه + كذَيم لفيى التخويل 
أن حباك القدير كالبل تبر فليفضه المطاء والتويل 
لا تسول على اختزان فا لب هر الصفر إثر ميت عويل 
ناذا سحت هذه الاخبار ولانغالما إلا سحيحة يكون ابو العلاه قد ظفر بتحقيق آراله السياسية 
الى صورناها1 نفا » ويكون الحظ قد اسطفاء من بين الفلاسفة جيما » فحقق على يديه خيالا من 
أروع أخيتهم » وحدا من أا أحلامهم 


عبر الي الاد 


مذهب التناسخ 
کان العرى يؤمن بالعفل وحدہ » ویرفض کل ما يتكره الفکر 
المرء فل يقبل مذهب التاسخ ال ىكائت تدين به بعش الذاهب 
الفدبة كاكيمة » وستقد بصحته عامة الاس فى عصره ققال يذمه 
وينقدء : 
يفولون إن الجم بقل روحه الى غيره حق يهذبه الثقل 
فلا تلن ما غبرونك شلة إا لم يؤيد ما أتوك به الشل 


(۱) أنظر كتاب ه أبو الملاه وما اليه » للاستاذ الينى ص ۷۸ 








i‏ الا 


بقلم الركثور كور بك عبر ابر 
وکیل الفوسيون اللي العام 


الحرق الوتى فضل لى لا أنساء ء ققد قرأت E TT‏ 
منذ أكثر من س وعشرين سنة مقالاق | اليوان واكغاك بالبات » بل تحدث كذلك 
احدى المجلاث الطبية الانكليزية ذكر فيه كاتبه | من حرق جث الوق وآثرها على دتما 
أن حرق للوق وسيلة قديمة التصرف فى للوقى 2 
ومواراة سوءاتهم » وأنها عات E‏ عه أو الله 
وبلاد البونان والرومان > روآزہا نتر فى ہر ا 5 
إلا منذ عهد قريب NA Fs.‏ و ت نان شار ی بے 
الأحياء من دفن الوت فى الجبانات رالتاي والدافن بالطريقة العامة أمر لا ريب فيه » لما يتصاعد 
عنبا من الاغمرة الغازية ولا عى أن حدث عنها من تلوث مياء الشرب فى أثناء تفنها واتعلافها . 
وكذلك ذكر الكاتب أن الدعوة لحرق الو كان من شأنها تنظبم طرق الدفن تفلت اللدافن 
الخسوسية » والذت الجبانات أو الدافن العسومية سيدة عن للساكن بمدا يشمن اثقاء خطرها » 
وأحكت مبانى القابر مما تنسرب الرواح الكريهة 

ولكن بعد الجبانات العمومية عن للساكن لم يكن لينع أسحاب الاملاك المجاورة لها من 
البناه فيا اذا شاءوا . وما أ كر الخطر على صحة الاحياء لوكان الوت بسبب مرش من الامراض 
المدية شديدة العدوى كالكوليرا والجى اليفودية والجدرى وآلدفتيريا وغيرها . فالطب فى هذه 
الأحوال حنم علينا تطهير السكن الدىكان فيه للريش ااتوفى » وتطهير الأثاث واللابى الى تلوثت > 
وحرق الرخيص منها ومراقبة معاشريه وغالطيه . ققانون الصحة تم علينا يذل أقصى ما فى وسعنا 
فى عملية « التطهير » ولكنا ترك أسل العدوى وهو جد الت أو جثنه . وستظل منبعا للعدوى 
مق وجدت المدوى سبيلا » ما يكون بانساع رقعة العمران وازدياد السكان فى كثير من البلدان . 
وكثير] ما يدقع اتساع العمران الى الغاء الدفن فىكثير من القابر مدة معينة ثم تفل الرمم الالية 
منها الى جبانات أو مقاب جديدة تتخذ بعيدة عن الا كن » وتحول الجبانات القديمة الى متنزهات 














لديل الملال 


لامتداد العمران الها . وق ذلك بقول العرى فى لزومياته : 
لو عب سكان الراب من الكرى أعي الحل على التي السااكن 
لندوا وقد ملا السيطة بعضهم ورأيت اكزم پیر أماكن 
بل لقد شرح المعرى ذلك بالتفصيل فى ما جاء فى القصيدة ال قالها برف به فقبا حنفياء إذ قال 
على ما جاء فى سقط الزند : 
غير مجد فى ملق واعتقادى نوح ياك ولا ترام شساد 
وشيه سوت العى اذا قو س بصرث البدیر فىكل ناد 
آبكت تلم الحامة آم غت على قرع غسلها الياد 
ساح هذى تبورنا تملا ار ب أبن الفبور من عهد عاد 
.نف الوطا ماأظنادم الارض الا من عله الأجساد 
وقبيح بنا وان تدم البو د هوان الآأء والأجداد 
سر إن اسطمتفالمواءرويدا لا اختبالا على رفات الباد 
رب لد مار لد مرار شاحك من راحم الاضداد 
ودفيف على شاا دنين فى طويل الازمان والآباد 
فاسأل الفرقدين عن أحا من فيل وآنا من بلاد 
م أنانا على تزوال نهار دوآاراو لد فى سواد 
نب علها المباة فا جب الامن راغب ف ازدياد 
انعر فتساعة الم ترأضل »قت يرود فى ميذعة اليسلاد 
وقد يكون لنا بعش الهذ ربفى نيس رآجة الوق ِكل الهم الى جبانات جديدة بسبب 
انساع الممران » ولكن ما عنزنا فى ستزماتهم من ملك الزاحة بنبش قبورم لأغراض أثربة »۴ 
فنا فى أجدادنا من قدماء المسريين كتوت عن آمون وغيره » وكأ يغمل بعش اللصوص لسرقة 
ما عسى أن يكون فى قبورم من الاشياء القن .آم حرمهم من الراحة الى طاما ذكرها الشعراء في 
أشمارم فنال المعرى عنها مثلا : 
شبعة الوت رقدة بتع ١١‏ جسم فيها والميش مثل السهاد 
لمل موتا يربع الجسممننصب أن المناء بهذا اليش مقترن 
ويل لى ‏ اذالم تفن الداكرة ‏ أن الدعوة لحرق الوتى قامت فى انجلترا على أثر تعدد 
حوادث نبش القبور السرقة 
ولقد تساءلت بعد ان قرأت المزايا التق ذكرها الكاتب : ترى ماذا يكون الحم الشرعى ار 
استحب الطب وسيلة حرق المونى على وسيلة دفتهم بالطريقة المعروفة ؟ فى القرآن 
الحكيم وكتب الأحاديث الختلفة عما يصح أن أستند اليه لنسوبغ هذه الطريقة او قررها الطب 
فى المستقبل » فمثرت فى مطالماى على كثير من الآبات الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة ما تلثم 
والاصول الصحية » وبماجملت منبا سلا طويلة من لتفالات نشرت أ كثرها فى «القطم» منذ حإن . 























حرق لو فى رأى ابی العلاء A‏ 


وخا اهتديت الى حديث عن خولة جاء فى « النتح الكبير فى ضم الزيادة الى الجامع السفي. » 
بتلخص فى : « أن رجلا حضره ا موت فلا أبس من الحباة أوصى أعله : اذا أنامت فاجموا لى 
حطبا كثيرا جزلا ثم أوقدوا فيه تارا حتی اذا كلت می وخلست الى عظمى فامتحست فخذوها 
فاطحنوها » ثم انظروا بوما راحا فاذروها فى اليم » قضاوا ما أمرم » فجممه لله وقال 4 : م فملت 
ذلك ؟ قال : من خشيتك » فنفر 4 » 
وكذاك جاء فى الكتاب تفه عن أنى سعيد : 
لبذيه لا حضر : أى أب كنت لكي ؟ قالوا : خير أب . قال : ىلم اعمل خب قط فاذا مت فاحرقوني ثم 
اسحقوف ثم ذروق فى يوم عاسفءففعلواء بفمعه الل تقال : ما حملك ؟ قال : عنافتك. فتلفام برحمته» 
وكذاك جاء فى مسند الامام امد بن حتبل عن أنى سعيد الخدرى : « أن رسول اله صلى الله 
عليه وس قال ؛ لقد دخل رجل الجنة ما عمل خيرا قط » قال لاهله حين حضره لوت اذا أنا مت 
فاحرقونى ثم اسحقوأى ثم اذروا تصن فى البحر ونس فى البر » فأمر اله الر والبحر فجمماء ثم 
قال ما حملك على ما صنعث ؟ قال غافتك , قال فثفر له بذاك » 
وعندی۔ ان صح أن یکون لی رآی - أن الطبةالوتم فى المستقبل أن ستبدل بدفن اللو 
حرقهم وفملنا ذلك ملوعا انتنيات قانون السة ورغبة منا ألا تكون أجسادنا بعد اتنا سيا 
فى أذى غيرنا من الاحياء عجافةر وش عن ال »«أقول لوفيلنا ذلك على هذا الاعتفاد لما كان فى 
ذلك شىء من الكراهة اليدينية /التى قامث فى أو ربا ونه أدطوة مرق المونى والتى ستفوم فى 
مصر مثلا لو انثثمرت هتنة انغوة . فلا شيل لاجد بعد خرو الروح منه ومصيره الى الالال 
الى عناصره الأولية على رأي العرى فى ازومياته : 
لا نكرموا جدى اذا ماحل بي ريب ألثون فلا نشيلة #جسد 
کالږد كان على القوابى ناقتا ست اذا فنیت بقاشته کد 
أرواحنا ظلت فلك يوبا درس خوين من الضتائن والحسد 
واروه س قبل الفاد فاته جسم اذا ققدت حراراته فد 
لا تفبطوا رجلا على ما اله أن بات قد ساد الرجال ولم يمد 
















غوادث الام عسي توارك فسر النجوم ولا الاك ولا الاسد 
فصير الجم بعد دفته فناؤء بطيثا بالتعفن تعفنا رمیا قذ ركريهاء وزو | بلدود والمشرات 


وما الى ذلك زوالا تشمئز منه النفوس . ومامواراته بالدفن إلا لستر عوامل الفساد وحجبها 
عن بصرنا . أما اذا حرقنا الجسم بعد الموت ققد عجلنا الظواهر الطبيعية وساعدنا الطبيعة فى انجاز 
عملبا كا ساعد الجراح الطبيعة بفتح الخراجة اذا استفرنت وحان انفجارها وم يتركها حت تتفجر 
من فما . وأى غشاضة على الجسم بعد خروج الروح منه اذا حرق أو القى فى البحر أو دفن فى 
القبر ؟ ألم يقل المعرى فى لزومياته : 








0-0 الملال 


الاتدين قيساً ان مت به وافصل ججيلا فان الي يخم 
ان ری حياتى ختتى متا ولا براع الكسر الحامة الصتم 
فاجمل عظاى قرى غبراء مظلة ‏ أؤ قوت جراء نار ضوءها سم 
سوىعل الجسم خضر حوتهاجتعم بمد اللات وخضر زرقها تم 
قط الببان الذى شبهته عا ان مات كالقطم فى قضب هى الثم 
والغايات وف آنانہا درر كالضأن ترعى وف آناتها زتم 
بل لد قال فى موضع آخر : 
وافا يد قطلت فان معيرها لو حرقت بالغار لا ألم 





لوشك بالطمن ميت لم عبد ال «الرمح فيدكأشؤالحرز فالادم 
سيان الباسه ما لان منكفن وحرقه فى لى للتار تحدم 
ولننظر الآن فما ورد فى أشعار أنى العلاه لعرى بشأن حرق الوتى . ولقد أشار حرق الوق 
فى أشعاره فى مواض ع كثيرة نجنزیء منها بای : 
يرق تمه الندى خوظ ونصر دون ما تع المهاد 
وما فته عاو التسارى .ولا شزعية عبرا ومادوا 
يقرب جسه انار مدا اوك ننه دين واجتهاده 
وبوت الرء نوم طال دا عليه ري ميته سياد 
نوع الالملباية وواع|.يأمن ‏ وك قي الايا إفلا ناد 
أغان كن الثلى والارش 1م “والك “جرهاً عل لاد 
اذا الاوح اللطيفنة زايلنق تلا طك عل الرعم المهاد 
وكذلك فال فى موضع آخر : 
فكروا فالامور كدف لک بش الئی تجهاون بالتفكير 
لودرى الطائر للوكر بالمقىي اند أن يهم بالتركيي 
صرف اند من يموت فا زا روه فى روحة ولا بكي 
واستتاحوا منقيشة القبرمينا وسال لكر ود 
لاذكور ولا ناث من الما لم يهدى بالرشد بالتذكي 
.وكذلك قال أبو الملاء العرى فى ازومياته : 
اذا حرق المندى بالار تسه فلم ببق نحش للتراب ولا عظم 
فهلهو خاش من نكي ومتكر وضفطة قير لا يفوم لما نظم 
ولت آری فيا رواء أبو العلاء العرى عن حرق الوى ما يصع أن يتهم به بشىء من الزندقة 
أو الالحاد » لما دفن الوق انى جرى عليه أغلبية الناس منف ما قعل أحد ابىآدم أخاه فلم يدر 
كيف يوارى سوءة أخيه » فبعث الله غرابا یحث فى الأرض ليريهكيف يوارى سوءة أخيه على ما 
جاء فى القرآن الحسكيم فى سورة ائدة من قوله تعالى : « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قرا 












حرق للوتى فى رآی أنى الملا ۱۰۱ 


قربانا فتقبل من أحدها وم يتقبل من الآخرقال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من التقين . لن بسطت 
إلى يدك لتقتلنى ما آنا بباسط يدى لأقتلك انى أخاف اق رب المالین . الى أريد ان تبوء بای 
وامك فتكون من أسحاب النار وذلك جزاء الظالين . فطوعت له نفسه قتل أخيه ققتله فأصبح 
من الخاسرين . فبعث الله غرابا يحث فى الأرض لبريه كيف يوارى سوءة أخيه قال يا ويا 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فأصبح من الا 
الوتى على حو ما جرينا عليه منذ بدء الخلق إلا مواراة لوءتهم وهو ما يتم أيضا بحرقهم بطريقة 
أسبل وأسرع وأطهر وأرخص وأفضل من الناحية المحية ‏ ولو صح أن العرى كان يستحب 
الحرق على الدفن ماکان عليه فى ذلك من بأس وهو اذى يقول فى لزومياته : 
هال التجم_والطيب لاما لا حدر الاجاد تك اكا 
ان سح قولكا فلت اسر أومح قول فالخسار عليكا 
ملهرت ,ئون المسلاة وتبله طهر اين الطهر من جسديكنا 
وذكرت رب فيالشائر مؤنا خلدى بننك تأوحنا خلبيكا 
وبكرث ف البردين أبني رحة حط ولا ترءان فى برديكا 
ان لم مد يدى مناق بإلقىي آل فهل من هائد يديكا 
برد التني وان تال اچ جم ,خير پل إن میں بردیکا 
وكيف يكون عليه ن بأ ؤهو اللي يقول أبن : 
وندرة الله حتى لیس پمچزها . .حصر اا ولا بث لاموات 
ويطول فى الكلام لو أردت أن اشرح بالتغسيل « عملية حرق اليت » فى الافرانالحامة 
الى تعد لهذأ الفرض فى البلدان الختلفة وأبي نكيف يت الفوم فى انعائها كل ضرر ذاكر) لمم 
شیا مما يدور بين أنصار « الحرق » وخسومه من الجدل فى منافمه ومضاره . وما من ثىء عند 
الخسوم أوجه من أدعائهم ان فى حرق اليت اهائة 4 وايلاما #دويه » وتضيما معام الجناية ان كان 
الوت جنائيا بسم أو بفمل فاعل . وقد يسرفون فى الفول بأن في حرق اليت قنلا له إن كان موته 
.ظاهريا غير حقيقى . فبرد علهم الأنصار با بقيم عليهم الحجة ما ليس هذا مكانه 
وكان بودى لولا خوفى من ملل الفراء أن ألخس لمم بهذه للناسبة رواية قميرة |نمها و سئمة 
الجناز ‏ 5116 ٣س۴‏ » للكاتب الرواى ذائع الصیت جى دی موباسان » شرح فها بشیء من 
التفصي لكيف حرق بعش المنود أميرا هنديا مات فى احدى مدن فرنسا شرحا وافبا . وقد أوفق 
لترجمتها فى فرصة أخرى باذن الله تعالى 


الدكثور تقر عبر اير 











التص ف أ الالء 


أوقصة القواق وقصص أخرى 
بقلم ابرستاذ ا لكبم ری 
حدث عل بن الجهم » قال : 


كان الشعراء يمتمعون فىكل جمعة فى الفبة للعروفة بهم فى جامع بغداد » ينشدون الشعر» 
وبعر ض كل منهم على أصحابه ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم فى ابمعة ال قبلها . فبينا أنا فى ججمة 
من تلك ابجع » ودعبل ء وابن أي اليس » وابن أن فان » والناس عبتمعون يسمعون انشاد 
بهم » بمرت شلا أخري الناس جالا فى زى الاعرانى . فلما فرغ كل متهم وقطع إنشاده » 
قد همت تاک خاد إليوم ‏ فاعموا إنشادى » 
فوا عبنت على تجواك _ يا مذل ° 

ثم مر فيها منشدا خق إل اقول 

عابر اسا ف ادات ڻو لبك طرايكه سمس 

فد ابن أى اليم - عند هذا ليث تمزه . ثم مر فما لتاب الى أن أنى ع آخرها » 

ثم ألشد أخرى . تنا له : «لمن هذا الشمر » ؟ . قال : « لمن انشدكوه | » . قلا 4 : 
رعو وح .قال : « أنا أبو تام الطائى » . قال ابن أنى الشيس : « فرفنا 
عله - حينئذ - وعظمناه تعظهاكييراً » 

فهل عرف الفاریء ماذا كان من أثر هذا البيت الرائع اقدى عثد ابن أفى التب ختصيره 
عندسماعه ؟ وبماذا أوحت الى ذهن العرى قصة هذه الفواف التوثة الى الفتال ؟ لفد وعى ابوالعلاء 
هذا المنى »كا وعاء ابن أن اكيس وأصحابه » وعقد خنمره عند سماعه » وأ كبر من أن تام 
هذا الخيال البارع ادى مثل قوافهكاثنات حية توشك أن اقل لنظفر بشرف الخاود فى شمر 
نى تام » واختزن العرى هذه الأفتة البارعة كا مختزن الفا الموهوب كل مشهد رائع من مشاهد 
الحياة » وكل معنى جود مبتكر » ليعرشهقى مكانه الجدير به من قصصه التخير ابد 

فلا أنبحت للدعرى قرصة الكلام عن ألى تام تخثل قوافيه كاثنات حية » توشك ‏ لو عات 

)١(‏ الذل : هو القى يفعى السر 











النقسة فى أدب أني العلاء Veer‏ 


أ مسابه ‏ أن نولول عليه تأدبات ‏ قال : « فان قق فى الثار حبيب ( اب تمام ) فا تف لدم 
ولا » واو أن التقسائد لما عل » لأقامت عليه المدودتان اتان فى أول ديوانه مأنما » قاح 
لب البيد» وقانا مازعمه الكلانى فى قوله : 
ونولا : هو البت النى لاحرعه أناع » و لاان المديق ولا غدر 
ال الحول ء ثم اسم السلام عليكا ومن بيك حولا كأبلاء ققد اثر 
وكأق بهما- لوقضى ذلك _لاجتمعت ألهما للمدردات »كا تتح نساء من کل أوب » 
ولو فملن ذلك ملبارتون البائيات جم أعظم رئينا . واذاكان مام المدودات ماثة من بسعدهن 
ويظاهر » وجب أن يكون مأتم البائبات فى آلاف » لأن الباء طريق ركرب » والد فى الفسائد 
سبيل متكوب . وما نظمه على ألناء » فانه لا يعجز عن الاتاء . ونجیء الثائيتان فى حالك اللون - 
وان الثاء تقيلة فى شمر المرب - إلا أنهما تسعينا نكلة كثير : 
حبال الملامة أضحت رثا فاليا لها جدنا » أو رمالا 
وبأراجيز رؤبة وما كان اوها من الفوانى التكافة » والاشمار التسفة » وما فا طم 
إن دريد أعوان. فلما الداليات والرائيات وما بى علي الحروف الالل ‏ كليم والمين واللام 
فلو اجتمع كل سين اشاق ین ادر والابراد » رزدن على ما ذكر أنه 
اجتمع فى جنازة « امد بن حل » من الناء والرجال 90 
ول يقف خيال الم عند تل جه قوق كائة ةب تنبا وتحزن ونر فى ال جار 
تخبل أيات لبيد قد تلت في الدار الآخرة ‏ اورا فخمة م نال ى رسال النفران(9) : 
و وبعرض لهم ليد بن ربيعة » فيدعوجم الى منز » ويم عليهم لبذهين مهم » فيمشون قلبلاء 
اذا مم بأبيات ثلاثة ليس رها بهاءوحسنا ء فيقول لبيد : أتعرف أبها الأدب الحلى (۴) 
هذه الأبيات ؟ انها قولى : 
ان موی ربا خير قل وائن الله رشى وعجل 
أحد ال ء فلا ند له يديه الي ء ماشاء فمل 
من هداء سبل الاي اهتدى ناعم الال » ومن شاء أشل 
سيرها ر أبيانا فى الجة » أسكنها أخرى الأبد . فبسجب هو وأولئك النوم » ويتمولون: « ان 
ل على كل شىء قدير » 
ومق أعجب العرى بأبيات لبيد » فتمثلها قصوراً فاخرة » فلا تج اذا دفعه نحفيره الرجز الى 
ثل أبيات الرجاز قد محولت بيوتا حقيرة تقال 
« وير بأيات ليس لها سموق أيات الجنة » فيسأل عنيا » فيقال 4 : « هذه جنة الرجز » 
)١(‏ انظر الطبعة الثااثة من رسالة التفران ( ج؟ س 81؟) (!) انطرس ۸١‏ 
(۴) يمى ابن الفارح اذى بث اليه المعرى برسالة التفران 





























1 الملال 


فيقول : تبارك الله العزيز الوهاب ! لقد صدق الحديث للروى : « ان الله حب ممالى الأمور , 
ويكره سفسافها » وان الرجز لمن سفساف الفريض . قصرتم أيها التفر ققصر يم > 
والعرى كا يعرف فارثه ‏ مقر الرجز » ويصغر من شأن الرجاز» وهو القائل : 
ومن لم ينل في النول رتبة شاعر جمنم ‏ فى نظم ‏ برتبة راجن 
قصرت أن تدرك الملياء فى هرف إن القصائد لم يلتق بها الرجز 
ثم يتمثل بيت الخنساء فى أخيها صخر ء وقد أصبح فى الدار الآخرة حقيقة راهنة » وبدا 
أخوها ‏ فى الجحيم ._كالجبل الشامخ » والنار تضطرم فى رأسه وهو يقول لأخه : « افد مح 
مزعمك فى » . وانما يعنى قولما : 
وان مخرا لام المناةيه كأنه عل فى رأسه نار 
كا يتمثل معلقة امرىء القيس كلها جوزا فاجرة » فيقول فى رسالة الاغريض الى بمث بها الى 
الوزير أن القاسم للغربى (1) : 
انلك » على حسنها وقدم سنا - لتقر با يطل شهادة المدل الرضى » فكيف 
بالبغى الانثى » قائها الله عجوزا » ل وكانت بثسرية »كانت من أغوى البرية » 
ثم يتخيل أعمارنا ومنايانا » كأنهن الآياتب فى الثثر » والنايا فواسلين » وكأنهن الأبيات فى 
الشمر » والثايا قوافهن > فيقول : 
انر مارلا كال إا ر ولیک يل الفواسل 
وأعان أيات نشعز» كاعا + ,أراغرها// #نلهدين قواق 
ولا فوته حين يعرض اکر أعلام الحو والصرف أن يقول : 
أت علل الثون » فا بكام من اللفظ الصحيح » ولا ألليل 
ولو أن الكلام يمس شيعا لكان له وراءهم ‏ اليل 
ولو شثنا أن تتقصى هذا اللون ‏ وحده ‏ من خيال العرى ‏ وهو ضروب وأفانين لاحمی 
ضاق بنا للقام الرحيب ٠‏ فكيف بهذه اللمحة العاجلة 
وانما عنانا ‏ فى هذه الومضة الخاطفة ‏ أن نعرض لتقارىء مثلا من سمة خيال العرى » واوا 
من ألوان تفننه وأبتداعه » واتفساح أقنه » واسالة الروح النسمي فى نفسه . وقد اخترنا هذا 
الثل من بين مثات من اشباهه ونظائره البثوثة فى نظمه وثثرء » لنری الفاریء» كيف أسبح 
الخيال الفسمى فى نفس المرى متين الأواصر » عميق الاغوار » نكاد كل ملاحظة تعن 4 تنحول 
قصة » أو مشهدا منقسةء أو منظر من مشهد قصمى » أو ايحاء بقصة » أو خلاصة لحاء أوموجزا 
لأقسوصة ء أو اشارة ‏ بعيدة أو قريبة ‏ الها 
وسيان - فى عام الفن السادق ‏ أن تطول النسة أو تفصر الاقسوسة » فان فى البذرة - على 
(۱) انظر ( س ۵۹۸ + 4 ) من رسالة التفران فى طبمتها الثالئة 





د وان قا 

















الفصة فى أدب أنى العلا (ee‏ 


انبا _ كل عناصر الدوحة الامقة » ولن يضبر العرى أن يوجز بعد ان أساب الحدف ولم 
ببغطىء الصميم »كا لا ينتفع غيره أن يسبب ويطيل مادام قد تكب السبيل » و يصب الأهداف 
ول يتقف خيال أنى العلاء القصمى عند ثيل القواق كاثتات حية » فلقد طلما ثل المعرى 
أشباء ذلك » فتخيل الزم ن كله ولد لاعيا ء قفال : 
أظن زماقف كوته وفاده وليدا يطن الارش يلهو ويلب 
كا تمثل الليل والثهار خيطى باطل » ققال : 
لجار وليل » عوقبا أنا فيهنا کان بغبطی بإطلن أنيثك 
وتتيل التجوم كا تغيل القوافى ‏ كاثنات حية ثم أبعد فى خياله فتخيلها كالأناسى متنافرة » 
متخالفة فى أديانها » بعد أن تمثلبا مفعمة بالاحساس موفورة المواطف » قال : 
فهل الكواكب مثلنا فى ديت لايفقن » فهائد » أوملم 
ولل مكة فی الاء کک وا نشار ‏ وبذبل / ويم 
ثم تعمق فى صوره » وأوغل فى تخب » قفال من قصيدة : 
وان صح أن الثيرات محة فافا تكرتم من وداد » ومن صبر ؟ 
امل سبيلا » وهو قعل كواب خائ ربا لبك 2 على مهر 
يفولون : تان نوكا مكل تاا اللو الآرض »فال السرار» أوالجهر 
فياليت شبرى.! چل تراغ من الردي ر وتركع نكا م بالمشاء وبالظهر 
وتكنب ٠‏ أن ليه في ال تيم غر ج دترا الفاق وبالمهر 
ثم قال من قصيدة أخرى : 
سان خالفين الت آلو أل 3 ألعبب ية مع الدعر 
لاء بلأفكر : هل رزقن حبى خا يمزن به من الطهر؟ 
أم هل لأشاها الحصان بنى اد كي » من ريف ومن صهر؟ 
أم بطب الموى الك وب طيبا التي تراه من هر ؟ 
ألا يرى القارىء النسف أن هذا التفكير الجبار قد اجتاز فاقا من الخال قل أن يرتادها 
أحدث الفساسين ؟ . وثم لون منالافاسيص تفيض به رسائل للعرى وأشعاره » وقد نينا اليه 
فى مواطنه من رسالة النفران وما الحقناء بها من رسائل اللات والاغريض والنبح والشياطين 
والأخرسين وما الها ما أظهرناء فى عبموعة النفران الحديثة » تجتزىء منه بالفصة التالية : 
وابك على طائر » رماه فق لاه » فأوعى _بقيره الكنفا 
او مادخه حال نصبت نظل فیا كأنها كنا 
بكر » ينی الماش مجتيدا فقس عند العروق ‏ أو تفا 
كأنه قى المياة» مافرع الت ن ء فننى عليهء اوها 
وثم أيات لخس فيا العرى قصصا عالية ‏ قبل أن يود مؤلفوها - أبرع تلخيس »كتك 
الأبيات اللائ الى قدمنا بها ترجمة « جلفر » » وقد محص فى البيدين الأولين قصة ( جلفر فى بلا 














1ل الملال 


الأقزام والمالفة) » ثم خس فى البيت الثالث مغزى الفصة وروحها ومرى مؤلنها البعيد » حى خيل 
البنا ان سويفت ‏ مؤلف هذه الفصة ‏ قد استوحى خيال العرى حي نكتبها » واستلهم قوله : 
زهموا رجالا كاتخيل جومهم وساشرا 6 ظباتهم اشبار 
اذيستروا » او يعوا ء نبقدرة وربا الاعظام » والاكيار 
يتستر المى المتير » ونحته امم توم : أنه جار 
ومن العجائب أننا حين ترجنا قصة « القول ببق »(1) لبول ارفيبه لم جد مقدمة أجدر 
بتلخيصها من قول أن العلاه : 
أن شثت ابليس ان تلقاء متمانا بالسيف يضربء فد للجياءات 
تيدم فى اتاوبل مخالفة وجه الصواب » واسرار منامات 
اكرون بألاب » وان خلمت سمية » وبأهواء مطاءات 
الوا » وقلا : دماو ما تفيد لا إلا الاذى > واختصاما فى المداماة 
ولو شاء برنارد شو أن هد لقصته : « الزئجية باحثة عن الله» » لما رأى فى تلخيصها أبرع من 
الأبيات النسوبة الى العرى : 
عيبت لكسرى وإشياعه وغل الوجوه يول الغ ال 
أما بعد » فان فى أى العلاء من للزايا القصصية ما يكاد بفرده من بين شعراء العربية وكتابها 
وق دکدنا تقول : من ييل شیا لديا وكام الله بولا اق فى ذلك فان أ كبر ميزات 
القاس الوهوب موفورة عندء » تزخر يبآ نفه الخاشدة » وم بها باعه الرحيب . فهو فا 
يعرف قراؤه ونافدوه ‏ مستوفز الحس » واسع الخيال » رحب الأفق » شديد التنبه » وقد عاش 
فى عصر ازدهرت فيه القصة ويلغت شأوا عظيا . وهو الى ذلك دائم التقليب لوجوه الرأى 




















التبابنة »كثبر القابلة والوازنة بين فروضها للتباينة »وخسائصها النسجمة وللتفاوتة ‏ ساحر الأداء 
بارع السخرية » خلاق معان » ومستحدث أخبلة . وقل أن جتمع هذه للزايا كلها فى علم من 





أعلام الفصة إلا ممت به الى أرفع ذروة فنية 
وقد رأى القارىء ‏ فى هذه اللمحة العابرة ‏ أمثلة من براعته القصصية » وتطلعه الداثم الى 
الرحلات الفكرية » وعر كيف سرى بفكره فى مفازات فعنوية شاسعة يتيه فيها جبابرة العقول 
وم يكن بين للعرى وبين أن علا" الدتيا قصصا مطولة خالدة الا ان تمأ له الفرص ء ولاق لأدبه 
الناسبات المافزة » كناسبتى رسالة الغفران ورسالة للاك » اللتين أظفرتا الأدب العربى منه بهذين 
السكنزن المافلين بأروع اقدخائر الفنية العالية » الاقية _ وى الدهر ‏ ما بق الفن وأهله 


نام كيم فى 








» وض من كتأبنا « روائع من قمبس الغرب‎ Les Paroles Restent. )١( 
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من أشبر الجلات النرية 








ام اناف وزی اروس لی 





تاز هذا العسر بتراخى نزعة الحبة وسيادة روح القسؤة والعنف . ولقد أجع مفكرو 
الفرن الاضى ع وجوب تجريد الدولة من سلطة الارهاب والشكيل . ولكن ممظم القادة اين 
يتحكون الآن فى مصير أوربا يتوسعون فى استخدام هذه السللة 
العنف ونحث عليه وتغرى الدولة به وتر فيه وسيلة قعالة من وسائل السيطرة والتفرق 

فأولتك الفادة ومن بنچ وغم من وجا المكى ينيونٍ أو يتناسون أن العنف لايففى الى 
أى تقدم وا نكل تقدم حتفته البشرية نبع من عابلفة ألمب أوأستهز وتوطن بفضل هذه الماطفة 

والواقع أن الشف بولك العننت :وأن :عغتلف الاصلاخات الق يقوم بها الديكناتوريون مثلا 
متذرعين بوسائل العنف » لابد أن تنهار فى يوم من الايام ولا بد أن يفوضها خسوم الديكتاثور 
نفس الوسائل 

فأنصار العنف يمتقدون أن الفوة بيجب أن تبطش لبن » ونفس هذه العقيدة فى الى بأخذ 
بها الشعفاء فى الكفاح والقاومة » فتكون التيجة انيار المروح الى شادها الأقوباء 
والشعفاء مما . ولا ريب أن التاريخ أسدق شاهد عل صحة هذا الرأى 

فلديكتاتورية التى أعلنها ( اليعاقبة ) فى فرنساكانت مثال الشدة والعنف » فأغدر نها استبداد 
عسكرى مروع وسلا حروب دامت عشرين سنة والتهت بتقرير الخدمة السكرية فى أورها 
كلها وبالماب النزعة الوطنية الى حد التعصب الجنوق 

ولقد واه العنف اللدى اتبعته روسبا القيصرية والمنف الى جلى فى ال مرب المالية » رغبة فى 
"محفيق الاصلاح بواسطة المنف وطى يد الديكتاتورية الشيوعية 

ولا قامت الديكنانورية الشيوعية ولت بدورها الى وسائل الف وهددت العلم بنش 
مبادئها من طريق العنف » ظهر الفاشزم ولوح هو الآخر بروح النف للقضاء علا 

كك 











1.0۸ الملل 

وهذه الروح دفعت بالفاشزم الى مشاعفة التسلح فاتتدت به الدول الديموقراطية وأسبحت 
أوربا بأسرهافربة نزعة النف وما يسحها من قلق وخوف وتأهب دائم اتعدى 

ولفد قال موسولينى إن الحرب تنبض بنعاط الفرد وتجدد حبويته » فبا تكل فاشسق 
بأن الفاء القنايل على الدن الفتوحة هو عمل عيد صالح وإن خير حياة هى تلك الى تنقة 
غلبان دائم وتطاحن مستمر 

ولكي برسخ فى سدور الجاهير مبدأ امف وحب الاغارة والبطش » ياجأ أولتك القادة الى 
الكذب . فيقطعون الصلة بين تلك الجاهير وبين العام ويقيدون حربتها الفكرية ويفرضون عليها 
منذ اراسة مبادىء وتماليم, حوادث التاريع وحقيقة الحال عند الشعوب الاخرى 

ولكن هذا الكذب قد عاق معارضة خفية وهذه العارضة الخفية قد تستطيع أن مزق 
شيا فشيئا ستار الكذب » وادا يلجأ الديكناتوريون الى البوليس السرى يندس فى الحياة العامة 
ويسرى كالوباء فى جسم الدولة ويفسد روح الافراد والججاءات 

وحيث لا يسمح للعارضة باللياة الحرة الصرعة » تطل الدسائس برؤوسها من الأجحار » 
فيجفل الفادة ويدب الدعر فى قاو بهم ويعسدون الى اللا كات النعسفية والى مختاف وسائل العنف 
للاجهاز على خصومهم كا حدث فى الانيا وروا 

وب أن نلاحظ أن إلنتباء قل إلما[ضة] لا يتم اذو بيش أركائها فحسب بل يزعزع 
الأنظمة القائمة فيا ويتتيئ برش أنظمة. جفيدة- قد لأ تن وروح الشعب ومستواء الثقافي 
ودرجة استعداده لتقبلها . وعندئد تتجمع لوار الاشياء وتنمو فكرة الحرية وتتجه آخر الأمر 
أغو الثورة » أى نمو مبدأ الثف 

وإذث فالعنف يغرى بالننف » وکل اصلاح يئوض على المئف لا بد أن يذهب به الف 


[ ملئمية عن حيفة مربان 
المانيا تنظ الزواع 


عشر وصايا لوار ة الر عاي 




















لا كن أن يعقد زواج فى للانيا النازية إذا كان أحد الخطيبين مصابا عرش معد حى أت 
تصاب به امرأته أو بداء ورای فی أن ياب به أبناؤه . واذا خواف هذا الفانون يعتبر 
الزواج باطلا حت ولو عقد حارج الانيا » ويستهدف الزوجان لمقوبة أفلها الجن ثلاثة أشبر 

والغريب أن وزارة الدعاية رغبة مثها فى التأثير على الشعب وإشرابه مبادىء وتعاليم الانيا 





عبلة اجلات اليل 


النازية فا يتعلق بمشكفة الزواج » وضعت عشرة مبادىء أو وصاب لمداية الراغين فى الرواج ٠‏ 
واليك هى : 

أولا ‏ اذكر قبل كل شي» أنك الاني . وأنك مدن بكل ما تتمتع به لشمبك وأمنك لالفيمتك 
الشخسية . فاحرص على أن يكون زواجك نافما الشمب ادى تنتمى اليه 
حرر ذهنك من الطامع الادية ولا تفرنها بمكرة الزواج وكن صادةا مع نفسك ومع 
للرأة الى اخترتها شربكة مياتك 

ثلنا ‏ إذا مساب چرض معد أو ورای فاواجب يقضى عليك بأن تتزوج ٠‏ واعم 
أن من واجبك أيضا أن تنشد فى الزواج النسل يحمل اسمك ويتفظ جيرائك الروحى وميراث 
أسلافك وعد ذكرك . ولتذكر على الدوام أن من يؤثر العزوبة على الزواج ويعيش أعزب دون 
سبب يؤخر تقدم الجنس الالمانى وبقطع سللة الأجيال الأمانية » إذ العبرة بتعاقب الاجيال لابحياة 
الفرد الزائلة 

رابا - لا تتزوج إلا عن حب . وثق أن الرواج الما هو الدى ترعاء شملة ا مب اللمبة» 
وأن ثروة القلب هى دعامة | السعيدة وتكن احذر طنيان الماطفة على المفل ولا 
نستلم للحب الاعمى وحم عقاك ما استطمت اختبار زوجك 

خامسا ‏ يجب على الأمالق أو الالائئة أن تارا زرا يننتتجنسية, ودمه لأن اختلاط الاجناس 
علبة الشقاء . وليفهم كلل الألى انأ الحافظة على وحدة الم نؤاجب'وطلى مقدس 

سادسا ‏ قبل أن تخد لك زو أن تسر عن الا الى اأعدر منها . لأنك فى 
الواقع لا تفترن بفرد معان بل مجموع أخلاق والعادات الى آغلفت فيه من مؤثرات سلالنه 

سابما ‏ اعلم ان فشائل الروح ورائية كلون الشعر أو لون الميون . وأن اللم النبيل هو 
أن الاشياء فى هذه الحياة 

ثامنا ‏ افرض على زوجك الكشف الطى اقيق . إذ لا جال ولا سمادة بدون صحة 

اسما - لا تبحث فى الرواج عن رفيق تستمتع به بل عن رفيق بقدر مسؤولية الحياة ويعرف 
كيف يشاركك فبها . ولا تنس أن غابة الزواج الثلى هى انتاج أبناه أصحاء 

عاش بيجب أن تطلب النسل فى الزواج ما استطعت . يجب أن حب الأبوة وتشتهها واعلم 
انكل أسرة لا بد أن تنتج أربعة أطفالى يعيش الشعب ويزهو ومنفظ غخاسة البقاء والتقدم » 
فشخسك المرضى الى زوال ولكن أمتك هى الباقية وهى الق ب أن با حياة أبدبة مطردة 
القوة والغاء 1 

هذه هى الوصايا الشر التى تروج لما وزارة الدعابة والق استحالت عند أغلبية الألان الى 
عقائد راسخة [ ملخمية عن جلة ليوا ] 
























5 الملال 


ان فف 

الوم أم القانوں 

ور ,ما النصر فى شزا المصسر 1 

لم يعد الجرم البارع فى هذه الايام آنما شريراً فب » بل عالا خير كذلك . ققد أ. 
« ارتكاب الجرائم » علا له قواعده وأصوله » وله معاهده وأساتذته . واو سألت كار الجرمين 
العاصرين كيف يمضون أوقات فراغهم » لأجابوك : فىدراسة الكيمياء والطبيعة واليكايكا دراسة 
مفصلة » ذلك أن هذه العلوم هى عدتنا فى أداء « مهنتنا » || 

الجرعة فى هذا العسر ‏ شأنها شأن أى أمر آخر ‏ تقوم على أساس من الملوم الحديثة, 
الى لا بد للمجرم من دراسة قواعدها ومتابعة تطورهاء اذا ما أراد النجاح فى اقتراف جنايانه . 
ولهذا اندثت فى أوربا مدارس خاصة بقصدها من يريد أن يرع فى « علم ارتكاب الجرعة » , 
ليتق من كار الأساندة والاخسائيين. أدق الوسائلةالعلبية فى نهب الاجر وفتح الخزائن » وفى 
ادارة مارة الخدرات والرقيق الأب » وغين:ذلك من أساليب الاجرام 

وقد تقدم المل فى تتاتزنة ابرع ملع سلب اإصازف وجنام الان ء بفضل ما يقدم اليه من مواد 
كبادرية وأساليب ميكائيكية أتلين اللمادقٌ وأنذيبها » حن امنا تجذَى/نفما هذه الحواجز الكهربائية 
التى اعناد أصحاب الاموا أن ناوا تاراهم ولا مادء الألجراس الى تدق من تلفاء نفسبا 
إذا مست احراز الاموال » وسار فى وسع الجرم الدى درس الهندسة الكهربائية أن ينفذ الى حبث 
يبريد آمنا شر هذه الوسائل والأساليب 

ولكن لعل سلاحين : أحدها فى يد الجرم » والآخر فى يد المدالة . قفد تقدمت كذلك 
وسائل الكشف عن الجرائم وايقاع الجناة » وبقدر ما سار يسيرا على الآثم أن ينبب ويقتل » 
بقدر ماسار عسيراً عليه أن يورب وينجو 

فلم بعد المهرم شى رجال الشرطة السرية وما برعوا فيه من أساليب الخديمة والدهاء » واا 
ناف أولئك العلماء لذبن يفحصون آثار جرعته مهما كانت خافية دقيقة . وهكذا صار اليكرسكوب 
والكاميرا وغبرها من أدوات البحث الى هى عدة القانون الجدية » وهى عدو الجرم اللدود . 
وسار « العمل » هو سبيل حل ألثاز الجنايات ٠‏ وطريق البحث عن المهرمين 

خذ مثلا بسمات الأسابع التق لا يتشابه فيها اثنان» فان الجرمين يخاولون تفادى خطرها بازالة 
خطوطها وتشويه أشكالها » بالمواد الكباء النتلفة . ولكن فى وسع العلداء مع هذا أن يستدلوا 
ما يتبق من آثارها مل صورها الحفيقية . وقد شوه للجرم الامريكى الشبور « ديلنجر » بممات 
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أسابعه تشويها كاملا » ولكن لما قيضت عله الشرطة وقدمت البسمات الشوهة الى « معامل » 
التحفيق استطاعت هذه أن ترج منها صورا تطابق تماما صور بعمائه الطييية 

و كذلك « ظرف » الرساس سار فى وسع العم أن يبن على وجه الدقة كل شىء عن النوهة 
الى انطلق منها » وعن الأثر الدى أحدثه فيا . فالفوهتان للتشابيتان فى المة والطول والسمك 
وکل شی, آخر » ترك كل منهما فى «الظرف» الدی تلفيه اثر ممينا لايختلط بسواء 

وأتفه الأشباء الى تمثر عليها الشرطة كن المشاء من أن بمتدوا الى الكشف عن الجريمة, 
ققد عثر ذات مرة على عود تناب فى جيب أحدم » وعثر فى مكان احدى اللجرائم على ذران 
نطايرت من رأس عود ثقاب » فامكن للمحقق بواسطة لليكرسكوب والكميرا مما أن يقبش عل 
ذلك الرجل » لأن هذه الدرات ل تكن إلا جزء] من المود الدى عثر عليه فى جيبه . وقد اعترف 
الرجل مجرعته الى اولا دقة العم لظلث خافبة 

ولا ننى 37 الكشف عن الكذب . قفد أنى هذا الجهاز بنناتم وافية دقيقة أناحث 
لمح اکم اخير) ان تعتمد عللها وتأخذ ,ما , قيلف ترام التهم يوار خاس 4 ابرة 
وفق حركات البض » وكذلك ساره يف بلك ينتهى بابرة تبي ما بطر على حركات النفس , 
ثم تلقى على التبم أسثلة ان دق فى جوا» عنها قات حلة_نضه وتفه طببمية » وان كذب 
اضطرب نبش المروق ورك السدز » فاظهرت ار أججهاز هذا التنير الواضم . والاسثلة الن 
تلق ل التهم نكون خليطا عا يتملق فلرعة عا لآ ملة 4 بها فببأل عن مره » وعن مر 
زوجته » وعن السيارة اتى تلكا » ثم بأل مباشرة » وبنفس الهجة والصوت » عن الجريمة 
وعلاقته بها .. مهما يكن رزينا جریا ومهما حاول أن بتاك رشده ومعزفته فلا بد أن بضطرب 
فده ويضه 

وقد بلغ من دقة العم أن ذرات قليلة من الثبار قد تدله على حرفة الجانى » وهل هو فلاح 
يضرب فى الارض » أم تجار ينشمر الأخشاب » أم حلاق بقص الشعر. والاظفار . . الخ . وام يعد 
العم فى حاجة الي تتبع آثار الاقدام ٠‏ بل يكنني أثر واحد بحث ما تخلف عته من تراب ووحل » 
ويسل بذاك الى صاحب هذه القدم : وهل كان قبل وصوة مكان الجرمة بوكب سيارة أم قطارً 
آم يترجل .. 

وعلى ابملة فلمل خدم الجرم والفانون مما . ولكن حظ العدالة أوفى من حظ الجريمة » وكا 
خطا العلداء فوطريقهم كلا ثبت بنيان الفانون وتزعزعت أقدامالجناة » فهما يكن لملم من مساوىم 
فان مزاياء غالبة راجحة 




















[ خلاصة مقال بقلم وبتس عويتي فى جل باريد ] 





يكل الملال 
عفرت الرتتماد 
فى بعرد الشمى المشرقم 





أخنت البابان بالحضارة الثرية الحديثة وتجددت وتقدمت وأصبحت دولة عظيمة مرهوبة 
الجائب ولكن بعش المادات والتقاليد الكامئة فى صميم المنصر اليالاق ما تزال شائمة بين أفراده 
حق اليوم 

ومن أمثال تلك التقاليد عادة الانتحار العروفة باسم ( هارا كيرى ) 

والماراكيرى عند البابانبين يرمز الى فلسفة معينة أشبه بالفلفة الرواقية عند قدماء اليونان 
وهذه الفلسنة تدعو الى طبط النفى وكبح جاح الأعساب واحتفار الالم واحتال كوارث الحياة 
والدفاع عن شرف الأسرة وشرف الفرد وسيانة هذا الشرف والتداؤه بإللوت عند الاقتشار 

ولفد اتحدرت عادة الحار أ كيرى الى لا بسيغها ل الاوربدين من الأوساط اليالانية السكرية 
ومن طبفات ( الساموراى ) ابيب وفغت بين القصب وأسبحت من التقاليد القومية الثابتة 

ولقد حرم الامراطور (بماعين )من أ ئر حن نميفسوقر ذييعادة المار اکیری أو بقر البطن 
بإعتبارها وسبلة شرعية من وسنائل الوت » وذلك عقب قوع أحادِث خطير كاد يفشى الى توق 
الملاقات السياسية بين البابان والؤلاياتة للتخدة + ومع ذلك تدا ظلت هذه العادة مسيطرة على 
مشاعر البالإنيين يلا الآاء للابناء ويتوارئها جيل بعد جیا 

ويلاحظ أن الانتحار على طريقة الماراكيرى ينظم فى شبه حفة مروعة نستطيع أن نسفها 
للقراء بسرد تفاسيل الحادث الخطير الذى وقع فى عهد الامبراطور مايجى 

انفق لأحد ضباط البحربة الباإئبة فى ميناء كوبيه عام ٠۸٠۸‏ أن أسدر أوامره الى جنوده 
باطلاق الرصاس على جمع من الواطنين الامريكيين السالين » فاشطرب الرأى العام فى الولايات 
التحدة وطالب حكومة الإبإن بتوقيع عقوبة الوت على الشابط الدعو ( تأكى نز ابودد ) 

وكات العلاقات الياسية بين السوادين على أحسن ما تنكون من السفاء والود ولم يكن من 
مساحة اليابإن أن تثر المشساكل ينها وبين اولايات التحدة بسبب حادث عرضى كهذا. فلم 
تأمر بإعدام الضابط نظر) مايه المسكرى المهيد وسمحت 4 بالاتتحار على طريقة المار ا كيرى 

وارتضى الامريكيون هذا الخل . وفى مساء يوم من الايام اضىء أحد المياكل اليابانية وجلس 
الميكل عدد من وجوه اليلإن وطائفة من للمثلين السياسيين الاجانب 

وكانت الشموع ترسل ضوءها للشطرب على الحاضرين وكان الصمت العميق اللشائع فى اليكل 
يملا" للكان جلالا ورهية. 

















علة الجلات ل 


وطى حين فجأة فتح الباب الكبير ودخل منه شاب مديد القامة عريض الكتفين ثابت القدم 
عليه ثوب الفداء الأبيض التقليدى وتقدم فى خطى متْئة وحيا الشبود فردوا 4 التحية واجمين 

ومد لحظة اتجه الضابط نممو الميكل وجنا أمامه » ثم نهض واستدار وجثا مرة أخرى 
تجاه الشبود 

وعندئذ تقدم ضابط من زملائه وقدم اليه شبه وسادة عليها خنجر بابق حاد النصل مستطيل » 
فنتاول ( الى ) الحنجر وتريث قليلا ثم اعترف مجرته وختم اعترافه بقوله : « الآن ألوذ بدا 
الماراكيرى تكفيراً عن جرعق وأطلب اليم أن تشبدوا على موف | » 

ونضا عنه ثوبه الابيض حق الخصر وأدخل ركبتيه فى أكأم الثوبكك تسقط جثته الى 
الامام لا الى الخلف فيموت شجاعا تيلا 

© عاد فتناول الخنجر بيد ثابتة وتأمله لحظة وأبصارء للتقدة تفي عطفا وجا م أغمده فى 
جنه الأبسر ثم حركه وأداره الى جنبه الأيمن ثم ظل يقر بطنه دون أن برتجف عشل واحد من 
عضلات وجهه 

واخيا اتزع الحنجر » وحيتئ:تصلبت قاطي نوهت واغبرث اغبرار) فظيما فاسرع اليه 
مساعده وفى أقل من لمح البرق اتضى سيفة وقطم به رأس الشابط فهوى الرأس متدحرجاغارق 
فى حر من الدم . وهكذا [إتركٍ إا 

ولاشك أن مثل ةا الا تخا ريتطل ب شجاعة كيز وابطولة ارت , وادلك يدرب الساموراى 
أطفالهم على أساليبه بأن يبقروا أمام أنظارتم بطون عرائم الحشية عل طريقة عاراكيرى . 
فينشأ الاطفال على كرم النفس وعاو الحمة وازدراء للوث وتقدير الشرف والتأهب لأقمىالتشحية 
عند الحاجة 

وما يدل ع شيوع عادة يمر البطن مخلسا من المار فى الأوساط المسكرية الاباية » ان 
ال رال نوج الدى انهزم أملم الجيش الرومى فى المرب الق وقعت بين الدولنين آثر هو وامرأته 
الوفبة الانتحار وفق تعاليم ها رأكيرى على الع غياة ذليلة لايقرها ارف اللإأ 

ويلاحظ ان استخفاف الابانيين بالحياة لا برجع الى عبادة شرف قفط بل الى تقديس الصحة 
والفوة » بدليل أن أسلافهم فى العسور البدائية كانوا لا كرون فى رعابة الشبوخ الرضى وف 
توفي أسباب العلاج لمم بل كانوا يفضاون الاجهاز على الشيخ الريض بضربة سيف ينولاها أحد 
أسدقائه اللقربين 

وقد فلس ظل هذه العادة وزالت بفعل التقدم ولكن الاراكيرى ماتزال باقية . ومهما 
قال الاوربيون فا فليس فى وسعهم الاتتفاس من روعتها واتكار ما ترمز اليه من فضائل الشمم 
والاباء والبطولة والتضحية [ ملخمبة عن مج من أونلى ] 








E‏ الملال 


الوت لد كيف 


ازا بمرت فى ماع ابر متضام 





أ كثرنا يرهب هذه اللحظة التى لا جاء منها ‏ اللحظة الى ترسل فيا أنفاسنا الأخيرة » زعا 
منا أن حشرجة الروح ألية وفراق الحياة عسير . ولسكن الواقع أن هذه الساعة الى خشاها هى 
اهدأ ‏ وربا أمتع ‏ الاعات الى تمر فى حياة الانسان . فللوت لا يفتر قكثيرا ولا قليلا عن 
هذه الاغفاءة الق تلم بالانسان قبل أن يستغرق فى النوم » فهل فى هذه السنة الحادثة ما يضنى 
وغيف ؟؟ 

فن الخطأ اذا أن يفال عن الحتضر إنه « يقاسى سكرات الوت » 

وهنا ما يقرره الاطباء ادبن حضروا اللحظات الأخبرة من حياة مرضاهم . وكذلك ما يؤخذ 
من الكلات الأخيرة الى ينطق بها الحتضيرون حبق ارون الياة ويستقبلون المات . بل هذا 
ما ذكره أولئك الذين ماتوا ثم عادوا الى الحبأة .. وقد عاد بعضهم فملا | 

على أن لمظة الوت قد بها لاءآت آم وعذاب» الکن د النتر: ت 
لا من الوت » فا بق الجسم يناسل فى سيل القاد” فهو رة لآلام وأوجاع شتى » حت اذا 
أبس من الحياة واستقبل الوت ء بدأت ساعة الأمن والمدوء والراحة » الى يتمنى للرء لوكانث 
حيانهكلها على نسقها . . 

دعنا نسمع شبادة الطبيب الاتجليزى الكبير د سير جيمس جودهارت » الى جلس الى 
جاب كل من حضرته الوفاة فى متشفاء » قفد اتهى الى هذه النتيجة : « ليس فى الوت أى 
شیء بزعج وغيف » فلیس بين العالمين سوى حجاب رقيق يحترقه للرء دون أن يمحس جهدا » 
بل دون أن یدری 

وقد أيد هذه الشبادة لفيف من كار الاطباء للمتازين » وأجعوا على أن « الوت هين سير » 
بل متع مريع 1 ويقول أحد أطباء السرطان : « ان هذا الداء الدى يذيق من ينتابه ألوان التكال 
والعذاب » لاعس مئه للريض ألا ولا وخزا حين تبدأ ساعة للوث » 

وقد ميل الى للرء أن الحتضر يغمى عليه فلا يدرى ما مجرى شيثا » والواقع أنه شمر بالموت 
شعور) واشحاء فهناك أناس غشيهم الوت ثم أفاقواء فذكروا أنهم كانوا محسون فراقهم الحياة 
واستقبالهم الوت » کا بحس البصر حين يدع نورا ويدخل الى ظلام . ونذكر هنا ما قاله أحدم 
بعد أن أفاق من غاشية للوت : 











جزء) من الحياة 
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و يدأت فى بطء وسر وهدوء « أغرق » فى « بحر » من الظلام » كانت تتفتح فجاجه 
الفستقبلنى » وكنت أشعر أن شيئا حبينى فى هذه الظفة ويغربنى بها » ومیل الى أنى سأجد فیا 
الراحة الى أنشدها وأتمناها . . وأقبل على الظلام ولفى فى أطوائه » فدمرت أن هائفا فى فى 
يسح : لوفارقت الحياة الآن » لتركت أعمالا م يتم اداؤها ؟ فوددت حينذاك لو أظل حيا » واردت 
لو استطيع أن انشبث بالحياة وأغالب الوت 

« ان بعش الناس قد ترجف أوصاله حين يتخيل اللحظة الى سيرسل فيها نفسه الأخير . 
ولك أقول لهؤلاء : هونوا على اتس » ققد سبقتسك الى « وادى الظلام » فعرفت أن 
الرء حين يواجهه لا يشعر شىء من الوجل والرهبه » ولا من الحفد والشنينة » ولا من 
الأسى والحسرة , إذ أنه لا بحس أى ألم جسدى ولا ممنوى » بل يمد الأمر ليس إلا ثفلة هيئة 
يسيرة » ليس إلا د انقلاب! » هادئا يرجى من ورائه الراحة والاوى » 

وهذا زجل آخر وقف نبضه وانقطع تفه » واعلن الطبيب آنه خذ بقامى سكرة الوث » 
ولكن اغاءة الوت مرت وأفاق الرجل » فسأ الطيب ؛ ماذا کا ت تس فى تلك اللحظة ؟ ققال : 
و لاشیء »كنت أعرف! أن أموث »فم أود أن أظل حيا . وكنت اشعر أن فد تبت كثراً 
وأنه قد أتيح لى الآن أن إنام هادا ۽ 

أما أولنك الدين ل يوا م غاعية إللوَتْ » فحيلنا أن رع إلى آخر ما نطق به لساتهم . 

وقد جعأحدم عدةا تاتا من كلات المتقترين فود أن لز الإبشعر شىء م نالألم والحسرة 
إلا فى حالة واحدة من كل ستين حالة . وف عدا ذاك فشمور الحنضر يتراوح بن عدم الأكتراث 
لفراق الحياة » وبين ابتهاجه باستقبال الوت 

وقد أسدر أحد الاطباء الامريكيي نكتابا ذكر فيه حالة أراد أن يتعرف منها شمور ليت ٠‏ 
قفد اتفق مع أحد الرضى على أن يكر لكل ما محس به طول ساعته الاخيرة » بالكلام مادام 
اانه يتحر » ثم بالاشارة حين يميا عن النطق . وقد ظل هذا الطبيب الى جاه حن لفظ أنفاسه 
وهو يأل عا قد حه من ألم أو أسى ء فيشير اليه الحتضر بأسبعه ما يدله علي أنه سارح 
وللموث درجتان کا يقول ألما الكبير « اليكس كاريل » فى كتابه الفذ « الانسان » هذا 
اجهول » اك الوت العام أى موت الانسان » وللوت الخاس أى موث الاعضاء . وذاك لا يأ 
إلا عند ما تتقشى آخر خففة مس خفقات القلب » أما هذا فيداً حين تتعطل أعضاء الجسم واحدا 
بعد واحد » على قدر حيويتها ومقاومتها . ف#بماغ يموت فى دقائق وجيزة » أما بعش الغدد فنعيش 
ساعة أو أ كثر . ولا تلاثى « شخصية » الره إلا بعد أن بسكن قلبه سكونا ناما » أما قبل ذلك 

















الملال 





رت الخاص » الدى قد برتد مته الى الحياة » اذا ما أسعف بوسائل تحرك 
أعضاءء التى مدت . ومن الخطأ ان يعلن الطبيب موت الحتضر اذا ماوقف نبضه واتقطع فه» 
فادام القلب فق فالمباة باق 
وقد وصف الكاتب الأجليزى « جرانت ألين » اللحظة الأخيرة من حياة الائان » ققد 
اختبرها بنفسه حين غرق ذات مرة وأعلن الطبيب وفانه » ثم م يلبث أن استرد حياته وعاش 
يكنب ااناس ما أحس : 
« الوت كالنوم : ليس فيه ما يلم » بل ما يري : أما هذا الندى إغيف حقا فهو صراع الرء 
فى سبيل الحباة حين يقبل عليه الوت » وشعوره فى هذه اللحظة بأنه تيدم ويتقوض ويزول . على 
ن هذا أهو نكثيراً ما يتعرض 4 الانسان فحيانه من خلع ضرس أو كسس ذراع . هذاء 
الآسان بيب عن رشده حين تقبل اللحظة الأخبرة » فلا يدرى ولا بحس شيئا » 
[خلاسة مفال بقل ليست هوارد بيدى فى مجملة ربدرز دمت ] 








الوسيقى تتف التق 


وك لك المجرميى وامهانين 








فى أمربكا طبيب مشهور يدعى دوليم فان دى فال» يشن الجرمين والمبانين بواسطة للوسيق . 
وقد حدث أخير) ان مرد فى السجون فى نيويورك عد دكي من النساء وأفضى القرد الى وقوع 
أت ادارة السجن الى ذلك الطبيب فاكان منه إلا أن جمع النسوة التمردات 
حوله وطفق يعزف ويشى ( نشيد اججهورية ) ثم تطرق من ذلك الى دور غراى ثم اتهى بقطمة 
رقيقة ندور حول عاطفة الامومة وسرعان ما هدأت ثاثرة النساء واستقر النظام فى السجن 

والواقع أن فكرة الددكتور وليم ليست جديدة قندكانت شائعة فى بلاد الاغارقة وكان 
أبولون يمثل اله الوسيق واله الطب فى الوقت نفسه . وما كى عن أبقراط أنه كان يقود 
مرضاء الى مد الآلحة ليسمعهم الاغائى الدينية الى كان يستقد أنها تحدث فى عقوم وأجسامهم 
أحسن تاه 

ويلاحظ أيضا أن المرب كانوا يقيمون فى الفرن الثالك عشر مختلف الحفلات الوسيقية فى 











علة الهلات ل 
شن التثفيات . وأن الفيلسوف الامريى وام جس كان يستخدم الوسيقى فى مال بة بعش 
الامراش التقلية فى إحدى الصحات بمديئة بوسطن 

وأما الندكتور ويليم قفد استطاع شفاء بعش الجائين بواسطة الغناء أو العزف على الارغن أو 
ادارة اسطوانات معينة على فونوغراف لا يفارقه . وقد اسند الي كرمى فى جامعة كولومبيا لعرض 
نظرياته ثم استدعى الى براغ عام ٠۹۳١‏ للاشتراك في للؤتمر الدولى الدى اند هناك لاملاج 
السجون وتهذيب شخصية المهرم . وقد طبفت نظرياته فى مماهد الاملاح المولندبة وشاعت آخر 
الامر فى تلف السجون ومستشفيات الامراض العقلية 

وس غرائب حوادث الشفاه بواسطة الوسيق أن امرأة من نساء شيكاغو جنت عقب وفاة 
طفلها الوحيد ونفرت من رؤية الاطفال وكانت كا أبسرث طفلا تصيح ونہذی وتتتابها أزمة 
نفية عتيفة . عفطر لادارة الستشق أن تمهد لأحد مهرة الوسيقيين بأن يعزف المرأة الجنوئة 
( أنشودة الأمومة ) للملحن الكبير براهمس . وقد جح العلاج وتبددت أحزان الرأة وزايلتها 
الفكرة الثابتة وتوا فى نفسها بفضل تلك الانشودة ولب على الاطفال استحال الى حنان وحب 

وحدث فى ميلانو ان قندت آمرأة إذاكرتها اة وكانت متزوجة فاستمان أحد الاطباء 
بالزوج وطلب اليه أن يعزنٍ لإمرأته اج لحن كانت ححبه ألم سباها . وهكذا استعادث الزوجة 
ذاكرتها واستبفظت ف أعتقلها الياطن سودت لانى 

وقد انفق لفتاة إبطالية ال ققدت النطق؛ وظلت بكاء أأكثر من ثلاثة أشبر » وم ترج 
شفتاها الا عندما خطر للطبيب أن يشير على والداتها بأن تغنيها المحن الى كانث الذتاة وهى طفلة 
اتهدحد به عروستها 

فالوسيقى اليوم أسبحت وسيلة فمالة من وسائل معالجة الفكرة الثابتة والاشطراب العسبى, 
والمستيريا والارق والشرود العثلى الصحوب بالسوداء والاسى 

ولكن الهم فى العلاج هو اختبار القطمة اموسيقية الى يتناسب موضوعها مع لاله ارضية 
اللراد التخلس منها وهنا بالطبع موكل الى مقدرة الطبيب وحن تشخيس امرض 

[ ملخسة عن مج ذى روثييان 











۱4 الملال 


الرّباء عقي 
فى سيل الوبناء 





يتوم بعش الآباء أن أبناءهم ملكا حلالا لحم وأن من حقهم التصرف الطلق فيوم وتوجيه 
مواهيم وملكاتهم الوجهةالتى بريدون . بل من الآباء من يعمل على خنق مواهب أبنائه ارام 
على احتراف مهئة لا تنفق ونزعتهم ولا یکن أن تر عليهم غير الكوارث 

وك من عظاء ققدتهم الاننانية لأن آباءهم كانوا جهلة متعصبين قصار النظر يرجون لهم حياة. 
ضيقة الحدود مظلة الأفق لا تعود علهم بأ كثر من الرخاء الادى الوشيع الدى ينشده ويتبالك. 
عليه سواد الئاس 

واليك بعش أمثلة على ذلك من حياة أشهر عظاء العصر الحديث : 

كان والك الشاعر الامجليزى الشهور رديار د كاخ يكره فى ابنه ميله الى الأدب والشعر 
ويعارض فى ارساله الى الجامماث لبتلق ملم الفالية وشتفرء ويعيرء ويبذل قصاراء لصرفه عن 
فنه ویاوح له بوظیفة ناظر تمل کلام 

وكان والد الوسیق “الال الع السبت بادڑفگى زازعا وگاطالافقه شیئ عن للوسيق فحاول 
اجار ولدہ على ان ERTS‏ موقفه ولشبث بفكرته فنشب 
صراع هائل بينه وبين والده » واولا ندخل أمه الذكية النى أحست عبقيرية اها وناصرته وأخذت 
بيده » مااستطاع بادرفسكى أن يطلق العنان لميوله ويصبح أعظم شارب على العزف فى عصره 

وكان وال المثل الانليزى الكبير تعارئر اوتون يعدم للخدمة البحرية الإريطانية .ولكن. 
الشاب ثار ونرد فعدل الوالدعن عزمه وخير ابنه بين مغادرة البيت وبين العمل فى الفندق الى 
كانت تديره الأسره 

فآثر نشاراز اوتون الخدمة فى الفندق على الحياة على ظهر البوارج » ثم نمت فى ذهنه فكرة 
الاشتغال بالكثيل » ولا اتم انتبث الحرب العظمى أسرع والنحق بأ كادية القثيل لللكية حيث ظهرت 
ننية الرائعة . وعندثذ أعجب به والده واغتبط بنجاحه وندم على تصرفاته السابقة ولا 
سما فى اليوم الذى أبصر فيه ولده يربع للبالغ الطائئة ويفوز بالجد والثروة 

وكان والد الطيارة النابنه اى جونسون ينتفض غيظا وبرتجف رعبا كلا ذكرت أمامه فن 
الطيران وكان حبه الشديد لابنته يضاعف خوفه علييا واستہسا که بها وحرصه على حياتها . ولقد 
طالا ضيق عليها التاق وحاول اجبارها على أن تكون معلة أطفال ء ولكن اى جونسونه 











مواهبه 








عبلة اللات 5 


اللعروفة بإرادنها الحديدية التق لا تمهر » دافت عن مستقبابا وعن مواهبها وما زالت بوافها 
تفنعه تار بإلاين وأخرى بالعنف حتى ازل على رأيها ومح لها جا ريد 

أما اروا الامريكى الكبير ابتون سانكلير ساحب الفسس الاجتاعية الشائقة » فكات 
.والدته أعدى أعدائه . وما حكى عن هذه الرأة العنيدة الجبارة أا كانت تقتحم فجأة حجرة 
مله وتنقض عل كتبه فتختطفها وتلق بها من واقد حدث ذات مرة ان اجترأت فى 
غيبته على سرقة احدى مسودات قصصه ثم حرتها ة اكاب وهجر البيت وظل 
ييتتقل فى منازل أسدقائه أأشهر) طويلة حتى جزعت والدته وبكنها ضميرها وم تمد بدا من التراجع 
والاغضاء والسمت 

وهكذا يلب استبداد بعش الآباء شر الكوارث على أبنائهم وعلى الانسانية , فهم يجهلهم 
وعنادم وأحلامهم التافهه رآمالهم التواضعة وتعصهم الرذول » يماملون أبناهم باعتارم أدوات 
يحب أن نسخر لخدمة غرض مقصود . وهذا المارض النفانى يشل الأنانية فى أجلى مظاهرها 
وان تكن أنانية مشوبة بالحب والمطف والرغبة في اسعاد البنين 

على أن هذا المب الاعمى لا يمكن أن يفقى الى خير . إذ ل بالعواطف بل البرة 
كل المبرة بتحكيم العقل والاعتباد عليه فى تقهم أخلاق ونزعات الأبناء توطثة لقبادتها وتدريها 
وابلاغها حد الكال انعد 

ومن رأفة القدر بالانانية أن استبدأد الآبام بالثة مأ لنت نشدت / لايؤدى فى ممقلم الأحيان 
إلا الى الحاب النزعة الكامنة فى صدور الابناء . وهذا بدهى . فالاشطهاد بواد الثورة » والثورة 
ليل العنادٍ والرغية فى تحقيق مثل أعلى 

وکل عبقرى أسيل لا يزيده الشغط إلا اصرار) وحزما وتأهبا لاحتال شتى ستوف الأم. 
ولكن المقرية نادرة والنبوغ هو الشائع » والعام ييا بفضل النوابغ أ كثر ما بحيا بفشل 
الباقرة الأفناذ . فيجب أن نفهم أن الاستبداد قد بخنق النبوغ ان هو ل يستطع خنق البقرية 

ولدلك ينبغى أن نشفق على أبناثنا وتحاول أن تمل من حبنا لمم وسيلةلفهم جوهر شخسيتهم 
وحفيقة مواهيهم وملكتهم 















[ ماخصة عن جل ويلدون ليدز جورنال ] 





52 الملال 


هل فيك مركب نقص 


اعرف تفلك فيك 





« مركب النقص » تير ابتكره الفرد أدار - العام النفى الدى توف منذ بضعة أشهر _ 
ليدل به على شعور للرء بقصوره عن عاراة من بعیشون فى بیش » وتجزء عن التوفيق بين نفسه 
وما حوه من ظروف 

وكل منا بحس أثر هذه المقدة فى نفسه » ولكن مخخلف قوة أثرها بإاختلاف الافراد . وهذه 
طائفة من الاسثلة أجب عنها بالابجاب أو الى » تتبين مقدار ما فيك من مركب التفص : 

8 هل أت عيد لوح‎ )١( 

(؟ ) هل أنت لين العريكة : فتقبل أن تعمل ما يفترح عليك » ولو ناقض ما كنت تريده ؟ 

(م) أم هل أنت شديد الراس : فتأنى الا ان تعمل تفي ما يطلب اليك » ليرد الرغبة فى 
الالقة 

( 4 ) هل لجل أو تضطرب اذا فابلتازئيسك » أو لفبت من هو أعل منك ؟ 

(ه ) هل كشعر جحبم امرض تة ممالا » وتوت اليك أنظارم ؟ 

٩ (‏ ) هل تفاخر بتباشحك اجام جقسدزتك ...وهل تناك ركثير) ما تستطيع عمل لو 
أتبحث لك الفرصة أو أفح لك الجال ؟ 

( ۷) هل تتحدث عن نفك كثيرا : عما يثتابك من أمراض » ما تصادفه من عقبات » 
مما شيعه الاس عنك من أقاويل ؛ 

( ۸ ) هل نظن أن اناس لا يفهمونك فهما صحيحاء فهم لا يعدرونك حق قدرك ؟ 

(6) مك كدير إن ون الا ييه اناك م فتجلس منفبضا مكثثيا ؟ 
.. واذاكنت سيدة فهل تمجلين حين تقابلين 

















..5 قواً جرا اكشميلئج أوكارثيرا‎ EE 
تحلمين أن تکونی مث جذابة فتانة كجريتا جاربو أو نورما شيرر ؟‎ 
(م1) هل كنت تمنى أن نظل طفلا يدلل ویداعب » لا‎ 
هل نشعر بالغيرة اذا ارتق أحد زملائك فى العمل وتخا‎ )14( 





ب رجلا مكاطا مسؤولا ؟ 


أنث عنه ۲ 








علة الجلات 11 


(ه1) هل كنت تود أن توا شخصا آخر : | كثر مالا أو ذكاء أو وسامة ؟ 
se‏ 

قارن إجاباتك بما يلى : 

١ (‏ ) لا يعاند ولا يلحف غالبا الا مش يريد أن يلفت النظر اليهء ما يدل عل شعورم 
بنقسه وقصوره 

(؟) و (۳) الرجل الذى تلين عريكته جدا »كارجل الدى يشتد مراسه جداء مساب 
بمركب نفس قوی 

( باق الأسئلة ) الاجابة عنما بالامجاب يدل على سيطرة هذه « المقدة » على تفسك » والاجابة 
٠‏ عن خاوص نفسك من شمور النقص والقصور 
لك عشر إجابات من نوع واحد دل هذا على الجاهك انجاها واضحا » وان قلث. 
الاجابات التعابهة عن ذلك فأنت « عادى » » أى مبرأ من مركب النقس الدى يفتر المزيمة », 
ورضعف الأمل » وينغص الحياة » مبرأ من أسباب الفيور الى تبث الحيلاء » وتعمى البصيرة » 
وتدفع الى الغامرة الخطرة [ خلاسة مقال بل جون موفرند فى مج باريد ] 





دو البابا 
طرائف الب فى فاد 


ليست دولة الفاتيكان التى بلغت فى بعض أدوار التاريخ ذروة الفوة والسطوة » والى ما 
برحت مطمح الأنظار فى شق انحاء العام للسيحى » إلا قطعة صغيرة من الارض لا تتجاوز مساحتها 
۱۰۸ فدان » ولا بزيد عدد سكانها عن ۷۱۹ نسمة . ولكن الى جانهم مثات من للهندسين 
والمال يقصدونها كل صباح ليعملوا فى ترميم أبنيتها الخالدة » ومثات أخرى من الموظفين ليفوموا 
بادارة أعمالها الواسعة الى تتناول عنتلف الشثون الروحية فى العالم المسيحى 

ويتولى الاشراف على شثون الفاتيكان « الحافظ » الى منحه « البابا » سلطة روحية مطلفة 
تجمل من كلانه قانونا لا تعصى أوامره ولا تمس نصوصه . وهو السثول عن اقرار الامن والنظام 
فى الدولة ‏ والحافظة على أهليها وأملاكها » وتعميم « الأخلاق الفاشلة » الق لا يجوز اغفالما فى 
دول الاب 








يفنا الملال 


وهو الدى يأمر بالفبض على الجناة » وباسمه تفرض عليهم العقوبات 

على أن دولة الفاتيكان نكاد تلو من الجراثم والخالفات » فلا يق كل عام أأكثر من سرقة أو 
سرقنين يماقب مرتكيها بحرمانه بن دخول الدينة القدسة . أما اذا كان من أهل الدولة فانه 
جرد من جنسيته ويحرم من الال فى أرض الناتيكان . وقد توقع عليه عقوية الحبس على ألا 
تتجاوز مدنها ثلاثة شهور » ولكن ليس فى الفاتيكان سجن » ولمذا .يوضع السجون فى حراسة 
الجنود السويسريين المكرين على الحدود بين ايطاليا وسويسرا | ! ويسمح للمسجبون أن يننزه 
مرتي نكل يوم فى احدى المدائق ۲ ۱ 

ولا تنقد الفانيكان عمالما أجورا كيرة » وهى لهذا نكت باستخدامهم ساعات قليلة . وتؤثر 
كذاك أن نستأجر عدا جا من المال » ترات قصيرة وبأجور زهيدة » على أن كستخدم قلا 
منم » مددا طويلة وبأجو ركيرة 

ومافظ الفاتيكان هو الدى يسبل أسماء الوالبِ.ؤالوفيات والتزوجين » ورشرف مل أعمال 
سكان الدولة واحدا واحدا » وهو الى يتج و البنسية » وجرد منها » ويعطى « تصريع » قيادة 
السيارات والعربات » وإجازة البقاي فىبالديئة أو,اجتياز يجدودهاء وهو الدى جد أسعار السلع 
والأطعمة » ويشرف على أجمال لاء والقرميم > ويتوال ير رافق الابرادات والاشراف على 
نواحى النفقات » وغير ذلاك عن الاحمال ال رى فى كل دولة هما صرت 

ولابعيش «الحافظ» داخل الدولة » ولكن ل قبها مسكن فاخر . ولا مجوز 4 أن يغادر الدولة 
حب يكون فى زيارتها ملك أوأمير . وضيوف الب ينزلوت فى قصر الحافظ حيث أعد جناح لماك 
أو الأمير » وآخر لمال أو الاميرة . إذ لا تسح تقاليد الفاتيكان بأن ينل أحد ضيوفها وزوجه 
مما طول مدة زيارتهما . وفى جناح لللك ماثدة حولها أربعة وعشرون مقعدا » وكلها مصنوعة 
من الذهب » ولا يسمح لثير الاوك والأمراء الكائوليكيين أن مجلسوا الما 

[ خلامة مقال لايدا لوثواي فى مجلة يستر لويد ببودابست ] 











نكو الع نالعال 


الأمراض التوطنة فى مصر 
وأثرها ىكفاءة الجندى للمرى 


ألق الفكتور جد خابل عبد الخالق بك الاستاق 
بكية الطب » فى مؤتمر الجمع اللصسرى التفانة العلية ». 
عاضرة موشوعها مائمانيه مصر من الامراشالطئيلية 
اللتوطة فيها » وما يمترض نهضة جيشها ركفا 
جرائها » ستنداً الى احمساءات 
الليارسيا والاتكلستوما واللار 
ما ورد فى هذه الحاضرة الفية 

هل لا تنملكنا الدهثة للؤلمة إذا عرفا 


أنه فى كل عام بعلن أن زهاء ...زم مقع 
فى سن التاسمة عشير: غير مالین یل ۵3 
أن يفحصوا طببا ء لا كنا آم ای 





بادبة للعيان اما لقصر قامتهم ANYA‏ 
لاسابنهم بماهات ظاهرة المج أو الغو أو 
العمى ؟ ! أى ان حواً من ٩‏ من الفثرعين 
فى السن الى تبلغ فيها الكفاءة الجسمية أعلى 





درجاتها نبدو عدم صلاحيتهم للميان بلا حاجة 
ال نس لاء رکد 





أخرى كحفظ الثرآن ددن ادل مكرك 
الع . أما الباقون وعددثم ١ء٠‏ فحب ققد 
وجد أن ٩۱‏ بر مما بالأمراض الطفيلية » 
اتی وان کانت لا تؤثر فى مظھرم الحارجی 

إلا أنها هال من كفاءتهم للجندية .قل الا 
يغمى عل عدد منهم فى أثناء تدريهم » والقرقة 
الوحيدة التى لم يغم على أحد من جنودهاكانت 









قد عوج تكلها من الأمراش الطفيلية قبل أن 
تدرب . ويترتب على هذا أنه لا 
عن الجيش زهاء ۰۳۰| من جنوده لام مرضى 








بالبلهارسيا والانكلستوما . ومعنى هنا أنه بين 
معن بين 


سن‌الناسمة عشرة والواحدة والشرين » لا يجد 
من يصلحون للجندية سوى 6:/. وأذا 
جللصابون بالطزليات 7" عت 
ولو قارئا هذا بنتاتم التجنيد فى |. 
الريطاني لوجدنا أن 82 ا 
النحض جين المليق يي بلهم 7 ٠/٠‏ من للتزعين 
أأصرين. » وأن ١ر۴۱ ٠/١‏ يرنضون بعد 
الفحس يقابلهم ٠/٠ ٠٠‏ فى مصر . فيكون 
السالحون للخدمة المسكرية هناك و/./: مقابل 
.| مصر 1 
ولا يغتصر أثر الطفيليات علىكفاءة الجندى 
البدنية بل يتعداها الى قواء المقلية لانها تفعف 
إن اللكاء وتبطىء التفتكير.ولمذا يكابد الشباطعناء 
كيرا فى تدريب ال منود الصريين على المركات 
المسكرية البسيطة مما ستفد صبرم فيعمدون 
الى عقاب الجنود بالسفع والب ا لا محدث 
مثله فى الجيوش الاورية . والضباط والجنود 
ممنورون , فأولتك لا يعلمون أن ما بالجندى 
من أمراش جملت مدا رکه لا تتعدى مدارك سي 
منير » وهؤلاء يذلون مافى وسم ولكن 
لك 








1 
مداركهم رغم ارادتهم لا تسمو الى الدرجة الى 


ولا يمكن علاج هذه الال الخطرة إلا إذا : 
)١(‏ وفرنا لكان الفرى اليا الخاليسة من 
الجراثم (؟) وأقنا مراحيض فى منازل الريف 
حتى لابلجأ الكان الى فناء الدار أو ماحولا أو 
شواطیء وعاری الياه . وقد دات الاحصاءات 
على أن 0م تفط من منازل الريف الصرى 
بها مراحيض وأ كثرها لا قيمة 4 من الوجبة 
الصحية (م) وعنينا بنظافة القرى فازاما 
الفامات والقاذورات بوميا بالكنس والرش 
والتخلس منها بالحريق أو دقتبا فى الارض 
)٤(‏ وأم من ذلك أن يماج تلاميذ الدارس 
الاثرامية جميعا » فأن علاجهم أجدى من تعليمهم 
بل إن أ كثرم لا يمكن أن نيد من التعليم 
شيعا ما دام مريضا بهذه انات لار 

أسطول الماك سلبال 

يذكر « المهد النديم » أن ملكة سيا 
زارت سلبان فى عاصمنه أو رشلم » لترى مابلفه 
من ملك وثراء » وتسمع ما يلقيه من عم 
وأمثال . ولكن عداء التارخ بدأوا يرون انما 
قسدت اليه فى زيارة رة للفاوشته فا ين 
الملكتين من صلات اقتصادية » بعد أن أنك 
سلبان أسطوله المظم اذى كشفت آثارء خا 

ققد كانت التجار 
فجاج المحراء » مارة بسبأ حيث تبي عليها 
الكوس الى كانت أهم موارد للملكة . فا 
أنكأ سلبان أسطوله حولت التجارة عن طرق 
البادية الى البحر الاخر ء حيث كات السفن 
تمدو وتروح حاملة عصولات الثام والعن 
والمند » فنضبت خزانة سبأ » وسافرت ملكا 

















الملال 


الى سلبان ء لتفاوضه فى عمد مماهدة تحفظ لما 
بعش مواردها 

وقد بی سلبان أسطوله هذا فى میناء على 
ساحل الحر الاحمر تقوم مكانه اليوم قرية 
و تل الخليفة » . وظل هذا لليناء حافلابالتاجر 
وللسائع من الفرن العاشر الى القرن الثامن 
قل اليلاد » فكانت فيه مسائع واسمة لناء 
اسفن » وأخرى لصناعة العادث » كاكان 
مصيدا كيرا للاسماك . وقد كشفت آثاره فی 
هذه الايام وللدرسة الامريكية للبحوث الشرتية 
فى أورشلم» الق يديرها الاستاذ ميلار بوروز 
من أسائذة جامعة « ييل » » فوجدت فيه 
أفراناكيرة من النحاس أعدت لاذابة للعادن 








وتقتباين العواب 

ونك وجدت ان فى مواجية 
لزاع التتالية » واذلك لا دين تهب على 
هن الأتزان زی فى أوار رانا فتظل 
جاج الايام التوالية 


ويعد الميناء الآن عن ساحل الحر مسيرة 
نسف ميل » وكان فى عهده مشرفا على الماء 
ثم باعدث الرياح وما تحمل من رمال 
طول هذه الفرون بين اليناء والماء 
انقاذ المال من النار 
يفرض القانون على أصماب للصانع أن ببيثوا 
فہا کل مايتيسر من الوسائل الى يمكن بها اثقاق 
الال من الأخطار الى يتعرضون لها فى حمالم . 
ولهذا يننى الحترعون باد هذه الوسائل التى 
تحفظ صحة المال وتنقذ رواحم کا تك 
أصحاب الاعمال مؤونة تعويضهم عما قد يثتابهم 
وقد ظهر فى أمريكا أخير هذا الجهاز 
البسيط لاثقاذ عمال للصائع من خطر الحربق 


مباشرة 











تدم لمر والام 


اذى يتعرضون 4 دأئما ٠‏ 
وهو يتألف من ملاءة 
میک لفت حول 2 
مك لقعب . 

مانتاوات ار رمن فر 
ملاين احد المال عرع 4 
الى هده لللاءة » الى يجب // 
ألا تكون هيدة مله ,2 
وأمسك يطرفها ولفها حول نفسه ريما » فلا 
ثلبث أن تنطقء الثار وينجو من الخطر » دون 
ان يكون فى جة الى مماونة آخر قد لادء أ 
ولا الى البحث عن ملاءة قد لا يشر عليها 


التعقيم لايجدى 
فى ترقية الائالية 

فى طليعة الاغراش .التي بى بألل ال 
تحقيقها اسكان هذه الآرض باي أوف رذحاو 
واكر تاطا وأجدي. نفما مل للع من 
هؤلاء الدبن يكنونها الان . ويلجا الم الى 
وسائل شتى لباوغ هذه الفاية » مثا التعقيم ‏ 
تعقيم لمرضى والشعفاء ثلا بتناساوا كا مجرى 
الان فى للانيا وديمارك والولايات التحدة 
: التعقيم فى ترقية 
الانان , يستمدون حججهم مما أدى اليه 
التعقم من حي ن كثير من الفمائل الحيوانية» 
فان 4 الأثى الكبير فى اتاج أستاف متازة من 
الخبول والابقار والكلاب والختازير وغيرها 
من المبوانات الاليفة 

ولكن من المداء من يتكر أن التعقيم 
ينع فى ترقية الانسان کا نفع فى سين الحيوان» 
وفى مقدمتهم الما الامجليزى الكبير «هادين» 


الذي أخرج أخي) كنا موضوعه « الورائة 






























\Ve 
والسياسة » عارض فيه معارضة عللية قوية‎ 
الدعوة الى تعقيم للرضى والضعفاء . فقال : وان‎ 
التعقير الاجبارى ليس إلا لبة من الألاعيب‎ 
کار انها ف ا‎ 

وهو تند فى ممارضته إلى أن عملية 
أن تکن يسيرة عندما نجرى على الرجل 
فل يزيد خطرها على خطر خلم الشرس » إلا 
أنها تعرش للرأة لأخطار جسيمة قد تودى بها 
الى الوقة . وتبلغ نسبة الوفيات فى عمليات 
مقي اناه زهاء ١‏ بير 0 
رن عن اعا أنفسهم ماد 
عن سراد 









بن شما فى عسين شؤرتا الاجماعية 
والروقور د ماين » من أعظم علاء 
آلتاريخ الطبيعى في هذا العسر » وله مؤلفات 
جع ق ازج يلشاتيل الاجتامية علاجا علا » 
وعد ربكل رجل مقف أن يق رأ كتابه « عدم 


التساوى 
فهو يضم عبموعة من أحسن مقالا» الدقيقة 
العائفة 


خسائر المرض فى بريطانيا 








٠‏ مليول جنيه 
تدشها السكومة وأسحاب الاعمال من يصاب 
من العال بمرض ما . ولاق يدخل فى جبوب 
الامباء والميادة » ويتفق عل اللسنعفيان 


ملبون من الات مها 





للاطباء فى بريطانيا مسين 








الملال 


بواخر المستقبل 


تمير الحيط الاطلسى فى ثلاتة أيام ! 


ستلقى شر كات البواخر فى المحيط الاطلسى 
۶ا قريب منافسة شديدة من جاب شركات 
الطيارات النى تزمع إخراج سفن جوية تس مكل 
منرا ماثة نسمة تنقلهم فى ساعات قلبلة بين أوربا 
وأمربكا . ولهذا ات البواخر تفكر 
فى إخراج سفن قوية تمر المحيط الاطلى فى 
مدة لا تجاوز ثلاثة أيام ونصف يوم 





يوارج المحيط فلا جاوز قوتها ١٠ر٠٠‏ 
حصان ) ويل طولما ۳۰ر۱ قدما ( وطول 
دکون‌ماری» ۱۰۸ ر۱ قدما) ويقدر مالستهلع 
هذه السفيئة من الوقود ۲٠٠۰‏ طناكل يوم 
وتراوح قات بناء هذه 
و ۰ه مليونا من الدولارات ويستغرق بناؤها 
ثلاث سنوات على الاقل وتاج الى آلاف من 








وتري هنا تصميم وضعه مهندسان أمريكيان 
لباخرة من هذا الطراز . فهى معدة إستة 
د عركات » قوةكل منیا ۰۰۰ر حصان » 











المال وللبندسين . وسيكون من وسائل تور 
الوقت على المسافر ألا يركب أو ينزل فى ميناء 
يورك الزدحم بالفن » بل فى خليج 
موئتوك » الذى يعد ۱۷۰ ميلا عن نيويورك 





السفينة كايا زهاء .٠ر٠4‏ حصان ( أما يقطما للسافر فى زورق بار سريع» فيقتصد 
الباخرة «كوين مارى » وهى من أضخم من الوقت زهاء عشر ساءات 
شذرات عامية 

» أول من اتخذ غلف « مظاريف » غبرها من الاقاليم . وذلك راجع فى رأى العداء 
للرسائل هم البابليون » فكانوا يثلفون رسائلهم الى ثلاثة عوامل : وفرة الغذاء الدسم الخصيب» 
الحفورة على قوالب من الطين بألواح من الآجر قلة المناية برياشة الجسم » إرهاق الأعصاب من 
ثم اتقرضت غلف الرسائل وم يمد الناس الى فرط العمل وشدة الصخب فى الدن الآهلة 
امناذها إلا فى القرن السابع عشر » ف للائيا متحفا مهمتها المحافظة 

« نجاوزت نبة الوفيات من عرض ونشرها وتسيتها بين جیع 





انكر في الولايات التحدة الأمريكية نبتها فى 





العناصر الى تتكلم الألمانية. 








مفرق الطريق 
مسرحية ذات فصل واحد 
بل الدكتور بشر فارس 
مطيمة العف فى ۴۷ صفحة 
الدکتور شر فارس مجمع فى شخصيته بين 
عفل الباحث الؤرخ الواوع بالتحفيق 5-5 
وبين خيال الشاعر_الوهوب التطلع 
واشراق روحه الا کتاه أسرار ‏ 
ن خلف الظواهر وللرئيات من قوى 
لاننببية تتم فى مصير الاعات والاقراد 
وقد نضا عنه فى هذه السرحية ثوب الط 
وارتدى حلة التصور الثعرى فحايت ية 
مثلا رائما من أمثلة ذلك الأدب "التاق |الدئ 
ابتدعه فى أوزبا أقطاب الدرسة الرمزية 
فسرحية ( مفرق الطريق ) أشبه بقصيدة 
من الشعر الصافى » قصيدة وجدانية تور 
التجاذب النفسى بين العقل والشعور وترسم 
ذلك الشعور الدى ينطوى تحت لواء الادراك 
الحسى والنطق العقلى الظاهرى 
وأبطال هذه السرحية ثلائة الرجل والرأة 
والأبله . وم من تاج الخيال ومع ذلك فالرآة 
نشعر بها اوقا من لحم ودم » محس أنها ای 
مفعمة بالعواطف وأنها يا حياة أحمق من 
حيائنا وأوئق انصالا بالقوانين الطبيعية 
فھی فى ظاهرها خيال وفى لبها 








| وأما الأبله فهو يرمز الى الاثنان المادى 





نفسية فى الأدب المصرى الحديث . 


اى يستغل الواقف لمسلحته وتز الفرس 

ولقد حشدالنکتور شرفارس فى مسرحيته 
طائفة من التأملات النفسية والنظريات الفلسفية 
الى تشهد بوفرة أطلاعه وغزارة خياه وقدرته 
على التحدث اليئا عن صمي المياة من خلال 
الرموز الشعرية الرائمة 

وليس شك أن هذه المسرحية تمد فتحا 
وقد قدم لها 
ازاف بقدمة شائفة تبط لفارىه فسكرة 
الأب الزمزى والفارق ببنه وبين الادب الواقعى 
واساوب المذهبين فى تصوير الحياة » ما يدل 
أبعم الال أن الكانب ليس روائيا نابنا 
قط بلااق رابنا 


سندباد عصری 
غلم افکثورحمین فوزى 
عطبمة الاعّاد بالفاهرة فى 77١‏ مفحة 
الاستاذ الكتور حسين فوزى من خيرة 
شباب مصر الثقف وهوأديب وفنان» نستهويه 
عبة والبحوث اني وکل 





التزعة واشحة ا الشائق ( سسنداد 
عصرى ) 


YA 


وهو فى هذا الكتاب الجديد فى نوعه 
يعرض للقارىء طائفة تارة م نالمشاهد المجية 
التى استرعت أهتامه أثناء رحلته الى الأقطار 
المندية 

وموطن الطرافة ف ىكتابه انه يرسم أخلاق 
وعادات الشعوب الاسيوية الق مر بها » عاولا 
جهدء اظهار الصلة الوثيقة الى جمع بينها وبين 
أخلاق وعادات شعوب الشرق ولا سا مسر 





والشرق العربى. 
فهو من خلال المند ينظر الى العام الاورف 
ويفاشل وپوازن بين ماکان قد شاهده قى 


أددبا وبين ما أبصره فى بلاده وفى الثرق 
لاسيوى . وانا تراه حمل علىالمادات والتقاليد 
الشرقية البالبة ويرسمها رسا ديفا ويتقدها قدا 
لاذءا وتك بها ورشير فى صراحة وجرأة آل 
أن هذه التقاليد فى الثرن] رلح 1ة 
وانهاعى الى تقف عثرة فى أسبيلقدم اشر قييق 
ورقهوم 
ولیس شك فى أ نكتاب الدكتور حسين 
فوزى هو عمل فى يدل أبلغ الدلالة على مثقدر: 
فاثفة في اللاحظة والتسوير كا انه فى نفس 
الوقت عمل أدبى ,رى الى انهاش المجتمع 
المصرى وتحرير البيثة المسرية من شوائب القديم 
عصفور من الشرق 
للاستاذ توفيق الحكيم 
مطيمة لنة لتأليف والترجة والندر فى ۲۴١‏ صفحة 
نوجه هذه ألقصة حملة عنيفة إلى الحضارة 
الغربية السناعية » الى يزعم بعض للقكرين 
الاوربيين أنها وطدت لمادة سطوتها وشوذهاء 
فحرمت الانسانية صفاء الروح وشاعريةا 





الملال 


وف طليعة هؤلاء الثائرين على الحضارة الغربية 
الكاتب الف نمى جورج دوهاميل الدىاستوحاء, 
الاستاذ توقيق الحكيم فى وضع قصته » بعد أن 
تأر طرفا من آرائه » واستعار بعض عباراته 

والقصة نمثل شابا شر 
أحب احدى فتياتها جا « يناقض ذلك 
الحب « الغربى » الدى كانت تبادله فى من 
فيان بارس » ثم تدور وقائع الفصة حول ما 
بجرى بين هؤلاء الثلائة من صلات . ولكن 
الشاب الدى اختاره للؤاف رمز لاشرق ليس 
إلا شخسا «ريش الماطفة مشطرب الشسعور 
منبوك الأعصاب تمد مثله فى الغرب كا جده فى 
الشرق » وذلك الدى اختاره رمز لاغرب 
لیس إلا شابا غري] متبذلا مستپترا نجد أمثله 
فكل غو من أعاء العالم . وكثير من أبطال 
ايمل انر ية الأسيلة مرضى مثل « عمسن » 
ارخ كثرمن الشباب العربقين فى شرقيتهم 
باون تذل و هثرى » الفرنى 

وما من شك فى أن للحضارة الغربية 
مساوىء وثقائس » وأن فى المضارة الشرقية 
فشائل وحسنات . ولكن الحضارة 
الغربية أنها تحمل فى تفسها وسائل تصحيح ما 
ترتكب من الأخطاء » أما حضارتنا فتترلا 
سیٹانما تضعف من قوتها وتقوض من بنائها 
دون أن تمكنها عقائدها التحكة وتتاليدها 
التأسلة من أن تغير وتبدل وتصلح كا تفمل 


وربا یوما بعد يوم 














هذاء ومن الخطأ ان نهاجم وربا فيا يجب 
أن تأثرها فيه خطوة خطوة . وإلا فكيف 





يكن أن مض هذا الشسرق الفقير الجاهل الذى 
استذلته أوربا يمالحا وعامها اذا قلنا له تمشيا مع 





كتب جديدة 


الاستاذ الحكيم : حذار أن تعاموه القراءة 
والكتابة فانها تفسد ذوقه وتبتذل روحه ؟ 1 
كيف يكن جثل هذه الرجمة فى التقكير أن 
نسلح هذا الشرق الدى يأر أهله من الجوع 
والعرىاذا قلنا لحم : مهلا مهلا » فندا تأ كلون 
هنيثا وتشر بون مريثا فى الجئة ؟ ! 

ان الكاتب الشرق الخلس هو الذى بقع 
عادر ) فيؤلف بين جوهرى المضارة 
الشرقية والغربية » ويهيء لبلاد الشرق جيما 
أن نلك هذا النبج الوأضح الدى سلكه تركيا 
واليابان فلم تفقد احداها روح الشرق وطابعه » 
ومع هذا نشت عنهائوب الجهل والتقر وا ول 

ومهما يكن من رأى فان اساوب القصة 
جزل وحوادثها مئاسكة وقد أبدع الكاتب فى 
سور شخصياتها وتهيثة مواتفها وأشاق الى 
قصصه الشالقة قصة أخرى ب اله أن يطالمها 
من حين الى حن 

أسرار الت 
للعلامة فلاماريون 
تعريب الأستاذ ادوار مرقس 

الطبمة التجارية بإللاذنية فى ۲۲۸ صفسة 
ث هذا الكتاب فى النفس البشرية 
وقيمتها الداتية وهل هى مكتسبة من للادة أى 
الجسد أم هى مستقلة فى جوهرها ؟ وهل هى 
بعد الوت الى فناء آم الى بقاء ؟ 

والواقع ان تاع هذا البحث الرائع تثبت 
روحانية النفى واستفلالها اثبانا تعززه البراهين 
العلمية ومختلف العجزات والخوارق الق يعرضها 
للؤلف ويستشهد بها على صواب رأيم 








ويدعمه بدل أن يقوضه ونح الاننان عزاء 


1% 
المقل مشافا الى عزاء الدين 

وأم فصول الكتاب الدالة أبلغ الدلالة 
على صدق اعان للؤلف باستقلال الروح هي 
( شلال للبدأ الادى فى النلفة ) و (القوى 
اانية فى اللفى ) و ( اتفال الافكار) 
و( النظر بلا عين) و( معرنة الستقبل) 
وكلها محوث نض على الملاحظة والاستقراء 
وقوانين العام التجربى الحديث . وقد ثقلها 
الاستاذ الكير ادوار مرقص الى المرية 
بأساوب واشح جزل بليغ يط الفكرة دون 
ان يشوهها » ويتحرى الامانة فى الفل مع 
ابراز ما تكنه الألفاظ من معان دقيقة مستورة 

حقوق الانسان 
بقلم الاستاذ رثيف الحورى 

تة إن زيفبون بق فى 14٠‏ صفحة 

فالوويا لبأ اليوم نهضة أدية ملحولة 
شالع باعبائها قثة من الشبابالثقف الموهوب. 
ومن رسل هذه النبضة الاستاذ رئيف الحورى 
الاديب والباحث الاجتاعى النابغ 

وقد حاول الاستاذ الخورى فى هذا 
الكتاب ليل متلف الأدوار الى مرت 
بشعوب أوربا وأمريكا وانتبت بتقرير حقوق 
الانسان . فتتأول بالبحث عم الاقطاع ونبشة 
الطبفة الوسطى التمولة ثم الثورة الاتجليزية 
فالثورة الامريكبة فالثورة الفرنية الكبرى 

ويد أن استوق دراسة هذه الموشوعات 
تطرق منها الى الاشتراكية ثم اتی بتقد اللذاهب 
النازية والفلشية متتصيراً الرروح الديموقراعطى 

فالكتاب فى عبموعه صرخة فى سبيل 
الحرية صادرة من قلب عامر بالايمان بها خلس 





055 


فى الدفاع عنما موقن بأن لا فكر ولا فن ولا 
حضارة بدون حرية 

وما لا بقبل الريب أن تحقيق هذه الحرية 
كا تفهمها أوربا الموقراطية متحيل على 
شعوب الشرق ان هى لم تتوفر على دراسة 
المراحل الاجتاعية الى اتتهت بتقرير حقوق 
الانسان 

ولاوسول الى هذا الفرض وضع الامتا 
الخورى كتابه الشائق الدى لا غنی عن مطالعته 
لکل عر مستتير 

على المنبر 
بقلم الفكتور ثقولا الفياش 
عضو الميمع الملى العربى, 

مطبعة دار المكشوف بيروت فى 7٠١‏ سلسة 

اللدكتور شولا الفي اض طبيب وش اهر 
وكانب وخطيب . وهو فی له اشر 
البديهة قوى الحجة ليخ التعبير: يعرف كيفت 
غلك على الجهور مشاعره ويستأثر بلبه ویوجهه 
أى الوجهات يريد 

وهذا الكتاب عجموعة من الخطب العائفة 
تدور حول موضوعات شتی أبمها"( للرأة 
والشعر) و ( القاب البشرى ) و ( بين العجز 
والفدرة ) و (التجديد فى الشعر العربى ) وغير 
ذلك مما قيل فى مناسبات اجماعية عتلفة 

وما تنفرد به هذه الخطب أنها دراسات 

تعنم من 

غزير الاطلاع أبعد ما يكون 
عن السطحية فى التفكير وأولع ما يكون بقدقة 





وا 
والحق أن خطب الدكتور فياض لا تتحدر 
الى مستوى الجهور بل ترقع الور الى 


الحلال 


مستواها وتجبره على التقكير لا بعقله بل بعقل 
الحطيب 
وهذء أرقع مرانب الخطابة 
سهير 


قسة مسرحية بقل الاستاذ حسين عفيف 
مطبمة حجازي بالقاهرة في ١40‏ صفحة 
للاستاذ حسين عفيف الحائى ولع خاص 
باسلوب الشعر النثور . وقد تفوق فيه تفوقا 
ملحوظاولا سا فى دائرة الفن الرواق 
ومن الانصاف أن تقول أن الاستاذ عفيف 
كان فى طليعة الكتاب الصريين الددين أدخلوا 
عنصي الشعر النثور علالأدب السرحى وتمكنوا 
ن وشع مسرحيات مصرية تغلب فا أزعة 
الخال والشمر ميتزعة التحليل وتصويرمشاهد 
الماكابى 
والواقع إن أبطال هذه السرحيات أدنى الى 
الخبال متهم الى المفيقة » ولكن هذا الخيال 
على أخلافهم وعواطفهم حلة شعرية 
لباب 





SEG را‎ 

وقد عاج الاستاذ عفيف هذا النوع من 
الادب فى مسرحيته الاولى (وحيد) فاحرز اعا 
وها هو يصدر مسرحيته الثانية ( سهير ) 
الق تتبر أحسن مأكتب 

وتدور هذه السرحية حول غرام الفنانين 
والادباء ولداك يتفق اساوبما الشعرى النثور 
وأساليب أبطالها فى الاحساس والتقكير وتصور 
الطياة . 

ولا ریب فی ان للؤلف قد جدد بهذا النوع 
الطريف مسرحنا للصرى » وراض اللنة العربية 
على التعبير عن عواطف جديدة فى قااب جديد 








کتب جديدة 


رئيس التحرير 
وقصص أخرى 
بقلم الأستاذ صلاح الدين ذهنى 





وهذا الفن محذفه الاستاذ صلاح الددينذهني 
ويثله فى طائفة من الأفاسيص تدورحول رسم 
بيش الأخلاق والمادات الشائمة فى البيئة 
المراطف الانانية الشركة 





وأجل تمس هذه الجموعة ( اواج 
الان) و (رئيس التحزي) د ليلد الجنينة) 
وقد وشم المؤلف بالسلوكٍ ع الطارة غزير 
الأخيلة واشح امعان تيش نه زوح كمرية 
ساحرة 

ولا ریب أن فى وسع الاستاذ ا 
ذهني مالي القصة الكبيرة بعد أن جج 
الاقسوسة هذا النجاح الباهر 


اضر طرأبلس القرب 

0 محمد على الحداد 

0 ئداد فى 1٠‏ صفحة 
ببحث هذا الكتاب فى ماضى طرايلس 

الغرب وحاضرها وأثر الاحتلال الايطالى فا 

وللساعى الى قام بها الحزب الاستمارى الايطالى 
للتفريق بين أبناء البلاد والنضاء على الاسلاحات 

س9 








۸ 

ويين للؤاف الفاضل أن على المرب أن 
محذروا مكائد هذا الحزب وأن أبلغ دليل يمكن 
أن تقدمه حكومة روما على حسن ينها هو 
استبدال الوظفين الاستماربين فى طرابلس 

ن من أبناء البلاد وعد مماهدة ايطالية 
طرابلسية تشب للماهدات الق عفدت بين ممر 
وانجثترا أو بین سوريا وفرنا 

ولا شك ان الماومات الخطيرة الى اشتمل 
عليا هذا اكاب ب الاطلاع علا كل عر 
ولاسبا فى مصر حيث الروابط وثية. 
وبين سكان طرابلى الغرب 


عشائر المراق 
بقلم الاستاذ عباس العزاوى 











مطمة بنداد فى 40٠‏ صفحة 
كل اة تيد الرق والحباة » جه ملي 
الأغباءنبا الى بعك اسولما التارعغية واحكام 
السلة بين حاشرها وماشها وتوكيد ذلك 
الجهاد الطرد اقدى يصل بين الأمس الفابر 
والئد اازاهر . وقد وضع الاستاذ عباس 
ف المزاوى هذا اكاب مدا هد النظرية 





فعشائر العراق الماضرة واخلاقها وعاداتها 
وما درجت عليه فى الافراح والأعياد ومسارج 
الميد والقنص وما انطبع فيا من عقائد 






العزم وروح الاإء كل ذلك هده س 
وأروع تسور فى هتا الكتاب الجامع الذى 
يعتبر مرجعا لاغنى عنه لمن شاء التوفر على دراسة 
تارج العراق 
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معجزات الغرام المذرى 

من أبدع الدراسات اليكواوجية الى 
شرت اش ل باد هامر ردا یت 
للاديب رمجناك سودي عن للمجزات الفنية 





ب الغرام المدرى 

فلغرام المذرى فى نظر اسیو سودى هو 
الدى يلهب حاسة الخيال فى ذهن رجل الفن 
وهو الى يدفعه الى مواسلة العمل والاتاج . 
وناك لأن امتلاك رأة المبوية يجردها من 
اطارها الشعرى ولا » وجول بين لادب أو 
الفنان وبين الغاذها ماد لاو يا الننى ثانا 

فاوحی الف ان يكون جما ف مرف 
اليو سودكي إلا ب اتحدر من امرأة لم تاوا 
الملافات الجنسية . وف تلك الخال نظل للرأة 
ارقا من جمال ونور ويظل الاديب أو الفنان 
مولما بواساعيا جهده لتحقيق علاقته الجيمة بها 
عن طريق الفن أو الادب ققط 

وكا اجتبد الأديب أو الفنان فى تطهير 
حبه من العلافات الجنسية » عوض هنا النقص 
بالاتكياب على الاتاج الادى أى الف » ثم رقم 
انتاجه وقدمه الى للرأة ا حوب ة كهدية أو قربان 

وكا نحطت علاقات الاديب أو الفنان 
بالرأة » فل اتتاجه ووجد فى اللذة البدن 
كفايته ول يعد يشعر بالحاجة الى الادب أو 












ويشرب اليو سودي امف كثيرة 
لتعزير هذه النظرية يفتبسها من الغرام المذرى 
ت ھی أحى به الشاعر رارك من تجو اورا دی 
توف _وميكل اجا من نحو 








والفريب فى هنه الدراسة الطريقة أن 





الیو سود حاول أن يثبت بأ قاطعة ان 
اجاج أولك الننانين كان خصبا قويا فى خلال 
أتفترة إلى كانوا فيها عنريين وأن ذلك الاتاج 
قل وشعف فى الفترات التى استساموا فيا الطالب 
الكن لحم رر 
سرامو 1 

هنا هو الاسم الى أطلقه الكاتب 
الاتجلبزى وندام لوس على كتاب جديد أصدرء 
اخيرا وحمل فيه حمصلة شعواء على عقلبة الفرد 





الاورف العاصر ونظرته الى السياسة والجتمع 
وتلاف شئون الحياة 

یر لويس أن الفردالاورنى 
للعاصر أصبج ولا عفل 4» فهو اليوم عبد حر 





ع دا دعوقراللى أو فاشی اراشتراکی 
معتدل أو شيوعى متطرف 
والعجيب فيه انه يمحم نظرياته السياسية 


الأدب فى شبر 


فی کل شیء . فان کان فلشستيا مثلا أراد أن 
تكون الاخلاق » وماق الفنون 
والآداب والعلوم وكل مظهر من مظاهر الفكر 
فى تيار رجعى فاشستی . وان کان ديموقراطيا 
تعسب فديموقراطيته واغمض العين عن عاسن 








الانظمة الاخرى . وهكذا تراه يعيش فى عزلته 
الحزية مفقود الاستفلال عاجزا كل العجز عن 


تكوين رأى شخمى يالف الرأى الدى ليه 
عليه كل يوم جريدئه 

فأمثال هؤلاء الأفراد هم موق في عرف 
قار ويل ا 





وعلاج هته الظاهرة الحظرة هو فى 
الدعوة الى انعاء الاندية والحمبات والميعاتا 






الثفافية الحضة ج فها ‏ أفراد من چت 
طبقات الأمة » وهنم أعطاؤهاا بدراسة شى 
الآراء والذاهب » من سباسية «زاجناعية 


واقتصادية بمعزل عن السحف المزية وعمزل أسبح 


عن الاحزاب ومؤثراتها وفى جو من الحرية 
والاستقلال يشبه ال جو الجامعى كا يجب أن يكون 
ويعتقد الستر وندام اويس ان هذه الأنديا 


واليات الحرة او استطاعت تنظيم عاضرات الفنية 


واشحة الأساوب مبسطة الافكار 
وتمكث من طبع ونش رسائل قسير كتلك 
الى تنشرها الأحزاب السياسية وتروج بها 
الدعوة لمبادثها , فا لا شك فيه انف مستوى 
تفتكير العامة يرتقع » وکنا تفكير الخاصة 
فسح فى الامكان عندئذ تكوين رأى عام 
مستقل يهيمن على الاحزاب ويوفق بين 
وجهات النظر الحزية الختلفة وستخلس منها 
آخر الأمر مجوعة انجاهات سياسية واجناعية 





تؤدى الى ما فيه مصلحة الأ 
اللاص بواسطة الفن 
أسدر الأدب البولوق لادسلاس مار وککی 
كايا عاج فيه مشكلة الحضارة الصتاعية الحديثة 
ات للادية على الفرد وحاجة الفرد 
الى قوة روحية تهذب طباعه وتلطف من حدة 
غرائزه . ويرى مار وککي أنلاخلاس للحضارة. 








تخشع نم ادي 
الافراد تربية رياضية عضلبة تشوبها الروج 
ة المسكرية ولا بلطنها أى الس بالال ا 


العنوى . وهذا عکس ماکان يحدث فى پلاد 
الاطريق مثلا . فالحضارة الاغربقية كانت تمن 
بالروح الرياشية مفئرنة بالروح الفنية فان 
الفرد يشي فوته المشلية ويحس فى نفس الوقت 
آنه انان نيل الماطنه سای الوجدان 
ويعتقد مار وککي أن الفن فى عصرنا هنا 
ملكا لطبة.مثففة معينة وأنه لم بتفلفل فى 








عقول وثفوس سواد الشمب وأنافار الثعوب 







فالفن لاوطن 4 وهو الذى يمكن أن يؤاف 
بين تلف الشعوب والأجناس وعند ما يفهم 
رجل الشارع حق الفھم أن شكس لاينتى عن 
جيته وجبته لا بنتي عن مولير وموليير لا بغ 
عن فاجثر وفردى فحيئئذ يستطيع أن يفهم أن 
الحضارة جهد مشترك وان لا فشل اوطن على 
وطن إلا بالقدرة على تمزيز هذا الاشتراك 
للعنوى فى سبيل توطيد صرح اللام وخدمة 
الانانية 








م1 
ماذا تظلن فى إلى ؟ 
أجاب الاديب اجى فراتك رالف على 
هذا السؤال فى رسالة شائقة أخرجها حديثا 
بعنوان ( الب ملك الحباة ) . ويرى فراتك 
رالف أن المب ينشأ فى النفس من رغية 
الانسان فى الحركة الطردة وتبرمه بالركود الذهنى 
والعاطق . فنحن فى زمه نطلب الحب لرغبتنا 
فتجديد حياتنا» فى الاحساس بعواطف ودواقع 
نفسية وانجاهات عقلية غير تلك الى نشعر بها 
كل يوم وال تضيق افق العام تجاء أبصارنا 
فالرجل الداثم النشاط الدائم الحركة المتوثئب 
الفنكر والماطفة هو الدى يتزع الى الحب لانه 
ينع الى النجدد . ولكن هذا إلنوق الى 
التجدد قد يكون خبرا وقد يكون شر بحت 
ما فى شخصية ذلك الرجل ومافى جناب من قوة 
أو من ضعف » فان کان قوی لاهن جلد 
بالحب حياته وأتمشها وافع فته اوالتامن بها 
وان کان شعيف الدهن عصف الب بلبه وهدم 
حياته وأخشمه لحم عواطفه ودقع ب 
خر الأمر الى التتقل من حب الى حب ينشد 
السعادة الثلى على غير جدوى 
فوز المغاوبين 
هذا عنوان كتاب أصدره العام الثرئنى 
أندريه فريورج فأحدث به ضجة كيرة فى 
دوائر السياسة والفكر فى قرنسا 
وتدور محوث هذا الكتاب حول سرعة 
الالمان فى استمادة عدم وقوتهم بعد المزعة 
انى أصابتهم فى المرب الكبرى 
فالا مان استطاعوا فى وقت وجي جد 
تحطم مماهدة فرساى واحتلال الفا وانعاء 











الملال 


جيش كير والتطلع الى تحقيق حلم الوحدة 
الجرمانية الكاملة 

والهم ىكتاب أندريه فريورج أن صاحبه 
بکد فى حرارة مدعمة بشق الأسائيد 
التاريخية أن الانيا م تغير وأت شار الرعخ 
الجديد هو نفس شمار بسمارك الى أعلنه يوم 
أنتولى السلطة واقنى خصه فى عبارته المشبورة 
« أن الخطب الرائمة والاساليب الدبلوماسية 
ان حل المشا كل الفامة . ومن الواجب أنه 
نلتمس الحل التبائى فى السيف والنار » 

فلاللان تطوروا ونفضوا عن كواهلهم, 
عبء الحزيمة وانقلبوا من مغلوبين الى غالبين 
دوم روح بمارك القدية وملام زهو؟ 
3 وتدفع بم الى تحقيق مطامعهم بفوة 








كيذاللهوا رأياإلءالم الفرنمى وهو يدل على 
انساع شقة الف بين المانيا وفرنسا كا يدل 
ابل الدلالة تل السر فى اشطراب الدولة 
الفرنسية وتضعضع ماليتها وتوالى هبوط تقدها . 
إذ الواقع أن جيع هذه الأعراش ترجع الى 
سيب واحد هو إعان عدد كير من الفرنسيين. 
بالآراء اتی عبر عنها أندريه فريورج » ذلك 
الاجان اذى يشعرم بالخوف من الانيا ويدفمهم 
الى ارهاق الشعب بالضرائب ازيادة موارد 


٠ اسح‎ 





الدين والأم 
أخرج الكانب الروسى سرج ليباييف وهو 
من للهاجرين الذين يعيشون فى بارس متا 
طريفا عن علاقة الاحساس الدبنى بالألم» وهو 
بول فى أحد فصول كتابه الرئيسية أن المقل. 
قد يشك ومجحد ويكفر بنعمة الله ولكن البدن 








الآدب فى شهر 


قود الى الامان من طريق الال 
فالطبيب كاثنا ما كان علمه لا يستطيع أن 
ينقد الانسان من آلام مرض من الامراض 








بفكرون فى الدين ولانيث: 

. فاذا ما اجام الرض 
|١‏ واوا بإإصارهم نحو 
وة عاوية تفوق قوتهم شدة 

فا دام الألريفترن بالياة فن البث انكار 
الدين وعدم الأكتراث لما فيه من عزاء وساوى 

تجدد الأدب الفر نى 

يتجدد الادب النرنى هبن الأيام اصإا 
.واضحا ويتجه فى جموعّة و الأشادة وات 
الفوة وللغامرة والبطولة وتحدى الوت فى 
سبل مبدأ أو فكرة 

وتمثل هذه النزعة فى ثلائة من أشبر 
الأدباء الفرنسيين للعاصرين ثم : اندريه مالرى 
وبليئيه واراجون 

وقد أسدر الاول قسة سماها (الامل) رسم 
فبها بطولة جيش الحكومة الاسبانية واستساله 








وأصدر الثانى قصة بمنوان (جوازات سفر 


مزيفة ) رسم فيا بطو الاشتراكيين الاحرار 
وانتفاضهم على ديكتانورية سستالين واستهدافهم 


لوٹ فى سبيل ن 


رة مبدأم خالما من شوائب 
الديكاتورية الفردية 





مل 

وأسدر اثالث قسة سماها ( أجراس بال ) 
دسم فما أيضا بطولة الفرنسيين أيام الثورة 
الشعبيسة العروفة باسم ثورة الكومون وال 
قمها الوزير یرس وکات فى صميمها نواة 
الحركة الاشتراكية الحديثة 

فروح البطولة والغامرة أسبح البوم طا 
روح رة واقتامرة امع اليوم طابيع 
الأدب الفرنى العصرى بعد أن كان أدبا عاطفياً 
عبردا ينض على وصف وتحليل عواطف الفرد 


ت مستقلة عن الشاكل الاجناعية وما تحدئه من 


أثر بالغ فى عفله وقلبه 


القصعى المبقرى وكيف يخاق 

يدهش الطلمون عل أعمال كار النصاسين 
فا بئراك ودستويفسى وتلتوى من وفرة 
الشخصبات الواردة فقصصبم وغزارة اللاحظات 
فين الال والأوساف . ويذهب البعش 
الا أن أو لك الباقرة كانوا يدونون ملاحظاتهم 
عن الاششاضن والاشياء فى كراسات لا تفارقهم 
ويستعينون بها ساعة الكتابة والحلق 

ولسكن الأديب الاسوجى ( يالات ) انكر 
هذا ازعم فى كتابه الأخير عن ( سر المفرية ). 
وقال ما معناه : أن القصمى المقرى لا يدون 
ملاحظاته على الورق بل رپا فى عله الباطن 
وهو لا يدرى . تمر به الأشياء والاشخاص 
فيلتقطها خيساله ومتفظ بها ويدخرها دون 
ما كلفة أو إعناث حى اذا ما دنت ساعة الكتابة 
وتوترث الأعساب وهبط الوحى ونراجع المذل, 
الظاهر , ثثر الشل الباطن كنوزه الثى ينف 
أمامها المقرى نفه حائر] مذهولا 

فركز اثنة عند أوااك امتلاء هو اناع 
آفاق عقلهم الباطن انساءا شاذ) خارةا 














بین الال وقلئس 





بثات التقيب الاجنبية 


(کورو - برازيل ) خير الله تقولا رزق 
هل تستولى البعثات الاجنبية قنتقبب عن الآثار 


ا( املال ) هوم بثات التقيب الا 
عن الآثار فى مصر بمفتضى عفد أت ن 
الحكومة السرية . وتتولى هذه البمثات الاثقاق على 
يم أمال المغر بدون أية مكانأة مالبة تتقاشاها من 
الممكومة ‏ أم مث عله من الآ جع امال 
مومم المغر » ويرت على رجال التحف المري 
وممملسة الآثار » فيختارون من هذه الآثار بيش الفط 
الائرية الق لا مثيل لها بلادسف . أما الاق فيعلى, 
البمثة الخفر النيكشفت عنه 


نقود المرب قبل الاسلإم 

( بنداد ‏ المراق ) | , الايؤق 

هل كان المرب قبل الاسلام يتساماون بالقود » 
أم فتصرون على تبادل السلع بمطها بيعش ؟ 

( املال ) كات «الفايشة» أم أساليب التجارة 
فى العسرالجاعلى . ومع هذا قفد عرف المرب القود 
قبل الاسلام بعهد طول اء فىكتاب «تاريع القن 
الاسلاى » نغور له منفىء « الملال » أن المرب 
فى الجاهلية كانوا يتعاملون بتقود كسرى وقيصر » 
وى الدراثم والدنانير . وكانت الدنائير من الذعب 
والرام من الشة . وكات عندم كذلك ود 
نماسية منها المبة والناتق . ودر الديثار اليوم 
سعرة فرنكات » وكان الدينار عصرة درام » وریا 
زادت قينته الى ٠6‏ درا » فكان الفرمم يساوى 
أربمة قروش مصربة تغربيآ 

وقد ظلالعرب يتعاءلون بالتقود الرودية والفارسية 
حبق ظهر الاسلام وأسست الدولة الاسلامية » فانثأوا 








« الک » وقد جاء فى الفريزى : 

« أول من ضرب الماملة فى الاسلام مر بن 
الخطاب فى سنة تماق عمرة من المجرة على قش 
الكسروية وزاد فيها الحد لله جد رسول الله . وفى 
بعضها لا ا4 الا الله وعلى جزء منها أسم ر ٠‏ وعبد 





من ضرب هذه الدرام وتفش بدورها عبد الله وبأحد 
الوجهين محمد رسول الله وبالآخر أمر الله بالوفاء 
والمدل » . وهناك تنود منسوبة خالد بن الوليد على 
رسم الدتائير الروميةء فمليها الصليب والناج والمو انه 
واسم خالد بالمروف اليونانية 


تاريخ اليهود 

( القن فلسطين ) عرب 

ركيد ن کرو اسّكتاب بالعريبة أوبالانجليزية 
عن تراغ اليلد 1 

( الملال )لايرف كتابا مفصلا باالدة المرية 
عن نارغ الود . أما بالاتجليزية فسعجدون فى 
الكنابين افالين عرضا شاملا شائفا انساريغ اليهود 
کله . وما 

1) Stranger Than Fletlon : A short Hise 
2 سد‎ of the Hebrew Commonwealth, 

by Balley 6 Kent. 
مؤلفات طلمث حرب‎ 

( الخرطوم ‏ الودان ) اد يدوى 

هل وشم طلت باشا حر ب کتبا ما ؟ 

( املال ) نأ طلمت باشا حرب كاتباً يداقع عن 
العسرق والاسلام » ويدعو الى الاصلاح فى نطاق 
المرف والتقاليد . فجرى قله فى الصحف بكثير من 
البحوث التارينية واشالات الاجتاعية »كا أخرج 
عدة رسائل فى موضوعات شی 

قأول كتاب له » الرسالة الى ترجها عن الفرنية 


بين الحلال وقرائه 


و دكلة حق عن الاسلام والدولة الثاية » . 
وقد وشمها عبان بك كامل سكرتير السلطان حيتفاك » 
وقدمها الى مؤعر التسرقين فى باريس سنة 1854 

ولا أخرج اء أنين كتابه « تحرير الرأة » رد 
عله ملت سرب بکتابه « تریة اللرأة والباب > 

واتبه بمد ذلك الى بحث الشثون الاقتصادية 
فارج سنة ۹۱۰ أكتابه النفيسعن «قاقالويس» 
وليه تمنيفات سياسية واقصادية قيمة عن هذا 
أذعان السرين الى ها كانت تريد 
بة حينفاك تحفبقه من ماربا 
به على الاطلاق هو « علاج نمر 
الافتسادى والثاء بنك السرين » الى دما فيه 
تالحرب الكبرى الىانشاء بنك مسر . والكاب 
صورة وافبة يع اللاوىء الاقتصادية الق نكو 
مها حتق اليوم » و « دستور » دقيق الافامة باثي 
الانتعادى على أسس وطيدة 

ولا بتع لطلت حرب ان مرج کتبا بذك 
ولكن ما ألفاء من الخطب وما نسيرء من للقالات 
وما أذاعه من الاحاديث بؤائك نيا دآ مو ل 
ما يهندى به فى بحث مشا كنا الاتطاديةا. ليا 
نه ضأحد الناشرين الى اخراج هذه الجبنوعة فى كعاب 
السترشد به 

الاشتراكية فى الاسلام 

( يروث لبنان ) معثرك 

يفول التفور له شوقي بك فى قصيدة يناجى بها 
عدا سلى الله عليه وسلم : 

الاشترا كيون انت امامهم 

ولا دعاوى النوم والناواء 

فا مم هذا » هل كان الرسول يدعو الى 
الاشتراكية ؟ 

( هلال ) لم يعرف الاسلام الاشتراكية بممناها 
الحديث » أى وضع جيع مرافق الاتاج فى يد 
اموا بل من الک أن کسام بكر عن ال 
اذ هو سترف جحت اللكية للافراد 

أما اذا نظرنا إلى الاشترا كية على أنها وسيلة الى 
تضييق الثفة ين الثى والتقير > وعطف اقلوب 






AY 


اللرسرين على الموزين » فانا جد فى مبادىء الاسلام 
وأحكامه نوما من الاشترا كية للنظمة الى طمن اليه 
الفلوب > إذ لا حبرم با إلا الى المشم » ولا تدعو 
التقير الى الكسل والمطل . فى زكاة للال » وزكاة 
القطر» وقواعد للواريث ‏ مبادى: اشغرا"كية وافضة, 
ولهذا حق لأمير الشعراء أن يقول فى قصيدته هذه : 
أنصفت أهل الفقر من أمل الى 
الكل فى حت المياة سواء 
اظو أن اناا ني مه 
ما اخار الا دينك النتراء 
7 
ماهو الاب ؟ 
(المصن ‏ فرق الاردن) ساى الحورى جوش 
ما أصح تعريف للادب ؟ 
( املال ) کان أدباء المرب يرؤن أن «الادب 
الاخ من كل دیء بطرف » ولكن هذا 
تعريف ( اتفانة ) الى هى عدة الاديب ولبسثك 
( لادب ) الذى هو اتاجه 
واک اء أن الادب هو مأثور 
الكلاما نا ولا > ولكن بزد على هذا أن من 
:]نان القشسقة ,|هالسة كؤلفات أفلاطون » ومن آثار 
الم الال كب دارون » ما با النروة فى جال 
البارة وروعة الييان » ومع هذا لا يدها القاد 
القدماء من الآثار الادية 
وقد الع طاق الادب فى العصر الحديث كثيراً ». 
غسرنا جد الادباء يكتبون فى واحى العم ومسائل 
الاقتصاد والنلدفة وغير ذك من الرضومات > 
ولكنهم يختلفون عن الماناء والفلاسفة فى أساوب 
ہا والعبير عن رأيهم فيها 
على أن من أحسن ما قبل فى تعريف الادب إن 
«دراسة الحياة ووسفها وسفا يقصد منه الى ترقيتها » 
وبنك يتساول الاد ب كل نحو من انحاء الحياة » 
وتسكون مهمة الاديب تجمبل وترقية كل ما يقم 
عليه نطره 
وتجدون فى صد ركتاب « الادب الماهلى » 
للدكتور طه حسين فصلا طويلا عن تمريف «الادب» 
وتطور ممناه فى نظر الندماء والحدئين 











1A۸ 


ضرب النقود 

( طنط م مصر ) على على الروق 

)١(‏ أن تضرب التقود الصريق؟ 

(۲) اعیح أن للانراد فى آوربا حق ساك التقود؟ 

(؟) ماذا لا سك جنا مصرياً ذعيياً تتعامل به 
کا عامل الاتجليز بالجنيه النحى ؟ 

( اغلال ) )١(‏ ف الفاهرة دار اشرب التقود » 
ولكنها لم نك مها شيا منذ عهد بيد » ققد 
اعتادت المكومة أن تمهد في ملية ضرب تنودها الى 
دور الضرب فى لندث وباريس وبرلین » لأتها أدق 
ملا وأقل نثفة , ومهمة دار الضرب الآن مقصورة 
على دمغ السبائك الذهبية والفضية الى يطلب مها 
ائبات عيارها 

(۲) نم للافراد فى سظم البلاد للدمديئة حق 
شرب التقود » وهو ما يعرف عند الاققادیت باس 
د حرية الشرب » . فلكل فرد أن بحل ساك 
من الذهب والفضة ويطلب إل لا لناب إن بجرلا 
تقودا له 

ولكن هناك نوما من العزذ لا يطح بشزية 
لي السكومة وى « النفرد الماعدة » أى القتقل 
قيمتها المدابة عن قبستها الاسبية مثل الريال للصرى 
فان ما فيه من الفضة لا .يزيد أمنه عن ۸ فروش فط . 
ويش دور الشرب اغى رسا على سك القود 
کا فى فرنا » وبمشيا نك القود بلا أجرك فى 
لرا 

(۳) سكت جنبات ذهية منذ عهد تمد على 
(145) . ولكنها كات الب الكية فلم تتداول 
كثيراً . فالحذت المسكومة ترس لكل ما يدخل متها 

خزائنها الى الجا والانيا لتحويله سبائك ذهبية 
فاستتفدت بذاك | كثر ما ضرب مها . وأماما بق ققد 
استعمل فى الصناعة » أو | كتنز على سيبل الزينة » 
وبهنا زال من السوق 

ثم جاءت المرب الكبرى فبملت الحسكومة 
لأوراق « البنكئوت » الى يسدرها النك الأ 
«سعراً إازامیاًء » أى بازم الأعالى بالتعامل بها دون 








الملال 


أن يكون فم المق فاستبدالما بتفود ذهبية أو فضية 
فل تمد هناك حاجة إلى الجنيبات الذعبية وا 
المكو. E E‏ 
على نظام الود الورقية الالزامية 
نحسين الاساوب الانشائى 

( التجف الاشعرف ‏ المراق ) أحند الفراء 

ما هى خير الطرق لتحسين الاسلوب الاثائى ؟ 

( الملال ) مطالمة الاساليب الصحيسة اللينة 
تجذب الک الانشائية وتتميها » وتش علىالاساوب 
شيئاً من روحها وطابمها . وأساليب الندماء أصع 
وأرصن من أساليب الحدثين » فان سیت على دراستها 
ومطالتها طويلاء جزلت عبارتك وقوى يالك . 
وأروع الاساليب كلها اسلوب الفرآن الكرم ‏ ولا 
بصع لن لم بطالمه مراراً أن يطمح ال ىكتابة المربية 
ميج ة يليغة . وكذلك تتبهى مطالمة كدب على بنأبى 
طالب » وعبد الحيد الكاب ء وا ماحظ » وابن القع 
ترغيم ون بأساءلي البلاغة المرية 

إومهآمينلأةث دراسة أساليب کار الكاب 
آلعاسرن لا جنا . فأسلوبيم فى الثالب بط 
وأرق من الاساليب القدمة » کا أنه أوقق لروح 
الحياة الراهنة وظروف المهد اذى نيش فيه 

وای جاب هنا أمران آخراء 

أولا أن مارسسة الكتابة ى ير الوسائل 
إتحسين أسلوبها . ولاتهدىالفراءة شياً اذا لم ياول 
الرء اير عن آرائه قدر ما يستطيع 

ثانيا ‏ أن اثقانلفة أجنبية برقي بالاسلوب المرب 
بلا جدال » وخی كتابنا أسساوباً هم الذين درسوا 
أساليب الكابة الاجنبية واقتبسوا منها وتأثروها . 
وتلدا تمد من يبهلون الغات الاجنبية أدياً بارع 
الاسلوب رقيق المبارة » الا أن يكون مقلداً لأديب 
من مماصريه 

اعتقار : لم يتسع تطاق الباب للاجابة من 

كل ما ورد الينا من الاس » فنتشر الى 
| حضرات من أرسلوها » وتعدهم بالاجابة عنها 
| فى الد القادم 











اتج امات السا ست اة 
جاهات اشيا لاضن 
المراع بين جههتين : الدموقراطية والفاشية 
تاز الجو السيامى الأوربى فى هذه الأيام بظاهرة خطبرة تتمثل فى امإهود الجارة الى يذلا 
جور ( روما برلين ) امزل فرلا واجبارها عل التخلى عن الاتفاق الدقاعى للعنود بينبا وبين 
اتاد جهوريات الوفييت 
ولفد سعى الاتمليز لتصديع حور (روما ‏ برلين) فشجعوا الالمان من طرف خن على احتلال 
الما ووضعوا تجاه الحدود الابطالية أمة حرية'قوية مؤلقة من انين ملبون تقس 
والكن هذا الخطر لم يفت فى عضد الستيور موسوليى وم يفش الى نزاع ايطالى للأى » بل 
أحدث فى الوائع عكس ماکان يننظر منه وشاعف ثبات الايطالبين فی اسبانيا وأغرى المائيا 
بالتطلع الى الججهوربة التعيكوماوفاكية وعاوة اقتحالها وتمثيل نمس الدور اى مثلته فى الفا 
وكان الانجليز عقب سكوتهم على احتلال الأمان للدمسا رعقب الاتفاق الاخير انى عقدوء مع 
الايطاليين يمللون النفتن يجتب إتطاليا ال ستهم الما يانيع لما بالفروض الالية 
النظيمة وبقم ح كندا ء على شرل أن ألسحب ختطوعياً مز أعبات وآ تعفد ان أمكن _ اثفافا 
آخر مع فرنسا يشبه الاثاق اتيز الأبطال ويزني الى استقرآرا للا فى البحر النوسط وضمان. 
استقلال اسبائيا وصيائتها من للطامع البطالية السكرية 
وأدرك السنيور موسولينى أن الغابة من هذه للناورات الاتجليزية هى تصديع غور ( روما 
- برلين ) وفسل الا بطاليين عن الألان والفاء أيطاليا فى حضن التحالف الاتجليزى الفرمى بعد 
ارغامها على النخلى عن ثمرة جهودها فى اسبايا » ركل ذاك مقابل الذوز بعش الفروض الالية 
والفرز بصداقة الاتجليز وضبان انصرافهم عن مماكة ابطاليا فى مستعمراتما الواقة فى طريق 
بريطانبا الاستعمارى » وعدولمم عن التفسكير فى استخدام تسلحهم المائل فى حرب اتجليزبة إبطالية 
أدرك السنيور موسولينى الفرش من هذه للناررات قم تمدع بها وانبع سياسة 
فى اطوائها اخطار) نہدد مركز الستر تشمبرلن وتهدد فى الوقت تفه سلام 
توم موسولينى بالقرنسيين وتجهم لحم وانهمهم بمساعدة حكومة الجهورية 
عن فكرة عقد اتفاق معهم » ثم انطلق يماشى الاتجليز فى مسألة سحب التطوعين من اسبانيا» 
بعد ان استوئق من أن الجهود الق يقوم بها جميله الجنرال فراتكو ستسف رآخر الأمر عن النصر 
النشود 


















۱4 الملال 


والغريب فى الموقف أن الاتجليز سلموا وسواتی بوجوب انتصار الجنرال فراتکو » ولكنيم 
اشترطوا لتنفيذ الاتفاق الايطالى الامجليزى » ان ينسحب المتطوعون من اسبانيا كا أشرنا » وأن 
تقد انفاق ایطالی فرنسى على نسق الاتفاق الاتجليزى الايطالى 

واقد شرع موسولينى فى تحقيق الشرط الأول ولكنه يتباطأ ويتلك" فى تحقيق الشرط الثانى 

ويذكر القراء أن ديكناتور ايطاليا كان قد الق فى مدينة جنوا خطابا وقع كالماعقة على 
رؤوس الساسة الانجليز وأوشك ان يعصف بوزارة تشمبرلن 

جاهر موسوابنی فى هذا الحطاب بعدائه الشدید الفرنا عيب آمال الاتجليراى امکان تل 
الايطاليين عن الالمان وضمهم الى الجبرة الامجليزية الفرنسية وحملهم على عقد اتفاق ايطالى فرلى 

فا الاغراض انى ترى الما هذه السياسة الايطالية الامانية ؟ الاغراض الرئيسية هى : 

أولا - استغلال انتصار الجنرال فراتكو فى اسبانيا لاقامة حكومة فاشتية تأثمر بأوامر روبا 
وبرلين » ثم توطيد قدم ايطاليا ان أمكن في جزيرة ميورقة » ثم تهديد فرنسا مرك ناحية جال 
البيرينيه » ثم التعاون مع الأمان لتهديد طريق فرت الي امبراطوريتها الافريقية 

ثانيا - ثقوية عور ( روما برلين ) وعازلة ضع انجلا إلى هذا الحور بالرغم منها » بعد 
اضماف فرنسا وعزلها » أى بعد اجبارها على قش الاتفاق الدفاعى العقود بينها وبين السوفبيت 





لاء غارة الالمان علا 
ثالثا- عاولة دقع كتيكوسلوفا كا أا إلى شض انفاتها مع السوفبيت تمكينا للالمان من 
بط نفوذم عليها 


رابما - ظهور الابطالبين والالمان آخر الأمر بمظهر أنصار السلام ودعوتهم الجلترا وفرنا 
لعفد مبثاق رباعى ينظم شثون أوربا بمعزل عن أتحاد جمهوريات السوفبيت 

وليس شك فى أن نجاح سياسةكبذه لايضعف فرنا فط » بل يضعف اتجلترا أيضاء ويطمع 
فبها ايطاليا » ويهدم نظرية توازن القوى » وينشر الاشطراب على شواطىء البحر المتوسط » 
ويثبث أقدام الألمان والايطاليين فى أوربا الوسعلى 
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كل هذا أدركته انجاترا فاذا فملت لصده وائقائه ؟... 

أخنت بأربع خطط هى : 

أولا الثباث فى وجه ايطاليا والامتناع عن تتفيذ الاتفاق الا جلبزى الايطالى ‏ الى ينس 
على الا البعة اعترافا عمليا وط تبادل الآراء بين الدولتين فبا يتعلق يتليح قواعدها 
الحربية فى البحرين اللتوسط والاحمر ‏ إلا بعد سحب جزء كير من المتطوعين فى اسبانيا واعادة 
الرقابة على الحدود الاسبانية 








اتجاهات السياسة الحاضرة i‏ 


ثانيا ‏ تعزيز عور (لندن - باريس) وتدعيمه بعد أتفاق عسكرى دقاعى بين انجلترا وفر نا 
ترمز اليه زيارة ملك اتجترا وملكتها لباريس 

ثالنا ‏ أرضاء الفرنيين بالات قى وجه الانيا وعدم الماح لما بإقتحام الاراضى 
التعيكوسلوفاكية »كا دلت على ذلك مساعى سفير اتجلترا فى برلين » والأوامر انى صدرت إلى 
الاتجليز الفيمين فى عاصمة المانيا بالتأهب لمنادرتها فى أثناء الازمة الاخيرة الى قامت بين الحكومة 
الامانبة وحكومة تشيكوساوفاكيا حول مشكلة الوديت الى كان شى الفرسيون أن تتهى 
هجوم الالمان الفجائى على ابخبورية التشيكوساوفاكية 

رائما- توثيق المنلات بين انجلترا وأمريكا وترو الدعوة فى الولايات التحدة لنبذ سياسة 
الحياد عند الاقنضاء » واشعار الشعب الأمریکی بأن عور ( روما - برلين - توكيو ) بهد مسال 
الولايات التحدة فى آسيا وبفرض عليها التعاون مع الاتجليز والفرنسيين 
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هذا ما فملته أتجلترا واليك ما قامت به فرنا * 

أولا - الفت حكومة قوية أسبرعت بتسوية يحؤاذث الاضراب وردت الى البلاد رؤوس 
الأموال الى كانت قد تسربت إلى الخارج وسنت استقرار انفد وعززت الدفاع الوطلى 

ثانيا - رفضت فكزة الثاني الزباعى وجل ن التاق إلفرنيني الروسى فاعدة لسياسة فرنسا 
الخارجية واستمسكت بالبدأ الشليدى الشبور. وهو أن هل انفاق تجديد يتعلق بنسوية الشئون 





الأوريية يجب أن عب فيه اب ونيا 
ثالنا ‏ أحكت الروابط بين فرنا وتشيكوساوفاكيا وجاهرت باستعدادها لتنفيذ الاثفاق 
الفرنسی النشيكوساوفاكى فى حالة اعتداء الألمان على نشيكو_اوفاكيا 


راب اقنعت المكومة الانجليزية بوجوب عفد الانفاق السكرى الدقاعى بين باريس 
ولندن » وبضرورة وقوف انجلترا فى وجه النوسع الألانى فى تشيكوساوةاكيا 

خامسا ‏ استغات مشكلة الأسكندرونة لعفد عالفة مع تركيا تضمن قبام دولة قوبة صديقة 
فى الحوش اشرق من البحر للتوسط 

هذه هى الجهود التى بذلتها اتجلترا لاثماذ مسالحها فى البحر للتوسط » وفرنسا لاثقاذ سما 
من خطر العزلة والنطويق . ولكن هل أسفرت هذه الجهود حق الأ عن نتائح عملية معسوسة ؟ 

لا شك أنهاكللت يض النجاج في تس بوقف التوسع الامانى ف تعيكوساوفاكا._ 

وأما فبا بخص بامشكلة الاسبانية فالحال لم تتغير وال جنود الايطالية والامائية ما تزال محارب 
حت اواء المنرال فراتكو » وسحب التطوعين ما يزال خيلا ء والجيش الاسبانى الجهورى 
ما يزال بقاوم وسيظل يقاوم عدة أشبر أخرى كا اعترف بذاك الاتجليز أتفيهم » ما ب 








ينكل الملال 


الاثفاق الاتجليزى الايطالى الدى ترجو إيطاليا من ورائه الاعتراف يفتحها الحبشة والفوز بقروش 
كييرة والحصول على امتيازات عظيمة القيمة تتعلق بأمنها وسلامتها فى البحر المتوسط 
300 

فالخطر الآن ينبعث من حالات ثلاث : 

الاولى ‏ أن نطول حرب اسبانيا إلى الكتاء الفادم فيضطر موسوابنى لارسال تمدات أخرى 
همان لاتتصار الجنرال فرانكو فتنوتر العلاقات الايطالية الاجليزية من جديد 

لثانية ‏ أن يتم التصر للجنرال فراتكو ولو بعد سحب المتطؤعين فتحاول ايطاليا المساومة 
على أساسه رامطابة قوق وامتيازات في اسبانيا قد تتعارض ومصالم انجاترا وفرنسا فى البحر 
التوسط 

الثالة - أن يسلك موسوليني ملكا آخر فيمشى فيخطته العادبة لفرنا عاولا» بهد انتصار 
الجنرال فراتكو » التقرب من بريطانيا قنط والتفام معها لى احترام مصا ها كى بستطيع فسلها 
عن فرنسا وإرغام الفرنسبين العزولين على التسليمله ولاسدقائه الأمان بعش الحقوق والامتيازات 
الق لا تفر مسالح الجلترا 

هذا هو فى اعتفادنا جنل اللا السياسية الدولية . فالصراع ين الجببة الدموفراطية والجية 
الفاشية على أشده ٠‏ وأستاتإ هى عبر بهذ لالمتزاغ > وأمإغايته الأخيرة فالتنكن من انجلترا من 
طريق السعى المطرد لمول قرت 

ولند أدركت الدبموق التاق التكترماق ما اذ با “فل ف وسعهما دفع الخطر بالناورات 
اله بلوماسية » أم ان أساليب الفاشية المعروفة بالجرأة والمغامرة والانقضاش المفاجىء » سنسوقهما 

غمني آخر الأمر إلى الدخول فى حرب هائة ؟ 
ان الجواب على هذا السؤال ما بزال سرا فى شمير المتقبل اللههول 


هه 














ابت صرق 


كيف نمض بد ونرقيى 
بام الدكنور أمير يفار 


.. لني ال الهو باليت الصری مام غضع ریا ديد زواج رالاق لماخ ارآ 
صيانة لوقه ادا لمث بها اذ لسبة العلاق فی مسر أعل منبافي آی با آخر ددرن .« 





البيت كالأسرة » أقدم عهدا من الزواج » وأشد شما لللجمع . فقد عرف البيت منذ أن 
دب فى الارض حيوان » ومشى على قدميه انان . ولا تزال دولة البيث قائمة عند أحط النبائل 
والسلالات البشرية » وأدئأ الحوام والحشرات فى البلسكة الحيوانية ؛ فى حين أن الرواج مؤسة 
سغيرة » حديثة المهد نسبيا » وتكاق تتحصر فى بق الان دون المبوان . ولائزال مؤسة 
اازواج عهولة عند طائفة من قبائل البشر ال تعيش على الفطرة »ا أنها لازال مضطربة » 
مهددة بالطلاق والفرقة وتي رتم تلن مونل الام مدخيل جرف أشد الامم ثقافة ورقيا 
وحضارة . ولا يزال بش كان الجزز الأسبوية باون البنين وألبناتة فى يوت تنجل فيها شق 
للظاهر العروفه فى البيوت والاسر التمدينة » فى حين أن هؤلاء النوم مجهلون جهلا ناما أن 
الاطفال ثمرة الرواج » أو على الاقل نقيجة مباششرة لانسال جنسى بين رجل وامرأة . وقد اول 
باه الجزويت من أعضاء الارساليات فى تلك الجزر » أن يشرحوا للاهلين هذه الألة البيواوجيه 
فأبوا تصديقها . وما زالوا يستقدون أن ولادة الطفل حادث طيعى » وط الطر ء وأن للرأة 
تلد وان لم يمسسها بشر » وم يعرفها رجل » ومع ذلك فان دولة ابت هى الى تمنى عندم بالاطفال 

٠. 











واذا تحدثنا عن البيت » فائما تتحدث عن العناصر العنوية فيه » وعما مله هذه العناصر فى 
ثاياها » من مداولات سامية » وعواطف دفيئة نبيلة . أما المناصر للادية الحسية فيه » فا هى 
إلا وسيلة لغابة : فال الأثاث » وحسن الرياش » وتنسيق الزهور فى أسسها ‏ وتزبين الجدار 
بالصور » وتوفير الوسائل الحديثة من ماء حار » وحمامات ساخنة » وأنوا ركهربائية سأطعة . . 





انية » الق ياوم أن يتشبع بها جو البيت ٠‏ . ولي هذا الاساس مستطيع أن تقول إن منزل اللا 
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الساؤج فى اريف » رغم خلوء من جيع العناصر الدية تقر يا » فها عدا الحوائط الأربعة وآنية 
له أقرب الى البيت فى مناه المحيح من 
طنطا أو اسيوط . وكيف يتستى لنا أن نسمى الزل بيا » 
ذه إلا قندقا للنوم » ومطعا للاك ؟ 
يفغى الموظف العادى بعد تناول طعام الغذاء طيلة أوقات فراغه فى القهوة » فلا يمود الى 
حتق يكون الاطفال نياما » وتتكون الزوجة بين النوم والبقظة » ولا يكاد يأتى على اللقمة 
الأخيرة حتى بأوى الى فراشه . أما للوظف الكببر فينتقل من ناد الى ناد » ومن حفلة الى حف 
ومن سهرة الى سبرة » حق تمر عليه الايام تلا الايام بخير أن رى من أفراد البيت أحدما , 
ويكن أن يقال بالاجمال ان المالة قى البلدان الواقمة على شواطىء البحر الأبيض التوسط والبلدان 
الحارة عامة تكاد تكون متشابهة من حيث التنافس الشديد بين الفهوة والبيت . والبيت فى مصر 
والبدان الشرقبة عامة » أشد تأثرا بهذا التافس من الإدان الأوربية التق تتكثر فيا القاهى » 
وذلك لأن الرجل الاورنى » اذا ما اختلف الى القهوة للتسلية » أو اتروع من شدة القيظ» 
أو لتناول طعامه فى المواء الطلق » سح أفراد أُسترنه فى كثبر من الأحوال » واذا ما قصد الى 
الفهوة وحده » فانه لا يتخذها علا عتار] »ا إفمل الناس هنا 

بيد أن البدان الأدزية اة مالم إنج بيت كها لم مث هذا التافس فى نواح أخرى 
عدة » لان الحضارة بكل ما فها من راه ووساتل راحة ٠‏ لنت على البيت » وساعدت على 
مثال ذلك السيارة » فأنها جاءت كالتبار الجار ف كسحت أمامها البيو تكح 
ة قروش شهريا لتاجر السيارات فيعطيه عربة فخمة 
بديعة » فيضحى صاحب البيت كل. شىء فى سبيلها . قتصد فى شراء الاثاث والطعام فى سبيل 
السيارة » ويقتصد فى أجرة النزل فى سبيل السيارة » ويقتصد فى حاجات البيت وأفراد الاسرة 
ة ٠‏ اليست السيارة عنوان الوجاهة » وميزان الثروة » ودليل الجاه ؟ ألا ستطيع 
ج فى الجبال والحدائق والارياف ؟ لفد قضت السيارة کل الو ارت 
أفراد الأسر: واستحال بها ازل فندقا للثوم » ولكن ليس كل أيام السنة 

كان الرجل وزوجه وأولاده فى أوربا الى عهد قريب يجلسون حول الوقد لاحديث والسمر 
بيد أن طرق التدفثة الحديثة ( لدنم يداس ) » جملت لكل غرفة جهاز] منفردا قايا بذائه 
لندفثتها » بأوى اليه الابن أو البنت بغير حاجة الى مشاركة غيره مز أفراد الأسرة . وكانت 
الائدة وسيلة للترية البيتية » والحديث الطلى للشبع بالحنو الأبوى والأمومة » بيد أن التحول 
الاجتتاعى الاخير قتل هذه الظاهرة » فأصبح أفراد الأسرة يتناولون طمام الافطار منفرقيت 
فى غير أيام البطالة » لان ساعات العمل تختلف بينهم . وأصبحث الزوجة وحدها هى الى تتناول 











































تمل هذه المورة الياة الامريكية الحديثة . فن الماعة اسابمة والنصف ينتاول الزوجان عام الاقطار أ 
ويتأهب الاطفالذهاب الى الدرسة وى منتصف الاعة ١١‏ يكون رب البيت منهمكا فى ل فى مكبه » 
وربة البيت فى هلبا فى ينتها » والاطفال فى الدرسة . وفى متعيف الماعة ١‏ تتتأول الزوجة طام النداء 
فى مطمم أو ناد مع صديقة لها والزوج فى ممم يقرب عل عله مع صديق له والاطفال على مائدة الدرسة 
وفى منتصف الساعة السابة يتتاول أعل البيتجيمهم طام المثاء مسا . وفى الساعة الثامئة يكون الزوج فى 
ناد أو جممية يستمع لحاضرة وكذا الزوجة فى ناد أوجمية شائية والاطفال وحدم فوالبيت ينستون للراديو 











10 الملال 
طعام الغداء فى النزل » لأن الزوج يتناوه فى أقرب مطعم لمل عمله » ولأن الأطفال يتناولونه 
فى للدرسة 

ونظر) لتفاوت اليول والأمزجة » أصبحت الينا أداة أخرى من أدوات التفريق . فلازوج 
الرواية الى تتفق ومزاجه ‏ وللبنت دار لينا انى تلام ميلها » وللابن الأساة أو السكوميديا الى 
تطيب لها نفسه . وكان من الأمول أن مجمع اللاسلكي أفراد البيت فى قاعة الاستفبال للاسماع » 
غير أن آمالنا فيه قد خابت من هذه الناحية » لان اللاسلكى أسبح من الكثرة والدبوع الى 
حد انه مكن أ كثر من فرد واحد من أفراد الاسرة أن يشترى جهان) خصيصا له يضعه في غرفه 
بممزل من الآخرين ( وكذلك الحال فى السيارة » ولاسہا فى امرب). وااغرد ‏ اذاكان اللاسلکی 
متاءا مشاءا ‏ أن يفرض على الستمعين من أفراد الاسرة أن يكفوا عن الحديث » فتضيع القائدة 
الطلوبة من اجتاع هؤلاء . وكان أفراد الاسرة الى عهد قريب مولمين بالاستاع الى فتاة من 
فتباتهم أو بنات جبرانهم تغنى أو تعزف عل آلة من آلات الوسبق » بيد أنهم البوم يؤروت 
الوسبنى «الحفوظة» أو موسي «العلبة» كا يمير عنما الانجليز والاميركان . ها علهم إلاأن يديروا 
مفتاحا صخيرا حتى تتدفق الموسيق کالاء 





. 

ومن الغريب أن زب إلرأة م اما إتالتة مئ قنتعل/إلتنة[الحديثة فى المهد الأخير لم ساعدا 
على النووض بالبيت النبوض ادى آم هده التزبية ».اغا كاتا ألعيانا من البواعث اى تسمل على 
جد للرأة نتكو من أنها لا کد ترى زوجها» وان أولادها يكادون هاون وجه 
أبهم » فان الرجل مكو من أن زوجته تنشى ممظم النبار فى مكان عملها » وأوقات فراغها فى 
الأندية النسائية » أو فى حفلات الشاى » ونواحى النشاط الاجتاعى » وأندية الرياضة ( اذا كانت 
غنية أومن ذوات الر ا كزالاجتاعية العالبة) ويشكومن أنها لاننى العناية الكافية بأولادها . ربكو 
المع الاوربى والاميركي عامة من أن الحياة الحديثة فى الاوساط الراقية» قد أوهنث قوى 
البيت إذ أن للرجل دائرة يتحرك فا غير دائرة الزوجة » وان كثرة هذه الدوائر ونشعبها 
حول دون الع بينهما إلا فى ادر الاحابين . وادا اتترضنا وجودها فى مأدبة أو ولية أو حفلة 
واحدة »فان مبادىء « الاتيكيت » تدفع الرجل الى أقصى حدود الائدة » فته جائ سيدة 
أجنبية عنه » وتدفع الرأة الى أقمى حدود المائدة » فتضمها يجاني رجل أجنى عنها . وقد تدوم 
المفلة الواحدة أياما على ظهر عت رى » اذا كان المدعوون من كبار الاغنياه وعلية القوم ‏ 
وقد تشغل هذه للآدب والحفلات ممظلم أ يلم السنة » فلا يمضى طويلا حتى ,أنى الرجل فتورا فى 
نفسه من جهة زوجته » وتأنس هى من جهتبا ميلا لآخر . وقد يكون هذا النتور وهذا اليل فى 

العقل الباطن » وهنا بشب الخلاف والطلاق أو الفرقة أو على الاقل الشقاء الزوجى 















ايت الصرى فلملا 

وهناك ظاهرة أخرى فى تحرير المرأة وانتعار الثربية » وعلى الأخص ف البلدان الصناعية » 
وهى انفراط عقد البنين والبنات من الأسرة فى سن مبكرة . فالبنت تنزع الى الاستقلال 
الاقتسادى فى نهاية مرحلة التعليم الأتزائى فى معظم الأحوال » وفى نباية التعليم الثانوى أو الجاممى 
فى قليل من الأحوال » فتبحث عن عمل ونعيش بیدا عن ذوبها وعن بيت والديها » وان کان 
عملها فى المدينة انى بها أهلها » وكذلك يفمل الابن 

منذ أسابيع قليلة مضت شاهدت فرنا تطور) عظظها فى قانون الزواج امال . قفد ألنيت 
فيه عبارة « وى الزوجة طاعة زوجها » واستبدلت ببارة «الزوج رئيس الاسيرة » ؛ وقد منج 
الفانون الجديد الرأة حقوقا وحريات مدنية كثير 
لما حق التعامل مع البنوك والميثات والأفراد بغر إذن زوجها (ماعدا الوسية) وأن تلتحن مجاممة 
لل درجة عامية » وأن يكون لما جواز سفر مستقل » وأن تمارس أبة مهنة أو تزاول أى مل 
تريد ‏ مالم يثبت الزوج أن هذا الممل لا بتفق ومصلحة البيت . بيد أن البيت الفرننى » بيز 
النظر عن هذه الحريات الجديدة »كان على الدوام يثالي البيت المحيح » واازوجة الفرنسية 
كانت فى الدوام نموذج الزوجة المائةالديرة الكيمة :واا تحدئنا عن فرنا هنا ء فاا تحدث 
عن فرنا الحقيقية الأسيلة » لا فر ناكا بعرفها الاح فى ميدان الاوبراومونرناس وموغارر 
والحى اللاتيني . الروجة االو ني الأسيلة »رهم هذه إلحرَياتٍ يقد أورئتها الأيام مدى الصور 
صفات قاما توجد فى غيرها . فهى ,بطبيتها عالمة من عاماء النس» تفهم الطبيمة الاناني ةعذافيرها, 
تفهم تفط الشعف » ووجوه الشذوذ » وتواحى الفوة في زوجهاء وتكيف أمورها تبما لدلك . 
والزوجة الفرنسية مدبرة مقتصدة اقتصاد) يكاد يكون شحا » سبورةكثيرة الاحتال فى زمن 
الس » قديرة على التعاون وادارة البيت فى زمن الحرب ء لان البيت أعز ما لديها بعد الوطن . 
والزوج الفرسى بطبيعته فظ الطباع » أحمق » مستتر » ورغم ذلك إنسية حفظا لكرامة 
البيث » وصيانة له » متماعة » متباهلة » تقوى على الشجبج » وتدفع سيثة الزوج بالكرمة 

وم يكن لمرأة الفرنسية الى يومنا هذا حقوق سياسية » بيد أنها طالما هز تكفيها لأن هذا 
فى نظرها لابعنبها » لأن ماتفوله فى البيت » وهو فى نظرها أم ما يشغل بإلما » هو ما بذوله الثائب 
عادة فى عبلس النواب 











300 
من هذا التفصيل امهب يستطيع القارىء أن يستنتج شيثا عن 
أنه محسن بنا أن نذ كر فى ضوء الكلام السابق 








مونل الملال 


کد 
أوير: 


)١(‏ ليست التربية وحدها كفي بإنهاض البيت المصرى 

(؟) ليست وسائل الحضارة الحديثة وحدها ضامنة لتقدم البيت المصرى 

(م) الزواج أقوى الأسس الى يشاد عليها اليت » واسكنه لا يكفل وحده تقدم البيت . فق 
كر من البلدان الاسيوية كالصين يكثر التسرى (اغاذ الحظيات) » ومع ذلك تجد البيت فى كثير 
من الأحوال قوى العامة . وقد ممت « كاجو » أ ك ركتاب اليابإن وزعيم الاجتاع هناك مخطب 
فى أمريكا وهو يقول إن أمه كانت عظية ناته لأيه 

(4) وليست العفة الجنسية عند الزوجين فى حد ذلتها كفيلة بإنهاش البيت المصرى » لأن 
الاباحية لم تكن بوما من الايام امراً مرغوبا فيه » أو مسموحا به 

(ه) مساواة المرأة بإلرجل فى الحقوق السياسية واللدنية لا تعمل كثير) مى تقدم البيت 

ا 


)١(‏ رغم كل ما ذكر فان اليت امسر فى أشد الحاجة الى تربية المرأة الثربية السحيحة الى 
تدرك بها المسثوليات الجسيدةر الملا على بعائنها كزويم وهشو عامل فى الجتمع » وذلك 
لا يناي إلا تلن البادىء الملا العامة قى تعينه! عل ف البيئة ال تميس فبا » والالمام بأسول 
الندير النزلى » والوقوفنة على فار القنون الب اوسنرف بنط الخاد الشريرة منها حتى تر 
فما ملك الدوق السليم الى تنقص البيت المصرى . ومجائب ما ينبغى أن تقف عليه من البادىء 
الاخلاقية السامية الى تق والعسر الدى نحن فيه » بحب أن منى جيد) بدراسة سيكولوجيا 
لاطفال » حتى تكون فى تربيتهم مطلمة على أحدث الآراء الملية فى نفسية البشر عامة 
والطفل خاسة 

(؟) لاسبيل الى الهوض بالبيت السرى مالم نوطد المزم » كأمة ناهضة » على احترام الرأة 
احثراما سحيحا » واشراكها اشراكا جديا فى الشثون الاجتاعية العامة » وإذا دعت الخال » فى 
السائل الاقتصادية والتشريعية والسياسية . ويشترط أن تكون هذه الخطة الى نسلكها نحو الرأة 
صادرة عن رغبة أ كيدة صادقة » وايمان وثيق العرى » وألا تعتبرها منحة جود بها عليها . 
فالرأة الفرنسية » كا سبق الفول ضمنا » لم نكت عن الطالبة غقوقها السياسية مطالبة جدية » 
إلا لشعورها با يكنه له الرجل من الاحترام فى جيع مرافق الحياة » وما يديه لما من التجلة 
والتفدير ما تسبح يمانبه الحقوق السياسية كأنها لا شىء . والرأة السرية رغم نيضتها الأخيرة » 
لا تزال مضغة فى أفواه الرجال والموبة يلهون بها فى اوقات الفراغ أحيانا 








اليت الصرى كل 


(م) لا سبيل الى التبوض بالبيت للصرى مالم نضع تشريما جديد) لازواج والطلاق لماح 
الرأة » صيانة لحقوقها » وتفاديا للبت بها . قنسبة الطلاق فى مسر أعلى مها فى اى بد آخر 
متمدين » إذ أنه يوجد طلاق واحد فى كل 4ر؟ زواج ( أى ٠؛‏ ب ) فى حين أثنا جد طلاقا فى 
كل ٦‏ زيات فی اميركا » وکل 15 فى سويسراء وکل .1 فى قرنا ء وکل ٠١.‏ فى انجلترا . 
ومن الجهة الأخرى يجب تسيل اجراءات الطلاق فى الحالات النادرة الى تكون فيا ايان 
لأحد الزوجين . أما الزواج بأ كث من واحدة فى سبيل الانقراض لأن شيته 
» فد ان ی عم اسم خو أن اقتا عله ريع (لإرى عل لاض 
وثيقة قوية لاحترام الرأة 

(4) « بترك الرجل اباه وأمه ... » هذه هى آبة التوراة الخاهدة تبتى حكتها الملية سادقة الى 
الأبد . أ كثر الشقاء الزوجى فى مسر يود الى بقاء الزوجين فى منزل الوالدين أو الأارب 
والخسام والشحناء والغيرة والتحد ى كلها سفات انسائية طبيعية » ومن العبث ان محاول 
من وطأنها » ملم ل الجو لازوجين فى بيت مستفل . وليست التربية أو الاخلاق اوالدين أو أى 
قوة فى الارض او اللماء بقادرة عل بسط رابة الالام بف أسبرة يشارك فيها الزوجين الوالدان او 
الاسبار او الاقارب » والثل الاتعليزى يقل اياك والأقارب ( دسماءرة ) 

(ه) الأسرة الصريةكنيائن. الابتر قوبلا وال فتهاريقية مع عبعة النطرة » تنوه نحت عبء 
الطفيلبات (وعانعدمدم من الأقاريا» الأفريين مهم والابأعبة” أم| بذك الدين يميشون عالا على 
ازوج والزوجة فيقامونما الام والنتكساء والاقائة : ون السغب التخلس من هذه العادة 
رة فلم لأنها نتيجة تفاليد عقيمة ترجع لياضى البعيد ‏ ولا بتع الال ادكرها الآن . بيد أنه 
بنغى لنا ان نفسكر فى الفضاء على هذه المادة الدميمة الى تجمل البيت للصرى عشا يأوى اليه كل 
طائر مهيض الجناح 

» ين البيت الصرى من كثرة الاطفال » ولا سبيل الى علاج هذا الداء إلا بأحد أمرين‎ )١( 
الروجان في الدارس الثانوية والعالية واليادات الانية والخصوصية ضط النسل أو‎ 

























بة هذه الزيادة » اذا ما توافر لديها للال وهو ما نشك فيه . ومن رأ الخاص ان 
الشاب الدى بلا البيت بالبنين والبنات وهو يم ان دخله دود وان زوجه لا يقسع وقنها 
وجهدها ليام بواجها و أبناء للستقبل ‏ اما يجن على نفسه وأولاده ووطنه والاز 

(۷) يستحب كثين) أن نسجل اعادة النظر فبا يتعلق بأثاث البيت للصرى وت 
ليكن الأثاث قليا . وليدأ العروسان چا خف مله وقل عدده وتمنه» لان 
البيت طى حالته الراهنة أرب فى الغالب الى خرن « الويليا » مته الى النزلء ولا جب اذا أحجم 





وادارته . 











Mee‏ املال 






الشبان عن الرواج . هناك البيت الى مثلا » مثال الذوق 
فيه كرسى هنا » وديوان هناك » وتوسطتها مائدة صغيرة عليها 
ولك نكل ثىء بيدو فيه اب جال ١‏ 

وهذه الاطعمة الدسمة الثقيلة بكثرة اللحم والشحم والسمن ؟ لنثير رأينا في هذا الطهى 
اللؤذى اقوم تقع بلادم على عقربة من خط الاستواء » ولا حب أباؤم الالعاب الرياضية » 
وتكثر بينهم أمراش السكبد والسكر وداء الملوك 

ولتكن قاعة الاستقبال ملق أفراد الاسرة ‏ لأنها ليست لاضيوف وحدهم » فان اسمها فى 
البلاد الى تنطق بالانجليزية ٠٠٠#‏ ء٠1‏ » ولتكنكراسيها مريعة قبل أن تكون مطلية اء اذهب 
وأن تكون قوية تحمل ال اوس عليها بكل حرية » قبل ان تكون من طراز اويس الرابع عشي 
وانكن ألوانها رالفة » عنشمة » منسجمة » لا براقة » ز افرة » تهر العيون » وتصدع 
الرءوس . وليكن فى اناء الزهور سنبلة من القمح أو عودا من البرسيم » إذا ل تقو الجيوب على 
شراء زر الورد » أو كأمن الأرجس . وليكن شعار البيتِ : النظافة من الايمان 

وهناك غرف النوم . هى فى حاجة الى مهندس بارع » بضع حدا لاختلاط الحايل بالنابل فيا , 
اذا انسع البيت » فلكل فرد حيدرة » ولا استتي جن الروجين . ويتنع بتانا أن ينام طفل فوق 
الثانية من مره في غرفة بب ف اأرو ان + تإذا اشتذ تّْالفاقةؤالبتحكت حلقاتها فلكل فره 
سربر يفصله حال لكثيف عن سرير الآخن , بفرمة الفرد وسريته عنوان الشخسية ومييز 4 من 
الحيوان . والفوضى فى اثنوم تممل الاطثال ياغون سن الم فى غبر الاوان » ويضطرون الى 
المادات الدميمة اشطرار] » وان كان جبرائهم فى النوم آباء او أمهات » اخوة او أخوات 

(۸) ليشعر الزوجان ان العند الدى بینہما رباط روحى وجداى باق ما بقيا على قيد الحياة » 
الامتعة وقنية او عروة تنفعم عند الازوم . وليسكن البيت ببنيه وبناته وصفاته المعنوية السامية 
مهبط الشاركة الوجدانية » التق لا بشعر فما أحد برئيس وهرءوس » وسيد وعبد . وليكن 
الحب السادق ف البيت أساس التماون والتسامح وخدمة النبر . وليكن لكل فرد من أفراد 
البيت نصيب فى تهيثة اسباب البهجة والراحة والسعادة 


البساطة : غرفة واسعة انتشر 
الزهور » تزينها زهرة واحدة 












ایر يفلد 





استعدادات الدول المرية 


خا اا سب لسلستم 
ماذا يجنى السلام على الناس 


بام اررستاز فور ا حراد 





هل جن الناس ؟ أو هل دنت الساعة ؟ 

أو هل تتبيأ الأمم لاتقلاب عظيم فى أنظمتها الاجناعية ؟ وكيف يكن هذا الاتقلاب اذا 
كان تدمير) للانظمة العتيقة يبيد بعضها بعضا قبل أن تبنى أنظمتها الجديدة ؟ 

حقا تقد جن الناس 

لفد انمكت آية نى اللام القائل : « سيستعؤنَ ارماحهم عاريث وسيوفهم مناجل » إذ 
جماوا يصنعون عاريثهم رماحا ومناجلهم سينا 

تركوا الحقول وھرڑعوا الى نامل اليج انم نوا من ميازع لوازم الحياذ الى تفلد الاح 
انصياءا لأوامر ساستهم الب بنادلون بلدعوة الى السلام لأ وطق هؤلاء الساسة الاعوج هو أن 
لوسيلة لندارك الحرب هى الاستعداد الحرب 

وی استعداد ؟ 

استعداد تتبخر فيه الثروات وتطير دخانا » وتحشد فيه الرجال جيما حت اللاح لكى تحترق 
شلاء وتبق رما 

فاذا بتى انمتع الاسرات بنعم السموات . ومن بق منها لكى بتمتع بلبركات ؟ ! 

وماذا بق فى غربال د نازع البقاء » من عناصر الحياة . وما معنى الحياة اذا كانت فاته الفسوى 
الملاك والبوار ودمار الديار ۴ 1 

حا ان الفناء أصلح لهذا الاننان من البقاء . طالت حياة نوع الانسان على الارش وم يمد 
سال ما لتعميرها وحان أن ينقر شك اتقرض قبله كثير من الاحياء وأصناف الانسان , فلييد عن 
سطحها عى أن يمل الله غلوقا اليق منه باستيطانها وأعرف مته لنعمة ربه 

تستخرج هذه النتيجة الرائعة من اللفدمات الالية الناسعة 

أنعم النظر فى الجدول النشور فى الصفحة أثالية وت تمال نفام : 


e. 
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ضحال] المرب فى زمن الل r‏ 


لا خبت الحرب الأخيرة ( اللقبة الآن بالمظمى وستلقب بالمغرى بعد شبوب خلفتها القلة) 
لم تستطع دولة من الدول فى الاشهر الاولى أن تمىء حينذاك جيشا كال ميش الذى عندها تمت 














املاح الآن فى زمن الم . بقيت فرنا تستنيث بإتكلترا عى أن تمدها يشما عاجلا . ف 
انطع هذه أن تقدم لما فى الاشهر الستة الاولى أ كثر من ٠٠١‏ الفا . والآن عند انكثثرا فى 


زمن الل ٠١١‏ ألفا حت السلاح يتريضون ويلهون (سبورت ) . فک تبیء فى زمن المرب 1 
عانية ملايين 

واائا م تفاجىء الدولبالحرب بأ كثر من نمف مليون . والآن فى زمن الل عندها 
مليون نحت السلاح يتريضون . فكيف بها فى زمن المرب 

وقس على هانين الدولتين الكبيرتين غبرهما من الدول الى نزلت الى البادين وستنزل الها فى 
الحرب للقبلة 

فأى سل هذا ؟ وكيف تتناجى ا#دول بافدعوة الى السلام المالى ۲ 

لاحظ الوثوب فى التسليح من سئة ١م14‏ الى السنة الهالية جد أن ميزانيات التسليح عند 
الدول جما قد تضاعفت خسة أشياف تفريا 













الايا ضاعقت ميزانبتها اشا 
الان 17 31779 شنا" 
روسيا ا ۷ الل لعج 
ابطاليا ا ت ا 
بريطائيا & i dp‏ 
فرلا مام شنين | ريا 
الولايات للتحدة و« م« أقل من ضعفين « 
بليكا لل 01 م اماف 0 
وبالاجمال يفال إن ميزانيات التسليح ترب وكثر) على ميزانيات الاداراث الحسكومية . وهذا 
را من ثروات الامم حال الى خزا ن التسلبح والمكرات 
الآآن فى حالة سلم مزعزع الأوتاد أو على نار تت الرماد , فاذا تكون شقات 


, انكلترا قد رصدت فى السنة الاضية ألفا وخمسمائة مليون جنبه لاتسلح فى مدة 
خمس سنین وأنفقت منها ٤٥۰‏ ألفا فى العام الاول فاذا تفمل الدول الاخرى ؟ حذو حذوها 
فيد تصرح 5 

هذا من حيث الال . وأما من حيث الرجال فلامر أغرب وأهول 





1 الملال 


لاحظ استعداد هذه الدول التجنيد فى حالة الحرب ‏ قارن فى الحقلين الاولين بين عدد 
السكان واستطاءة كل دولة لاتجنيد تجد أن سس السكان معدون لقتال » كا تعد خراف العيد 
للذبع . فک مکحم المع التہب » يطير بار ولا يق منه إلا الرماد 

واذا أخذت من كل خسة انض رجلا واحداً وهو أقوام وأعزم وعائلهم فن مم الاربعة 
الباقون ؟- م الشيوخ الشعفاء والنساء والاطفال الابرياء . وعلى هؤلاء أن يناوا كل قوام لتغدية 
ذلك اجس وعوبنه وتجهيزه بأنواع اسلاح بر ورا وجو وتحت سطح البحر - وهذا يمى 
انه يوم تنوم قبامة الحرب تبذل الهج والاجساد فى العمل اللتكيل والتقتيل والتدمير الى أن 
يفنى الرجال فى ساحات القتال » ويهلك غير الجندين فى ساحات العمل ولا بى من جنس الانسان 
إلا حطامه 

اليس هذا الانسان الماقل قد جن ؟ 

أتريد زيادة تفسيل عن مى النليح التصاعدة الحرارة الآآن ؟ ‏ خذ : 

00 

فى سنة ٠١۳١‏ هبت عاسفنة أزمة اقتسادية م ببق لما مثيل فى تار الانسان . واجناحث 
سطع هذا السيار الارض كله » وتهدمت يا جيع أبراج الثروة الوهمية النشاغة القائمة على أسس 
«الرأسالية» الرملية واتجارت الي حشيضبا الأهلى فجرت اناا لا قيمة لما . وكان مننكواشف 
رهبتها أن بعضا من ماو أمال !جروا فزع من ويل ذلك الأنهبار 

حدث ذلك الندهور لان تلك الثروات المظيمة كانت قاثئمة على كواهل المال . ولسكن المال 
كانوا بحسم ومية ذلك الثراء عطل من العمل . يعنى انهم اخرجوا مكرهين من تحت تلك 
الابراج الرأسمالية » فسقطت 

فاذا كان من حتكة رجال السياسة لتجديد ينام الابراج الرأعالية ؟ 

كان انهم عزموا على التنازع الاستم‌اری بنعاط جديد شديد لك يمنوا المال بالفرج الماجل 
ویستردوم الى حظائر العمل 

هذه كانت حكتهم السياسية فى درء كارئة الأزمة الاقتصادية : مجديد التنازع الاستمارى 
السناعى التجارى . والننازع لفظ مرادف للحرب . والحرب لستوجب التسليح . فالتتازع 
الاقتصادى اذن يستازم التنافس فى التسليح . لذلك شرعت الدول منذ سنة ۱۹۳١١‏ تتنافس فيه . 
فكان ماكان ما عرفت طرفا منه فى مضاعفة الاستعداد للحرب » كان هذا على الرغم من أن الدول 
كانت تدعو بعضها بعشا للتماهد على وقف التدليح » وعلى الرغم من انعقاد مؤتمر ازع السلاح 
فى أوائل عام ۹۳۲ . فسكأنهاكانت بهذه الدعوة تستدز بعشها بعضا لمكس ماكانت تدعو اليه 














ضحاي الحرب فى زمن اللم i‏ 
بي . زادت حول بحريتها جو ..م الف طن . وهی الآن تبنى خمس مدرءان 
تلت وحمس جاملات الطبارات و ١۷‏ بارجة ضخمة و جم طرادة مقاومة للطوريد 
و ١‏ غواصة . وفى بلاغ آخر أن جوع ما بنتسه فى الام الاضی وما تبنيه فى هذا الام بيلق 
نحو 17٠‏ قطعة حرية 
وكانت بحرية بريطانيا قبل الحرب الكبرى ضن خربة أعظم دولة أورية أوكانت مساوية 
نا جیما . وم تزل فى مقامها الإحرى هذا فى أوربا حت اليوم » بل تساوى 
الدول الكبرى اثلاث : فرنا وايطاليا واانيا يما ( راجع الجدول) 
وفى عزمها أن تزيد قوتها البحرية على ما تقدم حت لا تخسر هذا التفوق 

وقد أكد الستر تشامبرلن فى ۲٤‏ مارس للاضى أن الاسراع فى التسليح وخصوصا فى تدابير 
الدفاع الجوى يجب أن محصل على الدرجة الاولى من جهود الامة . وط الرغم من ذاك بحاول 
أن يهدىء من فزع الامم بفوله : 

« اتا لا ئزال نؤمل أن نسل الى توازن معقول فى التسليح بالاتفاق الودى بدلا مق 
النسابق الحر ادى لا قف عند حد » . ولكن أى يزوغ يهدأ واا کا تقدم وسفها ؟ 

وف بأ اخير ان بريطانيا سیکون عندها فى هذا العام آلا طائرة 

والدی يلوح بيطإنيا يعدٍإن وټ الول الى وف الن ایح وبعد أن توقفت هی عله 
نبت حسن ينها الست ون لبق لدعوتها ]ار بدا حن ,أل تنواط لتدليح قبا بكل نوع 
من أنواع التليح بتفوق لم يتبق: 4 تظير » نعنى: أن تتكؤن هلاه التخوة المالة أدمى لنوقف 
المرب أو لتسويفها الى حين بعيد . ولكن تهالك الامم فى التافس مى النسايح يضف الأمل 
فى الوصول الى ثلك الأمنية 

رو تضم د كثير) على التجنيد البرى لأنا يانسة من التفوق البحرى بعد أن أغرقت انكثرا 

2ت أسطولما على أثرأسرهاله فى نهاية المرب العظمى . وغريمتاها فرنسا من ناحية وروسيا 
من الناحية الاخرى » ومقائنتها هما برية وجوية . واناك تستعيش عن بعش الاستعداد البحرى 
بالاستعداد الجوى ٠‏ ويقال انها تصنع كل شهر ۲٠۰‏ طائرة ( مابتين وخمسين ) 

مع ذلك لمتهمل بحريتها بل هى تبن الآن ۽ مدرعات ضخمة وحمالنين للطائرات و ۷ بوارج 
و ۲۷ طرادا مقاومة الطوربيد و ۲١‏ غواسة . وهى بالفواصات أغنى دولة » وعلى الثوامات 

انت تعتمد فى الحرب للاضية 

ور . يقال انها على أ المرب الاضية حمنت حدودها الثبالية بالخادق نحسينا مدهشا 

ل لا مثیل ل . فهى سلاسل من سراديب مبنية بالاسمنت السلح . وهى تعتمد على 
نظام جيشها المتاز . ولسكن برمائها لايلى مالية حربتتها کاواجب 
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لكلل الملال 


تبني الآن م مدرعات وحاملتين للطائرات وبارجتين و ٠١‏ نسافة و ١١‏ غواصة . وفى هذا 
العام يكون عندها ۲٠٠١‏ طائرة وفى آخر السنة القادمة ee‏ 
ااا : , كالانيا تم بتقوبة جيثها البرى وقوتها الجوية ورجا كانت ممتازة فيها ٠‏ وقد صرح 
سے .موسوليني فى خطبة له فى مس مارس الاضی بأن الطيران الايطالى تال فوز) باهرا فى 
رحلاته فوق البحر الابيش المتوسط وفوق الاقيانوس الاتلنتى وتقررت ل ميزانية ٠٠٠٠١‏ 
ملبون ليرا الى أن قال : « إن موع قواتا الجوية مؤلفة من بضعةآلاف من الطائرات تكاد 
تكون كلها جديدة , وفى معامل الطيران الآن ۸ه الف عامل يشتغلون للسلاح ال جوى ققط » 

ثم يقول أيضا : « ويجتهد مهندسونا أن ينشثوا طائرات للاستكشاف ولاثقاء القذائف 
والدفاع لبلا وهار » وطائرات خفيفة ذات سرعة قصوى سهلة الاستعمال » وطائرات من المدن 
ذات عحركين أو م 

وف تنويهه عن للهمات اللازمة لاتعبثة قال : « أن فى ۸۷٠‏ معملا يشتغل ستبائة الف عامل 
بنظام حرى من غير اتقطاع كانهم جنود تحت اللا » 

س الله 1 اما کان أفضل لرفاهية .الامة أن بعتثل لاء الستائة الف عامل باعمال منتجة 
يتمتع بها الشعب ١‏ 

أما عن البحرية فاشان ال مي آلو داع أن الأب ليلل القبعمة . ومنها للدرعتان كافور 
وسيزارى » وانشاء أربع بارج كري خو كل متا 8م الف طن تم بعضها الآن والبعش الآخر 
حت البنام 














م وانى لأقول منذ الآن لكل من يكنم أن ينظموا عملم فى الدن الصغرى 
والريف ان خير ما يفعلون هو أن ينرْحوا اليها فى أقرب وقت لأن 'زوحهم الا فى وقث شوب 
الحرب فد يعرفل أمر التعبثة العامة » . ولاغنى ما فى هذه النصيحة من الاشارة الى ان المرب على 
الابواب . وفى عبارة أخرى يفهم منها أن المرب العتيدة ستسكون حرب فظائع لا هوادة فيا ولا 
- ونحن. نغهم أنها ستكون حرب أمم ت قرت أخلاقيا ‏ الى الخمجية وال مبوائية 
اذو حذو الانيا فى جمل نظامها الحربى نظاما اشتراكيا . وقد سنت حديثا قالونا 
ئة العامة جعلت فيه كل مل وکل مرفق وکل مصنع » وکل مورد رزق » تحت 
سلطة الفوة الحربية بحيث أنها تستطيع أن تحشد جنيع الرعايا ايابإنبين لأغراش التعبثة العامة » وان 
بع » وان تمنع ما نشاء من المادرات أو الواردات » وان تفرض ماتشاء 
من الضرائب . ولها ان تنشیء شرکات أو أن تزيد رس مال الشركات:وان تتولى ادارتها وتوزع 
أرباحها » وان ترقب اسار - وبالاختصار تتكوت المكومة مسيطرة على الياة الاقتصادية 
والاجتاعية سيطرة مطلفة ة ‏ أعني تصبح الأمة كلها عاربة 



















ضحايا المرب قى زمن السلم WY‏ 
لأنها اشتراكية النظام سيطرت يطبيعة الحال على كل قوة عاملة فى 
ت البلاد أ كثر من سيطرة للانا واليابإن . واداك يمد نظام سلاحها البرى 
أعظم نظام » لأن فى وسعها أن تمىء عشرات اللايين أوجيشاعرمرم) فى الال . واعمال الندليح 
فيا قائمة على ساق وقدم ولا سيا فى الطيران وبناء النواسات . وكل ذلك من أسرارها الى 
لاتہوح بها » ولكنها لا تخ ق كل الخفاء على الراقبين والجواسيس 

تالفرز , باذلة كل جهسد فىكل نوع من التسليح . وفى وسعها أن 

الوبرياالفرة الد بيز : ع REE‏ غمليون 
أيضا . وسلاحها الجوى من الطراز الاول . فمندها تمالة رنسعائة طائرة » 
باحدث الوسائل العصرية . وهی تزيد عليها كل يوم 

وقد اسطنمت نوعا من الطائرات بتاز مى كل أنواع الطائرات الق تتسلح بها دول أوروبا . 
ومزيتها أن عركاتها ومراوحبا وراء الأجنحة لا أمامما » وأنها ذات مدى أبعد جد من غيرها في 
اطلاق النار وأدق فى اسابة الأهداف » وأجنحتها منخفضة . وكلبا مصنوعة من المدن الحفيف » 
وحمل خخسة جنوه ثلاثة منهم لاطلاق الداقع 

ويقول للايجور جنرال أوسكات سنوفر قائذ فرق الطبران : إن التجارب الى أجريت بهذا 
النوع حلت مسألة طائراتٍ الطاردوآو انها قات لآ راق الأعمال الحريية القادمة 

وهناك نوع آخر من الظائراتٌ ذا عأن غفل ق الط اغد الجوية لأنها تستطيع أن 
صل ل المعاومات الربية وهى على أرتفاع عظم فى الج 

وفى عزم الولايات التحدة أن تبنى من السفن الحربية زيادة على ما ذكر فى الجدول ۽ مدرعات 
وحالنين للطائرات و ٠١‏ بوارج ضخمة وم نافة لمفاومة الطوريد و؟؟ غواسة 




















. 

ذلك استعداد الدول الحرى حق هذا العام . ويس فى جو السياسة الدولية ما يدل ى أن 
الدول ستقف عند هذا الحد ما دام التنافى فى 

استعداد هائلغيف بمتقع 4 وجه الل فرقا . يستهلك كل قوة عفلية وعضلية أوتيها الانسان » 
وکل اتاج على وفتى وعملى » وكل ثروة . يعنى أت أفراد الام لم ةوا يعملون لأجل هنام 
وسعادترم بل لأجل التسكيل بعضهم يبعش لأجل فنائهم الماجل . كن للدنية الهاليةستصبيح اونا 
بندلع لمييه الى الماء ومترق في هكل شىء من ممالها ويتطاير دخانا وار فى الفضاء 

ترى هل تجح بعازبول سيد جهام فى فنح ملكوت الانسان على الارض فتقل عرشه الى هذا 
السيار الأرضى وا ٠‏ وقومه لاحتلاه ؟ 

له من هذا الحيوان الماقل ‏ ما أجنه 111 تقرير الحراد 














بث فى النحو والصرف مهدىالى صاحي المالى 
وزيم المارف. ورئس مم اللغة المرية 
قارا لل اة 
سيط ولول الع ر لج 
بقاع ارو ستاز مسن شرف 
شعت هيتاتا ا#غوية أخيرا الى بحث الوسائل الى تهسر الامية الدارس دراسة قواعد رة 
وبلافتبا . ولكن الاستاذ حسن الصريف يرى أن بوسع نطاق البحث فيشمل قواعد اللفة 


نفسها وما براه فيها من تتقيد وتناقض .و«الهلال» ‏ وهو ممع شق الآراء العادية والادية 
لاه الآراء المديدة صدا مداه لر ما اء نیا 


إذا سافرت إلى أوربا أو أمريكا وارتدت جميع بلادها فأنث نت سائ أو مسافر لاتم أحد 
سفرك ولا بسياحتك . أما اذا ارتدت قطبا من النطبين أو عبهلا من اهل أفريقا » فأنث رحالة 
أو مستكشف يتحدث اناس عنك وتهتم الدنيا بأخبارك . ذلك لان السفر الى البلاد التحضرة 
والتجول فى أرجائها أمر سبل بلي جد میور لا ببتحق صاحه نمتا ولا لقا » أما ارتياد 




















الجاهل والحيطات النجمادة إفهواشأق وج تيز لا بن ااناس فى /مرنادها بلقب يزه من عامة 
اللسافرين 
واذا سألثى ما فائدة 0 بم الفال بهذا السكلام السخيف ء قلت لك انى أسوقه وأنا عام بسخفه 


لأن الثل الضروب فيه ينطبق على الدين يتعلمون اللغات 

فأنا وأنت نيد التكلم والكتابة بثلاث أو أربع لفات أوربية ومع ذلك فالأررييون 
لا يسممون بنا ولا يعلمون عناشيثا . أما الفرنسى الدى يلم بالثة العربية الى جاب مته فهو 
« متششرق » تحفل الدنيا به وتمطره الجامع العلمية الصف آيات الأكبار والاطراء 

اذا ؟ ‏ لان اللغات الاوربية سبلة التناول ميسورة الدرس لا عسر فى تملها ولا عناء » نلا 
فضل لمن يل بالكثير منها الا فضل الرجل للتعلم . أما الاغة العربية فثلها كثل القطبين أو 
عجاهل القارة السوداء لا يقدم عليها الا الجرىء الغامر والشجاع للخاطر » فلا جرم أن يسحى 
ای بتملها من خی أناثها د مستترق » أو د ترا تبي 4 من سال امین كف انات 

وهذا لعمرى حق لا مرية فيه . فلاثة العرية عسيرة على من يتعللها وحسينا دليلا على 
عسرها أن أحد) من أبنائها لم بط بها احاطة كاملة منذ خلتها الناس الى اليوم » وأن 
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احدا من كتابها وقرائها لم یلم من اللحن والخطأ فیا منذ بدأ الناس يقرأونها ويكتبونما حى 


هذه الباعة 
والمبب ؟ ‏ السبب انها لفة عسيرة بتحوهاء عسيرة بصرفهاء عسيرة برسها » عة 
جترادفتيا 


وسأقصر كلاى فى هذا الثقال على عسسرها من الناحية النحوية » تاركا نواحى عسرها الاخرى 
الى مقالات تالبة أرجو أن بشاء الله ان أ كتا أو أن كنها من هو خبر منى وأ كنا 

الأجرومية العربية عسيرة غاية ‏ الصسر » معقدة غاية في التعقيد » يداك على ذلك ما يلاقيه 
الطلاب من الصعوبة فى فهمبا واستظهارها وما يجده العلدون من السعوبة فى تعليمها وتافيئها » 
وبدلك على ذلك أيضا أن من الناس من بمضون نمف العمر فى دراستها ثم غخرجون متها بمحصول 
لا بساعدم على تحرير مقالة سليمة من الاحن والخطأ 

ولفد أحست وزارة للعارف ذلك فمهدت الى +جنة من خيرة أدباه مصر أمر النظر فى تير 
وسائل تعليم قواعد النحو على الدرسين وتسبيل فهمها وحفظها على الثلاميذ . ولست هنا فى مقام 
تفدير عمل هذه الاجنة ولا فحس,التتائح الى وسلت”أليها . وانها ألاحظ أن الوزارة أخطأت اذ 
توخت تيسير ندريس النواعد النحوبة بلاق أن تتوشى تيسير هذه القواعد نفسها. وهى لو 
فمات لأسدت النة المر تة أله دة لإنقدر ولتيلت ال الب السحيح من طريقه الطيمى 
الأمون » لا من همنا أالطرإ اللى ألايمكن- انا يؤدئ الل يأر بحن الأكاء به أو 
المكوت عليه 

ووزارة العارف اذ تسكتنى يتيسير طرائق تعليم الفواعد النحوبة ونغفل نيسير الفواعد ذائها 
اما هىكطبيب يريد ان يشن مصابا بتخمة فلا يماج التخمة وائما مم الصاب طريقة يقناول بها 
الاطممة الى تتخمه من دون أن فف هذه الاطعمة أو يخيرها » ليس اليب عيب اللي ولا 
عيب التعلمين ولا عيب طرق التعليم » وانما هو عيب الاجرومية العربية العقدة السيرة الى تعدث 
التخدمة فى عقل الاستاذ والتثميذ » فا جوا هذه الاجرومية سما وهذبوها وبسطوها وهوئوا 
عقدها وألفازها ينتغلم الامر لملم والتعلم ويسبل مى كلما حفظ النحو والافادة مئه خير افأدة , 
أما الوقوف عند حد الاستغناء عن الاعراب التقديرى بالاعراب الحلى » أو الا. فاب 
البناء عن ألقاب الاعراب » فليس بادواء الشافى ادى بيس الأجرومية على طالبها والثة العربية على 
الراغبين فى تملها 

هذه الاجرومية العربية ملااى بقواعد يمكن حذفها برمتها من دون أن بترتب على هذا الحذق 
تمبير جوهرى فى ضبط الكتابة ولا تصير قى فهم الكلام . وهى أيضا ملأى بقواعد كن 
تبذيها واقتضلها من دون الساس وهر الغة وأساسها . وللصببة أن هذه الفواعد ليست أيسر 





















Me‏ الملال 


ولا أهون ولا أقيد ما فيكتب النحو وانما هى أ كثرها طولا وأشدها تعقيدا وأقلها فائدة 

ليطمئن أسدقائى الدين مخشون ان أتورط فى هنا البحث الشاثك فلا يسهل على الخلاس 
منه » لبطمئنوا فلست أريد باللفة شرا ولا بالنحو سوءا واتما أريد بالتعلبين اليسر الدى بحيب 
اليم هذه القة ابميلة الكرية ويزيد من اقبلمم عليا . أريد ان أجمل لنت سبلة التاول سبلة 
الهضم يتلم الناس ىغب مشقة ولا عناء فتدخل بقدم ثابتة فى عداد اللغات الحية بدلا من أن تموت 
أو تظل كا هى الآن لا بالحية ولا بلليتة 

نعم ان ان العار أن أهدم بيدى بيت آبإثى وأجدادى » ولكن ليس من العار بل ان من 
دواعى الفخر والشرف ان أجدد في هذا البيت التبق فأدخل عليه للاء الجارى فى الاناييب » 
والنور الكهربائى السارى فى الاسلاك » والادوات الصحية الق تحبب الى الاقامة فيه وان أفتح فى 
حبطانه النوافذ التى أحظى منها بالشمس النعشة والمواء التجدد 

واللغة قب لكل شىء وسيلة لا غاية فبمقدار ما تكون الوسيلة سبلة ميسورة يكون باوغ الفابة 
سبلا ميسورا . والفاية من اللنة هى التفاهم » فلتتفاهم بأبسط الوسائل وأقربها الى التناول 
وأهونها على العقل والذاكرة . أما انين يغواون إن" عة غاية فلا كلام لى معهم والزمن وحده 
كفيل بان بهدبهم سواء السبيل 

خذوا مثلا موانع اصرق وقؤاو لیک شی الياللٍ إن امه فى مذاكرتها واستظهار 
أوزانها وقواعدها ومستتثيتم!» ثم قولوا لى افائدة وجو د هذه للوانع وماذا يضير اللغة اذاحذفت 
كلها مبجرة قم ؟ 

لفد غلل الشعراء من موائع الصرف فلم يفسد الشعر ولم تفسد الاثة بل اناد الشعراء عصبهما 
وسلس قيادها وفازوا من وراء هذا التحلل بيسر عظيم . ولد أقرهم النحاة على ما فماوا ققالوا : 
٠‏ يصرف الشاعر مالا ينصرف » » اذا علييم اذا خرجوا من تزمتهم مرة أخرى وقالوا : «والنائر 
أيشا يصرف ما لا ينصرف » فنخلص من 'عناء حفظ أوزان كثيرة وقواعد متعددة كأوزان صيئة 
منتهى الجوع وأوزان فعلان وأفمل وفمل وقواعد التركيب الزجى والأعلام الاعجمية والاعلام 
الشبية بتاء التأنيث أو الالف المدودة أو الاعلام للؤئثة غر 
الممدودة والاعلام للؤئثة الثلائية الساكنة المين والاعلام النتبية بإلالف والنون والفرق بين وزن 
أفمال ولنعاء كأناء وأشياء ؟ 

بالله ما الفرق بين عائشة وزينب واسماء وهند حتى يكون لكل علم من هذه الأعلام الأربعة 
حك خاس فى الأجرومية يجب أن تحفظه عن ظهر قلب » فنعرف أن الأول منوع من المرف 
للعلمية وانتهائه بناء التأئيث ‏ والثانى ممنوع من الصرف العلمية والتأنيث ولو أنه غير منته بالناه » 
والثالث منوع من الصرف العلمية واتهائه بألف مدودة » والرابع منصرف رغم علبيته وتأنيثه 
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لأنه ثلاثى ساكن الوسط أو ساكن العين ا بقول النحاة 11 
وما الفرق بين مد واحمد وكثير] ما تمان اا لشخص واحد فيكون 
الاسم متصرفا ونصفه الثانى ممنوعا مق الصرف لا شىء إلا أن مدا على وزن مُكل واحمد 
على وزن أقمل ؟ 
وما الفرق بين ابراهيم وطلحة ومعديكرب وعثان وعمر حتى پکون لكل واحد من هؤلاء 
السادة حك فى النحو قائم بذاته ؟ فالأول بمنوع من الصرف لأنه أتجمى والثانى لأنه فى صيفة 








التأنيث والثالث لأنه مركب تركيبا مزجيا والرابع لأنه مته بالألف والنون والخامس لأنه على 
وزن مَل 


وماذا يشير الاغة وکتہا وأساليها وطابما اذا قلنا ماجد) بدلا من ماج » ومصابيحا بدلا 
من مصابييح نتف عن حفظ أوزان مفاعل ومفاعيل وصيثة منتهى انوع ؟ 

احذفوا موانع المرف رة قل أو اقنطعوا السفحات الخاسة بها م نكتب الحو فلن تفر 
ممانى الكلام ولن تنحط أساليب الكتابة واأما ستوفرون على للشين والتعلدين عناء لا طائل من 
ورائه وجهدا لا فائدة فيه 

o... 
اقرأ بيتا من الشعراكوق يقوق فيه ۽‎ 
ان رآتق ميلا عنأكاق ٣ا .نك" بق وها لأشياء‎ 

وأراجع كناب النحو فأجد أن وإنا» خرف شرط جازم حزم ملين يسمى أولها فمل الشرط 
والثانى جوابه وجزاء. . فا بال شوق ميد عن هذه الفاعدة العروفة فيرفع « يبل » حين يجب 
جزمها حم وقوعها جزاء للشرط 1 

هنا يطل حمد بن مالك من بين دفقى الألفية الشهورة باه ويقول : 

« ورفعك الجزا بعد ماش حسن ورفعه بعد مضارع وهن » 

ومع هذا أنه مسن رفع جزاه الششرط اذا كان فعله ماشيا ولا يصح رمه اذاكات 
فمله مشارعا . وهذا استثناء من حك الفاعد ة العامة لا يعرفه سوى التعمتين فى عل الحو » 
وهو فى الوقت نفسه خشو لالزوم له وى حتفه تخفيف عن الطالب لا يترتب عليه 
ضرر ولا ضرار 
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ويقرر النحاة ان «أن» الخففة من «أنة» الثقيلة تتصب الفعل للشارع . ولكنهم لا يلبثون 

حتى پلحقوا بهذا القراراستثنا ءكنا تتقبله مستهين لولا أنه يترتب عليه استثناءآخر يربك اهن 
ورهن الذاكرة 








MY‏ الملال 


ذلك بأنهم يتقولون ان السين اذا حالت بين « أن » الناصبة والفعل الضارع أبطلت عملا 
وعندئذ يجب أن ترفع الفمل وأن قرا : 

« زعم الفرزدق أن سيقتل” مربما » لا أن سيقتل” 

والى هنا ثرى أن الخطب يسير . ولسكن هذا اليسر يتقلب عسرا عند ما جد النحاة يفرقون 
بين الأفمال الى تفصل السين بينبا وبين « أن » الناسبة ويقسمونها قسمين يسمون أحدها 
« أفمال اليقين » ويسمون الفسم الثانى وأفعال الظن والترجيح» ثم يقررون أن السين إذا وقمت 
وفمل من أفمال اليقين قفد وجب رفع الفعل وابطال عمل « أن » » أما اذا وقمت 
7 وفمل من أفمال الظن والترجيح فلك أن تصب الفمل أو ترفمهكا تشاء. وهنا 
يجب أن تحفظ عن ظهر قلب قائمة طوبلة هى قثمة أفمال اليقين وقائمة أخرى هى قتمة أفمالالظن 
والترجبح فيختلط علينا الأمر وتتعقد للسائل وتتخبط فى ظلاكثيف 

ولفد ممق لناأن نتساءل ما الضرر الدى ي ة واللغوبين اذا الغينا هذا الاستثناء من 
أساسه وقررنا أن السين لا تبطل عمل «أن» الناسبة » أو اذا النينا على الأقل ذلك التفربق بين 
أفعال البقين وأضال الظن والترجيح ؟ الهم لاخترّر أيشا ولا ضرار وانما فى ذلك تسير 
وتسيط وتسبيل 









00 
وتری ٠۲‏ امرأة فقول مؤلا اثثق رة امرأه ولد کک کا ای دريل ال 
ذلك وتقول لنفسك :ما أسهل قاعدة العدد . ولكن يوق لله أمرأة تتفم الى النسوة اللا 
رأيتين فبصرن م٠‏ فتنقلب تلك اقامنة الليلة رانا على عقب وكيد شات لي فى دهان من 
الحو وسراديب ومغاور وكهوف يطيش فما اللب ويطير السواب 
لا كان النسوة ؟١‏ كان المد مطابقا فى التأنيث المعدود » فسا زدن واحدة وجب أن 
نذذكر صدر العدد وأن نؤنث عبزه . وبعد أن كنا تقول : اثنتى عشرة امرأة » صرنا تقول ثلاث 
عشرة امرأة . واذا كان للعدود رجالا قفد وجب أن فول ثلائة عشر رجلا بعد أن كنا تقول 
ائنى عشر . أما اذا كان للعدود من ثلاثة الى عشرة فيجب أن نمل العدد لى عكس نوع هذا 
للعدود فتقول ثلاث فتبات وثلاثة فتية وعشر مسائل وعشرة رجال . . . أما العشراث السحيحة 
والأاوف فالاعداد فيها لاتغر كين لود قل فقريق رجلا وعشرون أمرأة والف 
مسألة والف عارب . ومد للائة حسم مضطرب لا باو من فائت تملم أن جمع مثة 
دات 6 أن جع ضرية د شررات ٠‏ واكاك اذا قلت ٠٠١ ٠‏ فأنت تقو لما خسمائة لاحسمثات 
كا تفتضيه قاعدة جع للؤنت السالم ولا امرف السر فى إفراد ماثة حين يجب جما . فاذا أردت 
بهد ذلك أن تستطرد فى تطبيق هذا الشذوذ وتمول بشع مثة كان كلامك خطأ وكان السحيح 
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أن تقول بضع مثات . فأى فرق بين خمسمثات وبضع مثات حق مختلف الاولى عن الثانية ؟ ا 

أليس السبل وال قول أن نوفق بين العدد والمدود فى التذكير والتأنيث بلا استثناء فتقول 
ثلاثة فتيات وأرب ع كنب وخمسة عشرة امرأة وثلاث وعشرون رجلا وضع أيلم وبضعة سنين » 
وبذلك ارح أدمغة للعلدين والطلاب من تذكبر الصدر وتأثيث العجز عند ما يكون المدود 
متا » وتأنيث الصدر وتذكير المجز عند ما يكون العدود مذ كرا ومن جمل المدد عكس المدود 
اذا كان هذا المدود من ثلاثة الى عشرة ؟ 

ما أظن ان احدا يتكر ما يترتب على تعديل قواعد المدد على هذا النوال من البسير الكيير » 
ولكنبا القاعدة لللعوئة » قاعدة القديم على قدمه هى الى تريد بنا السير » فلا حول ولا قوة 
إلابلله 

وان أتجب فمجى لفضية نائب الفاعل فى الأجرومية المربية , إقولون ان نائب الفاعل هو 
الاسم المرفوع الدى محل عل الفاعل بعد حذفه . وهذا تعريف غير سحيح . والسحيح أن 
تقول أن نائب الفاعل هو الشعول النسوب الدى يرفع ويحل عل الناعل بعد حذفه , وهذاتعقيد 
غریب لا مبرر له . تقول ضرب مد عليا محمد هنا قز الذارب أى الفاعل وعليا هو الشروب 
أى المفعول ء فاذا حذفنا الفاعل أى الشارب أ ججهلناه جتنا بالنعول ورفمناء وأحللناء عل الفاعل 
أى عل الضارب مع أنه توآ طبرو ]قيال حا اتی ميتي ؛ ولببرى لو أن الفام مفامعاكة 
لكات مسيبة على مزدونجة ١‏ فهو أمشروب ويقهم للحاكة بدلا ل شاربه اذالم تجند اليه اليابة 

أليس الممشول فيحالة اء التمل للنجهول أن يظل الفمول منضوبا ويكنق بقلب الفمل فتكب؛ 
قعل" علي فنمل أن عليا مفعول وقع عليه فمل فاعل عههول وتقتصد بذلك قاعدة رفع النسوب 
واحلاله عل الفاعل ۴ 





٠. 
ومشكلة جوع التكسير الى جمات اللذة العريية فوحجم أربع أو خمس لفات » البيست جديرة‎ 
بالنظر ؟ مجمعون « باس » على بائسون وبؤس وبأمى وبوس وبؤساء . ويجمعرن « زهر » على‎ 
زهر وأزهار وأزاهر وازاهير وزهور , وهكذا اشطر الى حفظ أرجة أو خمسة جموعالكلمة‎ 
الواحدة أحشو بها عفلى حين يننينى جمع واحد يفيد المنى الذى أقسده , فاذا كان فى ذاكرق‎ 
متسع س كات أخرى فلتكن من لنات أجنبية وبذلك أنعم خمس لفسات أجنية بدلا‎ 
.... من خمس لفات عرية‎ 
ولعمرى هل تعدد صبغ المع للمفرد الواحد فى اللغة العربية إلا نتيجة استباحة شعراء العرب‎ 
صياغة ابججوع كا اقنضى وزن البيت صينة جديدة ؟ كان الشاعر منهم يعرف أن جم صديق‎ 
أسدقاء » فاذا استعمل أصدقاء واتكسر البيت عمد الى صيغة جع ببتدعها لتتاسب الوزن والبحر‎ 








14 الملال 
فقول «صدقان » وهكذا تدخل صدقان فى اللنة لا لأنها صيغة جع صحيحة لصديق ولكن لأن 
هذا الشاعر أو ذاك ابتدعها تسبيلا لنظم البيت » وعكذا الحال ىكل جوع التكسير الى تضخمت 
بها الاغة العربية حتى صارت عبتا على الذاكرة لا يطاق 

واتتناحى لعلاج هذه الفوضى الى يسمبها بعضهم غنى وسعة هو أن جميع الاسماء انى جوز 
جما جما مذ كرا سالما وجمع تكسير يكت فيها بصيفة جع المذدكر السام وتلغى صيغ جوع اللكير 
الاخرى فتجمع « کافر » على د کافرون » وثلثى وكفار » و وكفرة » و كوافر » وتجيع 
« کانب» على كاتبون وناخى «كتاب » و وكتبة » . وهكذا . أما الاسماء الى لا تجمع جما الا 
فتبق لها صيغة واحدة من صيغ جموع التكسير » فنجمع « زهر » على أزهار ونلفى أزاهر 
وأزاهير وزهور . ولا بأس من استبفاء هذه الصيغ التمددة فى الماجمالكبرى ليتيسر للمتخصسين 
فهم الكتب القدجة والأدب القديم 

















r 

كذلك بيجب محديد أوزان الجرد الثلاثى تحديدا مجنبنا اللحن فى القراءة » لأن الحدد من 

هذه الأوزان غراف ولأنه لبت 
الثلاثية الجردة 

خد مثلا هذه الحرز ق]الالإئة,7 ع[. إلى :اف . تاا تكو ياكلة « عسف » . فه لتستطيع 

بعد أن تكون قد قرأت» التو مل أول الُكفرّارى إلى خر الأنموق مارا بإبن مالك وابن 





ناك قواعد"لأشحة أو غير واضحة لضبط قراءة الأفمال 









أن يمد قاعدة تمي هذه الكلمة قراءة صحبحة ؟ لا . بل إنك لتحار فى قراءتها 
فلا تدرى أعى و espe‏ أم « عَثف » والسيبة أن الأجرومية الى 





وضع اضبط القراءة لا نسعفك فى حبرتك ولا تأخذ بيدك لتبديك الى القراءة السليمة بل ميلك 
الى الماع 

ويب أن تكون الأفمال : نمر وضرب وفتح على وزن واحد فى الاي وأن تلف 
مشارع كلمنها عن الآخرين فتقول : ضرب يضر ب » ونصر يتمكر » وقتح يفشسّح . فهل لاحن 
أن نضع ضوابط لنلك الاختلافات بدلا من أن فيال الماع ؟ 








0300 
وأبواب النادى والستثنى » أليست وحدها كفيلة بأن ماق الاشطراب فى الدهن لرا 

قواعدها وتعقد أسولها وفروعها ؟ فالنادى للفرد بى على ا يرفع به اذا كان معربا » وی 
ما كان مينيا عليه قبل النداء اذا کان مبنيا . وهو برقع اذا كان علا مقصودا أو تكرة متصودة 
وينصب اذا أضيف وينصب اذا كان نكرة غير مقصودة ثم يعود فيرفع لأسباب أخرى ثم يعود 
فيسب لأسباب غيرها . والستثى فى الأصل منصوب والكنه يرفع فى حالات خاصة وير فى حالات 





تبسيط قواعد اللغة العرية يلل 


خيرها وهكذا ما ل نباية 4 من الأسول والشذوذ . فل لا تفن مى أن يازم النادى والستثني حالة 
واحدة من الحالات فيكون منصوبا دائما أو مرفوا دائما فنوفر على أنفسنا عناء حفظ كل هذه 
الشواذ والاستثتاءات ؟ 
300 
و « ما » الحجازية التى تعمل عمل ليس فى مثل قولهم « ماهذا رجلا » لماذا ييطل عملها اذا 
تتها « الا » فتقول « ما هذا الا رجل » مع أن الا » هذه لا تبطل عمل ليس فتقول « ليس 
هذا الا رجلا » ؟ أليى الخير أن يكون حم « ما » الحجازية كحم ليس ما دامت تعمل عملها 
وعندئذ بحسن الغاء حم د الا » ادى يطل هنا العمل ؟ 
30 
والمطوف الدى يجب أن بتبع العطوف عليه فى الرفع والنسب وال جر » ماذا يأ ابن مالك 
فى ألفيته فيقول : 
وجائز رفمك ممطوفا على مممول إن بعد أن تكلا 
والمقت بان لکن وأٺ لاون ليت وامل وكأن 
وممنى ذلك أنه يجوز رفع المملوف على اللتسؤب بان ولكن وأن ولا جوز ذلك فى العطوف 
عل النصوب بلبت ولمل ركان 
ماذا هذا الشذوذ والتعقيد وم لأ يطل المطوفانغقاً والظار عليه فى جيع المالات ؟ 
ثم ماذا التفريق بين النواست ف الحم قاتا ليت نولل ركان ا تتمتع به إن ولكن وأن ؟ 
o.‏ 
وبمد فأرانى قد أطلت حي ثكنت أتوخى الامجاز وأجدنى قد دخات فى التفاسيل حين لم 
أشأ الا الاجمال . ولسكنها أمثلة لم يكن لى بد من أن أضربها لأقول إن فى الأجرومية العربية 
أبوابا من ع يمكن الغاؤها أو تعديلها أو اختسارها أو وقف أحكامها على حالات دون 
حالات أخرى تيسيراً الطلاب ومخفيفا عن العلدين ختى يسبل النحو فتسبل اللثة فيقبل علا 
امتعلمون من أبنائها ومن الأجانب عنها غير هيايين عسرها ولا وجلين من مشا كلها وعقدها 
نعم تلك أمثلة يتبين منبا أسحاب المقول الليمة أن اسلاح الأجرومية تمكن أن ينم من 
دون أن نزعزع أساس اللغة أو نثير فى جوهرها ء فا على الراغبين فى الاسلاح الا أن يحذوا هذا 
الحذو وينبجوا هذا انبج مع ما يرون وجوبهمن تعديل وتحوير فام إن شاء الله اواصاون 
على أننى لا أرى لى مندوحة من أن أحتاط لاعتراضات سوف يواجهنى بها بعش التزمتين 
ولا بد لى من الرد عليها ساف عبى أن أوفر عليهم ول تفسى مشقة الجدل العنيف 
سيقولون : هب أسحاب العرية أخدوا برأيك وعداوا النحو ذلك التعديل الذى تفترحه » 











0 الملال 


فكيف يقرأون الف رآن جمد ذلك وھ وکات آنا اللغة وأساس الد 

أولا : إن التعديلات الى اقترحتها لا تمس أحكام النحو الأساسية وکر بغيرها قراءة 
الفرآن السكريم . فالغاء موانع السرف وقولنا « مساجدا » بدلا من « مساجد » لا يفير ممنى 
الكلمة ولا بعد بالقارىء عن مرماها . وجمل المدد من جنس المعدود وقولنا « أربعة مائل » 
بدلا من « أربع » لا يزيد هذا المدد ولا يتقسه ولا محدث فى ذهن القارىء أى لبس أو 
اشطراب . والزام للنادى بانسب فى جميع حالاته لا رجه عن كونه منادى » فاذا ناديث 
« لمحد » بدلامن ديا عحد » فسيسمع جحد وسيجيب ٠‏ وإذا نصبت نائب الفاعل وقلت : 
ندل عليا » فسيفهم القارىء أن عليا قتل ولن يغهم غير ذلك فلا لبس ولا اشطراب . والا كتفاء 
ممبع واحد من جوع التكسير لن يلثى المجوع الأخرى ونا سيهملها فى الاستمال فتندثر ۴ا 
اندثر كثير من الكلات وإذا صادفناها فى الفرآن الكربم فلن نظن أنها خطأ وإنا سنذكر أنها 
جمع مهجور . وهكذا الحال فى جيع القواعد الى ذكرتها 

ثانيا : إن دراسة الفرآن ونحوء وصرفه وأسلويه نما هى دراسة عالية لا تتلفاها إلا طبفة 
خاسة من للتعلمين لا يمكن لنيرها نين طلاب تازس الثانوية مثلا أن يشاركوها فيها مشاركة 
تؤدى إلى فه م كتاب ا فهما محيحا 

وكا أن للفرآن أساوبا[خابا إققرق بإبين اأ تال اللكتاية الثرية فان له نحو خاصا يمو فى 
كثير من الواضع عن اتتواعدا النى قرأها فى كعث افلح الثداولة بين أيدى الطلاب حق اننا 
لا نتجاوز الحق إذا لتا إن هذء الگنب وحدها لا تكفى لأعراب بعض آياث القرآن بل لا بد 
من الاستعانة بالتفاسير لمكن من الاعراب . وإلا فكيف عرب كلة « الصابرين » فى قوله 
تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوه قبل الشرق وااغرب » ولكن الب من آمن باك واليوم 
الآخر واللائكة والكتاب والنبيين » وآقى الال على حبه ذوى الثرف واليتاى والساكين 
وابن السبيل والائلين وف الرقاب » وأقام السلاة وآتى الزكاة » والوفون بعهدم إذا عاهدوا » 
والسابرين فى البأساء والشراء » .كيف لمرب كلة الصابرين المنصوية هنا مع كونها ممطوفة على 
بقتبا إلا إذا عاوتنا المفسرون ؟ 
يتلفون الدراسة المالية فى الأدب والنحو وفقه الائة يتعدون فى ما بتعلدوئه 
أسول الفواعد وتطوراتها ويقفون على الأدوار الى مرت بها ويعرفون ما هجر مها وما ب 
فاذا قرأ أحدم قول الله تعالى : إن هنان لساحران  »‏ وهى قراءة معترف بها الى جانب 
القراءة الثانية : « إن هنان لساحران  »‏ فهو لا يقف حائراً عند « هذان » ا يقف طالب 
شهادة المراسة الثانوية ولا يتسامل لماذا لم ينصبها القرآن وهى واقعة فى اسم إن . نعم إن صاحب 
الدراسة العالية لا يقف عند هذا الرفع ادى يبدو شذوذ) وما هو بالشذوذ بل سيعلم من أول 
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أن الكتاب السكريم نزل بمختلف لقات المرب وأن من تلك الات لنة قبيلة بلحرث الى 
تازم المنى بالألف فى جيع حالاته وأن فى قوله تمالى « إن هذان لساحران » استمالا 
لقاعدة كانت موجودة ولكنها هجرت الآن فلا تحتويها كتب انحو النداوة 

ومقى قررنا أن القرآن الكريم ليس فى متناول رجل الشارع بل ولافى متناول امنعل المادى 
وأن دراسته ودراسة أسرار محوه وقف على خاصة الخاسة من المتملمين » وجب أن نعترف بأن 
لا عل لاخوف على كتاب الله من ذلك التعديل الطفيف الدى تقترحه ء لأن خاسة التعلمين ستل 
النحو العدل والتحو القديم مما » وستعرب القرآن طبقا لفواعد انحو القديم رغم أخذها بالنحو 
الجديدكا نعرف اليوم قواعد بلحرث ولا نعمل بها » ولأن عامة التعلمين يستوى لدديها هذا التعديل 
وعدمه ما دامت تجهل أسرار غو القرآن ولا تطمع فى تملها 

ألسنا حن عامة التعلدين تقر اليوم القرآن الكريم ونفهمه رغم سمو حوه عن النحو الى 
ندرسه فى للدارس سمو يكاد ,صل الى حد الاختلاق ؟ 

ألسنا نفرأ قوله تعالى : «جتتان ‏ ذواتا أفنان » وثراه بى « ذات » بذوانا مع أن محونا بقول 
أن مثنى ذاث « ذانا » ؟ 

وقول على : « رب لولا أخرتى الى أجل قرب فأسدق وأ كن من السالحين » فنفهم 
العنى وان فات بعضنا سل جڑم/ ما ك + مج عتتا بيمطوقة عليافمل « أسدق » النسوب 
بغاء السيبية ؟ 

وقوله تعالى ؛ « إن مثالا ع علد الله كثال ذم عله من ترا ثم فال كن فيكون » فنفهم 
ممنى الآية وا ن كنا لا نفهم ماذاقال «كن فيكون » بدلا من کن فكان » ما دام سياق الرواية 
كله فى صيغة الاغى ؟ 

وقوله تعالى : « يدخل من يشاه فى رحمته والظالين أعد لمم عذابا ألها » فلا تدرك سر لصب 
« الظالمين » الا عند ما يقول لنا الفسرون انها منصوية ى التخصيص ؟ 

وقول تمالى : « ثم استوى الى السماء وهى دخان قفال لما وللارض إثنيا طوعا أوكرها قالنا 
أنينا طائمين » فنأ لكتب النحو لماذا لم بقل « طائمتين » بدلا من « طائمين » وهو يغخاطب 
مث وال جيب مثنى أيضاً » فلا تسعفناكتب النحو جاب وان عفنا الفسر بقوله ان الجيب هنام 
سكان السماء والارض فنفهم اممنى وان اختلفت القاعدة ؟ 

وقوله تمالى : د وقطعنام اثنق عشرة أسباطا » قنفهم الراد وان جنا لتأنيث المدد مع أن 
العدود مذكر . واذا قيل نا ان السبط يذكر ويؤنت فسنظل نسحب من جمعه العدود ونتساءل 
لماذا لم يقل « اثنق عشرة سبطا » ؟ 

وقوه تعالى : د ان این آمنوا والقدين هادوا والنصارى والصابئون من آمن باقه ‏ . الح » 
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فنفهم ممنىالآية ويدهشنا فمالوقت نفسه رقع « السابئون » رغ مكونها معطوقة لىللنسوبات ال 
قبلھا وكلها واقعة فى اسم أن ؟ 

وقوه تعالى : « لکن" الراسخون فى العم متهم وللؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل 
من قبلك والقيمين السلاة والؤنون الزكاة وللؤمنون بلله وبالبوم الآخر » فتفهم أيضا معنى الآبة 
ونحن لا ندرى من سر تسب « الفيمين السلاة » معكونها معطوفة على المرفوعات الى سبقتها 
وأعتبتها الا ما يقوله للفسرون من أنها وحدها منصوبة على النخصيس ؟ 

فهل حال سمو عمو القرآن على عونا للألوف وتمزنا عن اعرابه وقفا لما درسنا من الفواعد 
دين فهم الفرآن على وجهه السحيح ؟ واذا كان ذلك فأى خوف عليه اذا زدنا هذا الداين 
زيادات طفيفة تجمل النحو العربى أقرب الى للنطق وأيسر على الفهم وأسهل مى المعمين والتعدين ؟ 

الهم اذا كان المراد بالحافظة عل النحو المالى الحافظة على كتاب الله كا نزل , فكتاب ال 
بأسرار أساليه وأسرار نوه وأسرار بلافته عفوظ عند المتخسمين والتوسمين فى الغا رالو » 
وادينا من هؤلاء بين خر جى الازهر ودار العلوم وكلية نة الم ية وكلية الآداب فوق الكفاية . 
أما اذاكان الراد بالحانظة على الخو ]الى جمل الثرآن الشريف فى متناول رجل الشارع والتل 
المادى وطالب للدارس الثانوية فناك خطأ في تور الأشياء ومطلب مستحيل 

ثلنا- الدين السلا لين اتنا عل المسكمين بر بت بل مازع بين مسللى المين والحند 
وروسيا وركيا وبولدنا وغيرها ء وهؤلاء لون للنيمون في عختاف بقاع الارض والين ييل 
عدوم عشرات أشماف عدد الاين للدكلمين بالعربية لا يعرفون اللذة المربية ولا تمرها وم 
رغم ذلك مسامون لا شك فى اسلامهم يتلقون أحكام الفرآن من أسائذتهم وقتهائهم » فيل شاع 
الاسلام فى نلك الأمم الى تدين بالقرآن وهى لا تعرف 4 موا ولا صرفا ؟ 

وهنالك اعثراش ثان يتعلق بلأدب العربى الفسديم ذلك الثراث الغالى اين انى يجب أن 
امش عليه باللواجذ فى سبيل الحافظة عليه . فسيقول يعضوم :كيف تقرأ هذا الادب 
نفهمه إذا عدلنا عن تحوه إلى غو آخر ؟ وجوابنا على هذا الاعتراض هو نفس جوابنا على 
الاعتراش بالقرآن لكريم : فالأدب العربى, القديم من عأن اخاسة التأدين لاعامتم » وهذه 













أليس فى أجروميات أرق اللنات الاوربية وأوسها انشار] عفد 
ومشاكل وشوأة كال تمدها فى النحو العربي ر فا بال تلك الامم ترضى بأجرومياتها. ولا تيدم 
بها ولا تتناوها بلرير والتبديل ؟ 





تبسيط قواعد الف العرية هد 


والجواب على ذلك أن الاجرومية الفرنسية مثلا لا خاو من النعقيد والشذوذ ولكن عقدها 
وشواذها لا تبلغ عشر معشار تلك الى تصادفها فى النحو العرى . ومع ذلك فالفرنسيون لا 
يترددون عند الحاجة تعديل أجروميتهم بل ومفردات لتتهم بغية التيسير والتسبيل كلالاح لم 
وجه لاتعديل . وبما فماده فى هذا الباب أخيرا عدول تحاتهم عن القاعدة الى كانت حى عهد 
قريب تقول بأن الکلات : مم0 ,»061 ۸٥٥٥7,‏ تكون مذكرة فی الفرد ومؤتة فى امع » 
وتق ريرم أن تبقى هذه الكفات مذكرة فى الحالتين . ولقسد رأى الاديب النرنى للمروف 
مارسيل بريفو فى كلة 6ا۴ مقطما لا موجب له فتير هجاء الكلمة محف القع الزائد 
وصيرها 6انهن»56 وجملها عنوانا لأحد مؤلفاته وقد واققه ال جمع الاقوى عل ذلك وأدخل الكلمة 
برسها الجديد فى معجمه 

وقد أصدر وزير معارف فرنسا من ستوات قرار؟ وزاريا إلى العدين واممتحنين يقذ 
بأن لا تبروا خطأ حوبا جع الكلات السبع المروئة :مات = «مذاا؟ - ملام الع ء ف 
5 بدلامن حرف × الى تحتمهكيب الاجرومية اویان لايعتبروا خطأ جم ع كلة اد ,وماد 
عرف 5 فى قولحم : «مصم سيردا عماميج o eld,‏ وج الاعلام محرف 5 بعد أن 
کات لا مجمع إلا بأداة التقريتب, الى إت ها 

وبمد فى كان تمل القير مرا القن الفأدرين ل "الوم ۲ 

6. 

تلك آراء عنت لی فدوتها وما أبغى من ورائها إلا الاسلاح والتيسير فلبتار طا الباحنون 
والفاد على أنها عاولة بريثة ترى إلى اقيق غرض شريف . وليعدوا أن المدل يقضى بناقكة 
الرأى وتفلييه على وجوهه الختلفة قبل الحم فيه » وأنه لا شىء يفسد امناقشة ويسممها إلا سبق 
إصرار أحد الطرفين على تفنيد رأى الطرف الآخر قبل استيمابه والالام بكل نواحيه 








مس امبف 
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غرام مكسيم جور 


5 ۰ 5 
تل راا 
لمرستاذ ابرم المصری 

کان مكسيم جوري فى مستهل شبابه واقما تحت تأثير كاتبين کیرین» احدها تواستوی والآخر 
ريك نيتشه , وكان ميالا بطبيعته الى الأول : يحب الشعب » ويعماف على القراء والباشين» 
ويدين بمذهب تواستوى فى وجوب اقرار العدل وللساواة بين الناس » واحلال الحبة والرحمة 
عل العنف . ولكن عةله الناى وذكاءه للتوقد وشعوره العميق بتفوقه ونوغه » ورغقه 
الشديدة فى توكيد شخسيته وابداع أعمال أدبية عظيمة تلد اسمه طى مر الأجيال » كل هذه 
الموامل كانث تشيع فى اسه الناضرة الساؤجة ضربا من الكيرياه يغربه من نياشه وغبب اليه 
تمالم هذا الفياسوف القامة على الاشادة بفضائل الفوة زاحتغار الضف والضعفاء 

وكان جوركي الشاب يؤمن اجانا عقليا متأضلا أن من حق العظيم أنيعبث بالفوانين للوضوءة 
ويستخف بالعرف الاجناتى آو تمي الق قانوئة الخاض لع بهار سبيل العمل والتفوق » 
وبرغم الآخرين عل استرامه يدعم بأن المترى انذأن ناز لأ گن أن يسسرى عليه ما رى 
على السواد من آراء وافکار وعَادَات ولقلم 

هذه النكرة تملكت جوركي ردحا من الزمن وهات زهو وخيلاء وقطعث |لملة الوثيقة 
بينه وبين جوهر طبيعته وأحالته عفلوقا عصي لازاج سريع التأثر معتدا بنفسه فخور] بذكائه انانيا 
متغطرسا مستبدا 

وفى غضون هذه الأزمة تعرف جورك الى الفتاة الى كانت أول غرامه والق 
ذهبت ضحية استبداده والق حررته آخر الأمر من تزعات التسلط والفسوة وردته فى النباية الى 




















زرقاوان صاف 
كوجوء القديسات » وصوت ناعم رخم » وفيض من الأمى نكب من هيكل نميل رائع الفئنة 
شعري التأثير ارستقراظى للظهر . » 

أحبها جوري وكلف بها واتخذ من جالها وحيا له » وأراد فى نفس الوقت أن يرب عليها 
قوی شخصيته ويمتحن صرامة خلقه ويطبق تمالم استاذه نيتشه 





بين عفل الفكر وقلب الشاعر Wn‏ 


وكانت الفتاة بريثةالقلب والعقل » ناضرة الدهن والروح » فنفتح قؤادها لاحب تفتح الزهرة 
للندى » واستفاقت عواطفها » واستساهت مجمعها داك الشاب الاحر الوجه والحديث 

وم يكن جورك یلا ولكته كان خلابا 

كان يتحدث اليها فيخيل لما أنه يضع العام بأسرء تحت قدميبا . وكان مرج بها الى الزهة 
فى الحقول » فتحس لفرط مالع حدبثه على الأشخاص والأشياء من خيال وشعر » ان الكون 
قد ازداد جالا وان فى الماء وعى. الارض آيات من الح ن كانت نجهلها قكشف عنها الشاب 
فجأة وصب عليها ضوء) ساطما يأخذ بمجامع القلوب وبخطف بريقه الأبصار 

وكان جور بحب الفتاة ولكنه لم بمكر فى اغوائها . لم يخطر على بال لحظة واحدة أن 
يغرر بها ويعبث بعفافها . بل كان يتطلع الى امتلاك قلبها قفط . الى احتلال هذا اثقلب والتصرف 
في هكيف شاء . الى الاستبداد به والشعور بلذة القوة فى السيطرة والتتكيل والاستبداد 

وخضعت له ليا واطمأنت اليه ووثقت به وجملت تملل النفس بزواجها مئه يوماء ولكنه 
م يتفيد أمامها بوعد صريع وظل غار ويداور ويفتن في ابتکار وسائل الجذب والاغراء » حتق 
أولمت به الفتاة أشد الولعم وأسالته قيادها وفنيت:قياحيه بكل ما أودعه المبا فى نفسها البريئة 
من خيالاث وأحلام 

وعندثذ لاح لجورکی أن بفى يسمه الإقدام على میتی اليابة الييكبرى النى كان يرى اليها من 
وراء هذا ا مب 

والواقع آنه کان شاذ الزعةوالتخیل» کان تأي 
كان يود فى قرارة ذاته أن پستبد بلیزا لها كيف ن۰۰ 

كان يود أن يمر ليزا بقوته لندرك هى أبضا قيمة الفوة فتطهر نفبا من غرائر الشففة 
والمنان والرحمة والضعف وتصبح اوقا جديدا قويا يفخر جور بأنه هو الذى أوجده ومثل 
فيه خلاصة تعاليم نيتشه 1 .. 

تلك كانت فايته البميدة : لويل الب عن عبراء واستخدامه فى سبيل تطبيق مذهب عقلى 

وشرع يستبد بالفتاة غير حافل 

كان يفرش عليها الشى الطويل حت توهن قواها وتوشك أن سقط على الارض اعياه »كان 
يفرض علا البساطة الطلقة فى مليسها والتجرد من كل أناقة كان تم عليها الفسوة فى معاملة 
الفلاحين » کان يروضها على التحفظ فى حركاتها واشاراتها وحديئبا مع من ثم دونما فى الركز 
الاجناعى »كان يدربها على غطرسة الارستفراطيين وترفعهم »كان ينصح لها بتجويع فسا 
وتعود حياة الخشوئة والتقشف 

وبالاجال کان يود أن يتمثل حبه لما فى قدرته على جعلها تديذة من طيذات نيه 

م( 












شه قد استجوذ عليه وأفد خلاه الطية . 








يقدلا الملال 

وكانت ليزا تعتقد أن هذه هی أخلاق جورکی فكانت تطيعه حبا ومرضاة له وتدليلا على 
وفائها التام واخلاصها العميق 

وم يكن جور ليدرك مبلغ مافى هذا الحب من حرارة وصدق . ولم يكن ليفهم أن الحب 
الشديد يغرى بالحاكاة ويوحي بالتقليد » فظل يلقن الفتاة مبادئه سعيدا هذه العاطفة النى استل 
منها نداء الشهوة ورقاها وطهرها وما بها الى عالم الجهاد الفكرى 

والأمب م نكل ماتقدم أن هذا الجهاد القكرى الد یکان يسميه جور حبا » ل يتخذ فى 
سميم نفسه طابع الجد » وم يعتقد الشاب أنه قد يتطور تطورا خطيراً ويمكن أن بففى 
الى كارئة 

کان جهاداً فيه ثىء من اللهو » وكان فى الحقيقة غرور بالنفس » وزهوا بالتكم فى فتاق 
جميلة » ورغبة خفية فى القتع بلذة غريبة نادرة 

واداك غفل جوري عن مواجهة الواقع وعراء ذات يوم شبه ذهول ! 

7 با فشيثا . زايلتها عذوبة سوتها ورقة حديئها وفتنة أساها وجاذية 
نشطت أعصابها واحتدمت قؤاها وغاظ .قلا وتحجرت عواطفها وغادرتها تلك الرحمة 
الساحرة الى كانت سر جلها 

أسبحت وكلها تفكير رمان وقل]. نطق طار چاق ؟ وفك مستبد علید » وعفل ضيق 
منغطرس . فكانت تسرف زج ر خدم الت ؛ وتتالغ فارقاتيم » وتعد عليهم أبسط المغوات 
وتفسو على الفلاحين ولا تنام ممم ونحاسبهم على أقل هفوة حسابا عسيرا . وكانت تحمل نفسها 
فوق طاقتها » فتصوم عن الأ كل الساعات الطويلة » وترتدى الاثواب العاطلة الخشنة » ولا تارم 
الفراش اذا مرضث ء ولا تستقدم طبيياء ولا تعمد على أحد فى دفع الأذى عنها أو فى تأدية 
واجب عليها أو فى معاوتتها فى أى شأن من شثون البيت 

ولیس شك ف انها | كتسبت من تعالبم جور بعش فضائل ؤات قيمة ملحوظة فى الحياة 
ولكنها لفرط ما أرادت أن تروق فى عين حبيها » باللقث فا وشوهتها وأضافت اليها ما قد یکون 
ليس منهاء وهكذا بدت أفكار جوركى فى صورة دميمة روعته » وبدت له شخصية ليزا فى 
صورة ل يكن لیحل بها 

والحن ان افتعال الفتاة مظهرا بالف طبيعتها ويتمارض وجوهر اخلاقها هو السبب الرثيى 
فى الأساة الى انتبث بتفويض صرح غرامها 

استہول جورك ذلك النبدل الى طرأ على الفتاة » وكان ما يزال محفظ فى ذاكرته طيفها 
اليل الاول » ففاشل برغمه ووازن بين ماكانت عليه حبيته وما آلت اليه » فبهت واندهش وم 
يستطع أن يعجب سائ الانسان الجديد الى ابتدعه هو 











بين عقل الفكر وقلب الشاعر r‏ 


لم يتطع أن يعجب بقسوتها وغلظتها بل خيل اليه أن فضائلها الياوبة قد مخت جالماء . 
وحدث فى نفه على مر الايام تطور غريب . فكان ينفر منها إذ بيصرها تتتهر خادما نشطا 
أمينا » وقد عليها إذ يشاهدها تلطم وجه فلاح مسكين » ويكاد يكرهها إذ يلمح على عياها ابتسامة. 
راضية عن نفسها مطمثنة الى سمادتها وحبها 
ت بضدها » وأحس جوركى أن شخصيته المقبقية تستفيق وتتحرلك 
الجديدة الي اسطنعها اليا ! . . 
ت الفتاة نفسو عل الضعفاء كان يشمر هو بالشففة علهم » ويبنا كانت تبره کان 
بود هو او يستغفرم لها » وبيناكانت تلطم فلاحهم كان بتمنى هو لو يستطبع تقبيل قدميه ا 
ارتد جورکی الى أله وفيت الفتاة حيث أرادها أن تكون . وعبنا حاول التحول بها عن 
تيارها مرة أخرى + قندكانت تلومه بدورها عل ضعفه وتدخر بطيمة قلبه وتحمه على الاقتداء 
بها وتحذرء عبى المواطف وتمجد أمامه فضائل الفوة باعتبارها مثلا علي 
وانطلفت ليا تسرف فى استخدام تلك الفشائل اسرافا أثار السخط فى نفس جوركى وصرف 
قله عنها 
٠‏ استحال حبه الى بنض مقرون الع ولعت - بدأ بلس فى التاة عل مايكره .. بدأ 
يدرك انها أصبحت مل تقيضيه فى كي شيي» م بدئريقهم انر ميحج في إل السورة الندمة الى نطاب 
منزعه الأسيل والق شوه مهلها ثم مزقها زعا 
وأحس الأ يطفى عليه ووخز الشميز ببكتمة ؛ وللكنعاطفة اللنخط كانت أفوى منه فصد عن 
الفتاة برغمه وأقساها عنه جهد الستطاع 
وذهات ليا واستغربت هذا الاتفلاب الباغت واستحوذ عليها شبه بأى جنوق 
فكانت لا تدرى ماذا فملت ولا أى الدئوب ارتكبت ولاکیف تصل بحبيها ولا أبن تراه 
وتتحدث اليه واو مظة. 
احتجب عنها . سافر اة إلى موسكو .لم برد الما رسائلها وم بيمث اليا بغطاب فتشجيث 
وذهبت إلى داره ولسكن أهله أوصدوا باهم دونها . ابتذات فسا وأرافت ماء وجهها وفحت 
حبها واستفسرت عن مكسيم من أصدقائه ولكنهم أعرضوا عنها وتبرموا بها 
عندئذ تملكها القنوط وخيمت على حباتها ظلدة الك فانطوت على نفسها وتبدات أخلاقها 
واستوحشت ونفرت من الاس وأصيبت بشبه نورستانيا 
وتطورت شخسيتها شيثا فشيئا »'واتجهت أنكارها وعواطفها وخبالاتها وجهة ديتبة عضة » 
فكانت تصوم وتصلى وتمغى فى الكنائى نصف نهارها وتشترك فى أعال الجعيات الخيرية 
بالقساوسة وتميش فى عالم روسان علوى وجدت فيه العزاء والساوى 



















1 الملال 

واستولى عليها الشعور الدينى وتمكن منها فعافت الدنيا وبرمت بالأهل والأسحاب ونجهمث 
لكل دة ومتعة وتاقت تفسها إلى الفرار من نفسها ومن حياة ملؤها الألم والخيبة 

وف مساء يوم من الايام خرجت ليزا من بيتها وقد أسود وأرخت على وجهها 
الشاحب تقاباكثيفا » واتجهت مخطى ثابتة صوب دير للراهبات كائن فى أقصى الفرية 

ودخلت الدب واختفت عن العام وفى أقل من لمح الطرف أسدل على حبها وشبابها الستار 

وشاء القدر أن يعود جورك إلى الفرية بعد دخول ليزا الدير بتحو أسبوع . فا إن باه 
الب حق أجفل وانتفض ورزح تحت عبء مسثوليته » وأسرع من فوره فاتصل برئية الدبي 
والس منها أن تسح 4 بمفابلة ليا . ولكن ليا كانت قد ودعت الدنيا ونذرت المفة طول 
الحياة » فرفضت مقابلته وأبت أن تراه . وكان جورك واقفا إذ ذاك بياب الدير يستجدى الرحمة 
ة » فما صارحته الراهبة الرئيسة بارادة ليزا انقبض قلبه وامتقع ونه وأح س كأن يدا قوية 
ختفته » فأذعن اشيثة الله وأعنى فى احترام » ثم استدار وانصرف وقد فاضت من عينيه || 

وكان لمذه الحادثة أ كبر الاثر فى حياة جورك فقد ردته الى طبيعته الاصلية وأبقظت فيه 
ازعة الحبة وعلمته معن الرحمة » وجملت مته ذلك العنقتزئ الانانى النبيل الذى عاش ومات مجاهم 









فى سببل البؤساء والحرومين ١‏ 
لیر 
كليو بطرلا 
قصيرةٌ لمرستاذ عبر ال رس صر فق 


سليلة أقيال البطالمة الفر أغاروا على عرش الفراعنة الم" 
لا من بنات الجن روح مؤجج ‏ وحسن“ حو ىكل النواية والطهر 
جننا بذكراها فكيف بن عشا ‏ لطلعة من تسى الأواخر باكر 
فيا ليت رجمى للقديم من الدهر 
33 
اذا ازدحت بالساحرين المعابد وقد عطرتها بالبخور المواقل” 
وقاموا يزجون الظلام ترت تنسمف فى السحرالمبين النشائد 





كليويطره ليلل 


فان فنون الساحرين جميعها طواهن لظ مرن لماظك واحد 
فيا ليت رجمى القديم من الدهر 
35 
اذا أضرموا النيران فوق المذابج فن أجل قربان الى ارب صا 
كذلك شبت فى خدودك رة تيح جوت الماشقيك الطوامح 
وهل كنت للازضين الا الم يضحى الها كل أروع واضح 
فيا ليت رجمى للقديم من الدهر 
eo‏ 
اذا سجمت فوق السفين السوامر وقد صخبت فى كفهن المزاهر' 
وجاوبها بالشدو نيل مبارك- روت غلبا منه المصور الثوابر 
فضحكك عند الاسين ألذها ردأ بالساسين لاخر 
فيا ليت رجت لديم من الدهر 
oi“‏ 
اذا أرهق الرككبان طم أخارم. .. وأرتضهم ف “القت لفح الما 
وحم الردى لولا عبون رويّة ترقرق من بين الصخور السلادم 
لأقم نها رشفة كرئرية ترف على هذى الثفا البوامم 
فيا ليت رجعى للقديم من الدهر 
eon‏ 
رجمي للقديم من الدحر فليحها ما بين أروقة القصر 
جلها لنا الاعيا فى حفلة النصر غيس ولكن فى وقار وف كبر 
وقار النخيل الشرفات على الهر برها تتح النسيم مع الفجر 
فيا ليت رجمى القديم من الدهر 
عبر الرصمى صرف 
الاقيال : اللوك _ عتا الى الناز : نظر اليها مستغيئاً ‏ بزجى : يدقع النتائد : جم نشيد ‏ الاروع : 


هو الرائع بحسنه وشواءته ب السوامر : الجوارى يميين مجالس اقيل ‏ الزاهر : الميدان ‏ الخارم : الطرق 
الوعرة - الميون الروية : هى البناييع الى تروى الظآآن 














| قصة نار يخية رمزية من وضع 
| متتهاى بلاط ابن السماء فرقة عر بية. 





ردابو فزق 
الأستاذ بكلبة الآداب بالجاممة الصرية 
30 
قوة ال 
بالأمس رجت الفن لائر » أوبلحمطت أواتك الدين/لا ,نوكو أبن وحى ابال الا اکتار 
اللحم » وجهارة اللون » وخاثنة العين » فى فشوة معزبدة.» يذاكيها أريج غدر عل » وتثيرها 
حبوانية جاعة » مهبط فنهم وقبلة ممبدم تلك للبنذلات » يعبث الرجل منهن بالبافات والأشايير » 
دبعيث فى الفطيع منهن » عيث التيس والوعل » فان اقتصد فواحدة عن ينه » وأخرى غن ثماله , 
ثم يزمون ب لاصدق لهم ظن - أن هذا هو الفن : على الياة الوجدائية » ومسرح الشعور 
الانسانى » وحاجة اماعة التحضرة والأمة الناهضة » حسما أن نظفر منه بالمشبع للتخم » فتنال 
من أسباب الحباة أوثقها وأقواها » وحسبهم أن دوها من ذا الغريزة » وباعث الشبق » 
فيكونوا القادة الابطال , ولا على الامة قبل ذاك أو بمده أن تدبر الحياة » أو تشغل جا وراء 
هذا الفن » فقد حلقت فى الماء » وسامت ال جوزاء » ثم لا علهم بعد ذلك أن يكونوا شيثا غير 
الذى كانوء » فهم الأبطال الشهداء 
وع غرار هذا قد يتحدث متحدثون فى مسر عن رسالة الفن والأدب والصحافة وغير هذا 
عا اصطنع الحدثون وجددت الحشارة » فبندى جبين مصر خجلا » وتثور فيها بقية من حمية » 
وأثارة من شامة » بل تراث من رجو وإياء » فيرفض شبابها ذلك كله » ويدرك الخطأ والخطرء 
فيحتج عليه فى سره وجهره » وقوله وضله 






















أزياء الحياة WY‏ 


وحين كنت القس من نواميس الاجماع » وقوانين الحياة » ما يغرى الشباب الرشيد » بالخطة. 
السالحة » والسلك السديد » حانت التفانة الى للاضى قاذا فيه من فهم الاقدمين لمذه النواميس » 
وادراكهم لتلك الفوانين » مالا بزال جديد) غضا ء صادقا صائبا ه يهدى اليوم للنى ھی قوم ۴ 
هدى منذ بضعة عشر قرنا » 
الحادثة التى الفت فى مراجع التاربع 2© قسة رمزية دقيقة مؤثرة صادقة 

۳ 





مر القهمْ 

فى العام السادس والتسعين للهجرة » عصر بى أمية » والأمر مستوسق وا 
حازت الدولة الاسلامية السين » وفتحت كاشغر » وتساءل من بأقمى الشرق عن النبأ العظم » 
الذى سرى من أدتاء . كنب ملك السين إلى قتيية بن مل الباهلى قائد ال ميش الاسلاى فى تلك 
الاعحاء » أن ابعث الينا رجلا من أشراف من ممم عخبرنا عنم ونسائله عن ديتم . فاخب ية 
من عتكرء رجالا اثنى عشر أو عثيرة - لهم جماللاء.وأجام » وألسن » وشمور » وبأس » 
كلهم وفاطنيم » فرأى عفولا وجلا . أن لحم بعدة حستة من اللاح » وللتاع الجيد » من 
الحزوز والوشى » واليج جن لياش ¶ فإارقيق ازالعإل و تالمطراء وحملهم على خيول مطهمة » 
تقاد معهم » ودواب يرَكوتها 

وكان هبيرة بن الشمرج الان مقوها بط القناق , قله رأسهم » وسأله : كيف أن 
مانع ؟ قال هبيرة : أسلح الله الأمير » ق دكفيت الادب » وقل ما شلت أقله , وآخذ به . فألق 
اليه قنبية مقالته السياسية » وترك 4 ما عداها . فكان هبيرة واشع النمة الى مثلنها تلك الفرقة 
الاسلامية المكرية فى بلاط السين » محضرة ملكها د ابن الماء » ووجوه دولنه على ما ثرى 
من مناظر وحوار(؟) 


















۳ 





فة » أثرنظافة واناقة قد لبواثايا يضاء تمتها الغلائل الرقيقة »ثم مسوا الغالية - 
الطيب ‏ وتبخروا » وعليهم الاردية » وفى أرجلهم نمال خفاف 

(1) راجع ناريخ الأمم والملوك لابن جرير الطب ۸ : ٠١١-٠٠٠١‏ ط الحينية يمسر والكامل لابن 
الاثير + ۰ 1 ؟ ب © ط عضر 

(؟) الوسف والموار ناريخى منعبوس فى المبادر السابقة الا ماکان مته يهن قوسين صنيرين ؛ د > 








4 الملال 

« يفدون على هذه الحال الى عبلس ملك الصين فى أبهته العتيدة » وحضارته الاصيلة فى بهو 
فخم مزين بأفخر الرياش » وأطرف الفن الميى » وحوله عظاء ملكته » 

يجلس رجال الفرقة فلا يكلمهم أحد » لا الك » ولا أحد جلسائه » حتى خرجون ) 

الاك لحاشيته كيف رأيتم هؤلاء 

وجوه الحاشية ‏ رأينا قوما مام الا ناء ‏ ما بق متا أحد حين رآثم » ووجد راحتهم إلا 
دهنت شه 

{= 

ار الثالى 

( رجال الفرقة الاسلامية فى لباس الوشى » على رم وسم مائم الخز » قد أسبلوا مطارفهم ٠‏ 
یدځاون فبسلمون على الك فى بهوء السابق » فيسلم عليهم » ويؤذن لهم بالانصراف ) 

الك للحاشية _كيف رأيتم هذه الميثة 
ب ارجا من نلك الأولى » أرم أولنك ٠١‏ 
ايع : د فى حيرة عن الأمن» 





الحاشية ‏ هذه 





3 

اثر الال 

(رجال الفرقة الاسلامية » قد شدواعلهم سلاحهم » لبسوا البيش والغافر » وتقلدوا السيوف 
وأخذوا الرماح » وتتكبوا القسى » وركوا خيولهم ٠»‏ ول الخيول التجافيف ‏ دروع اليل - 
فتلح الفارس والفرس » . يقبلون مى ملك السين فيلمحهم عن بعد ) 

الاك اتفه - أمثال ا يال مقبلة 

( رجال الفرقة يدنون فيركزون رماحهم » ويقبلون مشمرين . اللك وحاشيته قد بدت عليهم 
علاثم الحوف . اللك يشير بارجاعهم » فيختلج رجال الفرقة الرماح ويدفعون خبولهم يتطاردون 
فى حركات فروسية رهيية ) 

اللك للحاشية كيف ترونمم 

الحاشية ‏ ما رأيناً مثل هؤلاء قط 

( يأذن اللك ازعيمهم هبيرة بن للشمرج « فيدخل مانا سلاما عسكريا » فيدنيه الك 
من عبلسه ») 











أزياء الحياة ليل 


الك لهبيرة ‏ قد رأينم عظمة ملكي وأنه لیی أحد تک منى وأثم فى بلادى » وأما أتم 
باز البيضة فى كف 

(هبيرة فى غير اكتراث ييقم ابتاما پیا ) 

اللك ‏ آنا سائلك عن أمر فان لم تصدقى قلنتم 

هبيرة - فى هدوه ‏ سل 

الك - لم سنعتم ما صنعتم من الزى فى البوم الأول » والثانى » والثالك ؟ 

هبيرة ‏ أما زينا الأول فلياسنا فى أهلنا ورينا عندم . وأما البوم الثأى فزينا اذا أنينا 
أمراءنا » وأما اليوم الثالث » فزينا لمدونا فاذا هاجنا هبج وفزع »كنا هكذا كاثرى 

اللك ‏ ما أحسن ما دبرتم درك 

هبيرة ‏ « هذا ما دبر الاسلام من أمرنا » 

اللك - والآن فانصرفوا الى صاحجكم فقواوا له ينصرف ء فان قد عرفت حرصه» وقلة 
أسحابه » وإلا ہت عليع من ملک ويهلك 

هبيرة كيف يكون قليل الاسخاب من أو ل "يله فى بلادك وآخرها فى منابت الزيتون ؟ 
وكيف يكون حريصا من خلف الدنا قادرا علا وغزالا ؟ 

اللك ‏ « ألا مخافون لوت يا » 
ناف الوت اقندل! ١‏ أل فا لآلا اذا حظرث لأ كرتا القتل فلسنا نكرهه 








ولا لغافه 

الك - فا اذى يرضى سابك ؟ 

هبيرة ‏ أنه قد حلف ألا ينصرف حت بطأ أرضك وتم ملوكتم , وبأخد المزية 

الك د أو هكذا ؛ لاغير !» 

هبيرة - د إلا الفتل والفتال » 

اللك ‏ فانا لحلوء من بمبنه » « وله ماقضى» . سأحت لك اليه صسافا من ذهب قبا تراب أرضنا 
بطؤه » وسأبعت اليه بالحرير والدهب وجزية برشاها ثم باربعة غلدان من أبناه ملوكنا يتمهم » 
ولكم منى جوائز حسان 

هبيرة ‏ « سنحمل اليه ما زكر الاك » ليفعل ما يرى » 

فگرة الوسعوم 

ذلك مابروى التاريع من صنيع الجيش الاسلاى » حين أراد أن يعرف ملك السين وقومه 
بالاسلام »وانا لفصة فما دقة الرمز وله ء وان تكن قصة ! ينسجها خبال صناع » يزجى حوادثها 





Wr.‏ الملال 


فى أغراب وادهاش » الى عقدة يغتن فى حلها - لکنا ق کل حال تجسيم لفكرة متوثية الحياة » 
رى » مست من فلسفة الكون مشكلة دائمة حميقة » فظفرت القصة ‏ فى سذاجتها 
نظ من الحاود » والجدة الائمة 

قسة م ينسجها خيال يستقطر الوحى من الشفاء » ويستلهم الان من سرف اللذة » وجوج 
الشهوة » وسلطان الغريزة . بل جما خيال يؤمن بح الحياة فى الفن » ونصييها من العاطفة » 
وقسطها من الترف الروحى » إلا أنه برقع الفن الى قدس طهرته كرامة الانان » ومو 
بالعاطفة الى ملء القلب لا ملء العين واليد . وحن الى الترف الروحى » بعد أن يشوقه اليه 
الركب الخشن » والجد العنيف » فى سبيل الحياة الكريمة 

قسة جسم بها البدوى «هبيرة» فكرته» بل فسكرة الاسلام التى علده اياها » وهى أن لاحياة 
أزياء والوانا » ولا وجوه وجوانب » فجانب لجال والفن » والنعمة والايناس » والاخلاد الى 
الأحباء والاخلاء » وهو ما أبرزء للاك الصين » فى الثلائل الرقيقة » والطيب » وقال : هذا 
لباسنا فى أهلنا » وريحنا عندم 

وجانب العمل الاد » والتدير..للتسق » فى حكمشيكر » ونظام عامل » وهو مامثله فى نلك 
الطارف والعاثم الوقورة س 

ثم جانب للرجولة والعيانه » الدع والبأنن »بواياثاظ والبود » وهو ما مثله هبيرة فى 
التكة السابغة » والحديد الفأض #أوالسبوف اللوامم »اواملل الظهمة » وقال : ذاك زينا لمدونا» 
اذا هاجنا هيج وفزع »كنا عكذا 

لفدكانت ولا تزال ‏ نلك جوانب الحياة فهمبا هبيرة من تديير الاسلام » وجسهها لمن 
سأله عنه » فأدرك فى جلاء : أن هذا الاسلام نظام عملى يسوس الحياة » ومذهب اجماعى يدير 
» ويلبس لما أزياءها للنوعة ؛ لا عل مجاثب » ولا يفسد زيا ء فهل نتخذ 
من لحياة البوم أزياءها » على مثل ما فهم هذا البدوى » فكان ركنا فى دولة » أول خبلها فى 
فى السين وآخرها فى منابت الزيتون » هل تملك مصر اليوم هذه الأزياء على غو تستطيع به ثيل 
الحياة ؟ ما أحسبها إلا قد استكثرت من الغلائل والطيب » حين أعوزها غير ذلك من مطارف » 
ودروع » ووذ » وسيوف » وعدة » وسلاح » وليس يكفبها حاجة العيش أن يكل لها زى 
الفن وحده ‏ ان كان قدكمل ‏ بل ليس الفن حق من لا جلك موطىء قدمه » ولا ببيىء 

ایت . . 

أبها الشباب : تلك أزياء المياة لمن شاء أن ثل فيا دورء » والويل ثم الويل للمراة » من 
لظى الصراع وقر المزيمة . . فاعدى يا مصر أزياء الحياة » وهيا فاليسها با شباب جا لات فى الحياة 


من حق وأمل امين الول 





























اللبيع اريم 
فلباذا لا جار یا فى شدتبا” 
م الوا قو نمر 


تتازع البقاء ويفاء الأسلح قانون طبيعى یکن تطبيفه على كل ما فى التكون من نباث وجاد 
وحیوان فى العام الادى »كا يمكن تطبيقه على كل ما فى الأجيال والعصور من مدنيات وحضارات 
فى العالم للعنوى . فالتتازع فى ية بدهية وأمر ملم به . فمن خرج من هذا التتازع 
أو د التافى » منتصر]ً » أثبت أنه صالم للحياة » وضمن البقاه ما بقيت له عناصر الفلبة 

لسير الطبيعة منذ الأزل وفق هذا القانون لا تحيد عنه » فلانسان الماصر أفشل على هذا 
الفياس من الانسان القديم التقرشٍ 

ويقصد بالأفضلية أنه أسلح احياة من أخيه السالف الدى لم يصمد فى ممترك النافس الطبيعى 
فاهزم وباد 

واذا متنا عن العوامل ال يفتمد علهآ و النانى ».ف الل على خصمه »كان من المعب 
أن نمين هذه العوامل »:إذ أنها عنتلفة: باختلاف اليثات والأوقات : ولللابات » وباستفراء هذه 
الموامل نرى أنها تؤدى دائما الى الغلبة » والقلبة رمز الفوة . إذن قالفوة هى السلاح الناصر فى 
ميدان تنازع البقاء » فكل قوى منتصر صا لأن يى 

والفوة هنا كلة جامعة العاق ينطوى متها فى كثير من الأحيانكثير من الننافضات » فدقة 
الجسم وشآلنه قوة فى عام ال جراثم » فالجرثومة لستطيع أن تمد فى حجمها امثير لتنا فى الصغر 
حماية لماء فتغزو أجسامنا وتفتك بها » ومن ثم تبرهن الجرائم على سلاحيتها الإقاء . فحن 
اذا تكلمنا عن القوة فآما نعنى تاف الموامل الني تكفل لساحيها الغبة والبقاء فى ممترك التناز ع 
الطبيعى » فهذا للمترك كالفربال يعمل على تطهير النظم اججباعية كانت أو اقنصادية من عناصر 
الفساد والاتحلال » فلا بيت فى التباية إلا الناقع الفيد 

وهذا التضال للستمر بين شت العناصر الطبيعية قوامه الآثرة وحب الدات ء فئاية الناضل أن 
مى نفسه ويمحصل على النفعة ك_خصه » وهو يتمد فى إدراك غايائه على وسائل , أقل وف 
لحاء أنها بسيدة من الرحمة كل البعد » فالرحمة والنشال تميضان لا يتفقان طبما »كفطين أحدها 














يقلن الملال 

سالب والآخر موجب . فقانون نازع البقاء وبقاء الأسلح لا يلتفت فى عمله الى الرحمة » إذ أن 
الطبيعة قاسية دائما فى تصرفاتها ‏ وما دام الاننان يسير وفق الطبيعة فى حياته » ويتأثر هواها فى 
نظمه » فهو لا يعترف بعاطفة الرحمة ولا يأبه لما » وان تظاهر بتمجيدها مغالطا نفسه أو ادها 
الناس من حول 

أن جارب لاف وآلاف من السنين قد أثبتت فى واعيته الخفية أن الرحمة اذا دخلت فى أمر 
أفسدته وقضت عليه » فأبمدها من حابه و غفل بہاء إلا انه على الرغم من هذا لايمكئنا أن 
تتجاهل وجؤد عاطفة الرحمة فى العم » فان ذلك عبث »إذ هى موجودة ولكن بقدر »ووجودها 
كوجود الأقلية الستضعفة فى المجلس النبنى » فهى لا تستطيع أن تبطل عمل الأغلبية » وات 
كانت قادرة على التخفيف من حدتها » وقد رأينا الديانات جميمها تدعو الى الرحة » على أنها قد 
تضطر الى اغفال هذه الرحمة فى بعض الشثون » دقاءا ع نكباتها » ونشرا لتعاليهها 

ولا لكف أن الأنظمة الى تقوم على أساس الرحمة ومبادعما الخالسة أنظمة فاثلة من شأنها 
حاية الشعيف على حاب الفوى » فهما ندافع عنها » ومهما محطها بياج قوى فلن نضمن 
لا فى النباية الحياة ء لأنها تجافت عن الطيمة فتقتات عطفها » وان كل نظام يظل بمعزل عن 
قانون تزع البقام » فلا يدخل ممترك النقال » ولا يبت صلاحيته للحياة وفائدتة لللجتمع » 
هو نظام خبالى نصييه الأممال »أووت بارع لبه اننال والطيقة رحبة الصدركثيرة الحم 
لاتم بالوقت » ققد تنقئتى' عشرات السنين بل معا تى تقر الأمور ويبق الذهب الماح 
للمجتمع خاليا من الشوائب 

وائه لمن الخير للا ساعد الطبيعة فى عملها فنفس الجال ثقانون تنازع البقاء » إذ 
أثا مهما نثالبه ونمترض طريقه » فلن نتطيع وقفه أو استبدال غاية أخرى بغايته الى رسمهاء 
وان كنا نستطيع فى بعض الأحيان أ سيره ردحا من الزمن يطول أو يقصر . ولقد 
أخذت دول كثيرة تتفذ خطتها فى تعفيم ذوى الماهات منما لمم من التتاسل » وهى بذلك قد 
ساعدت الطبيعة فى عملها لاختيار الأسلم 

والفسوة الى يصطبغ بها قانون تنازع البقاء هى خير الانسانية » لأنها تبيد الشعيف » والشعيف 
لا خبر فيه للعالم البتة : فاذا هالتنا من جهة فسوة الجاعات والحروب » وجب علينا أن ثقرر من 
جهة أخرى أن هذه الباءات والحروب تخاس المالم ما هو زائد عن حاجته . والحرب وان 
كرهناها وبذلنا الساعى فى اطفاء شررها أثزم انا من ظلنا » فهى أداة صالحة لمدم الدنيات 
الفاشلة وعموها وابتلاع الدول الضعيفة . وقد رأينا الناس يتحدثون طويلا عن حرب ال_تقبل 
وويلاتها » وخوفهم أن تكون قاضية طلرحضارتنا الراهنة » ولكن الأمر على حقيقته هين ميسور » 
فهب أن حرب الستقبل ستقفى على حضارة اليوم » أليس هذا أقوم دليل على أن هذه الحضارة قد 
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الطييمة لا ترحم r‏ 


نفسها » لانطرائها على عناصر الفساد والامحلال ؟ ؟ أو ليس هذا بشيرا بفيام 
فنية قوية على انقاض حضارتنا البتة يكون منها أ كبر نفع للهيثة الاجماعية ؟ ؟ 
والحقيفة الى يجب أن تقررها فى صراحة أن ما شب اليوم من النزعات الانسانية _كمابة افيف 
والتعطل وإفساح الجال للتتاسل أمام ذوى الماهات ‏ قد نما فى مدئيتنا موا ينفر بسوء الصير» 
فاذا تمادينا فى تشجيع هذه النزعات فلما نتعجل ساعة القضاء 

فلنتخذ الرحمة كا نتخذ أقراس الاسبيرين لتخفيف الألم الوق » أما ان تتشذها دواء موصوفا 
بحسم الرض ويقتلع جذوره فأمر ينافى الطبيعة » ومن ثم ينافى خير المجتمع » إذ أن الطيعة 
لا تعمل الا ليشمل المجتمع الخير 

حفا ان الطبيعة لا تعمل الا لاصالح المام » ولكن بيجب ان تقرر أن عملها لايم من 
مظاهر الحاباة » فهى كثير) ما تتجاهل حم العدل » وانا رها توزع الواهب مل الناس توزيعا 
يدعو الى لعجب والدهشة : هذا عاقل وذلك نون » هنا ذكى وهنالك أبله » بينا ترى عبقريا 
اذا حن أمام رجل لا مواهب 4 » وبينا جد شخصا قوى الجسم اذا نحن زيل ضيف . هذا الى 
أن الطبيعة ھی الق تهىء اصديقها أسباب النجاح تلش قاد الفرص ء على حين أنه تمر بآخر 
مشيحة بوجهها عنه » لثير سبب ظاهر » فيعيش طول حياته مغمور الأ عجوبا فى الظلام 

... ذلك هو نظام الطكمةا يجيا أن غلل ارتي بل أياثن عن عفولنا ء فى الوقث 
نفسه » تلك الذاهب الغرية الى لآ معا فى اسما عل قائون حار ع البغاء وهی الى يبشر بها 
بعش الفكرين المدوعين . تلك هى مذاهب الاواة بين الأثراد وتمميم اليم الارضى حت 
لا يكون ظالم ولا مظاوم » فينضوى العالم كله تحت راية الاخاه والحبة والتسافى . هذه الذاهب 
يجب أن تكون مقصورة على ساعات النوم وحدهاء فننعم بها أحلآما ببيجة حتى اذا ما استيفظنا 
طرحاها جانا . وما دام الحديث قد تطرق با إلى هه التقطة من الوضوع ء فلا مئاص من أن 
ثفولكلة فى الساواة بين الرجل والرأة » هامسين بها فى آذان جننا اللطيف هما خفيفا : ان 
من السعب يا سيدق أن تظلي متشيثة بمطالبك الشاذة حول للساوأة بالرجل فى الحقوق كافة » 
وممئرة اذا نمت مطالبك بالشذوذ » فهى الكلمة الى تناسبها فى لنة الطبيعة ء أما اذا استمر نا 
ألنعت من لغة الانسانية جاز لنا ان نمف مطالبك بأنها غاية فى الل 1 

ان الطبيعة ‏ ولا شأن لنا فى ذلك قد ميت الرجل عنك » فتفوق عليك منذ الأزل ولن 
يتخلى عن هذا التفوق الا اذا غدرت به الطبيعة » وجردته ما منحته من مميرات » فاذا أردثت 
الشكوى فتقدى الى الطبيعة بجا تريدين » وأربحى أدمغتنا من هذا النت واستريحى . . للساواة 
بنا لاممنى لما الا أن تكو مثلتا خلفا وتكوبنا » أى قلبا وقالباء فهل نتطيعين مثلا أن تستبدلى 
بعددك غددنا» وهل فى الامكان أن تبطلى عمل الأمومة فيك ؟ 
























1 الملال 


. . . فاذا كان فى الستطاع ذلك كله فهل هناك قوة فى العام تستطيع أن تخيرفيك سياسة 
الدموع ؟ ١‏ 

والآن نود أن نعم حديئنا بكلمة محلل فيا معنى الرحمة » فلدى يتبادر الى الأذهان أول 
الأمر عندما نذك ركلة الرحمة أنها بعيدة كل البعد من الائرة وحب الذات » ولكن يظهر أن 
الطبيعة الساخرة الخبيئة لم ترك لنا من العواطف الانسانية الشريفة عاطفة واحدة نمتز بها الا لوقا 
بلونها , فلرحمة والشفقة والحب ‏ وكلها في الواقع ذات معان نستمد من نبع واحد - قوامها 
الاثرة وحب اللدات . هاك عطف الأم وحنوها على وليدها وحبها اياه » اليس ذلك كله فى الحقيقة 
مظهر] من مظاهر غريزة حب البقاء والحافظة على النوع ؟ فهن تحب تفسما فى شخص وليدها» 
ونبغى الاحتفاظ به لأا تمرف بواعيتها الخفية أنها ستحيا فيه بعد موتها » اذ أنه جزء منها أودعته 
دمها وروحرا وصفاتها » فبى 

والحب ‏ فى الواقع ‏ معناء الرغبة فى الاستثثار » فالحب يريد امتلاك من يبه لنفسه » دون 
أن يدع لغيره فرسة الاشتراك فى الب » وتراه يدإقع عن بيه ما استطاع الى ذلك السبيل » 
فهو بسط عليه حمابته ولا تور ع ان عحد من ختريته کل هذا ليستأثر به لنفسه : فالاحتضان 
معناه الامتلاك للطلق للمحبوب » والاستيلاء عليه » والتقبيل اذا تدبرت معتاه استبان لك أله 
يدخل فى باب النہم والدز ) أى إلزغبة ف احثواء كواب إواحلاه نفس عبه ١‏ 

وعد هذا فهل نتطيع أن تبكر أن والحب» ماهو الآ الأثرة وحب الدات فى أظهر معانييما 

وانمد الآن الى الرحمة » فهاك مثلا آخر فى شأنها : فالرء يمتقد » ينح السائل الفقير 
شينا » أنه بفعل ذلك رحمة بهذا الضعيف المحتاج » واسكنه ‏ فى الوا يقدم هذه الصدقة 
ليشبع فى نفسه شهوة الفدرة والسلطان » وايثبت غلبته وفوزه فى مدان تنازع الإقاء » فهو يمنح 
« السائل » ولان حا إل : أنا أرفع منك شأنا وأعز سلطانا ! 

هذه بعش واطر عنت لي » ربماكان فبا شىء من اللبالغة ولكنها لا او من حقائق ثابتة» 
وقد أردت ان أعرضها على الفراء ليفسكروا فيها فلمل فا عبرة وتذكرة ١‏ 

رد موہ 



























« حو راحا» يوحد مص ر قبل «مينا» 
بقلم الوسناذ کی پوسف سمر 


وفق عل الآثار والتارع لاصسرى القديم في الشمرين للاضيين توفية) عظها » 
فى جبسانة الاسرة الاولى مال سقارة عن مقبرة ثللك للصرىى الاول انىم عل يديه توحيد 
الوجهين البحرى والقبلى و 
الاسرة الاولى مدانة ستمارة امر] يتمذ 
مايسيو اليه علاء الآثار هو | 
المصر الغابر الى يمد قائحة اال ية للصربة : 
استطاءوا بذلك كتابة الن اع الإولك EF b‏ 
وعدها الاذين ما زال ينقت تادا انار رالا م 
فكيف إذن إقبر اللاك الاول تفده » موحد الوجهين 
ومؤسس لللسكية للصرية الذى «بدأ جهده التاريخ لأصمرى 
القديم ؟ 

كان في زعم علماء الأثار انهم وففوا لمعرفة اللات الأول 
الذى تم على يديه توحيد مصر بفسميها . وقالوا انه اللك 
« شر مر » العروف باسم و مينا» أو و متيس » . کا 
زوا وجود مقبرة زوجه الملسك م نبتحتب » في ثقادة 


















معط أف عثل «قرة 
«حوراحاءفي حاتها الاول 





أول فرعون ra‏ 

قنا » ومقبرته هو فى « اييدوس » - العرابة اللدقونة ‏ بمديرية جرجا . واثتبر 
ينا » بانه أول الاوك للصريين القدماء . ورسخ ذلك فى أذهان ايع الى ان قلبت الحفريات 
الحديثة بسقارة هذه الفكرة من أساسما » وظهر أن و نمر مر » للشهور يمينا قد سبقه غيره من 
الاوك فى الأسرة الاولى . وأنه لم يكن هو بالدات الدى وحد الوجهين » بل وحدهما ملك غيره 

والذي ثبت الآن ان نسبة توحيد الوجهين الملك « نمر مر » وأسبقيته الى الم زعم لا بتكن 
على براهين وطيدة كالق رجحت كفة الملك « حوراحا » فى هذا السدد » وجملته ممق أول هن 
حم مصر وأول هن وحد الوجهين 





ece 

ولكيفية الشور على مقبرة موحد الوجهين المقيق » أو الفرعون الأول مؤسس الللكية فى 

الأسرة الاولى » فصة طريفة تق هور القراء » فوق ما فيبا من نصوير لما يصادفه الباحثوت عن 
الآثار في اثناء التتقبب من عفاجآآت وغرائب . فيا كانت حفائر مسلحة الآثلر قائمة باسلهة البحرية 
من سفارة نمت اشراف اتر لمرى. واشرانيكاطهاله إذ عثرنا جنوب احدى مقابر الأسرة 
الثائية على مركب كبيرمن العلوب النىء . وكانت تجارينا فى الحذر في هذه المنطقة زهاء ثلاث سنين 
متوالية قد دلتنا على ان كل الصايلب» أ الفاين السكبيرة ب الت يرجيع تأرينفها الى الاسرة الاولى 
كانت توشع فى الجهة البسررية مثها مراكب مبتية بالطوف ابن أو بالحعب , فلما عثرنا على 
اركب ايقنا اننا على مقربة من عن مقابر الأسرة الازلى . واناك واسلنا العمل 
إلى الجنوب من موقع المركب للبحث عن هذه القبرة . وما هي الا ايام فلائل حتى عثرنا عليها , 

















أوان من الفخار سجل عايما اسم الاك وماتتتمل عليه من غفاء وأدوات 





